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سورة يوسف عليه السلام 


مكية وايها مائة وإحدى عشرة 
(لر لَك ينث الكتب الْيينِ 49 تلك إشارة إلى آيات السورة وهي 


سورة يوسف عليه السلام 
لو مكية 

#آثر تلك آيات الكتاب المبين# الظاهر أن «آلر» اسم للسورة وأنه في محل الرفع 
على أنه مبتدا حذف خبره أو خبر مبتدأ محذوف» والتقدير: آلر هذه السورة أو هذه 
السورة آثّر أي مسمى هذا الاسمء إن أبقيتها على أصل معانيها وهي أن تكون اسمًا 
للحروف التي تتركب منها الكلم وإن جعلتها تعديذا للحروف على طريق التحدي نزلتها 
منزلة أن يقال: ا من هذه الحروف أو المؤلف منها هو المتحدى به. وقرأ نافع وابن 
كثير وعاصم بفتح الراء على التفخيم» والياقون بكسرها على الإمالة. والأصل في أمثالها 
ترك الإمالة كما تركت في (ماه ودلا لأن ألفتها ليست منقلبة عن الواو. ومن أمالها نظر 
إلى أن هذه الألفاظ أسماء للحروف المسخصوصة فقصد بإمالتها التنبيه على أنها أسماء لا 
حروف. ثم إنهم اتفقوا على أن قوله: #آلر» وحده ليس آية واتفقو! على أن قوله: 
«إطله» وحده آيةء والفرق أن قوله: #الر4 لا يشاكل مقاطع الآبة التي بعد قوله تعالى:. 
لإطله # فإنه يشاكل مقاطع الآبة التي بعده . 


0 سور ؟ يو سف / الآيةٌ : "> 


لعزادة بالكفات أن اقلانه الا راق اياك السررة الطاهي اصرف ف الأعجازا“في الواضحة 
معانيها أو المبينة لمن تدبرها أنها من عند الله. أو لليهود ما سألوا إذ روي أن عَللِناءهم 
قالوا الكبراء المشركين: سلوا محمذا لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر وعن قفلة 
يو سف السالام : ات #إِنا أنه أي الكتاب ان عريِيا سمي البعشى قرأنا لأنه 
في اللأصل اسم جنس يمّع على الكل والبعض وصار علما للكن بالغلبة ونصبه على 
الحال. وهو في نفسه إما توطئة للحال التى هي اعرييًا؛ أو حال لأنه مصدر بمعنى مفعول 
ول لاض ار مال من الضصمير فيه 0 ذلك خشلاف:؛ 

مَل : : تعقلور ا نت 9ه علة لانزاله بهذه الصفة أى الزلناء مجموعًا أو مقروءً! بلغتكم 


م 


قوله: (أي تلك الآيات آيات السورة) إشارة إلى أن اتلك مبتدأ وما بعده عفيره. ومن 
المعلوم أن المشار إليه لا بد أن يتقدم على الإشارة لأن الشيء ما لم يوجد لا يمكن أن يشار 
إليه إلا أنه لا يمكن أن يكون موجودًا في الخارج قبل الإشارة بل يكفي أن يكون موجودًا في 
ذهن المخاطب قبلها. وما ئحن فيه من هذا القبيل» فإن (الر»ء سواء جعل اسمًا للسورة أو 
جعل تعديدا للحروف يدل على السورة 00 المتحدى به المؤلف من الآيات» وعلى التقديرين 
يحضر في ذهن المخاطب الآيات التي تضمنها السورة أو المتحدى بها فصح أن يشار إليها 
باعتبار حضورها ذهنًا وإن كانت مترقبة بحسب الوجود الخارجي. فإن صاحب الكشاف عما 
لله تعالى عنه في قوله تعالى: #هَذًا فاق بن وَينيِك» [الكهف: 8/] تصور قراق بينهما عند 
حلول الميعاد فأشار إليه وجعله مبتدأ وخبرًا. ولما ورد على قوله: #تلك» إشارة إلى آيات 
السورة وهي المراد بالكتاب أن يقال على تقدير أن يكون المراد بالكتاب السورة يكون حاصل 
التخلاثمم إيات السورة آيات السورة ولا قائدة فيه أشار إلى دفعه بأن المراد بالمبتدأ الآيات من 
عيك .تحصولها في ضمن السورة وبالخبر الأيات من حيث كونها موصوفة يكونها ظاهرة 
الأعسضان أو المعاني» أو بكونها مظهرة لغيرها ما ينفعه. فلما تحقق التغاير بين الموضوع 
لحمو بهذا الاعتيار حصلت الفائدة من الحكم وإن اتحدا ذانًا. وقوله: «الظاهر أمرهاه 
مبثق: عن أن يكون المبين من أبان بمعنى بان أي ظهر ووضح وقوله: «أو المبنية» مبني على 
كول أبانبمعنى بين وأوضح. فعلى الأول يحتمل أن يكون المراد بالظهور ظهور البينات. 
يتما هجر للعرب موجبًا لتبكيتهم أو ظهور معانيه للعرب لكونه نإزلاً بلسائنهم؛ وعلى 
الا نيهلا بلا من تقدير مفعول وهو كونه من عند الله تعالى لا من كلام البشر أو ما سأله 
1-7 قوله: ازوهو في نفسه إما نوطئة للحال التي هي عربيًا) لأنه في نفسه لا يبين الهيئة 
تين تعبيها بالفين ونا رشعها من الصفة؛ فإن الحال الموطئة اسم جامد موصوف بصمة 
واي فقوله تعالى: #قرانا© كذلك ولا يكون مبيئًا تلهيئة بنفسه.» إلا إذا 


سورة بوسف/ الآية: " 


ا ا ا 0 
أحسن الاقتصاص لأنه اقتص على أبدع ا أن أكسية فا يفصن 0 يي 
العجائب والحكم والآيات والعبر فعل بمعنى مفعول كالتقص والسلب» واشتقاقه من قص 
أثره إذا تبعه يما أَيَْيْنَآ4 بإيحائنا 8 إِلَيّكَ هنذا الْفَرْءَانَ» يعني السورة. ويجوز أن 
ير قل حي 2 
يجعل هذا مفعول «نقصٌ؛ على أن أحسن نصب على المصدر #وإن حكنت من قبله. 
لمن التفيت 49 عن هذه القصة لم تخطر ببالك ولم تقرع سمعك قط. وهو 
تعليل لكونه موحى و (أن» هى المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة . 


اعتبر كونه بمعنى المفعول. قوله, (أحسن الاقتصاص» على أن يكون لفظ المصدر باقيًا على 
المعنى المصدري. قوله؛ (أو أحسن ما يقضٌ) على أن يكون المصدر بمعنى المفعول أو 
على أن يكون التفيض قدلا سس المتاعرك وهو المقصوص. فإن القصص مصدر يقال: 
قص الحديث بقصه قصصًا كقوله: شله يشله شللا فإن أريد به المعنى المصدري يكون 
المعنى أحسن الاقتصاص ويكون انتصابه على أله مصدر مؤكد ويكون المقصوص محذوفا 
اكتفاء بدلالة قوله تعالى : #يما أوحينا إليك هذا القراذة عليه وإن كان بمعنى المفعول يكون 
المعنى أحسن المقصوص ويكرن منصوبًا على أنه مفعول به. جعل الله تعالى اقتصاص هذه 
القصة على خاتم النبيين محمد يل أحسن من اقتصاصها على موسى عليه الصلاة والسلام في 
التوراة لما روي أن اليهود تفاخروا بأن الله تعالى بين لهم قصة يوسف عليه الصلاة والسلام 

فى التوراة وهي غير مذكورة : فى القران؛ فتزلت هذه السورة على أبدع طريقة وأعجب أسلوب 
لح الغرت أفصح من لغة وده ليزول افتخارهم على المسلمين. وعلى تقدير أن يكون 
المراد بالقصص المقصوص جعل هذه القصة أحسن ما يقص لاشتمالها على الحكم والآيات 
والعبر التي ليست في غيرها. قال محيي السنة رحمه الله تعالى: سمى الله تعالى قصة يوسف 
عليه الصلاة والسلام أحخسن القصص لما فيها من العبر والحكم والفوائد التي تصلح للدين 
والدنيا من سير الملوك والمماليك ومكر النساء والصبر على أذى الأعداء وحسن التجاوز 
عنهم بعد الاقتدار وغير ذلك من الفوائد. ولذلك قيل إِنْ سورة همريم وسورة يوسف عليه 
الصلاة والسلام يتفكه بهما أهل الجنة. وقيل: لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استروح 
إليها. ثم الظاهر أنه ليس المراد أن قصته عليه الصلاة والسلام أحسن الأقاصيص المفيدة لما 
تضمنته قصة يوسف عليه السلام من الفوائد كمعرقة سير الملوك والمماليك ومكر النساء 
وغيرها مما ذكز آنمًا. قوله: (واشتقاقه؛ ليس المراد أن القصص مع أنه مصدر ومأخذ لما 
يشتق منه من الفشتقات مشتق من قص أثره إذا تبعه؛ لأن الاشتقاق بأي معنى كان إنما 


. تكورة يوسف/ الآية: 4 


إذ قَالّ توسفٌ» بدل من «أحسن القصص» ؛ أن جعل مفعولا بدل الإاشتمال أو 
منصوب بإضمار «اذكر» ويوسفف عبري ولو كان عربيًا لصرف. وقكرىء بة بفطع ,السين 
ولشرها حلي الللعيوية ١‏ على ا ا 
المشهورة شهلت بمحمته . اليه» يعقوب بن إسحى بن إبراهيم وعنه عليه الصلاة 
والسلام: «الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحلق بن 
إبراهيم» #يكأبتِ4 أصله يا أبي فعوض عن الياء تاء التأنيث لتناسبهما في الزيادة ولذلك 
قلبها هاء في الوقف ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وكسروها لأنها عوض حرف يناسبهاء 


يتحقق إذا اتحد المشتق منه والمشتق في أصل المعنى المصدري النسبي الذي هو مدلول 
جوهر الحروف ولم يختلفا إلا بمفهوم الصيغة وهيئة ترتب الحروف. والقصص بمعنى 
الحكاية والرواية ليس بمشتق فضلاً عن أن يتحد معنى قصة بمعنى تبعه بل المراد من 
الاشتقاق النقل المبني على المناسبة بين المعنى الأصل المنقول منه والمعنى المنقول إليه. 
فمعنى كلامه أن المعنى الأصلي للقصص هو الاتباع قال الله تعالى: ©وَيَالَنَ نيد قُضِية» 
[القصص: ]١١‏ نقل إلى قص الحديث أي حكاء ورواه وذلك لأن حاكي الحديث يتبع ما 
حفظه شيئًا فشِيئًا كما أن المعنى الأصلي للتلاوة هو الاتباع» ثم نقلت إلى معنى القراءة لأن 
القارىء يتلو أي يتبع عا حفظه شينًا فشيئًا. وقيل : القصص اتباع الخبر بعضه ببعض والتاء في 
قوله تعالى: #بما أوحينا إليك» متعلقة «بنقص» وهما؛ مصدرية والمعنى: نقص عليك بوحينا 
إليك هذا القرآن وضمير من قبله يرجع إلى الإيحاء أو القرآن. 


قوله: (أن جعل مفعولا) أي إن جعل «أحسن القصعر» بمعنى أجسن ما يقص من 
المقصوص جاز أن يكون وقت قول يوسف بدلا منه» لأن المقصوص هو قول يوسف عليه 
الصلاة والسلام ووقته مشتمل عليه اشتمال الظرف على المظروف. وأما إذا كان المراد أحسن 
الاقتصاص فلا يجوز الإبدال حينئذ بل يتعين تقدير «اذكر» لأن الاقتصاص إنما هو في زمان 
الوحي إلى سيد المرسلين يي وزمان يوسف عليه الصلاة والسلام غير مشتمل على ذلك 
الاقتصاص. قوله: (على التلعب به) فإن العرب إذا عربت ما ليس بعربي يعبرون بأنواع 
التعبير فيصيرون بذلك كأنهم يتلعبون به. فمفتوح السين وإن كان على وزن المضارع المبني 
للمفعول ومكسور السين على وزن المضارع المبني للفاعل من آسف وكان يتبغي أن لا 
ينصرف لوزن الفعل والتعريف إلا أنه لما لم ينصرف على القراءة المشهورة للعجمة والتعريف 
تعين اعتبار عجمته على غير المشهورة لثلا يلزم كون اللفظ عربيًا تارة وأعجميًا أخرى . 
قوله: (لتناسبهما في الزيادة) أي لتناسب ياء الإضافة وتاء التأنيث من حيث كون كل واحدة 
منهما زيادة ملحقة بآخر الاسم. قوله: (ولذلك) أي ولكونها تاء التأنيث قلبت هاء ولو كانت 


إلا ابن عامر ففتحها في كل القرآن لأنها حركة أصلها أو لأنه كان يا أبن فعيذِف الألف 
وبقي الفتحة. وإنما جاز يا أبتا ولم يجر يأ أبتى لأنه جمع بين العوض والمعوض 
وقرىء بالضم إجراء لها جرى الأسماء المؤنثة بالتاء من غير اعتبار التعويض وإنماالم 
تسكن كأصلها لأنها حرف صحيح منزل منزلة الاسم فيجب تحريكها ككاف الخطاب. 
إن رَأَتكٌ» من الرؤيا لا من الرؤية لقوله: 8لا نَقَصْص رُءْيَاكَ# [يوسف: 5] وقوله: 
هذا ول رءيى من قََل» [يوسف: ]٠٠١‏ د 0-7 53 لشيس وَلْعَمْرَ # روي 
عن جابر أن 5 جاء إلى رسول الله يفَدِ فقال: أخبرني يا محمد عن النجوم التي راهن 
يوسف. فسكت قنزل جيريل عليه السلام فأخيره بذلك فقال: «إذا أخبرتك فهل تسلم». 
قال: نعم. قال: «جريان والطارق والذيال وقابس وعمودان والفليق والمصبخ والضروح 
والفرغ ووثاب وذو الكتفين راها يوسف والشمس والقمر نزلن من السماء وسجدن له" 
فقال اليهودي: أي والله إنها لا لأسماؤها. ماني ل تو 44 الليتقدافة لينان 
حالهم التي ال لور وإنما أجريت مجرى العقلاء لوصفها بصفاتهم. قال 


لع 7 ابن 0 للع 56 0 لصغر ا 5 كان ابن ائنتي شمر 8 0 وقرأ 
ا الصافات بقتح الياء. لا انه 0 ع لِخْوَيِكَ نَيَكيدَوا كَ 


4 فيحتالوا لإهللاكك حيلة . فهم بعقوو ب عليه السلام من رؤياأه أن الله يصطفيه 


الإضافة لا يجوز الجمع بينهما إلا ضرورة كقوله: 
نبا أيضيى لازكة: يتا يقاتكم ناعمل فى الفيضل ما ست غائتنا 


فإن قلت: كيفه جاز الحاق تاء التأنيث بالمذكر؟ أجيب بأنه كثيرًا ما يوصف المذكر 
بما فيه تاء التأنيث نحو: غلام يفعة ورجل ربعة ويقال: حمامة. ذكر وشاة ذكر الربعة بسكون 
الياء مربوخ الخلق لا قصير ولا طويل. واليفعة بفتح الفاء والعين مرتفع القامة. واليفاع مأ 
ارتفع من الأرض» وأيفع الغلام أي ارتفع من الأرض وهو يافع ولا يقال: موفع وهو من 
النوادر. وغلام يفع ويفعة أيضًا. قوله: (إلا ابن عامر) استثناء من فاعل كسروها يعني أن ابن 
عامر فتح التاء في «يا أبت؛ حيث وقع في القرآن لتدل, الفتحة على حركة ياء الإضافة التي 
هي أصلهاء فإن ياء الاضافة حقها أن تكون مغتوحة فالعورض لا بد أن بيأخذ حكم المعرض 
عنه فلذلك حركت التاء بحركة أصلهاء فإن ياء الإضافة اسم والأسماء حقها التحريك في 
الأصالة لأصالتها في الإعراب إلا أنها أسكنت للتخفيف لأنها حرف لين بخلاف التاء فإنها 
حرف صحيح منزل متزلة الاسم. قوله: (وترأ حئنص هنأ وفي الصافات بفتح الياء) على أن 
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لرسالته ويفوقه على إخوته فخاف عليه حسدهم وبغيهم. والرؤيا كالرؤية غيرْأأيها مختصة 
بما يكون في النوم ففرق بينهما بحرف التأنيث كالقربة والقربى» وهي اتطباع«الصورة 
المنحدرة من أفى المتخيلة إلى الحس المشترك والصادقة منها إنما تكون باتصال التتعمى 
بالملكوت لما بينهما من التناسب عند فراغها من تدبير البدن أدنى فراغ قتتصور بما فيهآ 
مما يليق من المعاني الحاصلة هناك. ثم إن المتخيلة تحاكيه بصورة تناسبه فترسلها إلى 
الحس المشترك فتصير مشاهدة. ثم إن كانت شديدة المناسبة لذلك المعنى بحيث لا 
يكون التفاوت إلا بالكلية والجزئية استغنت الرؤيا عن التعبير وإلا احتاجت إليه. وإتما 
عدى كاد؛ باللام وهو متعذ بنفسه لتضمنه معنى فعل يُعَدَى به تأكيدًا ولذلك أكد 


أصلها (يا بنيا» الذي أصله (يا بني؟ أبدلت ياء الإضافة ألما كما قيل في: يا غلامي يا غلامًا 
بناء على أن الألف والفتحة أخف من الياء والكسرة. وقرأ الباقون ايا بني4 بحذف ياء 
الإضافة اكتفاء بالكسرة كما قيل: يا غلام في: يا غلامي فإن "#ابن؟ يصغر. على ١بني»‏ فإذأ 
أضيف إلى ياء المتكلم قيل: يا بني وقد نبهنا على ذلك مفصلا في أوائل سورة هود عليه 
الصلاة والسلام. وقرىء بالضم لأنه نداء مفرد معرفة. قوله؛ (ثم إن المتخيلة تحاكيه) أي 
تشابه ما تتصور به النفس من المعنى الذي استفادته من عالم الملكوت بصورة تناسبه. قال 
الجوهري رحمه الله تعالى: يقال: حكيت فعله وحاكيته إذا فعلت مثل فعله والمحاكاة 
المشابهة يقال: فلان يحكي الشمس حسنًا أي يشابهها في الحسن ويحاكيها بمعنى. ثم إذا 
كانت الصورة المخيلة شديدة المناسية لذلك المعنى الكلي استغنت الرؤيا عن التعبير؛ فإنه 
عليه الصلاة والسلام رأى سجود الكواكب والشمس والقمر فاحتاج إلى التعبير حيث أولت 
الكواكب بأخوته حيث كانوا رجالاً يستضاء بهم كما يستضاء بالنجوم» وأولت الشمس بأمه 
والقمر بأبيه لأن الشمس مؤتثة والقمر مذكر. وقيل: الشمس أبوه والقمر أمه قاله قتادة رضي 
الله عنه. وقال السدي رحمه الله: القمر خالته لايا لأن أمه راحيل كانت قد ماتت وهي لا 
تحتاج إلى التعبير» وخرجت على عين ما رأى يوسف عليه الصلاة والسلام كرؤية إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام في المنام ذبح الولد فخرج الولد على الكبش وخرج الذبح على عينه. 
فإن يوسف عليه الصلاة والسلام رآهم يسجدون له إما بحقيقة السجود أو بتواضعهم له 
ودخولهم تحت أمره فخرج الأمر على عين ما رأى. ولفظ السجود كما يطلق على وضع 
الجبهة على الأرضص» سواء كان على وجه التعظيم والإكرام أو على وجه العبادة» يطلق أيضًا 
على التواضع والخضوع كما قال الشاعر : 


ترىق امكنم فيها مكنا للحوافر 


فوله: (وإنما 07 كاد باللام وهو متعدٌ بنفسه) كما في كوله تعالى : #تكِدرنٍ جَيعًا مد 
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وه 


9 ا 2 ال 2 ا 
بالمصدر وعلله بقوله: #إِنَّ أَلشَّيِطنَ للإضئن عَدَىٌ ميت 4579 ظاهر'العبداوة كما 
فعل بآدم عليه السلام وحواء فلا يألو جهذدا فى تسويلهم وإثارة الحسد فيهم حتى يَطفْلهِم 
على الكيد . 


م« ردك *# أى وكما اجتباك لمثل شده الرؤيا الدالة على شرف وععمر وكمال تعس 
ينيك ريكَ4 للنبوة والملك أو لأمور عظام . واللاحتياء مون ححصيك الشىء إذا حصلته 
لنفسك #ويِملْمَكَ4 كلام مبتدأ خارج عن التشبيه كأنه قيل: وهو يعلمك. #من تَأَوِيلٍ 


سد 0 


الاحاديثِ*# من تعبير الرؤيا لأنها أحاديث الملك إن كانت صادقة وأحاديث النفس 
والشيطان إن كانت كاذبة. أو من تأويل غوامض كتب الله تعالى وسئن الأنبياء وكلمات 


لا تُظِرْدةِ؟ [هود: 00] فعلى هذا الظاهر أن يقال: فيكيدوك إلا أنه عدى باللام لتضمنه 
معنى فعل يتعدى باللام كأنه قيل: فيكيدوك محتالين لك أو فيحتالوا كائدين. والنكتة في 
اعتبار التضمين أن يفيد تأكيد التخويف وتقويته بأن يفيد معنى فعل الكيد مع إفادة معنى الفعل 
المضمن فيكون أكد وأبلغ في التخويف؛ ولكون المقام مقام التأكيد وكونه المقصود آكد 
بمصدره. والكيد الاحتيال للاغتيال وهو طلب إيصال الشر إلى الغير وهو غير عالم به. 
قوله: (وكما اجتباك) أي مثل اجتبائك واختيارك واصطفائك من بين إخوتك لهذه الرؤيا. 
على أن الكاف في محل النصب على أنه صفة مصدر محذوف والمعنى: يجتبيك اجتياء مثل 
ذلك الاجتباء العظيم» وجباية الشيء لنفسك عبارة عن الاختيار والاصطفاء. وكان يعقوب 
قصد بهذا الكلام أن يعبر رؤيا ابنه الدالة على شرف وعز وكمال نفس فذكر ثلاثة أمور: 
الأول اجتباؤه لأمر عظيم غير اجتبائه لهذه الرؤياء والثاني أن يعلمه تأويل الأحاديث» والثالث 
أن يتم نعمته عليه ولم يجعل التعليم مشبهًا باجتبائه للرؤيا الشريفة لفقدان المناسبة الداعية إلى 
التشبيه إذ هو مانع من حمل الكلام على التشبيه. قويه: (من تعبير الرؤيا» مكذا فيما رأيته 
من النسخ. والظاهر من تعبير الرؤي على أنه جمع الرؤيا لأن المقصود تفسير التأويل بالتعبير 
وتفسير الأحاديث بالرؤي والجمع لا يفسر بالمفرد. وقوله: «لأنها أحاديث» علة لإطلاق لفظ 
الأحاديث على الرؤيا وقد ورد في كتب الأحاديث أن الرؤيا ثلاث: حديث النفس وتعخويف 
الشيطان وبشرى من الله تعالى. يقال: عبرت الرؤيا أعبرها عبارة فسرتهاء وكذا عبرت الرؤيا 
تعبيرًا. وكان يوسف عليه الصلاة والسلام أعبر الناس للرؤيا وأصحهم عبارة لها. قوله: (أد 
من تأويل غوامض كتب الله تعالى الخ) عطف على قوله: «من تعبير الرؤيا؛ فعلى هذا فى 
الكلام إشارة إلى أن العلم أجل النعم وأن أشرف العلوم تأويل كتب الله تعالى وتفسير 7 
الأنيياء عليهم الصلاة والسلام. نقل عن الراغب أن التأويل من الأول وهو الرجوع إلى 
الأصل ع ومنه الموثل للموضع الذي يرجع إليه. فالتأويل رد الشيء إلى الغاية المرادة منه 
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الحكماء وهو اسم جمع للحديث كأباطيل اسم جمع للباطل. #وَييْمٌ يعمتع و طليلك »4 
بالنبوة أي بأن يصل نعمته الدنيا بنعمة الآخرة. #وَعل ال يَعْقُوبَ 4 يريد به ماق بنيه 


ولعله استدل على نبوتهم بضوء الكواكب أو نسله. 8 كمآ أتمّها عَلْحَ أَبويك4 بالرساك: 


علمًا كان أو فعلاً. فالأول كقوله تعالى: طوَبَا يَمْكمُ تويك إلا أن [آل عمران: 7] والثاني 
كقوله تعالى: مَل بَظيُرنَ إلا تَأرِيلمٌ بَْمَ يَأْنَ تََرُِمٌ4 [الأعراف: 107 أي بياته الذي هو غايته 
المقصودة منه. قوله: (وهو أسم جمع للحديث) ولم يجعله جمعا للحديث لأن فحيلا لا 
يجمع على أفاعيل بل يجمع على فعل نحو: قبيل وقبل وعلى أفعلة نحو: قفيز وأقفزة 
وفعلان نحو: قفيز وقفزان وعلى أفعلاء نحو: نبي وأنبياء وعلى فعلاء نحو: شهيد وشهداء 
وعلى فعال نحو: كريم وكرام وعلى أفعال نحو: شريف وأشراف . فنحو أقاطيع وأحاديث 
ينبغي أن يجعل اسم جمع حديث وقطيم. قال صاحب الكشاف عفا الله عنه في سورة 
المؤمن: الأحاديث تكون اسم جمع للحديث ومنه أحاديث رسول الله يكيخِ وتكون جمعًا 
للأحدوثة الذي هو مثل الأضحوكة والأعجوبة» ولا يصح أن يجعل جمع أحدوثة في الآية 
لأنها عبارة عما سيحدث به الناس تلهيًا بحيث يتعجب منه ويضحك لأنه يقال: أحاديث 
الشيءء ومن الممتنع أن يطلق على الكلام النبوي أحدوثة. وقيل: إنه جمع لواحد غير 
ملفوظ به كأنهم جمعوا حديئًا على أحدثة ثم جمعوا الجمع على أحاديث كقطيع وأقطعة 
وأقاطيع. قوله: (ويتم نعمته عليك بالنبوة) مبني على أن يحمل الاجتباء في قوله تعالى : 
#يجتبيك ربك#» على الاجتباء للأمور العظام والدرجات العالية إذ لو حمل على الاجتباء 
للنبوة وفسر إتمام النعمة ههنا أيضًا بالنبوة لزم التكرار. قولوه: أو بأن يصل نعمة الدنيا بنعمة 
الأخرة؛ مبني على أن يجعل الاجتباء هناك للنبوة فإن من أنعم الله تعالى عليه بالنبوة والنلك 
ثم أوصله في العقبى إلى الدرجات العلى فقد أتم نعمته عليه» فإن أعز المناصب وأجلها 
وأكملها وأتم النعم في حق البشر ليس إلا النبوة وكل ما سواها فهي ناقصة بالنسبة إليها. 
وقوله: #عليك» يجوز أن يتعلق «بيتم» وأن يتعلق «بنعمته» وكرر «على» في قوله تعالى : 
#وعلى آل» ليمكن العطف على الضمير المجرور قال ابن الحاجب:. وإذا عطف على 
الضمير المجرور أعيد الخافض مثل: مررت به وبزيد. والآل» وإن كان أصله أهلء إلا أنه 
فرق في الاستعمال بأن الآل لا يستعمل إلا في الأشراف يقال: آل النبي وآل الملك ولا 
يقال: آل الحجام ولا آل الحائك بخلاف الأهل فإنه يقال: أهل الحجامء ونحوه والنسل 
الولد ذكرًا كان أو أنثى. والآل وإن كان بمعنى الأهل والأتباع من الأولاد وغيرهم إلا أنه 
حمله أولاً على المختصين بالنبوة منهم حيث قال: «يريد به سائر بنيه» بناء على أن المراد من 
تمام النعمة التبوة ثم حمله على النسل لأنهم ينعمون في الدارين. 
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وفيل : على إبراهيم بالخلة والإنجاء من النار على إسحُق لاس يم (فدائه بذبح 
عظيم. «ين هَبْلُ4 أى من قبلك أو من قبل هذا الوقت 8 انوي َِتَصَىّ 4 عطفك نيان 


لمر ا بعر سر 


لأبويك. «إنَّ رَيّكَ عَلِبِءٌ4 بمن يستحق الاجتباء «حَكيمٌ )4 يفعل الأشياء على لا 


قوله: (وقيل على إبراهيم بالخلة الخ) فعلى هذا يكون المراد من إتمام النعمة في حق 
يوسف عليه الصلاة والسلام تخليصه مما توجه إليه من المحن ليصح تشبيه أبويه به في إتعامه 
تعالى على أحدهما بإنجائه من الثار وعلى الآخر بتخليصه من الذبح. ولا يخقى أن حمل 
إتمام النعمة في حقه عليه الصلاة والسلام على تخليصه من المحن لا يخلو عن بعد والظاهر 
أن يعقوب عليه الصلاة والسلام كان قاطعًا بحصول هذه البشارات التي بشر بها في غربته 
وخوفه عليه من حسد إخوته وكيدهم إياه ليس خوفًا من إهلاكهم إياه حقيقة بل هو خوفه من 
إضرارهم بما يسوءه ويسلب عنه حضوره. وقوله عليه الصلاة والسلام لهم: 8وَأَمَافُ أن 
اح لزنب > [يرسف : ]١*‏ عبارة عن تهاونهم فى حفظه لأن يعقوب وعيضًا كانا توأمين 
فاقتتلا فى يطن أمهما حيث أراد يعقوب عليه الصلاة والسلام أن يخرج فمنعه العيص وقال: 
لئن خرجت من قبلي لاعترضن في بطن أمي فأقتلهاء فتأخر يعقوب فخرج عيص فأخذ 
يعقوب يعقب عيص فخرج بعده فلهذا سمي به وسمي الآخر عيضًا لما عصى وخرج قبل 
يعقوب عليهما الصلاة والسلام. وكان عيص أحبهما إلى أبيه وكان يعقوب أحبهما إلى أمه 
وكان عيص صاحب صيد وكان يعقوب صاحب غتمء فلما كبر إسحق عليه الصلاة والسلام 
وعمى قال لعيص: يا بنى أطعمني لحم صيد واقترب مني ادع لك بدعاء دعا لي أبي به. 
وكان عيص رجلا أشعر وكان يعقوب أجرد فخرج عيص لطلب صيد فقالت أمه ليعقوب: يا 
بني اذهب إلى الغتم فاذبح منها شاة ثم اشوها واليس جلدها وقدمها إلى أبيك وقل: أنا ابنك 
عيص ‏ ففعل ذلك يعقوب فلما جاء يعقوب بالشواء قال: يا أبتا كل. قال: من أنت؟ قال: 
ابنك عيص . فقال: المس مس عيص والريح ريح يعقوب. فقالت أمه: هو ابنك عيص فادع 
له. قال: قدم طعامك فقدمه فأكل ثم قال: ادن مني فدنا منه فدعا له أن يجعل الله تعالى في 
ذريته الأنبياء والمتلوك. فذهب يعقوب وجاء عيص فقال: قد جئتك بالذي أردت فقال 
إسحلق: يا بني قد سبقك أخوك فغضب فقال: والله لأقتلنه. فقال إسحلق عليه الصلاة 
والسلام: يا بني قد بقيت لك دعوة فهلم ادع لك بها فدعا له أن يجعل الله تعالى ذريته عدد 
التراب وأن لا يملكهم أحد غيرهم. ققالت أم يعقرب عليه الصلاة والسلام ليعقوب: إلحق 
بخالك مخافة أن يقتله عيص . فانطلق إلى خاله ليا , بن ناهين وكان مع خال يعقوب عليه 
الصلاة والسلام بنتان إحداهما لايا وقيل: لاوي وهي أكيرهماء والأخرى راحيل وهي 
أصغرهما فطلب يعقوب من خاله أن يزوجه إحداهما فقال: هل لك مال؟ قال: لا ولكن 
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ينبغي. طلْقَدْ كن في يُوْسْفَ وَِخْوَيو4 أي في قصتهم ظءَاينتٌ4 دلاتق قدرة الله 
وحكمته أو علامات نبوتك. وقرأ ابن كثير 9آية» « لِلسَايلِينَ 34 لسن اشاح عن 
قصتهم. والمراد بإخوته علاته العشرة وهم: يهودا وروبيل وشمعون ولاوى وربالون 
وبشجر ودينة من بنت خالته لايا تزوجها يعقوب أولاً فلما توفيت تزوج أختها راحيل 


أعمل لك. فقال: نعم صداقها أن ترعى لي سبع سنين فقال: أخدمك سبع سنين على أن 
تزوجني راحيل. فقال: ذلك بيني وبينك. فرعى له يعقوب سبع سنين فزوجه الكبرى وهي 
لايا قال له يعقوب: إنك خدعتني إنما أردت راحيل فقال له خاله: أنا لا أنكح الصغيرة قبل 
الكبيرة فهلم فاعمل سبع سنين أخر فأزوجك أختها. وكان الناس يجمعون بين الأختين إلى 
أن بعث الله موسى عليه الصلاة-والسلام فرعى له سبع سنئين أخر فزوجه راحيل فجمع 
بيئهما. وكان خاله حين جهزهما دفع إلى كل واحدة منهما أمة تخدمها اسم إحداهما زلفة 
واسم الأخرى بلهة فوهبتا الأمتين ليعقوب عليه الصلاة والسلام» فولدت لايا أربعة بئين 
وولدت راحيل ابنين وولدت كل واحدة من الأمتين ثلاثة بنين فصار بئوه اثني عشر ابنًا سوى 
البنات. قيل: إن أسماء أولاد يعقوب مبينة في التوراة روبيل وشمعون ويهودا ولاوي من 
امرأته لاياء ويوسف وينيامين من امرأته راحيل» والستة الباقون من الأمتين يشجر وربالون 
ودينة ودان ويغثالى وحاد عليهم الصلاة والسلام . فأراد يعقوب عليه الصلاة والسلام أن 
يخرج إلى البيت المقدس ولم يكن له نفقة وكان ليوسف خال له أصنام من ذهب فقالت لايا 
ليوسف: اذهب واسترق منه صلمًا من أصنامه فلعلنا نستئفق منه. فذهب يوسف وأخذه وكان 
يوسف أعطف على أبيه وكان أحب الأولاد إليه فحسده إخوته مما رأوا من حب أبيه له. 
وكان رأى يوسف في المنام إلى آخر القصة. قوله: (لتّد كان في يوسف وإخوته أي في 
قصتهي آيات) لمن سأل عنها دالة على كمال قدرة الله تعالى وحكمته فإن من سأل عنها وإن 
لم يحصل له بمجرد سؤاله ما يدل على كمال القدرة والحكمة لكن يحصل له ذلك إذا علم 
ذلك أي القصص بسبب تلاوة رسول الله #َلْةٍ هذه السورة عليه. فإنه يظهر له حينئذ أن كبار 
أولاد يعقوب عليهم الصلاة والسلام بعد أن اتفقوا على إذلال أصغر أولاده وفعلوا به ما فعلوا 
قد أصطفاه الله تعالى للئبوة والملك وجعلهم خاضعين له متقادين لحكمهء وأن وبال حسدهم 
له قد انقلب عليهم وهذا من أجل الدلائل الدالة على قدرته تعالى وحكمته. وأيضًا يحصل 
لذلك السائل بسبب تلاوة رسول الله يدم هذه السورة عليه وبيان ما فيها من قصتهم على وجه 
صحيح موافق لما في الكتب المتقدمة من غير سماعه من أحد ولا قراءة كتاب دلائل دلت 
عليه أي دالة على صدقه في دعوى النبوة. ومن قرأ «آيات» على لفظ الجمع نظر إلى أن 
أمور يوسف عليه السلام كانت كثيرة وكل واحدة منها أآية بنفسها ومن قرأ بلفظ الإفراد نظر 


فولدت له بنيامين ويوسفا. وقيل: واو ا و د 1 
آخرون دان ويغثالى وحاد واشر من سريتين زلفة ويلهة. © إذ ذ قَالوا أبوشة 0 # 
بئيامين وتخصيصه بالإضافة لاختصاصه بالإخوة من الطرفين. أَحٌَ 2 نينا م 
وحده لأن أفعل من لا يفرق فيه بين الواحد وما فوقه والمذكر وم يقابله بخلاف أخريهف 
فإن الفرق واجب في المحلى جائز فى العقاف جر .2ق قدو لجال ا الحمافة 
أقوياء أحق لسع من سكيرين ا كانه فيهما. والعصبة تمصا العشرة فما فوقها 
حيرا باتك لأن الامون عسي يس 1١‏ رن 1ن لزن صَكَلٍ بين (و4 لتفضيله 
المفضول أو لترك التعديل في المحبة. روي أنه كان أحب إليه لما يرى فيه من المخايل 
وكان إخوته يحسدونه. عات أن الرؤيا ضاعفه له المحبة بحيث لم , يصبر عله قتبالغ 
حسدهم حتى حملهم على التعرض له. الل[ لق مو يله الستعر. يد قله 
#إذ قالوا» كأنهم اتفقوا على ذلك الأمر إلا من قال: #لا تقتلوا يوسف*# وقيل: ! 

قاله شمعون أودان ورضي به الأخرون. هآر أعطلرحوة أر, ما متنكورة 0 
وهو معنى تنكيرها وإبهامها ولذلك نصبت كالظروف المبهمة. «يخْل لك وه آي4:5 


إلى أن اسم الجنس يتناول الواحد والمتعدد. قوله: (لتفضيله المفضول أو لترك التعديل فى 
المحبة) كأنه أشار إلى جواب ما يقال: إنهم كيف نسبوا أباهم المكرم بكرامة النبوة “إلا : 
0 0 والنبوة ا الحرمتين قمّط ؟ 0 0 أن 000 
وا بابو و لوي ب ووه 
لأن المحبة ليست من الأمور الاختيارية. فإن قيل: إن الحسد من أمهات الكبائر لا.سيما وقدا, 
أقدموا لمسسس ميا ذلك الحسد على ييخ ذلك الأخ الصالح وإلقائه فى تلك العبودية وتعذة عن 
الأب المشفق وإلقاء أبيهم في الحزن الدائم وارتكابهم الكذب الصريحء وبالجملة فما بيت 
خصلة مذمومة إلا وقد أتوا بها وكل ذلك ينافيى العصمة والنيوة . أجاب الإمام 0 الم 
تعالى بقوله: الأمر كما ذكرتم إلا أن الأمر المعتبر عندنا عصمة الأنبياء في وقت, حصول. 
النبوة فأما قبلها فذلك غير واجب. 


قوله: (ولذلك نصبت كالظروف المبهمة) يعني أن قوله: #أرضًا» منصوب علئ أن 
ظرف مكان وظرف المكان إنما ينصب بتقدير «في» إذا كان مبهمًا غير محدود. ولفظ «أرظتا” 
لما كان نكرة غير موصوفة بصفة كان مبهمًا وتدكيرها في حكم توصيفها بكونها مجهولة بغيدة.. 
عن العمران وعن أرض أبيه فازداد بذلك إبهامًا. فإن قيل: المعلوم أن يوسف عليه الصلاة.- 
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جواب الأمر. والمعنى يصف لككم وجه أبيكم فيقبل بكليته عليكم ولا يلتفظي عنكم إلى 
غيركم ولا ينازعكم في محبته أحد #وَيَكُونوأ» جزم ال ا ار 
0 ادأن؟ ن» «من بعدوء4 من بعد يوسف أو الفراغ من أمره أو قتله أو طرحه ظقْوَها 
سين )4 تائبين إلى الله نعالى عما جنيتم أو صالحين مع أبيكم يصلح ما بينكد 
اين بجلان لسودونة أر سالخيع :في أن تياك اناك يتتتت كم ينا « شار وج اكد 


مرب زور ا 


لقال قايل مَنْهِم © يعني يهودا وكان الم ب 0 وفيل: روبيل «لا تفثلوا 
وُسْكَ4 فإك القع ععليم وال في غيلبت الج في قعره. مي يا لبد 1 
أعين الناظرين. وقرا نافع (في غيابات الجب» في الموضعين على الجمع كأ للك 
الجب غيابات. وقرىء «غيبة» و«اغيابات» بالتشديد ويتقلهُ4 يأخذه #يمض س4 
بعض الذين يسيرون في الأرض إن 2 ص 4 بمشورتي أو إن كنتم على 
أن تفعلوا ما يفرق بينه وبين_أبيه ماقالُوأ تابنا ما ل تَأَنَتَا ء يُوسشفَ4 لم تخافنا 
عليه وَإِنا لَه لتصحون ح ع 0-0 أرادو! به استنزاله عن 
رأيه فى حفظه منهم لما تنسم من -حسدهم. والمشهورة اتأمنا» بالإدغام بإشمام. وعن 


والسلام لم يخل من الكون في أرض فتبين أنهم أرادوا أرضًا بعيدة غير التي هو فيها. ومثل 
هذا المكان لا يتعدى إليه إلا بواسطة في فلا بد أن يكون انتصابه مبنيًا على إسقاط الخافض 
كما في قوله تعالى: «لَأمْيدَدَ لم مِرَلَكَ الْسْئَقِيَ» [الأعراف: ]١5‏ فالجواب أن الظرف 
المبهم عبارة عما ليس له حدود تحصره ولا أقطار تحويه» وةأرضًا» فى الآية الكريمة من هذا 
القبيل. قال أبن الحاجب رحمه الله في «الكافية». وفسر المبهم بالجهات الست وجعل عند 
ولدي وشيههما منه لإبهامهما ولفظ مكان لكثرته مما يحدد نحو الدار في الأصح . قوله: 
(وقرىء غيبة) بالفتحات المتوالية إما على أنه مصدر كالغلبة أو على أنه جمع غائب نحو ناصر 
ونصرة. وقيل: هو في مصحف أبن رضي الله عنه غيبة بسكون الياء. قيل: الغيابة تكون في 
قعر الجب لأن أسفله واسع ورأسه ضيق فلا يكاد الناظر يرى ما في جوائبه. والجب البثر 
التي لم نطو سميت جبًا لأنه ليس فيها غير جب الأرض وقطعها. ومفعول «فاعلين» مسحذوف 
أي فاعلين برأبي ومشورتي أو فاعلين ما يحصل به غرضكم من تبعيد يوسف عن أبيه عليهما 
الصلاة والسلام. والسيارة جمع سيار وهو بناء المبالغة والالتقاط تناول الشيء المطروح ومنه 
اللقطة. قوله: (أرادوا به استنزاله عن رأيه في حفظه منهم) فإن يعقوب عليه الصلاة 
والسلام كان يخافهم على يوسفف عليه الصلاة والسلام ويحفظه منهم لما تنسم من 
حسدهم أي وجد نسيم حسدهم وريحه. ثم إنه لما أحكموا العزم على تبعيد يوسف 
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نافع بترك الإشمام. ومن الشواذ ترك الإدغام لأنهما من كلمتين وانتمنا# كسر التاء 
مله هونن الصسراء رتم4 نتسع في أكل الفواكه ونحوها مندالرتعة 
وهي الخصب. لوَيَلْصَبٌ» بالاستباق والانتضال. وقرأ ابن كثير «نرتع» بكسر العين عللق 
أنه من ارتعى يرتعي » ونافع بالكسر والياء فيه وفي #يلعب». وقرأ الكوفيون ويعقوب بالياء 
والسكون على إسناد الفعل إلى يوسف. وقرىء #ايرتع؟ من ارئع ماشيته ويرتع بكسر العين 


عليه الصلاة والسلام عن أبيه إما بالقتل أو بالتغريب إلى أرض يحصل به اليأس من 
اجتماعه مع أبيه ذكروا هذا الكلام لأبيه وقالوا: لم تضافنا عليه ونحن نحبه ونريد الخير 
له. وقولهم: لا تأمنا# حال من الكاف والمشهور «تأمناه بإدغام النون الأولى في الثانية 
وإشمامها الضمء ومرادهم بالإدغام بطريق الإشمام أن لا تدغم إحدى النونين في الأخرى 
إدغامًا صحيحًا بل تفصل إحدى النونين عن الأخرى بحيث يكون شبيهًا بالإظهار لكن 
ليس بإظهار حقيقة كما أنه ليس بإدغام صحيحء ومثئله يسمى إخفاء وهو عبارة عن 
تضعيف الصوت بالحركة والفصل بين المدغم والمدغم فيه لا أن يسكن الحرف المدغم 
رأسًا بل تختلس حركته فيقرأ #تأمناء بفتح الميم واختلاس ضمة النون الأولى ليدل على 
أن الفعل مرفوع. قال أبو عمرو الدواني في «التيسيرة: كلهم قرأ و«مالك لا تأمنا» بإدغام 
النون في الثانية وإشمامها الضم. وحقيقة الإشمام في ذلك أن يشار بالحركة إلى النون لا 
بالعضو إليها فيكون ذلك الاخفاء لا إدغامًا صحيسًا لأن الحركة لا تسكن رأسًا بل 
بضعف الصوت فيفصل بين المدغم والمدغم فيه كذلك. وهذا قول عامة أئمتنا. وقرأ 
بعضهم ذلك بالإشمام بمعنى آخر وهو أن يهيأ الشفتان لتلفظ الضمة ليدل على إعراب 
النون المدغمة بالضمة مع الإدغام الصريح وفيه عسر كثير. قالوا: وتكون الإشارة إلى 
الضمة بعد الإدغام أو قبل كماله والإشمام يقع بإزاء معان وهذا من جملتها. وقرىء 
بالإدغام الصريح من غير إشمام. وقرأ الحسن «ذلك»؟ بالإظهار مبالغة في إعراب الفعل 
والمحافظة على حركة الاعراب. 


قوله: (نلعب بالاستباق والانتضال) روي أنه قيل لأبي عمرو: كيف يقولون نلعب وهم 
أنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ فقال رحمه الله تعالى: لم يكونوا يومئل أنبياء. وأيضًا جاز أن 
يكون اللعب المراد منه الإقدام على المباحات لأجل انشراح الصدر كما روي أنه كله قال 
لجابر رضي الله عنه: «فهلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك». وأيضًا كان لعبهم الاستباق مما يكون 
الغرض منه تعلم المحاربة مع الكفار ويدل عليه قولهم: «إِنَا دَهْبْنا تََيََنُ4 [يوسف: 17] 
وإنما سموه لعبّا لأنه في صورة اللعب. قوله: (وقرأ ابن كثير نرئع) بالنون وكسر العين 
ويعلب بالياء. أسبندوا الارتعاء إلى أنفسهم لأنهم كبار بالغون وأضافوا اللعب إلى يوسف 


5 سورة يونتكم/ الآبات: 21 ١6‏ 


وايلعيه» بالر 0 علي الايتذاء ونا 7 حون ك4 أن يناله محزره َال 6 
ار 
20 أن هيا به.# لشدة مقارقته على وقلة صبرى عنة ., موَأَافُ أن تأصكاه 
ألَزْمُ» لأن الأرهن كانت عدآبة» وقيل #برائ في التام أن اللقبي قد كد على كه 
وكان يحذره. وقد همزها على الأصا, ابن كثير ونافع في رواية قالون. وأبو عمرو وقمًا 
وعاصم وابن عامر درجًا ووقما 0 درنا . واشتقاقه من تذاءيت الريح إدا هبت من كل 
جهة اشر ع عَهِلُوتَ 49 لاشتغالكم جرم واللعب أو تقلة مسقا 
كوف 1 ل قال ل أحكلا ّمع 0 اللام موطئة للقسم وجوابه #إنَّآ 
526 49 ضعناء » مغبونون أو مستحقون لأن يدعى عليهم بالخسار والواو في 
ورانخين» .للحا . 


عر الكل 


7 > اقلم دا 7 وحم 5 ممعلوه: فى م 30 0 لَلب4 وعزموا على القائه فيها 
0 أي ”بيت المقدس أو بثر بأرض الأردن ا ير وسدين أو على ثازانه فرأاسخخ ع 


عه 


اك 


لضَعْرة عليهم الصلاة والسلام. والارئعاء افتعال من رعى البعير الكل فإن رعى وارتعى بمعنى 
أكل. وَأرَعى الله الماشية أي أنبت لها ما ترعاه أي تأكله. والارتعاء فعل المواشي إلا أنهم 
أستلاوه إلى أنفسهم لأنهم هم السبب في ارتعائها. وقرأ نافم كلاهما بالياء وكسر العين على 
ور ماضن الأرتع واللعب إلى يوسف عليه الصلاة والسلام بمعتى أنه يباشر رعي 
الإبل "ناز ليت ذرب يذلك ويباشر اللعب أخرى لينشرح صدره. وقرأ الكوفيون كلاهما بالياء 
سكو العين من الرتع لا من الرعي يقال: رتعت الماشية ترتع رتوعا أي أكلت ما شاءت 
وتوسعت. وفرىء ”يرئع» بضم الياء من أرتع وقرىء #يرتع» بكسر العين من ارتعى وبرقع 
لغب على الاستئناف أي هو ممن يلعب. قوله: : (أن تذهبواأ) فاعل يحزنني أي يحزئني 
ذهفابكم . فإن قيل: كيف جاز وقوعه فاعلا له وهو مستقبل لاقترانه بحرف الاستقبال 
واليحزنني» فعل حالي بتاء على ما صرح به النحاة رحمهم الله من أن لام الابتداء الداخلة 
ا المخصصة للحال وكون «ليحزنني» حالاً يستلزم تحقق الفعل قبل 
تجقق فاعله؟ أجيب عن ذلك بأن الفاعل محذوف تالش ليحزنني تصور ذهابكم وتوقعه 
عذقم الحفاف وأقيم المضاف إليه مقامه. والتصور موجود في الحال فزال الإشكال. قوله: 
(واشيقاته من تذآءبت الريح» نقل عن الأصمعي أنه قال: قولهم: تذاءبت الريح مأخوذ من 
فعخ الذئب لأنه يأتي كذلك. والمعنى أن الريح أتت كما يأتي الذئب فيكون تذاءبت الريح 

فأخوذا. من الذئب رقو شكس المصش هتنا ار مكطر: قوله: (ضعفاء مغبونون) لما كان 
حقيقة اللخشران والغبن غير مراد ههنا وكانت منبئة عن العجز والضعف» جعل الخسران عبارة 
عن. الضعف المؤدي إلى الغبن والخسران في عقد المعاوضة أو عن استحقاق الدعاء بالهلاك , 


سورة يوسف/ الآية: ١6‏ 1 


مقام يعقوب وجواب «لماه محذوف مثل فعلوا به ما فعلوا من الأذى. فقد“روي أنهم لما 
برزوا به إلى الصحراء أخذوا يؤذونه ويضربونه حتى كادوا يقتلونه فجعل يصيح «#ايسستغيث» 
فقال يهودا: أما عاهدتموني أن لا تقتلوه. فأتوا به إلى البئر فدلوه فيها فتعلق بحلهيوها 
فريطوا يديه ونزعوا قميصه ليلطخوه بالدم ويحتالوا به على أبيه فقال: يا أخوتاه ردوا علي 
قتميصي أتوارى به. فقالوا: ادع الأحد عشر كوكبًا والشمس والقمر يلبسوك ويؤانسوك 
فلما بلغ نصفها ألقوه وكان فيها ماء فسقط ثم أوى إلى صخرة كانت فيها فقام عليها يبكي 
فجاءه جبرائيل بالوحي كما قال: «وأرحنا ِلَندة وكان ابن سبع عشرة سنة. وقيل : 
كان مراهقا أوحي إليه في صغره كما أوحي إلى يحيئ وعيسى عليهم السلام. وفي 
القصص أن إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار جرد عن ثيابه فأتاه جبريل بقميص من 
حرير الجنة فألبسه إياه فدفعه إبراهيم إلى إسحلق وإسحق إلى يعقوب». فجعله في تميمة 


دس لت 


علقها بيوسف فأخرجه جبريل عليه السلام فأليسه إياء # لَتَنتتهُم بأَمْرِهِمَ هدذاك 


قوله: (وجواب لما محذوف) أي وفي الآية محذوف آخر وتقديره: قالوا لين أكله الذئب 
ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فأذن له وأرسله معهمء وقوله: #فلما ذهبوا به* متصل بهذا 
المحذوف. روي أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما ألمي فى الجب قال: يا شاهذا غير 
غائب ويا قريبا غير يعيد ويا غالبا غير مغلوب اجعل لي من أمري هذا فرجًا ومخرجًا. 
وروي: اجعل لي فرجًا مما أنا فيه. فما بات فيه. قال الحسن رضي الله تعالى عنه: ألقي 
يوسف عليه الصلاة والسلام في الجب وهو ابن اثنتي عشرة سنة ولقي أباه بعد ثمانين سنة. 
وقيل: يوسف عليه الصلاة والسلام ابن سبع عشرة سنة. وروي أن هوام البثر قال بعضها 
لبعض: لا تخرجن من مساكتكن فإن نبيًا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نزل يساحتكن 
فانحجرت إلا الأفاعي فإنها فصدت يوسف عليه الصلاة والسلام فصاح بها جبريل عليه 
السلام فصمت وبقي الصمم فى نسلها. وعلم جبريل عليه الصلاة والسلاع يوسف عليه 
الصلاة والسلام هذا الدعاء: اللهم يا كاشف كل كربة ويا مجيب كل دعوة ويا جابر كل 
كسير ويا ميسر كل عسير ويا صاحب كل غريب ويا مؤنس كل وحيد يا لا إلله إلا الله لا إلنه 
إلا أنت سبحانك أسألك أن تجعل لي فرجًا ومخرجًا وأن تقذف حبك في قلبي حتى لا 
يكون لي هم ولا ذكر غيرك وأن تحفظني وترحمني يا أرحم الراحمين. قال طائفة عظيمة من 
المحققين: إن المراد من الوحي المذكور بقوله تعالى: #وأوحينا إليه» وحي النبوة والرسالة . 
دقيل: المراد منه الإلهام كما في قوله تعالى: ممَأَتَيِئآ إِك أي موت [القصص: 7] أوحى 
الله تعالى إلى يوسف عليه الصلاة والسلام تقوية لقلبه في البئر: لنصدقن رؤياك ولتخيرن 
إخوتك بصنعهم هذا بعد اليوم وهم لا يشعرون بأنك يوسف في وقت إخبارك إياهم بأمرهم 

حاشية محيي الدين/ ج ه/ م ”* 
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لتحدثنهم بما فعنوا بك وهم لا سَنْفينَ 429 أنك يوسف لعلو شأنك “ويعده عن 
أوهامهم وطول العهد المغير للحلي والهيئات. وذلك إشارة إلى ما قال لهم بمضوجين 
دخلوا عليه ممتارين فعرفهم وهم له منكرون بشره بما يؤول إليه أمره إيناسًا له وتطيييًا 
تقلة وقي: واهم لا يشعرون»؛ متصل #بأوحينا؛ أي أنسئاه بالوحي وهم لا يشعرون 
ذلك . #ويباء دَ أباهم ع5آه4 أي آخر النهار وقرىء «عشيا) ركو لصحيل حصي اوعدي 
بالفم والقصر جمع أعشى أي عشوا من البكاء . وكات 40 متباكين . روي أنه 
لما سمع بكاءهم فزع وقال: مالكم يا بني وأين يوسف؟ مانا انآ نا َعَم 
تَسَيِقٌ4 نتسابق في العدو أو في الرمي. وقد يشترك الافتعال والتفاعل كالانتضال 
والعشاضيل» وت د ل اي ان ا ات يِحُؤْمنِ لا» 
بمصدق لنا هوَلَو حَكُنًا صَدِيِنَ 49 لسوء ظنك بنا وفرط محبتك ليوسف 
رامو عل فص يدم كَذِبِ 4 أي ذي كذلك بمعنى مكذوب فيه. ويجوز أن يكون 


وهو قوله لهم: #هل عَلِمتم ما قعل لمم بيُوسْتَ4 [يوسف: 88] روي أنهم حين دخلوا عليه 
لطلب الحنطة وعرفهم وهم له منكرون دعا بالصاع فوضعه على يذه ثم نقره فطن فقال عليه 
الصلاة والسلام: إن هذا الجام ليخبرني أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف فط رحتموه 
في البئر وقلتم لأبيكم أكله الذئب. قوله: (وقيل وهم لا يشعرون) أي بإيحائنا إليه. والفائدة 
في إخفاء الإيحاء عنهم أنهم لو عرفوه فربما ازداد حسدهم فكانوا يقصدون قتله. والاحتمال 
الأول كونه حالاً من فاعل التنبئنهم» أو من مفعوله أي #تشبرهيم» وهم لا يعرفوتك لبعد 
المدة وتغيير الأحوال» وإذا حمل الكلام على هذا الاحتمال كان هذا أمرًا من الله تعالى 
لسك انع ب ولك ب جد سج ل بلك اقلت لساري اي ل 
خوفًا من مخالفة أمر الله تعالى. ولعله تعالى قضى على يعقوب أن يوصل إليه تلك الخموم 
الشديدة والهموم العظيمة ليصبر على مرارتها ويكثر رجوعه إليه تعالى وينقطع تعلق فكره عن 
الذنيا فيصل إلى درجة عالية لا يمكن الوصول إليها إلا بتحمل المحن العظيمة. قوله: (آخر 
النهار) فإن العشاء آخر النهار إلى نصف الليل. وانتصابه على الظرفية أي جاؤه في هذا 
الوقت و ١يبكون»‏ جملة حالية من فاعل #جاؤوا؛ أي متياكين وقرىء «عشيّاة بضم العين وفتح 
الشين على أنه تصغير عشي نحو أصيل في أصيل. وقرىء «عشى؟ بضم العين والقصر على 
ا ا ور 00 

قوله: (على قميصه) في محل النصب على أنه حال من قوله: #بدم؛ لأنه لو تأخر عنه 
لكان صفة له فلما تقدم عليه انتصب حالاً. واختلف النحاة في جواز تقديم الحال على 
المجرور. قال ور حجمة أللّه تعالى فى يي #الكافية» : ولا يتقدم على العامل المعنوي ولا على 


وصقا بالمصدر للمبالغة. وقرىء بالنصب على الحال من الواو أي جاؤوآ“كاذبين وكدب 
بالدال غير المعجمة أي كدرا وطرى. وقيل: أصله البياض الخارج على أظفار الأحداث 
ُشبه به الدم اللاصى القميص و«على قميصه؛ في موضع النصب على الظرف أي "مُق 
قميصه أو على الحال من الدم إن جوز تقديمها على المجرور. روي أنه لما سمع بخبز 
يوسف صاح وسأل عن قميصه فأخذه وألقاه على وجهه ويكى حتى خضب وجهه بدم 
القميص وقال: ما رأيت كاليوم ذنبا اخلم عن بهذا أكل ابتريترلم يرق عليه لميسه 
ولذلك #ثَال بل سَوَلتَ ل مرا أي سهلت لكيم أنفسكم وهونت في أعينكم 
أن اعتليكاء عن السو وهو الامكيهاى تون حيل 4 أن الامرق سير حضفي أء 
فصير جميل أجمل . وفي الحديث مر وو الح لحري قا إلى الخان: 
#وائله الْمِسْتَعَان عَلْن ما تضقو نّ 409 على احتمال ما تصفونه من هلاك يوسف وهذه 
قدي الح عل او وه صح . 


رونت رةه رفقة يسيرون من مدين إلى مصر فنزلوا قريبًا من الجب وكان 
ذلك بعد ثلاثة أيام من إلقائه فيه . مهرسأ أ وَارِدَهّةٌ4 الذي يرد الماء ويستسقى لهم وكان 
مالك ار 0 ادل ار داعب ليماأها فتدلى بها يوسف قلما 
رآه قال يتبشرئ هذا 4 نادئ البشرئى بشازة لنفسة أو لقوفه كأنه قال تعال : 


المجرور في الأصح أو على أنه ظرف بمعنى فوق قميصه. وفيه أنه لا يساعد المعنى على 
قوله منصويًا على الظرقية بمعنى فوق لأن العامل فيه إذا يكون جاؤوا وليس الفوق ظرقًا لهم 
بل يستحيل أن يكون ظرفا لهم. وعن صاحب «التقريب»: أن كونه ظرفًا للمجيء مع بقاء 
المعنى المقصود فيه حزازة. والحق أن يقال: إنه حال من ١9جاؤوا»‏ بتضمينه معنى الاستيلاء أي 
جاؤوا مستولين على قميصه. قوله: (على أظفار الأحداث) جمع حدث بمعنى الشاب . يقال : 
رجل حدث ورجال أحداث أي شبان. لما كان الكذب بمعنى البياض المذكور يؤثر في 
أظافيرهم فيصير كالنقش فيها شبه به الدم اللاصق بالقميص لتأثيره في القميص كتأثير ذلك 
البياض في الأظافيرء فأطلق اسم الكذب على سبيل الاستعارة التصريحية. قوله: (ولذلك) 
أي ولأجل استدلاله بسلامة القميص على كذبهم في قولهم: #أكله الذئب# قال إضرابًا عن 
قولهم وإبطالاً له #بل سولت لكم أنفسكم» إلى آخر الآيات كأنه قال لهم: هل كان يوسف 
في هذا القميص حين أكله الذئب؟ قالوا: نعم. قال: كيف وصل إليه ولم يمزق قميصه ولم 
أعهد ذتبًا بلغ حلمه فى حق ما افترسه إلى هذا الحد ولو أكله لمزق قميصه. فحجلوا فقال: 
كل سولت) لحن اسيك 0ل فظيةا.. والميول: امشحاء يا تنك الحرةاسق انسل اقول 
(وهذه الجريمة) جواب عما يقال: قد مر أن آل يعقوب عليه الصلاة والسلام أنبياء فكيف 
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#فهذا أوانك*» وقيل: هو اسم لصاحب له وناداه ليعينه على إخراجه. وقرأ غُيْن الكوفيين 
«يا بشر» أي بالإضافة. وقرىء: (يا بشرى» بالإدغام وهو لغة وبشر أي بالسكؤت على 
تعن الوققط ١‏ وار 44 أن الوا رفيو اميسال سن عناكن ار ققةه بقل > أخقرا امو ردانق 
لهم دفعه إلينا أهل الماء لشبيعه لهم بمصر. وثيل : الضمير ار وسنت ذلك ان يهودا 
كان يأتيه بالطعام كل يوم فأتاه يومئذ فلم يجده فيها فأخبر إخوته فأتوأ الرفقة وقالوا: هذا 
غلامنا أبق مئا فاشتروه فسكت يوسف مخافة أن يقتلوه. # بضلعة 4 نصب على الحال أي 
أخفوه متاعًا للتجارة. واشتقاقه من البضع فإنه ما بضع من المال للتجارة. #والله عليما 
يما ادك 19 لم يخخف عليه أسرارهم 3 صنيع أحموة يوسفب بأبيهم وأحنيهم. 
سر وباعوه. رفي مرجع الضمير الوجهان أو اشتروه من إخوته ا خيس # 
ميخوس لزيفه أو نقصانه «#دراهم» بدل من | الثمن #معدودة» قليلة . فإنهم كانوا ينون 
صح لهم ارتكاب مثل هذه الجريمة؟ قوله: (وتيل اخفوا أمره) أي اخفو! وجدانهم إياه في 
الجب وقالوا فيما بينهم: إن قالوا لكم ما هذا الغلام فإن قلنا التقطناه من الجب شاركونا وإن 
قلنا اشتريناه سألونا الشركة فيهء فالوجه أن نخفي أمره ونقول: استبضعناه بعضى أهل الماء 
لنبيعه لهم يمصر. والمعئى على الأول ار نفس يوسف ولم يظهروه لسائر الرفقة. قوله: 
(واشتقاقه من البضع) وهو القطع. يقال: بضعت اللحم بضعا قطعته. والبضعة القطعة من 
اللحم. قال الراغب : البضاعة قطعة وافرة . من المال تقتنى للتجارة؛ والبضع في العدد هو ما 
بين الثلاث إلى التسع سمي به لكونه مقتطعًا من العشرة. والمعنى أسروه حال ما جعلره 
وإخفاء أمره في هذا الحال لا يليق بالأخوة إذ ليس مقصودهم تحصيل المال وإنما مقصودهم 
تبعيد يوسف عليه الصلاة والسلام عن أبيه. فالأولى أن يسند الإحفاء إلى الواره وأصحايه. 
وقوله: «إبضاءة» أي حال ما حكموا عليه بأنه بضاعة وقوله: «أو صنيع أخوة يوسف بأبيهم 
وأخيهم»؛ حيث جعل الله تعالى ما دبروه لإبطال حكم ما رآه يوسف عليه الصلاة والسلام في 
المنام سببًا لوصوله إلى مصر ولتتابع ما جرى عليه من الأحوال إلى أن ضار ملك مصر 
وحصل ذلك الذي رأه في النوم. قوله: (وني مرجع الضمير) المرفوع في شروه يثشبت 
الوجهان المذكوران في ضمير «اسروه» فإنه قد ذكر أن معناه باعوه قطعًا إذ لا معنى لاشترائهم 
وقد التقطوه وإن كان ضميرء واسروه للأخوة يكون ضمير شروه أيضا لهم ويكون الشراء 
بمعنى البيع أيضًا إذ لا وجه لحمله أيضًا على الاشتراء. قوله: (واشتروه من اخوته) أي 
ان تقدير أن يكون ضمير «اسروه» للأخوة يجوز أن يكون الشراء بمعنى الاشتراء ويكون 
ضمير «شروه» للرفقة. قوله: (مبخوس) يعني أن البخس مصدر بخسه حقه يبخسه أي نقصه 
والثمن لا يوصف بالمعنى المصدري فلذلك جعله بمعنى الميخوس إما لرداءة عيئه أو لنقصان 
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ما بلغ الأوقية ويعدون ما دونها. قيل: كان عشرين د درهمًا. وقيل : كان التي وعشرين . 
«رَكاوا فده ني يرسف «ينّ الزّجِدت 499 الراغبين عنه. وَالضْتيرٍ قي 
٠وكانوا‏ إن كان للأخوة فظاهرء وإن كان للرفقة وكانوا بائعين فزهدهم فبه لأنهم التكيره 
والملتقط للشيء. متهاون به خائف من انتزاعه مستعجل في بيعهء وإن كانوا مبتاعين 
فلأنهم اعتقدوا أنه أبق وافيه» متعلق «بالزاهدين» إن جعل اللام للتعريف وإن جعل بمعنى 
«الذي١‏ فهو متعلق بمحذوف يبينه الزاهدين لأن متعلق الصلة لا يتقدم على الموصول. 


لِرَكالَ الى ُسْتْرِيئةٌ من يضر وهو العزيز الذي كان على -خزائن مصر واسمه 
قطفير أو اطفير وكان الملك يومئذ ريان بن الوليد العمليقى وقد آمن بيوسف ومات في 
حياته. وقيل: كان فرعون موسى عاش أربعماثة سنة بدليل قوله تعالى: ##وَلْفَدَ جَآءكُمْ 
يُوسفٌ من قبل بالبَيَئّت# [غافر: 4*] والمشهور أنه من أولاد فرعون يوسف. والاية من 
قبيل حطاب الأولاد بأحوال الآباء. رُوِي أنه اشتراه العزيز وهو ابن سبع عشرة سنة ولبث 
في منزله ثلاث عشرة سنة واستوزره الريان وكان ابن ثلاثين واتاه الله الحكمة والعلم وهو 
ابن ثلاث وثلاثين سنة وتوفي وهو أبن ماثة وعشرين. واخنتلف فيما اشترأه به من جعل 
شراءه غير الأول فقيل : عشرون دينارًا وزوجا نعل ونوباد اببيضان. وقبل: مثله فضة وقيل 
ذهبًا. للِأَمرَأَيو» راعيل أو رَليخا «أحكري مشونه 4 اجعلي مقامه عندنا كريمًا أي 


سبل بي ريسم 


حسمًا. حسنًا. والمعنئ أحسني تعهده لإعسوج > أن ينفَعنآ* في ضياعنا وأموالنا ونستظهر به في 
مصالحنا وأو 0 ون نيا ل 0 00 
معي ١‏ وأبو بكر حين استخلف عمر رضي الله يلي ينين َلك مك 


سر 2 »ال سل 


00 مسا ص ب 1 م فن در لوي ملف عار 
مضمر ثقديره ليتصرف فيها بالعدل ولنعلم أي كان القصد في إننجاته وتمكينه إلى أن يقيم 
العدل ويدبر أمور الناس ويعلم معاني كتاب الله وأحكامه فينفذها أو يعبر المنامات المنبهة 
على الحوادث الكائنة ليستعد لها ويشتغل بتدبيرها قبل أن تحل كما فعل بسنيه. واه 


وزنه. قوله: (الراغيين عنه) فسر الزاهدين به لأن الزهد والزهاد عبارة عن قلة الرغبة في 
الشيء؛ء فضمير «كانوا؛ إن كان للاخوة فوجهه ظاهر لأنهم لم يعرفوا موضعه من الله تعالى 
ولا كرامته. قوله: (فهوا متعلق بمحذوف يبيئه الزاهدين) كقوله تعالى : #وَإِن إن اعد 52 
ال أنْتَجَارَةٌ» [التوبة: ]١‏ والتقدير: وكانوا من الزاهدين فيه والثانى تأكيد للأول. 


ب سورة يوسفا/ ل الآيات: 5١‏ "؟ 


عَالِبتٌ علد مرو 4 لا يرده شيء أو لا ينازعه فيما يشاء أو على أمر يوسف أثاأى به أخوة 
يوسف شيئًا وأراد الله غيره فلم يكن إلا ما أراده. «وَلكنَّ كير الاين لا سيت 
الك أذ الامو كلة جينة أو الطائك سكم ونان نطف عل ول َم سدم 4 منتهى اشتداة 
جسمه وقوته وهو سن الوقوف ما بين الثلاثين والأربعين. وقيل: من الشباب وميدأه بلوغ 
الحلم. مايه حَُكْما» حكمة وهو العلم المؤيد بالعمل أو حكما بين الناس ظوعِلْمًا4 
يعني علم تأويل الأحاديث #وَكُدلِكَ ضر لْمَحَسِرِينَ © تنبيه على أنه تعالى إنما 
آتاه ذلك جزاء على إحسانه في عمله واتقائه. في عنفوان أمره #وَرَودَنُه الى هر فى 
بِِتِهًا عن نَفْسِهِء» طلبت منه وتمحلت أن يواقعها. من راد يرود إذا جاء وذهب لطلب 


قوله: (وهو العلم المؤيد بالعمل) قال القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا به: من جملة 
الحكم الذي آتاه الله تعالى نفوذ حكمه على نفسه حتى غلب شهوته فامتئم عما راودته زليخًا 
عن نفسه ومن لا حكم له على نفسه لم ينفذ حكمه على غيره. فالله تعالى في قصة موسى 
عليه الصلاة والسلام قد أوحى إليه عند منتهى الأشد والاستواء وهو أربعون سنة» وأوحى 
إلى يوسف عند أوله وهو ابن ثماني عشرة سئة. وقال الإمام نقلاً عن الحسن رحمهما الله 
تعالى: أنه عليه الصلاة والسنلام كان نبيًا من الوقت الذي كان فيه قد ألقي في غيابة الجب 
لقوله تعالى: #رَأَنِينآ إِلَنهِ لُبََتَهْر بِأَئْرِِمْ مدا [يوسف: ]١5‏ وكان رسولاً من الوقت 
الذي فيه بلغ أشدء. لقوله تعالى: #ولما بلغ أشده أتناه حكمًا وعلمًا» ثم قال: ومنهم من 
قال إنه كان رسولاً من الوقت الذي فيه ألقي في غيابة الجب. ثم نقل عن ابن عياس رضي 
الله تعالى عنهما أنه قال: قال تعالى: #ولما بلغ أشده» أي لما بلغ ثلانًا وثلاثين سنة. ثم 
ذكر أقوال العلماء في تفسير الحكم والعلم فقال: أولها أن المراد من الحكم الحكمة العملية 
والمراد من العلم الحكمة النظرية» وذلك لأن أصحاب الرياضات والمجاهدات يصلون أولاً 
إلى الحكمة العملية ثم يترقون منها إلى الحكمة النظرية. وأما أصحاب الأفكار والأنظار 
العقلية فإنهم يصلون أولاً إلى الحكمة النظرية ثم ينزلون منها إلى الحكمة العملية. وطريقة 
يوسف عليه الصلاة والسلام هي الأولى لأنه صير على البلاء والمكاره والمحن ففتح الله 
تعالى عليه أبواب المكاشفات. والقول الثاني أن الحكم هو النبوة لأن النبي يكون حاكمًا 
على الخلق والعلم علم الدين. والقول الثالث أنه يحتمل أن يكون المراد من الحكم صيرورة 
نفسه المطمئنة حاكمة على نفسه الأمارة بالسوء مستعلية عليها قاهرة لها ومتى صارت القوة 
الشهوية والغضبية مقهورة ضعيفة فاضت الأنوار القدسية والأضواء الإلهية من عالم القدس 
على جوهر النفس. فقوله تعالى: لوَرَودَنْهُ ألى هُوٌ فى يَنيِهَا مَن لَفْيِ» [يوسف: 7؟] يعني 
امرأة العزيز التي كان يوسف عليه الضلاة والسلام في بيتها طلبت منه أن يواقعها. والمراودة 
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شىء ومنه الرائد . 9وَعَلْسسَيِ امراب قبل : كانت سبعة. والتشديد للتكناهيي زو للمبالغة 
في الإبئاق. طوَفَالَتَ هَيْتَ للت» أي أقبل وبادر أو تهيأت. والكلمة على ''لوضهين 
اسم فعل بني على الفتح كائن واللام للتبيين كالتي في: سقيا لك. وقرأ ابن كثير بالفام 
تشبيهًا له بحيث. ونافع وابن عامر بالفتح وكسر الهاء كعيط وهي لغة فيه. وقرىء اهيت» 
كي وات ست من عا يود إذا تهيا . وفرىء لاهيثشت) . 00 هدأ فاللام من صلته 


عل جا اسيل 


لدَالٌ معاد 1ه أعوذ بالله معاذًا #إِنّم» أن الشأن «رَق أَحْسَن مثواىّ# سيدي 
قطفير أحسن تعهدي إذ قال انق اأكرمى بستراك قا جدزاند أن أخوت» قن أغلدة بوقيل: 
الشمير لله تعالى ارده سالتي لحمو بعررض جنا عطات عاق ليه كلذ اميد ل 
بنْلِمُ الظبِِمُونَ 49 المجازون الحسن بالسيىء. وقيل: الزناة فإن الزنى ظلم على 


الزني والمزني 7 


المطالة الواوعة بين بين أثنين بحيث يريد أحدعها أن يحمل الآخر على شيء لا يريده الآخر 
فيجري بينهما بذلك مدافعة وممائعة. مأخوذة من الرود وهو الطلب ومعنى عن نفسه أي من 

أجل نفسه يقال: فلان يخاصم عن فلان ويتكلم عن فلان أي من أجله. قال الزجاج رحمه 
الله تعالى: رأودته أي طالبته بما يريد النساء من الرجال. قوله: (والتشديد للتكثير أو للمبالفة 
في الإيثاق) أي لتكثير القول أو للمبالغة في الاتصاف بأصل الفعل نحو: طوف البيت. قوله 
تعالى: (هيت لك) فيه أربع قراءات للسبعة: الأولى «هيت لك» بفتح الهاء والتاء بينهما ياء 
ساكنة وهي قراءة الأكثرية» والثانية «هيت» بفتح ألهاء وضم التاء بينهما ساكنة وهي قراءة ابن 
كشير . والثالثة بكسر الهاء وفتح التاء بيئهما ياء ساكنة وهي قراءة نافع وابن عامر ؛ والرابعة 
الاش ت١1‏ بكسر الهاء وكسر التاء بيثهما همرة سا كنة وهي قراءة هشام . واقبه أيضًا أربع قراءات 
فى الشواذ : لاشيث ةا بفتح الهاء وكسر التاء بينهما ياء ساكنةه 7 (هيت؟ بكسر الهاء وضم التاء 
بينهما ياء ساكنة. ونقل الجوهري عن الأخفش رحمهما الله تعالى أنه قال: وقرأ بعض 
ل ل ا ا ل ل اي اا 
هثت للأمر أهيىء هيأة وتهيأات تهيئا بمعئلى. انتهى كلام الجوهري. فصار الجميع ثماني 
قراءات وشهي على جهيم القراءات اسم فعل إلا على قراءة ااششئت1 على ورت حلت فإنه على 
هذه القراءة فعل ماض مبني للمفعول مسند إلى ضمير المتكلم من هاء للأمر يهيىء أي تهيأ. 
ويحتمل الأمر أن على قراءة من قرأ بكسر الهاء وضم التاء فإنه يحتمل أن يكون حينئذ اسم 
فعل بني على الضم كحيث ٠»‏ وأن يكون فعلا مسنذا إلى ضمير المتكلم من هاء الرجل يهيىء+ 
كجاء يجيءء وله حينئذ معئيان: أحدهما أن يكون بمعلى حسن هيئثته والثاني أن يكون بمعنى 
تهيأ يقال: هيئت أي حسنت هيئتي أو تهيأت. وعلى تقدير كونه اسم قعل يكون من فتم التاء 
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#ولْقَدَ هَمَّت بهء 200 ببَا» قصدت مخالطته وقصد مخالطتها. والهم بالشيء 
قصده والعزم عليه ومنه الهمام وهو الذي إذا هم بشيء أمضاه. والمراد بهمه عليه ”اليدلام 
ميل الطبع ومنازعة الشهوة لا القصد الاختباري ذلك مما لا يدخل تحت التكليف باح 
الحقيق بالمدح والأجر الجزيل من الله من يكف نفسه عن الفعل عند قيام هذا الهم أو 
مشارفة الهم كقرلك: قتلته لو لم أخف الله . « لله مر كد ريه في قبح الزلى 


بناها على الفتح تخفيفا نحو: أين وكيف ومن ضمها كابن كثير ضمها تشبيهاً بحيث ومن 
كسرها فعلى أصل التقاء الساكنين كجير وفتح الهاء وكسرها لغتان. وكذا يحتمل الأمران على 
قراءة هشام «هيت» بكسر الهاء وفتح التاء. أما احتمال كونه اسم فعل فظاهر. وأما احتمال 
كرنه فعلا مسئدًا إلى ضمير المخاطب فمبني على أن يكون المعتى حسنت هيكتك لأنه لا 
يجوز أن يكون المعنى تهيأت لأن الخطاب من المرأة ليوسف عليه الصلاة والسلام وهو لم 
يتهيأ لها بل هي تهيأت له بدليل قوله تعالى : #وراودته التي هو في يبتها* وقوله تعالى : #أَنْ 
َم أخنه ب شيب [يوسف: 01] واللام في قوله: #هيت لك* متعلقة بمحذوف على سبيل 
البيان كأنها قالت لك أقول إذ الخطاب لك كما في قوله: سقيا لك ورعيا لك. وهذا على 
تقدير أن يكون اسم فعل» وأما على تقدير كونه فعلاً فإنها حيئذ تتعلق بالفعل المذكور إذ لا 
حاجة حيتنذ إلى تقدير شيء. ثم إن المرأة لما ذكرت هذا الكلام قال يوسف: #معاذ الله 
وهو منصوب على أنه مصدر فعل محذوف أي أعوذ بالله معاذًا يقال: عاذ يعوذ عياذا وعياذة 
ومعادًا وعوذا طلب عليه الصلاة والسلام أن يعيذه من ذلك العمل بأن يخلق فيه داعية جاذبة 
له إلى جانب الطاعة وأن يزيل عن قلبه داعية المعصية. ونظيره ما روي عن النبي يك أنه لما 
وقع بصره على زينب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وهي تحت زيد قال: #يا مقلس 
القلوب ثبت قلبي على دينك6. فكان المراد منه تقوية داعية إلى الطاعة وإزالة داعية 
المخصية . 


قوله. (أو مشارفة الهم) عطف على قوله: «ميل الطبع» فإن من شارف الاتصاف 
بورصف يجعل موصوفا به كما في قوله: قتلته لو لم أخف اللهء فعد نفسه قاتلاً لكونه مشارقًا 
له. فكذا يوسف عليه الصلاة والسلام لما شارف قليه أن يقصد مخالطتها قال تعالى في حقه 
عليه الصلاة والسلام #وهم بها فإنه على تقدير تسليم أله شارف أن يهم بها لا نسلم أنه 
عليه الصلاة والسلام قد هم بها. والمصنئف ضعف ما ذكره المفسرون من أن يوسف عليه 
ا ا ال 
وقعد هو بين رجليها وأخذ يحل تكته. فلما رأى البرعان من ربه زال عنه كل ما طرأ عليه 

من الشهوة. واختار ما ذهب إليه المحققون من المفسرين بأنه عليه الصلاة والسلام كما أنه 
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وسوء مغبته لخالطها لشبق الغلمة وكثرة المبالغة. ولا يجوز أن يجعل «وهعبها؛ جواب 
«لولا» فإنها في حكم أدوات الشرط فلا يتقدم عليها جواب "بها» بل الجواب ميعذورف 
يدل عليه. وقيل: رأى جبريل عليه السلام. وقيل: تمثل له يعقوب عاضا على أناملة: 
وقبل: فطفير. وقيل: نودي يا يوسف أنت مكتوب في الأنبياء وتعمل ول لمعي 


« كنك »4 أي مثل ذلك التثبيت ثبتناه أو الأمر مثل ذلك. #9 لِنصَرفٌ عَنْهُ الس » 


ل فرع مر عه مرا سيطا 


لق - ضام نا مر لس 8 ع 1١‏ 
خيانة السيد #والفحشاء* الزنى 8 إثم من عبادنا المخلصين 9 الذين أخلصهم الله 
لطاعته. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب بالكسر في كل القرآن إذا كان في 
أوله الألف واللام أي اخلصوا دينهم لله. #وَأسْتَبَقًا ألَابَ4 أي تسابقا إلى الباب 


بريء من ارتكاب نفس الفاحشة والعمل الباطل فهو أيضًا بريء من الهم المحرم. نقل عن 
الإمام أبي منصور رحمه الله تعالى أنه قال: أما ما قاله أهل التفسير من أنها استلقت له وهو 
هم بها وحل إزاره وأمثال هذا من الخرافات فهذا كله مما لا يحل أن يقال. ويدل على فساد 
ما قالوه وجوده أحدها قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه الصلاة. والسلام : #ه رودت عن 
ينْء» [يوسف: 15] وثانيها قوله تعالى: امات لسر وَالْنَمْمة »4 [آيوسف: 15] 
وثالئها قوله تعالى حكاية عنه أيضًا «إذلك إيعلم أنى أختنه بالخيب4 ودابعها قولهن: لي عنما 
د ين نووم [بوسف: 01] وخامسها قوله: «التنَ حشخس آلحنُ أنا ريد عن كثيو-» 
[يوسف: ]5١‏ فهذا كله دليل على أنه لم يكن منه شيء من ذلك» وليس في ظاهر الآية 
شيء مما قالوه سوى قوله تعالى: «وهمّ بها وله تأويل صحيح وهو أنها همّت به همّ عزم 
وهم هو بها هم خطرة ولا صنع للعبد فيما يخطر للقلب. قوله: (لشبق الغلمة) الشبق شدة 
الغلمة . والغلمة بالضم شهوة الضراب. وقيل: قوله تعالى: «لولا أن رأى برهان ريه» دليل 
على أن يوسف عليه الصلاة والسلام بريء من الهم المحرم لأن قوله تعالى : وهم بها 
جواب «لولا» قدم عليه فيدل على انتفاء الهم لتحقق الرؤية. وطعن الرجاج في هذا القول من 
وجهين: الأول أن تقديم جواب ١«لولا»‏ شاذ غير موجود في الكلام الفصيح.ء والثاني أن 
'لولا» يجاب باللام فلو كان «همّ بها؛ جواب «لولا أن رأى» لاقترن باللام بل جواب «لولا» 
محذوف لدلالة وهم بها» عليه. والجواب عما قاله الزجاج من أن مراد القائل إن الجواب 
محذوف مدلول عليه بما تقدم» وأما قوله: «لو كان همّ بها جواب «لولا لاقترن باللام؟ فغير 
لازم لأنه متى كان جواب «لو» ولولا» مثبنًا جاز فيه الأمران اللام وعدمهاء وإن كان الاتيان 
باللام هو الأكثر. قوله: (أي مثل ذلك التثبيت) على أن يكون كاف «كذلك» في محل 
النصب بفعل مضمرء والثاني على أنه مرفوع المحل على أنه خبر مبتدأ محذوف. وقوله: 
النصرف» متعلق بذلك الفعل الناصب للكاف على الأول وبمحذوف آخر على الثاني أي فعلنا 
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فحدتت الحاد أو ضمن الفعل معنى الأعدان: وذلك أن يوسف فر منها ليخراع وأسرعت 
وراءه لتمنعه الخروج . «وَهَدَتٌ قَمِيصَمْ من دير 4 اجتذبته من ورائه فانقد قميصغكي والقد 
0 طولا والقط الشق 0 وبي سَيدَها4 وصادفا زوجها دارا باب دما 

م آن هتبن أو عَنَاكُ أليد 4029 إيهانا بأنها فرت 
منه تبرئة لساحتها عند زوجها وتغييره على يوسف وإغراء» ب انتقانا منه. واما» نافية أو 
استقهامية بمعنى أي شيء جاه إلة النمبعن لقال ون رودتق عن قو 4 طالبسني 
بالتزاناة. انها قآن 0 مرو مر ب 
لما قاله. #وَمَّهِدَ سَاهِدُ مَنْ أهلهآ» قيل: عمها. وقيل: ابن خال لها وكان 
صبيًا في المهد. وعن النبي 7 لسع 0 بن ماشطة فرغو وشاهد يوسفت 
وصاحب جريج وعيسى ابن مرب عليه السلام». وإنما ألقى الله الشهادة على لمان أهلها 
ليكون ألزم عليها. «إن لت قَمِيصُمٌ كد من بل مَصَدَقتَ وهو مِنّ لذبن 
(4))5 لأنه يدل على أنها قدت قميصه من قدامه بالدفع عن نفسها أو أنه أسرع خلفها 
موا ا 


ذلك لنصرف. قوله تعالى: (وقدذّت) يحتمل أن يكون معطوفًا على «استبقاة. ويحتمل أن 
يكون جملة حالية بتقدير «قذ» وكلمة اما» في قولها #ما جزاء» يجوز أن تكون نافية وأن 
تكون استفهامية. وكلمة 'من؟ يجوز أن تكون موصولة أو نكرة موصوفة و#إلا أن يسجن؟# 
خبر المبتدأ وهو #ما جزاء» ولما كان «أن يسجن» في قوة المصدر عطف عليه المصدر وهو 
قوله: أو عذاب*. قوله: (إيهامًا) علة لقولها ذلك وتبرئة علة الإيهام وتغييره عطف على 
تبرثة . والتغيير من الغيرة أي أوهمت ذلك إيقاعًا لسيدها في الغيرة على يوسف عليه الصلاء 
والسلام وإغراء للسيد بيوسف كي يتتقم منه. قوله: (وإنما قال ذلك دفعًا لما عرضته له) أي 
لما أظهرت المرأة لأجل يوسف عليه الصلاة والسلام وأبرزت له أي لم يقل ذلك في حقها 
إرادة أن يهتك سترها في أول الأمر إلا أنه لما خاف على النفس وعلى الأرض أظهر الأمر 
ولو لم تكذب عليه ابتداء لما أظهره. قوله: (قيل ابن عمها) روي أنه كان لها ابن عم وكان 
رجلاً حكيمًا ذا لحية واتفق في ذلك الوقت أنه كان مع الملك يريد أن يدخل عليها. وقال: 
قد سمعت من وراء الباء صوت شق القميص إلا أني لا أدري أيكما قدام صاحبه فإن كان 
شق القميص من قدامه فأنت صادقة والرجل كاذب؛ وإن كان من خلفه فالرجل صادق وأنت 
كاذبة. فلما نظروا إلى القميص ورأوا الشق من خلفه قال ابن عمها: إنه من كيدكن. ويحتمل 
أن يكون هذا 0 من قول قطفير زوج المرأة. وفيل: كان صبيًا في المهد وكان ابن خال 
المرأة لقوله كِ: «وشاهد يوسف». الخ أما ابن ماشطة زهو فإنه لما أتليت أغرت بنت 


سورة يوسف/ الآية: /اا يلف 


#وإن كان لامر 2“ من در بر فُكُرَيتٌ و هن َلصَّدرقينٌ افق 01 
على أنها تبعته فاجتدبت ثوبه فقدته. والشرطية محكية على إرادة القول أو علو أن فعل 
الشهادة من القول؛ وتسميتها شهادة لأنها أدت مؤداها والجمع بين (إن» و(كان» علق 
تأويل أن يعلم أنه كان؛ ونحوه ونظيره قولك: إن أحسئت إليّ فقد أحسنت إليك مم 
قبل. فإن معناه إن تمئن علي بإحسانك أمئن عليك بإحساني السابق. وقرىء «من قبل» 
وامن دبر» بالضم لأنهما قطعا عن الإضافة كقبل وبعدء وبالفتح كأنهما جعلا علمين 


فرعون أباها بإسلامها فأمر بإلقائها وإلقاء أولادها في النار. فلما بلغت التوبة إلى ولدها وكان 
مرضعًا قال: اصبري يا أماه فإنك على الحق. وقوله: #ماشطة فرعون» من قبيل إضافة 
الملايسة. وأما صاحب جريج فمن قصته أنه كان يتعبد فى صومعته فقالت امرأة: لاقتلنه 
وعرضت عليه نفسها فلم يلتفت إليها فمكنت نفسها من راعي كان يأوي بغنمه إلى صومعته 
فولدت غلاماء وقالت: إنه من جريج. فضربوه وخربوا صومعته فصلى جريج وانصرف إلى 
الغلام فطعنه وقال: بالله يا غلام من أبوك؟ قال: أنا ابن الراعي 


قوله: لقره محكية) جواب عما يقال: كيف جازت حكاية الجملة الشرطية بعد 
فعل الشهادة لأنها تقتضي الأداء والإنشاء عدمه فبينهما تناف؟ وأجاب عنه بوجهين: الأول 
أنها محكية بعد القول المحذوف كأنه قيل: وشهد شاهد فقال: إن كان قميصه. الخ والثاني 
أن ذكر فعل الشهادة من قبيل إطلاق لفظ الخاص وإرادة العام بئاء على أن الشهادة نوع من 
القول وقوله: «وتسميتها شهادة» جواب عما يقال: كيف يجوز إطلاق الشهادة على ترديد هذه 
الشرطية مع أن الشهادة في عرف الشرع عبارة عن الإخبار بثبوت حق الغير بلفظ أشهد؟ 
وأجاب عنه بأن قوله: #وشهده من قبيل الاستعارة التبعية حيث شبه ترديد الشرطية بالشهادة 
فأطلق عليه اسم الشهادة استعارة أصلية. ثم اشتق من الشهادة بالمعنى المجازي لفظ شهد 
فكان استعارة تبعية ووجه الشبه بينهما أن ترديد تلك الشرطية يؤدي مؤدى الشهادة من حيث 
إنه ثبت به قول يوسف عليه الصلاة والسلام وبطل قولها. قوله: (والجمع بين إن وكان) 
يعني أن كلمة «أن؛ تدل على الاستقبال وهكان» على المضيء فينبغي أن لا يجمع بينهما لأن 
المعنى أن يعلم أنه كان قميصه. يعني أن الشرط وإن كان ماضيًا بحيث اللفظ لكنه في تأويل 
المضارع لأن المراد إرشاد العزيز إلى أن يتبع الأمارة التي تدل على تعيين الصادق وتمبيزه من 
الكاذب؛ وهو نظير قولك: إن أحسنت إلى فقد أحسنت إليك من قبل؛ لمن يمنن عليك 
بإحسانه. فإن المعنى أن تمنن على بإحسانك أمنن عليك بإحسائي السابق». وأن تعد إحسانك 
إلىّ فيما مضى فأعد إحساني إليك فيه. فلما كان الشرط في تأويل المستقبل ارتفعت المنافاة 
بيئه وبين كلمة «أنة. قوله: (وقرىء من قبل ومن دبر) قرأهما الجمهور بضمتين وبالجر 


74 سورة يوسفةإحالآيات: 4؟  ٠٠١‏ 


4 5 ا ا لعن برع اخاليي اعبرم اع 
للجهتين فمئعا الصرف وبسكون العين. #فلمًا رءا فَمِيصم قد من دبر قالح إنم# أي 
إن قولك #ما جزاء من أراد بأهلك سوغ» أو أن السوء أو أن هذا الأَمْقَظمن 

ل 5 : أى اه 1ك ليم 
حكَيرِوٌَ 4 من حيلتكن والخطاب لها ولأمثالها أو لسائر النساء. إن قِدكَنَ عم 
ل َ ع 4 : 

09 فإن كيد النساء ألصق وأعلق بالقلب وأشد تأثيرًا في النفس» ولأنهن يواجهن به 
الرجال والشيطات يوسوسن به مسارقة. #نوسْف# حدفا مله ص قب العا قر به وتشعلنه 
5" 5 ححية 1 0 ب 2 سنا ]) عع هد 7 
للحديث . #أَعْرضٌ عَنّ هَنذَا» اكتمه ولا تذكره. #واستَغفرى لَذْيِكِ» يا راعيل #إِنكِ 
حورن سن الْخَاطِعنَ اناق من القوم نيبي سل خطيء إذأ أذنب مي 1 

. 1 0 مايل ْ ع 000 
والتذكير للتغليب. #وقال نسوة » هي اسم لجمع امرأة وتأنيئه بهذا الاعتبار غير حقيقي 
ولذلك جرد فعله» وضم النون لغة فيها. #فى ألْمَدِيسَّةَ# ظرف «لمال» أي شيعن الحكاية 
فى مصرهء أو صفة نسوة وكن لخمسًا: زوجة الحاجب والساقي والخباز والسجان 
١‏ مم عير ملل مير تمي سير ين 1 
والعزيز بلسان العرب الملك. وأصل فتى فتى لقولهم: فتيان والفتوة شاذة. #مّد شغفها 
ًا » شى شغاف قلبها وهو حجابه حتى وصل إلى فؤادها حبًا. ونصبه على التمييز 


والتنوين بمعنى من خلفه ومن قدامه أي من خلف القميص ومن قدامهء أو من خلف يوسف 
وقدامه. وقرىء في الشواذ بثلاث ضمات من غير تنوين وهو مبنى على الضم لأنه قطع عن 
الإضافة والأصل من ديره ومن قبله؛ فلما قطعا عن الإضافة جعلوهما غاية كقبل وبعد. 
ومعنى الغاية أن يجعل المضاف غاية نفسه بعدما كان المضاف إليه غايته والأصل إعرابهما 
لأنهما اسمان متمكنان وليسا بظرفين إلا أنهما بنيا لمشابهتهما مبني الأصل في الاحتياج إلى 
الغير . وقرىء "من قبل» ومن دير» بالفتح بجعلهما علمين للجهتين ومنعهما من الصرف 
للعلمية والتأنيث. وقرىء من قبل»؛ و«من دبر» بسكون العين تخفيمًا. ثم إن من قرأ بسكون 
العين منهم من قرأ بالجر والتنوين على الأصل ومنهم من جعلها كقبل وبعد في البناء على 
الضم. قوله: (وهو حجابه) يعني أن الشغاف جلدة رقيقة محيطة بالقلب يقال لها غلاف 
القلب ومعنى قولك: شغف الحب المرأة أن الحب أصاب شغافها وشقه وأصاب فؤادها كما 
يقال: كبدته إذا أصبت كبدى» ورأسته إذا أصبت رأسه. وقرىء اشعفها» بالعين المهملة 
بمعنى أحرق قلبها. وفي الصحاح: شعفه الحي أي أحرق قلبه» وشعفت البعير بالقطران إذا 
طليته بهء ويقال: هنأت البعير أاهنؤه إذا طليته بالهناء. وهو القطران و«امرأة العزيز» مبتدأ 
و#اتراودة خبره «جيء؟ بالمضارع ولم يقلن «راودت» تنبيهًا على أن المراودة صارت عادة لها 
وأنها تستمر على المراودة وقولهن: «قد شغفها حبّاه يجوز أن يكون خيرًا ثانيًا وأن يكون 
جملة مستأئفةء وأن يكون حالاً من فاعل «تراود» و«حبّاء تمييز منقول من القاعل إذ الأصل 


سورة يوسف/ الآيتان : نا امدق ؟ 


سس سس سس ا ا ا ا د 
ااا سس 


للدي 


كر وقرىء اشعفها؛ من شعف البعير إذا هنأه بالقطران فألجرقه 8 إز 


ليها 2 صلل من 4 فى ضلال عن الرشد وبعد عن الصضواتب . 


قن ل ل 


لما سبعت بِنَكرمن4 باغتيابهن. وإنما سماه مكرًا لأنهن أخفينه كما يخفي الماكر 
مكرهغ؛ أو فلن ذلك لتريهة 'بوسفة أو لآنينا عدوي .عا تأقكيه عليها ٍَأَرْسَتَ 59 
لمن »4 تذعوهن. فيل: دعت لوا ا ل المذكووات: #وأَمرٌ 1 
نتك »ما يكن عليه عن الوباكد, لاونك كل ويد يتين و45 حدى يشكدن 
والسكاكين بأيديهن فإذا اع ا ا ل 0 
أيديهن فتقطعنها فيبكتن بالحجة, أو يهاب يوسف من مكرها إذا خرج وحده على أربعين 
امرأة في أيديهن الخناجر. وقيل: متكا طعامًا أو مجلس طعام فإنهم كانوا يتكئون للطعام 
والشراب تترفا ولذلك نهي عنه. قال جميل : 

فطلللتا بنععية وامكأنا وشربنا الحلال من قلله 


وقيل: المتكاء طعام يجز جرًا كأن القطاع يتكيء عليه بالسكين. وقرىء «متكا' 


قد شغفها حبهء صرف الفعل عنه وأسند إلى الضمير المبهم. ثم فسر ذلك الضمير بالتمييز 
لكون التفصيل بعد الإجمال أوقع في النفس وآكد. قوله. (أو لأنها استكتمتهنَ) أي طلبت 
منهن كتمان سرّها فوعدن وما وفين به فيكون المكر على معناه من غير مجاز. ومعئى قول 
جل . 
(فظللنا بنعمة واتكأنا وشربناالحلال من قلله) 

يقال: ظللت أعمل كذا بالكسر ظلولاً إذا عملت بالنهار دون الليل. واتكأنا أى طعمنا. 
والقلل جمع قلة وهي الجرة. والحلال التبيذ. والقلل ظرقه. يقول: اشتغلنا طول النهار 
بالتنعم وأكل الطعام وشرب الشراب. قوله. (وقرىء متكا) العامة ضم الميم وتشديد التاء 
وفتح الكاف والهمزة. وقرىء امتكاء على ضم الميم أصله متكأ فحذفت همزته تخفيفًا 
وامتكاءة بالتشديد والمد وهي كقراءة العامة إلا أنه أشيعت الفتحة فتولد المد منها كما في 
امنتزاح؟ بمعنى منتزح و«متكا» بضم الميم وفتحها وسكون التاء وتنوين الكاف. وةالمتك» 
و#المتك؟ بضم الميم وفتحها الأترج . وقيل: هو اسم لجميع ما يقطع بالسكين أترجًا كان أو 
غيره من الفواكه. وفيلا هو من متك الشيء بمعنى بتكه أي قطعهء فيحتمل أن يكون الميم 
ندل من البناء ريل بدلا مطردًا في لغة قوم يقولون: ما زلت راتمًا أي راتبًا. ويحتمل أن يكون 
مادة أشرى وافقت هذه المادة في المعنى . وقيل : : فيه اللغات الثلاث أعنى ضم الميم وي 
وكسرها. و«متكأ» على وزن مفعلا من تكىء بتكئء إذا اتكأ . ظ 


5 سولةديوسف/ الآية: ١‏ 


بحذف الهمزة وامتكاء» بإشباع الفتحة كمنزاح ومتكا وهو الأترج أو ما 0 
الشيء إذا بتكه ومتكاء من نكىء يتكىء إذا اتكأ. #وقالتي أخرج عَلبِنَ فاما يه 
أكبربَه» عظمنه وهبن حسنه الفائق. وعن النبى يَكيِ: «رأيت يوسف ليلة المعراج ا 
ليلة البدر». وقيل: كان يرى تلألؤ وجهه على الجدران. وقيل: أكبرن بمعنى حضن من 
أكبرت المرأة إذا حاضت لأنها تدخل الكبر بالحيض . والهاء ضمير للمصدر أو ليوسف 
عليه الصلاة والسلام على حذف اللام أي حضن له من شدة الشبق كما قال المتنبي: 
خف الله 0 الجمال بيرقع الل وا العواتق 


قرع مل 0 


ا لي ا 0 ب 
فى الدرج فحذفت القة الأخيرة تخفيفًا وهو حرف يفيد معنى التنزيه في باب ل متنا 
فو ضع مو ضع التنزيه واللام للبيان كما فى قولك: سقيا لك. وقرىء #احاشا ابله) بعتمر لام 
بمعنى براءة الله وهحاشا لله؟ بالتنوين على تنزيله منزلة المصدر. وقيل: حاشى فاعل من 
الحشا الذي هو الناحية وفاعله ضمير يوسف أي صار في ناحية لله مما يتوهم فيه #أما 


قوله: (والهاء) يعني أن ضمير «اكبرنه» على تقدير أن يكون بمعنى عظمنه ودهشن من 
حسنه ضمير يوسف. وأما إذا كان بمعنى حضن فالزمخشري قال: الهاء حينئدذ تكون 
للسكت: ولم يلتفت المصنف إليه بئاء على أن تحريك هاء السكت لحن ولو كانت للسكت 
لسكنت» واختار أن تكون هاء ضمير فقال: #والهاء ضمير المصدر المدلول عليه يقعله» أي 
أكبرن الإكبار أو ضمير يوسف. والمعنى حضن له من شذة الشبق وهو شدذة الضراب. 
وأنشدوا لكون الإكبار بمعنى الحيض قوله : 

يأتي النساء على أطنهارهن ولا يأتي النساء إذا أكبرن إكبارا 

قوله: (خف الله واستر ذا الجمال ببرقع) أي استر جمالك ببرقع ترسله على وجهك 
فإن لحت أي إن ظهرت حاضت الأبكار الشواب في -خدورهن عشقا وصيابة؛ فإن المرأة إذا 
احتلمت واشتدت شهوتها سال دم حيضها. والعواتق جمع عاتق يقال: جارية عاتق أي شابة 
أول ما أدركت وبلغت فخدرت في بيت أهلها لا تظهر من بين أهلها إلا إذا زوجت . قوله: 
(كما قرأه أبو عمرو) فإنه قرأ #حاشا لله؛ بألف حال الوصل فإذا وقفا حذفها اتباعًا للخط. 
وقرأ الباقون بغير ألف في الحالين. قوله: (وهو حرف يفيد معنى التنزيه في باب الاستثناء 
فوضع موضع التنزيه) آثر كونها حرف جر في الأصل ثم نقل إلى معنى المصدر أي براءة 
وتنزيهًا لله مع أن النحاة عدوها من الأدوات المترددة بين الحرفية والفعلية. وقالوا: إن جرت 


سورة بوسف/ الآيتان: “١‏ و بام ف 


ال عملي صمي 


هنذا نااك حي سير حر رس ماق إن احج الي 0" وااعيل 
ل ا ا . وقرىء «بشر» بالرفع على لغة تميم و#بشرى 7 أفيم يعيد 
يادي . #إِنّ هنذا إلا ملك 0 49 فإن الجمع بين الجمال الرائق والكثمال 
بولسم لاله شر حو عن الجا أو لأن جماله فوق جمال البشر لا يفوقه 
فيه إلا الملك. َال يكن اذى و فيه* أي فهو ذلك العبد الكنعاني الذي 
لمتنني فيه بالافتتان به قبل أن تتصورنه حق تصوره ولو تصورتنه بما عاينتن لعذرتنني. 


فهي حرف وإن نصبت فهي فعل وهي من أدوات الاستثناء. ولم يعرب سيبويه فعليتها وإن 
ذهب إلى غيره. ولذلك اختار المصنف حرفيتها لأنها ثابتة بالاتفاق بخلاف فعليتها. وما نقل 
عن أبي علي الفارسي من أنه فعل وفيه ضمير يوسف عليه الصلاة والسلام ومعئاه جانب 
وبعد مما توقعن لله أي لخوفه ومراقبه فضعيف لأن المعنى في دحاش لله» و #حاشا لله؛ 
وسائر وجوه استعمالاته لا يختلف» ولفوات معنى التعجب حينئذ وما استدل به من أنه لا 
يكون حرفا لدخوله على حرف الجر لأن الحرف لا يدخل على الحرف إذا لم يكن فيه 
تضعيف. فجوابه أن التصرف المذكور إنما لحقه بعد جعله اسمًا مع أن الحرف قد يدخل 
على الحرف من غير تضعيف كقولهم: أما والله حرام والله؛ والدليل على نقله إلى معنى 
المصدر إضافته لأن حرف الجر لا يضاف ولا يبتدأ به الكلام وكذا إذا كان حرف استثناء 
«فحاشا؛ في الآبة الكريمة ليست حرفًا ولا فعلاً وإنما هي اسم مصدر نقل من «حاشا» حال 
كونه حرف استثناء وهو معنى التنزيه كأنه قيل: تنزيهًا لله وبراءة له وإنما لم ينون مراعاة 
لأصله الذي نقل منه وهو الحرفية. قوله: (وبشرى) بكسر الباء الجارة الداخلة على الشرى 
بمعنى ما هذا حاصلا بالشرى. وقراءة العامة فتح الباء على أن لفظ البشر كلمة واحدة غير 
مركبة من الاسم الحرف وهي الموافقة لخط المصحف حيث كتب فيه بالألف والشرى إنما 
يكتب بالياء. قوله: (نهو ذلك العبد الكنعاني الذي لمتنني نيه) الظاهر أن يكون «ذلك» مبتداً 
والموصول بصلته بره 000 ه من النكتة في الإشارة بلفظ البعيد إلى يوسف عليه 
الصلاة والسلام وهو حاضر يقتضى أن يقدر مبتدأ ويجعل اذلكن الذي» الخ -خبره وتقدير 
الدكتة : أن ذلك وإن كان موضوغا لأن يشار به إلى المشار المحسوس البعيد إلا أنه قد يشار 
به إشارة عقلية إلى محسوس غير مشاهد تنزيلاً للإشارة العقلية منزلة الحسية. ومن المعلوم 
أن المحسوس الغير المشاهد غائب فيكون في حكم البعيدء فيصح أن يشار إليه بلفظ ذلك . 
قال النحرير المحقق في اشرح التلخيص»؟: ولفظ «ذلك» صالح للإشارة إلى كل غائب عيئًا 
كان أو معنى بأن يحكى عنه أولاً ثم يشار إليه نحو: جاءنيى رجل» فقال ذلك الرجل: فلما 
سمعت زليخا قول النسوة إن امرأة العزيز عشقت عبدها الكتعاني بحيث لم يبق لها صبر ولا 


ونا سورة يوسفت] الآيتأن : كن الى 


ب ا »يي يبي ب 7777977ببببججيجيييييييييييييييييض إ ا ا 1 ا 10 


أو فهذا شر الذي التي فيه. فوضح «ذلك1 موضع اعذ!4 رفعا لمنزلة اللمشار 
وقد د ع مشلكة أنتَعْصم»* امم انا العضيية :١‏ 0 ب 2 0 
عدن لح يار ا سن اوناع مع و لد ا د41 ميا رمرم ارد 
الجار أو أمري [الالسععي موقي ابرض لكو المي اسقط ا ورا 
لْصَّْعْرينَ 409 من الأذلاء وهو من صغر بالكسر يصغر صغرًا وصغارًا والصغير من 
صغر بالضم فو للد بو قرفي لكك لهي مكا لق كنيل السسعتتب أن الدوك لفوت ده 
بالألف كضفعا على حكم الوقف وذلك في الخفيفة لشبهها بالتنوين لقال رب ليحن 4 
وقرأ يعقوب بالفتح على المصدر. 26 0 08 يدعونى. ليه » أي أثر عندى من 
مواتاتها نظّرًا إلى العاقية وإن كان هذا مما تشتهيه النفس وذلك مما تكرهه وإسنادًا لدعوة 
إليهن جميعًا لأنهن حوفنه من مخالفتها وزين له مطاوعتها أو دعونه إلى أنفسهن. وقيل : 
إنما ابتلي بالسجن لقوله هذا وإنما كان الأولى به أن يسأل الله العافية ولذلك رد رسول 
لله يبهِ على من كان يسأل الصبر. لوَإِلّا تَسْرفٌ 4 وإن را ِدَهْنَ4 في 
تحيب ذلك إلىّ وتحسبنه عندي بالتشبيت على العصمة . أَصْبُ ِلْمَنَّ* مل إلى جانبهن 


أو اتن الفيميهم بطبعي ومشتضى شهوني . والصبوة الميل, ا الهوى ومنه الصسما أن 


قرار إلا يوصله فلذلك اشتغلت بمراودته عن نفسهء فقد سبق ذكر العبد الكنعاني الغائب الذي 
لم تتصوره النسوة بما هو عليه من كمال الحسن ولطافة المنظر فأشارت إليه بقولها: 
طزز لك .#4 وجعلته خبرًا للمبتدأ المحذوف فكأنها قالت: هذا الذي رأيتموه هو ذلك العبد 
الكنعاتي الذي لمتنني فيهء وأشارت بهذا إلى الشخص الحاضر عندها ويقولها: ذلك » إلى 
الذي تصورنه. قوله: (أو فهذا الذي لمتنني) على أن يكون "ذلكن» مبتدأ والموصول مع 
ضيلتة ختره» بو اشير إلى المكافة التحمو سن 0 
درجته ورفعة محله بمنزلة بعد المسافة. ولما أظهرت زليخا عند النسوة عذرها في شدة 
محبتها له وهو أنهن بنظرة واحدة لحقهن ما هو أعظم مما لحقها مع طول زمان كونه عندها 
كشفت عن حقيقة الحال فقالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم كي يعاونها على إلانة 
عريكته والاستعصام بناء مبالغة يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديد كأنه في عصمة وهو 
بجتهد في الاستزادة منها ونحوه: استمسك واستعظم واستجمع الرأي 


قوله: (أي ما آمر به) على أن تكون كلمة ١ما»‏ موصولة وأن يرجع ضمير #به" إلى 
الموصول بحذف الجار كما في قوله: أمرتك الخشير أو أمري إياه على أن تكون ١ماء‏ 
مصدرية. قوله: (آثر عندي) لما كان مصبة الشيء مستلزمة لكونه مرضيًا عند المحب وكان 
السجن مكروها غير مرضي. فسر المحبة بالإيثئار لأن اختيار الشيء لا يستلزم كوه مرضيّاء ‏ 
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النفوس تستطيبها وتميل إليها. وقرىء «أصب؛ من الصبابة وهي الشوق#4وادن من 
لَلْْهِِنَ )4 من السفهاء بارتكاب ما يدعونني إليه فإن الحكيم لا يفعل القبيح عي من 
ا ا 

م يَاسْسَجَابَ لم ريّم» فأجاب الله دعاءه الذي تضمنه قوله وإلا تصرف ظفَصَرْفٌ 
1 دي سي ع ان الى به ايه وآثرة ها على اللذة 
المتضمنة للعصيان. «ْإِنّمُ هُوٌ أَلسّمِيعٌ4 لدعاء الملتجئين إليه #آلْمَلِيكٌ 4 وت 
وما يصلحهم. #ثُمَّ 0 لنت » : ا 0 
رأوا الشواهد الدالة على براءة يوسف كشهادة الصبى وقد 0 وقطع الكيناء أيديهن 
واستعصامه عنهن. وفاعل «بدا|» مضمر يفسره 1 حو حي 0 ٠‏ وذلك لأنها 
ال ل ا مر سو م م 0 
المجرم فلبث في السجن سبع سنين. وقرىء بالتاء على أن بعضهم خاطب به العزيز على 
التعظيم أو العزيز ومن يليه وعتى بلغة هذيل #8اوَدَخَلَ مَعَهُ الجن ميان # أي ادخل 
يوسف السجن واتفق أن أدخل حينئذ آخران من عبيد الملك شرابيه وخبازه للاتهام بأنهما 


فإن المكره يختار أهون الشرين مع أن شيئًا منهما غير مرضي عنده. قوله: (وفاعل بدا مضمر 
يفسره ليسحتته) وهو فعل والفعل لا يكون مخبرًا عنه فلا يقال: ضرب قتل . فتقدير الكلام : 
ثم بدا لهم سجنه إلا أنه أقيم هذا الفعل مقام ذلك الاسم. وكلمة «ثم؛ في قوله تعالى: #ثم 
بدا لهم # تدل على تغيير رأيهم في حق يوسف عليه الصلاة والسلام وذلك أن زوج المرأة قد 
ظهر له براءة يوسف عليه الصلاة والسلام فلا جرم لم يتعرض لهء واحتالت المرأة بعد ذلك 
بجميع الحيل حتى تحمل يوسف عليه الصلاة والسلام على موافقتها في مرادها فلم يلتفت 
يوسف عليه الصلاة والسلام إليها. فلما آأيست منه احتالت في طريق آخر فقالت لزروجها: 
هذا العبد العبراني فضحني بين الناس يقول لهم: إني راودته عن نفسه وأنا لا أقدر على 
إظهار عذري فأرى أن الأصلح أن تحبسه لينقطع عن الناس ويحفظ منهم ويسقط ذكر هذا 
الحديث. وكان العزيز مطواعًا لها وجملاً ذلولاً زمامه في يدهاء فاغتر بقولها ونسي به ما 
عاين من الآيات وعمل برأيها في سجنه وإلحاق الصغار به كما أوعدته به. و«احتى» في 
قوله: #حتى ححين # جارة بمعنى (إلى؟ كأنه قيل : ليسبجننه زمانًا. ذكر في الكتب الفقهية أنه 
لو حلف بقوله: والله لا أكلم فلانًا حينًا أو زمانًا بلا نية على شيء من الوقت فهو محمول 
على نصف سنة ومع نية شيء معين من الوقت فما نوى من الوقت. وقال أهل اللغة: الحين 
وقت من الزمان غير محدود يقع على القصير منه والطويل ولا دلالة في الآية على تعيين مدة 
حبسه وإنما القدر المعلوم أنه بقى محبوسًا مدة طويلة لقوله تعالى: #وَآدَكََ بد أُمّةِ» 
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بريدات أن يسماه #قَالَ أحذهما» يعنى الشرابي لك أرننوح 4 أي أرى كي المنام هي 
كانه معال ثاقية ا( اقيق :12 + أي عنبًا وسماه بما يؤول إليه. َال الأعين» أي 
حبذ « ذه أن لحمل يرق لبي حي تك لد ين دعهس مك وق 
70 8 نت عن الم حي ان الاق من انس متعسعوة ناويا الرةنا ان د 
اعد ب قالا ذلك م 0 في ليسي د بخ ار 00 أو 


الاسم 


[يوسف: 55] وفي الآية محذوف والتقدير: لما رأوا حبسه حبسوه وحذف ذلك للدلالة قوله 
تعالى: #ودخل معه السجن فتيان» قيل: هما غلامان للملك الأكبر بمصر أحدهما صاحب 
طعامه والآخر صاحب شرابه رفع إليه أن صاحب الطعام يريد أن يسمه أي أن يسقيه السم؛ 
وظن أن الآخر يساعذه عليه فأمر الملك بحبسهما. قيل: إن جماعة من مصر أرادوا المكر 
بالملك واغتياله فضمنوا لهذين مالا ليسما الملك في طعامه وشرابه» ثم إن الباقي نكل عن 
ذلك وقبل الخباز الرشوة فسم الطعام فلما أحضر كل واحد منهما طعام الملك وشرابه قال 
الساقي: أيها الملك لا تأكل الطعام فإنه مسموم وقال الخباز: لا تشرب فإن الشراب مسموم 
فقال الملك للساقي: اشرب قشرب فلم يضره وقال للخباز: كل من طعامك فأبى فجرب 
ذلك الطعام على دابة فأكلت فهلكت فأمر الملك بحبسهما. قوله: (أي أرى في المنام) يدل 
على أن المراد ذلك قولهما: #نبئنا» بتأويله ولو كان المراد رؤية إلعين لم يكن له وجه. 
وأيضًا لو كان المراد حكاية ما طرأ عليه حال اليقظة لكفاه أن يقول: اعصر ولما تح إلى 9 
أن يقول: #أراني# واختلف في أنهما هل رأيا رؤيا أو لم يريا شيئّاء فقال بعضهم: 

يوسف عليه الصلاة والسلام لما دخل السجن قال لأهله: إني أعبر الأحلام فقال أحد الفتيين 
للآخر: هلم فلنختبر هذا العبد العبراتي برؤيا نخترعها عليه. فسألاه من غير أن يكونا رأ 

شينًا. وقال آخرونء ومنهم مجاهدء إنهما قد رأيا حين أدخلا السجن رؤيا فأتيا يوسف عليه 
الصلاة والسلام وسألاه عنها فقال الساقي: أيها العالم إني رأيت كأني في بستان فإذا أنا بأصل 
عنية حسنة فيها ثلاثة أغصان عليها ثلاثة عتاقيد من عدب فجئيتها وكان كأس الملك بيدي 
فعصرتها فيه وسقيت الملك فشربه. وقال صاحب الطعام. إني رأيت كأن فوق رأسي ثلاث 
سلال فيها خبز وألوان الأطعمة وأرى سباع الطير تأكلن منها أي من السلة العليا. ونه 
اللحم أخذه بمقدم الأسنان. قيل: المراد بإحسان يوسف عليه الصلاة والسلام إحسانه في 
علم التعبير لأنه عليه الصلاة والسلام متى عبر رؤيا أحد من أهل السجن وقع الأمر على ما 
عبر به. وروي أن الضحاك سثل ما كان إحسان يوسف عليه الصلاة والسلام؟ فقال: إنه كان 
يؤثر الإحسان ويأتي بمكارم الأخلاق في جميع الأفعال وكان يعود مريضهم ويؤنس حزيئنهم 
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وام ال م ار 4 أ لأ ا 
طعام دراه إلا ناكا سسَأُوبلِه» أي بتأويل ما قصصتما على أو بتأويلن الطعام يعني 
ببيان ماهيته وكيقيته فإنه يشبه تفسير المشكل . كأنه أراد أن يدعوهما إلى التو حيد 
ويرشدهما إلى الطريق القويم قبل أن يسعف إلى ما سألا منه كما هو طريقة الأنكياء 
والنازلين منازلهم من العلماء ء في الهداية والإرشاد. 0 ا ار 
ريع 3 4 
بالغيب ليدلهما على صدقه في الدعوة والتعبي أن باسكا دا ى ذلك 
التأويل «مِمًا عَلَمَنى رَي4 بالإلهاء و لوحي وليس من 5 م أو 0506 0 
يه و 1 لس أنه له لخر م ون 59 تعليل لما قبله أي 
علوض ذلك لان تركت مله أولكلت: 
وإذا ضاق على رجل مكانه يوسع له وإن احتاج أحد جمع له ما يحتاج إليه. وقال الفراء 
والزجاج : إحساته كونه من العالمين المذكرين ن للناس ما ينتفع به الناس في معاشهم 
ومعادهم. الجوهري: يشال : هشو يعحسن الشيء أي يعلمه 5 وقالا ذلك لأنهها سمهعا يوسفب 
عليه الصلاة والسلام يذكر الناس ما يعلم مئه أنه عالم. فلما سمع يوسف عليه الصلاة 
والسلام قولهما هذا وصل به قوله: الا يأنيكما طعام» الخ ليريهم أن علمه فوق ما يعلمه 
العلماء وجعل وصف ثنفسه بالعلم الفائق وسيلة إلى ذكر التوحيد. وذلك لأن جواب فتواه هو 
قوله: # يمحي ليحن أن أ فيه السداه #ااتوستة ١4]الاية‏ لكن قدم عليه 
مقدمة الدعوة إلى التوحيد لأنها أول ما يجب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولها بعثوا 
وبها أمروا قجعل قوله: لا يأنيكما طعام ترزقناء» إلى قوله: #ولكن أكثر الناس 
لا يشكرون# مخلصًا إلى قوله: يا صاحبي السجن عأرباب متفرقون» فقوله: لا يأتيكما 
طعام # مقدمة للأصل الجواب الذي هو تعبير الرؤيا من حيث إن تأويلها وتعبيرها من فبيل 
العلم بالمغيبات وهذا القول يدل على علمه بها فيوطن أنقسهما لقبول مأ يرد بعده من 
الجواب» وجعله مخلصًا لمطلوبه وذريعة إلى الشروع في إثبات التوحيد ونفي الشرك عن 
نفسه لكون ذلك أبلغ في نصحهم وإرشادهم إلى الحق. ولو دعاهم إلى التوحيد ابتداء بأن 
قال لهم من أول الأمر #أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار# لليسوا له جلد الثمر 
ولما التفتوا إليه فيفوت غرضه الذي هو أن ينتفع به فى الدين , 


قوله: (أي بتأوبل ما قصصتما علئ) على أن يكون المراد من التأويل عبارة عن مآل 
الشيء يؤول إلى كذا أي رجع وصار إليه . وتأويل الآية نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي 
إلى معنى يرجع إليه بالمراد من ذلك اللفظ بناء على دليل لولاه لما ترك ظاهر اللفظ . قوله: 
(أو بتأويل الطعام يعني ببيان ماهيته وكيفيته) والتأويل بمعنى كشف الماهية وبيان كيفيتها ليس 
من قبيل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى معنى يرجع إليه المراد من ذلك اللفظ بناء 
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تبعت مِلْةَ ءاباوئ إبَرْهِيمٌ وَإِسْحَقٌ رَيَعُقُوبٌ» أو كلام مبعد أ التمهيد الدعوة 
وإظهار أنه من بيت النبوة لتقوى رغبتهما في الاستماع إليه والوثوق عليه . ولذلك ون للخامل 
أن يصف نفسه حتى يعرف فيقتبس . منه وتكرير الضمير للدلالة على انتصاصهم وتأكيد كفوهم 
بالآخرة #مًا كات أنآ *» ما صعم لنا معشر الأنبياء . أن را أنه من ا أي شي 
كان ذلك أي الترحيد «ين فَضْلٍ الله عَلَيِمَاه بالرحي وغل ألتاس» وعلى سائر 
الناس ببعثتنا لإرشادهم رتشبيتهم عليه 9وَلَكنّ كر ألثاسى» المبعوث إليهم س9 
1007 جاة انسل ومرخيرة هن رلا يتيوت ارين لقنل الله ماين برطاردم 
بنصب الدلائل وإنزال الآيات ولككن أكثرهم لا ينظرون إليها ولا يستدلون بها فيلغونها 
كمن يكفر النعمة ولا يشكرها. #يصَّحى الجن أي يا ساكئيه أو يا صاحبي فيه 
على دليل لولاه لما ترك ظاهر اللفظء بل هو بيان المجمل والمشكل الذي يحتاج إلى تفصيله 
وكشفه. وذلك لأن صاحبي السجن كانا يعلمان على الإجمال ما يحمل إليهما من الطعام 
لكن ماهية ذلك الطعام وكيفيته لم تكن معلومة عندهماء فإذا بِيّن ذلك لهما فقد فسر ما هو 
المبهم عندهما. وسمي هذا البيان والكشف تأويلاً على سبيل المشاكلة لقولهما: #نبئنا 
بتأويله» . قوله: (ولذلك) أي ولكونه وصف نفسه بما وصمها من كونه من أهل النبوة وكون 
أبيه وجده أنبياء الله ورسله لأجل أن تقوى رغبتهما في الاستماع والوثوق عليه لكن ذلك ليس 
من قبيل التزكية التي نهى عنها بقوله تعالى: لان يكرا أشُمَكْمْ 4 [النجم: 7؟] فإن فضل 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم فضل إسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام كان أمرًا 
مشهورًا في الدنيا. فإذا ظهر أنه ولدهم عظموه ونظروا إليه بالإجلال فكان انقيادهم له أتم 
وتأثير قلوبهم بكلامه أكمل» فلذلك عرف شرف نسبه فلم يكن ذلك من قبيل التزكية 
المذمومة. فإن قيل: قوله: #إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله» يوهم أنه عليه الصلاة 
والسلام كان من هذه الملة. أجيب عنه أولاً بأن الترك عبارة عن عدم التعرض للشيء وليس 
من شروطه أن يكون قد خاض فيه. وثائبًا أنه َي كان لهم عبذا بحسب زعمهم الفاسد 
ولعله قبل ذلك كان لا يظهر التوحيد والإيمان خومًا منهمء ثم إنه أظهره في هذا الوقت 
وادعى النبوة وأظهر المعجرة وهي الإخبار عن الغيب فكان هذا جاريًا مجرى ترك أولئك 
الكفرة بحسب الظاهر. قوله: (وتكرير الضمير) يعني تكرير ضميرهم وتقديمه على «كافرون» 
للدلالة على الاختصاص والتأكيدء فالتخصيص يفهم هن التقديم والتأكيد من التكرير. قوله: 
(أى شىء كان) من ملك أو أنس أو جن فكيف بصئم منحوت؟ فالمراد بالشيء المشرك أي 
ا 1 0 أنه افق فزو انك شيا اشمروي بورسون أن كوو اشى ع لا سيعت المعتدو أي قينا من 
الإشراك و :#من» مزيدة على التقديرين. فوله: (يا ساكنيه |2 يا صاحبي فيه) أي يجوز أن 
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فأضافهما إليه على الاتساع كقوله: يا أسارق الليلة أهل الدار. ريات مسفرفورت 4 شتى 
متعددة متساوية الأقدام 07 أ َه الود لمر بالألوهية 8 الْقَيَا4 © 
الغالب الذى لا يعاد له ولا يقاومه غيره #ما عدون من دونو # خطاب لهما ومن 
على دينهما من الكل مسن ل احماء سَمَيِسموهاً أنشم ومركم ل 0 
من سُلْطّن» أي إلا أشياء باعتبار ان الل ب وو عا وس 
مُسَمَياتَها فيها فكأنكم لا تعبدون إلا الأسماء المجردة والمعنى أنكم سميتم ما لم يدل 
على استحقاقه الألوهية عقلّ ولا نقلي آلهة ثم أخذتم تعبدونها باعتبار ما تُطلقون عليها 

9 إن الحكم» في أمر العبادة لإ لَه لاله المستحق لها بالذات من حيث إنه الواجب 
لذاته الموجد للكل المالك لأمره. #« أَمَرَ 4 على لسان أتبيائه. ا إل نام # 
الذي دلت عليه الحجح «ذَّيِك لين لْقَيِم4 الحق وأنتم لا تميزون المُعوج من القويم. 
وهذا من التدرج في الدعوة وإلزام الحجة بَيْنْ لهم أولا رجحان التوحيد على اتخاذ الآلهة 
على طريق الخطابة» ثم برهن على أن ما يسمونها آلهة ويعبدونها لا تستحق الإلهية فإن 
استحقاق العبادة إما بالذات وإما بالغير وكلا القسمين منتف عنهاء ثم نص على ما هو 
سر 6 فين اي يي العلم دوله. 
ورَلَكنّ كر آلداين لا يتلمورت 429 فيخبطون في جهالاتهم. 


يكون #يا صاحبي السجن# من باب الإضافة إلى المفعول به نحو: أصحاب الجنة وأصحاب 
الناره ويكون من باب الإضافة إلى الظرف اتساعًا كما تقول: يا سارق الليلة فكما أن الليلة 
غير مسروقة بل هي مسروق فيها فكذلك السجن ليس مصحوبًا بل هو مصحوب فيه. ثم إنه 
عليه الصلاة والسلام لما اذعى النبوة في الآية الأولى وكان إثبات النبوة مبئيًّا على إثبات 
الآلهبات شرع في تقرير الآلهيات وفساد عبادة الأصنام فقال: #عأرباب متفرقون خير» على 
سبيل الاستفهام الإنكاري أي أنكر القول بتعدد الالهة بناء على انتفاء لازمه الذي هو اختلال 
نظام هذا العالم المشاهد المحسوس» فإن كثرة الألهة توجب الفساد والخلل ووحدة الآلهة 
تقتضي حسن الترتيب والانتظام التام. ولا شك أنه خير من الفساد والاختلال فثبت أن ما 
يقتضي ذلك هو الخير لأن ما يقتضي فساد السمئوات والأرضين لا حخير فيه. 

قوله: (أي إلا أشياء باعتبار الخ) إشارة إلى أن المراد بالأسماء المسميات مجارًا أو 
على حذف المضاف أي إلا ذوات الأسماء لأن إبقاءها على أصل معناه يستلزم أن تكون 
المسميات حاصلة في نفس الأمر وهو يخالف ما سبق من #عءأرياب متفرقون» لأنه يدل على 
عدم وجود هذه المسميات في نفس الأمر. فتقدير قول المصنف «أى إلا أشياء ملتسة باعتيار 
اسام وسميتموها في الآية صقة الأسماء بمعنى المسميات» وهو متعدٍ إلى مفعولين ثانيهما 
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«يَصَحِي ليحن أ اَعَد كاك يعني الشرابي #فسفى ريم 4 كما كان 
بسقيه قبل ويعود إلى ما كان عليه #وَأَما أَلخَرٌ» يريد الخباز 9فيِصَلبُ 'قتأكاز 
لطيْرٌ من رَأِْد4 نقالا كَذّبنا نقال: طفُنِىَ الْأَتَرٌ الى فيه سََْفْيِيانِ )أي 
قطع الأمر الذي تستفتيان فيه وهو ما يؤول إليه أمركما ولذلك وحده. فإنهما وإن استفتيا 
في أمرين لكنهما أرادا استبانة عاقبة ما نزل بهما. طوَقَالَ لِلَلِى ظَنَّ أَنَمُ ناج مَنْهُمَا 
الظان يوسف إن ذكر ذلك عن اجتهاد وإن ذكره عن وحي فهو الناجي إلا أن يأوّل الظنْ 
باليقين. «أَدْحكُرَفٍ عند رَيْلَْ اذكر حالي عند الملك كي يخلصني. 9فَأَنْسَلهُ 
الشَّيَطَنُ ذِصكرٌ رَيَدِء4 فأنسى الشرابي أن يُذكره لربه قأضاف إليه المصدر لملابسته له 


ممحذوف أي سميتموها آلهة تأكيد للمستتر فيه ليتأتى العطف عليه. واعلم أنه عليه الصلاة 
والسلام لما قرر التوحيد والنبوة عاد إلى تأويل رؤياهما التي سبق تقريرها فقال للساقي: ما 
أحسن ما رأيت» أما حسن الحلية فهو حسن حالك وأما الأغصان الثلائة فثلاثة أيام يوجه 
الملك إليك عند انقضائهن فيردك إلى عملك فتصير كما كنت بل أحسن . قال للخباز: بشس 
ما رأيت فالسلاسل الثلاث ثلاث أيام يوجه إليك الملك عند انقضائهن فيصلبك وتأكل الطير 
فوخ برأسلك. فقالا: ما رأينا شيئًا. قال: #قضي الأمر الذي فيه تستفتيان» أي فرغ منه يعني 
سيقع ما عبرت لكما صدقتما أو كذبتما. وإنما جزم يوسف عليه الصلاة والسلام بوقوع الأمر 
بهما من قبل وحي أتاه من الله تعالى وبيّن أن عاقبة كل واحد مثهما تكون على الوجه 
المخصوص لأنه عليه الصلاة والسلام لو بنى جوابه على علم التعبير لما قال: «#قضى 
الأمر» لأن علم التعبير مبني على الظن والحسبان. قال تعالى: طالَدِنَ يَظئُونَ آم مدا 
ري [البقرة: 155 ولا يبعد أيضًا أن يقال: إنه عليه الصلاة والسلام بنى جوابه ذلك على 
علم التعبير وقوله: «إقضى الأمر الذي فيه تستفتيان» لم يعن به أن الذي ذكره واقم لا محالة 
بل عنى به أن حكمه في التعبير ما يشاء الظان بيوسف عليه الصلاة والسلام أن كان ما ذكره 
من التعبير» لأن تلك القواعد لا تفيد التعيين ولا اليقين وإنما تفيد الظن والتخمين فيصح 
إسناد الظن بالمعني المشهور إلى يوسف عليه الصلاة والسلام حينئذ في قوله: #وقال للذي 
ظن أنه ناج # وأما إذا كان تعبيره بطريق الوحي فلا يصح إسناد الظن إليه عليه الصلاة 
والسلام لآن الوحي إنما يفيد اليقين دون الظن فيتعين كونه مسئدًا إلى الناجي ويكون المعنى : 
وقال يوسف للرجل الذي ظن ذلك الرجل أنه ناجء وكان ظانًا في نجاته من حيث إنه لم 
يطمئن قلبه بنيوة يوسف عليه الصلاة والسلام لكن كان حسن الاعتقاد في حقه فلذلك غلب 
على ظنه كونه مصيبًا في التعبير. قوله: (نأضاف إليه المصدر لملابسته له) يعني الظاهر أن 
يقال: ذكره لربه على إضافة المصدر إلى مفعوله لأن الشائع في إضافته أن يضاف إلى الفاعل 
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أو على تقدير كر اعبار ريه أو سمو يوسف دك الله حتى أستعال بغيره ويؤئلاة قوله عليه 
الصلاة والسلام: «رَجمَ الله أي يوسف لو لم يقل اذكرني عند ربك لما لبث في سجن 
سَبعا بعد الشمس.» والاستعانة بالغناد فى كشفة الشدائد وال كانيك ميحمودة فى الججيلة 
ل 


كات في أَلشَجْنِ يضم يسنك 423 البضع ا 0 
ا لْمَلِكٌ يه أرئ سَبْعّ بَقَرتِ سِمَانِ يَأَكُلْهِنَ سَبْعٌ عِبَافُ) لما 
ذنا هرجه رأى الملك سبع بقرات سمان حرجن من نهر بابس وسيع بقرات شهازيل فابتلعت 
المهازيل السِمانٍ ب وسيم سَنبلت خضر» قد انعْقّد حَبُها « وخر يَأسَت 4 وعيثا 
آخر يابسات فالتوت لال ار عن ييه وإذا استغني عن بيان حالها 
ما نص من حال البقرات وأجرى السان: على السو حون الممنة ٠‏ لآن الحسية ذها: 


ا 


أو إلى المفعول به الصريح إلا أنه أضيف إلى غير الصريح للملابسة»؛ أو هو مضاف إلى 
المفعول به الصريخ المقدر أي ذكر إخبار ربه. قوله: (أو أنسي يوسف ذكر الله) أي أن يذكر 
ربه تعالى وأن لا يستعين بغيره من المخلوقين. فإن اللائق بمنصبه أن لا يعرض حاجانته 
لسوى الله تعالى وأن يقتدي بجده إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال له جيريل: هل لك 
من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. ثم قال: إلى الله تعالى . قال: حسبي هن سؤالي علمه 
بحاليى. قال المفسرون: لما استعان يوسف بغير الله تعالى عاقبه الله تعالى سبع سنين بعد 
الخمس التي حبسها إلى وقت قوله: #اذكرني عمد ربك* ويروى أن جبريل دخل على 
يوسف عليهما الصلاة والسلام في السجن فلما رآه يوسف عرفه فقال له يوسف: يا أخا 
المنذرين مالي أرأك ب بين الخاطئين. فقال له جبريل عليه الصلاة السلام : 0 الطاهرين 
نقرا علنلك السنلام رت العالمين ويقول لك: أما استحييت مني إذا استشفعت بالآدميين 
فوعزتي وجلالي لألبئتدك في السجن بضع سنين. قال الأصمعي : البضع ما ب بين الثلاث إلى 
التسع. وعامة المفسرين على أن المراد بالبضع ههنا سبع سنين وهو منصوب على الظرف 
الزماني. والمهازيل جمع مهزول من الهزال وهو ضد السمن» وسمان جمع سمين وسميئة 
ككرام جمع كريم وكريمة يقال: رجال كرام ونسوة كرام. والعجف الهزال ليس بعده حد. 
وعجاف جمع عجفاء وجمع على قعال مع أن أفعل وفعلاء لا يجمعان على فعال حملاً على 
سمان. قوله: (وأجري السّمان على المميز دون المميز لأن التمييز يها يعني لم يقل إني 
أرى سبع بقرات سمانا على أنه صفة سبع ويكون المراد بالمهازيل السبع من البقرات مطلق 
نقيضه. ومن دأبهم حمل النظير على النظير لكن ههنا حمل النقيض على النقيض مطلقًا لأن 
المقصود من التميبز رفع الإبهام المستقر في المميز. وهذا المقصود إنما يحصل بأن يميز 
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وَوَصف السيع الثاني بالعجافٍ لتعذر اللويد: نو فيس 1 لكين ! لموصف فإنه لكان الجنس 
وقياسه عبجف لأنه جمع عجفاء لكنه لحمل على سمان لأنه نقيضه ا ل أفتون 
2 #دي” عبروها #إن م رمي 22 الاق إن كنتم عالمين بعبارة اللزقيا 
وهي الانتقال من الصور الخيالية إلى المعاني قاد الت يفي بالها عن اند ووه 
العماوات ل مث لوقب عيارة تون عر نيا فعا ونور لمان أن التقررية العام تان 
الفعل لما أخخر عن مفعوله ضعف نقُوَي باللام كاسم القاعل ل التشيمن افون عن لمر 


يُعدى باللام كأنه قيال ؛ إن كنتم متدبون لعبارة الرؤيا. 


ع ته ال سا سل الى 


#قالوا أاضغلث أخاي # أي هذه أضغاث أحلام وهي تخاليطها جمع ضعْكُ. 


السبع بالبقرات الموصوفة بالسمن ولو جعل سمان صفة سبع وجعل بقرات تمييزًا للسبع 
الموصوفة بالسمن. وقيل: أرى سبع بقرات سمانًا لوقع التمييز بجنس البقرات ولو جعل 
سمان صفة للتمييز لوقع التمييز بنوع البقرة وهي البقرات السمان. ولا شك أن التمييز بالنوع 
أولى وأبلغ من التمييز بالجنس لاشتمال النوع على الجدنس فقوله: «لأن التمبيز بها» أي 
بالسمان من البقرات لا بجنس البقرات. قوله: (ووصف السبع الثاني بالعجاف الخ) أي لم 
ا ا ل ل لس اليل ا عل 4 0ن لبن لطر ايز 
ذا عن التوصرت” وذلك لأن المقصود من التمييز بيان جنس المميز وحقيقته. والعجاف 
ل الج ريا بان نان ل ب لم اك عي اود ل 11 
كان جاريًا على الموصوف فتعيّن جعله صفة للعدد. فوله: (إن كنتم عالمين بعارة الرؤيا) أي 
بتمسيرها وتأويلها ويقال: عبرت الرؤيا تعبيرًا بمعنى فسرتها أيضًا. وقوله: «أثيت» أي في 
ألسنة الفصحاء بالنسية إلى لغة التثقء ويقال أيضا: عبرت النهر وغيره أعبره عبرًا وعبورًا إذا 
اواك بعلن الجانب الآخر من عرضه. وقيل لعابر الرؤيا: عابر لأنه يتأمل جانبي 
الرؤيا ويتفكر في أطرائها وينتقل من أحد الطرفين إلى الآخر. فعابر الرؤيا مأخوذ من عابر 
النهر . قوله: (واللام للبيان) كأنه لما قيل: إن كنتم تعبرون قيل: لأي شيء؟ فقيل للرؤيا. 
كما أن لفظة «فيه؟ في قوله: #وَكائرا فيه سنّ التّهيبت* [يوسف: ]1!١‏ للبيان. كأنه لما 
قيل: من الزاهدين قيل: في أي شيء زهدوا؟ فقيل فيه. قوله: (أو لتقوية العامل) فإنه وإن 
كار زيل ثرا على العمل لكر عار عليه الفبعات بلكايم معور ار شاره الى لام ارد 
كما يقوى بها إذا كان العامل فرعًا كقوله تعالى: طمَمَالُ لِمَا يُرِيدُ» [هود: ]٠١7‏ فمثل هذه 
اللام لا تتعلق بشيء وإنما تراد لمجرد التقوية وقد نزاد عند نقدان الشرطين جميمًا كما في 
قوله تعالى : ردق لك »# [النمل: ال] فإنه لا فرعية فيه ولا تقديم مع أنه زيدت اللام. 
قوله: (وهي تخاليطها) أي أباطيلها وأكاذيبها. وفي الصحاح: اختلط فلان أي فسد عقله 
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وأصله ما جمع من أخلاط النبات وحَرْمٍ فاستُعير للرؤيا الكاذبة. وإنما جمعوَا!للمبالغة في 
م ال ا ل ل . أو لتضمنه أشياء مختثلفة . (هها عن 
تَأوِبلٍ الْخَملّم بِسِِيَ 469 يريدون بالأحلام المّنامات الباطلّة خاصة أي ليسرلالها 
تأوير عستا زتها الحاوي المشانات الصناةكة تزيو كانه توم كاتنة مدن د > 
بتأويله. #ومَال لَرِى ص مما من صاحبي السجن وهو الشرابي. «وأدّ دأ 
وتذكر يوسفه بعد جماعة من الزمان مجتمعة أي مدة طويلة. وقرىء إمّة بكسر الهمزة 
وهي النعمة أي بعدما انع عليه بالياة 7 أي ل ل إذا نْسِىْ 


والتخليط في الأمر الإفساد فيه. قوله: (ناستعير للرؤيا الكاذبة) تشبيهًا لها بما جمع وجزم 
من أنواع النبات والحشيش. والجامع الاختلاط من غير تمييز بين الجيد والرديء وتسميته 
لها باسم المشبه به وإضافة الأضغاث إلى الأحلام قرينة الاستعارة. والأحلام جمع حلم 
وهو بضم اللام وسكونها الرؤيا أي ما يراه النائم في النوم باطلاً كان أو حقًا فإن الأحلام 
لو لم تتناول كلا القسمين لما أضيف إليها الأضغاث التي هي الأباطيل إضافة بمعنى من 
فإنها تستدعي أن يكون المضاف إليه جنسًا يندرج فيه المضاف وغيره. وقد تخص الرؤيا 
بالمنام الحق والحلم بالمنام الباطل كما في قوله يمِيَوِ: «الرؤيا من الله والحلم من 
الشيطان؟ . 


قوله: (وإنما جمعوا) بمعنى جمعوا الضغث وجعلوه خبرًا لهذه الرؤيا مع أنها 
ليست إلا رؤيا واحدة لا ليدل على كثرة أحاد ما يدل عليه مفردء بل إنما جمع للمبالغة 
في وصف الحلم بالبطلان فإن لفظ الجمع كما يدل على كثرة الذوات يدل أيضًا على 
المبالغة في الاتصاف كما تقول: فلان يركب الخيل ويلبس عمائم الهند لمن لا يركب 
إلا فرسًا واحد! وماله إلا عمامة واحدة مبالغة في الوصفف. فهؤلاء أيضًا بالغوا في 
وصف الحلم بالبطلان فجعلوه أضخاث أحلام. قوله: (يريدون بالأحلام المنامات الباطلة 
خاصة) على أن يكون تعريف الأحلام في قولهم: وما نحن بتأويل الأحلام يعالمين»# 
للعهد والمعهود ما صرحوا به من قولهم #أضغاث أحلام# ولم يحمله على تعريف الجنس 
وهو ما يعلم كل أحد أن الأحلام ما هي. لأن حمله عليه يستلزم أن ينفي القوم عن 
أنفسهم كونهم عالمين بتعبير جنس الرؤيا فيبقى قولهم: #هذه أضغاث أحلام# ضائعًا بلا 
فائدة بخلاف ما إذا حمل على تعريف العهد فإنه حينئذ يكون قولهم ذلك لتمهيد عذرهم 
في أنهم غير عالمين بها. ويكون محصل جوابهم أن الرؤيا على قسمين: منها ما تكون 
متسقة منتظمة فيسهل الانتقال من الأمور المخيلة إلى الحقائق العقلية الروحانية»: ومنها ما 
تكون مختلطة مضطربة ولا يكون بينها ترتيب معلوم وهو المسمى بالأضغاث. فالقوم 
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قالوا: إن رؤيا الملك من قسم الأضغاث ثم أخبروا أنهم غير عالمين بتعبير هذا القِّسِم 
فكأنهم قالوا: هذه الرؤيا مختلطة من أشياء كثيرة وما كان كذلك فنحن لا نهتدي إلى 
تعبيره. وفيه إيهام أن الكامل في هذا العلم والمتجر فيه يهتدي إلى تعبير مثلها فقوله: 
#وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين» يكون بهذا الاعتبار كأنه مقدمة ثانية للعذر في جهلهم 
بتعبيرها كأنهم قالوا: هذه الرؤيا من قبيل أضغاث الأحلام وما نحن بمتجرين في علم 
التعبير قلا نهتدي إلى تعبيرها. واعلم أن الملك لما رأى ما راه من الرؤيا قلق واضطرب 
يسيب أنه شاهد أن الناقص الضعيف استولى على الكامل القوي فشهدت فطرته بأن هذه 
الرؤيا صورة شر عظيم يقع في المملكة؛ إلا أنه ما عرف كيفية الحال فيه فاشتاق ورغب 
في تحصيل المعرفة بتعبير رؤياه فجمع أعيان مملكته من العلماء والحكماء فقال لهم: يا 
أيها الملأ افتونيى في رؤياي. ثم إنه تعالى أعجر هؤلاء الذين حضروا عنده عن جواب هذه 
المسألة وعماه عليهم ليصير ذلك سيبا لخلاص يوسف عليه الصلاة والسلام من الحبس لأن 
شأنه تعالى إذا أراد أمرًا هيأ أسيابه. فلما اعترف الحاضرون بالعجز عن الجواب جثى 

الشْرابي بين يذىي الملك فقال: «#أنا أنبيكم بتأويله» فقال الملك: وما يدريك يا غلام 
فلست بكاهن ولا معبر؟ فقص عليه ما جرى له مع الخباز من أنهما رأيا في السجن منامين 
وأخبر كل واحد برؤياه رجلا مسمى بيرسف وطلب منه تعبير رؤياه فعبرها وصدق في 
جميع ما وصف له ولم يسقط من تعبيره شيءء فإن أذنت مضيت إليه وأتيتك من قبله 
بتعبير هذه الرؤياء وهو قوله تعالى: #وقال الذي نجا منهما» و'*ادكرة بدال مهملة مشددة 
وهي قراءة العامة أصله «إذتكر» وهو افتعل من الذكر فوقعت تاء الافتعال بعد الذال فأبدلت 
دالا فاجتمع عتقاربان فأبدل أولهما بجنس الثاني وأدغم. وقول المصنف: «تذكر يوسف» 
ليس بيانًا لأصل الكلمة وإلا لقيل: «وادكر» بتشديد الدال والكاف. وقرأ الجمهور «ايعدامة؛ 
بضم الهمزة وتشديد الميم وئاء منونة وهي المدة الطويلة الحاصلة من اجتماع الأمم الكثيرة 
كما أن الأمة إنما تحصل من اجتماع الجمع العظيم فالمدة الطويلة كأنها أمة من الأيام 
والساعات. وقرىء #بعد أمه؛ بفتح الهمزة والميم الخفيفة والهاء المنونة من الأمة وهو 
النسيان يقال: أمه يأمه أمها وأمها + بفتح الميم وسكونها. قوله: (والجملة اعتراض) ويجوز 
أن تكون حالاً من الموصول وأن تكون معطوفة على «نجاء. ثم إن الشرابي قرر الرؤيا 
وقد تختلف بسبب اختلاف اللفظ كما هو المذكور في علم التعبير. ثم إنه عليه الصلاة 
والسلام ذكر ا 00 فقال: #تررعون سبع سئي » وهو خبر بمعئى الأمر كقوله 
تعالى: «وَلْيطلَيَتٌ يتريسَرى » [البقرة: ]١58‏ وقوله: وَلْوَلِدَتٌ رسِمَنَ» [البقرة: *“*؟] 
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و علهنه ان الو السو 0ه ا اديرف 0 ارد إلى يؤعيف فجاء 
9" يأ يوسف وإنما وصفه بالصديق وهو المبالغ فى 000 لأنه 0 لحو اله 
وعرف مدن فى ارول رؤياه درقيا ضاعفية «أَقَيِنَا فى سبع بَفَر ن يكين ا 
سبع عِبَافُ وَسَبّْع سُبْكدتيِ خُضْر وَآخَرَ ببسي أي في ب لك ونيا جم 
إل الناس* أغود لبن اله الملك ومن عنده أو إلى أهل البلد إذ فيل إن السجن لم يكن 
فيه «لْعَلَهُمَ يَعَلَمُونَ 4 تأويلها أو فضلك ومكانك وإنما لم يُبتَ الكلام فيهما لأنه 


لم يكن جازما و و وان امم 


لهال تررعون سبع بنان دأن)4 ين على عادتكم المستمرة وانتصابه على الحال 
بمعنى دائين 1 المصدر بإضمار فعله أي ون دأنًا وتكون الجملة 0 وقرأ حفص 
«دَأباة بفتح الهمزة وكلاهما مصدذر دَأتَ في العمل . وقيل : تزرعون أمر أخْرجه فى 


صورة الشبر مبالغة تقوله: #فأ حصّدم درو في سُنبلِء» نعلا يأكله السومن: بورهو 
على الأول نصيحة خارجة عن العبارة. < إلا َيِل 0 4639 في تلك السنين 
م ا بعر ذَلِكَ سبع سِدَاد أن ما كد ا ع س4 أي يأكلن أهلهنْ ما اذخرتم 
ل اده البين فتى االعهاز اتطييثة شد المع والمعسير :+ به «إلا ميلا مما 
2 حصنْون 49 تحرزون لبذور الزراعة . 


ويدل على كونه بمعنى الأمر قوله: #فذروه في سبلهة وقوله: #دأبا* قرأ حفص بفتح 
الهمزة والباقون بسكونها وهما لغتان في مصدر دأب يدأب أي دام على الشيء ولازمه على 
عادته. والمعنى فازرعوا سبع سنين مستمرين على الزراعة على عادتكم أو ازرعوا تدأبون 
دأبًا أي يحصل لكم بسبب تلك الزراعة ما تعتادونه من الغلة ونماء الأرض. . ورفع #شدادا 
في قوله: #سبع شداد» على أنه صفة «سبع ؛ ولم يجعل مجرورًا مميرًا لسبع لما مر من 
أنه صمة يتعذر التمييز بها مجردًا عن الموصوف بخلاف سنلين في قوله: #إسبع ا 
والمعنى: ثم يأني من بعد ذلك سبع سنين شداد أي صعاب مجدبات تشتد على الناس 
تأكل تلك السنون لما ادخرتم لأجلهن أي يذهبنه ويفنينه. أسند الأكل والإفناء إلى السنة 
وهي لا تأكل شيئًا إسنادًا مجازيًا على طريق إسناد الفعل إلى زمانه كما في قوله تعالى : 
«يَتََارَ مُبَصِرا» [يونس: 417 النمل: 485 غافر: ]1١‏ تطبيقًا بين المعبر والمعبر به 
فإن السبع بقرات السمان في المعبر مؤولة بسيع سئين مخصيات. 5-58 العجاف أكلن 
تلك البقرات السمان فكذا أسند الأكل في المعبر به أيضًا إلى السنين المجدبة مع أن 
الأكل إنما هو حال أهلها تطبيقًا بينهم. 
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الم يلق با تت كلد عام فيو 1ش فيه يِغَاثٌ لتاس4 يمطرون من الخيث أنانائون من 
وفيل : يُخْلبُون الضروع . وترأ- سحمرة والكسائي بالتاء على تغليب المستفتى وقرىيء علب 
بناء المفعول من عصّره إذا أنجاه. ويحتما., أن يكون المبنى للفاعل منه أي يغيثهم الله 
يغيث بعضهم بعضًا أو من أغصرتُ السحابة عليهم فعدّى بنزع الخافض أو بتضمينه 
فعنى المطر .. وهلة نشارة تشرهم بها بعد أن أوّل اللقرات السنان والصلات الخفس 
سب يحب والعجات واليايسات بسئين مُجدبة وابتلاع العجاف السمان بأكل ما جمع 
في السئين المخْصِبّة في السئين المجدبة؛ ولعله غلم ذلك بالوحي أو بأن انتهاء الدب 


508 


بالخصب أو بأن السنّة الاثهية على أن بوسع على عراه بعد ما ضيق عليهم #وقال 


لِك أثثوني دق بعدمأ جاءه ال رميول بالتعبير #فلما جَاءه :رسو 10 ليخشرجه هال 
أَرْجِمٌ ِل رَيْلَكَ عله ال الِنْسوَةَ الى ا ل إئما تَأنى فى الخروج 


قوله: (يغاث الناس» معناه يمطرون ويسقون الغيث. ويجوز أيضًا أن تكون ألفها 
مبدلة من الواو على أن تكون من الغوث الذي هو الفرج وزوال الهم والكرب وعلى هذا 
يكون فعله رباعيًا يقال: استغاث الله تعالى فأغائه أي أنقذه من الكرب الذي فيه وهو 
القحط في قصة الرؤيا. قوله: (من الغيث) أي يجوز أن تكون ألف يغاث مقلوبة من 
الياء على أن يكون مثتقًا من الغيث الذي هو مصدر قولك: غاث الله البلاد يغيثها غيثًا 
إذا أنزل بها الغيث وهو المطر وقد غيئت الأرض تغاث إذا مطرت. قوله: (أو من 
أعصرت السصابة) أي شارفت أن تعصرها الرياح فتمطر على أن يكون همزة افعل فيه 
كما في احصد الزرع. فإن قرىء #يعصرون» على بناء المفعول على أن يكون من 
أعصرت السحابة قلا بد من أحد التأويلين؛ لأن اعصر بهذا المعنى لا يتعدذى حيث يستد 
إلى المفعول القائم مقام الفاعل. قوله: (ولعله عليه الصلاة والسلام علم ذلك بالوحي) 
وذلك لأن رؤيا الملك إنما تدل على أن كل واحد من الستين المخصبة والمجدبة سبع» 
وأن الستين المجدبة يأكلن ما جمع في السنين المخصبة وليس فيها ما يدل على أن حال 
السنة التي تأتي بعد انقضاء تلك السنين المذكورة ما هيء فتعين أنه عليه الصلاة والسلام 
ما علم ذلك إلا بالوحي ويجوز أن يعلمه من الرؤيا بناء على أن الملك لما رأى أن 
العجاف سبع دل ذلك على أن السنين المجدبة لا تزيد على هذا العدد. ومن المعلوم أن 
الحاصل بعد انتهاء زمان القحط ليس إلا زمان الخصب بحكم أن العالم لا يخلو عن 
أحد الضدين أو بحكم أن سنة الله جرت على أن يوسع على عباده بعد ما ضيق عليهم. 
ثم إن الشرابي لما عرض على الملك التعبير الذي ذكره يوسف عليه الصلاة والسلام 
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وقذم سؤال النسوة وفخحصٌ حاله ليظهر بّراءة ساحته ويُعلم أنه سُجن ظلتناافِلا يقدر 
الحايد أن يتوسل به إلى تقبيح أمره. وفيه دليل على أنه ينبَغي أن يُجِتهِدَ في نفيالنّهُم 
ويُنْقَى مواقعها. وعن النبي كقهِ: لو كنب مكانه ولبثتُ في السجن ما لبث لأسَرّعَك 
الإجابة». وإنما قال: #فاسأله مايال النسوة# ولم يقل فاسأله أن يَفتَش عن حالهن 
تهييجا له على البحث وتحقيق الحال ال ادي لبر ا للرييي0 
ومراعاة للأدب. وقرىء «النُسوة» يضم النون سن رق 2204 عل 422 حين قلن 


قال: #ائتوني به* فعاد الشرابي إلى يوسف عليه الصلاة والسلام فقال: أجب الملك. 
فأبى يوسف عليه الصلاة والسلام أن يخرج من السجن إلا بعد أن يتفحص الملك عن 
حاله مع النسوة لتتكشف حقيقة الحال وبراءته مما أسند ا حق العزيز 
وأهله ليظهر كمال عقله وصبره ووقاره. فإن من بقي في السجن ائنتي عشرة سنة إذا 
طلبه الملك وأمر بإخراجه ولم يبادر إلى الخروج وصبر إلى أن تتبين براءته دل ذلك 
على براءته من جميع أنواع التهم وعلى أن كل ما قيل كان كنبا وبهتانًا. روي عن 
النبي كل أنه ستحسن حزم يوسف وصبره حين دعاه الملك فلم يبادر إلى الخروج حيث 
قال: (لقد عنجبت من يوسف وكرمه وصبره دعاه الملك قلم يبادر والله 0 له حين 

سئل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه ما خبرتهم ل أن 
يخرجوني. ولقد عجبت حين .أتاه الرسول فقال: #ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة» 
الآية ولو كنت مككانه ولبشت في السجن ما لبث لأسرعت الإجابة وبادرتهم الباب وما 
ابتغيت العذر أنه كان حليمًا ذا أناة. قوله عليه الصلاة والسلام والله يغفر له ونحوه 
مقدمة تذكر أمام المقصود تعظيمًا لمن قيل له ذلك وتوقيرًا له وهو كما تقول لمن تعظمه 
عفا الله عنك هما صنعت في أمري. قوله: (وإنما قال فاسأله) يعني أنه عليه الصلاة 
والسلام أمر الرسول بأن يسأل الملك عن شأن النسوة وحالهن ولم يأمره يأن يسأل 
الملك أن يفتش عن حالهنء مع أن المقصود ذلك لكون الطريق الذي آثره أبلغ في 
إفادة هذا المقصود وذلك لأن فعل السؤال علق بكلمة 'ماء التى يستكشف بها حقيقة 
الثتيه :فإذا اقلخ سالنه نا الإنسان كات معتاد .طليك مط أذ ببيق :إلى .شاهنة الانسان 
وحقيقته؛ وإذا قلت سألته الخبر كان المعنى طلبت منه أن يعطيني الخبر. فلما قال: 
#ناسأله ما بال النسوة»* فقد أمره أن يطلب من الملك كشف حقيقة حالهن وهذا 
الطلب يحمل الملك على التفتيش عن حالهن من حيث إن الإنسان ريص على 
ان ل 0 ء ويستدكف عن أن يسب إلى الجهل بهاء فلا جرم إذا سثل 
عنها يبذل جهذه في التفتيش عنها وتحصيل العلم بها بخلاف ما لو قيل: فامأله أن 
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به والوعيد لهن على كيدهن. 

م 5-5-2 قلر ستد 5 . 2 !1 م 

لفاك كا لتك #انقا لق الباناف لمن 1 هنا قا كونب الشطليه ام تسو انيع باد 
: م د و ا م 0 
فيه صاحيه #إِذَْ رودن رسف عن نفَيبهء قلرت َس إِنَّو» تنزيه له وتعجب من 

ا 0 سس لش مي : 0 رج لخر 

كاري على عاق صفق يغانة لمعنل ملق رون سو كا هق اله 1111 نرت 
يفتش عن حالهن فإنه إنما يدل على أن يطلب الرسول من الملك أن يفتش عن حالهن 
والملك لا يبالي بهذا الطلب بل ولا يلتفت إلى مثل هذا الطلب من هو أدنى الا 


قوله: (بريء مما قذف به) أي انهم به. يقال: قذفت الرجل أي عيته ويقال: 
هو يقذف بكذا أي يرمي به ويتهم فهو مقذوف أي متهم. فلما أجاب يوسف عليه 
الصلاة والسلام الرسول بذلك رجع الرسول إلى الملك برسالة يوسف عليه السلام فدعا 
الملك النسوة وفيهن امرأة العزيز فقال لهن: ما شأنكن وقصتكن #إذ راودتن يوسف 
عن نفسه» هل وجدتن منه ميلا إليكن؟ وقوله: «راودتن» وإن كانت صيغة الجمع إلا 
أنه يحتمل أن يكون المراد منه خطاب زليخًا على طريق إسناد فعل الجماعة إلى 
الواحد لوقعها بينهم ولرضاهن واستحسانهن كما في قوله تعالى: 8مَالَ لَهُمُ ألنَّاسُ إنَّ 
أَلنّاسَ هد جَمَعُوا ل5* [آل عمران: ]١77‏ ويحتمل أن يكون المراد خطاب الجماعة إما 
أن كل وإاحدة منهن راودت يوسف عليه الصلاة والسلام عن نفسه لجل نفسها أو 
لأن كل واحدة منهن راودته لأجل امرأة العزيز. فإن اللفظ يحتمل كل واحد من هذين 
الوجهين. ولما علمت امرأة العزيز أن هذه المناظرات والتفحصات إنما وقعت بسببها أو 
لأجلها كشف الغطاء وصرحت بما هو الواقع وقالت: #الآن حصحص الحق*»* أي 
وضح وانكشف وتمكن في النفوس والقلوب. قال الزجاج: اشتقافه في اللغة من 
الحصة أي بانت حصة الحق من حصة الباطل. ولما علمت زليسًا أن يوسف عليه 
الصلاة والسلام راعى جانبها حيث قال: 9إما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن» فذكرهن 
ولم يذكرها مع أن الفتن كلها إنما نشأت عن جانبهاء جزمت بأن رعايته إياها إنما 
كانت تعظيمًا لجانبها وإخفاء للأمر عليها وأرادت أن تكافته على هذا الفعل الحسن 
فلذلك اعترفت يأن الذنب إنما كان كله من جانبها وأن يوسف عليه الصلاة والسلام 
كان بريثًا من الكل. روي أن امرأة جاءت بزوجها القاضي وادعت عليه المهر فأمر 
القاضي بأن تكشف عن وجهها حتى يتمكن الشهود من أداء الشهادة على وجهها فقال 
الزوج: لا حاجة إلى ذلك فإني مقر بصدقها في دعواها. فقالت: حيث أكرمني إلى 
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لْمَِِزٍ ألدنَ حَصِحَصٌ الْحَقَ ثبت واستقرٌ من حصحص البعيرٌ إذا ألقىماركُه لِيُناخ 
قال : 

فحخصخص في صم الصَفا ثفناته وناء بسلمسْى نُوءَةٌ ثم ضَمّما 

أو ظهّر من حص شعره إذا الا ا نشوة راشف بوقوي»ء على البناء 
للمفعول #أنَأ رَوَدِتُمٌ عن تند وَإِنّمُ لمِنَ المَدِقِينَ )4 في قوله: لاه رودن عن 
َنَسِىْ4 [يوسف: ]١5‏ «ذلك ليعلم 4 قَال يوي ف الببااعاه إليه الرسول وأخيره بكلامهن 
أي ذلك التثبت ليعلم العزيز أن َم أَخنه خنه يِالْعَيبِ» بظهر الغيب. رهو حال من الفاعل 
أو المفعول أي لم أحكة وأنًا غائب عنه أو وهر غائب عني أو ظرف أي بمكان الغيب 
وواء الأستان:والاموانه التغلقة: وان َه لا جد 8 ألْحاينيت 46 لا ينفذه ولا 
يسدده أو لا يهدي الخائنين بكيدهم فأوقم الفعل | على الكيد مبالغة . كم يض براعيل 
فى خيانتها زوجها وتوكيد لأمانته ولذلك عقبه بقوله: وما ل 4 أي لا أنزهها 
قينا على أنه ات يرد يلك تزكية نفسه والعجب بحاله بل إظهار ما أنعم الله عليه م: 
العصمة والتوفيق. وعن ابن عياس: أنه لما قال ليعلم أني لم أخنه قال نه جبريل: ولا 
ين عسيت نتال :ذلك ف إن النمن, لماه باشو من حيث إنها بالطبع مائلة إلى 
الشهوات فتهم بها وتستعمل القوى والجوارح في إثرها كل الأوقات إلا ما رَحِم 

َو إلا وقت رحمة ربي أو إلا ما رحمه الله من النفوس فعصمه من ذلك. وقيل: 
الاستفتاء منقطع أي ولك رحمة ربي هي التى تصرف الإساءة. وكيل : الآرة تجكارة 


هذا الحد فاشهدوا أني أبرأت ذمته من كل حق لي عليه. فحصحص الحى. 
قال : 1 
(فحصحص في صم الصفا ثفناته وناء بسلمى نوءة ثم صمما) 
الصم جمع أصم وهو الحجر المصمت الصلب» والسفا جمع الصفاة وهي الصخرة 
الملساء» وثفنات البعير مياركه وهي خمس الصدر والركبتان والرجلان. وناء الجمل بحمله 
إذا نهض مثقلاً. وصمم في السير وغيره أي مضى وحصحص وناء مستدان إلى ضمير البعير 
يقول: هذا البعير ألقى ثفناته في أرض ذات حجارة صلبة وركبت عليه سلمى ثم قام يسلمى 
وقصد السفر ومضى فى السفر. قوله: (إلا وقث رحمة ربى) على أن «ما؟ مصذرية والمصدر 
العاولة'قن حل التعسه علن آله فى .مقرة ‏ والتقدير: لأمارة بالسوء في كل الأوقات إلا 
وقت رحمة رهي. قوله: (أو إلا ما رحمه الله) على أن «ما؛ موصولة مستثنى من الضمير 
المستتر في أمارة كأنه قيل: إن النفس لأمارة بالسوء إلا نفسًا رحمها ربي لا تأمر بالسوء. 
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قول راعيل والعسحت. قن يوسافت وإضرابه . وعن ابن ير ونافع ابالتشوم على فلب 


2 م 
الهمزة واوا ثم الإدغام # أن ا حقور جر 1 8 يغشرهم التفس. وبر حم رمي فشا 
بالعصمة او نكف السيعتق» لذنبه المعترف على نفسه ويرحمه ما استغفره واستلحمه 
أ مع ظرل 5 عع محيده مسرل ميلا 
مما أرتكبه. #وقال الملك رن بهد ا لنفسى ج اجعله خالصا سي © فلم 


در ىم ابر ا غير 
- 


كش إى كلما الرا ريه تكلم وشاهد مح الرشد رالدعات انال إلى ال دن 
مَكينُ 4 ذو مكانة ومنزلة لأمِينٌ 49 مؤئمن على كل شيء. روي أنه لما خرج من 
السجن اغتسل وتنظف ولبس ثيابًا جددًا قلما دخل على الملك قال : اللهم إني أسأا 

من حخيره وأعوذ بعرتك وقدرتك من شره. ثم سلم عليه بالعربية فقال الملك : ما هذا 
اللسان؟: فقال:: لهات عمي إسماعيل, ودعا نه بالعبرية. فقال: ما هذا! اللسان؟ قال: 
لبان آباني» :وكات النتلك. يعرف عي انا لكلنه بها قاحانة: متعوهي تتعسب .د 


موب سس هك + لمن حم 7 4 ف مس وي .وى 


والمراد بالنفس الجنس فلذلك جاز الاستثئناء منها كما في قوله تعالى: #إنَّ لانن لنى 
إلَاشَْرٍ الْذِينَ امَنُأ4 [العصر: ؟ ‏ *] ويجوز إيقاع #ما» على من يعقل على إرادة الوصف 
كما في قوله تعالى: #اتَنكِحئا ما طابَ لكم بْنَّ أليْسَِ4 [النساء: *] وقوله: «قيل الآية حكاية 
قول راعيل» عطف على قوله قاله يوسف لما عاد إليه الرسول وأخبره بكلامهن. وارتباط 
الآية بما قبلها عنى تقدير كونها من كلام راعيل أنها لما شهدت على براءة يوسف عليه 
الصلاة والسلام واعترفت بأنه على الحق وأنها كانت على الباطل قالت ذلك الذي قلت 
ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب ولم أكذب عليه في حال الغيبة وجئت بالصحيح والصدق 
فيما سئلت عنه؛ ومع ذلك ما أبرىء نفسي من الخيانة فإني خنته حين قذفته وقلت: وما 
جراء هن أراد بأهلك سوء! إلا أن يسج.» وأودعته السجن إن كل نفس لأمارة بالسوء إلا 
نفسا رحمها الله تعالى بالعصمة كنفس يوسف عليه الصلاة والسلام إن ربي غفور رحيم. 
استغفرت ربها واسترحمته مما ارتكبت ولم يرض المصنف بهذا القول أي يجعل هذا 
الكلام بقية كلام المرأة لأن قوله: وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم 
ربيى# كلام لا يحسن صدوره إلا ممن احترز عن المعاصي. ثم ذكر هذا الكلام على سبيل 
كسر التفسن -وذلك لا يليق: بالهرأة التي استفرغت جهدها في المعصية. قوله: (يغفرهم 
النفس) على أن تكون الآية من تتمة كلام يرسف عليه الصلاة والسلام. قوله: (أو يغفر 
للمستغفر) من تنمة كلام زليخا. قوله: (ذلما أتوا به فكلمه) أي كلم الملك يوسف عليه 
السلام وهو الظاهر لأن مجالس الملوك لا يحسن لأحد أن يبدأ فيها بالكلام وإئما الذي 
يبتدىء به هو الملك؛ وإن جاز أن يكون الفاعل ضمير «يوسف» والمفعول ضمير «الملك». 
والدهاء جودة الرأي. 
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فقال : أحب أن أسمع رؤياي منك فحكاها ونعت له البقرات والسنابل وَأَشاكنها على ما 
رأها فأجلسه على السرير وفوؤض إليه أمره. وقيل: توفي قطفير في تلك اللتالي فنصبه 
منصبه وزوج مله رأعيل فو جدها عدراء وولد له منها إفرائيم وميثا. 


257 على ع خرن رض * © ولني أمرها. والأرض أرض مصر ##إني 
557 ا" يستحقها #عليم 409 بوجوه التصرف فيها. ولعله عليه السلام 


ووأمياوا وسار اوو لصوي ووم عوائده. وفيه دليل على 
از طلب التولية وإظهار أنه مستعد لها والتولي عرد يل الكاكر إدا اخلى أنه لا سمل إن 
0 الحق وسنياسية الخلق إلا بالااستظهار به . وعن مجاهل أن الملك أسلم على يذه. 


قوله: (أحب أن أسمع رؤياي منك) وفي الكشاف: قال: أيها الصديق إني أحب أن 
أسمع رؤياي منك شفاها. قال يوسف عليه الصلاة والسلام: رأيت بقرات فوصف لونهن 
وأحوالهن ومكان خروجهن ومكان السنابل وما كان منها على الهيئة التي رأها الملك من غير 
أن ينقص منها حرفًا. قال المفسرون: إنه عليه الصلاة والسلام لما عبّر رؤيا الملك بين يديه 
فال له الملك: فما ترى أيها الصديق؟ قال: أن تزرع في هذه السنين المخصبة زرعًا كثيرًا 
وتبني الخزائن وتجمع فيها الطعام فإذا جاءت السنون المجدبة بعت الغلات فيحصل بهذا 
الطريق مال عظيم. فقال الملك: من لي بهذا الشغل؟ فقال يوسف: اجعلني على خزائن 
الأرض. أي خزائن أرض مصر على أن تعريف الأرض للعهد. روي عن رسول الله يو أنه 
قال: «في هذه الآية رحم الله أخي يوسف إنه لم تأئى في الخروج من السجن سهل الله عليه 
ذلك الأمر على أحسن الوجوه ولما تسارع في ذكر الالتماس أخر الله ذلك المطلوب عنه». 
ودل هذا على أن ترك التصرف وتفويض الأمر بالكلية إلى الله تعالى أولى ولم يحك الله 
تعالى عن الملك أنه قال: قد فعلت ما التمسته مني» إلا أنه تعالى قال: #وكذلك مكنا 
ليرسف في الأرض* الاية وذلك يدل على أن الملك أجابه إلى ما سأل إلا أنه تعالى أسند 
التمكين إلى نفسه ليعلم أن المؤثر الحقيقي ليس إلا الله تعالى وأنه هو الذي مكنه في 
الأرض. روي أن الملك توجه بتاج الكرامة وأدخل خاتم الملك فى أصبعه وقلده سيفه 
ووضع له سريرًا من الذهب مكللاً بالدر والياقوت. فقال يوسف عليه الصلاة والسلام: أما 
السرير فاشدد به ملكك؛ وأما الخائم فأدير به أمرك؛ وأما التاج فليس من لباسي ولا لياس 
أبائي . فقال: قد وضعته على رأسك إجلالاً لك وإقرارًا بفضلك. فجلس على السرير متوجا 
ودانت له الملوك وفوض الملك إليه أمره وعزل قطفير عما كان وأجلس يوسف مكانه. ثم 
إن قطفير هلك في تلك الليالي فزوج الملك يوسف من زليخا امرأة قطفير فلما دخل عليها 
قال لها: أليس هذا خيرًا مما كنت تريدين؟ فقالت: أيها الصديق لا تلمني فإني كنت امرأة 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م 4 
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«وَكَدَِكَ مَكنَ لبوسفٌ فى لْأَرْضِ4 أرض مصر «يِتَبواً نبا حَيَث_بشاء4 ينوك من بلادها 
حيث يهوى . وقرأ ابن كثير #نشاء؟ بالنون لتيب بِرَحْيَيًَا من ننَاة» في الدنيا والآخرة. 
«ولا نض أَجْرَ الْمْحَييِينَ 49 بل توفي أجورهم عاجلا وآجلا. #ولآجر الآاخرة حير 
لذن ا قوت 49 انمره والقوا عش العظلعه ودرامف « رجات إحرة ترقت 
روي أنه لما استوزره الملك أقام العدل واجتهد في نكثير الزراعات وضبط الغلات حتىي 
دخلت السئون المجدبة وعم القحط مصر والشام ونواحيهما وتوجه إليه الناس» فباعها أولاً 
بالدراهم والدنائير حتى لم يبق معهم شيء منهاء ثم بالحلي والجواهر ثم بالدواب ثم 
بالضياع والعقار ثم برقابهم حتى استرقهم جميعًاء ثم عرض الأمر على الملك فقال الرأي 
رأيك فأعتقهم ورد عليهم أموالهم وكان قد أصاب كنعان ما أصاب سائر البلاد فأرسل 
صا لمر ميا ا 100 سل حدس 
يعقوب بنيه غير بنيامين إليه للميرة. طمَدَخَلُوا عََيَهِ فعَرفَهُمَ وَهُمْ لم متكروث (9)» 
أي عرفهم يوسف ولم يعرفوه لطول العهد ومفارقتهم إياه في سن الحداثة ونسياتهم إياه. 
وتوهمهم أنه هلك ويعد حاله التي رأوه عليها من حاله حين فارقوه وقلة تأملهم في حلاه 
من التهيب والاستعظام. ولس رضم حهازهم» أصلحهم بعدتهم وأوقر ركابهم بما 
جاؤوا لأجله. وأصل الجهاز ما يعد من الأمتعة للنقلة كعدد السفر وما يحمل من بلدة إلى 


١ : :. :‏ ' ش ع ا 7 0 سيم 
أخرى» وما تزف به المرأة إلى زوجها وقرىء «بجهازهما بالكسر #قال اثثوفي بخ لم 


حسناء ناعمة في ملك ودنيا وكان صاحبي لا يأتي النساء وكنت كما جعل الله في صورتك 
فغليتني نفسي. فلما بنى بها يوسف وجدها عذراء نأصابها فولدت له ابنين: أفرائيم وميثا 
فهما ابنا يوسف عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى: (وكذلك مكتا) أي ومثل ذلك التمكين 
الظاهر الذي التمسه يوسف عليه الصلاة والسلام مكئاه فى أرض مصر. روي أنها كانت 
أربعين فرسحًا في أربعين ينزل من بلادها حيث يهرى لاستيلائه على جميع أرضها ودخولها 
نحت ملكه وسلطانه؛ وكانت خزائن مصر وجميع بلادها بيده وتحت حكمه بعدما كان ضيق 
عليه بالرق والحبس. والتمكين الإقدار وإعطاء المملكةء والمكنة المكانة . قوله: (أي عرنهم 
يوسف) عليه السلام وسبب معرفته إياهم أنه تعالى قد أخبره حين ما ألقوه إخوته في الجب 
بقوله: #لتتبعنهم بأمرهم هذا أو هم لا يشعرون» فعلم بذلك أنهم يصلون إليه ويدخلون عليه 
البتة فلذلك كان مترصدًا لوصولهم إليه وكان يتفحص عن كل من وصل إلى بابه من البلاد 
البعيدة ويتعرف أحوالهم ليعرف أن هؤلاء الواصلين أهم إخوته أم لا؟ فلما وصل إخوته إلى 
داره تفحص عن أحوالهم تفحصًا أظهر له بذلك أنهم إخوته. وأما كونهم ما عرفوه فقد ذكر 
المصنف فيها وجومًا. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان بين أن قذفوه في 
الجب وبين أن دخلوا عليه أربعون سنة فلذلك أنكروه. قوله: (قال ائتوني بأخ لكم) لم يقل 
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مَنْ 4 روي أنهم لما دخلوا عليه قال : من أنتم وما أمركم لعلكم عيونت قالوا: معاذ 
لله إنما نحن بنو أب واحد وهو شيخ كبير صديق لبي من الأنبياء اسمه يعقوب. قاق: كم 
أنتم . قالوا: كنا اثني عشر فذهب أحدنا إلى البرية فهلك. قال: فكم أنتم ههنا؟ قالوأ: 
عشرة. قال: فأين الحادي عشر؟ قالوا: عند أبينا يتسلى به عن الهالك. قال: فمن يشهد 
لكم؟ قالوا: لا يعرفنا أحد ههنا فيشهد لنا. قال: فدعوا بعضكم علدي رهينة وأتوني 
بأخيكم من أبيكم حتى أصدفكم. فاقترعوا فأصابت شمعون. وقيل: كان يوسف يعطي 
لكل نفر حملاً فسألوا حملاً زائد لأخ لهم من أبيهم فأعطاهم وشرط يم أن يأثوة نه 
ليعلم صدقهم. «ألا تروت أن أوفي الْكَبْل4 أتمه ونا حَيرٌ الْمَزِلينَ 467 للضيف 
والمضيفين لهم وكان جسن إنزالهم وضيافتهم #فإن " دوق 5-5 قلا 531 ل عندى 
ولا َمَرنونٍ وق أي لا تقربوني ولا تدخلوا دياري» وهو إما نهي أو نفي معطوف 


27 0 


على الجزاء. #تالّوأ سود عَنَهُ أَبَاهُ4 سنجتهد في طلبه من أبيه #وَإِنَا لَمُعُِونَ الى 


ذلك لا نتوانى فيه . 7 ِفَلينيهو# لخلمانه الكيالين جمع فتى. وقرأ حمزة والكسائي 
وحفص الفتيانه» على جمع الكثرة ليوافق قوله: «أَجْمَلُوا بِصَعْنَيُمُ في ركفم » فإنه و 
بكل رحل واحدًا يعبى فيه بضاعتهم التي شروا بها الطعام وكانت ثعالاً وأدمًا. وإنما فعل 
ذلك توسيعًا وتفضلا عليهم وترفمًا من أن يأخذ ثمن الطعام منهم وخوفًا من أن لا يكون 
عند أبيه ما يرجعون به. «الْمَلَهُم يعرورن] 4 لعلهم يعرفون حق ردها أو لكي يعرفوها. 
#إذا أنصَلبوًا» انصرفوا ورجعوا إل أهلهز 4 وفتحوا أوعيتهم َِلَهُرْ يحورت 
(4)3 لعل معرفتهم ذلك تدعوهم إلى الرجوع . 


بأخيكم بالإضافة مبالغة في عدم تعرفه لهم فإنهم فرقوا بين مررت بغلامك ويغلام لكء فإن 
الأول يقتضي عرفانك بالغلام دون الثاني. قوله: (إما نهي أو نفي) وفي الكشاف في #ولا 
تقربون 4 وجهان: أحدهما أن يكون داخلاً في حكم الجزاء مجزومًا عطنًا على محل قوله: 
لأفلا كيل لكم» كأنه قيل: فإن لم تأتوني به تحرموا ولا تقربواء وأن يكون بمعنى النهي . 
انتهى. وعلى التقديرين أي سواء كان خبرًا أو نهيًا يكون داخلاً في حكم الجزاء معطوفًا 
عليه؛ لكن جزمه على الثاني ابلا» الناهية وعلى الأول بالعطف على ما هو في محل الجزم. 
قوله: (لا نتوانى فيه) على أن قولهم: #لفاعلون* بمعنى الاستقبال قالوه تأكيدًا للوعد. 
ويحتمل أن يكون بمعنى الحال على أن يكون الفعل مجارًا عن القدرة عليه بطريق إطلاق 
اسم المسبب على السبب فيكون تنزيلاً وتثبيلاً وتأكيدًا لفعل المراودة. قوله تعالى: (وقال 
لفتبته؟ وهي قراءة العامة على أنها جمع قلة على وزن فعلة كأخوة وصبية. والفتيان على وزن 
فعلان جمع كثرة كإخوان وصبيان. والقليل من الثلاثة إلى العشرة: والكثير فوق العشرة. 
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دتما رَجْعوَا إل أبيهز دلوا يكأبانا ميم هنا أ دل حكم بمنع يد هذا إن 
لم نذهب ببنيامين. «فَأرْسِلُ مَعَنَآ أخَانا يَحكُمَل4 نرفع المانع من الكيل ويكثبل ما 
نحتاج إليه . وقر| ححمدة والكساني بالياء على إسنادء || لى الأخ أي يكتل لنفسه فينظلجي 
اكتياله إلى اكتبالنا: «وَإِنا ُ ا 1 ن أن يماله مكروه. «دَالٌ »4 يعقوب 
لهم لهل 1ب عل ل حك تك غك أَحيهِ ين تنه وقد قلعم في 
مومتك :ونا له الحاتظلوقم اانه حر كتنط #اتاتوسل عليت واقوفن أمرف إليهد 
وانتصاب «حفظا؛ على التمييز وحافظًا على قراءة حمزة والكسائي وحفص يحتمله. 


والجمع المصحُح من جموع القلة على الأشهر. والظاهر أن قوله: «لغلمانه الكيالين؟ إشارة 
إلى وجه القراءة على ججمع القلةَ بناء على أن المولى بالكيل جماعة قليلون. وقراءة الفتيان 
توافق قوله: «جعلوا» بناء على أن المأمورين بالجعل غير محصورين في العشرية وما دونهاء 
وكذا ضمير الجمع في نحو «إاجعلوا» بناء على أنه لا يختص بما يستعمل فيه جمع القلة. 
والرحال جمع رحل وهو الوعاء الذي يجعل المسافر أسبابه فيه. والظاهر أن رحال الإخوة 
ليس أقل من عشرين غرارة فإذا وكل بكل غرارة واحد من الفتيان يكون المأمورين 
كثيرين زائدين على العشرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن بضاعتهم الت هي ثمن 
طعامهم كانت نعالاً وأدمًا. وقيل: كانت دراهم والمكيال والكيل أيضًا مصدر قولك: كلت 
الطعام إذا أعطيته كيلاء وكل واحد من المعنيين يصح في هذا المقام إلا أنه إذا كان بمعنى 
المكيال يكون من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال'يقال: اكتلت عليه إذا أخذ منه كيلا ويقال: 
كان المعطى واكتال الأخدذ وإذا قلت: كلته يكون المعنى كلت له أي توليت فعل الكيل لأجله 
قال تعالى: 8وَإِدًا كَلْوهْ» [المطففين: "] بمعنى كالوا لهم. 


قوله: (حكم بمنعه) أي بمنع إعطاء الطعام كيلا حيث قيل: فإن لم تأتوني به فلا كيل 
لكم عندي. قوله: (نرفع المائع من الكيل) فإن عدم إتيان أخيهم لما كان مانعًا من الكيل 
كان إرساله رفعًا تذلك المانع. وإنما زاد هذا لبيان الملازمة بين الإرسال والاكتيال فإنه إذا 
أرسل ارتفع المانع؛ ومقتضى الاكتيال موجود فيحصل المطلوب بإرساله لتحقق علته التامة 
بذلك. قوله: (هل آمنكم) استفهام إنكاري يتضمن معنى النفي وقوله: #إلا كما أمنتكم# 
منصوب على أنه نعت مصدر محذوف أي لا آمنكم على بنيامين إلا أمنًا كأمني على أخيه. 
وقولك: آمنته على كذا واثتمنته بمعنى. وقد قالوا في بدء الأمر #ايا أبانا ما لك لا تأمنا على 
بوسف* إلى قوله: #وإنا له لحانظون*# يريد أنكم قد ذكرتم هذا الكلام في حق يوسف عليه 
الصلاة والسلام ثم تتم في حفظه فكيف أمنكم على بنيامين اعتمادًا على كلامكم هذا بعد ما 
شاهدت منكم الخلف وعدم الثبات على القول؟ ثم قال: #فالله خير حفظا» أي خيركم 
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والحال كقرلهم : لله دره فارسًا. وقرىء #خير حافظ؛ و(خير الحانظين». #لَهُرٌ أن ريحم 

لين )4 فأرجو أن يرحمني بحفظه ولا يجمع علي مصيبتين. 0 
مَتْمَهُم وَجَدُوا يِصعيَهُم ردت ع4 وقرىء اردت؟ بنقل كسرة الدال المدغمة إلق 
الراء نقلها في بيع. وقيل: طفَانُوأ يَتأبانَا ما مَا ببْعي4 ماذا نطلب هل من مزيد على ذلك 
أكونا وأحيين مغرانا تالا بيد يسو أو لا نطلب وراء ذلك؛ إحسانًا أو لا 
نبغي في القول ولا نزيدء فيما حكينا لك من إحسانله. وقرىء ما تبغي» على الخطاب 
أي أي شيء ا 00 لما صدقنا. #هنذِوء بضلعننًا 
ردت ِلْنَنَا4 استئناف موضح لقوله «ما تبغي؟ وَتَمِير أَهلنا» معطوف على محذوف أي 
ردت إلينا فنستظهر بها ونمير أهلنا الرجوع إلى الملك لوَتَحْمَ أهَانا4 من المخاوف في 


ا د اه 


ذهابنا وإيابنا «وَنَرُدَادٌ كيل 4 وفدق غير بانشعهفاته» اخينا هذا إذاكانت 0 
استقهاهية . فأما إذا كانت لافية احتمل ذلكء واحتمل أ تكون الجمل معطوفة على لامأ 


حفظًا أي خير من حفظكم إياه. يريد به أني وثقت بكم في حفظ يوسف عليه الصلاة 
والسلام فكان ما كان فالآن أتوكل على الله في حفظ بنيامين» فتوكل على الله تعالى في حفظه 
ودفعه إليهم. قال كعب: لما قال يعقرب: #فالله خير حفظا» قال الله عز وجل: وعزتي 
وجلالي لأردن عليك كأيهما بعدما توكلت علي. قوله تعالى: (ولما فتحوا متاعهم» المتاع 
يطلق على كل ما يصلح لأن يستمتع به. ويجوز أن يراد به ههنا الطعام الذي حملوه وأن يراد 
أوعية ذلك الطعام وبضاعتهم ما شروا به الطعام. قوله: (ماذا نطلب) على أن تكون كلمة 
اما؛ في «نبغي» استفهامية في محل النصب على أنها مفعول انبغية قدمت عليه لأن لها صدر 
الكلام. والمعنى أي شيء نبغي بعد هذا الإكرام حيث أكرمنا كرامة لو كان رجلا من آل 
يعقرب لما فعل ذلك. ثم باع كل واحد منا حمل بعير من الطعام ورد علينا ثمن الطعام على 
أحسن اللوجوه. وعلى ما ذكره بعد هذا تكرن 'اما» نافية أي لا نطلب وراء ما رأينا من 
ارا بر تي لو ار وتسور اقم زمار 
الأفعال على أن البغي بمعنى التعدي لا بمعنى الطلب. قوله: (وسق يعير) أي حمل بعير. 
وإنما قالوا ذلك لأن يوسف عليه الصلاة والسلام كان لا يكيل لكل رجل إلا حمل بعير. 
فعلى تقدير أن يحضر معهم أخوهم بنيامين لا بد وأن يزداد له ذلك الحمل وقولهم: #ونمير 
أهلنا» أي نجلب إليهم الطعام يقال: مار أهله يميرهم ميرًا إذا أتاهم بطعام. والميرة الطعام 
الذي يمتاره الإنسان أي يجلبه من بلد آخر. قوله: (هذا) أي الاحتياج إلى تقدير المعطوف 
عليه إنما هو إذا كانت «ما؛ استفهامية لاختلافهما خبرًا وإنشاء ولا يصح عطف الخبرية على 
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نبغي؟ أي لا نبغي فيما نقول ونمير أهلنا وتحفظ أخانا. #ذلكق كيل 5 ير 4 
ى مك الليل ل مكنها استظار اانا ككل لمن هار ادو انا اها مشر بالريقرة إلى الكل ل 
يزدادوا إليه ما يكال لآأخيهم. ويجوز أن تكون الإشارة إلى كيل بعير أي ذلك شيء كليل 
لا يضايقنا فيه الملك ولا يتعاظمه. وقيل: إنه من كلام يعقوب ومعناه أن حمل بعير شيء 
يسير لا يخاطر لمثله بالولد. 


0 أن سام اوسن إِد الم ا حو و 6 م 
موسو وميا عدا م إل ١‏ 00 ا 
فلا تطيقوا ذلك أو إلا أن تهلكوا جميعًا وهو استثناء مفرغ من أعم الأحوال. والتقدير 
ص حي ا اموا اليا 0 التاتتي 
به» في تأويل النفي أ ل ل ا أقسمت بالله 
ألا فعلت أي ما أطلب إلا فعلك. #فلما الوه مو 0 
َُولُ4 من طلب الموثق وإتيانه. 9 4 رقيب مطل وبال ب لا تَدَسُلُوا من 


باب وجل ارا من نْ أَبذبِ ” مسفرة نتدرْمَةَ 4 لأنيه كانوا ذوي جمال ل مشتهرين في مصر 


الجملة الاستفهامية لعدم الجامع بينهما فتعيّن كونه معطوفا على محذوف. وأما إذا كانت نافية 
فحينئذ يجوز الأمران أي كونه معطوفًا على محذوف وكونه معطوفًا على قوله: #ما نتبغي» 
لكونها خبرية حينئذ. والمعنى لا نبغي ولا نكذب على الملك فيما وصفناه بالكرم والإحسان 
ومن جملة كرمه أنه رد إلينا بضاعتنا على أحسن الوجوه ونمير أهلنا. قوله: (ما أتوثق به) 
ومعنى كون ذلك العهد كاثئنًا من عند الله تعالى كونه مؤكذا بإشهاد الله تعالى عليه بسبب 
القسم بالله تعالى عليه. ولما كان المعنى حتى تحلفوا بالله كان المعنى لقوله عليه الصلاة 
والسلام: #لتأتنني به# جواب القسم . قوله: (إلا أن تغلبوا أو إلا أن تهلكوا جميعًا) يعني أن 
كونهم محاطا بهم كناية إما عن كونهم مغلوبين مقهورين بحيث لا يقدرون على إتيانهم به 
البتة أو عن هلاكهم وموتهم جميعًا. فإن من أحاط به العدو يصير مغلوبًا عاجرًا من تنفيذ 
مراده أو هالكًا بالكلية. ومن استعمال الإحاطة في الهلاك قوله تعالى : لوَلُمِيط يَِمَرِو »* 
[الكهف: ”7:] أي أصابه ما أهلكه فهلك وقوله: «فظئوا» أنهم أحيط بهم. 


قوله: (أو من أعم العلل على أن قوله لتأتئني به في تأويل النفي) وفي الكشاف 
والاستثناء من أعم العام لا يكون إلا في النفي فلا بد من تأويله بالنفي. الس 
من الإتيان به لعلة من العلل إلا لعلة واحدة وهي أن يحاط بكم. ونظيره في الأثبات المتأول 


سورة يوسف/ الأية: 1+ م 


بالقربة والكرامة عند الملك فشاف عليهم أن يدخلوا كوكبة واحدة فيغاتوام ولعله لم 
يوصهم بذلك في الكرة الأولى لأنهم كانوا مجهولين حينئذ أو كان الداعي إِلَبهنا خوفه 
على بنيامين وللنفس آثار منها العين. والذي يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في 
بمعنى النفي قولهم: أقسمت بالله لما فعلت وإلا فعلت. يريد ما أطلب منك إلا الفعل . 
وروي عن الزمخشري أنه قال : عفا الله عنه أقسمت إثبات في الظاهر وليس به لأنه في معنى 
النغي وقسم وليس بقسم لأنه في معنى الاستدعاء والطلب» وظاهر لما الوقت وليس بوقت 
لأنه في معنى الاستئناءء وما يعده فعل وليس بفعل لأنه في معنى الاسم. فالكلام كله إذا 
ليس على ظاهره بل هو مؤوّل. ولذلك أعضل على سيبويه حتى قال: لقد سألت الخليل عن 
قول العرب: أقسمت بالله لما فعلت. فحاصل كلام الزمخشري أن الاستثناء من أعم العام لا 
يكون إلا في النفي أو فيما هو مؤوّل به فجعل قوله: «إلتأتتني به إلا أن يحاط بكم» مقدرًا 
بالنفي. وذكر صاحب «الانتصاف؟ ما محصوله: إنما اختص هذا النوع من الاستثناء بالنفي 
لأنه إذا لم يذكر المستثنى منه في الكلام المنفي نفي الإتيان به على وجه الإطلاق» ونفي 
الإتيان به على وجه الإطلاق» إنما يصح إذا عم حكم النفي لجميع أفراد الحكم المنفي. فإذا 
انتفى الإتيان به على وجه الإطلاق مثلا نفى جميع صور الإتيان به ووجوهه فكان الكلام 
لعموم ما فيه من النفي: كأنه معروف مقرون يذكر المستثنى منه ولا كذلك الإثباث فإنه لا 
إشعار له بعموم الأحوال إلا أنه لا يتوقف إلا على أحدها. ثم قال: ولقد صدقت هذه القصة 
المثل السائر وهو قولهم: البلاء مؤكل بالمنطق فإن يعقوب عليه الصلاة والسلام قال أولاً في 
حق يوسف عليه الصلاة والسلام: #وأخاف أن يأكله الذئب*# فايتلى من ناحية هذا القول 
حيث قالوا: #أكله الذئب*# وقال ههنا: #لتأتنني به إلا أن يحاط بكم» أي إلا أن تغلبوا 
عليه فابتلى أيضًا بذلك وأحيط بهم وغلبوا عليه. والذي يرى من كلام المصنف أن قول 
الزمخشري «والاستثناء من أعم العام لا يكون إلا في التفى» ليس على عمومه بل هو منوط 
باقتضاء المقام أن يُؤُول الإثبات بالنفيى حيث جعل قوله: «إلا أن يحاط بكم مستثتى مفرعًا 
من أعم الأحوال من غير أن يأول الإثبات في «لتأتنني به» بالنفي وإن صح أن يجعل المعنى 
لا تمتنعون من الإتيان به على كل حال إلا في حال أن يحاط بكم . الأبهة العظيمة والكبرياء 
يقال: تأيه الرجل إذا تكبر. وكوكبة واحدة أي جماعة عظيمة؛ وكوكب الشيء معظمة:ء 
وكوكب الروضة نورها. قوله: (فيعانوا) أي يصابوا بالعين يقال: عنت الرجل أصبته بعيني» 
فأنا عائن وهو معين على النقص» ومعيون على التمام. قوله: (وللنفس آثار منها العين) لما 
بين أن يعقوب عليه الصلاة والسلام إنما قال لبنيه: لا تدخلوا مصر من باب واحد بناء على 
أنه عليه الصلاة والسلام خاف عليهم من العين لعلمه بأن العين حق يدل عليها تجارب 


5ه صَوَوَةْ يوسف/ الآية: /ا” 


عوذته: «اللهم إنى أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كلإعين لامة». 
«وما أغنى عَنكم يرت ب أله ين شَّىْءِ# مما قضى عليكم بما أشرت به إليكم فإنه الحذر 


الوادية 0 1 00 نه يصيبكم لا محانة إن فضي عليكو سو اكع 


9 5 


العلماء من الزمن الأقدم وتطابق سئة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على حقيتهاء أيده بما 
روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: : أن رسول الله تفي كان يعوذ الحسن والحسين 
رضي الله تعالى عنهما بعوذة ويقول لهما: #إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحق عليهما 
الصلاة والسلام وهي: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة». 
وروي عن عبادة بن الصامت قال: دخلت على رسول الله يك في أول النهار فرأيته شديد 
الوجع ودخلت عليه في آخر النهار فرأتيه معافى فقال: «إن جبريل عليه الصلاة والسلام أثاني 
فرقاني وقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل عين وحاسد والله يشفيك. 
قال يليه : فأفقت»4. وقال تله : «العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لسبقت العين القدر؛. 
وعن عائشة رضي الله عنها كان يؤمر العائن أن يتوضأ ثم يغتسل منه المعين وهو الذي أصيب 
بالعين . فلما ثبت يمثل هذه الدلائل أن العين حق وأطبق المتقدمون من المقسرين على أن 
يعفوب عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك لبنيه خوًا عليهم من العين قال المصنف أولاً 
«فخاف عليهم أن يدخلوا كوكبة واحدة فيعانوا؛ ثم شرع في بيان سبب تأثر بدن المعين إذا 
رآه العائن واستحسنه وتعجب منه فقال: «وللنفس آثار منها العين» يعني أن تأثير المؤثر من 
العين لا يجب أن يكون مستندًا إلى القوى الجسمانية بل قد يكون التأثير نقسانيًا محضا. 
ويدل عليه أن اللوح الذي يكون قليل العرض إذا كان موضوعًا على الأرض يقّدر الإنسان 
على المشي عليه ولو كان موضوعًا فيما بين جدارين عاليين يعجز عن المشي عليه وما ذلك 
إلا لأن خوفه من السقوط يوجب سقوطه منهء فعلمنا أن التأثيرات النفسانية موجودة. وأيضا 
إذا تصور الإنسان كون فلان مؤذيًا له حصل له في قلبه غضب يسخن بذلك مزاجه جذا فمبدأ 
تلك السخونة ليس إلا ذاك التصور النفساني؛ ولأن مبدأ الحركات البدنية ليس إلا التصورات 
النفسانية. فلما ثبت أن تصور النفس يوجب تغير بدنها الخاص لم يبعد أيضا أن يكون بعيض 
النفوس مؤثرًا في سائر الأبدان؛ فإن جواهر النفس مختلفة بالماهية فجاز أن يكون بعض 
النفوس بحيث تؤثر في تغير بدن حيوان آخر بشرط أن يراه ويتعجب منه. والهامة واحدة 
الهوام وهي الحيات وكل ذي سم يقتل وأما ما لا سم له يقتل فهر السوام وواحدتها سامة 
كالعقرب والزئبور. وقد تقع الهوام على كل ما يدب من الحيوان. واللامة الملمة من الممت 
به أي دلت وجيء بها على فاعلة. ولم يقل ملمة لازدواج هامة. ويجوز أن تقال على 


سورة يوسف/ الآية: 8+ بان 


الجملة على الجملة لتقدم الصلة للاختصاص كان الواو للعطف والفاء لإفادة”التسبب فإن 
فعل الأنبياء سبب لأن يقتدى بهم. #وَلْمَا «َحَلُوَاْ من حَيث أمَرَهُمٌ بوهم 4 أي من 
أبواب متفرقة في البلد ما كات يكنى عَنْهر »4 رأى يعقوب واتباعهم له #يّنَ انر 
من شىَءِ» مما قضاه عليهم كما قال يعقوب عليه السلام : فسرقوا وأخذ ينيامين لوجدان 
الصواع في رحله وتضاعفت المصيبية على يعقوب. إل اج ف تفي رك 


ظاهرها بمعنى جامعة للشر على المعيون من لمه يلمه إذا جمعه يقال: إن دارك تلم الناس 
أي تجمعهم. ثم إن يعقوب عليه الصلاة والسلام بعدما أمر بنيه برعاية الأسباب المعتبرة في 
هذا العالم بين لهم أنه لا يصل إلى العبد إلا ما قدر عليه بقدر الله تعالى وإرادة وجوده فقال: 
#وما أغنى عنكم من الله من شيء» وكان قتادة رضي الله عنه يفسر الإصابة بإصابة العين 
ويقول: ليس في قوله: #وما أغنى عنكم من الله من شيء» إبطال له لأن تأثير العين ليس 
مشروطا بالاجتماع أو الافتراق وكل ما قدره الله تعالى فهو كائن لا محالة. قال الإمام: 
واعلم أن الإنسان مأمور بأن يراعي الأسباب المعتبرة في هذا العالم ومأمور أيضًا بأن يجزم 
بأه لا يصل إليه إلا ما قدره الله تعالى وأن الحذر لا ينجي من القدر. فإن الإنسان مأمور بأن 
يحذر ويتفطن للأشياء المهلكة والأغذية الضارة ويسعى في تحصيل المتافع ودفع المضار بقدر 
الإمكان. ثم إنه مع ذلك ينبغي أن يكون جازمًا بأنه لا يصل إليه إلا ما قدره الله تعالى ولا 
يدخل في الوجود إلا ما أراده الله تعالى فينبغي للإنساتن أن يجمع بين رعاية الأسباب المعتبرة 
في هذا العالم؛ وبين أن لا يعتمد عليها ولا يراعيها إلا لمحض التعبد بل يربط قلبه بمشيئة الله 
تعالى وأن يقطع رجاءه عن كل شيء سواه. قوله: (لتقدم الصلة) بيان لوجه إمكان الجمع 
بينهما فإن قوله: #عليه» لو لم يتقدم على متعلقه لما أمكن الجمع بينهما وقوله: 
«للاختصاص» علة لتقدمها وقوله: كان الواو؛ بيان لفائدة الجمع بينهما 


قوله تعالى: (ولما دخلوا) في جواب «لما» هذه ثلاثة أوجه: أحدها وهو الظاهر أنه 
الجملة المنفية وهي قوله: ##إما كان يغني# وثانيها أن جوابها محذوف تقديره امتثلوا وقضوا 
حاجة أبيهم لأن ارتكاب الحذف مع اشتمال الكلام على ما يصلح جوابًا صريسًا لا يخلو عن 
تعسف. وثالثها أن الجواب هو قوله: #آوى إليه أنخاه» قال أبو البقاء: وهو جواب لما 
الأولى والغانية كقرلك: لما جئتني ولما كلمتك أجبتني. وحسن ذلك أن دخولهم على 
يوسف عليه الصلاة والسلام عقب دخولهم من الأبواب. قوله: (قسرقوا) أي نسبوا إلى 
السرقة وافتضحوا بذلك. والحرارة الاحتراز والتوقي. قوله: (أي ولكن حاجة) إشارة إلى أن 
#1حأجة؟؛ منصوبة #بلا؟ لكونها بمعنى لكن و ١قضاها»‏ خبر «لكن». والمعنى أن رأي يعقوب 


ةرت سورة يوملمكع/ الأيات: 18 ١‏ 


0 م ع ان ا - بت لس قر 
9قضّلها» أظهرها ووصى بها #وَإِنَهُ لذو عِلم لما علشسه» بالوحي وتغيب الحجج 
ولذلك قال : وما أغنى عنكم من الله من شيء ولم يغتر بتدبيره #ولاكن أصكار النا من 
مع تسر 


لا يموت (4)65 سر القدر وأنه لا يغني عنه الحذر. 

11 02 اتلك اروك في 2 ١‏ حي الله بام على امام 
في المنزل. روي أنه أضافهم فأجلسهم مثنى مثنى فبقي بئيامين وحيدًا فبكى. وقال: لو 
كان أخي يوسف حيّا لجلس معي تأجلسه معه على مائدته ثم قال: لينزل كل اثنين منكم 
بِينَا وهذا لا ثاني له فيكون معي نباك عقوي تال لف انتب ان تأكوت الخال ندل اجات 
الهالك. قال: من يجد أخا مثلك ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل. فبكى يوسف وقام 
إليه وعانقه ولمَالٌ إِيّ أَنَاْ أَخُوكَ ملا تَبْئّسَ) فلا تحزن افتعال من البؤس يما 
كاوا يَمَلْنَ 49 ني حقنا فيما مضى طلْلَنَا جَهرَهْم يَهَازِهِمْ جَمَلَ 
َلسَقَايَ4 المشربة #فى رَحْلٍِ أخيو» قيل: كانت مشربة جعلت صاعًا يكال به. وقيل: 
كانت تسقى الدواب بها ويكال بها وكانت من فضة. وقيل: من دهب. وقرىء (وجعل"! 
غناى سولاك واب فليا تقديونة أميلهية حجنن الطلت 2 2 دن مون ناأدى مناد 
«أَنَّهَا العير ا لس رفون 40 نعله لم يقله بأمر يوسف عليه الصلاة والسلام أو 
كان تعبية السقاية والنداء عليها برضى بنيامين. وقيل معناه إنكم لسارقون يوسف من أبيه 


عليه الصلاة والسلام فى حق بنيه وهو أن يدخلوا من الأبواب المتفرقة واتباع بنيه له في ذلك 
الرأي ما كان يدفع عنهم شيئًا مما قضاه الله تعالى عليهم ولكن يعقوب أظهر بذلك الرأي مأ 
في نفسه من الشفقة والاحتراز من أن يعانوا فأوصى به. قوله: (لعله لم يقله بأمر يوسف 
عليه الصلاة والسلام الخ) جواب عما يقال: كيف يليق بيوسف عليه الصلاة والسلام وهو 
الرسول الحق من عند الله أن يتهم أقوامًا وينسبهم إلى السرقة كذبًا وبهتانا؟ وتقرير الجواب 
بوجوه: الأول أن المنادى فعله من عند نفسه بناء على أن يوسف عليه الصلاة والسلام وضع 
السقاية بنفسه في رحل أننيه وأخفى الأمر عن الكل» أو أمر بذلك بعض خواصه وهو أخفى 
ذلك عن الكل ثم إن أصحاب يوسف عليه السلام لما طلبوا السقاية وما وجدوها وما كان 
هناك أحد غير الذين ارتحلوا غلب على ظتهم أنهم هم الذين أخذوها فنادى المنادي من 
بينهم على حسب ظنهم #إنكم لسارقون* فحلفوا بقولهم: #تالله لقد علمتم ما جتنا لنفسد 
في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله 
فهو جزاؤه» قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كانوا في ذلك الزمان يستعبدون كل 
سارق بسرقته سنة وكان استعباد السارق في شرعهم جاريًا مجرى وجوب القطع في شرعنا. 


سورة يوسف/ الأيثان: الا و”ل/ 4م 


أو أننكم لسارقون. والعير القافلة وهو اسم الإبل التي عليها الأحمال"لأنها تعير أي 
نتردد» فقيل لأصحابها كقوله يكِِ: «يا خيل الله اركبي». وقيل: جمع عبر وأضلها فعل 
كسقف فعل به ما فعل ببيضس تجوز به لقافلة الحمير ثم استعير لكل قافلة. قَالُوا وَأَقَُوا 
عَلَيْهُم مادا َفْفِدُوتَ 1 اق شيء ضاع منكم. والفقد غيبة الشيء عن الحس 
بحيث لا يعرف مكانه وقرىء اتفقدون» من أفقدته إذا وجدته فقيدًا. المأ نَفقَدٌ صواعَ 
ألْمَلِكِ »4 وفرىء «صاع؟ واصوع» بالفتح والضم والعين والغين و#صواغ» من الصياغة. 
لاوَلِمَن جه به جِمْلُ بَعِيرِ4 من الطعام جعلاً له «وَأنَأ بو رَعِيٌِ ((©)4 كفيل 


قال أصحاب يوسف عليه الصلاة والسلام: فأنيخوا نفتش رحالكم. فأناخوا واثقين ببراءتهم 
ففتشوا رحل الأخ الأكبر ثم الذي يليه حتى بلغوا رحل بنيامين فوجدوا الصاع مدسوسا فيه 
فلما استخرجوه منه نكسوا رؤوسهم وانقطعت السنتهم فأخذوا بنيامين مع ما معه من الصواع 
وردوه إلى يوسف عليه الصلاة والسلام من عند أنفسهم . وتقرير الثاني أن المراد إنكم 
لسارقون يوسف من أبيه إلا أنهم لم يصرحوا بهذا المعنى على ما هو الأصل . وتقرير الثالث 
أن تعبية السقاية وإخفاءها ثم النداء بنسبة السرقة إليهم كان برضى بثيامين فلم يتألم قلبه بسبب 
نسبة السرقة إليه فخرجت عن كوئها ذنبّاء وذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما أظهر 
لأخيه أنه أخوه يوسف قال: فأنا لا أفارقك بعد هذا فقال يوسف عليه الصلاة والسلام: قد 
علمت اغتمام الوالدين بانقطاعك عنهما بغير سيب يوجبه ولا يمكئني حبسك إلا بعد أن 
أشهرك بأمر فظيع. قال: لا أبالي فافعل ما بدا لك. قال: فإني أدس صاعي هذا في رحلك 
ثم أنادي عليك بالسرقة ليتهيأ لي ردك بعد تسريحك معهمء ففعل ذلك برضاه. وتقرير 
الجواب الرابع ظاهر وهو أن المعنى #أننكم لسارقون» على سبيل الاستفهام فلا يكون كذيًا. 
قوله: (لأنها تعير أي تتردد) يقال: عار في الأرض يعير أي ذهب. والعارة الناقة التي تخرج 
على الإبل أي تعرض على الفحل» وعار الفرس أي انقلب وذهب ههنا وههنا من مرحه 
ونشاطله» ويسمى الأسد عيارًا لمجيئه وذهابه في طلب صيده. والعير بالكسر جمع عير 
بالفتح وأصلها عير بضم العين وسكون الياء فكسرت العين لثلا تنقلب الياء واوًا كما فعل 
ذلك في بيض جمع أبيض أصله بيض نحو أحمر وحمر. 


فوله: (وأقبلوا عليهم) جملة خالية من فاعل قالوا أي قالوا في حال إقبالهم عليهم. 
قوله: (وقرىء صاءع) قيل: لا فرق بين الصاع والصواع بناء على قراءة صاع الملك مكان 
صواع الملك . وقيل: الصواع اسم والسقاية وصف كقولهم: كوز وسقاء فكوز اسم والسقاء 
وصف.ء وجمع صواع صيعان كغراب وغربان؛ وجمع صاع أو صوع كباب وأبواب. وكعم 
الدواب هو سد أفواهها بالكعام والكعام شيء يجعل في فم البعير يقال: كعمت البعير إذا 
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أؤديه إلى من رده. وفيه دليل على جواز الجعالة وضمان الجعل قبل تمام"الغمل. لقَالُوا 
تَأَنَّه قسم فيه معنى التعجب والتاء بدل من الباء مختصة باسم الله. طلْقَدَ اليثم ما 
جشنا نفد 2 الارض وما 35 سلرقين افك استشهدوا بعلمهم على ثراءة 
أنفسهم لما عرفوا منهم في كرتي مجيئهم ومداخلتهم للملك مما يدل على فرط أمانتهام 
كرد البضاعة التي جعلت في رحالهم وكعم الدواب لثلا تتناول زرعًا أو طعامًا لأحد. 
#قالوأ فمأ عحرؤة,» فما جزاء السارق أو السرق أو الصواع على حذف المضاف #إن 
كحم كنذبي 409 في ادعاء اليراءة . 


ع 


اه مع ”بيع 


#قالوأ جوم من وَحِدٌ فى رخلدء فهو جراوْم» أي جزاء سرقته أخذ من وجد في 
رحله واسترقاقه هكذا كان شرع يعقوب عليه الصلاة والسلام. وقوله: #فهو جزازه» 
تقرير وإلزام له أو خبر «من» وإلفاء لتضمئها معنى الشرط أو جواب لها على أنها 
شرطية. والجملة كما هي خير «جزاؤه؟ على إقامة الظاهر فيها مقام الضمير كأنه قيل: 
عراز عن روجع اف روجلة انهو هر كز 5 إك لتر" تنالب :و تب اللسرفة رودا 
سددت فمه في هياجه فهو مكعوم. قوله: (قسم فيه معنى التعجب) أي يلازمه التعجب غالبا 
ومنه قوله تعالى #تأللهِ تَفْنَوَا يَرْحِكُرٌ يُوسُق4 [يوسف: 85] والمعنى ها أعجب حالكم أنتم 
تعلمون علمًا حاليًا لا ريب فيه لما شاهدتم من أحوالنا أننا بريئون مما تنسبونه إلينا فكيف 
تقولون لنا إنكم لسارقون؟ قوله: (فهو جزاؤه) تقرير للحكم وإلزام له. حكموا أولاً بأن جزاء 
سرقة الصواع أخذ من وجد في رحله واسترقاقه. ثم قرروا ذلك الجكم وألزموه بقولهم: 
#فهو جزاؤه» أي فأخذ السارق نفسه هو جراء سرقته كقولك: حق زيد أن يكسى وينعم 
عليه . ثم تقول فذلك حقه تقرر به ما ذكرته من استحقاقه لذلك وتلزمه به. قوله: (أو خبر 
من) أي ويحتمل أن يكون ١لجزاؤهة‏ مستدأ ولامن# موصولة مرفوعه المحل على أنها ممتداً ثان 
أواشبرطية تو قولف #وجد. في رحله# قعل الشرط وقوله: #فهو جزاؤه» جوابٍ الشرط 
و«من» مع ما في حيزها على التقديرين خبر المبتدأ الأول وهو «جزاؤهة. فوله: (على إقامة 
الظاهر فيها مقام الضمير) جواب عما يقال: كيف يكون قوله تعالى: #من وجد في 'رحله 
فهر جزاؤه» خيرًا للمبتدأ الأول ولا عائد فيه يعود على الأول؛ وتقرير الجواب أنه لو قال: 
من وجد في رحله فهو هو لتحققت الرابطة لكنه أقام الظاهر الثاني مقام ذلك الضمير فحصل 
الربط بذلك كما تقول لصاحبك: من أخو زيد؟ فيقول لك: أخوه من يقعد إلى جنبه فهو هو 
برجع الضمير الأول إلى «من» والثاني إلى الأخ. ثم تقول: فهو أخوه بمظهر يقوم مقام 
المضمر. ثم إن أخوة يوسف لما أفتوا بأن جزاء السارق الاسترقاق قال المؤذن أو يوسف: 
لا بد من تفتيش أوعيتكم فبدآ بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء بنيامين لنفي التهمة ثم استخرجها 
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سرحي نينا 


نيهر » فبدأ المؤذن. وقيل: يوسف لأنهم ردوا إلى مصر. قبل وعآء و4 
بنيامين نفيًا للتهمة طم , أسمَخْرْجهَا4 أي السقاية أو الصواع لأنه يذكر ويؤنث رمن 8 
َيِه وقرىء بضم الواو وبقلبها همزة « كلللَت» مثل ذلك الكيد « كا لبر جك »4 
أن علمتاة: إنان وأتجيفا به الل 1م كن ا أحَاة فى دين > ملك ري 
دينه الضرب وتغريم ضعف ما أخحذ دون الاسترقاق وهو بيان للكيد. جإلّد أن فعا 
4 أن يجعل ذلك الحكم حكم الملك؛ فالاستثناء من أعمَ الأحوال . ويجوز أن يكون 


ا ا ص بر بير 


قطنا أ لكن اعدو فين أله زاذله: #نرفع درْحنتِ من نَُنَآهُ4 بالعلم كما رفعنا 


من وعاء بنيامين فحبسه عنده بمقتضى فتواهم. قوله: (بأن علّمناه إياه وأوحينا به إليه) فسر 
الكيد المسند إليه تعالى بالتعظيم والإيحاء لأن حقيقة الكيد مستحيل في حقه تعالى» وذلك 
لأن الكيد عبارة عن المكر والخديعة وهو أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه فهو في حت الله 
تعالى محمول على التمثيل . . فإن صورة صنع الله تعالى في تعليم يوسف عليه الصلاة والسلام 
أن لا يحكم على إحتوته حكم الملك وهو أن يضرب السارق ويغرمه مثلي ما أخذه بل يحكم 
عليهم على سنن مذهبهم وهو أن يستعبد السارق سئة صورة صنع من يوهم الغير خلاف ما 
يخفيه» لأن مقصود يوسف عليه الصلاة والسلام إيواء أخيه إليه وكان لا يتم ذلك إلا بهذه 
الحيلة ولما كان قوله تعالى: ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك* هو عين الكيد قال 
المصنف: «هو بيان للكيد». قوله: (نالاستئناء من أعمّ الأحوال) أي ما كان ليأخذه في كل 
حال إلا في حال كوته ملتبسًا بمشيئة الله تعالى وإذنه للملك أن يجعل يجعل ذلك الحكم حكم 
نفسه ويجوز أن يكون #إلا أن ن يشاء الله# كلمة تأبيد كأنه قيل : ناكان بالكل لع و فى دين 
الع لاح وى سددي بعر لور ان اذ حك ,ينين الكقان ينيرو اقولة ابعال < 

ونه ث5ند لا أن مود فيا اله أ ن يناه أسَهُ» [الأعراف: 9] لأن عردهم في ملتهم ماأن 
يشاؤه الله أبداً. وقرأ الكوفيون «درجات؛ بالتنوين والباقون بغير تنوين. وقرأ يعقوب بالياء 
التحتانية في (نرفع؟ و«نشاء؛ والفاعل هو الله تعالى فإن قرىء «درجات من نشاءة بالاضافة 
يكون ادرجات؛ مفعول #نرفع؟ وإن قرىء منونًا غير مضاف يكون من «نشاء؛ مفعول "ترفع» 
ويكون «#درجات: منصوبًا على الظرفية أو بنزع الخافض أي إلى درجات والجملة استثناف 
نقرر مضمون قوله تعالى: #كذلك كدنا ليوسف» وقوله تعالى: #وفوق كل ذي علم عليم» 
تذيبل لما قبله فإن التذييل أن يعقب الكلام بما يشتمل على معناه تأكيدًا له وهو من هذا 
القبيلء فإنه تعالى بيّن أولا أن أخوة يوسف عليه الصلاة والسلام وإن كانوا علماء فضلاء إلا 
أنه تعالى فضل يوسف عليه الصلاة والسلام عليهم في العلمء » لم قرر ذلك بقوله: #نرفع 
درجاته من نشاء# يسبب العلم كما رفعنا درجات يوسف وأكد ذلك بأنه المنفرد بالعلم 
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000 عرم ا الى « م اليه 5 8 8 5 
درجته #وفوْقَ حكل ذى علو عليم #0 أرفع درجة منه. واحتج تغمن زعم أنه 
تعالى عالم بذاته إذ لو كان ذا علم لكان فوفه من هو أعلم منه. والجواب أن الغراد كل 
ذي علم من الخلق لأن الكلام فيهم ولأن العليم هو الله تعالى ومعناه الذي له العلم الْبَالِغ 


الكامل وأن علوم جميع الخلائق مستفادة منه فائضة عليهم بتعليمها إياهم فيكرن فوق كل ذي 


قوله: (واحتج به من زعم أنه تعالى عالم بذاته) لا بعلم زائد يقوم به وهم المعتزلة 
الذين يقولون: إنه تعالى عالم وئيس بذي علم لأنه لو كان ذا علم لكان فوقه عليم لعموم 
هذه الآية وهو باطل. وأجاب عنه المصئف بتخصيص عموم قوله تعالى: #كل ذي علم»# 
من الخلق لأن الكلام فيهم لما ذكرنا في بيان كون قوله تعالى: #وفوق كل ذي علم عليم# 
تذييلاً لما قبله وكيف لا يخص هذا العام وقد دل سائر الآيات على أنه تعالى ذو علم منها 
قوله تعالى: #9 إن اله عِنِدَم عِلْمٌ أَلَاعَةِ» [لقمان: 5"] وقوله تعالى: #أَنْرَلةٌ بعِليه.ء» 
[النساء: ]١57‏ وقوله تعالى: #ولا يُحِطُونَ دن ين عِلْيدء» [البقرة: 20؟] وقوله تعالى : 
لا ته ضع إلا ِعِلِيد:» [فاطر: ]١١‏ ؤلما وقع التعارض بين هذه النصوص وبين ما تمسك به 
07 
النتصوص . ومما دل على إرادة الخصوص أن العلم لكونه صفة مشبهة مبنية من علم بعد نقله 
إلى فعل بضم العين حتى يكون فعلا لازمًا من الأفعال الغريزية يدل على المبالغة في اتصاف 
الذات بما قام به من حيث كونه أمرًا مستمرًا دائم النبوت كما هو شأن الأفعال الغريزية 
وكان العليم بمعنى من له العلم البالغ وهو الله عر وجل فإذا كان المفضل بالعلم هو الله 
تعالى لكؤن المغضل عليه هو العلماء من الخلائق فيكون المراد بقوله: #كل ذي علم» من 
له علم من الخلق. قوله: (ولأنه لا فرق بينه وبين قولنا فوق كل العلماء عليم) دليل ثالث 
على إرادة الخصوص وتقريره: أن قوله تعالى: #فوق كل ذي علم# وإن كان بمعنى كل 
واحد على أن تكون ١كل؟‏ استغراقية. ومن المعلوم أنه تعالى لا يدخل في كل العلماء. وإلا 
لما كان فوقه لأن من كان فوقه يكون خارجًا عنه لا محالة. ثم إن الصواع لما خرج في 
رحل بنيامين افتضح الأخوة ونكسوا رؤوسهم فقالوا تبرئة لساحتهم #أن يسرق فقد سرق أ 
له من قبل * يعنون أن هذه الواقعة ليست ببعيدة منه. فإن أخاه الذي هلك كان أيضًا سارقًا 
ونحن أيضًا لسنا على طريقتهما وسيرتهما لأنهما من أم أخرى. ثم قالوا: يا ابني راحيل ما 
أكثر البلاء علينا من قبلكما فقال بنيامين: ما أكثر البلاء علينا منكم ذهبتم بأخني وضيعتموه في 
المقازة ة قم تقولون في حقي هذا. قالوا له: فكيف -خرج الصواع من رحلك؟ قال: : وضعه في 
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قَالّوا إن يَتَرفْ» بنامين ظِنَقَدْ سَرَقت أمّ لم من مك4 يعون يوسف. 


قيل: ورئت عمته من أبيها منطقة إبراهيم عليه السلام وكانت تحضن يوسف وتكيه فلما 
شب أراد يعقوب انتزاعه منها فشدت المنطقة على وسطه ثم أظهرت ضياعها فتفحهن 
عنها فوجدها محزومة عليه فصارت أحق به في حكمهم. وقول كان لال ابه ميد 
فسرقه وكسره وألقاه في الجيف. وفيل: كان في البيت عناق أو دجاجة فأعطى السائل . 


5 لاخر . 3 2 
وقبل: : دخل كنيسة واعذ فالا فاته الذهب. #فاسر: ل 
ها لك 14 أكنها ولم تاهيه لون د لمقالة أو : ارنه ب 

2 بَِك2َ 


00 إنها كقاية كتريلة النقسون رقسوها تولك لزثال اش شر ملح ١‏ دنال يذل 
فق أحدرها: والمعنى فال في نفسه أنتم شر مكانًا أي منزلة في السرقة لسرقتكم أحناكم أو 
في سوء الصنيع مما كنتم عليه. وتأنيثها باعتبار الكلمة و الجملة وفيه نظر إذ 5 
بالجملة لا يكون إلا ضمير الشأن. الله غلم ب عا ترفوت ا وهو يعلم أن 

الامر ابسن الا 7 7 عور آن لهم أب سيم َي ب في لسن أ أو 


لعتررل 
0 
* 55 2 


رحلي من وضع البضاعة في رحلكم. واختلفوا في السرقة التي نسبوها إلى ا 
الصلاة والسلام على أقوال: الأول أنه كانت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام منطقة يتوارثها 
أكاير ولده ويتبركون بها فورثها إسحاق سحلق ثم دفعت إلى ابنته عمة يؤسف وكانت أكير أولاده 
يوي شووي ا رودي دوووا يا 0 
يوسف أراد يعقوب أن ينتزعه منها فاحتالت بأن شدت المنطقة على يوسف تحت ثيابه 
رقالت: فقدت منطفة إسحلق فانظزوا من أخذها. ففتشوا عنها فوجدوها مشدودة على يوسف 
فقالت: إنه سرقها مني فكان سلما لي وكان حكمهم أن من سرق يسترق فتوسلت بهذه 
الحيلة إلى إمساكه عند نفسها فتركه يعقوب عندها إلى أن ماتت. والقول الثاني ما روي عن 
سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه أنه كان جده أبو أمه كافرًا يعبد الوثن فأمرته أمه بأن 
يسرق ذلك الوثن ليترك عبادة الأوثان. والعناق الأنثى من ولد المعز. قوله: (وقبل إنها كناية 
بشريطة التفسير) يعني ضمير «أسرهاء مبهم يفسره قوله تعالى: #«أنتم شر مكانًا» فإن قيل: 
لو كان بدلا من #أسرهاء لكان مقول القول وهو أنتم شر مكانًا مفسرًا لضمير «#أسرها» فإن 
الإضمار على شريطة التفسير على ضربين : أحدهما أن يفسر بمفرد نحو: نعم رجلا زيد ففي 
نعم ضمير هو الفاعل ورجلا تفسير له ومثله ربه رجلاً. وثانيهما أن يفسر بجملة نحو أن 
محمد » [الإخلاص: ؟] أي الأمر الله أحد. وأنث الضمير المفسر بقوله: #أنتم شر 
مكانا» لما ذكر وإنما قال: طأفي نفسه» لأن هذه الجملة لما وقعت تفسيرًا لضمير «أسرهاة 


15 سورة يوست الآيات: 8ط - ١م‏ 


على أخيه الهالك مستأنس به. إن مَك من الْسُحْسِيِينَ )4 إلينا فاتدة إيجسانك أو 
: من المتعودين الاحسان قلا ثغير عادتك . 


#قَال مكار أله أن أن تَأَخْدٌ إل من وجدنا متلهنا منده:»* فال أخذ غيره طلم 


ص 


على فتواكم فلو أخذنا أحدكم مكانه #إنَا إذا ل 4 )» في مذهيكم هذا أو أن 
مراده أن الله أذن أن أخذ من وجدنا الج رض رجه لجع جه رونا ملي الل اكات 
شين كنف انا 

لا تست اول ا رفبيوااين بوتت ورجاته ناشم :ززيادة المي ترالناء 
للمبالغة وعن البزى استياس بالألف وفتم اليا اء من غير همزر وإذا ولت حمزة ألقى حركة 
الهمزة على الياء على أصله . لصوا انفردوا واعتزلوا #عحيا 4 متناحين وإلمأ وحده 
لأنهد مصدرًا وبرنته كما قيل: هم صديقل واتفسعة ١‏ أنه كتدى وأندية: قال دكبرشم 4 


فى الس وهر روا أرفي الرأي وهو 00 كام انا َك 
ع سر سر عي نعي م - 
قل الخد : ا 0 | حلفهم بالل موثقا منه لآنه بإذن 
اس 


منه وتأكيد من جهته. «وّمن قَِلُ» ومن قبا و عنالانا افق فى فشك »صرت فى 


وجب أن يقولها يوسف في نفسه. قوله: (أو من المتعودين الإحسان) الجملة على التقديرين 
استثنافية لبيان الموجب لأن المعنى على الأول فخذ أحدنا مكانه إما على طريق الاستعباد أو 
على طريق الرهن إلى أن يوصل إليك الفداء كما كنت تحسن إلينا فيما سلف فيكون هذا 
الإحسان من تتمته. والمعنى على الثاني إثيات إحسانه على العموم في كل الناس . قوله: 
(هذا) أي فخذ هذا فإنه هو المعنى المستفاد من الظاهر إلا أن المراد إنا إِذَا لظالمون بالعمل 
على خلاف ما أذن الله فيه. قوله: (وزيادة السين والتاء للمبالغة) فإن السين للطلب فتدل 
على أنهم كانوا في يأس وهو النتفاء الطمع فطلبوا من أنفسهم الزيادة على ما هم فيه. وبناء 
استفعل هنا بمعنى المجرد إلا أنه أبلغ منه. قوله: (وإنما وحده) مع أن ذا الحال جمع لأنه 
مصدر بمعنى التناجي كالصهيل والنهيق» الأول صوت الفرس والثاني صوت الحمارء يقال: 
صهل الفرس يصهل بالكسر صهيلاً» أو صفة بمعنى المناجي كالعشير بمعنى المعاشر على أن 
وزن فعيل مثل صديق فيوحد لكونه على زنة المصدر فعومل معاملة المصدر. وعلى تقدير 
كونه مصدرًا يكون المعنى أنهم انفردوا عن الناس فصاروا بحيث لا يخالطهم سواهم كائنين 
تناجيًا محضًا لاستجماعهم لذلك واستفاضتهم فيه بجد والتمام كأنهم في أنفسهم صورة 


التناجي وحقيقته» وكان تناجيهم في تدبير أمرهم بأي صفة يذهبون وماذا يقولون لأبيهم في 
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شالف :وهنا اميد وهر أن تكون مصدرية في موضع النصب بالعطفة “على مفعول 
#تعلموا» ولا بأس بالفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف. أو على اسم «ألإت و خيره 
في يوسف» أو من قبل أو الرفع بالابتداء والخبر «من قبل». وفيه نظر لأن «قبل4 إذاككان 
سور ا ا ا ا 
بمعنى ما قدمتموه ه في ححقه من الخيائة ومحله ما تقدم. فلن أ نرم الارض فلن كارن 
أرض مصر حي يَأذنَ 32 ىَ* في الرجوع مأو طح 1 لي* أو يقضي الله لى 
بالخروح منها أو بخاص أخي منهم أو بالمقائلة معهم لتخليصه. روي أنهم كلموا العزيز 
في إطلاقه فقال روبيل: أيها الملك والله لتتركنا أو لأصيحن صيحة تضع منها الحوامل. 
ووقعت شعور جسلده فخرجت من ثيابه فقّال يوسف عليه السلام لابنه: قم إلى جنبه 
فمسه وكان بنو يعقوب عليه السلام إذا غضب أحدهم فمسه الآخر ذهب غضبه. فال 
عر ارس مسر عرس ااا 
روبيل: من هذا إن فى هذا اليلد لبذرًا من يذر يعقوب. :اوهو وار المتحمب' 4 


قوله: (وما مزيدة) ذكر في كلمة «ما؟ ثلائة أوجه: الأول أن تكون مزيدة فيتعلق الظرف 

الذي قبلها بالفعل الذي بعدهاء والتقدير: ومن قبل هذا فرطتم أي قصرتم في حق يوسف 
عليه الصلاة والسلام وشأنه وزيادة ما كثيرة. والثاني أن تكون (ماء مصدرية فيكون #ما 
فرطتم في تأويل المصدر المنصوب أو المرفوع محلا ووجه النصب العطف على مفعول 
#تعلموا» وهو «#إأن أباكم قد أذ أي ألم تعلموا أخذ أبيكم الميئاق وتفريطكم في يوسف 
من قبل. غاية ما في الباب أن قوله: #من قبل» وقع فاصلاً بين المعطوف والمعطوف عليه 
ولا بأس به وإن قال بعضهم: إنه لا يجوز إلا في ضرورة الشعر. والوجه الثاني للنصب 
كونه معطوفًا على اسم «أن؟ أي ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ وأن تفريطكم في حق يوسف 
عليه الصلاة والسلام واقع من قبل. أو أن تفريطكم من قبل هذا واقع فى حق يوسف عليه 
الصلاة والسلام. ووجه الثاني كون المصدر المأول مبتدأ و«من قيل؛ خبره قدم عليه أي 
وتفريطكم في شأن بوسف عليه الصلاة والسلام واقم من قبل. وأورد عليه أن الظروف التي 
هي غايات إذا بنيت لكونها مقطوعة عن الإضافة لا تقع إخبارًا للمبتدأ وكذا لا تقع صفة ولا 
صلة ولا حالاً لأنها بذلك تبقى ناقصة فلا تفيد خبرًا ولا شيئًا من ذلك فإنك تقول: يوم 
السبت ميارك والسفر بعده ولا تقول والسفر بعد. وتقول: زيد عمرو خلفه ولا تقول: زيد 
عمرو خلف. والوجه الثالث في كلمة (ما» أن تكون موصولة اسمية بمعنى «الذي» فيكون 
التفريط على هذا الوجه بمعنى التقديم لا بمعنى التقصير ويكون محلها ما تقدم على تقدير 
كونها مصدرية وهو الرفع على الابتداء وخبرها من قبل. والتقدير: والذي قدمتموه في حق 
يوسف عليه الصلاة والسلام واقع قبل هذاء والنصب معطوف على مفعول «ألم تعلمواة 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ موه 
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“ار رم 


نأن حكمه لا يكون إلا بالحق «أرجعوا ِلك أَِكّ: ففولوا يبان رت “بيك سَرِقٌّه 
على ما شاهدناه من ظاهر الأمر. وقرىء سرق أي نسب إلى السرقة. #وما دنا # 
عليه 9إلا يما عَلِمَمَاك بأن رأينا أن الصواع استخرج من وعائه. وَمًا كنا لِلنيلي» 
لباطن الحال # حلفظين 4 فلا ندري أنه سرق أو سرق ودس الصاع في رخلهء أ 
وما كنا للعواقب عالمين فلم ندر حين أعطيناك الموثق أنه سيسرق» أو أنك تصاب به 
كما أصبت بيوسف. وَبْكَلٍ الْقَرَيةَ لي حَكُنًا َِا4 يعنون مصر أو قرية بقريها 
لحقهم المنادى فيها. والمعنى أرسل إلى أهلها واسألهم عن القصة. #والْعيرَ أَلْىَّ 
والتقدير: ألم تعلموا أحذ أبيكم الميثاق والذي قدمتموه فى حق يوسف من قبل . ثم إنهم لما 
تناجوا وتفكروا قال كبيرهم: إن أبانا قد أخدذ علينا موثقًا من الله وأيضا نحن متهمون بواقعة 
يوسف فليس لنا مخلص من هذه الورطة فأنا لا أفارق أرض مصر إلا أن يأذن لي أبي في 
الانصراف إليهء أو يحكم الله لي وأما أنتم فارجعوا إلى أبيكم واذكروا له كيفية الواقعة كما 
وقعت من غير تفاوت كما قال: #ارجعوا إلى أبيكم# الآية. قولهء (سرق على ما شاهدناه 
من ظاهر الأمر) جواب عما يقال: كيف حكموا عليه أنه سرق بمجرد ظهور الصواع في رحله 
مع قيام احتمال أن يضعه فيه غيره لحكمة» مع أن بنيامين قال لهم: كيف تنسيونني إلى 
السرقة بمجرد وجدان الصاع في رحلي. فإن كان هذا القدر مصححًا لنسبة السرقة إلى أحد 
يلزم أن تكونوا سارقين لوجود البضاعة في رحالكم؟ وتقرير الجواب أنهم إنما قالوا ذلك يناء 
على أنتهم شاهدوا ما يدل على كوته سارقًا بحسب الظاهر فإنهم شاهدوا أن أصحاب الملك 
أخرجوا الصواع من رحله بعدما أدعوا السرقة عليهم وفتشوا رحالهم وحكموا بذلك على أنه 
سارق وأخذوه بحكم السرقة فهذا السبب غلب على ظنهم أنه سرق فشهدوا عليه بأن سرق 
بناء على الظن. ثم بينوا أنهم غير قاطعين بهذا الأمر حيث قالوا: #وما شهدنا إلا بما 
علمناه أي بما رأينا من أنهم أخرجوا الصاع من رحله وحكموا بذلك على أنه سارق وأما 
حقيقة الحال فغير معلومة لنا فإن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى. فالمراد بالغيب على هذا 
باطن الحال. وقيل: المراد به عواقب الأمور. فالمعنى ما كنا تعنم أن ابنك سرق أي أنك 
ستصاب به كما أصبت بيوسف ولو علمنا ذلك لما ذهبنا به إليه آي إلى الملك ولما أعطيتاك 
موثقًا من الله تعالى ‏ في رده إليك. ثم إنهم لما كانوا متهمين بسبب واقعة يوسف عليه 
الصلاة والسلام أمر. كبيرهم بأن يبالغوا في إزالة التهمة عن أنفسهم ويقولوا: #واسأل القرية 
التى كنا فيها» أي وقولوا اسأل القرية ليتبين لك صدقنا. وقال المفسروت: المراد بأصحاب 
العير قوم من الكنعانيين صحبوهم متوجهين إلى كنعان فقالوا لأبيهم: واسألهم أيضًا عن هذه 
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تأكيد في محل القسم #قال بَلْ سَوَّلْت» أي فلما رجعوا إلى أبيهم وقالؤلله ما قال 
لهم ألخوهم #قال بل سوّلت*# أي زينت وسهلت لم أنفسَك 4 أَودِتَموه 
فقررتموه وإلا فما أدرى الملك أن السارق يؤخدذ 000 # لسار جيل * أي فأمزيئ 
صبر جميل أو فصير جميل أجمل #عَنَى أله سق بون سي )ريت 


الواقعة يظهر لك صحة ما قلنا. قوله: (تأكيد في محل القسم) أي ليس المقصود بقولهم : 
«وإنا تلصادقون» إثبات صدق أنفسهم بذلك لأنه إئيات الشيء بنفسه. قيل: مقصودهم به 
تأكيد ما يدل عليه قولهم: #اسأل القرية» واسأل العير فإن الإنسان إذا قدم ذكر الدليل 
القاطع على صحة دعواه يقول بعد ذلك وأنا صادق فيما ادعيته يعني بذلك أن يقول: تأمل 
فيما ذكرته من الدليل ليزول عنك الشبهة فيما ادعيته. قوله: (وقالوا له ما قال لهم أخوهم) 
أي الكبير إشارة إلى أن قوله تعالى: #ارجعوا إلى أبيكم» إلى قوله: #وإنا تصادقرن» من 
كلام كبيرهم. ثم إن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما سمع من أبنائه ذلك الكلام لم يصدقهم 
فيما ذكروه في حق بنيامين كما أنه لم يصدقهم فيما ذكروه في واقعة يوسف عليه الصلاة 
والسلام فقال: بل سولت لكم أنفسكم أمرًا فصبر جميل» في هذه الواقعة كما قاله بعينه 
في واقعة يوسف عليه الصلاة والسلام إلا أن المصنف قسر الأمر الذي سولته لهم أنفسهم 
هناك بالأمر العظيم الذي لا يقبل الوصف وهو أن يهلكوا يوسف ويعتذروا لأبيهم بالباطل» 
وفسره ههنا بأن أفتوا الملك أن جزاء السارق أن يؤحخذ وإلا فما أدرى الملك أن السارق 
يؤخذ بسرقته لأن ذلك إنما هو من دين يعقوب عليه الصلاة والسلام لا من دين الملك؛ 
ولولا فتواكم وتعليمكم لما حكم الملك بذلك. والفرق بين الواقعتين أنهم في واقعة يوسف 
عليه الصلاة والسلام استصحبوه في الخروج إلى البادية ولم يرجعوا به فناسب أن يفسر الأمر 
فيها بذلك» وأما في واقعة بنيامين فإنهم لم يتعمدوا في حقه سوءا ولم يخبروا أباهم إلا 
بالواقع على جليته فلم يصح أن يسند احتياس بنيامين عند الملك إليهم إلا من حيث أنه كان 
ذلك على وفق إرادتهم. فإنهم لما كانوا متهمين عند يعقوب عليه الصلاة والسلام بسبب 
واقعة يوسف عليه الصلاة والسلام اتهمهم أيضًا في واقعة بنيامين بأن قال لهم: إن الملك 
إنما فعل بفتواكم له به لغرض لكم. وظن أنهم أفتوه بذلك بعد ظهور السرقة إرادة أن يخلفوه 
عند الملك ويرجعوا إلى أبيهم دونه لأن أخذ السارق لم يكن من دين الملك ولكن كان من 
دين يعقوب عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك #4 تنبيها 
من الله تعالى على وجه اتهام يعقوب لهم وكان الواقع أنهم استفتوا قبل أن يظهر الصواع فيهم 
فذكروا ما عندهم من الجواب حيث قيل لهم: #إفما جزاؤه إن كنتم كاذيين4 فقالوا: #جزاة. 
من وجد في رحله فهو جزاؤه» فافتوا ولم يشعروا أن المراد إلزامهم بما قالوا.. 
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«تدافين وأحشيهما الذي توقك بفعي ادم 7 هُرٌ ألْعَليم »4 بحالي وحالهم 9 


5 في تدير.. 


وول عم قأعرض عنهم كراهة لما صادف منهم لوَقَالٌ يتمق 0 
يُوسْفٌَ4 أي يا أسفي تعال فهذا أوانك. والأسف أشد الحزن والحسرة» والألف بدل 
من ياء المتكلم. وإثمة تأسفب علق يوست قوق أخويه والساذرك ررقهها لأن برزام كان 
قاعدة المصيبات وكان غضًا آحَذًا بمجامع قلبه ولأنه كان واثقًا بحياتهما دون حياته. وفي 
الحديث: «لم تعط أمة من الأمم إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصيبة إلا أمة محمد وَيْةٍ) 
آلا ترق الى م دان هاه والسلام حين أصابه ما أصاب لم يسترجع وقال: #يا 


ما راس 


أسمًا» « وبصت عَمناةُ مرج الحئن» لكثرة بكاثه من الحزن كأن العيرة محقتث 


قوله: (وأخيهما الذي نوتف بمصر) وهو الذي قال: فلن أبرح الأرض أي لن أخرج 
من مصر حتى يبعث إلى أبي أن آتيه أو يقضي الله تعالى في أمري شيئًا. فإنهم حين ذهبوا 
إلى البادية أول مرة كانوا ائني عشر فضاع يوسف ويقي أحد عشر ولما أرسلهم إلى مصر 
عادوا تسعة لأن بنيامين حبسه يوسف واحتبس ذلك الكبير الذي قال: فلن أبرح الأرض حتى 
يأذن لاعن أو يحكم الله لي. فلما بلغ الغائبون ثلاثة لا جرم قال: #عسى الله أن يأنيني 
بهم جميئًا». قوله: (عليه الصلاة والسلام يا أسفا على يوسف) الألف فيه منقلبة عن ياء 
المتكلم. والأصل: يا أسفي ففتحت الفاء وصيرت الياء ألما طلبًا للتخفيف لأن الفتحة 
والألف أخف من الكسرة والياء» وليحصل امتداد الصوت الذي هو المقصود في الندامة 
ونداء مئل الأسف والحسرة مجاز والمقصود إنشاء التأسف والتحزن لتحقق ها يوجبهما وقوة 
ما يدعو إليهما من الأسباب والعلل كأنه يقول: هذا أوانك أيها الأسف فاحضر. قوله: (وفي 
الحديث الخ) إشارة إلى جواب ما يقال: أليس أن الأولى عند نزول المصيبة الشديدة أن 
يقال: إنا لله وإنا إليه راجعون حتى يستوجب الثواب العظيم المذكور في نوله تعالى : «أُوْلَتِكَ 
عَلهِمَ صَلَوت من رَتَهِمَ ا وَأَوْلبِكَ هم لْمْهِتَدْرنَ# [البقرة: ]١5!/‏ فلم لم يسترجع يعقوب 
عليه الصلاة والسلام بل قال: ليا أسفا» وتقرير الجواب ظاهر. قوله: (لكثرة بكائه). إشارة 
إلى أن قوله تعالى: #وابيضت عيناه من الحزن* كناية عن غلبة البكاء فإن من غلب عليه 
البكاء يكثر الماء في عينه فتصير العين كأنها ابيضت من بياض ذلك الماء. قيل: ما جفت 
عينا يعقوب عليه الصلاة والسلام من وفت فراق يوسف عليه الصلاة والسلام إلى وقت لمائه 
وكان بينهما ثمالون عامًا. وقيل: ضعقت عينئاه أي ضعف بصره. وقيل: عمي. ويؤيد القول 
الأول قوله تعالى: ينا خَطِبَتَيِعْ أَغْهُوا» [نوح: 8؟] إذ الحزن لا يكون علة لضعف البصر 
فضلاً عن العمى. وإنما يكون علة لكثرة البكاء فلو حملنا الابيضاض على غلبة البكاء كان 


سوادها. وفيل : ضعفا بخصرة. وقيل : عمى . وفشرقء امن الحزن». وفه دلي[ على جواز 
التأسف والبكاء عند التفجع ولعل أمثال ذلك لا تدخل تحت التكليف فإنه قل ميملك 
اسه تك ١‏ التبن على ولقد بكى رسول الله يل على ولده إبراهيم وقال: «القلب يجرم 
والعين تدمع ولا نقول ها يسخط الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون؟ فهو كَظِيم 
0 4 ملر دمن الفيظ على كاده محداك دقن ذلبه الا يظورة: العيل :رمغت نعل 
كقوله: 8رَمْرٌ مَكْشّْم4 [القلم: 44] من كظم السقاء إذا شده على ملثئه أو بمعنى فاعل 
كقوله: «رَالحَطِبِنَ4 [آل عمران: ]١154‏ من كظم الغيظ إذا اجترعه. وأصله كظم البعير 
تذكره تفجعًا عليه فحذف (لا4» كما فى قوله: 


أنه لآ يلتبس بالإاثيات فإن القسم إذا لم يكن معه علامة الزإثبات كان على النقى 
اد 2 ار لبي ير 2 0 92 . 5 - 
9حَق تكورت خَرْضّاة مريضًا مشفيًا على الهلاك. وقيل: الحرض الذي أذابه هم أو 


هذا التعليل حسنًا بخلاف ما لو حملناه على ضعف اليصر أو العمى فكان القول الأول أولى. 
قوله: (وقرىء من الحزن) بفتحتين. وقرأ العامة يضم الحاء وسكون الزاي وهما لغتان 
كالعدم والعدم. قوله: (فإن القسم إذا لم يكن معه علامة الإثبات كان على النفي) وتفتأ ههنا 
جواب القسم في قوله: تا »# وتقديره: لا تفتأ ويدل عليه أي على حذف حرف النفي فيه 
أنه لو كان مثيبًا لكان بلام الابتداء ونون التأكيد معًا عند البصريين نحو: والله ليفعلن» أو 
باحدهنا عند الكوفيين فلو قيل: والله أحيك كان المراد لا أحبك وهو من قبيل التورية. فإن 
كثيرًا من الناس يتبادر ذهئهم منه إلى إثبات المحية وليس كذلك فظهر أن المعنى لا تفتأ. 
ونظيره في كون حرف النفي مشمرا قول أمرىء الفسن.: 
ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 


الأوصال جمع وصل بكسر الواو وهو المفصل. قيل: إن امرأ القيس سرى إلى ليلى 
ابنة فيصر فقالت له: تريد أن تفضحني ألست ترى رب السماء والرقباء راقدين حولي؟ فقال 
مجيبًا لها: لا أبرح حتى آنيك وأقضي منك حاجتي ولو قطعت إريًّا أربًا. و ١لا‏ تفتأ؛ من 
الأفعال الناقصة بمعنى ١لا‏ تزال» فترفع الاسم وهو المضير المستتر فيها وتنصب الخبر وهو 


و سورة بوضَفي/ الآيعان: هم وحم 


مر ص وهو في الأصل مصدر ولذلك لا يؤنك ولا يجممع . والدعت بالكسر “انف ودذنئهشفب 
رم سه 

ا 5 ن هر ير 

م إل 3 8 إلى أ احد مم رمن غيركم 2-2 ار وزأقك م 

هو عن ستعة: رورجم فإنه له يخي داعية دولا ردخ الماشي.» ٠‏ إليه أو من الله بنوع من 


الجملة من قوله تذكر أي لا تزال ذاكوًا. ورسمت هذه اللفظة تفتؤ؟ بالواو والقياس تفتأ بألف 
ولذلك يوقف لحمزة بالوجهين اعتبارًا بالخط الكريم أو القياس. قوله: (وهو في الأصل 
مصدر) ومعناه إلا شفاء على الموت لاختلال الجسم والعقل وفسادهما لأجل الحزن أو 
الحب يقال منه: حرض الرجل يحرض حرضا بفتح الراء فهو حرض بالكسر للراء؛ ويوصف 
به العين واحذ! كان أو كثيرًا مذكرًا كان أو مؤنئًا يقال: هو حرض وهما حرض وهم حرض 
وهى وهما وهن حرض. وقد ورد في الأية بمعنى النعت على الوجه المذكور في نحو: 
رجل عدل وهو أن يكون المراد أنه ذو حرض فحذف المضافء أو يكون المراد أنه لما 
تناهى في الفساد والضعف صرر كأنه عين الحرض وئفس الفساد. قال الراغب: الحرض 
ما لا يعبأ به ولا خير فيه ولذلك يقال لمن أشفى على الهلاك إنه حرض ومئه قوله تعالى: 

حَقّ تكرت حَرَمّا» [يوسف: 85] قال الإمام: الأظهر أن الذين كانوا في الدار من أولاد 
أولاده وعخدمه وأرادوا بهذا القول منعه من كثرة البكاء كأنهم قالوا: أنت الآن في بلاء شديد 
ونخاف أن يحصل ما هو أزيد منه وأقوى», وحلفوا على ذلك بل إنهم مع ذلك يعلمون ذلك 
فطعًا بناء على الظاهر فإن تحمل المشاق والاستمرار عليه يؤدي إلى فساد البنية واختلال 
العقل مع القوى. ثم حكى الله تعالى عن يعقوب عليه الصلاة والسلام أنه قال: #إنما أشكو 
ل ل ل ل ا وإنما أذكره فى حضرة الله 
تعالى وبث الشكوى إليه تعالى والالتجاء إليه هو محض العيودية. 


شفوله: (همَي الذي لا أقدر الصبر عليه) يريد أن الف شيك الهم كأنه لقوئه لا يطاق 
تحمله فيبثئه الإنسان أي يفرقه. . فالبث هو الهم المبثوث لعدم القدرة على كظمه. قإن الإنسان 
ما أمكنه أن يمسك لسانه عن ذكر ما به من الحزن لم يكن ذلك الحزن مستوليًا عليه» وأما 
إذا عظم وعجز الإنسان عن ضبطه وانطلق اللسان يذكر ما به كان ذلك بنًا. والظاهر أنه 
مصدر بمعنى المفعول. ويحتمل أن يكون بمعنى الفاعل أي الذي فرق بين جمعي وحضوري 
وبث فكري والحزن أعم من البث؛ فإذا عطف على الخاص يراد الأفراد الباقية فيكون 
المعنى : لا أذكر الحزن العظيم.ولا الحزن القليل إلا مع الله تعالى. قوله: جم 


ورحمته) على أن #من» تبعيضية وعلى الثاني إنتدائية , 


سورة يوسق/ الآيات: 85 ام 8 


الإلهام «ما لا تعلمورت 42 من حياة يوسف . قيل: رأى ملك المتؤات في المنام 
ووو با رقيل "كلم من وزيا بوسك 01 ا يموت حتى يروو ارا 

.١‏ يَسِقَ أَذْهبوأ مسوأ من نِوسْفٌ وَأَحِيوِ4 فتعرفوا منهما وتفبحصر م 
235208 والتحسس طلب الإحساس . 7 أََكَسُوأ من روح أ 4 لا نة تقنطوا من فرجة 
وتنفيسه. وقرىء *من روح الله أي من رحمته التى يحبي بها العباد #إِنََمْ لا يَأَيْمَسَ من 
نَوْحَ اله إلا أَلْقَوم الكفِرون 4029 بالله وصفاته فإن العارف المؤمن لا يقنط من 


رحمته في شيء من 0 8 0 عليه قَالوا / لمر بعدما يي الى 


5-000 وتدفع رغبة عللها من نه إذا دفعته ومنه تزجبة 05 ا كانت 0 


قوله. (رأى ملك الموت في المنام قسأله) أي هل فبضت روح ابني يوسف الخ بيان 
لسبب قوله: #واعلم من الله ما لا تعلمون4 ثم إن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما طمع في 
وجدان بوسف عليه الصلاة والسلام بما ذكر من الأمارات قال لبنيه على سبيل اللطف: #يا 
ني اذهبوا فتحسسوا من يرسف* فإن قلت: كيف خاطبهم بهذا اللطف وقد تولى عنهم؟ 
فالجواب أن التولي عنهم ملتجنًا إلى الله تعالى والشكاية إليه والإعراض عن الشكاية إلى أحد 
منهم أو غيرهم لا ينافي الملاطفة والمكالمة معهم في أمر آخر. قوله: (فتحسسوا) أي تعرفرا 
واستقصوا خبره بحواسكم؛ فإن التحسس طلب الشيء بالحاسة وقوله: امن حالهما إشارة 
إلى أن «من؟ للتبعيض أي تحسسوا خيرًا من أخبار يوسف وتعرفوا بعض أخباره. والجمهور 


على فتح الراء من ررح أبله؟ . ٠‏ عن الأصمعى: أن الروح ما ببحذدهة الإنسان مر د نسيم الهراء 
فبسكن ! ليه وتركيب الراء والواو والحاء يفيد الحركة والاهتزاز, إن كل ما يهز الإنسان ويامة 
بوجوده فهو روح. ٠‏ والمراد به ههنا رحمة الله تعالى وتتفيسه. . ومن قرأه بضم الراء جعله ١‏ 


مستعارًا لرحمة الله تعالى تشبيهًا لها بالروح التى يحيى بها العباد. قوله: (بعدا رجموا إلى 
مصر رجعة ثأنية) إشارة إلى أن في الكلام محذوفا والتقدير: إن يعقوب لما قال لبنيه: 
#اذهبوا فتحسسوا» قبلوا من أبيهم هذه الوصية فعادوا إلى مصر ودخلوا على يوسف عليه 
الصلاة والسلام #فقالوا يا أيها العزيز؟ الآية فإن قيل: إذا كان يعقوب أمرهم أن يتحسسوا 
أمر يوسف وأخيه فلم عدلوا إلى الشكوى وطلبوا إيفاء الكيل؟ أجيب بأن المتحسس يتوصل 
إلى مطلوبه بجميع الطرق والاعتراف بالعجز وضيق اليد ورقة الحال وشدة الحاجة مما يرق 
القلب فقالوا: نختبره بذكر هذه الأمور فإن رق قلبه لنا ذكرنا المقصود وإلا سكتنا. وأرادوا 
بالضر الفقر والحاجة وكثرة العيال وقلة الطعام وبأهلهم من خلفهم . فوله. (رديئة أو قليلة 

ترد وتدفع) يريد أن (مزجاة؛ اسم مفعول من أزجيت الشيء إذا دفعته ورددته فقولهم: 


7 سورة وصميف/ الآيتان: حى و4م 


زيوفًا. وقيل: صوفًا وسمنًا. وقيل: الصنوبر والحبة الخضراء. وقيل”0الأقط وسويق 
المقل . 5 نا الْكل» لبدلا اقل. 0 ع4 برد أخينا أو بالمصامحة 
وقول العا ار بالربادة كني ما ريسوبه. ل ا 
عليهم الصلاة والسلام أو تختص بنبينا #. #إنَّ أَلَّهَ خزى الْمَنَصيِقِنَ )4 أحاج 
الجزاء والتصدى التفضل فظنا ومنه قوله عليه أتصلاة والمطلا ل تطبر :8 الشذده صلاقة 
نصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته”. لكنه اختص عرفا بما يبتغي به ثواب من الله 
تعالى 


ادال هَل عَلِمْمٌْ ما هَعَلمٌ بِيُوسْفَ وَأحِيهِ» أي هل علمتم قبحه فتبتم عنه. 
0 بأضه ا وم وإذلاله حتى كان لا يستطيع أن يكلمهم إلا بعجز وذلة. 
اذ نتم ورك (4039 قبحه فلذلك أفلاتدع: عليه ا عاقبته. وإنما قال ذلك 
سال ب را الريك رلب دار ل ع ل اا 
وتثريبًا. وقيل: أعطوه كتاب يعقوب في تخليص بنيامين و ا 
على فقد يوسف وأخيه فقال لهم ذلك» وإنما جهلهم لأن فعلهم كان فعل الجهال أو 
لأنهم كانوا حينئذ صبيانا طياشين 


«مزجاة» بمعنى مدفوعة يدفعها كل أحد عنه إما لرداءتها على ما قيل من أن بضاعتهم كان 
زيوفًا لا تنفق في ثمن الطعام أو لقلتها. قال أبو عبيد: إلما فيل للدراهم الرديئة مزجاة لأنها 
مردودة مدفوعة غير مقبولة ممن ينفقهاء فإن الإزجاء في اللغة السوق والدفع قليلاً ومنه قوله 
تعالى: أل نر أن أنه جُبْ م4 [النور: "4] أي 0 بالريح ويقال: أزجيت الابل أي 
سقتها وزجيت الشيء ترجية أي دفعته برقق. رفي الصحاح : المزجي الشىيء القليل وبضاعة 
مزجاة أي قليلة والريح تزجي السحاب والبقرة تزجي ولدها أي تسوقه . 


قوله: (واختلف في أن حرمة الصدقة تعمّ الأنبياء) جواب عما يقال: الأخوة كيف 
طلبوا الصدقة وهي محرمة على الأثبياء؟ وتقرير الجواب أن من فسر التصدق بالزيادة على ما 
يساوي بضاعتهم المزجاة على وجه التصدق يخص حرمة الصدقة بنبينا محمد يلي وأما من 
قال بعموم حرمتها لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنه يفسر بالوجوه الأخر ويقول: 
التصدق هو التفضل مطلقًا سواء كان من قبيل إنفاق المال للمحتاجين» أو لم يكن فيتناول 
إطلاق المحبوس والمسامحة في قبول الزيف والقليل. 


قوله: (وقيل أعطوه كتاب يعقوب عليه الصلاة والسلام) عطف على عا كبله من 
حيث المعنى فإنه يفهم من ترتيب قوله تعالى: #قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف 
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وأخيه إذ أنتم جاهلون» على ما حكاه الله تعالى عنهم من قولهم: يا أيها العريز 
مسنا وأهلنا الضر*# أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى إخوته تضرعوا إليه 
ووصفوا ما هم عليه من شدة الرجاء وقلة الحيلة أدركته إلرقة وضعف صبره فأقدم على 
أن يعرفهم ويصرح لهم بأنه يوسف عليه الصلاة والسلام إلا أنه آثر حق الله تبارك 
وتعالى على حق نفسه فقال مستفههما عن وجه قبح ها فعلوه بيوسف عليه الصلاة 
والسلام وأخيه وما صنعوه بهما شفقة عليهم وتنصيحًا في أمر الدين حيث حملهم به 
على الاعتراف بالذنب والاستغفار والتوبة منه. ولم يرد بلك المعاتبة والتثريب هو 
التعبير والاستقصاء في اللوم عليهم فعطف على هذا المقهوم قوله: «وقيق اعطوه كتاب 
يعقوب عليه الصلاة والسلام» وكتب فيه: من يعقرب إسرائيل الله تعالى أبن إسحق 
ذبيح الله تعالى أبن إبراهيم خليل الله تعالى عليهم الصلاة والسلام إلى عزير مصر. أما 
بعدء فإِنا أهل بيت موكل بنا البلاء أما جدي فشلدت يداه ورجلاه ورمي في الثار 
ليحرق فنجاه الله تعالى وجعلت النار عليه بردًا وسلاماء وأما أبي فوضع السكين على 
قفاه ليقتل ففداه الله تعالى؛. وأما أنا فكان لي ابن وكان أحب أولادي إلى فذهب مع 
إخوته إلى البرية ثم أتوني بقميصه ملطحًا بالدم وقالوا: قد أكله الذئب» فذهبت عيناي 
من بككائي عليهء ثم كان لي ابن وكان أخاه من أمه وكنت أتسلى به فذهبوا به إليك 
ثم رجعوا وقالوا: إنه سرق وإنك حبسته لذلك. وإنا أهل بيت لا نسرق ولا نلد 
سارفا فإن رددته على واإلا دعرت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك والسلامء فلما 
فرأ يوسف عليه الصلاة والسلام الكتاب اقشعر جلده ولان قلبه وعيل صبره فقال لهم 
ذلك. وفيه تصديق لقول الله تعالى #رَأنَعن نه لبَتتتكر بأترهم هََدَا وَهُمْ لا يَنْمين» 
[يوسف: .]١8‏ 


قوله: (أي هل علمتم تبحه فتبتم عنه) قدر القبح المضاف إلى الموصول بناء على 
أنه لا شك أنهم كانوا عالمين بنئفس ما فعلوا بيوسف عليه الصلاة والسلام وأخيه؛ فلا 
فائدة في طلب التصديق والإقرار بحصول علمهم به مع أنه ألبت جهلهم بذلك بقوله: 
#إذ أنتم جاهلون» والجهل لا يثبت مع العلم فلما قدر متعلق العلم والجهل كان 
المعنى: هل استمر ذلك الجهل الحاصل زمان صدور ذلك الفعل عنكم المتعلق بقبحه أو 
حصل لكم العلم بقبحه الموجب للرجوع عنه وتلافيه بالتوبة؟ فإن العاقل إذا علم قبح 
فعله بادر إلى التوبة وكان علمه بذلك يلجئه إليها. وأشار إلى سببية العلم إليها بقوله: 
افتيتم1 . 


با سورة بوسماا/ الآيات : 47 _ ؟ة 


ا سير ع وم ٠‏ 1 ! 1000 1 

#قالوا أوِنلكت لأنت يوسف# استفهام تقرير ولذلك حقق «بأن» ددضول اللام 
عليه. وقرأ ابن كثير على الإيجاب. قيل: عرفوه بروآئه وشمائله حين كلمهم به لإقيل 
تبسم فعرفوه بثتاياه. وقيل: رفع التاج عن رأسه فرأوا علامة بقرنه تشبه الشامة البيقتاء 
وكان لسارة ويعقوب مثلها. 1 3 يوسف وَهَددًا أحى > من 5 وأمي ذكره تعريمًا 
لس ا ار ديد مرح أله عَلِينآ 4 أي بالسلامة 
والكرامة #8 إِنَّمُ من - يي بتق الله #ونصيرز »4 عي البليات أو على الطاعات وعن 
المعاصي 8وَإِتَ أَلَّهَ لا يضِيمُ أجْرَ اللقكة 49 وضع المحسنين موضع 
الصير اليه علي إن المحس من لحن بين لتقوى والصبر الوا َه لَقَد ترك 
أسَّهُ عَلَنَنَاك اختارك علينا يحسن الصورة وكمال السيرة #وإت كن لَحَطِيينَ 


© والحال أن شأننا انا كنا مذنيين مينا "لمانا ماق 0 ١‏ تريب سودي 1 


قوله: (ولزلك) أي ولكون مقصودهم تحقيق كونه يوسف عليه الصلاة والسلام وتقريره 
اكد الكلام الاستفهامي ايأن! ولام الابتداء تعجبا منه. قوله: (وقرأ ابن كثير على الإيجاب) 
أي قرأ «أنك» بكسر الهمزة على لفظ الخبر. وقرأ الباقون على الاستفهام. ثم إنهم اختلفوا 
فقرأ نافع «أينك؟ بفتح الألف غير ممدود وبالياء وقرأ أبو عمرو «آينك» بمد الألف وبالياء 
وهو رواية كالون عن نافع رحمهم الله تعالى. وقرأ الباقون «أثنك» بهمزتين وكل ذلك على 
الاستفهام واللام فى حت لام الابتداء و «ألت؛ مبتدأ و #يوسف» خبره والجملة خيران. 
قوله: (بروآئه) أي بمنظره وشمائله خصائله. والشامة بتخفيف الميم الخال. قوله: (ذكره 
تعريفًا لنفسه) جواب عما يقال : إنهم سألوه عن نفسه فكان مقتضى الظاهر أن يقال: بلى أنا 
يوسف فلم أجابهم عنها وعن أيه معًا على أن أخاه كان معلرمًا لهمء فأجاب بأنه لم يذكر 
أخاوالتعورفه :واكم تقر لتمر رقت تنوه كي لفان اخيديانه اعت اتفالا ناه فاثهم سالرة 
عن حقيقة كونه يوسف عليه الصلاة والسلام حيث أتوا بالهمزة المؤكدة للتعجب وأدخلوا 
اللام في الخبر فأجاب بقوله عليه الصلاة والسلام: أنا يوسف على الحقيقة. 7 الوعهدة 
0 أخي من أبي وأمي وفي ذكر الأخ وإيراد اسم الإشارة مزيد تقرير وفضل بمنزلة 
التمييز له والبيان بأنه يوسف لا محالة. وفي التصريح باسمه الشريف عليه السلام وعدم 
اقتصاره بأن يقول: أنا الذي ظلمتموني فائدة أخرى وهي أن ذكر الشيء ياسمه العلم يفيد 
تمييزه فكأنه قال: أنا الذي ظلمتموني على أعظم الورجوه حيث القيتموني في البئر وقصدتم 
قتلي. ثم إن الله تعالى أوصلني إلى أعظم المناصب وصيركم كما ترون. قوله: (لا تأنيب) 
أي لا تعنيف ولا لوم يقال: ألبه تأنيبًا أي عنفه ولامه لما اعترفوا بذنوبهم وبكونهم خاطئين 


ا م 
للتقريع الذي يمزق العرض ويذهب ماء الوجه. #اآليوم * متعلق بالتثريتة/أو بالمقدر 
للجار الواقع خيرًا للاتثريب». والععني لا آثر بكم اليوم الذي هو مظتته فما طذكقم بسائر 
الأيام أو بقوله: «يعَفِر الله لَكحْ 4 لأنه صفح عن جريمتهم حينئذ واعترفوا بها حيتي. 


ل 


صبيل لقل_صبلل ّ 


لرَهْرَ أَنِحَمْ الرحِمِينَ (4)89 فإنه يخفر الصغائر والكبائر ويتفضل عن التائب. ومن 
كرم يوسف عليه السلام أنهم لما عرفوه أرسلوا إليه وقالو!: إنك تدعونا بالبكرة والعشي 
إلى الطعام ونحن نستحيي منك لما فرط منا فيك. فقال: إن أهل مصر كانوا ينظرون إلى 
بالعين الأولى ويقولون: سبحان من بلغ عبذا بيع بعشرين درهمًا ما بلغ ولقد شرفت بكم 
وعظمت في عيونهم حيث علموا أنكم إخوتي وأني من حفدة إبراهيم عليه السلام . 


«أدْهَبُواْ يَّميصى هَنَذَاك القميص الذي كان عليه. وقيل: القميص المتوارث 
الذي كان في التعويذ. «فألقوه عل وَْهِ أبى بَأتِ بصِيرا» يرجع بصيرًا أي ذا بصر 


آثمين في أمره قال: لا تغيير ولا توبيخ عليكم بعد اليوم قد القطع عنكم توبيخي عند 
اعترافكم بالذنب. وفي الحديث: (إذا زنت أمة أحدكم فليضربها الحد ولا يثربها بالزنى». 
والتثريب إزالة الثرب كما أن التجليد إزالة الجلد. سمي التقريع تقريبًا تشبيهًا له بالتثريب في 


قوله: (أو بالمقدر للجار) أي هر متعلق بالذي قدر متعلقًا لعليكم فإن «عليكم» خبر 
لقوله: «لا تقريب» متعلق بمعنى الاستقرار واليوم أيضًا متعلق بما تعلق به هذا الخبر أي لا 
تثريب مستقر عليكم اليوم والمنفي «بلا» التي لنفي الجنسن هو ماهية التثريب وحقيقته. ونفي 
الماهية يقتضي انتفاء جميع أفراد الماهية فلا دلالة في اللفظ على كون المنفي تثريب المتكلم 
فقط. والمصنئف إنما حكم بكون المعنى لا أتربكم بمعونة المقام. ثم إنه عليه الصلاة 
والسلام لما أزال عنهم تثريب الدنيا وملامتها 'طلب من الله تعالى أن يغفر لهم في الآخرة فإن 
المراد بقوله: #يغفر الله لكم* الدعاء فعلى هذا يكون الوقف على قوله: #لا تثريب عليكم 
البوم* ويبتدأ بقوله تعالى: #يغفر الله لكم* وعلى تقدير أن يكون «اليوم» متعلقًا بقوله: 
#يغفر الله لكم» يوفف على قوله تعالى : «#لا تشريب عليكم# ويبتدأ بقوله تعالى : #اليوم 
بغفر الله لكم» ويكون فحوى الكلام أنه نفى عنهم جميع أفراد التثريب بنفي حقيقته. ثم 
بشرهم بأن الله تعالى غفر ذنبهم في هذا اليوم وذلك لأنهم لما انكسروا وخجلوا واعترفوا 
بذنوبهم وتابوا قبل الله توبتهم وغفر لهم ذنبهم فلذلك قال: #اليوم يغفر الله لكم» وهذا 
معنى كول المصنف رحمه الله تعالى عليه لأنه عليه الصلاة والسلام صفح عن جريمتهم 
حينئذ واعترفوا بها حينئذ. وفيه إشارة أيضًا إلى أن اليوم فيه بمعنى الزمان مطلمًا. قوله: 
(وقيل: القميص المتوارث؟ روي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله عله 


” سورة ورعف/ الآيتان: 47 و4ة 


«رَأَنوْنْ »4 أنتم وأبي «بأئيكئ ميرت 40 بنسائكم وذراريكو ومواليكم. 
«وَلَمَا فَصَلتِ لْمِير» من مصر وخرجت من عمرانها لقال أبوْفُمْ4 لمن -حخضيره إن 
اوه وم و وو و ا 


من ثمانين فرسنًا طلَوْلَاً أن تُمَيْدُونٍ (4)69» تسبوني إلى الفند وهو نقصان عقل يحدث 


قال: «أما قوله: #اذهبوا بقميصي هذا» فإن نمرود الجيار لما ألقى إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام في النار نزل إليه جبريل عليه الصلاة والسلام بقميص من الجنة وطنفسة من الجنة 
فألبسه القميص وأقعده على الطنئفسة وقعد معه يحدثه فكسا إبراهيم ذلك القميص إسحلق 
وكساه إسحئق يعقوب وكساه يعقوب يوسف عليهم الصلاة والسلام فجعله في قصبة من فضة 
وعلقها في عنقه فألقي في الجب والقميص في عنقه؛ فذلك قوله عليه الصلاة والسلام: 
' #اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرًا»؟ الآبية. وقال مجاهد رحمه الله 
تعالى: أمره جيريل عليه الام أن أرسل إليه قميصك فإن فيه ريح الجنة لا يقع على مبتلى 
ولا سقيم إلا صح وعوفي. وقال الحسن رحمة الله تعالى عليه: قدم احتمال أن يكون المراد 
من القميص القميص الذي كان عليه ولعل وجهه أنه اختار فيما قبل أن يكون المراد من قوله 
تعالى: #وابيضت عيناه» أنه كثر بكاؤه بحيث صارت عيناه كأنهما ابيضتا بياض العبزة. ولم 
يرض يما قيل من أن المراد ضعف بصره أو عمى» فعلى هذا التقدير من أن يوسف عليه 
الصلاة والسلام لما وقع العتاب بينه وبين إخوته وسألهم عن حال أبيه فأجابوه بأن أباك قد 
ذهبت عيئاه: يكون مرادهم أنه غرقت عيئاه في دموعه منذ فارقتهء ويكون يوسفا عليه 
الصلاة والسلام عالماً بأن أباه ما صار أعمى ولا ضعف بصره وأنه لم يصبه إلا ضيق القلب 
والمواظبة على البكاء وأنه إذا أخبره البشير بسلامة ابنه وألقى قميصه على وجهه يتسلى قلبه 
ويسكن بكاؤهء دوهو الذي أراد بقوله: #يأت بصيرًا» وهذا المعنى لا يتوقف معرفته على 
ورود الوحي بل العقل يحكم بذلك. قوله: (أنتم وأبي) على تغليب المخاطبين على الغائب . 
قال الكلبي رحمه الله: كان أهل يعقوب أكثر من سبعين إنسانًا. وقال مسروق: دخل قوم 
يوسقا مصر وهم ثلاثة وتسعون من بين رجل وامرأة. روي أن يهودًا حمل القميص وكقال: 
أحزنته بحمل القميص الملطخ بالدم إليه فأفرحه كما أحزنته. وقيل: حمله وهو. حاف حاسر 
من مصر: إلى كنعان وبينهما مسافة ثمانين فرسحًا. قوله: (أوجده الله تعالى ريح ما عبق 
بقميصه) أي لزق ولصق به فوجده بحاسة الشم على سبيل إظهار المعجزات» لأن وصول 
الرائحة إليه من المسافة البعيدة أمر مناقض للعادة فتكون معجرّة» ولكن كونها معجزة تكون 
منهما والأقرب أنها معجزة ليعقوب عليه الصلاة والسلام حيث نسبوه في هذا الكلام إلى 
ها لا ينبغيء وظهر أن الأمر كما ذكر فكانت معجزة له. قال أهل المعاني: إن الله تعالى 


سورة يوسف/ الأآيتان: 48 و4"5؟ ف 


من هرمء ولذلك لا يقال عجوز مفندة لأن نقصان عقلها ذاتى. وجواب"الؤلا؛ محذوف 
تقديره لصدقتموني أو لقلت إنه قريب. #قالواأ» أي الحاضرون الوا َم 5 فى 
ضَكيالةت المكوير 4 أي لفي ذهابك عن الصواب قدمًا بالإفراط في محبة برضف 
وإكثار ذكره والتوقع للقائه. #فلماً ا المشِير * يهردا. روي أنه قال: كما أحرنية 
بحمل قميصه الملطخ بالدم إليه فأفرحه بحمل هذا إليه. ظأَلْقَلهُ عَلَ وَجهِهِ.4 طرح 
البشير القميص على وجه يعقوب عليه السلام أو يعقوب نفسه هريد بصِيرا4 عاد بصيرًا 
لما انتعش فيه من القوة. ظقَالَ أَلْمَ أقل لَحكُمْ إن أَعلَم مِنّ أله ما لا سَلْمُوَ 
4 من حياة يوسف عليه السلام وإنزال الفرج. وقيل: إن أعلم كلام مبتدأ والمقول 
“ولا تيأسوا من روح الله أو #أني لأجد ريحم يوسف # . 


أوصل إليه ريح يوسف عليهما الصلاة والسلام عند القضاء مدة المحنة ومجيء وفت الروح 
والفرج من المكان البعيد؛ ومنع من وصول خبره إليه مع قرب إحدى البلدتين من الأخرى 
من مدة ثمانين سنة وذلك يدل على أن كل سهل في زمان المحنة فهو صعب وكل صعب 
فهو في زمان الإقبال سهل. وذكر في القصة أيضًا أن ريح الصبا استأذنت ربها في أن تأتي 
يعقوب عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتيه البشير بالقميص فأذن لها فأتت بهاء ولذلك يستروح 
كل محزون بريح الصبا ويتنسمها المكروبون فيجدون لها روحًا. وقد أكثر الشعراء ذكرها 
وهي التي تأتي من ناحية المشرق وفيها لين إذا هبت على الأبدان نعمتها ولينتها وهيجت 
الأشواق إلى الأحباب والحنين إلى الأوطان. قال الشاعر: 

إذا قلت هذا حين أسلو يهيجني نسيم الصيا من حيث إن يطلع الفجر 

وقال آخر: 

أيا جبلي نعمنن بالله خليا نسيم الصبا يخلص إلى تسيمها 

فإن الصبا ريح إذا ما تنفست على نفس مهموم تجلّت همومها 

وقال آخر: 

ولقد نهب لي الصيا من أصلها فيلذٌ مس هيوبها ويطيبٍ لي 

قوله: (عاد بصيرًا) على أن الارتداد انقلاب الشيء إلى حال كان عليها فمن قال: إنه 
كان قد عمى بالكلية فإنه يقول لما بشره البشير بحياة يوسف عليهما الصلاة والسلام وألقى 
القميص على وجهه عظم فرحه وانشرح صدره وزالت أحزانه» فعند ذلك قوي بصره وزال ما 


هرب سورة يونك/ الآيات: 41 34 


عرسل ...الي لق سني رعسم 


لقالا يكابان؟ اسْتمْهر لَنا دُدينآ إن كا حَطِيِينَ 46 ومن حل ,المعترف 
م لي ل لي . «قال سوق أ سمطو سَتَفْفِرٌ كم رو إِنَمَ هو 
العذدة اللدية 409 آخره إلى السحر أو إلى صلاة الليل أو إلى ليلة الجمعة تجويًا 
لوقت الإجابة أو إلى أن يستحل لهم من يوسف أو يعلم أنه عفا عنهمء فإن عفو المظلوم 
شرط المغفرة. ويؤيده ما رُوي أنه استقيل القيلة قائمًا يدعو وقام يوسف خلقه يؤمن 
وقاموا خلفهما أذلة خاشعين حتى نزل جبريل فقال: إن الله قد أجاب دعوتك في ولدك 
وعقد موائثيقهم بعدك على الثبوة. وهو إن صح فدليل على نبوتهم وأن ما صدر عنهم كان 
قبل استنبائهم. «مَلمَا لوا عل يُوْسفٌ» روي أنه وجّمه إليه رواحل وأموالاً ليتجهز 
إليه بمن معه واستقبله يوسف والملك بأهل مصر وكان أولاده الذين دخلوا معه مصر 


اتنين و ممعي وعدا وامرأةء وكالوا جين شر جوأ ضع مو سى عليه الصلدة والسلام ستمائة 


فيه من الضعف والنقصان. وكان المصنف رحمه الله تعالى أشار إليه بقوله: «لما انتعيش 

من القوة» والانتعاش الارتفاع يقال: نعشه الله فانتعش أي رفعه فارتفع ويقال: انتعيش العاثر 
إذا نهض من عثرته. قوله: (آخخره إلى السحر) قيل: قام إلى وقت السحر فلما فرغ رفع يديه 
فقال: اللهم اغفر لى جزعي على يوسف وقلة صيري عنه واغفر لأولادي ما فعلوا فى حقي 
وحق يوسف فأوحى الله تعالى إليه قد غفرت لك ولهم أجمعين رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين. وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام استغفر لهم في الحال وقوله: #سوف استغفر 
لكم*# معناه أني أداوم على هذا الاستغفار فيما يستقبل من الزمان. فقد روي أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يستخفر لهم في كل ليلة جمعة في نيف وعشرين سنة. وروي أن أبناء يعقوب 
عليه الصلاة والسلام قالوا ليعقرب وقد غلبهم الخوف والبكاء: ما يغني هنا عفوك إن لم 
يعف عنا ربنا. فاستقبل الشيخ القبلة قائمًا يدعو وقام يوسف اخلفه يؤمن وظنوا أنها الهلكة 
فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام وقال: إن الله تعالى أجاب دعوتك وعقد مواثيقهم بعدك 
على النبوة» كذا في الكبير عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قوله: (رُوِي أنه وجه 
إليه رواحل») قالوا: كان يوسف عليه الصلاة والسلام بعث مع البشير إلى يعقوب جهازًا 
ومائتي راحلة وسأله أن يأتيه بأهله وولده أجمعين. فتهيأ يعقرب عليه الصلاة والسلام 
للخروج إلى مصر فتوجه مع أولاده وأولادهم وأهليهم إلى مصر على رواحلهم» فلما قربوا 
من مصر وأخبر بذلك يوسف عليه الصلاة والسلام تلقاه ومعه ثلاثمائة ألف فارس على كل 
واحد منهم جنة من فضة وراية من ذهب الأفراس مراكبه والفرسان غلمانه فتزينت الصحراء 
بهم واصطفوا صفوفًا وصعد يعقوب ثلا ومعه أولاده وحفدته. ولما رأى الصحراء مملوءة من 
الفرسان مزينة بالألوان نظر إليها متعجبًا فقال له جبريل عليهما الصلاة والسلام: انظر إلى 


سورة يوسف/ الأية: 18 5 


إليه أباه وخالته وأعتنقهما نزلها منزلة الأم تنزيل العم منزلة الأب في قوله : 00-0 َابَآبكَ 
ابعر وَإِسمَْعِيلٌ وَإِسَحَقَ 4 [البقرة: ]١*‏ أو لأن يعقوب عليه السلام تزوجها بعد أمع 
ذال الحدوا مق اننبطاة أسث مين 501 سين الشيخظ 
والرابية تدغعىى, ما موَقَالُ دخلوأ ه إن لباه اليك م ماع 
واضيناك لودب والمكلقة المشينةمتمقة باد خول المكيف بالأمن والدخول الأول كان في 


الهواء فإن الملائكة قد حضروا وسروا بحالكم كما كانوا باكين محزونين مدة لأجلك. ثم 
نظر يعقوب إلى الفرسان فقال: أيهم ولدي يوسف فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام: يا 
يوسف إن أباك يعقوب قد نزل فأنزل له. فنزل عن فرسه وجعل كل واحد منهما يعدو إلى 
الأخر حتى التقيا فاعتنقا وبكيا سرورًا وماج الفرسان بعضهم في بعض وصهلت اللخيول 
وسبحت الملائكة وضرب بالطبول والبوقات فصار كأنه يوم القيامة. قيل: لما دنا كل واحد 
منهما قصد يوسف عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بالسلام فمنع من ذلك وكان يعقوب عليه 
الصلاة والسلام أفضل وأحق بذلك منه» فابتدأ يعقوب بالسلام فقال: السلام عليك يا مذهب 
الأحزان. قوله: (ضم إليه أباه وخالته) فإن أكثر المفسرين فسر «أبويه» بهما بناء على ما روي 
أن أمه راحيل كانت قد مانت في نفاس بنيامين» ولما مانت أمه تزوج أباه خالته ليا فسماها 
الله تعالى بأحد الأبوين لأن الرابة تدعى أمًا لقيامها مقام الأم. أو لأن الخالة أم كما أن 7 
أب. ومنه قول أبناء يعقوب لأبيهم حين كان قوله لهم: ما قدي ها قوف تالرا د 

لهك وَإِلهَ َابَآبكَ ]تسر رَإِنْمَعِيلٌ وَإِنَحَقَّ؛ [البقرة: ]١77‏ فإنهم عدوا إسماعيل من 5 
يعقوب وهو عمه. قوله: (أو الدخول الأول كان في موضع خارج البلد حين استقبلهم) 
جواب عما يقال: ما معنى دخولهم عليه قبل دخولهم مصر وليس له حال استقباله إياهم 
منزل حتى يدخلوا عليه في ذلك البيت أو الخيمة؟ والمعنى ضم إليه أبويه واعتنقا ثم قال لهم 
قبل أن يدخلوا مصر ##ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين» ثم حذف لدلالة الكلام عليه. ثم 
اعترض بالجملة الشرطية بين الحال وعاملها ولم يجعل المشيئة متعلقة بنفس الدخول إذ ليس 
المقصود ندبهم إلى مجرد الدخول بل المقصود بيان اتصانهم بالأمن في دخولهم» كأنه قيل 

اسلموا وآمنوا في دخولكم إن شاء الله. وإنما وعد لهم الأمن في دخولهم مصر لأنه كان بلدا 
فيه كفار وملكهم الذي أقام يوسف مقام نفسه كان كافرًا أيضاء والمسلمون لا يأمنون من 
غائلة الكفار عادة فوعده عليه الصلاة والسلام لهم الأمن متعلق بالمشيئة رجاء لذلك من فضل 
الله تعالى. والعرش في اللغة السرير الرفيع قال الله تعالى: ونا عَرْشُ ليع # [النمل: 77] 
والمراد بالعرش. ههنا السرير الذي كان يجلس عليه يوسف عليه الصلاة والسلام وقوله: 
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عير لي على تيل يم 


#ورفع بسك 07 ان وخروا لم سحدا أ تعخمة وتكرمة له فإن العجود كانت 
عندهم يجري مجراها. وقيل: معناه خرّوا لأجله سجدا لله شكرًا. وقيل: الفصير لله 
تعالى والواو لأبويه وإخوته والرفع مؤخر عن الخرور وإن قدم لفظا للاهتمام بِتَعظَبِبْه 


#ورفع أبويه على العرش* معناه أن يوسف عليه الصلاة والسلام أجلس أبويه معه على سرير 
الملك. قيل: القوم وإن اشتركوا في دحخول دار يوسف عليه السلام لكنهم تباينوا في الإيوان. 
فانفرد الأبوان بالجلوس معه على سرير الملك لبعدهما من الخناء كذلك غدا إذا وضنالرا إلى 
الغفران يشتركون فيه وفي دخول الجنة؛ ولكنهم يتباينون في بساط القربة فيختص به أهل 
الصفاء دون من اتصف اليوم بالالتواء. ولما ورد أن يقال: كيف جاز السجود لغير الله تعالى 
على وجه التعظيم؟ وعلى تقدير جوازه كان يعقوب أحق بذلك من يوسف عليهما الصلاة 
والسلام لأن يوسف وإن كان نبيًا إلا أن يعقوب كان أعلى حالاً منه من حيث التقدم في 
النبوة ولحرمة الأبوة ومن حيث الاجتهاد فى تكثير الطاعات ومن حيث إنه كان شيحًا كبيرًا 
والشاب يجب عليه تعظيم الشيخ فما وجه قوله تعالى: #وخرّوا له سجدًا» أجاب عنه 
المصنف رحمه الله بقوله: «تحية وتكرمة له بناء على أنهم لم يكونوا نهوا عن السجود لغير 
الله تعالى في شريعتهم وكان تحية الناس يومئذ بعضهم لبعض بالسجود. ولم يزل تحية الناس 
ذلك إلى أن جاء الله تعالى بالإسلام فذهب بالسجود وجاء بالمصافحة. وأكثر المفسرين على 
أن المراد بالخشرور سجذا وضع الوجه على الأرض بناء على أنه هو المتعارف المتفاهم. 
وقيل: المراد به الانحناء والتواضع فإن التواضع فد يسمى سجودًا كما في قوله: 
ترى الأكم فيها سجذا للحوافر 
فينبغي لهذا القائل أن يقول: الخرور ههنا بمعنى المرور كما في قوله تعالى: ؟لْرَ 


لامي عي ث ع ال حملي الى 


يَخِروا عَليَهَا صما وَصسيّانا» [الفرقان: “#ال] أي لم يمروا. 


قوله: (وقيل معناه خرّوا لأجله سحذا للّه) وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
في رواية عطاء. فمعنى الآية على هذا خروا أي لأجل وجدان يعقوب إياه شكر الله فذلك 
السجود سجود شكر والمسجود له هو الله تعالى» لأن ذلك السجود إنما كان لأجله تعالى 
بمقابلة نعمة وجد أن يوسفف. وقيل: المراد معناه خروا إليه سجذا لله شكرًا لنعمة وجدانه 
على أن يجعلوا يوسف كالقبلة ويسجدوا لله تعالى»: وذلك كما يقال: صليت للكعبة وإلى 
الكعبة . قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه : 


ما كنت أعرف أن الأمر منصرف 20022 عن هاشم ثم منها عن أبي حسن 
اسن اول اتن ان تاكتك وأسرتةالتاسن بالثيران والشين 
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ع لي 0 كيل جني لاقي لحيل 


ىن حَفًا» صدقا ويد هم ف 3 6 من وديم ول بذكر اكب لعل 
ب ل اا 
0 نثريبًا عليهم #وجاه بكم من دوع من البادية لأنهم كانوا أصحاب الموائيي 


0 ا ع عي فير لير 


وأهل البدو. «ن بَعَدِ أن مَرَمَ أل تسفى فر بان إِخْوَقتَ» أفسد بيننا. رم ل 
نزع الرائتض الدابة عا ا رَقَ لطِيف لْمَا مَمَة» لطيف 
التدبير له إذ ما من صعب إلا وتنفذ فيه مشيكته ويتسهل دونها. © إِنَّمَ هو الْمَلِمٌ» 
بوجوه المصالح والتدابير يم اق الذي يفعل كل شيء فى وقته وعلى وجه 
يقتضي الحكمة. ري رس 1 ب تامهم عدرل شل مرا ب اه جاه 
القراطيس قال: يا بنى ما أغفلك عندك هذه القراطيس وما كتبت إلىّ على ثمان مراحل. 
كان فرشي عا السلام قال أو ما تسأله قال: أنت 58 إليه فسأله قال 
جبريل: الله أمرتي بذلك لقولك: #وأخاف أن يأكله الذئب»# قال: فهلا خفتني ورت 5 


ءانس من الملك» بع ص الك وهو ملك مصر موَعَلمَن من اويل التاريث » 
الكت أو الرؤيا والمن » أيضًا للتبعيض لأنه لم يؤت كل التأويل. 255 الماك 


وقوله يدل على أنه يجوز أن يقال: صلى للقبلة فكذا يجوز أن يقال: سجد للقبلة 
فقوله: #خروا له» أي جعلوه كالقيلة ثم سجدوا لله شكرًا لنعمة وجدانه وقوله: «والرقع 
مؤخر عن الخرور» جواب عما يقال: لو كان المراد بالسجود سبجود التحية والتكريم لكان 
ينبغي أن يسجدوا له قبل الصعود على السرير في أول الملاقاة» لأن ذلك هو وقت التحية 
وهو خلاف ما يفهم من قوله تعالى: #ورفع أبويه على العرش وخروا له سجذا» فإئه يشعر 
بأنهم صعدوا ذلك السرير ثم سجدوا له. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن 
يوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى سجود أبويه وإخوته له هاله ذلك واقشعر جلده منه 
وقال ليعقوب: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل» وهذا يدل على أن يوسف عليه الصلاة 
والسلام لم يكن راضيًا بذلك في قليه إلا أنه لما علم أن الله تعالى أمر بذلك لحكمة لا 
يعرفها إلا الله تعالى» كما أمر الملائكة بالسجود لأدم لحكمة لا يعرفها إلا هو سكتء» وقال 
ذلك كأنه يقول: يا أبت لا يليق بمدلك على حالتك في النبوة والدين والأبوة والشيخوخة؛ 
والعلم أن تسجد لولدك إلا أن هذا أمر أمرث به وتكليف كلفت به. فإن رؤيا الأنبياء حق 
كما أن رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذبح ولده صارت سببًا لوجوب الذبح عليه في 
اليقظة» فكذلك صارت هذه الرؤيا التي رأها يوسف عليه الصلاة والسلام وحكاها ليعقوب 
سببا لوجوب ذلك السسجود وقوله: #إن ربي لطيف لما يشاء© تعليل لقوله: #وقد أحسن بي 
إذا خرجني من السجن# الخ فإن خلاصه من كل واحد مما أصابه من المحن وحصول 
حاشية محيي الدين/ ج ه/ م ١‏ 
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ولق امت فونها وانتصابه على أنه صفة المنادى أو منادى برأسه. لهج ون 
ناصري أو متولي أمري #إفي لديا ليل أو الذي يتولاني بالتعمة فيهما. 586 
مُسَلِمًا4 أقبضني # رَالْحِدَن بالصَّدِلِجِينَ (3)» من آباني أو بعامة الصالحين في الرتية 
والكرامة. روي أن يعقوب عليه السلام أقام معه أربعًا وعشرين سنة ثم توفي وأوصى أن 
يدفن بالشام إلى جنب أبيهء فذهب به ودفه ثمة وعاد وعاش بعده ثلاثأ وعشرين سنةء ثم 
تاقت نفسه إلى الملك المخلد فتمنى الموت فتوفاه الله طيبًا طاهرًا قتخاصم أهل مصر في 
مدفنه حتى هموا بالقتال قرأوا أن يجعلوه في صندوق من مرمر ويدفنوه في النيل بحيث 
يمر عليه الماء؛ ثم يصل إلى مصر ليكونوا شرعًا فيه. ثم نقله موسى عليه السلام إلى 
مدفن أبائه وكان عمره مائة وعشرين سنئة وقد ولد له من راعيل أفراثيم ومينًا وهو جد 
يوشع بن نون ورحمة امرأة أيوب عليه السلام . #ذلك »4 6 ابيع كر هر ١‏ ريات 


عليه السلام . والخطاب للرسول له وهو مبثد أ # من اساء الغيب قة ِلَيَكَ » خير 
(أن» له وما 3 دعي إذ أ يمر معو ررم وهم ٍّ 0 9 كال دل عليهما 


الاجتماع بينه وبين أبيه وإخوته مع الإلفة والمحبة وطيب العيش وفراغ البالء وإن كان في 
غاية البعد عن الحصول إلا أنه تعالى تطيف التدبير إذا أراد حصول شيء سهل أسيابيه فحصل 
وإن كان في غاية البعد عن الحصول. قوله: (نتمئى الموت) اختلفوا في أن قوله: #ثوفني 
مسلمًا» هل هو طلب للموت منه أولآء فقال قتادة رضي الله عنه: سأل ربه اللحوق به ولم 
يتمن نبي الموت قبله قط. وكثير من المفسرين على هذا القول. وقال ابن عياس رضي الله 
عنهما في روأية عطاء: يريد إذا توفيتني فتوفني على الإسلام. فهذا طلب لأن يجعل الله 
تعالى وفاته على الإسلام وليس فيه ما يدل على أنه طلب الوفاة. ووجه اتصال قوله تعالى : 
#وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين4 بما قبله أن كفار قريش وجماعة من اليهود سألوا 
رسول الله يديد عن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام على سبيل التعنت فشرحها شرحا شافيًا 
على اعتقاد أنه عليه الصلاة والسلام إذا ذكرها فربما امثواء فلما أصروا على كفرهم حرّن 
رسول الله وه لذلك فعزاه الله تعالى بقوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين» أي ولو 
حرصت على أن تهديهم لأنك طلا تَرى من ابت ولك أنه يبْدى من ينآةُ» 
[القصص: 55] ثم بيّن أن إصرارهم على الكفر بعدما شاهدوا منك هذه المعجزة الباهرة 
ليس بعجيب لأنه إنما نشأ من عدم تأملهم في الدلائل الدالة على نبوتك كما هو دأبهم 
وعادتهم. فإن العالم مملوء بالدلائل الدالة على وجود الصائع وكمال علمه وقدرته وحكمته 
وهم يمرون عليها ويشاهدونها ولا يتفكرون فيها ولا يعتبرون. 
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والمعنى أن هذا النبأ غيب لم تعرفه إلا بالوحي لأنك لم : تحضر أخوة يوتف حين عزموا 
على ها هموا به من أن يجعلوه في غيابة ا 
ومن المعلوم الذي لا يخفى على مكذبيك أنك ما لقيت أحذا سمع ذلك فتعلمة؟منه 
وإنما حذف هذا الشى استغناء بذكره في غير هذه القصة كقوله ما كنت تعلمها أنت ولا 
قومك من قبل هذا. 

1 أحكة” الكل وأو معطيك #تسلى إبما تيه رونالقنع. فى طيان الابات 
عليهم . # بِمَؤْمين ()4 لعنادهم وتصميمهم على الكفر. #وما تَتتَلْهِرٌ عَلَنْوه على 
الأنباء أو القران # سن أ #اعرة حل ديا كيه عمزة!! ار © إِنْ هو إلا ور 4 
عظة من الله تعالى «#الْلْعَلمِينَ © عامة «رَكاين مْنْ ءَايةٍ © وكم من آية. والمعنى 
وكأى عدد شئته ص الدلائل ل على وجود الصانع وحكمته وكمال قدرته وتوحيده . 
ف التساق ان رك علدا على الآيات ويشاهدونها #وهم عنها مَعَرِضُون 
43 لا يتفكرون فيها ولا سرون نا او لقاع واالأرض» بالرفع على أنه مستدا خبره 
اليمرون» قيكون لها الضمير في ااعليها؛ وبالنصب على !اويطأون) الأرض . ٠‏ وكرىء 
«والأرض يمشون عليها؛ أي يترددون فيها فيرون آثار الأمم الهالكة. #وما بِوّمِن 
ويسكن ويستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. قوله: (وقرىء والأرض) الجمهور 
على جر «الأرض؟ عطفا على #السمئوات» والضمير في "اعليها» اللآية؛ فيكون ١يمرون»‏ صفة 
«اللآية؛ أو حالاً منها لتخصيصها بالوصف بالجار وضمير عليها اللأرض» وهيمرون» حال 
منها. وقرىء و«الأرض؛ بالرفع على الابتداء وسخبره الجملة بعده. وقرىء بالنصب أيضًا على 
أنه من باب الاشتغال والفعل المحذوف مفسر بما يوافقه معنى أي يطأون الأرض أو يسلكون 
الأرض يمرون عليها. والضمير في هاتين القراءتين يعود على الأرض فقط. ولما سمع 
المشركون قوله تعالى: #وكأين من آية»* الآبة قالوا: إنا نؤمن بالله الذي خلق هذه الأشياء 
فأنزل الله تعالى: #وما يؤمن أكثرهم بالله4* أي في إقراره بأن الله تعالى خلقه وخلق 
السمئوات والأرض إلا وهو مشرك حيث يثبت له شريكا في المعبودية سبحانه وتعالى لا 
شريك له. وتقول العرب في تلبيتهم: لا شربك لك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك 
تملكه وما ملك. وتقول أهل مكة: الله ربنا وحده لا شريك له والملائكة بناته فلم يوحدوه 
بل أشركوا. وتقول عبدة الأصنام: الله ربنا وحده والأصنام شركاؤه في استحقاق العبادة. 
وقالته اليهود: ربنا الله وحذه وعزير ابن الله. وقالت التصارى : رينا الله وحده والمسيح أبن 
الله . وليس المراد بقوله: *وما يؤمن أكثر هم # حقيقة الإيمان ولكن المعنى أن أكثرهم مع 
إظهارهم الإيمان بألسنتهم مشركون. ثم إنه تعالى خوفهم بقوله: #أنأمنوا» يعني المشركين. 
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أَكَيْرَهُم يانه في إقرارهم بوجوده وخالفيته. «إِلَّا وَهُم مُشْركرن ((])#ببعبادة غيره 
أو باتخاذ الأحبار أربابًا ونسبة التبنى إليه أو القول بالنور والظلمة أو النظر إلى ل مساك 
ونحو ذلك. وقيل: الآية ف متردي مكة. وقيل: في المنافقين. وقيل: في أهملٍ 
الكتاب. #أَفَأمِنوا أن 0 ل مَِنّ عَذَابِ أله» عقوية تغشاهم وتشملهم. 2 
نهم ألسّاعَةُ بنْنَةُ4 فجأة من غير سابقة علامة #وهمُ لا لتعرويت © بإتيانهم 
غير مستعدين لها. 15 هلز ١‏ بل » يعني الدعوة إلى التوحيد والإعداد للمعاد ولذلك 

فسر السبيل بقوله: #أدَعوَأ إل 4 وقيل: هو حال من الباء. #علٌ بَصِبرَة بيان 
سحوطة رايط طبر عاد درأ » تأكيد للمستتر في ادعو؛ وفي «على بصيرة» لأنه حال 
منهء أو مبتدأ خبرء «على بصيرة' ومن يق عطف عليه وسيعنَ أي آنأ ون 
العشر كي حق وأنزهه اتنزيهًا من الشركاء #وما 0 من قَبَيِلكَ إل رجَالا» رد 
لقولهم : و شه لَنَهُ لَأَوْلَ مَلَتَكد» [المؤمنون: 4؟] وقيل: معناه نفي استنباء النساء 


قوله: (يعني الدعوة إلى التوحيد الخ) يعني جعل هذه إشارة إلى المعنى الحاضر في الذهن 
وهو الدعوة إلى التوحيد والإعداد للمعادء وأخبر عن ذلك المعنى بأنه سبيلي وجعل قولة : 
#ادعوا إلى الله# إلى قوله: #وما أنا من المشركين» جملة مستانفة لبيان السبيل. والظاهر 
أن الدعوة إلى قوله: #وما أنا من المشركين # فإنه يل كان يدعو بفعله أيضًا وأخذ الدعوة 
إلى الاعداد من قوله: #ادعوا إلى الله# فإن المراد منه الدعوة إلى طاعة الله وثوابه الموعود 
يوم البعث والحساب. وكون الحجة بصيرة عبارة عن كونها واضحة مرشدة إلى المطلوب» 
فإن الدليل إذا كان بصيرًا يتمكن من الإرشاد والهداية بخلاف ما إذا كان أعمى. وذكر في 
قوله: #أنا ومن اتيعني» احتمالين: الأول أن يكون *ومن اتبعني» عطمًا على المستتر في 

«ادعو؛ فلذلك أتى بالضمير المنفصل في قوله: «أناة فالمعنى: والله سبحانه وتعالى أعلم اذو 
إلى طاعة الله وثئوابه إِنّا كائئًا على بصيرة: على أن قوله تعالى: #على بصيرة» حال من 
الضمير المستتر في «ادعوة ويدعو إليها من اتبعني كذلك أي كائنًا على بصيرة. والاحتمال 
الثاني أن يكون أناء مبتدأ مؤخرًا و#على بصيرة» حَبرًا مقدمًا ويكون «من اتبعني» عطمًا على 
لأناء ويكون المعنى: أنا ومن اتبعني على حجة وبرهان فيوقف على قوله تعالى: «أدعو إلى 
الله على بصيرة#. قوله: (وأنزهه تنزيهًا) على أن «سبحان» اسم بمعنى التسبيح منصوب يفعل 
مضمر أي اسبح الله تسبيحًا من الشركاء وأن قوله: #وما أنا من المشركين* حال من اسبح 
المضمر وأن جملة #سبحان الله» عطف على قوله: #ادعو إلى أله # وبه يتضح تضعح أن تكون 
الجملة مع ما عطفت هي عليه استثنافا لبيان السبيل . قوله: للد قرا اد لبس ال رك 
ملائكة) قالوا ذلك تعجبًا وإنكارًا لنبوته يكيدِ فرد الله تعالى عليهم بقوله: #إوما أرسلنا من 


سورة بوسف/ الآيتان: ٠١4‏ و١٠١١‏ 6م 


وى لم4 كما يوحى إليك ويميزون بذلك عن غيرهم. ا حفن «نوحي» في 
كل القراآً آن ووافقه حمزة والكسائي في سورة 5 الأنبياء. ظمَن أهل الْمَر لأن أهلها 0 
وأحلم من أهل البدر. َأكلرٌ سيرواً ف رض ف مَنظرُوا كف كانت 

أدبن من يَلهر» من المكتييق بالرس] :زالآنات فيخدروا تكذييكف أن من المع 
بالدنيا المتهالكين عليه فيقلعوا عن حبها. لوَلْدَارٌ الْأَتَخْرّوْ» ولدار الحال أو الساعة أو 
الحياة الآخرة «خَيْرٌ لبت أتَقََأْ4 الشرك والمعاصي #أْقَلا تَمَقَلُونَ 4 
يستعملون عقرلهم ليعرفوا أنها خير. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم ويعقوب بالتاء حملا 


على قوله: #قل هلزو س4 [يوسف: ]٠١8‏ أي قل لهم أفلا تعقلون. 


“م بتي لمن جين ابسن علي 


م إذا تكسن الْرسْلٌ» غاية محذوف دل عليه الكلام 5 5 يغررهم 
تمادي لاس و ع ا حتى آيس الرسل هم من النصر عليهم في الدنيا أو 
من إيمانهمٍ لانهماكهم في الكفر مترفهين متمادين فيه من غير وازع. لوَظنُوأ َم 
كَل مكزيواً» أي كذبتهم أنفسهم حين حدئتهم بأنهم ينصرون أو كذبهم القوم 0 


قبلك إلا رجالاً» أي كيف يتعجبون من إرسالنا إياكء والحال أن من قبلك من. الرسل كانوا 
على مثل حالك. والآية تدل على أنه تعالى ما بعث رسولاً إلى الخلق من النسوان ولا من 
الجن ولا من أهل البادية لأنه يغلب عليهم القسوة والجفاء وأهل الأمصار والقرى أعلم 
وأحلم فلذلك قيل: من بدا جفا. قوله: (وقرأ حفص نوحي) بالنون مينيًا للفاعل. وقرأ 
الجمهور #يوحى» بالياء من تحت ميئيًا للمفعول وقوله: «من المكذبين بالرسل» أي فتكون 
الآية تأكيذا لقوله: #أقأمنوا أن تأتيهم غاشية». قوله: (أو من المشغوفين) أي من المحيرين 
القلوب بحب الدنياء فيكون المقصود من الآية النص على إزالة ما هو السبب في إعراضهم 
عن الآيات وانهماكهم في الشهوات. قوله؛ (غاية محذوف) يعني أن كلمة «حتى؟ تدل على 
الانتهاء وكون ما قبلها مغيًا بما بعدها وليس في الكلام شيء تكون حتى غاية له. واختلفت 
عبارات المفسرين في تقدير شيء يكون مغيًا بما بعد #حتى؟ فقدره المصنف رحمه الله تعالى 
عليه بقوله: «امهل من قبلهم من المكذبين حتى أيس الرسل». وقدره بعضهم بقوله: وما 
أرسلنا من قبلك إلا رجالاً يوحى إليهم فدعوا قومهم فكذبوهم وطال دعاؤهم قومهم 
وتكذيب قومهم إياهم حتى إذا استيأس. وكل واحد مما ذكروه يفهم من سياق الكلام إلا أن 
ما ذكره المصنف رحمه الله أخصر وأقرب. والمعنى أن نصر الرسل على قومهم تأخر عنهم 
حتى وقع ما وقع من اليأس والظلنون» ثم نصروا فأهلك المكذب وأنجى المصدق. 


قوله: (أي كذبتهم أنفسهم أو كذبهم القوم) بتخفيف الذال وبناء الفعل للمفعول. وهي 


45م سورة يوسفن الآيتان: 1١١‏ و١١١1‏ 


الإيمان. وقيل: الضمير للمرسل إليهم أي وظن المرسل إليهم أن الرس ل كيد كذبوهم 
بالدعوة والوعيد. وقيل: الأول للمرسل إليهم والثاني للرسل أي وظنوا أن الْرْسِبل قد 
كذبوا وأخلفوا فيما وعد لهم من النصر وخلط الأمر عليهم . وما روي عن اين عباس لكلن 
الرسل او و من النصرء إن صح فقد أراد بالظن ما يهجس في 
القلب على طريق الوسوسة هذا أو أن المراد به المبالغة في التراخي والإمهال على سبيل 
التمثيل. وقرأ غير الكوفيين بالتشديد أي وظن الرسل أن القوم قد كذبوهم فيما 
أوعدوهم. وقرىء «كذبوا» بالتخفيف وبناء الفاعل أي وظنوا أنهم قد كذبوا فيما حدثوا به 


عش« م 0 


عند قومهم لما تراخى عنهم ولم يروا له أثرًا. #جاء 0000 النبي 
والمؤمنين وإنما لم يعينهم للدلالة على أنهم الذين يستاهلون أن نشاء نجاتهم لا يشاركهم 
فيه غيرهم. . وقراً عابر وعاصم محرت ص للضي المبني للمفعول وقرىء 
#فنجأ» #ولا د 3 م 8 الموو المجرمين افق 3 ندل بهم. وفيه بيان المشيئين 
ملدَن 4 فَصّصِيِمٌ 4 في قصص الأنتضاء 00 أو في قصة يوسف وإخوته 
#عبرة 0 الألبتب4 لذوي ١‏ لغقتول السرأة مخ شواتئت الالفت والركون إلى الحس . 
«وما 34 حدية يفترئل»# ما كان القرات ديكا نرق . «و*تحن تلاق الى 


بين اين عه الإلهية. :. 9 وَفصِيل كر س4 بع 00 إذ ما 


قراءة الكوفيين ومعناه ألقى إليهم خبر كاذب. وضمير «ظنوا» «للرسل»؟ أي ظن الرسل أنفسهم 
وأن قومهم ألقت إليهم قولاً كاذبًا. وقرأ الباقون من السبعة بالتشديد على معنى: قد قيل لهم 
كذبتم . قوله: (وقيل الضمير للمرسل إليهم) أي الضمائر الثلاثة فى قوله: «وظنوا أنهم قد 
كذبوا» . قوله: (والثاني للرسل») ولو قال: وما بعده للرسل لكان أظهرء إلا أنه اكتفى بذكر 
الثاني لأن كونه للرسل يستلزم الثالث لهم أيضًا. قوله: (وإنما لم يعينهم) أي لم يعبر عنهم 
فى مقام التعيين بما يخصهم من العنوان للدلالة على أن عنوان من نشاء نجاتهم يخصهم بناء 
على أن الذين يتأهلون لأن يتعلق بهم مشيئة الإنجاء إنما هم هؤلاء درون غيرهم. قوله: 
(وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب) دفنجي» بنون واحدة وتشديد الجيم وفتح الياء و :من 
نشاء؟ قائم مقام الفاعل وباقي السبعة «فننجي» بنونين الأولى مضمومة والثانية ساكنة وتخفيف 
الجيم وإسكان الياء على لفظ المضارع من أنجى. وقرىء «فننجي؟ بتشديد الجيم من نجاه 
وكلاهما على حكاية الحال الماضية لأن القصة قد وقعت فيما مضى. وقرىء «نجاه على لفظ 
الماضي من الثلاثئي. تمت سورة يوسف عليه الصلاة والسلام والحمد لله حق حمده على 
جميع آلائه والصلاة والسلام على رسوله خاتم أنبيائه وعلى آله وصحبه ما دعى الحق بأسمائه 


سورة يوسف/ الآية: ١١١‏ بار 

عب بر ص عير يي . اي - راب ع ا م 78 
«وَيَحمَة4 ينال بها خير الدارين 8لَْوْم تيسن الاق معن ركد رع دق فين د 
«علموا أرقاءكم وأقرباكم سورة يوسف فإنه أيما مسلم تلاها وعلمها أهله وما ملكتكلة يمينه 
هون الله عليه سكرات الموت وأعطاه الله القوة على أن لا يحسد مسلمًا. 


وتقرب إلى الله بتلاوة الآيات» وأستغفر الله لى ولجميع أهل الإسلام من قرابتي وأحبابي 
ولجميع المؤمنين والمؤمنات . 


سورة الرعر 


مدنية وقيل مكية إلا قوله : 
#ويقول الذين كفروا»# الآية وهي خمس وأربعون أآية 


بسم 3 الرعحن الرحيم 


ع ِ 0 5 معن صاصن مجع ع لاه 
#المر # كيل : معنأة أنأ الله اعلم وارى © تك 0 لكب » بحسي بالكتاب 
السورة وتلك إشارة إلى آياتها أي تلك الآيات آيات السورة الكاملة أو القرآن. #والذِى 


سورة الرعد 
قبل: مدنية بالإجماع سوى قوله: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال» 
وقيل: مككية سوى قوله تعالى: #إولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة» 
وقوله تعالى: #ويقول الذين كفروا لست مرسلاً» 


قوله: (المر فيل معئأة أنا أنه أعلم وأرى) على أن تكون شذهة الحروف التي جعلت 
فاتحة هذه السورة الكريمة مختصرة من كلمات تركبت هي عنها كما اختصر الشاعر قوله: 
قاف هن وقفت حيث قال : 

والظاهر أن (ألمرة كلام مستفل ١؛‏ والتقدير هذه (ألمر» أي سورة مسمأة بالهده ثم أشار 
إلى آياتها وحكم عليها بأنها آبيات الكتاب الكاملة بمعنى آيات السورة الكاملة. وصقة الكمال 
مستفادة من إضافة الآيات إلى الكتاب المعرف بلام الجنس فإن خبر المبتدأ إذا كان مقرونًا 


سورة الرعد/ الأية: ١‏ 14 


أرِلَ لَك من رَيْكَ» وهو القرآن كله. ومحله الجر بالعطف على «الكثالك» عطف العام 
على الخاص أو إحدى الصفتين على الأحرق؟ أو الرفع بالابتداء وخيره «الْحقّ» 
والجملة كالحجة على الجملة الأولى. وتعريف الخبر وإن دل على اختصاص المنزل 
بكونه حقًا فهو أعمّ من المنزل صريحًا أو ضمنًا كالمئبت بالقياس وغيره مما نطق المنرك 
بحسن اتباعه. لوَلْكنَّ كم لدان لا يَومِبُونَ (02)» لإخلالهم بالنظر والتأمل فيه . 


بلام الجنس أو مضافًا إلى المعرّف بها يفيد انحصار الجنس في ذلك المبتدأ وأنه نفس ذلك 
الجنس لا نوع من أنواعه؛ فإن حصر جنس آيات السورة ليس إلا هي وأن ما سواها من 
الآيات ليس من أفراد جنس آيات السورة. قوله: (عطف المام على الخاص) على أن يراد 
بالكتاب السورة فإن ما أنزل إليه #لهِ من ربه أعم من السورة. قوله: (أو إحدى الصفتين على 
الأخرى) على أن براد به القرآن فإن الكتاب بمعنى القرآن المنظوم الذي من شأنه أن يكتب صفة 
مغايرة لصفة المنزل من الرب تعالى فيكون من قبيل قول من مدح قومه بعدم الفرار من العدو : 


لا يبعدن قومي الذين هم سم العدة وافة السجزر 

البشازليين كنا مسبت اه والطسيبين معاقد الازر 
فإنه عطف الطيبين على النازلين وهما صفتان لقوم معينين. وقول الآخر: 

إلى المعلك الغرم تواين الوهاء.. بلي الكسبية فى المودح 


قوله: (والحملة كالحجة على الجملة الأولى) لأنه إذا انحصر جنس الحق فيما أنزل 
إليه وي حصر الكمال من حيث بلوغه في متانة النظم والاشتمال على مهمات الخلائق في 
باب الاعتقاد وأعمال الدنيا والآخرة إلى حيث صار سائر الكتب الإلهية بالنسبة إليه كأنه ليس 
بحقء كان ذلك كالحجة الدالة على آيات هذه السورة هي التي استحقت بأن تسمى آيات 
السورة إلا أن مضمون الجملة الأولى متصل من حيث إنها تفيد تفصيل آيات سورة معيئة 
ومضمون الثانية يفيد تفصيل جملة ما أنزل إليه يق فيكون بمثابة كبرى الشكل الأول. 


قوله: (وتعريف الخبر وإن دل على اختصاص المنزل) أي وتميزه عن غير المنزل بكونه 
حمًا دون غير المنزل. ومن المعلوم أن انحصار الحق في الحكم المنزل من عند الله تعالى 
يستلزم أن لا تكون الأحكام الثابتة بالقياس والإجماع حقاء فيلزم أن تكون باطلة لقوله 
تعالى: 8مْمَادًا بَْدَ أَلْسَنْ إلا الصَّدَزٌ * [زيونس: 7”"] فيلزم أن لا يككون القياس» ونحوه من 
الأدلة الشرعية الذالة على الحق والصواب إلا أن المنزل من عند الله تعالى أعم من الحكم 
| المنزل صريسًا كالأحكام الثابتة بصريح نص القرآن العظيمء» ومن الحكم المنزل ضمئًا كالذي 


4 كورة الرعد/ الآية: ” 


أنه لْزِى رفم لسوت » مبتدأ وخيبر ويجوز أن يكون الموصول"قلفة والخبر 


يئيت بالسنة والإجماع والقياس فإن الحكم المثبت بواحد منها وإن لم يثبت بنص. القرآن 
العظيم صريسًا لكنه يثبت ضمنئًا من حيث كونه أصلا يستئد إليه كل واحد من الأدلة الثلاثة 
المذكورة وينطق بحسن اتباع كل واحد منها ويقرر حجتها. قال الإمام: ومن الناس من 
تمسك بقوله تعالى: #والذي أنزل إليك من ربك الحق# في نفي القياس فقال: الحكم 
المستنبط بالقياس غير نازل من عند الله تعالى وقد قال: ومن لَرَ يحكُر يمآ أَنَرَلَ أنَّهُ دولك 
هُمٌّ الْكَمرن» [المائدة: 55] مع أنهم لا يكفرون بالإجماع فثبت أن الحكم المثبت بالقياس 
غير ئازل من عند الله تعالى. وإذا كان كذلك وجب أن لا يكون حمًا لأن قوله تعالى: 
«والذي أنزل إليك من ربك الحق» يقتضي انحصار الحق في المنزل من عند الله تعالى وأنه 
لا حق إلا ما أنزل الله تعالى فكل ما لم ينزله وجب أن لا يكون حقاء وإذا لم يكن حمًا 
وجب أن يكون باطلاً لقوله تعالى: #فماذا بعد الحق إلا الضلال# ثم قال: ومثبتوا القياس 
يجيبون عنه بأن الحكم المثبت بالقياس نازل من عند الله تعالى أيضًا لأنه لما أقر العمل 
بالقياس كان الحكم الذي يدل غليه القياس نازلا من عند الله تعالى. انتهى. ثم إنه تعالى لما 
ذكر أن المنزل على رسول الله ب هو الحق بيّن أن أكثر الناس لا يؤمئون به وبكونه حقا 
منزلاً من عند الله تعالى على سبيل الزجر والتهديد. ثم ذكر عقيبه ما يدل على صحة التوحيد 
والمعاد وهو قوله تعالى : #الله الذي رفع السمئوات بغير عمد ترونها» أي أنشأها مرفوعة لا 
أنها كانت موضوعة فرفعها ولكن جعلها في الابتداء مرفوعة؛ كما تقول للخياط: وسع كم 
القميص ولحافر البئر ضيق فم البئرء ودلالته على التوحيد ظاهرة فإنه لا يقدر على رفع ها فيه 
سعة وبعد بغير عمد ترى إلا الواحد القهار القادر على كل شيء. وأما دلالته على المعاد 
فلآن من قدر على رفع السماء مع سعتها وبعدها بلا عمد ترى لقادر على إعادة الخلق 
وإحيائهم بعد الموت» بل رفع السماء مع سعتها وبعدها بلا عمد أكبر من إعادة الشيء بعد 
فنائه إذ في الشاهد من يقدر على إعادة ما فني ولا يقدر على رفع سقف ذي سعة وبعد بغير 
عمد. قوله: (أو عمود كأديم وأدم) جعل فعول كفعيل في أن يجمع على فعل بفتحتين» وقيه 
بحث لأن كل وزن له خصوصية يختص بها فلا يلزم من جمع فعيل على فعل أن يجمع عليه 
فعول. وإن قرىء «عمد» بضسمتين يكون مفرده عماذا نحو: كتاب وكتب وشهاب وشهب. 
وقوله: #بغير عمد# في محل النصب على أنه حال من «السملوات» أي رفعها خالية عن 
عمده وتروثها» في محل الجر على أنه صفة «لعمد» فيكون الضمير المنصوب فيه راجعًا إلى 
«عمدة. والمعنى: رفعها خالية عن عمد مرئية وانتفاء العمد المرئية يحتمل أن يكون لانتفاء 
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وقرىء اعمد» كرسل. #تروتما # صفة لعمد أو استكناف للاستشهاد برؤيتهلم السئلموات 
كذلك» وهو دليل على وجود الصائع الحكيم فإن ارتفاعها على سائر الأجسام الججباوية 
لها في حقيقة الجرمية واختصاصها بما يقتضي ذلك لا بد وأن يكون لمخصص ليق 
بجسم ولا جسماني يرجح بعض الممكنات على بعض بإرادته وعلى هذا المنهاج سائر ما 
ذكر من الآيات. م ستو عل الْعَرشٍ »> بالحفظ والتدبير «وَسَخْر ألشَّمْس وَالْفَمرٌ 4 
اهنا انا ارإلتختوما ادر 31 السيضين عار دمن النبرية الوا سينك الا 
وبققائها . 


العمد والرؤية جميعًا أي لا عمد لها فلا ترى. ويحتمل أن يكون لانتفاء الرؤية فقط بأن 
يكون لها عماد غير مرئي وهو القدرة فإنه تعالى بمسكها مرفوعة بقدرته فكأنها عماد لها. 
فقوله: #بغير عمد» معناه بغير عمد مرئية: فكلمة النفي وإن كانت متقدمة في الذكرء فهي 
متأخرة في المعنى وكونها مرفوعة بعماد غير مرئي مثل كونها مرفوعة بغير عماد أصلاً في 
كون ذلك الرفع عجيبًا خارجًا عن دائرة العقل والخيال» فإنًا لا نتعقل ارتفاع السقف الواسم 
الرفيع السمك بغير عمد وأساطين مرئية. ونظير الآية في الاحتمالين قولك: ما رأيت رجلا 
صالحاء فإن صدقه يحتمل أن يكون لانتفاء الرجل والصلاح جميعًا أو لانتقاء الصلاح وحده. 
قوله: (أو استئناف للاستشهاد) فإن الضمير المنصوب في «ترونهاه على تقدير أن يرجع إلى 
«السمئوات» يكون "ترونها» كلامًا مستأنقا لا محل له من الإعراب كأنه قبل: ما الدليل على 
أن السملوات مرفوعة بغير عمد؟ فأجيب بأنكم ترونها غير معمودة أو مرفوعة بلا عمد 
فاستشهد على كونها مرفوعة بغير عمد برؤية الناس إياها كذلك. قوله: (وهو دليل على 
وجود الصاتع) ووجه دلالته عليه أن ارثفاعها على سائر الأجسام ليس مقتضى جسميتها ولا 
مقتضى ذاتها أو ذات حيزها وإلا لكان كل جسم كذلكء ولا مقتضى حخنصوصتها النوعية لأنَا 
ننقل الكلام إلى اختصاصها بتلك الخصوصية فنقول: اختصاصها بها ليس لأجل جسميتها 
وإلا لكان جميع الأجسام كذلك فتعين أن يكون لمخصص خارجي . ولا بد أن لا يكون 
ذلك المخصص الخارجى جسما ولا جسمانيًا وإلا لكان له حيز يشغله بذاته أو بتيعية 
موضوعهء ويمتنع أن يكون حصوله في ذلك الحيز مقتضى ذاته أو ذات حيزه لما بينا أن 
الأجسام والأحياز متساوية في تمام الماهية قلا بد أن يكون ذلك المخصص فاعلاً مختارًا 
يرجح بعض الممكنات على بعض بإرادته. قوله: (,الحفظ والتدبير) إشارة إلى أن الاستواء 
على العرش عبارة عن الاستيلاء على الملك والتصرف فيما رفعه بلا عمد بناء على أن 
العرش في الأصل سرير الملك؛ فصح أن يجعل الاستيلاء عليه كناية عن نفاذ الأمر والتدبير 
كيف يشاء. والظاهر أن كلمة «ثم* لمجرد العطف والترتيب مع قطع النظر عن معنى التراخي 
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لأن استيلاءه تعالى على التصرف فيما رفعه ليس بمتراخ عن رفعه. ويحتمل أن يجعل لمجوّد 
العطف مع قطع النظر عن الترتيب أيضًا بناء على أن يراد بالملك مطلق التصرف فإن 
الاستيلاء على الملك مطلقًا غير مرتب على رفع السمئوات. قال الإمام: المراد استواؤه على 
عالم الأجسام بالقهر والقدرة والتدبير يعني أن ما هو كائن من فوق العرش إلى ما تحت 
الثرى في ححفظه وتدبيره وفي الاحتياج إليه . 


قوله: (وعلى هذا المنهاج سائر ما ذكر من الآبات) أي من الآيات الدالة على وجود 
الصائع الحكيم. فإنه تعالى استدل عليه بأحوال السمئوات ويأحوال الشمس والقمر وبأحوال 
الأرض والنبات. فاستدل عليه أولا بأحوال السمئوات حيث قال تعالى: #الذى رفع 
السمئوات بغير عمد ترونها» وبيّن المصنف رحمه الله تعالى وجه دلالتها عليه. وثانيًا بأحوال 
الشمس والقمر حيث قال: #وسخر الشمس والقمر» فإن اختصاصهما بالحركة الدائمة على 
وجه مخصوص من البطؤ والسرعة ونسق معين دون السكون ودون الحركة على سائر الوجوه 
مع كون الأجسام متمائلة لا بد له من مخصص إلى ما ذكر سابقًا. ثم إنه تعالى لما قرر 
الدلائل السماوية أردفها بتقرير الدلائل الأرضية فقال تعالى: #رَهْرٌ الى مَدَّ الْأرَسّ »* 
[الرعد: "] أي أنشأها ممدودة لا أنها كانت مجموعة في مكان فبسطلها وهو كما ذكر من 
رفع السماء ونحوه. ووجه الاستدلال بامتداد الأرض أن كونها ممدودة أي ذات امتداد من 
الطول والعرض والعمق على قدر معين مع جواز كونها أزيد مقدارًا مما هي الآن عليه أو 
أنقص منه لا بد له من مخصص. قال أبو بكر الأصم: المد هو البسط إلى ما لا يدرك 
البصر منتهاء. فقوله: وهو الذى مد الأرض» يشعر بأنه تعالى جعل حجم الأرض حجمًا 
عظيمًا كبيرًا لا يقع البصر على منتهاه فإن الأرض لو كانت أصغر حجمًا مما هي الآن عليه 
لما كمل الانتفاع بها ومد الأرض على أي معنى كان لا ينافي كونها كرة لأن الكرة إذا كانت 
في غاية الكبر كانت كل قطعة منها تشاهد كالسطح. والتفاوت الحاصل بينها وبين السطح لا 
يحصل إلا في علم الله تعالى. ثم استدل عليه بحصول جبال ثابتة فيها غير منتقلة عبن أماكنها 
فإن حصول الجبل في بعض جوانبها دون البعض» مع أن طبيعة الأرض واه لأ بنك أن 
يكون بتخصيص القاعل المختار الحكيم وكذلك حصول الأنهار في بعض جوائبها دون بعض 
لا بد أن يستند إليه. ثم استدل عليه بعجائب خلقه حيث قال تعالى: ومن كل التَمَرتِ جَمَلَ 
فا رَوْبَينٍ نين [الرعد: "] فإن الحبة إذا وقعت في الأرض وانتشرت فيها نداوة الأرض 
نبتت وربت وكبرت وبسبب ذلك ينشق أعلاها وأسفلها فيخرج من الشق الأعلى الشجرة 
الصاعدة ويخرج من الشق الأسفل العروق الغائصة في أسفل الأرضء وهذا من العجائف لأن 
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دونها سيره وهي #9إذًا آلشّس كُيرَتْ وَإذا ألمُومْ أتكدرّث» [التكوير: 2١‏ ؟) «ايِدَيْرٌ لتر » 

أمر ملكوته من الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة وغير ذلك. ٍ#يِفَصِلُ لبت # 


طبيعة تلك الحية واحدة وتأثير : نلك الطبائع والأفلاك والككواكب فيها واحد. ٠‏ ثم إنه خرج من 
أحد جانبي تلك الحبة جرم صاعد إلى الهواء ومن الجانب الآخر منها جرم غائص في 
الأرض» ومن المحال أن يتولد من طبيعة واحدة طبيعتان متضادتان فعلمنا أن ذلك إنما كان 
بسبب تدبير المذبر الحكيم. ثم إن الشجرة التابتة من تلك الحبة بعضها يكون حَشبًا وبعضها 
يكون نورة وبعضها يكون ثمرة» ثم إن تلك الثمرة أيضًا يحصل فيها أجسام مختلفة الطبائع 
فالجوز له أربعة أنواع من القشور: قشره الأعلىء وتحت القشرة الخشبيةء وتححه القشرة 
المحيطة باللبء وتحت هذه القشرة قشرة أخرى في غاية الرقة تمتاز عما فوقها حال كون 
الجوز واللوز رطبًا. وأيضًا فقد يحصل في الثمرة والواحدة الطباتع المختلفة فالعنب مثلاً 
فشره وعجمه بارادان يابان». ولحمه وماوه حاران رطبان فتولد هذه الطبائع المختلفة من 
الحبة الواحدة مع تساوي تأثيرات الطبائع وتأثيرات الأنجم والأفلاك لا بد وأن يكون لأجل 
تدبير الحكيم القديم. ثم استدل بأحوال الليل والنهار حيث قال تعالى: 9يِنْيى انَل ألَارَ4 
[الرعد: "] فإن الإنعام لا يكمل إلا بالليل والنهار وتعاقبهما. قوله: (لمدة معيئة) أي يسير 
إلى وقت معلوم في منازله لا يجاوزه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: للشمس ماثئة 
وثمانون منزلاً كل يوم لها منزل وسيرها في تلك المنازل يتم في ستة أشهرء ثم إنها تعود 
مرة أخرى إلى كل واحد منها في ستة أشهر أخرى وكذلك القمر له ثمانية وعشرون منزلاً. 
فالمراد بقوله تعالى: #كل يجري لأجل مسمى# هذا. وقيل: المراد به كونهما متحركين إلى 
يوم القيامة وعند مجيء ذلك اليوم تنقطع هذه الحركات . 


قوله: (أمر ملكوته) أي أمر ملكه وسلطنته. فإن الملكوت من الملك كالرهبوت من 
الرهب يقال له: ملكوت العراق وهو الملك. والعزة ولفظ الجلالة في قوله تعالى: #الله 
الذي رفع السسمُوات# مبتدأ خبره «الذي»4 ورفع السمئلوات 'واستوى على العرش وسخر 
الشمس والقمر صلات. وكأنه قيل: ماذا حكمته في إنشائها وتشسخيرها والاستواء عليه؟ قيل : 
يدبر الأمر يفصل الآيات الذالة على وجود منشئها وحكمة مخترعها ليوفن المكلفون يأن 
مرجعهم إليه وأنه لا بد من لقائه ليثيبهم ويعاقبهم على ما كلفوا به. كما أشار إليه بقوله 
تعالى: #لعلكم بلقاء ربكم توقنون* وقوله تعالى: #إنَّ في ذَلِكَ لبت لْقَوِرِ : يتَفَكرون» 
[الرعد: *] وإن كان الذي رفع السمئوات صفة للفظ الجلالة يكون قوله: "يدبر» حَبرًا 
للمبتدأ و «يفصل» خبرًا بعد خبر كما أشار إليه المصنف. ويكون المقصود من توصيف 
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ينزلها ويبيئها مفصلة أو يحدث الدلائل واحدًا بعد واحد. «لعلكم بلِقَاهِ رَييكم ونون 
جح 8 . 5 2 م َّ ٠‏ 
49 لكي تتفكروا فيها وتتحققوا كمال قدرته فتعلموا أن من قدر على حلي .هذه 
الأشياء وتدبيرها قدر على الإعادة والجزاء . 

ع عل سر 0 لس برب 00 و )ع ”" ِ ا ١‏ كك 5 

«وهو الَزِى مد الأرض# بسطها طولا وعرضًا ليثبت فيها الأقدام وينقلب عليها 

0 ل ل ا ا ابية: 
الحيوان. #وَجَعَل فيبا رَوسََ# جبالا ثوابت من رسال الشيء إذا ثبت جمع راسية 


0 
١ 


والتاء للتأنيث على أنه صفة أجبل أو للمبالغة هوَأَتَثْرا # ضمها إلى «الجبال» وعلق بهما 


المسند إليه باسم الموصول جعله ذريعة ووسيلة إلى التعريض بتعظيم شأن الخبر الذي هو 
التدبير والتفصيل كما في قول الفرزدق : 
إن الذي سمك السماء بنى لنا بيبا دعائمهأعز وأطول 


فإن في قوله: (إن الذي سمك السماء» إيماء إلى أن الخبر المبني عليه أمر من جنس 
الرفعة للبناء فكذا قوله تعالى في الآية: #الذي رفع السملوات بغير عمد ترونها» إلى آخر 
الصلات ذريعة وإيماء إلى أن الخبر المبني عليه أمر عظيم الشأن يليق أن يصدر عمن هذا 
شأنه. قوله: (ينزلها ويبينها مفصلة) على أن يكون المراد بالأيات آيات القرآنء» ويكون المراد 
بتفصيلها إنزالها مفرقة على حسب تجدد المصالح. والثاني على أن يكون المراد بها الدلاثئل 
على وجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته وتفصيلها إحداث بعضها عقيب بعض على سبيل 
التمييز والتفصيل. قوله: (والتاء للتأنيث) جواب عما يرد على قوله: «جبالاً ثوابت» وهو أن 
رواسي إذا كانت صفة جبال يكون مفردها وهو راسية صفة جبل وهو مذكرء فما وجه دخول 
التاء فى صفته؟ وتقرير الجواب: إِنا لا نسلم أن راسية صفة جبل بل هو صفة أجبل وهو 
جمع والجمع لكونه في تأويل الجماعة يعامل معاملة المؤنث وفيه بحث» وهو أن الرواسي 
لما كان جمع راسية التى هي صفة أجبل لزم أن يكون الجبال الرواسي جمع الجمع وليس 
كذلك بل كل واحد من الجبال والأجبل جمع جبلء الأول جمع كثرة والثاني جمع قلة. 
فالأولى هو الجواب الثاني وهو أن راسية صفة جبل والتاء فيه ليست للتأنيث بل هي للمبالغة 
كما فى علامة. قوله: (ضمها إلى الحبال) جواب عما يقال: كل واحد من الرواسي والأتهار 
اختصاصه ببعض جوانب الأرض دون بعض دليل مستقل على وجود الصائع الحكيم فلم 
جمعهما وعلق بهما فعلا واحدًا حيث قال: #وجعل فيها رواسي وأنهارًا» أي خلق فيها 
إياهما؟ والوجه في كون الجبال أسبابًا لتولد الأنهار أن الحجر جسم صلب فإذا تصاعدت 
الأبحرة من قعر الأرض ووصلت إلى الجبل احتيست هناك فلا تزال تتزاحم وتتضاعف حتى 
نحصل يسبب الجبل مياه عظيمة لكثرتها وقفوتها تثقب الجبل وتعغرج وتسيل على وجه 
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فعد واجدامر حيت ‏ الععوالة: ايه ار تهنا (ون صٍْ لدَمَرتِ “ليلق بقوله: 
#جَعَل فبا رُوَجَيْنٍ نين »> أي جعل فيها من جميع أتواع اللعرات ليمير الحري امار 
والحامض والأسود والأبيض والصغير والكبير. #يعْثى ألَثِل مركي يلبسه مكانه قتصير 
الجو مظلما بعدما كان مضيئًا . ا ايغشى» بالتشديد. #إنّ فى 
ذَلِكَ ليت قر و سم و نَ ككل فيها فإن تكونها وتخصصها بوجه دون وجه دليل 
على وجود صانع حكيم دبر 0 وهيأ أسبابها. #وفي لْدْرْضٍ قِطَمْ مسج ورت 4 بعضها 
طيبة وبعضها سيخة وبعضها رخوة وبعضها صلية وبعضها يصلح للزرع دون الشجر 
وبعضها بالعكس» ولولا تخصيص قادر موقم لأفعاله على وجه دون وجه لم تكن كذلك 
لاشتراك تلك القطع في الطبيعة الأرضية وما يلزمها ويعرض لها بتوسط ما يعرض من 
الأسباب السماوية من حيث إنها متضامة متشاركة في النسب والأوضاع. #وجَدّتُ مُنْ 


ا عن برعو الزثر عبر 


عناب ب وزدع ول 4 وبساتين فيها أنواع الأشجار والزروع وتوحيد الزرع لأنه مصدر في 


الأرض» فهذا هو السيب في تولد الأنهار من الجبال. فلما كان بينهما هذه العلاقة كنت ترى 
فى أكثر الأمر أنه تعالى أينما ذكر الجبال قرن بها ذكر الأنهار مثل ما في هذه الآبة ومثل عا 
ركه تعالى: #وَجَعَلَا فا رَوَسِىَ شَيِسَت وَأسْقيتككٌ نه كران [المرسلات: 77]. قوله: 
(متعلق بقوله جعل) على أنه حال من معموله أي وجعل فيها زوجين ائنين حال كونهما من 
جميع أنواع الثمرات قدمت على ذي الحال لكونه نكرة. وقوله .تعالى: #يغشى الليل النهار» 
إما مستأنف لبيان الحكمة في إنشاء الشمس والقمر وتسخيرهما أو حال من ضمير اسم «الله؛ 
المستتر في الأقعال المذكورة قبله وهي: رقع وسخر ويدبر ويفصل ومد وجعل. قوله: 
(بليسه مكانه) يعني أن الإغشاء إلباس الشيء بالشيء؛ ولما كان إلباس الليل النهار وتغطية 
النهار به غير معقول لأنهما متضادان لا يجتمعان واللياس لا بد أن يجتمع مع اللابس قدر 
المضاف وهو مكانه ومكان النهار هو الجو وهو الذي يلبس ظلمة الليل» شبه إحداث الظلمة 
في الجو الذي هو مكان الضوء بإلباسها إياه وتغطيته بها فأطلق عليه اسم الإغشاء والإلياس 
فاه شتق هنه لفظ يغشي فصار استعارة تبعية. قوله: (ولولا تخصيص قادر الخ) إشارة إلى أن 
المقصود من قوله تعالى: #وفي الأرض قطع متجاورات# الآية إقامة الدليل على أنه لا 
يجوز أن يكون حدوث الحوادث في هذا العالم مستنذا إلى الاتصالات الفلكية والحركات 
الكوكبية وذلك لأن قطع الأرض مختلفة في صفاتها مع اشتراكها في الطبيعة الأرضيةء وكونها 
متجاورة متقاربة بحيث يكون تأثير الشمس :وسائر الكواكب فيها على السوية وقوله: : 
حيث إنها متضامة متشاركة في النسب والأوضاع» علة لاشتراك تلك القطع فيما يعرض لها 
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أصله. وقرأ ابن كثير وأبو غمرو ويعقوب وحفص 'وزدع ونخيل» بالرّقم عطفا على 
1 


«اوجنات؟. يوان ؟ نخلات أصلها واحد. #وَعَيْرَ صِنْوان» ومتفرقات يه 
الأصول. وقرأ و ل الات قنو. #لسقن بمأودو 
وَنفَضْلٌ بعضها 3 بعض 2 الكل 4 5 الثمر شكلا وقدرًا ورائحة وطعمًا. 3 
أيضًا مما يدل على الصانع الحكيم فإن اختلافها مع اتحاد الأصول والأسباب لا يكون إلا 
بتخصيص قادر مختار. وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب «يسقى» بالتذكير على تأويل ما 
0 وجمزة والخيا و ايقضل "ا اتنا ليطاءة: قولف الابكي الامرة إن 2 للكت يت 
لَقَوْمٍِ يَعَقَلوت 29 يستعمئون عقولهم بالتفكر. 
000 


#وإن تعَجَبٌ4 يا محمد من إنكارهم البعث #فعجبُ وم حقيق بأن تتعجب 
شنا ؛ فإ مر فدر على إنشاء مأ فصر عليبك كانت الأعادة انسيو ىع عليه . والآيات 


بتوسط ما يعرض من الأسياب السماوية. قوله: (نخلات أضلها واحد) تفسير للصنوان على 
وجه يشير إلى أن صنوان جمع صنو كقنوان جمع قنو. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: الصتوان ما كان من نختلين أو ثلاث أو أكثر أصلهن واحدء وغير صنوإن يريد به 
المتفرق الذي لا يجمعه أصله واحد. قوله: (وقرأ ابن كثير إلى قوله بالرفع عطفًا على 
وجنات) لا يخفى أن المرفوع بالعطف على ١جنات؟‏ إنما هو قوله تعالى: #وزرع وتخيل# 
وأما رفع قوله تعالى: #صنوان وغير صنوان# فلكونه تابعًا لنخيل والتخل والنخيل بمعنى 
واحد. وقرأ الباقون بجر الألفاظ عطمًا على «أعناس» واختار المصئف رحمه الله هذه القراءة 
ولهذا قال: #وبساتين فيها أنواع الأشجارة الخ . 

قوله: (على تأويل ما ذكر) أي يسقى ما ذكر من القطع المتجاورة والجنات والنخيل 
المتفقة الأصول والمختلفة الأصول بماء واحدء ونفضل بعض هذه الأشياء المذكورة في الثمر 
من جهة الشكل والقدر والرائحة والطعم. ويحتمل أن يكون قراءة #يسقى» بالياء التحتانية بناء 
على تأويل كل واحد منها أو على تغليب المذكر على المؤنث. والأكل الثمر الذي يؤكل»: 
وقيل: الأكل كل ما هي للأكل ثمرًا كان أو غيره ويؤيده قوله تعالى في صفة الجنة لأَكُلْهَ 
ديد [الرعد: 8"] وهو عام في جميع المطعومات. وقرأ الباقون «تسقى» بالتاء الفوقانية 
على إسناد الفعل إلى ضمير جنات أو إلى الأشياء المذكورة ويؤيد هذه القراءة قوله تعالى : 
#ونفضل بعضها» أي بعض هذه المذكورات. ومن قرأ #يفضل» بالياء التحتانية على بناء 
الفاعل عطفه على قوله: ١يدبر؟‏ و «يفصل» و (يغشى؟. ومن قرأ ١نفضل»‏ بنون العظمة قال: 
تقديره ونحن نفضل . وقرأ نافع وابن كثير 0 ساكنة الكاف في جميع القراءات» والباقون 
مضمومة الكاف وهما لفغتان. قوله: (حقيق يق بأن نتعحب منه) أي فقد عجبت في موضع 
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المعدودة كما هي دالة على وجود المبدأ فهى دالة على إمكان الإعادة من "خياب إنها تدل 
لحن ليه ربدر سود المواد لأنواع تصرفاته. للَودًا كا ديا ؟ أونا الى اق 
َل يل ندل م١‏ ن قولهم أو مفعول له. والعامل في «إذا» محذوف دل عليه #اثنا لفي لي 
جديل». «أوْلَيِكَ درت كمروا --4 لأنهم كفروا بقدرته على البعث. # وليه 
الأعدَلُ ف أعتاقهم)» قاور بالضلالة ل يرجى خلاصهم أو يغلون يوم القيامة. 
لوَأوْليكَ أصصنبُ ألدَّارِ ” قبا حَإِدُونَ 4 ١‏ ينفكون عنها وتوسيط الفصل 


عا أ اق 


لتخصيص الخلود بالكفار. # ويستعجلرنتك لص صَتَلُ الْحَسَمَة4 بالعقوبة قبل العافية 
العجب لما قرر وفصل من الدلائل ما يدل على وجود المبدىء القادر على كل شيء؛ وكانت 
تلك الدلائل دالة على صحة الإعادة أيضًا استيعد قول من أنكرها ققال: #وإن تعجب من 
إنكارهم البعث فقد عجبت العجب». والتعجب حالة انفعالية تعرض للنفس عند إدراك ما لا 
يعرف سببه وهو مستحيل في حق الله تعالى. فكان المراد وإن تعجب فعجب عندك. قوله: 
(بدل من قولهم) أي من لفظ قولهم بدل الكل من الكل لأن هذا هو نفس قولهم. والأظهر 
أن هذه الجملة الاستفهامية منصوية المحل على أنها محكية بالقول وهإذاة هنا ظرف محضص 
وليس فيها معنى الشرط والعامل فيها مقدر يفسره قوله تعالى: #لفي خلق جديد» والتقدير : 
ا كه ةا نحشر. ولا يجوز أن يكون العامل فيها فكنا» لأنه مضاف إليه قلا 
يعمل في المضاف ولا يعمل فيها أيضًا خلق جديد لأن ما بعد أداة الاستفهام وما بعد «أن» لا 
يعمل فيما قبله. ولما حكى الله تعالى عنهم هذه المقالة وقال: #وإن تعجب»# متها فقد 
تعجبت في موضع التعجب حكم عليهم بثلاثة أشياء: أولها قوله تعالى: #أولتك الذين كفروا 
بربهم# لأن من أنكر البعث والقيامة إنما ينكره لإنكاره قدرة الله تعالى عليه وإحاطة علمه 
بجميع الكليات والجزئيات؛ أو لؤنكاره صدق من صدقه الله تعالى بإظهار المعجزات الباهرة 
على يده. وحكم عليهم ثانيّا بقوله تعالى: #وأولئك الأغلال في أعناقهم» والأغلال جمع 
الغل وهو طوق يشد به اليد إلى العنق يقال منه: غل الرجل فهو مغلول. والمصنف رحمه 
الله فسر الأغلال أولاً بما هم عليه من سوء الاعتقاد وقبائح الأعمال شبهها بالأغلال في 
تزومها لهم ومنعها إياهم عن الالتفات إلى غيرها يقال للرجل : هذا غل في عنقك للعمل 
الرديء ومعناه أنه لازم لك لا يرجى خلاصك منه. ثم فسرها ثانيًا بمعناها الحقيقي الأصلي 
وحمل الكلام على الحقيقة, وإن كان أولى إلا أن المصئف رحمه الله قدم التفسير الأول في 
الذكر لأن ظاهر الآية يقتضي حصول الأغلال في أعناقهم في الحال وهو أمر سيجعل يوم 
القيامة بخلاف الغل بمعنى الكفر والضلال فإئه حاصل في الحال» فحمل الكلام عليه رعاية 
لجانب الحقيقة من بعض الوجوه فلا رجحان لأحد الحملين على الآخر من هذا الوجه. 

حاشية محبي الدين/ ج 5/ م “؛ 


م4 عورة الرعد/ الآية: * 


وذلك أنهم استعجلوا بما هددوا به من عذاب الدنيا استهزاء. طوَقَد للست من قَبْلْهِم 
لْمتُلَتُ» العقوبات لأمثالهم من المكذبين فما لهم لم يعتبروا بها ولم يجورول حلول 
مثلها عليهم. والمثلة بفتح الثاء وضمها كالصدقة والصدقة العقوية لأنها مثل المعاقب ليه 
ومنه: المثال للقصاص . وأمثلت الرجل من صاحبه إذا اقتصصته منه. وقرىء «المثلات) 


بالتخفيفب و«المثلاث؟ باتباع الْقاءِ الْعمِنْ (والمثلات! بالتخفيفب بقل الاتباع والمثلاات بعتح 


ورجح الوجه الأول لأنه يفيد تقبيح حالهم في الآخرة فلذلك كان أنسب في هذا المقامء 
وعلى الوجه الثاني يكون المعنى: أولئك يغلون يوم القيامة. وحكم عليهم ثالنًا بقوله: 
#أولتك أصحاب النار هم فيها خالدون* على معنى أنهم هم الموصوفون بالخلود في النار 
لا غيرهم وأن خلودهم إنما هو في النار لا في غيرها لأن كل واحد من توسيط ضمير الفصل 
وتقديم فيها يفيد الحصرء فثبت أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار. قوله: (وذلك أنهم 
استعجلوا بما هددوا به من عذاب الدئيا استهزاء) أي قالوا: متى يجيئنا هذا العذاب؟ 
فاستعجلوا نزوئه على سبيل الطعن فيه وإظهار أن الذي يقوله كلام لا أصل له. فلهذا السيب 
حكى الله تعالى عنهم أنهم يستعجلون الرسل #بالسيئة قبل الحسنة* أي ينزول العقوبة 
المهلكة قبل إحسان الله معهم بالإنظار والإمهال. فإنه تعالى صرف عمن بعث إل 

محمذا يَظِعٍِ عقوبة الاستئصال وأخر تعذيب مكذبيه إلى يوم القيامة فذلك التأخير فى حقهم 
هو الحسنة. فهؤلاء طلبوا منه كية نزول تلك العقوبة ولم يرضوا بما هو حسئة في حقهمء 
سميت العقوبة سيئة لأنها تسوءهم وتؤذيهم. ويجوز أن يكون المراد بالحسنة الثواب الموعود 
لهم في الأخرة وحصول النصر والظفر في الدنيا بشرط الإيمان. فإنه كب كان يعدهم ذلك 
على الإيمان فالقوم طلبرا منه تي نزول العذاب بدل ما وعد لهم على الإيمان من النصر 
والظفر. واعلم أنه يِيدِ كان يهددهم تارة بعذاب القيامة وتارة بعداب الدنياء والقوم كلما 
هددهم بعذاب القيامة أنكروا البعث والقيامة وهو الذي تقدم ذكره في قوله تعالى: #وأن 
تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابًا»# وكلما هددهم بعذاب الدنيا استعجلوه وقالوا: متى يجيئنا 
استهزاء وهو قوله: #ويستعجلوتك» بالعذاب. وقوله: #قبل الحسنة# متعلق بالاستعجال 
ظرف لهء ويجوز أن يكون متعلقًا بمحذوف على أنه حال مقدرة من «السيئة» وقوله: #وقد 
خلت# حال من المستعجلين والعامة على فتح الميم وضم الثاء المثلثة. وهو جمع مثله بفتح 
الميم وضم الثاء أيضا كسمرة وسمرات وهي العقوبة الفاضحةء ويقال لها مثلة أيضًا بضم 
الميم وسكون الثاء مثل: صدقة وصدقة ويجمع على مثلات بسكون الثاء. وقيل: المثلة 
العقوبة المبقية في المعاقب شيئًا وهو تغير تبقى الصورة معه قبيحة وهو قولهم: مثل فلان 
بفلان إذا قبح صورته أو قطع أذنه أو أنفه أو سمل عينه أو بقر بطنهء فهذا هو الأصل» ثم 


الثاء على أنها جمع مثلة كركبة وركبات 9وَلِنٌّ رَيّكُ لذو متفرق نين عل طلمهرٌ» 
مع ظلمهم أنفسهم . ومحله النصب على الحال والعامل فيه «المغفرة» والتقييد © دليل 
جواز العفو قبل التوبة» فإن التائب ليس على ظلمه. ومن منع ذلك خص الظلم بالصغائى 
المكفرة لمجتنب الكبائر أو أَوّل المغفرة بالستر والإمهال. #وَإنَّ رَيَلَ لَشَدِيدٌ لقاب 
لق للكفار أو لمن شاء. وعن النبي كَليِ: «لولا عفو الله وتجاوزه لما هنأ أحذ. العيش 
ولولا وعيده وعقابه لا تكمل أحدا. 


يقال للعار الباقى والخزي اللازم: مثلة. قال الواحدي: أصل هذا الحرف من المثل الذي هو 
الشبه؛ ولما كان الأصل أن يكون العقاب مشابهًا للمعاقب عليه وممائلاً له لا جرم أنه يسمى 
بهذا الاسم. وقرىء المثلات بضمتين لاتباع الفاء العين والمثللات بفتح الميم وسكون الثاء 
جمع مئلة قيل: لغة الحجاز والمئلات بضم الميم وسكون الثاء على أن يكون المثلة بالغم 
والسكون لغة أصلية أو مخففة من المثلة بضمتين وهو قوله: #بالتخفيف بعد الاتباع*. وقرأ 
الأعمش ومجاهد «المئلاث» بفتحهما جمع مثلة على وزن صدقة أو جمع مثلة كركبة 
وركيات . 


قوله: (مع ظلمهم أنفسهم) يعني أن قوله تعالى: #على ظلمهم# معناه حال 
اشتغالهم بالظلم كما يقال: رأيت فلانًا على أكله. والمراد حال اشتغاله بالأكل. قوله: 
(والعامل فيه المغفرة) يعني أنه هو العامل في صاحبها وإلا فمتعلق الجار والمجرور 
محذوف أي مستمرين على ظلمهم. ولا شك أن المستمر على الظلم والمشتغل به لا 
يكون تائبا عنه. فدلت الاية على جواز العفو بدون التوبة. ولما لم يكن معمولا بها في 
حق الكفار للنصوص الدالة على عدم العفو عنهم بقيت معمولاً بها في حق أهل الكبيرة 
فيكون قوله تعالى: #وإن ربك لشديد العقاب» في ححق الكفار أو في حق من شاء عقابه 
من عصاة المؤمنين. ثم إنه تعالى لما استعجب من الكقار إنكارهم البعث والجزاء المستلزم 
لإتكار النيوة حكى أنهم طعنوا في نبوته 2# ولم يعتدوا بما شاهدوه من المعجزات وطلبوا 
منه يقي معجزات ظاهرة قاهرة مكل: فلق البحر وقلب العصا ثعبانًا فقال: #ويقول الذين 
كفروا» الآية فلقن الله تعالى تبيه عليه الصلاة والسلام أن يجييهم بأن يقول: ليس على 
إتيان كل ما يقترح عليّ وإنما على الإنذار عن مخالفة حكم الله وما يتوقف عليه ذلك 
الإنذار وهو إتيان ما تثبت به النبوة من جنس المعجزات» فإن أتيت بمعجزة واحدة فقد تم 
المقصود فيكون طلب الباقي تحكمًا على مدعي النبوة فلا يلتفت إليه لتمام الحجة بدون 
الباقي. وأيضا فتح هذا الباب يفضي إلى إتيان ما لا نهاية له لأنه كلما جاء بمعجزة جاء 
واحد آخر فطلب معجزة أخرى وذلك يوجب سقوط عزم الأنبياء عليهم الصلاة السلام وهو 
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#وشول الذينَ كفروا لوللا 1 عله ءايه من 59 9 لعدم انوع بالآيات 
المنزلة عليه واقتراحًا لنحو ما أوتى موسى وعيسى عليهما السلام. 8 إذ نَم أت مذ 4 
نوما .. انان كدب كد كن الرضاة ل ل ل ال ف له 
المعجزات لا بما يقترح عليك #وَلِكُل م م هار 42 نبي مخصورص بمعجزات من 
جنس ماهو الغالبٍ عليهم يهديهم 4 ل ويدعوهم إلى الصواب؛ أو قادر على. 
هدايتهم وهو الله تعالى لكن لا يهدي إلا من يشاء هدايته بما ينزل من الأيات. ثم أردف 
ذلك بما يدل على كمال علمه وقدرته وشمول قضائه وقدره تنبيها على أنه تعالى قادر 
على إنزال ما اقترحوه وإنما أ لم ينزل لعلمه بأن اقتراحهم للعناد دون الاسترشاد وأنه قادر 
على هدايتهم. وإنما لم 8 لسبق قضائه عليهم بالكفر. وقرأ ابن كثير «هادة و«وال» 
ودواق) وااما عند الله باق» بالتئوين في الوصل فإذا وقف وقف بالياء في هذه الأحركف 


ٍِ 


الأرودة سن بو تس زا طن والباقون يصلون بالك تنوين ويقفول بغير ياء. 


باطل. قوله: (نبي مخصوص بمعجزات من جنس ما هو الغالب عليهم) , يعنى أن تنكيرها 
لعموم الأفراد. والمعنى أن لكل قوم من الأقوام هاديًا على حدة مغايرًا لسائر الهداة وأن 

الهداة على حسب اختلاف الأقوام إلا أن المراد باختلاف الهداة اختلاف معجزاتهم على 
حسب اختلاف طرق الأقوام وكمالاتهم؛ فإنه تعالى وإن سوّى بين جميع الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام في إظهار المعجرة إلا أنه تعالى خص لبي كل قوم بنوع من المعجزة يناسب 
تطرق ذلك القوم فيما تميزوا به عن سائر الأقوام من الكمالات. فلما كان الغالب في زمان 
موسى عليه الصلاة والسلام .هو السحر جعل معجزته ما هو أقرب إلى طريقهم» ولما كات 
الغالب في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام الطب جعل معجزته ما يناسب الطب وهو إحياء 
الموتى وإبراء الأكمه والأبرص؛ ولما كان الغالب في أيام نبينا محمد #َِةٍ الفصاحة والبلاغة 
جعل معجزته ما كان لائقا بذلك الزمان وهو فصاحة القرآن وبلوغه في باب البلاغة إلى حذ 
خارج عن قدرة الإنسان. فلما لم يؤمنوا بهذه المعجزة مع أنها أقرب إلى طريقهم وأليق 
بطباعهم كان أن لا يؤمنوا عند إظهار سائر المعجرات أولى. قوله: (أو قادر على هدابتهم) 
عطف على قوله: «نبي مخصوص؛ والمعنى أن قومك إن لم يصدفوك ولم يعتمدو! على ما 
أظهرته من المعجزات فلا يضيق قلبك بسيبه فإله ليس عليك إلا الإنذارء وأما الهداية فإنها 
إلى الله تعالى فإنه الهادي لكل قوم يهدي بإرادته تعالى من يشاء. قوله: (ثم أردف ذلك الخ) 
أي أردف ذكر ما حكى عنهم من أنهم طلبوا آيات أخرى غير ما أتى به الرسول ظ بذكز ما 
يدل على كمال علمه. والمقصود بيان وجه انتظام هذه الآية بما قبلها وهو أنه تعالى حكى 
عنهم أتهم طلبوا آيات أخرى غير ما شاهدوه من الآياتء ثم احتج على كمال علمه بأنه يعلم 
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فقال: أله يَمْلْمْ ما ا عَنِِلُ مكل أ أن أي حملها أو ما تحمله أنه على أي 
حتال عودفن الأشوال اللحافيرة والدح قيف. #وما ل ل الْأتكامٌ وما و ىا ددا يما 
تنقصه وما تزداده في الجثة والمدة والعدد. وأقصى مدة الحمل أربع ستين عندناء وخمس 82ج 
مالك. وسنتان عند أبي حنيفة. روي أن الضحاك ولد لسنتين وهرم بن حيان لأربع سنين 
وأعلى عدده لا حد له. وقيل: نهاية ما عرف أربعة وإليه ذهب أبو حنيفة رضي الله عنه. وقال 
الشافعي رحمه الله : أخبرني شبخ باليمن ع أن امرأته ولدت بطونًا فى كل بطن -خمسة. وقيل : 
المراد نقصان دم الحيض وازدياده. رجات ب وكذا ازداد قال تعالى: 
#وازدادوا تسعًا» فإن يد لازشين تستة أن تكون ' «ما» مصنلرية وإسئادهما ما إلى 
الارعام علن لمجال تإتييها بل كدان ار عدوا ل( رسكل شوو و0 ووتذار 4011 


ها تحمل كل أنثى وكذا وكذا تنبيهًا على أنه تعالى يعلم من حالهم هل طلبوا آية أخرى 
للاسترشاد أو لأجل التعنت والعناد؟ فلو علم أنهم طلبوا ذلك لأجل الاسترشاد ومزيد 
الطمأئينة لأظهر ذلك وما منعهم إياه ولكنه تعالى لما علم منهم أنهم لم يقولوا ذلك إلا 
لمحض العناد لا جرم منعه عنهم. 


قوله: (أيى حملها أو ما تحمله) يعنى أن كلمة «ما» فى قوله تعالى: #ما تحمل» 
#وما تغيض الأرحام وما تزداد يحتمل أن تكون فتدوية والجفي * يعلم حمل كل أنثى 
ويعلم عيض الأرحام وازديادها لا يخفى عليه سب ىع من ذلك ولا من أوقاته وأحواله, ويحتمل 
أن تكون موصولة بمع: اس ا ا و 
من الولد هل هو ذكر أو أ: نثى تام أو ناقص حسن أو قبيح طويل أو قصير إلى غير ذلك من 
الأحوال الحاضرة والمترقبة. ويعلم أيضًا ما تغيضه الأرحام وما تزداده على أن امأ موصولة 
و #غاض» يستعمل لارما ومتعديًا يقال: غاض الماء يغيضص غيضا 5 فل ونضب كما يقال: 
انغاض ويقال أيضًا: غاضه الله ومنه قوله تعالى: #وَغِيصٌ ألْمَاهُ» [هود: 45] وكذا «ازداد» 
فإنه يقال : نل هتفه ناد ويقال : أخذت منه حقي وازددت منه كذا. واختلفوا فيما 
تغيضه الأرحام وما ترداده ما هو؟ فقيل: هو جثة الولد قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة وقد 
تكون تامة الأعضاء وقد تكون ناقصة. وقيل: هو مذة ولادته فإنها قد تكون تسعة أشهر 
وأزيد عليها إلى سنتين عند أبي حنيفة رحمه اللهء وإلى أربع عند الإمام الشافعي رحمه الله 
وكذلك عند الإمام أبن حنبل ء. وإلى خمس عند الإمام مالك رحمهم الله تعالى:: وفيل : هو 
عند الولد فإن الرحم قد يشتمل على ولد واحد وعلى النين وعلى ثلاثة وعلى أربعة. روى 
أن شريكا رضي الله تعالى عنه وهو أحد فقهاء المدينة رضي الله تعالى عنهم كان رابع أربعة 
في بطن أمه. وقيل: أهو دمْ الحبض فإنه يقل ويكثر. قوله؛ (نإنهما الله تعالى) على تقدير 
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بقدر لا يجاوزه ولا ينقص عنه كقوله تعالى: #إنا كل شيء خلقناه بقان» فإنه تعالى 


عدم الْعَيْبٍِ4 الغائب عن الحس لوَالشْدَةِ4 الحاضر له «الحكييد 4 العظيدم 
الشأن الذي لا يخرج عن علمه شيء « المتَعالي 49 ا بقدرته 
أو الذي كبر عن عت المخشلوقين وتعالى عنه. 14 ا م 2 الدول 4 ف تفن 
(ومن جَهَرَ به به.» لغيره 9وََنْ هو مُشَتَخَيٍ يِلنلِ4 طالب للخفاء في مختبا بالليل 
#وساره :4 بارز 8 يآلارٍ اهكاق 000 سروبًا إذا برز وهو عطف على 
امن أو الفح هلي ١‏ التواالي تيص القع لقره لذن عار عن اي 
يصطحبان ‏ كأنه قال: سواء منكم ائنان مستخف بالليل وسارب بالنهار. والآية متصلة بما 


كونهما متعديين أو لما فيها على تقدير كونهما لازمين»: فإن كل واحد من الغيوض والزيادة 
ليس لنفس الأرحام بل لما فيها. قوله: (فإنه تعالى خصٌ كل حادث الخ) إشارة إلى أن قوله 
تعالى: #وكل شىء عنده بمقدار» المراد منه أن كل شيء في حكمه وإرادته مختص بوقت 
وحال. وقيل: كد أن يكون المراد من العندية العلم ومعناه أنه تعالى يعلم كمية كل شيء 
وكيفيته على الوجه المعين فيمتنع وقوع التغيير في تلك المعلومات. ثم إنه تعالى احتج على 
كونه تعالى عالمًا بجميع المعلومات بقوله تعالى: #سواء منكم من أسر القول# الآية فقوله: 
من أسر القول» مبتدأ ومن جهر» عطف عليه واسواء» خبر المبتدأ قدم عليه وةمنكم» حال 
من الضمير المستتر في #سواء» لأنه بمعنى مستو. ولم يثن الخبر مع أنه خبر عن شيئين لأنه 
في الأصل مصدر وإن كان هنا بمعنى مستو والاستواء يقتضي شيئين. فمعنى الآية الإنسان 
سواء كان أضمر القول في نفسه أو أظهره بلسانه» وسواء كان مستخفيًا في الظلمات أو ظاهرًا 
في الطرقات قعلم الله تعالى محيط بالكل. قوله: (وهو عطف على من أو على مستخف 
على أن من في معنى الاثنين) جواب عما يقال: إن الاستواء يقتضي شيئين فكيف يصح أن 
يعطف «سارب» على قوله: «مستخف؛ مع أله مستلزم تحقق الأشياء بالاستواء في شخص 
واحد له صفتان: الاستخفاء والبروز؟ وذلك لأن جملة قوله تعالى: #من هو مستخف 
بالليل وسارب بالنهار# معطوفة على جملة قوله تعالى: #من أسر القول ومن جهر به 
وهما مبتدأ حكم عليهما بالاستواء فلما عطف عليه قوله تعالى: #ومن هو مستخف بالليل 
وسارب بالنهار» لزم أن يكون هذا المعطوف أيضًا محكومًا عليه بالاستواء وهو شخص 
واحد له صفتان. فحق العبارة أن يقال: ومن هو مستخف بالليل ومن هو سارب بالنهار 
ليتحقق شيئان يحكم عليهما بالاستواء. وأجاب المصنف عنه رحمه الله بوجهين: تقرير 
الأول ما ذكر إنما يلزم أن لو كان و«سارب» معطوقًا على قوله: «مستخف» وليس كذلك» 


قبلها حقررة لكمال غلمة وشتموله. «1م4 لمين أسر أو جهر أو اسكة لجو سرت 
مُعَفْبتّ4 ملائكة تعتقب في حفظه جمع معقبة من عقب مبالغة عقبه إذا جاو على 
عقبه» كأن بعضهم يعقب بعضًا أو لأنهم يعقبون أقواله وأفعاله فيكتبونها أو اعتفّل 
فأدغمت التاء في القاف والتاء للمبالغة» أو لأن المراد بالمعقبات جماعات. 


بل هو معطوف على ١من؟‏ فيتحقق شيئان كأنه قيل : سواء منكم إنسان وهو مستخف 
وسارب. وتقرير الوجه الثاني سلمنا أنه معطوف على «مستخف» لكن لا نسلم استلزامه 
لكون الاستواء في شخص واحد بناء على أن كلمة #من* عبارة عن الاثنين كأنه قيل: سواء 
منكم اثنان هما مستخف بالليل وسارب بالنهار. وعلى الوجهين تكون كلمة #من» موصوفة 
لا موصولة فيحمل الأولان أيضًا على ذلك ليتوافق الكل. ومما وقع فيه كلمة #من» عبارة 
عن المتعدد ما وقع في بيت الفرزدق : 


نكن مثل من يا ذكئب يصطحيان 

وقبله : 

فقلنت له لمعنا تععنى شواعف ل 

تعالى فإن عاهدبني لا تخونتي نكن مثل هن يا ذئب يصطحيبان 
ظ تكقر ام أبدى أسنانه. وقائم السيف وقائمته مقيضه. والمعنى: وأنا قابض قائم سيفي 
قبضا قويًا ليس بعده شيء من القوة يظهر تجلده وشجاعته. يخاطب ذئبًا أتاه ويقول له: إن 
الوا ا ا وا ا و ا ا ا اا 
ذئب» نداء اعترض بين الصلة والموصول. قوله: (لمن أسر الخ) يعني أن الضمير في ١له'‏ 
عائد إلى #من» في قوله: #سواء منكم من أسر القول» وقيل إلى اسم الله المذكور في قوله 
تعالى : #عالم الغيب والشهادة# والمعنى: لله معقبات. قوله: (من عقب مبالغة عقبه) فتكون 
صيغه التفعيل للمبالغة والتكثير كما في قولك: طوف البيت. وقيل: للملائكة عليهم الصلاة 
والسلام معقبات لكثرة تعقب يعضهم بعضًا أو لكثرة أنهم يعقبون أفعال المكلفين وأقوالهم 
فيكتبونهاء فيكون إطلاق المعقبة على الملك كإطلاق النسابة والعلامة على الرجل وأن التاء 
فيه بيع للقانيف: شوله: (أو اعتقب) عطف على قوله: #عقب» فيكون معقبات أصله 
معتقيات فأدغمت التاء في. القاف . 

قوله: (والناء للمبالغة) جواب عما يقال: الملك لا يوصف بالذكورة ولا بالأنوثة فلم 
جمع وصفه جمع الإناث فقيل معقبات؟ فأجاب عنه أولاً بأن التاء ليست للتأنيث» وثانيًا بأنها 
للتأنيث بناء على أن المعقبة صفة لجماعة الملائكة فلما جمعت أريد بها الجماعات. قال 
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وقرىء «معاقيب» جمع معقب أو معقبة على تعويض الياء من إحدى القاقين» 


35 لبي ا ير 


كم 
5 من أمر 2 مر 5 منى أُذْنب و أو الااستغقار له 4 يحفظونه ا 7 
يراقبون أحواله من أجل اهن أيه . وقد شري+ نه . وقيل : اهرما" بمعلى الباء وكيل : العن أم' 


جمهور المفسرين: المراد بالمعقبات الملائكة الحفظة وصح وصفهم بالمعقبات؛ إما لأجل 
أن ملائكة الليل تعقب ملائكة النهار وبالعكس» وإما لأجل أنهم يعقبون أعمال العباد 
وأقوالهم ويتبعونها بالحفظ والكتب وكل من عمل عملا ثم عاد إليه فقد عقب. قعلى هذأ 
المراد بالمعقبات ملائكة الليل والنهار. قوله: (وقرىء معائيب جمع معقب) بسكون العين 
وكسر القاف كمقاديم في جمع مقدم. ومطاعيم في جمع مطعم. ومعقب اسم فاعل من 
قولهم: ذهب قلان فأعقبه ابنه أي أخلفه وهو مثل عقبه. قوله: (من جواتبه) أي كائتين من 
جوانبه أو كائنون من جواتبه على أن يكون قوله: #من بين يديه متعلقًا بمحذوف على أنه 

ل من الضمير المستتر في الظرف الواقع خيرّاء أو على أنه صفة المعقبات6. ويجوز أن 
يتعلق بنفس «معقبات» بأن تكون «من؟ لابتداء الغاية. وعدلى التقادير يتم الكلام عند قوله: 
اومن خلفه» فإن قيل: كيف يتعلق حرفان متحدان لفظا ومعنى بعامل واحد وهما #من" 
الداخلة على #بين» و «من؛ الداخلة على «أمر الله؟. فالجواب أن #من» الثانية مغايرة للأولى 
في المعنى بأن يكون معنى «من» الثانية يحفظونه من أجل أمر الله إياهم بذلك أو يسبب أمره. 
وقيل: #من أمر الله خبر لمبتدأ محذوق أي ذلك الحفظ من أمر الله أي ما أمر الله به لأنهم 
لا يقدرون على أن يدفعوا شيئًا مما قضى الله وقدره. قوله: (أو من الأعمال ما قُدْم وآخر) 
فالظاهر أن كلمة #من» على هذا تعليلية أي له معقبات يعقب بعضهم بعضا في النزول إلى 
الأرض لأجل ما بين يديه من الأعمال» أو لأجل ما خلفه أي لأجل أن يكتبوا ما قدمه وما 
واجره من الأعمال والأقوال. وقوله تعالى: #يحفظورنه» يجوز أن يكون صفة أخرى وأن 
يكون حالاً من الضمير المستكن في الجار والمجرور الواقع خبرًا وقوله: #من أمر الله4 
متعلق به. والمعنى: يحفظونه من بأس الله ونقمته إذا أذنب بدعائهم له وسؤالهم ربهم أن 
يمهله رجاء أن يتوب أو يحفظونه من المضار. ويدل عليه ما روي عن مجاهد أنه ما من 
مسلم ينام إلا وكل به وكلاؤه من الملائكة يحفظونه من الجن والإنس والهوام أو يحفظونه 
من المضارء فإذا رأوا شيئًا منها قالوا: وراءك وراءك إلا شيئًا قد كقضى الله أن يصيبه. وما 
روي عن عمر بن جندب قال: كنا جلوسًا عند سعيد بن فيس بصفين فأقبل علي رضي الله 
عنه يتوكأ على عنزة له بعد ما اختلط الظلام فقال شيعيل امير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: 
أما تخاف أن يغتالك أحد. قال: إنه ليس من أحد إلا ومعه من الله حفظة من أن يتردى في 


الله» صفة ثانية لمعقبات. وقيل: المعقيات حرس والجلاوزة حول السلطان اخابؤلونه في 
2 ألله , إن أنَهَ لا بِعَيرُ ما ما بقَوْمٍ #4 من العافية والتعيمة حر تعيروأُ 

ا 4 من الأحوال الجميلة بالأحوال القبيحة #وإذا أراد لله يفوم 3 قلا 40 
م فلا رد له. والعامل في [إذَا؛ ما دل عليه الجواب. وما ليو من دونيي من وال 
409 ممن يلي أمر هم فيدفع عنهم السوء. وفيه دليل على أن خلاف مراده تعالى 


محال . 


ارس مك #اير ا ماس 0 : 3 : ٍ 
هر الزى بريحكم موقت حَوفًا» من إذاه #وَطمعًا» في السغيث 
وانتصابهما على العلة بتقدير المضاف أي إراءة خوف وطمع أو التأويل بالإضافة والإطماع 
أو الحال من البرق والمخاطبين على إضمار ذوي أو إطلاق المصدر بمعنى المفعول أو 
: د ل ا 1 ا ٍ 0 
الفاعل للميالخة. وقيل : ياف المطر من يضره ويطمع فيه من ينفعه. 9و شمو 


بئر أو يخر هن جبل أو يصيبه حجر أو تصيبه دابة» فإذا جاء القدر حلوا بينه وبين القدر. 
قوله: (وقيل المعقبات الحرس والجلاوزة) وفي الصحاح: الحرس حرس السلطان وهم 
الحراس الواحد حرسي لأنه قد صار اسم جنس فيتسب إليهء ولا تقول حارس إلا أن تذهب 
إلى معنى الحراسة والحفظ دون الجئنس . وقال: الجلواز الشرطي والجمع الجلاوزة وهم 
أعوان السلطان. فالمقصود من هذا الكلام توبيخ الغافل المتمادي في غروره والتهكم به على 
اتخاذ الجلاوزة وهم أعوان السلطان والحرس بناء على توهم أنهم يحفظونه من أمر الله 
وقضائه كما يشاهد من أن بعض الملوك والسلاطين يتخذون الحرسي والشرطي لذلك» 
والعاقل يعلم أن القضايا الآلهية والنوازل المقدرة مما لا يمكن التحفظ عنه فانظر رأيهم وما 
ذهبوا إلبه. قوله: (وانتصابهما على العلة بتقدير المضاف) احتيج إلى تقديره لأن الخوف من 
صواعق البرق والطمع في غيثه ليسا من قعل فاعل الفعل المعلل لأن الإراءة فعل الله 
والخوف والطمع فعل المخاطبين. قوله: (أو الحال) أي ويحتمل أن يكون اتتصايهما على أن 
يكونا مصدرين واقعين موقع الحال إما من المفعول الأول لقوله: #يريكم» أي يريكم البرق 
خائفين صواعقه طامعين؛ وإما من المفعول الثاني وهو «البرقة أي يريكم إياه حال كوته ذا 
خوف وطمع أو مخوفا أو مطموعًا في غيثه. 


قوله: (وقيل يخاف المطر من يضره الخ) عطف على قوله: «#خوفا» من أذاه 
#9وطمعًا» في الغيث» . اختار أن يكون المخوف منه والمطموع فيه شيعين مختلفين وضعف أن يكون 
المراد منهما شيئًا واحذا بالنسبة إلى شخصين. واعلم أنه تعالى لما حوّف العياد بإنزال ما لا 
مرد له اتبعه بذكر أيات وأنواع دالة على وجود الصانع القادر على ما يشاء. النوع الأول : 


ل سورة الرعد/ الآيثان: ١7‏ و١‏ 


ألتَحَابَت»4 الغيم المنسحب في الهواء «اليَقَالَ 40 وهو جمع ثقيلة وإنها وصف به 
السحاب لأنه اسم حجنتس في معنى الجمع. «وَلسيْح الرعد» وبيسبح كيبأمعوه 


إراءة البرق قال تعالى: هو الذي يريكم البرق4 الآية والبرق دليل عجيب على قدرة الله 
تعالى: وبيانه: أن السحاب لا شك أنه جسم مركب من أجزاء رطبة ومن أجزاء هوائية 
ولا شك أن الغالب عليه الأجزاء المائية؛ والماء جسم بارد رطب والنار جسم حار يايس 
وحصول الضد من الضد على خلاف العقل فلا بد له من صانع مختار الضد من الضد. 
والنوع الثاني من دلائل وجود الصانع وقّدرته إحداث السحاب الثقال بالماء وخلقته لأن هذه 
الأجزاء المائية المشوبة بالأجزاء الهوائية إنما حدثت وتكونت في جو الهواء بقدرة المحدث 
القادر على ما يشاءء والقول بأن تلك الأشياء أي الأجزاء تصاعدت من الأرض قلما وصلت 
إلى الطبقة الباردة من الهواء بردت وثقلت فرجعت إلى الأرض خبطء. لأن الأمطار مختلفة 
فتارة تكون قطراتها كبيرة وتارة تكون صغيرة وثارة تكون متقاربة وأخرى تكون متباعدة» وتارة 
تدوم زمانًا طويلا وثارة لا تدوم. فاختلاف الأمطار في هذه الصغات مع أن طبيعة الأرض 
واحدةء وكذا طبيعة الشمس المسخنة للبخارات واحذة. لا بد أن يكون بتخصيص الفاعل 
العثتان .. وايق فالتجربة دلت على أن للدعاء والتضرع في نزول الغيث أثرًا عظيمًا ولذلك 
كانت صلاة الاستسقاء مشروعية» فعلمنا أن المؤثر فيه هو قدرة الفاعل لا الطبيعة والخاصة. 
والنوع الثالث من الدلائل المذكورة في هذه الأآية الرعد اختلف العلماء في الرعد والبرق؛ 
فقال بعضهم: اسم ملك من الملائكة وهذا الصوت المسموع هو صوت ذلك الملك بالتسبيح 
والتهليل وذلك يسمى أيضا بالرعد. ويؤيد هذا القول ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنه قال: إن اليهود سألت النبى يي عن الرعد ما هو؟ فقال: ١ملك‏ من الملائكة موكل 
بالسحاب معه مخاريق من نار 06 بها السحاب حيث شاء الله» قالوا: فما الصوت الذي 
يسمع؟ قال: «زجره السحاب فإذا شذت سحابة ضمها وإذا اشتد غضيه طارت من فيه نار هي 
الصاعقةه. وقيل: الرعد ملك والبرق سوطله الذي يزجي بيه السحاب. وروي عنه : «أن 
اه نتقيء البنساب قلقم اين )نظن ورفيدكة احمن. الشهات قطي رمد ومحةة 
البرق». وهذا القول غير مستبعد عقلاً وذلك أن البنية ليست شرطا للحياة عند أهل السنة 
فلا يبعد هن الله تعالى أن يخلق الحياة والعلم والقدرة والنطق في أجزاء السحاب فيكون 
هذا الصوت المسموع فعلا له. والمخاريق جمع مخراق وهو في الأصل ثوب يلف 
ويضرب به الصبيان بعضهم بعصاء والمراد ههنا آلة يسوق بها الملائكة السحاب وقال 
بعضهم: إن الرعد اسم لهذا الصوث المخصوص ولما كان سيبًا حاملاً لمن يسمعه على أن 
يسبح الله ويحمده أسند إليه التسبيح والحمد إسنادًا مجازيًا فقيل: «ويسبح الرعد بحمده». 


سورة الرعد/ الآية: ١7‏ و١‏ 


«حمَرو.4 ملتبسين به فيصيحون بسبحان الله والحمد لله؛ أو يدل الرعد نئفسه على 
وحدانية الله تعالى وكمال قدرته ملتبسًا بالدلالة على فضله ونزول رحمته. وعن أبن تياس 
رضي الله تعالى عنهما: سثل رسول الله يله عن الرعد فقال: #ملك موكل بالسحاب معة 
مخاريق من نار يسوى بها السحاب». #وَالْملَكة يمن خْيفَيِهِ.4 من خوف الله تعالى 
وإجلاله. وقيل: الضمير للرعد. «وَيِرسِلٌ الصَّوْعِقَ فَيِصِيبُ بها من يَنَّاهُ4 فيهلكه 
ٍ١وَهُمَ‏ يدلو فى ألو حيث يكذبون رسول الله ل فيما يصفه به من كمال العلم 
والقدرة والتفرد بالألوهية وإعادة الناس ومجازاتهم. والجدال التشدد في الخصومة من 
الجدل وهو اللتل. والواو إما لعطف الجملة على الجملة أو للحالء فإنه روي أن 
عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أخا لبيد وقدا على رسول الله يي قاصدين لقتله عليه 
السلامء فأخذه عامر بالمجادلة ودار أربد من خلفه ليضربه بالسيف فتنبه له الرسول 26 
وقال: «اللهم اكفنيهما بما شئت» فأرسل الله على أربد صاعقة فقتلته ورمى عامرًا بِعْدة 


قوله: (أو يدل الرعد بنفسه) عطف على قوله: «ويسبح سامعوه؛ يعني أن التسبيح والتقديس 
وما يجري مجراأهما ليس إلا وجود ما يدل على حصول النزاهة والتقدس لله تعالى. فلما كان 
حدوث هذا الصوت دليلا على وجود موجد متعالي عن النقص والزوال موصوف بنعوت 
الفضل والجلال كان ذلك في الحقيقة تسبيحًا وتحميدًا لله تعالى» ولذلك قيل في حق الرعد 
بمعنى الصوت المخصوص : إنه يسبح بحمد ربه. فقول المصنف : (ويسبح سامعوه؟ مبني 
على أن يكون المراد بالرعد هذا الصوت المخصوص . ثم أشار إلى احتمال أن يكون المراد 
الملك الموكل بالسحاب بحكاية ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقدم 
الاحتمال الأول بناء على أن عطف قوله تعالى: #والملائكة من حخيفته» على الرعد يؤذن بأن 
الرعد ليس بملك لأن العطف يقتضي التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه. ولمن ذهب إلى 
أن المراد بالرعد الملك الموكل بالسحاب أن يقول: الرعد وإن كان من جنس الملائكة إلا 
أنه أفرد بالذكر على سبيل التشريف» وقد اشتهر بين العلماء أن العام إذا عطف على الخاص 
يراد به الأفراد المغايرة لذلك الخاص. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن 
الملائكة خائقون من الله تعالى وليس خوفهم كخوف ابن آدم فإنه لا يعرف أحدهم من على 
يمينه ومن على يساره ولا يشغله عن عبادة الله طعام ولا شراب ولا شيء أصلاً. والنوع 
الرابع من الدلائل المذكورة في هذه الآية ما ذكره الله بقوله: #إويرسل الصواعق4 الخ فإن 
أمر الصاعقة عجيب جِدًا وذلك لأنها نار تتولد في السحاب مع أن طبيعة النار حارة يابسة 
ضد طبيعة السحاب يجب أن تكون طبيعتها في الحرارة واليبوسة من طبيعة النار الحادثة عندنا 


على ما يقتضيه العقل وليس الأمر كذلك. بل هي أقوى نيران هذا العالم فإنها إذا نزلت؟من 
السحاب فربما غاصت في البحر وأحرقت الحيتان تحت البحر» فظهر أن اختصاصها بمزيذ 
تلك القوة لا بد وأن يكون بسبب تخصيص الفاعل المشختار إياها بذلك. ثم إنه تعالى لما بِيْنْ 
دلائل كمال علمه بقوله: #يعلم ما تحمل كل أنثى4 الآية ثم بِيّن دلائل كمال قدرته بذكر ما 
ذكره من الآيات قال بعد ذلك : #وهم يجادلون» أي هؤلاء الكفار مع ظهرر هذه الدلائل 
يجادلون في الله. والواو التي في هذه الجملة إن كان للحال يكرن المعنى: يصيب بالصاعقة 
من يشاء في حال جداله في اللهء فإن أربد بن ربيعة لما جادل في الله أحرقته الصاعقة. وإن 
كانت لعطف الجملة على الجملة أي تلعطف جملة «وهم يجادلون» على جملة قوله تعالى : 
#يعلم ما تحمل كل أننى» الآبة يكون وجه انتظام هذه الجملة بما قبلها أنه تعالى أخبر أولاً 
عن علمه الشامل وقدرته الكاملة بقوله: #الله يعلم ما تحمل* الآية ثم إنه أخبر عن استواء 
الظاهر والخفي عنده بقوله: #سراء منكو» الآية ثم أخبر عن وحدانية الله وتفرده بالألوهية 
بقوله: «وهو الذي يريكم البرق# وقوله: #ويسبح الرعد بحمده» الآية ثم قال: إنهم مع 
ذلك #يجادلون في الله» أي في شأن الله من علمه وقدرته ونعوت جلاله وجماله حيث 
ينتكرون على رسوله ما يصفه به من القدرة على البعث بقولهم: #من يحي العظدم و رَِه » 
[يس: 7/8] ومن الوحدانية باتخاذهم الشركاء ويجعلهم إياه أيَا لبعض الأجسام حيث 
قالوا: #الملائكة بنات الله» ونحو ذلك . 


قوله: (غدة كندة البعير وموت في بيت سلولية) رويا مرفوعين بتقدير أصابتني غدة 
كغدة البعيره وموت في بيت سلولية وسلول قبيلة من العرب أقلهم وأرذلهم. قال قائل في 
حقهم : 
إلى الله أشكو أنني بت طاهرًا فجاء سلولي قبال على نعلي 
قلت اقطعوها بارك الله فيكمو فإني كريم غير مدخلها رجلي 
كان عامر يقول: ابتليت بأمرين كل واحد منهما شر من الآخر أحدهما أن غدتي كغدة 
البعيرهء وأن موتي موت في بيت أرذل الخلائق. والغدة الطاعون للإبل وقلما تسلم منه يقال: 
اغد البعير أي صار ذا غدة وهى الطاعون. محيى السنة رضي الله تعالى عنه أن عامرًا لمأ 
وى عزنا رمتل انه اساي برها لاجو يجنا تعد ذا روا بان الغراف بوعك عض بعال ركيت تن 
الوقت غدة عظيمة فعذا إلى بيت سلولية وهو يقول: غدة كغدة البعير ومورت في بيت 
سلولية. ثم عدا بفرسه أي أجراه حتى مات على ظهره. فأجاب الله تعالى دعاء 52500008 


«وهو سَدِيدٌ لِلْحَالِ (405 المماحلة المكايدة لأعدائه من محل كثلإن بفلان إذا 
كايده وعرضه للهلاك» ومنه تمحل إذا تكلف استعمال الحيلة ولعل أصله المخل بمعنى 
القحط. وقيل: فعال من المحل بمعنى القوة. وقيل: مفعل من الحول أو الحيلة أغلى 
على غير قياس ويعضده أنه قرىء بفتح الميم على أنه مفعل من حال يحول إذا احتال. 
ويجوز أن يكون بمعنى الفقار فيكون مثلاً في القوة والقدرة كقولهم: فساعد الله أشد 
وموساه أحد. 


اللهم اكفنيها بما شئت فقتل عامرًا بالطاعون وأربد بالصاعقة. وقال: وأنزل الله تعالى في هذه 
القصة قوله تعالى: #سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل 
وسارب بالنهار له معقبات# يعنى رسول الله #من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر 
الله #. قوله تعالى: (وهو شديد العيطان): فن محل النصب على أنه حال من الجلالة الكريمة 
أي #وهم يجادلون# والحال أنه شديد لمكن والكيد لأعدائه تعالى يأتيهم بالهلكة من حيث 
لا يحتسيون. هذا على تقدير أن يكون الواو فى قوله تعالى: #وهم يجادلون في الله4 
لعطف الجملة على الجملة. وأما إن كانت حال لك كين هذه الجملة وما بعدها اسكنافا 
لتعليل قوله تعالى: #نصيب به من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال# وسيشير 
إليه المصنف رحمة الله تعالى عليه بقوله: «والمراد بالجملتين» الخ. الجوهري: المحل 
الجديد وهو انقطاع المطر ويبس الأرض من الكلاً يقال: أمحل القوم وأمحل البلد إذا 
أصابهم القحطء. والمحل المكر والكيد يقال: محل به إذا سعئى به إلى السلطان. وفي 
الدعاء : ولا تجعله علينا ماحلاً مصدقًا أى خصمًا ماحلاً مصدقًا مجادلاً أو ساعيًا مصدقًا على 
أن يكون من قولهم: محل بفلان إلى السلطان إذا سعى به إليه. قيل تمامه: اللهم اجعله لنا 
شافعًا مشفعًا. والضمير للقرآان الشريف يعني أن من اتبعه وعمل بما فيه فإنه شافع له مقبول 
الشفاعة ومصدق عليه فيما يرفع من مساويه إذا ترك العمل به. والمماحلة المهالكة والمكايدة 
فعلى هذا تكون الميم فى المحال أصلية ويكون وزنه فعالا وقوله: #وقيل فعال من المحل 

بمعنى القوة» عطفب على قوله: «ولعل أصله المحل بمعنى القحط؛ه. ولعل الوجه في ترجيح 
مأ أختاره أن المحل بمعنى القوة ليس بمشهور ولذلك لم يذكره في الصحاح. قوله: (وقيل 
مفعل من الحول أو الحيلة) الظاهر صحة الواو كما في قولهم: مرود ومحور ومقود. أجاب 
عنه بقوله: «اعل على غير قياس». وذكر أبو البقاء أن المحل هو القوة يقال: محل به إذا 
غلبه. وفي الصحاح: الحيلة بالكسر من الاحتيال وهو من ذوات الواو وكذا الحيل يقال: لا 
حل ولا نروالنه فى لا حول وايتعهد: ررحي اثاتثالن عله على كزن الحال من .الحو 
والحيلة بقراءة من قرأ بفتح الميم فإنه مصدر بمعنى الاحتيال» والأصل في القرآن أن يفسر 


#لم دعوة 4 الدعاد الحق فإنه الذي يحقى أن يعبد أو يدعى إلوْ#عبادته دون 
غيرهء أوله الدعرة المجابة فإن من دعاه أجاب ويؤيده ما بعده. والحق على الوحتهين ما 
يناقض الباطل وإضافة الدعوة إليه لما بينهما من الملابسة أو على تأويل دعوة المذبحو 
الحق. وقيل: الحق هو الله تعالى وكل دعاء إليه دعوة الحق والمراد بالجملتين إن كانت 
الآية فى عامر وأربد أن إهلاكهما من حيث لم يشعرا به محال من الله تعالى: وإجابة 
لدعوة رسوله يلٍ ودلالة على أنه على الحق. وإن كانت عامة فالمراد وعيد الكفرة على 
مجادلة رسوله يقي بحلول محاله بهم وتهديدهم بإجابة دعاء الرسول #فخِ أو بيان ضلالهم 


بعضه بعضًا. ويجوز أن يكون بمعنى الفقار وهو عمود الظهر فإن المحال لغة فيه أيضاء وفي 
الأساس قوي المحال أي قوي المحالات الواحدة محالة والميم أصلية. ذكر في النهاية في 
حديث البحيرة: ساعد الله أشد وموساه أحد أي لو أراد الله عز وجل تحريمها بشق أذنها 
لخلقها كذلك فإنه يقول سبحانه وتعالى: #أن مُيَكْْنُ» [البقرة: ]١١7‏ وآيات غيرها. قوله: 
(الدعاء الحق) يكون من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. والمعنى أن الدعوة التي هي 
التضرع والعبادة قسمان: ما يكون حقًا وصوابًا وما يكون باطلاً وخطأ والتى تكون حقا منها 
مختصة به تعالى لا يشاركه فيها غيره. وقد اشتهر بين النحاة أن هذه الإضافة تحتاج إلى 
تأويل فهم يأولون بنحو أن يقال له: عبادة أهل الحق أو عبادة طالب الحق إلا أنه حذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ليكون الكلام مشعرًا باختصاصه بما يكون حقًا من الدعوة 
والعبادة أي بالدعوة المختصة بكونها حمقّاء فأضيفت الدعوة إلى الحق لتكون الإضافة مفيدة 
اختصاص المضاف بالمضاف إليه . 


. قوله: (الدعوة المجابة) على أن الحق بمعنى الثابت الغير الضائع الباطل. وعلى الأول 
بمعنى الحقيق اللائق الغير الباطل. وعلى أي معنى كان يكون الح ما يناقض الباطل ويكون 
بينه وبين الدعوة ملابسة الوصفية والموصوفية المصححة للإضافة إليه. قوله: (وقيل الحق هو 
الله تعالى) فيه إشكال لأن الكلام حينئذ يكون في قوة قولنا لله دعوة الله ولا معنى له ولعل 
مراده بقوله: «الحق هو الله تعالى» أن الحقيق للدعاء والمستحق للعبادة هو الله تعالى الذي 
يسمع دعاء من دعاه ويرى عبادة من عبده لا يخيب سائله. ولا يضيع عمل من عبده فيكون 
دعاء من توجه إليه دعوة للحقيق للدعاء المختص به تعالى. وإنما يرد الإشكال أن لو كان 
المراد بقوله: «الحق هو الله تعالى» ووجه اتصال قوله: «وهو شديد المحال وله دعوة الحق»؛ 
بما قبلهما على تقدير كون الآية نازلة في عامر وإربد أن يكون قوله تعالى: #فيصيب بها من 
يشاء# هو عامر وإربد وعلى تقدير كونها نازلة في عامة المجادلين أن يكون قوله تعالى : 
وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال» جملة معطوفة على ما تقدم عليها في قوله 
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وفساد رأيهم. لمَالنَ يَدَعُنَ4 أي والأصنام الذين يدعوهم المشركون فحدقيِمالراجع أو 
والمشركون الذين يدعون الأصنام فحذف المفعول لدلالة #إمن دونوء» عنلجي #لا 
مَسْتَحِيونَ لهم بَِىَء» من الطلبات «إِلَّا قبط كني إلا استجابة كاستجابة من بَلْجْطٍ 
كفيه إل لْمَآهِ لِبَلْمَ هاه4 يطلب منه أن يبلغه «وما هر ك4 لأنه جماد لا يشعر 
بدعائه ولا يقدر على إجابته والإتيان بغير ما جبل عليه وكذلك الهتهم. وقيل: شبهوا 
فى قلة جدوى دعائهم لها يمن أراد أن يخترف الماء ليشربه فبسط كفيه ليشريه. 


المسس سور 


تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام» إلى آخر الآيات فتكون كل واحدة 
منهما وعيد العامة المجادلين. قوله: (فحذف الراجع) أي إلى فالموصول وهذا الراجع هو 
مفعول «يدعون؟ الموصول إن كل عبارة عن الأصنام يكون المحذوف الراجع والمقعول 
جميعًا وفاعل #يدعون» ضمير المشركين والعائد المحذوف ضمير الأصنام وكذا هلا 
يستجيبون؟ إن كان عبارة عن المشركين يكون المحذوف المفعول فقط لأن ضمير ايدعون» 
يرجع إلى المفعول حينئذ وفاعل قوله: هلا يستجيبون؛ ضمير عائد إلى مفعول «يدعون؛» 
المحذوفء وعاد عليه ضمير العقلاء لمعاملته إياهم معاملة العقلاء والتقدير: والمشركون 
الذين يدعون الأصنام لا يستجيبون أي لا يستجيب لهم الأصنام إلا استجابة مثل استجابة من 
بسط كفيه إلى الماء أي من بسط كفيه إليه وطلب منه أن يبلغ فاه إذ الماء جماد لا يشعر 
ببسط كفيه ولا بعطشه وحاجته ولا يقدر أن يجيب دعاءه ويبلغ فاه وكذلك ما يدعونه جماد 
لا يجيب دعاءهم ولا يستطيع إجابتهم ولا يقدر على نفعهم. قوله: (إلا استحابة كاستجابة 
من بسط كفيه) الاستثناء مفرغ من أعم المصدر أي لا يستجيب الأصنام شيئًا من الاستجابة 
إلا استجابة من بسط كفيه أي مثل استجابة الماء من بسط كفيه على أن إضافة الاستجابة من 
قبيل إضافته إلى مفعوله. فإن فاعلها #الماء؛؟ و #من بسط» مفعوله والاستجابة بمعنى الإجابة 
كما في قوله: 


والتشبيه من المركب التمثيلي. شبه حال الأصنام مع من دعاهم من المشركين وعدم 
فوز المشركين من دعائهم الأصنام بشيء من الاستجاية والنفع بحال الماء الواقع بمرأى 
العطشان الذي يبسط كفيه يطلبه أن يبلغ فاه وينفعه من احتراق كبده. ووجه التشبيه عدم 
استطاعة المطلوب منه إجابة الدعاء وخيبة الطالب عن نيل ما هو أحوج إليه من المطلوب 
وهذا الوجه كما ترى منتزع من عدة أمور. قوله: (وقيل شبهوا في ذلة جدوى دعائهم له 
عبر عن العدم بالقلة مبالغة في إيثار الصدق وإيماء لنوع من التهكم وهو عطف على قوله: 
'إلا استجابة» الخ أي شبه المشركون الذين يدعون الأصنام ويعبدونها بمن أراد أن يغترف 
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وقرىء #تدعون' بالتاء وباسط بالتنوين. وما دعاء الف إل ف صَدلٍ 9 فى ضياع 
وخسار وباطل طوَلَه يَسَمِدُ من فى التَّموتٍ وَالْأَرْضٍ طَوْمًا وَوَّهَاكُ يحتمل أيكون 
السجود على حقيقته فإنه يسجد له الملائكة والمؤمنين من الثقلين طوعا حالتي اللثيدة 
والرخاء والكفرة له كرها حالة الشدة والضرورة. #وَظِلَلْهُمِ» بالعرض وأن يراد به انقيادهم 
لإحداث ما أراده فيهم شاؤوا أو كرهوا وانقياد ظلالهم لتصريفه إياها بالمد والتقليص 
وانتصاب طوعًا وكرها بالحال أو المفعول له. وقوله: اعدو والاصال #2 ظرف 
اليسجد» والمراد بهما الدوام أو حال من الظلال وتخصيص الوقتين لأن الامتداد والتقليص 
أظهر فيهما. والغدو جمع غداة كقنى جمع قناة والأصال جمع أصيل وهو ما بين العصر 
والمغرب. وقيل: الغدو مصدر ويؤيده أنه قرىء و«الإيصال» وهو الدخول في الأصيل . 
الماء ليشربه فيبسط كفيه ناشرًا أصابعه في عدم انتفاع كل واحد منهما بسعيه؛ فهو من تشبيه 
المفرد المقيد باخر مثله كقولك لمن لا يحصل من سعيه على شيء: هو كالراقم على الماء. 
فإن المشبه هو الساعي مقيدًا بكون سعيه كذلك والمشبه به هو الراقم مقيدًا بكون رقمه على 
الماء. فكذلك فيما نحن فيه. وليس من المركب العقلى في شيء على ما ذهب إليه الطيبي؛ 
نعم وجه الشبه عقلي اعتباري والاستثناء مفرغ من أعم عام الأحوال أي لا يستجيب الأصنام 
لهؤلاء المشركين في حال من الأحوال إلا في حال كون المشركين مشبهين بمن بسط كفيه 
ولم يقبيضهماء وإنما هما مبسوطتان إلى الماء فلم يحصل على شيء لأن الماء يحصل 
بالقبض عليه لا بالبسط إليه. ولم يتعرض المصئف رحمه الله تعالى لنشر الأصابع لأن بسط 
الكف إنما يكون بنشر الأصابع . واللام في قوله تعالى: #ليبلغ فاه» متعلق «بباسط» وفاعل 
اليبلغ؛ ضمير «الماء؛ ولفظ «هوا في قوله: #وما هو ببالغه# ضمير «الماء؛ والهاء في 
«ببالغه؛ للفم أي وما الماء ببالغ لفيه. ويجوز العكس أي وما الفم يبالغ الماء إذ كل واحد 
منهما لا يبلغ الآخر على هذه الحالة فنسبة الفعل إلى كل واحد منهما صحيحة. قوله: 
(وقرىء تدعونا بالتاء) أي الفوقانية. وحينئل يتعين أن يكون قوله: «للذين» عن الأصنام 
بحدذف العائد الذي هو مفعول «تدعون». ولعل المصنف رحمة الله تعالى عليه إنما قدم هذا 
الوجه لتأييد هذه القراءة إياه. 


قوله: (والمراد بهما الدوام) لأن السجود سواء أريد به حقيقته أو الانقياد والاستسلام لا 
اختصاص له بالوقتين؛ فإن الباء في قوله تعالى: #بالغدو» بمعنى «في» أي يسجد له من 
ذكر في هدين الوقتين. قوله: (وتخصيص الوقتين) مع القياد الظلال وميلانها من جانب إلى 
جانب وطولها بسبب انحطاط الشمس ٠و‏ قصرها بسبب ارتفاع الشمس لا يختص بوقت دون 
وقت بل هي مستسلمة منقادة إلى الله تعالى في عموم الأوقات. قوله: (والإيصال) وهو 
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فى 


قل من رب اموت وَالْأرض » خالقهما ومتولي أمرهما. قل سم أجب عنهم 
عاك سا 3 الْبين ا ال ل 0 
لي ل 0 1 1 9 4 0000 حا 2 
منها هن فكي وستسجزة إذاء (القور يروت لين دده رقي د جل كان على اق ينه 
وفساد رأيهم في اتخاذهم أولياء رجاء أن يشفعوا لهم. تل هل ستوى الْأعَي 
الب 4 «المقتر لك الساهل متعفاقة العيادة: و ميهي لهأ ها والصريحه العادم داك ٠‏ وقيل : 
المعبود الغافل عنكم والمعبود المطلع على أحوالكم . آم هَل ضْبَوى لظامتُ الود 
الشرك والتوحيد. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بالياء. #أم جَعَلُواْ له سُركاة4 بل أجعلوا 


مصدر أصل على وزن أفعل بمعنى دخل في الأصيل كأصبح بمعنى دخل في الصباح. ثم إثه 
تعالى لما قرر أن جميع الكائنات تنقاد له وتخضم إجلالاً له وتوقيرًا عاد إلى الرد على 
المشركين بأن أمر الرسول يَظِهِ أن يسألهم سؤال التقرير فقال له: طقل من رب السمئوات 
والأرض ٠#‏ ولما تعيّن لهم أن يجيبوا بالإقرار في أن لا رب لهما سواه كلّف تعالى رسوله أن 
حماسي اك حب على الى درون يدناك ولا ينكرونه البتة فكأنه حكاية لاعترافهم به 
وتأكيد له عليهم. ثم ألزمهم الحجة فقال: #قل* أبعد إقراركم هذا تتخذون من دونه أولياء 
ثم ضرب مثلا للذين يعبدون الأصنام وللذين يعبدون الله تعالى فقال تعالى: #قل هل يستوي 
الأعمى والبصير» يعني المشرك والمؤمن أم هل تستوي الظلمات والنور يعني الشرك 
والإيمان؟ فإنه تعالى لما احتج أولاً على ضلالهم وفساد رأيهم في اتخاذهم أولياء يدعونهم 
من دون الله تعالى بكونها جمادات لا تحس بدعائهم إياها ولا تدرك مقصودهم من الدعاء 
ولا تقدر أن تجيب دعاءهم» وثانيًا بأنها لا تملك أن تجلب لنفسها نفمًا وأن تدفع عنها ضرًا 
فضلاً عن غيره.ء ل ا الحجتين أن الجاهل بمعنى هذه الحجة يكون كالأعمى 
وأن العالم بها كالبصيرء ثم ذكر أن الجهل بمثل هذه الحجة كالظلمات وأن العلم بها 
كالنور. وكما أن أصل كل واحد يعلم بالضرورة أن الأعمى لا يساوي البصير كذلك يعلم 
كل أحد بالضرورة أن الجاهل بهذه الحجة لا يساوي العالم بها وهو المراد بقوله تعالى : 
#فل هل يستوى الأعمى والبصيير أم هل تستوي الظلمات والنور#ة. قوله: (وقرأ حمزة 
والكسائي وأبو بكر) #يستوي الظلمات» بالياء من تحتء والباقون بالتاء من فوق باعتبار أن 
الفعل أسند إلى الظاهر المؤنث الغير الحقيقي. وفي مثل هذا الفعل يجوز التذكير والتأنيث 
والفاء في قوله تعالى: #قل أفأتخذتم» سببية مرتبة للكلام الثاني على الأول» وأدخل همزة 
الإنكار بين السبب والسبب إنكارًا على تعكيس الأمر وهو أن من علم أنه تعالى رب 
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والهمزة للانكار وقوله: #حَلَفُاْ كَمَلْقِ4 صفة لشركاء داخلة في حكم الأتكار. #فشبه 


الاين عبن 3 5 ء. 0 
الحاق عَلْهِم #4 خلق الله وخلقهم. والمعنى أنهم ما اتخذوا لله شركاء خالقين مثلهيحتى 
يتشابه عليهم الخلق فيقولوا هؤلاء خلقوا كما خلى الله فاستحقوا العبادة كما استعخفها 
ولكنهم اتخذوا شركاء عاجزين لا يقدرون على ما يقدر عليه الخلق فضلا عما يقدر عليه 
5 ا د اه :5 1 57 
الخالق. #قل أنه باق كل شئء# أي لا خالق غيره فيشاركه في العبادة جعل الخلق 
0 1 5 سس 110 
موجب العبادة ولازم استحقاقهاء ثم نفاه عما سواه ليدل على قوله: #وهو الوتيد» 


الها مني حير 


المتوحد بالألوهية َالَّْرُ 439 الغالب على كل شيء. 


لوال ورك القن مين النتعاب انهه جعانبالسماء أو بس الحيما + مها 
فإن الميادىء منها طفََالَتَ أوَدِيَة 4 أنهار جمع واد وهو الموضع الذي يسيل الماء فيه 
بكثرة فاتسع فيه. واستعمل للماء الجاري فيه وتنكيرها لأن المطر يأتي على التناوب بين 
البقاع #يقَدرها» بمقدارها الذي علم الله تعالى أنه نافع غير ضار أو بمقدرها في الصغر 


السمئوات والأرض وجب عليه أن يعيده تعالى ويوحده فهم جعلوا ذلك العلم سببًا للإشراك. 
وأدخلت همزة الإنكار على الفاء لأن المتكر الاتخاذ بعد العلم والإقرار فإنه أقبح من الاتخاذ 
بدونه. قوله: (والهمزة للإنكار) اعلم أن همزة الاستفهام إذا كانت للإتكار يكون الإذكار على 
أحد معنيين: الأول ما كان كذا والثاني لم يكن كذا. والإتكار بمعنى الثاني كما أشار إليه 
بقوله: #والمعنى أنهم ما اتخذوا الله شركاء خالقين قد خلقوا مثل خلق الله تعالى فتشابه 
عليهم خلق الله تعالى وخلقهم حتى يقولوا قدر هؤلاء على الخلق كما قدر الله عليه فاستحقوا 
العبادة لذلك فنتخذهم شركاء ونعبدهم كما تعبد الله تعالى». إذ لا فرق بين خالق وخالق 
ولكنهم اتخذوهم شركاء عاجزين على ما يقدر عليه الخلق فضلاً عن يقدروا على ما يقدر 
عليه الخالق. ومعنى الإضراب المستفاد من كلمة «بل» التي تضمنتها ما المتقطعة أنه تعالى 
عنففب عليهم ووبخهم على تعكيس الأمر حيث قال تعالى: #قل أفأتخذتم عن دونه أولياء» 
وذيل ذلك التعنيف والتوبيخ بضرب مثل الأعمى والبصير والظلمات والنور. ثم أضرب عن 
ذلك إلى إنكار اتخاذهم شركاء يذهب الوهم إلى صلاحيتهم له وبيان أن تعكيسهم ذلك لم 
ينشأ عن شبهة فضلاً عن حجة بناء على أن حكاية ذلك عنهم أدخل في ذمهم وأهم في ذلك 
المقام بالنسبة إلى ما ذكر أولاً. قوله: (بمقدارها الذي علم الله تعالى أنه نافع غير ضار) لما 
كان المقصود تمثيل الحق وأهله بالماء الذي ينزل من السماء ويسيل في الأودية وينتفع به 
الناس بوجوه الانتفاع. ومن المعلوم أن بعض المياه السائلة في الأنهار يتضرر به الناس 
ويذهب جفاء أي يرمي هو وكل شيء يمر عليه كذلك ناسب أن يفسر قوله: #بقدرها»# 
بالقدر الذي لا يتضرر به الناس. ويؤيد هذا التفسير أنه تعالى عبّر عن هذا الماء السائل في 
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ل ا ا 0 ير لي : : 2 امع 8 اح لخر ص 
والكبر طفَاحْسََلٌ ألسَيْلٌ رَبْدَاك رفعه والزبد وضر الغليان. ##رَابِي]» عاليًا وهنا يوهدونَ 
إظهارًا لكبريائه. «أبتغَاة مِلَيَةِ4 أي طلب حلية لأأوْ من كالأواني وآلات الححْوّب 
والحرث والمقصود من ذلك بيان منافعها. #زيد مَِثْلْمٌُ» أي ومما توقدون عليه زبد مثل 


الأودية في مقام التفصيل بقوله: #وأما ما ينفع الناس © فدل هذا التفصيل على أن المراد 
بالمجمل ما يكون مطرًا خالصًا للنفع خاليًا عن المضرة ليحصل التطابق بين المجمل 
والمفصل. فلذلك قدم المصنف رحمه الله هذا التفسير ثم قال: «أو بمقدارها في الصغر 
والكبره أي إن صغر الوادي قل الماء وإن اتسع الوادي كثر الماء؛: فيكون الضمير المجرور 
في قوله تعالى: #بقدرها» راجعًا إلى المعنى الحقيقي للفظ «أودية» على طريق الاستتخدام 
أن قول المصنف رحمه الله تعالى اواستعمل للماء الجاري فيه؛ يدل على أن لفظ (أودية» 
مجاز مرسل هن قبيل ذكر المحل وإرادة الحال. قوله: (رفعه) إشارة إلى أن احتمل بمعنى 
حمل» فإن افتعل قد يكون بمعنى فعل نحو: جال واجتال. وتعريف السيل للإشارة إلى 
حصة معينة من حقيقة السيل المتقدم ذكرها بالكناية بذكر الفعل الدال عليها وهو قوله تعالى: 
#فسالت# , 


قوله: (وضر الغليان) أي الخبث والوسخ المجتمع بالغليان والظاهر أن قيد الغليان بناء 
على الغالب لأن الزبد اسم لكل ما علا على وجه الماء من الوضر وغيره سواء صل 
بالغليان أو بغيره. قوله تعالى: (ومما يوقدون) خبر مقدم لقوله: #زبد» و#مثله» صفة 
للمبتدأ مصححة للابتداء بالتكرة و«من؟ في ١مما»‏ لابتداء الغاية أي وزبد مثل زبد الماء ينشأ 
مما توقدون عليه» أو للتبعيض بمعنى وبعضه زبد. وتلخيص المعنى الموقد عليه من جواهر 
الأرض له زبد مثل الزبد الذي يكون على الماء يعلو عليه إذا أذيب» فالصافي ينتفع به كما 
ينتفع بالماء وزبده يبطل كما يبطل زبد الماء. والفلزات جمع فلز بكسر الفاء واللام وتشديد 
الزاي وهو ما في الأرض من الجواهر المعدئية أو نحوها كالذهب والفضة والنحاس 
والرصاص وغيرها. فوله: (على وجه التهاون بها) وجه التهاون أنه عدل عن التعبير عنها 
بالاسم الظاهر مثل أن يقال: فلزات الأرض والجواهر المعدنية أو نحوها وعيّر عئها بما يدل 
على حالة هي أحط الحالات من حالات هذه الجواهر وهي كونها توقد عليها النار وتذاب 
بها. ولما ورد أن يقال: جعل هذا التعبير مبنيًا على إرادة التهاون بها لا يناسب المقام لأن 
المقصود تمثيل الحق بها وتحقيرها لا يناسب. أشار إلى جوابه بقوله: «إظهارًا لكبريائه» يعنى 
أن حقارتها عند خالقها لا ينافي عزة قدرها عند المخلوقات. وقوله: «عليه متعلق بتوقدون» 
وقوله تعالى: #في النار# يحتمل أن يكون متعلمًا به أيضًا وأن يكون متعلقًا بمحذوف أي 


ل سورة الرغد/ الآيتان: ١٠‏ وم١ا‏ 


زبد الماء وهو لخبئه. و«من» للابتداء أو للتبعيض . وقرأ حمزة ة والكسائي وفص بالياء 
على أن الضمير للناس وإضماره للعلم به. « كُدَّلِكَ يَضْربُ أنه الْحَىَّ ولي مثل 
الحق والباطل فإنه مثل الحى في إفادته وثباته بالماء الذي ينزل من السماء فتسي )به 
الأودية على قدر الحاجة والمصلحة فينتفع به أنواع المنافع ويمكث في الأرض بأن يثبت 
بعضه في منابعه ويسلك بعضه في عروق الأرض إلى العيون والقنى والابار وبالفلز الذي 
ينتفع به في صوغ الحلي واتخاذ الأمتعة المختلفة؛ ويدوم ذلك مدة 0 والباطل في 
قله تعد وسرق ووالقي دعصا )ريقق للك يقرلا انا اليك وده كا سد 
أي برمي به السيل أو الفلز المذاب وانتصابه على الحال وقرىء «جقالاً» والمعنى 

وم م يع ناس كالماء يي الفلر 5-0 ف رض » 0 به 7 
« كَدَيِكُ يَصْرِبُ لَه الْأمتَالَ 9 لإيضاح المشتبهاتٍ للِِدِينَ أسْتَجَابُوً* للمؤمنين 
الذين استجابوا «الرَبَيِمُ الخ » الايعواة لسن «والذرت 1 ا لم4 وهم 


الكفرة. واللام متعلقة (بيضرب» على أ: نه سجعا ل صرب المثل شان الفريفوة ضراب المثل 


كائنًا وثابثًا فيها وقوله تعالى: #ابتغاء حلية# مفعول له ويجوز أن يكون مصدرًا فى موضع 
الحال أي مبتغين حلية يتزيئون بها وقوله: #أو متاع# عطف على («حلية». والمتاع كل ما 
يتمتع به. وقرأ حمزة والكسائي وحفص «يوقدونة بياء الغيبة أي مما يوقد الناس» والباقون 
بتاء الخطاب . قوله: (حجقاء) حال أى باطلا مرميًا. الجوهري: الجفاء ما نقاه السيل يقال : 
جفأ الوادي إذا رمى بالغثاء والزبدء وجفأ القدر إذا رمى بزبده عند الغليان: واجفأ لَغْةَ فيه 
والجفال بالضم ها نفاه السيل» وجفالة القدر ما أخذته بالمغرفة. التهى. والكاف في قوله 
تعالى: #كذلك» في محل النصب أي مثل ذلك الضرب والبيان يضرب الله تعالى ويبين مثل 
الحق والباطل لأن العرب كانت عادتهم أنهم يثبتون المقصود بالمثل. وقد أنزل الله تعالى 
القرآن بلغة العرب فأوضح لهم الحق وميزه عن الباطل بالمثل كما أوضح المشرك الجاهل 
بحقبقة العبادة والموجب لها وميزه عن الموحد العالم بذلك بأن مثل الأول بالأعمى والثاني 
باليصيرء وكذلك ميز الشرك والتوحيد بمثل آخر فمثل الحق والتوحيد بالماء الصاقي' وبالفلز 
ومثل الشرك والباطل بزبدهماء وبيّن وجه الشبه بما أثبته للمشبه به من الذهاب باطلا مطروحًا 
والثبات نافمًا مقبولاً. قوله: (واللام متعلقة بيضرب) يعني أن قوله تعالى: #للذين استجابوا» 
متعلق «بيضرب؟ فيكون فريقا المؤمنين الذين استجابوا لربهم والكافرين الذين لم يستجيبوا له 
مضروبًا لهما أي ضرب الله لهما المثل؛ والمضروب له في الحقيقة شأنهما لأنفسهما وشأنهما 
هو استجابة أحد الفريقين وعدم استجابة الآخر. فقول المصنف رحمه الله: «ضرب المثل 
لشأن الفريقين» مفعول أول الجعل» وقوله: «ضرب المثل لهما؛ مفعوله الثاني وجعل الحسنى 
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لهما. وقيل: للذين استجابوا جزاء الحسنى وهي المثوبة والجنة والذين لم“يلستجيبوا مبتدأ 

خبره. 9لر أنت لَهُم نا فى الْأنّضٍ حبسا وينم مَعَمُ أفْنَدَاً يهد» وهيو على 
7 كلام مبتدأ لبيان مآل غير المستجيبين. وليك 2 سوه ليساب وهو المْتاقئية 
فيه بأن لاصيا الرجل بذنبه لا يغفر منه شيء. #ومأو 4 مرخعهم ل 2_5 
ناد 49> المستقر والمتخصوص بالذم محذوف 0 يعلد آنا أَنرلّ لِك ين رَيْكَ 
4 بم هُوٌ أَغمت4 عمى القلب لا يستيصر فيستجيب. والهمزة ل لإنكار أن 
يقع شبهة في تشابههما بعدما ضرب من المثل. مم 259 ْوأ لابب 409 ذووا 
العقول المبرأة من مشايعة الألف ومعارضة الوهم. 


ذبن وقون بعهدٍ لعهلد لم بها عقدذوه على العبهع من الاعتراف بريوبينة سم قالوا: 
بلى أو ما عهده الله تعالى عليهم في كتبه. 7 ينقَصُون الفينى 400 ما وثقوه من 


صغة لمصدر «استجابوا» أي استجابوا استجابة الحسنى؛ فيكون قوله تعالى: لو أن لهم ما 
في الأرضص»# كلامًا مبتدأ لببان ما أعد لغير المستجيب. وقيل: قوله تعالى: #للذين 
استجابوا» ليس بمتعلق بقوله: «يضرب؛ بل تم الكلام عند قوله: #كذلك يضرب الله 
الأمثال# وما بعده كلام مستأئف بأن يكون (الحسنى؛ مستأنفًا أي مبتدأ خبره قوله: #للذين 
استجابوا» قدم عليه. والمعنى: لهم المثوبة الحسنى وهي الجنة وقوله: #والذين لم 
يستجيبوا» مبتدأ خبره قوله: إن لهم» مع ما في حيزه والظاهر أن هذا القول أولى من 
الذي الختاره لأنه فيما اختاره تكون الاستجابة مقيدة بالحسنى ولا تقابل بيتها وبين عدم 
الاستجابة مطلقاء والمذكور فى الآية نفي الاستجابة مطلقًا. والمعاد فعال بمعنى الممهود 
والميسوطة كالليائن تمع اللكابومن والكتاب بمعنى المكتوب من مهدت الفراش مهذا أي 
بسطته. أطلق هنا بمعنى المستقر مطلقًا. ثم إنه تعالى لما مثئل المشرك الجاهل بالأعمى ومثل 
الموحد العالم بالبصيرء ومثل نفس الكفر والباطل تارة بالظلمات وأخرى بزبد الماء والفلز 
ومثل نفس الإيمان والحق تارة بالنور وأخرى بالماء والجوهر الصافي عن الزبد» قال تعالى 
بعد ذلك: #أفمن يعلم» كمن لا يعلم بإدخال همزة الإنكار على الفاء السببية الدالة على 
كرن مأ بعدها كلامًا متفرعًا على ما قبلها كأنه قيل ' بعدما علمتم مثل العالم المحق والجاهل 
المبطل هل بقيت شبهة في المشابهة بين الفريقين؟ ومن يذهب إلى وهمه تحقق المشابهة بين 
انض والبصير وبين العالم والجاهل» ثم ذكر أنه لا ينتفع بهذه الأمثال إلا أولوا الألباب 
الذين ينتقلون من كل صورة إلى معناها ومن ظاهر كل حديث إلى ما هو سره ولبابه. قوله: 
(أو ما عهد الله تعالى عليهم في كتبه) عطف على قوله: ما عقدوه؛ أي ألزموه على أنفسهم 
بلسان استعدادهم. فعهد الله على الأول هو العهد الذي أخذه الله تعالى على جميع ذرية آدم 
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كن كسا 


المواثيق بينهم وبين الله تعالى وبين العباد وهو تعميم بعد تخصيص . #والنين يصلون مأ 
مر ألله يد أن يوَصَل4 من الرحم وموالاة المؤمنين والإيمان بجميع الأنبياء عليهم:الصلاة 


والسلام ويندرج في ذلك مراعاة جميع حقوق الداس . ##وخشورت ربه# وعيده عموغنا 


وكافت كر لماي[ #"ستسر يا بون التسهم قبل ان يحاسيواء الأرارن 


سيوأ على ما تكرهه النفس ومخالفة الهوى. 8أنتِمَآهُ وَجْوِ رَيٌَِ» طلبًا ترضاه لا فخورًا 
وسمعة ونحوهما #وأقامُوأ ألصَّلَرَة» المفروضة #وأنفقوا .مما ردفتهم 4 بعضه الذي وجب 


كن لصن 
مط 


عليهم إنفاقه «يرًا4 لمن لم يعرف بالمال #وَمَلَائيَةُ» لمن عرف به «وَبَدرُوت بِالسَنَةِ 
الشكة ## ويد فعوت بها فبسازوة الانياءة الاحسان أن يعو الشينة السسة سيحوها. 


عليه الصلاة والسلام» فإنه تعالى خلقهم مستعدين للإقرار بربوبية الله تعالى: ثم قال لهم 
«ألست ,ريك [الأعراف: ]١77‏ فأقروا واعترفوا بلسان الاستعداد فمن أقَرَ بذلك بلسان 
العيان أيضًا فقد وفى بذلك العهد السابق. وعلى الثاني ما ألزمه الله تعالى على كل أمة 
بالكتب الإلهية بألسنة الرسل والميثاق اسم لما يقع به الوثاقة والأحكام وهو أن أضيف إلى 
الله تعالى يراد به ما وثق الله تعالى به عهده من الآيات والكتب وإن أضيف إلى العياد يراد به 
ما وثقوه به من الالترام والقبول. 


قوله: (وهو تعميم بعد تخصيص) يعني أن عدم نقض الميثاق أعم من الوفاء بعهد الله 
تعالى وذلك لأنه فسر عهد الله تعالى باعترافهم بربوبيته تعالى: وفسر الميثاق بكل ما وثقوه 
على أنفسهم مما كلموا به من حقوق الله تعالى وحقوق العباد إبقاء تلفظ الميثاق المحلى 
بالألف واللام التي هي لام الجنس على عمومه وعطف قوله تعالى: #ويخشون ربهم» على 
قوله تعالى: #يصلون» من قبيل عطف العام على الخاص أيضًا لأن خشية الله تعالى ملاك 
كل خير من إتيان ما ينبغي وترك ما لا ينبغي» وأما عطف قوله تعالى: #ويشافون سوء 
الحساب» على قوله تعالى: #يخشون# فهو من عطف الخاص على العام كما أشار إليه 
بقوله: #عمومًا وخصوصًا' وكذا عطف قوله تعالى: #وأقاموا الصلاة© و#أنفقوا# على قوله 
تعالى: #وصبروا». قوله: (لمن لم يعرف بالمال) كأنه جعل سرًا مصدرًا واقعًا موقع 
المفعول به لقوله تعالى: #أنفقوا» بأن جعل مجهول الحال كأنه نفس السر مبالغة. قال 
الحسن: المراد الزكاة المفروضة فإن اتهم بترك أداء الزكاة فالأولى أداؤها في العلانية. وقال 
أخرون: المراد ما يعم الزكاة الواجبة والصدقة التي يؤتى بها على صفة التطوع فقوله تعالى : 
#سرًا» يرجع إلى التطوع وقوله تعالى: #علانية» يرجم إلى الزكاة الواجبة. قوله: 
(يدفعونها بها) كدفع ما يرد عليهم من سيىء غيرهم بالكلام الحسن وإعطاء من حرمهم 
وعفو من ظلمهم ووصل من قطعهم. قوله: (أو يتبعون السيئة الحستة فتمحوها) أي يمحون 
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<أْتَيكَ لَمْ عُنَىَ دار انق عاقبة الدنيا وما ينبغي أن يكون مآل أهلهاوهي الجنة. 
والجملة خبر لمات إن رفعت بالابتداء 3 جعلت صفات الأولئْلألباب» 
فاستئناف بذكر ما استوجبوا بتلك الصفات. «جَدتٌ عدن بدل من عقبى الدار أواتهجداً 
خيره 8 يلوا » - الإقامة أي جنات يقيمون فيها. وقيل: هو بطنان الجنة #ومن 
صلم م 1 مِن باهم و جه وَدْرَسَتمَ» عطف على المرفوع في «يدخلون؛ وإنما ساغ 
للفصل بالضمير الآخر أو مفعول معه. والمعنى أنه يلح بهم من صلح من أهلهم وإن 
لم يبلغ مبلغ فضلهم تبعًا لهم وتعظيمًا لشأنتهمء وهو دليل على أن الدرجة تعلو بالشفاعة 
أو أن الموصوفين بتلك الصفات يقرن بعضهم ببعض لما بينهم من القرابة والوصلة في 
دخول الجنة زيادة في أنسهمء؛ والتقييد بالصلاح دلالة على أن مجرد الأنساب لا تنقع. 


ويدفعون بالعمل الصالح السيىء من العمل كما روي عنه يَكيَةٍ أنه قال لمعاذ بن جبل : (إذا 
عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة تمحها؛ وقيل: هو أنهم كلما أذنبوا ذنبًا تابوا ليدفعوا بالتوية 
مضرة الذنب. روي أن شقيق بن إبراهيم البلخى رحمه الله ونفعنا به دخل على عبد الله بن 
المبارك متنكرًا فقال: إذا منعوا صبروا وإن أعطوا شكروا. فقال عبد الله: نفعنا الله به طريقة 
كلابنا هكذا. فقال: فكيف ينبغي أن يكون الأمر؟ فقال: الكاملون هم الذين إذا منعوا شكروا 
وإن أعطوا آثروا. قد ذكر الله تعالى فى صلة «الذين» تسعة أمور: وعد لمن اتصف بها ثلاثة 
أمور: الأول عقبى الدار التي هي جنات عدنء والثاني أن يضم إليه من آمن من أهله إن 
عملوا مثل عمله؛ والثالث دخول الملائكة عليه مبشرين له بدوام السلامة. قوله: (عاقبة 
الدنيا) أي التي تخلف الدنيا وتجيء بعدها وكل ما جاء بعد شيء فهو عاقبته. والتاء لتأنيث 
الموصوف وهي الجنة فإنها هي التي أراد الله أن تكون عاقبة الدنيا ومرجع أهلهاء والئار وإن 
كانت عاقبة الدنيا بالنسبة إلى الكفا ر لقوله تعالى: #وَعقى الْكَفْرينَ ألَارٌ4 [الرعد: ه#] إلا 
أنها لما كانت عاقبة لها بالنسبة إليهم لسوء اختيارهم ليس كونها عاقبة لها مقصودًا بالذات. 
قال الواحدي رحمه الله تعالى: العقبى كالعاقبة. ويجوز أن يكون مصدرًا كالشورى والقربى 
والرجعى أضيف إلى فاعله. والمعنى: أولئك لهم أن تعقب أعمالهم الدار التي هي الجئة. 
قوله: (والجملة) رهي قوله تعالى: #أولئك لهم عقبى الدار خبر الموصولات إن رفعت 
بالابتداء وجعلها جملة إما باعتيار أن اعقبى الدار؛ مبتدأ والهم؟ خبره قدم عليه والجملة خبر 
«أولنك». وإما باعتبار أن «لهم؟ خبر «أولئك» و#عقبى» فاعل للاستقرار الذي قام الجار 
والمجرور مقامه. قوله: (والمعنى أنه يلحق بهم من صلح من أهلهم) أي من آمن منهم. 
وقد روي ذلك عن مجاهد رضي الله تعالى عنه. قال الإمام: وفي قوله: #من صلحم» 
قولان: الأول قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يريد من صدق بما صدقوا به وإن لم 
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متنك > قر حاون جين بين 

وَالْملَيَكه 53 ل خلون عتم َنْ ص باب 4 من أبواب المنازلكٍ أو من أبوا لي 000 
سي ستل عملي ابره 

والتحف قائلين: #سللم ع4 ببشارة بدواء الما َي متعلق ' لو 


مي كر( 43 دقرىء اننم ١‏ يي النؤقة والأمل نسي كن العين بقل كينها إن 


رع ع عر عل رار جني ١.‏ سم عي سل 
الماء وتغيره #والذين سقصبون مهد و4 يعني مقابلي الأولين م بعل من 
1 بس نايا 


بعدمأ أوثقوه به من الإقرار والفجره #رسطيرك م أ ابه |2 الوصل وَبَفسِدون ىّ 


الأْضٍ)» 0 وتمبيج ادر ويد 0 هسه 2 0 الال 9 عذاب جهنم 


يعمل مثل أعمالهم.؛ والثاني قول الزجاج: بيّن الله تعالى أن الإيمان لا ينفع إذا لم يحصل 
معه أعمال صالحة بل الأباء والأزواج والذرية لا يدخلون الجنة إلا بالأعمال الصالحة. قال 
الواحدي رحمه الله تعالى: والصحيح ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عتهماء وذلك أن الله 
تعالى جعل من ثواب المطيع وسروره بحضور أهله معه في الجنةء وذلك يدل على أنهم 
يدخلونها كرامة للمطيع الآأتي بالأعمال الصالحةء ولو دخلوها بأعمالهم الصالحة لم يكن في 
ذلك كرامة للمطيع ولا فائدة في الوعد به إذ كل من كان صالحًا فهو يدخل الجنة. ثم قال 
الإمام: واعلم أن هذه الحجة ‏ ضعيفة لأن المقصود بشارة المطيع بكل ما يريده سرورًا 
وبهجةء فإذا بشر الله تعالى المكلف بأنه إذا دخل الجنة فإنه يحضر معه أبواه وأولاده 
الصلحاء فلا شك أنه يعظم سرور المكلف بذلك ويقوى به. ويقال: إن من أعظم سرورهم 
أن يجتمعوا فيتذاكروا أحوالهم في الدنيا ثم يشكروا الله تعالى على الخلاص منها والفوز 
بالجنة. فقول المصنف رحمه الله تعالى: «والوصلة فى دخول الجنة زيادة في أنسهم؟ جواب 
عما يقال: لو كان المراد من قوله تعالى: #ومن صلح من آبائهم» الموصوفين بتلك 
الصفات من أهليهم لما ظهرت الفائدة فى وصف المطيع به إذ ليس دخولهم الجنة من ثمرات 
طاعته بل هن ثمرات طاعتهم . 


قوله: (من كل باب من أبواب المنازل) بأن يكون لمقامهم ومتازلهم أبواب فيد خل 
عليهم من كل باب ملك. قوله: (أو من أبواب الفتوح) بأن يكون الباب بمعنى النوع ويكون 
المعنى من كل نوع من الفتوح» والتحف بأن يأتي كل بتحفة غير التحفة التي أتى بها الملك 
الآخر على اختلاف خيراتهم وقدر أعمالهم. قوله: (متعلق بعليكم) أي بما تعلق به عليكم . 
قوله: (أو بمحذوف) أي يحتمل أن يكون «بما صبرتما خبر مبتدأ محذوف أي هذا الثواب 
الجزيل ثابت لكم بما صبرتم وما مصدرية أي بسبب صبركم ولا يتعلق بالمصدر أي 
«بسلام» إذ المصدر لا يفصل بينه وبين معموله. 
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وله تا مون دان سد #موسي رميق ل كن اهل رك 
9بِلْليْةَ الدَيًا» بما بسط لهم في الدنيا «ومًا لَلَرْهُ الدنيا في الآخرز» أي”في جنب 
الأخرة إل ملم الكل إل متعة لا تدوم كعجالة الراكب وزاد الراعي. والمعنى أنهم 
أشروا دما نالوا من الدنيا ولم يصرفوه فيما يستوجبون به نعيم الآخرة واغتروا بما هو فى 
جنبه نزر قليل النفع سريع الزوال. «وِيفْوْلُ الْدبنَ كُقروا لَوْلَا أَرِلٌ عليه أيه من بيه 
فل رلك انه بعل كك كا 4كاففرام الأناك بعد لبور المتسراكه ا«اروتوف إانه 
مَنْ أَنَابَ 9 أقبل إلى الحق ورجع عن العناد؛ وهو جواب يجري مجرى التعجب 
من قولهم: كأنه قال : قل لهم ما أعظم عنادكم إن الله يضل من يشاء ممن كان على 
صفتكم فلا سبيل إلى اهتدائهم وإن أنزلت كل آية ويهدي إليه من أناب بما جئت به بل 


قوله تعالى: (الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) جواب عما يرد على قوله تعالى: 
#الذين ينقضون عهد اللش* إلى قوله: «أولتك لهم اللعنة ولهم سوء الدار© وهو أن من 
نقض عهد الله تعالى لو كانوا ملعونين في الدنيا ومعذبين في الآخرة لما فتح الله تعالى عليهم 
أبواب النعم واللذات في الدنيا. وتقرير الجواب: أن فتح باب الرزق في الدنيا لا تعلق له 
بالكفر والإيمان بل هو متعلق بمجرد مشيئة الله تعالى فقد يضسيق على المؤمن امتحانًا لصبره 
وتكفيرًا لذنويه ورفعًا لدرجاته ويوسع على الكافر استدراجًا. قال الواحدي رحمه الله تعالى : 
معنى القدر في اللغة قطع الشيء على مساواة غيره من غير زيادة ولا نقصان. فمعنى يقدر 
ههنا أنه تعالى يعطيه رزقه بقدر كفايته لا يفضل عنه شيء. كال صاحب الكشاف عما الله 
تعالى عنه في قوله تعالى: #الله يبسط الرزق# أي الله وحده هو يبسط الرزق ويقدره دون 
غيره. ولم يتعرض له المصنف رحمه الله تعالى لأن مثل هذا التركيب عند «صاحب المفتاح» 
رحمه الله تعالى نص في إفادة تقوى الحكم ولا يحتمل التخصيص البتة لأن المبتدأ ثابت في 
مكانه وليس مثل: أنا عرفت في احتمال التخصيص والتقوى. قوله: (كمجالة الراكب) وهي 
ما يتعجله هن تميرات أو شربة سويق أو نحو ذلك . وفي الصحاح : العجالة بالضم ما تعجلته 
من شيء والتمر عجالة الراكب» والإعجالة ما يعجله الراعي من اللبن إلى أهله قبل الحلب. 
قوله: (وفرحوا) استئناف إخبار وليس بمعطوف على صلة #الذين» قبله لأنه يستلزم تخلل 
الفاصل بين أبعاض الصلة وهو الخبر. وأيضًا هو ماض وما قبله مستقبل ولا بد من التوافق. 
قوله: (في الآخرة أي في جنب الآخرة) ولا يجوز أن يكون ظرقًا للحياة ولا للدنيا لأنهما لا 
يقعان في الآخرة وإنما هو حال» والتقدير: وما الحياة القريبة كائنة في جنب الآخرة إلا 
متاعغ. قوله: (وهو جواب يحري مجرى التعجب) جواب عما يقال: ما وجه انطباق هذا 
الجواب لقول الكفرة: يا محمد إن كنت رسولاً فأتنا بمعجزة ظاهرة قأهرة مثل معجزة موسى 
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2 00 00 ال ريق ا كن سس بعد اقلق 1 ف + 
أو تكن دلائله الدالة على صرة” ووه أو 5 يعني القرآن الذي هو أفوق 


المعجرات. «ألا بنصكر أله تَطمينٌ الْقلورب 429 تسكن إليه. 


« الذييت اموا وعهلوا 'المتلكتك # شهر | تدر طون لَهَر»4 وهو فعلى من 
الطيب قلبت ياؤه وأو الضمة ما قبلها مصدر لطاب كبشرى وزلفىء 


وعيسى عليهما الصلاة والسلام» فما وجه كون قوله تعالى: #قل إن الله يضل من يشاء 
ويهدي إليه من أناب# جوابًا عن سؤال الكفرة؟ وتقرير الجواب أنه كلام يجري مجرى 
التعجب من قولهم» وذلك لأن الآيات الباهرة التي ظهرت على يد رسول الله 9 بلغت في 
الكثرة وقوة الدلالة إلى حيث استحال أن تصير مشتبهة على العاقل فطلب آيات أخرى بعد 
ذلك موضع لغايات التعجب والاستنكار فكأنه قيل لهم: ما أعظم عنادكم الخ. وفي 
الصحاح : أناب إلى الله تعالى أي رجع إليه وتاب. وقول المصئف رحمه الله تعالى: «أقبل 
إلى الحق» إشارة إلى أن ضمير (إليه في قوله تعالى: #ويهدي إليه» راجع إلى الحق وأن 
الإضلال والهداية إنما هو بالنسبة إليه. قوله: (أنسايه واعتمادًا عليه) لأن الاضطراب والقلق 
إنما يكون بسبب الوجل أو بسبب العجز عن كفاية المهماتء. ومن ذكر الله تعالى وأيقن 
بكوته مستجمعًا لجميع صفات الكمال منزمًا عن جميع صفات النقصان أحبه ومن أحبه لا 
جرم يستأنس به ويطمئن قلبه أي يسكن إليه ويترك القلق والاضطراب» وأيضًا يتيقن بكون 
علمه محيطا بجميع أحواله وبكمال قدرته وسعة فضله ورحمته فلا جرم لا يعتمد إلا عليه ولا 
يرجو إلا منه. قوله: (أو بذكر رحمته بعد القلق من خشيته) فإن المؤمن إذا ذكر عظمة الله 
الى رعو شاه رع بكلطلانت ل حارم بعلي عليه خرن بو الاكيه كها كال الخال الى تور 
الأتفال: #إِنَّمَا الْمَرْميور الْدِنَ إذَا ذكر أنه وَِلَتَ فلوبهح وَإِنَا كلت عَلَتِيجْ ينسم رَادَتهم إِيِمَانا وَعَلْ 
رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ4 [الأنفال: ؟] والوجل ضد الاطمئنان. ثم إذا ذكر سعة رحمته وفيضان بحار 
فضله وإحسانه على جميع خلقه سكن قلبه وزال وجله واضطرابه. وأيضًا القلوب لا يحصل 
لها طمأئينة اليقين إلا بذكر ما نصيه الله تعالى من الدلائل الدالة على وجوده ووحدته فما لم 
يذكر القلب هذه الدلائل يبقى في قلق وتردد. فهذان الوجهان مبئيان على تقدير المضاف في 
قوله: #بذكر» وقوله: «أو بكلامه» مبني على أن يكون المراد بذكر الله تعالى كلامه فيكون 
الكلام تعريضًا للكفار الذين قالوا: #لولا أنزل عليه آية من ربه» بأنهم إنما قالوا ذلك لعدم 
تفكرهم فيه ووقوفهم على كونه معجزة قاهرة باهرةء بخلاف المؤمنين فإن قلوبهم تطمئن به 
ولا تطلب معجزة سواءه. 
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ويجوز فيه الرفع والنصب. ولذلك قرىء #وحسنٌ مَتأبٍ 4209 بالنطني « كَدَيِكَ»4 
مكل االلشد بعتي إوسال الرسل تلك « رانك إل أقة د حلت من كله #تقدمتها 
ٍأَمُمٌ4 أرسلوا إلبهم فليس ببدع إرسالك إليها. (إَِنْلا َي الع أَرَيِنَا إليكَ» 
لتقرأ عليهم الكتاب الذي أوحيناه إليك #وهم يكفرونَ بِأليَمْن» وحالهم أنهم يكفروك 
بالبليغ الرحمة الذي باجببوس يي 0ه رحمته فلم يشكروا نعمه 
وخصوضا ما أنعم عليهم بإرسالك إليهم وأنزل القرآن الذي هو مناط المنافع الدينية 
والدنيوية عليهم. 0 اتن ماري أها ل مكة حي ثيل لهم ابجارا للرسمن 
فقالوا: وما الرحمئن؟ قل هو رَقَ» أي اول خالفي ومتولي أمري لا إله إل 
او ع «عاته د َكَلْتُ4 في نصرتي عليكم (وَإِلْهِ مَنَابٍ 


42 مر جعي وم رجعكم. 


قوله: (ويجوز تيه الرفع والنصب) لما ذكر أن جملة #طربى له.# في محل الرفع 
على أنها خبر المبتدأ المذكور بيّن أن لفظ «طربى" يجوز أن يكون للا 
و 'لهم' خبرهء والجملة خبر الأول. وجاز الابتداء #بعلوبى! إما لأنها علم ل* لشيء بعينه وإما 
لأنها نكرة ة في معنى الدعاء: كسلام عليكم وويل له كأنه قل شير لين توخظة ال حم ل 
أو نعمى لهم. يقال: طوبى لكم إن أصبتم حخيرًا. ووجه كونه علمًا لشيء بعينه ما قيل من أن 
طوبى اسم الجنة بلسان الحبشة وقيل: هو اسم شجرة من الجنة أصلها في دار رسول الله عد 
وأغصانها في دور أهل الجنة. فعلى هذا يكون وجه الآية أن أهل الكتاب ادعوا تلك الشجرة 
لأنفسهم فأخبر الله تعالى أنها للذين آمنوا لا لهم. ويجوز أن يكون منصويًا بفعل مضمر أي 
وجعل لهم طوبى» وأيّد هذا الوجه بقراءة من قرأ و«حسن مآب» بالنصب وإن كان طوبى 
مصدرًا من طاب كبشرى وزلفى يحتمل الرفع والنصب أيضًا كقولك: طيب لك وطيبًا لك 
وسلاما لك وسلام لك . قوله: (مثل ذلك) إشارة إلى أن الكاف في محل النصب بالفعل 
الذي بعده والإشارة إلى ما هو حاضر في ذهن المسخاطب من إرسال الرسل المتقدمين إلى 
أممهم. كأنه قيل : كما أنه قد خلت من قبلك أمم أرسلنا إليهم أرسلناك أيضًا إلى هذه الأمة. 
قوله: (وقيل نزلت في مشركي أهل مكة حين قيل لهم إلى آخره) عطف على ما يفهم من 
قوله: #وحالهم أنهم يكفزون بالبليغ الرحمة» وهو أن يكون معنى الآية: نا أرسلناك إلى هذه 
الأمة لتتلو عليهم القرآن وتزينهم بحلية الإيمان وحالهم أنهم يكفرون بالله ولا يعرفون قدر 
رحمته ولا إنعامه تعالى عليهم بإرسالك وإنزال القرآن العظيم عليهم. وعلى ما قيل يكون 
معنى الآية : والله تعالى أعلم وهم يكفرون بالرحمن أي إنهم يكفرون بالبليغ الرحمة وهو الله 
تعالى لا أنهم يكفرون بإطلاق هذا الاسم عليه 
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«ولَر أن ميان سيّرت به الْحِبَالٌ4 شرط حذف جوابه والمراد منه يعظيم شأن 
القران أو المبالغة في عناد الكفرة وتصميمهم أي ولو أن كتابًا زعزعت به الجبال.عن 
مقارها. أو قَظْمَتَ ب به الْأرسُ * تصدعت من | عفشية الله عند قراءته أو شقفت فجعلكحج 
ياوا ويد داك 7 مون » فتقرأه أو فتسمع وتجيب عند قراءته لكان هذا القرآن 
لأنه الغاية في الإعجاز والنهاية في التذكير والإنذار. أو لما مويه #ولرٌ آنا رلنا 
لَه التلتيكة» [الأنعام: ]١١١‏ الآية وقيل : 
نتبعك فسير بقرانك الجبال عن مكة حتى تتسع لنا فنتخطذ فيها بساتين وقطائع أو سخر لنا 
به الريح لنركبها ونتبحر إلى الشام أو ابعث لنا به قصي بن كلاب وغيره من آبائنا ليكلمونا 
فيك. فنزلت. وعلى هذا فتقطيع الأرض قطعها بالسير. وقيل: الجواب متقدم وهو 
قوله: #وهم يكفرون بالرحمئن# وما بينهما اعتراض وتذكير كلم خاصة لاشتمال الموتى 


إن قريشًا قالو عنااحصضيك إن سيرك إن 


| 
7 


قوله: (والمراد منه تعظيم شأن القرآن) على أن يكون الجواب المحذوف قوله: ' 
هذا القرآن» وقوله: «أو المبالغة فى عناد الكفرة؛ على تقدير أن يكون الجواب: لما آمنوا به. 
قوله: (وقطائع) جمع قطيعة وهي الأرض التي يزرع فيها. قوله: (وقيل الحواب متقدم) 
عطف على قوله: «حذفب جوابه) أي قيل: جواب الو؛ هو فوله تعالى: لوهم يكفرون 
بالرحمن» أخر الشرط وقدم عليه جوابه كأنه قيل: لو أن قرأنًا عظيم الشأن الذي لا يكتنه 
كنهه ظهرت بتلاوته هذه الأمور لأصروا على كفرهم بمتزلة الرحمن وهو في الحقيقة دال 
عليه أي على الجواب وليس نفس الجواب. قوله: (وتذكير كلم خاصة) جواب عما يقال : 
لم حذفت التاء في قوله تعالى: #أو كلم به الموتى* وأثبتت في الفعلين المذكورين قبل مع 
استواء الجميع في إسناده إلى الظاهر المؤنث الغير الحقيقي؟ وتقرير الجواب أن الموتى لما 
اشتملت على المذكر الحقيقي وغيره غلب المذكر على غيره بخلاف الجبال والأرضص. واعلم 
أن قوله تعالى: #ولو أن قراآنًا د وامة أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى# إن 
كان المراد به تعظيم شأن القرآن يكون من جملة ما هو مقول القول أي قل: هو ربي وقل لو 
أن قرآنا. وإن كان المراد به المبالغة في عناد الكفرة بأن يكون الجواب المقدر قوله لما أمنوا 
بهن تون الآنة عضيل قو له تنا ل + للاززيق ل الذين فووا لولا اذل عليه انةتمن ريد » ف 
كونها بيانا لفرط عنادهم وشدة شكيمتهم ويكون قوله: «وقيل إن قريشا" الخ تأكيذا وتأييذا 
لهذا الوجه لأنه لا يخالف هذا الوجه إلا في تفسير تقطيع الأرض وسبق الاقتراح. قال 
الواحدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الاية: لما قالت فريش للنبي كلْةِ ما ذكره المصنئف 
رحمه الله أنزل الله تعالى: #ولو أن قرانا 00 الجبال # أ جعلت تسير #أو قطعت به 
الأرض* أي شققت فجعلت أنهارًا وعيونًا أو كلم به الموتى أي أحيوا حتى تكلموا. وجواب 
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على المذكر الحقيقي. #بل يِه الْأمرٌ جما 4 بل لله القدرة على كللشبيء وهو 
إضراب عن ما تضملتته الوة من معنى النفى أ ى بل الله قادر على الإتيان بما اقترخوه من 

الآيات إلا اي لي ويؤيد ذلك قالييج 
فل يبسن الذيت ءامئوأ» من 0 مع ما رأوا من أحوالهم. وذهب أكثرهم إلى 
أن امعياة أفلم يعلم. لما روي اننا بن عباس وجماعة من الصحاية والتابعين رضوان 
الله عليهم أجمعين قرأوا اقلم يعبين» وهو تفسدره وإنها استعمل. اليامن ١‏ بمعنى العلم لأنه 


الوة محذوف. وقال القراء: تقديره لكان هذا القرآن والمعنى: لو أن قرآنًا ها فعل به ما 
التسموا لكان كذلك هذا القران. وقال الزجاج: جوابه لما آمنواء وهو قول ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما. قال: يريد لو قضيت أن لا يقرأ القرآن على الجبال إلا سارت وعلى 
الأرض إلا تخرقت وعلى الموتى إلا تكلموا وحيوا ما آمنوا لما سبق عليهم في علمي. وقوله 
تعالى: #بل لله الأمر جميعًا» معناه دع عنك ذلك الذي قالوه من تسيير الجبال وغيره فالأمر 
لله جميعًا لو شاء أن يؤمنوا لأمنوا وإن لم يشأ لم ينتفع تسيير الجبال وسائر ما اقترحوه من 
الآبات. ثم أكد ذلك بقوله تعالى: #أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس 
جميعًا# قال أبن عباس رضي الله تعالى عنهما: معناه أقلم يعلم. وقال الكلبي رضي الله 
تعالى عنه: ييأس يعلم في لغة النشم. إلى هنا كلام الواحدي رحمه الله تعالى. ومن اليأس 
بمعنى العلم قول الشاعر : 


ألم ييأس الأقوام أني أنا ابته وا كتصيهين أرقن اللعصيرة كاتا 


أي ألم يعلموا. وأصل اليأس قطع الطمع في الشيء» والقنوط منه وهو مسيب عن 
العلم بأن ذلك الشيء لا يكون. وإطلاق لفظ المسبب مجاز شائع . 

قوله: (وهو إضراب عما تضمتته لو من معنى النفي) أما إذا كان المراد منه تعظيم شأن 
القران فلأن المعنى يكون حيتئذ #لو أن قرآنًا»# على أى معنى كان قعل به هذه الأفعال لكان 
كذلك هذا القرآن المنزل عليك لكن لم يفعل بشيء من الكتب المنزلة على الرسل عليهم 
الصلاة والسلام ذلك. فلم يفعل ذلك بقرآنك أيضًا بل لله الأمر جميمًا أي ما ذكر من الأمور 
وغيرها إنما يكون لله تعالى يفعل ما يشاء بقدرته. وإن كان المراد منه المبالغة في عنادهم 
يكون: التغتى أيضًا: لو أن قرانًا ما أو قرآنك هذا فعل به هذه الأفعال لما آمنوا لكن لم يفعل 
بشيء من القرآن ذلك لا لأجل عدم قدرته عليه #بن لله الأمر جميعًا» وكذا إن كان جوايه ما 
نقدم عليه من قوله تعالى: #وهم يكفرون بالرحمن*. قوله: (ويؤيد ذلك) أي ويؤيد أن 
المراد لا تلين شكيمتهم بسبب إتيان ما اقترحوه فلا يؤمنوا فلذلك لم تتعلق إرادته تعالى 
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مسبب عن العلم بأن الميئوس منه لا يكون ولذلك علقه بقوله: «أن لي يماك أنه 
لي ف لاسن ا فإن معناه نفيى هدى بعض الناس لعدم تعلق المشيئة باهتبدائهم 
وهو على الأول متعلق بمحذوف تقديره: أفلم امن 'الدية ام من إيمانهم علما متهم 
أن لو يشاء الله لهدى الئاس جميعًا أو بآمنوا. هوَلا يال لذن كَفَروا صم يما 
صَتَمُأ» من الكفر وسوء الأعمال طقَارعَة» داهية تفزعهم وتقلقهم. «أوْ تَحل قرسا من 
دَارِهم » فيفزعون منها ويتطاير إليهم شررها. وقيل : الآية في كفار مكة فإنهم ألا يزالون 
مصابين بما صنعوا برسول الله يٍ فإنه عليه الصلاة والسلام كان لا يزال يبعث السرايا 
عليهم فتغير حواليهم وتخطف مواشيهم. وعلى هذا يجوز أن يكون «تحل» خطايًا للرسول 
عليه الصلاة والسلام فإنه حل بجيشه قريبًا من دارهم عام الحديبية. حو 0 
لله #4 الموت أو القيامة أو فتح مكة. من أنه لذ علت الفيعاد 44 لامتناع الكذب 
فى كلامه. 


لع سر 2 . ام 0 5 0 

#وَلْقَدِ أسْكي: ٍ يه سل ين فَلِكَ هَأمْليَتُ لِلْذِنَ كفروأ» تسلية لرسول الله يله 

ووعيد للمستهزئين رالعند حين عله اا أن 300 بادوة من الزمان: في وا وأمن . 
2 ع وو د 


24 أعذتهم يِف كاد عِقَابِ ١‏ (4)3> أي عقابي إياهم. «أفْمَنٌ 2 هو فَايدٌ عل 
3 تي اقب هلها 147 1213 عسل ارج لابن يل كي 7 من أعبمالهم 


بذلك. قوله: (ولذلك) أي ولكون المراد من اليأس العلم مجارًا جعلت «أن» المخففة مع ما 
في حيزها في محل النصب على أنها مفعول «اليأس» بمعنى العلم فإن «أن» مخففة من الثقيلة 
واسمها ضمير الشأن والجملة الامتناعية بعدها خبرها. فكلمة «لو» لما كانت لانتفاء الشيء 
لانتغاء غيره كان محصول الكلام: أفلم يعلم الذين آمنوا أن الله تعالى لا يهدي الناس جميعًا 
لعدم تعلق مشيئته باهتداء الجميع لعلمه بأن بعضهم يختار الكفر والضلال» فيكون هذا الكلام 
سواء كان #أن لو يشاء الله متعلقًا باليأس بمعنى العلم أو بمحذوف أو «بامنوا» مؤيذا لكون 
المراد بقوله تعالى: #بل لله الأمر جميمًا» أنه قادر على إتيان ما اقترحوه إلا أن إرادته لم 
تتعلق بذلك لعلمه بأن إتيانه لا يؤدي إلى اهتدائهم. وإذ كان #أن لو يشاء» مفعول «أمنوا» 
كان مفعول «لم ييأس» محذوفا أي لم يبأس من إيمان هؤلاء الكفرة الذين آمنوا بهذه القضية. 
قيل: إن طائفة من المؤمنين قالوا: يا رسول الله أجب هؤلاء الكفار بأن تأتي بما اقترحوه من 
الأيات فعسى أن يؤمنوا. فقال الله تعالى: #أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى 
الناس جميعًا» الآية وهو استفهام بمعنى الإقرار والفاء فيه عاطفة دالة على تفرع ما بعدها 
على أمر معلوم قبلها أي اطمعوا في إيمانهم فلم ييأسوا يعدما رأوا كثرة عنادهم بعدما شاهدوا 
الآيات. قوله: (ملاوة من الزمان) الجوهري: أقمت عنده ملاوة من الدهر يفتح الميم وضمها 
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ولا يفوت عنذه شيء من جزائهم والخبر محذوف تشذيره: كفن لبن كدلكة © وجعلوا 
4625 الضافته أن عيلف على لاكسيت :إلا دلت اناة مدر 1 كود ريه 
بك متكا اليكدا ربعيل هل ومن ا أفمن هو بهذه الصفة لم يوحدوه وجعلولم 
شركاء .ويكون الظاهر فيه موضع الضمير للتنبيه على أنه المستحق للعبادة. وقوله : طقل 
مر أن هؤلاء ارد وسرت والمعنى صفرهم فانظروا هل لهم 
هما يستحقون به العبادة ويستأهلون الشركة . : ونه © بل أتنبئونه . . وقرىء اتلبئونه) 
بالتشقيف 00 . 7 55 لْدرض 4 يشركاء يستحمقون العمادة 0 0 د بصفات 


وكسرها 5 حينًا وبرهة منه. قوله: (والخبر محذوف) يعني أن كلمة «من» في قوله تعالى : 
#أفمن هو قائم» موصولة مرفوعة المحل على الابتداء وقوله تعالى: #هو قائم» صلتها 
وخبرها محذوف حذف لدلالة قوله تعالى: #وجعلوا لله شركاء عليه» فإنه استئناف جيء به 
للدلالة على الخبر المحذوف,. ولا بد من وجه ارتباط هذه الجملة بما قبلها وتفرعها عليه 
ليصح موقع الفاء. ووجهه أنه تعالى لما ذكر قوله تعالى: #بل لله الأمر جميعًا» أي ليس 

لأحد منه شيء سواء هدى أم أضل واصطفى أم خذل؛ وعقبه بقوله تعالى: #أفلم ييأس 
الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعًا» ترشيسًا لهذا المعنى وتنصيصًا على تصميمهم 
وعنادهم واتبعه يذكر وعيدهم متدرجًا إلى تسلية من واجهوه بالتكذيب والإنكار؛ أورد على 
المشركين ما يجري مجرى الحجاج وما يكون توبيحًا لهم وتعجيبًا من سخافة عقولهم فقال 
تعالى: «أفمن هو قائم» وهو استفهام بمعنى النفي أي ليس من هو قائم على كل نفس بما 
كسان ات مركن عراان وقيل: بحفظها وإدرار رزقها. ومعنى القيام ههنا التولي 
لأمور خلقه والتدبير للأرزاق والآجال وإحصاء الأعمال للجزاء. فتلخيص المعنى: أفمن هو 
مجاز كل نفس بما كسبت كمن ليس بهذه الصفة من الأصنام التي تضر ولا تنفم. قوله: (أو 
عطف على كسيت إن جعلت ما مصدرية) أي بكسبها وبجعلها لله شركاء. قوله: (تنبيه على 
أن هؤلاء الشركاء لا يستحقونها) أي العبادة يعني أن المقام مقام الاحتجاج على بطلان 
مذهبهم وليس قوله تعالى: #قل سموهم» صريحًا في إبطاله بل هو تنبيه على بطلانه كأنه 
قيل: سموهم واذكروا ما لهم من الأوصاف الثابتة في نفس الأمر لا على طريق تسمية 
الزنجي كافوراء فانظروا هل تجدون فيهم ما يستحقون به أن يعبدوا ويتخذوا شركاء. قوله: 
(بل أتنبئونه) إشارة إلى أن (أم؛ هذه منقطعة مقدرة «ببل؟ والهمزة وهو إضراب غن إلزامهم 
الحجة بأن يطلب منهم أن يصفوهم فينظرو! هل يجدون فيهم ما يدل على استحقاق العبادة 
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وأ مَُرهُم4 تمويههم فتخيلوا أباطيل ثم خالوها حمًا أو كيدهم للإسلام لشيركهم. 
#وصِدوا عن الْسَّسِلٍ # سمس] الحى . وفرا أبن ل ونافع وابو عمرو وأبن عجامر 
(وصدواة» بالفتح اق وصدوا الناس عن الإيمان. وقرىء بالكسر وصد بالتئوين . # وم 
- كد 5 35000 كك جم 

يُصَللٍ أَمَّهُ» يخذله ًا ل من عَادٍ 479 يوفقه للهدى. 


ب 57 ل اه رمك 
تعدا قن اشرق دسا لمكن وال سد سات هنا ٠‏ المصائي. 
ل 9 في اير يا# , ل ل ْ 
لوَلْعَدَابٌ الالخْرَو أشي # لشدته ودوامه. وما هم من اللّه# من عذابه أو رحمته #من 
سي جسن اللي ١‏ سير سنن بيد 


الى ل : 7 سي بن غك لق ل طن سير 
اق 409 حانظ «ثَّثَلُ الْجَنَّةِ ألتى وَعِدَ الْمَتَرنَ4 صفتها التي هي مثل في الغرابة 
وهو مبتدأ خبره محذوف عند سيبويه أي فيما قصصنا عليكم مثل الجنة. وقيل -خبره. 


بقوله : ##أم تنيئونه# أي أتخبرون الله تعالى بشركاء له يستحقون العبادة لا يعلمهم الله. وهذا 
نفي للشركاء على وجه بليغ لأنه كناية واستدلال بنفي اللازم على نفي الملزوم» وهذا على 
تقدير أن تكون كلمة ١ماه‏ عبارة عن الشركاء المستحقين للعبادة. ويحتمل أن تكون عبارة عن 
صفاتهم التي يستحقون العبادة لأجلها لا يعلمها إلا الله تعالى فيكون نفيًا لتلك الصفات عنهم 
بنفي اللازم. ثم أضرب عن قوله: «سموهم» بوجه آخر فقال تعالى: #أم بظاهر من 
القول# وهو إنكار وتوبيخ أنكر عليهم اتخاذهم الشركاء بأتكم لفرط جهلكم وسخافة عقولكم 
تسمونهم شركاء وهذه التسمية قول لا حقيقة له بل هي من قبيل تسمية الزنجي كافورًا في 
كونها تسمية خالية عن اعتبار المعنى إن هن إل آنا سَيَسْمُوهآ نتم وََاباوقٌ مَآ أل أنه يبا من 
سُلْطّن4 [النجم: 77] ولا شك أن هذا احتجاج على أساليب بدبعة. قوله: (ثم خالوها) أي 
ظنوها. يقال: خلت الشيء أي ظننته ومنه: من يسمع يخل . 


قوله. (وقرأ ابن كثير) وقراءة الكوفيين و «صدو» مبنيًا للمفعول من صد المتعذي. 
وعلى قراءة غيرهم يحتمل أن يكون متعديًا حذف مفعوله أي صدوا غيرهم وأنفسهم وأن 
يكون لازمًا بمعنى أعرضوا وتولوا. وقرىء بالكسر على أنه مبني للمفعول أصله صدد بضم 
الأول فنقلت كسرة الدال إلى الصاد كما قيل في بيع ومثل هذا النقل في الفعل الصحيح 
شاذ. قوله: (من عذابه أو رحمته من واق) يعني أن قوله تعالى: ما لهم من الله من واق»# 
فيه وجهان: «من؛ الثانية في كلا الوجهين زائدة و ١من»‏ الأولى متعلقة «بواق؟ في الوجه 
الأول ومتعلقة بمحذوف على أنه حال من واق في الوجه الثاني أي ها استقر لهم كائنًا من 
رحمته واق» قدم الحال لكون ذي الحال نكرة. قوله: (النى هي مثل) أي كالمثل السائر في 
الغرابة على أن قوله: :هي مثل» كقولك: زيد أسد في كونه من قبيل التشبيه البليغ» فإن لفظ 


سورة الرعد/ الآبتان: هم ودم عن 


1 ل ا ا عا ااام .ا للب بسب سي الوب بن مم ب -: سد 


5 رع عر 07 1 
الى من تنبا الأمارة على طريقة فوللك: ضسك 4 ريك أسم راو هدي ل 6 مفوصوف 
يوحيو ا م د أو على زيادة 0 وهو على 7-0 


لا ينسعم ا 20 أى الجنة 0 0 
ارت وه 35 و منتهى 0 وبق 00 لاد ع 4 5 وني 


00 عر 2 ري حب م مل ا 


بآ أل 0 ا أهل الكتاب ا سلام وأصحابه وم: إمن معن 
النصارى رهم تمانون -200 أربيعون بنجر ان وثمانية اليم واننان وثار نون بي 1 ١‏ 


ع عن 


عامتهم فإنهم كانوا يفرحون بما يوافق كتبهم #ومن التحراي» . يعني كفرتهم الذين 
كلد وى ب ا الو الا قياف وأصحابه بين والعاقب 
وأشياعهما. #من بكر 4 وهو ما يشالف شرائعهم وما يوافق مأ حرفوه منها. 
المثل بمعنى المثل لغة كالشبه والشبه. ثم إنه خص في العرف العام بالقول السائر الذي يشيه: 
مضربه بمورده ثم استعير لكل ما فيه غرابة تشبيها له بالقول السائر في الغرابة فإنه لا يضرب 
من الأقوال إلا ما فيه غرابة. قوله: (على طريقة قولك صفة زيد أسمر) جواب عما يقال: 
كيف يصح أن يكون المثل ههنا بمعنى الصفة ثم يكون مبتدأ وخيره #تجرى من تحتها 
الأنهار » فإن المثل إذا كان بمعنى الصفة كان تقدير الكلام صفة الجنة فيها أنهارء والحال 
أنه لا معنى لقولنا صفة الجنة قيها أنهار لأن الأنهار في نفس الجنة لا في صفتها؟ وتقرير 
الجواب أن ما ذكر إنما يلزم أن لو كان ضمير فيها راجعًا إلى الصفة في قولنا: صفة الجنة 
فيها أنهار وليس كذلك» كما إذا قيل: صفة زيد أسمر يريد أن ضمير أسمر راجع إلى نفس 
ا الا ا و 
وليس كذلك بل هو راجع إلى نفس زيد كأنه قيل: صفة السمرة فيه. قوله: (أو عذى 
حذف موصوف) فيكون لفظ المثل باقيّا على معناء الأصلي أي شبه الجنة جنة كذاء ولا 
يكون مستعارًا للصفة: العجيبة من القول السائر. ولا يرد أن يقال: إن الشبه بمعنى المشابهة. 
وهي حدث واللجنة عين واسم العين لا يكون خبرًا عن اسم المعنى لأنه إنما يرد أن لو كان 
المثل بمعنى الممائلة وليس كذلك بل هو ههنا بمعنى المثل؛ والمشابه عرف الله تعالى الجنة 
التي لم نرها يما رأيئاه وشاهدناء في الدنيا لنفهمها بعض الفهم. كأنه قيل: ليس في الجنة 
مما في الدنيا إلا الأسماء. قوله: (وهو على سيبويه حال من العائد المحذوف من الصلة) 
والتقدير: وعدها المتقون مقدرًا جريان أنهارها. قوله؛ (أو عامتهم) بالنصب عطفًا إهلى 
المسلمين من أهل الكتاب. والمراد من الكتاب على التقديرين التوراة والإنجيل» فإن قيل: 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م 4 


1 سورة الرعد/ الآيات: 55 ا 1م 


قل العا 6 أن امد أنه ا 55 ا جواب للمنكرين أي قل" لهجه: إني أمرت 
فيهأ ام إلي بأن أعد ألله وأو حدهع وهو العفاة ل و 0 0 وأما 
الأحكام. وقرىء 50 59 5 00 لاستكناف 8 إِلَيْهِ 0 00 0 22 
مَحَاب 4 وإليه مر حت , للجزاء د 0 لى غخيره وهذا هو القدر المتفق عليه ب ااه 
فأما ما عذا ذلك من التقاريع فمما يختلف بالأعصار والأمم فلا معنى لإنكاركم المخالغة 


فشك . 


- 


0 يكل بعذه الكل ل( لعسيو عتى: المرل اللاراناك : المحيع اندها 

له حَكمَا4 يحكم في القضايا والوقائع بما تقتضيه الحكمة . «عرييا »* سنا لان 

ل د واتتصابه على الحال #وَلَينِ 5 هو هم 4 الي 
ييا دا ديتهم والصنادة ا اااي د و ب #نعد ما مَأ ةك 


ابيب ساس م ا الي متي 


كيف يصح أن يراد بأهل الكتاب في هذا الموضع عامة أهل الكتاب وهم الكفرة ويحكم 
عليهم بأنهم يفرحون بما أنزل إليك مع أن ما أنزل يعم جميع ما أنزل إليه ككِْةِ: ومعلوم أن 
عامتهم لا يفرحون بكل ما أنزل إليه؟ والجواب أن ما أنزل إليه عام يتناول الكل والبعض 
وليس عامًا مستغرقا لجميع ما يصدق لفظ الكل عليه فقجاز حملها على البعض يحسب 
القرينة. فلذااك قال المصنف رحمه الله تعالى: افإنهم كانوا يفرحون بما يوافق كتبهم». 
قوله: (يحكم في القضايا) إشارة إلى أن الحكم مصدر بمعنى الحاكم لما كان جميع 
التكاليف الشرعية مستنبطة من القران كان سيبًا للحكم فأسند إليه الحكم إسنادًا مجازيّاء ثم 
جعل نفس الحكم على سبيل المبالغة. قوله. (التي يدعونك إليها) فإنه روي أن المشركين 
كانوا يدعونه يي إلى اتباع ملة آبائهم المشركين» وكان اليهود يدعونه إلى الصلاة إلى 
قبلتهم بعدما حؤل عنها. جعل ما يدعون إليه من الدين الباطل والطريق الزائغ هوى وهو 
ها يميل إليه الطبع وتهواه النفس بمجرد الاشتهاء من غير سند فى ودليل معقول لكونه 
هوى محضًا. قوله: (وهو حسم لأطماعهم وتهييج للمؤمنين) يعنى أن الخطاب وإن كان 
مع النبي يك إلا أن المراد التعريض لغيره ا ل ار اين وات إلى سيت 
لا يحتاج معها إلى الحث على التصلب والثبات. ووجه التعريض أن من سمع تحذير سيد 
الخلائق وتهديده على عدم التثبت والتصلب إن كان ممن يطمع منه يقي في ذلك إنقطع 
طمعه بالكلية. وإن كان ممن لا يتوهم منه ذلك قويت عريمته وهمته على ذلك أي على 


سورة الرعد/ الآيتان : ع و59 اا 


ره من قَلِكَ 4 , بشرًا مئلك طوَحَعَلْنَا ل و وَدرِيّة4 لساء وأؤلادًا كما هي 
لك جرت 56 رول * وما صح له ولم يكن في وسعه أن بأ إِسَايَةَ # : لقترعع عليه 
وحكم يلتمس عه ٠‏ ادال بِإِذنٍ ان لاون لِك مل كناك 4 
لكل وقت ا ا ا 

سر 50 ا ا د 
د رآه وحده فى صميم قلبه. زا يسرم ديعاي 
وكيل : 0 ويسيتثت الكاقاتم وقرأ نافع واين عامر و-جتمره ة والكساني ويثبت 


بالعقويك: «وعنده, أ / م الحكتب ©4 أضيل الكتب وشو اللوح المحفوظ 9 
كائن إلا وهو مكتوب فيه. 


الثبات في الدين علمًا منه بأن من هو أرفم منزلة إذا حذر هذا التحذير فهو بذلك أحق 


وأولى . 


قوله: (بشر مثلك) يعني من أنكر نبوته يق تمسكوا بشيه في إبطال نبوته منها: إن 
قولهم الرسول لا بد أن يكون من جنس الملائكة كما حكي عنهم يقوله: الو ما تَأيِنّ 
بِألتلَيَكَةِ4» [الحجر: ”] وبقوله تعالى : طلَلَ ِل إِلَنِهِ مَك [الفرقان: 7] ومنها قولهم: 
#مال هَلدًا الول يَأكُلُ الطَمَامٌَ وَيَنْنِى ف الوق [الفرقان: 7] ومنها أنهم عابوا رسول 
الله يد بكثرة الزوجات وقالوا: لو كان رسولاً من عند الله تعالى ما كان مشتغلاً بأمر النسوان 
بلى كان معرضًا عنهن مشتغلا بالزهد والعبادة. فأجاب الله تعالى عن شبههم بقوله: #ولقد 
أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجًا وذرية» فجاز ذلك في حقهم فلم لا يجوز مثله 
أيضا في حقه؟ فقد روي أنه كان لسليمان عليه الصلاة والسلام ثلاثمائة امرأة مهرية وسيعمائة 
سريةء وكان لداود عليه الصلاة والسلام مائة امرأة. وكان من شبههم أنهم قالوا: لو كان 
رسولاً من عند الله تعالى لكان عليه أن يأتي بأي شيء طلبئا منه من المعجزات ولا يتوقف»ء 
ولما لم يكن الأمر كذلك علمنا أنه ليس برسول. فأجاب الله تعالى عنه بقوله تعالى: #وما 
كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله أي وما صح له ولم يكن في وسعه أن يأتي بآية إلا بإذن 
منه فإن المعجزة الواحدة كافية في إثبات الحجة وما زاد عليها فهو مفوض إلى مشيئة الله 
.سحانه وتعالى إن شاء أظهرها وإن شاء لم يظهرهاء ولا اعتراض لأحد عليه في ذلك. 
عوله: (لكل وقت وأمد حكم يكتب) يعني أن الكتاب بمعنى الحكم المكتوب المفروض على 
امكلفين بالشرائع والأحكام لأن الطاعئين في نبوته يقي قالوا: لو كان صادمًا في دعوة النبوة 
. ينسخ الأحكام التي نص الله تعالى على ثبوتها في الشرائع المتقدمة في التوراة والإنجيل» 


شرق صَوْرَة الرعد/ الآية: قم 


لكنه نسخها وحرفها نحو تحريف القبلة ونسخ أكثر أحكام التوراة والإنجيل» فوجب أن لا 
يكون نبيًا حمًا. فأجاب الله تعالى عنه بقوله: لكل وقت حكم يليق بصلاح أهله وحالهم فإن 
الحكمة تقتضي اختلاف الأحكام على حسب الأعصار والأمم وعلى حسب تخصيص المشيئة 
الإلهية أهل كل عصر بحكم على حدةء كما قال الله تعالى: #يمسو الله ما يشاء ويثبت# إن 
فسر بما ذكره المصئفف رحمه الله تعالى بقوله : اينسخ عا يستصوب نسخه ويثبت ما تقتضيه 
حكمته» قال الإمام رحمة الله تعالى عليه: في هذه الآية قولان: الأول أنها عامة في كل شيء 
كما يقتضيه اللفظ قالوا: إن الله يمحو من الرزق ويزيد فيه وكذا في الأجل والسعادة والشقاوة 
والإيمان والكفر. وهو مذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنهما. والقائلون بهذا القول كانوا 
يدعون ويتضرعون إلى الله في أن يجعلهم سعذاء لا أشقياءء وهذا التأويل رواه جابر رضي 
الله عنه قال: كان يطوف بالبيت وهو يبكي ويقول: اللهم إن كنت كتبتني في أهل الشْمَاةٌ 
قامحني وأثيتني في أهل السعادة والمغفرة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعتدك أم الكتاب . 
وروي مثله عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضًا. والقول التاني: إن الآية خاصة في بعضص 
الأشياء دون بعفص.». وعلى هذا التقدير ففي الآية وجوه: الأول أن المراد من المحو والإثبات 
نسخ الحكم المتقدم وإثبات حكم آخر لا عين الأول. فقد روي عن سعيد بن جبير وقتادة 
رضي الله تعالى عنهما: يمحر الله ما يشاء من الشرائع فينسخه ويكبت ما يشاء فلا ينسخه. 
وهذا القول اختيار أبي علي الفارسي قال: هذا والله أعلم فيما يحتمل النسخ والتبديل من 
الشرائع الموقوفة على المصالح على حسب الأوقات» فأما ما كان من غير ذلك قلا يمحى 
ولا يبدل. والثاني أنه تعالى يمحو من ديوان الحفظة ما ليس بحسنة ولا سيئة وذلك لأنهم 
مأمورون بكتابه جميع ما يقوله الإنسان ويفعله. فإذا كان يوم الآثنين ويوم الخميس يعارضص 
ما كتبه الحفظة بما في اللوح المحفوظ»ء فيلقى من كتاب الحفظة ما لا جزاء له من ثواب 
وعقاب ويكبت ما له جِرَاء من أحدهما ويترك مكتوبًا كما هو. والثالث أن من أذنب ذتنًا أثبت 
الله تعالى ذلك الذنب في ديواته فإذا تاب عنه يمحو ذلك من ديوانه. وقال عكرمة: يمحو الله 
سيئات التائب ويثبت بذلها حسنات.. والرابع : يمحو الله ما يشاء وهو ما جاء أجله ويدع من 
لم يجىء أجله ويثبته» وأن الله تعالى يمحو ما يشاء ويثيت إلا الشقاوة والسعادة والموت 
والحياة والرزق والأجل. ويدل على صحة هذا القرل ها روي أنه ييَِةٍ قال: «إذا مضى على 
النطفة خمس وأربعون ليلة يدخل الملك ويقول: يا رب أذكر أم أنثى فيقضي الله عز وجل 
ويكتب الملك فيقول: ما أجله.وعمله ورزقه فيقضي الله تعالى ويكثب الملك» ثم تطوى 
الصحيفة فلا يزداد فيها ولا ينقص متها؛. وقال ابن. عباس رضي الله تعالى عنهما: هما كتابان 


سورة الرعد/ الآية: 4٠‏ م 
5 2 اسمس د ا 3 8 7 لسن ات 
#وإن مأ ريتك بعص الى ده أَوَّ نتوفيّتك # وكيئف ما دارث اكيجال أريتاك 
٠‏ 3 ع 0 ع رمس سيل برت ب ول عير سل #مر عسي اس 
بعض ما أوعدناهم أو توفيناك قبله. نا عَلَيِكَ لم4 لا غير «وعلينا ليساب 


امرتت” ١‏ 
49 للمجازاة لا عليك فلا تحتفل بإعراضهم ولا تستعجل بعذابهم فإنا فاعلوتكله 


وهذا طلائعه . 


سوى أم الكتاب الذي لا يغير منه شيء. فإن قيل: ألستم تزعمون أن المقادير سابقة قد جف 
بها القلم فكيف يستقيم هذا المعنى؟ فالجواب أن المحو والإثبات مما جف به القلم أيضا فلا 
يمحو إلا ما سبق في علمه وقضائه محوه سمى اللوح المحفوظ أم الكتاب لكونه أصلا 
لجميع الكتب. والعرب تسمي كل ما يجري مجرى الأصل للشيء أمّا له ومنه: أم الرأس 
للدماغ وأم القرى لمكة» وجميع حوادث العالم السفلي والعلوي مثيتة في اللوح المحفوظ . 
قال يكِهْ: «كان الله تعالى ولا شيء ثم خلق اللوح وأثبت فيه جميع أحوال الخلق إلى قيام 
القيامة؟. قال المتكلمون: الحكمة فيه أن يظهر للملائكة كونه تعالى عالمًا يجميع المعلومات 
على سبيل التفصيل. وعلى هذا التقدير فعنده تعالى كتابان: أحدهما الكتاب الذي تكتبه 
الملائكة على الخلق وذلك الكتاب هو محل المحو والإثبات؛ والكتاب الثاني هو اللوح 
المحفوظ وهو الكتاب المشتمل على نقش جميع الأحوال العلوية والسفلية وهو الياقي الذي 
لا يتغير. وقيل: المراد بأم الكتاب هو علم الله تعالى فإنه تعالى عالم بجميع المعلومات من 
الموجودات والمعدومات فإنها وإن تغيرت إلا أن علم الله تعالى بها باق منزه عن التغير . 
فالمراد بأم الكتاب هو ذاك. ْ 0 


قوله: (أريناك بعض ما أوعدناهم) تفسير وتفصيل للحال الدائرة أي سواء أريتاك بعض 
ما أوعدناهم أو توفيناك قبلهء فالواجب عليك تبليغ أحكام الله تعالى وأداء أمانته ورسالته. 
والبلاغ اسم أقيم مقام التبليغ كالسراح. قوله: (فلا تحتفل) أي لا تبال. يقال: احتفلت بكذا 
أي باليت به. .ولما أوعد الله تعالى المكذبين بقوله: #لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب 
الآخرة اشق وما لهم من الله من واق©# قال بعده: #إوأما نرينك* يعني أن ابتلاءهم بما 
أوعدوا به غير مشروط بحياتك بل هو واقع بهم مت أو بقيت حيّاء وعلى كل حال فالواجب 
عليك ليس إلا البلاغ وعلينا.الحساب فلا تبال بإعراضهم ولا تستعجل بعذابهم. والطلائع 
جمع طليعة الجيش وهو من يبعث ليطلع على حال العدو. والمعنى هذه الحال التي هي 
نقص أرض الكفرة من أطرافها طلائم تحقيق ما أوعدهم الله تعالى من تعذيبهم» فإنه تعالى 
لما وعد رسوله علي برؤية بعض ما وعدهم كأن الكفرة قالوا عند ذلك: أين نا وعد. ربك أن 
يريك؟ فقال الله سبحانه وتعالى عند ذلك: أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها» 
أي يأتيها أمرنا. وقوله: «ننقصها؛ حال إما من فاعل «نأتي! أو من مفعولهء فإن ما زاد في 
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ألم برا أن تاق الْأَرضّ4 أرض الكفرة طتنقصبًا من أطرافها» با نفتحه على 
2-2000 “ل عمقت" لشكري 4لا دراه لد فته الذي يحت القن 
بالإبطال. ومنه قيل لصاحب الحق: معقب لأنه يقفو غريمه بالاقتضاء. والمعنى أنه عي 
للاسلام بالإقبال وعلى الككفر بالإدبار- .وذلك وان لا ينكان جنير ومحل «لا» مع المنفي 
النصب على الحال أي يحكم نافذًا حكمه #وهو سسرييع 4 ألْمَابِ )4 فبحاسبه 
عما قليل في الآخرة بعدما عذبهم بالقتل والإجلاء في الذنيا ‏ 


«وقد م1 95 من فلم » بامائهي والمومقن هن ل 0 
لاريوبه بمكر دون مكره فإنه القادر على ما هو المقصود منه دون غيره. بعلم 0 
كل تلن 4 تيعد جزادها « مكلك الكلة ين خنى الذان )»من الستؤيين متها 
يأتيهم العذاب المعد لهم وهم في غفلة منه» وهذا كالتفسير لمكر الله تعالى بهم. واللام 
تذل على أن المراد بالعقبى العاقبة المحمودة مع ما في الإضافة إلى الدار كما عرفت. 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو الكافر على إرادة الجنس . وقرىء الكافرون والذين كفروا 
والكفر أي أهله وسيعلم من أعلمه إذا أخبره. 


مس سر و ع دوم ع بس كر 


#وبيفول لدو وا لست مرسكلا» فيل: المراد بهم رؤساء اليهود. #قل 
بلاد المسلمين باستيلائهم عليها قهرًا وجبرًا نقص من ديار الكفرة وهي من طلائع تحقق فى تلك 
المواعيد وعلامتهاء فإنه تعالى إذا قدر على جعل بعض ديار الكفر للمسلمين فهو قادر على 
أن يجعل الكل لهم أفلا يعتبرون بهذا؟ ثم إنه تعالى أكد هذا المعنى فقال سبحانه وتعالى : 
«والله يحكم لا معقب لحكمهد» أي يحكم نافذًا حكمه خاليًا عن المدافع والمعارض 
والمنازع. ثم سلى رسول الله يك بأن أخيره أن كفار الأمم الماضية كفروا برسلهم ومكروا 
بأن هموا بقتلهم وإهلاكهم وإبطال دينهم الذي دعوا قومهم إليه مثل: نمرود مكر بإبراهيم 
عليه الصلاة والسلاع. واليهود مكروا بعيسى, عليه الصلاة والسلام؛ وفرعون مكر بموسى عليه 
الصلاة والسلام. ثم بيّن أن مكرهم كلا مكر بالإضافة إلى مكر الله تعالى حيث قال: «إزالء 
المكر جميعًا» ثم بين قوة مكره وكماله بقوله: «إيعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر 
لمن عقبى الدار» فإن من علم ما تكسب كل نفس وأعد لها جزاءها وكان قادرًا على إمضاء 
ما أعده من الجزاء في الدنيا والآخرة؛ لا جرم يأخذ المجرمين بالنواصي والأقدام وهم في 
غفلة عما يراد يهم إن بطشه لشديد إذا أخذ الظالم لا يفلته. 


قوله: (مع ما في الإضافة إلى الدار) أي مع الدلالة الكائنة في إضافة العقبى إلى الدارء 
فإن الإضافة لتعظيم المضاف فتدل على أن المعنى ما ينبغي أن تكون العاقبة عاقبة الدنيا بل 
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حكن إن نويا كن ا تحق ون ندا لهي دو الادلة عاق رسال ر تان تنغ 
شاهد يشهد عليها. 9وَمَنْ عِنْدّمُ عِلْمْ الكب 4793 علم القرآن وما ألف ليه من 
النظم المعجز أو علم التوراة وهو ابن سلام وأضرابه؛ أو علم اللوح المحفوظ وهوثالله 
تعالى أي وكفى بالذي يستحق العبادة وبالذي لا يعلم ما في اللوح إلا هو شهيذا بيئنا 
فيخزي الكاذب منا. ويؤيده وقراءة من قرأ ومن عنده» بالكسر و«علم الكتاب» على 
الأول مرتفع بالظرف فإنه معتمد على الموصول. ويجوز أن يكون مبتدأ والظرف لخبره 
وهو متعين للثائية وقرىء «ومن عنده علم الكتاب» على الحرف والبناء للمفعول. عن 
رسول الله ة: «من قرأ سورة الرعد أعطي من الأجر عشر حسنات بوزن كل سحاب 
مضى وكل سحاب يكون إلى يوم القيامة وبعث يوم القيامة من الموفين بعهد الله؟. 

ليس هى إلا الجنة. قوله؛ (فإنه أظهر من الأدلة على رسالتي الخ) يعنى أن المراد بشهادة الله 
تعالى إظهار المعجزات الدلالة على صدقه في دعوى الرسالة وقوله: #علم الكتاب» فسر 
الكتاب أولا بالقرآن العظيم فيكون المراد بالذي عنده علم الكتاب المؤمتين» وثانيًا بجنس 
الكتب المتقدمة؛ وثالكًا باللوح المسفوظ . قوله؛ (أي وكفى بالذي يستحق العبادة الخ» على 
تقدير أن يكون معنى قوله تعال : #ومن عنده علم الكتاب* هو الله تعالى فإن قلت: كيف 
يصح أن يراد بمن عنده الله تعالى مع كونه معطوفا على قوله: «بالله» وهو عطف الشيء على 
نفسه؟ أشار إلى دفعه بأن أول اسم الذات بما يعطيه من معنى استحقاق العبادة لكون لفظ 
الجلالة مختصًا بالمعبود بالحق المستجمع لجميع صفات الكمال؛ وأوّل من عنده بالذي لا 
يعلم ما في اللوح إلا هو ليكون من قبيل عطف الصفة على الصفة كما في قول الشاعر: 

يا لهف زيابة للحارث الصابح فالغانم فالآئب 


وقرأ الجمهور #من عنذه؛ بفتح ميم #من» وهي موصولة في محل الجر حيئتذ عطفا 
على لفظ الجلالة أي بالله وبمن عنده علم الكتاب. وجملة ١عنده‏ علم الكتاب» يحتمل أن 
تكون جملة ظرفية بأن يكون «علم الكتاب» فاعل «عنده» لاعتماده على الموصولء ويحتمل 
أن تكون جملة اسمية بأن يكون «علم الكتاب» مبتدأ و«عنده؛ خبره قدم عليه والجملة على 
التقديرين صلة «من». وإن قرىء "من عنده» بكسر الميم على أنه حرف جر تعين أن يكون 
«علم الكتاب؛ مرفوعا على الابتداء وما قبله خبره. وقرىء «من بالكسر و«علم؛ على بناء 
المفعول. والله أعلم . 

تمت سورة الرعد والحمد لله على التمام 
وهذا أوان الشروع فيما يتعلق بسورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


سؤرهة (براهيم عليه السلام 


- 


مكيةُ وهى إحدى وسخمسون ن أيه 


بسم (دله الرعن الرحيم 


ول ع لي 


«الر حكتبٌة أي هو كنات #أنزائنه إِلَتِك لخر ألتّاس » بدعائاك إياهم 
إلى ما تضمته طمن الظَلمتِ » مر أنواع الضلال « إلى النور # إلى الهدىي © بدن 


مل لين -- 


رهم #4 بتوفيقه وتسهيله مستعار من الاذن الذي هو تسهيل الحجاب وهو صلة لتخرج 


سورة عي 

قوله: (أي هو كتاب) إن د تقدير و يكون 3 » اسمًا للسورة ويككون التقدير: 
هذه «آلر؟ ثم استؤنف قوله: #كتاب» إشارة إلى فخامة شأنها وعظم قدرها بأنها كناب عظيم 
الشأن تولينا إنزاله وبلغ في الفصاحة النهاية؛ فما ظنك بمجموع القرآن؟ وإما على أن يكون 
«آلر» تعديذًا للحروف قرعًا للعصا وتقدمة لدليل الإعجاز فلا يكون له محل من الإعراب. 

قوله: (مستعار من الإذن الذي هو تسهيل الحجاب) أي مجاز مرسل على طريق 
الاطلاق الملزوم وإداده اللازم . فإن لفظ الإذن حقيقة في الإطلاق ورفع الهسجب ويلزمه 
التسهيل والتيسير» فإن الدخول في حق الغير وملكه متعذر فإذا صودف الإذن وكرت تسسات 
وتيسيرّاء فلما كان التنسهيل من لوازم الإذن صح استعمال تفظ الإذن فيه مجادًا. فالمراد 
بقوله: #مستعار» الاستعارة اللغوية لا ما هو مصطلح أهل البيان وقؤله: #لتخرج» متعلق 
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أو حال من فاعله أو مفعوله. «#إِلَ صَطٍ الْمَرِيرِ ميد 402 بدل مرأقرله: «إلى 
النوره بتكرير العامل أو استئئاف على أنه جواب لمن يسأل عنهء وإضافة الصراط وإلي الله 
تعالى إما لأنه مقصذه أو 0-7 يق الوصفين للتنبيه على أنه لا يذل سالكه 
ول تستييية ايل أنه ىم : ذه لسرت وَمَا فى الأرض4 على قراءة 
نافع وابن عامر ميتدأ وخبر أو 00 محذوف «والذىي؟ صفته. وعلى قراءة 
الباقيئن عطف بيان للعزير لأله كالم لاختصاصه بالمعبود على الح لل 
لِلَكفرنَ 55 عَذَّابِ ليد 1 وعيد لمن كفر بالكتاب ولم يخرج به من الظامات 
إلى النور. والويل نقيض الوأل وهو النجاة وأصله النصب لأنه مصدر إلا أنه لم يشتق منه 


ابأنزلناهة وقوله: ابإذن ربهم» يجوز أن يتعلق بالإخراج أي لتخرجهم بتسهيله وتيسيره وإن 
يتعلق بمحذوف على أنه حال من ضمير الفاعل أي مأذونًا لكء أو من الناس أي مأذونًا 
لهم. شبه الكفر بالظلمات لأنها نهابة ما يتحير الرجل فيه ولا يهتدي به إلى الحق والصواب» 
وشبه الإيمان بالنور لأنه نهاية ما يتجلى به الحق المطلوب وجمع الظلمات لتعدد طرق الكفر 
وأنواعه. قوله: (بدل من قوله إلى النور) ولا يضره الفصل بقوله: #بإذن ربهم# لأنه من 
معمولات العامل في المبدل منه. قوله: (أو استثناف) فيتعلق بمحذوف كأنه قيل: إلى أي 
نور إخراجهم فقيل: إلى صراط . قوله: (أما لأنه مقصده) أي إما لأن الله تعالى هو المقصود 
من ذلك الصراط وإما لأنه تعالى هو المظهر لذلك الصراط. وهذا الغدر من الملابسة يكفي 
فى صحة الإضافة فأضيف الصراط إلى العزيز للتنبيه على أنه صرط عزيز لا يذل سالكه. 
وأضيف إلى الحميد للتنييه على أنه صراط كثير الخير أي لا يخيب سابله أي من اتخذه 
سبيلاً. قوله: (على قراءة نافع وابن عامر) فإنهما قرآ برفع لفظ الجلالة على أنه مبتدأ خبره 
الموصول بعده؛ أو على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو الله. وقيل: هذا يسمى الرفع على 
المدح فعلى هذا يكون الفوميرل مع دلت فى ميكل ال تورطان الدضيقة الجلالة: والباقون 
بجره على أنه عطف بيان «للعزيز الحميد؛ لأن لفظ الجلالة وإن كان في أصل الوضع اسمًا 
مشتقا إلا أنه صار في العرف جاريًا مجرى الاسم العلم لذات الله تعالى فخرج بذلك عن أن 
يكون مفهومه صالحًا لوقوع الشركة فيهء فجاز كونه تابعًا لما قبله في الإيضاح والتفسير. 
والذي يدل على كونه جاريًا مجرى الاسم العلم أنه لو كان مشتقًا لكان مفهومه شيئًا ما 
حصل له المشتق منه وهو مفهوم كلي صالح من حيث هو لوقوع الشركة فيه فلا يكون قولنا: 
لا إلله إلا الله موجبّا للتوحيد لأن المستئنى يككون أمرًا كليًا حينئذ وهو خلاف الإجماع: لأن 
الأمة قد أجمعوا على أن قولنا لا إلله إلا الله كلمة توحيد وذلك يوجب كون لفظ الجلالة 
جاريًا مجرى الاسم العلم لذاته المخصوصة. فعلى هذا كان الظاهر أن يذكر الاسم ثم يذكر 
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نتيا قي ب ع اللا سي ع صمي 


لكنه رفع لإقادة الماك ادن وتحرن ال الال الح امميشاروها 
عليهاء فإن المختار للشيء يطلب من نفسه أن يكون أحب إليها من غيره. #قَيَضِدُونَ 
عَنْ سَبيل أله » بتعويق الناس عن الإزإيمان. وقريء و“«يصدون» من أصذه وهو منمو لمن 
صذ صدودًا إذا تدكب وليس فصيعًا لأن في صذه مندوحة عن تكلف التعدية بالهمزة. 


ب عرس لل عم معي 


ويبغونبا عد وا د ا ا الجار وأوصل 
0 أنه مبتدأ حخبره. اليك فى سكل بيد (4)2 ان ا كن انود 


عقيبه الصفات كما في قوله: #هْر أَشَهُ الْكَينُ أن ع4 [الحشر: 4] وأما إذا عكس هذا 
الترتيب بأن يقال: لهو الخالق البارىء الله فذلك ترتيب بعيد مما هو الشائع المتعارف. فمن 
قطع لفظ الجلالة عما قبله وقرأه مرفوعًا إما على الابتداء أو الخبرية لمحذوف فلا كلام في 
قراءته. وأما من قرأ بالجر عطفا على «العزيز الحميد؟ فيرد عليهم أن اتباع الاسم للصفة 
خلاف الترتيب الشائع بين القوم. ولهم أن يقولوا: إنه تعالى لما أراد تفخيم الصراط الذي 
يدعو الناس إليه بالإضافة إلى العزيز الحميد ووقعت الشبهة في أن ذلك العزيز الحميد من هو 
بناء على أن الكفار بما وصفوا الصنم بكونه عزيرًا حميدًا عطف عليهما عطف بيان قوله: 
الله الذي له ما في السمئوات وما في الأرضر» إزالة لتلك الشبهة وإيضاخا للمتبوع. قوله: 
(لكنه رفع) على أنه مبتدأ و «للكافرين» خبره وجاز الابتداء بالنكرة لأنه دعاء كسلام عليكم 
مع أنه موصوف بقوله: «من عذاب شدير» فإنه متعلق بمحذوف هو صفة كأنه قيل: وويل 
كائن من عذاب شديد مستقر للكافرين» ولا يجوز أن يتعلق بنفس ويل لأجل الفصل بينهما 
بالخبر. وقد تقرر في النحو أنه لا يجوز الفصل بين المصدر ومعموله. 


قوله: (فإن المختار للشيء يطلب من نفسه أن يكون أحب إليها) فإن استحياب الشيء 
طلب محبته. عبّر عن اختيار الشيء باستحبابه لما في اختياره من شائبة طلب كونه أحب إليه 
من غيره. والظاهر أن استحباب الشيء أبلغ من اختياره في الدلالة على كون ذلك الشيء 
محبوبًا لأن اختيار الشيء إنما يدل على مجرد ترجيح ذلك الشيء وعده خيرًا بخلاف 
الاستحباب» فإنه يدل على كون حب الشيء مطلوبا له ومحبوبًا عنده وهو نهاية المحية. 
فقوله: #الذين يستحبون الحياة الدنيا»ك يدل على كونهم في نهاية المحبة للحياة الدنيا وهو 
نهاية الضلال لأنها إنما تنشأ عن الغفلة عن حقيقة الحياة الأخروية والاشتغال بأدنى لذات 
الحياة العاجلة التي لا حاصل لها في الحقيقة لأن ما في هذه الحياة من اللذات لا حاصل له 
في الحقيقة إلا دفع الآلام بخلاف اللذات الأخرويةء فإنها في أنفسها لذات محضة. ثم إنه 
زاد على ما يدل على ضلالهم في أنفسهم فقال: «ويمرون» فمن كان موصوفا باستحباب 


سورة إبراهيم/ الآية: 4 | خيل 


ووقعوا عئه بمراحل والبعد فى الحقيقة للضال فوصف به فعله للمبالغة أو للأمر الذي به 
الضلال فوصف به لملابسته . 


«وما أَرْسَلن من رسول إل يسان فويهء4 إلا بلغة قومه الذي هو منهلخ 
وبعث فيهم # [ افيه 4 ما أمروا به فيفقهوه عنه بيسر وسرعة ثم يتقلوه 00 
لغيرهم فإنهم أولى الناس إليه بأن يدعوهم وأحق بأن ينذرهم. ولذلك أمر النبي 22 


الدنيا فهو ضال ومن كان في نفسه منع الغير من الوصول إلى سبيل الله تعالى ودينه فهو 
مضل . كم زاد على وصفهم بإضلال الغير بصدء عن الوصول إلى الصراط المستقيم فقال : 
#ويبغونها عوجًا» فإن السعى فى إلقاء الشكوك والشبهات في المذهب الحق والجد في 
تقبيحه بكل مها يقدر عليه من الحيل هو نهاية الضلال والإضلال. قوله. (والبعد في الحقيقة) 
جواب عما يقال: القرب والبعد لا يوصف بهما إلا الأماكن والتمكن فيها والضلال ليس 
منهما فكيف وصف بقوله: #بعيد* ؟ أجاب عنه أولاً بأن البعد في الحقيقة للضلال لأنه هو 
الذي يتشاعد عن الطريق والمقصد » فو صف فك فعله إسناذا مجازيا على طريق حل حله , وثانا 
بأن البعد صفة للأمر الذي به الضلال عن الحق تنزيلا له منزلة المكان الذي وقع فيه الضلال 
فأسئد البعد إلى سببه للملابسة بينهما. قوله: (إلا بلفة قومه الذي هو منهم وبعث فيهم) 
تخصيص قوم الرسول بمن هو منهم وبعث فيهم يظهر منه أنه ليس المراد منه جميع من بعث 
إليهم من أمة دعوتهء لأن رسولنا يَييِ بعث إلى الناس كافة بل إلى الثقلين مع أنه لم يرسل 
إلا ملتيسًا بلسان العرب خاصة. والذي يخطر ببالي في وجه اتصال هذه الأية بما قبلها أنها 
جواب عما يرد على قوله تعالى : . #كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس # وهو أن ا الناس 
للاستغراق لقوله تعالى: ل#ثْلْ يَتأَيُهًا ألنَّاشُ إن يَسُولٌ شه إلبِحكُمْ جِيضًا» 
[الأعراف: 158] وما أنزل إليه عليه الصلاة والسلام بلسان العرب -خاصة فكيف يخرج به 
جميع الناس من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان؟ فأجاب عنه بقوله: وما أرسلنا من رسول إلى 
الأمم التي اختلفت ألسنتهم إلا بلغة قومه الذي هو منهم إذ لا حاجة إلى أن ينزل إلى كل 
قوم كتاب ملتبس بلغة ذلك القوم لأن دلك ينوب ويكفي عن التطويل اللازم من ذلك. فإذا 
أنزل بلسان واحد من الأقوام كان أولى الألسنة لسان قوم الرسول لأن قومه أقرب الناس إليه 
والعصيان حتى إذا فهموا منه يبنون ها أرسل به إليهم ويترجمون لغيرهم ما فهموه منه فتنتشر 
دعوته بذلك إلى أطراف العالم. قوله تعاكى: (إلا بلسان قومه4 في موضع النصب على الال 
اللام وسكون السية وهو لغة في اللسان. وقيل : اللسان يطلق على العضو المعروف وعلى 


14 سور (إيرإهيم/ الآأبتان: 4 وه 


بإنذار عشيرته الا ولو قنع سن بع ان | أمم مختلفة كتب على السنتهج اإستقل ذلك 
بنوع من الإعجاز ولكن أدى إلى اختلاف الكلمة وإضاعة فضل الاجتهاد 4 تعن الألفاظ 
ومعانيها والعلوم المتشعبة منها. وما في أتعاب القرائح وكد النقس من لقرسى المقتكهيه 


لجزيل الغواية, وقرىء انلسنةة وشو - فيه كريكن. ورناسن (ولسم١؟‏ بضمتين وضمة 
وسكون على الجمع كعمد وعمد. وقيل: الضمير في قومه لمحمد 255 ميد فإن الله رك 
الكتب كلها بالعربية ثم ترجمها جبريل عليه السلام ؛ أ كل اين :بلقة(العدرل عليهع ذلك 


برده قوله: المدة 0 فونه ضمير الشوم وانشورأ: 5 والإنجيل ونحوهما لم ينزل د 


ِ 
0 #فِيِضِل ند مَنْ مشا# فيعخدنه ع اد عنان © وَنهذى مَنْ 4 بالعم فيى 
له و ا دي اي 2007 40 فلا يهديى ولوضا د 00 ف 
ا 2 0 0 يه بيعم إليد امار وسائر معجز انه 5 5 
24 - 0 3 | 1 


القول ) و بأن 0 فإل يت ى الدلالة على ا فيصح أن يوصل بها 
«أن الناصبة» #ودَكيّهم بابد أله # بوقائعه التي وقعت على 0 النارعة 0 
00 اكه اللا 0 

عوسي ا ا سي د ا ا 0 
من البلاء وأفيض عليهم من النعماء اعتبر وثنيه لما يجب عليه من الصبر والشكر. 


اللغة أيضًا. وأما اللسن فإئما يطلق على اللغة خاصة. وقرىء #بلسن» بضم اللام والسين وهو 
جمع لسان ككتاب. وقرىء بضم اللام وسكون السين وهي تشفيف القراءة يضمتين نحو : 
رسل في رسل. قوله: (فيضل) استئناف إخبار أي فهر يضل فلا يجوز أن يكون عطمًا على 
ما قبلهء لأن المعطوف كالمعطوف عليه في المعنى فيكون المعنى ليبين فيضل» والرسل إنما 
أرسلت للبيان لا للإضلال. قال الزجاج: ولو قرىء بنصبه على أن اللام لام. العاقبة جاز 
والفاء فيه تفصيلية. والمعنى: إن الله تعالى أرسل الرسل إلى أقوامهم لتبين لهم طريق الهداية 
وطريق الضلالة فعند ذلك حصل الاختلاف» فبعضهم اختار الهذاية وبعضهم الضلالة أو 
تشول : أنزلنا الكتاب للتبيين فمنهم من نفعناه بذلك البيان ومنهم من جعلناه حجة عليه. 
قوله: (بآياتنا) حال أي أرسلناه ملتيسًا بآياتنا. و «أن؛ في #أن أخرج» يجوز أن تكون 
مفسرة لوقوعها بعد فعل في معتى القول وأن تكون مصدرية. واختلف النحاة في أنه هل 
يجوز أن تكون صلة ا(أن» المصدرية أمرًا أو نهيًا أو غيرهما مما فيه معنى الطلب أو لا 

يجوز؟ والمشهور عدم الجواز. وأجاز سسيويه كون صلة (أن؟ المصدرية «ذلك» على أن يكون 


معنى قولك : أمرته أن قم بأن قم أي بالقيام . وقال أبو على في قوله تعالى : اما قلت ت إل 


وقيل: المراد لكل مؤمن واإلمأ عبر لهم بذلك تنبيهًا على أن الصبر “الكشيكر عنوان 
المؤمن . 


اال لل لت الس ا ل الا مم ا ا م ير 000000000 
0 .م 
07س 


فى ده أن ' عَبْدُوا أشَّه* [المائدة: ]1١7‏ يجوز أن تكون كلمة «أن» فيه مصدرية فتكون 


رم 


م 
عسوي أو من الهاء في «به؟ أو خبر مبتدأ محذوف أي هو أن اعبدوا 
الله وأن تكرن مفسرة. واختار المصنف كونها مصدرية حيث قال: «فإن صيغ الأفعال سواء 
في الدلالة على المصدر قيصح أن يوصل بها أن الناصبة؟ إلا أنه تسامح في العبارة حيث 
جعل «أن؛ الداخلة على فعل الأمر ناصبة لأن «أن؛ الناصبة تدخل على الفعل المضارع إلا أن 
يقال: لو كانت داخلة على الفعل المضارع لكانت ناصبة. ولو قال: أن يوصل بها «أن؛ 
المصدرية؛ لم يحتج إلى هذا التأويل. ثم إنه تفال لنا ذكر لرسولة كلل غلى منبيل' الفئة آنه 
أنزل كتابًا عظيم الشأن ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور اتبع ذلك بشرح إرساله سائر 
الأنبياء إلى أقوامهم وكيفية معاملة أقوامهم معهمء ليكون ذلك تصبيرًا له عليه السلام على 
أذى قومه وإرشادًا له إلى كيفية مكانته ومعاملته مع قومه. فذكر قصة موسى عليه الصلاة 
والسلام فقال: #وتقد أرسلنا موسى .يننا الآية أمر الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام 
في هذا المقام بشيئين: أحدهما أن يخرجهم من ظلمات الكفر والضلال وثانيهما أن يذكرهم 
بأيام الله. فقيل: المراد بها ما أنعم الله تعالى عليهم في الأيام الماضية كأنه قيل: قل لهم يا 
قوم كم من حخير قد أعطاه الله تعالى لكمء وكم من شر قد صرفه الله تعالى عنكم؛ وكم من 
غم قد فرجه الله عنكم. أما تذكرون ما كنتم عليه مما أصابكم من قبل فرعون من أنواع 
العذاب» ثم إنه أهلك عدوكم بتدبير عجيب وخلصكم من عذابه وأنزل عليكم المن والسلوى 
وأنعم عليكم بجميع ما أنتم عليه الآن من صنوف نعمائهء فبادروا إلى شكر هذه النعم. 
وقيل: المراد #بأيام الله» وقائعه في الأمم السالفة أي اذكر كيف أهلك الله تعالى الأمم 
السالفة لما كذبوا الرسل. وقيل: المراد بها جميع ما وقع فيها من النعماء والبلاء. والمعنى : 
عظهم بالترغيب والترهيب والوعد والوعيدء فالترغيب والوعد أن يذكرهم جميع ما أنعم الله 
عليهم وعلى من قبلهم ممن آمنوا بالرسل فيما سلف من الأيام» والترهيب والوعيد أن 
يذكرهم بأس الله وعذابه وانتقامه ممن كذب رسله فيما سلف من الأيام مثل ما أنزل يعاد 
وثمود وغيرهما ليرغبوا في الوعد فيصدقوا ويحذروا من الوعيذٍ فيتركوا التكذيب والعناد. 
ويؤيد هذا القول الجمع بين الصبار والشكور في قوله تعالى: #إن في ذلك لايات لكل صبار 
شكور» ومن حمل «الأيام» على معنى الوقائع استدل عليه بأن التذكير بالأيام أكثر ما يستعمل 
في التخويف والإنذار. 


117 سورة(إتراهيم/ الآيتان: ١‏ ولا 


فرعوت# أي اذكروا نعمته وقت إنجائه إياكم. ويجوز أن ينتصب ابعليكهم إن جعلت 
مستقرة غير صلة للنعمة وذلك إذا أريدت بها العطية دون الإنعام ويجوز أن يكولاكديلاً من 
نحجة ا حيلدة ليترت 1 نوه اللاي رد ركه ا ري 
كك »4 أحرال هن أن الرهون اوم قم الفخاطبين :والغراذ بالعذاك:علهنا غد” 

المراد به في سورة البقرة والأعراف». لأنه مفسر بالتذبيح والقتل؛ 000000 
التذبيح هلهنا وهو إما جنس العذاب أو استعبادهم واستعمالهم بالأعمال الشاقة. #وفي 
دلِحكم 4 من حيث إنه بإقدار الله تعالى إياهم وإمهالهم فيه. «يلاه من ربحت 
0 0 ابتلاء منه ويجوز أن تكون الإشارة إلى الإنجاء. والمراد ا الي 


ا ل 


وإذ 7 كل أيضا مين كلام موس , عليه السام و«تأذن» اليش أذن كتوعد 


قوله: (أي اذكروا نعمته وقت إنجائه إياكم) , يعنى أن قوله: #إذ أنجاكم# ظرف للنعمة 

بمعنى الإنعام. ثم قال: وح و ا 0 
كون هلله النعي بل تكرة معلا بالالسترار تمعن ادكزوا فة نعمة الله مستقرة عليكم وقت 
إنجائكم. فعلى هذا تكون النعمة بمعنى العطية لا بمعنى الإنعام؛ ولو جعل #عليكم؟ صلة 
للنعمة بمعنى الإنعام فحينئذ لا يجوز أن ينتصب الظرف "#بعليكى» لأن المفعول فيه عبارة عما 
قعل فيه فعل مذكور فلا يعمل فيه إلا فعل أو شبهه و اعليكمة على تقدير كونه صلة للنعمة 
لا يكون فعلاً ولا شبهه. قوله: (أحوال من آل فرعون أو من ضمير المخاطبين) أو منهما 
جميعًا لأن فيها ضمير كل واحد منهما. بسر أذ كرت كاتف لاا ما ساف نهل اله 
تعالى في سورة البقرة: لوَإِدْ يبتكم بِْنْ ال فِرْعَوْنَ يموت شر المَتّاب يدون أنناءة. 
وَيَسْتَحيُونَ سا5 » [البقرة: 44] وكذا في الأعراف إلا أنه وقع فيها بدل يذبحون (يقتلون» 
وكل واحد منهما في سورثته بغير وأوء فلما وقع في هذه السورة و #يذيحون» بواو العطف 
أشار المصدف إلى الفرق بأن الجملة حيث ذكرت بغير واو تكون بدلا من قوله: #يسومونكم 
سوء العذاب# على طريق التفسير والبيان. وحيث ذكرت بالواو يكون الكلام من قبيل عطف 
الخاص على العام على تقدير أن يراد بالعذاب جنس العذاب» ويعطف عليه التذبيح للإشارة 
إلى أنه بلغ في الفظاعة والشدة إلى حيث صار كأنه جنس مغاير للعذاب» أو من عطف أحد 
المتقابلين على الآخر على تقدير أن يخص العذاب باستبعادهم واستعمالهم بالأعمال الشافة 
قوله: (من حيث إنه بإقدار الله تعالى إياهم) لما جعل الإشارة إلى فعل آل فرعون بهم ورد 
أن يقال: كيف يكون فعل آل فرعون بلاء من ربهم؟ فأجاب عنه بأن فعلهم لما كان بأقدار 
الله تعالى إياهم وإمهالهم فيه صار ابتلاء من الله تعالى فإنه تمالى يبتلى عباده تارة بالمحنة 
وتارة بالمنحة. قوله: (أيضًا من كلام موسى عليه السلام) فيكون معطومًا على قوله: #إذا 


سورة إبراهيم/ الآبات: 1١ 4 ٠‏ 


1 : 31 2 : : 1 0 4 ل الع كم 
بمعنى أوعد غير أنه أبلغ لما في التفعل من معنى التكلف والمبالغة. #لبن؟شحكرتر # 
ينمتن !+ انيل ما أنعمت عليكم من الإنجاء وغيره بالايمان والعمل البصالح . 

# رررطه 8 8 أ وسيم اسم ل حر لم : 
أعذبكم على الكقران عذابًا شديدًا. ومن عادة أكرم الأكرمين أن يصرح بالوعد ويعرض 
بالوعيد. والجملة مقول قول مقدر أو مفعول «تأذن» على أنه يجري مجرى قال لأنه 

00 ررس لوم 6ل عرس 0ل نكم 0 عل 2 
ضرب منه. #وال موسق إن تكفرياً أنه ومن فى الأرضٍ جِيعًا» من الثقلين #فإِرت 
مجر مدع 7 احلا ' 5 5 
أله َع # عن شكركم لتعمته #حميد ر)# مستحق للحمد في ذأته محمود تحمده 
الملائكة وتنطق بنعمه ذرات المخلوقات فأضررتم بالكفران إلا أنفسكم حيث حرمتموها 
مزيد الأنعام وعرضتموها للعذاب الشديد. 


اع سي 00 2 سك" , 0 يعاد 
أل أَتَكمّ مو الزرت من فلحكم فوم نوي وعمادٍ وَثُمودَ»# من كلام 
موسى عليه الصلاة والسلام أو كلام مبتدأ من الله. «وَالذِيت من بَعدهم لا يعلمهم 


نجاكم» فيكون معمولاً للنعمة بمعنى الأنعام أو للاستقرار الذي تعلق به عليكم أو على 
قوله: #نعمة الله» فيكوتن معمولاً لقوله: #اذكروا» والنعمة الزائدة بالشكر تعم النعم 
الروحانية والجسمانية. أما التعم الروحانية فهي أن الشاكر يكون أبدا فى ملاحظة أقسام نعم 
الله وأنواع فضله وكرمه لهء وتلك الملاحظة تستجلب محبة العبد لله تعالى ومقام المحبة 
أعلى مقامات الصديقين. ثم قد يترقى العبد من تلك الحالة إلى أن يصير حبه للمنعم شاغلا 
عن الالتفات إلى النعم ومعرفتها فثبت أن الاشتغال بالشكر يجلب النعم الروحانية. وأما 
ازدياد النعم الجسمانية بالشكر فلأن الاستقراء دل على أن من كان اشتغاله بالشكر نعم الله 
أكثر كان وصول نعم الله تعالى إليه أكثر. ثم إن موسى عليه السلام لما بيّن أن الاشتغال 
بشكر يوجب تزايد الخيرات في الدنيا والآخرة وأن كفران النعم يوجب العذاب الشديد 
وحصول الآفات في الدنيا والآخرة» بيّن بعده أن منافم الشكر ومضار الكفران لا تعودان إلا 
إلى صاحب الشكر وصاحب الكفران. وأما المعبود والمشكور فإنه غنى عن أن ينتفع بالشكر 
أو يستضر بالكفران فهو تعالى إنما مر بهذه الطاعات لمنافع العياد كما قال: #فإن الله لغني 
حميد# لأن من كان ذاته كافية في وجوده وجميع كمالاته يكون غنيًا لا يفتقر إلى شكر 
شاكرء وحميدا يستحق الحمد لذاته لكونه مستجمعا لجميع الكمالات بالفعل . 


قوله؛ (من كلام موسى عليه الصلاة والسلام) لقومه يذكرهم أحوال المتقدمين ويخوفهم 
بها : ليعتبروا ويجتهدوا في طاعة ابله تعالى وطاعة رسوله. ويل : هو ابتداء خطاب من الله 
تعالى لأهل عصر نبينا محمد يَلةِ. ذكر أقوامًا ثلاثة. وهم: قوم لوح وعاد وثود. وقوم نوح 


4 ضير إبراهيم/ الآية: 4 


إل 4 جملة وفعت اعتراضا أو الذين من بعده. عطف على ما قبل ة “ولا يعلمهم 
اعتراض. والمعنى أنهم لكثرتهم لا يعلم عددهم إلا الله؛ ولذلك قال ابن مسعتة رضي 
الله تعالى عنه: كذب النسابون. #جَاءَنَهُمْ رَسلهم بالتنكةه فردوا از نيه 
هه > فعحضوها غيظًا ممأ جاءت به 00 عليهم الصلاة والسلام كقوله تعالى : 
العترا قكية الأنيل بالط 54 1ن سراق 13ت أن وفضوها عاديا سبيدكا نمفه اد 
استهزاء عليه كمن غلبه الضحك أو إسكانًا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو أمرً! لهم 
بإطباق الأفواه وأشاروا بها إلى ألسنتهم وما نطقت به من قولهم: «إنا كفرنا؛ تنبيهًا على أن 
بدل من #الذين من قبلكم* أو عطف بيان له ثم قال: #والذين من بعدهم لا يعلمهه إلا 
الله» وذكر المصنف فيه احتمالين: الأول أن يكون قوله: #والذين من بعدهم# مبتدأ وقوله: 
#لا يسلمهم إلا الله# خبره وتكون الجملة الاسمية معترضة بعد الكلام على ما جِوّزه 
صاحب الكشاف» أو بين الحال وصاحبها أن جعل قوله تعالى: #جاءتهم رسلهم بالبينات# 
حالاً من #الذين من قبلكم» على مذهب من يجوّز اتتصاب الحال من المضاف إليه. وفائدة 
الاعتراض التنبيه على كثرة الأمم المتقدهين كأنه قبل : إن من بعدهم بلغ من الكثرة بحيث لا 
بعلم عددهم إلا الله فكيف بالمجموع. والاحتمال الثاني أن يكون قوله: #والذين من 
بعدهم# معطوفًا على ما قبله وهو #قوم نوح وعاد وثمود» ويكون قوله: #لا يعلمهم إلا 
الله اعتراضًا لبيان كثرة من قبلهم والمعنى: ألم يأتكم أنباء الجم الغفير الذين لا يعلم 
عددهم إلا الله لكثرتهم. وقول المصنف: «والمعنى أنهم لكثرتهم لا يعلم عددهم إلا الله؛ 
بيان. للمعنى على الاحتمالين لكن يختلف مرجع ضمير أنهم بحسب الاحتمالين» فإن المعنى 
على الاحتمال الأول: أن الذين من بعدهم بلغوا من الكثرة بحيث لا يعلم عددهم إلا الله 
فيكون المقصود الترقي في بيان كثرة من قبلهمء كأنه قيل: ألم يأتكم نبأ هؤلاء ومن لا 
يحصي عددهم ممن بعدهم فهو بمنزلة أن يقال: دع التفصيل فإنه لا مطمع: في الحصر. وفيه 
لطف من ححيث إنه يوهم الجمع بين الأجمال والتفصيل ولهذا قدم هذا الاحتمال في الذكر. 
والمعنى على الثاني : أن الذين من قبلكم لكثرتهم لا يعلمهم إلا الله فيكون حاصل المعنى ما 
مر من قولنا: ألم يأتكم أنباء الجم الغفير الخ. قوله: (ولذلك) أي ولكون المعنى على 
الاحتمالين تكثير المتقدمين بحيث لا يعلم عددهم إلا الله. كان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية 
يقول: كذب النسابون» يعني أنهم يدعون علم الإنساب ويوصلونها إلى آدم عليه السلام . 
وقد نفى الله تعالى علمها عن العباد حيث بين أن فيمن قبلكم أقوامًا كذبوا رسلهم فأهلكوا 
ولم يبلغ إليكم خبرهم فلا يعلمهم إلا الله. ونظير هذه الآية قوله تعالى: #وَقْرونا بين دلقت 


عير 


كن » [الفرقان: 8*] رسكلا نر تَنْبِيخ » [الفرقان: 9؟] وقوله تعالى: #مِنْهم تن 


ا | ]| #11111 اسع ا اللا ل 0 


لا جواب لهم سوأه أوردوها فى أفواه الأقياء يسذعو نهم من التكلم . وعلى هثللا يحتمل أن 
يكون 3 تمثيلا . وفيل الأيدق:* ممعم الأيادى أي ردوا أيادي الأتماء التى هى مواعطهاج وما 


0-3 


قَصَصَنا عَلنَكَ وَينْهُم تن لد نَقْصُض عَيَلكَ» [غافر : قيل: وعلى هذا القول لا يمكن 
القطع بمقدار السنين من لدن آدم عليه السلام إلى هذا الوقت لأنه إن أمكن ذلك لم يبعد 
أيضًا تحصيل العلم بالإنسان الموصولة. ثم إنه تعالى حكى عن هؤلاء الأقوام المذكورين أنه 
لما جاءتهم رسلهم بالبيئات أي المعجزات أتوا بأمور: أولها قوله: #فردوا أيديهم في 
أقواههم # وثانيها قو م: #إنا كفرنا يما أرسلتم به* وثالثها قولهم: #وإنا لفي شك مما 
تدعوئنا اليه» وذكر المصنف فيه ثلائة احتمالات: الأول أنهم ردوا أيدي أنفسهم في أفواه 
أنفسهم . والثاني أنهم ردوا أيدي أنفسهم في أقواه الأنبياء. والثالث أنهم ردوا أيدي الأنبياء 
في أفواه الأنبياء على أن رد الأيدي بمعنى الأيادي. وذكر في الاحتمال الأول ثلائة أوجه: 
الأول أن يكون رد الأيدي إلى الأفواه عبارة عن سضها غَيظًا من شدة نفرتهم من رؤية الرسل 
أو من استماع كلامهم. والثاني أن يكون عبارة عن وضعها على الأفواه إما لأنهم لما سمعوا 
كلام الأنبياء تعجبوا منه غاية التعجب فحملهم ذلك على أن يضعوا أيديهم في أفواههم. أو 
لأنهم لما سمعوه غلب عليهم الضحك على سبيل السخرية والاستهزاء: فوضعوا أيديهم على 
أفواعهم كما يفعل ذلك من غلبه الضحك؛ أو لأنهم لما سمعوه وضعوا أيديهم على أفواههم 
بشيرين يذلك إلن الاساء أن كفوا عن هذا الكلام واسكتوا. والثالث أن يكون عبارة عن 
الإشارة بأيديهم إلى جوابهم الذي قالوه بالسنتهم وهو قولهم: #إنا كفرنا بما أرسلتم به أي 
هذا جوابنا الذي نقوله بأفواهنا. فقول المصنف (إلى ألسنتهم؛ توطئة لقوله: وما. نطقت به؛ 
والمراد إشارتهم إلى كلامهم ثم إنه يحتمل أن يكونوا أشاروا بأيديهم إلى أن هذا هو الجواب 
ثم قرروه. ويحتمل أنهم كانوا قرروا جوابهم ثم أشاروا بأيديهم إلى أن هذا هو الجواب» 
لأن قوله تعالى: «إوقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به معطوف على ما قبله بالواو وعطف قوله: 
#فردوا» على #جائتهم» بفاء.التعقيب لا يرجح أحد الاحتمالين لأنه إنما يدل على أنه لما 
جاءتهم الرسل بالبيئات ما أمهلوا بل عقبوه بالتكذيب والإنكارء ولا دلالة فيه على تقدم 
الإشارة على الجواب أو تأخرها. وأشار إلى الاحتمال الثاني بقوله: «أوردوها في أفواه 
الأنبياء» وإلى الثالث بقوله: «وقيل» الخ. قوله: (وعلى هذا يحتمل أن يكون تمثيلا) بأن 
يمثل الهيئة الحاصلة في دعوة الأنبياء إياهم إلى التوحيد والإيمان بإظهار المعجزة والبرهان 
ورد هؤلاء ما سمعوا منهم وما رأوا أبلغ الرد والإنكار بالهيئة الحاصلة من مباشرة أحد بأن 
يتكلم بمراده ويمنعه الآخر عنه بأن يضع يده على فم صاحبه يقسره على السكوت فإذا لا يد 
ولا فم هناك. قوله: (الأبدي بمعنى الأيادي) إنما قال: بمعنى الأيادي لأن الأيادي هي التعم 
حاشية محبي الدين/ ج ه/ م ٠١‏ 


ل سورة إبرَاكيم/ الآبتان: 4 و١١‏ 


أوحي إليهم من الحكم والشرائع في أفواههم 1 إذا كذبوها ولم يقبلوها فكتانهم ردوها 
إلى عتيكفة ادك معي الوا :إن ضرا ينا السائف نف #نعلى ذ 2 


0< نايسن 


52 3 تدعوننا لَه من الإيمان. وقرىء الم باللإدغام #مريب 400 مؤقع 
في الريبة أو ذي ريبة وهي قلق النفس وأن لا نط تطمئن إلى الشىء. 
ذِقَالت مُمُلْهُرٌ أ أَسَّهِ مَل أدخلت همزة الإنكار على الظرف لأن الكلام 
ع ا سنس رع شمن زا ليع حاكن لك 
أي على أن يكون الأيدي جمع يد بمعنى النعمة كالأيادي» وإن كان أكثر استعمال الأيدي في 


سأشكر عمرًا أن تواصل منيتي أيادي لم تمنن وإن هي جلت 


قوله: (لأنهم إذا كدبوها ولم يقبلوها فكأنهم ردوها إلى حيث جاءت منه) إشارة إلى 
أن الأيدي إلى الأفواه من قبيل التمثيل قطعًا على تقدير أن يكون المراد رد أيادي الأنبياء إلى 
أفواههم لامتناع رد أحكام الأنبياء وشرائعهم إلى أفواههم حقيقة» فوجب حمل الكلام على 
الاستعارة التمثيلية بأن مثل رد الكفار» مواعظ رسلهم برد الكلام الخارج من الفم إلى الفمء 
فقيل: ردوا أيديهم أي مواعظهم في أفواههم على نحو ما ذكر أتمًا. قوله: (على زعمكم) 
يعني أن المعنى إِنَا كفرنا بما زعمتم أن الله أرسلكم به. وإنما قال ذلك لأنهم لا يقرون بأنهم 
ارفيلوا: 


قوله: (موفع في الريبة) على أن يكون مريب من أرابني فلان إذا أوقعك في الريبة 
فرأنت مع ينا تكرهه. قوله: (أو ذي ريبة) على أن يكوتن من أراب الرجل بمعنى صار ذا 
ريبة. قيل: قولهم: #وإنًا لفي شك» بعدما قالوا: «إإنا كفرنا بما أرسلتم به»# مشكل لأن 
الشك ينافي الجزم بالكفر بقولهم: «إنا كفرنا» سيما وقد أكدوا كفرهم بأنًا وأجيب بأن الواو 
ههنا بمعنى أو أي أحد الأمرين لازم وهو الكفر برسالتكم جزمًا وإن لم ندع هذا الجزم 
واليقين فلا أقل من أن نكون شاكين مرتابين في صحة نبوتكم» وعلى التقديرين فلا سبيل إلى 
الاعتراف بنبوتكم. ويندفع الإشكال بأن يقال: تحقق الكفر والجزم به لا ينافي شكبهم في 
نبوته عليه السلام وفي حقية ما دعاهم إليه لأن الشاك لا إيمان له فيكون كافرًا قطعًا كالمنكرء 
فيكون قولهم: طوإنا لفي شك» بعد تحقق كفرهم بقولهم: «إإنا كفرنا» لبيان أن طريق 
كفرهم هو الشك دون الإنكار. قوئه: (أدخلت همزة الإنكار على الظرف) مع أن الظاهر أن 
يقال : أشك في الله أن تقديم الظرف يوهم الاختصاص فيكون مدلول الكلام إنكار تخصيص 
الشك في الله وإثباته في غير الله. ولا شك أن إثبات الشك في غير الله ليس بمقصود من 


سورة إبراهيم/ الآية: ١1 ٠١‏ 


ركيم 


الأدلة وظهور دلالتها عليه. وأشاروا إلى ذلك بقولهم : : فار السمنوي وَالْارض > 
وهو صفة أو بدل وشك مرتفع بالظرف. 8يَدَعُوكة» إلى الإيمان ببعثه إيانا 3 
لحكم » أو يدعوكم إلى المغفرة كقولك: دعوته لينصرني على إقامة المفعولله 

مقام المفعول به. 3 ك4 بعض دنوبكم وهو ما بينكم وبينه تعالى» فإِن 
الإسلام يجبه دون المظالم. و وقيل: جيء 'بمن! في خطاب الكفرة دون المؤمنئين في 
جميع القرآن تفرقة بين الخطابين. ولعل المعنى فيه أن المخفرة حيث جاءت في 
خطاب الكفار مرتبة على الإيمان وحيث جاءت فى خطاب المؤمئين مشفرعة بالطاعة 
والتجنب عن المعاصي ونحو ذلك فيتئاول الخروج من المظالم 00 : 
اع فكي #4 الى ور دع سنا اف الى عه ١‏ حر اركب 21 اسن إلا 


الآية وإنما المقصود نفي الشك في الله تعالى. والعبارة المؤدية لهذا المعنى هي أن يقال : 
أشك في الله قلم قدم الظرف وأدخلت ههمزة الإنكار عليه؟ فحاصل الجواب أن تقديم الظرف 
ليس للاختصاص بل للاهتمام فإن الكلام في المشكرك فيه لا في نفس الشك لأن الشك 
موجود لا محالة فلا وجه لإنكاره» وإنما المنكر ثبوته في الله تعالى فكان الأهم من الشك 
والمشكوك فيه هو المشكوك فيه. فلذلك قدم الظرف واستلزم ذلك دخول الهمزة علليه. 
قوله: (رشك مرتقع بالظرف) لاعتماده على حرف الاستفهام ولا وجه لكونه مرفوعًا بابتداء؛ 
وكون الظرف المتقدم خبره لأنه يستلزم الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي وهو المبتدأء 
بخلاف الأول فإن الفاصل حيئئذ لا يكون أجنبيًا لأنه فاعل والفاعل كالجزء من رافعه وكون 
#فاط, السملوات» عطف بيان أقرب من كونه بدلاً لأن الإبدال بالمشتقات قليل. قوله: 
(يدعوكم إلى الإيمان ليغفر لكم أو يدعوكم إلى المغفرة) قدر في الأول المفعول له به وهو 
قوله: «إلى الإيمان» فيكون المدعو إليه الإيمان وقوله: #ليغفر لكم» تعليلاً وعلى الثاني أقام 
ار له مقام المفعول به وجعل المغفرة مدعوًا إليها بأن تكون اللام بمعنى «إلى»؛ بل لأن 

معنى الاختصاص ومعنى الانتهاء كلاهما واقعان في هذا الموقع . فكأنه قيل: يدعوكم إلى 
المغفرة لأجلها لا لي فالمدعو إليه هو المغفرة باعتيار كونها لازمة لكونها غرضًا من 
الدعوة آْرًا وحقيقته ته أن الأعراض غايات مقصودة تفيد معنى الانتهاء وزيادة هي كون المنتهى 
إليه مطلويا لذاته إذ ليس كل ما ينتهي إليه الشيء مطلوبًا كذلك . قوله: (إلى وقت سماه الله 
وجعله آخر أعماركم) أي لا يعاجلكم بالعذاب بل يؤخركم ويمتعكم في الدنيا إلى الأجل 
المسمى وهو الموت. قيل: معناه يؤخر الله تعالى موتكم إلى الأجل المسمى إن آمنتم وإلا 
عاجلكم بعذاب الاستئصال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المعنى يمتعكم في الدنيا 
باللذات والطيبات إلى الموت أي يؤحخركم في أمن وراحة إلى الموت إن أمنتم وإلا عوجاتم 


ل سوارةإبراهيم/ الآية: ٠١‏ 


١ 0 0 ُُ‏ 2 ه 0 , , 
ننه لا فضل لكم علينا فلم تُ تحصو بره وري رتو كلاه اله 00 م لمشو 
وار سح لخر سر لت 2 


ا عر ٠‏ نيدوت أن فم ع 4 يعيك عأكا وناب بهذه 
١ 2-7 4‏ َ 
اتلدعوى « فون لطن م عباميي- . 12 يدل على فضلكم واستحقاقكم لهده المزية 3 


على صبحه ادعائكم الشيوة ؛ كأنهم 0 يعتبر دأ 0 اذ 1 7 من الستابق والحجج واشتر حي ' 


لاحش سس ب ل الس ههممف ‏ هم ؛ مم م م سم . - وي ل سان م م مساح لسسسم مد مدا 0007 ١‏ "د ااا اللاي ا 


بالعذاب. لعفت الففان الأول ارقي اليس أنه تعالى قال: أدَإِدً؛ 6 0 ل 
يَنْتَتْجْرُونَ سَامَهٌ وَلَا يُتَتَفْدِمرنَ 4 [النحل: ]١١‏ فكيف قال ههنا: #إيؤخركم عي! 
فالجواب والله أعلم لعل المراد بقوله: #يوخركم إلى احا مسمى *# الأجل العسنى غلن 
تقدير الإيمان والطاعة. ويدل عليه ما رواه الواحدي فى «الوسيط؛ في تفسير سورة الأنعام 
بقوله: قال ابن عباس إن الله تعالى: قضى لكل نفس أجلين من مولده إلى موته ومن موته 
إلى مبعئه. فإذا كان الرجل صالحًا وأصلاً لرحمه زاد الله له في أجل الحياة من أجل الممات 
إلى المبعث» وإنا فقي سال رلا واسل لحمه تمه 1ن أجل الخياة وزاف في ادل 
المبعثء وذلك قوله: #وما يعم من ممم ولا ينض من عمروءه إلا فى كتب » [فاطر: ]١١‏ 
انتهى ما في «الوسيط6. ولا يلزه اسه أن يكون للانسان أجلان كما ذهب إليه المعتزلة لأنه 
تعالى عالم بما يكون منه من الأمور التي يزداد بها العمر وينتفص فقضى أجل كل شخص 
على حسب علمه بما يكون منه. قال الإمام أبو منصور الماتريدي: تعلقت المعتزلة بظاهر 
قوله تعالى: #ويؤخركم إلى أجل مسمى* وقالوا: إن لكل إنسان أجلين أجل في حال إذا 
كان فعل كذا وأجل في حال آخر إذا كان فعل كذاء ولكن ما قالوه فاسد لأن جعل الأجلين 
إنما يكون لجهل في العواقب» والله تعالى عالم بما كان وبما يكون» فلا يحتمل أن يجعل له 
أجلين وإنما جعل أجله بالذي علم أنه يكون منه في الوقت الذي جعل. والله أعلم . 

قوله: (لا فضل لكم علينا) يعني أن الأشخاص الإنسانية متساوية في تمام الماهية 
ولوازمها فيمتنع أن يكون الواحد منهم متميزًا عن البافين بأن يكون رسولاً من عند الله مطلعًا 
على الغيب مخالطا لزمرة الملانكة» ويكون الباقون غافلين عن كل هذه الأفعال. وأيضا كانوا 
يقولون: إن كنت قد فارقتنا في هذه الأحوال العالية وجب أيضًا أن تفارقئا في الأحوال . 
الخسيسة» وهي الحاجة إلى الأكل والشرب والحدث والوقاع. وهذه الشيهة هي المرادة 
بقولهم: #إن أنتم إلا بشر مثلنا» فالله تعالى حكى عن الأنبياء جوابهم عن هذه 0 بأنهم 
سلموا أن الأمر كذلك لكنهم بينوا أن التمائل في البشرية لا يمنع من اختصاص بعض البشر 
نفتض الكنوة بكاة عن أن هذا النتصت يمن الله ثعالل ره على من يشاء من عبادة: فإن اهل 
السئة والجماعة تمسكوا بهذه الآية فيما ذهيوا إليه من أن النبوة عطية من الله تعالى يهبها لمن 
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ل سعرامر العبر عر 


0 ل راقو م ممَا 
الله 007 250 وشه ثيل على أن لس 5 وأت ترجيح بعض الجائرات أي 
بعضص بمشيثه الله تعغالن وم 4 أ 2 قلطن إلا بإِذن ّم 4 أي 
55 د ليان ميات تيده متطاتا سن نا يا ار م 
ماري ا ويد ب و «وا كنآ ألا 
لتوحكل عل أنه أي أي عذر لنا في أن لا لا نتوكا. عليه #وقد هَدشًا يتا سُجَلنَا4 التي 
تعرفه بها ونعلم أن الأمور كلها بيدمء وقرا ابو مااي بالتخفيف ههنا وني العتكيوت : 
وري عه اي سمرت ٠‏ أكدو! به توكلهم و عدم ؛ مبالاتهم بمأ 


مل عي ا ا 


يجري من الكقار عنيهم. #وعل الله تو رون 43 فليثبت المتوكلون ل على 
ا العا رد 0 المسبب عن إيمنيم. وَقَالٌ ألْزِينَ كدردأ رايم 
حنم من يا له ّ فق فحنا ات "مد انبكوك اعد الاعرية: 
إخراجهم للرسل أم عودهم إلى ملتهم وهو بمعتى الصيرورة لأنهم لم يكونوا على ملتهم 
قط. ويجوز أن يكون الخطاب لكل رسول ومن ٠‏ أمن معه فَعْلْيوا سيا على الالح 
فوح ل 4 لك عي الم « يكن الظبلمين 023 49 على إضمار القول أو 


احى أم الأيحاء مح أن 3 دن ع شلك , 
ايت . ك ف 


يشاء من عباده ولا يتوقف حصولها على امتياز ذلك الإنسان عن سائر الناس بمزيد إشراق 
نفساني وقوة قدسيةء فإنه تعالى بين في هذه الآية أن حصول النبوة ليس إلا بمحض المنة من 
الله والعطية. وأيضًا إنهم ذعيوا إلى أن لا مؤثر في الوجود إلا الله ولا دخل لشيء مما سواه 
في الوجودء وأنه تعالى يرجح بعض الجائزات على بعض بمشيئته. وقال جماعة من حكماء 
الإسلام: اللونسان ما لم يكن في نفسه وبدنه مخصوضًا بخواص شريفة قدسية فإنه يمتنع عقلا 
حصول النبوة. وأجابوا عن قول الأشاعرة بأنهم لم يذكروا فضائلهم النفسانية والبدنية 
وامتيازهم بها عن سائر الناس تواضعًا بل اقتصروا على قولهم: #ولكن الله يمن على من 
يشاء من عباده» بالنبرة لعلمه باتصافهم بالفضائل التي لأجلها استوجبوا ذلك التخصيص كما 
قال الله تعالى: #انّهُ أعلم حَيْتُ عَجْمَلُ رِسَالَتَمٌ4 [الأنعام: ]١14‏ أي الله يعلم موضع 
رسالته من الناسء يعني يعلم من يصلح لنبوة ومن لا يصلح. فخص بها محمدًا. وأجابوا 
عن قولهم : #فائتونا بسلطان مبين» بقولهم: وما كان لنا أن نأتيكم سلطان إلا يإذن الله . 
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م ل اد ل ١‏ 50 ا 0 
مكنم الارض ص بعرهم #4 اي ارضهم وديارهم كقوله تعالى. #وأورثنا 
الوم اذوه كانوا يست عفون مشارف الأرض شيشا نيا له وفرشء اليهلكن" واليسوكبنكم؟ 
بالياء اعتبارًا «لأوحى» كقولك: أقسم زيد ليخرجِنٌ. «ذللك4 إشارة إلى الموحى به وجو 


إهلاك الظائمين وإسكان المؤمنين. لمن َافَتَ مَقَابى» موقفي» وهو الموقف الذي 


ثم إن الأنبياء لما أجابوا عن شبهات الكفرة بتلك الأجوبة»: فالظاهر أن الكفرة أخذوا في 
السفاهة وتخويف الأنبياء ووعيدهم فعند ذلك قالت الألبياء عليهم السلام: لا نخاف من 
تخويفكم ولا نلتفت إلى تهديدكم بل نتوكل عليه ونعتمد على فضله ونقطع رجاءنا عما سوى 
الله تعالى. إلا أنهم عمّمرا الأمر بالتوكل حيث قالو!: #وعلى الله فليتوكل المؤمنون# 
للاشعار بأن موجب التوكل هو الإيمان وقصدوا بلفظ المؤمنين أنفسهم قصذا أوليًا بدليل 
قولهم : «وما لنا أن لا نتوكل على الله# أي في أن لا نتوكل فحذف الجار وأوصل الاستقرار 
الذي تعلق به قوله: لنا» إلى قوله: #أن لا يتوكل* بعدما علمنا أن الأمور كلها بيده. فإن 
من فاز بشرف العبودية ووصل إلى مقام الإخلاص والمكاشفة والمعارف الربانية يقبح له أن 
يرجع في أمر من الأمور إلى غير الحق سواء كان فلكا أو ملكا أو روحًا أو جسمًا. ثم إنه 
تعالى لما حكى عن الأنبياء عليهم السلام أنهم اكتفوا في دفع شرور أعدائهم بالتوكل عليه 
والاعتماد على حفظهء حكى عن الكفار أنهم بالغوا في السفاهة وأقسموا على أنهم ليخرجن 
الأنبياء واتباعهم من أرضهم أو ليعودن في ملتهم. وإنما قدروا على تفوه هذه المقالة القبيحة 
بناء على أن أهل الباطل في كل زمان يكونون كثيرًا بالنسبة إلى أهل الحق وأنهم يتعاضدون 
ويتعاونون في تمشية أباطيلهم؛ فلهذا السبب قدروا على هذه السفاهة. ولما ورد أن يقال: 
قولهم: أو لتعردن» يوهم أن الأنبياء كانوا على ملتهم في أول الأمر حتى يصح أن يقال : 
لتعودن في ملتنا. أجاب عنه أولاً بأن العود هنا بمعنى الصيرورة واستعمال عاد بمعنى صار 
كثير في كلام العرب. وثانيًا بأن الخطاب وإن كان مع الرسل ظاهرًا إلا أن المقصود بهذا 
الخطاب كل رسول مع اتباعه وأصحابه فغلب اتباع الرسل على أنقسهم في حكم العود. 
ققيل: أو لتعودن؟ إذ الظاهر أن الأتباع كانوا قبل ذلك على دين أولئك الكفارء ومع هذا 
أن من قال: #أو لتعردن» هم الكفار ولا يجب أن يكونوا صادقين في كل ما قالوه فلعلهم 
توهموا كون الأنبياء على ملتهم أولاً بناء على أنهم نشأوا في بلاد الكفر وما أظهروا مخالفة 
الكقارء فلذلك ظن الكفرة أنهم كانوا في أول الأمر علي دينهم ققالوا: #أو لتعودن في 
ملتنا ولما ذكر الكفار هذه السفاهة قال الله تعال : #فأوحى إليهم ربهم؟ بفاء التعقيب 
الدالة على أن هذا الموحى لم يتأخر عن سفاهتهم. قوله: (موقفي) يعني أن المقام يحتمل أن 
يكون اسم مكان الوقوف. والمعنى ذلك الأمر حق لمن خاف مكان الوقوف بين يدي يوم 
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ع ف لاد الخ كوم يوم القيامة أو قيامي عليه وحفظي لأعماله. وقيل “”الهقام مقحم 
«رَعَاكَ وَعِيدٍ 4029 أي وعيدي بالعذاب أو عذابي الموعوه للكفار. «وَلكَفْيمُوا» 
سألوا من الله ام مر و القضاء بينهم وبين أعدائهم من الفتاحة كقوله: ##ونا 
افتح بيننا وبين قومنا بالحق» وهو معطوف على «نأوحى» والضمير للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وقيل : للكفرة . وقيل : للفريقين فإن كلهم سألوه ان منطير ادن بولاف المبطل. 
وقرىء بلفظ الأمر عطفا على النهلكنٌ» همَئَابَ كل جار عَنِيدٍ 42 أي نتم 
لهم فأفلح المؤمئنون وخاب كل عات متكبر على الله معاند للحق فلم يفلح ومعنى الخيبة 
إذا كان الاستفتاح من الكفرة أو من القبيلين كان أوقع. لين ورآيد- جَهم» أي من بين 


الحساب . ونظيره #رأما من خاف مقام ريه © 5 مو قفه الذي يقيم فيه المكلفين . ويحثتمل 
أن يكون مصدرً! مضافا إلى فاعله. ويحتمل أن يكون مقحمًا والمعنى: لمن خافني كما 
يقال: سلام على مجلسكم العالي. والمراد سلام عليكم وهو بعيد» لأن إفحام الاسم قليل 


نادر . 


قوله: (سألوا من الله الفتح على أعدائهم أو القضاء) يعني أن الاستفتاح طلب الفتح 
والفتح قد يراد به النصرة على العدو كما في قوله تعالى: «إن تَْتَيْيِسا كَمَدْ جَةَكُمُ 
لتحت » [الأنفال : 49] وقد يراد به الحكم والقضاء كما في قوله تعالى: #ربنا افتح بينا 
وبين قومنا بالح» وقوله: لِدَلَ َي إن ََى كَنَوْوئحْ يت ينهم م4 [الشعراء: 
1١١8 117‏ وكلا المعنيين صحيح ههنا. والمعنى على الأول أن الرسل استنصروا الله 
ودعوا على قومهم بالعذاب لما يئسوا من إيمانهم قال نوح: «رّنَ لا ندر عل الْأرضٍ ين الْكَفْرنَ 
مَتَوا» [نوح: 15] وقال موسى: ربا أطِيس عل أُولِهِمَ 4 [يونس: 8ث] وقال لوط: 
«أنشرنٍ عل الْقَوْر الْمَمْسِِنَ» [العنكبوت: ]*٠‏ وعلى الثاني أن الأمم طلبوا الحكومة 
والقضاء من الله قالوا: اللهم إن كان هؤلاء الرسل صادقين فعذبنا. كما فال كفار قريش 
« اليد إن كت هنا هر لمق من عدرك كأثيلة عدا ضر عد الصستق 4 [الأنفال: 18] 
وكما قال آخرون: «أَنْيَنًا ِمَدَابٍِ أنَّهِ إن حت ين أَلمَّددِتِنَ4 [العنكبرت: 19] وقيل: إن 
الرسل سألوا الله در عرفت , وإهلاكه أعدائهم. فضمير «استفتحوا' لا يخلو إما أن يرجع 
إلى الرسل الكرام أو إلى الكفار اللثام. وقيل: يرجع إلى الفريقين لأن كلا منهما طلب النصر 
على صاحبه والحكم بإهلاك عدوه. قوله: (وهو معطوف على فأوحى) اختار المصنف كون 
الضمير راجعًا إلى الرسل حيث قطع بكوك #واستفتحوا» معطوفا على طفأوحى» كأنه 
قيل: قال الذين كفروا ما قالوا فأذن للرسل في الاستنصارء فسألوا الله ذلك الفتح والنصرة 
فنصروا وظفروا بمقصودهم وخاب كل جبار عنيد. فالظاهر أنه معطوف على قوله: «تقال 


١١ سوزةايراهيم/ الآبة:‎ ١6 
يديه فإنه مرصد بها واقف على شفيرها في الدنيا مبعوث إليها في الآخرة “(وقيل: من‎ 
الذين كفروا» رجوعًا من مخاطبة الرسل إلى طلب الحكومة من الله تعالى فيكون قوله”‎ 
#إوخاب* معطوفًا على مقدر وهو فنصروا على قومهمء وإن كان ضمير «استفتحوا» للكفرة‎ 
بكون المعنى أن الكفار استفتحوا على الرسل ظنًا منهم بأنهم على الحى والرسل على‎ 
الباطل #وخاب كل جبار عنيد# منهم وما أفلح بسيب استفتاحه بكيد الرسل. وكذا إن كان‎ 
الضمير لمجموع الفريقين يكون قوله: #وخاب»# معطوفًا على «استفتحوا» #ومن ورائه‎ 
جهنم جملة في محل الجر على أنها صفة «لجبار» ويجوز أن تكون الصفة #إمن ورائه#‎ 
وحده و#إجهنم* فاعل مرفوع به لاعتماده على الموصوف. لما حكم الله تعالى عليه‎ 
بالخيبة والحرمان ووصفه بكونه جبارًا عنيدًا وصف كيفية عذابه بأمور: الأول قوله: #من‎ 
ورائه جهنم» ولفظ الوراء يستعمل للخلف والقدام. قال ابن عباس وأكثر المفسرين: إنه‎ 
ههنا بمعنئ القدام والمعنى أن جهنم أمام ذلك الجبار وهو يزدها ويدخلها. قوله: (فإنه‎ 
مرصد بها) انتلفت النسخ في هذه الكلمة ففي بعضها (مرصد بها» بفتح الميم وبالباء في‎ 
بها أي فإن الجيار موضع الترصد والترقب بسبب جهنم تترقبه ملائكة العذاب ليدخلوه‎ 
جهدنم . يقال : رصدته د إذا فعدت له على طريقه تترصد. فالجبار في الحقيقة عرصود‎ 
جعل موضع الرصد إشعارًا بشدة ملابسة الراصدية. وفي بعضها #مرصدهاة أي معدلها من‎ 
قولك: أرصدت له العقوية إذا أعددتها وحقيقته جعلتها على طريقة كالمترقبة. وفى بعضها‎ 
«مترصد لها أي موضع الترصد بسببها فهو كما في النسخة الأولى من حيث المعنى أو‎ 
امترصد» هترقب لها واللام لتقوية العامل. ثم إنه حمل لفظ الوراء هنا على معنى الأمام‎ 
فإنه من الأضداد يطلق على القدام والخلف لأنه في الدنيا وجهنم معدة له في الآخرة.‎ 
: ومن إطلاقه على الإمام قول الشاعر‎ 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراء»ه فرج قريب‎ 


أي يكون أمامه فرج. ريسع في نان اسيدة التتح على عطاك االمكروت بان بسر 
بالفرج القريب وزوال الحزن . ٠‏ ويصع فيه الضم أيضا على نسبته لنفسه» محم د 
المدكور بعد اعسى» كلمة «أن6 وهو قليل. ومنه قوله تعالى: ركان رمه مَيِك يك يَأَحْدّ كل 
سَفِينَةٍ عَصَبا» [الكهف: 7/4] أي أمامهم. ويقال أيضًا: الموت ورا كل احق. وقال ابن 
الأنباري: وراء ههنا بمعنى بعد كما في قول من قال: 
وليس وراء 5 للمرء مطلبه 
أي ليس بعد الله. فإنه لما حكم على كل جبار بالخيبة في قوله: #وخاب كل جبار 
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م رد بس 


وراء حياته وحقيقته ما توارى عنك ,. وص من ماو عطف على محذوع تقديره من 
ا كين 409 عطف بيان لماكوهر ما 
يسيل عن جدود أخل إنمان. جر يتكلف جرعه وهو صفة لماء أر حال امن 
الضمير في ١يسقى؛‏ وكا ييه سند ة ولا ظارب اسه كلد يسم + 
. يغص به فبطول عذابه. والسوغ جواز الشراب على الحلق بسهولة وقبول نفس «وَيَأَنَهِ 
لْمَوَتٌ من حكل مَكانِ» أي أسبابه من , الشدائد فتحيط به من جميع الجهات . وقيل : 
م حر ملسي سر ار رجله. #وما يت 
فيستريح #وين ورايهء4 ومن بين يديه #عَذَاتٌ غيل (407 أي يستقبل في كل 
وتخد هزانا اكند هنا هو فيه. وقيل: هو الخلود في النار. وقيل: حبس الأنفاس. وقيل: 
الآية منقطعة عن قصة الرسل نازلة في أهل مكة طلبوا الفتح الذي هو المطر في سنيهم 
التي أرسل الله تعالى عليهم بدعوة رسوله فخيب رجاءهم فلم يسقهم وأوعد لهم أن 
يسقيهم في جهنم بدل سقياهم صديد أهل النار. 


عنيد» قال نعده: «#من ورائه جهنم» أي من بعد هذه الخيبة يدخل جهنم. قوله: (وحقيقته 
ما توارى عنك) أي سواء كان خلفك أو قدامك إشارة إلى وجه إطلاق لفظ الوراء على كل 
واحد منهما. قوله؛ (ولا يقارب أن يسيغه فكيف يسيغه) يريد أن «كاده من أفعال المقاربة 
فقوله: ذلا يكاد يسيغه» يدل على نفي المقاربة من الإساغة؛ وانتفاء المقاربة من الإساغة 
يستلزم انتفاء الإساغة قطعًا فإن قيل: كيف يحكم بأن الإساغة منتفية البتة مع أن قوله تعالى : 
#يتجرعه# يدل على الإساغة شينًا بعد شيء لأن التجرع عبارة عن تناول المشروب جرعة 
جرعة على الاستمرار. وأيضًا قوله تعالى: ظيِصَهْرٌ ب ما في بُطُوبِة» [الحج: ]٠١‏ يدل 
على حصول الإساغة لأن الصهر لا يحصل بدون الإساغة. فالجواب أن ما ذكرتم من الدليل 
إنما يدل على وصول بعض ذلك الشراب إلى جوف الكفار وذلك لا يستلزم حصول الإساغة 
لأنها عبارة عن إجراء الشراب في الحلق بسهولة. وقيل: هي استطابة النفس للمشروب» 
والكافر إنما يتجرع ذلك الشراب بكراهية ولا يسيغه أي لا يستطيبه ولا يشربه بسهولة مرة 
واحدة. ثم إنه تعالى بعدما ذكر أنواع الجبابرة المعاندين ذكر أن أعمالهم بأسرها تصير ضائعة 
لا يتتفعون بشيء منها فقال: #مثل الذين كفروا بربهم» فالمثل مستعار للصفة التي فيها غرابة 
تشبيها لها بالمثل السائر في الغرابة وهو مبتدأ حذف خبره. وقوله : : «#أعمالهم كرماد» جملة 
ا ان ل ار ا كيت وكيتء ويجوز أن 
يكون «مثل؟ مبتدأ أولاً و (أعمالهم» مبتدأ ثانيًا و «كرماد؛ خبر الثاني والثاني وخبره خبر 
الأول. فإن قيل: كيف يجوز أن تكون هذه الجملة خبرًا للمبتدأ الأول ولا رابط فيها يربطها 


«تَتَلُ رت كَفَرُوا برَيْهِرٌ4 مبتدأ خبره محذوف أي فيما يتلى عَليْكِم صفتهم 
ني حي كل في الفرار أو قوله: لأَعْمَُهُرَ كَرَمَادو4 وهي على الأول جملة 'متبتأئفة 
لبيان مثلهمء : الأعمالهم» بدل من المثل وال لخبر ١كرماد؛‏ #أَسْتَدَتَ به الرع* 
0 ل وقرأ نافع «الرياح؛ وق تور عَاصِف »4 العصف اشتداد الريح 
وصف به زماته للميالغة كقرلهم: نهاره صائم وليله قائم. شبه صنائعهم من الصدقة وصلة 
الرحم وإغائة الملهرف وعتق الرقاب ونحو ذلك من مكارمهم في حبوطها وذهابها هباء 
منثورًا لبنائها على غير أساس من معرفة الله تعالى والتوجه يها إليه أو أعمالهم للأصنام 
برماد طيرته الريح العاصفة. 8لا يقَدرُونَ يوم القيامة #مِمَا 1 أعمالهم 
لعل شَمْءِ » لحبوطه فلا يرون له أثرًا من الثو اب وهو فذلكة التمثيل . #ذللتت» إشارة 
إلى ضلالهم مع حسبائهم أنهم عبتو ارهن لصَّلرٌ اليد 4 فإنه الغاية في 
البعد عن طريق الحق أل تر خطاي الي :2 والمزاد .به أمته».:وقيل :. لكل واحد 
من الكفرة على التلوين والأاكه اذ عوك 5-6 وَالأَرْضٌ بلق * بالحكمة 
والوجه الذي يحق أن يخلق عليه. وقرأ حمزة والكسائي «خالق السملوات» #إن م 
يذهب وَيْأْتِ يعَلْقَ جَدِيدر (409 يعدمكم ويخلق خلقًا آخر مكانكم. رتب ذلك على 
2 خائقًا ا 00" استدلالاً به عليه فإن من خلق أصولهم وما يتوقف عليه 
تخليقهمء ٠‏ ثم كونهم بتبديل الصور وتغيبر العطبائع قدر أن يبدلهم بخلق آخر ولم يمتنع 
عليه ذلك كما قال: ظوَمَا ذَلِكَ عل اله بِعَزِيرٍ 42 بمتعذر أو متعسر فإنه قادرًا لذاته 
لا اختصاص له بمقدور دون مقدور ومن هذا شأنه أنه كان حقيقًا بأن يؤمن به ويعيد رجاء 


بالمبتدأ وليست نفسه حتى يستغنى بها عن رابط؟ قلنا: إنها ليست نفس المبتدأ لفظا بل هي 
نفس المبتدأ معنى» معزي اج ايو اع و عي 
ولا يبقى له أثر فهي كالجملة الواقعة خيرًا عن ضمير الشأن» والمراد بأعمالهم المشبهة. 

المبرات التي عملوها غير مقروئة بالإيمان. وأما ما زعموه نافعًا من عبادة الأصنام إذ الكفار 
لا ينتفعون بشيء منهماء أما بالثاني فظاهر وأما بالأول فلعدم ابتنائه على الأساس. ومن 
الظاهر المعلوم أنه إذا صح تشبيه كل واحد من القسمين بالرماد الموصوف صح تشبيه كلا 
القسمين به أيضًا فلا فائدة يعتد بها في الترديد. ووجه المشابهة بين هذه الأعمال وبين الرماد 
الموصوف هو أن الريح العاصف يطير الرماد ويفرق أجزاءه بحيث لا يبقى لذلك الرماد أثر 
ولا خبرء فكذلك كفرهم أبطل أعمالهم وأحبطلها بحيث لم يبق من تلك الأعمال معهم خبر 
ولا أثر. ثم إنه تعالى لما مثّل أعمالهم بالرماد الموصوف وبيّن أن الكفر يضيع الأعمال التي 
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«وَبَرَرُوأ يله جميعًا» أي يبرزون من قبورهم يوم القيامة لأمر الله تعالي ومحاسبته 
أو لله على ظنهم. فإنهم كانوا يخفون ارتكاب الفواحش ويظتون أنها تخفى على الله تعالى 
فإذا كان يوم القيامة انكشفوا لله تعالى عند أنفسهم وإنما ذكر بلفظ الماضي لتحييق 
وقوعه. طفَمَالٌ أَلصّعَمَكوًا4 الاتباع جمع ضعيف يريد به ضعاف الرأي. وإنما كتيد 
بالواو على لفظ من يفخم الألف قبل الهمزة فيميلها إلى الواو «لِيَدنَ أسدَكيرياً4 
لرؤسائهم الذين استتبعوهم واستغووهم 9إنَا حكن 2 بَعا4 في تكذيب الرسل 
والإعراض عن نصائحهم. وهو جمع تابع كغائب وغيب أو مصدر نعت به للمبالغة أو 
على إضبهار فقات «فيل أشد مُغُونَ عن دافعون عنا اين عَذَّابٍ الله من 
00 «من" الأولى للبيان واقعة موقع الحال والثانية للتبعيض واقعة موقع المفعول أي 
بعض الشيء الذي هو عذاب الله. ويجوز أن تكونا للتبعيض أي بعض شيء هو بعض 


كانت في أنفسها خيرات ولا يبقى لهم إلا الحسرة والأسف على خيبتهم مما أفنوا فيه 
أعمارهم. بين كمال قدرته تعالى واستدل به على قدرته على إفناء قوم وإيجاد آخرين حنًا 
وتحريضا للمكلفين على الإيمان بالله تعالى والرغبة في طاعته كما أشار إليه بقوله: «ومن هذا 
شأنه كان حقيقًا بأن يعبد؛ الخ. قوله: (يبرزون من قبورهم يوم القيامة لأمر الله) لما كان 
البروز عبارة عن الظهور بعد الاستتارء ومن المستحيل أن يستتر شيء من الأشياء عنه تعالى 
حتى يظهر له بعد الاستتار وجب تأويل قوله تعالى: #وبرزوا لله» وذكر في التأويل وجهين: 
الأول أن ليس المراد البروز لله بل المراد البروز للخلق بخُروجهم من القبور لأمر الله وحسابه 
وحكمه؛ والثاني أن المراد بالاستتار الملحوظ في ضمن البروز الاستتار في ظنهم فإنهم كانوا 
يستترون عن العيون عند ارتكاب الفواحش ويظنون أن ما فعلوه في الخلوات يخفى على الله 
فيكون انكشافهم لله تعالى يوم القيامة وبروزهم بالنسبة إلى ظنهم. لما بيّن الله تعالى ما 
يصيب الكفار يوم القيامة من أنواع العذاب وحرمانهم من ثواب ما فعلوه من الخيرات 
وهددهم ببيان قدرته على إهلاكهم وإنشاء خلق جديد بدلهم؛ بيّن ما سيكون بين رؤساء 
الكفرة واتباعهم من تمسك الأتباع بالرؤساء قائلين: إنما اتبعناكم لتنتفع باتباعكم عند الشدة 
وكيفية اعتذار الرؤساء عندهم معترفين بالعجز التام والخزي العظيمء وهذا نوع آخر من 
العذاب أشد من العذاب الجسماني المذكور قبله. 

قوله: (أي بعض الشيء الذي هو عذاب الله) فإن قلت: كيف طابق هذا التقدير قوله: 
«من الأولى للبيان والثانية للتبعيض؛ وما معنى كون الأولى واقعة موقع الحال والثانية واقعة 
موقع المفعول وحق ١من»‏ البيانية أن يتقدم عليها ما بينته ولا يتأخر عنهاء فكيف جعلت 
الأولى بيانية؟ فالجواب أن ما ذكره المصئف توجيه من حيث المعنى فإن المعنى: هل تغنون 
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عذاب الله والاعراب ما سبق. ويحتمل أن تكون الأولى مفعولاً والثانية مصم! أي نهل 
ا مغئون بعض العذاب بعض الإغناء؟ «تانرا '# أى الذي استكيروا جوابا عر معاتبة 
الأتباع واعتذارًا عما فعلرا بهه. لرٌ هرسا أَنَّهُ4 للإيمان ووفقنا له «هد تتم 
ولكن ضللنا فأضللناكم 5 اخترنا لكم ما اخترناه لأنفسنا أو لو هدانا الله طريق التجاة 
من العذاب لهديناكم ولاه عنكم كما عرضناه لكم ولكن سد دوتنا طريق الخلااص 


عنا من شيء من عذاب الله «فمن عذاب الله؛ صفة #لشيء» وبيان لهء فلما تقدم عليه القلب 
إعرابه من الوصفية إلى الحالية لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف. وأما معنى البيان فهر 
باق بحاله لم يتغير وكذا كون امن شيء؛ مفعول «مغنون» باق بحاله ققوله: #من عذاب الله © 
حال #من شيء# قدمت عليه لكون ذي الحال نكرة والحال وصاحبها صفة وموصوف في 
الحقيقة؛ وذو الحال ممعول والحال بيان له. وهذا الإعراب لا يتغبر على تقدير كون كل 
واحدة من كلمتي #من» تبعيضية والفرق بينهما أن المعنى على الأول: هل أنتم مغنون عنا 
بعض شيء هو بعض عذاب اللهء وعلى هذا التقدير تكون "امن» متعلقة بمحدوف لأنها في 
الأصل صفة «لشيء» فلما تقدمت عليه انتتصبت على الحال . وعلى تقدير كون الأولى مفعولا 
تكون متعلقة بنفس «مغنون» ويكون امن شيء؟ واقعا موقع مصدر !مغنون؟ بمعنى يعض 
الإغناء. وقول الأتباع والعوام للسادة الكبراء #إنا كنا لكم تبعًا» توبيخ وتقريع لهم على 
استتباعهم لأن الكبراء عرفوا ذلك فلا فائدة لهم في هذا الإخبار وقولهم: نهل أنتم مغنون 
عنا» ليس بطريق أن يطلب الأتباع منهم دقع العذاب عنهم وكيف يطلبون منهم ذلك وقد 
رأوهم في العذاب؟ ولو قدروا على دفع ذلك عنهم لدفعوه أولا عن أنفسهم وإنما قالؤه على 
سبيل التبكيت والإلزام لأنهم قد علموا أنهم لا يقدرون على الأغنياء عنهم. فأجاب الكبراء 
عن متابعتهم بأن قالوا: إنما دعوناكم إلى الضلال لأن الله أضلنا بسبب اختيارنا مأ تشتهيه 
أنفسنا ولو هدانا لدعوتاكم إلى الهدى. نسيوا ذنبهم إلى الله تعالى وأحالوا على ما فعل بهم 
من عدم توفيقهم للاهتداء وخلق الاهتداء فيهم. 0 الكبراء على هذا التقرير يكون جوانا 
لتوبيخ الأتباع بقولهم: «إنا كنا لكم تبعًا فهل أنتم مغنون» وعلى قوله: «أو لو هدانا الله 
طريق النجاة» الخ يكرن جوابًا عن قولهم: طفهل أنتم مغنون4 ومعنى الآية على الأول: لو 
وفقنا الله للايمان أو هدانا الله للإيمان في دار الدنيا لهديناكم أي بينا لكم طريق الهدى, 
وعلى الثاني : لو هدانا الله اليوم إلى طريق التخليص من العذاب لهديناكم إلبه ثم يقولون: لا 
محيص لنا مما قد وقعنا فيه ولا يخفف عنا العذاب بالصبر ولا بالجزع فكلاهما سواء علينا. 
وقال مقائل: يقولون ذلك في النار فيقولون: تعالوا تصبر فيصبرون خمسمائة سنه فلا 
يفعهم. الخ. ‏ 
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را عاقيا أَجِرْعمَا أ صَإر4 يستوايان:عديتا ٠١‏ 42 لجرع والصير. ما أنا من 
نحي 4 منجى ومهرب من العذاب من الحيص وهو العدول علىَإيجهة 
الغران. وهو يعتفل. أن يكون سك نا والمية وففيدرا كالعفيت. ونحزد أن 2 
قوله: #سواء علينا# من كلام الفريقين ويؤيده ما روي أنهم يقولون: تعالوا نجزع 
فيجزعون خمسمائة عام فلا ينفعهم فيقولون: تعالوا نصبر فيصبرون كذلك ثم يقولون: 
نيواء ليا : 


اد ا و ف ال امك 1 
«وقال الشَيِطنٌ لما فى الأمر4 احكم وفرع منه ودخل أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النار خطيبًا في الأشقياء من الثقلين. #إريت ا مث ويا عد للَقّ» وعدا من 
حقّه أن يلجر أو وعدأ أنجزه , وهو الو عد فالبعث والمجراء ا وعد الباطل وهو 


وااعس ا و و 0 
وعده كالإخلاف منه #و 16 4 يك : ين سلطّن» تسلط فألجئكم إلى ١‏ 


قوله: (مستويان علينا الجزع والصبر) إشارة إلى قوله: #أجزعنا أم صبرنا» في محل 
الرفع على الابتداء والجملة إنما يمتنع الإخبار عنها إذا كانت نسبتها ملحوظة تقصيلا» وأما 
إذا أريد بها مطلق الحدث المدلول عليه ضمنًا على الاتساع فهي كالاسم في الإضافة والإسناد 
إليه. وقوله: #سواء» اسم بمعنى الاستواء عت به كما نعت بالمصادر. والمخيص المنجي 
بالقصر وهو قد يكون مصدرًا كالمغيِب والمشيب» وقد يكون مكانًا كالمبيت والمضيق. . 
يقال: حاص منه وحاص عنه بمعنى واحد أي هرب منه قصذًا للخلاص ثم إنه تعالى لما 
ذكر المناظرة الواقعة بين رؤساء الكفرة وأتباعهم أردفها بذكر المناظرة الواقعة بين الشيطان 
وأتباعه فقال: ##وقال الشيطان لما قضى الأمر»* أي فرغ منه وقضى الله بين العباد واستقر 
أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النارء فحينئذ يأخذ أهل النار في لوم إبليس وتقريعه فيقوم 
فيما بينهم خطيبًا ويقول: ما أخبر الله تعالى عنه بقوله: #وقال الشيطان لما قضى الأمر» 
وقيل: المراد بقضاء الأمر انقضاء المحاسبة؛ والأول أولى لأن الفراغ مما يتعلق بأمر 
المحاسبة إنما يكون باستقرار كل فريق فيما أعد له من المقر. وقيل: المراد به انقطاع ما 
يتعلق بأمر المحاسبة بالكلية بانتهاء الأحوال المتغيرة فلا يبقى في النار إلا ما يخلد فيهاء فإن 
مذهبنا أن عصاة المؤمنين يخرجون من الثار ويدخلون الجنة فلا يبعد أن يكون المراد بقوله : 
#لما قضى الأمر» ذلك الوقت لأن في ذلك الوقت تنقطع الأحوال المتغيرة المتعلقة 
بالحساب ولا يحصل بعذه إلا دوام ما كان على ما كان. قوله: (وعذا من حقه أن ينحز) 
على أن #وعد الحق» مصدر «وعدكم» أضيف إلى الحق ليدل على اختصاصه على أنه من 
إغنافة المصدر إلى مفعوله الذئ هو الحق بمعنى الثابت وهو البعث والجزاء. والأصل 
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لل ل | سوسم وسكر 
والمعاصي #8إِلَا أن دَعَودّة4 إلا دعائي إياكم إليهما بتسويلي. وهو ليشنمن جنس 


سل عبر يي قرست 


ويجوز أن يكون الاسشناء منقطعًا # فاستحتم 4 أسر عتم إجابتي اذك 0 فى م 


وعدكم الحق ثم ذكر المصدر لنكتة وهي ههنا تقرير انتفاء تسلطله عليهم وتحقيقه» كما في 
قول من قال: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

ادعى أن كون سيوفهم ذوات فلول من قبيل العيب ليتحقق به براءئهم من جميع 
العيوب. وكذا لو قيل: ما تحية بينهم إلا الضرب الوجيع فقد ادعى كون الضرب من أنواع 
التحية للدلالة على أن لا تحية بينهم أصلاً. فكذلك اللعين ادعى أن التسويل والتزيين من 
أنواع القهر والتسلط ليقرر أن لا تسلط عليهم أصلا. 

قوله: (أسرعتم إجابتي) إشارة إلى أن استجاب وأجاب» وإن كانا بمعنى واحدء إلا أن 
استجاب أبلغ كما مر في قوله: «تَنتَتسمَ4 [يوسف: ؟"] ونهاية مقالة اللعين وحاصلها 
إلزامه في قوله: ما كان مني إلا الدعاء والوسوسة وقد كنتم سمعتم دلائل الله تعالى وشاهدتم 

مجيء أنبياء الله تعالى فكان الواجب عليكم أن لا تغتروا بقولي ولا تلتفتوا إلى دعوتي 
ووسوستي» فلما رجحتم قولي على الدلائل الظاهرة كان اللوم عليكى في هذا الباب. 
فالسلطان إِذّا بمعنى الحجة والبرهان أي لم يكن إلا مجرد الدعاء والوسوسة من غير إقامة 
حجة وبرهان على ما دعوتكم إليه فتركتم إجابتهم وتبعتم ما دعوتكم إليه» وقد كان مع 
الرسل البراهين واستجبتم لي بلا حجة وبرهان. ويحتمل أن يكون المراد من السلطان الملك 
والقهر والغلبة ويكون المعنى: ما كان لي عليكم من قهر وغلبة أقهركم وأغلب عليكم إلا 
الدعاء والوسوسة فاستجبتم لي طوعًا وخالفتم حكم الله تعالى ودعوة النبي الصادق المصدق 
باختياركم. فاتركوني وحالي واشتغلوا بلوم أنفسكم. ولا بد في توضيح هذا المقام من بيان 
أن مدخل الشيطان في أي شيء مما يصدر عن الإنسان باختياره لتمييز ما يلاع عليه إنسان مما 
يلام عليه الشيطان» فاعلم أن ما أسند إلى الإنسان من الترك والإتيان يتوقف على أمور مرتبة 
يترتب بعضها على بعض ترتبًا ضروريًا: الأول الشعور بذات الشيء الذي يتوجه إلى إيقاعه 
أو تركه» ويترتب عليه تصور كونه خيرًا ملائمًا له أو شرًا منافرًا له وكونه غير ملائم ولا 
منافرء ويترتب على تصوره بأحد الوجوه المذكورة الميل الجازم الداعي إلى الفعل أو الترك 
وعدم الميل إلى أحدهما. فإنه إذا حصل له الشعور بكونه ملائمًا له يترتب عليه الميل الجازم 
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لخ سه تينو وه 


بوسوستي فإن من صرّح بالعداوة لا يلام بأمثال ذلك #ولوموا أنمستكم# حيث 
أطعتموني إذ دعوتكم ولم تطيعوا ربكم لما دعاكم. واحتجت المعتزلة بأمثال ذلك على 
استقلال العبد بأفعاله وليس فيها ما يدل عليهء إذ يكفى لصحتها أن يكون لقدرة العيد 
مدخل ما في فعله وهو الكسب الذي يقوله أصحاينا . هم 5 بممْرنِت 4 بمغيثككم من 
العذاب. #وما َس مم2 4 بمغيثيى. وقرأ حمزة بكسر الياء على الأصل في التقاء 
الساكنين وهو أصل مرفوض في مثله لما فيه من اجتماع يائين وثلاث كسرات مع أن 
حركة ياء الإضافة الفتح. فإذا لم تكسر وقبلها ألف فبالحري أن لا تكسر وقبلها ياء أو 
على لغة من يزيد ياء على ياء الإضافة إجراء لها مجرى الهاء والكاف فى ضربته 
وأعطيتكاه وحذف الياء اكتفاء بالكسرة. #9 إن صكهفرتٌ بم أتَرَكْسنِ من مَحَلُّ4 دما 
إما مصدرية و«من» متعلقة «بأشركتموني» أي إني كفرت اليوم بإشراككم إياي من قبل هذا 
اليوم أي في الدنيا بمعتى تبرأت منه واستنكرته كقوله: «ويوم القيامة يكفرون بشرككم» 


إلى الفعل» وإن حصل له الشعور بكونه منافرًا له يترتب عليه الميل الجازم إلى التركء وإن 
لم يحصل الشعور لا بهذا ولا بذاك لم يحصل الميل لا إلى الفعل ولا إلى الترك بل يبقى 
كما كان. ويترتب على حصول ذلك الميل الجازم مع انضمام القدرة والاستطاعة إليه وقوع 
الفعل. وهذه الأمور المرتبة لا مدخل للشيطان في شيء منها إلا في أن يذكر سببًا كان 
الإنسان غافلاً عنه مثل أن يكون الإنسان غافلاً عن شأن امرأة وصورتها فيلقى الشيطان حديثها 
في خاطره والشيطان لا قدرة له إلا في هذا المقام وهو عين ما حكى الله تعالى عنه أنه قال : 
لما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم» أي ما كان لي إلا مجرد هذه الدعوة وأما 
بقية المواد فلم تصدر مني وما كان لي فيها أثرء فظهر منه أن الشيطان الأصلي هو النفس 
لأنه لولا الميل الحاصل بسبب الشهوة والغضب والعزم والحيل لم يكن لوسوسته تأثير البتة. 
قوله. (واحتجث المعتزلة بأمثال ذلك على استقلال العبد بأفعاله) قائلين: إن الكفر والمعصية 
لو كانا من الله تعالى لوجب أن يقول: فلا تلوموني ولا أنفسكم فإن الله تعالى قضى عليكم 
الكفر وأجبركم عليه» وضعفه ظاهر. فظاهر الآية يدل على أن الشيطان لا قدرة له على 
الفعل مع الإنسان ولا على تحريك أعضائه ولا على إزالة العقل عنه كما يقوله القوم. قوله: 
(بمغثيكم من العذاب) أي بمنقذكم منهء فإن الصارخ هو المستغيث والمصرخ المغيث يقال: 
صرخ فلان إذا استغاث وقال: واغوثاه. وأصرحته أي أغنته. قوله: (أو على لغة من يزيد ياء 
الخ) عطف على قوله: «على الأصل في التقاء الساكنين» فهو توجيه ثانٍ لقراءة حمزة بعد 
توجيهها بأن يا" الإعراب ساكنة وياء المتكلم أصلها السكون؛ فلما التقتا كسرت ياء المتكلم 
لالتقاء الساكنين. وتقرير الوجه الثاني لقراءة الكسر أن ياء المتكلم تشبه هاء الضمير والجامع 


أو موصولة بمعنى «من» نحو ما في قولهم: #سبحان ما سخركن لثا# 9هم:» متعلقة 
ابكفرت» أي كفرت بالذي أشركتمونيه وهو الله تعالى ) بطاعتكم إياي فيما دعوتكخ إلبه 


عبادة الأصنام وغيرها من قبل إشراككم حين رددت أمره بالسجود لادم عليه القثلاة 
0 والشرك منقول من تركف ويكا السية إلى مفعر له ثانا لز إن امسلين 0 


عدات 0 49 تمه كلامه أو أبعذاء كلام 0 الله تعالى : وفى شكاية أمثال ذلك 


بينهما أن كل واحد منهما ضمير على حرف واحدء وأيضًا ياء المتكلم لا يخلو من أن تكون 
في موضم النتصب أو الجر كما في: إني وغلامي بالياء في النصب والجر كالهاء فيهما 
والكاف في: أكرمتك وهذا لك. والهاء توصل بالواو إذا كانت مضمومة نحو: لهر ضربتهوء 
وبالياء إذا كانت مكسورة نحو: غلامهيء وتكسر بعد الكسرة والياء الساكنة نحو: به وعليه 
فتزاد الياء يمد ياء المتكلم أيضًا فبقال: مصرخيي كما يقال: بهي وفيهي» ولم تحذف الياء 
اكتفاء بالكسرة وتقول بكسر ياء المتكلم بعد الكسر كما كسرت الهاء بعدها في نحو: به 
ولذلك قد تلحق الزيادة بعد كاف الخطاب فيقال: أعطيتكاه وأعطيتكيهء فكذا تزاد الياء بعد 
ياء المتكلم تشبيهًا لها بالكاف فيما ذكر ثم تحذف الياء كما ذكر. وقيل: زيادة الياء بعد ياء 
المتكلم لغة بني يربوع فيزيدون ياء إجراء لها مجرى الهاء والكاف بعدها حيث زادوا على 
الهاء الواو وعلى الكاف الألف والياء نحو: ضربتهو وأعطيتكاه وأعطيتكيه. فالأصل في قراءة 
حمزة إثبات ياء يعد الياء المشددة فحذقت الأخيرة الزائدة تخفيفًا واكتفاء بالكسرة فيقي 
عصرخي . واستشهدوا على زيادة الياء بعد ياء المتكلم يقول من قال : 
قال لهاهل لكايا تافيٌ قالت لهمهماأنت بالمرضي 

أي هنل لك يا هذه في. والاستشهاد في ياء في وقوله:«يا تا» اسم إشارة للمؤنث. 
قوله: (نحو ما في قولهم سبحان ما سخركن لنا) يريد أن ةما» على تقدير أن تكون موصولة 
يراد بها الله عرز وجلء وكلمة (ماهة لا تستعمل في ذوي العلم موصولة إلا باعتبار الوصفية فيه 
وتعظيم شأنه كقولهم: سبحان ما سخركن لنا أي سبحان العظيم الشأن الذي سخر 
أمثالكن لنا وارتباط قول اللعين #إني كفرت بما أشركتموني4 بالمقام على تقدير كونها 
مصدرية ظاهر لأنه لما عاين ما عايئه من الشدائد تبرأ منهم ومن إشراكهم. وأما على تقدير 
كونها موصولة وكون المعنى إني كفرت بالله الذي أشركتموني به من قبل كفركم» فوجه 
ارتباطئه أنه تعليل وتأكيد لقوله: فلا تلومونتي 4 كأنه يقرل: لا تأثير لوسوستي في كفركم 
بدليل أني كفرت بالله قبل أن وقعتم في الكفرء وما كان كفري بوسوسة أحدء وإلا لزم 
التسلسل» فثبت بهذا أن سبب الكفر شيء آخر سوى الوسوسة .وهو ترك العلم بالحجة 
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لال وا مم و لمم اس سما ١‏ سس وح ابوه د اا ممسيس منص اعو يهم طسل لل 6د تدا لت نمتءة 


57 ْ . #0 06 ص هر م 7 م 2 اد ا مخ لخو مو 

لودجل الذينت ءامنوأ وصيلوا لحك جتلق تجرى ون مخاؤني الأنجار 

ددن فا بإِذْن 8 بإذن أبله تعالى وأمره والفد حلون ابم ال به يعافر قء 
0 ل 00ظ1 سر صر #6 هل 

«أدخل) على التكنم فيكون قوله: #بإدل ربهما متعلما بشوله : 7 ١‏ شما عملم 0 4# 


اي ادهب البالائكة فبهة والسلؤة .اذه وروي لالم تت كنت صني آذه 412 كيب 
اعتمده ووضعة م مه طبه 0 ِب 5 جعل كلمة طيبة كشحصرة طيبةٌ برهو 
تفسين لقولة: *( ضرت الله مكلا 4 ورعهة. أن يكون كنية لردلكه من «رشاكه وامكي :1 
صفتها أو خبر مبتدأ محذوف أي هي كشجرةء وأن يكون أول مفعولي ضرب إجراء نها 
مجرى جعل؛ وقد قرئت بالرفع على الابتداء أَصَلَهًا يت 4 في الأرض ضارب بعروته 
والبرهان واتباع شهوات النفس وترجيح حظوظها الباطلة. ويحتمل أن يكون تعليلاً ارب 
#وما أنت بمصرخي # كأنه يقول: لا تعتمدوا على إغائتي لأن كفري قبل كفركم . 


قوله. (وقرىء أدخل) ر يعني أن العامة قرأوا «وأدخل؟ على لفظ الماضي المبني للمفعول 
لعطقه على #برزوأ؛ أو ل «فقال الضعفاء». وقرىء على لفظ المضارع المسند إلى 
المتكلم فقوله: #بإذن ربهم» على قراءة العامة يتعلق «بأدخل؛ أو بقوله: «خالدين». ولا 
وجه لتعلقه «بأدخل» في القراءة الأخرى لأن قوله «وأدخل الذين بإذن ربهم؛ لا وجه له لأن 
المتكلم هو الله تعالى ولا معنى لإدخال الله تعالى بإذن نفسهء فالوجه حينئذ أن يتعلق بما 
بعده فإن #تحيتهم؛ مصدر مضاف إلى مفعوله أي يحييهم الله أو الملائكة؛ أو إلى فاعله أي 
يحيي بعضهم بعضاء وأيا ها كان يجوز أن يتعلق به الجار. وفيه بحث وهو أن معمول 
المصدر لا يتقدم عليه فالأحسن ما روي عن ابن جني أنه قال: قوله: #وأدخل الذين أمنوا» 
على فعل المتكلم قطع للكلام واستثناف كأنه قال الله تعالى: وأنا أدخلهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار بإذن ربهم أي بإذتني؛ إلا أنه أعاد ذكر الرب على سبيل الالتفات من التكلم إلى 
الغيبة ليضيفه إليهم فإنه أرحم عليهم وأدخل في الإكرام والتقرب منه. وما يقال: إنه متعلق 
«بخالدين؟ لا يدفع المنافرة لأن خلاصة الكلام حينئذ تكون هكذا: وأنا أدخلهم جنات مقدرًا 
خلودهم بإذن ربهم. . وهذا كلام ركيك لا تندفع ركاكته إلا بما روي عن ابن جني . قوله: 
(كيف اعتمده) أي جعله عمادًا يعتمد عليه إفهام المعنى. يريد أن «ضرب» متعدٍ إلى واحد 
لكونه بمعنى اعتمد. الأزهري: اعتمذه واعتمد عليه بمعنى. وقيل: إنه من ضرب البلد إذا 
قصده. والظاهر أنه من ضرب الخاتم ونحوه وصرح به في قوله: إن أنه لا مْتَخِيه أن 
يضَرِبَ مثّلا4 [البقرة: ]1١6‏ وأراد أن يظهر مقاربته لأصل معنى الضرب بأنه اعتماد فاعتمده 
بمعنى تعمده وقصده مثلاً ووضعه. ولفظه ؛كلمة» على هذا منصوبة بمضر أي جعل كلمة طيبة 
كشجرة طيبة. والجملة تفسير لقوله: #ضرب الله مثلاً» كقولك: شرف الأمير زيدًا كساه 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م 1١١‏ 
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نيها. ؤوَدَرَعُهًا4 وأعلاها فى السَكمَ 409 ويجوز أن يريد وفرو ييل أي أفنانها 


على الاكتفاء بلفظ الجنس لاكتسابه اللاستغراق من الاضافة. وقرىء «ثابت أصلهة» والأول 
على أصله ولذلك قيل إنه أقوى ولعل الثانى يا أبلغ توق كلها تعطي ثمرها #إكلّ 
حا + أقته الله تعالى لاثمارها #بإذنٍ رَيَهَا4ُ بإرادة ايا وتكوينه #وبطريت ال 
الْدَمَثَالٌ لِلنَّاسِ مت سَدَكَرُونَ 0 ضاق لأن فى ضربها زيادة إفهام وتذكير فإنه تصوير 
للمعاني وإدناء لها من الحس . 


حلة وحمله على فرس. ويجوز أن يكون انتصابها بالمثل لأنه بمعنى الممثل به وفيه أن 
المثل بمعنى الممثل به والكلمة الطيبة ليست بممثل بها فإنه تعالى لم يضرب الكلمة مثلا بل 
ضرب لها مثلاً فلعل تفسير المثل بالممثل؛ أو على حذف مضاف أي ذا مثل. وقوله: 
إكشجرة» حيئئذ إما في محل النصب على أنه صفة (كلمة» أو في محل الرفع على أنه خبر 
مبتدأ محذوف. ثم أشار إلى أن ضرب يتحمل أن يتعدى إلى مفعولين لكوئه بمعنى صير 
وجعل عند استعماله مع لفظ «المثل؛ خاصةء وإن قرىء ؛كلمة» بالرفع يكون مبتدأ خبره 
كشجرة. قوله: (ويجوز أن يريد وفروعها) عطف على قوله: #أعلاها» يعني أن الفرع يجوز 
أن يحمل على أعلى الشجرة أو على أغصانها بأن يكتفي باسم الجنس عن الجمع. 
الجوهري: فرع كل شيء أعلاه. 


قوله: (والأول على أصله): أى كرون (أصلهاا مستدأ واثابت» خيره مواقق لأصل المعنى 
وهو إثبات وصف الثيات له وهو الأصل دون الشجرةء فإن المشخبر عنه بالثبات في الحقيقة 
إنما هو اصل سواء جعل الأصل مبتدأ وثابت خيره؛ أو جعل ثابت صفة كشجرة ورفع أصلها 
على أنه فاعل ثابت. وتوصيف الشجرة بثابت من قبيل توصيف الشيء بحال سببه فيكون 
إجراء تللوصف على غير ما هو له بخلاف مالو جعل 7أصلها؛ مبتدأ واثابت» خبره فإن 
توصيف للأصل بحال نفسه وإجراء للوصف على ما هو له؛ فيكون الكلام حينئة جاريا على 
أصله. ولعل الثاني أبلغ لأن «ثابت أصلها؛ صفة كشجرة وأصل الصفة أن تكون اسمًا مفرذًا 
لأن الجملة إذا وقعت صفة حكم على موضعه بإعراب المفرد فإذا قيل: كشجرة طيبة ثابت 
أصلها ققد جرت الصفة على أصلهاء وإذا فيل: أصلها ثابت فقد وضعت الجملة موضع 
المفرد وهو خلاف الأصل. واعلم أن كون الشجرة طيبة يكون بكونها طيبة الصورة والمنظر 
وبكونها طيبة الرائحة» وبكونها طيبة الظل والثمرة بأن يكون ظلها كثيفًا قويًا وثمرها لذيذا 
مستطابًا كثير الخواص والمنافع, ولا وجه لتخصيص بعض هذه الوجوه بالإرادة. ومثل هذه 
الشجرة إذا كان أصلها راسسًا في الأرض وكان فرعها مرتفعًا يكون شأنها منافيًا لسرعة 
هلاكها وانقطاع الابتهاج بها فيعظم فرحه وسروره بسبب الفوز: بها. ثم إن ارتفاع أعلاها 
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هت 


د 252 46م صب مسرل وخ 
«وَمْثَلُ كه َينَةٍ كشجرة4 كمثل شجرة ليث أجتثكَ#"المتؤصلت 
وأخذت جثتها بالكلية #من شوق الْدْرَض »4 لأن عروقها قريبة منه ما لها مق قَرَارٍ 
القكاق استقرار . واختلف ذ فى الكلمة والشجر م ففسرت الكلمة الطيبة بكلمة البو فج 


وأغصانها يدل على كمال تلك الشجرة من وجهين: الأول ارتفاع الأغصان وقوتها يدل على 
ثبات الأصل ورسوخ العروقء» والثاني أنها متى كانت متصاعدة مرتفعة كانت بعيدة عن 
عفونات الأرض وقاذوراتها فتكون ثمراتها حاضرة دائمة في جميع الأوقات وتكون في غاية 
الشرف والكمال بحيث تعظم رغبة كل عاقل في تحصيل مثلها. فشبه الله تعالى الكلمة الطيبة 
بهذه الشجرة ترغيبًا للمكلفين فى تحصيلها ثم قال: #ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم 
يتذكرون» فإن في ضرب الأمثال زيادة الإفهام لأن المعاني العقلية المحضة لا يقبلها الحس 
والخيال والوهم فإذا ذكر ما يماثلها من المحسوسات ترك الحس والخيال المنازعة والمدافعة 
للعقل فيحصل الفهم التام. ثم شبه الكلمة الخبيثة التي لا يعضدها حجة ولا يؤيدها عقل ولا 
نقل بالشجرة الخبيئة الكثيرة المضار الخالية عن المنافع فأشار إلى كثرة مضارها بقوله: 
#خبيئة» وإلى خلوها عن المنفعة بقوله: #اجتفت من فوق الأرض مأ لها من قرار» 
والكشوث نبت يتعلق بأغصان الشجرة من غير أن يضرب يعرق في الأرض قال الشاعر : 


هو الكشوث فلا أصل ولا ورق ولا نسيم ولا ظل ولا ثمر 


والكلمة التي تعرب عن الحق يثبت أصلها ودليل حقيتها في قلب المؤمن ويرتفع ما 
يترتب عليها من الأعمال الصالحة إلى السماء ويغتنم المؤمن بركاتها وثوابها فى كل وقت 
وزمانء والكلمة الخبيئة تخالفها حينثذ في جميع ذلك. لما مثل الله تعالى الكلمة الطيبة 
بالشجرة الموصوفة بيّن أنه تعالى يثبت المؤمن بسيبها في الحياة الدنيا وفي الآخرة فقال: 
«يثبت الله الذين آمنوا» والباء في قوله: #بالقول الثابت*» للسببية وهو متعلق بقوله: 
«يثبت* وكذا قوله: في الحياة الدنيا وفي الآخرة» والمقصود بيان أن الثبات على الكلمة 
الطيية يوجب الثبات في الثواب والكرامة من الله في الدنيا والآخرة. روي أن جرجيس كان 
من الحواريين من أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام علمه الله الاسم الذي يحيي به 
الموتى » وكان بأرض الموصل جبار عنيد يعبد الصنم فدعاه جرجيس إلى عبادة الله تعالى 
ونهاه عن عبادة الصنم فأمر به فشد رجلاه ويداه ودعا بأمشاط من حديد فسرح بها صدره 
ويدية» ثم صب عليه الماء المالح فصبره الله تعالى عليه. ثم دعا بمسامير من حديد فسمر 
بها عينيه وأذنيه فصبره الله عليه» ثم دعا بحوض من نحاس فأوقد تحته حتى ابيض ثم ألقى 
فيه وأطبق رأسه فجعله الله تعالى له بردًا وسلامًا وزاده حسنًا وجمالاً. ثم قطع أعضاءه إربًا 
إربًا فأحياه الله ودعاهم إلى الله وأحيا الموتى ولم يؤمن الملك» فأهلكه الله تعالى مع قومه 


ودعوة الإسلام والقرآن»؛ والكلمة الخبيثة بالشرك بالله تعالى والدعاء إلى الكفر وتكديب 
العسى: ولعل المراد بهما ما يعم ذلك فالكلمة الطيبة ما أعرب عن حق أزوعاء إلى 
صلاح ء ٠‏ والكلمة الخبيثة ما كان على خلاف ذلك. وفسرت الشجرة الطيبة بالنخلة ؤَيْمِي 
ذلك مرفوغا اوتج داب الما والخبيئة بالحنظل والكشوث. ولعل المراد بهما أيفا فا 
اب لسن حت أنَّدُ أأذيج موأ امول" ألثَّاتِ» الذي ثبت بالحجة عندهمم 
وتمكن في قلوبهم #في لْحَيَرةٍ دياك فلا يزلون إذا افتتنوا في دينهم كزكريا ويحيئ 
عليهما السلام وخرعيس وشمعرن والذي فتنهم أصحاب الأخدوة #رفب الآخرة» 
فلا يتلعثمون إذا سئلوا عن معتقدهم في الموقف ولا يدهشهم أهوال يوم القيامة. روي 
أنه عليه الصلاة والسلام ذكر قبض روح المؤمن فقال: #ثم تعاذ روحه في جسده فيأئيه 
ملكان فيجلسانه في قبره فيقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله 
وديني الإسلام ونبيي محمد كة. فينادى 0 أن صدى عبدى. فذلك لولم 
##يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت #؟ شيل 0 لين الذين ظلموا سي 


ا يانم 0 


بالاقتصار على التقليد فلا يهتدون إلى الحق ولا يثبثو د في مواقف الفتن #ويفعل الله 


اانا 


أن فلك (الدلاسة عليهم وجقل اليس نتباك زاانا شوعرة لقانت تاق دن بوحانالتفمارئ 
وكان رجلاً شجاعًا يحارب: عبدة الأصتام من أهل الروم ويدعوهم إلى الدين الحق» وكان 
يكسر بنفسه. جنودًا مجندة واحتال عليه ملك الروم بأنواع من الحيل ولم يقدر عليه إلى أن 
صرح إلى امرأته بمواعيد فسألته في وقت خلوة عن حاله كيف يغلب عليك؟ فقال: إن أشد 
بشعري في غير حال الطلهارة فإني حينئذ لم أقدر على الفك. فأحاطوا به فى منامه وشدوه 
كذلك وألقوه من قصر المتك فهلك . وأما أصحاب الأخدود فقد روي مرفوعًا «أن ملكا كان 
له ساحر فلما كبر ضم إليه غلامًا ليعلمه وكان في طريقه راهب فمال قلبه إليه» فرأى في 
. طريقه ذات يوم حية قد حبست الناس فأخذ حجرًا وقال: اللهم إن كان الراهب أحب إليك 
من الساحر فاقتلها فقتلها. وكان الغلام بعده يبرىء الأكمه والأبرص ويشفي من الأدواء. 
وعمي جليس الملك فأبرأه فسأله الملك من أبرأك؟ فقال: ربي فغضب الملك فدل على 
الغلام فغْرٌ به فعز على الراهب ققده قدعا فهلك من معه ونجا فأجلسه في سفينة ليغرق فدعا 
فانتكفأت السغينة بمن معه فغرقوا ونجا فقال للملك: لست بقاتلى حتى تجمع. الناس وتصلبني 
وتأخذ سهمًا من كنانتي وتقول: باسم رب الغلام ثم .ترميني به. .قرماه فوقع السهم في 
صدغه فمات فآمن الناس فأمر بأخاديد أوقد فيها النيران. فمن لم يرجع منهم طرحه حتى 
حاء ثت أمرأة مها صبي فتقاعست فمال الصبي : أماء اصيرى فإنك على الحق فاقتحمت4. 
قوله: (فلا يتلعثمؤن) أي لا. يتمكثون يقال: تلعثم الرجل في كلامه إذا تمكث فيه وتأنى . 
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بَمَاءُ 457 من نثبيت بعض وإضلال آخرين من غير اعتراض عليه «ألم تر إل 
الدى دلوا يقت هه كز »ا نكر عه كران وضه دكات ررب ول لض 

التعينة نزام دنهم لين كتروعا ميت يقي ساروا تارمين لها سحمدليق الكت يدن 
كأهل مكة خلقهم الله تعالى وأسكنهم حرمه وجعلهم قوام بيته ووسع عليهم أبواب رزقه 
وشرفهم بمحمد 5 فكفروا ذلك فقحطوا سبع سئين وأسروا وقتلوا يوم يدر وصاروا 
أذلاء فبقوا مسلوبي النعمة موصوفين بالكفر. وعن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما: 
هم الأفجران من قريش بنو المغيرة, ة وبنو أمية. فأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر وأما 
- كت نمتعوا إلى حين. لوَأَحَلُوا َوْمَهُمْ 4 الذين شايعرهم في الكفر ١‏ ودار الْبَوَارٍ 
(409 دار الهلاك بحملهم على الكفر «جَهَم4 عطف بيان لها يَصَلَوْنَهَا4 حال منها 
00 ي داخلين فيها مقاسين لحرها. أو مفسر لفعل مقدر ناصب لجهنم. 
#ويس رت الك 09 عوبر االواوجيم 0 


وَحَمَاوا ب أنداذا [ونلوا عن سورت 4 الذئ مو التوسفيد: .واقرا اين كثير واد 
ميرول وورك فين معدتو ضع لباك والبستن الخدلاك 3 الإاضلال 0 
الأنداد لكن لما كان نتيجته جعل كالغرض #قل تمكرا» ببشهراتكم | و بعبادة الأوثان 
فإنها من قبيل الشهوات التي يتمتع بها. وفي التهديد بصيغة الأمر إيذان يآن المهدد عليه 
المطارتي لأفضائه إلى العيدة بي وان الأمرين كائنان لا محالة ولذلك علله بقوله: 3 

مَصِيرَكُم إل ألدَّارٍ افك وإ المخاطب لانهماكه قيبه 0 ده من أمر مطاع قل 
لعبادى لذن أستُوأ -خصهم بالإضاقة تنويهًا لهم وتنبيهًا على أ: نهم المقيمرن لحقوق 


قوله: (أي شكر نعمته) قدر المضاف لأن الكفر المذكور بجنب النعمة يراد به الكفران 
ومقابلة الشكر. واعلم أن بدل يتعدى إلى مفعولين إلى أولهما بنفسه. وإلى ثانيهما بواسطة 

وأن المجرور بالباء هو المتروك والمنصوب هو الحاصل المختار وقد يحذف حرف 
الجر فيتعدى الفعل إليهما بنفسه كما فى هذا المقام والمجرور بالباء ههنا هو التعمة لأنها هي 
المتروكةء والذي تعدى الفعل إليه بنفسه هو الكفران فهو المفعول الأول. قوله: (وأحلوا 
قومهم وقوله وجعلوا لله أندادًا) معطوفان على الصلة وهي قوله: #بدلوا نعمة الله # وصفهم 
أولاً بإيثار كفران نعم الله تعالى على شكرهاء وثانيًا بأنهم أضلوا قومهم وحملوهم على الكفر 
الذي أداهم إلى جهنم وثالنًا بأنهم جعلورا لله المستجمع لجميع صفات الكمال أشبامًا 
وشركاء. والمراد من هذا الجعل الحكم والاعتقاد والقول. واللام فى «ليضلوا» سواء قرىء 
بفتح الياء أو ضمها لام العاقبة لأن كل واحد من الضلال والإضلال نتيجة اتخاذ الأنداد 
وعاقبته. قوله: (وفى التهديد بصيقغة الأمر) لما كانت صيغة الأمر موضوعة لطلبٍ الفعل ولو 
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العبودية. ومقول «قل؟ محذوف دل عليه جوابه أي قل لعبادي الذين آمنؤثأقيموا الصلاة 
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وأنفقوا. ليقِيمواً الصَّلَزة وينقفراً مِمَا رزفتلهمٌ4 فيكون إيذانًا بأنهم لفرط المطاوعتهم 

الرسول كيه بحيث لا ينفك فعلهم عن أمره وأنه كاين الموجب له. ويجوز أزدتيهدر 


محمد تفد نفك كل نفس إذا مااخفت من أمر تبالا 


لدلالة قل عليه. وقيل: هما جوابا «أقيمواة و«أنفقوا!» قائمين عقامهماء وهو ضعيف 
لأنه لا بد من مخالقة ما بين الشرط وجوابه ولأن أمر المواجهة لا يُجاب بلفظ الغيبة إذا 


على طريق الندب والإباحةء وكان التمتع بالشهوات غير مطلوب بوجه ما فضلا عن أن يكون 
وسيلة إلى مطلوب آخخر وهو كون المصير إلى النار. جعل المصنف صيغة الأمر للتهديد 
كقول الطبيب للمريض. الذي خالف أمره بترك الاجتناب عما يضره بعلما أمره الطبيب به 
مرات: كل ما شئت فإن مصير أمرك إلى الموت» يريد به التهديد ليرتدع المريض عما عو 
عليه ويقبل قول الطبيب. فكذلك الله تعالى ترك الكفار وخلاهم وأنفسهم قائلا: تمتعواء 
والمقصود ردعهم عن تلك الحالة. ثم بيّن أن فائدة تخصيص صيغة الأمر لتأدية معنى التهديد 
أمران: الأول أن ترتب المهدد عليه على المهدد به إيذان باستعارة تمثيلية شبه حال المخاطب 
في انهماكه في التمتع المؤدي إلى النار بحال من أمر بالتمتع هن قبل الآمر المطاع الذي ليس 
فى وسع المخاطب مخالفته. فأطلق في حقه العبارة الواقعة في حق المشبه به فقيل في 
تهديده: تمتعوا. والثانية إيذان بأن كل واحد من المهدد عليه وبه واقع لا مدالة بحيث يترتب 
الثاني على الأول . 

قوله: (ويجوز أن يقدر بلام الأمر) عطف على قوله: #ومقول قل محذوف» أي ويجوز 
أن لا يكون مقوله محذوفا بأن يحتمل أن يكون #يقيموا' و «ينفقوا» مجزومين بلام الأمر 
المقدرة؛ ويكون التقدير: ليقيموا ولينفقوا ليصح كونهما مقولي القول كما تقول: قل لزيد 
يضرب عمرًا فإنه قد يحذف الجازم ويبقى عمله. ولما ورد أن يقال: كيف يجوز حذف لام 
الأمر مع أن أهل اللغة وضعوا لأمر المخاطب صيغة مخصوصة وعينوا لام الأمر للدلالة على 
أن المأمور ليس بمخاطب» فلا يجوز أن يقال: يضرب زيد ويراد أمر زيد بالضرب لأن 
المعاني إنما تستفاد من الألفاظ الموضوعة للدلالة عليهاء وعند حذف الدليل كيف ينتقل 
الذهن- إلى المدلول؟ أجاب عنه بقوله: 'وإنما حسن ذلك» أي إنما حسن حذف لام الأمر في 
هذه الآية مع أنه لا يحسن حذفها في نحو قول الشاعر: 

(محمد تفد نفسك كل نفس)6) إذاماخفت من أمر تبالا) 
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عي عي صر لي الل 


كان الفاعل واحدًا #سدًا وعلانية# منتصبان على المصدر أي إنفاق سر“توعلانية أو 
على الحال أي دوي سر وعلانية أو على الظرف 5 وفتي سر وعلانية, الأ حب 
” 


إعللات الواجب وإحماء المتطوع به. لين قبل أن يأ اق يرم لا بيعم» فيبتاع المققن 
ما يتدارك به تقصيره أو يفدى به نفه «وَلَا ِل ((2)» ولا مخالة فيشفع لك خليل 


لدلالة #قل# عليه أي على أن المراد أمر الغائب يعني حسن حذف لام الأمر هنا 
لقيام ها يقوم مقامها في الدلالة على أن المراد أمر غير المخاطب وهو قوله: «فإنه أمر 
للمبلغ الحاضر» فهو يدل على أن المأمور بقوله: «يقيموا» و9ينفقوا؛ غير المخاطب فيكون 
قائمًا مقام اللام في الإيذان بأن الأمر لغير المخاطب» فحسن حذف لام الأمر فيه. وفي 
قوله: «ويجوز» إشارة إلى ضعفه لأن حذف الجازم وإبقاء عمله نادر كحذف الجار. 
فالمختار هو الوجه الأول وهو أن يكون «#بقيموا» و«ينفقوا" مجزومين على أنهما جواب 
قوله: ##قل # ويدلان على مقوله المحذوف والمعنى: قل لهم أقيموا الصلاة وأنفقوا فإنك 
إن تفل لهم ذلك يقيموا الصلاة وينفقوا لغرط مطاوعتهم إياك. وضعف وجه أن يكونا 
مجزومين على أنهما جواب «أقيموا» و(أنفقوا» المحذوفين والتقدير: أقيموا وأنفقوا يقيموا 
وينفقوا. ووجه ضعغفه أمران: الأول أن جواب الشرط لا بد أن يخالف نفس الشرط إما في 
الفعل أو في الفاعل أو فيهماء ولا يجوز كونه مثل الشرط في الفعل والفاعل كقولك: قم 
تقم والتقدير على هذا الوجه: أن يقيموا وأن ينفقوا ولا وجه له. والأمر الثاني أنهما على 
تقدير كونهما جواب المقول المقدر يكون من قبيل: اسلم يسلم في أن يجاب أمر 
المخاطب بلفظ الغيبة وهو إنما يجوز إذا كان فاعل الشرط غير فاعل الجزاءء وأما إذا 
اتحدا كما في قولك: أسلم تسلم أو كان محكيًا به كما في ما نحن فيه فحينئذ يجوز أن 
يجاب بلفظ الغيبة كما تقول: قل لعبدي أطعنى يطعك. قوله؛ (أي إنفاق سر وعلانية) 
على الإضافة البيانية» فإن كل واحد من السر والعلانية لما كان نومًا من الإنفاق جاز 
وقوعه موقع الإنفاق. قوله: (أي ذوي سر) وهو أحد التأويلات الثلائة المذكورة في رجل 
عدل. ويجوز فيه التأويلان الآخران أيضًا وهما أن يجعلوا نفس السر والعلانية مبالغة وأن 
يقام سرًا وعلانية عقام مسرين ومعلنين. قوله: (فيبتاع المقصر ما يتدارك به تقصيره) إشارة 
إلى أن فائدة تقية الإنفاق مقبولة من قبل أن يأتي يوم لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من 
الإنفاق» لأنه لا بيع فيه حتى يبتاع ما تنفقونه ولا خلة حتى يسامح أخلاؤكم به أي بما 
تلفقونه. وقوله: «أو يفدي به نفسه؛ عطف على قوله: «#يتدارك به؟ أي ليس فيه بيع حتى 
يبتاع ما يعطيه فداء لنفسه فيخلصها من العذاب وليس فيه مخالة ومصافاة حتى يشفع خليل 
لخليله فينجيه من العذاب . 
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أو من قبل ان يأنتي يوم لا أنتماع فيه بمبايعة ولا معجانيه وإنما ينتفع فيه بالأدياي لو جره ابه 


تعالى. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالفتح فيهما على النفي العام . 
«للَهُ اّه حَلَقَ التموات وَالْأرْصَّ4 مبعدا وخبر «وَلَرَلَ يرت السَمَاء 40 
قوله: (أو من قبل أن يأتى يوم لا انتفاع نيه بمبايعة ولا مشالة) لما كان أهل الدنيا 
يتتفعون بالإنفاق الواقع في عقد المعاوضات بأن يعطوا شيئًا من المال ليأخذوا ما يرغبون فيه 
عوضًا عنهء وفي عقد التبرعات الواقعة بين الأصدقاء على طريق المهاداة بأن يعطوا شيئًا على 
وجه الهدية ليستخيروا بذلك ما هو خير منه فى حب الله تعالى أي الإنفاق الواقع لوجه الله 
تعالى بأن يشارك في المنفعة التي تترتب على هذا الإنفاق الواقع في عقد المعاوضة 
والمهاداةء فالمنفي بقوله تعالى: لا بيع فيه ولا خلال# هو غايتهما ومنفعتهما المترتبة 
عليهما. فعلى هذا المقصود من الآية الحث على الإنفاق الواقع في عقد المبايعة ومهاداة. 
الإخلاء. ونفي الانتفاع في ذلك اليوم بهما كناية عن الانتفاع بمقابلهما ومحصول المعنى على 
الوجه الأول: أن الإنفاق أمر مطلوب في نفسه فليغتدموه قبل أن يفوت وقت هذا المطلوب 
ولا يدركه الطالب؛ وعلى الثاني أن الإنفاق الذي يتصور منكم في الدنيا يكون على ثلاثة 
أوجه. لا تتتفعون بشيء منها في الآخرة إلا أن يكون على الوجه الثالث. والخلال المخالة 
وهي المصاحبة والمصادقة يقال: خاللته خلالاً ومخالة. وقيل: الخلال جمع خلة كبرمة 
وبرام. فإن قيل: كيف نفى المخالة في هذه الآبة مع أنه تعالى أثبتها في قوله: #الأَجِلاه 
رين بَتَشْهُرْ لَِمْضٍ عَدُرٌ إِلَّا التّقبت4 [الزخرف: 17]؟ فالجواب أن الآية الدالة على نفي 
المخالة محمولة على المخالة بمثل ميل الطبيعة ورغبة النفس» والاية الدالة على حصول 
المخالة محمولة على المخالة بسبب عبودية الله ومحبة الله. ثم إنه تعالى لما ذكر أحوال 
السعداء وأحوال الأشقياء وكانت معرفة أحوالهما منوطة بمعرفة الصانم بذاته وصفاته ختم 
وصف أحوالهما بذكر الدلائل الدالة على وجود الصانم وكمال علمه وقدرته. وذكر ههنا 
عشرة أنواع من الدلائل وهي: خلق السملوات وخلق الأرض وإخراج الثمرات بسبب إنزال 
الماء من السماءء وتسخير الفلك لتجري في البحرء وتسخير الأنهار وتسخير الشمس وتسخير 
القمر وتسخير الليل وتسخير النهارء وإعطاء البعض من جميع ما يطلبه. فإنه كما بينها بهذه 
الدلائل الدالة على سلطانه وقدرته حيث سخر هذه الأشياء مع شدتها وصلابتها وعظمها 
وأهوالها وجعل منافع السماء متصلة بمنافع الأرضء» ذكرنا أيضًا نعمه التي أنعمها علينا إذ 
تسخير هذه الأشياء منادى بذلك. قوله: (وأنزل من السماء ماء) فيه قولان: الأول أن الماء 
ينزل من السحاب وسمي السحاب سماء للاشتقاق من السمو والارتفاع . والثاني أنه ينزل من 
نفس السماء وهو بعيد لأن الإنسان ريما يكون واقفًا على جبل عال ويرى الغيم أسفل منه 
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اك 1 اس 
0 ا 5207 اط له حا مق ويحتمل عكس ذلك . ويجوز أن يراد 


لواحيو لاسو ل ا 0 : محر لَك 


لل 5-5 


اهدر ١‏ (ز)4 فجعلها معد لانتفاعكم 0 0 تسخير هذه الاشياء تعليا 
كيفية اتخاذها #وَسَحْرَ لَكْهُ الفّمس والْقَمر دابيان» يدأبان في سيرهما وإنارتهما 
وإصلاح ما يصلحانه من المكونات سر ل 6 امار 479 يتعاقبان 
لسياتكم ومعاشكم #وَءَاتدكُم من كل مَا سَالشموة» أي بعض جميع ما سالتموه 
يعني من كل شيء سالتموه شيئًا. فإن الموجود من كل صنف بعض ما في قدرة الله. 
لعن المراف يننا العو نابكات جتنا ان يسان ال عخاج الناين. اكيه يض أن لم يساك 
واماا يحتمل أن تكون موصولة وموصوفة ومصدريةء كر المصدر بمعنى المفعول. 
وقرىء «من كل» بالتنوين أي وآتاكم من كل شيء ما احتجتم إليه وسألتموه بلسان الحال. 
ويجوز أن تكون (ما» نافية في موضع الحال أي وآناكم ه. دن اتلد الله +وإِن 
كذوا حك أن لسرم 14 1 محصيرروها وال تصقر اعد ادر مهنا الغا عزن اإفرراقها 
فإنها غير متناهية. وفيه دليل على أن المفرد يفيد الاستغراق بالإضافة. #إركت لاضن 


5 نزل من ذلك الجبل يرى الغيم ماطرًا عليه» وإذا كان هذا مما يشاهد بالبصر كان النزاع 
فيه إنكارًا للمحسوس . ولفظ «الثمرات» يطلق في الأغلب على ما يحصل من الأشجار ويطلق 
أيضًا على الزروع والنباتات. قوله: (تعيشون به) إشارة إلى أن الإضافة إلى الله في انتفاع 
' التعيش معتبرة في مفهوم الرزق؛ فإن الرزق عند الأشاعرة اسم لما يسوقه الله تعالى إلى 
الحيوان لينتفع به سواء كان بالتغذي أو بغيره؛ مباحًا كان أو حرامًاء» مملوكًا كان أو غير 
مملوك. وهذا التفسير أجمل من تفسيره بما يسوقه الله إلى الحيوان ليأكله لاختصاصه 
بالمأكول» ومن تفسيره بما يتغذى به الحيوان لذلك ولخلوه عن معنى الإضافة إلى الله مع أنه 
معتبر في مفهوم الرزق. وعند المعتزلة الحرام ليس برزق لأنهم فسروه تارة بمأكول يأكله 
المالك وتارة بما لا يمنع من الانتفاع به وذلك لا يكون إلا حلالاً. ويلزم على التفسير الأول 
أن لا يكون ما يأكله الدواب رزقاء وعلى التفسيرين يلزم أن من أكل الحرام طول عمره لم 
يرزقه الله تعالى أصلا . قوله: (فجعلها معدة لانتفاعكم) يعني أن الأصل في التسخير تذليل 
لوووك روا ا لأن ينتفع به 
من يريد الانتفاع به فيصير بذلك كأنه حيوان مسشر للانتفاع. قوله: (يدأبان) أي | يدأيان 
ويستمران ويعبران أبذا فيما يسند إليهما من الأفعال. بقال: دأب فلان في عمله دؤوبًا أي 
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لظَلُوم» يظلم النعمة بإغفال شكرها أو يظلم نفسه بأن ا البو لضان 
49 شديد الكفرات. وقيل : ظلوم في الشدة يشكّو ويجزع كفار في النعمتة يجمع 
وبصي 

ؤرَإِدْ كَل إيرَهِمْ رت أَجْمَلُ هذا اتلد بلد مكة 9ايمًاه ذا أمن لمن 
فيها. والفرق بينه وبين قوله: ظلجْمَلُ هَدًا بلدا ءإمّا» [البقرة: ]١575‏ أن المسؤول في 
الأول إزالة الخوف عنه وتصييره آمئاء وفي الثاني جعله من البلاد الآمنة. #وَأَجَنْبْن 
وَبَقَ» بعدني وإياهم أن سَنْبْدَ لصحام (9)» واجعلنا منها في جانب. وقرىء 
«واجنبني» وهما على لغة نجد. وأما أهل الحجاز فيقولون اجتبئي شره وقيه دليل على أن 


جد وتعب. قوله: (أن المسؤول في الأول إزالة الخوف عنه) لأجعله بلذا آمئا لأن هذا في 
قوله: #هذا البلد آمنا» إشارة إلى البلد والمشار إليه لا بد أن يكون موجودًا في وقت 
الإشارة وهو وقت الدعاءء فتكون البلدية موجودة وقت الدعاء فلا تكون داخلة تحت 
الطلب» وإنما المطلوب صفة الأمن وإنما لا تكون مادة البلد داخلة تحت الطلب» لأنه 
طلب تحصيل الحاصل. وإذا قلت: #اجعل هذا بلذا امنا» لا يكون المشار إليه بهذا البلد 
بل يكون المشار إليه موضعًا معيئًا والمعنى: اجعل هذا الموضع بلذا آمنًا. وطلب جمله 
من الآمنة لا يستلزم أن يكون في وقت الدعاء بلدا بل يجوز أن لا يكون بلدء أو يكون 
المسؤول أن يجعله بلذا موصوفا بالأمن. ويجوز أن يكون بلذا والمسؤول مجرد صفة 
الأمن كما يقال: كن رجلا فقيهًاء فإنه يكون المطلوب مجرد الاتصاف بالفقاهة» وذكر 
رجل للتصريح بالذات التي يجري عليها الاسم المشتق وهو الفقيه. ثم إن كان الدعاء 
واحذا وعبّر عنه بعبارتين مختلفتين فلا بد أن يحمل ما في سورة البقرة على ما في هذه 
السورة ويجعل المطلوب صفة الأمن فقط وإن تعدد الدعاءه يجوز أن يكون #اجعل هذا 
بلدا آمئا» في وقت عدم تحقق البلدية ويكون المطلوب البلدية مع صفة الأمن فقط. قال 
صاحب الكشاف في تحقيق المقام: إنه إذا قلت: اجعل هذا خاتمًا حسنًا فقد أشرت إلى 
المادة وسألت منها خاتمًا حسئًاء وإذا قلت: اجعل هذا الخاتم حسنًا فقد عمدت نحو 
الحسن دون الخائميةء وذلك لأن محط الفائدة هو المفعول الثاني بمنزلة الخبر. ثم قال: 
وفيه أن المصنف قدر في البقرة هذا البلد بلدا آمنًا فلا يلوح فرق» والجواب أن المسوؤّول 
البلدية مع الأمن. فقوله في التقدير: «هذا البلد» إشارة إلى الحاضر في الذهن لا إلى 
الكائن في الخارج بخلاف ما نحن فيه. 


قوله: (وقرىء واجنبني) بقطع الهمزة يقال: جنبه شرًا وأجنبه شرًا ثلائيًا ورباعيًا وهي 
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عصمة الأنبياء بتوفيق الله وحفظه إياهم وهو بظاهره لا يتناول أحفاده وجميع (ذزيته كمار. 
وزعم ابن عيينة أن أولاد إسماعيل عليه الصلاة والسلام لم يعبدوا الصلم محتجًا اماه إنما 
كانت لهم حجارة يدورون بها ويسمونها الدوار ويقولون: الييت حجر فحيث ما نصَبيا 
حجرًا فهر بمنزلته. #رَب إِتَبنَّ أَصَلْلنَ ميا من أُلنّاسَ» فلذلك سألت منك العصمة 
واستعذت بك من إضلالهن. وإسناد الإضلال إليهن باعتبار السببية كقوله: ##وعتهُم 


لخة نجد» وجنبه شرًا مشددًا وهي لغة الحجاز. قوله؛ (وهو بظاهره لا يتناول أحفاده) أي 
أولاد أولاده جمع حافد وهو ولد الولد يعني أن قوله: ##وبني# أراد به بئيه من صلبه لأن 
الظاهر من الآية أنه عليه الصلاة والسلام أراد بنيه من غير واسطة ولو صلح فأين دليل 
الإجابة حتى يستدل بقوله : #واجنبني وبني * على أن أحذا من أحفاده لم يعبد الصنم مع 
أن قوله تعالى: لا يََالُ عَهْدِى الطليِيٌ * [البقرة: 5؟١]‏ يدل على أن فيهم من هو 
كذلك. وأيضًا قد حكى الله تعالى عن قريش عبادتهم الأصنام في مواضع من القرآن. ولا 
يقبل التعليل في مقابلة النص لأن حفدته لو دخلوا في دعائه الصلاة والسلام لما أشرك أحد 
منهم مع أن كفار قريش كانوا من حفدته. ثم إنهم كانوا يعبدون الأصنام بناء على أنه 
تعالى لا يرد دعاء الأنبياء. قال الإمام: في هذه الآية إشكال من وجوه: أحدها أن إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام دعا ربه أن يجعل مكة بلدا آمنًا وما قبل الله دعاءه لأن جماعة حخربوا 
الكعبة وأغاروا على مكة. وثانيها أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يعبدون الوئن البتة 
وإذا كان كذلك فما الفائدة في #واجنبني#* عن عبادة الأصنام . وثالثها أنه طلب من الله 
تعالى أن لا يجعل أبناءه من عبدة الأصنام والله تعالى لم يقبل دعاءه لأن كفار قريش كانوا 
من أولاده» ثم إنهم كانوا يعيدون الأصنام فإن قيل: إنهم عا كانوا أبناء إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام وإنما كانوا أبناء أبنائه والدعاء مخصوص بالأبناء. فنقول: إن كان المراد بقوله: 
لإوبني* أبناءه من صلبه فهم إسماعيل وإسحلق وما كانا إلا من أكابر الأنبياء وقد علم أن 
الأنبياء لا يعبدون الصنم فقد عاد الإشكال في أنه ما الفائدة في ذلك الدعاء. ثم أجاب 
عن السؤال الأول من وجهين: الأول أنه نقل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما فرغ من 
بناء البيت ذكر هذا الدعاءء والثاني هو أن المراد جعل أهلها آمنين كقوله: لوَسْمَلٍ الْمَربَة4 
[يوسف: 85] أي أهلها. وهذا الوجه عليه أكثر المفسرين فإن مكة قد اختصت بمزيد 
الأمنء ألا ترى أن الخائف وصاحب الجريمة كان إذا التجأ إلى مكة أمن وكان الناس مع 
شدة العداوة بينهم يتلاقون بمكة فلا يخاف بعضهم بعضًا؟ ومن ذلك أمن الوحوش فإنهن 
لا ينفرن إذا كن بمكة ويستوحشن على الناس -خارج مكة فهذا النوع من الأمن حاصل في 
مكة فوجب حمل الدعاء عليه. والجواب عن السؤال الثاني قال الزجاج: معناه ثبتني على 
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ْحَيَرْهُ لديا * [الأنعام: ]١‏ طمن يَعَنى* على ديني ةنم مق» أي بعظي لا ينفك 


' ل دروو ” 7 ديد 
عنى في أمر الدين ومن عفان فَإِنَكَ عقور جيم لفق تقدر أن تغفر له وتمحمه 


اجتئاب عبادتها كما قال: ##رَاجْمَكَ مُنْيِمَيِ لَكَ؛ٌ [البقرة: 8؟١]‏ أي ثبتنا على الإسلام ثم 
قال: ولقائل أن يقول؛ السؤال باق لأنه لما كان من المعلوم أنه تعالى ثبت الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام على الاجتئاب عن عبادة الأصنام فما الفائدة في هذا السؤال؟ ثم قال: 
والصحيح عندي في الجواب وجهان: الأول أنه عليه الصلاة والسلام وإن كان يعلم أنه 
تعالى عصمه من عبادة الأصنام إلا أنه ذكر ذلك هضمًا للنفس وإظهارًا للحاجة والفاقة إلى 
فضل الله تعالى في كل المطالب. والثاني أن الصوفية يقولون الشرك نوعان: شرك حكمي 
وهو ما عليه المشركون وشرك خفي وهو تعلق القلب بالوسائط والأسباب الظاهرة» 
والتوحيد المحض هو أن يقطع العبد نظره عن الوسائط ولا يرى متوسطا بيئه تعالى وبين 
الممكنات الحادثة. فيحتمل أن يكون مراده بقوله: #واجبنى وبنى» أن يعصمه من هذا 
الشرك الخفي والله اعلم بمراده. والجواب عن السؤال الغالث 5 وجوه: الأول ما قال 
صاحب الكشاف من أن قوله: «وبني» أراد به بنيه من صلبه والفائدة في هذا الدعاء عين 
الفائدة التي ذكرناها في قوله: طواجنبني4 والثاني أن بنيه يتناول أولاد أولاده الذين كانوا 
موجودين في حال الدعاء ولا شك أن واه مسجابة فيهم: والثالث ما قاله مجاهد من أنه 
لم يعيد أحد من ولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام صنمًا وإنما عبدوا الوثن فإن الصنم هو 
التمئال المصور وما ليس نمصور فهو وثنء وكفار قريش ما عبدوا التمائيل وإئما كانوا 
يعبدون أحجارًا مخصوصة وأشجازرًا مخصوصة. وهذا الجواب ليس بقوي لأنه عليه الصلاة 
والسلام لا يريد بهذا الدعاء إلا تجنب عبادة غير الله والحجر كالصئم في ذلك. والرابع أن 
هذا الدعاء مختص بالمؤمنين من أولاده والدليل عليه أنه قال في آخر الآية: #فمن تبعني 
نإنه مني» وذلك يدل على أن من لم يتبعه على دينه فإنه ليس منه ولا من أولاده. 
والخامس أنه عليه الصلاة والسلام وإن دعا في حق أبئائه الصلبية وحفدته إلا أنه تعالى 
أجاب دعاءه في حق البعض دون البيعض وذلك لا يوجب تحقير الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ونظيره قوله تعالى في حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ظثَالَ إن جَاوِلْكَ نايسن 
إِمَاما كَالَ من دُرَتّقٌ مَالَ لا يََالُ عَيَرى ألقَلِيِنَ4 [البقرة: 4؟١]‏ إلى هنا كلام الإمام. قوله: 
(فإنه مني أي بعضي) لا يريد أن «من» في قوله: طإمني» تبعيضية وإن صرح بلفظ البعض» 
ديري انها اسان عا فى فرك تعالى: «االْمِتَفِفُونٌ وَالْمسَفِتَتٌ بعضهم من بَعْضٍِ 
[التوبة: 117 ولهذا فسر معنى البعضية بقوله: «لا ينفك عني في أمر الذين؛ أي فكان بذلك 
كأنه بعض مني 
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ابتداء أو بعد التوفيق للتوبة . وفيه دليل على أن كل ذنب فللّه أن يغفره حت ”الشرك إلا أن 
الوعد فرق بينه وبين غيره. 


دي بسر 


#ربنا 
المفعول وهو إسماعيل ومن ولد منه فإن إسكانه متضمن لإسكانلهم. #بوادٍ غير ذى 
رَرَع* يعني وادي مكة فإنها حجرية لا تنبت طعِنْدَ بِنِيِكَ المحَرّم# الذي حرمت التعرض 


له والتهاون به أو لم يزل معظما ممنعا تهأيه المجبايرة . أو منع مته الطوفات فلم يستول عليه 
ولذلك سمي نيما 5 أعكق بهن ودعا بهذا الدعاء أولى م قدم فلماه قال ذللف باعتار هم 


3 2 7 0 عِ 1 1 + : 5 ١‏ 5 - 
2 انكمت م درسي # اي بعشي سي أو دربده مين درينى فح ذدقد 


كان أو ما سيؤول إليه. روي أن هاجر كانت لسارة رضي الله عنها فوهيتها لإبراهيم عليه 

قوله: (ونيه دليل على أن كل ذنب فللّه تعالى أن يغفره) لأن هذا الكلام من إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام شفاعة منه. في حق أهل العصيان مطلقًا بأن يغفر لهم ويرحمهم بأي وجه 
كان. ولا شك أن مطلق المعصية يتناول الشزك وما دونه فلو كان مغفرة الشرك ممأ يستحيل 
عليه تعالى لما وفعت هذه الشفاعة منه عليه الصلاة والسلام كأنه يقول: فإنك تقدر على أن 
تغفر أو ترحم للمشرك مع عظم جرمه فضلا عن سائر العصاة فاسألك أن تخفر وترحم من لا 
تكون مغفرتهم ورحمتهم مخالفة لحكمتك. وفي «الوسيط» قال: قوله عليه الصلاة والسلام 
#ومن عصاني فإنك عفور رحيم# معناه ومن عصاني ثم تاب فإنك عفور رحيم. وقال 
مقاتل: فيما دون الشرك فإنك غفور رحيم. وقال ابن الأنباري: ويحتمل أن هذا كان قبل أن 
يعلمه الله أنه يغقر الشرك كما استغقر لأبيه. وقال الإمام: هذا القول من إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام في حق أهل الكبائر ممن آمن منهم لا في إسقاط عقاب الكفر والشرك لأنه عليه 
الصلاة والسلام قال في مقدمة هذه الآية: #واجنبني وبني أن نعبد الأصنام# ولما تبرأ من 
الكفر بهذا الإجمال دل على أنه لا تجوز الشفاعة في إسقاط عقاب الكفر ودل ذلك على أنه 
ليس مراده الشفاعة فى حق المشركين. قوله: (الذي حرمت التعرض له) ذكر لتوصيف البيت 
بالمحرم ثلاثة أوجه مبنى الوجه الأول على كون المحرم من التحريم الذي هو ضد التحليل 
وصف ألبيت بكونه محرمًا مبالغة في توصيفه بحرمة إهانته والتعرض له بسوء. ومبنى الوجه 
الآخر ليس على كونه من التحريم بالمعنى المذكور وإنما هو بمعنى المنع كما في قوله: 
#وَعَرسَنَا عَلَيَوِ الَْرَاضِمْ © [القصص: ؟١]‏ فإنه ليس بمعنى لا يحل له المراضع بل هو بمعنى 
المنع أي منعناهأ عنه ليرذه إلى أمهع فكذا قوله: #غند بيتك المخر ف أي الممنوع عن 
الخلق حتى لم يقدر أحد من الفراعتة والملوك على الغلبة عليه .أو الممنوع منه الطوفان. 
قوله: (ودعا بهذا الدعاء أول ما قدم) جواب عما يقال: إسكان الخليل إسماعيل بمكة قبل 
بنائهما الكعبة فكيف يصح له عليه الصلاة والسلام أن يقول: اسكنت بواد عند بيتك المحرم؟ 


السلام فولدت منه إسماعيل عليه السلام فغارت عليهما فناشدته أن يخر جهنم من عندها 
فأخرجهما إلى أرض مكة نأظهر الله عين زمزم. ثم إن جرهم رأوا ثم طيورًا فقالي!: لا 
طير إلا على الماء فقصدوه فرأوهما وعندهما عين فقالوا: أشركينا في مائك في ألْبَانِنا 
ففعلت . #رينا مر لصَّلرد4 اللام 2 كي وهي متعلقة ابأسكنت» 5 ما أسكنتهم 
بهذا الوادي البلقع من كل مرتفى ومرتزق إلا لإقامة الصلاة عند بيتك المحرم وتكرير 
النداء وتوسيطه للاشعار بأنها المقصودة بالذات من إسكانهم ثمه. والمقصود من الدعاء 
توفيقهم لها. وقيل: لام الأمر و| ا ل اللي ا سر 
الاقامة الي اله عمال انه د نقيت ا أَفْيِدَدٌ مرج ألثاس» أي أفئدة من 
أفئدة الناس. وامن» للتبعيض رلذلك قيل : لو قال أفئدة الناس لازدحمت عليهم فارس 


وأجاب عنه بأن مراده عند بيتك الذي سيحدث في هذا الوادي فقوله: #غير ذي زرع»# 
توصيف للوادي باعتبار ما كان عليه وقت قدومه وقوله: #عند بيتنك# توصيف له باعتبار ما 
سيحدث فيه. وهذا التقرير مبني على ما وجدت في نسخة مطالعتي وهو باعتبار ما كان وما 
سيؤول بالوادي دون إليه. ثم ظهر في نسخة أخرى فيكون قوله: «أول ما قدم؟ معناه إما على 
ما كان قبل الطوفات وإما على ما سيحدث ببنائه وعلى هذا الجواب يجوز أن يكون دعاؤه 
هذا بعد بنائهما البيت حال كبر إسماعيل عليهما الصلاة والسلام كما ذكر الإمام في جواب 
السؤال الأول من أنه نقل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بناء البيت ذكر هذا 
الدعاء . وفي «التيسير»: قيل: إن هذا الدعاء كان بعد بنائه. وقيل: كان قبل بنائه لكن كان 
الله تعالى أبان له موضع البيت فصحت إشارته إليه. قوله: (ما أسكنتهم بهذا الوادي البلقع 
من كل مرتفق ومرترّق إلا لإقامة الصلاة) البلقع الأرض القفراء التي لا شيء بها والقغراء 
مفازة لا نبات بها ولا ماء والارتفاق الانتفاع. والحصر المدلول عليه من الاستثناء بعد النفي 
مستفاد من تقدير محذوف يتعلق به هذا المذكور أي ليقيموا من أسكنتهم هذا المكان البلقع . 
أخبر أولا بأنه أسكنهم بواد قفر وأدمج فيه حاجتهم إلى الوافدين وأشار بقوله: #عند بيتك 
المحرم# إلى أن وجه الإيثار إنما هو شرف الجوار. ثم أخبر ثانيّا بأنه إنما آثر ذلك الموضع 
ليعمروا حرمك المحرم بإقامة الصلاة المعروفة وما تشتمل عليه من الأذكار والدعوات أو بأداء 
العبادات والقريات مطلمًا. وتخصيص الصلاة بالذكر من قبيل الاكتفاء بذكر معظمهم إفراد 
الحقيقة النوعية عن ذكر الكل. ودل على إسكاتهم في الوادي المذكور لهذا الغرض الدعاء 
بقوله: #فاجعل أفئدة من الناس# ويدل على أن ١ليقيموا١‏ غير متعلق «بأسكنت؟ المذكور 
تخلل «ربنا» ثائيًا بين الفعل ومتعلقه وهذا أبين. إلا "أن قول المصنف «وتكرير النداء 
وتوسيطله» صريح في أنه متعلق بالمذكور فلا يكون الكلام حينئل مشتملاً على شيء من طرق 
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والروم ولحجت اليهود والنصارى. أو للابتداء كقولك: القلب مني سقيم أي أفئدة ناس . 
وقرأ هشام «أفئيدة» بخلف عنه بياء بعد الهمزة. وقرىء «أفدة» وهو يحتمل "أت ريكون 
مقلوب أفثئدة كأدر فى أدؤرء وأ يكون اسم فاعل من أفدت الرحلة إذا عجدتاأي 
جماعة يعجلون نحوهم» وافدة بطرح الهمزة للتخفيف وإن كان الوجه فيه إخراجها بين 


الحصر قلا يستفاد الحصر حينئذ إلا من أسلوب الكلام وسياقه» فإنه عليه الصلاة والسلام 
نفى أولاً أن يكون إسكانهم في ذلك الوادي لأجل التوسع في أسباب المعيشة حيث وصف 
موضع الإسكان بكونه #غير ذي زرع# ثم لما وصفه بكونه عند بيت الله الحرام دل ذلك 
على أنه إنما آثر ذلك الموضع بالإسكان للانقطاع لعبادة الله تعالى والتبتل إليه والتبرك بشرف 
جوار بيته. ثم إنه لما كرر ذكر قوله: #ربنا» أشعر ذلك بأن له كمال الاهتمام بشأن 
المطلوب المدعو له وبجملة هذه الأمور. ولما علل إسكانه في الوادي المذكور يقوله: 
#ليقيمرا» دل ذلك على أن المقصود من الإسكان فيه ليس إلا التقرب إلى الله تعالى 
بالاشتغال بالصلاة التي هي عماد الدين. قوله: (أو للابتداء كقولك القلب مني سقيم) أي 
القلب الكائن مني وأفئدة كائنة من الناس. والمصنف نكر لفظ الناس حيث قال: «أي أفعدة 
باس؟ مع أنه في الآية معرف باللام لأن الأفئدة فى الآية وقعت منكرة» ولما أراد تصوير كون 
القلوب مبتدأة من الناس أضاف الأفئدة إليهم وذكر الناس ليحفظ معنى تنكير أفئدة في الآية؛ 
فإن تنكير المضاف إليه يفيد ما يستفاد من تنكير المضاف في مقام الإثبات من البعضية وعدم 
الاستغراق والعموم. وناس اسم جمع فمعنى أفئدة ناس أي مما يطلق عليه لفظ ناس وهو 
معنى قوله: #أفئدة من الناس* وإن كان لفظ الناس المعرف باللام في هذا التعبير محمولاً 
على العموم . 


قوله: (وقرأ هشام أنئيدة) قيل: حصلت حصلت الياء بإشباع كسرة الهمزة. ورد بأن الإشباع 
إنما يرتكب لأجل ضرورة الشعر فكيف يحمل عليه أقصح الكلام؟ مع أن هشامًا إنما قرأ 
بتسهيل الهمزة بين بين وظن زيادة ياء بعد الهمزة ليس بشيء لأن الرواة أجل من أن يسند 
إليهم مثل هذا. وقرىء (آفدة» على وزن عابدة إما على تقديم الهمزة على الفاء أو على أن 
يكون اسم فاعل من أند الرجل بالكسر يا فدا فدا أي عجل فهو أفد على فاعل أي مستعجل 
وافد الرحل أي دنا وازدلف. فقوله: «آفدة»* على هذا صفة محذوف أي فاجعل جماعة آقدة 
يرتحلون إليهم ويعجلون نحوهم. وقرىء (أفدة» على أن أصلها أفئدة طرحت الهمزة 
للتحفيف فصار أفدة»: وإن كان الوجه فيه إخراجها بين بين. وقيل: فيه نظر لأن الهمزة 
المتحركة الساكن ما قبلها حيث كان حرفا صحيحًا إنما يكون تشفيفها بنقل حركة الهمزة إلى 
ما قبلها وحذفها كما في: مسلة ونب في مسألة وخبىء. ولا يجوز جعلها بين بين لأنه شبه 
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مين و يعجور أن يكون من لأفد؟, #تهوى لهم # سرع نيهم ع ووإكاذا . وشرىوء 
اتهوى» على البناء للمفعول من برف اماد هرا ارو و وي هر هوي يهوئ:إذ! إحب 


و معددا ينه 5 إلى ) 0-6 0 النزع . م وَأرَرْقَهُمِ من لثمت 4 0 سكنأهم واكنا 0 


ع ار م 
ل ا مشحرون 59+ تلك النعمة فأجاب الله عر وجل | دعوته فجعله حا ما 
| 


اهنا بحي اليه ثمرات كأ, شىء حتيى بولجل فيه الشواكه الربيعية والصيقية والشريفية فى يوم 


واحل. 


#رينا ا ان رقا ١‏ ليطا وب راكنا بوك اليا : والمعسن انك 
أعلم بأحوا! لنا ومصالحنا وارحم بنا منا بأنفسنا فلا حاحة نا إلى الطلب لكنا تدعوك إظهار: 
لعبوديتك وافتقارًا إلى رحمتك وأستعجا اذ اليك ما عندك. وقيل: ما نخفى من وحف الشرفة 
وما تعلن من لا ا لكر وتكرر ل الت ا 7 
الله تعالى. وم مَأ لمحي ع ألره من شَيٍِ ف اح 3 2 أَلْسّمَاءِ 27 


لالم يعي نات كرض : له الى كاد يتيوه وانقوية ا اكتيقق الي الل انك ب ادق 
ل" ل رد سن 0 ل الكبر 
ستعظامًا للنعمة وإظهارًا لما فيها من الآية. #إسمُعيل وإسحق كك تريش اهبر اله 
ساكن واجتماع ساكن وشبه ساكن كاجتماع ساكئين. قوله: (ويجوز أن يكون من أند) أي من 
أفد يافد أفدا فهو أفد على وزن فعل كزفرء فالمعنى فاجعل جماعة أفدة يعجلون نحوهم. 
قوله تعالى: ( تهوي إليهم) مفعول ثانٍ للجعل. وقرأ العامة بكسر الواو من «هوى١‏ بفتح 
الواو يهوي بالكسر هويا أي سبقط من أعلى إلى أسفل. والمعنى ههنا تسرع إليهم وقبل: 
وقيل: تنزع إليهم. وقرىء ١تهوي»؛‏ بفتح الواو من هوى بكسر الواو يهوي بفتحها 

هوى أي أحب. وهو يتعدى بنفسه وعدى ب «إلى؟ لتضميئه معنى الميل. وقرىء «تهوى؛ 
بضم التاء وفتح الواو على بناء المفعول من أهوى المنقول من هوى اللازم أي يسرعه بها 
. قوله: (وقبل ما نخفي من وجد الفرقة) أي من إسماعيل وأمه وهو عطف على قوله : 
«تعلم سرنا وعلانيتناه جعل نخفي ونعلن أولاً عطمًا من قبيل يعطي ويمنع تتميمًا لحسن 
الطلب ثم قدر لكل منهما معنى على حدة. قوله تعالى: (الحمد لله الذي وهب لي على الكبر 
الآية) قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في وقت آخر لا عقيب ما تقدم من الدعاء لأن الظاهر 
أنه عليه الصلاة والسلام دعا بذلك أول ما قدم بها جرو ابنها وهي ترضعه ووضعها عند 
البيت وإسحئق ما ولد في ذلك الوقت. فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام وضعها عند البيت 
وليس بمكة يومئذ أحد ولا ماء وانطلق إبراهيم نحو الشام فتبعته هاجر وقالت: يا إبراهيم 
تنزهت وتركتنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء. فلم يلتفت إليها فقالت: الله أمرك 


سورة إبراهيم/ الآيات: 4" 4١‏ يفن 


اببس سس س1 قا * انق 71 8 ا ع بنج ا وجب ب بوب رسج سبج يرسيس مس أ سان سس و سل ل ساسا 


حر سل الو ع ار عرسم 


الحا لتسع و مسمعين سئة وإسحىق لاه 0-07 علكم 5 سينه؛ من رق ابيع الدعاء 
© الي .كوللك: سسمع الملك ا لحدك: كلام | إذا اقل به وهشو من أن المالغة 


لعا مله عمل الفعل أضيف ا مشعوله أو قاعلةه 5 إستاد السماع 5 دعاء اذه الى 
على المجاز. وفيه إشعار بأنه دعا ربه وسأل منه الولد فأجابه ووهب له سؤله حين ما 
١ 3 1 ١ -‏ 8 | ع ل لما عي ا 5 5 :0 
وكير الباسن سنن ليكون م أجل العم واحلاها. #رَبَ اجمعلى 31-5 الصِلَرْة» معد لا 


4 : 0 م : م ا‎ ١ ١ 
لها مواظيا- عليها #ومن درن # عصّف على تمشصوب في (أجعلني؟ والتبعيض لعلمه‎ 


0 يذه 0 أسكق اء عادته ني | الهم الماضية 98 يحول في دريئه كفار #رمسَ ند ل 
مر 443 واستجب دعائي الالتسيال يادي رين أعفر لى وَلولِدَفَ# وقرىء 


259 وكل عدم عذر استغقارهة ليها : وهيل : أرأد بهما آدم وجوآاء, #وللمؤميين نوم 6 


لو 


بهذا؟ قال: نعم قالت: إذا لا يضيعنا. ثم غاب إبراهيم عن نظرها واستقبل البيت ودعا بهذه 
الدعوات من قوله: #ربنا إني أسكنت# إلى قوله: #وما يخفى على الله من شيرء# ولهذا 
أشار المصئف بقوله : 'أنقًا ودعا بهذا الدعاء أول ما قدم' إلى احتمال أن يكون الدعاء أيضا 
في وفت آحخر والله أعلم. وكلمة ؛على» في قوله: #على الكبر# يحتمل أن تكون للاستعلاء 
المجازي أي وهب لي وأنا متمكن على الكبر» وأن تكون بمعنى «مع؛؟ كما في قوله : 


إني على ماترين من كبري أعلم من حيث تؤكل الكتفف 


وهو في موضع الحال من الياء في قوله: #إوهب لي* والمعنى: وهب لي وأنا كبير 

أي في حال الكبر. كذا في الكشاف. ومعنى البيت إني على ما ترين من كبري وتغير أحوال 
الحواس مني أعرف الأشياء حق معرفتها لأني جربتها ومارستها. فإن قوله: #اعلم من حيث 
تؤكل الكتفى» مثل في التجربة لأن المجرب يأخذ الكتف من أعلاها ليجذب اللحم منها. 
وقيل: تؤكل من أسفلها ليسهل. قوله: (أي لمحيبه) جواب عما يقال: إن إبراهيم دعا ربه 
وحمد على إجابته فكان المنئاسب أن يقول: إن ربي مجيب الدعاء لأنه تعالى يسمع الدعاء 
أجابه أو لم يجبه. قوله: (وقد نقدم عذر استغفاره لهما) وكانا كافرين. وهو أن المنع من 
الاستغفار للكافر لا يعلم إلا بالترقيف ولعله لم يجد المنع منه حينئذ فظن كونه جائرًا. 
ويحتمل أن يكون المراد من سؤال المغفرة لهما سؤال ما يكون سيبًا لمغفرتهما وهو الإسلام 
فإنه سبب لصيرورة الإنسان أهلاً للمغفرة» فطلب الشيء طلب لما يتوقف حصوله عليه وهو 
المراد بقول نوح عليه الصلاة والسلام لقومه المشركين «اَتَفْفِيُوا رَيَكُمْ إِنْهُ كن عَنَاك 
[نوح: ]٠١‏ فإن قيل: .كيف طلب المغفرة لنفسه وإن طلبها لها يؤذن بسابقة الذنب ولا يصدر 
الذنب من الأنبياء سوى ترك الأولى ونحوه مما يعلم أن الله تعالى يغفر ذلك منهم فيكون 
حاشية محيي الدين/ ح 8/ م ؟١‏ 


ا سورة إبراهيع/ الآبتان: 4١‏ و47 


ل ع وا مج التكر ا 7 5 8 
يَهُوم الحسَابٌ #4 يئيت مستعار من القيام على الرجل كقولهم : قامت“إلبحرب على 
ساق أو يقوم إليه أهله فحذف المضاف وأسند إليه قيامهم مجارًا . 


#ولا تخسبرك أللَّهَ غَلفَلا عَمَا يَعَمَلٌ لأبنيون4 خطاب لرسول الله 9 
اعرف عع عن ناهر لكوي ١‏ وطن ضاق الجن بيو ا لطاليم الا يكن شل ا 
والوعيد بأنه معاقيهم على قليله وكثيره لا محالة أو لكل من توهم غفلته جهلا بصفاته 
وأغترارا ل وقيل: إنه 0 وتهديد 5 + نما عليه بور 


2 


طلبهم المغفرة لأنفسهم طلبًا لي يعلم حصوله؟ وأجيب بأن ليس المقصود منه إلا الالتجاء 
إلى الله وقطع الطمع في غيره وأنه ليس إلا في فضله وكرمه ورحمته. 


قوله: (مستعار من القيام على الرجل) بأن شبه ثبات الحساب بقيام القائم على الرجل 
فاستعير القيام لذلك الثبات ثم أطلق يقوم وأريد يثبت» فهي استعارة تبعية كما استعير القيام 
على الساق ثثبات الحرب. ويمكن أن يقال: شيه الحساب في الثبات والاستقرار بالقائم على 
الرجل فأثبت له القيام على سبيل التخييل فهي استعارة مكنية قرينتها التخييلية فالمجاز على 
هذا التقرير في المفردء وعلى الثالث في الإستادء ولا مجاز على الثاني لأنه مبني على تقدير 
المضاف. قوله: (والمراد تثبيته عليه الصلاة والسلام على ما هو عليه) جواب عما يرد على 
قوله إنه: «خطاب لرسول الله بيده وهو أنه تعالى منزه عن السهو والغفلة وأنه عليه الصلاة 
والسلام أعلم الناس يما يستحيل في حقه تعالى فكيف نهاه الله نهيًا مؤكذا عن الحسبان 
المذكور؟ قوله: (والوعيد) عطف على قوله: «تثبيته» أجاب عنه أولاً بأن المراد من النهي 
المذكور تقوية قاطه على العات مان ساا هر عات من الاعتقاد الصحيح في حقه تعالى» 
وثائيًا بأنه كناية أو مجاز في المرتبة الثانية عن التهديد والوعيد بعقوبة الظالمين على ظلمهم 
كمّوله والله أعلم #با تَسَلْنَ4 [البقرة: **؟] وآيات غيرها فإنه كناية عن المجازاة. قَوله: 
(وقيل إنه تسلية للمظلوم وتهديد للظالم) على أن يكودٍ الخطاب كقوله تعالى: #ول تَكُتَ 
ين الْمشْرِكِينَ 4 [الأنعام: ]١4‏ ولا مَدْمَ مم أله لها 0 [القصص: 88] لكل مكلف ولا 
يختص به الرسول يليه ولا من 0 فإن الناس لا يخلون عن المظلوم والظالم فإذا 
سمع المظلوم أن الله تعالى عالم بما يفعله الظالم وينتقم له هان عليه ظلمهء والظالم إذا 
تصور أن الله تعالى عالم بما يفعله ولا بد أن يجازيه على ظلمه ربما ارتدع عن ظلمه خوفا 
من العقوبة فقوله تعالى: #ولا تحسبن* على جميع التقادير دليل على أنه لا بد من وجود 
يوم الحساب فإن إطلاعه تعالى على ما يعمله الظالمون يستلزم أن ينتقم للمظلوم. قَولِه: 
(وعن أبي عمرو بالنون) على طريق الالتفات من الغيبة إلى التكلم. وقرأ العامة «يؤخرهم» 


أبصارهم فلا تقر في أماكنها من هول ما ترى #مهْطويت* مسرعين إلى الداعي أو 
مقبلين بأبصارهم لا يطرفون هيبة وخوقًا. . وأصل الكلمة هو الإقبال على الشيْكظ مقني 
رءوسيعٌ# رافعيها دل 7 لد ته بل | بقيت عيوتم م شاخصة لا تطرف أجب.للا 
يرجع إليهم نظرهم فينظرون إلى | أنفسهم #وأْفكدمم هوأء” 49 خلاء أي حالية ع 
الفهم لفرط الحيرة والدهشة ومنه يقال للأحمق وللجبان : قلبه هواء أي لا رأي فيه ولا 
قوة قال زهير: 


مين الظلمان جحوجوؤه صواء 


بياء الغيبة لتقدم اسم الله وقوله تعالى: «ليوم» أي لأجل يوم فاللام للعلة وقيل: بمعنى (إلى» 
للغاية وتشخص صفة ليوم. وشخوص البصر ارتفاعه وعدم استقراره فى هكانه من حدة النظر 
وقيل: بقاؤه مفتوخًا بحيث لا يغمض ولا يرتد إليه طرفه. الجوهري: شخص بالفتح 
شخوصًا أي ارتفع وشخص بصره فهو شاخص إذا فتح عيئه وجعل لا يطرف. قوله تعالى: 
(مهطعين مقنعي رؤوسهم) حالان من المضاف إليه المحذوف إذا التقدير تشخص فيه 
أبصارهم. ويجوز في «مقئعي؛ أن يكون حالاً من الضمير في «مهطعين" فيكون حالاً 
متداخلة» وإضافة #مقنعي» غير حقيقية فلذلك وقعت عتالا هرد الضمير. وقوله: ##لا يرتد 
إليهم* في محل النصب على أنه حال من الضمير في «مقتعي». والطرف في الأصل مصدر 
أطلق ههنا على الفاعل وهو العين كقولهم: ما فيهم عين تطرف. والطرف الجفن أيضًا يقال: 
ما طبق طرفه أي جفنه على الآخر. والطرف أيضًا تحريك الجفن ويجوز أن يكون كل واحد 
من قوله: إلا يرتد إليهم طرفهم» وقوله: #وأفئدتهم هواء» استنناقًا وأن يكون حالاً وقوله: 
#هراء» وإن كان خبرًا عن جمع فإنه في معنى فارغة وخالية. ثم إنه تعالى لما أوعد 
الظالمين بأنه لا يخفى عليه شيء من أحوالهم وأفعالهم ولكن يؤخر عذابهم ليوم القيامة الذي 
من صفته أنه تشخص فيه الأبصارهء وكذا أمر رسوله يَجٍ أن ينذر الئاس يوم يأتيهم ذلك 
العذاب المعهود على أن يوم يأتيهم» مفعول ثانٍ «لا نذر» فإنه يتعدى إلى اثنين كما في 
قوله: #أنَدَرنَك صَمِنَة4 [فصلت: .]١‏ قوله: (قال زهير): 
كأن الرجل منها فوق صعل (من الظلمان جؤجؤه هواء) 

الصعل: الصغير الرأس والعنق من الرجال والنعام ومن غيرهما. والجؤجؤ من الطائر 
والسفينة صدرهما يهمز ولا يهمز. يصف مطية بالقلق يقول: كان رجل هذه المطية فوق 
ظليم أي نعامة لا قوة في قلبه ولا جراءة» فإن النعام يضرب به المثل في الجبن قيل: في 
حق الحجاج وصمًا له بالجين : 

أسد عليّ وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر 


ل ظ سورة إبراقك/ الآبتان: 414 و12 


يت 2 


وقيل: خالية عن الخير خاوية عن الحق. #وأنذر ألنّاس# يا محمد #بوم انمع 
َلَمَذَّابٌ 4 يعني يوم القيامة 1 و يوم الموات فإنك ا أيام عدا نم رهو مفعول يان «لأنذر) 


ع 


كام ل 5-25 حل حل وي 50 
#شقول الذنت ظلموا» بالك 007 أحخرنا ا جل قرِيبٍ» أخر العلا 
عتا 0 إلى الدنيا ا إلى م 2 كر 01 أخر أحالنا 0 مقذا را ها تومن 


055 


0 


5 إل ير قريب نندت 00 7 72 [المنافقوت: 1 رآ 1 
ل ا | 9 على إرادة القول. . وما لكم» جواب 
القسم جاء بلفظ الخطاب على المطابقة دون الحكاية. والمعنى أقسمتم إنكم باقون في 
الذقنا لا عوالوة بالمرت.» ولحليت اتشعراابظةتوغروةا أو ندل علية خالهم عيش يفوا 
قديذ او اهلوا بعيدك. ركنا ؟ لسعو تور ا( يتعقنوة الى دان أخرى وإنهم إذا ماتو! لا 
يزالون عن تلك الحالة ة إلى حالة أخرى كقوله: #وَأَشَمُوا اسه جَهْدَ أَيْمْنِهمْ لا بيعت أنه 
من ابَحوثٌ 4 [التحل: 8؟]. 


”7 3 0 ف 0 كن ألذين 200 لانت 4 باستنا امجن كعاد 


قوله: (أو آخر آجالنا) هذا على تقدير أن يكون المراد باليوم يوم موتهم معذبين بشدة 
السكرات وما نالهم بمعاينة ملائكة العذاب» وأيقنوا بسوء عاقبتهم.والأول على تقدير أن يراد 
باليوم يوم القيامة . ظ 


قوله: (على إرادة القول) أي القول الجاري من قبلهم بلسان المقال. والمعنى: أو لم 
تكونوا قائلين بلسان المقال والله ما لنا من زوال وإن كان المتبادر من ظاهر العبارة أن يكون 
المراد من القول قول الله تعالى أو قول الملائكة في جواب قول الذين ظلموا: #إرينا أخرنا 
إلى أجل قريب ويكون المعنى والتقدير: فيقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ أو لم 
تكونواء إلا أن عطف قوله: أو دل عليه حالهم؛ يذل على أن المراد منه القول الجاري من 
قبلهم كأنه قبل: أو لم تكونوا أقسمتم بلسان المقال صريسًا أو بدلالة الحال وشهادة الأقعال. 
هذا هو المفهوم من تقرير الكشاف. ويحتمل أن يكون عراد المصنف من قوله: «على إرادة 
القرك» ما :ذكرنا فين أنه المتبادر إلى الذهن ويكون قوله: «أو دل عليه حالهم» معطوفا على 
قوله: «اقسموا بطرًا وغرورًا؛ ويكون مقصوده أنه لما حكى عنهم أنهم أقسموا على أنهم 
باقون في الدنيا لا يزالون عنها بالموت ورد أن يقال: كيف يقسمون عليه وليسوا بمجانين؟ 
أجاب عنه بقوله: #ولعلهم أقسموا عليه بطرًا وغرورًا أو دل عليهم حالهم». قوله تفالى: 
(وسككنئم في مساكن الذين) عطف على قوله: #أمتم» أي ولم تكونوا سكنتم فهو تقريع 


سورة إبراهيم/ الآيثان: 49 و45 141 


لمود. وأصل سكن أن يعدى «بفي» كفر وغنى وأقام. وقد يستعمل بمعنى التبوء فيعجري 
0 سكنت الدار. #وَبَبَيرت لحكُمٌ سوردل بهم 4 بما تشتاهدونه 
في ي منازلهم من آثار ما نزل بهم وما تواتر عندكم من أخبارهم 3 لَك الْدْمَكالَ 
(49 من أحوالهم أي بِيْنَا لكم أنكم مثلهم في الكفر واستحقاق العذاب أو صفات ما 
نعلوا وفعل بهم التي هي في الغرابة كالأمثال المضروبة. وقد مَكرواً مَحكُرَهْ» 
المستفرغ فيه جهدهم لإبطال الحق وتقرير الباطل. #وعند اللو مَكُْرهُم» ومكترب عنده 
فعلهم فهر مجازيهم عليه أو عنذه ما يمكرهم به جزاء لمكرهم وإبطالاً له. #وإن 
كرك محكرف » في العظم والشدة نبول ء 2 لان الكل عبر قم رزالة 
الجمالة معدا لها. وقيل: (إن» نافية واللام مؤكدة لها كقوله: #9رَمًا حكات أنه 


تان للذين ظلموا. فإنهم لما سكنوا في مساكن الذين كقروا وعصوا وبين لهم ما حل بهم 
بسبب كفرهم وتكذيبهم الأنبياء ولم يعتبروا فقد استوجيوا الذم والتقريع. قوله: (وأصل سكن 
الخ) إشارة إلى وجه تعديه تارة ب #في؟ كما في هذه الآية وتارة بدونها. وقرأ العامة وتبين؛ 
فعلاً ماضيًا وقرىء ونبين» بضم النون الأولى والثانية على أنه مضارع بين وهو خبر مبتدأ 
محذوف والجملة حال أي ونحن نبينء وفاعل "تبين١‏ مضمر لدلالة الكلام عليه أئ تين 
لكم حالهم وخبرهم وهو هلاكهم بطريق الاستئصال و «كيف» فى موضع التصب «يقعلنا» ولا 
يجوز أن يكون فاعلاً. قوله: (أي بيا لكم أنكم مثلهم في الكفر) فيكون «لكم؛ متعلقًا 
بمحذوف في محل النصب على أنه حال من الأمثال والتقدير: ضربنا أمثال أحوالهم ثابتة 
لكم. والمراد بالأمثال معناها اللغوي. وعلى الثانى تكون الأمثال مستعارًا لصفات ما فعلوا 
وها الكل يوم :ككينا" لها بالأنعان اضرو فى الغرا يدل البا كك انه مدال «ضانة جفاني ادها 
بذكر كيفية مكرهم فقال: #وقد مكروا مكرهم» الخ. قوله: (المستفرغ فيه جهدهم) هذه 
الميالغة والاهتمام بالمكر مستفادة من إضافة المكر إليهم لأن صناديد قريش لما اشتهروا بشدة 
الشكيمة والتمادي في الطغيان كان ما أضيف إليهم من المكر المتعلق بإبطال الحق وتقرير 
الباطل مكرًا مبذولاً فيه جهدهم ونهاية قدرتهم. قوله: (ومكتوب عنده فعلهم) مبني على أن 
يكون المكر مضافًا إلى فاعله كالمكر الأول. والمعنى: إن مكرهم الذي مكروه مكتوب عند 

الله وقوله: “أو عنده ما يمكرهم به1 على أن يكون المصدر مضافًا إلى مفعوله ومكر الله 
تعذيبه إياهم وسمي مكرًا للمشاكلة. قوله: (مسوّى لإزالة الجبال ومعدًا لها) على أن تكون 
كلمة 3إن» شرطية حذف جوابها لدلالة قوله: ##وعند الله مكرهم» عليه والتقدير: وإن كان 
مكرهم معذا لإزالة أمغال الجبال الرواسي وهي المعجزات والآيات» فالل تعالى مجازيهم 
بمكرهم وأعظم من مكرهم. قوله: (وقيل إن نافية واللام مؤكدة لها) أي للنفي المستفاد 


لُعَزِبهِمَ* [الأنفال: 7] على أن الجبال مثل لأمر النبي يله ونحوه. وقيل “بخففة من 
الثقيلة والمعنى أنهم مكروا ليزيلوا ما هو كالجبال الراسية ثبانًا وتمكنًا من آيات اللكتغالى 
وشرائعه. وقرأ الكسائي النزول» بالفتح والرفع على أنها المخففة واللام هي الفاصلة ومعَناء 
تعظيم مكرهم ل 00 يفتح لام كي. وقرىء «وأن كان كاد 
مكرهم .٠‏ #فلاً محسين 262 سه ملق وَعدوء نسل د مثل قوله: 9إنًا للنصرٌ رَسْلنَا» 
[غافر: 0١‏ حتت ا روي تمي ]١‏ وأصله مخلف رسله وعده 
منهاء فإن اللام حينئذ هي لام الجحود التي ينتصب الفعل بعدها بإضمار «أن؟ لوقوعها بعد 
كون منفي وخبر «كان؟ محذوف عند البصريين تتعلق به هذه اللام والتقدير: وما كان مكرهم 
مريذًا لإزالة ما هو كالجبال لأن انتفاء إرادة الفعل آكد من انتفاء نفس الفعل. وهو معئى 
قوله: «اللام مؤكدة لأن التافية» كما أن قوله: ما كان الله مريذا لتعذيبهم؟ آكد من قولك: ما 
كان الله يعذبهم. وعلى تقدير كونها مخففة من الثقيلة تكون اللام فارقة بين النافية والمخففة 
ويكون المقصود تعظيم مكرهمء لأن ما فعل لإزالة ما هو كالجبال الراسية في الثبات والقوة 
يكون فى غاية الشدة والقوة بخلاف ها إذا كانت نافية» فإن المعنى حيتنئذ حصر مكرهم ببيان 
أنه ما كان مكرهم بحيث تزول منه الشرائع التى هي كالجبال لأنه تعالى وعد نبيه كد إظهار 
دينه على كل الأديان فكيف يزول أمره الذي هو دين الإسلام بمكرهه؟ فإن مكرهم أرهن 
وأضعف من أن تزول منه الجبال الراسيات التى هى دين محمد يليد ودلائل شريعته. ويؤيد 
صحة هذا المعنى قوله تعالى بعد هذه الاية: ناك تسدين الله مكلك فاه ربك # أي قد 
وعدك الظهور عليهم فلا يخلف وعذه بمكرهم وقوله تعالى: #فلا تحسبن# على جميع 
التقادير الظاهر أنه جواب شرط محذوف أي إذا تقرر أن مكرهم مكتوب عند الله وهو 
مجازيهم عليه لأفلا تحسبن# أو إذا تقرر أن مكرهم أوهن من أن يزول منه أمرك الذي هو 
أثيت وأقوى من الجبال الراسيات #فلا تحسبن». قوله: (مثل قوله إنا لننتصر رسلتا) يعنى أن 
المراد بالوعد قوله تعالى في غير هذا الموضع: «إِنا لننصر رسلنا» وقوله: «كتب ألله 
لأغلبن أنا ورسلي* ويحتمل أن يكون المراد به ما يفهم من قوله في هذا الموضع وعند الله 
مكرهمء فإنه على التقديرين ذال على أنه تعالى ينجازيهم على مكرهم وينصر رسوله عليهم. 
قوله: (وأصله مخلف رسله وعده) لأن فعل الإخلال يتعدى إلى مفعولين: أولهما الموعود له 
وهو هلهنا الرسل وحق المفعول الأول أن يقدم على الثاني يقال: أخلفه ما وعده وهو هلهنا 
الرسل» لكن قدم المفعول الثاني وأضيف إليه أمسم لقاع خفن نحو: هذا الكاسي جبة 
يدا قيل: لما تعذى الفعل إليهما لم يبال بالتقديم والتأخير. والإخلاف أن يقول شينًا ولا 
يفعله . 
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فقدم المفعول الثاني إيذانًا بأنه لا يخلف الوعد أصلا لقوله: #إركي أنه كا يميف 
اليكحائ» [آل عمران: 4] وإذا لم يخلف وعده أحدًا فكيف يخلف رسله؟: 8 إن الله 
ع4 غالب لا يماكر قادر لا يدافع #ذو انتِقَام 4 لأوليائه من أعدائه . 

ويم دل الْأرَسٌ عَيرَ الْأرْضِ4 بدل من يوم يأنبهم أو ظرف للانتقام أو مقدر 
اباذكر» أو لا يخلف وعله. ولا يجوز أن ينتصب #«بمخلف» لأن ما قبل «أن» لا 
يعمل فيما بعده. ##والسَّمْوتُ4 عطف على «الأرض» وتقديره والسمئوات غير 
السمئوات والتبديل يكون في الذات كقولك: بدلت الدراهم بالدثاتير وعليه قوله: 
#بَدَلَتَهِمَ جِنُودًا غَيرْهَا [النساء: 05] وفي الصفة كقولك: بدلت الحلقة خاتمًا إذا أذبتها 
وغيره شكلها وعليه قوله: #يِْلُ الله سيّكَاتهم حَسَتَدتٍ» [الفرقان: ]7١‏ والآية تحتملهما. 
فعن علي رضي الله تعالى عنه: تبدل أرضا من فضة وسمالوات من ذهب. وعن أبن 
يفوك و أبن رضي الله تعالى عنهما: يحشر الناس على أرض بيضاء لم يخطىء عليها 
أحد خطيئة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هي تلك الأرض وإنما تغير 
صقاتها. ويدل عليه ما روى أبو هريرة رضى الله تعالى عنه أنه يقي قال: «تبدل الأرض 
غير الأرض فتبسط وتمد مد الأديم الفكاطلى الجرى نيهلا عويا ولا أممّاة. واعلم أنه للا 
يلزم على الوجه الأول أن يكون الحاصل بالتبديل أرضًا وسماء على الحقيقة ولا يبعد 
على الثاني أن يجعل الله الأرض جهنم والسمئوات الجنة كما أشعر به قوله تعالى: مَل 
إن كنب الجر لتى عَِيِسَ4 [المطفغفين: ]١18‏ وقوله: #إإنَّ كتبَ الْثْبَّارٍ لنى سِجْين» 
[المطففين: ] #ويرزواً» من أجداثهم َس لول َلْمَهَارٍ 9 لمحاسبته وفعتارانه 
وتوصيفه بالوصفين للدلالة على أن الأمر في غاية الصعوبة كقوله: #لِمِن الملك الوم يلم 


قوله: (إيذانًا بأنه لا يخلف الوعد أصلا) اعترض عليه بأنه لما كان #رسله» مفعولاً 
كان إخلاف الوعد مقيذا به سواء قدم على الوعد أو أخر قلم يكن إخلاف الوعد مطلقًا ثم 
قيد برسله؟ وأجيب بأن المفعول الثاني حمّه التأخير فلما قدم دل على أنه أوهم والعناية بشأنه 
أتم» فالمقصود الأصلي من الكلام ليس إلا نفي إخلاف الوعد. وأما نفى خلف وعد الرسل 
فهو شيء متفرع على ذلك لأنه لما لم يكن من شأن الله تعالى إخلاف الوعد كان عدم 
إخلافه وعد من هو خيرته وصفوة عبيده تابعًا له وثابثًا بطريق الأولى. ونظيره في تقديم 
المفعول الثاني على الأول للاهتمام بشأنه قوله تعالى في سورة الأنعام : «وَجَمَلُوا يله شرك 
ْنَّ» [الأنعام: ]٠٠١‏ فإنه قدم الشركاء ليدل على أن المقصود الأصلي استعظام اتخاذ 
الشركاء ونفي شم كاء الجن تابع لهذا المقصود ومتفرع عليه. قوله تعالى: (وبرزوا/ه معطوف 
على قوله: #تبدل الأرضص» وهو ماض يراد به الاستقبال كقوله تعالى: #وَتاتخ أَمْحت ألثار» 
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لْريِرِ الْقَهَارٍ» [غافر: ]١5‏ فإن الأمر إذا كان لواحد غلاب لا يغالب فلا متفغاث لأحد 
الى غيره ولا مستجار . 


ابي لير عي 5 1 
سن 


#وترى المجرمين نوميد كُمَرَنِينَ #4 قرن بعضهم مع بعض بحسب مشاركتهم في 
العقائد والأعمال لقوله: لوَإدًا ألْفُوسٌ رُيْجَتْ [التكوير: 7] أو قرنوا مع الشاطين أو مع 
ما اكتسبوا من العقائد الزائعة والملكات الباطلة أو قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم 
بالأغلال. وهر يحتمل أن مد ا ما اقترفته أيديهم وأرجلهم. فى 
الأضصَعَادٍ 469 متعلق «بمقرنين و شال مع عنمي والففد 0 الخ قال 
سلامة بن جندل : 


[الأعراف: .]5٠‏ قوله: (قرن بعضهم مع بعض) يعني أن قوله: «#مقرنين* فيه ثلاثة أوجه : 
الأول أن بعض الكفار قرن ببعض على حسب تجانس ها اكتسبوه من العقائد الزائغة 
والملكات الباطلة المتجانسة» فمن حيث الجزاء أيضا تجتمع أصحابها فإن الجنسية سبب 
الع في الأمور الوتجاسة . .. والثاني قرن كل كافر مع شيطانه في سلسلة قال الله تعالى : 
ومن يعس عن ذثر لمن نفيض لم سَيِطنًا فهو [ َم مر » [الرخرف : 5؟] والعاشي عن سواء 
السبيل لما كان يتبع الشيطان 0 بأمره حشر معه مقرونًا فى سلسلة واحدة» أو مع ما 
اكتسبه من العقائد الزاتغة والملكات الباطلة التي هي بمنزلة الشيطان بالنسبة إليه في كونها سببًا 
لتأذي نفسه منها وخروجها عن الاعتدال اللائق بها. والثالث قرنت أيديهم وأرجلهم إلى 
رقابهم بالأغلال إما حقيقة وإما على أن يكون الأبدي والأرجل عبارة عن الأفعال الصادرة من 
الجوارح والأعضاء على طريق إطلاق أسباب الاكتساب على الأمور المكتسبة .بتلك الأسباب» 
ويكون مقارنة تلك الأمور إلى الرقاب عبارة عن مؤاخذة أنفسهم بها يقال: قرنت الشيء 
بالشيء إذا وصلته به. وجاء ههنا على التشديد لكثرة هؤلاء القوم فإن بناء التفعيل قد يكون 
لتكثير المفعول نحو: فتحت الأبواب. والأصفاد جمع صنفد وهو القيد. قال عطاء: يريد 
سلاسل الحديد والأغلال وكل من شددته شذا وثيقا فقد صفدته. قال الراغب: الصفد 
والصفاد الغل وجمعه أصفاد. وفي الصحاح : صفده يصفده صفدًا أي شده وأوئقه وكذلك 
التصفيد» والصفاد ما يوئق به الأسير من فيد وغلء والأصفاد القيود. وبيت سلامة يدل على 
أنه أطلق الصفاد على ما يتناول كل واحد من الغل والقيد؛ فإن الغل يوضع على الساعد 
والعتق والقيد يوضع على الرجل. وظاهر البيت ندل على أن صفادًا واحذًا يعض ويجمم 
تلك الثلاث فكأنه نوع من الغل تجمع فيه الرجل واليد وتشدان على العئق. وزيد الخيل اسم 
رجل من قبيلة لي قدم على النبي كةٍ وسماه كلل زيد الخيل ومات منصرفه من عند النبي كل 
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وأصله الشد. «سَرَايلهر 4 قمصانهم ##إمن ارك وجاء قطرانت. «قطران لغتين 
فيه. وهو ما يتحلب من الأبهل فيطبخ فتهنا به الإبل الجربى فيحرق الجرب بحذتةي. وهو 
أسود منتن تشتعل فيه النار بسرعة يطلى به جلود أهل النار حتى يكون طلاؤه كالقاكه: 
ليجتمع عليهم لذع القطران ووحشة لونه ولتن ريحه مع إسراع النار في جلودهم على أن 
التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين. ويحتمل أن يكون تمثيلا لما يحيط بجوهر 
النفس من الملكات الرديئة والهيئات الوحشية فيجلب إليها أنواعًا من الغمرم والآلام. 
وعن يعقوب: قطران والقطر النحاس أو الصفر المذاب. والآني المتناهي حره والجملة 


محمومًا. وقوله: #مقرنين# حال من #المجرمين* إن كان الرؤية بصرية ومفعول به ثان إن 
كانت علمية. و#في الأصفاد» إما ظرف متعلق «بمقرئين؟ أو ظرف مستقر متعلق بمحذوف 
حال من ضمير المجرمين». وقوله:. #سرابيلهم من قطران» حال ثانية من #المجرمين» أو 
حال من الضمير في «مقرنين» وكذا قوله: #وتخشى وجوههم النار» على أنها معطوفة على 
الحال إلا أن الأخيرتين حالان مقدرتان أو جملتان مستأتقتان لا محل لهما من الإعراب 
مقتطعتان عن كلم الرؤية. لأن قوله: #مقرنين* بيان لحالهم في الموقف إلى أن يكب بهم 
في الناره والحالان الأخيرتان لبيان حالهم بعد دخول النار كما قوله: #مقرنين» حرك في 
السامع أن يقول: إذا كان هذا شأنهم وهم في الموقف فكيف حالهم وهم في جهئم 
خالدون؟ فأجيب بقوله : #سرابيلهم من قطران» وأوثر القعل المضارع في قوله: #وتغشى» 
ولم يجعل اسمية كما قبله لاستحضار الحال والدلالة على تجدد الغشيان حالا فحالاً. قوله: 
(وجاء قطران. وقطران لغتين فيه) يعني أن قراءة العامة «قطران» بفتح القاف وكسر الطاء وجاء 
فيه لغتان غيرها: إحداهما (قطران» بفتح القاف وسكون الطاء على وزن سكرانء والأخرى 
«قطران؟ يكسر القاف وسكون الطاء على وزن سرحان وهو ما يتحلب أي يستخرج من شجر 
يسمى الأبهل والعرعر أيضًا فيطبخ ويطلى به الإبل الجربي فيحرق الجرب بحدته وحرارته. 
والسريال القميص وسربلته فتسربل أي ألبسته السربال وجمعه سرابيل فلذلك قال المصنف : 
اقمصانهم' وهو جمع قميص. ويحتمل أن يكون قوله تعالى: #سرابيلهم من قطران»' 
استعارة تمثيلية مبنية على تشبيه الهيئة الحاصلة لجوهر النفس من إحاطة الملكات الرديئة 
والهيئات القبيحة بها حيث يترتب على تلك الإحاطة اغتمام النفس بأنواع من الغموم والآلام 
بالهيئة الحاصلة من تسربل البدن سربالا من القطران؛ بحيث يترتب على ذلك التسربل ما ذكر 
من الأنواع الأربعة المعدة وهي: لذع القطران بحرارته وحدته ووحشة لونه. قوله؛ (وعن 
يعقوب: قطرآن) بفتح القاف وكسر الطاء وتنوين الراء» وآن على وزن رام فيكون «قطرآن» 
كلمتين. والقطر النحاس أو الصفر المذاب والآني اسم فاعل من أنى يأنى أنا أي تناهى في 
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تراخ ماجير كل 


حال ثانية أو حال من ضمير «مقرنير:) ويَعْسى وجوههم ألثَاد 4 أ وتنتغشاها 
لأنهم لم يتوجهوا بها إلى ل ولم يستعملوا في تدبره مشاعرهم وحواسهم التئكفلقت 
فيها لأجله كما تطلم على أفئدتهم لأنها فارغة عن المعرقة مملوءة بالجبالات, ونظيدم 
قوله: طأَْمَن يَنْقى بِوَجْهه. سْوء الْمَدَابِ َم التَِمَةْه [الزمر: 14] وقوله تعالى: لبَنم 
يسَحَيُونَ فى أَلذَّارٍ ع مأوسدا [القمر: 48]. 


0 عوسي أو مطيعة. لأنه إذا بين أن المجرميه يعافهبون 
لإجرامهم علم أن المطبعين ؛ يثابون لطاعتهم ويتعين ذلك أن علق اللام #ببرزوا». 8 إن 
َه َه ريع لْحِسَابِ 46 لأنه لا يشغله حساب عن حساب 8مدَا4 إشارة إلى 
القرآن أو السورة أو ما فيه من العظظة و السك تير أو ما وصمه من قوله: لاولا تحسبن الله) 
الحرارة قال أيله تعالى : #رينَ ميم أن # [الرحمان : 10 قوله: ٠‏ (أي وتتغشاها) أى يجب 
على قراءة اوتعغعشىة متشديذك لْشين أن تحمل الكلمة على المضارع بتحدف إحدى التاءين 
لتوافق المشهورة فيكون تفعل بمعنى فعل نحو تيسير بمعنى يسركما أن تغشاه بمعنى غشيه 
فشو له : (تتغشاهاة بمعنى تعلوها وتغطيها. 


قوله: (كما تطلع على أنئدتهم) يعني أنه تعالى خص القلب والوجه بظهور آثار العذاب 
فيهما حيث قال في القلب: تار أله الْمُومَدَةٌ أل تَطلِمٌ عَلَ الْأَفْدَوَ * [الهمزة: 5» 7] وقال 
في الوجه: #وتفشى وجوههم النار» لأن الحكمة في خلق المكلفين إنما هي معرفة ربهم 
وخالقهم بمعاينة ما يدل على كمال علمه وقدرته واستعمال المشاعر والحواس ٍ المجتمعة في 
الرأس والوجه ليؤدي استعمالها إلى المعرفة التي موضعها القلب ليخضعوا لعظمته وكبريائه 
ريرغبوا في طاعته ومرضاته ويجتنبوا عن سخطه وعقابه ويحوزوا يذلك سعادة الدارين 

فمن أهمل هذه القوى التى هي أسباب السعادات كلها فجدير أن يكون معظم ما يتعلق به 
من العذاب ظاهرًا في مجال تلك القوى. قوله: (ونظيره قوله تعالى :أنمن يتقي بوجهه سوء 
العذاب) فإن من أصاب وجهه أذى في الدنيا يتقي عته بيده. والمجرمون لما كانت أيديهم 
مغلولة إلى أعناقهم لا يقدرون على أن يتقوا النار بأيديهم فلا جرم يتقونها بوجوههم. 
قوله: (أي يفعل بهم ذلك ليحزي) د يعنى أن اللام متعلقة بمحذوف . ولما ورد أن يعال: 
بعاد ويا ووو ا ا م ات د 
مجازاة أنفسهم فقط لا مجازاة عامة النفوس؟ أشار إلى دفعه بوجهين: الأول أن المراد 
بكل نفس النفوس المجرمة» والثاني أن تعذيب المجرمين لإجرامهم لما استلزم إثابة 
المطيعين لطاعتهم كان قوله: 'يفعل بهم ذلك؛ متضمنًا لكل واحد من الإثابة والتعذيب 


سورة إبراهيم/ الآية: 67 م١‏ 


بلع س4 كفاية لهم في الموعظة «وَلِيُندَروا ب عطف على محذوق) أي لينصحوا 
ولينذروا بهذا البلاغ فتكون اللام متعلقة بالبلاغ. ويجوز أن تتعلق بمحذوفة تقديره 
ولينذروا به أنزل أو تلى. وقرىء بفتح الياء من نذر به إذا علمه واستعد له. #ولعَلمأ 
56 هوٌ [ِله وجد» بالنظر والتأمل فيما قيه من الآياث الدالة عليه أو المنبهة على ما يد( 
عليه. «ويَدَه ولو الأنببي كلق فيرتدعوا عما يرديهم ويتدرعوا بما يحظيهم. 
واعلم أنه سبحانه وتعالى ذكر لهذا البلاغ ثلاث فوائد هي الغاية والحكمة في إنرال 
الكتب: تكميل الرسل للناس» واستكمالهم القوة النظرية التي منتهى كمالها التوحيدء 


فصح تعليله بمجازاة كل نفس عن العموم. ثم أشار إلى جواز كون اللام في اليجري؛ 
متعلقة بقوله: توبرزو!» فحينئذ لا حاجة إلى نخصيص كل نمس بالمجرهين بل يتعير: 
إيقاؤه على عمومه. 


قوله: (ذكر لهذا البلاغ ثلاث فوائد) ذكر الفائدة الأولى بقوله: #ولينذروا به» وذكر 
الثانية بقوله: #وليعلموا إنما هو إلله واحد# والثالئة بقوله: #وليذكر» واعلم أن النفس 
الناطقة لها قونان: نظرية تستكمل بها النفس معرفة الموجودات بأقسامها التي هي الواجب 
لذاته وصفاته وآثاره الممكنة من الجواهر العلوية والسفلية؛ ومعلومات الأعراض القائمة بها حتى تصير 
النفس بتلك المعرفة عالمًا آخر ارتسمت فيه صور جميع الموجودات من أجناسها وأنواعها 
وأصنافها مضاهيًا للعالم الأكبر الذي تحققت فيه أعيان الموجودات المذكورة» وأجلّ هذه 
المعارف معرفة ذات الواجب بصفات جلاله وجماله. وقوة عملية: تتمكن النفس بها على 
أعمال جوارحها وقواها الظاهرة والباطنة وتستعين بها في تحصيل المقاصد الدنيوية والأخروية 
التى هي الأعمال الصالحة وهي التى عبر عنها المصنف «بالتدرع بلباس التقوى؟. والمراد 
بالتقوى ههنا التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك فقوله تعالى: #وليعلموا إنما هو إلنه 
واحد» إشارة إلى ما يجري مجرى الرئيس بكمال القوة النظرية وقوله: «وليذكر أولوا! 
الألياس» إشارة إلى ها يجري همجرى الرئيس بكمال حال القوة العلمية. فإن غاية هذا التذكر 
وفائدته هي الإعراض عن الأعمال الباطلة والإقبال على الأعمال الصالحة وهذه الآيات 
مشعرة يأن التذكر بهذه المواعظ والنصائح يوجب الوتوف على التوحيد والإقبال على العمل 
الصالح. والوجه فيه أن من سمع هذه التخويفات والتحذيرات عظم خوفه واشتغل بالنظر 
والتأمل. والنظر يوصل إلى معرفة التوحيد والتبوة والاشتغال بالأعمال الصالحة. واعلم أن 
هذه الآية الكريمة دالة على أن العقل أشرف ما يتوصل به إلى الحق لأن أعز المطالب وأكرم 
المواهب هو هداية الله تعالى بإنزال الكتب وبعثة الرسل وقد تبين بهذه الآية أن من ينتفع به 
ويتذكرهم أولوا الألباب» فظهر به أن من لا لب له كالبهائم. اللهم اجعلنا من المهتدين بنور 
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النجن. 2 : لعن قرأ سورة إبراشيم أعطى من الأجر عشثر حسنات بعدد من عبد الأصناء 


وعدد من لم يعيكا, 


العقل والمتذكرين بنصائحك ومواعظك يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحيه أجمعين . 


سورة (فجر 
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مكية وهي تسع ونسعون أية 


س2 للستي عر الو ري الو دل اع ير ّ و رم 5 8 م 8 

«الر يَلِكَ َيتَ ألحكتّب وفرءان مين 40 الأكسارة الى اناف السووة 

والكتاب هو السورة وكذا القران وتنكيره للتفخيم أي يات الجامع لكونه كتابا 
ومم عر ير 


. وى - ١:‏ كه 1 - : 09 3 * م 1100-0-0 0 
كاملا وقرانا يبيّن الرشد من الغي بيانًا غريبًا. #ريما يود الذين حكفروا لو كنوا 


سورة الحجر 

مكية بالإجماع وهي نسع وتسعون آية 

بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله: (الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين) قد مر أن فوائح السور يحتمل أن تكون 
أسماء لها وأن تكون مذكورة على نمط التعديد للتحدي. وتعديد دليل الإعجاز إما من جهة 
أن المتصدي: مركي من نس .نا ينه كلانيم برقة مولن تيان ثلا أو من جهة أن 
من يأتي بهذه الفواتح لم يكتب ولم يقرأ ولم يخالط الكتب. فعلم أسامي حروف المباني 
من مثله معجزة فيكون الافتتاح بالمقطعات للإيقاظ وفرع العصا من جملة المعجرّات 
الخارفة للعادة. فعلى هذا لا يكون لها محل من الإعراب. والذي يلوح من تقرير المصنف 
أن يكون #آلر اسمًا لهذه السورة الكريمة ويكون كلامًا مستقلاً تقديره: هذه «أثّره مثل 
فولك: هذا زيد أي مسمى بزيد ويكون «تلك» إشارة إلى ما فى ضمنها من الآيات مرفوعة 
المخل علئ الابتذاء اوآيات الكتاب» خخيره. ورشك تكد بكونه كاملا مستفاد من 
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جحدم : | ١‏ ؛ | 

مسَلِمِين (ر)4 حين عاينوا حال المسلمين عند نزول النصر أو حلول المت أو يوم 
القيامة. وقرأ نافع وعاصم «ربما» بالتخفيف. وقرأ اربما» بالفتح والتخفيفنات وفيها 
ثمان لغات: ضم الراء وفتحه مع اللبتبدين والتخفيف.». وبتاء التأنيث ريتما ودونها 
وما" كافة تكفه عن الجر فيجوز دخوله على الفعل و-حييه أن يد خل لماضي م لها 


التعريف الجنسي فإن تعريف الخبر في مثل: زيد الشجاع يفيد الحصر فيدل على أن زيدا 
لكماله في الشجاعة لا ينبغي لأحد سواه أن يدعى شجاتًا. فكذا إذا كان الخبر مضافا إلى 
المعرّف يلام الجنس» فإذا أخبرت عن أيات هذه السورة بأنها اآية السورة دل ذلك على 
كمالها وتفضيل الشيء على غير ادعاء لا يستلزم أن يكون ما عداه مفضولاً بالنسبة إليه 
حقيقة. وإذا كان المراد بالقرآن أيضًا السورة يكون عطفه على (الكتابة من قبيل عطف 
الصفات بأن يكون الكتاب عبارة عن السورة الموصوفة بالكمال والقرآن عبارة عن السورة 
الموصوفة بأنها المقروء المبين» والواو المتوسطة بين الصفات تفيد الجمع بينها. والمبين 
من أبان المتعدي وتنكير #قرآن» مبين للتفخيم فيرجع المعنى إلى أنه قرآن جامع لفخامة 
الشأن وغرابة البيان. ولما كان في التعريف نوع من الفخامة وفي التنكير نوع آخر وكان 
الغرض الجمع بينهما عرف الكتاب ونكر القرآن. وإن كان الافتتاح بقوله: «آلر؟ للإيقاظ 
وتعديد دليل الإعجاز فحينئذ يحتمل أن يكون «تلك» إشارة إلى ما بعده كما في قولك: 
هذا أخوك. فإنه نقل عن الزمخشري: أن هذا لا يكون إشارة إلى غير الأخ وأن المشار 
إليه لا يجب أن يكون موجودًا حاضرًا يل يكفى أن يكون موجوذا ذهئًا. وجملة #تلك 
آيات الكتاب5 لا محل لها إن قيل «آلر» كلام 017 جيء به لمجرد التنبيه والإيقاظء وفي 
محل الرفم على الخبرية إن قيل #آلر» مبتدأ. 


قوله: (حين عاينوا حال المسلمين) اختلف في وقت ودادتهم ذلك. والأصح ما قاله 
الزجاج. فإن حال الكافر كلما رأى حالاً من أحوال العذاب ورأى حالاً من أحوال المسلم 
وذ لو كان سلما روى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول 
الله يَيِةِ: «إذا كان يوم القيامة واجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة 
قال الكفار لهم: ألستم مؤمنين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى عتكم إسلامكم وقد صرتم 
معنا في النار. فيتفضل الله تعالى بفضل رحمته فيأمر بإخراج كل من كان من أهل القبلة من 
النار فيخرجون فحينئذ #يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين#؟. وقيل: وفت ودادتهم حين 
حلول الموت ونزول ملائكة العذاب فإنهم إذا شهدوا علامات العذاب ودوا لو كانوا 
مسلمين. وقيل: يودون ذلك إذا اسودت وجوههم وثودي © وَآممروأ لوم يا لْمُحَوسُونَ 
[يس: 54]. قوله: (وما كانة) اعلم أن #رب» حرف جر تلحقها 2مأ» على وجهين: أحدهما 


كان المترقب في إخبار الله تعالى كالماضي في تحققه أجري مجراه. وفيإ9. «ما» نكرة 
وهنا كر العفوين مع الامر له فقرجة كحل العقال 


ومعنى التقليل فيه الإيذان بأنهم لو كانوا يودون الإسلام مرة فبالحري أن يسارعوا 


عحبتصد 


أن تكون بمعنى شيء كما في قول الشاعر : 
(ريما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال) 


فكلمة تكره النفوس صفته بيحذف العائد والتقدير: رب شيء تكرهه النفوس ولولا أنها 
اسم لما جاز عود الضمير إليها. والوجه الثاني أن تكون كافة تكف الحرف عن العمل ولما 
صارت مكفوفة عنه تهيات وصلحت للدخول على «ما» لم تكن تدخل عليه قبل كونها 
مكفوفة. فإن رب حال كونها عاملة إنما تدخل على الاسم المفرد وتجره نحو: رب رجل 
كريم لقيتهء ولا تدخل على الفعل فلما دخلت عليها «ما» هيأتها للدخول على الفعل كما في 
هذه الآية. ثم إنهم اتفقوا على أن كلمة «رب؛ إذا دخلت على الفعل لا تدخل إلا على غير 
المستقبل كما يقال: ريما قصدني عبد الله. لأنها لتقليل ما ثبت وتحقق. وفيل: هي لتقليل 
المحقق فلا معنى لدخولها على المستقبل ولا ينتقض بدخولها على المستقيل في قوله: ربما 
تكره النفوس لما مر من أنها داخلة على اسم نكرة. والقاعدة إنما هي فيما إذا دخلت على 
الفعل لكنه ينتقض بهذه الآبة حيث دخلت فيها على المستقبل على تقدير كون «ما» كافة. 
قال الإمام: قول النحويين إنه لا يجوز دخول ارب؟ على الفعل المستقبل لا يمكن تصحيحه 
بالدليل العقلي» وإنما الرجوع فيه إلى التقل والاستعمال؛ ولو أنهم وجدوا بيئًا مشتملاً على 
هذا اللاستعمال لقالوا إنه جائز صحيحء وكلام الله تعالى أقوى. والحمل في الاستدلال 
بالجواز أو إلى فلم لم يتمسكوا في دخولها على المستقبل بهذه الآية والحمل على جوازه 
وصحته؟ ثم قال: أجاب النحويون عن النقض المذكور بوجهين: الأول قالوا: المترقب في 
إخبار الله تعالى يمنزلة الماضي المقطوع به في تحققه فكأئه قيل ودواء والثاني أن كلمة ١ماء‏ 
في قوله: #ربما يود الذين كفروا» اسم و #يود؛ صفته والتقدير: رب شيء يود الذين 
كفروا. قوله: (ومعنى التقليل فيه) جواب عن سؤال مبني على مقدمة وهي أنهم اتفقوا على 
أن #رب» موضوعة للتقليل وهي في التقليل نظيركم في التكثير» فإذا قال الرجل: ربما أزور 
فلانا دل «بربماة على تقليل الزيارة. قال الزجاج: من قال إن «رب» يعني بها الكثرة فكلامه 
مخالف لما يعرف من أهل اللغة. والسؤال المتفرع عليها هو أن تمني الكافر الإسلام كثير 
دائم فلا يلبق به لفظة «ربماه التي تفيد التقليل. وتقرير الجواب أنه لا شك في كثرة ودادتهم 
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إليه فكيتب وهم يودونه كل ونا له وفيا : تل ششهم اهران القيامة فال لجانت مخيصم إقاقه شي 


بعضن الأوقات تمنوا! ذلك. والغيبة فى حكاية ودا'دتهم كالغيبة في قولك: خلكب بالله 
8 ل 1 2 اس ار" كان 75 ا لس 7 << 
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ليقعل: ن #دَرهمُ »4 دعهم © ياصحكيوا وستمتعوا# نل حا شيع اودكا الامل ©# ويشع تيه 
سبي 


ب ع مايا :. | 0ه سس م ل ايا * ل 
توقعهم لطول الأعمار واستقامة الا حوال من الاتجعك'ه للمعاة. #فسوف تعاموال لدان 


5 1 لمعن 2 32 بو * 7 5 :ا نهم ْ 
سوع عي إذا لجمالمو؛ 0 م >2 يه اقسائي عو لسع ل - 1-2 إرعوا وايذانه بأنهم 


الإسلام لكنها صورت بالقلة لكون التقليل أبلغ في التهديد والمعنى: إن ودادتهم الإسلام 
وتمنيهم ذلك لو كانت قليلة بل مرة لوجب مسارعتهم إلى الإسلام فكيف إذا كانت كثيرة 
مستمرة فى كل ساعة؟ وقوله: «فبالحري؛ مبتدأ «وأن يسارعواك خبره والباء زائدة كما في 
قولك: بحسبك درهم والتقدير: فالحري أي الحقيق المسارعة إليه. والفاء في #فكيف» 
جواب شرط محذوف تقديره إذا كفى ودادتهم هرة في المسارعة إلى الإسلام فكيف لا 
يسارعون إليه. والحال أنهم يودون في كل ساعة فإن قلت: قوله: #يود؛ لا بد له من مفعول 
فما مفعوله؟ فالجواب أنه محذوف أي يودون إسلامهم فحينئذ تكون كلمة «لو» في قوله: 
#لو كانوا مسلمين* امتناعية ويكون جوابها محذوفا تقديره: لو كانوا مسلمين لسروا بذلك 
رتخلصوا مما هم فيه. ويحتمل أن تكون الو»؛ مصدرية لرقوعها بعد فعل دال على معنى 
التمنى فحينئذ يكون المصدر المأول مفعولاً «ليوده أي يودون كونهم مسلمنين. وقد ذكر في 
الششرح الرضي؛ أن كلمة :لوه في قولهم: #يردوا لو أنهم# بادون بمعنى «أن؛ المصدرية 
وليست بشرطية لمجيثها بعد فعل دال على معنى التمني: وهذا على تقدير أن تكون اما" 
كافة. وأما إن جعلتها نكرة موصوفة فحينئذ يكون مفعول «يود؛ ضميرًا محذوفًا يعود إلى 
الدكرة الموصوفة وتكون «لو؛ المصدرية مع ما في حيزها بدلا من «ما». 


قوله: (وقيل تدهشهم أهوال القيامة) أي فيل في وجه تقليل ودادة الكافر الإسلام: إن 
الإسلام إلا في زمان إفاتتهم عما هم فيه من الفكرة والدهشة. ومن المعلوم أن زمان إفانتهم 
في غاية القلة فلا جرم تقل ودادتهم الإسلام. قوله: (والغيبة فى حكاية ودادتهم) يعني أن 
قوله تعالى: #لو كانوا مسلمين» حكاية لودادتهم بقول مقدر والتقدير: يود الذين كفروا 
قائلين لو كانو! مسلمين. فالظاهر حينئل أن يقال: لو كنا مسلمين لتكون الحكاية مطابقة 
للمحكي إلا أنه جيء بها على لفظ الغيبة لتطابق اللفظ الذي ذكر قبلها وهو قوله: #الذين 
0 واعلم أن قوله تعالى: #ربما يود الذي كفروا لو كانوا مسلمين* إلى قوله: #أوما 
تر [الحجر: 5] جملة معترضة بين قوله: #آلر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين» وبين 
قوله: طيكأيا الى مرْل َه ألزِئ” نك لم45 [الحجر: *] فإنه تعالى لما بالغ في وصف 
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من أهل الحد لان وأن نصحهم بعد اشتغال بما لا طائل تححته . وفه |( لرام للححتحه وتحذير 
عن إيثار التنعم وما يؤدي إليه طول الأمل . 


#وما هلك من ره أ وك اه مَعَلَومٌ 402 أجل مقدر كتب فى 
اللوح المحفوظ. والمستثنى جملة واقعة صفة «القرية». والأصل ان 0 جلها الواز 
أيات هذه السورة الكريمة بما ينبىء عن بلوغها إلى أقصى درجات الكمال وحكيى عن 
المشركين أنهم بالغوا في التكذيب حتى قالوا على سبيل خطاب المواجهة: يا أيها الذي 
نزل عليه الذكر إنك لميجنتون» سلى رسول الله ين بقوله: #ربما يود الذين كفروا»# 
والمعنى: هون على نفسك فإنك بالغت في الإرشاد والإنذار وهم أيضًا أفرطوا في التكذيب 
والإنكار فهم فوم جهلة عديمو الدراية والاعتبار فإنهم لو كانوا يودون الإسلام مرة فالحري . 
أن يسارعوا إليه فكيف وهم يودونه كل ساعة. وإذا كان كذلك فاقطع طمعك في إرعوائهم 
ودعهم من التهي عما هم عليه لي 1 العاجلة وعدم الالتفات إلى ما يؤدي ‏ 
إلى سعادة الأخرة واللذة الباقية» بل مرهم أمر تهديد بأكل الطعام والتمتع فيها أيامًا قلائل 
فسوف يعلمون سوء صنعهم. قوله: (وفيه إلزام الحجة) أي في قوله: #ذرهي» مع 
تخصيص الأكل والتمتع بالمشتهيات والتملي بالأمل بالذكرء فإن تخلية الرسول 66 بينهم 
وبين ما يشتهون وصده عن إنذارهم ودعوتهم إلى الحق لا يكون إلا عند تكرر الإنذار 
والجحود إلى أن يحصل اليأس من الإيمان. كأنه قيل: قد بالغت في الإنذار وألزمت الحجة 
فدعهم بعد ذلك إلى أن يعاينوا جزاء إصرارهم وعنادهم. نقوله تعالى: #ذرههم يأكلوا 
ويتمتعوا» ليس أمر تكليف بل هو على طريق التهديد والتوعيد والإبلاغ في الوعيد والتأكيد 
كقوله تعالى: لوا مَا هن نه يا شمن بَِيدُ» [فصلت: ]4٠‏ وقوله تعالى: مويليه 
الْأُملُ» [الحجر: "] أي 55 ما يؤملون من أمور الدنيا عن الأخذ بحظهم من الإيمان 
والطاعة» يقال: ألهاه الشيء أي شغله وأنساه. ثم إنه تعالى لما هدد المكذبين المعاندين 
بغوله: #فسرف يعلمون» بيّن أن تأخير العذاب 00 مبنيًا على الإهمال بل هو إمهالهم 
ليبلغوا الأجل المقدر لهم قال : #وما أهلكنا من قرية4 أي من أهل قرية قبل أن يبلغوا 
أجلهم» فهذا الإمهال لا ينبغي أن يعجل به العاقل لأن العذاب مؤخر وأن كل أجل له وقت 
معين لنزوله لا يتقدم ولا يتأخر. قوله: (والمستئنى جملة واقعة صفة لقرية) لأن قوله: «إلا 
ولها كتاب# استثناء مفرغ من الصفة. وتقدير الكلام: وما أهلكنا من قرية على أي صمة إلا 
على صفة أنها لها كتاب معلوم ولأنه في قوة قوله: «أهلكنا قرية لها كتاب معلوم» فلها كتاب 
معلوم صفة لقرية. شوله: (والأصل أن لا تدخخلها الواو) يعني أن القياس أن لا يتوسط 
العاطف بين الصفة والموصوف لشدة اتصالها بهء لكن لما كانت الصفة كالحال في المعنى 
حاشية محيي الدين/ ج ه/ م ١1”‏ 
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كقوله : #إِلّا ها مُنرْرُونَ4 [الشعراء: ]١١8‏ ولكن لما شايهت صورتها صو الحال أدخلت 
ء : الوص حش باع جل كردس سس لمعيس الاح حنم 

عليها تأكيدًا للصوقها بالموصوف آنا تلبق مِن أَمَةَ أجلها وما ستشخرؤنك رفي » 


وإن كان بيئهما فرق من بعض الوجوهء وجاز أن الواو تدخل على الجملة الواقعة حالاً كذلك جا 
أن تدخل على الجملة الواقعة صفة. فكما أن معنى الحالية لا يتغير بدخول الواو عليها نحو: إذا 
قلت جاءني زيد عليه وب وجاءني وعليه ثوب» كذلك معنى الوصفية لا يتغير بدخول الواو عليها 
وعدم دخولها. وكما أن الواو الداخلة على الحال إنما تدخلها لمجرد الربط كذتك الواو الداخلة 
على الصفة وذلك أن الأصل في الجملة الواقعة موقع الحال أن لا تدخلها الواو لفوات المغايرة 
لأن حكم الحال مع صاحبها حكم الخبر مع المخبر عنهء والخبر ليس موضعًا لدخول الواو. 
فكذا الحال وإئما يدخلها لمجرد الربط لا سيما إذا كانت جملة اسمية فإنها أشد اقتضاء للربط . 
فكذا حكم الوصف لأن الصفة مرتبطة بالموصوف فتكون الواو لتأكيد ذلك الارتباط . واعترض 
على جعل الجملة صفة (لقرية؛ لأن توسيط الواو بين الصفة والموصوف غير معهود وكذا توسيط 
كلمة «إلا* بينهما لم يعرف أن أحدًا من النحاة ذهب إلى جوازه صفة بل ذهب إلى جوازه حالاً 
والحال ليس وزانها وزان الصفة إذا لحقتها الواوء ولعل من جعلها صفة لقرية ولم يجعلها حالاً 
نظر إلى تنكير ذي الحال وهو «قرية» وليس بقوي؛ إذ يجوز أن يقال: عمومها يصحح كونها ذا 
الحال كما في المبتدأ نحو: ما أحد خير منك. وهذا المعترض قد تبع «صاحب المفتاح» حيث 
قال: فالوجه عندي هو أن ولها كتاب معلوم» حال من #القرية» لكونها فى حكم الموصوفة 
أي قرية من القرى لا وصف لها وحمله على الوصف سهو لا خطأ ولا عيب في السهو. 


قوله: (ولكن لما شابهت صورتها صورة الحال) قال المصنف في تفسير قوله تعالى : 
ويعُوْلُو سَبْعَةٌ وَنَامهُحْ حكَلم4 [الكهف: 7؟] ادخل فيه الواو على الجملة الواقعة صفة 
للنكرة تشبيهًا نها بالواقعة حالاً من المعرفة لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن 
اتصافه بها أمر ثابت. انتهى. فإن قيل: لما كان قوله تعالى: #إلا ولها كتاب معلوم# صفة 
القرية؛ كما في قوله تعالى: #وََا أَمْنَكنَا ين قَرْبَةِ إلا ا مَذِرُودَ» [الشعراء: ]١١8‏ فما الفرق 
بينهما حتى أكد لصوق الصفة بالموصوف في إحداهما ولم يؤكد في الأخرى؟ فالجواب أن 
الوصف المذكور في هذه الآية غير الوصف المذكور في قوله: #إلا لها منذرون» لأن 
الوصف فيما نحن فيه لازم عقلي وفي تلك لازم عادي جرت عليه سنة الله تعالى؛ قإن وجود 
الحوادث في أي وقت كان على سبيل الاتفاق لا يقتضيه العقل والحكمة بل هما يقتضيان أن 
يكون لكل حادث وقت مقدر وكتاب معلوم لا يتقدم عليه ولا يتأخره بخلافٍ لزوم سبق 
وجود المنذر على الإهلاك فإن لزومه له بمجرد جري عادة الله تعالى على ذلك : قوله تعالى: 
(من أمة) فاعل تسبق و«من» مزيدة للتأكيد وحمل على لفظ «أمة» حيث أنث «تسبق» لإسناده 
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أي وما جح سس برهي مادو على المعنى َالو 5 ألَرِى ل 
عَنيهِ ألزّكْرُ4 نادوا به النبي يْةْ على التهكم. ألا ترى إلى ما نادوه له وهل رقو لهم : 
#إنك لمجون | قاف ونظير ذلك قول فرعون: # إن رسولكم الى سِلٌ إل لمكرة) 
[الشعراء: /19؟] والمعنى أنك لتقول قول ؟.المجاية | حتى تدعي أن الله تعالى نزل عليك 
الذكر أي القرآن. طلَوْ ما تَأَيِسَاكُ ركب «لو؟ مع #ماء كما ركب مع الا؛ لمعنيين امتناع 
الشيء لوجود غيره والتحضيض #8 يِالْمَلَيِكَة» ليصدقوك دمر كقوئه : 
م َل ليه ملك يكورت مَمَمٌ سد [القرقان: ل] أ الطاب عاق كدير لك كما 
أنت ام المكذبة قبل #إن كُنتَ هن الصَّدِيِونَ 023)» في دعراك. ما نل 


ا 3 بالياء مسئدا إلى قيمية اسم الله . وقرأ حمزة والكسائي و حفص 1 5 


بكر نالتاء والبئاء للمقعول ل ورقم #المللاتكة1 . وشريء «تنزل»" نمع 300 إل باحق # 
إلى اتنزياك ملنيتا بالق ف اكه والوحهه الذى اندوه والتقهه سك ولا حكمة فى أ تاقكم 


بصورة تشاهدونها فإنه لا يزيدكم إلا ليسا ولا : ى معاجلتكم بالعقوبة فإن ل 


إلى أمة وأفرد الضمير المجرور وأنث في قوله: «أجلهاء كذلك وحمل على معناها في قوله: 
#وما يستأخرون# فجمع وذكر وحذف متعلق «يستأخرون؛ وتقديره: وما يستأخرون عنه 
للدلالة عليه ورعاية للفواصل. قوله: (لمعنيين) أي على سبيل البدل إما الامتناع وإما 
التحضيض. فإن قوله: «لولا علي لهلك عمر؛ ليس فيه سوى الامتناع وقوله تعالى: #لو ما 
تأتينا» ليس فيه سوى التحضيضص. والفرق بين التحضيضية والامتناعية هو أن التحضيضية لا 
يليها إلا الفعل ظاهرًا أو مضمرًا كما في قوله: 


تعذون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطرى لولا الكمى المقئعا 


أي هلا تعدون الشجاع المتقنع بآلات الحرب. والامتناعية لا يليها إلا الاسم لفظًا أو 
تقديرًا عند البصريين وفي قوله: #ما ينزل الملائحة» أربع قراءات: (ما ينزل» على لفظ 
المضارع المعلوم المسند إلى ضمير الغائب» واننزل؟ بنونين أولاهما مضمومة وثانيتهما 
فود وكسر الزاي ونصب «الملائكة» فيهما على المفعولية» و«تنزل» بضم التاء وفتح النون 
والزاي ورفع «الملائكة» على أنه قائم مقام الفاعل» و «تنزل» بفتح التاء والنون والزاي على 
أن أصله «تتنزل» فحذف إحدى التاثين ورفع "الملائكة» على الفاعلية. وقوله: #إلا بالحق» 
مستثنى مفرغ من أعم عام المصدر أي ما تنزل الملائكة تنزيلاً إلا تنزيلاً ملتبسًا بالحق وقوله: 
#بالحق# متعلق بمحذوف منصوب على أنه نعت لمصدر محذوف. قوله: (ولا حكمة في 
أن تأتيكم بصورة) على أن يكون قولهم: لو ما تأتينا بالملائكة بمعنى لو ما تأتينا بهم 
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ربكم من سبقت كلمتنا له بالإيمان. . وقيل: الحق الوحي أو العذاب ."وما كَانُوأ ذا 
مظن (49 مذ جواب ِ لهم وججهزاء لالتدظ مقدر أي ولو نزلنا الملائكة ,ها كانوا 


00 
7 اا © مر 


9 إِنَا نحن دنا لَك 4 رد أو نكارهم واستهزاء : ولذلك أكذه من وجوه وقررة 
7 ا الو ال ا 
0 2 َس 4 أ 5 ار وال ا ا 


ليصدقوك فيما تذعيه من 1110 شصص”5 
«ولا في معاجلتكم بالعقوبة» على أن يكون معناه لو ما تأتينا بالملائكة ا 
العذاب الذي تخوفنا به على تقدير عده إيماننا بك كما قال: #يَسْتَعْايكَ بالْعَدّابٍ وَلَوْلَا أجل 
مم لَآَهُرٌُ الْعَنَابٌُ4 [العنكبوت: 057]. قوله: (وقيل الحق الوحي أو العذاب) عطف على 
قوله: «أي بالوجه الذي قدره» فالمعنى على هذا: ما ينزل الملائكة إلا لأجل تبليغ الوحي أو 
لعذاب الاستئصال. . وتصديق المدعي والشهادة بصدقه فى دعواه ليس شيئًا منهما فلا ينزلهم 
لذلك ولا يرد عذاب الاستئصال لهذه الأمة. قوله: (إذا جواب لهم وجزاء) فإن إذا إنما يذكر 
حيث حناطبك أحد بشيء وتريد أن تجيبه فتقول في جواب كلامه إذا يكون كما إذا قال لك: إنسا 
أنا آتيك فتقول : إذا أكرمك كأنك قلت ههنا : إن كان الأمر كما ذكرت أكرمك فكذا هذه الآية. 


قوله: (رد لإنكارهم واستهزائهم) فإن الكفرة قالوا: يا أيها الذين نزك عليه الذكر» 
فقد أنكروا أن ينزل عليه ذكر من ربه واستهزؤوا به حيث نادوه بهذا العنوان زاعمين أنه عليه 
الصلاة والسلام غير موصوف به فكأتهم قالوا: يا أيها المفتري إن الله تعالى لم ينزل عليك 
الذكر وهذا الذي تزعم أنه من عند الله ليس منه بل هو من إلقاء الجن وإنك لمجئون. فرد الله 
عليهم بقوله: #إنا نحن نزلنا الذكر» وأكده من وجوه تصدير الجملة «بأن» وتوسيط ضمير 
الفصل :بين اسمها وخبرها والتعبير عن المتكلم الواحد بضمير الجمع للتعظيم والاجلال» 
وتكرير الإسناد لتقوية الحكم وتقريره واسميه الجملة. فإن قيل: قد حصل رد إنكارهم 
واستهزائهم بقوله: #إنا نحن نزلنا لان اتصاله بقوله : #وإنا له لحافظون#؟ أجيب 
بأ اتصاله من كبيل اتصال الدليل بالمدلول فإن حفظ الله إياه يدل على كونه من عند الله أنه 
لو كان من عند غيره لما كان مصونًا من الزيادة والتقصان بل مجرد كونه من غند الله تعالى لا 
يستلزم كونه محفوظا ما لم يحفظه الله تعالى ويتكفل بحفظهء ألا ترى أنه لم ينفق لشيء من 
الكتب مثل هذا الحفظ فإنه لا كتاب إلا وقد دخله التحريف والتغيير إما في الكثير منه أو في 
القليل» وبقاء هذا الكتاب مصونًا عن جميع جهات التحريف مع أن دواعي الملاحدة واليهود 
والنصصاري متوضرة عنلى إبطاله؛ وإفساده من أعظم المعجزات. وذكر لطريق حفظ الله 


سورة الحصر/ الآبة؛ ١٠‏ باه ١‏ 


في الدوام بضمان الحفظ له كما نفى أن يطعن فيه بأنه م له. وقيل : الْعدبسير في "له' 
للنبي وك «وَلَفَدَ أَرْسَلَْا من قَنْيِكَ فى شيع الْأوَلِينَ 402 في فرقهمء جميع شيعة 
وهي الفرقة المتفقة على طريق ومذهبء. من شاعه إذا تبعه وأصله الشياع وَجْسٍ 
الحطب الصغار يوقد به الكبار. والمعنى تبْأنا رجالا فيهم وجعلناهم رسلاً فيما بيلهم. 


تعالى إياه وجهين: الأول جعله إياه معجرًا مباينًا لكلام البشر فإن الخلق عجزوا بذلك عن 
الزيادة والنقصان. لأنهم لو ازادوا قية ونقصوا لتغير نظم القرآن وظهر لكل العقلاء أن هذا 
لين :هن القراث قضاز كونة مغتجرًا كإاساطة النور بالعدينة. فى كوية عدا للتحفظ :والصيانة: 
والثاني ما أشار إليه بقوله: «أو نفي تطرق الخلل"» فاته اصدر معطوف على قوله: «بأن 
جعلنا" فإنه في تأويل المصدر فإنه تعالى لما دام واستمر على ضمان الحفظ له امتنع تطرق 
الخلل إليه وكان ذلك طريق الحفظ. وكلمة «ما» في قوله: «كما نفى أن يطعن فيه" مصدرية 
والباء في قوله : #بأنه المنزل له متعلقة بالذكر وأشار به إلى بيان المناسبة بين قوله: “#وإنا له 
لحافظون» وبين قوله : #إنا نحن نزلنا الذكر» ليصح عطف إحداهما على الأخرى وهي كون 
كل واحدة من الجملتين متعلقة بالذكر. قوله: (وقيل الفنمبر في له للنبي 025 والمعنى: وإنا 
لمحمد لحافظون وصح إرجاع الضمير إليه لأنه لما ذكر الإنزال والمنزل ذل ذلك علن الصدل 
عليه فحسن إرجاع الضمير إليه لكونه أمرًا معلومًا كما في قوله تعالى : #8إنَا أَنرْلتَهُ في ليله 
ألقَدرِ» [القدر: ]١‏ فإن ضمير أنزلناء للقرآن مع أنه لم يتقدم ذكرهء وحسن ذلك لما ذكر 
فكذا ههنا. ثم إن القوم لما أساؤوا الأدب وخاطبوه عليه الصلاة والسلام خطاب السفاهة 
حيث قالوا: #إنك لمجنون4 فلل تعالى سلى رسوله بَِْةِ وقال: إن عادة الجهال مع جميع 
الأنبياء. كانت هكذا وكانوا يصبرون على أذئى الجهال وسفاهتهم ويستمرون على الدعوة 
والإنذار فاقتد بهم في ذلك وهو قوله تعالى: #ولقد أرسلنا من قبلك »# رسلا إلا أنه حذف 
ذكن:الرميل الذلذلة الاوسال: علي وسسديث الفرقة البشققة على ماريع. رمعب قنينة الكرة 
بعضهم تبعا لبعض وتباعا له. والشياع التباع وأحدهم شيعة. وشيعة الرجل اتباعه. قيل: 
شيع الأولين من باب إضافة الموصوف إلى الصفة كقوله : حَقٌ لقن [الواقعة : 46] وجاتب الغربي 

والأصل في شيع الأولين. والبصريون يأولون مثله على حذف المضاف إليه أي في شيع 
الأمم الماضين الأولين وجانب المكان الغربي. ار . (والمعنى نبّأنا رجالا) جواب عما 
يقال : الأصل في فعل الإرسال أن يتعدى ب «إلى؟ فينبغي أن يقال: ولقد أرسلنا من قبلك 
إلى شيع الأولين فكيفا عدى بكلمة «في»؟ 20 3 يقال: عدى ب «في» لتضمين 
أرشنيا معن ثانا إلا انه زاد قوله:: #رحالة» للأشانة إلى أن متعول: ؟أرسلداة فحدوت 
تقديره:' أرسلنا رسلا فيهم وزاد قوله: «وجعلناهم رسلاً قيما بينهم» إتمامًا لمعنى إرسال 
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بيس لابين ل 


#وما -- عق سوال إل ما نه ديز زَءونَ 439 عد يفعل هؤلال» وهو تسلية 
للنبي ويه . لاه لجان لا سر لاوقا عا بارواتاح امدق أن 
حكاية الحال الماضية. كذالِك له 4 5 2 للونية لْمَجْرمِينَ 40 
والسلك إدخال الشيء في الشيء كالخيط في المخيط والرمح في المطعون. والضميز 
للاستهزاء. وفيه دليل على أن الله تعالى يوجد الباطل في قلوبهم. وقيل: للذكر فإن 
الضمير الآخر فى قوله : 


ولا مون ايد ابيا ا ان ا 
الرسل؛ لما تقرر من أن الرسول من له معجزة باهرة وكتاب سماوي والنبى صاحب 
المعجزة فقط وليس له كتاب سماوي» فلو اقتصر على قوله: «نيأنا رجالا فيهم؟ لكان 
المذكور بعض معنى «أرسلنا»ء وهو بصند بيان تمام معناه قدل بقوله: «تبأناهم فيهم» على 
مسى أعطيتاهم المعحرزة وبقوله : وجعلناهم لأس قممآأ بينلهم» على معى . صيرناهم صاحب 
كثتاب وشريعة مبتقلة., ا فى ارتكاس ما يحوح إلى اعتبار التضمين الإعلام بمزيدلك 


قوله تعاك: (وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤون) نظير قوله تعالى: «َزوَمَآً 
حا ل ده 1 ا مُزروث# [الشعراء: ]7١8‏ فيكون المنفي فيه صغة لرسول الله على ما 
اختاره المصنف لأنه في قوة أن يقال: أتاهم رسول مستهزأ به ولم يأتهم رسول غير 
مستهزأً به ويكون حالاً من مفعول «إرأنرب,» على ما اختاره السكاكي والكاف في قوله 
تعالى: «إكزلك»4 منصوب المحل على أنه صفة مصدر محذوف أو حال منه أي سلكنا 
الاستهزاء في قلوبيهم سلكنا مثل هذا السلك. ويحتمل أن يكون مرفوع المحل على أنه 
صغة مصدر محذوف أو حال منه أي الأمل كذلك ويتأنف وقوله: «وقيل للذكر»» فإن 
المعتزلة لما أبوا من إرجاع ضمير «ؤن لىء» إلى الاستهزاء المدلول عليه بقوله: 
ؤيستهرئون» على أن الاستهزاء بالأنبياء كفر وضلال والله تعالى لا يخلق الباطل في قلب 
العيد على زعمهمء قالوا: إن الضمير للذكر واستدلوا عليه بأن الضمير «في؟ قوله: «إلا 
يؤمنون به» عائد إلى القرآن بالإجماع فوجب أن يكون ضمير «إز_زكد» أيضًا عائذا إليه 
لأنهما ضميران متعاقبان فيجب عودهما إلى شيء واحدء 


المعنى : نلك الاستهزاء في قلوبهم حال كونهم 5 يؤمئولن بذلك الاستهزاء. وذلك يو سه 
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ا و ال ا 0 أوأفها , ارمق إليْه بتعين أن 


مدو افعض »لبا ايه 0 0 شه الأولن © أي سنة الله فيه يآ 


خذلهم وسلك الكفر فى قلوبهم أو بإهلاك من كذب الرسل منهم فيكون وعيد الأهل 
مكة , 


التناقض لأن الكافر لا بد وأن يكون مؤمئًا بكفره واستهزائه والذي لا يؤمن ولا يصدق 
بالكفر هو المسلم العالم ببطلان الكفر إذ هو بيان وتفسير لجملة #كذلك نسلكهة فينيغي 
أن يكون المبين مشتملاً على ما يشتمل عليه البيان. وأجاب المصنف عن وجوه احتجاجهم 
بأن الأصل في الضمائر أن ترجع إلى أقرب المذكورات وقوله تعالى: #إنا نحن نزلنا 
الذكر بعيد 0 قريب والأصل المذكور يقتضي أن يرجع ضمير #تسلكه؛ 
إلى الاستهزاء المدلول عليه بأقرب المذكورين؛ ولا مانع من اعتبار هذا الأصل في ضمير 
اتسلكه». فإن قلت: إنه راجع إلى الاستهزاء إذا لم يتحقى مانع وإلا فلا قلنا إنه راجع 
إلى الاستهزاءء ولما تحقق المائع من اعتبار هذا الأصل في الضمير الثاني وهو لزوم 
التناقض قلنا إن الضمير الثاني يرجم إلى الذكر المذكور أولاً. وتفريق الضمائر المتعاقبة 
على الأشياء المختلفة ليس بقليل في القرآن فإن تعاقب الضمائر لا يستلزم الرجوع إلى 
شيء واحد بل الأمر فيه موقوف على الدليل» ولما دل الدليل في هذه الآية على رجوع 
الضمير الأول إلى الأقربس ورجوع الضمير الثاني إلى الأبعد عملنا بمقتضى الدليل. 
وأجاب عن قولهم إن "يؤمئون بهة حال من ضمير «نسلكه» فلو كان الضمير للاستهزاء 
لزم التناقض بقوله: (ولا يتعين أن تكون الجملة حالاً من الضمير» الخ يعني أن التناقفض 
إئما يلزم على تقدير كون ضمير «تسلكه» للاستهزاء كو الشهلة نر" منهدء وذلك غير 
لازم لجواز أن تكون حالا من «المجرمين» بل ويجوز أن لا يكون لها محل من الإعراب 
بأن تكون جملة مستأنفة لبيان حالهم بدخول الاستهزاء في قلوبهم ويكون المعنى لا 
يؤمنون بسببه. وأجاب عن قولهم إن كون الجملة الثانية بيانًا للأولى يستدعي أن يكون 
ضمير تسلكه للذكر وهو ينافي كونه للاستهرّاء بقوله: (ولا ينافيى كوتها مفسرة للمعنى 
الأول بل يقويه' فإن تمكن الاستهزاء بالرسل في القلب عبارة عن الامتناع عن الإيمان 
يسبب ذلك الاستهزاء فيصلح أن يكون لا يؤمنون به* تفسيرًا لقوله: #كذلك نسلكه» 
أي الاستهزاء في قلوبهم. 


قوله: (بأن خذلهم وسلك الكفر في قلوبهم) قدم هذا المعنى لكونه أكثر ارتباظًا بما 
ذكر قبل. وعلى المعنى الثاني يكون تهديدًا لكفار مكة. 


' وه1‎ ١4 سورة التعكجر/ الآيتان:‎ ”١ 


2 ا ام 1 ا 5 ا يك حدس عا 6 
وَل مَنَحْنَا علَييْم4 على هؤلاء المقترحين. «بايًا ين ستل مَطَلوا فيه 


لدع ع د متم , : ش 1 0 

تعر حون 4 بصعدون إليها ويرون عجائبها طول نهارهم مستوضحين لما'يرونء أو 
عل سمه 

تصعد الملائكة وهم يشاهدونهم. #القالوا» من غلوهم في العناد وتشكيكهم في البْحق 


انا شت اند ا بيت عر شاو امس بهن النشكي بوزدال عليه قر 2 1 5 


قوله: (على هؤلاء المقترحين) من كفار مكة فإنه تعالى حكى عنهم توغلهم فى الكفر 
والعناد بقوله: #وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن 
كنت من الصادقي.# وقد حكى الله تعالى في مواضع ل أنهم كانوا يقتر حون الآيات 
ويعلقون إسلامهم على مجيئها نحو قوله تعالى: #وَآَفْسَمُوا سه جَهْدَ أتتببح لين جَءنهُمَ عه 
لين ]4 [الأنعام: ]٠١9‏ فكان المسلمون يظنون أنهم صادقون مسترشدون في ذلك 
الاقتراح فكانوا يشفعون عند رسول الله كيد حتى يسأل من الله أن يعطيه الآيات التى سألوها 
لعلهم يؤمنون. قبيّن الله تعالى أنهم في ذلك الاقتراح غير مسترشدين بقوله: #ولو فتحنا 
عليهم بايا من السماء» لأصرّوا على العناد والمكابرة فلا تلتفتوا إلى قولهم: لو ما تأتينا 
بالملائكة» ونظيرها قوله تعالى: وَل تَزْلَا حَليِكَ كنبا فى وطس كَلسَْوهُ ليوح لَقَالَ ان كَمروأ 
إن كنآ إِلَّا ير م4 [الأنعام: 7] وقوله: ظقُلْ إِنَمَا الآبنت عِندَ أله وما يفتك أنَهنَآ إذا 
جَدَت لا يمون » [الأنعام : 8 قوله قعالىي: (نظل,ا) من الأفعال الناقضة واسمه مستتر 
فيه راجع إلى الكفار المفتتح لهم الباب» وقيل: راجع إلى الملائكة. وقد أشار إليه المصئف 
بقوله: «أو تصعد الملائكة» فالمعنى لو كشف لهؤلاء عن أبصارهم حتى عايتوا بابّا من السماء 
مفتوحًا فظل الملائكة ينزلون منه ويصعدونء فإن الصعود لا يكون بدون النزول فكان ذكره 
مستغنى عنه لصرفوا ذلك إلى أتهم سحروا أو لأصروا على كفرهم ولم يؤمنوا. فعلى هذا 
يكون النظم من قبيل ما تعاقب فيه الضمائر مع اختلاف المرجع إليه. والظلول فعل الشيء 
نهارًا يقال: ظل يفعل كذا إذا فعله بالنهارء وبات يفعل كذا إذا فعله بالليل. فقوله: ع#ظلوا 
فيه يعرجون»# بمعنى يصعدون إليه في بياض النهار ليكونوا مستوضحين لما يرون. قوله: 
(إليها) إشارة إلى أن متعلق «يعرجون» محذوف أي يعرجون إليها فيه بتضمين معنى الارتفاع 
أي يرتفعون. فقوله: (سدّث عن الأبصار بالسحر من السكر) بفتح السين وسكون الكاف وهو 
مصدر سكرت النهر أسكره إذا سددته: وهو من باب نصر. والسكر بالكسر العزم؛ والسكر 
بضم السين وسكون الكاف اسم للسكر من الشراب» وفعله من باب علم يقال: سكر يسكر 
سكرّاء وهذا لازم والأول متعدٍ. فيكون بناء التفعيل في الأول للتكثير أي تكثير المفعول وهو 
الإبصارء وفي الثاني للتعدية. وقرأ ابن كثير «سكرت؟ بتخفيف الكاف وبئاء المفعول. وباقي 
السبعة قرأوا على بناء المفعول أيضًا إلا أنهم شددوا الكاف. والفعل على قراءة الجميع من 
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كثير بالتخفيف أو حيرت من السكر ويدل عليه قراءة من قرأ «سكرت5. بل تحن قوم 
مَمحُورُون ([2] #اقد سجرن محم ذلاق كما قالوه كقة للهون تغيرة يمن الأباتي راق 
للح الحبر وادم وات كلل البت انما رد اداو مل عر وار درم 
إليهم بنوع من السحر. لوَلمَد جملا فى السَّمَءِ برومًا» ائني عشر مختلفة الهيئات 
والخواص على ما دل عليه الرصد والتجربة مع بساطة السماء. #وَرَيَتتَهَا4 بالإشكال 
االسكرة بمعنى السد بشهادة قراءة ابن كثير فإنه لو لم يكن من السكر المتعدى ما بنى القعل 
للمفعول وذلك يدل على أن باقي القراءات أيضا من المتعدي وأن التضعيف للتكثير . 


قوله: (أو حيرت من السكر) بالضم عطف على قوله: #سدت» فعلى هذا يكون 
التضعيف للتعدية. قوله: (وفي كلمتي الحصر والإضراب دلالة على البتّ بأن ما يرونه لا 
حقيقة له) أما دلالة كلمة الحصر عليه فإنها تدل على أن مسكرًا تعلق بنا تسكيره وحيرنا إلا 
أن ذلك التسكير والتحيير لم يتعلق إلا بأبصارنا ولم يتعلق بعقولنا. ولا يخفى أن هذا بت بأن 
ما يرونه لا حقيقة له. وأما دلالة كلمة الإضراب عليه فإنهم أضربوا عن الحصر في الإبصار 
وقالوا: بل جاوز التسكير إلى عقولتاء وأن سحر السحرة كما حير أيصارنا حير عقولنا أيضًا. 
فقد حكموا أنه كما لا اعتماد على شهادة حواسهم لا اعتماد أيضًا على شهادة عقولهم لكون 
الكل حيرى سكرى» فهو بت بأن ما يرونه بأبصارهم ويحكمون عليه بعقولهم أمور مموهة لا 
حقيقة لها. قال الإمام: فإن قيل: كيف يجوز من الجماعة العظيمة أن يصيروا شاكين في 
وجود ما يشاهدونه بالعين السليمة في النهار الواضح؟ ولو جاز حصول الشك في ذلك كان 
حصول السفسطة لازمًا ولا يبقى حينئذ اعتماد على الحس والمشاهدة. ثم قال: وأجاب 
القاضي عنه بأنه تعالى ما وصفهم بالشك فيما يبصرونه وإنما وصفهم أنهم يقولون هذا 
القولء وقد يجوز أن يقدم الإنسان على الكذب على سبيل العناد والمكابرة. وقال بعده: 
فيصح من الجمع العظيم أن يظهروا الشك في المشاهدات. وأجاب أيضًا بأن ذلك إذا 
حملهم غرض معتبر من المواطأة على دفع حجة أو غلبة خصمء فهذه الحكاية أيضًا إنما. 
وقعت من قوم مخصوصين سألوا رسول الله يلد عن إنزال الملائكة وهم رؤساء القوم. 
وكانوا قليليى العدد وإقدام القليل على ما يجري مجرى المكابرة جائز. قوله: ( مختلمةه 
الهبئات والخواص) إشارة إلى وجه دلالة جعل السماء ذات البروج على وجود الفاعل 
المختار وكمال قدرته وعلمه. فإنه تعالى لما أجاب عن شبه منكري النبوة وبيّن توغلهم في 
المكابرة والعناد» وقد تقرر أن القول بالنبوة متفرع على القول بالتوحيد. اتبع ما يدل على 
حقية النبوة بذكر دلائل التوحيد. فبدأ بذكر الدلائل السماوية فقال: #ولقد جعلنا في السماء 
بروججا الآية وأصل البرج الحصن والقصر قال الله تعالى: ور كُمٌ في يج تُتَيدَوْ4 
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والهيئات البهية 9 لِلنَظرينَ 429 المعتبرين المستدلين بها على قدرة مبلانيها وتوحيد 
لوه ١‏ 1 يد 0 طن حي 409 فلا يقدر أن يصعد إلبها تسوس 
أهلها ويتصرف في أمرها ويطلع على أحرالها ها لإ من أسارق السّمْم» بدل من لج 
ااشيطان» و(استراق السمع؟ اختلاسه سرًا. كي جد ابتطدوي: السب 0 قطان السمئوات بما 


[النساء: 8لا] أي أبنية غالة قل الي الدرري لهورها من عن فإن أصل البروج الظهور 
ومنه قوله تعألى : سير متحت ريد # [النور: ]5١‏ أي غير ظاهرات بها. روي عن ابن 
عياس رضي الله عنهما أن المراد بعرو السماء منازل الشمس والقمره فإنه تعالى جعل لكل 
واحد منهما منزلاً ينزل كل ليلة فى منزل على حدة. وقيل: هي النجوم الكبار. وقيل : 
يحتمل أن يكون المراد بها مطالع الشمس والقمر والنجوم ومغاربها. وقيل: البروج الاثني 
عشر وأسماؤها: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والستبلة والميزان والعقرب 
والقوس والجدي والدلو والحوت. قوله: (المعتبرين المستدلي ) فإن ما يقبح في العين منظرًا 
لا يتفكر الناظر فيه ولا ينظر إليهء فزينها الله تعالى ليحملهم ذلك على النظر إليها والتفكر 
فيها فيعلموا أن ذلك تدبير العزيز العليم حيث دبر نظام العالم على أحسن تقويم وجعل مناقع 
السماء متصلة بمتافع الأرض مع بُعدٍ ما بينهما. قوله: (بدل من كل شيطان) أي إلا فمن 
استرق السمع. قيل: فيه نظر لأن النحاة قد صرحوا بأن المستثنى ب «إلا» لغير الصفة إذا وقع 
فى كلام موجب تام يجب نصبه ويمتنع البدل لاقتضائه فساد المعنى: لأن المبدل منه في 
حكم الساقط فيكون تقدير: جاءني القوم إلا زيد مثلاً جاءني إلا زيد ويفهم منه أن يجيء إليه 
جميع العالم غير زيد وهو معنى فاسد. وأجيب عنه بأن قوله تعألى : #وحفظناها من كل 
شيطان» في معنى النفي كأنه قيل : لأ يقربها شيطان «إلا من استرق السمم 2# ولو قيل: إنه 
فى محل النصب على أنه مستثنى متصل لأن من استرق من جنس الشيطان والمعنى: إنا 
حفظناها من قرب كل شيطان إلا من استرق السمع فإنا لم نحفظها من قربه» لم يتوجه النظر 
المذكور ولم يحتح في دفعه إلى تكلف فإن المستثنى من كلام تام موجب يجب نصبه على 
الاستثناء بالاتفاق ومن جعله منقطعًا لعله نظر إلى أن قوله: ظوحنظ؛اها» معناء إِنا حفظناها 
لكن من استرق السمع ممنوع من دخول السماء فاستراقه السمع لا يخرج السماء عن كونها 
محفوظة من دخول الشيطان. فلا يصح الاستثناء إلا على سبيل الانقطاع. قال الإمام: فإن 
قيل : ما معنى وله : «#وحفظناها من كل شيطان» والشيطان لا قدرة له على هدم السماء فأى 
حاجة إلى حفظ السماء منه؟ وأجاب بأنه تعالى لما منعه من القرب منها فقد حفظ السماء من 
مقاربة الشيطان فيكون حفظ الله تعالى السماء منهم كما نحفظ منازلنا ممن ينجس ويخشى منه 
الفساد. قوله: (واستراق السمع اختلاسه سرً) قال الإمام: لا يمكن حمل لفظ «إلا» على 


سورة الححر/ الآيات: ١8‏ ١؟‏ وحقل 


بينهم من المناسبة في الجواهر أو بالاستدلال من أوضاع الكواكب وحركائهام وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا لا يحجبون عن السممئوات فلما ولد عيببى عليه 
الصلاة والسلام منعوا من ثلاث سمئوات» فلما ولد محمد يلي منعوا من كلها بالشهات). 
ولا يقدح فيها تكونها قبل المولد لجواز أن يكون لها أسباب أخر. وقيل: الاستثناء منقطع 
أي ولكن من استرق السمع طقََحَمْ4 فتبعه ولحقه ظيْبَابُ مُبِينُ (00)» ظاهر 
للميصرين. والشهاب شعلة نار ساطعة وقد يطلق للكواكب والسنئان لما فيهما من البريق. 
وَالارْضَ مَدَدْسَهَا4 بسطناها لوَآلقَتَنًا فيهَا رَوَبىَ» جبالاً ثوابت #وَأبتَنا 
7 10 حت 
فاك في الأرض أو فيها وفي الجبال #مِن كل شَىَءٍ مُوْرو ([44)» مقدر بمقدار معين 
تقتضيه حكمته أو مستحسن متناسب من قولهم: كلام موزون أو ما يوزن ويقدر أوله وزن 


حل ابييل مر 
1 


م ا 00 عر هامر كح جص ىعر 
في ابواب النغمة والمتشعة. #وَجَعَلنا لك فيا معليش * تعيشون بها من المطاعم 


الاستثناء بدليل أن إقدامهم على استراق السمع لا يخرج السماء عن أن تكون محفوظة منهم 
لأنهم ممنوعون من دخولهاء وإنما يحاولون القرب منها فلا يصح أن يكون استثناء على 
التحقيقء فوجب أن يكون معناه: ولكن من استرق السمع. يقال: استرقت السمع أي 
استغفلت قومًا حتى سمعت حديثهم وهم لا يعلمون. تقل الإمام عن ابن عباس أنه قال في 
قوله: #إلا من استرق السمع* يريد به الخطفة اليسيرة. وذلك أن المارد من الشياطين من 
يعلو فيرمي بالشهاب فيحرقه ويفنيه ومنهم من يحيله الشهاب أي يفسده فيصير ذلك الشيطان 
غولا فيضل الناس في البراري. وقال الإمام أبو الليث: كان الشيطان المارد منهم يصعد على 
آخر ويكون الآخر أسفل منه فإذا سمع قال للذي أسفل منه: قد كان من الأمر كذا وكذاء 
فيهرب الذي أسفل ويرمي الذي استرق السمع بالشهاب ويأني الذي هو أسفل بالأمر الذي 
سمعه إلى كهنتهم. فذلك قوله: 9#إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين» أي تبعه ولحقه 
شعلة نار ساطعة أي مرتفعة لا يخطئه الشهاب أي يصيبه. فهو إما أن يأتي على نفسه وإما أن 
يحيله حتى لا يعود إلى الاستماع من السماء. والمصنف جعل استراق السمع استعارة 
لاستلاب الشياطين من سكان السمئوات أمورًا يسيرة من غير توسيط حاسة السمع أصلاً بل 
إما بأن تتلقى منهم تلقيّا معنويًا بناء على ما بينهما من المناسبة في الجوهر» وإما بطريق 
الاستدلال بأوضاع الكواكب وحركاتها. 

قوله؛ (في الأرض أو فيها وفي الجبال» قدم الاحتمال الأول» لأن أنواع النبات المنتفع 
بها إنما تتولد في الأرض. وأما الفواكه الجبلية فليست بكثيرة النفع. وقيل: رجوع الضمير 
إلى الجبال أولى لأن المعادن إنما تتولد فى الجبالء والأشياء الموزونة فى العرف والعادة هى 
المعادن لا النبات قال الكلبي : #وأنبتنا فيها» أي في الجبال #من كل شيء موزون» يض 


؟1١و‎ ٠١ سورة السَككُرم/ الآيتان:‎ "١ 


والملابس. وقرىء بالهمزة على التشبيه بشمائل. ومن لَمُْمْ لم رقي )4 عطف 
على «معايش» أو على محل «الكم؛ ويريد به العيال والخدم والمماليك وسائر 4ك يظنون 
أنهم يرزقونهم ظنًا كاذبًا فإن الله يرزقهم وإياهم. وفذلكة الآية الاستدلال بجعل الأرضئ 
ممدودة بمقدار وشكل معينين مختلفة الأجزاء في الوضع محدثة فيها أنواع النبات 
والحيوان المختلفة خلقة وطبيعة مع جواز أن لا يكون كذلك على كمال قدرته وتناهي 
حكمته والتفرد في الألوهية والامتنان على العباد بما أنعم عليهم في ذلك ليوحدوه 
ويعبدوه. ثم بالغ في ذلك وقال: #وإن من شَيْءٍ إلا عِندن رايسم 4 أي وما من 
شيء إلا ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه أضعاف ما وجد منه. فضرب الخرائن مثلا 
وار أن حي سدور قدا لا جا المخررة الى له يحوج إخراجها إلى كلفة واجتهاد. 


صمل صل ارعس لأسو 11 


#وما ْلَه من بقاع القدرة د إل بِعَدَرِ مَعلومٍ لقوق حده الحكمة وتعلقت به 


الأجساد التسعة كالذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والكحل والزرنيخ والملح 
والزاح ونحوها. قوله: (وقرىء بالهم:) يعني أن في لفظ «معايش» يجوز أن يتلفظ بياء 
صريحة لكونها ياء أصلية بمنزلة الصادر من مناصر لكون الكلمة من العيش بخلاف نحو 
الشمائل والخيائث» فإن تصريح الياء فيها -خطأ والصواب الهمزة لأن الهمزة فيه زائدة لبناء 
فعائل كما في نحو: قبيلة وقبائل وسحابة وسحائب وحمالة وحمائل. فمن قرأ «معائش» 
بالهمزة فوجه قراءته تشبيه الكلمة بالشمائل. قوله:؛ (أو على محل لكم) وهو النصب لأنه 
مفعول كأنه قيل: جعلناكم معايش ومن لستم له برازقين» لكن حذف الجار وأوصل الفعل» 
وإنما قال: «على محل لكم؛ لما تقرر فى النحو من أنه لا يجوز العطف على الضمير 
المجرور إلا بإعادة الجار في حال السعة والاختيار عند البصريينء ويجوز ترك الإعادة حال 
الضرورة كما في قوله: 
فاليوم قفنت تهوجرنا وعفعينا فاذهب وما بك والأيام من عجب 


وأجاز الكوفيون ترك الإعادة فى حال السعة بقوله تعالى: #تَالُونَ به 'وَالَْيسَاء 4 
[النساء: ]١‏ بالجر في قراءة حمزة. إذا تقرر هذا فقد ظهر الفرق بين العطف على الضمير 
المجرور والعطف على محل مجموع الجار والمجرور. والذي لم يجوزه البصريون حال 
السعة هو الأول دون الثاني . قوله: (وسائر ما يطنون أنهم يرزقونهم) إشارة إلى أن كلمة 
#(من» يراد بها ما د يعم العقلاء وغيرهم من الدواب المنتفع بها على سبيل تغليب العقلاء على 
غيرهم. قوله: (أي وما من شيء) يعني أن كلمة «أن5 نافية و«من» مزيدة في المبتدأ و«عندنا» 
خبره و«خزائنه» فاعل للظرف لاعتماده على المبتدأ. ويجوز أن يكون «اخزائنه» مبتدأ ثانيًا 


سورة الحصر/ الآية: ؟؟ ١‏ 
المشيئة فإن تخصيص بعضها بالإيجاد فى بعض الأوقات مشتملاً على بعْشى الصفات 


«وَأرْسَلْنا الرِيلمَ لوْقِمَ4 حوامل شبه الريح التي جاءت بخير من إنشاء سحان 
ماطر بالحامل» كما شبه ما لا يكون كذلك بالعقيم أو ملقحات للشجر أو السحاب 
ونظيره الطوائح بمعنى المطيحات في قوله: 


و«عندنا» خبره قدم عليه والجملة خبر للميتدأ الأول. والخزائن جمع خزانة كحمالة وحمائل 
وهو اسم للمكان الذي تخزن فيه الأشياء أي تحفظ فإن كان محصل المعنى : ما من شيء من 
الممكنات الغير المتناهية إلا ولخزائنه عندنا تكون الخزائن استعارة تصريحية للقذرة. شية 
اكتداره على إيجاد الممكنات بأسرها بالخزانة فأطلق عليه اسم الخزانة وجمع مع أن قدرة الله 
تعالى لا تعدد فيها فضلاً عن القدرة المتعلقة بكل واحد من #3 المقدورة. وفائدة العدول 
إلى المجاز الإيذان بأن مقدورات الله تعالى كأنها حاصلة موجودة بالفعل وهذه الفائدة لا 
تحصل بأن يقال: وإن من شيء إلا ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه» وإن كان محصل 
المعنى: .ما من شيء من الأشياء المقدورة إلا وهي مخزونة عندنا كان من قبيل التشبيه البليغ 
حيث شبه مقدوراته بالأشياء المخزونةء والجامع عدم الاحتياج في إظهارها إلى كلفة 
واجتهاد. والبقاع ما ارتفع من الأرض وإضافة البقاع إلى القدرة بيانية. ولما كان تنزيل الشيء 
عبارة عن تحريكه من أعلى إلى أسفل شبه مقدوراته بالأشياء المخزونة والقدرة باللأرض 
المرتفعة وأشار به إلى أن قوله: «وما ننزله إلا بقدره ترشيح لاستعارة الخزانة للقدرة لكون 
التنزيل مما يلائم المستعار منه. قوله تعالى: (لواقح) حال مقدرة من الرياح. اللواقح جمع 
ملقح لأنه من ألقح يلقح فهو ملقح فحقه ملاقح يقال: ألقحت الريح السحاب كما يقال: 
ألقحم الفحل الأنثى إذا ألقى الماء فيها فحملته. فكذلك الرياح جارية مجرى فحل السحاب. 
وكون لواقح جمع ملقح من النوادرء ونظيره كون الطوائح جمع مطيحة أو مطوحة يقال: 
طاح يطوح ويطيح أي هلك. وكذلك إذا تاه في الأرض وأطاحه وطوحه أي توهه فتطوح في 
الجلاد كا تعصير ورمى بنفسه هلهنا وهئهناء وطوحته الطوائح قذفته القواذف ولا يقال: 
المطوحات ولا المطيحات وهو تادر وكذا لواقح. قال 


وقيل: اللواقح جمع لاقح بمعنى حامل. يقال: لقحت الريح إذا حملت الماء. قال 
الأذهري : لوافح أى حوامل تحمل السحاب والماء. قال تعالى : وهشو يِف يد لينم 


0 سورة التحكبر/ الآبئان: 77 و١‏ 
وتيف راوسلا اللويسة عا ار كر 0 من الست #4 ردن 
# فَأسف موه فجعلناء لكم سقيًا #وما م يحَدرَنِينَ © قادرين متنككتين من 
إخراجه. نفى عنهم ما أثبته لنفسه . وما الغدران والعيون والأبار وذلك أيفينا 
بدل على المدبر الحكيم كما تدل حركة الهواء في بعض الأوقات من بعض الجهات على 
يوطي > لامر طحي ليام تخي لخر فو بوقه حو جنم ويك ارين 
٠ 122‏ #وَإِنًا لَنَحَنُ 4 بإيجاد الحياة في بعض الأجسام القابلة لها. #ونميتٌ» 
بإزالتها وقد أُوْل الحياة بما يعم الحيوان والنبات وتكرير الضمير للدلالة على الحصر 


شرا بيت يَدَىَ رَْمَيِيه حَهَّه إذآ تلت سَحَابًا يمَالًا4 [الأعراف: 57] أي حملت. فعلى هذا 
تكون الريح لأقحة. والمصنف قدم هذا الاحتمال لما فيه من حمل لفظ اللواقح على ظاهره 
حيث جعلت الرياح لواقح في نفسها لا ملقحات لغيرها على أن ضد هذه الرياح العقيم وهي 
التي لا تحمل الماء» وهو يرجح أن تكون اللواقح على ظاهرها وهو كونها بمعنى الحوامل. 


قوله: (فجعلناه لكم سقيًا) أي جعلنا لكم ماء المطر معذا لسقي أنفسكم وأراضيكم 
ومواشيكم. هذا على قول من فرق بين سقاه وأسقاه فقال: سقاه إذا أعطاه ماء يشربه في 
الحال فيسكن به عطشهء وأسقاه إذا جعل له شريًا يتمكن به من الانتفاع زمانًا. وقيل: هما 
لغتان بمعنى. قوله: (وذلك أيضًا يدل على المدبر الحكيم) أي حمل قوله تعالى : 
#اسقيناكموه» على معنى وجعلنا ماء المطر محفوظًا معدًا لانتفاعكم زمانًا وما أنتم له 
بحافظين؛ يدل على وجود المدبر الحكيم كما يدل عليه حمله على معنى: إِنّا دبرنا لصلاح 
أحوالكم وانتظام أمر معاشكم هذا التدبير العجيب حيث تفردنا بخلق الماء في السماء وإنزاله 
حرجنا اك بدا جنوه زه كلما انع إلى الما وما اهم بقادرين على شيء متها. 
قوله: (فإن طبيعة الماء تقنضي الغور) علة لدلالته على ما ذكر وقوله: ١كما‏ يدل حركة 
الهواء» الخ معترضة بين العلة والحكم المعلل والمقصود بيان أن فذلكة قوله تعالى: 
#وأرسلنا الرياح لواقح* الآية مثل فذلكة الآية المتقدمة على أي معنى من المعنيين 
المذكورين حملت قوله: #وما أنتم له بخازنين* . قوله: (وقد أوّل الحياة بما يعم الحيوان 
والنبات) يعني أن منهم من حمله على القدر المشترك بين إحياء الحيوان والنبات ومنهم من 
يقول: وصف التبات بالأحياء مجاز فوجب تخصيصه بإحياء الحيوان. وأيّا ما كان تصلح 
الآبة دليلا على وجود الإله الفاعل المختار كما ثبت بالدلائل العقلية أنه لا قدرة على خلق 
الحياة بالمعنى الأعم المتحقق في الحيوان والتبات» ولا بالمعنى المختص بالحيوان إلا لله 
تعالى فقوله: #لبحن نحيي # من قبيل القادر على كل ما يريده. قوله: (وتكرير الضمير 
للدلالة على الحصر) وذلك لأن قوله تعالى: #نحن نحيي# من قبيل قولك: أنا قمت من 


وحن لْوَردُونَ 409 ال الباقون إذا ماتت الخلائق كلها #ولهد علمنا المكتفدمين 200 
وَلَقَدَ عَلمَنَا لَلْمْسَتخْرنٌ 4 من استقدم ولادة ومونًّا ومن استأخر أو من يوج من 
أصلاب الرجال ومن لم يخرج بعد أو من تقدم في الإسلام والجهاد وسبق إلى الطباعة 
وتأخر لا يخفى علينا شيء من أحوالكم. وهو بيان لكمال علمه بعد الاحتجاج على 
كمال قدرته فإن ما يدل على قدرته دليل على علمه. وقيل: رغب رسول الله 8 على 
الصف الأول فازدحموا عليه فنزلت. وقيل: إن امرأة حسناء كانت تصلي خلف رسول 
الله ييةِ فتقدم بعض القوم لثلا ينظر إليها وتأخر بعض ليبصرها فنزلت. 


ا ات اس شل ري قر 


ون ريك هو 2 # كما للفو .وا تويك الععي :لللالة علي انف لتاقن 
المتولى لحشرهم لا غير. وتصدير الجملة ب «إن» لتحقيق الوعد والتنبيه على أن ما سبق 


حيث إن «نحن» مبتدأ و«نحيي» لخبره والجملة خبر قوله: «إنا» وقد تقرر فى علم المعاني أن 
تقديم المسند إليه يفيد الاختصاص بشرطين: الأول #ان نحن» يجوز أن يقدر كونه في 
الأصل مؤخرًا على أنه فاعل معنى فقط وإن كان في اللفظ تأكيدًا للفاعل» والثاني أن لا يقدر 
ذلك وإن لم يوجد الشرطان لا يفيد التقديم إلا تقوى الحكم. وقد وجد الشرطان ههنا أما 
الأول فظاهرء وأما الثاني فلكون الآية مسوقة لتقرير دليل إثبات الصانم وذلك يقتضي اعتبار 
الحصر في التخصيص وما يتوقف اعتباره عليه. ويحتمل أن يككون «نحن» تأكيذا لاسم 
#إن؟ «ونحيي» خبرها وذلك لا يمنع تحقق الشرطين أيضًا كما لا يخفى. ولا يجوز أن يكون 
«نحن» فصلا لأن ضمير الفصل لا يكون إلا بين اسمين وةنحن» هنهنا لم يقع بين اسمين. 
وقد اتفق شراح الكشاف على أن الحصر في قوله تعالى: #إوإن ربك هو يحشرهم# مستفاد 
من توسيط ضمير الفصل بين اسم (إن؛ وخبرها. قوله: (ونحن الوارثون الباقون إذا مانت 
الخلائق كلها) يعني إن الوارث من يخلف الميت ويقوم مقامه في تملك تركته بعد موته وهو 
تع الل سق حجنن لله قالى مالك المردوداك ياوها أبالة ا جلالةع ري عد 
مستعار المعنى الباقي بعد هلاك الخلق تشبيهًا له تعالى بوارث الميت في بقائه بعد فنائه. ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام في دعاتئه: #واجعله الوارث منا» وأوله: «اللهم متعنا بأسماعنا 
وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث مناك. قيل: ضمير «اجعله؛ راجع إلى 5 
باعتبار المذكور والمعنى: واجعلها سالمة لازمة معنا إلى الموت فبولغ فيه. وقيل: اجعلها 

كائنها تبقى بعدنا لأن الوارث يبقى بعد الموروث. وقيل: الضمير يرجع إلى التمتع المدلول 
عليه بقوله: «متعنا» أي اجعل التمتع بما ذكرنا كأنه الوارث لما انحل من القوى النفسانية عند 
الكبر والبافي بعد زوالها. روي أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يقوم من مجلس حتى يدعو 
بهذه الدعوات له ولأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 


ان سورة العتْجر/ الآيتان: *5 و5؟ 


من الدلالة على كمال قدرته وعلمه تماصيل اننا يدل على كه الحكهاكما صرح به 
قوله: #إِنّمُ ك4 باهر الحكمة متقن في أفعاله #عَليٌ (3)» وسع علمة مل : 
نفو 1 إنم 0 ناهر مد اك [عليم م ده كلق شىء 
مان 0 اوعد 0 سن ١‏ 3 ع + ع 5 
#ولقد هلقنا الوضئن ين صَلصدلٍ# طين يابس يصنصل أي يصوت إذا نقر. وقيل: هو 
من صلصل إدذا أنتن تشمعيشى. صل . #من 0 طيرزا تغير وأسؤاة من طول محاورة الماك 
5 * 7 اي ماحور م 5 
وهو صقة صلصال اى كائن من حما مَسَنُون الك مصور من سنئة الوجه أو متصوب 
الس و بمتعسور كالجوهر المذامة نصضصب ذي القوالبت من العم وهو الصم . اه أفرغ 
الحمأ فصور منها تمثال إتسان أجوف فيس حتى إذ! نقر صلصل ثم غير ذلك طورًا بعد 
طور حتى سواه ونفخ فيه من روحه. أو منتن من سئنت الحجر على الحجر إذ حككته به 
قوله: (تضعيف صل) يقال: صل اللحم يصل بالكسر صلولاً أي صار مطبوحًا بعد أن 
كان نيئًا. والحمأ الطين الأسودء وكذلك الحمأة بالتسكين يقال: حمئثت البثئر حماأ بالتحريك 
أي كثرت حمأتها. والحمأ المسئون أي المتغير المنتن وسنة الوجه صورته قال ذو الرمة: 


والمسنون المصور على صورة مثال وقد سنته أسنه سنا إذا صورتهء وسننت التراب أي 
صببته على وجه الأرض صبًا سهلاً حتى صار كالصورة والكل من الصحاح. عن اين عباس 
أنه تعالى خلق آدم من أديم الأرض فألقى على الأرض حتى صار طيئًا لارْبًا وهو الطين 
الملتزق» ثم ترك حتى صار حمأ مسئونًا وهو المنتنء ثم خلقه الله تعالى بيده وكان أربعين 
قوله: من صلصال4 لابتداء الغاية أو للتبعيض تقول العرب: سننت الماء أي صببته. وهذه 
الآية أيضًا مسوقة لإئبات الصانع وكمال قدرتهء فإنه قد ثبت بالدلائل القاطعة أنه يمتنع القول 
الناس إلى الإنسان الذي هو أول الناس. وذلك الإنسان لا يكون مخشلوقًا من الأبوين فيكون 
مخلوفًا لا محالة بقدرة الله تعالى» ققوله تعالى: #ولقد خلقنا الإنسان# أي ذلك الإنسان 
الأول. وقد أجمع المفسرون على أن المراد منه ادم عليه الصلاة والسلام وقد دل قوله 
تعالى: #إتّ مَثْلَ عِبسئ عِندَ أَسَّه كمثل حَادْمْ حَلْصَمٌ من ثاب #4 [آل عمران: 04] على أنه 
تعالى خلق آدم من تراب. ودلت آية أخرى على أنه مخلوق من طين وهي قوله تعالى: #إِقٍ 
خَِقَ مشا ين طبن [صٌّ: ]9"١‏ وجاء في هذه الآية أنه عليه الصلاة والسلام ميخلوق من 
[الصافات: ]١١‏ هو الملتزق. والظاهر أن ئيس المراد أنه تعالى خلقه من هذه المذكورات 
المتخالفة في حالة واحدة لقيام التنافي بين هذه الأوصاف فى شيء واحد في زمان واحد 


سورة الححر/ الآية: ١9‏ 1 


فإن ما بسيل منهما يكون منتنًا ويسمى السئين. لوَللَن» أبا الجن. وقيل ' اليس . ويجوز 
أأبواد يه السنس كنا هر الظاهر من الانتنان لأن تشع التعدى لما كان يهن 
واحد خلق من مادة واحدة كان الجنس بأسره ا كَوَلُم: 
#مَاقله » من قَيلُ» من قبل حخلق الإنسان #من ا الود 409 من نار الحرٌ الشديد 


فيشعةء فقبت أن يكون المراد من هذه المذكورات أن مبدأ خلق آدم عليه الصلاة والسلام 
على اختلاف الأحوال والأوقات بأن يكون مبدأ التكوين في أول الحال ترابّاء وفي حال آخر 
صار طيئًا لازباء وفي أخر صار حمأ مسنونًا وهو الذي اسوّد وتغير لطول مكثهء وفي حال 
آخر صار صلصالاً كالفخار قبل أن يخلق فيه اللحم والعظم ويركب فيه الجوارح والأعضاء. 
ولما كان على هذه الأحوال الماكورة على بها اخير الله تعالى وكان تغير أحوال أولاده كذلك 
حيث قال: #َإِنًا حلفم ل لم2 بين لدو تو در ْرّ من تضمو [الحج: ه 
فذكر أن أولاده كانوا على هذه بحي جايو وو و 
عليه الصلاة والسلام من أنه خلق من تراب وطين لازب وصلصال وحممأ مسنون حمل على 
ما ذكر في أولاده. فال المفسرون: خلق الله ادم من طين فصوره وتركه في الشمس أربعين 
سنة فصار صلصالاً لا يدري أحد ما يراد منه ولم يروا شيئًا من الصور يشبهه إلى أن نفخ فيه 
الروح. وحقيقة كلامهم أنه تعالى خلق آدم من طين على صورة الإنسان فجف فككانت الريح 
إذا مرت به سمع له صلصلة ولذلك سماه الله تعالى صلصالاء وهو الطين اليابس الذي 
يصلصل أي يصوت وهو غير مطبوخ وإذا طبخ فهو فخار. قوله؛ (والجان أبا الجن) قال عامة 
المفسرين: الجان أبو الجن كما أن إبليس أبو الشياطين. سمي جانًا لتواريه عن الأعين يقال : 
جن الشيء إذا استر أمره؛ فالجان يستر نفسه عن أعين بني آدم. قوله: (من نار الحرّ الشديد) 
الظاهر أن المراد بالحر الشديد حر النار وأن المراد من حر النار لهب التار الذى لا دخان لهء 
كأنه قبل: من نار اللهب الشديد. وقوله: «النافذ في المسام؛» إشارة إلى صفاء ذلك اللهب 
وخلوه عن الدخان. ولما كان من طبع لهب النار العلو والارتفاع ومن طبع التراب التنزل 
والتسفل كان خلق ما خلق من كل واحد منهما مناسبًا لمادثه. قيل السموم اسم من أسماء 
جهدم أخبر الله تعالى أنه خلق الجان من ثار جهثم . وقيل: السموم الريح الحارة الث تقتل . 
قال الكلبي : هي ار لا دخان لها والصواعق تكون منها. وقال ابن مسعود: من نار الريح 
الحارة قال: وهذ! السموم جزء من سبعين جزءًا من السموم التى خلق منها الجان وثلا هده 
الآية . ومعنى السموم في اللغة الريح الحارة وفيها نار. وفي الخبر «أنها من نفخ جهنم». كذا ' 
في الوسيط. وقول المصنف: «من نار الحر الشديد يدل على أن السموم عبارة عن الحر 
المفرط سواء كان من شمس أو ريح أو نارء وأن ما فيه من التاربة لشدته ولطافته يدخل 
حاشية محيي الدين/ ج 8/ م ١4‏ 


351 سورة الكيّمم/ الآيتان: 8؟ و54 


النافذ فى المسام ولا يمتنع خلق الحياة في الأجرام البسيطة كما لا يمتثع#خلقها في 
الجواهر المجردة فضلاً عن الأجساد المؤلفة التي الغالب فيها الجزء الناري: فإنها أقبل 
لها من التي الغالب فيها الجزء الأرضي. وقوله: #من نار# باعتبار الغالب كقوَله: 
#حََقَكٌم يَن ناب * [غافر: 37] ومساق الآية كما هو للدلالة على كمال قدرة الله تعالى 
وبيان بدء -خلق الثقلين فهو للتنبيه على المقدمة الثانية التي يتوقف عليها إمكان الحشر وهو 
قبول المواد للجمع والاحياء. 

لوَِدُ كال ريك واذكر وقت قوله: «لِلمَلَيِكْدْ إيِ حَليقٌ بشسرا ين صلل من 


7-7 
سرع صلم متتمر ‏ ساس عريه أ يي 2 (٠‏ 
حمر مَسَنُونٍ ةا فإذا سويشة ا عدلت خلقته وهيأته لنفخ الروح فيه 8و ا فبك من 
رُوحى # حتى جرى اثاره فى تجاويف اعضائه فعحبىي ٠:‏ واصل النفخ إلضراع الريح في 
تجويف جسم آخر ولما كان الروح يتعلق أولا بالبخار اللطيف المنبعث من القلب ويفيض 


عليه القوة الحيوانية فيسري حاملاً لها في تجاويف الشرايين إلى أعماق البدن جعل تعلقه 


المسام فيقتل. وقيل: السموم ما كان ليلا والحرور ما كان نهارًا. وقيل: «من» في #إمن 
قبل» و #من نار السموم» متعلقتان #بخلقنا» لاختلاف معناهما لأن الأولى لابتداء الغاية 
والثانية للتبعيض . قوله: (ولا بمتنع خلق الحياة في الأجرام البسيطة) جواب عما يقال: لا 
تتصور الحياأة بدون تركيب يتوقف عليه بقاء البنية واعتدال المزاج فكيف تخلق في الجسم 
البسيط ولا سيما في الجوهر الذي يكون في غاية الحرارة؟ والجواب أن البنية ليست بشرط 
لإمكان حصول الحياة فإنه تعالى خلق الحياة والعقل والعلم فى الجوهر المفرد في الجسم 
الذي يكون في غاية الحرارة. قوله: (ولما كان الروح) أي النفس الناطقة تتعلق أولا بالبخار 
اللطيف الذي هو الروح. الحيواني لكونه أقبل لها بالنسبة إلى سائر ما في البدن من الأعضاء 
للمناسبة بينهما في اللطافة. وهو جوابٍ عما يقال: النفخ إجراء الريح في تجويف شيء آخر 
ولا ريح ههنا ولا نفخ» فما وجه قوله تعالى: #ونفخت فيه من روي #؟ وتقرير الجواب 
أنه من قبيل الاستعارة التبعية شبه تعلق الروح بمعنى النفس بأجزاء البدن بواسطة سريان 
الروح الحيواني فيها جاريًا في تجاويف الشرايين بجريان الريح في تجويف آخرء فأطلق على 
المشبه اسم النفخ واشتق منه نفخت. ويحتمل أن يكون المراد بالروح الروح الحيواني 
الساري في البدن بتوسط الشرايين فيشبه إجراء هذا الروح في البدن؛ وهو سبب للحياة؛ 
بإجراء الريح في الشيء وهو النفخ» بل هو أظهر إلا أن إضافته للتشريف في قوله: #من 
روحي» تستدعي أن يراد به النفس الناطقة التي هي المشرف بمعرفقة الله تعالى والمكلف 


سورة الحصر/ الأيات: 4؟ _ ١ا” 4١‏ 


باليدن نفحًا واتجاذة اتروع إلى الفمه كماو الى زر ااه فقدى حو لم فأسقطوا له 


لاسَجِدِتَ 409 أمر من وقع يقع لسَجَدٌ الْمَلَيَكَةٌ كلهم أجعون 4027 أكد 
بتأكيدين للمبالغة في التعميم ومنع التخصيص . وقيل : #وصبر بالكل للإاحاطة و«ابأجمعين؛ 
للدلالة على أنهم سجدوا مجتمعين دفعة. وفيه نظر إذ لو كإن الأمر كذلك كان الثاني 
عالة له نافيا ل ابلس 4 إن جعل منقطعا اتصل به قوله: 35 أن 0 مع 
المهرت )4 إن تكن لين ادي راعسا عفاد كان اسساكا على اهران 


قوله تعالى: (نقعوا له) أمر من الوقوع وفاء التعقيب فيه تدل على أنه تعالى لما نفخ 
الروح في آدم عليه الصلاة والسلام أوجب على الملائكة أن يسجدوا! له سسجود التحية 
والتعظيم. وقيل: المسجود له هو الله تعالى وأنه كان آدم كالقبلة لذلك السجود حيث أمروا 
بأن يتوجهوا إليه في سجودهم لله تعظيمًا له بجعلهم إياه وسيلة إلى عبادة الله تعالى وتعظيمه 
حيث عاينوا قدرة الله تعالى في خلق البشر المسوى من الحمأ المسئون. وقيل: أخبر الله 
تعالى الملائكة أنه سيفعل أمر كذا وأمرهم بالسجود له إن فعل فيكون أمرًا بالسجود لآدم قبل 
خلقه ليفعلوا ذلك حين ما عايئوا أنه تعالى عدل صورته وسواه بالصورة الإنسانية ونفخ فيه 
الروح. وسمي الإنسان بشرًا لكونه حيوانًا ظاهر البشرة لا شعر عليه ولا وبر ولا صوف. 
وقبل: لكونه جسمًا كثيفا يباشر أي يمس ظاهر جلده والملائكة والجن لا يباشرون للطافة 
أجسامهم. والبشر والبشرة ظاهر جلد الإنسان. قوله: (أكد بتأكيدين) ولا يفيد الاجتماع في 
الوقت كما ذهب إليه البعض فتكون الفائدة في تكرار التأكيد المبالغة في الدلالة على سجود 
الكل. فإنه لو قيل إفسجد الملائكة# من غير تأكيد لاحتمل أن يكون الساجد بعض 
الملائكة فلما قيل: #كلهم» زال هذا الاحتمال وظهر أنهم سجدوا بأسرهم. ثم كرر التأكيد 
للمبالغة في إزالة احتمال كون الساجد بعضهم. وقيل: كل واحد من اللفظين يفيد غير ما 
أفاده» فإن الأول يفيد أن الساجد كل الملائكة لا بعضهم والثاني يفيد أن الكل سجدوا في 
وقت واحد غير متفرقين. واعترض عليه المصنف بأنه لو كان الأمر كذلك لكان الثاني حالاً 
لا تأكيدا أي أن الثاني لا يكون تأكيداء وقد فرض أن كل واحد منهما تأكيد جيء به ليفيد 
فائدة جديد غير ما يفيده الآخر. وفيه بحث لأنه إن أراد بقوله: «لكان الثاني حالاً لا تأكيدًاة 
أن الثاني لا يكون تأكيدًا حينئذ ممنوع إذ لا شك أن #أجمعون» يؤكد ما دل عليه لفظ 
الملائكة معرفًا باللام الاستغراقية وإن أراد به مع أنه تأكيد يفيد فائدة الحال والتأكيد لا يفيد 
فائدة الحال. فهو أيضًا ممنوع إذ لا منافاة بينهما بالنسبة إلى المعنى. ألا ترى أنه يجوز أن 
يقال: جاءوني جميعًا على أنه حال مع إفادته معنى التأكيد؟ قوله: (إن جعل منقطمًا) بأن 
يكون (إلا بمعنى الكن؛ فحينئذ يكون «أبي» خبره. اتفق المفسرون على أن إبليس كان 


1 سورة الصحكضول الآبات: *” _ هق" 


0 سراي ام كو د 


سسب 8120 


2 حالي أن 2 6 الوا وه وسو 1 53 
صَلْصَدلٍ من حم مسو سوب ا د 


أستتقص أدم باعتبار ا والأصل وفك سيق ميق الجواب عنه فى سورة الأعراف . 

َال تحرج منهَاك من السماء أو الجنة أو زمر الملائكة لهَإِنّكَ رجي ([61)»* 
مطرود د فإن من يطرد يرجم بالحجر. أو شيطان يرجم بالشممة 7 
ا ل اا لوَإِنَ ععلكك المتكة هذا ا إن توم 


مأمورًا بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام إلا أنهم اختلفوا في أنه من الملائكة» 53 
متصلء أو ليس منهم بل كان جنيًا من جنس الجن وليس من الملائكة. فلما أمر الملائكة 
بالسجود لآدم تناول ذلك الأمر له أيضًا لكونه ملحقًا بهم وإذ لم يكن منهم حقيقة كان 
الاستثناء منقطعًا. وقوله: #لم أكن لأسجد» مشتمل على دليلين: أحدهما أن كونه بشرًا 
يشعر بكونه جسمًا كثيمًا لأن الإنسان إنما سمي بشرًا لغلهور جلده. ١‏ البشر والبشرة 
ظاهر جلد الإنسانء فكأنه يقول: البشر جسماني كثيف وأنا روحاني لطيف والجسماني 
الكثيف أدون حالاً من الروحاني اللطيف. والأدون لا يجوز أن يكون 0 لأعلى . 
وثانيهما أنه مخلوق من صلصال وإبليس مخلوق من نار والتار أشرف من الصلصال وما يكون 
مخلوقًا من الأشرف فهو أشرفء والأشرف لا يجوز أن يسجد للأدون. والمصدف أشار 
إليهما بقوله: #استنقص آدم باعتبار النوع والأصل». قال المصنف في سورة الأعراف: قد 
غلط اللعين في ذلك حيث رأى ب عن العنصر وغفل عما يكون باعتبار الفاعل » 
كما أشار إليه يقوله: 9ن مَِتَمََ أن تَجُدَ لما حلفت يَدَئَّ» [ص : 5/] وباعتبار الصورة حيث 
سواه الله تعالى ونفخ فيه من روحهء وباعتبار الفائدة فإنه أعلم منهم وأن له خواص ليست 
لغيره. والحق أنه تعالى نص على السجود وعارضه إبليس بالقياس ومن عارض النص 
بالقياس كان رجيمًا ملعونًا. قوله: (فإن من يطرد يرجم بالحجر) بيان لوجه انتقال الذهن من 
المرجوم الذي هو المرمي بالحجر إلى معنى المطرود من الرحمة والكرامة. وتوضيحه أن 
الرجيم كناية عن كونه مطرودًا ملعونًا لأن الطرد مستلزم للرجم فأطلق اللازم على الملزوم . 
قوله: (أو شيطان يرجم بالشهب) أي ويحتمل أن يكون الرجيم بمعنى المرجوم بالشهب 
ويكون كناية عمن اشتهر بهذا الوصف وهو الشيطانء» كقولك: جاء المضياف وتريد زيدا 
لشهرته بالضيافة. قوله: (وهو وعيد) أي الإخبار بأنه رجيم بأي معنى كان وعيد. أمأ إن كان 
بمعنى الطرد من الخير والكرامة فلآن معظم الخير ما يكون يوم القيامة بلا حرمان ولا وعيد 


سورة الحصر/ الآيتان: #6 رودم 1 
لرينٍ © فإنه منتهى أمد اللعن فإنه يناسب أيام التكليف. ومنه زمان الججزاء وما في 
قوله: #8فََدّنَ مُوْوْنْ يني أن لَمنَدٌ أله عل الَلليبيَ# [الأعراف: 44] بمعنى آخر ينسيَاعنده 
هذه. وقيل: إنما حد اللعن به ب لأ بعد غاية ير بها اناس أو لله يمذب فيه بماك 
اللعن معه فيصير كالزائل. طمَالَ رَبٌ كَأَنظءَ »4 تأحرني ‏ والناء مقدلقة محف ون ذل 
عليه #فاخرج منها فإنك رجيم ةا لك لوه سعكور 0 )4 أراد أن يجد فسحة فى 


يه 


أعظم من الحرمان من الخير فيه. وأما إن كان بمعنى الشيطان المرجوم بالشهب فلان 
الشيطان لا يخلو إما أن يكون من شطن بمعنى بعد أو من شاط بمعنى هلك». وكل واد 
منهما ينبىء عن الوعيد. وأما كونه متضمنًا للجواب عن شبهته فلن المرجومية كناية عن 
الملعونية والشيطانية ل الخذلان والهوان فيكون إبطالاً لادعائه الفضل 
ْ ا 


قوله: (فإنه منتهى أمد اللعن) جواب عما يقال: من أن كلمة إلى» لانتهاء الغاية فيلزم 

زوال اللعن وانتهاؤه عند يوم القيامة الذي هو يوم الدين والجزاء. وأجاب عنه أولاً بأن المراد 
أن يكون مخذولاً غير موفق للاهتداء إلى طاعة الله تعالى ودينه» ومن هذا شأنه يكون مطرودًا 
من رحمة الله تعالى لأن أصل الرحمة ما يكون أيام التكليف. فلما كان المرجوم من وفق 
للاهتداء أيام التكليف والملعون من كان بسو و ايب التكليف» ظهر أن اللعنة 
بهذا المعنى تنتهي بانتهاء زمان التكليف ثم استشعر أن يقال: كيف تكون اللعنة بمعنى الإبعاد 
عن الرحمة في قوله: طكََوّنَ مُوَودُ يَنتّْ أن لَتنَهُ أسَّه عَلَ أُلقَِيَِ4 [الأعراف: 55] فأجاب عنه 
لذ الا عار جل جولو لان بدي ال الى سني ١‏ اراد ا د لي 
عن الهداية إلى الحق» والتي أثبتها يوم الجزاء هي اللعنة بمعنى آخر. ثم نقل جوابين آخرين 
على سبيل التضعيف والتمريض: الأول أن اللعن وإن حد بيوم الجزاء إلا أن المراد به 
التأبيد. وذكر يوم الدين لكونه أبعد غاية يذكرها الناس في مقام التأبيد كقوله تعالى: «ن 
دَاَتٍ التَمْوثُ وَالْأَرْسُ إِلَّا مَا س4 [هود: ]1١7‏ والثاني أن قوله تعالى: #وإن عليك اللعنة 
إلى يوم الدين» قال الكلبي: معناه يلعنك أهل السماء وأهل الأرض إلى يوم الحساب لأنك 
أول من عصى الله . ثم إذا جاء يوم الجزاء عذب عذابًا ينسى عتده اللعن فيصير اللعن حينئذ 
كالزائل بسني أن شدة العذاب تذهل عنه وتنسيه؛. فكانت منمة الخلائق إياه ودعاؤهم عليه 
باللعن كأنها مختصة بزمان التكليف ومنتهية عند مجيء يوم الجزاء فلذلك قال: «إلى يوم 
الدين © . قوله: (والفاء متملقة بمحذوف) تقديره: إذا جعلتني رجيمًا ملعونًا إلى يوم القيامة 
فانظرني. طلب أن يبقيه الله تعالى إلى يوم البعث وهو يوم القيامة عند يأسه من سعادة 
'الآخرة أي طلب أصل الإنظار ليجد فسحة في الإغواء» وطلب كون الإنظار المطلوب 


الاغواء أو نجاة من الموت إذ لا موت بعد وقت البعث» فأجابه إلى الأو ل “لاون الثاني . 
«َلَ وِِنكَ مِنَّ السظرن 9 إِلَ يَوْرِ الْوَْتِ الْمَعثور (69)» المسمى فية :جلك 
عند الله أو انقراض الناس كلهمء وهو النفخة الأولى عند الجمهور. ويجوز أن يواد 
بالأيام الثلاثة يوم القيامة واختلاف العبارات لاختلاف الاعتيارات فعبر عئه أولا بيوم 
الجزاء لما عرفت» وثانيًا بيوم البعث إذ به يحصل العلم بانقطاع التكليف واليأس من 
التضليل. وثالنًا بالمعلوم لوقوعه في الكلامين ولا يلزم من ذلك أن لا يموت قلعله يموت 
أول اليوم ويبعث الخلائق في تضاعيفه. وهذه المخاطبة وإن لم تكن بواسطة لم تدل على 
علو متصب إبليس لأن خطاب الله تعالى له على سبيل الإهانة والاذلال. 


قر 
امه يي لير الل عات 0 


لقال رب 5 أغويئنى# الباء للقسم واما» مصذرية وجوابه «الأزيّئن لهم في 


منتهيًا إلى يوم البعث لثلا يموت لعلمه بأن لا يموت أحد يوم الحشر. فأنظره الله تعالى 
إلى يوم الوقت الذي سمى وعيّن عند الله تعالى حلول أجله فيه ولم يبين ذلك الوقت ولم 
يطلعه عليه. آلا ترى إلى قوله حكاية عنه: وَل بَادٌ لمكم كلما ترات امئان نص 
عل عَمِبَيْهِ مَقَالَ إفْ برمة يكم إن أرئ ما لا تَرَوْنَ إن أنامف أشَه> [الأنفال: 44] فأخير 
تعالى أنه يخاف الله. ولو بيّن له الوقت المعلوم لكان لا يخاف هلاكه قبل ذلك. وقيل : 
الوقت المعلوم هو الوقت الذي عيّن في علم الله تعالى انقراض الناس كلهم فيه وهو وقت 
النفخة الأولى على ما روي أنه إذا نفخت التفخة الأولى مات الخلائق كلهم ومات إبليس 
معهم». قوله: (لما عرفت») أي من أن حكمة الحشر أن تجازي الخلائق بأعمالهم إن خيرًا 
فخير وإن شرًا فشر. قوله. (وثانيًا بيوم البعث) لكونه صالحًا لأن يكنى به عن مقصود 
اللعين» وهو أن يكون الإنظار إلى وقت انقطاع التكليف وحصول اليأس من إغواء بني آدم 
وتضليلهم. ولا شك أن يوم البعث ينتقل منه الذهن إلى الوقت المذكور فعبّر به عن ذلك 
الوقت لهذا الاعتبارء وعبر عنه ثالنًا بالمعلوم لأنه لما ذكر في كلامه تعالى #بيوم الدين» 
وفي كلام اللعين #بيوم يبعثون» صار معلومًا معيئًا. ولما ورد أن يقال: كونه منظرًا إلى يوم 
القيامة يستلزم أن لا يموت أبذا لأنه لا موت بعد يوم البعث. أشار إلى جوايه بقوله: 
#فلعله يموت أول اليوم لا في أثنائه؛ والذي تقرر انتفاؤه هو الموت في أثناء ذلك اليوم لا 
في أوله الذي الجزاء ينتهي إليه. قوله: (وهذه المخاطبة الخ) جواب عما يقال: ظاهر الآية 
يدل على أنه تعالى تكلم مع إبليس بغير واسطة وهو من أعظم المناصب وأشرف المراتب» 
فلا يليق بمن هو رأس الكفرة ورئيسهم. وتقرير الجواب أن مكالمة الله تعالى بغير واسطة 
إنما تكون منصيًا عاليًا إذا كان على سبيل الإكرام والإعظام» وأما إذا كان على سبيل 
الإهانة والإذلال فلا. 


سورة الحصر/ الآية: وم 51 


لْدرْضِ » والمعنى أقسم بإغوائك إياي لأزينن لهم المعاصى فى الدنيا التى هؤْكدار الغرور 
كقوله: طَلَلْدَ إ الْأَرْضٍ4 [الأغراف: 195] وفي انعقاد القسم بأفعال اشتتيعالى 
خلاف. وقيل: للسببية. والمعتزلة أولوا الإغواء بالنسبة إلى الغي أو التسبب له بأمره'إتاه 
بالسجود لادم عليه السلام أو بالإضلال عن طريق الجنفء واعتذرو! عن إمهال الله له وهو 
سبب لزيادة غيه وتسليطه له على إغواء بني آدم بأن الله تعالى علم منه وممن يتبعه أنهم 
يموتون على الكفر ويصيرون إلى النار أمهل أو لم يمهل» وأن في إمهاله تعريضا بمن 


قوله: (والمعنى أقسم بإغوائك) ونظيره قوله تعالى حكاية عنه: «مَمزّيكَ لخي 
آَحَيِينَ» [صٌّ: 185 إلا أنه في هذا الموضع أقسم بعرة الله وهي من صفات الذات. وفي 
قوله: #فبما أغويتني» أقسم بإغواء الله وهو من صفات الفعل . والفقهاء قالوا: القسم 
بصفات الذات صحيح. وأما القسم بصفات الأفعال فقد اختلفوا فيه. ذكر في اشرح 
الوافي؟: قال العراقيون: الحلف بصفات الذات >القدرة والعظمة والعزة والجلال والكبرياء 
يمين» وبصفات الفعل 5الرحمة والسخط والغضب والرضى ليس بيمينء وصفة الذات ما لا 
يجوز أن يوصف بضده وصفة الفعل ما يجوز أن يوصف يضدههء فإنه تعالى يرضى بالإيمان 
ولا يرضى بالكفر. ثم قال الشارح: والمذهب عندنا أن صفات الله تعالى لا هو ولا غيره 
وكلها قديمة فلا يستقيم الفرق. قوله: (لأزينن لهم المعاصي في الدنيا) إشارة إلى أن مفعول 
«الأزينن.ة محذوف وهو المعاصي وعدى الفعل ب «في» بتاء على أن يراد بالأرض جهة السفل 
وهي الدنيا كما في قوله تعالى: «أََزَلَ 1 الأبضٍ» [الأعراف: ]١77‏ أي ركن إلى الدنيا. 


قوله: (والمعتزلة) فإنهم لما أبوا عن القول بأنه تعالى يحدث الغواية والضلال في العبد 
بناء على ما زعموا من أن بعض الأفعال قبيح في حقه تعالى أولوا قوله: #أغويتي» بقولهم : 
انسبتني إلى الغي وسميتني بذلك» أو بكونه تعالى سببًا لغيه. فإنه تعالى لما أمره بالسجود 
وأفضى ذلك ال قي الس السيدة كان له تعالى مدخل في غيه قأسند الإغواء إليه 
تعالى على طريق إسناد الفعل إلى السبب. فانظر إلى إبليس علم أنه تعالى هو الذي يخلق 
فعل الغواية والضلال فيمن يختار له ذلك ولم تعلم المعتزلة ذلك. وأيضًا أُوَلُوا الإغواء 
بالإضلال عن طريق الجنة أي إن أضللتني عن طريق الجنة أضلهم أنا بالدعاء إلى المعصية . 
وضعف هذا التأويل لأنه لما أقدم على الكفر باختياره فقد يب نفسه عن رحمة الله تعالى» 
وأيضًا لما توجه عليهم أن قوله: #إنك من المنظري.» مخالف لمذهبهم لأنه لما سأل من الله 
تعالى هذا العمر الطويل لزيادة الكفر والمعصية» وبسبب تلك الزيادة يزاد استحقاقه لأنواع 
العذاب والتعذيب كان هذا الإمهال سببًا لمزيد عذابه. وذلك يدل على أنه تعالى أراد به أن 
بزداد عذابه وعذاب من يتبعه لا أنه تعالى أمهله تلك المدة الطويلة لعلمه بأنه لا يتفاوت حاله 


515 سورة الور الآبات: 8" 475 


: 3 ان 

خالفه لاستحقاق مزيد الثواب. وضعف ذلك لا يخفى على ذوي الالبات# ولاعرينهم 
اذ اليه 1 2 سم الس لل 
الس نل 7 : ف 

)4 أخلصتهم نطاعتك وطهرتهم من الشوائب فلا يعمل فيهم كيدي. وقرأ ابن ككين 

ير د ل 2 
صراط 20 عحى علي أن أراعيه #مُسنفيم ك4 لا انحراف عنه. والاشارة إلى ما 
يؤدي إلى الوصول إلى من غير اعوجاج وضلال. وقرىء على من علو الشرف. إن 
عل د لس 85 0 ع جز انك بيت عي الوا 

عبَادِى ليس لَك عَلبهمْ سلْطنى إلا من اسبتعك من الغاوس 9 تصديق لإبليس 
فيمأ اس ا ور تغيمر الو ضع لتعظيم المختصين ولأن المقصود نيال عصمبيعم وانقطاع 
ولا حال من يتبعه فى الاستحقاق للعذاب الشديد بالكفر والضلال ويموت على الكقر ويخلد 
في العذاب الشديدء قلا يكون إمهاله إلا مزيذا لتعذيبهم. ويدل على ضعقه الدلائل النقلية 
+ والعقلية : أما النقلى فمثل قوله: اتَأرَلْهمَا أَلَمِطنُ4 [البقرة: 5"] وقوله: قلا يتم من 
لْجَنْةَ حَتَشْيّح# [طْه: ]١١7‏ فإنه يدل على أن للشيطان مدخلا وسيبية فى تلك الأقعال. وأما 
الدليل العقلي فإن بداهة العقل شاهدة يأنه ليس حال من ابتلى بمحاولة شخص رغبته أبدا في 
القبائح ونفرته عن الخيرات مثل حال شخص كان حاله على ضد حاله. فظهر بهذه الدلائل 
أن القول يعدم تفاوت الحال بين وجود إغواء الشيطان وإمهاله وعدم ذلك وبين وجود 
وسوسته وعدمها ضعيف» وأن ليس للمعتزلة اعتذار يعتد به. قوله: (ولأحملنهم) إشارة إلى 
أن إسناد الإغواء إليه من قبيل إستاد الفعل إلى سبيه الحامل. واستثنى «المخلصين» لأنه علم 
أن كيده لا يعمل فيهم وأنهم لا يقبلون معنف قلو لم يذكر الاستثناء لكان كاذبًا في قوله. 
فإبليس مع كونه إبليسًا لما احترز عن الكذب ظهر أن الكذب في غاية الخبث بحيث لا 
تعالى: هذا إشارة إلى الإخلاص المدلول عليه بلفظ #المخلصين # #صراط على مستقيم # 
علىَّ. وقيل: «على» ههنا بمعنى (إلى» والمعنى: إنه إشارة إلى ما استثناء إبليس وهو أنه لا 
يغوي عباده المخلصين وهم الذين لا يختارون اتباع إبليس» فيكون «على» متعلمًا بمحذوف 
وهو حق ويكون استقامته كناية عن عدم الانحراف عن الحق. وقرىء «على» بالرفع على أنه 
صفة لقوله: «صراط». قوله: (تصديق لإبليس) صدته الله تعالى فى قوله: #إلا عيادك منهم 
المخلصين* وبيّن أنه لا يقدر على إغواء المخلصين إلا أنه تعالى غير الوضع بأن جعل "ما؛ 
استثتاه إبليس مستثنى منه على غير الوضع الذي استثناه إبليس. فإن الإضافة في قوله: #إلا 
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مخالب الشيطان عنهم أو تكذيبٍ له فيما أوهم أن له سلطانًا على من ليس تمخلص م 
عباده» ا التحريض والتدليس كما قال: ##ومً لوا كن لي عَبِكمْ ين ملكلن إل 
ن معوقة سجر ل »4 (إبراهيم: ؟؟] وعلى هذا يكون الاستثناء منقطعًا. وعلى الأو 
يدفع ل أن يكون المستثنى أقل من الباقى لإفضائه إلى تناقض الاستثناءين. 
عبادك» لتعريف الجنس وفي قوله تعالى: #إن عبادي» لتشريف المخلصين بإضافتهم إلى 
نفسه. والمصنف جعل الاستثناء متصلا بأن جعل قوله تعالى: #إن عبادي»4 لجنس العباد 
فيكون المستثنى داخلا في جنس المستثنى منه. وقال: جعل وضع ما ورد بتصديق قول 
إبليس مغايرًا لوضع إبليس لأن إبليس استثنى من جنس العباد المخلصين» وهو تعالى استثنى 
منه الغاوين لفائدتين: الأولى لتعظيم المخلصين لأنهم هم الباقون بعد الاستثناء فهم الأحقاء 
لأن يعبر عنهم بلفظ #عباديى»* والثانية أن المقصود إنما يتم بهذا الوضع فعلى هذا يكون 
م ال ا ا ا ا ا لا الي ل 
المخلصين؛ وإن كان إنما يحصل بتغيير الوضع. وجعل التعريف للعهد. قوله: (أو تكذيب 
يا نعم انه سان مان م لين مشي فإن قول إبليس: #لأغوينهم أجمعين إلا 
عبادك منهم المخلصين» يوهم أن له سلطانًا على عياد الله تعالى الغير المخلصين لأنهم هم 
الباقون بعد استثناء المخلصينء فتعينوا بذلك لأن يكونوا متعلق إغوائه في قوله: 
لأغوينهم# وهو يوهم أن يكون له سلطان على إغوائهم فكذبه الله تعالى حيث بيّن بهذه 
الاية أنه ليس له سلطان عليهم. ثم استدرك فقال: لكن من اتبعك منهم باختياره فهو من 
الغاوين» إلا أن غوايته ليس لأجل أن إبليس يقهره على تلك المتابعة ويجيره عليها بل هو 
مختار فى ذلك كما قال تعالى حكاية عنه: لاوما كن لى عَلَيِكم ين سلطن إلا أن دعوو 
َأَنْتَجبْثْرٌ لي» [إبراهيم: 7؟] فظهر بهذا التقرير كون استثناء إلا من اتبعك» منقطعمًا لأن 
أتباع إبليس لا يخرجون باتباعهم إياه عن كونهم مرصوفين بأن ليس للشيطان سلطان عليهم. 
ويمكن أن يجعل الاستثناء متصلاً بأن يحمل العباد في قوله تعالى: إإن عبادي» على العموم 
من المطيعين والعصاة ويكون السلطان بمعنى التمكن والوسوسة والدعوة إلى الضلال. 


قوله: (وعلى الأول) أي على أن تكون الآية تصديقًا لإبليس وتوضيح المقام يتوقف 
على بسط الكلام. فاعلم أن الأصوليين اتفقوا على أن الشرط في الاستثناء المتصل أن لا 
يكون المستثنى مستغرقًا للمستثنى مته ا لأنه 
بفضي إلى اللغو. وشرط الحنابلة مع ذلك أن لا يزيد المستئنى على نصف المستثنى منه 
وقالوا: لا يصح نحو أن يقال له: على عشرة إلا ستة؛ ويصح إلا خمسة. وشرط القاضي 
أبو بكر أن ينقص المستثنى عن نصف المستثنى منه فلا يصح على عشرة إلا خمسة ويصح 
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م 


الشهير ار جا والقامل ننه ل 0 و على 
سرس سد ع سل ِ 

الإضافة إن جعلته اسم مكان فإنه لا يعمل. #شا سبعة 32-5 ريسي 5 
ْ ْ العدة لاتسمنا 0 

مقر لك /السحيم انم الهزون” قل لسر ن ممع 90 
0 إلى المحسوسات ومتابعة !! اي والغضبية أو لان أهلها سبع فرقه. # لكل 
ا 4 حُرْءُ مَقَسُومُ [01* أفرز له فأعلاها للموحدين العصاةء 


إلا أربعة. واحتج على مذهبه بأن قال: القياس يقتضي أن لا يصح الاستثناء أصلا لأن 
الحكم على المستئنى منه يتناول جميع ما يندرج تحته وذكر الاستثناء بعده بمنزلة الإنكار بعد 
الاعتراف إلا أنه خولف هذا القياس فيما إذا كان المستثنى أقل لمعنى لم يوجد فيما إذا كان 
مساويًا أو أكثرء وهو أن الأقل قد ينسى لعدم الاعتداد وقلة التفات النفس إليه فيستدرك 
بالاستثناءء فلم يلزم من صحة استثناء الأقل صحة استثناء الأكثر والمساوي. وقوله تعالى : 
«إلا من اتبعك* إن جعل مستثنى متصلاً من جنس العباد وأراد تصديق إبليس في قوله: 
لأغوين عبادك إلا المخلصين لزم اندفاع ما ذهب إليه القاضي من وجوب كون المستثنى أقل 
من الباقيى. ووجه اندفاعه كونه مفضيًا إلى أن يكون كل واحد من المخلصين والغاوين أقل 
من الآخر وذلك لأن استثناء المخلصين من جنر العباد في قوله: #لأغوين عبادك# يستلزم 
أن يكون «المخلصين' أقل من الغاوين واستثناء الغاوين من جنس العباد في قوله تعالى: #إلا 
من اتبعك* يستلزم أن يكون الغاوين أقل من المخلصين. فيكون كل واحد منهما أقل مما 
هو أقل من نفسه فيكون كل واحد منهما أقل من نفسه بدرجتين وما هو إلا تناقص وباطل . 
قوله: (أو حال) أي من الضمير «ني موعدهم» وهذا على رأي من يجوز الحال من المضاف 
إليه . قإن جعلت الموعد مصدرًا يجوز أن يعمل في الحال إلا أنه لا بد من حذف مضاف أي 
مكان موعدهم» لأن جهت ليست لقن المعتن المصدري. وإِنْ جعلت الموعد اسم فكان لا 
يحتاج إلى تقدير المضاف إلا أن اسم ل ا ا اي 
الإضافة. قوله. (أو طبقات ينزلونها) يعني اختلف في أن المراد بأيواب جهنم ما هو؟ فقيل : 
لها سبع طبقات بعضها أسقل عن .بعس وتسم كلك الطيقات بالتركات؛ ويدل على كونها 
كذلك قوله تعالى: ##إنَّ أَلْتَفِيِنَ في ألدّرَدِ الْأَسْصٍ من ألثَارِ [النساء: .]١48‏ وقيل: إن 
أهل النار سبع فرق لكل فرقة باب معين. وقد فصل المصنف أسامي طبقات الئار فقال: 
«أولها جهنم ثم لظى ثم سقر ثم الحطمة ثم السعير ثم الجحيم ثم الهاوية4. وقال الضحاك : 


للمشركين؛ والسابع للمنافقين. وقرأ أبو يكر «جزؤ» بالتثقيل وقرىء «جرَ#على حذف 
الهمزة وإلقاء حركتها على الزاي ثم الوقف عليه بالتشديد ثم إجراء الوصل د ميجرى 
الوقف. و«منهم» حال منه أو من المستكن في الظرف لا في «مقسوم» لأن الصفة؟لا 
تعمل فيما تقدم موصوفها. 


الطبقة الأولى فيها أهل التوحيد يعذبون على قدر أعمالهم ثم يخرجون. والثانية لليهودء 
والثالثة للنصارى؛ والرابعة للصابئين؛: والخامسة للمجوسء والسادسة للمشركين» والسابعة 
للمنافقين وهو قوله تعالى: «لكل باب منهم جزء مقسوم» أي صنف أو جنس جزء مقسوم 
أي حظ معين معلوم. أو لكل منزل وطبقة جزء كائن من أهل النار. على أن قوله: 'منهم» 
حال من «جزء» لأنه في الأصل صفة لهء فلما قدم عليه انتصب حالاً. وعلى الأول يكون 
«منهم؟ حالا من الضمير المستقر في قوله: «لك| باب* والعامل في هذه الحال ما هو 
العامل في هذا الجار والمجرورء ولا يجوز أن يكون ١منهم'‏ حالا من المستكن في (مقسوم» 
لأن الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف. وقوله: «لها سبعة أبواس» يجوز أن يكون جملة 
مستأنفة وهو الظاهرء ويجوز أن يكون حبرًا ثانيًا. قيل: جهنم من قول العرب يثر جهنام أي 
بعيدة القَعر. ولظى من التلظي وهو التوقد. والحطمة من الحطم وهو الكسر لأنها تحطم 
عظام الكفار أي تكسرها. وسقر لأنها تذيب عظامهم ولحومهم.؛ يقال: سقرته الشمس 
وسقرته أي أذابته. والسعير لأنها سعرت أي التهيت. والجحيم لأنها نار عظيمة. وهاوية 
لأنها تهوي بهم أي سقطهم . 


قوله: (وقرأ أبو بكر جزء بالتثقيل) أي بضمتين والباقون بسكون الزاي ثم إنه تعالى لما 
شرح أحوال العقاب انبعه بيان أحوال الثواب فقال: إن المتقين فى جنات» وقد مر أن 
التقوى لها ثلاث مراتب: الأولى تقوى عامة المؤمنين وهي التقوى عن العذاب المخلد 
بالتبري من الشرك. والثانية تقوى الخواص وهو التجنب عن كل ما يؤثم من فعل وترك. 
والثالئة تقوى أخص الخواص وهو التنزه عن كل ما يشغل سره عن الحق والتبتل إليه بشر 
أكيوة:: والمصنف حمل التقوى المذكورة ههنا على المرتبة الثانية منها حيث قال المتقين من 
أتباع إبليس في الكفر والفواحش»؛ لكون الحمل المذكور أنسب بهذا المقام لما مر أن الناس 
فريقان المخلصون والغاوون» وأن جهنم مقسومة سبعة أقسام وأن الدركة الأولى منها لعصاة 
المؤمنين يعذبون فيها بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها. فإذا لا بد من تفسير المتقين في هذا 
المقام بما يتميزون به عن الغاوين الذين فيل في حقهم: «رإن جهنم لموعدهم أجمعير: # 
لكل طبقة منها صنف معين من الغاوين حتى يكون المتقون مقابلاً للغاوين ومرادفًا للمخلصين 
الذين أخلصهم الله لطاعته وطلهرهم من شوائب معصيته. وغاية ما في الباب أنه لا يعلم من 
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«إك الْمُنَقِنَّ4 من أتباعه في الكفر والفواحش فإن غيرها مكثزة؛«فى جَنتِ 
وَعمون (43 لكل واحد جنة وعين أو لكل عدة منهما كقوله: وَلِمِنّ ناف مَقَام ريف 
جتان # ال 1م قوله: وين دُوَنِمَا جَتَّان4 [الرحملن: 75] وقوله: #تكل ان 


س رتم ىا 
2 01 


لّى وعد لون فيا فآ أَنَيْرٌ ين مَل غير اسن # [محمد: ار ا تائم وضمس واو عمو 
شرنو داريا ارو . #أَدَمْلُومَا» على إرادة القول. 


هذه الآية خروج عصاة المؤمنئين من النار ودخولهم في الجئة بالآخرة ولا محذور لكونه يعلم 
من نصوص آخر. وقال جمهور المعتزلة القائلين بوجوب عقاب أصحاب الكبائر وخلودهم 
في النار: المتقون هم الذين اثقوا:جميع المعاصي لأنه اسم مدح فلا يتناول إلا من يكون 
كذلك. وقال جمهور الصحابة والتابعين وهو المنقول عن ابن عباس : إن المتقين هم الذين 
اتقوا الشرك والكفر بالله تعالى. ووجهه أن المتقى من اتصف بالتقوى في الجملة وليس من 
شرط الاتصاف يها أن يكون العم اجا رجهم أتراء التقوى. وكان القياس أن يصح 
توصيف الشخص بأنه متق بمجرد كونه آتيّا بنوع من أنواع التقوى أي نوع كان إلا أن الأمة 
امب ا ل ا ا ا 0 
التقوى خصوص الاتقاء عن الكفر. وقد تقرر أن تحقق شيء من أنواع التقوى في الشخص 
يكفي في توصيفه بأنه متقي فلا يشترط في توصيف الشخص بالتقرى أن يتحقق فيه شيء ء زاد 
في الاتقاء عن الكفر. هذا كلام الإمام. ولا يخفى أن ليس الكلام في كفاية تحقق الاثقاء عن 

الشرك في صحة التوصيف بأنه متقى بل الكلام في رعاية المناسبة للمقام وهي تقتضي اعتبار 
التوقى عن سائر الكبائر أيضاء فلذلك حمل التقوى في هذا المقام على المرتبة الثانية منها. 
قوله. (أو لكل عدة منهما) فيكون لكل واحد أربع جنات بمقتضى الآايتين: وأربعة أنهار 
بمقتضى قوله تعالى :. طعَكلُ لَه لت وعد الْمنَفونَ يفا انبل من مَك عَيرِ اسن وَأنجرٌ من لمن لم يعر 
طَععم ونير من حمر لَذَوْ لِشَرِبينَ وعجر مْنَ عسل مُصَك + افححد:. 18] هذا على تتدي ا كرون 
العَيون ا بقوله: #في جنات وعيون# الأنهار المذكورة في هذه الآية. ويحتمل أن 
يكون المراد من هذه العيون منابع مغايرة لتلك الأنهار. ثم إنه يحتمل أن يكون كل واحد من 
المتقين له عيون تخصه وينتفع بها هو وكل من في حمايته من الحور والولدان. ويحتمل 
أيضًا أن تجري تلك العيون من بعضهم إلى بعض لأنهم مطهرون عن الحقذ والحسد. قوله: 
(على إرادة القول) بأن يقال لأهل الجنة: ادخلوها. ويحتمل أن يكون القائل هو الله تعالى. 
ويحتمل أن يكون بعض الملائكة. فإن قيل: قد حكم الله تعالى بأن المتقين في جنات 
وعيؤن وإذا كانوا فيها فكيف يمكن أن يقال لهم: ادخلوها مع السلامة من كل الآفات؟ قلنا: 
يمكن أن يقال لهم: ادخلوها مع السلامة من كل الآفات في الحال مع القظع ببقاء هذه 
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وقرىء بقطع الهمزة وكسر الخاء على أنه ماض فلا يكسر التنوين 8 إِسَلر#-سالمين أو 
: 00 كات ١,‏ 0000 1 
مسلمًا عليكم #عءأمنِينَ 4 من الآفات والزوال #ونزعناة فى الدنيا بما ألفف بين 
5 1# لي 5 : 5 ٠‏ غلى تر س 00 2 يخا جعي 
قلوبهم أو في الجنة بتطييب نفوسهم. ما فى صدّورهم منْ غل» من حقد كانافي 
الدنيا. وعن علي رضي الله تعالى عنه: أرجو أن أكرن أنَا وعثمان وطلحة والزيير منهم . 
أو من التحاسد على درجات الجنة ومراتب القرب 8إِحْوَانً4 حال من الضمير فى 
#اجنات» أو فاعل «أدخلوها» أو الضمير في #منين» أو الضمير المضاف إليه والعامل فيها 
د اده ا ل ا 4 ا 6 أء . 0 
معنى الإضافة وكذا قوله: #علل سور مُنْمَيِينَ )4 ويجوز أن يكونا صفتين 
«لأخوانا» أو حالين من ضميره لأنه بمعنى متصافين وأن يكون «متقابلين» حالا من 
١ 1‏ 5 1 ا لل لولس # عت 0 5 5 5 : 


السلامة والأمن من زوالها. و«ابسلام؛ حال أي ملتبسين بالسلامة أو مسلمًا عليكم واأمنين1 
حال أخرى بدل من الأولى بدل الكل أو الاشتمال؛ لأن الأمن مشتمل على السلامة أو 
بالعكس . قوله: (وقرىء بقطع الهمزة) أي مضمومة على أنه ماض مبتي. للمفعول. يعني أن 
العامة على وصل الهمزة على أنه أمر من دخل يدخل وحينئل يجوز كسر تنوين #عيون؛ 
لالتقاء الساكنين. ويجوز ضمه أيضًا بإلقاء ضمة الهمزة على التنوين وحذف الهمزة حال 
الوصل. وعلى تقدير أن يقرأ بقطع الهمرة لا يجوز كسر التنوين لأنه لم يكن ساكنًاء ويجوز 
ضمه بإلقاء ضمة الهمزة عليه وإسقاط الهمزة إجراءً لها مجرى همرة الوصل في الإسقاط. 
قوله: (ونزعنا في الدنيا يما ألف ببن قلوبهم) بأن اتفقوا على ما يقتضيه الإسلام من الأخلاق 
الحسنة والأفعال المرضية بعدما كانوا عليه من الكفر وخصائل الجاهلية من اتباع الشهوة 
والغضب كما قال تعالى: طنَأْسبَحمٌ بِعمَيدء إخْونا وَكُنمْ عل عَنَا حُفْرَوَ ين أَلثَارٍ» 
َال عمران: ؟١١]‏ بسبب اجتماعكم على الكفر والأحوال المناسبة له. كأنه قيل: إن المتقين 
في جناءت بسبب أنّا طلهرنا قلوبهم في الدنيا عن الكفر وما يناسبه من الكدورات الطبيعية 
والملكات الردية. قوله: (أو في الجنة) بأن ينسى الله تعالى ما كان بينهم من الجفاء 
والعقوق؛ لأن ذكر المجفاء والمخالفة ينغص النعم التي في الجنة فيجتمعون فيها على التلذذ 
والتئعم' بنعيمها مع صفاء القلوب. يروى أن المؤمنئين يحاسبون على باب الجنة فيقتص 
بعصهم من بعض ثم يمر بهم إلى الجئة وقد نقى الله قلوبهم من الغل والغش والحقد 
والحسد. والسرر بضمتين» والأسرة جمع سرير. قيل: إنه مجلس رفيع مهيأ للسرور فهو 
مأخوذ منه لأنه مجلس سرور. روي أن كل سرير مثل صنعاء إلى الجابية. قوله: (لأنه بمعنى 
حضاتين؟ وتاريل الجابة بالمعيق ونه لا" بخان عن بعل 
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(45 فذلكة ما سبق من الوعد والوعيد وتقرير له. وفي ذكر المغفرة دليل علي أنه لم 
يُرد بالمتقين من يتقي الذنوب بأسرها كبيرها وصغيرها. وفي توصيف ذاته بالغفوان 
والرحمة دون التعذيب ترجيح الوعد وتأكيده. وفي عطف «#ونيثهُمْ عن ضيف إتراهيم 
يت ” 50 : 3 - اه 3 عر 2 ر # ار 
429 على نبىء عبادي تحقيق لهما بما يعتبرون به. 8إذ مَحَلُو علي فمَالوا سلدما» أى 
ُسلّم عليك سلامًا أو سلّمنا سلامًا قال إِنَا نكم وجلون 42 خائفون. وذلك لأنهم 
دخلوا بغير إذن وبغير وقت أو لأنهم امتنعوا من الأكل. والوجل اضطراب النفس لتوقع 
ا 

طقَالُواْ لا وْجَلُ4 وقرىء «لا تاجل» والا نُوجل”» من أوجله «ولا تواججل» من 
واجله بمعنى أوجله. <ِإِنّ شرك )4 استئلاف في معنى التعليل للنهي عن الوجل» فإن 
المبشر لا يخاف منه. وقرأ حمزة انبَشرك؛ من البَشْر 8 يئر » هو إسحاق عليه السلام 


قوله: (تحقيق لهما بما يعتبرون به) فإنه تعالى لما ذكر أن ضيف إبراهيم بشروه بالولد 
بعد الكبر وبإنجاء المؤمنين من قوم لوط من عذاب الاستئصال وإهلاك الآخرين على أسوأ 
الأحوال؛. كان ذلك تحقيقًا وتقريرًا لما قبله من أنه غفور رحيم للمؤمنين وأن عذابه عذاب 
أليم في حق الكفار. والضيف في الأصل مصدر ضاف يضيف إذا أتى إنسانًا لطلب القرى» 
ثم سمي به. وأطلق على الملائكة ضيمًا مع امتناعهم من الأكل وطلب القرى من حيث إن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام ظنهم أضيافا لدخولهم عليه على صورة الأضياف. قوله قعالى: 
(إذ دخلوا) فيه وجهان: أحدهما أنه مفعول به لفعل مقدر أي اذكر إذ دخلواء والثاني أنه 
ظرف محذوف أي اذكر خبر ضيفه إذ دخلوا أو ظرف لنفس «ضيف» بناء على أنه كان في 
الأصل مصدرًا فاعتبر ذلك فيه. ويدل على اعتبار مصدريته بعد جعله اسمًا وصفهم به وعدم 
مطابقته لما قبله تثنية وجمعا وتأنيئًا فى الأغلب. 


قوله: (أو لأنهم امتنعوا من الأكل) فإنه قد كانت عادتهم أنه إذا أكل من يطرقهم 
طعامهم آمنوا وإلا خافوا. قوله: (وقرىء لا تاجل) العامة على فتح تاء #توجل١‏ من وجل 
يوجل كشرب يشرب وقرىء لا تاجل» والأصل لا توجل كقراءة العامة إلا أنه قلبت الواو 
ألما لانفتاح مأ قبلها وإن لم تكن هي متحركة كقولهم : ثابه وصامه في ثوبه وصومه. وسمع: 
«اللهم تقبل تابتي وصامي؛ وقرىء أيضًا «لا توجل» مبنيًا للمفعول من الإيجاب. وقرىء لا 
تواجل! أيضًا. قوله: (وقرأ حمزة نبشرك) أي بفتح الئنون وسكون الباء من بشرت الرجل 
أبشره بشرًا وبشورًا من البشرى. فالبشر والإبشار والتبشير ثلاث لغات. وقرأ الباقون «نبشرك» 
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لقوله فبشرناها بإسحلق لعو 9 إذا بلغ هال أَبتَرتمووطض أن مسن 
البح ره ست فو لا لدم مس الكبر إياه أو إنكار لأن يبشّر به في'مثل هذه 
الحالة وكذلك قوله: #فيم 0 42 أي فبأي أعجوبة تبشروني» أو فبأي ثليه 
تبشروني. فإل البشارة بما لاا يتصور وقوعه عادة بشارة بغير شيء. وقرأ ابن كثير بكس" 
القن جد تيكل العراد على إدام عرل الجمع في نون الوقاية. وقرأ نافع بكسرها 
0 نون الجمع استثق الا لاجتماع المثلين ودلالة بإبقاء نون الوقاية على 
٠.‏ #قالمأ د سقو لحن نكيم :ركو ماله :أو بلقني الك لالد قو 
هي حق وهو قول الله تعالى وأمره قلا تكن من الْقَنِطِنَ (4)20 من الآبسين من 
ذلك فإنه اتغالى افادن. على أن علق شرا من عن انوي فكفي ف من شيخ فانٍ وعجوز 
2 وكان استعجاب إبراهيم صلوات لله عليه دار الغادة دون القدرة:. ولذلك. غ2 قال 
رن تس ين سكو وهر سارك (463 أي المخطئون طريق المعرفة فلا 
يعرفون سيعه ردمة الله وكمال 000 لا ييأس من روح ابلّه إلا القوم 
الكافرون. وقرأ أبو عمرو سيار البقنط) بالكسير وقرىء بالْضم وماضيها قنط بالفتح . 
َال َمَا حَطتكم أا مار د 9©* أي فما شأنكم الذي أرسلتم لأجله سوى 
بضم النون وفتح الباء من التبشير بشروه بأمرين: أحدهما أن الولد ذكر والثاني أنه عليم . 
واختلفوا في تفسير العليم فقيل: بشروه بنبوته. وقيل: بشروه بأنه عليم. بالدين وما يتعلق به. 
قوله: (تعجب أو إنكار الخ) إذ لا محل لحمله على الاستفهام حقيقة إذ لا وجه للاستفهام 
بعد أن قالوا: #إإنا نبشرك بغلام عليم# وكذا لا وجه للاستفهام عن المبشر به بعدما بينوه 
بأنه غلام عليم؛ فلذلك حمل الاستفهام على التعجب والإنكار والباء صلة #تبشرون» كما 
في قولك: بشرته بقدوم زيد. ويجوز أن لا تكون صلة «تبشرون» بل تكون كالباء في قوله: 
ضربته بالسوط. والمعنى بأي طريقة تبشرونني بالولد أيحصل ذلك مني حال كوني باقيًا على 
صفة الشيخوخة أم أصير وأنقلب إلى الشباب. ثم يحصل الولد مني وكل ذلك بعيد بحسب 
العادة وأمر عجيب. وكذا قوله: #بالحق» يحتمل أن تكون الباء فيه صلة أي بشرناك بطريقة 
هي ححق وهي أن يحصل الولد منكما حال بقائكما على صفة الشيخوخة التامة بفعل الله تعالى 
وأمرهء فإنه تعالى قادر على أن يوجد ولدًا من غير أبوين فكيف من شيخ وعجوز عاقر؟ 
والقنوط اليأس من الخير وقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: #ومن يقنط من رحمة ربه إلا 
الضالون# يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن قانطا. ولكنه استبعد ذلك باعتبار العادة 
فظنت الملائكة أن به فنوطا فنفى عن نفسه وأخبر أن القانط من رحمة ربه ضال جاهل. 
والاستفهام في قوله: #ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون» يدل على أنه عليه الصلاة 


+ 57 سو رة الحجدرم, الآيات: ره 5١٠‏ 


البشارة. ولعله علم أن كمال المقصود ليس البشارة لأنهم كانوا عدذًا والبكثازة لا تحتاج 


إلى العدد ولذلك اكتفى 0 بشارة زكريا ومريم أو الأنهم بكروه في توهاميف 


لخاد 0 1 وجل ولو © كانك نمام المقصود دن ببها. #قَالواً 1 20 00 
مريت ()* يعني قوم لوط # إلا 


ا 
اسن اسيل 


ل عال لوط # إن كان استثناء من قوم كان 0 


ٍْ 
إذ القوم مقيد بالإجرام. وإن كان استثناء من الضمير في «مجرمين* كان متصلا. والقوم 
و الأ نينا اولس ا السعودين بو الل اليك اللمؤمتية ود ركان ا لفق اناا الها ل كوم الخدم 
كليم الال ترط يح لتيجاك امسر مون وننجي آل لوط . . ويدل عليه قوله: مإِنَا 
َمَتَجُوهمٌ ار 43 أى مما تعذب به الْقَوم. + اوشسيور الشكعنافت إذا اتصل ا 


ا 


ومتصل بآل لوط جار مجرى خبر لكن إذا انقطع. وعلى هذا جاز أن يكون قوله: إلا 


لاختلاف الحكمين اللهم إلا أن يجعل «إنا حرف در عتراضًا. وقرأ حمزة والكسائي 


المنجوهم) مشْفمًا. درن ََ 0 لْمْيِتَ 4 الباقين مع الكفرة لتهلك 


والسلام لم يكن قائطًا لأنه بمعنى النفي ولذلك وقع بعده الإيجاب ب «إلا4. قوله: (ولعله 
علم الخ) جواب عما يقال : الملائكة لما بشروه بغلام عليم تبين غرضهم من المجيء فكيف 
سأل عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بقوله: #فما خطبكم#؟ قوله: (ويدل عليه) أي على أن 
إرسال الملائكة إلى المجرمين لأجل إهلاكهم الاستئناف بقوله: ##إنا لمنجوهم إجمعين» فإنه 
لما قيل: إنا أرسلنا إلى قوم أجرم كلهم إلا آل لوط منهم توجه أن يقال: فما حال آل لوط 
فقالوا!: #إنا لمنجوهم» فإنه صريح في أن المقصود من ذلك الإرسال إهلاك العوم 
المجرمين. قوله: (لاختلاف الحكمين) فإن آل للحي ا مي 
من حكم التنجية والاستثناء لا يصح إلا فيما اتحد الحكم : فيه مثل أن يقال: أهلكناهم إلا آل 
تلوط إلا مرأته وما نحن فيه ليس كذلك؛ إلا أن يجعل #إنا لمنجوهم»# معترضة بين الاستئناء 
الثاني والأول. نقل عن صاحب التقريب أنه قال: وقد يئوهم من الإرسال إذا كان بمعنى 
الاهلاك أنه الاختلاف إذ التقدير: إلا آل لوط لم نهلكهم فهو بمعنى منجوهم. وجوابه أن 
الاستثناء من متعدد يصلح مستئنى منه إن كان متصلا بما قبله وههنا تخلل #إإنا لمنجوهم» 
فلو قال: إلا آل لوط إلا امرأته لجاز ذلك. قال الطيبي : قلت: لا سيما أن قوله: #إن 
لمنجوهم# على تقدير أن يكون الاستئناء متصلاً جملة متقطعة عما قبلها على تقدير سؤال 
سائل فيبعد من البليغ أن يجعل ما في حيزه متعلمقًا بما قبله وقوله: «جملة منقطعة» خبر 
فوله: «إن قوله؛ الخ وقال صاحب الكشاف: قوله: (إنما يكون فيما اتحد الحكم» أي 
شخصًا وعددًا فلا يرد أن الإرسال إذا كان بمعنى الإعلاك كان قوله: #إنا لمنجوهي» وقوله: 
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معهم. وقرأ أبو بكر عن عاصم «قدرنا؛ هنا وفي النمل بالتخفيف. وإنقكعلق والتعليق 
من خواص أفعال القلوب لتضمنه معنى العلم. ويجوز أن يكون «قدرنا» أجئي مجرى 
قلنا لأن التقدير بمعنى القضاء قول وأصله جعل الشىء على مقدار غيره وإسنادع. إل إلى 
أنفسهم وهو فعل الله تعالى لما لهم نامريه ور امام د 

ل ار رن ) قَالَ إِنح كوم مكيرد 409 تدكركم 
سي وتغو علكم سخاف أن تطركولي بش +16 ل أ با كنا فيه يمتروتت 
469 أي ما جئناك بما تنكرنا لأجله بل - ا ا ا ل 


إلا ال لوط» في معنى واحد وأخر الاستثناء من أول في المعنى وإنما شرط الاتحاد إِذْ 
المتصل كاسم واحد ولا يجوز تخلل جملة ؛ بين العصا وحالها ولا كذلك في المنقطع . قوله: 
(وإنما علق) ودليل تعليقه أن قوله: #إنها لمن الغابرين* في موضع المفعول «لقدرنا» 
والمعتى: قضينا أنها تتخلف وتبقى مع من يبقى حتى تهلك مع الهالكين» فلما كسرت #إن» 
مع وقوعها في خيز المفعول علمنا أن القعل قبلها معلق عما بعده. فإن «إن» المكسورة من 
المعلقات إذا كان فتحها ممنوعًا وذلك إذا جاء في خبرها لام الابتداء نحو: علمت إن زيدًا 
لعائمء فإن لام الابتداء لا تدخل إلا مع المكسورة. وأما إذا تجردت «أن؛ عن اللام فإنها لا 
تعلق وجاز فتحها وجعلها معمولة للفعل. وأصل الكلام: قدرناها من الغابرين» ثم جيء بلام 
الابتداء فصار قدرنا لها من الغابرين» ثم ججيء «بأن» فأخر لام الابتداء إلى الخبرء وقيل : 
#قدرنا إنها لمن الغابري: » ومعنى التقدير جعل الشىء على مقدار غيره. يقال: قدر هذا 
الشيء بهذا أي اجعله على مقداره وقدر الله تعالى الأقوات أي جعلها على مقدار الكفاية 
ويستعمل في معتى القضاء. يقال: قدر الله عليه أي قضى عليه بذلك قضاء كائثًا على قدر ما 
تقتضيه الحكمة. وقيل: قدرنا بمعنى كتبنا. وقيل: بمعنى دبرنا. فإن قيل: لم أسند الملائكة 
التقدير إلى أنفسهم مع أنه لله تعالى؟ فالجواب أنهم إنما ذكروا هذه العبارة لما لهم من القرب 
والاختصاص بالله تعالى كما تقول: خواص الملك ديبرنا كذا وأمرنا بكذاء والمدبر والآمر هو 
الملك لا هم؛ وإنما يريدون بهذا الكلام أظهار ما لهم من الاختصاص بذلك الملك فكذا 


هدأ. 


قوله: (لتضمنه معنى العلم) فإن تقدير الشيء ينبىء على علم به ويستلزمه فعومل 
معاملة العلم في التعليق بسبب تلك العلاقة. والمعتزلة يفسرون تقدير الله تعالى أعمال العباد 
بالعلم بهاء ويجحدون القضاء والقدر لامتناعهم عن القول بتعلق قدرة الله تعالى بالمعاصي 
والتقدير عندهم هو العلم لا الإرادة. قوله: (مخافة أن تطرقوني بشر) وذلك لأن الملائكة 
كانوا على صورة شبان مرد حسان الوجوه فخاف أن يهجم قومه عليهم بغتة بسبب طلبهم 
حاشية محيي الدين/ ج ه/ م ١٠١‏ 
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العذاب الذي توعدتهم نه افكعووان اقيم «َأَيسَكَ الْحقٌ* باليقين من غلزايهم ون 
وك 409 فيما أخبرناك به لنأْسَرِ مك فاقهب بهم في اليل وقرأ 
الحجازيان بوصل الهمزة من السرى وهما بمعنى وقرىء سر من السير . #بقطع 2 بن ألثلِ4 
في طائفة من الليل. وقيل : في آخره. قال: شعر 


افتحي الباب وانظري في النجوم2 كم علينا من قطع ليل بهيم 


لوَأتعْ أَدبرهُم» وكن على أثرهم تذودهم وتسرع بهم وتطلع على حالهم. «ولا 
ؤت تكد أحد» لينظر ما وراءه فيرى من الهول ما لا يطيقه أو فيصيبه ما أصابهم. 1 


فقال هذه الكلمة لذلك. ويحتمل أن يكون المراد بقؤوله: #إنكم.قوم متكترون» إني لا 
أعرفكم ولا أعرف أنكم من الأقوام ولأي غرض دخلتم عليّء وذلك لأن التكرة ضد المعرفة 
إلا أن قولهم بل جنتاك يدل: عن المقول المحدذوف» والتقدير ما ذكره. قوئه: (فأسْر بوصل 
الهمزة) يقال: سريت أسرى سرى وأسريت وههما لغتان بمعنى واحد أي سرت ليلا قوله: 
(وقيل في آخره) كلمة «في' ههنا مستدركة لأن القطع آخر الليل لا في آخره الجوهري: 
لل ال ارم قوله تعالى: #فأسر بأهلك بقطع ل 
سواة مق الناه قم أورة فول الساقر : 

(انتحي الباب وانظري في النجوم ‏ كم علينا من قطع ليل بهيم) 

أي كم علينا من آخر الليل المظلم كأن القائل طال عليه الليل فخاطب نفسه أو 
حبيبته يذلك. أو كان يحب طوله للوصال فقال لها ذلك. والبهيم المظلم الذي لا يخالطه 
شيع سوى لوته . يقال قرس بهيم أي مضمت وهو الذى لا يخالط لونه شيع سو لونه. 
قوله: (تذودهم) أي تسوقهم ليكون مسيره مسير الهارب الذي يقدِم أهله حال فراره ويفوت 
بهم عما وراءه من المكروه وتسرع بهم اهتمامًا لأمر خلاصهم بإنقاذهم قبل أن يفجأ الصبح 
وينزل العذاب ومسارعة إلى امتثال قوله تعالى : فأسر يأهلك وتطلع على حالهم لثلا يتخلف 
أحد منهم لغرض له في ورائه قيصيبه العذاب. وهذه فوائد النهي عن الالتفات بمعنى النظر 
إلى ورائه فأمران: الأول أن الالتفات بذلك المعنى ربما يؤدي إلى رؤية ما لا يطيقه من 
الهول ويكون ذلك سببًا لهلاكه» والثاني أنه يؤدي إلى رؤية هلاك قومه وإن تحمله تلك 
الرؤية على ترحمهم والرقة عليهم في مقام البغض لله قيصاب بما أصابهمء وإن كان الالتفات 
المنهي عنه بمعئى الانصراف والتخلف لغرض فقائدة لنهي عنه 00 وهي الاحتراز عن 
إصابة العذاب . : 
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نفوسهم على المهاجرة. #وَأمُصوا ححث نَوَمَرِونَ 4 إلى حيث أمركمه الله بالمضي 
إليه وهو الشام أو مصر فعدى و«أمضوا؛ إلى «حيث وتؤمرون؛ إلى ضميره المخلارف على 
الاتساع. «وَفَضَيْنَاً إِلَيَهِ4 أي أوحينا إليه مقضبًا ولذلك عدى ب (إلى؛ 8ذَلِكَ الأثر » 
مبهم يفسره «أَتّ دَابرَ هَوْلَهَ مَفَطُومٌ» ومحله النصب على البدل منه: وني ذلك 
تفخيم للأمر وتعظيم له. وقرىء بالكسر على الاستئناف والمعنى أنهم يستأصلرن عن 
آخرهم حتى لا يبقى منهم أحد لتُضِيحِينَ )4 داخلين فى الصبح وهو حال من هؤلاء 
للا اس ال عع نيم 
. وب آمل الْمَِبكة» مدوم (يِنََبئِرُونَ (4)05 بأضياف لوط طمعًا فيهم. 


قوله. (إلى حيث أمركم الله) إشارة إلى أن «حيث؟ على بابها من كونها ظرف مكان 
مبهم ولإبهامها تعدى الفعل إليها من غير واسطة «في» ثم صرح بهذا في قوله: #فعدى 
وامضوا إلى حيث وتؤمرون إلى ضميره المحذوف على الاتساع؛ يعني إن :حيث» من 
رو ل اللازمة ا لكر تعر بقارا تعالن 8 0 حَيثُ عمل 
سو سي و وو ا سول 3 
يضاف إليه ال والصفة المشبهة كقوله تعالى : #بل مكر نبل َألتَهَارٍ# [سبأ: “#م] 


ياسارق الليلة أهل الدار 


وقد انفقوا على أن معناه سواء كان متوسمًا فيه أو غير متوسع فيه لا يخرج عن كونه 
ظرفا لعامله. و #حيث» على تقدير انتصابه على الظرفية لا يحتاج إلى «في؟ لأنه مبهم؛ وقد 
تقرر أن ظرف المكان المبهم منصوب غير مجرور ب «في» بخلاف المؤقت فإن حكمه حكم 
ما ليس بطرف فيحتاج إلى «في». وكذا الضمير في #تؤمرون؛ ظرف مكان مبهم لكونه راجعًا 
إلى #حيث» فلذلك عدى الفعل إليه اتساعًا على طريق تعديته إلى المفعول به ولو كان مؤقنًا 
0 تؤمرون قبه. فوله: ا أي 000 ا نى أوجبنا عدى لي وإلا تمعل 
عدى ل 7 ص الصلاة والسلام بكلمة 7 باعتبار شين 2 الإشارة إلى ما 
عد من إهلاك قومه والأمر منصوب على أنه عطف بيان له وجمله #أن دابر هؤلاء مقطوع» 
في محل النصب على أنه بدل من ذلك . 


قوله: (سدوم) اسم قرية لوط عليه الصلاة والسلام والاستبشار إظهار السرور. لما جاء 
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هَل إن ول صَبْنى كلا لصحن ()4 بفضيحة ضيفي فإنامن أ ع 8 لون 
ضيفه فقد أسيء إليه. رم له في ركوب الفاحشة ولا حرو (9ي) له تذلرن 
بسيبهم من الْخْزي ووشر الهوان 0 ولا تخجلوك فيهسم من المخزاية رخو الحماء 5 ارا 
ا م ا 0 الا ع واس 
امه ! تْهَلكتَ ١‏ موي 2 ع 0 
وإنزالهم . َال 00 ا _ فإن نبي كل أعمة بمتزلة أبيهم . و ثيه وححوة 
ذكرت فى سورة هود. #إن 51 علي 4 قضاء الوطر أو ما أقول لكم «الَمَمْرَكَ » 
فسم بححياة المخاطب والمخاطب في هذا اسح الى الى عليه التنا: والسلام . وقيل : 
7 لة قالتِ 0 لمان ف كي اك 
لعي غوايتهم 01 ضدة ا 6 5 عقو نهم وتمييزهم 0 9 50 الدى 


الملائكة دار لوط عليه الصلاة والسلام اشتهر خبرهم وهو أنه نزل بلوط ثلاثة من المرد في 
غاية الحسن. فذهب القوم إلى دار لوط طلبًا لهم فقال لهم لوط لما قصدوا أضيافه (هؤلاءا 
الخ: قوله: (هؤلاء بناتي) يجوز فيه ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون «هؤلاء» منصوب المحل 
على أنه مفعول فعل مقدر أي تزوجوا هؤلاء وابناتية عطف بيان له أو بدل منه. والثاني أن 
يكون «هؤلاء» مبتدا وابناتي» بدلا أو عطف بيان والخبر محذرف أي هن أطلهر لكم كما 
صرح به فيما هو نظير لهذه الآية. والثالث أن يكون (هؤلاء» ميتدأ و(بئاتي» خبره. قوله: 
(لعمرك) مبتدأ محذوف الخبر وجوبًا وقوله: «إلهم مع ما في حيزه جواب القسم تقديره 
لعمرك قسمي أو يميني إنهم» إلى آخره. والعمر بفتح العين وضمها بمعنى واحد هو البقاء؛ 
فإذا أقسموا فتحوأ ال ار الفتح أخف. وهم يكثرون القسم بلعمري ولعمرك». 
فاختاروا الأخف. والعمر بقتح العين متى اقترن به لام الابتداء التزموا فيه الرفع بالابتداء 
وحذفوا حخبره لسد جواب القسم مسده. قوله: (والمخاطب في هذا القسم هو النبي 2455) لما 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لم يريد وعيشك يا محمد. وعنه أنه :قال: ما 
خلق الله نفسًا أكرم عليه من محمد عليه الصلاة والسلام وما سمعت الله تعالى أقسم بحياة 
أحد إلا بحياته قال: #لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون# وقيل: إن هذا القسم مع جوابه 
كلام الملائكة تلوط حكاه الله تعالى عنهم بقول مقدر أي قالت الملائكة للوط عليه الصلاة 
والسلام: #لعمرك إنهم» كذا. قوله: (أو شدة غلمتهم) وهو بضم الغين وسكون اللام شهوة 
الضراب. وقوله: «التي أزالت عقولهم؛ صفة لكل واحدة من الغواية وشدة الغلمة» وبيان 
لوجه الشبه بين ما هم عليه من الغواية وشدة السكرة على أن كل واحدة منهما على سبيل 
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يشار به إليهم #يعمهونَ © يتحيرون فكيفا يسمعون نصحك. وقيل : الفطمير لقريش 
والجملة اعتراض . #فَاحَدهم ألصَّدِحَهُ © يعني صيحة هائلة مهلكة. وقيل: صيحة 'جعريل. 
«ممْرِفِينَ 409 داخلين في وقت شروق الشمس طتَجَعَلنا عَليبَا4 عالي المدينةاو 
عالي قراهم طسَفِلَهَا4 فصارت منقلبة بهم «وَأمْطَرنا عَحَ حِجَارَةٌ من سحل 9)» 
من طين متحجر أو طين عليه كتاب من السجل وقد تقدم مزيد بيان لهذه القصة في سورة 
هود 8 إن فى ذَلِكَ لدبت لَلسوسمِينَ افق المستكرين المكقر مين الذيق يعقهون اف 
نظرهم حتى يعرفوا حقيقة الشيء بسمته 9وَإنَّبَاك وأن المدينة أو القرى «مُقيرٍ )4 
ثابت يسلكه الناس ويرون آثارها. 

البدل على وجه الاستعارة التصريحية. قوله: (وقيل الضمير لقريش) عطف من حيث المعنى 
على ما يقهم من الكلام السابق. وهو أن المخاطب بقوله: #لعمرك» سواء كان لوطا أو نبينا 
عليه الصلاة والسلام يكون الضمير في قوله: #إلهم لفي سكرتهم يعمهون4 لقوم لوط 
وعطف على هذا المفهوم قول من قال: إن الضمائر المذكورة في قوله: #إنهم لفي سكرتهم 
بعمهون4 راجعة إلى قريش على تقدير أن يكون خطاب لعمرك4 لنبينا يَلِ. فعلى هذا 
تكون جملة القسم مع جوابه معترضة في خلال قصة قوم لوط كأنه سبحانه وتعالى خاطب 
رسوله محمذا يي فقال: لعمرك إن قومك الذين هم فريش لفي سكرتهم أي غوايتهم التي 
هي كحال سكر السكران يعمهون أي يترددون في الباطل غافلين عما أعد الله تعالى لأهل 
معصيته كما أنزله بقوم لوط. وهذا كرجل يذكر قصة قوم خرجوا على السلطان فأخذوا أو 
فتلوا فإذا ذكر بعض القصة وهو يريد أن يسمعه قولهم مثلهم فعلوا كذلك ولم يعاقبوا بعد 
قال: قبيل تمام القصة اسمع فإن هؤلاء في غفلة لا يدرون ماذا يحل بهمء ثم يعود إلى تمام 
القصة. قوله: (وقيل صيحة جبريل عليه الصلاة والسلام) ضعفه ظاهر لأنه ليس في الآية ما 
يدل على أن تلك الصيحة صيحة جيريل. وإن ثبت بالدليل المقوى لذلك قيل به وإلا 
فليس في الاية إلا ما يدل على أنه جاءتئهم صيحة عظيمة مهلكة وأنه تعالى عذبهم بثلاثة 
أنواع من العذاب أحدها: الصيحة الهائلة المنكرة» وثاليها ما ذكره بقوله: #فجعلنا عاليها 
سافلها# وثالئها قوله: #أمطرنا عليهم حجارة من سجيل* وقوله: #مشرقين» حال من 
مفعول «أخدتهم'. وشروق الشمس طلوعها يقال: شرق يشرق شروقا لكل ما طلع من 
جانب الشرق وأشرقت الشمس أي أضاءت. قيل: كان ابتداء العذاب حين أصبحوا وكان 
تمامه حين أشرقوا فلذلك قال أولاً “أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين» وقال ههنا: 
«مشرقين». قوله: (ثابت) تفسير لقوله: «مقيم'. والمعنى أن مدينة قوم لوط بطريق ثابت لا 
يندرس ولا يخفى يسلكه من يسافر من الحجاز إلى الشام؛ والمقصود أن الاعتبار بها يمكن . 
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إن فى دَلِكَ ليه إَمؤْنينَ 47 بالنه ورسله «وَإن كَأن صمب الْأبكد 
للنلمين 4 هم قوم شعيب كانوا و الفيضة فبعثه ابله إليهم فكذدبوة فأهلكرا 
بالظلة. والأيكة الشجرة المتكائمة #فانلقمسا مم4 بالأهلاك #وإنهنا» يعني سبدو م 
والأيكة. وفيل: الأيكة ومدين فإته كان مبعونًا إليهما فكان ذكر أحدهما منبها علي 
الآخر. هلِِإِمَامٍ مُبِينِ لكك لبطريق واضح. والإمام اسم ما يؤتم به فسمي به اللوح 
ومطمر البناء لأنهما مما يؤتم به. 

ؤولْقَدَ كدب أَحمْبْ الجر الْمْرَْنَ (و4]2 يعني ثمود كذبوا صالحًا ومن كذب 
واحذا من الرسل فكأئما كذب الجميع. ويجوز أن يكون المراد بالمرسلين صالحًا ومن معه 


قوله: (إن في ذَلِك لآية للمؤمنين بالله ورسله) فإن كل من آمن بالله ورسله عرف أن ما ذكر إنما 
كان من الله تعالى انتقامًا لأنبيائه من أولئك الجهال» وأما الذين لا يؤمتون بالله ورسله فإنهم 
يحملون ذلك على حوادث العالم ووقائعه وحصول القرانات الكواكبية والاتصالات الفلكية. 
ذكر الله تعالى أولاً أن فيما ذكر من هذه القصة آيات للمتوسمين ولم يبيّن أنه من أي جهة يكون 
فيه آيات لهم» وذلك يحتمل وجومًا: الأول هو أن قوله: #إن في ذلك لآية# يدل على رسالة 
محمد يَكِدِ لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر قصة إبراهيم ولوط عليهما الصلاة والسلام على ما 
كانت وهو لم يشهدها ولم يقرأ كتابًا ولم يخالط أهل العلم والأخبار» فكان ذلك آية على 
صدقه في دعوى الرسالة. والثاني أن في هلاك من أهلك منهم ونجاة من نجا منهم أآية 
للمتوسمين لأن من هلك منهم هلك بالتكذيب ومن نجا منهم نجا بالتصديق. ويستدلون 
بذلك على ثبوت الصانع القادر العليم الحكيم وعلى حقية أمر البعثة والتبوة وحقية ما جاء به 
الأنبياء والمرسلون من الشرائع والأحكام. وقيل: إنما جمع الآيات للمتوسمين ووحد الآية 
للمؤمنين بناء على أن لفظ «ذلك؟ إشارة إلى وقوع القرية الهالكة بسبيل مقيم . والله أعلم. 
قوله. (نأهلكوا بالظلة) روي أنه تعالى سلط عليهم الحر سبعة أيام فبعث الله تعالى 
سحابة فالتجأوا إليها يلتمسون متها الروح فبعث الله تعالى عليهم منها نارًا فأحركتهمء فذلك 
قوله تعالى: تدهم عذابب يمر للد # [الشعراء: .]١88‏ قوله. (ومن كذب واحذا من 
الرسل فكأئما كذب الجميع) جواب عما يقال: إن ثمودًا إنما كذبوا رسولهم صالححا فكيف 
قيل: #كذب أصحاب الحجر المرسلين#؟ وتقرير الجواب أن صالحًا كان يدعوهم إلى ما 
كان دعاء سائر الرسل إليه فإذا كذيوه صاروا كأنهم قد كذبوا الرسل جميعًاء لأن كل رسول 
كان يدعو إلى الإيمان بالرسل جميعًا فمن كذب واحذا منهم فقد كذب الكل. وقيل: الرسول 
من أوتي الكتاب بعد إظهار المعجزة وكل من لم يصدق هذا فقد عمم التكذيب والرد. 
قوله. (ويحورٌ أن يكون المراده بالمرسلين صالحًا ومن معه) بطريق تغليب صالح على أمته 
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7 والحجر واد بين المدينة والشام يسكنونه. اسه "ينا فَكانواً عَنْها 
مين )4 يعني أيات الكتاب المنزل على هد أو معجزاته كالناقة وسقيها بها وشربها 
0 أو ما نصب لهم من الأدلة طوَكانا يتحنُونَ من الجبال بويا +امييرب [(4)21* من 
7 ونقب اللصوص وتخريب الأعداء لوثاقتهاء 1 من الهاذات لغرط غفلتهم أو 
ب أذ الا معيو ون وتام الح مَبِحِينَ 67 05 ذا أعد غى عنهم ما 
1 د 49 من بناء البيوت الوثيقة واستكثار 0 والحدف رركا انا 
اوت 2 رض يو نهم إل بألْحَق * الح يتداس اليااي اميه 
الفساد ودوام الشرور ولذلك اقهيضت الحكمة إهلاك أمثال هؤلاء وإزاحة إفسادهم من 
الأرض ٠‏ ورت الممّاعة ثيه 4 ف فينتقم الله لك فيها ممن كذبك «وأصلح لصفم 
لحمل « 40 ولا تعجل بالانتقام منهم وعاملهم معاملة الصفوح الحليم. وقيل: هو 
المؤمنين. قوله: (أو معجزاته) يحتمل أنه تعالى أعطاه آيات ومعجزات سوى الناقة؛ وإن لم 
تذكر في القران. ويحتمل أن تكون الناقة وحدها آيات من حيث إنها خرجت من الصخرة 
وتحركت الصخرة لخروجها ودنت ولادتها لسقيها من حين خروجها. والسقب الذكر من ولد 
البافة والانلى سقيةم :ومن عدييقة اتينا :قوت االلمنان :روا واقع لها يحوقا ورد عقت اكاقر لاب هاا ليا 
حتى كان يكفيهم جميعهم رمن حيث انتصابها لهم حتى يحلبوها ومن حيث عظم خلقها حتى 
لم تشبهها ناقة» فلذلك كانت تصدر من طريق غير الطريق الذي وردت .منه لأله كان يضيق 
عنهاء وغير ذلك من أمورها التى كل واحد منها آية على حدة. وإن كانت الآبات عبارة عن 
الأدلة والحجج فوجه جمعها ظاهر. وإضافة الناقة إليهم وإن كانت الناقة لصائح لأنها آيات 
رسولهم. قوله: من العذاب) 00 كانوا آمئين مما وعدهم صالح من عذاب الله حيث 
«وََالواْ يَصَنيِحٌ أنْينا يما مِدُثاً إن كت عن الْمرْسَنِنَ4 [الأعراف: “97] وكانوا آمنين مم 
انهدام ما نحتوا اعتمادًا على حذاقتهم في صنعة النحت قال تعالى: # وَيَبْحِنُونَ مرت لجال 7 
فَرهينَ4 [الشعراء: ]١55‏ على تأويل حاذقين. قوله: (إلا خلقًا ملتيمًا بالحق) إشارة إلى أن 
قوله: #بالحق» صفة مصدر محذوف وأن الاستناء د من أعم عام المصدر. وأشار إلى 
وجه انتظام هذه الآية بما قبلها بما.محصوله: أنه تعالى بين أولا أنه يهلك الكغار لإصرارهم 
عن الكقن والشساده ل ذكر النابوا: دلى العلق جنا مهمد عن الشيه يني النكايك دو 
تعمل كل نفس ما تشتهيه وإنما خلقهم وهيأ لهم أسباب معاشهم وبيّن لهم دلائل الرشد 
والهدى وما يؤدي إلى الهلاك والردى ليعرفوا خالقهم ورازقهم وحق إحسانه إليهم» ويشتغلوا 
بشكره وطاعته ويفوزوا بالحسنى والدولة العظمى بوم لقائه. فمن أعرض عن النظر في 
الدلائل البيئنات وأصر على الاستهزاء بالحجج والآيات ورغب في ارتكاب المعاصي والسيئات 


بطنا عيورة الححر/ الآية: “م 


ع ١‏ امل ع 1 5 
وأمرهم, #العليم 0 بخالك وححالهم فهو حشيق 0 نكل إليه ليحكم بيتوكلم أو شو 
وأبن رضي الله ع عنهما :هو الخالق» وهو يصلح للقليل والكثير والخلاق يختص بالكثير. 


فقد استحق لأن يعاقب بأنواع العقوبات: فلذلك أهلك من آثر سبيل الضلالات والجهالات 
إجلاء لوجه الأرض عن تلك الحالات. ولم يكتف بإهلاكهم بل أعد دار الجزاء لينتقم فيها 

من الأعداء ويتفضل فيها على الأولياء فإن الدنيا ليست بدار الجزاء بل هي دار التكليف 
والابتلاء فلا بد من يوم الدين والجزاء ليصل إلى كل ذي حق حقه كما فال تعالى: #8 إِنَّمَ 


الى ” عار ا 1 7 الك 


يبْدَو دلق ثم يَمِيدُم لسْرِى اذى اكوا رع الليكت. لفقل لين حكهررا لهم ساب من ميم 
58 يي [يونس: 14 ثم إنه تعالى لما صبّره على أذى قومه رغبه بعد ذلك في الصفح 
عن سيئاتهم فقال: #فاصفح الصفح الجميل# أي فاعرض عنهم واحتمل ما تلقى منهم 
إعراضًا جميلاً ملتبسًا بحلم وإغضاءء ولا تكافتهم بما آذوك قولاً وفعلاً فإن الساعة آنية فأنا 
أكافئهم عنك. ووصف الصفح الجميل للدلالة على معنى أن لا يترك نصحهم ودعاءهم إلى 
الحق مع ذلك. والصفح بهذا المعنى لا يقبل النسخ والذي يقبله هو الصفح بمعنى الإعراض 
عن قتالهم. وقيل: هو منسوخ بآية السيف وهو بعيد لأن المقصود من ذلك أن يظهر الخلق 
الحسن والعفو والصفح فكيف يصير منسوخا؟ فإنه عليه الصلاة والسلام كان مأمورًا بالصفح 
في موضعه وبالقتال في موضعه. قوله: (أو هو الذي خلقكم وعلم الأصلح لكم) عطف على 
قوله: «الذي -خلقك وخلقهم' فالوجه الأول على تفسير الصفح بالمعاملة بالخلق الحسن في 
تبليغ الرسالة والصبر على إيذائهم بلسانهم وفعلهمء فحيتئذ تكون الآية متعلقة بقوله: «إوإن 
الساعة آنية4 والوجه الثاني مبني على تفسير الصفح بالإعراض عن قتالهم فتكون الآية حينئذ 
متعلقة بقوله: #فاصفح# وقوله: «وهو يصلح للقليل والكثير؛ فإن صيغة فاعل موضوعة لمن 
يقوم به الفعل على وجه الحدوث سواء كان متعلق الفعل واحذا أو كثيرًا وصيغة «فعال» إنمأ 
تطلق إذا كان متعلق الفعل كثيرًا. ثم إنه تعالى لما صبّره على أذى قومه وأمره بالصفح 
الجميل اتبعه بذكر ما خصه من النعم الجليلة لأن الإنسان إذا تذكر نعم الله عليه سهل عليه 
الصفح والتجاوزء فقال: #إوقد آتيناك سبعًا من المثاني والسبع» يحتمل أن يكون المراد منه 
سبع آيات أو سبعًا من السور أو سبعًا غيرهما من الفوائد؛ وليس في اللفظ ما يدل على 
التعيين. والمثاني صيغة جمع واحده إما مثناة وهي موضع الثني أو مثنية اسم فاعل والتأنيث 
لكونها صفة آية؛ فإن الآية إنما تتلى مكررة أو هي مثنية كأنها تثنى على الله بصفاته الحسنى 
على الإسناد المجازي أو الاستعارة المكنية . 


سورة الحصر/ الآبة: لالم شق 


بر يت يم 


#وَلْقد «ايينئك سبعا# سبع آيات وهي الفاتحة. وقيل: سبع سور وه الطول 
وسابعتها الأنفال والتوبة فإنهما في حكم سورة ولذلك لم يفصل بينهما بالتسمية. “وقيل : 
التوبة. وقيل: يونس أو الحواميم السبع. وقيل: سبع صحائف وهي الأسباع #من 
لمان بيان للسيع والمثاني من 0 أو الناء فإن كل ذلك مثنى تكرر قراءته وألفاظه أو 
قصصه ومواعظه. ومثنى عليه بالبلاغة والإعجاز. ومثنى على الله بما هو أهله من صفاته 
العظمى وأسمائه الحسنى. ويجوز أن يراد بالمثاني القرآن أو كتب الله كلها فتكون «من/ 
اتسين #وَالْفَرْءَاتََ العم 9 إن أريد بالسبع الآيات والسور فمن عطف الكل 
على البعض أو العام على الساله وإن أريد به الإسباعء فمن عطف أحد الوصفين على 
الآآخر. 

قوله قعالى: (سبِعًا من المثاني) مفهومة سبعة أشياء من جنس الأشياء التى هي موضع 
الثني والتكرير أو موضع الثناء والعطف أو الأشياء المثنية. وهذا القهر مفهوم مجمل لا سبيل 
إلى تعيين المراد منه إلا بدليل منفصل» فذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد منه فاتحة 
الكتاب. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ فاتحة الكتاب وقال: «هي السبع المثاني؟. 
ووجه التسمية بالسبع والمثاني لأنها سبع آيات ولأنها تثنى في كل صلاة بمعنى أنها تقر 
كل ركعة لأنها تثنى بما يقرأ بعدها ولأنها قسمان: نصفها ثناء ونصفها دعاء» كما ورد في 
الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: «يقول الله تعالى قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين 
عبدي نصفين؟ الخ فإن النصف الأول منها حق الربوبية وهو الثناء» والنصف الثاني حى 
العبردية وهو الدعاء ولأن كلها مثناة مكررة مثل #الرحمئن اليم * [الفاتحة: "1 #إيّاكَ 

نعبد وَإِيَّاكَ فْتَعِينُ4 [الفائحة: 5] الصراط صراط عليهم عليهم. ولفظ غير وغير في 

قراءة عمر رضي الله عنه فإنه قرأ «غير المغضوب عليهم وغير الضالين». وقيل: إنها نزلت 
مرئين مرة بمكة وهرة بالمدينة فلذلك سميت مثاني . وقال الرّجاج : سميت الفاتحة مثاني 
لاشتمالها على الثناء على الله تعالى وهو حمد الله تعالى وتوحيده وملكه وتحو ذلك. وعلى 
تقدير أن يكون المراد بقوله تعالى: #سبعًا من المثاني» هو الفاتحة دلت الآية على أن هذه 
السورة الكريمة أفضل سورة القرآن من وجهين: أحدهما أن إفرادها بالذكر مع كونها من 
جملة القرآن لا بد أن يكون لاختصاصها بمزيد الشرف والفضيلة. والثاني أنه تعالى لما أنزلها 
مرتين دل ذلك على زيادة فضلها وشرفها. ويدل عليه أيضًا قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وأنه عليه الصلاة والسلام واظب على قراءتها في جميع الصلوات 
طول عمره وما أقام سورة أخرى مقامها في شيء من الصلوات. وقيل: المراد من السبع 
المثاني السبع الطول» والطول جمع الطولى تأنيث الأطول كالكبر جمع الكبرى تأنيث الأكير. 


ع صْرة الححر/ الأية: لام 


اطاط دج عد و سر هد ود ود ع ود هنإ شر هن ا ع ال جك طن إن ون ا جا ود ون ا إن ون ون ع ساس إن جم اس ين ج إ إ اع ا ل يا © شاه اطاط شاط له هس هسام هي اع اس كيك باس عر ع ع ا اظس ب_اظاتس ها سا مهس بج عدم جم عدم عدم 


وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة. وسميت؟هذه 
السورة مثاني لأنه يثنى فيها حدود القرآن وفرائضه وأمثاله وعبره وعامة أحكامهء فإن عامة 
الأحكام في هذه السبع. واعترض على هذا القول بأن هذه الآيات مكية وأكثر هذه السور 
السبع مدنية فكيف يمكن حمل هذه الآية عليها؟ وأجيب عنه بأن الله تعالى أنزل القرآن كله 
إلى السماء الدنيا وقضى في علمه أن ينزله على نبيه يَكلةِ نجوماء وبهذا الاعتبار كأنه قد آتاه 
وأنزله عليه فلذلك قال تعالى في حق ما ينزله بعد #ولقد آتيناك». قوله: (أو الحواميم) 
عطف على قوله «الطول» يعني على تقدير أن يحمل سبعًا على سبع سور. يحتمل أن يراد 
بتلك السور الطول السبع» وأن يراد الحواميم السبع بناء على أنه قد ثتى فيها القصص وبعض 
الأحكام. قوله: (وقيل سبع صحائف) عطف على قوله: «وقيل سبع سور» وهذا هو القول 
الثالث في بيان قوله تعالى: #سبمًا» والصحائف جمع صحيفة بمعنى الكتاب فإن القرآن 
العظيم سبعة أسباع كل سبع صحيفة وكتاب ومثناة ومثنية . 00 ل 2 
القرآن كلهء ودليل هذا القول قوله تعالى: #أمَّهُ يَزّلَّ لَحَسَنّ لحديث كنا متَمّيها مَنَانَ» 
[الزمر: 77] ووصف كل القرآن بالمئاني لأنه كرر فيه دلائل التوحيد» والنبوة وكات 
وأنه مثنى عليه بالبلاغة والإعجاز ومثن على الله بما هو أهله. فعلى هذا يكون عطف 
#والقران العظيم# على «السبع» من قبيل عطف الصفات مع وحدة ذات الموصوف كما في 
قوله : 
أنا الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 


ويكون المعنى: ولقد اتيناك ما يقال له السبع المثاني والشرآن العظيم أي الجامع لهذين 
الوصفين. ونظير هذه الآية في القرآن قوله تعالى: #وَلقد ءَايْسَا مومئ وهدرون الْمْرَفَانَ وضياة» 
[الأنبياء: 58] أي كتابًا جامعًا بين هذين الوصفين. ثم إنه تعالى لما منّ على رسوله بأن آتاه 
أشرف النعم وأبقاها ثوابًا ولذة؛ نهاه عن الالتفات إلى ما آتاه بعض الكفرة من نعيم الدنيا 
وإدامة النظر إليها فقال: #ولا تمدن د والزوج في اللغة الصنف «وأزواجًاه مفعول 
اامتعناة قال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تغبطن فاجرًا بنعمة فإنك لا تدري ما لاقى بعد موته 
إن له عند الله قبلا لا يموت». يعني النار. وقال عليه الصلاة والسلام: اليس منا من لم 
يتغن بالقرآن» أي من لم يتغن. على أن يكون التغني من الغنى المقصور وهو اليسار. وقد 
جاء التغني في الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الخيل لرجل خخير 
ولأخر شر ولثالث وزر». ثم قال: «وأما الذي هي له شر فرجل باعي ع 
ينس حق الله تعالى في رقابهاء. والمشهور حمله على تحسين الصوت بجعله من الغناء 


سورة الحصر / الآية : خخ نانف 


لا سَدَنَ عيَنيّكَ» لا تطمح ببصرك طموح راغب. « إل ما مسّمنا'وم أَزُونمًا 
منهم » أصنافا من الكفار فإنه مستحقر باللإضافة إلى ما أوتيته فإئه كمان ميطلوب يالدات 
مفض إلى دوام اللذات . وعنْ 55 بحن من أوتى الشرآان فرأى أن أحذا أوتي من الثاني 
أفضل مما أوتي فقد صغر عظيمًا وعظم صغيرًا. وروي أنه عليه الصلاة والسلام وأفى 
بأزرعات سبع قوافل ليهود بني قريظة والنضير فيها أنواع البرّ والطيب والجواهر وسائر 
الأمتعة فقال المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بها ولأنفقناها فى سبيل كم 
بعال لهم: لالقكد أعطيتم سبع آيات هي شير من هعدة القوائل 0 «ولا محر 

عليه # إنهم لم يؤمنوا. وفيل : ' إنهم الممتعون به. #وَأخْفْض جنايك لمؤميين 7 


مم الى 


الممدود فإن التغني بهذا المعنى أشهرء كيف وقد قيل لبعض رواة هذا الحديث: يا أبا محمد 
ارامف إن لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع . ويشهد له الحديث الآخر زينوا 
القرآن بأصواتكم». وقيل: المراد من التغني بالقرآن الإفصاح بألفاظه. وقيل: إعلانه والجهر 
به. وقيل: قراءته على خشية من الله ورقة من فؤداه. رقيل: معناه كشف الغموم بقراءته 
وذلك أن الإنسان إذا أصابه غم ربما تغنى بالشعر فطلب بذلك فرجه مما هو فيه. والصديقون 
همومهم المعاد وضيق صدورهم يما يشغلهم عن الله ولا يفرجون كربهم إلا بذكر كلام 
ربهم. وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: «من لم يتغن بالقرآن فليس مناء أي من لم 
يتفرج من غمومه بقراءة القرآن والتدبر فيه فليس منا حلفا وسيرة. 


قوله: (إنه عليه الصلاة والسلام وافى بأذرعات سبع قوافل) أي صادف فيها. فلا يكون 
المقصود من إيراد هذه الرؤابة نيان عبت تزولالآية أن الآية مكية وهو عليه الصلاة والسلام 
إنما سافر ديار الشام بالمسلمين في آخر عمره» بل المقصود مجرد بيان أن سبعا من المثاني 
خير من الدنيا وأن التقرب بها أفضل وأنفع من التقرب بإنفاق الدنيا في سبيل الله تعالى . 
ورواية الكشاف والكبير هكذا: وافت من بصرى وأذرعات سبع قواقل أي أتنت يقال: وافى 
فلان أي أتى. وحينئذ يحتمل أن تكون هذه الواقعة متقدمة على نزول الآية وتكون سببًا 
لنزولها. وأذرعت يكسر الراء موضع بالشام تنسب إليه الخمرء وبصرى موضع بالشام أيضا 
تنسب إليه السيوف. وقوله: «إنهم لم يؤمنوا» علة لنهيه عليه الصلاة والسلام عن التحزن على 
المشركين أن نزل بهم العذاب. نهاه أولاً عن الالتفات إلى أموالهم ثم نهاه عن الالتفات إلى 
أنفسهم كأنه قيل: كيف يضيق صدرك مما أصابهم من بأس الله تعالى وعذابه؟ والحال أنهم 
لم يؤمنوا فيتقوى بهم الإسلام وتنتعش بهم المؤمنون. قوله: (وقيل إنهم الممتعون به) أي 
قيل: إنه عليه الصلاة والسلام لما رأى قوافل الكفار وكثرة أموالهم وخطر بقلبه عليه 
الصلاة والسلام أن أصحابه ليس لهم إلا قدر الحاجة. ولأعداء الله هذه الأموال الكثيرة» 


وتواضه الهم رارف بم 2 ودر حت أن التَذيرٌ المي 0١‏ 0 كيان ويرهان 
أن عذاب الله نازل بكم إن لم تؤمنوا. « كما 52 ع يت ككل مهل العذاب 
الذي أنزلنا عليهم. فهو وصف لمفعول النذير أقيم مقامه. التعير هم الاثنا قشر 
الذين اقتسموا مداخل مكة أيام الموسم لينفروا الناس عن الإيمان بالرسول يله فأهلكهم 

الله تعالى يوم بدر أو الرهط الذين اقتسموا أي تقاسمو! على أن يبيتوا بد لكلا عاب 
السلام . وقيل: هو صفة مصدر محذوف يدل عليه 'ولقد اتيناك» فإنه بمعنى أنزلنا إليك 


والمقتسموت شع أهل | الكتاب . 


أنزل الله تعالى عليه قوله: #ولقد آتيناك سبعًا من المثاني والقران العظيم# وهو خير مما 
يتمتعون به أيامًا قلائل ثم يزول عنهم عن قرب. ثم قال: #ولا تحزن عليهو# أي ولا 
تحزن لأجل فقراء المسلمين حتى تكون رقة قليك لأجلهم تؤديك إلى الالتفات إلى المتاع 
القليل الزائل عن قرب لأنهم الممتعون به أي لأن ما في أيدي الكفرة سيصير إلى أصحابك 
عن قرب فيتمتعون به زمانًا. والله أعلم. قوله: (وتواضع لهم) يعني أن جناح الإنسان يده 
كما قال الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: #وَأاضمع إِتَكقَ جاملكت# [القصص: ١‏ 

وعدن ضد الرقع قال تغالى في صفة القيامة: #حَافِمَةَ»# [الواقعة: ”] راقعة أي إنهاأ 
تخفض أهل المعاصي وترفع أهل الطاعة. وخفض الجناح ههنا كناية عن اللين والرفق 
والتواضعء فهو تعالى لما نهاه عن الالتفات إلى الأغنياء من الكفرة أمره بالتواضع لفقراء 
المسلمين ثم أمره بأن يقول للقوم: #إني أنا النذير المبين» أي الاتي يجميع البيانات 
الشافيات والبينات الوافيات. قوله: (فهو وصف لمفعول النذير) يعني أن الكاف اسم بمعنى 
المثل منصوب المحل على أنه صفة لمحذوف وهو مفعول النذير أي عذابًا مثل العذاب الذي 
أنزلناه على المقتسمين. وهم نفر من قريش بعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم فاقتسموا 
مداخل وطرقها يقولون لمن سلكها: لا تغتروا بالخارج منا والمدعي للنبوة فإنه مجنون» 
وكانوا ينفرون الناس عن رسول الله ب ويقول كل واحد منهم في شأنه عليه الصلاة والسلام 
شينًا من المطاعن مثل: كاهن وساحر وشاعر ومفتر ومجنونء فأنزل الله تعالى بهم جريًا 
فماتوا شر ميتة. وقيل: هم الذين تقاسموا وتحالفو! على أن يبيتوا صالحًا عليه الصلاة 
والسلام فرمتهم الملائكة بالحجارة فقتلوهم. والقصة مذكورة في تفسير قوله تعالى: لأقَالُوا 
عاجوا الله لدم رافك : كد لفون الولتفء ما شهدم مَهْيِكتَ أَمْلِه» [النمل: 49] وعلى هذا 
يكون الاقتسام من القسم لا من القسمة. وعلى هذين القولين المشبه محذوف وهو مفعول 
١التذير»‏ حذف لدلالة المشبه به عليه كما تقول: رأيت إنسانًا كالقمر ليلة اليدر في الحسن 
والتقدير: ما مر وهو أنا النذير المبين عذابًا مثل العذاب الذي أنزلناه على المقتسمين. ثم 


سورة الححر/ الأبات: ١ه‏ 7و يفف 


0 
-- 


ص صل سن حم اقل في م 0 الايد 7 
2 ا ع يع 0ك 5 05 اسان ]ءا : 9 أومء لأحيداة 
#الذين جعلوا القرء مسال #43 حيث قالوا عناذا بعضه حق“هوافق للتوراة 
الأولين أو أهل الكتات آمتوا بيعفن كتنهم وكفروا بغض على أن القران ما يقرؤو هق 
كتبهم فيكون ذلك تسلية لرسول الله يَةِ. وقوله: «لا تمدن الخ اعتراضًا ممدً! لها الذين 
جعلوا القران عضين أجزاء . جمع خضه وأصلها عغصر 31 عضى, الشاة إدا جعلها عقا 
وقيل: فعلة من عضهته إذا بهته. وفي الحديث: المن رسول الله يم العاضههة 
والمستعضهة؛. وقيل : انها وعد عكرمة: العضية السحر. وإنما جمع جمع السلامة 
حب 1 اما تدده شتدة» و السو من ل مهواعة عرفة : [لجتعدفيرة ان فيتن صفيية #ووريلفت 


52 


ل ا 2 2 الى ا رح لظ ع 
1 1 


- تتم دي سمه اج : 

لنسع انهم عن 9 عَنَا كرا يعملون [35)# من التقسيم أو النسبة. إلى السحر 
ذكر احتمالاً آخر وهو أن لا يكون #كما أنزلناه» واقعًا فى حيز «النذير» بل يكون واقمًا 
في حيز آتيناك) من حيث المعنى فإن معنى «أتيناك» أنزلنا إليك فيكون الكاف منصوب 
المحل على أنه صفة مصدر محذوف أي إنزالاً مثل ما أنزلنا على المقتسمين» وهم أهل 
الكتاب الذين جعلوا القران عضين حيث قالوا بعنادهم وجهلهم: بعضه حى موافق للتوراة 
والإنجيل وبعضه باطل مخالف لهما فاقتسموه إلى حق وباطل» أو اقتسموا القول فيه فقال 
بعضهم: سحخر وبعضهم. كهانه؛ أو شغر اد أساطير الأولين أو افتراء. فهو تعالى شه 
تكذيبهم وعداوتهم وتوسط قوله تعالى: #ولا تمدن عينيك# إلى قوله: #كما أنزلنا بين 
المشبه والمشبه به اعتراضا بما هو مدد لمعنى التسلية من النهى عن الالتفات إلى أموالهم 
والتأسف على كفرهم. ويحتمل أن يكون المراد بالقرآن كتبهم بأن يكون بمعنى المقروء 
الذي يقرأونه» ويككون المعنى على المفتسمهية عَس أهل الكثاس الذين جعلوا مأ يقرأون ب 
الكتاب مقسوما مفرفًا بأن أمنوا ببعص , كتابهم وكمروا ببعش ٠‏ قما واف هواهم أخذوه 
وما لم يوافق غيّروه وبدلوه كما قال تعالى: #تَحملوتم وَاطِيس يدوي وَضَفونَ كيرا » 
[الأنعام: .]9١‏ 


قوله: (وأصلها عضو من عضى الشاة) أي فرقها لأن المشركين فرقوا تأويلهم في 
القرأن فجعلوه كذبًا وسحرًا وكهانة ونحو ذلك. وقيل: بنقصان الهاء. وأصله عضهة لأن 
العضة والعضين في لغة قريش السحر وهم يقولون لساحر: عاضه وللساحرة عاضهة. روي 
أنه عليه السلام لعن العاضهة والمستعضهة فقوله تعالى: #جعلوا القرآن عضين* على هذا 
القول جعلوه أسحارًا. وقال الكسائي: العضة الكذب والبهتان وجمعها عضون مثل عزة 
وعزون فقوله تعالى: #جعلوا القران عضين* معناه جعلوه مفترى. وعلى القولين جمعت 


رف سورة الصسَرّث الآيتان: 414ة وهو 


فيجازيهم عليه. وقيل: هو عام في كل ما فعلوا من الكفر والمعاصي. '#فاصدع يما 
مودي .ع 0 ع 

نؤمر» فأجهر به من صدع بالحجة إذا تكلم بها جهارًا أو فافرق به بين الحى (الباطل . 
وأصله الإبانة والتمييز و«ما» مصدرية أو موصولة والراجع محذوف أي بما تؤمر به م 


ب 0 0 الكت سل عاج # سي ا اللا ا 
الشرائع «وأعرض عن الْسْرِكِنَ 469 فلا تلفت إلى ما يقولون 9إنًا كَفينَكَ 


س1 ثرا سان مي اتات 58 - 3 0 9 50 ' 8 . 
لس ةهزن إح اممحيع ارقا كوي اير كارو كمع رمن راض ترك الولياد بين 


المغيرة والعاص بن وائل وعدى بن قيس والأسود بن عبد يغوث والأسود بن المطلب 


العضة جمع ما يعقل لما لحقها من الحذف فجعل الجمع بالواو والتون عوضًا عن 
المحذوف. قوله: (وقيل هو عام في كل ما قعلوا) وعلى القولين ضمير «لتسألئهم؟ يرجع 
إلى المقتسمين لأنه الأقرب. ويحتمل أن يرجع إلى جميع المكلفين لتقدم ذكرهم في قوله: 
#وقل إني أنا النذير المبين» أي لجميع الخلق. فإن قيل: كيف الجميع بين قوله تعالى : 
«فوربك لنسألئهم أجميعن» وبين قوله: ظمَِرَيَذٍ لا جُمْلُ عن دلي إذنٌ وَلَا جان» 
[الرحملن: 9؟] أجيب عنه بوجوه: الأول أن المعنى لا يسألون سؤال الاستفهام لأنه تعالى 
عالم بكل أعمالهم بل يسألون سؤال تقريع فيقال لهم: لم فعلتم كذا وهو ضعيف.ء لأنه لو 
كان المراد من قوله: #فيومئذ لا يسأل عن ذنبه أنس ولا جان» نفى سؤال الاستقهام لما 
كان في تخصيص هذا النفي بقوله: (قفيومتذ؛ فائدة لأن مثل هذا السؤال محال على الله 
تعالى في كل الأوقات لا فيه. والثاني أن يصرف النفي إلى بعض الأوقات والإثبات إلى 
وقت آخر لأن يوم القيامة يوم طويل وفيه مواقف يسألون في بعضها ولا يسألون في 
بعضها. ونظيره قوله تعالى: ظهِدًا يرم لا يطِفُونَ» [المرسللات: 5؟] وقال في آية أخرى : 
#ثم إِنَكْمْ َم الْمَبَْةٍ عِندَ رَيَكُمْ مْصِمُونَ4 [الزمر: ١5؟]‏ ولقائل أن يقول: قوله: #إفيومتذ 
لا يسأل» الآية صريح في أنه لا يحصل السؤال في ذلك اليوم فلو حصل السؤال في جزء 
من أجزاء ذلك اليوم لحصل التناقض. والوجه الثالث أن قوله: ططفيومئذ لا يسأل عن 
ذنبه4 الآية يفيد عموم النفي والضمير في قوله: #فوربك لنسألنهم» يرجع إلى المقتسمين 
فيكون خاصًا والخاص مقدم على العام. قوله: (وأصله الإبانة والتمييز) أصل الصدع الشق 
يقال: صدعته فانصدع أي شققته فانشق. ويستعمل بمعنى التقرقة أيضا كقوله: #نيوميز 
يَصَدَّعُوْنَ» [الروم: 17] فقوله: #إفاصدع# بمعنى فافرق بين الح والباطل وافصل 
بينهما. قال الزجاج: معناه أظهر ما أمرت به أَحَذًا من الصديع وهو ضوء الصبح. قال 
الشاعر : 
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أمرت أن أكفيكهم: نأومأ إلى ساق الوليد فمر بنبالٍ فتعلق بثوبه سهع3فلم ينعطف 
تعظمًا لأخذه فأصاب عرمًا فى عقبه فقطعه فمات. وأومأ إلى أخمص العاضع> فدخلت 
فيه شوكة فانتفخت رجله حتى صارت كالرحى ومات. وأشار إلى أنف عدي بردقيس 
فامتخط فيا فمات. وإلى الأسود بن عبد يغوث وهو قاعد في أصل شجرة تجعل 
ينطح برأسه الشجرة ويضرب وجهه بالشوك حتى مات. وإلى عيني الأسود بن المطلب 


الدارين موَلْقَدَ م 5 يضق ا 7 يقولُونَ 0-8 من الشرلة لسن في القرآن 
والاستهزاء بك. #فسيح يحمدٍ ريك فافزع إلى الله ا فيما تابك بالتسبيح الي" 
يكفك ويكشف الخم عنك؛ دقار هف كا يقر لون بجاع ذا “لد كلى أن هذا للحن عل رون 
ين ألسجِدِنَ (4)62 من المصلين. وعنه عليه الصلاة والسلام: «أنه كان إذا حر به أمر 

فزع إلى الصلاة' ل اك لقي 409 ١‏ ى الفوات فانة سهد 
لحاقه كل حي مخلوق. والمعنى فاعبده ما دمت حيًا ولا تخل بالعبادة لحظة. عن رسول 


وقال المفسرون: معناه اجهر بأمرك. وهما؛ مصدرية أي فاصدع بأمرك وشأنك وهو 
تبليغ الرسالة والدعوة إلى التوحيد وما يتفرع عليه من الأحكام. قالوا: وما زال النبي عله 
مستخفيًا حتى نزلت هذه الآية. قوله: (فمر بتبال) أي برجل يصنع السهام والنبل السهم . 
والأخمص ما دخل من باطن القدم بحيث لا يصيب الأرض. قوله تهعالى: ( فسبح بحمد 
ربك) جؤاب شرط محذوف أي إن ضاق صدرك بما يقولون بمقتضى الجبلة البشرية والمزاج 
الإنساني فالتجىء إلى الله فيما نابك بالاشتغال بهذه العبادات وهي أربعة أشياء: التسبيح 
والتحميد والصلاة والملازمة عليها ما دام حيًا. قال المحققون في بيان كون هذه المذكورات 
سببًا لزوال ضيق القلب والحزن: إن الإنسان إذا اشتغل بهذه العبادات انكشفت له أضواء 
عالم الربوبية ومتى حصل له ذلك الانتكشاف صارت الدنيا بالكلية حقيرة عنده فيستوي عنده 
وجدانها وفقدانها فلا يستوحش من فقدانها ولا يستريح بوجذدانها وعند ذلك يزول الحرن 
والغم بالكلية. قوله: (والمعنى فاعبده ما دمت حها) أي معنى التقييد بقوله: احتى يأتيك 
اليقين» مع أن كل أحد يعلم أنه متى مات سقطت عنه العبادات التكليف بالاستمرار 
والمواظبة على العبادة أبدًا ما دام حيًا. لأنه لو قيل: اعبد ربك من غير توقيت لجاز أنه إذا 
عبد الإنسان مرة يكون مطيعًا ممتثلاً للأمر بناء على أن د ليه فلما قبل : 
«إحتى يأنيك اليقين» فقد أمر بالإقامة أبدًا ما دام حيًا. روي أنه #َلِ قال: «ما أمرت أن 
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الله : لمن قرأ سورع الحجر كان له ع الأجر بسر حسئاات بعل ذ المهاجر نه والأنضاد 


أجمع المال وأكون من التاجرين ولكن أوحي إلى أن سبح بحمد ربك #اوكن من الساجدين 
واعيد ريك حتى يأتيك اليقين # . 
تمت السورة والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدثا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


سورة النمل 


ية غير ثلاث آيات فى آخرها وهى مائة وثمان وعشرون آبة 


بسم الله الرمن الرحيم 


#أق أمر الله فلا مستعجلرة» كانوا يستعسجلون ما أوعدهم الرسول يي من قيام 
الساعة أو إهلاك الله تعالى إياهم كما فعل يوم بدر استهزاء وتكذيبًا ويقولون: إن صح ما 
يقوله فالأصنام تشفع لتنا وتخلصنا منه فنزلت. والمعنى أن الأمر الموعود به بمتزلة الآتي 
اا سياه كس رع ا ا 5 0 1 
شريك فيدفع م أراد بهم وقرأ جهرة والكسائي. بالتاءء- على وفق قوله : ل" تستعجلوه» 


سورة النبحل 
مائة وعشرون وثمان آيات وهى مكبة إلا آخبر السورة 
فإنها نزلت بالمدينة بعد قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه 
وهي قوله: «وإن عاقبتم» إلى آخر السورة 
سم اليه الرحملن الرحيم 

قوله: (ويقولون إن صح) عطف على قوله: ١يستعجلون»‏ أي كان أولا استعجالا ما 
أوعدوا به استهزاء وتكذيبًا له وكانوا يقولون بعده إن صح. الخ. وأجاب الله تعالى عن 
استعجالهم بأن عا أمر لله به من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة لكونه محقق الوقوع ومقررًا في 
علم الله تعالى وقضائه بمنزلة الواقع بالفعل» فلذلك قال في حقه: 9إنه قد أتى أجراء له 
ْ حاشية محيي الدين/ ج ه/ م ١١‏ 


خف كورة النحل/ الآية: ؟ 


والباقون بالياء على تلوين الخطاب أو على أن الخطاب للمؤمنين أو لهم ولغيرهم؛ لما 
رُوي أنه نزلت #أتى أمر الله» فوئب النبي يله ورفع الناس رؤوسهم فنزلش5 #فلا 
تستعجلره». يرل الملتيكة بالروع4 بالوحي أو القرآن فإنه يحبي به القلوب الْملية 
بالجهل»: أو يقوم في الدين مقام الروح في الجسد» وذكره عقيب ذلك إشارة إلى الطريق 
الذي به علم الرسول ما تحقق موعدهم به ودنوه وإزاحة لاستبعادهم اختصاصه بالعلم به. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «ينزل؛ من أنزل وعن يعقوب مثله وعنه #تنزل» بمعنى تتنزل . 


وقرأ أبو بكر «تنزل» على المضارع المبني للمفعول من التنزيل . 


مجرى الواقع» كما يقال لمن طلب الإغاثة وقرب حصولها: جاء الغوث فلا تجرع ولا 
تستعجل. وأجاب عن قولهم: إن صح كونه واجب الوقوع وجاريًا مجرى الواقع فما نعبده 
من الأصنام شفعاؤنا عند الله تشفع لنا فنتخلص منه يسبب شفاعتهم بقوله سبحانه وتعالى : 
«عما يشركون» به غيره فأنى يكون لمبدع السملوات والأرض شريك في تصرف ملكه فضلا 
عن أن يشاركه في ذلك أخس حخلقه. قوله: (لما روي) قال الإمام: إنه لما نزل قوله تعالى : 
«أترَتِ ألسَّاعَة» [القمر: ]١‏ قال الكفار فيما بينهم: إن هذا يزعم أن القيامة قد قربت 
فأمسكوا عن بعض ما تعملون حتى يأتي ما هو كائن. فلما تأخرت قالوا: ما نرى شيئًا فنزل 
قوله تعالى : #أقَربَ لِلنّاس حِحَابْهُمْ4 [الأنبياء: ]١‏ فأشفقو! وانتظروا وقوعها فلما امتدت 
الأيام قالوا: يا محمد ما نرى شيئًا مما تخوننا به. فنزل قوله تعائى: #أتى أمر الله© فوئب 
رسول الله يك ورفع الئاس رؤوسهم فنزل قوله: #فلا تستعجلوه» انتهى كلامه. يعني أنه لما 
نزل #أتى أمر الله ظنوا أنها قد أنت حقيقة ففزعوا وخافوا فلما نزل قوله: #فلا تستعجلوه» 
اطمأنوا وسكئوا. فعلى قراءة حمزة والكسائي يكون الخطاب في الموضعين للكفار. وعلى 
قراءة البافين يحتمل أن يكون للغيبة مبنيًا على الالتفات وأن يكون الخطاب في قوله: #فلا 
تستعجلوه# للمؤمنين أولهم ولغيرهم وتكون الغيبة على ظاهرها. قوله: (فإنه» أي فإن كل 
واحد من الوحي والقرآن يحيي به القلوب بيان لوجه الشبه بين الروح وبين كل واحد منهما. 
شبههما أولاً بالروح من حيث كونهما سببًا لحياة القلوب مثل كون الروح سيبًا لحياة الجسدء 
وشبههما ثانيًا بالروح أيضًا لكونهما بالنسبة إلى الدين بمنزلة الروح للجسد. فكما أن قوام 
الجسد وزينته بالروح فكذلك قوام الدين وزينته بالوحي والقرآن إذ بهما تكون المعارف 
الربانية والتكاليف الإللهية. فالروح الأصلي ليس إلا القرآن والوحي من حيث إن ارتقاء 
الجسد عن درجة البهيمية لا يحصل إلا بهما. ثم عير بالمشبه به عن المشبه فصار استعارة 
تصريحية تحقيقية. ثم إنه تعالى لما بين بلسان الرسول كلهِ أن ما توعدهم به لكونه محقق 
الوقوع في حكم الواقع وأنه تعالى منزه عن الشركاء والأنداد بِبّن لهم الطريق الذي علم به 
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تين أَمْرِو » بأمره ومن أجله. #علر من 3 نَأ من عبَادٍ و-* أن يتخذه ا أن 


الرسول ييخ تحقق ما توعدهم به ودنوه وإزالة استبعادهم اختصاصه عليه الصلاة والسلام 
بالعلم بهء فقال: «اينزل الملائكة بالروح» أي الملتبسين بالوحي أو القرآن أو ينزلهم ومعهم 
الروح على أن تكون الباء للمصاحبة كما في قولهم: خرج زيد بعشيرته». فإن هذه الجملة 
مستأنفة لبيان ما ذكر من طريق علمه عليه الصلاة والسلام بذلك ولإزالة استيعادهم اختصاصه 
عليه الصلاة والسلام بالعلم المذكورء كأنهم قالوا: سلمنا أنه تعالى قضى على بعض عييده 
بالسراء وعلى آخرين بالضراء ولكن كيف يمكنك أن تعرف هذه الأمور التي لا يعلمها إلا 
الله؟ فكيف صرت بحيث تعرف أسرار الله تعالئ وأحكامه في ملكه وملكوته؟ فأجاب الله 
'تعالى عنه بقوله:. «إينزل الملائكة بالروح» وتقرير هذا الجواب أنه تعالى ينزل الملائكة على 
من يشاء من عباده بأمره وذلك الأمر إن بلغ إلى سائر الخلق إنه إلله العالم وكلفهم بالتوحيد 
وبالعبادة وبيّن لهم أنهم إن فعلوا ذلك فازوا بنخيري الدنيا والآخرة: فبهذا الطريق صار 
مخصوضًا بهذه المعارف من دون سائر الخلق. وقرأ العامة «ينزل» بضم ياء الغيبة وبسكون 
النون وكسر الاي الخفيفة ونصب «الملائكة». وقرىء 7تنزل» بتاء واحدة فوقانية مفتوحة 
وتشديد الزاي على ينئاء الفاعل والأصل تتنزل بتائين حذفت إحداهما. وقرىء «تنزل» بضم 
التاء الفوقانية وفتح النون والزاي المشددة على أنه مضارع مبني للمفعول من التنزل ورقع 
«الملائكة» على أنه قائم عقام الفاعل. قيل: المراد بلفظ «الملائكة» جبريل وحده وقد يطلق 
لفظ الجمع على الواحد إذا كان ذلك الواحد منعظمًا ومته نحو قوله تعالى: #8إدا َناك 
[القمر: ]١15‏ وآيات غيرها و( إًا أَبَرَنَ» [النساء: ]٠١6‏ وآيات غيرها و(« إن عن نَزَّنَا 
ألزِكْرَ 4 [الحجر: 4] والمراد بالروح ههنا الوحئ أو القرآن كما مر. وقيل: المراد به ههنا 
جبريل عليه الصلاة والسلام والباء في قوله: «بالروح# بمعنى «مع» كما في قولهم: خرج 
زيد بعشيرته أي ومعه عشيرته. والمعنى: ينزل الملائكة مع الروح وهو جبريل عليه الصلاة 
والسلام فإنه عليه الصلاة والسلام ما ينزل وحده في أكثر الأحوال بل كان ينزل مع جبريل 
أقوام من الملائكة كما في يوم بدر وفي كثير من الغزوات وفي سائر المصالح والمهمات. 


قوله: (بأمره ومن أجله) يعني أن كلمة «من؟ في قوله: #من أمره» للسيبية والتعليل 
كما في قوله تعالى: يا َي و4 [نوح: © والمعنى أن ذلك التتزيل والنزول لا 
يكون إلا بأمر الله كما قال تعالى: هرما سرد إلا أَمْر ريك 4 [مريم: #] وقال: ©د- 
ْبِقُوتمُ بلْتَوليِ وَمُم بِأَمْرِوء يَسْمَلُوت» [الأنبياء: :717] وغير ذلك مما يدل على أن الملائكة 
١‏ لفون على عمل من الأعمال إلا بأمر الله تعالى وإذنه. والمراد بالعباد في قوله: #على 
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أَنَذِرواً» بأن أنذروا أي اعلموا من لمم ةا ااه اله لك إِلَهَ اانا انون 
ك3 أن الشأن خلا إلله إلا أنا فاتقون» أو خوفوا أهل الكفر والمعاصي بأنه 5إإلله إلا 


التخويف يقال: نذر القوم بالعدو بكسر الذال إذا علموا وكثيرًا ما يستعمل الإنذار في مجرد 
التخويف كما أشار إليه المصنف بقوله: «أو خوفوا» عطمًا على قوله: «أي اعلموا». 
والمخاطب بقوله تعالى: #انذروا» هو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا أنه تعالى إنما 
يخاطبهم به بواسطة الملائكة المرسلة فإنهم هم الذين يتلقون الوحي من الله تعالى ابتداء من 
غير واسطة سواء كان ذلك الوحي وحيًا متلوًا مكتوبًا فى المصاحف. أو كان من قبيل الإلهام 
وإلقاء الكلام الخفي . ثم إن الملائكة يوصلون ذلك الوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
فلذلك قال تعالى في آخر سورة البقرة: طمَالتوْيِيونٌ كل امن لَه ومكبكد- وَدبُدء وَرْشْي.» 
[البقرة: 4©6؟] فبدأ بذكر الله تعالى الذي هو أول ما يجب أن يؤمن بوجوده ووحدانيتهء ثم 
ذكر الملائكة الذين يتلقون منه تعالى الوحي من غير واسطة» ثم ذكر الكتب التي تتلقاها 
الملائكة منه تعالى» ثم ذكر الرسل في الدرجة الرابعة لأنهم وسائط في تلقي المكلفين أحكام 
الله تعالى وحدوده التي أجملها الله تعالى في قوله: طانم لآ إِلَهَ إلا أنأ مَاعَيُدُون» 
[الأنبياء: 15] فإنه يدل على أن الروح المشار إليه بقوله تعالى: #ينزل الملائكة بالروح من 
أمره» ليس إلا ما يدل عليه الكلمة الجامعة وهو التوحيد الذي هو منتهى كمال القوة العلمية» 
والأمر بالتقوى الذي هو أقصى كمال القوة العملية. فإن النفوس البشرية لها نسبة إلى عالم 
الغيب تستعد بها لقبول حصول الواردات وتجلي المعارف والإدراكات من ذلك العالم ونسبة 
إلى عالم الشهادة تستعد بها لأن تتصرف في أجسام هذا العالم» ويسمّى استعدادها الحاصل 
بها باعتبار النسبة الأولى قوة نظريةء واستعدادها باعتبار النسبة الثانية قوة عملية. وأشرف 
كمال القوة النظرية معرفة أنه لا إلله إلا هوء وأشرف كمالات القوة العملية الإثيان بالأعمال 
الصالحة الواقية من خزي يوم القيامة. وقدم قوله: لا إلله إلا أنا»ه على قوله: #فاتقون» 
للدلالة على أن ما يستند إلى القوة النظرية أعلى كمالاً مما يستند إلى القوة العملية. والكمال 
الإنساني باعتبار هاتين القوتين يسمى كمالاً نفسانيًا وللإنسان كمالات غير ما'ذكر وهي 
كمالاته الجسدية البدنية وهي صحة جسده وكمال قواه الحبوانية وهي نسع عشرة قوة. وذلك 
لأن قواه الحيوانية لا تخلو إما أن تكون محركة أو مدركة أو لا تكون محركة ولا مدركة: 
فالمحركة منها قوتان: شهوية وغضبية والمدركة منها عشر قوى: الحواس الظاهرة والباطنة. 
والتي لا تكون محركة ولا مدركة سبع؟ وتسمى القوى النباتية وهي: الغاذية والنامية والمولدة 
والجاذبة والهامضة والماسكة والدافعة فالمجموع تسع عشرة. وفي بدن الإنسان ثلاث قفوى 
غير ما ذكر وهي: الروح الحيواني والروح الطبيعي والروح النفساني. أما الروح الحيواني فهو 
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أنا. وقوله: #فاتقون» رجوع إلى مخاطبتهم بما هو المقصود و«أن» مقشيرة لأن الروح 
بمعنى الوحي الدال على القول؛ أو مصدرية في موضع الجر بدلا من الروحء”أو<النصب 
بنزع الخافضء» أو مخففة من الثقيلة. والآية تدل على أن نزول الوحىي بوساطة المللايكة 
وأن حاصله التنبيه على التوحيد الذي هو منتهى كمال القوة العلمية والأمر بالتقوى الذئ 
هو أقصى كمال القوة العملية وأن النبوة عطائية. والآيات التى بعدها دليل وحدانيته من 
حيث إنها تدل على أنه تعالى هو الموجد لأصول العالم وفروعه على وفق الحكمة 
والمصلحة ولو كان له شريك لقدر على ذلك فيلزم التمانع . 


البخار اللطيف المتولد من غليان الدم المنبث في التجويف الأيسر من اللحم الصنوبري» وأما 
الروح الطبيعي فهو الذي انتقل من هذا البخار إلى جانب الكبد روصل إليه وأصلح حاله من 
التغذي والطبخ ونحو ذلك؛ والروح النفساني هو ما دخل الشرايين من هذا البخار وتصاعد 
حتى وصل إلى الدماغ؛ والبخار في هذه الدرجة يكون في غاية اللطافة ويتفرع عليه الاتفعال 
الحيواني فيكون لغاية اللطافة ساريًا إلى جميع الأعضاء والعروق نافذًا في أعماق البدن» فإن 
اتفق أن ظهرت سدة في شيء من الأعضاء سقط ذلك العضو عن العمل لعدم نفوذ الروح 
النفساني إليه بسبب السدة. والله أعلم. قوله: (وأن مفسرة) ذكر في كلمة «أن؟ ثلاثة أوجه: 
الأول أن تكون مفسرة لأن الوحي فيه ضرب من القول. وفي الصحاح: الوحي الكتاب. 
والوحي أيضًا الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي وكل ما ألقيته إلى غيرك 
يقال: وحيت إليه الكلام وأوحيت وهو أن تكلمه بكلام تخفيه. والثاني أن تكون مصدرية 
وهي التي من شأنها أن تنصب المضارعء ووصلت ههنا بالأمر كما في قولك: كتبت إليه بأن 
قم فإن فعل الأمر لما دل على المصدر كالمضارع صح أن يدخل عليه ما يجعله في تأويل 
المصدر. والثالث أن تكون مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن المحذوف تقديره: ينزل 
الملائكة بأن الشأن وهو مبتدأ و «أنذروا؛ خبره وهو إنشاء فلا بد من تقدير القول ليصح 
حمل الإنشاء على المبتدأ فإن قلنا: إنها مفسرة لا يكون لها مخل من الإعراب» وإن كانت 
مخففة أو ناصبة تكون في محل الجر إما على أنها بدل من 'الروح؛ كما اختاره الزجاج 
وقال :, إنه بدل من الروح والمعنى: ينزل الملائكة بأن أنذروا أي اعلموا الخلائق أنه لا إلله 
إلا أنا. وإما على إسقاط الخافض وإبقاء عمله كما هو مذهب بعض النحاة» أو في محل 
النصب بنزع الخافض كما ذهب إليه الأخرون. والأصل بأن انذروا. قوله: (وأن النبوة 
عطائية) أي لا يخصصها بواحد دون واحد سوى تعلق المشيئة ويدل عليه قوله تعالى: #على 
من يشاء من عباده» ثم إنه تعالى لما بين أن أصل السعادات ومنتهى كمال القوة العلمية 
معرّفة الصانع شرع في تقرير الدلائل الدالة على وجود الصانع ووحدته ودلالة المصنوعات 
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«حَلَقّ المَموت والأمت بألْحَقَ 4 أوجدهما على مقدار وشكلل»وأوضاع 
وصفات مشتلفة قدرها وخصصها بحكمته. ظتَعَدل عَم ترؤرت (4)02؟ متها أر 
ا ا ا ل وفيه دليل على أنه 
سبحانه وتعالى ليس من قبيل الإجرام. وَل لون يمن نظْنَةِه جماد لا حس 
لها ولا حراك سيالة لا تحفظ الوضع والشكل ظفَإِذَا هُوٌ خّصِيمٌ4 منطبق مناظر مجادل 


عل وجود الصانع من حيث إنها لحدوئها تحتاج إلى محدث ولإمكانها تحتاج إلى مرجح 
يرجح أحد طرفي وجودها وعدمها على الآخرء فالذي وقع في القرآن هو الاستدلال بحدوثها 
وتغير أحوالها. فابتداء سبحانه وتعالى في هذه السورة في الاحتجاج على وجود الإلله. الممختار 
بإيجاد أجرام السمئوات والأرض فإن كل واحد منهما محدث لما تبيّن أن كل حجم متناه 
وكل ما كان متناهيًا في الحجم والقدر كان اختصاصه بذلك القدر المعين دون الأزيد 
والأنقص مع جواز الكل لا بد له من مقدر ومخصصء فكل ما كان مفتقرًا إلى الغير فهو 
محدث وكذا كل جسم له شكل معين ووضع معين وصفات مختلفة مع تساوي نسبة جميع 
الأشكال والأوضاع والصفات بالنسبة إلى ذاته فلا بد له من مخصص يخصص بعض تلك 
الأشكال والأوضاع لذلك الجسم. ثم إنه تعالى ثنى بذكر الاستدلال بأحوال الإنسان» ثم 
ثلث بذكر الاستدلال بأحوال الحيواني» ثم ربع بذكر الاستدلال بأحوال النبات» ثم خمس 
بذكر الاستدلال بأحوال العناصر الأريعة» فإن شيئًا منها لا يقدر عليه غيره تعالى . 


قوله: (تعالى. عما يشركون: منهما الخ) إشارة إلى أن قوله تعالى: «تعالى عما 
يشركون» ليس تكريرًا لما ذكر في أول السورة لأنه ذكر أولاً لإبطال قول من يزعم أن 
الأصنام تشفع لمن عبدها وتدفع ما أراد الله به من العقاب. وقد أشار المصنف إليه هناك 
بقوله: «فيدفع ما أراد بهم» وذكر ههنا لكونه نتيجة متفرعة على ما ذكر قبلهِ من دليل 
الوحدانية كأنه قيل: خالق السمئوات والأرض كيف يكون له شريك مع أن ما يتصور أن 
يكون شريكا إما شيء منهما أو شيء يفتقر إليهما أو شيء لا يقدر على -خلقهما وشيء منها 
لا يصلح أن يكون شريكا لهء فثبت أنه تعالى هو الواحد المتعالي عن الشركاء والأنداد. 
وهذا التقرير مبني على أن تكون كلمة (ماه في قوله: #عما يشركون» موصولة والمعنى: 
تعالى عن الأشياء التي تشركونها لمن هو خالق السملوات والأرض القادر على كل شيء. 
قوله: (وفيه دليل) أي وفي قوله: #خلق السمئوات والأرض بالحق» وجه دلالته على ما 
ذكر أن من هو خالق أصول الأجرام كيف يكون من قبيل الأجرام المحدثة المحتاجة إلى 
موجد ومخصص يخصص لها المقادير والأشكال والأوضاع والأوصافء. ولما كان أشرف 
الأجسام بعد الأفلاك وهو الإنسان مركبًا من بدن ونفس استدل به على وجود الصانع الحكيم 


سورة لمحل / الآبتان : 3 و2 باع ؟ 


تين 42 للحجة أو خصيم مكافح لخالقه قائل: طمن بحي لظم وض تيبهٌ» 
ين ]روف أن ا بع جلف أت النبي يكيو بعظم رميم وقال: يا محمة أترى أن 
الله تعالى يحيي هذا بعدما قد رمم؟ فنزلت: #والاهر4 الإبل والبقر والغنم وانتضانها 
متفيهو تراه ٠‏ + َلَتَهَأْ لحكدُمْ» أو بالعطف على الإنسان واخلقها لكم؛ بيان لما 
خلق لأجله وما بعده تفصيل له #فيها دوفء 4 ما يدفأ به فبقى البرد #وم' ع4 نسلها 


ودرها وظهورها. وإنما عبر عنها بالمنافع ليتناول عوضها #وَمنهًا 5 4 


باغتبار كل واحد من بدنه ونفسه بعد الاستدلال عليه بخلق الأفلاك بقوله: #خلق الإنسان 
من نطفة# أشار إلى الاستدلال عليه باعتبار بدنه بقوله: #خلق الإنسان من نطفة» وقوله: 
#فإذا هو خصيم* ميين استدلال عليه بأحوال نفسه. فإن خلق الجسد الحساس المتحرك 
بالإرادة من الماء المهين لا يقدر عليه سوى الإلله القادرء وأيضًا النفوس الإنسانية في أول 
الفطرة أقل فهمًا وذكاء وفطنة من نفوس الحيوانات. ألا ترى أن ولد الدجاجة حين خروجه 
من فشر البيضة يميز بين الصديق والعدو فيهرب من الهرة ويلتجىء» ويميز بين ما يوافقه من 
الغذاء وما لا يوافقه؟ بخلاف ولد الإنسان فإنه حين انفصاله عن بطن الأم لا يميز البتة بين 
الضار والنافع» ثم إنه حال كبره يقوى عقله ويكمل فهمه بحيث يقدر على تعقل المعاني 
الدقيقة والعلوم الغامضة ويتمكن من أن يخاصم ويناظر ويجادل مع من ينازعه في جميع 
المطالب والمهمات. فانتقال نفس الإنسان من تلك المرتية الدنية إلى هذه الكياسة المقرطة 
لا بد أن يكون بتدبير له مختار قادر على ما يشاء. فهذا هو المراد من قوله تعالى: #فإذا هو 
خصيم مبين؟© وقيل: معنا فإذا هو خصيم لربه ينكر ما أخبر به خالقه من اليعث والجزاء 
مبين ظاهر الخصومة والمكافحة المخاصمة مواجهة ومشافهة. والصحيح أن الآية عامة لكونها 
مذكورة لتقرير الاستدلال على وجود الصانع وكمال قدرته لا لتقرير وقاحة الإنسان وتماديه 
في الكفر والنواية. قوله: (بعدما قد رم) أي بلى وتفتت يقال: رم العظم يرم بالكسر رعة إذا 
بلى فهو رميم. وإنما قال تعالى: ##من يحي الْمِظمَ و رَمِيِمة [يّس: 78] والقياس رميمة 
لأن فعيلاً وفعولاً قد يستوي فيهما المذكر والمؤنث والجمع مثل رسول وعدو وصديق. ولما 
كان أشرف الأجسام الموجودة في العالم السفلي بعد الإنسان الحيوانات التي ينتفع بها 
الإنسان وهي الأنعام ذكرها بعد ذكر الإنسان. والأنعام عبارة عن الأزواج الثمانية وهي : 
الضأن والمعز والإبل والبقر والغنم اسم للجنس المتناول للضأن والمعز والدفىء السخونة. 
واللام في قوله تعالى: «لكم فيها دفىء4 يجوز أن تتعلق بخلقها أي خلقها لأجلكم 
ولمنافعكم ويكون قوله: #فيها دفىء»© جملة اسمية قدم فيها الخبر أو يكون فيها حالاً من 
«دفىء» لأنه لو تأخر لكان صفة له. قال الواحدي: تم الكلام عند قوله: #والأنعام خلقها 


4" سورة التكئل/ الآيتان: '” ولا 


أي تأكلون ما يؤكل منها كاللحوم والشحوم والألبان. وتقديم الظرف للمححافظة على 
فسن الاىن أو "أن الاك منها هو المعتاد المعتمد عليه في المعاش. وأما الأكق من 
سائر الحيوانات المأكولة فعلى سبيل التداوي أو التفكه. 1 فيهًا جَمَالُ* زيد 
#حبت حون 4 تردونها من مراعيها إل مراحها بالعشي. #وحين شمرحون ال 
تخرجونها بالغداة إلى المراعي فإن الأفنية تتزين بها في الوقتين وتجل أهلها في 90 
الناظرين إليها. وتقديم الإراحة لأن الجمال فيها أظهر فإنها تقبل ملأى البطون حافلة 
الضروعء ثم تأوي إلى الحظائر حاضرة لأهلها. وقرىء #حينا» على أن تريحون 
وتسرحون وصفان له بمعنى تريحون فيه وتسرحون فيه. 


وحمل تخيل أَنقَالَحُ»4 أحمالكم # إل بَلَرٍ َ تَكونوا لغيه إن الم تكن الأنعام 
ون كن سيد عن نا مجمايرها عا سيور إلا ل إل نش لأَنعسن» إلا بكلفة 
ومشقه. وقرىء بالفتح وهو لغة فيه. وقيل: المفتوح مصدر شق الأمر عليه وأصله 


لكم# ثم ابتدأ وقال: #فيها دفىء* وقيل: أحسن الرجهين أن يكون الوقف عند قوله: 
#خلقها» ويبدأ بقوله: #لككم فيها دفىء4» ليناسب قوله: #ولكم فيها جمال# فإنه معطوف 
والتقدير: لكم فيها دفىء ولكم فيها جمال. قوله: (وتقديم الظرف) جواب عما يقال: تقديم 
الظرف في قوله: #ومنها تأكلون# يفيد الحصر وليس الأمر كذلك فإنه يؤكل من غير الأنعام 
كالدجاج والبط وصيد البر واليحر والحيوب والثمار. ومحصول الجواب: أن المراد حصر 
الأكل المعتاد المعتمد عليه في المعاش والحصر بهذا المعنى صحيح . قوله: (إلى مراحها) 
بضم الميم وهو اسم للمكان الذي تأوي إليه الإبل والغنم بالليل يقال: أراح إبله أي ردها 
إلى المراح وذلك لا يكون إلا بعد الزوال ويقال: سرح القوم إبلهم سراحًا إذا أخرجوها 
الغداة إلى المرعى . قوله: (حافلة الضروع) أي ممتائة يقال: حفل الوادي بالسيل أي امتلا. 


قوله: (لم تكونوا بالغيه إن لم تكن الأنعام ولم تنخلق) إشارة إلى جواب ما يقال: 
كيف تاسب قوله: ##لم تكونوا بالغيه» قوله: #وتحمل أثقالكم# فإن المناسب للامتنان بخلق 
الأنعام لحمل الألقال أن يوصف البلد بأن يقال: لم تكونوا حامليها إليه فإن الحمل شيء 
والبلوغ شيء آخر» والمناسب للمقام هو الأول دون الثاني؟ وتقرير الجواب أن بينهما مناسبة 
من حيث المعنى وذلك لأن تدكير البلد للتفخيم والتهويل والمعنى: إلى بلد بعيد غاية البعد 
بحيث لا يبلغ الإنسان إليه بالمشي على رجليه فضلاً عن أن يبلغه وهو يحمل أثقاله على 
ظهره. ولما كان المقام مقام توصيف البلد بالبعد وتحقيق بعده حسن توصيفه بقوله: #لم 
تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس* فقوله تعالى: #لم تكونوا» صفة «لبلد» وقوله: #إلا بشق 


سورة النحل/ الآيئان: ا وم 1 
الصدع. والمكسور بمعنى النصف كأنه ذهب نصف قوته بالتعب. «إرتة 1-7 ا 
حسم 402 حيث رحمكم بخلقها لانتفاعكم وتيسير الأمر عليكم وليل وَالِمَالَ 
وَألْحَمِرَ 4 عطف على الأنعام 9 لِرَحِكُبْوهَا وَزِينَهُ4 أي لتركبوها ولتعزينوا بهاكزينة. 
وقيل: هي معطوفة على محل التركبوها» وتغيير النظم لأن الزينة بفعل الخالق والركودك 
ليس بفعله؛ ولأن المقصود من خلقها الركوب وأما التزين بها فحاصل بالعرض. وقرىء 
بغير واو وعلى هذا يحتمل أن يكون علة التركبوهاة أو مصدرًا في موضع الحال من أحد 
الضميرين أي متزيئين أو متزيئًا بها. واستدل به على حرمة لحومها ولا دليل فيهء إذ لا 
يلزم من تعليل الفعل يما يقصد منه غالبًا أن لا يقصد منه غيره أصلاً. ويدل عليه أن الآية 
مكية وعامة المفسرين والمحدثين على أن الحمر الأهلية حرمت عام خيبر. #ويخلق ما 
لآ شرن 400 انسل السبرانات الى معام إلبها غالنا سسا عا قتروزها أن غير 
ضروري أجمل غيرها. ويجوز أن يكون إخبارًا بأن له من الخلائق ما لا علم لنا به وأن 


الأنفس*» حال من الضمير المرفوع في بالغيه أي لم تبلغوه إلا ملتبسين بالمشقة والعامة على 
كسر الشين وقرىء بفتحها. وقيل: هما مصدران بمعنى واحد وهو المشقة وقيل: الشق 
بالكسر كما يكون بمعنى المشقة يكون أيضًا بمعنى نصف الشيء. ويجوز حمل اللفظ على 
كل واحد من المعئيين ههنا إما حمله على المعنى الأول فظاهرء وإما حمله على نصف 
الشيء فالمعنى: لم تكونوا بالغيه عند ذهاب نصف قوتكم ونقصانها. قوله: (ولتتزينوا بها 
زينة) يعني أن «زينة؛ منصوب على أنه مصدر فعل محذوف. وقيل: إنها مفعول لأجله 
معطوف على محل قوله: التركبوها» ولم ينصب الأول لفقدان شرط نصبه وهو اتحاد 
الفاعلء فإن اللخالق هو الله تعالى والراكب المخاطبون» بخلاف قوله: #وزينة» فإن فاعله 
الزائن الذي هو الخالق فاتحد الفاعل. روي عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله أنهما يبيحان 
أكل لحم الخيل لما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا قد جعلنا في قدورنا لحم 
الخيل ولحم الحمار فنهانا عليه الصلاة والسلام أن نأكل لحم الحمار وأمرئا بأن تأكل لحم 
الخيل. وروي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: نحرنا فرسًا في عهد 
رسول الله جلي فأكلناء . وروي عن حسن عن أبي حنيفة أنه كان يحرم أكلها. والرواية الظاهرة 
عن أبي حنيفة أنه لا يحرم الأكل بل يكرهه كراهة تنزيه؛ ولم يصرح بالتحريم لاختلاف 
الصحابة والسلف . قوله: (واستدل به على حرمة لحومها) حيث قيل: منفعة الأكل أعظم من 
منفعة الركوب فلو جاز أكل لحم الخيل لكان الأنسب بيان هذه المنفعة. فلما بين منفعة 
الركوب علم منه حرمة لحوم هذه المذكورات وأن تمام المقصود من خلقها هو الركوب 
والزينة. فإن الأنعام وما ذكر بعدها من الخيل والبغال والحمير وإن كان الإنسان يحتاج إليها 
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لعي التي اير 


يراد به ما خلق في الجنة والثار مما لا يخطر على قلب بشر. #وعل الله قَصِد 
لْسَجِيل4 بيان مستقيم الطريق الموصل إلى الحق أو إقامة السبيل وتعديلها رحمة'وفضلاً 
أو عليه قصد السبيل يصل إليه من يسلكه لا محالة. يقال: سبيل قصد وقاصد أي مستقدم 
كأنه يقصد الوجه الذي يقصده السالك لا يميل عنه. والمراه من السبيل الجنس ولذلك 
أضاف إليه القصد وقال: #ومنهًا جار © مائل عن القصد أو عن الله وتغيير الأسلوب 
لأنه ليس بحق على الله تعالى أن يبين طريق الضلالة» أو لأن المقصود بيان سبيله وتقسيم 
السبيل إلى القصد والجائر إنما جاء بالعرضص. وقرىء «ومنكم جائرة أي عن القصد. 
«وكز هآ هَدَسَكْمْ لمهي 409 أي ولو شاء هدايتكم أجمعين لهداكم إلى قصد 
السبيل هداية مستلزمة للاهتداء . 


غالبًا إلا أن احتياجه إلى الأنعام ضروري لا يتأتى له أن يعيش بدونها لكونها مناط مأكولاته 
وملبوساتهء بخلاف ما ذكر بعدها من الأنواع الثلائة. فإن الاحتياج إليها ليس من ضروريات 
الإنسان وبقي من الحيوانات ما لا ينتفع به الإنسان غالبًا فذكره على سبيل الإجمال بقوله: 
#ويضلق ما لا تعلمون#. قوله: (بيان مستقيم الطريق) أي على تقدير المضاف وأن يكون 
القصد مصدرًا بمعنى الاستقامة والعذلء وصف به السيبيل على طريق قولك: رجل عدل فهو 
بمعنى قاصد يقال: سبيل قصد وقاصد أي مستقيم كأنه يقصد الوجه الذي يؤمه السالك لا 
يعدل عنه. ولما شرح الله تعالى دلائل التوحيد قال: #وعلى الله قصد السبيل» أي حق عليه 
بيان ما يكون مستقيما من السبيل وما يكون جائرًا. وليس كلمة «على» ههنا للوجوب إذ لا 
يجب على الله تعالى شيء لكن بيان الرشد من الغي مما تقتضيه الحكمة الإلهنية كأنه قيل : 
إنما ذكرت هذه الدلائل وشرحتها إزاحة للعذر وإزالة للعلة ليهلك من هلك عن بيئة ويحبي 
من حي عن بيئلة. قوله: (وإقامة السبيل وتعديلها) أي ويجوز أن يكون المعنى: وحق على 
الله تعديل الطريق وجعلها مستقيمة فإن قصد السبيل معناه لغة استقامة الطريق وكون هذه 
الاستقامة على الله. تعالى معناه أنه حق عليه تعالى تعديل طريق المكلفين بأن يهديهم إلى ما 
يوصل إلى مرضاته. قوله: (أو عليه قصد السبيل) أي أو يمر على فضل الله ورضوانه مستقيم 
الطريق بمعنى أن من سلكه يصل إلى ذلك لا محالة. فعلى هذا يكون قوله تعالى: #ومنها» 
جائر بمعنى: ومن الطريق ما هو جائر مائل عن الله ورضوانه يؤدي من سلكه إلى نهيه 
وعقابه. قوله: (وتغيير الأسلوب) يعني الظاهر أن يقال: وعليه جائرها على معنى وعليه بيان 
المائل المعوج منها. وعدل عن هذا الأسلوب بناء على أن مقتضى الحكمة إنما هو بيان 
الطريق المستقيم المؤدي إلى السعادة الأبدية أو بيان ما يمر عليه ويوصل إلى الله. قوله 
تعالى: (ولو شاء لهداكم أجمعين) صريح في أنه تعالى ما شاء هداية الكفار جميعًا وما أراد 
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(هر الْرِىَ أَنَرْلَ مري أنْسَمَلهِه من السحاب أو من جانب اللضهاء 6 2 
مه شَرَابٌ4 ها تشربونه واكم صلة «أنزل» أو خبر «شراب» وامن» تبعيضيق متعلقة به 
وتقديمها يوهم حصر المشروب فيه ولا بأس بهء لأن مياه العيون والآبار منة“لقوله : 
ا يكيم 4 [الزمر: ١؟]‏ الم لمكت في الْأنَض» [المؤمنون: 18] «ويثة 

د يكون شجر يعني الشجر الذي ترعاه المواشي. وقيل: كل ما ينبت على 
ل شجر . قال الشاعر: 


لعلفها اللحم إذا عر الشجر والخيل في إطعامها اللحم ضرر 


لوقه دين 40 ترعون من سامت الماشية وأسامها صاحيها. وأصلها 
السومة وهي العلامة لأنها تؤكن ببالرهى علامات #ييث لكر به ألررع > وقرأ أبو بكر 


منهم الإيمان لأن كلمة «لو؟ تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره. فمعنى الآية ما شاء هدايتهم فلا 
جرم ما هداهم لعلمه بأن بعضهم لا يختار ذلك بل يختار ما يوافق هواه. ثم إنه تعالى لما 
قرر الاستدلال على وجود الصانم الحكيم يعجائب أحوال الحيوانات ذكر بعده الاستدلال 
عليه بعجائب أحوال النبات لأن أشرف عا في العالم السفلي بعد الحيوان هو النبات فقال 
تعالى: #هو الذي أنزل من السماء ماء» . قوله: (ولكم صلة أنزل) أي متعلق به فيكون 
«شراب» مبتدأ و ١منه»‏ خبره قدم عليه والجملة صفة لقوله: ١ماءة.‏ 

قوله: (ونقديمها بوهم حصر المشروب فيه أي في المطر لأن معناه منه لا من غيره مع أنَا 
قد نشرب ماء الينابيع والآبار ولا بأس بهء لأن ماء الأرض من جملة ماء المطر فسكن فيها. 
قوله: (ومنه يكون شجر) أي بسببه نبت الشجر. فإن ١من»‏ في قوله : #ومنه شجر» للسببية 
ويدل عليه قوله: ##ينبت لكم به الزرع» والذي ينبت في الأرض بسبب ماء' السماء نوعان: 
نجم وشجر فالنجم كل ما ينجم أي يظهر ويطلع من الأرض مما ليس له ساقء والشجر ما 
له ساق. وقوله تعالى : #فيه تسيمون# أي في الشجر تخلون مواشيكم ترعى يقحتضي أن يراد 
بالشجر الأشجار التي ترعاها الماشية ويمكن إسامتها فيها فإن الإبل تقدر على رعي أوراق 
الأشجار الكبار. فلهذا قال المصنف: «يعني اأشجر الذي ترعاه المواشي» مما له ساق ثم 
عطف عليه قوله: لوقيل كل ما يديت على الأرمن البعر اضرا كانةالد اناق و للم يكن 
واستدل على صحة هذا القول بقول الشاعر: 


(نعلفها اللحم إذا. عر الشيحر والخيل في إطعامها اللحم ضرر) 
يقول: الخيل نغذيها اللحم الذي هو الضرع بأن نسقيها اللبن المحلوب منه إذا أجدبت 
الأرض وقل الكلاً. فإنه أطلق الشجر على الكلاأً. قوله: (ترعون) أي ترعون مواشيكم من 


4 ع سسل ‏ صر# 
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بالنون على التفخيم «وَالرَنوْنَ وَألتَجِيِلَ والْأعتبٌ ومن كل الشَّمرتِ 7#فؤبعض كلها 
إذا لم ينبت في الأرض كل ما يمكن من الثمار. ولعل تقديم ما يسام فيه على 'مءيؤكل 
منه لأنه سيصير غذاء حيوانيًا وهو أشرف الأغذية ومن هذا تقديم الزرع» والتصرهح 
بالأجناس الثلاثة وترتيبها. «إِنَّ فى ذلك ليه لْمَوْمٍ كرون ك3 على وجود 
الصانع وحكمته فإن من تأمل أن الحبة تفع في الأرض وتصل إليها نداوة تنفذ فيها فينشق 
أعلاها ويخرج منه ساق الشجرء وينشق أسفلها فيخرج منه عروقها ثم ينمو ويخرج منها 
الأوراق والأزهار والأكمام والثمارء ويشتمل كل مئنها على أجسام مختلفة الأشكال 
والطبائع مع اتحاد المواد ونسبة الطبائع السفلية والتأثيرات الفلكية إلى الكل»: علم أن ذلك 
ليس إلا بفعل فاعل مختار مقدس عن منازعة الأضداد والأنداد ولعل فصل الاية لذلك. 


5-5 مل 
لتخي ب صر - 00 ب 7 اير جم ان اير 
٠.‏ 


ص وين انق .الاق ايح ب ...سرخا #مخوعي ‏ اراد لد 1 0 
وَسَخْرَ لحكم التلْ والتَهَارَ وَالشّمس والعَمر والنْجوم» بأن هيأها لمنافعكم 
م غم 5" 


#مسخرات بأمرو» حال من الجميع أي نفعكم بها حال كونها مسخرات لله تعالى 


قرلك: رعيت الإبل أرعاها إذا خليتها ترعى وأنت ترقبهاء ويقال: رعى البعير الكلاً بنفسه. 
والرعي بهذا المعنى لا يصلح أن يذكر في تفسير «تسيمون» بضم التاء من قوله: أسام ماشيته 
إذا أرسلها وخلاها ترعى؛ وسامت هي تسوم سومًا إذا رعت بنفسها حيث شاءت. قال 
الزجاج : أخذ ذلك من السومة وهي العلامة وتأويلها أنها تؤثر في الأرض برعيها علامات . 
قوله: (ولعل تقديم ما يسام فيه الخ) يعني أن النبات قسمان: أحدهما معد لرعي الأتعام وقد 
ذكره بقوله: #تسيمون؟ وثانيهما مخلوق لأن يكون غذاء للإنسان وهو المراد بقوله: #ينبت 
لكم به الزرع والزيتون» وكان الظاهر أن يقدم ما يأكله الإنسان لا ما يكون مرعى للحيوانات 
من النبات إلا أن مرعى الحيوان بسبب أكل الحيوان إياه يكون جزءًا منه فيصير غذاء حيوانيا 
وهو أشرف من الأغذية النباتية. فيهذا الاعتبار يكون مرعى الحيوان أشرف مما يأكله الإنسان 
فلذلك قدم الأول على الثاني: لأن الغذاء الحيوان إنما يحصل عن إسامة الحيوانات والسحي 
في تسميتها بواسطة الرعي. ثم إن الغذاء النباتي قسمان: حبوب وفواكه فهو تعالى أشار إلى 
الحبوب بلفظ «الزرع» وإلى الفواكه بقوله: #والزيتون والنخيل ,والأعناب» ولا شك أن 
الحبوب أشرف فى الغذائية بالنسبة إلى الفواكه وأشرف الفواكه الزيتون والنخيل والأعناب» 
فلذلك. خض هذه القراةه النلاث بالذكر مع كثرة الفواكه. وأشرف هذه الثلاث هو الزيتون لأنه 
فاكهة من وجه وأدم من وجه لكثرة ما فيه من الدهن ومنافع الأذهان كثيرة حيث تصلح للأكل 
والطلي واشتعال السرج. وأشرف البافيين النخيل فلذلك قدم الزيتون على النخيل وقدم 
التخيل على الأعناب. قوله: (نفعكم بها حال كونها مسخرات) جواب عما يقال فيه تحصيل 
الحاصل وتقييد الشيء بنفسه وتكرار بلا فائدة. وتقرير الجواب أن سخرها لكم بمعنى نفعكم 
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خلقها ودبرها كيف شاءء أو لما خلقن له بإيجاده وتقديره أو يحكمة“-وفيه إيذان 
بالجواب عما عسى أن يقال: إن المؤثر في تكوين النبات حركات الكواكب وأوضياعها 
فزق لقم :إن ملقم :ذاذا ويساللن. نجنا انق مسكقة | لنااتكور اينات بواقفة كان يحفى. لكي 
المحتملة فلا بد لها من موجد مخصص مختار واجب الوجود رفعًا للدور والتسلسل 


بها عبر عن النفع بالتسخير لكون النفع غاية للتسخير مترتبًا عليه فهو تعبير عن الشيء بغايته: 
والأمر في هذه الأية أمر تكوين لا أمر تكليف بناء على أن الأفلاك والكواكب جمادات على 
ما ذهب إليه أكثر المسلمين» فالأمر المتعلق بها أمر تخليق وتدبير لا أمر تكليف بالفعل. 
ومنهم من يقول: إنها ليست جمادات فهم يحملون الأمر على الأداء والتكليف. 


قوله: (رفعًا للدور والتسلسل) فإنه لو أسند حوادث العالم السقلي إلى الحركات 
الفلكية والكوكبية لاحتاجت تلك الحركات إلى أن تسند إلى حركات أخرى» ولا شك أن 
الحركات الكوكبية والفلكية لا يمكن استنادها إلى أفلاك وكواكب أخرى وإلا لزم الدور أو 
التسلسل وكلاهما محالان» ولا يمكن استناد تلك الحركات والأوضاع إلى قوات الأفلاك 
والكواكب من حيث إنها أجسام متمائلة. فلو كأن جسم هعين من تلك الأجسام علة لصفة 
ووضع معين لكان كل جسم واجب الاتصافق بذلك الوضع والصفةء ولامتنع الختلاف 
الصفات والأوضاع فثبت أن الجسم يمتنع أن يكون متحركًا لكونه جسما وبقي أن يكون 
متحركا لغيره. وذلك الغير إما أن 0 قوة قائمة به أو أمر مبايئًّا عنه». والأول باطل لأن 
البحث المذكور يعود بأن يقال: إن ذلك الجسم بعينه لم اختص بتلك القوة بعينها دون سائر 
الأجسام؟ فتعين أن تكون تلك الحركة مستندة إلى أمر مباين عنه وذلك المباين لا يخلو: إما 
أن يكون موجبا بالذات إلى جميع الأجسام على السوية فلا يكون بعض الأجسام بقبول بعض 
الصفات المعينة أولى من بعض فتعين أن يكون فاعلاً مختارًا قادرًا على ما يشاء وهو الله 
تعالى» وأن الحركات الفلكية على تقدير استناد الحوادث السفلية إلبها حادثة بتخليق الله تعالى 
وتقديره وتكويئه وكان هذا اعترافا بأن الكل من الله تعالى وبإحداثه وتخليقه. وهذا هو المراد 
من قوله تعالى: #وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم» الآية يعني إن كانت 
تلك الحوادث السفلية لأجل تعاقب الليل والنهار وحركات الشمس والقمر فهذه الأشياء لا بد 
وأن يكون حدوثها بتخليق الله تعالى وتسخيره قطعًا للتسلسل . حا ا 
0 #إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون# , يعني إن كل من كان له عقل 
يعلم أن التسلسل والقول بما يؤدي إليه باطل بل لا بد من الأنتهاء فى آخر الأمر إلى الفاعل 
المختار القديم تعالى شأنه من غير احتياج إلى تفكر وتأمل» بخلاف الاستدلال بأحوال النبات 
على وجود إلله يوجد الكائنات فإن أحوال النبات وإن كانت دالة عليه إلا أن دلالتها على 
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أو مصدر ميمي جمع لاختلاف الأنواع. وقرأ حفص ««النجوم مسخرات على الابتداء 
والخبر فيكون تعميمًا للحكم بعد تخصيصه. ورفع ابن عامر «الشمس والقمّن؛ أيضا 
ذإرك فى ذُلِلَ 0 لْقَوْرِ يعقوت قوق جمع الآية وذكر العقل لأنها“تدل 
أنواعًا من الدلالة ظاهرة لذوي العقول السليمة غير محوجة إلى استيفاء فكر كأحوال 
الناكد 214 دنا لحك ف الأرض »> عطف على «الليل» أي وسخر لكم ما خلق 


وجوده تحتاج إلى التفكر والتأمل. فإنه لما ذكر أنه تعالى أنزل من السماء ماء فأنبت به الزرع 
والزيتون ونحوهما توهم أن يقال: لا نسلم أنه هو الذي أنبتها. ولم لا يجوز أن يقال هذه 
الأشياء إنما حدثت بسبب اختلاف الفصول الأربعة وتأثيرات الشمس والقمر والكواكب» فما 
لم يقم الدليل على فساد هذا الاحتمال لا يكون الاستدلال بأحوال النبات وافيًا بإفادة هذا 
المطلوب قاطعًا للشكوك والريوب بل يكون الاحتياج إلى التفكر والتأمل باقيًا بعد. فلهذا 
السبب ختم الاستدلال باختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والنجوم لما خلقت له 
بقوله: «#إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» تنبيهًا على أن هذا الدليل وافٍ لإفادة هذا 
المطلوب لمن له عقل سليم ولا يحوجه إلى مزيد التكفر والتأمل. فإن من يعقل أن اختلاف 
الفصول والأوضاع الفلكية والكوكبية لا يستند إلى أفلاك وأوضاع ضرورة بطلان التسلسل 
يقطع بأن جميع الحوادث مسندة إليه تعالى ابتداء وانتهاء وجمع لفظ الآية للدلالة على 
اختلاف أنواع الدلالة. قوله: (أو مصدر ميمي) عطف على قوله: #حال من الجميع» فيكون 
ميغ ات عتغولا عق اند كرة عكر مقن الثمضي لآن المعيدن:اليمن من العزيدات 
يكون على وزن اسم المفعول من ذلك الباب. ويجوز أن يجمع المصدر للدلالة على 
اختلاف الأنواع والمعنى: أنه سخرها أنواعًا من التسخير على أسلوب قولك: ضربه 
ضربات. قوله: (ورفع ابن عامر) فإنه قرأ «والشمس والقمر والنجوم مسخرات» بالرفع في 
الأربعة. وقرأ حفص برفع «النجوم؛ و #مسخرات؛ فقط . والباقون بنصب الجميع وكسر تاء 
«مسخرث» ‏ فإن قيل: التسخير إنما يتعلق بمن له حياة وفدرة يصح منه الاتقياد والمخالفة 
حتى يقهر ويسخر فكيف يصح أن يتعلق التسخير بما هو من قبيل الإعراض كالليل والنهار؟ 
وما هو من قبيل الجمادات كما في المذكورات. فالجواب أن تسخير هذه الأشياء عبارة عن 
أنه تعالى خلق هذه الأشياء ودبرها كيف شاء من غير أن يتوهم الامتناع والمخالفة من قبلهاء 
فهن مسشرات لله تعالى دبرها كيف شاء من غير أن يتوهم الامتناع. أو هو عبارة عن أنه 
تعالى جعل فيها منافع للخلق تصل إليهم تلك المنافع شئن أو أبين ولم يجعل لهن ما يمتنع 
عن الخلق استيفاء تلك المنافع منهن بسببه؛ فهن مسخرات لما خلقن به بإيجاده وتقديره على 
الوجهين . فالمراد بالأمر أمر التكوين والتقدير: لا أمر التكليف. والحاصل أنه تعالى لما كوّن 


سورة التحل/ الآيتان: ١١‏ و1١‏ 2»20 


0 3 و جراد ونبات. عي ١‏ لون أ أصنافه ٠‏ فإنها تتخالف باللول” 8 غالبا 7 
ليس إلا بصنع صانم سكيم 


وسو لرِى سَخَّر الْبََرَ) جعله بحيث تتمكنون من الانتفاع به بالركوب 
والاصطياد والغوص. 9« لِتَأْكُلُواً منه لَحما طَرِيّا4 هو السمك ووصفه بالطراوة لأنه 
أرطب اللحوم فيسرع إليه الفساد فيسارع إلى أكله ولإظهار قدرته في خلقه عذبًا طريًا في 
ماء زعاق. وتمسك به مالك والثوري على أن من حلف أن لا يأكل لحمًا حنث بأكل 
اللسمات. .واعيبي عندييان ميق الادفان على العرف وهو لا يفهم منه عند الإطلاق ألا 


هذه الأشياء على وجه ملائم لمصالح العباد وتكوّنت على وفق إرادته صارت شبيهة بالعبد 
المنقاد المطواع» فأطلق على هذا التكوين والتدبير لفظ التسخير على طريق التخييل فصيغ 
المشتقات استعارة تبعية وكانت قرينة للاستعارة المكنية. قوله: (يذكرون إن اختلافها ليس إلا 
بصنع صانم) إشارة إلى أنه تعالى ختم الاستدلال باختلاف أصناف ما ذرأ بقوله: #لقوم 
يذكرون# بناء على أن خلاصة هذا الدليل راجعة إلى ما ذكر في الاستدلال بأحوال النبات 
من الحبة الواقجة في الأرض ينشق أسفلها فيخرج منه عروق الشجر وينشق أعلاها فيخرج منه 
ساقهاء ثم تنمو ويخرج منها الأوراق والأزهار والأكمام والثمار إلى قوله: علم أن ذلك ليس 
إلا بفعل فاعل مختار فيتم الاستدلال يأحوال النبات فلذلك قال: «إن في ذلك لآية لقوم 
يذكرون#. ثم إنه تعالى لما احتج على إثبات الصانع بالأجرام العلوية والسفلية من السملوات 
والأرض وخلقة نوع الإنسان وأنواع الحيوانات والنباتات شرع الآن في الاستدلال عليه 
بعجائب أحوال العناصرء فبدأ منها باستدلال بعنصر الماء. واعلم أن علماء الهيئة قالوا: ثلاثة 
أرباع كرة الأرضص غائصة في الماء الذي هو البحر المحيط وهو كله عنصر الماءء وحصل في 
هذا ألربع المسكون سبعة عن البحار كما قال تعالى وَالبَحْرٌ بَنُدُمْ من بَمدي سَبْمَدُ ار 4 
[لقمان: 77] والبحار التي سخرها الله تعالى للناس هي هذه البحارء ومعنى تستخير الله تعالى 
إياها للخلق جعلها بحيث يتمكن الناس من الانتفاع بها إما بالركوب أو بالغوص لاستخراج ما 
فيها من اللؤلؤ والمرجان واصطياد ما فيها من اللحوم الطرية ونحو ذلك. والماء الزعاق هو 
المالح الأجاج أي المر. 

قوله: (وتمسك به الإمام مالك) حيث قال: كيف لا يحنث بأكل السمك مع أنه تعالى 
نص على كونه لحمًا في هذه الأية؟ وليس فوق بيان الله تعالى بيان. روي عن أبي حنيفة أنه 
لما قال: لحم السمنك لين بلحم حتى لو حلف لا يأكل اللحم فأكل لحم السمك لا 


قري أخنالك تدالى مسى الكائر .وائة ولا عدف البدالقي على أن “لا ير #كهزابة يركويه. 


مج الول سار 


«وَمَْتَحْج] ينه ِلِنَهٌ متها كاللزلز والمرجان أي تلبسها نساؤكم كأبيئد إلبهم 
لأنهن من جملتهم ولأنهن ا يا «رترى الفألت» السفن #مواير 


4 جورف تن فندم بحدروبياا من السكر يهن فق الماد بوقال ا سورت رد 
الفلك. وَلتبِتَعوأ كه م4 مد سعة رزقه بركوبها للتجارة «ومَلتْ 
تروت 409 أي تعرفون نعم الله تعالى فتقومون بحقها ولعل تخصيصه بتعقيب 
العكن أن أقوى في باب الأنعام من حيث إنه جعل المهالك سببًا للانتفاع وتحصيل 
المعاش. «وألقن 2 لْدرضٍ روسوح# جبالاً رواسي «أن د بكر4 كراهة أن 
تميل بكم وتضطربء وذلك لأن الأرض قبل أن تخلق فيها الجبال كانت كرة خفيفة 
بسيطة الطبع وكان:من. فيا أن تسرك بالاسينازة كالافلاك أو أن تح يادي بن 
لاتجر واف : ربجا مكالقث اللسيال سان بوحهوها تقاو لق عورانها وكرهوف الصا ينكليا جر 


يحنث. وسمعه سفيان أنكر عليه واحتج عليه بهذه الآية فبعث إليه أبو حنيفة وسأله عن رجل 
حلف لا يصلي على البساط فصلى على الأرض فهل يحنث أو لا؟ قال سفيان: لا يحنث. 
فقال السائل: أليس الله تعالى قال: #وَأسَّهُ جَعَلَ له الْأَرْضّ بسَاطًا» [نوح: ]١9‏ فعرف سفيان 
أن ذلك كان بتلقين أبي حنيفة. قوله: رق بحيزومها) أي بوسط صدورها. قال أهل اللغة: 
مخر السفيتة شقها الماء بصدره. وعن الفراء أن الخر صوت جري الفلك . وقوله تعالى: #منه 
لحمًا طريًا» يجوز أن يتعلق بقوله: «لتأكلوا» وأن يتعلق بمحذوف على أن يكون حالاً من 
النكرة بعده وكذا «منه» في قوله: #وتستخرجوا منه حلية# يحتمل الوجهين المذكورين. 
والحلية اسم لما يتحلى به. وقوله تعالى: «وترى الفلك# جملة معترضة بين التعليلين وهما 
قوله: لتأكلوا منه» وما عطف عليه وقوله: «ولتبتغوا» وإلما قلنا معترضة لأنه خطاب 
لواحد وقع بين خطابين لجمع. قوله: (بركوبها للتجارة) إضافة الركوب إلى ضمير الفلك 
يشعر أن يكون تقدير الكلام: لتنتفعوا بكونها مواخر فيه ولتبتغوا الريح والنماء من فضل الله 
بركوبها للتجارة؛ فإذا وجدتم ما تبتغونه من فضل الله وإحسانه فلعلكم تؤدون حق شكره. إذ 
لو جعل معطوفًا على قوله تعالى: #لتأكلوا منه لحمًا» وجعل قوله: #وترى الفلك» 
اعتراضًا بين التعليلين كما هو الظاهر لكان المناسب تذكير الضمير بأن يقال: بركوبه للتجارة. 
قوله: (كراهة أن تميل بكم) الميد الميل والحركة والاضطراب يميئًا وشمالاً يقال: ماد يميد 
ميدًا. قوله: (أو أن تتحرك بأدنى سبب) للتحريك كالسفينة إذا ألقيت على وجه الماء فإنها 
تميل من جانب إلى جانب وتضطرب» فإذا وضعت أجرام ثقيلة في تلك السفيئة استقرت 
على وجه الماء واستوث لأن تلك الأجرام بسبب ثقلها تتوجه نحو المركز وتمنع السفينة عن 
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المركز فصارت كالأوتاد التى تمنعها عن الحركة. وقيل: لما خلى الل الأرض جعلت 
تمور فقالت الملائكة : ما هي ١‏ بمقر أحد على ظهرها. فأصبحت وقد أرسيت ا 
9ر4 وجعل فيها أنهارًا لأن ألقى فيه معناء 9وَسْيك لَلَكُمْ تند )> 
لمقاصدكم أو إلى معرفة الله سبحانه وتعالى «وَعَلَمَتْ4 معالم تبعلال نه اانه 0 
جبل وسهل وريح ونحو ذلك. لو بلحي 0-7 جمدو الكل بالثيل فى اليراري 
والبحار. والمراد بالنجم الجنس. ويدل 0 قراءة 00 بضمتين وضمة وسكون 
على الجمع. وقيل: الثريا والفرقدان وبئات النعش والجدي. ولعل الضمير اشريش لأنهم 
كانوا كثيري الأسفار للتجارة مشهورين بالاهتداء في مسائرهم بالنجم وإخراج الكلام عن 
سنن الخطاب وتقديم النجم وإقحام الضمير للتخصيص. كأنه قيل: وبالتنجم هؤلاء 
خصوضًا يهتدون فالاعتبار بذلك والشكر عليه ألزم لهم وأوجب عليهم. 
أن تطرب يميئًا وشمالاء فكذلك الجيال بالنسبة إلى الأرض فإنها بمنزلة الأوتاد بالنسبة إلى 
الأمواج كما قال تعالى: وجعلنا لوَلَيْبَالَ أَوبَادَا» [النبا: 7] على طريق التشبيه البليغ . قوله: 
(ما هي بمقر أحد على ظهرها) كذا! فيما رأيته من النسخ. والظاهر أن يقال: بمقرة أحد 
بتأنيث مقرة منونة أو غير منونة لكونها خبرًا عن ضمير الأرض . قوله: (لأن ألقى فيه معناه) 
أي معنى جعل. فإن الإلقاء حقيقة هو.طرح الشيء من أعلى إلى أسفل. ولا يخفى أن إثبات 
الجبال الرواسي في وجه الأرض ليس بطريق الإلقاء بل يطريق الجعل والخلق. ويدل عليه 
قوله في أآية أخرى: لوَبحَلَ فبًا رَدمِىَ ين فَوْقِهَا» [فصلت: ]٠١‏ ولما كان قوله في هذه: 
#وألقى في الأرض رواسي# بمعنى وجعل فيها رواسي ثم عطف قوله: #وأنهارًا وسبلا» 
على قوله: #رواسي» كان المعنى: وجعل فيها رواسي وأنهارًا وسبلاً. ومعنى إلقاء السبل 
وجعلها في الأرض أنه تعالى أظهرها وبينها ليهتدي بها من يشاء إلى مقصده ووضع فيها 
علامات» أي معالم وهو جمع معلم وهو الأثر الذي يستدل به على الطريق من جبل وسهل 
وريح ونحوها مما يستدل به في النهار؛ ولعل النار تهب فيه الريح من جهة إلى جهة ألخرى 
فيتسدل بها على الطريق في الليل كما يستدل بالجبل ونحوه. قال الإمام: ورأيت جماعة 
يشمون التراب وبواسطة ذلك الشم يعرفون الطرقات. قوله؛ (ولعل الضمير لقريش) يعني غير 
أسلوب الحطاب في قوله. #أن تميد بكم# إلى طريق الغيبة في قوله: #وبالنجم 0 
يهتدون# وخص أولئك الغائبين بالاهتداء دول غيرهم بدلالة تقديم 3هم» على 'يهتدون» 
وخص امتداءهم بالنجم دون غيرهم حيث قدم بالنجم على عامله الذي هو «يهتدون». فلعل 
المراد بهؤلاء الغائيين قريش -فإنهم امتازوا من بين جملة الناس بكسرة الأسفار للتجارة ومن 
سافر في الديار لتجارة يكون أكثر سفره واقعًا في ظلمة الليالي» فيكون اهتداؤه مختضًا 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م ١‏ 
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جني طْلْنُ كن لا »4 إنكار بعد إقامة الدلائل المتكائرة على +كمال قدرته 
وتناهى حكمته والتفرد بخلق ما عدد من مبدعاته لأن يساويه ويستحق مشاركته مناتلا. يقدر 
على خلق شيء من ذلك؛ بل على إيجاد شيء ما وكان حى الكلام أفمن لا يخلق تصن 
يخلق؟ لكنه عكس تنبيهًا على أنهم بالإشراك بالله سبحانه وتعالى جعلوه من جنس 
المخلوقات العجزرة شبيهًا بها. والمراد بمن لا يخلق كل ما عبد من دون الله سبحانه 
وتعالئ مغلبًا فيه أولوا العلم منهم أو الأصنام وإجراؤها مجرى ؟ العلم لأنهم سموها 
آلهة ومن حق الإلله أن يعلم أو للمشاكلة بيئه وبين من يخلقء أو للمبالغة فكأنه قيل: إن 
دن مظان ابس كين ا تيظاق نين اولي العام اكنتنه يمن الاعلم فقاو ٠‏ اناو كرون 
409 نتعرفوا فساد ذلك فإنه لجلائه كالحاصل للعقل الذي يحضر عنده بأدنى تذكر 


بالنجم. وقوله: #ععن سئن الخطاب؛ أي عن طريقه إلى طريق الغيبة إشارة إلى قريش لكون 
هذا المعنى قيهم أتم وأكمل . ثم إنه تعالى لما أقام الدليل على وجود الإلله القادر ووجؤد 
نعمه وإحسانه اتبعه بذكر ما يدل على بطلان عبادة غيره بأنه الذي هو المتفرد بخلق هذه 
الآثار البعيدة والمولى لجميع هذه النعم الجليلة فقال: «أفمن يخلق كمن لا يخلق#. قوله: 
(إنكار بعد إقامة الدلائل) الإنكار مستفاد من الهمزة والبعدية من الفاء. ولما كان المقصود من 
هذا الكلام الإنكار على من يجعل غير الخالق مثل الخالق فى تسميته باسم الإلله في 
الاشتغال بعبادته كان الظاهر أن يقال: أفمن لا يخلق كمن يخلق ليتم الإلزام والتجهيل في 
جعلهم العاجز كالقادرء إلا أنه تعالى عكس هذا النظم للتنبيه على كمال جهالة المشركين فإنه 
لا شك في الحطاط شأن من لا يخلق شيئًا وهم يخلقون بالنسبة إلى خالقهم. فمن سلك 
سبيل الاشتراك يلزمه أن يجعل الخالق القادر مماثلاً لهؤلاء المخلوقات العجزة وهو غاية 
الجهالة والغواية» فأنكر عليهم في هذه الجهالة فقال: «أنمن يخلق كمن لا يخلق» عبّر عن 
الأصنام التي هي جمادات بلفظ حقه أن يطلق على أولي العلم لإجرائها مجرى أولي العلم أو 
للمشاكلة أو للمبالغة في إنكار المماثلة بين الخالق والأصنام؛ فإنه إذا امتنعت الممائلة بين 
الخالق وبين من لا يخلق من أولي العلم كان امتناعها بين الخالق وبين من لا يخلق ولا يعلم 
بطريق الأولى . 

قوله: (فإنه لجلائه كالحاصل) يعني أن قوله تعالى: «أفلا تذكرون# استعارة تبعية. 
شبه إدراك الصورة الجلية الغير الحاصل بالحاصلة المخزونة تشبيها مضمرًا بتذكر الصورة 
المخزونة التى ذهل عنهاء نأطلق عليه اسم التذكر بناء على تلك المشابهة ثم اشتق منه 
لاتذكرونة أو هو استعارة مكنية شبهت الصورة الجلية الغير الحاصلة بالحاصلة المخزونة 
تشبيهًا مضمرًا في النفس وجعلت نسبة التذكر إليها تخبيلاً. قوله: (بأدنى تذكر) الظاهر أن 
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والتفات. #وإن تعدوأ نعمة الله لا تخصوها» أي لا تضبطوا عددهعخيضلاً عن أن 
تطيقوا القيام بشكرها اتبع ذلك تعداد النعم. وإلزام الحجحة على تقرده باستشحقاق العيادة 
تنبيهًا على أن وراء ما عدد نعمًا لا تنحصر وأن حق عبادته غير مقدور. ارك لله 
لير : © اخو «حسم 1 
ر»# حيث يتجاوز عن تقصيركم في أداء شكرها. #رحيم 409 لا يتطنين 

8 : 00 5 سي ير خلس و ع خخ ل يجبي 
لتفريطكم فيه ولا يعاجلكم بالعقوبة على كمرانها. #والله يعلم ما سروت وما 
الرع , ار ات 5 7 ' 
تلوت 4059 من عقائدكم وأعمالكم. وهو وعيد وتزييف للشرك باعتبار العلم. 
«والذِيت يلعون من دون أسَّهِ» أي والالهة الذين تعبدونهم من دون الله. وقرأ أبو بكر 

. م . 085 7 ع ل 5 5 95 
يدعون بالياء وقرأ حفص ثلاثتها بالياء. #لا يخلقون سباك لما نفى المشاركة بين مَن 
كان ون ايعان دن الو لكاي انها لدع اهم ل وقار تريب ثم أكد ذلك بأن 
ال لهم صعات تنافى الألوهية فال : #وهم مخلقورت 4 لأنها ذوات ممكنة مقتقرة 


يقال بأدنى توجه. قوله: (فضلا عن أن تطيقوا القيام بيشكرها) يعني أن الاشتغال بشكر النعم 
مشروط يعلم المنعم عليه بتلك النعم على سييل التفصيل فإن ما لا يكون معلومًا امتنع 
الاشتغال يشكرهء وإذا كان عقل الإنسان قاصرًا عن إحصاء نعم الله تعالى والإحاطة بها 
تفصيلا امتنع منه أن يشتغل بشكرها على الوجه الذي يكون ذلك الشكر لائقًا بتلك التعم . 
فلما كان إحصاء النعم والعلم بتفاصيلها من لوازم الطاقة على القيام بشكرها كان انتفاء 
الإحصاء مستلزمًا لانتفاء الطاقة على الشكر. فإن قيل: إذا لم يكن القيام بالشكر مما لا يطيقه 
الإنسان فكيف أمرهم الله تعالى بذلك؟ فالجواب أن الشكر المأمور به هو الاشتغال بالعبادة 
على حسب الطاقة بأن يلاحظ كمال عظمة الله تعالى وكبريائه وكثرة ما أنعم به عليه من وجوه 
فضله وإحسانه ويجتهد في رعاية حدوده وتكاليفه على حسب طاقته واستطاعته. قوله: 
(وتزبيف للشرك باعتبار العلم) يعني أنه تعالى زيف الشرك وعبادة الأصنام في الآية الأولى 
باعتبار القدرة على الخلقء وزيفه في هذه الآية باعتبار العلم كأنه قال: إن الإلله يجب أن 
يكون عالمًا بالسر والعلانية والأصنام جمادات لا شعور لها بشيء أصلاً فكيف تحسن 
عبادتها؟ وقرأ العامة #تسرون؛ و«تعلئون» بتاء الخطاب. وقرأ عاصم في رواية حفص 
لايسرون» و#يعلنون» وةيدعون» في كلهن بياء الغيبة للغائبة؛ وكذلك الكسائي. وروي عن 
عاصم «يدعون» خاصة بياء الغائبة. والباقون كلهم بتاء الخطاب للمخاطبة. كذا في #تفسير 
التيسير». وليس في «تفسير القراء» إلا قوله: قرأ عاصم «والذين يدعون؟ بالياء والباقون 
بالتاء. قوله: (لما نفى المشاركة بين من يخلق ومن لا يخلق) إشارة إلى جواب ما يقال: من 
أن قوله تعالى في أول الآية #أفمن يخلق» يفيد أن هذه الأصنام لا تخلق شيئًا فيكون قوله 
ههنا: #لا يخلقون شيئًاة تكرارًا محضًا فما وجه وقوعه في القرآن؟ وتقرير الجواب أن ما 


0 حورة النسل/ الآية: ١‏ 


الوجود إلى التخلسق بي يد يكرد واعيت الوجود دأَتَوْتُ54هم أموات لا 
نعتريهم الحيأة أو أموات سالا مآلا #عير 4 نالذات الطار دل مع والاله 
ا امات 1 مدركه ابن الحترة 0 
يعلمون اع وو و 0 والإلله 


ذكر أولاً لا يدل على ما ذكر بعده بل كل واحد منهما مقدمة مستقلة لدليل بطلان القول 
بالإشراك. وترتيب الدليل هكذا: الآلهة الذين يعيدهم المشركون من دون الله لا يخلقون شيئًا 
ولا شيء مما لا يخلق بشريك ممائثل للخالق فلا شيء من الأصنام بشريك للخالق فلا 
تكرار. قوله: (هم أموات لا تعتريهم الحياة) إشارة إلى أن قوله: #أموات* خبر مبتدأ 
محذوف وإلى دفع ما يقال من أن قوله: #أمرات# يفيد ا دك 
قوله: #غير أحياء» بعد ذكر #أمرات#4؟ دفعة أولاً بأن قوله: #غير أحياء» صفة مخصصة 
لقوله: #أموات*» فإن من الأموات ما تعتريه الحياة بعد زمان كالنطفة والبيضة ونحوهماء 
وما لا تعتريه الحياة أبذا. والأصنام من قبيل الثاني فكنيف تكون شركاء للإلله الحق الحي 
الذي لا يجوز أن يعتريه الموت أبدًا؟ والحال أن الميت الذي لا تعتريه الحياة أبذا في غاية 
البعد عن الحي الذي لا يعتريه الموت أبذا ويمتنع ذلك في حقه قطعًا. ودفعه ثائيّا بأن المراد 
بقوله: #أموات» ما يتناول الأموات حالاً كالأصنام وعيسى وعزير والأموات مآلا كالملائكة 
الذين تعبدهم طائفة من المشركين. والأمرات بهذا المعنى يلزم أن لا تكون أحياء بالذات إلا 


حمر سي لول 


أنها وصفت بأنها غير أحياء بالذات للتأكيد كما في قوله : ننس ونيد » [الحاقة: ]١‏ فإنه 
لما كان المقصود نفي الإلهية عن شركاء المشركين افتضى المقام الاهتمام بنفي لوازم الألوهية 
عنها وتوصيفها بما ينافي الألوهية فلذلك أكد كونها أموانًا حالاً أو مآلا بكونها غير أحياء 
بالذات» فإنه تعالى في وصفهم بثلاث صفات كل واحد منها تنافي الألوهية وهي ١‏ إنهم غير 
خالقين بل هم مخلوقون. وإنهم أموات غير أحياء. وإنهم لا يعلمون ن وقت البعث. 
والمقصود منها نفي الألوهية عنهم وإثبات وجرب كون الإلله خالقًا غير مخلوق حيّا لا يموت 
عالمًا بالغيب كعلمه بالشهادة» فالذي يكون موصوفًا بأضداد هذه الأوصاف لا يكون إلهًا 
قطعا. 


قوله: (ولا يعلمون وقت بعثهم أو بعث عبدتهم) إشارة إلى أن ضمير #يشعرون» 
للمعبودات البتة» وأن ضمير «يبعثون» يحتمل أن يكون للمعبودات أيضًا ويككون المعنى: إن 
الأصنام لا يشعرون متى يبعثها الله تعالى. قال ابن عباس: إن الله تعالى يبعث الأصنام ولها 
أرواح ومعها شياطيئها فتتبرأ من عابديها فيؤمر بالكل إلى النار. ويحتمل أن يكون للعابدين 
ويكون المعنى: إن الأصنام وسائر المعبودات من دون الله لا يشعرون وقت بعث عبدتهم 


سورة النحل/ الآيئان: ؟؟ و7 1 


التكليف . 


<إِلهُرْ ِل ونيد تكرير للمذعي بعد إقامة الحجج « ذل لا يمون بالالعية 
فلويهم منكرة وهم تسحَكبرفدَ 4157 بيان لما اقتضى إصرارهم بعد وضوح الحق وذلك 
عدم إيمانهم بالآخرة فإن المؤمن بها يكون طالبًا للدلائل متأملا فيما يسمع فينتفع به 
والكافر بها تكون حاله بالعكس . وإنكار قلوبهم ما لا يعرف إلا بالبرهان اتباعًا للأسلاف 
وركونًا إلى المألوف فإنه ينافي النظر والاستكبار عن اتباع الرسول وتصديقه والالتفات إلى 


ا 


قوله. والأول هو العمدة في الباب ولذلك رتب عليه ثبوت الآخرين. لا جَرَم» حمًا 


فكيف يكون لهم ونت جزاء منهم على عبادتهم؟ قوله: (وفيه تنبيه) أي في قوله: #وما 
يشعرون أيان يبعئون* تنبيه على أنه لا بد من البعث وأن البعث من لوازم التكليف على معنى 
انمد “شان المعيوة أن يجازي عابذه الذي كلفه بعبادتهء والدنيا دار التكتيف لا كات 
المجازاة فيها فلا بد من دار الجزاء وبعث الخلق للثواب والعقاب. ثم إنه لا بد للإلله من 
العلم بما صدر من المكلف ويما يعادله من الثواب والعقاب وبالوقت المقدر للجزاء والذي 
لا يعلم شيئًا من ذلك كيف يكون إللهًا؟ وقوله تعالى: #أيان#© منصوب بما يعده لا بما قبله 
وهو #يشعرون؛ لأنه استفهام علق يشعرون. 


قوله: (تكرير للمدعي بعد إقامة الحجج) يعنى أن قوله تعالى: #الهكم إلله واحد» 
فذلكة لما سيق وإعادة للمدعي بعد إقامة الحجج 5 مفصلاء كرره ليكون توطثة لما ذكر 
بعده من بيان ما لأجله أصر الكفار على القول بالشرك وإنكار التوحيد. والفاء في قوله: 
#فالذين4 جواب شرط محذوف كأنه قال: أولاً قد ثبت بالدلائل الواضحة أن الألوهية 
مختصة بالله تعالى وأنه واحد متفرد بالألوهيةء ثم قال: إذا كان كذلك فمن حقه أن يخص 
بالعبادة وينزه عن الشريك فمن لم يحترز عن الشرك بعد إقامة هذه الدلائل لم ينتفع بها أي 
بهذه الدلائل حيث استمر على ضلاله القديم واستمراره إنما يكون لأجل أنه لا يؤمن بالآخرة 
بل بتكرهاء فلذلك لا يرغب في الثواب ولا يرهب من الوقوع في العقاب فيبقى قلبه منكرًا 
لكل كلام يخالف هواه ومستكبرًا عن الرجوع إلى فول الناصح» فلا جرم يبقى مصرًا على 
الجهل والضلال. قوله: (وإنكار قلوبهم) عطف على قوله: «عدم إيمانهم بالآخرة» وكذا 
قوله: «والاستكبار؛ عطف عليه أيضًا. والمراد بالأول عدم الإينان بالآخرة فإنه هو العمدة 
في باب الإصرار على الضلال؛ وبالآخرين إنكار القلوب والاستكبار وبكونهما مرتبين على 
الأول وقوعهما خبرًا للمبتدأ المتضمن لمعنى الشرط. قوله: (لا جرم حقًا) نقل الجوهري 
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ظّ #يل "مسي لس 3" اي اير 8 ج 1 1 ' 
أت أله يعلمٌ ما سروت وما يعلنوت »4 فيجازيهم وهو في موضغة <الرفع ابجرم؟ 
7 لاس باضه ا بن 5 
توحيده أو اتباع رسوله #وإذا قيل شم مادا أنزل 4 القائل بعضهم على التهكاكاو 


عن الفراء أن قولهم: لا جرم» كلمة كانت في الأصل بمعنى لا بد ولا محالة فجرت على 
ذلك وكثرت حتى تحولت إلى معنى القسم؛ وصارت بمنزلة حمقًا فلذلك يجاب عنها باللام 
كما يجاب عن القسم بها. ألا تراهم يقولون: لا جرم لاتينك. وقبل: لا رد لكلامهم وجرم 
بمعنى حق ووجب يعني أن ١لا2‏ نافية لكلام متقدم تكلم به الكفرة فرد الله تعالى عليهم ذلك 
بقوله: ظلا» كما ترد ١لا»‏ هذه الواقعة قبل القسم في قوله: ظلآ أُقيمُ» [القيامة: ]١‏ 
[البلد: ]١‏ وقوله: «قلا وَرَيْكَ لا يُؤمئوت» [النساء: 18] ثم أتى بعدها بجملة فعلية وهي : 
جرم أن لهم كذا أي حق. ووجب أن يكون الأمر كذا فيكون ما بعد #جرم» مرفوعًا 
بالفاعلية . وقيل: أن «لا جرم» لفظ مركب من «الا2 النافية و «جرم» جعلا لفظا واحدًا مبنيًا 
بناء خمسة عشر وصار بعد التركيب بمعنى حق فيرتفم ما بعدهما بالفاعلية أيضاء فقوله 
تعالى: «لا بَحَرَمَ أن لم ألثَّارَ» [النحل: 175] معناه حى وثبت كون النار مثوى لهم 
واستقرارها لهم. وقيل: إن «لا جرم؛ بمنزلة لا رجل في كون (لا؟ نافية للجنس و #جرم؛ 
اسمها مبني معها على الفتح وهي وأسمها في محل الرفع بالابتداء وما بعدهما خبر ٠لا"‏ 
النافية وصار معناهاأ: لا محالة ولا بد أن الله تعالى يجازيهم على حسب علمه بما أسروا 
وأعلنوا. قوله: (فضلاً عن الذين استكبروا عن توحيده) يعني أن المستكبرين يعم كل من 
عرف الحق واستكبر عن قبوله وعرف النعمة واستكبر عن شكرها. ويدخل في هذا القبح من 
سيق له الكلام دخولاً أوليًا وهم المشركون الذين يستكبرون عن التوحيد. وجاز أن يكون 
لفظ «المستكبرين؟ من وضع الظاهر موضع ضمير المشركين المستكبرين عن التوحيد فقط. 
وتكون النكتة في العدول عن الضمير الإشارة إلى علة الحكم بأنه تعالى لا يحبهم. ثم إنه 
تعالى لما بالغ في تقرير دلائل التوحيد وبطلان مذهب عبدة الأوثان حكى عن منكري النبوة 
وبيّن أن عاقبة طعنهم أن يحملوا الأوزار. وأشار إليه المصنف بقوله: «فحملوا! أوزار 
ضلالتهم؛؟ فإنه عليه الصلاة والسلام لما احتجح على صدقه في دعوى النبوة بإنزال القران 
المعجز عليه طعنوا في القرآن وقالوا: إنه أساطير الأولين وليس هو من قبيل المعجزات فقال 
تعالى: إنما قالوا ذلك ليحملوا أوزارهم كاملة. واللام فيه لام العاقبة لأنهم لم يصفوا القرآن 
بأنه أساطير الأوئلين لأجل أن يحملواء ولكن لما كانت عاقبة ذلك التوصيف أن يحملوها 
شابه الحمل المذكور الغرض المطلوب من الفعل فحسن إدخال لام العلة عليه كما في قوله 


ع 


تعالى : «مَلتلَهُه ل زمرت لكر لَهُرْ عَدُوَا وَحَرْئا4 [القصص: 8]. قوله: (ماذا) في 


م رسام 


الوافدون عليهم أو المسلمون #قالوا تل لْأواييت 4 أي ما تدذغون نزوله أو 
المنزل أساطير الأولين وإلما سموة منزلاً على التهكم أو على الفرض أي على تقدير أنه 
منزل فهو أساطير لا تحقيق فيه» والقائلون له قيل هم المقتسمون. 


« يحيلراً َورَارَهُمَ كَامِلَة وم لْقَيلْمَةِ4 أي قالوا ذلك إضلالا للناس فحملرا 
أوزار ضلالتهم كاملة فإن إضلالهم نتيجة رسوخهم في الغلال. #ومن ود رِ لذب 
يُصِلُوتَهر» وبعض أوزار ضلال من يضلونهم وهو حصة التسيب. # بغار عِرِ4 
محل الرفع على الابتداء وقوله: #أنزل ربكم» خبره أي أي شيء أنزل ربكم. غاية ما في 
الباب أن يكون التركيب من قبيل: زيد ضربت في حذف العائد المنصوب. والمسألة مختلف 
فيها بين النحاة والصحيح جوازه» والقائم مقام الفاعل لقوله: #قيل» هو الجملة من قوله: 
«ماذا أنزل ربكم لأنها هي المقولة. والبصريون يأبون ذلك ويجعلون القائم مقامه ضمير 
المصدر لأن الجملة لا تكون فاعلة ولا قائمة مقام الفاعل واختلفوا في قائل هذا القول وفاعله 
المحذوف بعد اتفاقهم على أن المقول لهم المشركون الطاعنون في القرآن وكونه منزلاً من 
الله تعالى. فقيل: هو كلام بعضهى لبعض. وقيل: هو قول المسلمين لهم. وقيل: هو قول 
المقتسمين الذين اقتسموا مداخل مكة ينفرون عن رسول الله م إذا سألهم وقود الحاج عما 
أنزل الله تعالى على رسوله. كذا في التفسير الكبير. وفيه تسامح. والمراد أنه قول الوافدين 
على المشركين كما اختاره المصنف. وعلى تقدير أن يكون هذا قول بعض المشركين لبعض 
يكون قوله: #ماذا أنزل ربكم؟ مبنيًا على التهكم لأنهم منكرون للإنزال والنبوة. 

قوله: (أي ما تدعون نزوله أو المنزل أساطير الأولين: وارتفاع «أساطير» دليل على أن 
«ماذاة مرفوع على الابتداء وخبره ما يعده. لأنه لو كان مئصويًا على أنه مفعول محذوف 
لطابق الجواب السؤال فإن جواب المرفوع ينبغي أن يكون مرفوعًا وجواب المنصوب منصوبا 
ولح يقرأ أحد (أساطير الأولين» بالنصب. قوله: (وبعض أوزار ضلال من يضلونهم وهو 
خصة التسيب) يعني أن كلمة امن؛ في قوله تعالى: #ومن أوزار الذين يضلونهم» تبعيضية 
أي إن الرؤساء في كمال الضلالة حيث جمعوا بين الضلالة عن الحق بأنفسهم وبين الضلالة 
التي يتعدى أثرها إلى الغير وهي ضلالة الإضلال» فلما كانت ضلالتهم كاملة لا جرم حملوا 
أوزار ضلالتهم كاملة» ‏ وكذلك الأتباع فإن لهم ضلالة متسببة من إضلال الرؤساء إياهم ولهم 
ضلالة غيرها. فالرؤساء يحملون من أوزار الأتباع ما هو حصة الضلال الحاصل فيهم بإضلال 
الرؤساء إياهم ولا تحمل الرؤساء جميع أوزار الأتباع. وهذ لا يخالف ما روي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله عل : «من دعا إلى هدى فاتبع كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًاء ومن دعا إلى ضلال فاتبع كان له من الإثم 
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حال من المفعول أي يضلون من لا يعلم أنهم ضلال وفائدتها الدلال علو ,أن جهلهم 
لبي خالاعايوم 1 يديا بعري بعر ال ا 2 تبجا ما 


5 وول مو 


200 ليمكروا بها رسل :اكامطلتهب الصناةة والسلام . 32 أيه مشا ته 


مثل آنام من تبعه من غير أن ينقص من آثامهم شيء». لأن ل رس 
وزر الضلالة الذي تسبب فيه المضل» وكذلك الاثام المذكورة في الحديث. قال الإمام: 
واعلم أنه ليس المراد أنه تعالى يحملهم أوزار غيرهم ويدل عليه قوله تعالى: #وَآن لَيسَ 
إن إِلَّا ما سَئن4 [النجم: 64] وقوله: تلا ثْدُ وَازبَدٌ ورد ع4 [الأنعام: 174] وآيات 
غيرها بل المعنى أن الرئيس إذا وضع سنة قبيحة استحق بذلك عقابًا عظيمما حتى يكرن ذلك 
العقاب مساويًا لكل ما يستحقه كل واحد من الأتباع. ثم نقل عن الواحدي أنه قال: إنها لو 2 
كانت للتبعيضية لخف عن الأتباع بعض أوزارهمء وذلك غير جائز قوله عليه الصلاة 

والسلام: «من غير أن ينقص من آثامهم شيء8. ولكنها للجنس أي ليحملو! من جنس أوزار 
الأتباع. انتهى كلامه. ولا يخفى أن #من» التي تكون لبيان الجنس لا يكون تقديرها هكذاء 
بل الظاهر أن يقال في تقديرها وأوزارهم التي هي أوزار الذين يضلونهم. قوله: (حال من 
المفعول) ويجوز أن يكون حالاً من الفاعل فالمعنى حينئذ: يضلونهم جهلاً منهم بما 
يستحقونه من العذاب الشديد على ذلك الإضلال. إلا أن الفائدة المتفرعة علئ كونه حالاً من 
المفعول تفوت حيئئذ» فإنه تعالى لما وصف الذين لا يعلمون أنهم ضلال بالفلال وبكونهم 
حاملين للأوزار حيث أضاف إليهم أوزار من يضلونهم؛ والإضلال لا يتحقق بدون الضلال» 
علم منه أن جهلهم بذلك لا يخرجهم عن كونهم ضلالاً حاملي الأوزار في أنفسهم. واعلم 
أنه تعالى حكى عن المشركين أنهم وصفوا القرآن بأنه أساطير الأولين أي أحاديثئهم وأباطيلهم 
ولم يجب عنه ببيان حقيقته وكونه كلامًا آلهيًا معجرًا بل اقتصر على مجرد بت الوعيد بناء 
على ها تكرر من بيان ذلك في مواضع متعددة من القرآن. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما 
تأسف من قول المشركين في حق القرآن إنه أساطير الأولين وجعلهم هذا القول وسيلة إلى 
تكذيبه في دعوى الرسالة نزل قوله: #قد مكر الذين من قبلهم» الأية والمراد بالمكر ههتا 
التدبير الفاسد أي قد مكر الكفار الذين كانوا قبل هؤلاء المشركين بأنبيانهم كما مكر بك 
هؤلاء؛ ولم يضر ذلك بالأنبياء بل أبطل الله تعالى مكرهم ورد في نفوسهم كيدهم وتحقق 
فيهم معنى ما قيل: من جفر لأخيه جبًا وفع فيه منكبًا. والمنصوبات جمع متنصوبة وهي 
الحيلة يقال: سوى فلان منصوبة؛ وهي في الأصل صفة الشبكة أو الحبالة فجرت مجرى 
الأسماء كالداية و العجوز ز. وفسر الزجاج القواعد بالأساطين التي تعمد البئيان أي انهدمت 
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مرح القواعد» فأتاها أمره من جهة العمد التي بنوا عليها بأن ضعضعت : فحز عَلَتيِمُ 
َلتَّقَفْ من فوقهم4 رصار سبب هلاكهم «وأَتَلهُمٌ الْمَدَاب من حيث ل ستعرون 
افق لا يحتسيون ولا يتوقعون وهو على سبيل التمثيل. وقيل: المراد به نمروظتين 
كنعان بنى الصرح ببابل سمكه خمسة آلاف ذراع ليترصد من في السماء فأهب الله الريح 
فخر عليه وعلى قومه فهلكوا 9ثَمَ يوم آلْقيمَةٍ ممزِيهم» يذلهم أو يعذبهم بالنار لقوله : 


الت لسن 50 8 وي كح عن جرخ سي لس خرصو عر ص عير مل ار لير الت 
ربا إِنْك من نُدْخْلٍ ألثَارَ قد ريه [آل عمران: ؟15١]‏ #ويقرل أتن شركىّ4 


أضاف إلى نفسه استهزاء أو حكاية لإضائتهم زيادة في توبيخهم . قرأ البزي بخلاف عنه 
«أين شركائي؟ بغير همز والباقون بالهمز. «الْدِين ثم قورت فبيم» تعادون 
المؤمنين في شأنهم . وقرأ نافع بككسر النون بمعنى «تشاقونني» فإن مشاقة المؤمنين كمشاقة 
الله عز وجل. ظقَال ألذِيتت أونوا الهامَ» أي الأنبياء أو العلماء الذين كانوا يدعونهم 
إلى التوحيد فيشاقونهم ويتكبرون عليهم أو الملائكة. «إِنَّ الْخرَى ألْوْمَ والشّوء4 الذلة 
والعذاب #عل لْكَترن 34 وفائدة قولهم إظهار الشماتة بهم وزيادة الإهانةء 
وحكايته لأن يكون لطمًا ووعظا لمن سمعه. 


ال ا ال غراير 


8 ا رك م م 
«الذن توفلهم المليكة 4 وقوا مر بالودو وترىيء أإدغام الحاعد كي كاري ومو ضع 
سير 100 
الموصول يحتمل الأوجه الثلاثة. #ظاليي أنفسهمة4 بأن يكون عرضوها للعذاب 


عمد البنيان فانهدم أي أفناه بعماد يعتسد عليه. والعمد بضمتين جمع عماد. قوله: (بأن 
ضعضعت) أي أنهدمت القواعد. الجوهري: ضعضعه أي هدمه حتى الأرض» وهو استعارة 
تمثيلية. شبه حالهم في أنهم سووا منصوبات ليمكروا”بها الأنبياء فجعلها الله تعالى سبب 
هلاكهم بحال قوم بنوا بتيانًا وعمدوه بالأساطين» فأتى البنيان من تلك الأساطين بأن 
ضعضعت فسقط عليهم السقف وهلكوا. و «اليوم» في قوله تعالى: #إن الخزي اليوم» 
معمول للخبر وهو قوله: «على الكافرين» أي كائن على الكافرين اليوم. وفصل بين العامل 
ومعموله بالمعطوف اتساعا في الظروف . 


قوله: (وقرأ حمزة بالياء) أي التحتانية إذ لا تأنيث في الملائكة. ومن قرأ بالتاء 
الفوقانية نظر إلى لفظ «الملائكة». قوله: (وموضع الموصول يحتمل الأوجه الثلاثة) الجر 
على أنه صفة لما قبله» والنصب بتقدير أعني؛ والرفع بتقديرهم «الذين». وعلى التقادير يكون 
قوله: #تتوفاهم» واردًا على حكاية الحال الماضية لأن الذين أوتوا العلم يقولون هذا القول 
حين يرون خزي الكمار وفضاحتهم يوم القيامة على إظهار الشماتة وزيادة الإهانة لهم. 
والظاهر أن توفي الملاتكة إياهم أمر ماض بالنسبة إلى يوم القيامة فيكون التعبير عنه بلفظ 
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. المخلد. فَألََوْ أَلتَآَر4 فسالموا واخيتوا حين عايئوا الموت ما حكن نحَْمَلُ ين 
س4 قائلين ما كنا نعمل هن سوء كفران وعدوان. ويجوز أن يكون تفسير اليتلم على 
أن المراد به القول الدال على الاستسلام بلح أي فتجيبهم الملائكة بلى «إِنََّائه 
ليه بمَا كُنثْر تََمَلُونَ (4)9 فهر يجازيكم عليه. وقيل: قوله: #فألقوا السلم# 


إلى آل الاية استئناف ورجوع إلى شرح حالهم يوم القيامة وعلى هذا أوّل من لم يجوز 


المستقبل مبنيًا على حكاية الحال الماضية. وقوله: #فألقوا السلم» يجوز أن يكون معطوفا 
على إتتوفاهيم# لكونه بمعنى الماضي وأن يكون معطوفًا على قوله: #قال الذين أوتوا 
العلم» فتكون المسالمة المذكورة من جملة أحوالهم الواقعة يوم القيامة ولا تكون من جملة 
مقالة أولي العلم بخلاف ما إذا كان معطوفا على «تترفاهيم». إلا أن قول المصنف: 
«واخبتوا حين عأيئوا الموت» يدل على أنه جعله معطوفًا على «تتوفاهم». والإخبات الخشوع 
يقال: أخبت لله أي تواضع . وأصل الإلقاء في الأجسامء واستعمل هنا في إظهارهم الانقياد 
إشعارًا بغاية خضوعهم واستكانتهم وأنها كالشيء الملقى بين يدي الغالب القاهر. قوله: (ما 
كنا نعمل من سوء) مقول قول مضمر منصوب على أنه حال من فاعل #القوا» أي فالقوا 
السلم قائلين ذلك» و#من سوءة مفعول «نعمل» زيدت فيه #من». ويجوز أن يكون تفسيرًا 
للسلم الذي هو القولء لأنه بمعنى القول الدال على الاستسلام والانقياد والإقرار لله تعالى 
بالربوبية كما قال تعالى في آية أخرى: فَآلَمَوَا إنَتِهمٌ الْمَولَّ [النحل: 87] كأنه قيل : فألقوا 
ما يدل على الاستسلام وقالو!: «ما كنا نعمل من موء» وهذا الاستسلام وإن وقع من 
المشركين يوم القيامة بأن قالوا فيه: ما كنا نعمل في الدنيا من سوء على سبيل الكذب» كان 
ذلك دالاً على صحة قول من يجوّز صدور الكذب من أهل القيامة لفرط الخوف والدهشة 
وهو ظاهر. وأما الذين قالوا: إن الكذب لا يجوز عليهمء فإنهم قالوا: معنى الآية على 
تقدير أن يكون المراد من حكاية كلام المشركين يوم القيامة «إما كنا نعمل من سوءة أنا لم 
نكن في زعمنا واعتقادنا عاملين سوءء فيجاب عنه رذًا عليهم وتكذيبًا لهم في قولهم: ما كنا 
نعمل من سوء بقول: بلى. الخ. ولا يبعد أن يكون قائل هذا القول هو الله سبحانه وتعالى 
أو بعض الملائكة أو الذين أوتوا العلم. والمعنى أنه تعالى عالم بما كنتم عليه في-الدنيا 
فيجازيكم عليه ولا ينفعكم هذا. ثم صرح بذكر العقاب فقال: «فادخلوا أبواب جهنم ». 
قوله: (وقيل قوله فألقوا السلم الخ) عطف على ما يفهم من التقرير السابق فإنه يفهم منه أن 
قوله تعالى: «ذالقوا» حكاية لشرح حال الكفار عند القرب من الموت ومعاينته. وعلى هذا 
القول يكون طإفالقوا» استئنافا يتم كلام «الذين أوتوا العلم» عند قوله: «ظالمي أنفسهم» 
ويكون قوله: قال الذين أوتوا العلم» إلى قوله: «أنفسهم» جملة معترضة بين قوله تعالى : 
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الكذب يومئذ ما كنا نعمل من سوء اي 0 واعتقادنا عاملين سواء!, واحتمل 
ل الست أو أولوا العلم #فَأدَسْلُوا نوب ا ل 


0 


ْ ه. وقيل: أبواب جهنم أصناف عذابها. يت فها لسن مدو رٍ 
409 جهم (رَقبلَ لِلَِينَ أثَقَرَه يعني المؤمنين مادا أَنزْلُ رك 0 #21 
0 بواسبا و بيد فى الجواب وأطبقوه على السؤال 
معترفين بالإنزال على خلاف الكفرة. روي أن أحياء العرب كانوا يبعثون أيام الموسم من 
داري وات جاء الوافك المقتسمين ار وإذا جاء المؤمنينٍ قالوا 


مق بر 


له ذلك. «لَلَدِيت أَحْسَئُوا في هذه لديا حَسَنْةُ4 مكافأة في الدنيا (وَلْدَارُ لخر 


لثم يوم القيامة يخزيهم» وبين قوله: #فألقوا السلم؟ . قوله. (وني نصبه دليل على أنهم لم 
بتلعثموا) أي لم يمكثوا في الجواب وأطبقوه على السؤال معترفين بالإنزال. وقد اشتهر أن 
في نحو: ماذا صنعت؟ وجهين: أحدهما أن تكون (ما» استفهامية بمعنى أي شيء ويكون 
اذا» بمعنى الذي فيكون الكلام جملة اسمية تقديره أي شيء صنعته» فحق ما ذكر في جوابه 
أن يكون مرفوعًا على أنه خبر مبتدأ محذوف ليكون الجواب مطابقًا للسؤال. وثانيهما أن 
يكون «ماذاة بمنزلة اسم واحد معناه أي شيء منصوب المحل على أنه مفعول «صنعت» لأله 
غير مشتغل عنه بضميره فيكون الكلام جملة فعلية» فحق جوابه النصب على أن يكون مفعولاً 
لفعل مقدر ليطابق السؤال. وفي هذه الآبة الكريمة قد أجاب المقرون بالإنزال بالنصب حيث 
قالوا: #خيرًاة أي أنزل خيرًا بخلاف المنكرين للإنزال فإنهم أجابوا بالرفع حيث قالوا: 
لإأساطير الأولين#ة لكون اللائق بحال كل واحد من الفريقين أن يجيب بما أجاب به فلذلك 
أجابوا بالرفع. فإن قولهم: #أساطير الأولين» كان مطابقًا له وبيانه موقوف على الفرق بين 
أن يكون السؤال جملة اسمية وبين كونه فعلية» وهو أنه إذا سأل سائل أي شيء أنزل ربكه؟ 
فقد تقرر عنده أصل الإنزال وإنما يسأل عن تعيين المنزلء ولا دلالة فيه على كون المخاطب 
مقرًا بالإنزال أو منكرًا له. بخلاف ما إذا سثل بأن يقال: أي شيء الذي أنزله ربكم؟ فإن 
السؤال بهذا الطريق يدل على كون المخاطب معترفا بالإنزال» لما تقرر أن الجملة التي تقع 
صلة للموصول حقها أن يكون مضمونها معلومًا للمخاطب . فلما أجاب المخاطب بأن ما 
تدعون أو المنزل أساطير الأولين» خالف السائل المخاطب فقد أجاب المخاطب بأنه غير 
مسلم عندي بل ما تدعي نزوله أو المنزل أساطير الأولين مطابقا للسائل سيما زعمه من أن 
أصل النزول محقق مسلم عندهء فكان جوابه مخالفا للسؤال ومطابقًا لما يقتضيه حاله. ولو 
أجاب بالنصب لكان موافقًا للسائل في الاعتراف بكون أصل النزول مسلمًا عنده ولكان 
مناقضًا لنفسه في توصيف ما اعترف بكونه منزلاً من ربه بأنه أساطيرء إذ من المعلوم أن 
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حير أي ولثوابهم في الآخرة خير منها وهو عدة للذين اتقوا على قولهة©»:ويجوز أن. 
يكون بما بعده حكاية لقولهم بدلاً وتفسير الخير على أنه منتصب «بقالوا» #ولْتَمْم دار 
مقي 4 1 الآخرة فحدقتب لتقدم ذكرها. وقوله: «جَنتُ عدن »# خبر معدا 
محذرف ويجوز أ ن يكون الخصوص بالمدم «يدخلوتا مجر من تحتهأ الأنهدر طش 
فيها ما سابرت كاين انرا المتتييات: وفي عدم ا ا 
عبن 000 إلى الود ا 00 3 ار )4 مثل هذا ا 
أن نفسهم بالكفر والعساضن الم قي ظالمي أنفسهم. 000 : فرحين 8 الملائكة 
إياهمٍ بالجنة أو طيبين بقبض أرواحهم لتوجه موسيم 0 إلى حضرة القددس 
عن ممصمل ل - 0 

9 يَولُوت سللم 4 3 داسك بجي كر ا( انحاورا الج ينا قث مار 


(4)09 حين تبعنون فإنها معدة لكم على أعمالكم. وقيل : هلأ التوفي وفأة الحشر 00 


المنزل من قبله لا يكون أساطير بخلاف المقرء فإن اللائق بحاله أن يحمل السؤال على 
الجملة الفعلية ويجيب بالنصب لأنه كان اللائق بحاله أن لا يتلعثم ويوافق السائل في 
الاعتراف بأصل النزول لا أن يكون متلعثمًا في الجواب ويجيب بتعيين أن المنزل ما هو. فلو 
أجاب بالرفع وقال: المنزل خير لكان موافقًا للسائل في الاعتراف بأصل النزول إلا أنه يكون 
متلعثمًا في الجواب بتغييره أسلوب السائل. فإنه سأل بالجملة الفعلية طالبًا لتعيين المفعول 
وهو قد أجاب بتحقيق كون المنزل خيرًا. 


قوله: (وهو عدة) أي قوله تعالى: #للذين أحستنوا الحسنىي» الآية كلام منقطع عما 
قبله أي ليس من جملة كلام الذين اتقوا بل هذا ابتداء كلام من الله تعالى بيّن به أن من 
أحسن اعتقادًا وعملاً فله حسنة في الدنيا وحسنة في الأخرة. والذي يفهم من تقرير المصنف 
أنه جعل قوله: #فى هذه الدنيا» متعلقًا بقوله: #أحسنوا» وحمل قوله حسنة على المكافأة 
الواقعة في الدنيا بقرينة قوله بعد ذلك #ولدار الآخر خير» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على 
أنه حال من #حسنة4 إذ لو تأخر عنها لكان صفة لها ولا وجه لجعله متعلمًا بنفس حسنئة 
لتقدمه عليها. و ١يدخلونها»‏ صفة جنات و «تجري» إما صفة أخرى أو حال من مفعول 
«يدخلونها» وقوله: #لهم فيها ما يشاؤون»# جملة اسمية والخبر إما :لهم؛ وإما «فيها؛ 
وإعرابها كإعراب الجملة التي قبلها. قوله: (وهو يؤيد الوجه الأول) وهو كون قوله تعالى : 
#للذين أحسنوا» إلى آخر الآية غدة للذين اتقوا على قولهم. وقوله تعالى: #الذين تتوفاهم 
الملائكة» صفة «للمتقين؟ و «طيبين» حال هن المفعول و «يقولون» حال من الفاعل أي 


لهل ينظرَونَ» ما ينتظر الكفار المار ذكرهم. «إِلّ أن أيهم الماتكة» لقبض 
أرواحهم. وقرأ حمزة والكسائي بالياء. أو يق أَمر رَيْلكَ4 القيامة أل الجذاب 
المستأصل. « كَدلِكَ 4 مثل ذلك الفعل من الشرك والتكذيب. #فعلٌ الْدِينَ من مَلياعا»> 
فإصابهم ما أصاب 9وَمًا ظَلْمَهْرٌ لله بتميرهر «ولكى كارا شه يلوت 
لكك بكفرهم ومعاصيهم المؤدية إليه. #تَأْصَابهُمْ سَيَتَاتُ ما عَمِلْواً» أي جزاء 


با سب 057 - ا 5 إيداء ١‏ 2 ّ سيل 
14 لسميرءون كلاق واحاط بهم حزاؤم والحماأة ولا يستعمل 1 كىء امكس #وقال اديه 
0 1 0 لد ا دين 00 مر ىم جني شل ع 0 0 2 0 ” 

أشْر مأ 53 شاء ألم همأ عبدنا من دوؤبض مر مع عن ول" غات ونا ولا حرمتا من 
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دويدء من سٍَش4 إنما قالوا ذلك استهزاء ومنعًا للبعئة والتكليف متمسكين بأن ما شاء الله 
يجب وما لم يشأ يمتنع فما الفائدة فيهما؟ أو إنكار القبح ما أنكر عليهم من 'تشرك 
يقبضون أرواحهم مسلمين عليهم أو مبلغين سلام الله عليهم. ويحتمل أن يكون «الذين؟ مبتدأ 
و #يقولون» خبره فلا بد حينئذ من عائد محذوف. ثم إنه تعالى لما وصف جزاء الذين اتقوا 
على قولهم في حق القران أنه خير عاد إلى بيان أن أولتك الكفار الذين طعنوا في القرآن بأن 
قالوا أساطير الأولين ما ينتظرون في الإيمان بك وبما أنزل إليك إلا الوقت الذي لا ينفعهم 
الإيمان في ذلك الوقت. قوله قعالى: (فأصابهم) معطوف على قوله: #فعل الذين:» وما 
بينهما اعتراضص. قوله: (إنما قالوا ذلك استهزاء) ذكر الإمام الواحدي في 7الوسيط» أن 
الزجاج قال : إنهم قالوا هذا على الاستهزاء ولو قالوه معتقدين لكانوا مؤمنينء ولككنهم قالوا 
ذلك مستهزئين. انتهى. وزاد المصنف أنهم قصدوا بذلك الطعن في النبوة والتكليف 
متمسكين في ذلك بالقول بالجير وقالوا: الكل من الله تعالى ولو شاء الله منا الإيمان 
والتوحيد لحصل لنا ذلك سواء بعث الرسول أو-لم يبعث فلا فائدة في البعثة. فالحوادث 
كلها منوطة بمشيئة الله تعالى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا يستحقون بهذا القول 
اللوم والتوبيخ في البعثة. قال الإمام في الجواب عن شبهة الكفار: إن قولهم لما كان الكل 
من الله تعالى كانت بعثة الأنبياء عبنًا اعتراض على الله فإن قولهم: إذا لم يكن في بعثة الرسل 
مزيد فائدة في حصول الإيمان واندقاع الكفر والعصيان كانت بعثة الأنبياء غير جائزة من الله 
تعالى؛ هذا قول منهم صار جاريًا مجرى طلب العلة في أحكام الله تعالى وفي أفعاله وذلك 
باطل؛ بل لله تعالى أن يحكم في ملكه ما يشاء ويفعل ما يريد ولا يجوز أن يقال له لم 
فعلت هذا ولم تفعل ذاك. فهذا القول من الكفار من حيث دلالته على تعليق جميع الحوادث 
بمشيئة الله صحيحء والفساد والإنكار إنما يتوجه إليه من حيث إنهم قصدوا الاعتراض على 
لله وطلبوا العلة في أحكامه وأفعاله. ويدل عليه أنه تعالى صرح في آخر هذه الآية بهذا 
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وتحريم البحائر ونحوها محتجين بأنها لو كانت مستقبحة لما شاء الله صناوزها عنهم 
ولشاء عنلافه ملجنًا إليه لا اعتذارًا ادلم يفكنه وأعج أعمالهم وفيما بعذه تتبيّة “على 
الجواب من الشبهتين. « كلق فعلّ ألذرت من مَلِهِم4 فأشركوا بالله وحرموا له 
وردوا رسله همَهّلُ عَلَ اليُسْلٍ إلا الك الج 49 إلا الايلةة المرضح للع 
وهو إن لم يؤئر فى هدى من شاء الله هداه لكنه يؤدي إليه على سبيل التوسطء وما شاء 
الله وقوعه إنما يجب وقوعه لا مطلقًا بل بأسباب قدرها له. ثم بيّن أن البعثة أمر جرت به 
السنة الإللهية في الأمم كلها سببًا لهدى من أراد اهتداءه وزيادة الضلال لمن أراد. ضلاله 
كالغذاء الصالح فإنه ينفع المزاج السوي ويقويه ويضر المنحرف ويفنيه بقوله تعالى . 


المعنى فقال: #ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» فبيّن تعالى 
بهذا المعنى أن سنة الله في عبيده الإرسال إليهم وأمرهم يعبادة الله ونهيهم عن عبادة 
الطاغوت. ثم قال: #فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الفلالة# والمعنى أنه تعالى 
وأن أمر الكل بالإيمان ونهى الكل عن الكفر والعصيان» إلا أنه تعالى هدى البعض وأضل البعض فهذه 
سنة قديمة لله تعالى مع عبادهء ويحسن منه ذلك بحكم كونه إللهًا منزمًا عن اعتراضات 
المعترضين. فثبت أنه تعالى إنما حكم على هؤلاء الكفار باستحقاق الخزي واللعن لا لأنهم 
كذبوا في قولهم: #ولو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء*» بل لأنهم قالوا ذلك بناء على 
اعتقادهم أنه لو كان الأمر كذلك لامتنع جواز بعثة الأنبياء والرسل وتكليف العباد بالأوامر 
والنواهي» فلا جرم استحقوا على هذا الاعتقاد مزيد الذم واللعن. فهذا هو الجواب الصحيح 
في أمثال هذه الشبهات. قوله: (وما شاء الله وقوعه إنما يجب وقوعه لا مطلقا بل بأسباب 
قذرها له) لما كانت خلاصة شبهة الكفار أن تعلق مشيئة الله كافية في تحقق الحوادث فأي 
حاجة إلى بعثة الرسل؟ أشار تعالى بقوله: #فهل على الرسل إلا البلاغ المبين# إلا أن 
المؤثر في حمصول الاهتداء ليس.إلا الله تعالى ولا تأثير فيه لتبليغ الرسل إلا أن له مدخلا فيه 
من حيث توسطله بينه تعالى وبين المكلفين» وتعلق مشيئة الله تعالى بوجود الحوادث وأن 
يوجبها إلا أنها لا تعلق لها بوجود شيء منها إلا عند تحقق أسبابها العادية التي من جملتها 
سعي المكلف ومباشرته لأسباب حصولها بإخبار الأنبياء بالنسبة إلى اهتداء من اهتدى وضلالة 
من ضل . فإن كون الدنيا دار تكليف والكسب والاختيار يستدعي أن تجعل الحوادث مرتبطة 
بالأسباب العادية وذلك من كمال الحكمة الإلهية وإلا فلا حاجة إلى توسط الأسباب في نفاذ 
قدرته ومشيثته فأي واسطة في حصول أمور الآخرة؟ فما أنكر عليه الشرع قبيح شرعًا وواقع 
بقدرة الله تعالى ومشيته عند كسب العبد واختياره إياه فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت 
عليه الضلالة. يعني: فمنهم من هداه الله إلى الإيمان واتباع الحق ومنهم من أضله عن الحق 
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رَتَد بعد فى حكُل كد رولا أ اتنذرا أله ولمتجطل التدْرت» 
داقر عياف اله فاك واسعان الطاعرت ينهم ئَنْ هدى أندّد» وفقهامتللإيمان 
بإرشادهم وهم مَنْ حَقّتَ عليه ألصَّلَلَهَ 4 إذ لء لم يوفقهم ولم يرد هلأهم. (رْفِيه 
تنبيه على فساد الشبهة الثانية لما فيه من الدلالة على أن تحقق الضلال وثباته بفعل الله 
تعالتى وإرادئه ين حبك إن فسسة من هدي الله ويد اضرع به في آلاية الالترى «فيبروأً 
فى الأرض؟ يا معشر قريش «فاأنظروأ كيف كارب عدب عنبَهُ الْمكزينَ ()4 من عاد 
وتمود وعيرهم لعلكم تعتبرون #إن تحرص » يا محمد 79 هدلهم إن أنه لا َجَرِى 
من يضِلٌ 4 من يريد ضلاله وهو المعنى بمن حقت عليه الضلالة. وقرأ ء عن الوقن ألا 
يهدي على البناء للمفعول وهو أبلغ . «وَمَا لَهُر من تّصرت 429 من ينصرهم 
بدفع العذاب عنهم . ورافيرا أله حَيْدَ أتكنه لا ينث أنه من يموت # عطلف 


وأعماه عن الهدى وأوقعه في الكفر والضلال؛ وهذا يدل على أن أمر الله تعالى لا يوافق 
إرادته بل قد يأمر بالشيء ولا يريده وينهي عن الشيء ويريده. وهذا مذهب أهل الحق. 
والمعتزلة يقولون: الأمر والإرادة متطابقان. ونحن نقول: إن الأمر والإرادة قد يختلفان. 
ولفظ هذه الابة صريح في قولنا وهو أن الأمر بالإيمان عام فى حق الكل وأما إرادة الإيمان 
فخاصة بالبعض دون البعض . 

قوله: (يأمر بعبادة الله) إشارة إلى أن «أن» في قوله: #أن اعبدوا الله مصدرية أي 
بعثناه بأن اعبدوا اللهء والباء المقدرة متعلقة بمحذوف منصوب المحل على أنه حال من 
«رسولا». واختلف في الطاغوتا: قال بعضهم: كل ما عبد من دون الله تعالى فهو طاغوت. 
وقال الحسن: الطاغوت الشيطان. والمراد من اجتئابه اجتئاب ما يدعو هو إليه مما نهى عنه 
شرعًاء ولما كان ذلك الارتكاب بأمر الشيطان ووسوسته سمي ذلك عبادة للشيطان. ثم إنه 
لما بيّن أن البعئة كالغذاء الصالح تكون سببًا لهداية قوم وضلال آخرين أمر قريشًا بأن يسيروا 
فى الأرض ويعاينوا هلاك من ضل بتكذيب الرسل ليعتبرو! بذلك ويعلموا أن العذاب نازل 
بهم كما نزل بأولئك لأجل ضلالهم وتكذيبهم. ثم إنه بين أن من حقت عليه الضلالة لا 
يهتدي فقال: «إن تحرص على هداهم» الآية وقرأ الكوفيون لا يهدي؟ بفتح الياء وكسر 
الدال. فقوله: «من يضل» مفعول (يهدي؛ وفاعله مضمر فيه راجع إلى الجلالة ير 
من محذؤزف أي الذي يضله الله تعالى . وقيل : يجوز أن يكرن دلا يهدى؟ , بمعنى ١لا‏ يهتدي1 
فإن هدى كما يكون متعديًا يكون أيضا لازمًا يقال: هدى الرجل أي اهتدئ. والمعنى: أن 
الله تعالى إذا أضل أحذًا لم يضر ذلك مهتديًا فقوله: من يضل» فاعل "يهدي؟ بمعنى يهتدي . 
والبافون ١لا‏ يهدي؛ بضم الياء وفتح الدال على بناء المفعول» ومن قائم مِقام فاعله وعائده 
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على (وقال الذين أشركوا» إيذانًا بأنهم كما أنكرو! التوحيد أنكروا البعث 'تتسمين عليه 
زيادة في البت على فساده؛ ولقد رد الله تعالى عليهم أبلغ رد فقال: بل » تيعثهم 
#وعدا» مصدر مؤكد لنفسه وهو ما دل عليه ل, اكز ديو افرعد من لي 
لعه » إنجازه لأمتناع م ان اي فنا «حًاك صفة 

اخرق للوعد ردك أحكن الاس 1" بفتررك الى أنهم يبعشون إما لعدم 
علمهم بأنه من واجب الحكمة التي جرت عادته بمراعاتهاء وإما لقصر نظرهم على 
المألوف فيتوهمونٍ أمتناعه. ثم إنه تعالونع م هوي فقال : «لبين لهم4 ١‏ تيه 
ليبين لهم الى كْيَلِئُونَ فيه» رمو الحن ©وَلِيْعََ الكم كر أن أذ 
مكازببن (459 فيما كانوا يزعمون وهو إشارة إلى السبب الداعي إلى البعث المقتضي 


محذوف أيضًا فتكون الآية نظير قوله تعالى: طمن يسبل اد هَل هادي لدي 
[الأعراف: 185] وقوله: طمن يَبَديهِ مِنْ بَنْد أنه * [الجاثية: "1] أي من بعد إضلال الله 
تعالى إياه وهو أبلغ في نفي الهداية عنه. قوله: (أنكروا البعث مقسمين عليه) وجعلوا إنكاره 
ذريعة إلى إنكار الثبوة لأنه عليه الصلاة والسلام إنما يدعو إلى طاعة الله تعالى ورعاية حدوده 
وتكاليفه بسبب ترغيبه في ثواب الآخرة» والترهيب من عقابه الكائنين يعد البعث. فإذا بطل 
القول بالبعث بطل نبوة من دعا إلى الإقرار به لكونه داعيًا إلى الباطل . ثم إنهم ادعوا البديهة 
في إنكارهم البعث وقالوا: الإنسان ليس إلا هذه البنية المخصوصة فإذا مات وتفرقت أجزاؤه 
وبطل المزاج والاعتدال امتئع عوده بعينه لأن الشيء إذا عدم وفني ولم يبق له ذات ولا 
حقيقة بعد فنائه» فالذي يعود يجب أن يكون شيئًا مغايرًا للأول لا عينه. وأشاروا إلى 
ادعائهم ضرورة ذلك الإنكار بالأقسام واليمين ولم يصرحوا بتفريع بطلان القول بالنبوة على 
بطلان القول بالبعث لكون تفرعه عليه جليًا مستغئيا عن التصريح. قوله؛ [مصدر مؤكد 
لنفسه) فإن «وعدا» معنى مضمون الجملة التى دل عليها #بلى» وتلك الجملة لاا محتمل لها 
من المصادر إلا ذلك المصدر الذي هو الوعد. فقوله: «وعداه يؤكد الوعد المدلول عليه 
«ببلى؟ واللام في قوله: «ليبين» متعلق بالفعل المقدر بعد حرف الإيجاب أي: بلى يبعئهم 

ليبين لهم بالبعث الذي اختلفوا فيه مع المؤمتين وذهبوأ فيه د 
المؤمئون. 


قوله: (بين الأمرين) بيّن أولاً أن البعث مقتضى الحكمة فإن الحكمة تقتضي التمييز بين 
المحق والمبطل وبين المظلوم والظالم بمجازاة كل أحد على حسب عمله»؛ وذلك التمييز لا 
يكون إلا بالبعث والجزاءء وقد مر أن البعث من توابع التكليف ومقتضياته. ثم بين إمكان 
البعث وأن أقسامهم على نفيه وإنكاره إنما نشأ من قصر نظرهم على ما ألقوه من استمرار 
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لدف حيف الحكمة :هن العمة بيك الحق «الباطل «المحتق :والميط. باللكقي والعفاف: 
ثم قال: ؤإإنَمَا ولا لِنّء إذا أَرَدنَهُ أن تقول لَهُ كن شسكون 409 رعو .بيان 
إمكانه. وتقريره أن تكوين الله تعالى بمحض قدرته ومشيئته لا توقف له على سبق الجواد 
والمدد وإلا لرم التسلسلء فكنما أمكن له تكوين الأشياء ابتداء بلا سبق مادة ومثال أمكة 
له تكويئها إعادة بعده. وتصب ابن عامر والكسائي ههنا وفي يّس فيكون عطفًا على 
انقول» أو جوابًا للأمر. 


الميت على الموت وعدم طريان الحياة عليه وعدم التعاتهم إلى ما يدل على إمكانه وصحته 
فقال: ##إنما قولنا لشيء# الآية كلمة «أن» مكفوفة «بما» و«قولنا مرفوع على الابتداء و«أن 
نقول" -خبره واكن فيكون» من كان التامة التي بمعنى الحدوث والوجود أي إذا أراد حدوث 
شيء لم يكن وسماه شينًا وإن كان معدومًا لقربه إلى الوجودء فليس إلا أن يقول له: أحدث 
يجبه عقيبه من غير توففا. واللام في قوله: «لشيء؛ وفي ١له؟‏ لام التبليغ كما في قولك: 2 
قلت له قم. وجعلها الزجاج للسببية فيهما أي إنما قولنا لأجل شيء أن نقول لأجله وليس 
بواضح. وقرأ الجمهور «فيكون» برفع النون. وقرأ ابن عامر والكسائي بتصبها. قال الفراء: 
ولقراءة الرفع وجهان: الأول أن يجعل قوله: أن نقول له كن» كلامًا تامًا ثم عبر عته بأنه 
سيكون كما يقال: إن زيذا يكفيه أن آمر فيفعل. برفع قولك فيفعلء والثاني أن يجعل كلامًا 
مبتدأ أي فهو يكون. ووجه قراءة النصب أن يكون معطوًا على «أن تقول» ويبعد كوته 
منصوبًا على أنه جواب «كن» لأن قوله: «كن؟ وإن كان على لفظ الأمر فليس القصد به ههنا 
الأمر بل المقصود بيان أن يكون الله تعالى لا يحتاج إلى سبق المادة والمدة. فإن قيل: 
قوله: #كن؟ إن كان خطابًا مع المعدوم فهو محالء وإن كان خطابًا مع الموجود كات أمرًا 
بتحصيل الحاصل وهو محال. والجواب أنه لا قول ثمة ولا خطاب قالمقصود بيان سهولة 
خلق الإنسان عليه وأنه متى أراد الشيء ١كان4.‏ قال الله تعالى تكوينه للمكونات بمجرد تعلق 
إرادته من غير توقف وامتناع يأمر الآمر المطاع إذا أمر المأمور المطيع المسارع في الامتثال؛ 
فعبر عن سرعة تكوينه على الوجه المذكور بالأمر المستلزم للامتثال. فإنه تعالى لو أراد خلق 
الدنيا والآخرة بما فيهما من السمئوات والأرض والجنة والثار وما فيهما في قدر لمحة البصر 
لقدر على ذلك» ولكن خاطب الخلق بما يفهمون. والمعنى أن إيجاد كل مقدور على الله 
تعالى بهذه السهولة فكيف يمتنع عليه البعث الذي هو أهون من الإبداء بالنسبة إلى عقولنا؟ 
ثم إنه تعالى لما حكى عن الكفار أنهم أقسموا بالله جهد إيمانهم على إنكار البعث والقيامة 
وجعلوه ذريعة إلى تكذيب الرسول يكو دل ذلك على أنهم يعادون المسلمين ويؤذونهم إيذاء 
يلجىء طائفة منهم إلى المهاجرة عن الأهل والأوطان؛ فبيّن الله تعالى ما لهؤلاء المهاجرين 
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وَأَدنَ هَابكرُوأ فى أله مِنْ بَعَدِ ما طاسوأ هم رسول الله وه" وأضحابه 
التواجترون طنمهم ترينن دادر بنضهع إن الحقة: ثم إلى المدينة وبعضهم إلى المدينة . 
أو المحبوسون المعذبون بمكة بعد هجرة الرسول يبد وهم: بلال وصهيب وحداب 
وعمار وعابس وأبو جندل وسهيل رضي الله تعالى عنهم. وقوله: #في الله» أي في حقة 
ولوجهه وشم ف لدي تك 4 مباءة حسئة وهي المدينة أو تبوئة حسثة. 
ولخد ارك :51 4اهما فس البو فى لقان وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه 
كان إذا أعطى رجلا من المهاجرين عطاء قال له: «خذ بارك الله لك فيه هذا ما وعدك الله 
تعالى في الدنيا وما أدخر لك في الآخرة أفضل». الَو كنُوا يَملمونَ )»4 الضمير 
للكفار أي لو علموا أن يجي لور المهاتعرين محر الدارين لوافقوهم أو للمهاجرين 
أي لو علموا ذلك لزادوا في اجتهادهم 0 «ألدت م صَبرواً» على الشدائد كأذى 
ار ومفارقة الوطن. ومحلة النصب وت #وعلّ رهم مز سَومكلونَ 
(4)0 منقطعين إلى الله تعالى مفوضين إليه اك 

هرا أَيَسَنَا من قَلِكَ إِلَّا رجالا وى إِلَبِمْ4 رد لقول قريش الله أعظم من 
أن يكون رسوله بشرًا أي جرت السنة الإللهية بأن لا يبعث للدعوة العامة إلا بشرًا يوحى 
إليه على ألسنة الملائكة. والحكمة في ذلك قد ذكرت في سورة الأنعام. فإن م 
ملوأ أهَلّ لِك 4 أهل الكتاب أو علماء الأخبار ليعلموكم إن 0 ا 
© وفي الآية دليل على أنه تعالى لم يرسل امرأة ولا ملكا للدعوة العامة. وأما قوله 
تعالى: #جاص الْمليكة رُمْلَا [فاطر: ]١‏ معناه رسلا إلى الملائكة أو إلى الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. وقيل: لم يبعثوا إلى الأنبياء إلا متمثلين بصورةالرجال ورد بما روي أنه 
عليه الصلاة والسلام رأى خريل ها العا على مبرره الى بعر عليها هرنين:. وعدي 
وجوب المراجعة إلى العلماء فيما لا يعلم # يِالبِددَتِ اير أي أرسلناهم بالبيّنات 
والزبر أي المعجزات والكتب كان جواب قائل: بم أرسلوا؟ ويجوز أن يتعلق «بما أرسلنا؛ 


من الحسنة في الدنيا والآخرة فقال: «والذين هاجروا في الله من بعدما ظلمواة الآبة وقوله: 
دفي الله» يدل على أن الهجرة إذا لم تكن لله لم يكن لها قدر واعتبار وكانت بمنزلة الانتقال 
من بلد إلى بلد. قوله: (مباءة حسنة) أو دارًا حسئة أو بلدة حسنة» وهي المدينة آواهم أهلها 
ونصروهم وهو أشارة إلى أن قوله: «حسنة» صفة لموصوف محذوف مفعول ثانٍ لقوله: 
«لنبوئنهم» لأنه يتضمن من معنى لتعطينهم. والمباءة منزل القوم. وعلى قوله: «أو تبوئة 
حسنة» يكون «حسنة» صفة لمصدر محذوف. قوله: (أي أرسلناهم بالبينات) على أن قوله : 
«بالبينات» متعلق بمحذوف جوابًا لسؤال مقدر كأنه قيل: بم أرسلوا فقيل: بالبينات والزبر. 
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داخلاً في الاستثناء مع رجالا أي وما أرسلنا إلا رجالا بالبينات. كقولك: ما+ضربت إلا 
زيدًا بالسوط. أو صفة لهم أي رجالا ملتبسين بالبينات أو بيوحى على المفكؤلية أو 
الحال من القائم مقام فاعله وهو إليهم على أن قوله: #فاسألوا» اعتراض أو "انلا 


قوله: (داخلا في الاستثناء مع رجالاً) حال من فاعل يتعلق فإن تعلقه «بما أرسلنا» يتصور 
على وجهين: أحدهما أن يتعلق به غير داخل مع «رجالاً» في الاستثناء بأن يكون المستثنى 
المفرغ (رجالاً» ذة فقط ويكون «بالبينات» قيدًا للمستثنى منه المقدر ويكون على نية التقدير على 
إرادة الاستثناءء ويكون التقدير: وما أرسلنا جماعة من الجماعات بالبينات والزبر إلا رجالة 
يوحى إليهم كما في قول الشاعر: 
ببيلهم عذبوا بالنار جارهمو ولاايعلب إلاالله بالنار 

أي لا يعذب بالنار إلا الله على ما يقتضيه سياق الكلام. ومثل هذا التركيب ضعيف». 
لأن الأصل أن يذكر المسحنى منه بجميع ما يتعلق به بتمامه ثم يستثنى منه» وفى هذه الصورة 
قد تأخر بعض قيود المستثنى منه عن المستثنتى. وثانيهما أن يتعلق الجار والمجرور بقوله: 
لوما أرسلنا» حال كونه داخلاً مع المستثنى في حكم الاستثناء بأن يتعدد المستثنى المفرغ 
ويكون التقدير: ما أرسلنا جماعة من الجماعات بشيء من الأشياء إلا رجالا بالبينات. 
والضعف الذي يتوجه على تعلقه «بما أرسلنا» غير داخل مع «رجال» لا يتوجه على تعلقه به 
بهذا الوجه فلهذا احترز على تعلقه به على الوجه الأول بقوله: «داخلا في الاستثناء مع 
رجالا» وكذا تقدير قولك: ما ضربت إلا زيدًا بالسوط ما ضربت أحدًا بالسوط إلا زيدًا لما 
فيه من ذكر الاستثناء قبل تمام المستثتى منه بجميع قيوده. والوجه الثالث أن يكون «بالبينات» 
صفة «لرجالاً» فيتعلق بمحذوف أي إلا رجالا ملتبسين بالبينات مصاحبين لها. والوجه الرابع 
أن يتعلق «بيوحى» على أنه مفعول به غير صريح له أي يوحى إليهم بالبينات كما يقال: 
أوحى إليه بحق. والوجه الخامس أن يتعلق #بيوحى؛ على أنه حال من القائم مقام فاعله وهو 
إلبهم أي يوحى إليهم ملتبسين بالبينات والزبر. ومعنى تعلقه #بيوحى» حينئذ مع أنه إنما يتعلق 
بمحذوف كون «يوحى» هو العامل في متعلقه وقوله تعالى: لفاسألواة يكون اعتراضًا على 
جميع الوجوه المتقدمة. والمعنى على الوجه الأول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أنا 
أرسلناهم بالبينات» وعلى الثالث فاسألوهم إن كنتم لا تعلمون أنَا ما أرسلنا إلا رجالاً 
ملتبسين بالبينات» وعلى الرابع فاسألوهم إن كنتم لا تعلمون أنه يوحى إليهم ملتبسين 
بالبينات. والوجه السادس أن يتعلق بقوله: «لا تعلمون» على معنى فاسألوهم إن لم يكن 
عندكم علم بالبينات والزبر فإن من قدر على إقامة البينات على صصة ما قلنا أو كان عنده 
كتاب ناطق بصحته فإنه يستغني عن السؤال. 


6/5 سَوْوَة البحل/ الآية: ؟4 


تعلمون» على أن الشرط للتبكيت والإلزام «وَأَنلناً لَك لكر 4 أي القرآن. وإنما 
مد :4ن لأنه موفظلة وسيم ع تن للثاين ما ل لم4 في الذكر بتوسظاونزاله 
إليك مما أمروا به ونهوا عنه أو مما تشابه عليهم. والتبيين أعم من أن ينص بالمقصود"اق 
يرشد إلى ما يدل عليه كالقياس ودليل العقل (وَلعلَهُمْ يكرت )4 وإرادة أن 
يتأملوا فيه فيتنبهوا للحقائق . 

قوله: (على أن الشرط للتبكيت والإلزام) يعني أن الأصل في الشرط الذي تعلق به 
الحكم بكلمة أن يكون محتمل الوفوعء وقد استعملت هنا في أمر معلوم مقطوع به لأن 
الكلام مع قريش لقول المفسرين إن هذه الآية رد لقول قريش: الله أعظم من أن يكون رسوله 
بشرًا. ولا شك أن قريشا لم يكونوا من علم البينات والزبر في شيء. فالمقصود من تعليق 
السؤال بهذا الشرط التبكيت والإلزام أي لا ارتياب في أنكم غير عالمين بالبينات والزبرء 
واحتمال عدم علمكم بها يستلزم السؤال فكيف إذا كنتم غير عالمين بها البتة؟ ولستم أيضًا 
ممن يسألون منهم لأنكم تعلمون أنهم لا يجيبونكم إلا بما ذكرنا من أنّا ما أرسلنا من قبل 
إرسال هذا الرسول إلا رجالا يوحى إليهم: فلم يبق لهم طريق سوى التسليم والإذعان. 
وعليه قول الأجير: إن كنث عملت لك فاعطني حقي. وقرأ حفص «نوحي إليهم» بالنون 
وكسر الحاء. والباقون بالياء وفتح الحاء. وحمزة والكسائي يميلانها على أصلها. قوله: 
(بتوسط إنزاله إليك) بيان لوجه قوله: ما نزل إليهم» مع أن القرآن منزل إلى الرسول ككل 
ودفع لما يقال: من أن كونه عليه الصلاة والسلام مبيئًا لما نزل يقتضي أن يكون القرآن كله 
مجملاً. بأن يكون المراد منه خفيًا لا يطلع عليه ما لم تأت البينات من قبل المجمل لأن 
المفتقر إلى البيان يكون مجملاً مع أن بعضه محكم والمحكم يجب أن يكون مبيئًا. ووجه 
الدفم أن القرآن المشتمل على الأحكام المتعلقة بهم لما كان منزلاً عليه عليه الصلاة والسلام 
بالذات ليبلغه إليهم ويبيّن أحكامه لهم لم تكن البينات بمعنى بيان المجمل بل بمعنى تبليغ ما 
كلفوا به إليهم. ولو سلم آنه يمعتى بيان المتجمل فالمراذ بيان ما نزل: بيان ما كاتوا مجملا, 
منه بقرينة أن المحكم لا يحتاج إلى البيان. قوله: (والتبيين) على أن المبين لجميع التكاليف 
والأحكام هو الرسول كد لعلمنا منها أن القياس ليس بحجة لأنه لو كان حجة لما تعين 
الرسول #قةٍ لبيان جميع ما نزل إليهم لجواز أن يبين المكلف بعض الأحكام بطريق القياس . 
وتقرير الجواب أن شارع جميع التكاليف والأحكام هو الله تعالى والقياس هو المظهر لبعض 
منها وهو عليه الصلاة والسلام مرشد إلى ما يكون طريقا لإظهاره؛ فصار بذلك مبيئًا لجميع 
ما نزل إليهم. فإن التبيين أعم من أن ينص بما هو المقصود من الأحكام أو يرشد إلى ما 
يدل عليه. ويؤيد هذا الجواب عطف قوله: #ولعلهم يتفكرون* على قوله: #ليبين» فإن 


لأَفامن الْذَنَ كرو أَلسَّيْئَاتِ» أي المكرات السينات وهم الذين اللتالوا لهلاك 
الأنبياء أو الذين مكروا رسول الله يل وراما صد أصحابه عن الإيمان «أن بيلف أن 
6 هه الاض »ركم حي يقاروة . وأز ا لْعَدَابَ من حَيِتٌ لا تسعرون 42 
بعلة مرج تانب اماد ء كما فعل بقوم لوط. .ول يدهم ب لمهم أي متقلين في 
مسائرهم ومتاجرهم كما شم بمعجِرنَ 093 أو يلْمُدَهِرْ عل تنوف على مخافة بأن 
ااا ل 0 أو على تنقص شيئًا بعد شيء 
في أنفسهم رانوالوع جتن يهلاكوا من اتوت إذا تنقصته. روي أن عمر رضي الله عنه قال 
غلى اللمتيرة: ها تقولون فيها؟ فسكترا قتا شيخ :من عذيل تقال ععده لنتنا غرف 
التنقص. فقال: هل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال: نعم. قال شاعرنا أبو كبير 


يصف ناقته : 


تخوف الرحل منها تامكاقردا كما تخوف عود النبعة السمن 


الأحكام المنصوص عليها لا تحتاج إلى التفكر. ثم إنه تعالى لما رد قول قريش في استبعاد 
أن كوت الث دس له من الله تعالى ونص على إرساله عليه الصلاة والسلام ليبين للناس ما 
نزل إليهمء شرع في تهديد ماكريه. و «السيئات» منصوب على أنه صفة مصدر محذوف 
لوأن يخسف؟؛ معمول «أمن». وخسوف المكان ذهابه فى الأرض يقال: خسف الله به الأرض 
خسفًا أي غاب به فيها. هددهم الله تعالى أولاً بذلك» وثانيًا بأن يأتيهم ملائكة العذاب من 
جانب السماء فتهلكهم بغتة» وثالنًا أن تأخذهم العقوبة في أسفارهم فإنهم لا يعجزون الله 
تعالى بسبب ذهابهم في البلاد البعيدة بل يهلكهم الله تعالى حيث كانواء ورابعًا بأن يأخذهم 
بالعذاب لكن لا يأخذهم به ابتداء بل يخفيهم أولاً ثم يعذبهم بعدهء فإنه تعالى إذا أهلك فرقة 
فخافت التي تليها زمانًا تكون الإخافة نرعا من التعذيب. ثم إذا أهلكهم بعد ذلك يكون ذلك 
الإهلاك أشد عليهم وأفضح من إهلاكهم ابتداء. أو أن يأخذهم جميعًا بالعذاب على أن 
ينقص شيئا بعد شيء في أنفسهم وأموالهم بأن يظهر فيهم القتل أو الموت أو الغارة فيأخذ 
منهم شيئًا فشيئًا حتى يأتي الأخذ على جميعهم . والحاصل أنه تعالى خوفهم بخسف يحصل 
في الأرض أو بعذاب ينزل من السماء أو بآفات تحدث دفعة واحدة حال أنهم لم يكونوا 
عالمين بعلاماتها ودلائلهاء أو بآفات تحدث قليلا قليلاً إلى أن يأتي الهلاك على جميعهم. 
قوله: 
(نخوف الرحل منها تامكاقردا كما تخوف عود النيعة السفن) 


وروى الجوهري: ظهر النبعة بدل عود النبعة؛ وتخوف أي تنقص منهاء أي: من الناقة . 


ف سورة النحل/ .الآيتان: 41٠‏ و48 


فيه شير كات ا كلامكم : 1 د سو نحم 1 40 حك ١‏ يجايكم 
بالعقوبة . 


«أَوَلَر رروَا إِلّ ما حَلَقَ أَسَهُ من مَىْءِ» استفهام إنكار أي قد رأوا أمثئال هذه 
الصنائع فما بالهم لم يتفكروا فيها ليظهر لهم كمال قدرته وكهره قيشافوا منه. و«ما» 
موصولة مبهمة بيانها 8 يَتَمَيَوا ظِلَدْم4 أي أو لم ينظروا إلى المخلوقات التي لها ظلال 


متقيئة . وقرأ جهره ة والكسائي تروأ بالتاء وأبو عمرو تتفيأ بالتاى لعن ألبَمِينِ والسَمايل »4 
عن إيمائها وشمائلها أو عن جانبى كل واحد منها استعارة من يمين الإنسان وشماله. 


والتامك السنام والقرد ما يتلبد من الصوف. الجوهري: سحاب قرد ركب بعضه بعضاء 
والنبع شجر يتخذ منه القسي. والسفن بالتحريك الحديدة التي ينحت بها ويطلق على المبرد 
أيضًا. يصف ناقة أثر الرحل في سنامها ونقصه كما ينقص الميرد من العود ويقول: تنقص 
الرحل منها سنامًا مشرفا مرتفعًا متراكم اللحم أي ركب بعضه فوق بعض. 

قوله: (لا تضلوا) مجزوم على أنه جواب الأمر وهو «عليكم» لأنه بمعنى الزموا أي لا 
تضلوا الديوان. ويروى ١لا‏ تضلوا» أي لا تضلوا في تفسير كتاب الله تعالى ديوانكم من دون 
الكتب إذا جمعها وقطعها لأنه قطع من القراطيس مجموعةء وديوان الشاعر مجموع متفرقات 
أشعاره. ثم إنه تعالى لما هدد المشركين بأنواع عذابه أردفه بذكر ما يدل على كمال قدرته 
ليعلموا أنه لا يعجز عن إيصال ما ذكره من أنواع العذاب. فقال: #أأوَلم يروا» الآية. قرأ 
حمزة والكسائي «أولم تروا» بالتاء على الخطاب جريًا على أسلوب قوله: «فإن ربكم» 
والباقون بالياء جريًا على قوله: #أفأمن الذين مكروا#© وقرأ أبو عمر و«تتفيأ» بتاءين والباقون 
بياء وتاء. وكلمة (ما» فى قوله: #ما خلق الله# موصلة مبهمة و#من شىء # بيان بها. فَإن 
قبل: كيف يبين الموصول وهو مبهم مثله بل هو أزيد إبهامًا مما قبله؟ فالجواب أن شينًا لما 
وصف بقوله: #يتفيأ ظلاله» اختص بالمخلوقات التى لها ظلال متفيئة من الجبال والأشجار 
والأبنية ونحوها من الأجرام الكثيفة فصلح بذلك لأن يكون مبيئًا لما خلق الله. فلما كان 
البيان في الحقيقة مستندًا إلى ما وقع صفة لشيء قال المصنئف: «بيانها يتفيأ ظلاله» وقوله : 
عه يتفعل من الفيء يقال: فاء الظل يفىء فيعًا إذا رجع وعاد بعدما كان ضياء الشمس 

نسخه. فإن ظل الأرض ينبسط على وجه الآرض بغروب الشمس فإذا طلعت الشمس ينتسخ 
من الظل ما كان في جانب المشرق من الأجرام الكثيفة إلى أن ينتصف التنهار» فإذا مالت 
الشمس إلى جانب المغرب يرجع الظل الذي نسخته الشمس في جانب المشرق إلى ذلك 
الجانب أيضّاء فذلك الظل يسمى فيئًا. فالظل أعم من الفيء حيث يطلق الظل على ما كان 


سورة النحل/ الآية: م4 بالا 


ولعل توحيد اليمين وجمع الشمائل باعتبار اللفظ والمعنى كتوحيد الضِجن في (ظلاله؛ 


قبل الزوال وبعذه. والفيء لا يطلق إلا ما كان بعد الزوال. قال الأزهري: تفىء القللال 
رجوعها بعد انتصاف النهار. والتفىء لا يكون إلا بالعشي بسيب انصراف الشمس عنف 
والظل ما يكون بالغداة وهو ما لم تنله الشمس . وقبل: الفيء والظل مترادفان فإن يطلق كل 
واحد منهما على ما كان قبل الزوال وما كان بعده. واستدل عليه بقول الشاعر: 

فسسلام الإلنه يغدو عليهم وفيبوء الفردوس ذات الظلال 


فإن الشاعر أطلق لفظ «الفيء؟ في هذا البيت على ما لم تنسخه الشمس لأن ما في 
الجنة من الظل دائم لا يحصل بعد أن كان زائلاً بسيب ضوء الشمس لقوله تعالى: «أُكُليً 
اب رظلهاً» [الرعد: 5؟] وأضيف لفظ الضلال إلى ضمير مفرد لأن مرجع الضمير وإن كان 
مفردًا في اللفظ وهوقوله: ما خلق الله» لكنه كثير في المعنى وهو نظير قوله تعالى : # لِتستوأ 
عَكَ هرد » [الزخرف: ]1١‏ فإنه أضيف الظهور إلى ضمير مفرد لرجوعه إلى ما هو كثير في 
المعنى وهو قوله: لما رَكرنَ» [الرخرف: ؟١]‏ ثم قيل: المراد باليمين والشمائل يمين الفلك 
الذي هو المشرق وشماله الذي هو المغرب تشبيهًا لجانب المشرق بأقوى جانبي الإنسان وهو 
جانب يمينه؛ من حيث أن أقوى الحركات الفلكية التي هي الحركة اليومية آخذة من المشرق إلى 
المغرب. فلذلك جعل المشرق يمين الفلك والمغرب شماله. ووجه تفىء الظلال عن يمين 
الفلك إلى الشمال وبالعكس ظاهرء وهو أن الشمس عند طلوعها إلى وقت انتهائها إلى وسط 
الفلك تكون ظلالها مائلة إلى الجانب الغربي» ثم بزوالها ترجع الظلال إلى الجانب الشرقي . 
وقيل: المراد باليمين والشمائل يمين الأجرام التي لها ظلال فإن ظلالها تتفي من جانب يمينها إلى 
جانب شمالها وبالعكس . وعلى القولين يكون إطلاق لفظ اليمين والشمال على جانبي الأشياء 
المذكورة على سبيل الاستعارة التصريحية أو على سييل التخييل للاستعارة المكنية لأنهما لا 
يطلقان على سبيل الحقيقة إلا على جانبي الإنسان. والظاهر أن قوله: «عن اليمين» متعلق 
#بيتفيأ» أي يتجاوز الظلال عن اليمين إلى الشمائل وبالعكس . والتعريف الحاصل بالأيمان 
والشمائل بدل من التعريف الحاصل بالإضافة. والمصنف أشار إلى الأول بقوله: «عن أيمانها 
وشمائلها» وإلى الثاني بقوله: «أو عن جانبي كل واحد منها» وأشار بإيراد لفظ عن أيمانها بدل 
اللفظ المفرد المطابق لما في نظم القرآن لأن لفظ اليمين وإن كان مفردًا فهو اسم جنس يتناول 
جميع مسمياته فعبّر به عن الجمع لخفة المفرد كما في قوله تعالى: «وَيرلُونَ ألدْير» [القمر: 45] 
أي الأدبار. قوله: (باعتبار اللفظ والمعنى) فإن لفظ ١ما»‏ مفرد معناه كثير فأفرد لفظ اليمين اعتبار 
الأفراد ما أضيف هو إليه من حيث اللفظ» وجمع لفظ «الشمائل» اعتبار الكثرة معنى ما -خلق الله . 
فإن قوله: #عن اليمين والشمائل» بمعنى عن يمين ما خلق الله وشماله. وسجدا جمع ساجد 
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ست ل ما تا 


ٍ 8 2 م ع الا شي 
مالت لكثرة الحملء وسجد البعير إذا طأطأ رأسه ليركب. أو «سحجدا؛ حال ©ن 
«الظلال» ولاهم داخرون» حال من الضمير. والمعنى ترجع الظلال بارتفاع التعيم 
والحدارها أو باختلاف مشارقها ومغاربها بتقدير الله تعالى من جانب إلى جانب عنقادة 
لما قدر لها من التفيء. أو واقعة على الأرض ملتصقة بها على هيئة الساجد والأجرام 
في أنفسها أيضًا داخرة أي صاغرة منقادة لأفعال الله تعالى فيها. وجمم داخرون بالواو 
والشمائل يمين الفلك وهو جانبه الشرقي لأن الكواكب تظهر منه أخذة في الارتفاع 
والسطوع وشماله وهو الجانب الغربي المقابل له فإن الظلال في أوك القياد تكد دهن 
المشرق واقعة على الربع الغربي من الأرض وعند الزوال تبتدىء من المغرب واقعة 
على الربع الشرقي من الأرض . 

يَنَهَ سَسَجُدٌ ما فى التَموْتِ وَمَا ف# الْأرْض+ أي ينقاد انقيادًا يعم الانقياد 
لإرادته وتأثيره طبعّاء والانقياد لتكليفه وأمره طوعًا ليصح إسناده إلى عامة أهل السملوات 


كراكع وركع . قوله: (وهما حالان من الضمير في ظلاله) والمعنى يتفيأ ظلال ما خلق الله 
في حال كون أنفسهم ساجدين لله تعالى_متواضعين متصاغرين منقادين لحكمه. والجمهور 
وإن كانوا لا يجوزون انتصاب الحال من المضاف إليه إلا أن منهم من جرّز ذلك» إذا 
كان المضاف جزرءً! من المضاف إليه نحو: حلقت رأس زيد قائمًا أو كالجزء كما في 
قوله تعالى: «وَاتّبَمَ مِلّدَ هي حَنِيمًا» [النساء: 1178 وظل الشيء بمنزلة الجزء منه إذ 
هو ناشىء عنه والعامل في مثل هذا الحال معنى الاختصاص والالتصاق المستفاد من 
الإضافة. قوله: (أو سجّدًا حال من الظلال وهم داخرون حال من الضمير) أي في ظلاله 
فالمعنى ظلالهم ساجدة وهم في أنفسهم صاغرون متواضعون. قوله: (أو واقعة على 
الأرض) يعني جعلت الظلال ساجذة إما لكونها منقادة لإرادة الله تعالى خاضعة لتقديره 
وتدبيره: أو لكونها واقعة على الأرض ملتصقة بها على هيئة الساجدين. ولما كانت هيئة 
الظلال شبيهة بهيئة الساجدين أطلق. عليها لفظ السجود على سبيل الاستعارة. وكان الحسن 
يقول: أما ظلك فيسجد لربك وأما أنت فلا تسجد له بئس ما صنعت. وعن مجاهد: ظل 
الكافر يصلي وهو لا يصلي. وقيل: ظل كل شيء يسجد لله تعالى.سواء كان ذلك الشيء 
ادا أم لا. ظ 
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في أرض أو سماء. رَالْمَلَِكَة 4 عطف على المبين عطف جبريل لبي الملائكة 
للتعظيمء أو عطف المجردات على الجسمانيات. وبه احتج من قال: إن الملاقكة أرواح 
مجردة. أو بيان لما في الأرض والملائكة تكرير لما في السمئوات وتعيين له إجلالاً 
وتعظيما. والمراد بها ملائكتها من الحفظة وغيرهم. و«ما» لما استعمل للعقلاء كما 
استعمل تغيرهم كان أستعماله حيث اجتمع القبيلان أولى من إطلاق "من» تغليبًا للعقلاء. 
ورَهُمَ لا يسَتَكْبود (3ج)4 عن عبادنه طِيََافُنَ يهم يّن َووْهِرٌ4 يخافونه أن يرسل 
عذابًا من فوقهم أو يخافونه وهو فوقهم بالقهر كقوله تعالى: 8رَهُوٌ الْتَاهِرَ هَرقَّ عِبَادِر» 
[الأنعام : والجملة حال من الضمير في «لا يستكبرون» أو بيان له وتقرير لأن من 
خاف الله تعالى لم يستكبر عن عبادته. #وَبفْعَلُونَ مَأ يمَرَون 42 من الطاعة 


قوله: (عطف جبريل على الملائكة) بناء على أن اسم الدابة يتناول الأجسام اللطيفة 
السماوية والدواب الكثيفة الأرضية من حيث إن كل واحد من النوعين له دبيب يليق به. 
فيكرن عطف «(الملائكة؛ على (المبين» من قبيل عطف الخاص على العام إظهارًا لشرفه. وإن 
جعل أسم الذابة مختصا بالحيواني الجسماني الذي يتحرك ويدب وجعل الملانكة أرواحًا 
محضة مجردة عن الدبيب والحركة الجسمانية» يكون من عطف أحد المتباينين على الآخر. 
قال صاحي الكشاف: فإن قلت: هلا جيء #بمن؟ دون ماه تغليبًا للعقلاء على غيرهم؟ 
والمصنف أجاب عنه بأن استعمال كلمة (ما» في القبيلين حقيقة فهو أولى من سلوك طريق 
التغليب الذي هو من باب المجاز وقوله تعالى : #رهم لا يستكبرون# يجوز أن يكون 
استئنافا أخبر بذلك عنهم وأن يكون حالاً من فاعل #يسجدة وقوله: #يخافون ربهم» من 
باب حذف المضاف أي يخافون عذاب ربهم #ومن فوقهم» صفة للمضاف المقدر أي الكائن 
من فوقهم. وصف العذاب بذلك لأن أكثر ما يأتي من العذاب المهلك إنما يأتى من فوق. 
ويجوز أن يكون #من فوقهم» حالاً من ربهم أي يخافون ربهم عاليًا عليهم علو الرتبة 
والقدرة قاهرًا لهم كيف يشاء. ويدل على صحة هذا المعنى قوله تعالى: #وهو القاهر فوق 
عباده » واحتج الطاعنون في عصمة الملائكة بهذه الآية فقالوا: إنه تعالى وصفهم بالخوف 
فلولا أنهم يجدون من أنفسهم الإقدام على الذنب لما حصل لهم الخوف؟ وأجيب عنه 
بوجهين: الأول أنه تعالى حذرهم من العقاب حيث قال: #ومن يَقّلُ مِنُْمْ إِزْت لله من دون 
َكَلِكَ حرَيه جَهَمٌ [الأنبياء: 15] فلخوف العقاب يتركون الذنب. والثاني أن ذلك الخوف 
خوف الإجلال كقوله تعالى: ؤإنَمَا يخْتَى أله ين عِبَاِو الْمُلَسَرَاً4 [فاطر: 18] وكقوله عليه 
الصلاة والسلام: (إني لأخشاكم لله؟. فإنه يدل على أنه كلما كانت معرفة الله تعالى أتم كان 
الخوف أكثر مئه وأعظمء وهذا الخوف لا يكون إلا خوف الإجلال والهيبة من كمال 
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والتدبير. وفيه دليل على أن الملائكة مكلفون مدارون بين الخوف والرجاء لَوَيَالٌ أَنَّدُ ل 
ا ل خملل للق برع برس غبل 

َدَهِدُوَا إِلَهَيْنِ أَنْينِ 4 ذكر العدد مع أن المعدود يدل عليه دلالة على أن مساق النهي 
إليه أو إيماء بأن الإثنينية تنافي الإللهية كما ذكر الواحد في قوله: 9 إِنَمَا هو إِلله ونيِد» 


للدلالة على أن المقصود إثبات الوحدانية دون الإلهية أو للتنبيه على أن الوحدة من لوازم 


الكبرياء. قوله: (ذكر العدد) جواب عما يقال: إنما يحتاج إلى ذكر العدد حيث لا يتعين 
العدد بدلالة المعدود عليه». وذلك إنما يكون إذا كان المعدود وراء الواحد والاثنين وأما 
نحو: رجل ورجلين فإنهما يدلان على الوحدة والإثنينية» فلا حاجة إلى ذكر شيء زائد يدل 
على الوحدة والإثنيئية معهماء فما وجه قوله تعالى: «إللهين اثنين» إنما هو إلله واحد؟ وذكر 
المصنف لذكر العدد فائدتين: الأولى الدلالة على أن الكلام مسوق للنهي عن اتخاذ الاثنين 
من الآلهة فإن لفظ «آلهين» حامل لمعنى الجنسية أعني الآلهة ومعنى العدد أعني الإثنينية» 
وكذا لفظ إلله حامل لمعنى الجنسية والوحدة؛ والغرض المسوق الكلام في الأول النهي عن 
اتخاذ الاثنين من إلله لا عن اتخاذ جنس الإله. وفي الثاني إثيات الواحد من الإلله لا إئبات 
جنسه فوصف إلهين بائنين وإلله بواحد إيضاحًا لهذا الغرض وتفسيرًاء فإن حق الكلام أن 
يجيء لما سيق له الكلام من الغرض وذلك قد يكون بحذف ما يخيل غرضا أخر وزيادة ما 
يزيل ذلك التخيل. والأول كما تقول: اللباس طويل واللابس قصيرء إذ رأيت لباسًا طويلا 
على امرأة قصيرة. والثاني كما نحن فيه فإنه زيد فيه لفظ واحد واثنين مع انفهام الوحدة 
والائنينية من لفظ الموصوف اعتناء بشأنهما ودلالة على أنهما الغرض المسوق له الكلام. 
فكل واحد من لفظي اثنين وواحد وصف صناعي جيء به لبيان الغرض وتفسيره كما في قوله 
تعالى: 9يََا ين دَآتَوْ في الْأرْضِ [الأنعام: 8"“؛ هود: 1] 9رَلا طير يَطِيرُ ينَاعيِوِ4 
[الأنعام: 8"] إذ قوله: #في الأرض» صغة «لدابة» ويطير بجناحيه صفة الطائر» ليدل على 
أن القصد إلى الجنس دون الوحدة؛ فالاثئان يشتركان في أن الوصف فيهما للبيان ويفترقان 
من حيث إنه في إلهين النين وإلله واحد لبيان القصد إلى العدد دون الجنس» بخلاف الوصف 
في قوله تعالى: #وما من دابة»# وفي قوله: #يطير بجناحيه#» فإنه لبيان القصد إلى الجنس 
دون العدد. والخطيب الدمشقي أورد هذه الآية في باب الوصف وذكر أنه للبيان والتفسير. 
وأورده السكاكي في باب عطف البيان مصرحًا بأنه من قبيل التابع الذي يراد به البيان 
والتفسير. وذهب العلامة إلى أن مذهب صاحب الكشاف أن (إلهين أثنين» و «نفخة واحدة» 
من التأكيد الصناعي بناء على قوله: شفع اسم إلله وإلهين بما يؤكد للدلالة على أن المعني 
بهما العدد لا الجنس. ولا خلاف بينهم إذ ليس في كلام السكاكي ما يدل على أنه عطف 
بيان صناعي لأنه لا يككون إلا بتكرير لفظ المتبوع أو بألفاظ مخصوصةء وكلا الأمرين منتف 
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الإلهية «فإتى فَارهبون (ه)4» نقل من الغيبة إلى التكلم مبالغة في الترهيب وتصريصًا 
بالمقصود فكأنه قال: تأنا ذلك الإلله الواحد فإياي فارهبون لا غيري . 


ههنا. والفائدة الثانية لذكر العدد في هذه الآية ما أشار إليه بقوله: «أو إيماء بأن الإثنينية تناف 
الإلهية» ووجه الإيماء أن توصيف إلهين بائنين يشعر بأن علة النهي هي الإثنينية وكونها منافية 
للإلهية. ووجه المنافاة أن لو فرضنا تعدد الواجب لذاته لكانا مشتركين في الوجوب الذاتي 
ومتباينين بالتعبين وما به المشاركة غير ما به المبايئة؛ فيكون كل واحد منهما مركا من جزئين 
وكل مركب ممكنء وقد فرض أن كل واحد منهما واجب لذاته هذا خلف. ولأنّا لو فرضنا 
إلهين فلا يخلو إما أن يكون كل واحد منهما علة مستقلة لكل واحد من الممكنات 
الموجودات أو يكون لكل واحد منهما معلول مغاير لمعلول الآخر. والأول يستلزم توارد 
العلتين المستقلتين على معلول شخصي والثاني يستلزم التمانع والتنازعء ولأنه لو حاول 
أحدهما تحريك جسم مثلاً والآخر تسكينه فإما أن يحصل مراد كل واحد منهمأ وهو محال 
لاستلزامه اجتماع الضدين في موضع واحدء أر لا يحصل مراد كل واحد منهما فيلزم 
عجزهماء والعاجز لا يكون إلهّاء أو يحصل مراد أحدهما فيلزم عجز أحدهما دون الآخر فلا 
يكون الآخر إلهّاء فثبت أن الإثئينية تنافي الإلهية. وانتظام قوله تعالى: #وقال الله لا 
تتخذوا» بما قبله أنه معطوف على قوله: ما خلق الله من شيء» على أسلوب قوله : 


علفتها تبثا وماعٌ بارذ! 


0-5 


وقوله: 
متعقلذًا سيفاورمحا 


أي وسقيتها ماء باردًا وحاملاً رمحا أي أو لم ينظروا إلى ما خلق الله من الدلائل الدالة 
على كمال قدرته ولم يستمعوا إلى ما قاله الله وأوحاه فى الكتب المنزلة من بيان التوحيد 
ونفي الشركاء . 


قوله: (وتصريحًا بالمقصود) وهو أن الإلله الذي ثبتت وحدته هو متكلم هذا الكلام 
ليسارع إلى تأمل كلامه ويتعظ بما فيه من وجوه الهدى والرشاد. قوله: (فإياي) منصوب 
بفعل مقدر بعذه يفسر هذا الظاهر أي إياي ارهبوا فارهيون. والواو في قوله: #وله ما في 
السمئوات» عاطفة على قوله: «إلله واحد» وهو مفرد فيجب أن تأول الجملة المعطوفة أيضًا 
بالمفرد لأنها لما عطفت على الخبر كانت هي أيضًا خبرًا ويجوز كونها معطوفة على الجملة 
بأسرها وهي قوله: #إنما هو إلله واحد» ويجوز أن تكون واو ابتداء واستعناف فإنه قد يؤتى 
بالواو أول كلام من غير أن يقصد بها عطف وتشريك. وقوله: «وراصبا» حال من «الدين» 
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ؤوَلوُ ما فى التَكوتِ وَالْارّض حلفا وملكًا لَوَلُ اين أي الطاغبة «وَامِيًاً» 
لازمًا لما تقرر من أنه الإلله وحده. والحقيق بأن يرهب منه. وقيل: «واصبًا؛ منْرالوصب 
أي وله الدين ذا كلفة . اقمل. لذبن الور زاء أي وله الجراء دائمًا لا ينقطع ثوابه لمن ”امن 
وعقابه لمن كفر. «أفْعيرٌ ف صن رن 403 ولا ضبان سواة كما لتاقم اخيرة كما هال 
تعالى: لوا يَكُم ين يَنْمَمَ هَهِنّ أنه أي وأ شيء اتصل بكم من نعمة فهو من 
الله . و«ماه شرطية أو موصولة متضمنة معنى الشرط باعتيار الإخبار دون الحصول. فإن 
استقرار النعمة بهم يكون سببًا للإخبار الاين الل مالي له الخسر ابا قد لكل إذا 
ُ لص َِلَيْهِ يرون ليا سمرمة !3 أ والجؤار رفع الصوت في 
اميه والاستغاتة. دنر | كَتَق ألّدٌ ص عدك إِذا فرق 2 برهم 4 
1292 وهم كفاركم. « ليكتررأ» بعيادة غيره هذا إذا كان الخطاب عامًا فإن كان خاصًا 
بالمشركين كان «من» للبيان فكأنه قال: فإذا فريق وهم أنتم. ويجوز أن يكون ١من‏ 
للتبعيض على أن يعتبر بعضهم كقوله: #«كنًا 4 يد إل ار ينل تيه 


والعامل فيها الاستقرار الذي تعلق به الحال الواقع خبرًا. والواصب الدائم قال تعالى: «وَلْمَ 
عَدَّاتُ وَاصِبُ» [الصافات: 5] قيل: ليس من أحد يدان له ويطاع إلا انقطع ذلك الدين 
والطاعة بسبب في حال الحياة أو بالموت إلا الحق تعالى» فإن طاعته لازمة أبذا لأن العلة 
في كونه تعالى مطاعًا وهي تفرده بالإلهية ثابتة لازمة له أبذاء فيدوم له معلولها الذي هو 
الطاعة والانقياد. قوله: (وقيل واصبًا من الوصب) وهو التعب ويكون بناء فاعل حينئذ 
للنسب يمعنى: ذا وصب لأن الدين فيه تكاليف ومشاق على العباد. قوله: (وأي شيء اتصل 
بكم من نعمة) على أن «ماة شرطية وفعل الشرط بعدها محذوف وقوله: #فمن الله جواب 
للشرط . قال الفراء: التقدير: وما يكن بكم. وقد رد هذا الوجه بأنه لا يحذف فعل الشرط 
إلا بعد «أن» خاصة في موضعين: أحدهما أن تكون في باب الاشتغال نحو 9وَإِنْ أَحَد يَنْ 
لْمَتْرَكِينَ اسْتَجَارَة4 [التوبة: 5] لأن المحذوف في حكم المذكور. والثاني أن تكون متلوة 
ب «لا4 النافية وأن يدل على الشرط مع ما تقدم من الكلام. كقوله : 

فنطلقهافلست لهابكفق وده ع م 

أي وإن لا تطلقها اضرب رأسك بالسيقف. فحذف لدذلالة قوله: 5 فطلقها». ويحتمل أن 
تكون كلمة ١ماأة‏ بوصراسي اك تسل أي يكذ يار #فمن الله خبرها زيدت الفاء في 
الخبر لتضمن الموصول معنى الشرط #ومن نعمة* بيان للموصول. والتقدير: والذي استقر 
بكم من نعمة فهو من الله. ولما كان مضمون الصلة في مثله سببًا لحصول مضمون الخبر كما 
في قولك: الذي يأتيني فله درهم وليس استقرار النعمة بالمخاطبين سببًا لحصولها من الله بل 
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ل 0 
[لقمان: ؟"] «يما َالتهر4 من نعمة الكشف عنهم كأنهم قصدوا بلشركهم كفران 
النعمة أو إنكار كونها من الله تعالى «شَمَتَعوا» أمر تهديد «فسرّق مَلمون 40207 أغلظا 

و إنكار كونها من الله تعالى «فتمتعوا © أمر تهديد #فسوف تملمون آرهم) 
وعيده. وقرىء ١فيمتعوا»‏ مبنيًا للمفعول عطفا على «ليكفروا» وعلى هذا جاز أن تَكون 
اللام لام الأمر الوارد للتهديد والفاء للجواب. 8وَيُعَلُونَ لِمَا لا يَعلمون» أي لألهتهم 
التي لا علم لها لأنها جماد يكون الضمير "لماه أو التى لا يعلمونها فيعتقدون فيها 


الأمر بالعكس . ببّن المصنف أن الوجه في كون مضمون الصلة شرطًا لمضمون الخبر كون 
مضمونها سيبًا للأخبار بأنها من الله لا لحصولها منهء ووجه ارتباط الآية بما قبلها أنه تعالى 
بين أولا أنه يجب على العاقل أن لا يتقي غير الله: ثم بين في هذه الآية أنه يجب عليه أن لا 
يشكر أحذا إلا الله إذ لا منعم غيره تعالى. ثم بين أنه إذا اتفق لأحدهم مضرة توجب زوال 
شيء من تلك النعم فإلى الله يجار أي يرفع صوته بالاستغاثة والتضرع لعلمه بأنه لا تضرع 
للخلق إلا إليه. فكأنه تعالى قال لهم: فأين أنتم عن هذه الطريقة في حال الرخاء والسلامة. 
لم بِيّن أنهم عند كشف الضر وسلامة الأحوال يفترقون ففريق منهم يبقى على مثل ما كان 
عليه حال الضر أي لا يفزع إلا إلى اللهء وفريق منهم يتغير حالهم فيشركون بالله تعالى غيره. 
وهذا غاية الجهل والضلالة. لأنه لما شهدت فطرته الأصلية عند نزول البلاء والضر بأنه لا 
مفزع للعبد إلا الله تعالى فعند زوال البلاء يجب أن لا ينصرف عن ذلك الاعتقاد ومقتضاه. 
وهذا التقرير مبني على أن يكون «منكم؛ صفة الفريق» و «من؟ للتبعيض وهذا إنما يكون إذا! 
كان الخطاب في قوله: #وما بكم من نعمة# عامًا ويكون المراد بالفريق من دامت حالته في 
دين الله واستمر على ما كان عليه من العبودية. قوله: (كأنهم قصدوأ بش ركهم كقران النعمة) 
بأن أضافوها إلى شركائهم وأصنامهم إشارة إلى أن اللام في قوله تعالى: #ليكفروا» لام 
العاقبة كما في قوله: #آَلنقَطَهه ال ورعوت يكو لَه عَدرَاك [القصص : 8] ولما كان 
شركهم مؤديا إلى كفران النعمة صار الكفران لهم غرضًا مطلوبًا من الشرك فأدخل عليه لام 
العلة تكيبيها لعافية: الكو يتعلنة,..وقيل 1 إنهنا لام اك امتعلقة اليش كون1 لمن + إن 
إشراكهم سببه كفرهم به أي بالقران وبما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من النبوة 
والشرائع» على أن يكرن المراد بقوله تعالى: #بما اتيناهم» القرآن والتبوة وما يتفرع عليهما. 
قوله: (وقرىء فيمتعوا) بضم الياء التحتانية وهذا المضارع في هذه القراءة يجوز أن يكون 
حذف النون فيه للنصب عطفًا على «ليكفروا» إن كانت اللام فيه لام الصيرورة أو للنصب 
أيضًا ولكن على جواب الأمر إن كانت اللام لام الأمر الوارد للتهديد. ويجوز أن يكون 
حذف النون فيه للجرم عطفًا على «ليكفروا؛ إن كانت اللام فيه للأمر. 


قوله: (أو التي لا يعلمونها) فالمعنى: ويجعلون لالهتهم التي ليس اعتقادهم في حقها 
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جهالات مثل أنها تنفعهم وتشفع لهم على أن العائد إلى "ما؛ محذوف أو أو لتجهلهم على أن 
لآماة مصلرية والمجعول له محذوف به. #نصيًا عَم رتم4 5 الزروع 
والأنعام تنه لمن عمًا كسم شر تمن 462 من أنها آلهة حقيقة بالنقربعها 


وهو وعيد لهم عليه . 


علمًا فإنهم يعتقدون أنها آلهة وأنها تنفع وتضره وأن طاعتهم إياها تنفعهم وإعراضهم عنها 
يضرهم» وليس شيء من هذه الاعتقادات علماء لكونها مخالفة للواقعم» فصح أن يقال إنهم 
لا يعلمونها. فإن من رأى شيئًا واعتقد أنه إنسان وهو شجر أو حجر صح أن يقال إنه لا 
يعلم ذلك الشيء مع أنه يعرف ذاته. ولو كانوا لا يعلمونها بمعنى لا يعرفون ذاتها يفسد 
المعنى لأنه يستحيل أن يجعل الشخص نصيبًا من رزقه لمن لا يعلمه. قوله: (أو لجهلهم) 
معطوف على قوله: «أي لآلهتهم» والمعنى: ويجعلون لعدم علمهم نصيبًا. والمجعول له هو 
الآلهة وحذف للعلم به. والجعل بمعنى التصيير و #نصيبًا» هو المفعول الأول للجعل 
والجار قبله هو الثاني #ومما رزقناهم# يجوز أن يكون نعنًا «لنصيبًا» وأن يتعلق بالجعل . 
«فمن» على الأول للتبعيض وعلى الثاني للايتداء. وكان مشركو العرب يجعلون لأوثانهم 

جزءً! من أموالهم لقوله تعالى في حقهم: طثْمَالُواً هنذا له بيَعْمِهِمَ وَهَذَا ع 
[الأنعام : 5 أي يجعلون نصيبًا من الحرث والأنعام لله تعالى يتقربون به إليه ونصيبا 
للأصنام يتقربون به إليها. وقيل: المراد بهذا التصيب البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. ثم 
إنه تعالى لما حكى عن هؤلاء المشركين قولهم الفاسد يطريق الغيبة التفت إليهم وخاطبهم 
مقسمًا على نفسه قائلاً: #تالله لتسألن» الخ أي إنكم تسألون سؤال توبيخ وتهديد عما 
تقولونه على الله تعالى من أنه أمركم بذلك. ويجوز في ما يشتهون4 الرفم بالابتداء كأنه 
بعدما حكى عنهم أنهم يجعلون لله البنات استأنف به. ويجوز أن تكون (ما» منصوبة المحل 
عطفًا على البنات و «لهم» عطف على «الله» أي يجعلون لهم ما يشتهون. وهذا الوجه يقتنضي 
أن يكون ضمير الفاعل والمفعول لشيء واحدء فإن ضمير القاعل وهو واو يجعلون عبارة عن 
المشركين وكذا الضمير المجرور في «لهم؛ عبارة عتهم أيضا. وقد تقرر في النحو أنه لا 
يجوز اتحاد ضميري الفاعل والمفعول راي من أفعال القلوب» ولا 
فرق في عدم وقوعه بين أن يتعدى الفعل إلى الضمير بنفسه أو بحرف الجر فلا يجوز: زيد 
ضربه أي ضرب نفسه ولا زيد مر به أي مر بنفسهء ويجوز: زيد ظنه قائما وزيد فقده وعدمه 
أي ظن نفسه قائمًا وفقد نفسه وعدمها. إذا تقرر هذا فجعل «ما» منصوبة عطمًا على «البنات» 
يؤدي إلى اتحاد ضميري الفاعل والمفعول الذي عدى إليه الفعل بحرفف الجر . قال الإمام: 
أجاز الفراء في «ماه وجهين: الأول أن تكون في محل النصب على معنى ويجعلون لأنفسهم 
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م ص عم 5 " ل راص رن 

سبّحدتم4 تنزيه له من قولهم أو تعجب منه. «ولهم ما سمبوت 49 يعني البنين . 
ويجوز فيما يشتهون الرفع بالابتداء والنصب بالعطفب على (الينات؟ على أن الجعل بمعسى 
الاختيار وهو إن أفضى إلى أن يكون ضمير الفاعل والمقعول لشىء واححد لكنه لا يبعد 
8 ' 0 ساس رم 65م م24 ي 5 , ا بغري 
تجويزه في المعطوف. #وإذا سر أحدهم بألانق# أخبر بولادتها «#ظل وجهم» صار 

000 

أو دام التهار كله #مسودا» من الكابة والحياء من لفاس وأسوداد ألو جه كناية عن 


7 بايا 


: 1 دعم سس وو جحتم 5 2000 ٍ- 
الاغتمام والتشوير. «وَهْرٌ كَظِيمٌ 429 مملوء غيظًا من المرأة بور مِنّ لمر ر» 


«وَيجَعَلُونَ لله أَلَْنتِ4 كانت خزاعة وكنانة يقولون: إن الملاتكة بنات الل 


ما يشتهون. والثاني أن يكون رفعًا على الابتداء لأنه تم الكلام عند قوله سبحانه ثم ابتدأ 
فقال: طولهم ما يشتهون» يعني البنين وهو كقوله: آم له َب وَل الْبَبوْه» [الطور: 94*] 
ثم اختار الوجه الثاني لأنه لو كان في محل النصب ينبغي أن يقال: ولأنفسهم ما يشتهون 
لأنك تقول: جعل لنفسه كذا وكذا ولا تقول: جعل له. وأبى الزجاج إجازة الوجه الأول 
وقل: اماه في موضع رفع لا غير والتقدير: ولهم الشيء الذي يشتهون ولا يجوز النصب 
لآن العرب تقول: جعل لنفسه ما يشتهي ولا تقول: جعل له ما يشتهي وهو معنى لنفسه. 
انتهى ما ذكره الإمام بعبارته. والحاصل أن الممتنع هو اتحاد ضمير الفاعل مع ضمير 
المفعول بأن يكونا عبارتين عن شيء واحد فلا يمتنع أن يقال: زيد ضرب نفسه وضرب نفسه 
زيد إذ لامتناع اتحاد الضمير شرطا آخر وهو أن يكون كل واحد من الضميرين متصلاً إذ لو 
كان ضمير المفعول متفصلاً جاز اتحاده مع الضمير المرفوع نحو: زيد ما ضرب إلا إياه. 
والمصنف فرّق بين اتحاد ضمير الفاعل مع ضمير المفعول المذكور ابتداء وبين اتحاده مع 
ضمير المفعول المذكور معطوفا على ضمير المفعول المرفوع بالابتداء» وجعل الممتنع هو 
الاتحاد على الوجه الأول دون الوجه الثاني. قوله: (أخبر بولادنها) يعني التبشير ههنا بمعنى 
الإخبار مطلمًا وإن كان في عرف اللغة مختصًا بالإخبار بالخبر الذي يفيد السرورء والإخبار 
بولادة الأنئى لما لم يفد السرور حمل على مطلق الإخبار. قوله: (صار أو دام النهار كله) 
يعني أن ظلول الشيء على صفة قد يعبر به عن كونه عليها في تمام النهار. وقد يكون بمعنى 
صيرورته عليها مطلقًا. وعلى التقديرين يكون ١ظل»‏ من الأفعال الناقصة «ووجهه» اسمها 
«ومسوذاة خبرها. قوله: (واسوداد الوجه كناية عن الاغتمام والتشوير) التشوير التخجيل 
يقال: شوربه فتشور أي أخجله فخجل إذا فعل به ما يستحي منه. والمناسب التشور بدل 
:التشويي: .ولعل سهو من قلم الناسخ. وقوله: «كناية عن الاغتمام» لكون اسوداده وغبرته من 
لوازم الغم كما أن إشراقه واستئارته من لوازم الفرح» فإن الإنسان إذا قوي فرحه انبسط روح 
قلبه إلى الأطراف فيستبشر وجهه وإذا قوي غمه تختفي الروح في داخل قلبه فلا يبقى متها 
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يستخفي منهم امن سوه مَا شر بود من سرواء: الميشي ابه عركًا « نيكم #إمحدنًا نفسه 
متفكرًا في أن يتركه #علن هُونٍ» ذل «آمٌ 0 أم يخفيه فيه ويئده» وتذكير 
الضمير للفظ ما. وقرىء بالتأنيث فيهما. «ألا سَأء مَا يَحَكُونَ (©)» حيث يجتلون 
لمن تعالى عن الولد ما هذا محله عندهم. 


ودين : ست 5 0 مل ك4 00 السو وهي البواية إلى الولد 


1 # 


ري المثل 7 وهو ا الذائي والغنى ات والجود الفائق 5 عن 


صفات المخلوقين. 9وَعْوٌ لَك ألتكِمْ (4)2 المغرد بكمال القدرة والحكمة. وَل 
واد أله لئاس يظليهر» يكفرهم 000 «نَا رك عَلمَا4 على الأرض وإنما 
أضمرها من غير ذكر لدلالة الناس أو الداية عليها. #من ديد # فصل بشؤم ظلمهم. د بع 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : ال ا ل 0 دابة 


ظالمة. وقيل: لو أهلك الآباء بكفرهم لم يكن الأبناء. #ولكن بِوَخْرهُمَ إِلح أجل 


أثر فوي في ظاهر الوجهء فلا جرم يصفر وجهه ويظهر فيه أثر الأرضية والكابة. قوله: 
(محدثًا نفسه) إشارة إلى أن الجملة الاستفهامية معمولة لشيء محذوف هو حال من فاعل 
(يتواري» وهو مراد من قال إنها في موضع الحال» لأن النحاة قد نصوا على أن الحال لا تقع 
جملة طلبية فالمعنى: يتوارى محدثًا نفسه ومتفكرًا أيمسكه على هون. وتذكير ضمير 
(يمسكه» و9يدسه» اعتبارًا بلفظ ما في قوله: ما بشر به» وقوله: #على هون» يحتمل أن 
يكون حالاً من الفاعل الممسك أو من المفعول أي يمسكها ذليلة مهانة. والدس إخفاء الشيء 
والمراد به ههنا الوءعد وهو دفن المولود حيًا. وكانت العرب تدفن البنات أحياء خوفًا من الفقر 
عليهن وطمع غير الأكفاء فيهن. نقل عن صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال : , 
ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترًا من النار». وقال عليه الصلاة والسلام: #من 
عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين» وضم أصابعه. أخرجهما مسلم. 


قوله: (المنادية بالموت) وصف الحاجة إلى الولد التى هي بين صفة السوء فإن الأفراد 
الإنسانية يطرأ عليهم الموت والفناء والملائكة لا تتوالد لكون أنفسهم مصونة عن تطرق الفتاء 
إليها. قوله: (أو من دابة ظالمة) عطف علئ قوله: «من دابة قط» قيل: على الأول التدكير 
في الدابة للجنس وعلى هذا للنوع. ولما دل ظاهر الآية على أن ظلم الناس يوجب إهلاك 
جميع الدواب ظالمة كانت أو غير ظالمة» ولا وجه لإهلاك غير الظالمة منهاء أشار المصنف 
إلى أن الآية على ظاهرها وأن هلاك الجميع بسبب شؤم ظلم الناس. وأيده بما روي عن ابن 
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ااا الل لول لوج وماج امامو ووو مممم ااا ااا م ممممب م 0 0 كالم 00 010ص 


ور سل 6< 4 


داريا ااه م أو لعذابهم كي يت و!. #قإذًا جاه أجلؤعلا يسستخرون 
اق ول 0 403 بل مدعر وعذبو! حينئدذ لا محالة ولا ينزم جين عموم 
الناس. وإضافة الظلم إليهم أن يكونوا كلهم ظائلمين | حتى الأنبياء عليهم الصسلاة و] الصاام 
لجواز أن يضاف إليهم ما شاع فيهم وصدر عن أكثرهم. 


#وجملورت لله رةه أي ما يكرهونه لأنفسهم من البنات والشركاء في 

الوونابية. والاسعحفيات: بادرس واراذن الأميزال: وو لكي الكرت 
مسعود رضي الله عنه. قيل : في طريق هلاك الجميع أنه تعالى يمسك القطر بشؤم ظلمهم 
وانقطاعه يوجب انقطاع السل فلا يبقى على ظهرها دابة قط. وقوله: «وقيل لو أهلك الآباء 
بكفرهم لم يكن الأبناء» أي وذلك 0 أن لا يبقى في العالم أحد من الناسء إذ من 
المعلوم أنه لا أحد إلا وفي آبائه من يستحق العذاب فإذا هلكوا فقد انقطع نسلهمء فيلزم أن 
لا يبقى في العالم أحد من الناس وذلك يستلزم أن لا يبقى أحد من الدواب أيضًا لأن 
الدواب مخلوقة لمنافع العباد ومصالحهمء وإذا لم يبق من ينتفع بها فقد انتفت الحكمة في 
بقائها فوجب إهلاكها. ووجه انتظام الأية بما قبلها أنه تعالى لما حكى عن القوم عظيم 
كفرهم وقبيح قولهم بيّن أنه يمهلهم ولا يعاجلهم بالعقوبة لحكمة توجب ذلك. قوله: (ولا 
يلزم من عموم الناس) جواب عن احتجاج الطاعنين في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهذه 
الآية قائلين: إنه تعالى أضاف الظلم إلى ما يعبر به عن جميع أولاد آدم من الأنبياء وغيرهم 
فلولا أن كل. واحد منهم أتى بالذنب والمعصية لما صحت إضافة المعصية إلى كافة الناس. 
وتقرير الجواب أنا لا نسلم أن إضافة الظلم إلى الناس بناء على كون كلهم ظالمين لجواز أن 
يضاف الحكم الصادر عن بعض القوم إلى كلهم نحو: بنو فلان قتلوا زيدًا مع أن القاتل 
واحد منهمء فلما جاز ذلك فبالأولى أن يضاف إليهم ما شاع فيهم وصدر عن أكثرهم. 
وأجيب أيضًا بأنه قد ثبت بالدلائل القاطعة أن كل الئاس لنسنوا ب الس منينا قولة: تغال 6 
يرن الكتنت. الننَ اعطتنا عن عبادةا نهم ظالم لنفيوء ومنيم مقتصد ونيم سإبقا 
َالْحَيريْتِ #4 [فاطر: ”15 ولو كان المقتصد والسابق ظالمين لفسد ذلك التقسيمء فعلمنا أن 
المقتصدين والسابقين ليسوا ظالمين. فثبت بهذا الدليل أنه لا يجوز أن يقال: كل الخلق 
ظالمون فوجب أن يخصص الناس المذكورون في قوله تعالى: #ولو يؤاخذ الله الناس 
بظلمهم* بالعصاة الذين هم استحقوا العقاب أو يحمل التفريق فيه على العهد والمعهود 
المشركون الذين تقدم ذكرهم والذين أثبتوا لله البنات. وعلى التقديرين يسقط استدلال 
الطاعنين في عصمتهم بهذه الآية. قوله: (والاستخفاف بالرسل واراذل الأموال) معطوفان على 
البنات فإنهم كما يكرهون البنات والشركاء في رياستهم يكرهون أيضًا أن يستخف رسلهم وأن 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م ١94‏ 
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مع ذلك وهو #أرك لَهُمٌ لَلْسْىٌ» أي عند الله تعالى كقوله: «وكين تُجِنْك إل ريه إن 
عِدْدَمٌ لَلْسْنَقَّ4 [فصلت: ]5٠‏ وقرىء الكذب جمع كذوب صفة للألسنة. #ل جرم 
لَمُ ألنَّارَ4 رد لكلامهم وإثبات لضده «وَأَتَم مُفرطونَ )»4 مقدمون إلى النارثين 
فرطت: في طلب الماء إذا قدمته؛ وقرأ نافع بكسر الراء على أنه من الإفراط في المعاصي . 
وقرىء بالتشديد مفتوحًا من فرطته في طلب الماء ومكسورًا من التفريط في الطاعات . 


د م لاسن 


يخصصوا برذائل الأموال؛ وأن يخص شركاؤهم في رياستهم بكرائم الأموال. ثم إنهم 
يجعلون لله تعالى جميع هذه المكروهات عندهم فإنهم يسمون الملائكة بنات الله ويثبتون له 
شركاء في ألوهيته ويستخفون برسله ويجعلون له أرذل أموالهم وللأصنام أكرمها. قوله: (مع 
ذلك) الجعل المشتمل على القول والفعل القبيحين. الجمهور على أن «الكذب» منصوب 
على أنه مفعول به فوأن لهم الحستى بدل منه بدل كل من كل أي تصف وتبين السنتهم 
معنى كاذبًا غير مطابق للواقم وهو أن لهم الحسنى عند الله في الآخرة. فإن قيل: كيف 
يحكمون بذلك وهم كانوا منكرين للقيامة؟ أجيب بأن جميعهم لم ينكروا القيامة بل كان في 
العرب جمع يقرون بالبعث والقيامة حتى روي أنهم كانوا يربطون البعير النفيس على قبر 
الميت ويتركونه إلى أن يموت ويقولون إن ذلك الميت إذا حشر فإنه يحشر معه مركوبه. 
وأجيب أيضًا بأن حكمهم بذلك لا يستلزم اعتقادهم بالبعث والقيامة لجواز أن يكونوا منكرين 
لها طبعًا ويكون حكمهم بذلك مينيًا على الفرض والتقدير بأن يقولوا: إن كان محمد صادقا 
في قوله بالبعث والنشور فإنه يحصل ثنا الجنة والثواب بهذا الدين الذي نحن عليه. ويؤيد 
17 الجواب ما حكاه الله تعالى عنهم بقوله: طوكين يُجِنتُ إِلّ رق إِنَّ لي عِندَمٌ حدق » 
[فصلت: 12١٠‏ فإن كلمة (إن» إنما تستعمل في الأمور المحتملة التي لا قطع بتحققها. 
والأصل أن فريقًا من الكفار يدعي الاشتراك مع المؤمئين في نعيم الآخرة كما كان لهم 
اشتراك معهم في نعيم الدنيا كقوله تعالى : آم حَيِب ادن لما ألتَيَاتِ أن بلَهُْ كَلْدِينَ 


رع لخر 06 ع ١١‏ جر سس صل ريع 


َمَنُوا وَعِلُوأ ألصَّلِحَت سَوْآ عَوِنَهُمْ وَسَمَائهُمْ سَله مَا يَحَكْمُونَ 4 [الجائية: ١؟]‏ ومنهم من ادعى 
أن نعيم الآخرة لأنفسهم خاصة وأن النار للمؤمنين لما يرون أكثر المؤمنين على الفقر والقلة؛ 
ريرون أنفسهم أصحاب السعة في أنواع الأموال. فيحتمل أن يكون قوله تعالى: #وتصف 
ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى4 واردًا في حق الذين ادعوا أن الجنة لأنفسهم خاصة ثم 
كذبهم الله تعالى في قولهم بأن لهم الحسنى فقال: لا جرم أن لهم النار» أي حمًا أن لهم 
النار. وقيل لا رد لقولهم أي ليس الأمر كما وصفوا وزعموأ جرم فعلهم أي كسب ذلك 
القول» فعلى هذا يكون «أن» مع ما في حيزه في محل النصب بوقفوع الكسب عليه . 


قوله: (من أفرطته في طلب الماء إذا قدمته) وهو منقول بالهمزة من فرط إلى كذا أي 
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مر جر جلي باس ميسن 


ته لَدَ أَرَسَنتا كن مم من مِلِكَ فزين ل ليطن أصلو0)» تنأصرنر 
على قبائحها وكفروا بالمرسلين 27 نهو به لَوْم4 أي في الدنيا. وعبر”جاليوم عن 
زمائها أو فهو وليهم حين كان بين لهم أو يوم اقيدة على أنه بكاية حال ماضية ل وَثآائية . 
ويجوز أن يكون الضمير لقريش أي زين الشيطان للكفرة المتقدمين أعمانهم وهو ولك 
هؤلاء اليوم يغرهم ويغويهم: وأن يقدر مضاف أي فهو ولي أمثالهم . والولي الشرين حيث 
كان أو الناصر فيكون نفيًا للناصر. لهم على أبلغ الرجوه . رشن عات أ : 4 
في القيامة وما أنرَلْنا عَلَيكَ الْكتبٌ إلا لِْبَيْنَ لم4 للناس «الْدِى اسانفراً 4 

من التوحيد والقدر وأحوال المعاد وأحكام الأفعال. لوَهُدّى وَيَحمَةٌ لوم نونك 
(409 معطوفان على محل التبين» فإنهما فعلا المنزل بخلاف التبيين. ونه أل ين 
سمه ا أ ب ارس د 15 ألبت فيها أنواع النبات بعد يبسها. 3 ف يك 


ل 


لاية قوم مر لسمعون 40 سماع تدبر وإنصاف . 


اَن لَك في لاد 3 6 انه ون بها مين الها إلى العلم نيقي مآ فى 
يلوه 4 4 استئناف لبيان العبرة. وإنما ذكر الضمير ووحده ههنا للفظ وأنّئه في سورة 
المؤمئين للمعنى . فإن الأنعام اسم جمع ولذلك عذدة سيبويه في المفردات المبئية على 


تقدم إليه. وجعل صاحب الكشاف فعل وافعل بمعنى حيث قال: فالمفتوح بمعنى مقدمون 
إلى الثار معجلون إليها من أفطرت لان وفرطته في طلب الماء إذا قدمته. والمعنى على قراءة 
نافع أنهم متسجاوزون الحد في معاصي الله تعالى ؛ وأفرط بمعنى تجاوز الحد لازم فلا يجيء 
منه اسم المفعول ويقال: فرط في الأمر بالتشديد إذا قصر فيه. ثم إنه تعالى سلى رسوله يه 
فيما كان يناله من الغم بسيب جهالات القوم فقال: #تالله لقد أرسلنا» الآية وختم تسليته بما 
يدل على أنك لم تبعث إلا لتبلغ وتبين للناس ما هو الحق من العقائد والأعمال لا لأن 
تلتفت إلى سفاهات قومك وجهالاتهم وتغتم لأجلها فقال: وما أنزلنا عليك الكتاب4 الآية 
ثم انتقل إلى تقرير دلائل ألوهيته وتفرده بها فقال: #والله أتزل من السماء ماء الآية تنبيهًا 
“على أن دلائل حقية ما دعوت إليه واضحة وأن من خالفك فإنما يخالف عنادًا فلا تحزن 
عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. قوله: (فإن الأنعام أسم جمع) علة لقوله: «للفظ» 
يعني أن أنعامًا اسم مفرد بمعنى الجمع مثل أسمال وأخلاق وأكياش وأعشار فإنها أسماء 
مفردة حيث يوصف بها المفرد يقال: ثوب أسمال وأخلاق إذا كانت الشلوقة فيه كله وكذا 
السمول يقال: خلق الثوب وسمل أي بلىء وثوب أكياش وهو ضرب من الثياب يغزل غزله 
مرتين» وفي المثل: عليك بالئوب الأكياش فإنه من ثياب الأكياس ويقال أيضًا برمة أعشار. 
قوله: (دلالة يعبر بها) إشارة إلى أن العبرة مصدر بمعنى العبور أطلق على ما يعبر به إلى 
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أفعال كأخلا وأكياش. ومن قال: إنه جمع نعم جعل الضمير للبعضء فإن اللين لبعضها 
دون جميعها أو لواحده أوله على المعنى فإن المراد به الجنس. وقرأ نافع وابن عاض وأبو 
بكر ويعقوب «نسقيكم' بالفتح هنا وفي المؤمنين. من بين دب وذو )4 فإنه يني 
من بعض أجزاء الدم المتولد من الأجزاء اللطيفة التي في الفرث وهو الأشياء المأكولة 
المنهضمة بعض الانهضام في الكرش. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن البهيمة 
إذا اعتلفت وانطبخ العلف في كرشها كان أسفله فرنًا وأوسطه لبنا وأعلاه دمًا. ولعله إن 
صح فالمراد أن أوسطه يكون مادة اللبن وأعلاه مادة الدم الذي يغدّي لأنهما لا يتكونان 
في الكرش بل الكبد يجذب صفاوة الطعام المنهضم في الكرش ويبقى ثقله وهو الفرث 
ثم يمسكها ريثما يتهضمها هضمًا ثانيًا فيحدث أخلاط أربعة معها مائية» فتميز القوة 
المميزة تلك المائية بما زَاد على قدر الحاجة من المرتين ويدفعها إلى الكلية والمرارة 


العلم ميالغة في كونه سببًا للعبور. وقيل : ذكر الضمير في «بطونه؛ مع أن الظاهر أن يقال في 
يطونها لرجوعه إلى الأنعام لكون المراد بعضًا منها وهو إشارة إلى أن الذكور لا ألبان لها 
فكان العبرة إنما هي لبعض منها. وقيل ذكر باعتبار ما ذكر و #من» في قوله: مما في 
بطونه يجوز أن تكون للتبعيض لأن اللبن يعض ما في بطونها وفي قوله: #من بين قرث»# 
لابتداء الغاية لأن الإسقاء يبتدأ من المكان الواقع بين الفرث والدم وهو اللبن الواقع أولا في 
خلال الفرث وثئانيًا فى خلال الدم. ويجوز أن تكون الأولى لابتداء الغاية فيكون مجرور 
الثانية بدلا من مجرور الأولى لئلا يتعلق جاران متحدان لفظًا ومعنى بعامل وأحد وهو 
#نسقيكم» وهو من بدل الاشتمال لأن المكان مشتمل على ما حل فيه. ومن قتح النون في 
قوله: #نسقيكم# فدليله واضح إِذ يقال: سقيته ماء وليئاء وما كان سقيًا للشفة فهو بفتح 
النون. ومن ضم النون جعله من قولهم: اسقاء إذا جعل له شربًاكقوله تعالى: «وَأسْتبِشَوٌ ناه 
فنا [المرسلات: 77] أي جعلناه لكم شربًا وقيل: سقى وأسقى كلاهما بمعنى والفرث 
سرجين الكرش لكل مجتر وهو للحيوان بمنزلة المعدة للإنسان قال: «المص في الفرث وهوةه 
الخ يوهم أن يكون هو في قوله: «وهو بعض الأشياء راجعًا إلى الفرث» وليس كذلك بل 
ينبغي أن يكون راجمًا إلى الدم لأن المنهضم بعض الانهضام في الكرش هو الدم لا الفرث 
أي بعض الأشياء المأكولة. ثم قال: الكبد يجذب صفاوة الطعام المنهضم في الكرش ويبقى 
ثفله وهو الفرث. قال الإمام: القول الصحيح. وفي كيفية تولد اللبن أن الحيوان إذا تناول 
الغذاء وصل ذلك العلف إلى معدته أو إلى كرشه سواء كان من الأنعام أو غيرهاء فإذا طبخ 
وحصل الهضم الأول فيه فما كان منه صافيًا يجذب إلى الكبد وما كان كثيمًا ينزل إلى 
الأمعاء. ثم ذلك الذي يحصصل منه في الكيبد ينطبخ. فيها ويصير ماء وذلك هو الهضم الثاني 
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والطحال» ثم يوزع الباقي على الأعضاء بحسبها فيجري إلى كل حقه علئْهما يليق به 
بتقدير العليم الحكيم. ثم إن كان الحيوان أنثى زاد أخلاطها على تدر غذائها لاكيتيلاء 
البرودة والرطوبة على مزاجها فيندفع الزائد أولا إلى الرحم لأجل الجنين فإذا افص 
انصب ذلك الزائد أو بعضه إلى الضروع فيبيض بمجاورة لحومها الغددية البيض فيصير 
لبنًا. ومن تدبر صنع الله تعالى في إحداث الأخلاط والألبان وإعداد مقارها ومجاريها 


ويكون ذلك مخلوطا بالصفراء والسوداء وزيادة المائية. أما الصفراء فتذهب إلى المرارة 
والسوداء إلى الطحال والماء إلى الكلية ومنها إلى المثانة. وأما ذلك الدم فإنه يدخل في 
الأوردة وهي العروق النابتة من الكبد وهناك يحصل الهضم الثالث. وبين الكبد والضروع 
عروق كثيرة فينصب الدم من تلك العروق إلى الضروع والضرع لحم غددي رخو أبيض 
فيقلب الله عز وجل الدم إلى صورة اللبن. فإذا تقرر هذا ظهر أن الدم واللبن ليسا البتة في 
الكرش. ومنعه الحس أيضًا فإن هذه العواناك لديم ذبحًا متواليًا وما رأى أحد في كرشها لا 
دمًا ولا لبنَا ولو كان تولد اللبن والدم في الكرش لوجب أن يشاهد ذلك في بعض الأحوال 
والشىء الذي دلت المشاهدة على فساده عت المصير إليه. فقول من قال: إن المراد من 
قوله تعالى: #من بين فرث ودم* وهو أن هذه الثلاثة تتوالد من موضع واحد فالفرث يكون 

في أسفل الكرش والدم يكون في أعلاه واللبن يكون في الوسط» قول مخالف للحس 
والتضرة. وأيضا لو تولد الدم في 0 المعدة والكرش كان تحته لكان الحيوان يقىء الدم 
وذلك باطل قطعًا. فلذلك ذهب المحققون إلى أن المراد من قوله تعالى: نسقيكم من بين 
فرث ودم لبنّا© إنما نسقيكم لبئًا متولدًا من الأجزاء التى كانت حاصلة فيما بين الفرث أولاً 
ثم كانت حاصلة فيما بين الدم ثانيًا. فصفاه الله تعالى عن تلك الكثيفة الغليظة وخلق فيها 
الصفات التي باعتبارها صارت لبنّا موافقا لبدن الطفل. وإنما قلنا إن مادة اللبن كانت حاصلة 
فيما بين الفرث أولا والدم ثانيًا بناء على أن اللبن إنما يتولد من بعض أجزاء الدم؛ والدم إنما 
يتولد من الأجزاء اللطيفة التي في الفرث وهي الأشياء المأكولة الحاصلة في الكرش . 


قوله: (ومن تدبر صنع الله الخ) بيائه من وجوه: الأول أ نه تعالى -خلق في أسفل المعدة 
منفذًا يخرج منه ثفل الغذاء فإذا تناول الإنسان غذاء وشربه انطبق ذلك المنفذ انطباقًا كليًا لا 
يخرج منه شيء من ذلك المأكول والمشروب إلى أن يكمل انهضامه في المعدة ويتجذب ما 
صفا منه إلى الكيد وييقى الثفل هناك فحينئذ ينقتح ذلك المنفدذ وينزل منه الثفل. فحصول 
الانطباق 'ثارة والانفتاح أخرى بحسب الحاجة: وبقدر المنفعة مما لا يتأتى إلا بتقدير العليم 
الحكيم. والثاني أنه .تعالى أودع في الكبد قوة هاضمة طباخة تطبخ بها تلك الأجزاء اللطيفة 
في الكبد وتنقلب دمًا.- ثم إنه تعالئ أودع في المزارة قوة جاذبة للصفراء. وفي الطحال قوة 
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والأسباب المولدة لها والقوى المتصرفة فيها كل وقت على ما يليق به أضَطِنَ إلى الإقرار 
بكمال حكمته وتناهي رحمته. وةمن» الأولى تبعيضية لأن اللبن بعض ما في بطونها 
والثانية ابتدائية كقولك: سقيت من الحوض لأن بين الفرث والدم المحل الذي يبتدئع-منه 
الأسقاء وهي متعلقة بنسقيكم أو حال من لبنا قدمت عليه لتنكيره وللتنبيه على أنه موضع 
العبرة. #خَالِصًا صافيًا لا يستصحب لون الدم ولا رائحة الفرث أو مصفى عما يصحبه 
من الأجزاء الكثيفة بتضييق مخرجه. سينا لِلشَدرِبِينَ 4 سهل المرور في حلقهم . 
وفرىء اسيغا» بالتشديد والتحميف . 

وين تَمردتِ لنَضِلٍ والْأهَنّبِ 4 متعلق بمحذوف أي ونسقيكم من ثمرات النخيل 
والأعناب أي من عصيرهما. وقوله: «لَنَجِدُونَ مه سحكرا4 استئناف لبيان الإسقاء أو 
تتخذون. و«منه» تكرير للظرف تأكيذا أو خبر لمحذوف صفته «تتخذون» أي ومن ثمرات 
النخيل والأعناب ثمرًا تتخذون منه وتذكير الضمير على الوجهين الأولين لأنه للمضاف 
المحذوف الذي هو العصير أو لأن الثمرات بمعنى الثمر والسكر مصدر سمي به الخمر. 


جاذبة للسوداء» وفي الكلية قوة جاذية لزيادة المائية حتى يبقى الدم صافيًا أي الصافي الموافق 
لما تقدم منه في البدن؛ وتخصيص كل واحد من هذه الأعضاء بتلك القوة الحاصلة فيها لا 
يمكن إلا بتقدير العليم الحكيم. والثالث أن في الوقت الذي يكون الجنين فى رحم الأم 
ينصب من ذلك الدم نصيب وافر إليه حتى يصير مادة لعموم أعضاء ذلك الولد وازدياده فإذا 
انفصل ذلك الجنين عن الرحم ينصب ذلك التصيب إلى جانب الثئدي يتولد منه اللبن الذي 
يكون له غذاءء فإذا كبر الولد لم ينصب ذلك التصيب لا إلى الرحم ولا إلى الشدي بل 
ينصب إلى جميع بدن المغتذي» فانصباب ذلك الدم فى كل وقت إلى عضو اخر اتصبابًا 
موافمًا للحكمة والمصلحة لا يتأتى إلا بتقدير الفاعل المختار الحكيم. والرابع أنه تعالى جعل 
الثقوب والمسام التى أحدثها في حلمة الثدي ضيقة جذا بحيث إذا اتصل المص والحلب 
بتلك الحلمة لا يخرج منها إلا ما كان في غاية الصفاء واللطافة فإنه لا يمكنها الخروج من 
تلك المنافذ الضيقة فتبقى محبوسة فى الداخل فكانت حلمة الثدي يسبب ضيق المنافذ 
#التصقاته قتهذا الطريق رصبير ذلك 'الللن خالكا هرانا قد الصى نانفا للعاريدة. 
والخامس أنه تعالى ألهم ذلك الصبي وهداه إلى المص فإن الأم نما القت حلمة الغدي 
للطفل الصغير ألهمه ذلك العمل المخصوص وإلا لما حصل بتخليق ذلك اللبن في الثدي فائدة. 
وإلى غير ذلك من غرائب الحكم ودقائق الفضل والرنحمة. فسيحان من شهد جميع ذرات 
الأعلى والأسفل بكمال قدرته وبدائع حكمته له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قوله: 
(والسكر مصدر) سكر يسكر سكرًا وسكرًا سمى به الخمر تسمية للشيء باسم مسببه. فإن 


سورة التسل/ الآية : ب حا 


ام 3-0 ب 
لوَرزْقَا حَسَئا» كالتمر والزبيب والديس والخل. والآية إن كانت سابقة إلى تحريم 
الخمر دالة على كراهتها وإلا فجامعة بين العتاب والمنة. وقيل: السكر النبيذ .ووقيل : 
الطعم . قال * 


أي تنقلت بأعراضهم وقيل: ما يسد الجوع من السكر فيكون الرزق ما يحصل من 
ألمانه . «إنَّ في دَلِكَ لَآيَهٌ لمر يقن 4059 يستعملون عقولهم بالنظر والتأمل في الآيات . 


قيل: الخمر محرمة فكيف ذكرها الله تعالى في معرض الأنعام؟ أجيب عنه بأن هذه السورة 
مكية وتحريم الخمر نزل في سورة المائدة وهى مدينة فكان نزول هذه الاية قبل كونها 
محرمة. وقيل: السكر هو عصير العنب والزبيب والتمر إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ثم يترك 
حتى يشتدء وهو حلال عند أبي حنيفة قدس الله روحهء إلى حد السكرء واحتج عليه بأن 
هذه الآية تدل على أن السكر حلال لأنه تعالى ذكره في معرض الأنعام والمنة. ورد بقوله 
عليه الصلاة والسلام: «الخمر حرام لعينها والسكر من كل شراب حرام بأخبار جمة 
قيل : إن أبا علي الجبائي صنف كتابًا في تحليل النبيذ فلما شيخ وأخذت منه السن العافية 
قيل له: لو شربت منه تقوى. فأبى فقيل له: قد صنفت في تحليله! فقال: تناولته الدعارة 
فسمح بالمروءة أي صحبه أصحاب الدعارة وهي الخبث والفجور ققبح في المروءة للتشبه 
بهم يقال: رجل داعر أي خبيث فاجر وفيه دعارة. والكلام على حذف المضاف أي تناولته 
أصحاب الدعارة. قوله: (والآبة إن كانت سابقة على تحريم الخمر فدالة على كراهتها) 
بطريق التعريض حيث عطف قوله: #ورزقًا حسنًاة على السكر وما يكون مقابلاً للرزق 
الحسن لا جرم يككون قبيشًا ومكروهًا. قوله: (واإلا) أي وإن كانت نازلة بعد تحريمها 
تكون جامعة بين العتاب والمنة إذ قوله: #رزقًا حسنا» بطريق المنة كأنه تعالى وبخهم 
على الجمع بين السكر والرزق الحسن. قوله: (وقبل الطعم) أي قيل : السكر الطعام واحتج 


عليه بقوله : 
(جعلت أصر اض الكر ام سكرًا) 


ل سر ابو سيدا عو و به على الشراب ‏ وقيل: 
وتمزيق 5950 ا مجرى شرب الخمر: وقيل : السكر سس 55 20000 
السين وسكون الكاف وهو مصدر سكرت الثنهر 0 إذا سددته. قوله؛: (يستعملون 
عقولهم) يعني أن قوله: #يعقلون* لم يقصد تعديته إلى المفعول بل هو منزل منزلة اللازم . 
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ري حم مرخ م لا 5 
#وأوحئ ريك إلى الفْْل» ألهمها وقذف في قلربها. وقرىء «إلى التخيل" بفتحتين . 
«أن أتخزى4 بأن اتخذي. ويجوز أن تكون «أن؛ مفسرة لأن في الإيحاء معبى القول 
وتأنيث الضمير على المعنى فإن النحل مذكر. 8مِنّ الْبَالٍ بويا ومن الشّجر وهنا سود 
ل | 5 3 
)4 ذكر بحرف التبعيض لأنها لا تبنى في كل جبل وكل شجر وكل ها يعرش هن كرام 
أو سقفاء ولا فى كل مكان منها. وإنما سمى ما تبنيه لتعسل فيه بينّا تشبيها ببناء الإنسان 
لما فيه من حسن الصنعة وصحة القسمة التي لا يقوى عليها حذاق المهندسين إلا بالات 
وأنظار دقيقة ولعل ذكره للتنبيه على ذلك. وقرىء «بيوتا» بكسر الباء للياء» وقرأ ابن عامر 
وأبو بكر ايعرشون» يكسر الراء. 


قوله؛ (ألهمها وتذف في قلوبها) أي سخرها وقرر في نفوسها هذه الأعمال التي يعجر 
عنها العقلاء من البشر وإن كاتوا في غاية الذكاء والكياسة . وقوله: (وقدفة عطف تغفسير 
لقوله: «ألهمها» فإن إلهام البهائم أن يسخشرها الله تعالى وينشثها على طبائع يصدر عنها ما 
يصدر من الأحوال الغريبة من غير أن يعلمها أحد كسباحة الأوز وطيران الطير في الهواء 
بطبعهما من غير تعلم. ومعنى كون الفعل طبيعيًا أن لا مدخل للاختيار فيه لا كون الطبيعة 
مؤثرة فيه إذ لا مؤثر إلا الله تعالى. قال القرطبي: الإلهام هو ما يخلق الله تعالى في القلب 
ابتداء من غير سبب ظاهر قال تعالى: #وَتفين وَمَا سَرًَّا كَلْمَهَا جورَمَاك [الشمس: لا 4] ومن 
ذلك البهائم وما يخلقه الله تعالى فيها من إدراك منافعها واجتناب مضارها وتدبير معايشها. ألا 
ترى حذاقة النحل في صنعتها وبنائها البيوت المسدسة من أضلاع متساوبة لا يزيد بعضها 
على بعض؟ فإنها لو كانت مربعة بقيت منها فرج ضائعة عند دخولها فيها ولو كانت مستديرة 
بقيت الفرج التي بين البيوت ضائعة. والعقلاء من البشر لا يمكنهم بناء مثل هذه البيوت إلا 
بالآت وأدوات مثل المسطرة والبركاره وبالجملة لو كانت تلك البيوت مشكلة بما عدا الشكل 
المسدس من الإشكال لبقي في داخلهاء أو فيما بينها فرج خالية ضائعة. فاهتداء ذلك 
الحيوان الضعيف إلى هذه الصئعة المشتملة على الحكمة اللطبغة وإخراج العسل منه في ذلك 
من غير تفكر وسابق تدبير دليل على أن أحذا ألقى في قلوبها كما يلقي الشيطان وسوسته. 
ويلهم الملك بني آدم أشياء من غير أن علموا أن أحدًا دعاهم إلى ذلك أو ألقى في قلوبهم 
لأنها لما وقعت في قلوبها من غير أن يسبق منها فكر وتدبير علم أن هناك ملقيًا. وإخراج 
العسل المصفى من لعابه دليل قاطع وبرهان ساطع على أن لهذا العالم إلهًا قادرًا عليمًا حكيمًا 
يفعل ما يشاء. قوله: (ولعل ذكره) ذكر أولاً أن البيت هنا مستعار لمحل النحل تشبيهًا له بما 
يبليه الإنسان ويبيت فيه من الأبنية في اشتماله على حسن الصنعة وصحة القسمة. ثم قال: 
لعل النكتة في سلوك الاسبتعارة التنبيه على ما في محل العسل من الصنائع العجيبة التي لا 
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لتم كلى ين كل التَترتِ4 من كل ثمرة تشتهيها مرها وحلرها #اشييكى» ما 
أكلت سبل رَيِْكٍِ» في مسالكه التى يجعل فيها بقدرته النور المر عسلاً من أجراقك. 
أو فاسلكي الطرق التي ألهمك في عمل | العسيل. أو #فاسلكي»» راجعة إلى «بيوتك) 
"سبل ربك؛ لا تتوعر عليك ولا تلتبس أُلَاً» جمع ذلول وهي حال من السبل أي 
مذللة ذللها الله تعالى وسهلها لك. أو من الضمير في «اسلكي؛ أي وأنت ذلل منقادة لما 


> ع رار ع رار 


أمرت به. #يخرج من بطونْها» عدل به عن خطاب النحل إلى خطاب الناس لأنه محل 


يقدر عليها المهندسون إلا بالألات والأنظار الدقيقة. قوله: (من كل ثمرة تشتهيها) إشارة إلى 
أن الاستغراق المدلول عليه بقوله: #من كل الثمرات» المراد به الاستغراق العرفي كما في 
قوله تعالى : لوَأوبيتْ من كل نَنَ و4 [النمل : : 79] فإن بلقيس لم نؤت جميع ما يطلق عليه 
اسم الشيء بل المراد أنها أوتيت من كل شيء أوتي الملوك إياه. فقوله تعالى: «أن اتخذي. 
من الجبال بيوتا» ثم قوله: #كلي من كل الثمرات» فيه طباق وهو الجمع بين معنيين 
متقابلين في الجملة لأنه أورد في الأول «من» التبعيضية وفي الثاني كلمة «كل» وفيه إرشاد لها 
إلى وجوه العمل وترثيبه حيث سخرها الله تعالى لأن تسوي البيت ثم تأخذ من كل ثمرة جزءًا 
للجرس للعسل . قوله: (فاسلكي ما أكلت في مسالكه) أي التي هي أجوافك وعروقك على أن 
قوله: #فاسلكي* أمر من سلكت الشيء في الشيء فانسلك أي أدخلته فيه فدخل» وهو متعد 
ولهذا قدر قوله: «مأ أكلت» ليكون مفعولة. والسبل مجاز عن مسالك الغذاء وهي الأجواف 
والعروق فقوله: «من أجوافك» بيان للمسالك وقوله: «أو فاسلكي الطرق؛ على أن قوله: 
«فاسلكي» لازم من السلوك و «السبل؛ مجاز والمراد سبل عمل العسل وقوله : فاسلكي راجعة 
على أن فاسلكي لازم والسبل حقيقة والمراد سبل الرجوع إلى البيوت. فهذه ثلاثة أوجه. أي 
إذا أكلت الثمار في المواضع البعيدة عن بيوتك فاسلكي سبل ربك راجعة إلى بيوتك. والجرس 
أكل النحل وهو في الأصل صوت النحل عند الأكل . سمي أكلها جرسًا لأنها تصوت عند 
الأكل. وزاد صاحب الكشاف احتمالاً رابعًا وهو أن يكون المراد بالسبل سبل الذهاب إلى 
طلب الثمار ويكون المعنى: ثم اقصدي أكل الثمار فاسلكي في طلبها ومظانها سبل ربك» 
ولعل الوجه في عدم التفات المصنف إليه كونه مستلزمًا لأن يكون قوله: #ثم كلي» بمعنى 
ثم اقصدي أكل الثمار. والفاء في لافاسلكي# على ما هو الوجه الأول للعطف والتعقيب. 
وعلى الوجوه الأخر جواب شرط محذوف أي إذا أكلتها فاسلكي. قوله: (وأنت ذلل) جمع 
الخبر مع أن المبتدأ مفرد لأن الخطاب في قوله تعالى: #فاسلكي سبل ربك» لجنس النحل 
بدليل قوله تعالى: #دأرحى ربك إلى النحل# وقد أشار المصئف إليه بقوله: ١وتأنيث‏ 
الضمير على المعنى؛ يعني أن الجنس في معنى الجماعة. قوله؛ (عدل به عن خطاب التحل) 
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الإنعام عليهم. والمقصود من لخلق النحل وإلهامه لأجلهم «شَرابٌ» يعني العبيل لأنه مما 
يشرب. واحتج به من زعم النحل تأكل الأزهار والأوراق العطرة فيستحيل قرا باطنها 
عسلاً ثم تقىء ادَخَارًا للشتاء. ومن زعم أنها تلتقط بأفواهها أجزاء طلية حلوة صغيرة 
متفرقة على الأوراق والأزهار وتضعها في بيوتها إدخارًا فإذا اجتمع في بيوتها شيء كثير 


كل رار 


منها كان العسل. فسر البطون بالأفواه. ميلف ألونو» أبيض وأصفر وأحمر وأسود 


على طريق الأمر التكليفي إظهارًا لكمال قدرته ووحدانيته وتخلص منه إلى خطاب الناس 
وامتنانه يما أنعم عليهم بخلق النحل وإلهامه لأجل انتفاعهم. والظاهر أن توجه الأمر 
والتكليف إلى البهائم كما في هذه الآية» وفي قوله تعالى: طيَابًّا أتَمْلُ الوا ك4 
[النمل: 18] على طريق التمثيل. شبه خلق الله تعالى إياها على غرائز وطبائع توجب ما أسند 
إليها من الأحوال بأمرها وتكليفها فعبّر عن الميشه بلفظ المشبه به وإن كان لا يبعد أن يكون 
لهذه الحيوانات عقول تصلح بها لأن يتوجه إليها من الله تعالى أمر ونهيى. ثم إن كانت النحل 
نوعين: أحدهما ما يسكن الجبال» والغياض جمع غيفة ولا يكون تحت تصرف أحد من 
الناس. وثانيهما ما يسكن في بيوت الناس وما يعرشونه أي يبنونه ويرفعونه من سقوف البيت 
ويكون في تصرفهم. فالأول هو المراد بقوله تعالى: «اتخذي من الجبال بيونًا ومن الشجر» 
والثاني هو المرد بقوله تعالى: #ومما يعرشون» أي يعرشه الئاس . والعرش سرير الملك» 
وعرش البيت سقفه. والعرش والعريش ما يستظل به وعرش يعرش عرشًا أي بنى بينَا من 
خشب. والمراد بما يعرشه الناس ههنا إما ما يبنونه لأنفسهم من البيوت ويؤمر النحل بأن 
تتخذ بعضًا منها بيونًا تعسل فيهاء وإما ما يبنونه.للنحل من الأماكن وهي خلايا النحل . 


قوله: (واحتج به) أي بقوله تعالى: «يخرج من بطونها» اعلم أنهم اختلفوا في كيفية 
حصول العسل؛ فالمشهور أن النحل تأكل من الأزهار والأوراق العطرة فما أكلته ينقلب في 
جوفها وداخل بدنها عسلاء ثم تقيء إدخارًا للشتاء وذلك هو العسل. ومنهم من يقول: 
يحدث في الهواء طل لطيف في الليالي فيقع على أوراق الأشجار والأزهار وقد يكون كثيرًا 
يجتمع منه أجزاء محسوسة كالترنجبيل وقد تكون الأجزاء الطلية صغيرة لطيفة» فالئحل تلتقط 
تلك الذرات اللطيفة من الأزهار والأوراق بأفواهها وتتغذى بهاء فإذا شبعت التقطت شيئًا آخر 
من تلك الذرات وذهبت بها إلى بيوتها كأنها تدخر بها غذاءها للشتاء» فإذا اجتمع في بيوتها 
شيء كثير من تلك الأجزاء الطلية ينعقد عسلاً. ومال الإمام إلى هذا المذهب وقال: إنه 
أقرب إلى العقل والاستقراء. ومال المصنف إلى ما هو المختار عند المحققين من الحكماء 
حيث قال: أولة فاسلكي أي ادخلي ما أكلت في أجوافك التي تحيل التور المر عسلاً» وهو 
تصريح بأن ما أكلته النحل إنما ينقلب عسلاً في أجوافها ومنافذها كلها لا في خلاياها 
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بحسب اختلاف سن النحل والفصل لديو يفك لين إما بنفسه كما لي الأمراض 
البلغمية» أو مع غيره كما في سائر الأمراض إذ قلما يكون معجون إلا والعسل'حْرْء منه 
مع أن التنكير فيه مشعر بالتبعيض» ويجوز أن يكون للتعظيم. وعن قتادة أن رجلا أت 
رسول الله ككَِخِ فقال: إن أخي يشتكي ببطنه. فقال: «اسقه العسل». فذهب ثم رجع 
فقال: قد سقيته فما نفع. فقال: «اذهب واسقه عسلاً فقد صدق الله وكذب بطن أخيك» 
ه قشفاه و اس ات و وقبل: الضمير للقران» أو لما بين 
لله من أحوال النحل «إنَّ فى ذَلِكَ ليه لْمَومٍ يتَفكرونَ : 4069 فإن من تدبر اختصاص 
النحل بتلك العلوم الدقيقة والأفعال اي ل قطعًا أنه لا بد من قادر 
يلهمها ذلك ويحملها عليه. لوه خَلََْ ذه نم4 بآجال مختلفة «وَسكٌ تن 
4 يعاد #إِل أَزدَلٍ ألْعمْر» أخسه يعني الهرم الذي يشابه الطفولية في نقصان القرة 


ومعاسلها. ثم قال: ومن ذهب إلى المذهب الآخر فقد احتاج إلى تفسير البطون بالأقفواف 
ويدل على ضعف هذا المذهب أيضًا قوله تعالى : إثم كليى» فإنه يدل على أن للمقدة النحل 
تأثيرًا في تكون العسل» ومن جعل العسل نباتيًا محضًا فسر البطون بالأقواه فليت شعري ماذا 
يصنع بقوله تعالى: #ثم كلي# . قوله: (إما بنفسه أو مع غيره) إشارة إلى جواب ما يقال من 
أن تعريف الناس يفيد العموم؛ فدلت الآية على أن العسل شفاء من كل داء مع أنه يضر 
الصفراوي والمحمومين والمحرورين. وتقرير الجواب أن ما يكون علاجًا للصفراوي أيضا 
إنما يتم ويكمل بالعسل فيكون شفاء من كل داء بهذا الاعتبار. ثم أجاب بمنع دلالة الآية 
على أن العسل شفاء لكل مرض لأنه تعالى لم يقل شفاء لكل الناس ولكل داء وفي كل 
حالء بل أشار بتنكير شفاء إلى أن فيه بعض الشفاءء وإن جاز أن يكون التتكير فيه لتعظيم ما 
فيه من الشفاء. وما روي عن قتادة رضي الله عنه إنما يذل على كونه شفاء في الجملة لا 
على كونه شفاء لكل داء لجواز أن يكون استطلاق بطن الرجل من فضله بلغمية فاحتاج إلى 
شرب العسل لإنضاجها ودفعها. وقوله عليه الصلاة والسلام: #وكذب بطن أخيك؛ معناه أن 
بطنه لم يأخذ من العسل ما ينضج مادته ويصلح مزاجه إلا أنه لما ذكر قوله صدق الله حسن 
أن يقال في جنبه «كذب بطن أخيك» رومًا للمشاكلة. قوله: (فكأنما أنشط من عقال) أي 
تخلص . يقال: نشطت الحبل أنشطله أي عقدته: وأنشطته أي حللته. وقد يقال: كأنما نشط 
من عقال وليس بصحيح. قوله: (وقيل الضمير للقرآن) تمم الامتنان على الناس بخلق 
النحل وإلهامه طريق تولد العسل منه عند قوله: #يخرج من بطونها شراب مختلف آلوانه» 
ثم ابتدأ وقال: #فيه شفاء للناس» أي في هذا القرآن شفاء للناس من آفة الكفر والبدعة. 
ولم يرض المصنف بهذا القول لأن الأصل في الضمير أن يرجع إلى أقرب المذكورات قبله 
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والعقل. وقيل: هو لخمس وتسعون سئة. وقيل : خمس وسبعون سنة .لك لا يعم 
بعد عِلْرِ سا4 نيصير إلى حالة شبيهة بحال الطفولية في النسيان وسوء الفهم :#6 إن اله 
ليم بمقادير أعمارهم طفْرِيرٌ 02 يميت الشاب النشيط ويبقي الهرم الفاني : افيه 
تنبيه على أن تفاوت آجال الناس ليس إلا بتقدير قادر حكيم ركب أبنيتهم وعدل أمزجتهم 
على قدر معلوم ولو كان ذلك مقتضى الطباع لم يبلغ التفاوت هذا المبلغ . 


وما ذلك إلا قوله: #شراب مشتلف ألوانه» وإرجاعه إلى ما لم يذكر قبله بعيد. ولأن 
قوله عليه الصلاة والسلام في حديث قتادة: «صدق الله وكذب بطن أخيك» يدل على أنه 
عليه الصلاة والسلام جعل ضمير «فيه» للشراب المذكور قبله فلا وجه لجعله راجعا إلى 
القران. ثم إنه تعالى لما استدل على أن هذا العالم لا بد له من إلله واجب الوجود لفاته 
ببعض أحوال النبات ثم ببعض عجائب الحيوان اتبعه بذكر اختلاف أعمال الناس ومراتبهاء 
واختصاص كل مرتبة بحكم يخالف حكم باقي المراتب. والعقلاء ضبطوا مراتب أعمار 
الإنسان في أربع: المرتبة الأولى سن النشو والنماء ولهايته إلى ثلاثين سئة أو إلى خمس 
وثلائين سنةء والمرتبة الثانية سن الوقوف وهو سن الشباب ونهايته إلى أن تتم أربعون سنة 
من عمرهء والمرتبة الثالثة سن الكهولة وهو سن الأنحطاط اليسير الخفي ونهايته إلى سبعين 
سبنة» والرابعة وهو سن الانحطاط العظيم الظاهر وتمامه عند الأطباء إلى ماثة وعشرين 
سنة. فاختلاف أحوال البدن الحيواني بالتزايد والوقوف والانحطاط الخفي والجلي مع 
استواء أحوال التربية والتدبير الكائنين من قبل نفسه يدل على أنه بتدبير الفاعل المختار قبل 
الارتداد إلى أرذل العمرء وأراد به محض الكافر لأن المسلم لا يزداد بسبب طول العمر إلا 
كرامة عند الله تعالى. ولا يجوز أن يقال في حقه إنه تعالى رده إلى أرذل العمر لقوله 
تعالى: «ثٌ رَدَدتَهُ ْمَل سَمِلِينَ لا الَّدِنَ مثا وَعِنُوا ألصَيحَيٍِ؟ [التين: 5؛: ]١‏ فإنه صريح في 
أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يردون إلى أسفل سافلين. وعن عكرمة: أن من قرأ 
القرآن لا يرد إلى أرذل العمر, 


قوله: (ليصير إلى حالة) اللام في هذه العبارة لام #كي؛ المفيدة للتعليل والفعل بعدها 
منصوب بإضمار «أن؛ المصدرية. ويحتمل أن تكون لام العاقبة والتى في نظم القرآن لا يجوز 
أن تكون لام «كي» لأن «كي» بعدها مذكورة صريسًا بل هي لام العاقية أو اللام التي 
تكون لمجرد التعليل من غير أن يضمر بعدها «أن» المصدرية» واكي» بعدها مصدرية ناصبة 
بنفسها للفعل بعدها وهي مع منصوبها في تأويل مصدر مجرور باللام المتعلقة بقوله: #يرد» 
ولا إشعار «*لكي؛ بالتعليل في هذا الموضع . قال أبو البقاء: «شيئًاة منصوب بالمصدر على 
قول البصريين و «بيعلم» على قول الكوفيين. انتهى. يعني إنه من قبيل ما تنازع فيه عاملان 
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#واننه فضل د ع بِعْضٍ فى الَْرْق 4 فمنكم غني ومنكم فقيزةومنكم مرالي 
يتولون رزفهم ورزق غيرهم ومنكم مماليك حالهم على خلاف د تلن د لنت 
فَضِلُواْ برَدى رَزْفْهِم» بمعطي رزتهم 8عَلَ ما مَلَكَتٌ نبي على مماليكهافانها 
يردون عليهم رزقهم الذي جعله الله تعالى في أيديهم. 3 فيه سواء و4 فالموالي 
والمماليك سواء في أن الله رزقهم فالجملة لازمة للجملة المنفية أو مقررة لها. ويجوز أن 
تون وأقعة موقم “لجراي كانه نه قيل: فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت 
إيماتهم فيستووا في الرزق على أنه رد وإنكار على المشركين فإنهم يشركون بالله بعض 
مخلوقاته في الألوهية ولا يرضون أن تشاركهم عبيدهم فيما أنعم الله عليهم فيساووهم 
فيه. لأَفبِنِعْمَةَ نّم مححد ون ((4)0 حيث يتخذون له شركاء فإنه يقتضي أن يضاف 
إليهم بعض ما أنعم اي د أنه من علد الله ؛ أو حيث أتكروا أمثال هذه 
لأنه قد تقدمه عاملان يعلم وعلم. فعلى رأي البصريين» وهو المختارء يكون منصويًا ابعلم' 
وفوله تعالى: #لكيلا يعلم بعد علم شيئًا» كناية عن النسيان لأن الناسي يلزمه أن يعلم شيئًا 
ثم ينساه فلا يعلمه بعدما علمه. وهذه صفة الأطفال. والهرم بكسر الراء الشيخ الغاني . 
قوله: (فمنكم غنى ومتكم فقير) وليس غني المكثر من كياسته ووفور عقّله وكثرة سعيه 
واجتهاده»؛ ولا فقر المقل من بلادته ونقصان عقله وقلة سعيه. فإنك ترى أكيس الناس 
وأكثرهم عقلا وفهمًا يفنى عمره في طلب القليل في الدنيا ولا ينال ذلك» وترى أجهل 
الناس وأخسهم عقلا وفهمًا ينفتح عليهم أبواب الدنيا. ولو كان الغني منوطا بالسعي وكمال 
العقل لما وجد في أكمل الناس عقلاً وأكثرهم سعيًا في تحصيل الدنيا من هو أقل نصيبًا 
منها. فلما رأينا الأعقل الأفضل أقل نصيبًا منها والأخس الأجهل أوفر نصيبًا علمنا أن ذلك 
بسبب قسمة القسام الذي يفعل ما يشاء كما قال الله تعالى : #نحن معنا ينيم مُعيسَتم في 
لمر الديا 4 [الزخرف: ؟”] روي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال: ومما يدل 
على أن القضاء والقدر حق بؤس اللبيب وطيب عبش الأحمق. وهذا التفاوت غير مختص 
بالمال بل هو حاصل في الذكاء واليلادة والحسن والقبح والصحة والسقم ونحو ذلك. 
أسند الله تعالى تفاوت أرزاق عباده إلى نفسه ويلزم منه كونه تعالى هو الرازق للجميع على 
وجه فضل بعضهم على بعض في الرزق. ثم فرع عليه أن المفضلين في الرزق ليسوا 
رازقين مماليكهم ينا من الرزق الكائن من قبلهم بل الرازق للجميع هو الله تعالى وححده 
لكنه أجرى رزق المماليك على أيدي الموالي فقوله: #فما الذين فضلوا» لازم لما قبله 
وقوله: #فهم فيه سواء» أي الجميع في الرزق من الله سواء لازم للجملة المنفية متفرع 
عليها أو مقرر مؤكد لها. ويجوز أن يكون جوابًا للنفي المذكور قبله ردًا على المشركين. 
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الحجج بعد ما أ: نعم الله عليهم بإيضاحها. والباء لتضمين الجحود معنى الكفل » وقرأ أ 
بكر ايجحدون» بالتاء لفوله 0 000 وفضل بعضكم # . 


(رانة بر ع اك شيك اوه أي من 0 0 بها 00-0 
وَحَفَدهٌ 4 وأولاد أولاد وبنات» فإن الحافد هه به في الخدمة --3 558 في 
البيوت أنم خدمة. وقيل : : هم الأختان على البنات 00 : الربائب . ويجوز أن يراد بها 
البنوت أنفسهم والعطف لتغاير الوصِفين. #ورزق ين ألطييتِ» من اللذائل أو من 


الحلالات و«من» للتبعيضض. فإن المرزوق في الدنيا برع منها ءالطل ونون وهو 


قوله: (وقرأ أبو بكر) أي وقرأ الباقون بياء الغيبة مراعاة لقوله: #فما الذين فضلوا» وقوله: 
#فهم فيه سواء» ثم إنه تعالى استدل على وجود الإلله العليم القادر المختار بنوع آخر من 
أحوال الناس فقال مخاطبًا للكل: #والله جعل لكم# أي إنه تعالى خلق النساء ليتزوج بهن 
الذكور وجعل أزواجهم من جنسهم ليستأنسوا بهن. ومن جعل خطاب الجمع في قوله: 
#جعل لكم من أنفسكم أزواجًا» للتعظيم وحمله على خلق حواء من نفس آدم فقد ارتكب 
خلاف الظاهر من غير ضرورة. 

فوله: (فإن الحافد هو المسرع في الخدمة») يعني أن الحفدة وإن كانت أعم من البنات 
والأعم لا دلالة له على الخاصء إلا أن البنات لكونها أكمل في الخدمة وأسرع فيها يتبادر 
الذهن من لفظ الحفدة إليها عند الإطلاق. قال الواحدي: أصل الحفدة من الحفد وهو الخفة 
في الخدمة والعمل. يقال: حفد يحفد حفذا وحفودًا إذا أسرع. ومنه ما في دعاء القنوت 
«وإليك نسعى ونحفد» فالحفدة جمع الحافد وهو كل من يحفد في خدمتك ويسرع في العمل 
بطاعتك. فمعنى الحفدة في اللغة الأعوان والخدم. ثم يجب أن يكون المراد من الحفدة 
الأعوان الذين حصلوا للرجل من قبل المرأة لأنه تعالى قال: #وجعل لككم من أزواجكم بنين 
وحفدة# فالأعوام الذين لا يكونون من قبل المرأة لا يدخلون تحت هذه الآية فلذلك قيل: 
هم الأختان» وقيل: الربائب» وقيل: هم الأصهارء. وقيل: ولد الولد. والأولى دخول الكل 
فيه لما بيئا من أن اللفظ يحتمل الكل من حيث كونه موضوهًا للقدر المشترك , بين الكل . ٠‏ ثم 
إنه تعالى لما ذكر إتعامه على عبيده بالمتكوح وما فيه من المنافع والمصالح ذكر إتعامه عليهم 
بطيبات النعم ثنائنة كانت أن محيرائية فقال: #ورزقكم من الطيبات # ثم قال تعالى: 
#أفبالباطل يؤمنون* والهمزة فيه للإنكار والتوبيخ والفاء للدلالة على أن صدور ما أسند إليهم 
من القبائح عنهم بعد تقرر ما ذكر قبلها أشد قباحة وضلالة. والمراد بالباطل اعتقاد أن 
الأصنام تنفعهم أو اعتقاد أن من الطيبات ما يحرم عليهم؛ وكذا الكلام في قوله تعالى : 
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أن الأصنام تنفعهم أو أن من الطيبات ما يحرم عليهم كالبحائر والسوائب9وَييْمَتٍ الله 
هم بَكَفرُونَ (43 حيث أضافوا : نعمة إلى الأصنام أو حرموا ما أحل الله لها جوتعديم 
الصلة على الفعل إما للاهتمام أو لإيهام التخصيص مبالغة أو للمحافظة على الفواصل» 


مم ل طن الى 


يدون من دون أله م أ بملك لهم ر 57 سَنَ الشكوات وَالأرض شماه 
من مطر ونبات ورزقًا إن جعلته مصدرًا فشيئًا منصوب به وإلا فبدل منه. 


«أفبنعمة الله يجحدون# والمراد بنعمة الله ما أنعم به على جميع عباده من الرزق وسوى فيه 
بين الموالي والمماليك وبجصودها إضافة بعضها إلى الشركاء وإنكار كونها من الله تعالى أو ما 
أنعم به عليهم من إيضاح الدلائل الدالة على تفرده تعالى بألوهيته وتنزهه عن الشركاء والأنداد. 
وبجحودها عدم الالتفات إلى تلك الدلائل وترك التأمل فيها بالانهماك في تقليد الآباء الضالين 
بين الله تعالى أنه هو الرازق لجميع عباده من الموالي والمماليك» ثم فرع عليه توبيخ 
المشركين على اتخاذهم الشركاء وأنكر عليهم بقوله: #أفبنعمة الله يجحدون» بإضافة بعض 
ما رزقهم الله إلى تلك الشركاء وجحود أنه من عند الله أو أوضح لهم دلائل الحق. ثم وبخ 
عليهم لعدم التفاتهم إليها ورجوعهم بها إلى الحق» ثم فصل لذائذ النعم أو حلالاتهاء ثم 
أعاد التوبيخ على المشركين فيما هم عليه من الاعتقاد الباطل والمذهب الزائغ وقدم المعمول 
على عامله في الموضعين. ولا يصار إليه إلا لنكتة وهى ههنا: إما الاهتمام ووجهه أن 
الغرض الذي سيق له الكلام في الأول ليس إنكار نفس الجحود بل الغرض إنكار متعلق 
الجحود وهو نعمة الله تعالى» فكان محل الاهتمام فقدم المفعول لذلك. وإما إيهام 
التخصيص مبالغة فإن تقديم المفعول به يفيد ا والتخصيص فكأنه قيل: فلا يجحدون إلا 
بنعمة الله ولا يؤمنون إلا بالياطل» ولما لم يستقم إرادة حقيقة التخصيص كفى أن يراد ما يفيد 
التخصيص . ؛ ولما كان نسبة جصود نعمة الله إليهم كافيًا في توبيخهم كان نسبة تخصيص 
الجحود بها إليهم أبلغ في التوبيخ» وكذا نسبة الإيمان بالباطل لما كان كافيًا في التوبيخ كان 
نسبة ذلك إليهم بطريق يفيد التخصيص أبلغ فيه. قوله: (وبئعمة الله هم يكفرون) داخل في 
حيز الاستفهام الإتكاري. ويفهم من تقرير المصنف أن قوله تعالى: #ويعبدون من دون الله» 
معطوف على قوله: #يكفرون# بيانًا وتفسيرًا لكفرهم بنعمة الله لقوله: «فإن اتخاذ الشركاء 
يقنضي أن يضاف إليهم بعض ما أنعم الله عليهم ويجحدون أنه من عند الله4. قوله: (ورزقًا 
إن جعلته مصدرًا فشيئًا منصوب به) على معنى لا يملك أن يرزق شيئًا وإن كان بمعنى 
المرزوق المنتفع به كان شيئًا بدلا منه بمعنى لا قليلاً ولا كثيرًا. و«من السماء والأرض» 
متعلق بقوله: طرزقاة إن كان مصدرًا. والمعنى: لا يملك لهم أن يرزق من جانب السماء 
والمطر ومن جانب الأرض النبات والثمار التي تخرج منها. أو متعلق بمحذوف هو صفة 


م سورة النحال/حالآيات: 7 ملا 


«ولا لستطمة يعون 09> أن يتملكو يتملكوه أو اإستصضاعة” لهم أصلا وسجمع جمع الشدمير فيه 


وتوححيده فى في امأ ا لأن اما مفرد فى معنى معنى الالهة. ويجوز أن يعود إل هكفار 
رأي ولايستطيع هؤلاء مع أنهم أحباء عوبر شيا من انوكي باجعا ا 


2م عم 


ضْرِوأ ينه الأمتال4 فلا تجعلوا ل يقلا تشركويه يه أو تتسول عليه إن فعرت الدقل 
تشبيه حال بحال. من امد اه 4 قباد ينا تعر لوان :علي من القياس على أن عبادة عبيد 
الملك أدخل في التعظيم من , عبادته وعظم جرمكم فيما تفعلون <وأنشر لا معاون 
49 ذلك ولو علمتموه لما جراتم عليه فهو تعليل للنهي أو أنه يعلم كنه الأشياء وأنتم 
لا تعلمونه قدعوا رأيكم دون نصه. ويجوز أن يراد فلا تضربوا لله الأمثال فإنه يعلم كيف 
تعيرت الأفكال .واكم لا تعلمون :لو علميج. كنك لغرب الضريه معاة لقم ولام عد 
دونه فمال : [ [ 

رو لع ل اام ا 1 ِعَدِر عل شَيْءٍ وَمَن رَرَهْسَهُ هنا رزْما 
سكا يق ينه يرا وَجَف2 هل يَستَوص» مثل ما يشرك به بالممئرة 
العاجز عن التضرف رأسًا ومثل نفسه بالحر المالك الذي رزقه الله مالا كثيرًا فهو يتصرف 
فيه وينفق منه كيف شاء. واحتج بامتناع الإشراك والتسوية بينهما مع تشاركهما في الجنسية 
والخلوقية على امتناع التسوية بين الأصنام التى هي أعجز المخلوقات وبين الله الغني 


الرزقا» إن كان اسمًا لما يرزق. قوله: (ولا يستطيعون أن يتملكوه) جواب عما يقال من أن 


قوله: #لا يستطيعون* فعل متعدٍ يستدعي معو اله اقيرف ولا يستطيعونه ومعناه بعينه معنى 
قوله: #لا يملك لهم رزًا» فهو من عطف الشيء على نفسه. وتقرير الجواب أنا لا نسلم 
أن «لا يستطيعون» يستدعي تقدير ضمير يرجع إلى «الرزق» بل أجرى مجرى اللازم كقولك : 
فلان يعطي ويمنع أي يفعل الأعطاء والمنع». فالمعنى أنهم لا يملكون رزقًا ولبصن لينم 
استطاعة أصلاً: وإن سلمنا أنه يستدعي ذلك لكن لا نسلم أن ذلك الضمير يرجع إلى الرزق 
بل هو راجع إلى تملك الرزق والمعنى: أنهم لا يقدرون على تملك الرزق فضلاً عن أن 
يملكوه بالفعل. قوله: (فلا تجعلوا له مثلاً تشركونه به أو تقيسونه عليه) يعني أن المقصود 
بنهيهم عن الإشراك تفريعه على قوله: #ويعبدون من دون الله» الخ فإنه تعالى لما وصف 
المشركين بأنهم يعبدون ما لا يملك شيئًا من الرزق ولا استطاعة لهم أصلاء فرّع على ذلك 
نهيهم عن أن يجعلوا له مثلاً يشركونه به تعالى في ألوهيته أو يقيسون تعظيمه على تعظيم 
ذلك المثل بأن يقولوا: هو مثل له تعالى في استحقاق التعظيم لما أن عبادة عبيد الملك 
أدخل في تعظيمه من عبادة نفسه بالذات. فالمثل على الأول ما يعبدونه من الشركاء» وعلى 
الثاني ما يقيسونه به مما يعظم شأنه عندهم. قوله: (فساد ما تعوّلون عليه) أي تعتمدون عليه 


سورة النحل/ الآيتان: 8/ا وب نض 


القادر على الإطلاق. وقيل: هو تمثيل للكافر المخذول ولمؤمن الموفق “اتقييد العبد 
بالمملوك للتمييز من الحر فإنه أيضًا عبدًا لله. وسلب القدرة للتمييز عن مكاتب و(الليأذون 
وجعله قسيمًا للمالك المتصرف يدل على أن المملوك لا يملك. والأظهر أن امن» د25 
موصوفة لتطابق عبد أو جمع ٍ الصعير في ايستروك؛ لأنه للجنسين فإن المعنى هل يستوي 
|الأحرار والعبيد؟ #الممد ُو كل الحمد له لا يستحقه غيره فضلاً عن العبادة لأنه 
مولى النعم كلها . دبل 0 يعَلمونَ )4 فيضيفون نعمه إلى غيره ويعبدونه 


جرس عير عير بره ا رس 50 100 


لأجلها #وصربّ 2 مغن مثلا تجذين أ نيا سك فاورد شين لا رين لاتيم 


في أن تجعلوا له مثلا. ومن القياس بيان *ماه. قوله: (وجعله قسيمًا) أى توصيف العبد بأنه 
مملوك لا يقدر على شيء ثم جعله قسيمًا لقوله: #ومن رزقناه» الخ يدل على أي المملوكية 
تنافي المالكيةء فإن الفقهاء احتجوا بهذه الآبية على أن العبد لا يملك شيئًا. ووجه دلالتها 
عليه أنه ثبت في أصول الفقه أن الحكم المذكور عقيب الوصف المناسب يدل على كون 
ذلك الوصف علة لذلك الحكم»؛ وكونه عبدذا وصف مشعر بالذل والمقهورية وقوله: #لا 
يقدر على شيء# حكم مذكور عقيبه فهذا يقتضي أن تكون العلة لعدم القدرة على شيء هي 
كونه عبذا مملوكاء فثبت أن العبد لا يملك شيئًا وإن ملك. والآية تدل على ما ذكر من وجه 
آخر وهو أنه تعالى قال بعد ذكر العبد #ومن رزقناه منا رزقًا حسنًا» فوجب أن لا يحصل 
هذا الوصف للعبد حتى يحصل الامتياز بين القسم الثاني والأول؛ فإنه لو ملك العبد لكان 
الله تعالى قد آتاه رزقًا حسنًا لأن الملك الحلال رزق حسن سواء كان قليلاً أو كثيرًا فلا يكون 


قوله: (وقيل هو تمثيل للكافر المخذول) فالمعنى على الأول: لا يستوي عندكم العبد 
المملوك العاجز عن التصرف بالحر المالك الذي قد رزقه الله المال فهو يتصرف فيه وينفق 
كيف يشاءء فكيف يستوي من يملك الإنفاق والإنعام على التوالي والدوام؟ وهو المعبود 
الحق بمن لا يملك شيئًا من ذلك وهو المعبود الباطل. وعلى الثاني: لا يستوي عندكم العبد 
والحر المذكوران فكيف يستوي المؤمن الموفق للطاعات والخيرات والأعمال الصالحة التي 
يجهر بها المؤمن ويخفيها في بيته والكافر المخذول الذي حرمه الله التوفيق؟ فهو لا يحصل 
منه عمل صالح ولا يوفق لباب من أبواب الطاعات. والإنفاق قد يعبر به عن العمل الالح 
عدن اأعتت بجحشن ااتمقسرين فى قولة شغعالى: أن كال الى عن يمرا ينا قير 
[آل عمران: ؟4] إلى أن المعنى: حتى تعملوا الطاعات فإن العامل المطيع ينفق قواه 
وجوارحه ابتغاء لوجه الله تعالى. والإنفاق سرًا وجهرًا إتيان ما يجهر به من الأعمال 
كالصلوات المفروضة والحج والجهاد. والأعمال التي تظهر للئاس وإتيان ما يخفى من 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م ٠١‏ 


فى شورة النحل/ الآية: +؟ 


(لا يَمدِرُ عَكَ نَى و4 من الصنائع والعدابير لنقصان عقله. (وَهُوَِكَلٌ عل 
مولّده4 عيال وثقل على من يلي ابروعة سما هه # خيت نا يرسله مولاء فن أمر. 
وقرىء (يوجه؛ على البناء للمفعول» ويوجه بمعنى يتوجه كقوله: أينما أوجّه ألقّ متغدا 
وتوجه بلفظ الماضي ولا أت يخي 4 ينجح وكفاية مهم لهل سسوى هو ومن 
:أن اتدل 4 ومو هر فوم منطيق ذو كقانة بروة يفم انان تحنم على العلل 


5 اي له 3 ل عم ا 
الشامل لمجامع الفضائل. «وهو عل صراْظ مُسَمَفِيمِ 02 وهو في نفسه على 


طريق مستقيم لا يتوجه إلى مطلب إلا ويبلغه بأقرب سعى وإنما قابل تلك الصفات بهذين 
الوصفين لأنهما كمال ما يقابلهما. وهذا تمثيل ثانِ ضربه الله تعالى لنفسه وللأصنام 


الأعمال كالتوافل التي يصنعها المرء في بيته: والأعمال القلبية. ثم إنه تعالى لما بين امتناع 
المساواة بين العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء وبين السيد الكريم الغني على الإطلاق 
عقبه بقوله: #الحمد لله للدلالة على أنه تعالى هو الغني المطلق القادر على الإنفاق 
والإفضال وأن من يعبد الأصنام التي لا تنلك ولا تقدر على شيء البتة في غاية الجهالة 
والضلال. قوله تعالى: (أينما يوجهه لا يأت بسخير» مجزومان على أنهما شرط وجزاء. 
وقرقء #أيتها يوجهة بالهاء الواحدة الساكنة وكسر الجيم وفاعله ضمير «الأبكم؟ فيكون يوجه 
بمعنى يتوجه يقال: وجه يوجه بمعنى توجه يتوجه مثل: قدم بمعنى تقدمء وقد اشتهر أن 
المقدمة بمعنى المتقدمة. وقوله: أينما أوجه ألق سعدًا مثل يضرب لمن يتلعاه الشر أيتما 
يتوجه. وكان أصله أن رجلا اسمه أضبط كان سيد قومه فأصابه منهم جفوة فارتحل عنهم إلى 
آخرين فرآهم يصنعون بساداتهم مثل صنع قومه فقال: أينما أوجه ألق سعذأء أو سعد كان 
رجلا شريرًا. والنجح والنجاح الظفر بالحوائح. وفي الكلام حذف ما يقابل قوله: #أحدهما 
أبكم» كأنه قيل: والآخر ناطق متصرف قادر على الصنائع والتدابير لكمال عقله وسلامة 
أعضائه»؛ وهو خفيف على مولاه ولا يتحمل التعب والمؤونة من قبله أصلاً أينما يوجهه يأت 
بخير ونجح دل عليه قوله: هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل» وقوله: #ومن يأمر» مرفوع 
معطوف على الضمير المرفوع في «يستوي» وسوغه الفصل بالضمير المنفصل وقوله: #وهو 
على صراط مستقيم» إما استئناف أو حال. قوله: (وإنما قابل تلك الصفات) أي الأربع وهي 
أنه أبكم» وأنه عاجز لا يقدر على شيء؛ وأنه كل أي ثقيل على مولاه؛ وأن مولاه أينما 
يرسله لا يأت بخيرء وهي صفات الأصنام فإنها لا تسمع ولا تنطق وأنها عاجزة لا تقدر على 
شيء وأنها كل على عابديها تحتاج إلى أن تحملها وتضعها وتمسح عنها ما وقع عليها من 
الأذى وتخدمها وإلى أي مهم يوجهها عابدوها لا تأت بخير. قابل تعالى تلك الصفات الأربع 
بهذين الوصفين وهما كونه أمرًا بالعدل وكونه في نفسه على صراط مستقيمء لأنهما كمال ما 


سورة النحل/ الآية: بالا لضن 


لإبطال المشاركة بينه وبينها أو للمؤمن رالكافر. «وَللّه غيب السماراطج راض » 
يحيو الي ا بو ب ايد ليد 
يدل عليه محسوس . وقيل: يوم القيامة فإن علمه غائب عن أهل السملوات والأرضل: 
و آنه الكاءد» وما أمر قيام القيامة في سرعته د «إلا كتج البِصَرِ» 
إلا كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها. «أَرَ هو أَفَرَبَ4 أو أمرها أقرب منه 
ا م ل ل ا ا 
الخلائق دفعة وما يوجد دفعة كان في أن «وأو» للتخيير أو بمعنى «بل». وقيل: معناه أن 
قيام الساعة وإن ترالحخى فهو عند الله كالشيء الذي يقولون فيه هو كلمح البصر أو هو 
أقرب مبالغة في استقرابه. «إرى أَنَّهَ عق كل نَيْءِ فير )4 فيقدر على أن 
يحيبي الخلائق دفعة كما قدر أن أحياهم متدرجًا. ثم دل على قدرته فقال: 

يقابل تلك الصفات الأربع لأن كونه آمرًا بالعدل يتضمن كونه ذا فهم متطيقًا قادرًا على كفاية 
الناس وإرشادهم إلى ما فيه صلاح حالهم في الدارين يحثهم على العذل الشامل لمجامع 
الفضائل» وكونه على صراط مستقيم وسيرة صالحة سنية يتضمن كونه بحيث إنه إلى أي 
بلاج يتراج يولكة: ويظفى ابه بأقرب: منعيي. فالرجل المرصوف بتلك الصفات الأربع إذا لم 
يكن مساويًا في الفضل والشرف لمن اتصف بهذين الوصفين مع استوائهما في الخلقة 
والصورة البشرية. فلأن يحكم بأن الجماد لا يكون مساويًا لرب العالمين في المعبودية كان 
أولى. أو فلأن لا يكون الكافر مساويًا للمؤمن كان أولى . بيْن الله تعالى بضرب هذا المثل 
أن القي لاجظي بالسيق .زلا بأمر بلست امس كاللي ,ادر بالعدل مع دونه فى ننه ةا 
بالعدل متباعذا عن الظلم والجورء وبيّن في المثل الأول أن الذي لا يملك الإنفاق ليس 
كالذي يملكه. قوله: (يختص به علمه) وجه ارتباط هذه الآية بما قبلها أ نه مثل نفسه بالذي 
يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم» ومعلوم أن أحذا لا يكون كذلك إلا إذا كان كاملا في 
العلم والقدرة» فبيّن بقوله: وله غيب السملوات والأرض» كونه كاملا في العلم وبيّن كمال 
قدرته بقوله: «وما أمر الساعة إلا كلمح البصر»ة والساعة هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة: 
سميت ساعة لأنها تفجأ الإنسان فى ساعة فيموت الخلق بصيحة واحدةء وقوله: #أو هو 
أقرب؟ ليس المراد منه الشك يل المراد بل هو أقرب إضرايًا عن تشبيه أمر قيام الساعة في 
السرعة برجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلهاء ولا شك أن الحدقة مؤلفة من أجزاء لا 
تتجزأء ولمح البصر عبارة عن مرور الجفن على جملة تلك الأجزاء التي منها تتركب الحدقة 
فيكون الزمان الذي يحصل فيه لمح البصر مركبًا من آنات وأزمان متعاقبة: والله تعالي قادر 
على إقامة القيامة في زمان واحد من تلك الأزمان؛ فلذلك أضرب عن تشبيه الأول إلى 


ممم صورة التحل/ الآية: 8م/ 


07 ته 78 " سس 0 
ونه أخريحكم مَنْ بطون أمَهَنتَكُم» وقرأ الكسائي بكسر الهمزة لي أنه لغة أو 


تباع لما قبلها وحمزة بكسرها وكسر الميم وألهاء مزيدة مثلها في إهراق. دلا لموبت 
نابيالا بسيسين جيل اللجماد ‏ + 51 0 والأصدر والأتعية» 
أداة تتعلمون بها فتحسون بمشاعركم جزئيات الأشياء فتدركوتها ثم تتنبهون بقلوبكم 
لوقا كات وساكات نا تعدا الإحساس حتى يتحصل كم العلوم النيية و كاه 


تحصيل المعالم الكسبية بالنظر فيها. «لَعَلَ كروي (4)3 كي تعرفوا ما أنعم الله 


الحكم بأنه أقرب تنبيهًا على ذلك. وقال الزجاج: #دمراد الإبهام على المخاطبين أنه تعالى 
يأتى بالساعة في زمان لمح البصر وفيما هو أقل منه. لأن المراد من تشبيه أمر قيامها بأمر 
لمح البصر تشبيه زمان الأول بزمان الثاني. وهذا هو الذي أراد المصنف بقوله: «أو للتخيير؛ 
لأنه تعالى لما أبهم الأمر عليهم نقد خيّرهم بين الأمرين . وعلى الوجهين يكون المقصود 
تقريب وقوعها وإن كان بعيدًا بالنسبة إلينا. قوله: (والهاء مزيدة) بعني أن أصل أمهاتكم 
أماتكم إلا أنه زيدت الهاء فيه كما زيدت في إهراق أصله أراق. وقوله: #لا تعلمون شيئًا# 
حال من مفعول #أخرجكمة أي أخرجكم غير عالمين. وقوله: #شيئًاة منصوب إما على 
المصدرية أي شيئًا من العلم أو على أنه مفعول به. والعلم ههنا العرفان فيتعدى إلى واحد. 


قوله: (مستصحبين جهل الجمادية) أي لا لجهل الذي هو عدم العلم عما من شأنه أن 
يكون عالمًا لأن الجنين في بطن أمه في حكم الجماد لخلوه عن العلوم البديهية رأسًا فضلاً 
عن العلوم النظرية المكتسبة التي يترتب عليها العلوم البديهية. فإن النفس في ميدأ الفطرة 
كانت خالية عن جميع العلوم إلا أنه تعالى لما خلق لها قوى وحواس ظاهرة وباطنة توسلت 
بها إلى أن ترسم فيها ماهيات المحسوسات لما بينها وبينها من المشاركات والمياينات» وأن 
تنتزع منها صورًا كلية بصورة تتمكن بترتيبها على وجه خاص من اكتساب المجهولات 
التصورية وتتمكن بإدراك النسبة بين بعض تلك التصورية مع بعض من إيقاع تلك النسبة 
وانتزاعها وإدراك أنه واقعة أو ليس بواقعة» مثل إدراك أن الكل أعظم من الجزء» ومثل هذه 
الإدراكات علوم تصديقية يتمكن للنفس ترتيبها على الوجه الخاص من اكتساب المجهولات 
التصديقية» فظهر أن السبب الأول لحدوث العلم في النفس هو أنه تعالى أعطى هذه 
الحواس. وإليه أشار بقوله تعالى: «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا وجعل 
لكم السمع والأبصار والأفثئدة# ليصير حصولها سيبًا لانتقال نفوسكم من الجهل إلى العلم 
بالطريق المذكور. فإن قيل: قوله تعالى: #وجعل لككم السمع والأبصار» عطف على قوله: 
#أخرجكم* ويفهم منه أن يكون #جعل لكم السمع والأبصار» متأخرًا عن الإخراج من 
البطن وليس كذلك. فالجواب أن حرف الواو لا يقتضي الترتيب. وأيضًا إذا حملنا السمع 


سورة النحل/ الآيتان: هلا و١م‏ عن 


عليكم اطورًا بعل :طوى افتشكروة: دنر روأ إِلّ الطَيْرِ» قرأ ابن عامر ولهيزة ويعقوب 
بالتاء على أنه خطاب للعامة #مسخر”" . ا ا 0 
والأسباب المؤاتية له لإفي جر ' نتكمًا لسَكمّاء» في الهواء المتباعد من الأرض! ما 
ينيكْهنَ» نيه «َإلا 4 فإن ثقل جسدها يقتضي سقوطها ولا علاقة فوقها ولا دعامة 
نحتها تمسكها #إِنَّ في لِك لآينتِ» تسخير الطير للطيران بأن خلقها خلقة يمكن معها 
الطبراتوخلن اي و ل لي الهواء على خلاق بف 
ينوم يموت (43 لأنهم هم المنتفعون بها لوَأَنَهُ جَعَلَ لَك ين بون 
كاك مرفنا ل إقامتكم كالبيوت المتخذة ٠‏ من الحجر. 0 
بمعنى مفعول. #وجعل ل من عرد انر يُويَا» هي القباب المتخذة هم من الأدم . 
ور أن تتناول المتخشذة من الوبر والصوف والشعر من حيث إنها ثابتة على جلودها 
يصدق علبها أنها من جلودها « نََنَحِْونَهًا4 تجدونها خفيفة يخف عليكم حملها ونقلها. 
يوم طَعَيكم» وقت ترحالكم #ويوم إتميحكث 4 ووضعها أو ضربها وقت الحضر أو 
النزول. وقرأ الحجازيان والبصريان ١يوم‏ ظعنكم» بالفتح وهو لغة. وين أصوافها 
وََوْبَارِهَا وَأَسْعَارِهَا» الصوف للضأن والوبر للإبل والشعر للمعز وإضافتها إلى ضمير 
العام لأنها من جملتها ندا ما يلبس ويفرش «وَمَتمَا» ما يتجر به إل حِينِ 
9 4 الورعنة سح الرنان.فإنها لقناقت ا قتى ,ند مديرة أن إلى تعين مماتكي أر إل أن 
للسراالته مارك 


على الاستماع والأبصار على الرؤية زال السؤال وهذ! إذا جعلنا قوله: #وجعل* معطوفا 
على #أخرجكم4 فيكون داخلا فيما أخبر به عن المبتدأء ويجوز أن يكون مستأنماء كما قال 
البغوي» تم الكلام عند قوله: «لا تعلمون شيئًا» ثم ابتدأ فقال: #وجعل لكم السمع# الآية 
لأن الله تعالى جعل عذه الأشياء لهم قبل الخروج من بطون الأمهات. قوله: (والأسياب 
المؤاتية له) أي الموافقة للطلب يقال: آتيته على ذلك الأمر مؤاتاة إذا وافقته وطاوعته؛ 
والعامة تقول: وأتيته. قال الإمام: هذا دليل على كمال قدرته فإذه لولا أنه تعالى خلق الطير 
خلقة يمكنه معها الطيران وخلق الجو خلقة يمكنه معها الطيران فيه لما أمكن ذلك. فإنه 
تعالى أعطى الطير جناحًا تبسطه مرة وتكسره أخرى مثل ما يعمل السابح في الماء. وخلق 
الهواء خلقة لطيفة رقيقة يسهل بسببها خرقه والنفاذ فيه ولولا ذلك لما كان الطيران ممكنًا. 
قوله: (وقرأ الحجازيان) وهما نافع وابن كثيرء والبصريان وهما أبو عمرو ويعقوب #9إيوم 
ظعنكم*# بفتح الغين والباقون بسكونها وهما لغتان كالشعر والشعر والنهر والنهر. واعلم أن 
البيوت التي يسكن الإنسان فيها على قسمين: أحدهما البيوت المتخذة من الخشب والطين 


5 سَوَرَّم التحل/ الآية: ١‏ 
«والله عل كي م خَقَ2 0 الشجر والجبل والأبنية وغيرفا « لكلا» 


تتقون بها حر الشمس «#وحَعبُل مْنَ الْجيال أكنن؟ تواضيخ تسكنو نْحيْها من 
الكهرف والبيوت المنحوتة فيها جمع 5-5 «رَجَمَلَ ص سَريِلٌ4 ثيابًا من الصوفٍ 


خم رعالك 


والكتان والقطن وغيرها «تقحكم الحَرٌ4 خصه بالذكر اكتفاء بأحد الضدين أو لأن 

وقاية الحر كانت أهم عندهم «وَسَرِبِلَ تَقِيكْرٌ بسحت » يعني الدروعٍ والجواشن 

والسريال ؛ بيعم كل ما يلبس ط كََِك4 كإتمام هذه النعم التي تقدمت بيد نه 
عبس دل ريك ((42* أي تنظرون في نعمه فتؤمئون به أو 5 


والحجر والآلات التي بها يمكن تسقيف البيوت وإلبها الإشارة بقوله تعالى: #والله جعل لكم 
من بيوتكم سكنًّا# أي ما تسكنون فيه. والجعل بمعنى الخلق فيتعدى إلى واحد وهو 
#سكنا4 أو #من بيوتكم؟» متعلق بمحذوف على أنه حال من «سكنًا» قدم عليه لكونه نكرة: 
ويجوز أن يكون بمعنى التصيير فيكون #سكنا» مفعوله الثاني. والقسم الثاني من البيوت 
القباب والخيام والفساطيط وإليه الإشارة بقوله تعالى: #وجعل لكم من جلود» الخ أي بيونًا 
يمكن نقلها وتحويلها من مكان إلى مكان. والظعن في الأصل سير البادية لنجعة أو حضور 
ماء. والنجعة بالضم طلب الكل في موضعه وقد يطلق على طلب كل ما يتغذى به من الطعام 
أو طلب مربع . وقد يطلق الظاعن على كل خارج للسفر والسكن والمسكن. وأنشد الفراء : 

جاء الشتاء ولم أعدد له سكنًا يا ويح نفسي من حفر القراميص 

و1 عاد لا لان وجعل السكن بعضًا من البيوت يدل على 
أن السكون المعتبر في السكن , بمعثى الإقامة التي هي ضد السفر. ويؤيده أن المصنف فسر 
السكن بقوله: «موضعًا تسكنون فيه وقت إفامتكم؟ فكان هذا قرينة على أن المراد بالسكن 
البيوت المتخذة من الحجر والمدر والخشب. قال المفسرون: الأثاث أنواع متاع البيت من 
الفرش والألبسة من قولهم: شعر أثيث أي كثير وأث النبت يئث أنًا إذا كثر والتف. ولا 
واحد للأثاث وقيل: واحدها أثائة وعطف المتاع على الأثاث لما اقتضى المغايرة بينهما. 
أشار المصنف إلى الفرق بينهما بأن حمل المتاع على ما ينجر به والأثاث على ما لا يقصد به 
التجارة بل يقصد به الخدمة من الاكتساء والتفطي والافتراش وقوله: #أثانّاك الظاهر أنه 
منصوب عطما على #بيوناة أي وجعل لكم من أصوافها أثانًا.فيكون قد عطف المجرور على 
المجرور والمنصوب على المنتصوب. 


قوله: (والسربال يعم كل ما يلبس) سواء كان لبسه للتوقي عن الحر والبرد أو عن 
الشدة في الحرب» ولا يخص بالأول بدليل أنه تعالى جعل ما بقي عن شدة الطعن والضرب 


سورة التحل/ الآيات: 87 - 854 ال 


لحكمه. وقرىء اتسلمون؟ من السلامة أي تشكرون فتسلمون من العذاب أوّدتنظرون فيها 
فتسلمون من الشرك . ركل ‏ اتسلموه فن الجراح لابن اتروع إن و4 أَعَرَضوا ولم 
يقبلوا منك 9فإنَا عَلَيكَ البللغ لْمِينْ 409 فلا يمرك لإنما علبك البلاغ وقد بلك 
وهذا من إقامة السبب مقام المسبّب مون نعمت أله » أي غرف المشركون نعمة ابلا 
التي عددها عليهم وغيرها حيث يعترفون بها وبأنها من الله 9ش ينكررَبَا4 بعبادتهم 
غير المنعم بها. وقولهم: إنها بشفاعة آلهتنا أو بسبب كذا أو بإعراضهم عن أداء حقوقها. 
وو دس ووو وو اوس وه أنكروها عنادًا. ومعنى ١ثم)‏ 
امكيعاء الاتكان بعد التعرقة:. « كرف هم الْكفرونَ © البحاتحتوت عناذا:. وذكر 
سوب ووو يوسي أو التفريط في النظر أو لم تقم عليه 
ا ا ل ولاه رام جام الكل كبادري برل «بل أكثرهم لا 
يعلمون» ويم نمت من كل آَم سَّهِيدَا4 وهر نبيها يشهد لهم وعليهم بالإيمان 
والكفر م لا نودت دين كير »فى الاعخدار إذلا عذر لهم. وقيل: في 
الرجوع إلى الدنيا و(ثم؛ لزيادة ما يحيق بهم من شدة المنع عن الاعتذار لما فيه من 


والرمي هن قبيل السرابيل. قوله: (وقرىء تسلمون) بفتح التاء واللام مضارع سلم وهو 
مناسب لقوله: #تقيكم بأسكوم» فإن المراد به الدروع الملبوسة في الحروبء إلا أن 
المصنف لم يرض بكونه مربوطا به واختار كونه مربوطا بقوله: «#كذلك يتم نعمته عليكم# 
كما أنه مرتبط به على قراءة العامة. قوله: (وهذا من إقامة السبب مقام المسبّب) يعني أن ما 
هو جواب للشرط حقيقة محذوف وهو نأنت معذور. ولما كان تبليغه عليه الصلاة والسلام 
سببًا لكونه معذورًا غير متضرر بقولهم: أقيم هذا السبب مقام المسبب وجعل جوابًا للشرطء 
وقوله تعالى: «يعرفون نعمة الله» استئناف لبيان حالهم في توليهم عن الإيمان وذمهم بأنهم 
يعرفون جميع ما أنعم الله تعالى عليهم من النعم المذكورة في هذه السورة وغيرهاء ويعترفون 
بأن جميعها من الله ثم ينكرونها بأن يقولوا: رزقنا الله إياها بشفاعة آلهتنا فلا يشكروتها. 
والتولى عن الإيمان بهذا الطريق لما كان يستلزم مجاهرة الكفار عنادًا لجواز أن لا يعلم 
المتولي المذكور بطلان اعتقاد أن ما أنعم الله عليه؛ إنما هو بشفاعة الآلهة. قال: وأكثرهم 
الكافرون ترقيًا في ذمهم بمعنى أنهم مع كونهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها كافرون. فإن 
قبل: هم كلهم كافرون فما معنى قوله: «رأكثرهم الكافرون»؟ قلنا : لأنه لما حمل الكافر 
على الجاحد المعاند خرج من تولى جاهلاً بصدق الرسول كَلخِ لكونه غير معاندء ولأنه كثيرًا 
مايراد الجميع بلفظ الأكثر كما في قوله تعالى: ظلَلْْدٌ ينه بل كترم لا بعلمو » 
[لقمان: 5١؟]‏ ثم إنه تعالى لما ذكر الذين تولوا عن الإيمان ووصفهم بما به اتبعه 


يدض سورة النحل0 الآبيات: 84 "ىم 


خوك ارس ل ل 


ادخام الكلى على ما يمنون به من شهادة الأنبياء عليهم السلام #ولا هم 
49 ولا هم يسترضون من العتبى وهي الرضى. وانتصاب ايوم؟ بمحذوف 0 
اذكر أو خوفهم أو يحيق بهم ما يحيق. وكذا قوله: #وَإدَا رك اين ين ظلمرأ أ العَذَاب»* 

عذاب 0 نلا مَحَقَفْ ع أي العذاب #ولا م تطروت 49 بمهلون ب 
5 ألررت أشذًا شكاتخز »> أوثانهم التي دعوها شركاء أو لشياطين الذين شاركرهم 


لمسية عل لأ أي سير 


في الكفر بالحمل عليه تالأ رما شولا ار لذن 0 دوأ من 1 


بالوعيد فذكر حال يوم القيامة فقال: #ويوم نبعث# أي اذكر يوم نبعث. قوله: (يمنون) أي 
يبتلون. الجوهري: منوته ومنيته إذا ابتليته. قوله: (ولا هم يسترضون) هو من الإرضاء لا 
من الرضى أي لا يطلبون الإرضاء على الاستعتاب طلب العتبى وهو اسم بمعنى الإعتاب 
الذي هو إزالة العتب. فقوله تعالى: #ولا هم يستعتبو ن # معناه لا يطلب منهم الإعتاب أي 
إزالة عتاب بهم وغضبه بأن يتوبوا وينزجروا عما هم عليه من الكفر والمعاصيء لأن ا 
ليست بدار تكليف وعمل وإنما يطلب ذلك منهم في الدنيا. وفي الصحاح : يقال : 

فلان إذا عان إلى مسرتي راجعًا عن الإساءة. فظهر بماذكرنا بون رياو 
بالاسترضاءء وتفسير الأعتاب بالإرضاء تفسير باللازم. قوله: (وكذا قوله وإذا رأى الذين 
ظلموا) يعني أنه أيضًا منصوب بمحذرف أي إذا رأوه وقعوا فيه ويحيق بهم. ما يحيق والفاء 
في قوله تعالى: #فلا يخفف عنهم» ليست فاء جواب (إذاء بل هي عاطفة لما بعدها على 
الجزاء المقدر لأن جوابها متى كان مضارسًا لا يكون مصدرًا بالفاء سواء كان موجبّاء كما 
شٍ قوله تعالى: #8وَإِذًا تَثْلٌ عَلَتَهِمْ َايَاننَا بَيْسبٍِ» [يونس: ]١5‏ تعرف في وجوه أو منفيًا 
نحو : إذا جاء زيد لا يكرمك» وإنما يصدر بالفاء إذا كان جملة اسمية نحو: إذا جاءني زيد 
فأنا أكرمه. وَتقدير المبتدأ في الآية بأن يجعل تقديرها فهو لا يشفف خلاف الظاهر وقوله 
تعالى: #الذين ظلموا» مظهر وقع موقع المضمر للإشعار بأن العذاب لا يخفف عنهم 
ويجب أن يكرن دائمًا وهو المراد من قوله: #ولا هم ينظطرون© قوله: (أوثانهم التي دعوها 
شركاء) يراها المشركون لأن الله تعالى يبعثها لفائدتين: الأولى أن يشاهدها المشركون في 
غاية الذل والحقارة. والثانية أن تكذب تلك الأصنام المشركين في قولهم إنها شركاء الله 
تعالى في استحقاق العبادة. ومن قال: إن المراد بالشركاء الشياطين الذين دعوا الكفار إلى 
الكفرء إنما ذهب إلى هذا القول لأنه تعالى حكى عن أولئك الشركاء أنهم ألقوا إلى الذين 
أشركرا #إنكم لكاذبون» والأصنام جمادات فلا يصح منهم هذا القول فوجب أن يكون 
المراد من الشركاء الشياطين حتى يصح منهم هذا القول. ودليل هذا ضعيف» لأنه تعالى 
قادر على أن يخلق الحياة والعقل والنطق في تلك الأصنام فحينئذ يصح منها هذا القول. 


سورة التحل/ الأيات: 5م ام ينس 


هم أو نطيعهم وهر اعت راف بأنهم كازرا يكمين في ولك أو التماس 'بأن؛يشطر عذابهم 
دنال إلَتِهِم الْقَول إِنَّح لكَذون )4 أي أجابوهم بالتكذيب في أنهسم شركاء 
الله أو أنهم ما عبدوهم حقيقة وإنما عبدوا أهراءهم كقوله تعالى: # كلا سَيَكْفرُونَ 
ادمع 4 [مريم: ؟8] ولا يمتنع إنطاق الله الأصنام به حيهذ أو في أنهم خملومي 32 
الكضر واترموهم إناة كقوله< عزون كن مط ئْن سُلطَّنٍ إِلَه أن معزت طُسْتَبْثْرٌ بي » 


[ إبراهيم : ا" 

لوَالْقوا» وألقى الذين ظلمرا #إِلَّ الله يَرْمِذٍ اَل :١‏ الاستسلام لحكمه بعد 
الاستكبار في الدنيا #وَضَلَّ عَنْهم»* وضاع عنهم ربطل 8م 51 (©4 من 
أن الهتهم ينصر ونهم ويشمعون لهم حين كذبوهم وتبرؤرا منهم ا م وتوا 
عن سَّيِلٍ أللَّه» بالمنع عن الإسلام والحمل على الكفر < دنهم عَذَابا4 لصذهم هقرف 
أَلْعَدَابٍ» المستحق تدهم #يما كار 4 يكونهم مفسدين بصدهم 
عن عر بن ١.‏ عو ع لل 


0 7 تهنا كوم يذ أو يمني نببه فلن نبي كل أ 


قوله: (وهو اعتراف) جواب عما يقال: ما الفائدة في قول المشركين #ربنا هؤلاء شركازنا» 
مع أن فائدة الخبر ولازمه كلاهما معلومان لله تعالى؟ وتقرير الجواب الأول أن المشركين 
يقولون هذا الكلام تعجبًا من حضور تلك الأصنام مع أنه لا ذلب لها واعترافًا بأنهم كانوا 
مخطئين في: عبادتها. وتقرير الثاني المشركين إنما قالوا ذلك إحالة لهذا الذنب على تلك 
الأصنام وظنوا أن ذلك ينجيهم من عذاب الله أو ينقص من عذابهم بأن يحمل شطر منه على 
الأصنام. فعند هذا تكذبهم تلك الأصنام وهو قوله تعالى: #فألقوا إليهم القول إنكم 
لكاذبون# في قولكم في حقنا إنهم شركاء الله في المعبودية أو في استحقاق العبادة أو في 
أنهم حملوا المشركين على الكفر. وقوله تعالى: #الذين كفروا» مبتدأ و #زدناهم# خيره. 
لما ذكر الله تعالى وعيد الذين كفروا اتبعه بوعيد من ضم إلى الكفر صد الغير عن سبيل الله» . 
فإن رؤساء الكفرة وقادتهم وسادتهم ضلوا بأنفسهم وأضلوا اتباعهم فلهم العذاب الأليم 
بكفرهم بأنفسهم وزيادة العذاب بإضلالهم غيرهم . ثم إنه تعالى ذكر نوعًا آخر من التهديدات 
المانعة للمكلفين عن المعاصي فقال: #ويوم نبعث# أي اذكر يا محمد يوم نبعث في كل 
جماعة نبيًا يشهد على من كذب وعصىء لأنه لما بعث في كل أمة رسولاً وبلغهم الرسول 
رسالة الله فأي عذر يبقى للمكلف في ارتكاب المعصية. قال تعالى: «وَإن بْنْ أُتَةِ إلا مَل 
فها نديد # [فاطر: 5؟] وقوله تعالى: #وجننا بك شهيدًا» تخصيص بعد التعميم كقوله 
تعالى : ##وَإِدْ أََزْنا من البيَعنَ مِسَّفَهُمْ ويلك وين لو 5 [الأحراب: /]. 


لقن سلَوَرَة النحل/ الآية: ام 

37 7-2 ا 5 98 رس لص 

لْكنّبّ4 استئناف أو حال بإضمار «قد» ييا بيانًا بليعًا 9 لحل س4 من أمور 

الدين على التفصيل أو الإجمال بالإحالة إلى السنة أو القياس «وهذى اوسا ١‏ للجميع 
: م ارج بر يسم ل اجا عدي 

وإنما حرمان المحروم من تفريطه #ودشرئ لِلمَسَلِمِينَ 29 خاصة . 


قوله: (بيانا بليغًا) إشارة إلى أن التبيان اسم في معنى البيان كالتلقاء في معنى اللقاء 
كما نقل عن الزجاج. إلا أنه روى ثعلب عن الكوفيين؛ والمبرد عن البصريين أنهم قالوا: لم 
يأت عن المصادر على تفعال الآخر فإن تبيان وتلقاء. فعلى هذا يجب أن تكون المصادر التي 
تكون على تفعال كلها مفتوحة التاء كالتستار والتذكار والتكرار والتهذار والتلعاب. وأن يكون 
ما هو مكسور التاء غير التبيان والتلقاء أسماء نحو: التمساح والتمثال. وقوله: #بليعًا» إشارة 
إلى أن صيغة تفعال سواء كانت مفتوحة التاء أو مكسورتها إذا كانتت مصدرًا أو اسمًا بمعنى 
المصدر تكون من أبنية المبالغة وتكرير الفعل. فالتكرار والتذكار والتلعاب يمعنى كثرة الكر 
والذكر واللعب. قال المفسرون: القرآن تبيان لكل شيء يحتاج إليه من الأمر والنهي والحلال 
والحرام والحدود والأحكام. وقال نفاة القياس: دلت هذه الآية على أن القرآن تبيان لكل 
شيء أي لكل شيء من العلوم الدينية لأن غير ذلك ليس مما يجب الالتفات إليه. وعلوم 
الدين إما أصول وإما فروع فأما علم الأصول فهو بتمامه موجود في القرآنء وأما علم الفروع 
فالأصل براءة الذمة إلا ما ورد على سبيل التفصيل فى هذا الكتاب وذلك يدل على أنه لا 
تكليف من الله تعالى إلا ما ورد في هذا وإذا كان كذلك كان القول بالقياس باطلا وكان 
القرآن واقيًا بتبيان كل الأحكام. وأما الققهاء فإنهم قالوا: القرآن إنما كان تبيانا لكل شيء لأنه 
دل على أن الإجماع حجة وكذا كل واحد من القياس وخير الواحد فضلا عن السنة 
المتواترة. وإذا ثبت حكم من الأحكام بأحد هذه الأصول كان ذلك الحكم ثابنًا بالقرآن. 
روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «كل شيء علمه في القران إلا أن الرجال تعجز عنهة 
فيعضه مبين فيه بأن نص عليه صريحًا وبعضه مبين على وجه الإجمال بالإحالة على ما 
يوجب العلم من بيان النبي كله أو إجماع المسلمين أو القياس على ما نص عليه للاشتراك 
في علة الحكم. ثم إنه تعالى لما استقصى في شرح الوعد والوعيد والترغيب والترهيب أتبعه 
بقوله: #إن الله يأمر بالعدل والإحسان4 الآية وهي أجمع آية لوجوه إرشاد المكلفين 
وهدايتهم إلى ما فيه صلاح حالهم في الدارين. أمر الله تعالى في هذه الآية بثلاثة أشياء وهي : 
العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» ونهى عن ثلاثة. وهي: الفحشاء والمنكر والبغي. أما 
العدل فهو عبارة عن الأمر المترسط بين طرفي الإفراط والتفريط» ورعاية العدل واجبة في 
جميع الأشياء لا سيما فيما يتعلق بالاعتقاد وفيما يتعلق بأفعال الجوارح وفيما يتعلق بالأخلاق 
النفسانية: وأجل وجوه العدل اعتقادًا الاعتقاد بوحدة الإلله فإن نفي الإلله تعطيل محضص 


سورة النحل/ الآية: 4٠‏ 1م 

من أنه ا أَلْعَدْلٍ» بالتوسط في الأمور اعتقادًا كالتوحيد البتوسط بين 
التعطيل والتشريك والقول بالكسب المتوسط بين محض الجبر والقدر» وعم كالتعيد 
بأداء الواجبات المتوسط بين البطالة والترهب» وخلقًا كالجود المتوسط بين البّصمْل 
والتبذير. #وَالْإِحْسَدن» إحسان الطاعات وهو إما بحسب الكمية كالتطوع بالنوافل أو 
بحسب الكيفية. كما قال عليه الصلاة والسادم” «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك». «وإيتأي ذى مز » وإعطاء الأقارب ما يحتاجون إليه وهو 
تخصيص بعد تعميم للمبالغة. #ويدهئ عن الْفحماء» عن الإفراط في متابعة القوة 
الشهوية كالزنى فإنه أقبح أحوال الإنسان وأشنعها «وَالْمْمكَرٍ» ما ينكر على متعاطيه من 


وإثبات أكثر من إلله تشريك وتشبيه» وهما مذمومان» والعدل هو إثبات إلله واحد واعتقاد أنه 
لا إله إلا الله وأيضا الاعتقاد بأن العبد ليس له قدرة ولا اختيار جبر محضص» والاعتقاد بأنه 
مستقل بأفعاله قدر محضص» وهما مذمومان» والعدل أن يقال: إن العبد يفعل الفعل بواسطة 
أنه تعالى يخلق فيه قدرة كاسبة تدعوه إلى الفعل والقدرة المؤثرة ليست إلا له تعالى. والعدل 
فيما يتعلق بأعمال الجوارح كالتعبد بأداء الواجبات المتوسط بين البطالة والترهب فإن قومًا من 
أهل البطالة ونفاة التكاليف يقولون: الاحتراز عن شيء من المعاصي ليس لله عليه تكليف 
أصلاً وقال قوم من المانوية: إنه يجب على الإنسان أن يجتنب عن كل أكل الطبيبات وأن 
يبالغ في تعذيب نفسه وأن تحترز عن كل ما يميل الطبع إليه. حتى أنهم يخصون أنفسهم 
ويحترزون عن التزوج وعن أكل الطعام الطيب وأنهم يحرقون أنفسهم ويرمون أنفسهم من 
شاهق الجبل» فهذان الطريقان مذمومان. والعدل الوسط هو هذا الشرع الذي جاءنا به 
محمد يَلةِ. ثم إن الزيادة على العدل في باب العمل بحسب الكمية قد تكون إحسانًا إلى 
نفسه إذا كانت على الوجه الذي استحسنه الشرع وندب إليه كالتطوع بعد أداء الواجبات» وقد 
تكون إساءة على خلاف الوجه المشروع وكذا الزيادة بحسب الكيفية. وبالجملة فالمبالغة في 
أداء الطاعات بحسب الكمية وبحسب الكيفية هو الإحسان والإحسان بهذا المعنى يدخل فيه 
التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله. ومن الظاهر أن الشفقة على خلق الله أقسام كثيرة 
أشرفها وأجلها صلة الرحم فقوله: «وإيتاء ذي القربى*» من قبيل التخصيص بعد التعميم إيذانًا 
بشرف الخاص ومبالغة في الحث عليه. 


قولة: ( عن الإفراط في متابعة القوة الشهوية) البهيمية والغضبية السيعية والوهمية 
الشيطانية والعقلية الملكية. والثلاث الأول هي المداخل التي يأتي الشيطان من قبلها» بخلاف 
القوة الرابعة أعني القوة العقلية الملكية فإن الشيطان لا يغوي الإنسان من قبلها إذ لا مناسبة 
بينها وبين الشرور الشيطانية» فلا وجه لأن يتوسل الشيطان بها إلى إغواء بني آدم بخلاف 


عاق سيره النحل/ الآأية : 4 


إثارة القوة الغضبية. لوَالْبَعي4 والاستعلاء والاستيلاء على الناس والتجبر جليهم فإنها 
الشيطنة التى هى مقتضى القوة الوهمية ولا يوجد من الإنسان شر إلا هو مندرج' في هذه 
الأقسام صادر بتوسط إحدى هذه القوى الثلاث؛ ولذلك قال ابن مسعود رضي الله علنهٌ: 
هى أجمع أية في القرآن للخير والشر. وصارت سبب إسلام عثمان بن مظعون رضي الله 
تعالى عنه ولو لم يكن في القرآن غير هذه الآية لصدق عليه أنه تبيان لكل شيء وهدى 


القوى الثلاث الأول فإنها مبدأ الشرور والقبائح وداعية إليها فإن الفحشاء أثر القوة الشهوية 
والمنكر أثر الغضب والبغي أثر القوة الوهميةء فإن القوة الشهوية إنما ترغب في تحصيل 
اللذات الشهوية والى خرجت منها عن الحد المأذون فيه شرعًا فهي المسماة بالفحشاء. وأما 
القوة الغضبية السبعية فهي أبذا تسعى في إيصال الشر والبلاء والإيذاء إلى سائر الناس» 
ولا شلك الناس. ينكرون تلك الحالة فالمنكر عبارة عن الإفراط الحاصل من إثارة القوة 
الغضبية. فقول المصدف: «والمنكر ما ينكر على متعاطيه من إثارة القوة الغضبية» معناه أن 
المنكر من إثارة القوة الغضبية هو الحد الخارج عما يقبله الناس من إثارة الغهبية وتهييجها. 
وأما القوة الوهمية الشيطانية فهي أبذا تسعى في الاستعلاء على الناس والترفع وإظهار الرياسة 
والتقدمء وذلك هو المراد من البغي فإنه لا معنى للبغى إلا التطاول على الناس والترقع عليهم 
فظهر بما ذكر أن هذه الألفاظ الثلائة منطبقة على أحوال هذه القرى الثلاث. قوله: (وصارت 
سبب إسلام عثمان بن مظعون) روي عن ابن عباس أن عثمان بن مظعون قال: ما أسلمت 
أولاً إلا حياء من رسول الله يلِهِ ولم يتفرر الإسلام في قلبي» فحضرته عليه الصلاة والسلام 
ذات يوم فبيئما هو يحدثني إذ رأيت بصره ششخص إلى السماء ثم خفضه عن يمينه ثم عاد 
لمثل ذلك» فسألته فقال: «بينما أنا أحدثئك إذ جبريل عليه صلى الله الصلاة والسلام نزل عن 
يميني فقال: يا محمد إن الله يأمر بالعدل شهادة أن لا إلله إلا الله والإحسان القيام بالفرائض» 
وإيتاء ذي القربى أي صلة الرحم» وينهى عن الفحشاء الزنى والمنكر ما لا يعرف في شريعة 
ولا سنة4. والبغي الاستطالة: قال عثمان: فوقع الإيمان في قلبي وأتيت أبا طالب فأخبرته 
فقال: يا معشر قريش اتبعرا ابن أخي ولئن كان صادقًا أو كاذيًا فإنه ما يأمركم إلا بمكارم 
الأخلاق. فلما رأى رسول الله ظلةِ من عمه اللين قال: «يا عماه أتأمر الناس أن يتبعوني 
وتدع نفسك؛ فنزل: هإِنَّكَ لا تجرى عن أحَببت وَلَكِنَّ أنه يَبّدى من يَنَآذة [القصص: 51] 
روي أن بني أمية كانوا يسبون أمير المؤمئين علي بن أبي طالب في الخطبة رضي عنه إلى أن 
ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة فترك ذلك وكتب إلى العمال في الأفاق بترك.ذلك. وكان 
سببب محبته عليًا أنه قال: كنت بالمدينة أتعلم العلم وكنت ألزم عبد الله بن عبد الله بن عيينة 
فبلغه شيء من ذلك» فأتيته يومًا وهو يصلي فأطال الصلاة فقعدت.أنتظر فراغه فلما فرغ 


سورة التحل/ الآيتان: 4١‏ واه بدا 


ورحمة للعالمين ولعل إيرادها عقيب قوله: #ونرّلنا عليك الكتاس# للتتعيه عليه. 
اغر 5 | | 1 ري م ع 7 يي 
« يمك 4 بالأمر والنهي والميز بين الحمير والثهر ولملصكم رك 19 

تتعظون , 

الذرتت بَابِعُوَكَ إِنّما يبايغوت أسّه» [الفتح: ]٠١‏ وقيل: كل أمر يجب الوفاء به ولا يلائمه 
5 ا ا : : ع مر ف رك ا عم عير 

قوله: #إذا عَلهدتر». وقيل: النذر. وقيل: الإيمان بالله #ولا لنقضواأ لمن إيمان 
البيعة أو مطلق الإيمان «بِعْدٌ توكيدها» بعد توثيقها بذكر الله تعالى. ومنه أكد بقلب 


التفت إليّ وقال: متى علمت أن الله تعالى غضب على أهل بدر وبيعة الرضوان بعد أن رضي 
الله عنهم؟ قلت: لم أسمع بذلك. قال: فما الذي بلغني عنك في علي؟ قلت: ماهو؟ 
قال: يا بني إنك نمضي في لخطبتك فإذا أتيت إلى ذكره عرف منك تقصيرًا وخطبت كذلك. 
قلت: زعم. فال: يا بني إن الذين حولنا لو يعلمون من علي ما تعلم لما تفرقوا عنا في 
أولاده . فلما ولي الخلافة لم يكن عنده من الرغبة في الدنيا ما يرتكب بسبيها هذا الأمر 
العظيم فترك ذلك وكتب بتركه. وقرأ عوضه: #أن الله يأمر بالعدل والإحسان» الآية فحل 
هذا الفعل عند الناس محلا عظيمًا وأكثروا مدحه بذلك. قوله تعالى: (يعظكم) الظاهر أنه 
مستأنف في قوة التعليل للأمر بما تقدم أي إن الوعظ سبب ما تقدم من الأمر والنهي 
المذكورين ويبعد جعله حالا من فاعل «ينهى» إذ لا وجه لتتخصيص الحال بهذا الفاعل دون 
قاعل (يأمراء فإن الوعظ يكون بكل واحد من الأوامر والنواهي ولا خصوصية له بالنهي . 
ثم إنه تعالى لما جمع جميع المأمورات والمنهيات في هذه الآية على سبيل الإجمال ذكر 
بعدها بعض تلك الأقسام على سبيل التفصيل» فبدأ بالوفاء بعهد الله فقال: #وأوفوا بعهد 
الله وهو معطوف من حيث المعنى على قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان» الآية عطف 
الخاص على العام اهتمامًا بوفاء العهد والثبات عليه. واستشهد المصنف بقوله تعالى: #إنَّ 
ألذت يََايميَكَ4 [الفتدم: ]٠١‏ على أن عهد رسول الله يقِ وعهد الله واحد. ولم يرد أن 
هذه الآية واردة في تلك البيعة أعني بيعة الرضوان» لأن هذه السورة مكية نزلت حين كان 
المسلمون مستضعفين فيما بين قريش» وإنما هذه البيعة هي البيعة الأولى وكل من دخل في 
الإسلام ققد بايع رسول الله يليد هذه البيعة. 


قوله: (وقبل كل أمر يحب الوفاء به) أي العمل بمقتضاه فعهد الله تعالى يتتاول الأدلة 
العقلية. والسمعية عند هذا القائل وإن لم يكونا من العهود التي يلتزمها الإنسان بالختيار نفسه 
لأنهما أوكد في لرّوم الوفاء بما يدلان على وجوبه بالنسبة إلى إليمين وسائر العهود. ولذلك 
ل" بصح في هذين البليلين التغير والاختللاف ويصح في غيرهما ذلكء وربما ندب فيه ترك 


روم سورة التتحل/ الأآيتان: ١1ؤ‏ و؟ة 


الواو همزة #وقل جعادم أله نه مبَحكْ كنلا > شاهدًا بتلك البيعة فإئة الكفيل مراع 
لحال المكفول به رقيب عليه. 9إنَّ أنَّهَ يَمَلَمُ ما تَفْعَلُوتَ 4639 في نققتهالإيمان 


والعهود «وَلا مَكْوْا كل لَقَضَتْ غَرْلَها4 ما عزك اط 
د كووَ4 متعلق بنقضت عزلها من بعد إبرام وإحكام «أنْحَانا4 طاقات نكث فتلها 
جمع نكث وانتصابه على الحال من عزلها أو المفعول الثاني لنقضت فإنه بمعنى صيرت. 
والمراد به تشبيه الناقض بمن هذا شأنه. وقيل: هي ريطة بدت سعد بن تيم القرشية فإنها 


الوفاء فإن اليمين إنما يجب الوفاء به إذا لم يكن الصلاح في خلافه لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من حلف على يمين ورأى غيرها خيرًا منها فليأت بالذي هو خخير ثم ليكفر عن 
يمينه». ولم يرض المصتف بهذا القول وقال: ١لا‏ يلائمه قوله إذا عاهدتم؛ لأنه يدل على أن 
المراد بعهد الله ما يلتزمه الإنسان باختياره ومعلى الوفاء به الثبات عليهء كأنه قيل: أثبتوا على 
ما عاهدتم الله عليه وبايعتم رسول الله يَيةِ. وقد تؤكد تلك البيعة بالإيمان التي يحلفون بها 
على الثبات عليهاء والتوكيد مصدر وكد يوكد بالواو وفيه لغة أخرى أكد يؤكد بالهمزة ونظيره 
قولهم: ورخت الكتاب وأرخته. قال الراغب: وكدت القول والعهد وأكدته بمعنى أحكمته 
وكل واحدة منهما لغة أصلية. وليست الهمزة بدلا من الواو لأنهما متساويتان في الاستعمال 
فليس إدعاء كون إحداهما أصلاً والأخرى متقولة منها أولى من عكسه. وذهب المصنف إلى 
أن الكلمة وأوية وأن الهمزة ميدلة من الواو على ما هو مذهب الزجاج وتوكيدها مصدر 
مضاف إلى مفعوله. وقوله: #وقد جعلتي# حال إما من فاعل #تنقضوا» وإما من فاعل 
المصدر وإن كان محذوفًا وقوله تعالى: #ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها» عام دخله 
التخصيص لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام: «من حلف على يمين فرأى غيرها خخيرًا 
منها فليأت بالذي هو خير وليكفر عن يمينه1. قوله: (شاهذا بتلك البيعة) وبما يترتب عليها 
من الثبات عليها والعمل بمقتضاها ومن نقضها والعمل بما ينافيها. فإن من حلف بالله تعالى 
على أمر فقد منع نفسه عن إتيان ما يخالفه احترارًا عن هتك حرمة اسمه تعالى وما يتفرع 
عليه من تهديد أليم عذابه فصار بذلك كأنه جعل الله تعالى شاهذا عليه يراقب أنه هل يحنث 
في يمينه أو يحفظه ويترقبه؟ والشاهد بهذا المعنى لما شابه الكفيل من حيث إن الكفيل مراع 
لحال المكفول به رقيب عليه عبر عن الشاهد بالكفيل فقوله: «كفيلة» من قبيل التشبيه 
البليغ . ثم إنه تعالى مثل نقّض العهد بنقض الغزل بعد إبرامه وإحكامه تأكيذا لوجوب الوقاء 
وتحريم النقض فقال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة إنكاناج والنكث بالكسر 
مصدر قولك: نكثت الحبل إذا نقضت فتله؛ والإنكاث هنا جمع نكث بمعنى منكرث أي 
منقوض ." قوله: (والمراد به تشبيه الناقض يمن هذا شأنه) كائئًا من كان لا تشبيهه بشخص 


سورة التحل/ الآبثان: 47 ولاه م 


كانت خرقاء تفعل ذلك. «اتَتَهِذُوت أملية يا حل نم4 حال من الاير في «ولا 
تكونوا» أو في الجار الواقع موقع الخبر أي ولا تكونوا متشبهين بامرأة هذا شأنها مخذي 
إبمانكم مفسدة ودخلا بينكم . وأصل الدخل ما يدخل الشيء ولم يكن منه «أن كجر5يت 
8 فى أرن من أمدَ»ك بأن تكون جماعة أزيد عددًا وأوقر مالا من جماعة. والمعنما لآ 
تغدروا بقوم لكثرتكم وقلتهم أو لكثرة ة منابذتهم وقوتهم كقريش فإنهم كانوا إذا رأوا شوكة 
في أعادي حلفائهم نقضوأ عهدهم وحالفوا أعداءهم . إِنّما تك 7 525 
الضمير لأن تكون أمة لأنه بمعنى المصدر أي يختبركم بكونكم أربى لينظر أتمسكون 
ا ال 00 وقلة المؤمتين 
لديم رايل الكسمير للأربى. وقيل : للأمر بالوفاء «ولين ل م الِْيَسَةٍ ما 
0 فيه مَحَلِفُونَ ك4 إذا جازاكم على أعمالكم بالثواب والعقاب. 1 1 
أل اسك أنَدّ وحِدَةُ4 متفقة على الإسلاء ا 
نع ل اله باسرين 1 0 عَمَلُونَ (4)87 سؤال تبكيت 


ومجاراة. 


معين يفعل ذلك» وهو امرأة اسمها ريطة. وذلك لأن المقصود من الأمثال صرف المكلف 
عن الفعل إذا كان قبيسحا والدعاء إليه إذا كان حسئاء وذلك ب يتم بدون التعيين وإن تمحفق في 
الخارج من اتصف رك , 


قوله تهالى. (دخلة مفعول ثانٍ التتخذون». ويحتمل أن يكون مفعولاً من أجله. 
والدخل الفساد والدغل هو الغش والخيانة. وقيل: هو أن تظهر الوفاء وتبطن الغدر والنقض. 
وقيل: الدخل الداخل في الشيء وليس منه. وقيل: ما أدخل في الشيء على فساد. وقال 
الجوهري: #دزله بينكم » أي مكرًا وخديعةء و هم دخل في بني فلان إذا انتسبوا إليهم 
وليسوا منهم. هذه كلمات القوم في بيان مفهوم لفظ الدخل. والمصنف اختار منها كونه 
موضعا للنقض والوبرام واللإفساد فيكون جعل ما عقد للإفساد عين الفساد للمبالغة في النهي 
والتقبيح وقوله تعالى : #أن تكون» أئ نسبتب: أن تكون متعلق بقوله: «تتخذون» وقوله: 
ااتكون؟ يجوز أن تكون تأمة و (أمة» فاعلها وأن تكون ناقصة و *أمة»ة اسمها. وقوله: وحي» 
على التقديرين مبتدأ #واربي» خبره والجملة في محل النصب على الحال على الوجه الأول 
وعلى أنها خبر «كان» على الثاني. وجعل الإمام قوله تعالى: #تتخذون أيمانكم» استفهامًا 
على سبيل الإنكار والمعنى: أتنخذؤن أيمانكم دخلا بينكم بسبب أن تكون أمة أزيد في القوة 
والكثرة من أمة أخرى؟ ولم يلتفت المصنف إليه لأن ارتكاب تقدير الهمزة مع صحة ار 
وانتظامه ليس بأولى من غير ارتكاب التقدير بلا دليل . 


ا 


رض سورة توجل/ ال الآيات : ا 


17 يدوأ سك ْ سكم 4 تصريح بالنهي عنه بع مين نا كيذ 
ومبالغة في قبح المنهي. ِل ندم 4 أ أي عن محجة الإسلام #بعد وييا» 37 
والمراد اهم وإنما وحد ونكر للدلالة على ل قدم ال 7 
يرة؟ #وتدوقماً وةئ العذاب في الدنيا #يما 0 عَنْ يكيل سه > بصدودكيم 

ارا أو صدذكم غيركم عنه فإن من نقض البيعة رار و | ذلك سنة لغيره «ولأ- 
ات عط 429 في الآخرة ولا تدوأ يد أله ولا تستبدلوا عهد له وبيدة 
00 ما > عرضا يسيرًا يعر با كات حيس عدون لعيجات المسالمين 

يشترطون لهم على الارتداد إن عند لله * من النصر والتغنيم في الدنيا والنواب في 
لآخرة هْرَ حير لَه مما يعدرنكم «إن مكدر يموت 423 إن كنم من 
أهل العلم والتمييز . هم عترك 4 هه أعراض الدنيا # نفلك بنقضي لوا عند ل الله »4 
بوتزان رعم ١‏ الا يقد وهر تعايل للحكم السابق ودليل على أن نعيم أهل الجنة 


باى «ولتجري 2 ارو وأ أحرى » على المافه وأذ ى الكفار أو على مشاق التكاليف . 
50-7 اله 
وقرآابن كني وعاضيع بالنوة بحسن ما كانواً يَعْمَلْوْتَ 433 بما ترجح فعله من 


قوله: (تصريح للنهىي عنه بعد التضمين) فإن قوله تعالى: #ولا تكونوا كالتي نقضت 
غزلها من بعد قوة إنكانًا تنخذون أيمانكم» مفسدة وموضع الدغل والمكر والخديعة يتضمن 
النهيى عن اتخاذ الأيمان دخلا من حيث إن موضعه النهي عن مشابهة تلك المرأة حال اتخاذ 
الأيمان دخلاً. وقد تقرر أن النهي عن المقيد يرجع إلى قيده فيكون المنهي عنه حقيقة هو 
القيد فيكون قوله: «ولا تتخذوا» معطوفًا على قوله: #ولا تكونوا» مع قيده وقوله: «إنما 
يبلوكم الله به وليبينن لكم» تعليلاً لقوله تعالى: #ولا تكونواة وقوله: #ولو شاء الله» 
معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه تأكيدًا لمعنى الابتلاء وأنه تعالى ينصر قليل العدد 
والعدد بحكم آلهية على ذي القوة والشوكة والمال» كما أنه بحكم الآلهية يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء وقوله: #ولتسألن4 معطوفًا على قوله: #بلوكم» وقوله تعالى: #فتزل» 
منصوب بإضمار «أن» فى جواب النهي . 

قوله: (بصدودكم) على أن 'ما» مصدرية وإن «صددتم؛ لازم من الصدود وهو 
الإعراض وقوله: «أو صدكم غيركم' على أنه متعدٍ من الصد وهو المنع ومفعوله محذوف. 
ثم إنه تغالى أكد هذا اليمين والتحذير فقال: #ولا تشتروا بعهد الله ثمنًا» أي لا تنقضو 
عهودكم تطلبون بنقضها عرضًا قليلاً من الدنيا ولكن أوفوا بعهدها فإن ما عند الله من الثواب 
هو خير لكم. ثم ذكر دليلاً قاطعًا على أن ما عند الله خير فقال: ما عندكم ينفذ» أي 
يذهب ويفنى . قوله: (بما ترجح فعله) إشارة إلى جواب ما يقال من أن كلمة 3ما؛ مصدرية 


سورة الحل/ الآية: لاه 1 


لكل أن أن #ابتله بالترعين :دندا اللتخصيص < رلك نزم 11414 ع عاقيا 
كك ير م 


الكفرة فى استحقاق الثواب وإنما المتوقع عليها تخفيف العقاب. #فلتحييتم حيؤة 
وو ا 
طيّبه4 في الدنيا يعيش عيشا سليبًا فإنه إن كان موسرًا فظاهره وإن كان معسرا كان 


د 


يَعْمَلْ يثقال درو حَيو يَرَمُ4 [الزلزلة: 7] وتقرير الجواب: صيغة «أحسن» هنا ليست 
للتفضيل بل هي صيغة بمعنى الحسن الذي لا يترجح فعله على تركه من الواجيات 
والمندوبات فإن المؤمن يئاب بكل واحدة منهماء بشلاف المباحات التي لا يترجح أحد 
طرفيها على الآخر, فإن المؤمن لا يثاب بها ولا يتركها سلمنا أنها للتفضيل. لكن لا نسلم أن 
الموصوف بأحسن هو العمل بل المصوف به هو الجزاء المقدر وإضافة «أحسن» بمعنى 
١من».‏ ثم إنه تعالى لما بالغ في النهي عن نقض العهود والإيمان وبين ما يترتب عليه من 
عذاب الدنيا والآخرة عقبه بالترغيب في الصبر على مشاق التكاليف مع فقرهم وقلة عددهم 
وكثرة الكفرة وعلى بيعة الإسلام والوفاء بعهد الله الذي هو البيعة لرسول الله: والكفرة أربى 
منهم عددًا وشوكة ومالاً. أو على مشاق التكاليف الشرعية مطلقًا من جملتها الوفاء بالعهد 
ببيان أنه تعالى يجازيه على أعماله الحسنة واجبة كانت أو مندوبةء أو ببيان أنه تعالى يجازيه 
بجزاء هو أحسن من أعماله, ثم إن كان المراد بالصير الصبر على مشاقٌ الاحتراز عن نقضص 
إيمان. البيعة يكون قوله تعالى: #من عمل صالححا» الآية ترغيبًا في إتيان كل ما كان من 
شرائع الإسلام بأن وعد على اتباعه سعادة الدنيا والآخرة. وإن كان المراد به الصبر على 
مشاق التكاليف بمعنى توطئة النفس على رعاية حق الربوبية وتحقيق مقتضى العبودية وقهر 
النفس الأمارة بالسوء بمخالفة مقتضياتها وحظوظها الطبيعية يكون قوله: #من عمل صالحا» 
الآية ترغيبًا في الأعمال الظاهرة البدنية بعد الترغيب في الأخلاق النفسانية والفضائل القلبية 
وتصريسًا بأن كون الأعمال الصالحة مؤدية إلى الحياة الطيبة وثواب الآخرة مشروط بالإيمان. 
فإن قيل: كيف يكون مشروطا به مع أن قوله تعالى: #قَمَن يَثَمَلْ مِتْقكالٌ دَرَوْ حَيْك 43 
[الزلزلة : 77] يدل على أن العمل الصالح يفيد الأجر مطلمًا؟ قلنا: لا نسلم ذلك فإن رؤيته لا 
نستلزم كون العامل مثابًا بعمله لجواز أن يكون فائدة عمله تخفيف العقاب فإنه لا يتوقف 
على الإيمان. وإليه أشار المصنف بقوله: «وإنما المتوقع عليها تخفيف العقاب». قوله؛ (بتن 
بالنوعين) جواب عما يقال من أن كلمة ١من»‏ تفيد العموم فما الفائدة في ذكر الذكر والأنثى؟ 
وتقرير الجواب أن لفظ «من» صح إطلاقه على النوعين. < 
حاشية محيي الدين/ ج ه/ م 11 


يطيب عيشه بالقناعة والرضى بالقسمة وتوقم الأجر العظيم في الآخرة بخلاقدة الكافر فإنه 
ان كان معسرًا فظاهرء وإت كات موسرأ لم يدع الحرص. وخوف الفوات ل 
وقيل : في الآخرة. «وَلْحَرِينهُم أْحْرَهُمِ بِأَحْسَنٍِ ما حكانا يَعَمَلُونَ 4 من 

مفإذا 0 لعا إذا أردت قراءته كقوله تعالى : طإذًا مُنَثُمْ إل الصَلرة [المائدة: *] 
9 تَسْتَهِدْ بأسّهِ منّ ألقَيِطن ألبَمِرِ 4029 ناسأل الله أن يعيذك من وساوسه لثلا 
يوسوسك في القراءة . 005556 557 وفيه دليل على أن المصلي يستعيذ 
فى كل ركعة لأن الحكم المترتب على شرط يتكرر بتكرره قياسًا وتعقيبه لذكر العمل 
الصالح والوعد عليه إيذان بأن الاستعاذة عند القراءة من هذا القبيل. وعن ابن مسعود: 


2 


سلس م بل سل للساس-سسسببي ججب_ ب ببايل ل ل سيب 


قوله: (وقيل في الآخرة) لعل وجه ضعفه أنه تعالى عقبه بقوله: #ولنجزينهم أجرهم 
بأحسن ما كاتوا يعملرن» ولا شبهة في أن المراد به ما يكون في الآخرة فينيغي أن تحمل 
الحياة الطيبة على ما يكون في الدنيا. وأيضًا لو حمل الحياة الطيبة على ما يكون في الآخرة 
لزم أن لا يعذب المؤمن الذي عمل عملاً واحدًا من الأعمال الصالحة بعذاب الآخرة أصلا 
لأن من عذب بقدر ذنوبه كيف يصح أن يقال في حقه أنه تعالى أحياه حياة طيبة في الآخرة؟ 
فإن قوله: #من عمل صالسًا» يصدق على من أتى بعمل واحد مما يكفي في إجراء حكم 
الإسلام عليه وذلك لا يستلزم أن لا يعذب أصلا بل أمره منوط بمشيئة الله تعالى إن شاء 
عذبه يقدر ذنوبه وإن شاء عفًا عنهء فإن مصيره على التقديرين إلى الجنة بخلاف ما لو حملت 
على ما يكون في الدنيا فإن من عمل عملا واحذا مما يصح أن يجري عليه حكم الإسلام 
بسببه يكون حياته في الدنيا طيبة يسلم في نفسه وماله ويستقل في أموره. وأدنى مراتب طيب 
حياته في الدنيا أن يسلم في نفسهء ثم إنه يجزي في الآخرة بعمله ذلك. قيل: الحياة الطيبة 
في الدنيا عبادة الله تعالى مع أكل الحلال. وقيل القناعة لأنه لا يطيب في الدنيا إلا عيش 
القائع . وأما الحريص فإنه يكون أبدا في الكد والعناء ولا شك أن عيش المؤمن في الدنيا 
أطيب من عيش الكافر لأن المؤمن يعرف أن رزقه إنما حصل بتدبير الله تعالى ويعرف أنه 
بع كو د بول زا ام عا كر رام كل لاوقا تئر اماو 
ذلكء والكافر لا يعرف هذه الأصول فكان أبذا في الحزن والعناء. وأيضًا المؤمن يعلم أن 
خيرات الدنيا واجبة التغير سريعة التقلب فلولا تغيرها وانقلابها لم تصل من غيره إليه» فلا 
جرم لا يعظم فرحه بوجدانها وغمه بفقداتها. ثم إنه تعالى لما ذكر أنه يجازي على الأعمال 
الصالحة اتبعه بالإرشاد إلى طريق تخلص به الأعمال عن وساوس الشيطان وهو الاستعاذة 
بالله من الشيطان الرجيم وإلقائه الوساوس في كل قلبء خص قراءة القرآن بالذكر من بين 
الأعمال الصالحة لأنها داعية إلى كل عمل صالح من الأعمال القلبية والقالبية فكانت بذلك 


سورة النحل/ الاآيتان: 944 و١١٠١‏ فض 


قرأت على رسول الله وَفٍ فقلت: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الْرَحْهم فقال: ١‏ 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا أقرأنيه جبريل عن القلم عن اللوح المحفوظ». 


يعر رس كو ره 28 1 1 اي 1 

© ِنَم نّم , لس لم سلطلن 4 تسلط وولاية #على الزيت #أمنوا وَعَلّ رجهم وكين 
449 على أولياء الله تعالى المؤمئين به والمتوكلين عليه فإنهم لا يطيعرن أوامره وألا 
تقول وساوسه إلا فيما يحتقرون على ندور وغغلهة ولذلك أمروا بالاسشعادة, فذكر 


ارر مراص اص 


السلطنة بعد الأمر بالاستعاذة لثلا يتوهم منه أن له سلطانًا. «إِنَّمَا سُلْطَتُمٌ عَلَ الزرج 


رأس الأعمال الصالحة. ولما كانت الفاء في قوله: #فاستعذ بالله» للتعقيب دل ظاهر الآية 
على أن تكون الاستعاذة بعد قراءة القرآن كما ذهب إليه جماعة من الصحابة والتابعين وقالوا: 
إنه لو لم يأت بالاستعاذة بعد القراءة لربما يوسوس إليه الشيطان إنك قد أتيت من العمل 
الصالح ما يمحو الله تعالى به ذنوب كذا وكذا سنة فيعتمد على عمله فيضيع ثواب قراءته. 
وأما إذا استعاذ بعد القراءة فحينئذ تندفع الوساوس ويبقى الثواب الموعود مصونًا عن الحلل . 
إلا أن الأكثر من علماء الصحابة والتابعين قد اتفقوا على أن الاستعاذة متقدمة على القراءة 
وقالوا: معنى الآية إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله وليس معناه استعذ بعد القراءة. 
ونظير قوله تعالى: طإدذَا كَمَنّمْ إِلَ الصكَزة مَأغْسِئُواُ* [المائدة: ]١‏ وقولك: إذا أكلت فقل 
بسم الله» وإذا سافرت فتأهب. وقد روى أثمة القراءة مسنذا عن نافع عن جبير بن مطعم أنه 
عليه الصلاة والسلام كان يقول قبل القراءة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيمة. وعن معقل بن 
يسار أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم يسم الله الرحلمن الرحيم. وقرأ ثلاث أيات من آخر سورة الحشره وكل الله به سبعين 
ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي» وفي «شرح الشاطبية»: أجمع القرآن وجمهور الفقهاء 
على أن الاستعاذة حال الشروع في القرآن. ودل الحديث على أن التقديم هو السنة ونفي 
سببية القراءة لها. والفاء في #فاستعذ» لما دلت على السببية قدرت الإرادة ليصح معنى 
السببية. قوله: (أقرأنيه جبريل عن القلم عن اللوح المحفوظ) هكذا رواه القراء في كتب 
القراءة. وينبغي أن لا يكون المراد بالقلم القلم الأعلى لأنه متقدم في الرتبة على اللوح 
بالنص ٠‏ وإنما يراد به القلم الذي نسخ به من اللوح ونزل به جبريل عليه الصلاة والسلام إلى 
شعاء القنياء : قوله: (لثلا يتوهم مته أن له سلطانا) فإن قارىء القرآن لما أمر بأن يسأل الله 
تعالى أن يعيذه من وسوأاسه توهم منه أن له تسلطا وولاية على إغواء ب يني آدم كلهمء فنفى الله 
تعالى أنه لا اتصلية دجما مامتو كاين عله يعصمة الل ال لاه طن ضيه 
وقبول وسوسته. فقوله تعالى: #إنه ليس له سلطان4 الآية في معرض التعليل للأمر 
بالاستعاذة وإشارة إلى أن الاستعاذة المأمور بها ليست عبارة عن مجرد القول الفارغ عن 


يض سورة النصل/تالآبتان: ٠٠١‏ و١٠١٠‏ 


سَولوم» يحبونة ويطيعونه #وَأدِينَ هم و4 بالله أو بسبب الشيطان #متتويبت 
وَإدَا بَدََّنَآ ايه مَحْكَانَ عَايَةِ4 بالنسخ فجعلنا الآية الناسخة مكان المنسوبجة لفظا 
أو حكمًا «وَأَنَهُ أَعَلَمٌ يما بِنْرفٌُ4 من المصالح فلعل ما يكون مصلحة في وَقَتٍ 
يصير مفسلة بعذه فينسحه, وما لا يكون مصلحة حينئذ يكون مصلحة الآن فيثبته مكانه . 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «ينزل» بالتخفيف . ٍِتَا »4 أي الكفرة #إمّما أت مُدٍ 4 
متقول على الله تأمر بشيء ثم يبدو لك فتنهي عله وهو جواب (إذا» و«الله أعلم بما ينزل» 
اغترافن لتوبيع الأكقاى على ذواييم والتنبيه على فساد سندهم. ويجوز أن يكون حالاً يل 
أَكْرمرٌ ل ألا يعامون (4)03 حكمة الأحكاء ولا يميزون الخطأ من الصواب . 


الالتجاء إلى عصمة الله تعالى وتفويض الأمر إليه معتقدًا بأنه لا حول عن معصية الله تعالى 
إلا بعصمته. ولا قوة على طاعته إلا بتوفيقه. وهذا الالتجاء والاعتقاد إنما يكون بالايمان به 
أولاً والتوكل عليه ثانيّاء فمن جمع بين الأمرين لا يكون سس ال قوله: 
(يحبونه ويطيعوته) يقال : توليته إذا واليته وأطعته ومنه قوله عا الرتن ل أله شرل رادت 
موا [المائدة: 55] ويقال أيضًا: 00 
بمعنى الإطاعة والموالاة» وبكلمة «عن» إذا كان بمعنى الإعراض . قوئه: (بالله أو يسبب 
الشيطان) يعني أن ضمير «بهة يحتمل أن يرجع إلى "ربهم» ويكون الباء صلة «مشركون؛ 
محذوفًا أي هم مشركون بالله من أجل الشيطان أو بسبب حمله إياهم على الشرك والعصيان . 
قوله: : (لفظا أو حكمًا) يعني أن تبديل ‏ الآية مكان الآية قد يكون بأن بنسخ تلاوة آية وينزل اية 
أخرى تتلى بدلها. وقد يكون بأن ينسخ حكم آية من غير أن ينسخ تلاوة لفظها ويشرع مكانه 
حكم آخر. والتبديل رفع الشيء مع وضع غيره مكانه. والمراد به ههنا النسخ. واعلم أنه 
تعالى شرع ههنا في حكاية شبهات منكري نبوة محمد 395 . روي عن ابن عباس رضي الله 

عئه أنه قّال: كان المشركون إذا نزلت آبة فيها شدة ثم نزلت آية أخرى تنسخها إلى أخف 
منها يقولون: إن محمدًا يسخر بأصحابه يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غذًا إنما هو مفتر 
يتقوله من تلقاء نفسه. فأنزل الله تعالى هذه الآية. والظاهر أن قوله تعالى: «والله أعلم بما 
ينزل» اعتراضى: بين الشرط وجوابه جيء به توبيخًا للكفار على قولهم: #إنما أنت مفتر» أي 
إذا كاعر اعد ين ب اي اليا فمالهم ينسبون محمدًا إلى الافتراء؟ بناء على تبديله 
آية مكان آية ونسخ بعضها ببعض مع أن ذلك مقتضى الحكمة البالغة والمصلحة اللائقة يكل 
وقت وزمان. ويحتمل أن تكون جملة حالية من فاعل «بدلنا؛ أي بدلناها عالمين بما في 
التبديل من الحكمة والمصلحة. وإنما عدل عن التكلم إلى الغيية للاشارة إلى علة العلم 
والمشركون نسبوه عليه الصلاة والسلام إلى الافتراء بأنواع من المبالغات وهي تصدير الجملة 


سورة النحل/ الآيتان: ؟*١٠‏ و"١٠‏ م 


ايع مه 


(كل نَرْلم روح الْمْدّس» يعني جبريل عليه السلام وإضافة الروخ*إلى القدس 
وهو الطهر كقولهم: حاتم الجود. وقرأ ابن كثير روح القدس بالتخفيف وفويء#ينزل» 
وانزله؟ تنبيه على إنزاله مريجا على حسب المصالح مما يقنفي التبديل. «س ريلك 
»4 ملتبسًا بالحكمة « لبت الزيت ءامنوأ» على الإيمان بأنه كلامه وأنهم إذَا 
سمعوا الناسخ وتدبروا ما فيه من رعاية الصلاح والحكمة رسخت عقائدهم واطمأنت 
نلوبهم. «وَهُدَى وَسْنْرَى للْمْسَلِِينَ (())» المنقادين لحكمه. وهما معطوفان على 
محل «ليثبت؟ أي تثبينًا وهداية وبشارة. وفيه تعريض بحصول أضناد 0 لغيرهم. 


سه كلل ب علي لير 


وقرىء اليئبت؛ بالتخفيف. #«وَلْقَد تُملم أتهمر يقولورت إِنَّمَا يِمَيْمُمٌ مم4 يعنون 


اعت لصيل 


جبرا الرومي غلام عامر بن الحضرمي. وقيل: جبرًا ويسارًا كانا يصنعان السيوف بمكة 


بأداة الحصر على طريق قصر الموصوف على الصفة والخطاب. والجملة الاسمية. الدالة على 
النبوت والاستقرار وحذف مفعول لا يعلمون للعلم به أي لا يعلمون حكمة الأحكام وما في 
تديلها من المصالح والحكم . 


قوله: (كقولهم حاتم الجود) بمعنى حاتم جواد أو صاحب جودء وكذا روح القدس 
بمعنى روح مقدس أو صاحب قدس. أضيف الموصوف إلى صفته للإشعار باختصاصه بها 
والذتسن للنقان سوق الاتسات نا" 0 (وفي ينزل ونزله تنبيه على أن إنزاله مدرجما 
على حسب المصالح مما يقتضي التبديل) ؛ يعني أن بناء فعل هنا للعمل المتكرر في مهلة أي 
لوجود أصله شيئًا فشيثًا كدرجته إلى كذا إذا بلغته إليه درجة درجة. فتنزيل القرآن توزيع نزوله 
إلى الأوقات بإنزاله مدرجًا على حسب المصالح وذلك يقتضي أن ينس حكم أآية ويبدل 
مكانه آخرء وذلك لأن المصالح تختلف باختلاف الأوقات فلا جرم يكون إنزاله متدرجًا على 
حسب اختلاف المصالح مستلزمًا للنسخ والتبديل ومقتضيًا إياه. لما بنى المشركون قولهم: 
#إنما أنت مفتر» على اشتمال القرآن على النسخ والتبديل كان قوله: #قل نزله روح 
القدس » واردًا لبيان فساد ستدهم لأن إيثار اللفظ الدال على تدرج النزول للتنبيه على حقية 
النسخ والتبديل إشارة إلى ما يقتضيهما. والمعنى: أن جبريل نزل بالقرآن من كلام ربك ملتبسًا 
بالحق أي الأمر الصحيح الثابت ليثبت الذين امنوا بما فيه من الحجج والآيات فيزدادوا 
تصديقًا ويقيئًا. وفرىء «ليثبت» مخففًا من أثبت. قوله: (وفيه تعريض الخ) أي وفي أثبات 
التثبيت والهدى والبشارة للمؤمنين تعريض بحصول أضدادها للمشركينء وذلك لأن قوله: 
#قل نزله روح القدس# الآبة جواب عن قول المشركين: #إنما أنت مفتر فإنما أرادوا 
بقولهم: #إنما أنت مفتر» أن هذا ليس من كلام الله تعالى لأن الله تعالى لا يسخر من أخد 
بأن يأمره اليوم بشيء وينهاه غدًا عنه بل هو من تلقاء نفسك. وأجيبوا بأن هذا من الله تعالى 


في هَوْرَهْ النحل/ الآية: ٠١‏ 


ويقرآن التوراة والإنجيل وكان الرسول يَكْهُ يمر عليهما ويسمع ما يقرانة©“وقيل: عائشا 
غلام حويطب بن عبد العزى قد أسلم وكان صاحب كتب. وقيل: سلمان 'الهارسي . 
«نتالث الى بلجدُورت إِلَبَهِ أَعْجَمِّ4 لغة الرجل الذي يميلون قوله كيين 
الاستقامة إليه مأخوذ من لحد القبر. وقرأ حمزة والكسائي «يلحدون» بفتح الياء والحاغ 
لسان أعجمي غير بيّن: لوَهَذَا؛ القرآن «لِسَانُ مريت تبي 407 ذو بيان 
وفصاحة والجملتان مستأنفتان لإبطال طعنهم وتقريره يحتمل وجهين: أحدهما أن ما 
يسمعه منه كلام أعجمي لا يفهمه هو ولا أنتم والقرآن عربي تفهمونه بأدنى تأمل فكيف 
يكون ما تلقفه منه؟ وثانيهما هب أنه يفهم منه المعنى باستماع كلامه ولكن لم يتلقف منه 


وزيد في التصور بأن قيل: «نزله روح القدس» ثم زيد قوله: #بالحق* دفعًا لطعنهم بألطف 
الوجوه أي تنزيلا ملتبسًا بالحق والحكمة ومصالح الخلق. ثم شنع على قبيح أفعالهم بأن قبل 
«ليثبت الذين آمنوا» الخ تعريضًا بأن أضداد هذه الخصال حاصلة فيهم وأنهم متزلزلون 
ضالون موبخون منذرون بالخزي والنكال واللعن في الدنيا والآخرة ليزيد في غيظهم وضيقتهم 
وما أحسن هذا البيان. ثم إنه تعالى حكى شبهة أخرى عن طاعني نبوته عليه الصلاة والسلام 
بأنه يتعلم هذه الكلمات من غيره ثم يظهرها من نفسه ويزعم أنه إنما عرفها بالوحي وهو 
كاذب فيه. ثم إنه تعالى أجاب عنه بأن قال: #لسان الذي يلحدون إليه أعجمي# الآية 
واللسان وإن كان اسمًا لجارحة المتكلم إلا أن العرب يطلقونه على اللغة. والإلحاد في اللغة 
الميل يقال: لحد إليه وألحد إذا مال عن القصدء ومنه يقال للعادل عن الحق: ملحد. وقرأ 
حمزة والكسائي «يلحدون» بفتح الياء والحاء أي يميلون. وقرأ الباقون بضم الياء وكسر 
الحاء. والإلحاد قد يكون بمعنى الإمالة قال صاحب الكشاف: يقال: الحد القبر ولحده فهو 
ملحد وملحود إذا أمال حفره عن الاستواء والاستقامة فحفر في شق منه. ثم استعير لكل 
إمالة عن الاستقامة. فقيل: ألحد فلان في قوله وألحد في فعله ودينه. ومنه الملحد لأنه أمال 
مذهبه عن الأديان كلها. فعلى هذا يكون كل واحد من ألحد ولحد متعديًا. وفسر هذه الآية 
بالقولين. قال الفراء: يميلون إليه القرآن أو يميلون قولهم عن الاستقامة إليه. وكون اللغة 
عبارة أعجمية عبارة عن كونها مبهمة لا يتضح المراد منهاء والأعجم الذي لا يفصح مراده 
ولا يبين كلامه وإن كان عربيًا. وأشار المصنف إليه بقوله: «لغة الرجل الذي ذكروه لسان 
أعجمي غير بين». قوله: (ما تلقفه) أي أخذه وتناوله بسرعة يقال: لقفت الشيء ألقفه لقفًا 
وتلقفته إذا تناولته بسرعة. بين المصنف بطلان ما زعمه المشركون من أنه عليه الصلاة 
والسلام تعلم القرآن من بشر ثم ادعى أنه أوحي إليه بواسطة الملك بوجهين: الأول أن 
القرآن المبين كيف يكون مأخوذدا ممن لسانه أعجمي غير بيّن؟ ومن المعلوم أن المعاني 


سورة النحل/ الآيتان: ١١4‏ وه١٠‏ لفض 


النفظ لأن ذاك أعجمي وهذا عربي والقرآن كما هو معجز باعتبار المعنول هو معجز من 

حيث اللفظء مع أن العلوم الكثيرة التي في القرآن لا يمكن تعلمها إلا بملازمة' معلم فائق 

في تلك العلوم مدة متطاولة فكيف يعلم جميع ذلك من غلام سوقي سمع منه تعض 

أوقات مروره عليه كلمات أعجمية تعلمها لم يعرف معناها. وطعنهم في القرآن بأمثان 

ويا ارح ار حر لانو ا إن لين لا مورت ِكَاِتِ أللّ» 

لا بصدقون أنها من عند الله فالا يدم ألّه4 إلى الحق أ و إلى سبيل النجاة. وقيل: 
ا 


إلى ال الجنة . 0 عَذَابٌ بم (» في الآخرة عبد علي كتزرهم بالقرآن بعدما 
«إِنّما د 3 شر الكزبٌ 5 . 50 شَايت »4 لأنهم لا يخافون عقابًا 


بردعهم حمشضه. «وأرليك» إشاره 9 اللفية كمروا أو إل فريش . «هم اأحك'زبون 
49 اف :افير هري التحقيقة آل الكاملرن قن الكلات كآنه تعديي آيات الله بوالطفن 


السبيئة الواضحة لا تؤخذ ممن لا تعرف لغته ولسانه. والثانى أنّا سلمنا أنه أخذ تلك 
المعانى باستماع الكلام الأعجمي الذي لا يفهمه هو ولا الى كن لا باك 1 أخْل متنه 
لفظ القرآن أيضا لأن لفظه لكونه في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة يمتنع أن يكون كلام 
البشر. ثم أشار إلى بطلان ذلك بوجوه أخر: الأول أن تعلم ما في القرآن من العلوم 
الكثيرة والمعاني الدقيقة لا يتأتى أن يحصل في بعض أوقات مرور المتعلم على المعلم بل 
يحتاج إلى ملازمته مدة متطاولة ولو كان الأمر كذلك لاشتهر فيما بين الخلق أنه عليه 
الصلاة السلام تعلم من فلان وفلان ولم يتفوه بذلك أحد سواهم. والثاني أن تعلم تلك 
العلوم الكثيرة المتعلقة بأحوال جميع المكلفين في السنين لا يتصور إلا من معلم بلغ فى 
غاية الفضل والتحقيق إلى حيث يكون مشار إليه بالبنان ويخضم له أهل الدنيا بأجمعهم: 
فكيف يذهب الوهم إلى تعلمها من غلام سوق يدعى بعبد فلان باستماع كليمات أعجمية 
تعلمها لم يعرف معناها؟ 


قوله: (وأولئك إشارة إلى الذبن كفروا) لأنهم المذكورون بقوله: #الذين لا يؤمنون» 
أو إلى قريش لأن سياق الكلام فيهم لأنهم هم الذين قالوا: #إنما أنت مفتر» وقالوا: «إنما 
يعلمه بشر» والمشار إليه على الأول وإن كان متناولاً لقريش وغيرهم إلا أنهم يدخلون فيه 
ذف لا أولنا: ولما ورد أن يقال: إنه تعالى أثبت ت افتراء الكذب للذين لا يؤمنون حيث قال: 
«إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون؟ فما فائدة قوله بعد ذلك: لوأولئك هم الكاذيون#؟ 
الين هو مدر كا خاليًا عن الفائدة؟ نبه بهذا الكلام على وجه يندفع به الاستدزاك ووجه 


4 سْوَرَمَ النحل/ الآبة: ١١٠6‏ 


فيها بهذه الخرافات أعظم الكذب أو الذين عادتهم الكذب لا يصرفهم عنه' فياخ ولا د 
أو الكاذبون في قولهم #إِنَّمَآ تَ مُفَم »4 [التحل: ]٠١١‏ #إإنما ملم د 


اندفاعه على تقدير أن تكون اشارة إلى قريش ظاهر. لأنهم لما نسبوا الكذب والافتراك إليه 
عليه الصلاة والسلام بقولهم: «إنما أنت مفتر» قلب الله تعالى ذلك الأمر عليهم وجعل 
قوله: «إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون4 مقدمة كلية يتفرع عليها المقصود كأنه قيل : 
إنهم لا يؤمنون بآيات الله وكل من لا يؤمن بها فهم الذين يفترون الكذب» فقريش هم 
المفترون الكاذيون لا أنت فلا استدراك. ووجه اندفاعه على تقدير أن تكون الإشارة إلى 
قوله: #إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله» لعنادهم ومكابرتهم أنهم كانوا يعاندون 
بايات الله ويكابرونه ويكذبون مع علمهم أنها آيات الله؛ لأن مضمون الجملة الأولى عامّاء 
ويحتمل أن يكون في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون بآيات الله ويموتون عليه. فمن علم الله ' 
منه ذلك لا يهديه إذ افتراء الكذب لا يصدر إلا من الذين لا يؤمنون بايات الله ولا يصدر 
عمن آمن بهاء لأن خوف العقاب إذ يردعه عنه. ومضمون الثانية خص الجماعة الذين 
يعرفهم المخاطب بأنهم الكاذبون من الذين كفروا بآيات الله على أن يكون تعريف الكاذبين 
للعهد الخارجي. وأشار المصنف إليه بقوله: :هم الكاذبون على الحقيقة» وإن كان التعريف 
الذي فيه تعريف الجنس والحقيقة بأن يكون الكاذبون إشارة إلى ما يعرفه كل أحد من حقيقة 
الكاذبين وخصوصياتهم» يكون مضمون الثانية خص تلك الحقيقة بهم مبالغة كما في قولك: 
عمر والشبجاع أي الكامل في الشجاعة تبرز الكلام في صورة توهم أن الشجاعة منحصرة فيه 
لا تتجاوزه إلى غيره لعدم الاعتداد بشجاعة غيره لقصورها عن رتبة الكمال. فكذا الحال في 
قوله تعالى: #وأولثك هم الكاذبون# وإليه أشار بقوله: «أو الكاملون في الكذب». وعلى 
التقديرين تفيد الجملة الثانية غير هنا 'تفيده الأولى فلا استدراك. وكذا إن أريد بالثانية أولئك 
الذين عادتهم الكذب واستمروا عليه بناء على أنه عبر عن المسند في الجملة الأولى بلفظ 
الفعل الدال على الحدوث وعدم الدوام؛ وفي الثانية عدل إلى الجملة الدالة على الاستمرار. 
والوجه الرابع لاندفاع الاستدراك أن ما أثبت للذين كفروا في الجملة الأولى هو مطلق الكذب 
وما أثبت لهم في الثانية هو الكذب المخصوص الواقع في قولهم: «إنما أنت مفتر» #وإنما 
يعلمه بشر» وفي الآية دليل على أن الكذب من أكبر الكبائر وأفحش الفواحشء. لأن كلمة 
«إنما» للحصر فدلت على أن الكذب والفرية لا يقدم عليه إلا من كان كافرًا بآيات الله وهذا 
تهديد عظيم. روى الإمام محيي الدين: والسنة في تفسيره أن عبد الله بن جراد قال: قلت: 
يا رسول الله المؤمن يزني؟ قال: ١قد‏ يكون ذلك» قلت: المؤمن يسرق؟ قال: «قد يكون 
ذلك» قلت: المؤمن يكذب؟ قال: هلا قال الله تعالى: #إنما يفتري الكذب الذي لا يؤمنون 


سورة النحل/ الآية: ١١١‏ 1م 


[النحل: ]٠١‏ من جكفر بِنَم من بَعَدٍ إِيمَيْده» بدل من «الذين لاليؤمنون» وما 
بينهما اعتراض أو من «أولئك؟ أو من «الكاذبون» أو مبتدأ خبره محذوف دل عليه ١قوله:‏ 
افعليوم غضب». ويجوز أن ينتصب بالذم وأن تكون «من؟ شرطية محذوفة الجواب ل 

و لحك #بطانى اناد أو كلمة الكفر استثناء متصل لأن الكفر لغة يعم القول والعقد 
كالإيمان. «وَقَليمٌ مظمين لمن لم تتغير عقيدته. وفيه دليل على أن الايمان هو 


خب عبن بايث 


التصديق 0 اه من سرح بالكفر م صددا » اعتقذه وطاب نك نمسا #فعليهم 


بس 50 


عي قت 70 ولهم عَذَابتٌ عَظِيمٌ 403 إذ لا أعظم من جرمه. روي أن 


بآيات الله4». قوله: (بدل من الذين لا يؤمئون) فإن قلت: كيف يكون بدلا منه مع أن قوله 
تعالى: #إنما يفتري الكذب» رد لقول قريش: #إنما أنت مفتر# وهم ما كفروا بعد 
الإيمان؟ أجيب عنه بأن قوله تعالى منه: امن بعد إيمانه» المراد من بعد تمكنه من الإيمان 
كقوله تعالى: #أولية لْذِنَ اشوا ألضَّكََهٌ بالْهُدَئ» [البقرة: 15]إذ لا هدى لهم بل ' 
بتمكنهم من الهدى. والإعراض عن الإيمان بعد التمكن منه على سبيل العتاد والتمرد أبلغ 
في إبطال مقالتهم كأنه قيل: إنما يفتري الكذب من كفر بالله عنادًا بعد تمكنه من الإيمان 
الصحيح المستند إلى الدليل القاطع والبرهان الساطع. واستثنى منه المكره فلم يدخل تحت 
من افترى الكذب. قوله: (أو مبتدأ خبره محذوف) تقديره #فعليه غضب» حذف لدلالة ما 
بعد #من؟ الثانية عليهء وكذا إن كانت «من» شرطية حذف جورابها اعتمادًا على دلالة ما بعد 
#من6 فإن جواب «#من شرح4 يدل عليه تقديره. فعليهم غضب إلا من أكره لكن من شرح 
بالكفر صدرًا فعليهم غضب أي فتح صدره ووسعه لقبول الكفر وطابت به نفسه. وأصل 
الشرح بسط اللحم ونحوه يقال : شرحت اللحم وشرحت الكلام المشكل أي بسطلته وأظهرت 
معأنليهةء ومئه: شرح الصدر و #صدرًا» منصوب على التمييز والأصل شرح فندوة فاده 
الفعل إلى المضاف إليه وانتصب صدرًا على التمييز. وقال الإمام: انتصب «صدرًاة على أنه 
مفعول للشرح والتقدير: ولكن من شرح بالكفر صدرهء وحذف الضمير لأنه لا يشكل بصدر 
غيره إذ البشر لا يقدر على شرح صدر غيره فهو نكرة ويراد به المعرفة. قوله: (استثناء 
متنصل ) لأن من أكره على كلمة الكفر داخل في جنس من كفر لأن الكفر لغة يعم القول 
والعقد. 


قوله تعالى: (وقلبه مطمئن بالإيمان) جملة حالية أي إلا من أكره في هذه الحالة. 
ووجه الاستدراك في قوله: #ولكن من شرح بالكفر دفع توهم أن من أكره من غير اعتقاد 
له أو مع اعتقاد» والعياذ بالله» مستثنى من استحقاق الغضب والعذاب العظيم. وقوله: 
#وقلبه مطمثئن» لا ينفي ذلك الوهم فاحتيج إلى الاستدراك لدفع ذلك الوهم. روي عن 


ان سوارة التحل/ الآية: ٠١9‏ 


قريشًا أكرهوا عمارًا وأبويه ياسرًا وسمية على الارتداد فريطوا سمية بين بعيوين ووجىء 
بحرية فى قبلها وقالوا: إنك أسلمت من أجل الرجال فقدلت. وقتلوا ياسرًا ؤهكها أول 
قتيلين في الإسلام . وأعطاهم عمار بلسانه ما أرادوا مكرما فقيل: يا رسول الله إن عؤايًا 
كفر. فقال: "كلا إن عمارًا ملىء إيمانا من فرقه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه)ا 
فأتى عمار رسول الله وكة وهو يبكي فجعل رسول الله 25 يمسح عينيه فقال : «مالك إن 
عادوا لك فعد لهم بما قلت وهو دليل على جواز التكلم بالكفر عند الإكراه وإن كان 
الأفضل أن يتجنب عنه إعزارًا للدين كما فعله أبواه. لما روي أن مسيلمة أخذ رجلين 
فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله. قال: فماذا تقول في؟ فقال: أنت 
أيضًا. فخلاه. وقال للآخر: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله. قال: فما تقول في؟ 
قال: أنا أصم قأعاد عليه ثلانا فأعاد جوابه فقتله. فبلغ ذلك رسول الله يَكئِْهَ قال: «أما 
الأول قد أخذ برخصة الله وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنينًا له). 
ل , بج 2 مس سر ع الور ا صرح سرمر ا مر 
«ذيلك# إشارة إلى الكفر بعد الإيمان أو الوعيد #بأنهم استحبوا الحيوة 
مقءس سد موي سي : 5 7 اع دا .رين ١‏ ته 
الدنيا على الأخرة» بسيب انهم اثروها عليها ووأ أنلْهَ لا يهدى القوم 


مجاهد أنه قال: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله يلخ وأبو بكر وحياب وصهيب 
وبلال وعمار وسمية رضوان الله عليهم أجمعين. أما الرسول فمنعه أبو طالب» وأما أبو بكر 
فمنعه قومهء وأخذوا الآخرين وألبسوهم أدرع الحديد ثم أجلسوهم في الشمس قبلغ منهم 
الجهد بحر الحديد والشمس وأتاهم أبو جهل يشتمهم ويوبخهم وشتم سمية ثم طعن بالحربة 
في فرجها. وقال الآخرون ما قالوا لهم غير بلال فإنهم جعلوا يعذبونه ويقول: أحد أحد 
حتى ملوه فتركوه. قال عمار: كنا نتكلم بالذي أرادوا غير بلال هانت عليه نفسه فتركوه. 
وقال حباب: لقد أوقدوا لي نارًا ما أطفأها إلا ودك ظهري. قال الإمام: قوله تعالى: 
#فعليهم غضب# معناه أنه تعالى حكم عليهم بالعذاب؛ ثم وصف ذلك العذاب فقال: 
«ولهم عذاب عظيمغ إذ لا أعظم من جرمه لأن الغضب لكونه من الكيفيات النففسانية 
المستحيلة في حقه تعالى يراد غايته وهي العذاب. فيكون فائدة قوله: #ولهم عذاب عظيم# 
توصيف ذلك بالعظم. قوله: (أي الكافرين في علمه) فالمعنى أنه تعالى لا يهدي إلى مأ 
يوجب ثبات الإيمان ولا يعصم من الزيغ والميل عن الحق من علم الله أنه يختار الكفر وأن 
يموت عليه. وإذا كان كل واحند من إيثار الأمور الدنيوية وعدم هدايتهم إلى ما يوجب الثبات 
على الحق سيبًا للكفر بعد تبين الحق وقبوله: يكون سببًا لما يترتب عليه من العذاب العظيم. 
ثم إنه تعالى بيّن طريق عدم هدايتهم إلى ما يوجب الثبات على الحق بقوله: #أولئك الذين 


سورة النحل/ الآيات: ١1١١ .. ٠١8‏ قن 


70 0 تا ا اما س١‏ سر ساس 3 0 . 0 
الزيغ #أوْلتيك لزت طبع الله عن قلوبهم وسمعهم وأبصلرهم# فابت عن 
5 2 اق 0 2 جه 

إدراك الحق والتأمل فيه. «وأؤكيكت هم الْعيْلونَ 4 الكاملون فى الغتفلة عما 
يراد بهم إذا غفلتهم الحالة الراهنة عن تدبر العواقب #لا جرم أنهم في الالخسة 
جر لكر 1 4 جم 0 1 ١‏ 2 ع 8 

72 تو ٠‏ ساي تل آ ا سس 001 : 
المخلد. ثم إرنّت رَنكتَ للدر.ة هاحعروا من بعد ما فيَنوا» أى عذبوا 
كعمار رضي الله تعالى عنه بالولاية والنصر. واثم» لتباعد حال هؤلاء عن حال أولئك. 
وقرأ ابن عامر 'فتنوا» بالفتح أي بعدما عذبوا المؤمنين كالحضرمي أكره مولاه جيرًا حتى 
0 5 «* ب ظر )ا سر ار" ا عِ 

ىَّ #ه_ جره ١‏ بير ار 
المشاق. #إركحت 213 من كل شاك من بعد الهس ةر والتدياة والععين ++ قور # لا 
: 5 م7 بر وجي 
فعلوا قيل #رحيم 419 منعم عليهم مجازاة على ما صنعوا بعد. 


عن وا ا 0 ل مل م 2 وس 
«إنوم تأقى كل نفيس # منصوا ابرحيما أو اباذكرا #يمارل عن تفسها 
تجادل عن ذاتها وتسعى في خلاصها لا يهمها شأن غيرها فتقول: نفسي نفسي. #ونوة: 


ار مه عرمو عير 
. 


ككل تَفْين ما عَيِتْ4 جزاء ما عملت (رَهُمَ لا يظلمرت 4033 لا ينقصون 


طبع الله على قلوبهم» أي خلق في قلوبهم ومشاعرهم لا طبع عليها حقيقة» فإن القلوب 
والمشاعر لا تقبل حقيقة الطبع. ثم وصفهم بكمال الغفلة حيث حصر حميقة الغفلة فيهم 
بحيث لا تتجاوزهم إلى غيرهم وذلك إما لكونهم كاملين في الغفلة بحيث لا تعد غفلة 
غيرهم في جنب غفلتهم. فإن من اتصف بما ذكر من الاستحقاق لغضب الله تعالى وعذايه 
العظيم وإيثار الحياة الدنيا على الحياة الآخرة والحرمان من هداية الله تعالى وكونه مطبوعًا 
على قلبه ومشاعرهء ثم غفل عما يراد به من العذاب الشديد الدائم في الآخرة تكون غفلته 
أشد وأكمل ويكون عن الطاعات وتحصيل أسباب السعادات الأبدية أبعد. فلا جرم يكون في 
الآخرة أخسر. ثم إنه تعالى لما ذكر حال من كفر بالله بعد إيمانه وحال من أكره على الكمر 
فأظهر الكفر حذرًا من الهلاكء ذكر بعده حال من أظهر الكفر مكرماء إذا هاجروا أو جاهدوا 
وصبروا وحال من اذى المسلمين وأكرههم وحملهم على الارتداد على القراءتين في قوله: 
«من بعدما فتنوا» فقال: «إثم إن ربك للذين هاجروا» الآية. قوله: (بالولاية والنصر) إشارة 
إلى أن قوله تعالى: «للذين هاجروا» خبر (إن» كما تقول: إن زيدًا لك أي هو لك لا 
عليك بمعنى هو ناصر لك لا خاذل لك . قوله: (تحادل عن ذاتها) إشارة إلى أن النفس 
الثانية عبارة عن ذات الشخص وعينه وحقيقتهء والنفس الأولى عن جسد الشخص وجملته. 
فليس النفس نفس أخرى تضاف إحداهما إلى الأخرى. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله 


00 عت 2-8 تدع مر ير 8 5 5 : 
أجورهم #وَضَربٌ اله مثلا قرية# أي وجعلها مثلا لكل قوم أنعم الله عليهم فأبطرتهم 
1 : لا الد ير اتيية 70 سها 
النعمة فكفروا فأنزل الله بهم النقمة أو لمكة. #حكانت ءامثة مطميئة# لا إيزعج 
. 0 3" - م م 5 ب الل 9 0 ار سر 
أهلها خوف «يأتيها رزفها» أقراتها #رعدا» واسمًا «مّن كل مكان» من نواحيها 


عنه قال لكعب الأخبار: خوفنا. قال: يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده لو وافيت في 
القيامة بعمل سبعين نبيًا لأتت عليك أمارات وأنت لا يهمك إلا نفسك» وإن لجهدم زمزمة 
ما يبقى ملك هقرب ولا نبي مرسل إلا وقع جائيًا على ركبتيه حتى إبراهيم خليل الرحمن 
يقول: يا رب لا أسألك إلا نفسي وأن تصديق ذلك قوله تعالى: #يوم َأق مكل نفين. َيل 
عَن تَقْيبَا؛ [التحل: ]١١١‏ ومعنى المجادلة عنها الاعتذار عنها والسعي في خلاصها. 

قوله: (أي وجعلها) إشارة إلى أن «ضرب» عدى إلى مفعولين أولهما «القرية» 
الموصوفة وثانيهما «مثلاً؛ لتضمين ضرب معنى جمل. فإن ضرب المثل اعتماله ووضعه من 
ضرب اللبن والخاتم؛ فلا يتعدى إلا إلى مفعول واحد فلما عدي ههنا إلى مفعولين احتيج 
إلى اعتبار التضمين. والمراد بالقرية أهلها بقرينة ما أسند إليها من كقران النعم والجوع 
والخوف وقوله: #بما كانوا يصنعون» لما هذد الله تعالى الكفار بالوعيد الشديد الواقع في 
الآخرة هددهم أيضًا بآفات الدنيا وهي الوقوع في الجوع والخوف. واعلم أن المثل قد 
يضرب بشيء موصوف بصفة معينة سواء كان الشيء موجودا أو لم يكن لأن المثل إنما 
يضرب لترغيب المكلف في الاتصاف بتلك الصفة أو لتنفيره عنهاء ولا مدخل في ذلك 
الترغيب والترهيب لتحقق تلك الصفة في شيء بعينه كما مر في قوله: ولا توا كلت 
نقضت عَرْلَهَا» [النحل : 4 وقد يضرب بشيء معين فالمقصود ضرب القريه الموصوفة 
مثلاً سواء كان ترهيب كل قوم أنعم الله عليهم فكفروا فأنزل الله تعالى بهم نقمته» أو ترهيب 
كفار مكة بخصوصهم. ولا يلزم أن تكون القرية الموصوفة الممثل بها قرية من قرى الأولين 
بل قرية كانت حالها كذلك فضربها الله مثلاً لأهل مكةء أو لكل قوم شأنهم كشأن أهل مكة 
وأن لا يكون موجودًا في قرى الأولين مثلها بل يقدر قرية على هذه الصفة فيضرب بها 
المثل. ثم إن أهل مكة قد ابتلاهم الله تعالى بما ذكر من المحن فإنهم كانوا آمنين لا تغار 
عليهم العرب بل كانوا يحترمونهم ويخصونهم بالتعظيم والتكريم لكونهم أهل حرم الله مع 
أنهم كانوا يغير بعضهم على بعض وكانوا مطمئنين في بلدهم من حيث إن ذلك اليلد كان 
ملائمًا لأمزجتهم» فاطمأنوا إليه واستقروا فيه من غير اضطراب وانزعاج وكان يأتيهم رزقهم 
رغذا من كل مكان. وهذه النعم الثلاث جمعها من قال: 

تلان اتيعس العها يانه الأمن والصحة والكفاية 
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اس 


نعم كبؤس وابوس. 9 قَأذافّهَا لله لياس الجوع وَالْحَونٍ4 استعار آللاوق لإدراك أثر 


فقوله تعالى: «آمنة» إشارة إلى الأمن وقوله: #مطمئنة© إشارة إلى الصحة لإقوله: 
«يأتيها رزقها» إشارة إلى الكفاية. والمفهوم من كلام المصنف أن يكون الاطمئنان أَثن 
الأمن ولازمه من حيث إن الخوف يوجب الانزعاج وينافي الاطمئنان. ثم إنه تعالى زاد 
على بهذه المي المذكورة في يكن أهل مكة ميت ربعت نيهم برسولا من اعسوم ينذرهم عما 
يوجب العذاب الأليم ويدعوهم إلى النعيم المقيمء فكفروا به وبالغوا في إيذائه فسلط الله 
عليهم البلاء وابتلاهم بالجوع سبع سنين وقطعت عنهم العرب الميرة 0 رسول الله صقلا 
حتى جهدوا وأكلوا العظام المحرقة والجيف والكلاب الميتة» والعلهز وهو الوبر الذي 
يعجن بالدم. وابتلاهم الله تعالى بالخوف حيث كان عليه الصلاة والسلام يبعث إليهم 
السرايا فيغيرون عليهم. قوله: (استعار الذوق) لما كان في الاية إشكال من حيث إن الله 
تعالى أوقع الإذاقة على اللباس مع أن اللباس ليس مما يدرك بالذوق» ثم أضاف اللباس 
إلى الجوع والخوف وليس لهما لباس؛ فكيف صحت إضافة اللباس إليهما؟ أشار المصنف 
إلى دفع الإشكال المذكور بأن جعل الذوق مستعارًا لإدراك أثر الضرر بأن شبه إدراك 
الإنسان أثر ما يضره بإحساس طعم الشيء المر بالفم الذي هو الذوقء» فأطلق على المشبه 
الذي هو أمر عقلى اسم المشبه به وهو الذوق. وجعل اللباس مستعارًا لما غشيهم واشتمل 
عليهم من الجوع والخوف بأن شبه ما يغشى الإنسان ويلتبس به من أثر العجوع والخوف 
باللباس الحقيقي» والجامع بينهما كونهما مشتملين على الإنسان وغاشيين له. ثم أطلق اسم 
اللباس على ما يغشى الإنسان من أثرهما وجعل إضافته إليهما قرينة صارفة عن إرادة المعنى 
الحقيقي فكل واحد من الإذاقة واللباس استعارة مغايرة لاستعارة الآخر. ثم أوقعت الإذاقة 
المستعارة على اللباس المستعار بأن جعل اللباس مقعولا للإذاقة بالنظر إلى المستعار له 
يعني أن الإذاقة بمعنى الإصابة والإيصال وإن لم تكن ملائمة للمعنى الذي استعير منه 
اللباس لكنها ملائمة للمعنى الذي استعير له اللباس وهو أثر الخوف والجوع الذي يغشى 
الإنسان كما يغشاه اللباس» فأوقعت الإذاقة بمعنى الإصابة على اللباس. فإطلاق الإذاقة 
بمعنى الإصابة أو الإيصال على اللباس بالمعنى المجازي بطريق التجريد لكونها ملائمة لما 
هو أثر الجوع والخوفء فإن الاستعارة على ثلاثة أقسام: مطلعّة ومجردة ومرشحة» 
فالمطلقة ما لم تقرن بصفة مما يلائم الما له أو المستعار منهء والاستعارة المجردة ما 
قرنت بما يلاثم المستعار له كقوله: غمر الرداء أي كثير العطايا. استعير الرداء للعطاء من 
حيث إنه يصون عرض صاحبه كما يصون الرداء ما يلقى عليه. ثم وصف الرداء بالغمر 
الذي يلائم العطاء دون المعنى المستعار منهء وهو الرداء الحقيقي تجريد. والاستعارة 
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الضرر واللياس لما غشيهم واشتمل عليهم من الجوع والخوف» وأوقع الإذاقة عليه بالنظر 
'غغمر الرداء إذا تبسم ضاحككا 2 غلقت لضحكته رقاب المال 


فإنه استعار الرداء للمعروف لأنه يصون عرض صاحبه صون الرداء لما يلقى عليه؛ 
وأضاف إليه الغمر الذي هو وصف المعروف والنوال لا وصف الرداء نظوًا إلى المستعار 
نه وقد ينظر إلى المستعار كقوله: 

ينازعني ردائى عبذ عمرو رويدك ياأخاعمرو بن بكر 

لي الشطر الذي ملكت يميني ودونك فاعتجر منه بشطر 

استعار الرداء لسيفه ثم قال: «فاعتجر؛ نظرًا إلى المستعار يما حكانرأ 
يَضْنَعُونَ )4 بصنيعهم «وَلْقَد جَآءَهُمْ رَسول ينهم َكَذَّهُ4 يعني محمدًا كلل. 
يعني محمذا يكلو والضمير لأهل مكة عاد إلى ذكرهم بعدما ذكر مثلهم «قأحذهم 
ا فق اورضال العباسهم لكك بوالعذاي هنا أمعاييت مد 
الجدب الشديد أو وقعة بدر. #مُُنُوا مما رَرَقَحَكُمْ أََهُ حَلَلًا طَيَبا4 أمرهم بأكل 
ما أحل الله لهم وشكر ما أنعم عليهم بعدما زجرهم عن الكفر وهددهم عليه بما ذكر من 
التمثيل والعذاب الذي حل بهم صذا لهم عن صنيع الجاهلية ومذاهبها الفاسدة. 
«وضْكروا نمت الله إن كس إيَّاه تعبِدون 4 تفلوتون اذ إن صح زعمكم 
أنكم تقصدون بعبادة الآلهة عبادته. 9«إِنَّمَا حرم ملتحكم الْمِنَهُ وألدم وَلَحُمَ 


2 


لحر وآ أل لِمَيْرِ لَه بوه سَنِ اسْظرٌ خَرَ بع ولا عاو كرت أَلَهَ عَفُورُ 
يحم 4 لها اعرسم يحاون ها أحن الوم سنو غيق مكافاته لعج انها خداه جز 
لهمء ثم أكد ذلك بالنهي عن التحريم والتحليل بأهوائهم فقال : 
المرشحة ما قرنت بما يلاثم المستعار منه كقوله: 

(بنازعنى ردائى عبد عمرو رويدك ياأخاعمرو بن بكر 

لي الشطر الذي ملكت يمبثي ودونك فامتبيجر منه بشطر) 

استعار الرداء للسيف والاعتجار لف العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك» 
ثم أوفع الاعتجار على شطر الرداء بالنظر إلى المستعار منه لكونه ملائمًا للرداء الحقيقي . 
ومعنى البيت: يجاذبني سيفي عبد عمرو ويريد أن يأخذه مني فقلت له: رويدك لي الشطر 
الأعلى من السيف وهو طرفه الذي في يمينى» وخذ أنت الطرف الآخر منه فاعتجر أي لف 
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برأسك . قوله: (غلقت لضحكته رقاب المال) أي بقيت رقاب الرهن في يد المرتهين ولم 
يتأت للممدوح فكها منه. يقال: غلق الرهن إذا استحقه المرئهن» وذلك إذا لم يقل بتك 
في الوقت المشروط. يقول: إذا ضحك ضحكة أيقن السائل أنه بذلك التيسم استغلق رقاب 
ماله ويعطى بلا خلاف. قوله: (بعدما زجرهم عن الكفر) إشارة إلى أن إلفاء في قوله تعالى : 
إفكلوا» لتفريع ما بعدها على ما ذكر قبلها من التمثيل وما حل بهم من العذاب حال 
التباسهم بالظلم. أنه قيل: إذا تبين لكم مضمون التمثيل وتحقق عندكم أن ما حل بهم يسبب 
التباسهم بالظلم فاتركوا الشرك والظلم حتى تأكلوا وتشكروا وامتنعوا عن صنع الجاهلية 
ومذاهبها الفاسدة بعدما علمتم وخاصة عاقبتها. قوله: (عذد عليهم محرّماته لبعلم أن ما 
عداها حل لهم) اعلم أنه تعالى حصر المحرمات في هذه الأربعة في هذه السورة» وحصرها 
أيضًا في هذه الأربعة في سورة الأنعام حيث قال: #ثل لآ أَبِدُ فى مآ أو إِلَ ممَرّما عل 
0 28 وهاتان السورتان مكيتان» وحصرها أيضًا في هذه الأربعة في سورة 
البقرة» وخعرعا تا عا ارين فى م لايل فإنه تعالى قال في أول تلك 
ره أجلت لمم يِيمَدٌ الأتمر إِلَّا ما بِتَلّ عَلَتَحْ» [المائدة: ]١‏ فأباح الكل إلا ما يتلى 
عليهم وأجمعوا على أن المراد بقوله: #إلا ما يتلى عليكم هو قوله تعالى في تلك السورة: 
حرمت علي لْمِيِتّدٌ والدم ان رَمآ أَهِلّ لمر أله بد » [المائدة: ”] فذلك تلك الأربعة 
المذكورة في تلك السور الغلاث. ثم قال: «َلْمِنْسيقَةُ والْمَوفودة وَالْمرردِيَة وَالتَِيصَةٌ وم أكل 
السبع ِل 17 4 [المائدة: "] وهذه الأشياء داخلة في الميتة ثم قال: #وما ذيبح عل 
آلتضمّبِ4 [المائدة: ”] وهو أحد الأصناف الداخلة تحت قوله: #أوما أهل لغير الله به» فثبت 
أن السور الأربع دالة على حخصر المحرمات في هذه الأربعة: سورتان مكيتان وسورتان مدنيتان. 
فإن سورة البقرة همدنية وسورة المائذة من آخر ما نزل بالمدينة. فمجموع مانزل في مكة 
والمدينة دالا على انحصار المحرمات فيهاء وما زيد عليها فبدليل شرعي يثبت الحكم به. وما 
ذهب إليه الكفار من زيادة المحرمات على هذه الأربعة بلا شرع ثابت مقرر لا يصح القول 
بزيادته إذ هو قول مزيف.» فإنهم كانوا يحرمون البحيرة والثائبة والوصيلة والحام وكانوا يقولون: 
لما ف بُطون عنذه الَأَمر حَانِصَة إدحكورنا وَححََمْ عل أَرْوجِس 4 [الأنعام: 179] فتحريمها 
ذهاب إلى زيادة المحرمات بأهوائهم وجهالاتهم متجاوزين عن اتباع ما شرعه الله تعالى على 
لسان أنبيائه . وزادوا أيضًا في المحللات حيث حللوا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به 
لغير الله . فبيّن الله تعالى أن المحرمات هي هذه الأربعة وأكد هذا البيان بالنهي عن التحريم 
بمجرد أهوائهم فقال: «ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب4. قوله تعالى: (حلالاً طيبًا) 


شان سْوَوَمَ النحل/ الآية: ١١١‏ 


خا م سل ب 


«ولا تَمُولوأ لِمَا تَصِفٌ ألْسِنتُم الْكَرِب هذا حَللُ وَهدًا حرام كما قالوا: 
ما ىف بُلُونِ عنذو الْأَكر حَالِصَة إنكُوررة4 [الأنعام: ]١19‏ الآية وسياق لتقتضى 
الكلام وتصدير الجملة بإتما حصر المحرّمات في الأجناس الأربعة إلا ما أقيم عليه لهل 
كالسباع والحمر الأهلية. وانتصاب الكذب «بلا تقولوا؛ واهذا حلال وهذا حرام» بدل 
منهء أو متعلق بتصف على إرادة القول أي ولا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم فتقول 
هذا حلال وهذا حرام» أو مفعول ١لا‏ تقولوا" والكذب منتصب بتصف .و(ما» مصدرية أي 


قال بعضهم: الحلال والطيب واحد كأنه قال: كلوا ما أحل لكم فهو كقوله تعالى: #نَانَكِمأ 
ما اب لَكُم» [النساء: #] أي ما حل لكم. وقال بعضهم: الطيب ما تستطيبه النفس وتتلذذ 
به لأن من الحلال ما لا تتلذذ به النفس بل تكرهه» فإنه تعالى جعل غذاء البشر ما هو أطيب 
وألذء وجعل للبهائم والأنعام ما هو أخبث وأخشن. ولا شك أن ما هو أطيب وألذ أتم نعمة 
وأدعى إلى الشكر. وقوله تعالى: #إفمن اضطر غير باغ» أي فمن اضطر إلى تناول ما ذكر 
من المحرمات. وقيل: معثاه غير باغ على الوالي ولا متعد على الناس بالخروج لقطع 
الطريق. فعلى هذا لا يباح تناول شيء من المحرمات في سفر المعصية. قوله: (وانتصاب 
الكذب بلا تقولوا) على أنه مفعول به. ويحتمل أن يكون مفعولاً مطلقًا فإن القول قد يتعدى 
وقد لا يتعدى فهو مفعول به وإلا فمفعول مطلق. فعلى هذا تكون «ما» موصولة واللام صلة 
لقوله: لا تقولوا» أي لا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم من البهائم وذلك الكذب هو أن 
تقولوا في حقها هذا حلال وهذا حرام. أو متعلقة «بتصف» بأن يكون مسوقًا لبيان الوصف 
الذي تبينه الألسنة. فالفاء في. قول المصنف: «فتقول» كالفاء التي في قوله تعالى: فووا إل 
بَارِيكُمْ كاقلا أَنشْسَي» [البقرة: 55] فإن الفاء العاطفة للجمل قد تفيد كون المذكور بعدها 
كلامًا مرتبا على ما قبلها في الذكر لأن مضمون ما بعدها واقع عقيب مضمون ها قبلها في 
الزمان كقوله تعالى: 9دَأدْْلُوَا أَبَوبَ جَهَهَ خبنييت فبا فَلِنْسَ مَنْوَى الْمتَكَينَ» [النحل: 74] 


ا الا 


وقوله: «وَوْربَا الْأْصَ تَتبَيَآَ يت الْجَنَةَ حَيْتُ ده هِسْمَ أَبْرٌ الْمَِيِنِنَ4 [الزمر: 4/] فإن 


ذكر ذم الشيء ومدحه إنما يصح بعد جري ذكره. ومن هذا الباب عطف تفصيل الجمل 
كقوله تعالى: 9وتادَئ فرْحٌ رَيّمُ فَقَالَ رت إن بتي مِنْ أَمْلي4 [هود: 5:] فإن موضع ذكر 
التفصيل بعد الإجمال ومنه قوله تعالى: رك ين كَرْيَةٍ أَمْلَكتها بها بَأَسْنًا ينا أَوَ هم . 
قَأبلُوتَ# [الأعراف: ] فإن تبييت البأس تفصيل الإهلاك المجمل. وما نحن فيه من هذا 
القبيل فإن قول الألسنة.هذا حلال وهذا حرام تفصيل للوصف الذي أسند إليها. فكلمة ١ما»‏ 
أيضًا موصولة واللام صلة «ولا تقولوا». قوله: (أو مفعول لا تقولوا) عطف على قوله: «ابدل 
ملهه وقوله: (لوصف السنتكم الكذب» إشارة إلى أن اللام في قوله: #لما تصف»؟ للتعليل 


سورة النحل/ الاية: ١١5‏ نض 
ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف السنتكم الكذب أي ولا تحرموولا تحللوا 
بمجرد قول تنطق به السنتكم من غير دليل. ووصف ألسنتهم بالكذب مبالغة في وصف 
كلامهم بالكذب كأن حقيقة الكذب كانت مجهولة وألسنتهم تصفها وتعرفها بكلامهم مَل/: 
ولذلك عد من فصيح الكلام كقولهم: وجهها يصف الجمال وعيئها تصف السحر. 
وقرىء #الكذب» بالجر بدلا #مما» والكذب جمع كذوب أو كذاب بالرفع صفة للألسنة 


ل ل 1 2 2 22 
والمعنى: لا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لأجل وصف الستتكم الكذب أي لأجل قول تنطق 
به السنتكم من غير حجة. فإن قيل: حمل الآية على هذا الوجه يؤدي إلى التكرار لأن قوله : 
#لتفتروا على الله الكذب* عين قولك لأجل وصف ألسنتكم الكذب. فالجواب أن قوله: 
#لما تصف السنتكم» ليس فيه بيان أنه كذب على الله فأعاد قوله: #لتفتروا على الله 
الكذب»# ليفيد هذا البيان الزائد. ونظيره في القرآن كثير فإنه تعالى يذكر كلامًا ثم يعيده بعينه 
مع فائدة زائدة . 


قوله: (ووصفي ألسنتهم بالكذب) جواب عما يقال : الكذب مصدر لكذب والألف 
واللام فيه لتعريف الحقيقة» وألسنتهم لا تصف أي لا توضح ولا تبين حقيقة الكذب وماهيته 
بل تتكلم كلامًا موصوفا بالكذب». فما وجه كون الكذب مفعول «تصف؟؟ وتقرير الجواب 
نعم إن مقتضى الظاهر أن يقال: مما تصف ألسنتكم الكلام الكاذب وتظهره إلا أنه جعل 
الظاهر المتبين بألسنتهم نفس الكذب وحقيقته مبالغة في وصف كلامهم بالكذب. فإن أصل 
الكلام مما تصف ألسنتكم الكلام الكاذب, ثم عدل عنه فقيل الكلام الكذب مبالغة على 
طريق رجل عدل. ثم حذف الموصوف وأقيم الكذب مقامه فقيل: #لما تصف ألسنتكم 
الكذب# كما يقال: 

وجههايصفغ الجمال 


مع أن وجهها إنما يظهر الشكل المخصوص الموصوف بالجمال لا نفس اللجمال 
وححقيقته» إلا أن وجهها لما كان في غاية الحسن والجمال صار كأنه عين حقيقة الجمال. فإذا 
وصف الشكل الجميل صح أن يقال إنه وصف نفس الجمال وكذلك العين لما كانت تشيه 
الساحر ونصفه كمال المشابهة والتوصيف صح أن يقال إنها تصف السحر. قوله: (وقرىء 
الكذب بالجر بدلا من ما) قال أبو البقاء: ويقرأ بفتح الككاف وكسر الذال والباء على البدل من 
جعلها مصدرية أو بمعنى الذي انتهى . أي ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب أو للذي تصف 
ألسنتكم الكذب. والمراد من كونه بدلاً من اماه المصدرية كونه بدلا منها مع ما في حيزها 
أي من المصدر المنسبك منها وهو وصف السنتكم . قوله: (والكذس) أي وقرىء (الكذب» 
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رف سورة التحلؤعالآيات: ١١5 11١5‏ 


5 جرس ل #8 حر ع لل جر صلا ع 
ووالتضيت على الم أو بمعنى الكلم الكواذب. 8الْنَفْمَواْ عَلَ أله الْكَرنت» تعليل لا 
كك بباسدة سه 


! : ركس موسواس مس ري مسن سا ون ع عب تج 1 
يتضمن الغرض # إن الزين بِفْرْونَ عل اسه الْكَذِبٌ لا يحون وق ليما كان 


و" اصصيميم ا ا ان 


ل ل رخ 8 اناه 5 الل 0 7 7 1 
وَل عَدَاتُ أي (4)99 في الآخرة مَوَعَلَ أن هادوأ حَرَسنَا ما فَصَصَنا عَكِ4 أي في 


مد 


مع َليلٌ4 أي ما يفترون لأجله أو ما هم فيه منفعة قليلة تنقطع عن قريب 
ا 


5 8 حي بلي م 5 بر رم مر عي 
«بحرّمناء أو "بقصصناء ظوْمًا ظَلمْتَهُمْ4 بالتحريم «ولّكن كانوا أنضهم بظَلِمُود 


يجَهْدرَةَ 4 بسبيها أو ملتبسين بها لتعمّ الجهل بالله وبعقابه وعدم التدبر في العواقب لغلبة 


بضم الكاف والذال ورفع الباء على أنه صفة الألسنة جمع كذوبه كصبوزر وضصيراء و تمع 
كاذب كشارف وشرف» أو جسم كذاب نحو كتابه وكتيا. وهو مصذر بمعى ‏ الكذت 
قال : 


أي كذنه . وفرى*» «الكذب» بمتحتين ونصب الباء بتقدير أعني قصد الذم الألسنة أو 
بمعتى الكلم الكواذب أي ولما تصف السنتكم الكلم الكواذب. قوله: (تعليل لا يتضمن 
الغرض) يعني أن اللام فيه لام العاقبة والصيرورة لا للتعليل الصريح» إذ ليس الافتراء على 
الله غرضًا لهم من التحريم والتحليل من غير حجة بل كانوا ينسبون ذلك التحريم والتحليل 
إليه تعالى ويقولون: إنه تعالى أمرنا بذلك» فكان عاقبة قولهم هذا افتراء على الله تعالى . 
ثم إنه تعالى أوعد المقترينئ فقال: #إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون# ثم بين 
أن ما هم فيه من نعيم الذنيا يزول عنهم عن قريب فقال: #متاع قليل# أي ما يتمتعون به 
من نعيم الدنيا شيء قليل في ذاته وبحسب مذة الانتفاع به بل متاع كل الدنيا قليل. ثم إنه 
تعالى لما بيّن ما يحل ويحرم لأهل الإسلام اتبعه ببيان ما خص اليهود بتحريمه فقال: 
«رعلى الذين هادوا حرمنا قصصنا عليك من قبل» أي من قبل تحريمنا على أهل ملتك ما 
عددناه من المحرمات . قوله: (كما يكون للمضرّة) أي لمضرة ما حرم لمن أكله فإن ما 
حرم على المسلمين لم يحرم عليهم إلا صونًا لهم من مضرته؛ بخلاف اليهود فإنه حرم 
عليهم ما حرم جزاء ليغيهم وعقوبة على ظلمهم. وقال أيضا: «ذَلِكَ جرهم سيم © 
[الأنعام: ]١57‏ ثم إنه تعالى لما بالغ في تهديد المشركين على أنواع قبائحهم من إنكار 


سورة التحل/ الأيتان: ١١4‏ و١؟!١‏ كدان 


الشهوة والسوء يعم الافتراء على الله وغيره. و4 تَابواً من بَعْدٍ ذلك سحأ إن 
عر ل عل جرس ١‏ لجل اع اي الالال - ا 
ريك مِنْ بَعَدِهَا من بعد التوبة «لَعَفُورٌُ» لذلك السوء «يحعٌ (4)9 ينبت على 


_- أ 2 ل 
الإنابة. #إِنَ إتراهِيمٌ كات أمَّهَ4 لكماله واستجماعه فضائل لا تكاد توجد إلا متفكؤة 
فى أشخاص كثيرة كقوله : 


وادحين شرن الله اسعيم ف كدر أن يجمع العالم في واحد 


البعث والنبوة وكون القرآن العظيم من عند الله وتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه ونحو 
ذلك» بيّن أن أمثال تلك القبائح لا تمنعهم من قبول التوية وحصول المغفرة والرحمة إذا 
ندموا على ما فعلوا وآمنوا وأطاعوا. ولم يقدر للجهالة متعلق لتعم كل جهالة وكل ما يفعل 
السوء. فإئما يفعله ملتبسًا بالجهالةء أما الكفر فلآن أحذا لا يرضى به مع العلم بكونه كقرًا 
وأنه ما لم يعتقد أن ما هو عليه حق لا يختاره ولا يثبت عليه. وأما المعصية فلما لم تصر 
الشهوة غالبة على العقل والعلم لم تصدر تلك المعصية؛ فثبت أن كل من عمل السوء 
. فإنما يقدم عليه بسبب الجهالة. فلذلك قيل: كل من عصى الله فهو جاهل. ثم إنه تعالى 
لما زيف في هذه السورة مذاهب المشركين من الشرك والطعن في النبوة وتحريم ما أحله 
الله تعالى؛ ذكر في آخر السورة من هو رئيس الموحدين ووصفه بأوصاف شريفة وطريقة 
حسنة مقبولة لذوي العقول ليكون ذكره حاملا لهؤلاء المشركين على الإقرار بالتوحيد 
والاقتداء به في الاتصاف بما له من الفضائل والكمالات» فقال #إن إبراهيم كان أمة قاننًا 
لله# الآية سميت الأمة أمة لكثرة أفرادها. وفي الحديث: «لولا إن الكلاب أمة لأمرت 
بقتلها». جعل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمة تشبيهًا له بالأمة من حيث استجماعه 
فضائل لا تكاد توجد إلا متفرقة في جماعة. فإن ذلك ليس ببديع من قدرة الله تعالى كما 
قال الشاعر : 1 


(وليس من الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد) 


يعني أن الله تعالى قادر أن يجمع في واحد ما في الناس من أنواع الفضل والكمال. 
والدامغة اسم لشجة بلغت أم الدماغ وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. شبه المذاهب الزائغة 
بأشخاص لها رؤوس مشتملة على الدماغ وشيه إبطال حجج تلك المذاهب بشجها شجة 
دامغة فأطلق اسم الدمغ على الإبطال المذكور» ثم اشتق من الدمغ بمعنى الإبطال لفظة 
الدامغة بمعنى المبطلة فجعل هذه الاستعارة التبعية تخييلاً لما أضمر من تشبيه المذاهب 
الزائغة بالأشخاص المذكورة. وهذا التشبيه المضمر في النفس هو الاستعارة بالكناية عند 
الخطيب الدمشقي . 


ا سَوَرَةْ النحل/ الآية: ١٠١‏ 


وهو عليه السلام رئيس الموحدين وقدوة المحققين الذي جادل قزق المشركين 
وأبطل مذاهبهم الزائغة بالحججح الدامغة ولذلك عفادكة تزبيف مذاهب ١‏ 4 لمشو كين من 
الشرك والطعن في النبوة وتحريم ما أحله. 7 بان كان وحن درك ركان ساف اليد 
كفارًا. وفيل : هي فعلة بمعنى مفعول كالرحلة لنخبة من أمه إدا قصذدة أو د جد 
الناس كانوا يجرت للاستمادة ونقتدول بسسيرته لقوله: + اف حَاعِذكَ لِلنّاس ماما 
البقي. 0 بْلَّه4 مطيعًا له قائمًا بأوامره حَيفًا» مائلاً عن الباطل #وَلْرٌ يك 
3 مركن كن 49 كما زعمرا فإ فإلب ريشن كانوا يزعموب أنهم على ملة إبراهيم صلوات 


5-0 


قوله: (ولذلك عقب ذكره تزييف مذاهب المشركين) أي ولأجل كونه عليه الصلاة 
والسلام رئيس الموحدين جعل الله تعالى ذكره عليه الصلاة والسلام بحيث يعقب التزييف 
ويخلفه. على أن قوله: «تزييف» ثاني مفعولي عقب يقال: عقبه مخنفًا يعقيه بمعنى خلفه 
يخلفه: وعاقب كل شيء آخره الذي يخلفه ويكون بعده» وبالتضعيف يتعدى إلى اثنين وإن 
شئت قلت: عقب ذكره تزييف بأن يجعل عقب ثلائيًا. وذكره مرفوعًا على أنه فاعل عقب 
وتزييف منصوبًا على المفعولية. قوله: (أو لأنه كان وحده مؤمنًا) قسيمًا للآمة. والرحلة بضم 
الراء الذي يرحل إليه يقال: أنتم رحلتي أي الذين ارتحل إليهم» والنخبة المنتخب يقال : 
جاءني نخبة أصحابه أي خيارهم . فإن كان أمة فعلة بمعنى المفعول يكون إما يمعنى المأموم 
أي المقصود الذي يؤمه الناس أي يقصدونه ليأخذوا منه الخير. الجوهري: الأم بالفتح القصد 
يقال: أمه يؤمه إذا قصده. وإما بمعنى المؤتم به المقتدى به. الجوهري: أممت القوم في 
الصلاة. إمامة وأنتم به أي اقتدى. وصف الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بتسع 
صفات : الصفة الأولى أنه كان أمة أي كالأمة من حيث استجماعه فضائل لا تكاد توجد إلا 
متفرقة في الجماعة. والثانية كونه قائبًا لله تعالى أي مطيعًا له قائمًا بما أمره. قال الراغب : 
القنوت لزوم الطاعات مع الخضوع. وقتير يقل انود مخيها في :فول تمان :لكل 1ه 
َنِنْنُونَ» [البقرة: 4١١7‏ الروم: ]5١‏ قيل: خاضعون وقيل : طائعون. والثالثة كونه حنيقًا أي 
مائلاً عن الملل إلى ملة الإسلام. والرابعة أنه لم يكن من المشركين وكيف يكون مشركا وقد 
كان أكبر همته فى حال صغره وكبره مصروفًا إلى تقرير دلائل ثبوت الصانع ووحدته؟ حتى 
قابل ملك زمانه وأقام عليه الحجج والبراهين ولد على رجره زليه الفادن على كل كلية كال 
قوله: ظرََ الى يُحيء َيمِيثٌُ 4 [البقرة: 908؟] وقوله: قات أله يَأْقِ بألشَّمْس من 
لْمَشْرِقٍ 5 يبا مِنّ المَغرب# [البقرة: ]١08‏ ثم أبطل عبادة الأصنام والكواكب بقوله: 1 
أُحِتٌ الآّفيت4 [الأنعام: 7/7 ثم كسر تلك الأصنام حتى آل الأمر إلى أن ألقوه في النارء 
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(نَاكرا أن ذكر بلفظ القلة للتنبيه على أنه كان لا يخل تثيكر النعم 
القليلة فكيف بالكثيرة جيلع للدبرة 9وَمَدَهُ إل مل منتفم 47 ني الدعوة 
إلئ الله # وعا يدئلة ف لدم بَأن حبيه إلى الناس ححتى أن أرباب اللعال يتولنوي 
ويثنون عليه؛ ب ورزقه أولادًا طيبة وعمرًا طويلاً في السعة والطاعة #وَإِنَم ف ألم 1 9 
ألصَلِِينَ )4 لمن أهل الجنة كما سأله بقوله: «وَأَلْحِنى يِلسَّدِدِمِينَ4 [البقرة: ]٠١١‏ 
ثم وح لَك » يا محمد. الاح ع را عاو ما رطااري نأب هين 


اتباع الرسول يق ملته» أو لتراخي أيامه «أن تع مله هيم حنيفا » : في التوحيد 


ثم طلب من الله تعالى أن يريه كيفية إحياء الموتى ليحصل له مزيد الطمأنينة. ومن وقف على 
علم القرآن علم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مستغرقًا في بحر التوحيد والخامسة كونه 
شاكرًا لإنعامه. روي أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يتغدى إلا مع ضيف فلم يجد ذات يوم 
ضيمًا فأخر غداءه فإذا هو بقوم من الملائكة في صورة البشر فدعاهم إلى الطعام فخيلوا له أن 
بهم جذامًا فقال: الآن وجبت مؤاكلتكم شكرًا لله تعالى على أنه عافاني مما ابتلاكمء فلولا 
قوة عرّهكم على الصبر على ها أصابكم لما ابتلاكم بهذا البلاء. والسادسة ما دل .عليه قوله : 
#اجتباه» أي اصطفاه للنبوة واختاره للخلة. والسابعة ما دل عليه قوله: #وهناه إلى صراط 
مستقيم # في الدعوة إلى الله والترغيب فى الدين الحق» والترهيب والتتفير عن الدين الباطل . 
والئامنة ما دل عليه قوله: #وآتيناه في الدنيا حسنة# قال قتادة: إن الله تعالى حيبه إلى كل 
الخلق وكل أهل الأديان يتولونه أي 0086 ويفتخرون بالانتساب إليه. أما المسلمون واليهود 
والنصارى فظاهرء وأما كفار قريش وسائر العرب فإنه لا فخر لهم إلا به وذلك لأنه تعالى 
أجاب دعاءء في قوله: «وَآجْمَل في لِسَانَ صِدقٍ فى الآحِنَ» [الشعراء: 84] حتى قال من يصلي 
منا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. والتاسعة قوله: #«وإنه في الآخرة لمن 
الصالحين» أجاب الله تعالى دعاءه في قوله: رن عَبَ لي مكنا وَأَلْحتى بالصَكلست» 
[الشعراء: 41] وكونه من الصالحين لا يتفي كونه في أعلى مقامات الصالحين. ثم إنه تعالى 
٠‏ لما وصفه بهذه المدائح التسع وصفه بخصلة عاشرة هي أجل وأشرف من المدائح السابقة» 
وهي أن يكون سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعليهم صلوات الله وسلامه أجمعين مأمورًا باتباع 
ملته. فكلمة «ثم» للتنبيه على أن منزلة رسول الله يَخِ أعلى من منزلته عليه الصلاة والسلام 
وكون نبينا كي مأمورًا باتباع ملته لا ينافي اختصاصه بفضائل آخر يفضل بها على جميع 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأصل الملة الدين لقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يتوارث 
أهل ملتين» أي أهل دينين. 


قوله: (حنيقا في التوحيد) إشارة إلى أن قوله: #حنيما»ه حال من المضاف إليه وامتناع 
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والدعوة إليه بالرفق وإيراد الدلائل مرة بعد أخرى والمجادلة مع كل أحد حلي حسب 
فهمه «ومًا كن مِنّ الْمتْركِينَ 43 بل كان فدوة الموحذين. 

«إِنَّمَا جهِلٌ السّسكٌ»4 تعظيم السبت والتخلي نه للعبادة «عَلَّ الب ملكا 
فيه4 أي على نبيهم وهم اليهرد أمرهم موسى عليه السلا أن يتفرغوا للعبادة يوم الجمعة 
فأبوا إلا طائفة مئهم وقالوا: نريد يوم السبت لأنه تعالى فرغ فيه من خلق السملوات 
والأرض. فألزمهم الله السبت وشدد الأمر عليهم. وقيل: معناه إنما جعل وبال السبت 
وهو المسخ على الذين اختلفوا فيه فأحَلوا الصيد فيه تارة وحرموه أخرى واحتالوا له 
الحيل . وذكرهم ههنا لتهديد المت كين كدكن القرية التي لحرت بأنعم الله لون رَيّكَ 
م سم دوم الْفَيِكمَةٌ شما 1 فيه لفون 40 بالجفكها اث عملي 
الاختلاف أو بمجازاة كل فريق من الابين والمعظمين بما يستحقه .#أدع» من بعثت إليهم 


الحال من المضاف إليه ليس على إطلاقه» وإنما يمتئم إذا لم يكن بين المضاف والمضاف 
إليه ملابسة قوية مثل أن يكون المضاف جزءًا من المضاف إليه أو بمنزلة الجزء منه. والملة 
ههنا بمنزلة الجزء من إبراهيم فلذلك كان انتصاب الحال منه بمنزلة انتصابها من الملة» 
والعامل فيها معنى الإضافة وقوله تعالى: 8«إِنّمَا جْهِلَ أَلتَبْتكٌ؛ [النحل: 1١54‏ الآية جواب 
عما يقال: إنه عليه الصلاة والسلام لما أمر بمتابعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فكيف خالفه 
باختيار يوم الجمعة؟ فإن الظاهر أن إبراهيم قد اختار في شرعه تعظيم يوم السبت بشهادة أن 
قرم موسى عليه الصلاة والسلام يعظمون يوم السبت» ويروى ذلك على أن تعظيمه شريعة 
متواترة من يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. روي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال: أمرهم موسى عليه الصلاة والسلام بالجمعة وقال: تفرغوا لله تعالى في 
كل سبعة أيام يومًا واحذا وهو يوم الجمعة ولا تعملوا فيه شيئًا من أعمالكم. فأبوا أن يقبلوا 
ذلك وقالوا: لا نريد إلا اليوم الذي فرغ الله تعالى فيه من الخلق وهو يوم السبت» فجعل 
عليهم السبت وشدد عليهم. ثم جاءهم عيسى عليه الصلاة والسلام وأمرهم أيضا بالجمعة 
فقالت النصارى: لا نريد أن يكون عيدهم بعد عيدنا فاتخذوا الأحد. وروى أبو هريرة رضي 
الله عنه عن النبي كَلِةِ: «إن الله كتب يوم الجمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيه وهدانا إليه 
فالناس لنا فيه تبع اليهود غدًا والنصارى بعد غد». فقوله تعالى: #على الذين اختلفوا فيه 
ليس معناه أن اليهود اختلفوا فمنهم من قال بالسبت ومنهم من لم يقل به لأن اليهود متفقون 
على ذلك» بل معناه أنهم اختلفوا على تبيهم من حيث إنه أمرهم باختيار الجمعة وخالفوه 
باختيارهم يومًا آخر. ومما يدل عقلاً على أن يوم الجمعة سيد الأيام وأجدر للاختيار أن أهل 
الملل اتفقوا على أنه تعالي خلق العالم في ستة أيام» وبدأ بالخلق والتكوين في يوم الأحد 


9إِلّ سَيِلٍ رَيِْكَ4 إلى الإسلام «بالجكمة4 بالمقالة المحكمة وهو الالّيل الموضح 
للحق المزيح للشبهة #والْموعِظة له الخطابات المقنعة والعبر النافغةيالأولى 
لدعوة خواصٍ الأمة الطالبين للحقائق والثانية - عوامهم «وعدد لهر »4 وجلل 
معانديهم . «بألَتى فى 4 بالطريقة التي هي أحسن 0 المجادلة من الرفق واللين 
وإيثار الوجه الأيسر والمقدمات التى هي أشهر فإذ ذلك أنفع في تسكين لهبهم وتبيين 
شغبهم. «إنَّ ريك هو أَعَلَرُ يِمَن صَّلَّ عن سَيِلِيٌ مَمْرَ أَعْلَهُ بالْمْهْئينَ 09> 
أي إنما عليك البلاغ والدعوة» وأما حصول الهداية والضلال والمجازاة عليهما فلا إليك 


بل الله أعلم بالضالين والمعتدين وهو المجازي لهم . 


وأتم في يوم الجمعة وكان يوم السبت يوم الفراغ. فقال اليهود: نحن نوافق ربنا في ترك 
الأعمال فعينوا السبت لهذا المعنى. وقالت النصارى: مبدأ الخلق والتكوين يوم الأحد 
فنجعل هذا اليوم عيذا لنا. فهذا وجه الفريقين في اختيار اليومين. ونحن نقول: يوم الجمعة 
هو يوم التمام والكمال وتمام النعمة وكمالها هو الموجب لكمال الفرح والسرور والموجب 
للاشتغال بالشكر والخضوع. فكان يوم الجمعة أفضل بالنسبة إلى سائر الأيام من هذا الوجه. 
وفضله عليها من هذا الوجه يصلح أن يكون وجهًا عقليًا للتخصيص بجعله يوم العيد والعبادة 
الزائدة وقيل: معنى اختلافهم في السبت أنهم أحلوا الصيد فيه ثارة وحرموه أخرىء» ولم 
يتفقوا على كلمة واحدة مع أنه تعالى أمرهم بتعظيمه والامتناع عن الصيد فيه. قال قتادة: 
استحل الصيد فيه بعضهم زمن داود يعني أهل أيلة فجعل السبت عليهم حيث عوقبوا بترك 
تحريمه بأن لعنوا ومسخوا قردة دون الذين نهوا آباءهم عن ذلك. ثم إنه تعالى لما أمره عليه 
الصلاة والسلام باتباع إبراهيم عليه السلام بيّن في أي شيء يتبعه فقال: #ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة#. قوله: (بالمقالة المحكمة) إشارة إلى أن المراد بالحكمة البراهين القطعية المفيدة 
للمعارف الحقية والعلوم اليقينيةء وبالموعظة الحسنة الأمارات اللطيفة والدلائل الإفناعية» 
وبالدلائل الجدلية الدلائل التي يكون المقصود من ذكرها إلزام الخصم وإفحامه. ثم إن 
الجدل على قسمين: أحدهما هو الدليل المركب من مقدمات مشهورة مسلمة عند الخصم 
وهذا القسم هو الجدل الواقع على الوجه الأحسن, والقسم الثاني ما يكون مركبًا من مقدمات 
فاسدة إلا أن المستدل يوردها ويجوزها دفعًا لتشغب الخصم وسفاهته بسلوك الطريق الفاسدة 
عند المناظرة. وهذا القسم لا يليق بالعقلاء وإنما اللائق بهم هو القسم الأول. وذلك هو 
المراد بقوله تعالى: #وجادلهم بالتي هي أحسن# فهو تعالى حصر الحجج والدلائل الصادرة 
عن العقلاء في هذه الأقسام المذكورة في الآية الكريمة. والذين يدعون إلى الحق بطريق 
المناظرة ثلاث طوائف: القسم الأول الكاملون الطالبون للمعارف الحقية والعلوم اليقينية وهي 
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طوَإِنَ عَاقَسْم فَعَاقوا بِمِثْلٍ ما عوقشُر به لما أمره بالدعوة “يتن طرقها 
أشار إليه وإلى من شايعه بترك المخالفة ومراعاة العدل مع من يناصبهم فإنةإالبدعوة 
لا تنفك عنه من حيث إنها نتتضمن رفضى العادات وترك الشهوات والقدح في «دين 
الأسلاف والحكم عليهم بالكفر والضلال. وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام لما رأى حمرة 
وقد مثل به قال: «والله لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بسيعين مكانك» فنزلت فكفر عن 


الحكمةء والقسم الثاني الذين يغلب عليهم المشاغية والمخاصمة لا طلب الحق واليقين 
والمكالمة اللائقة بهم المجادلة التي تفيد الإفحام والإلزام. فهاتان الطائفتان قسمان: الأول 
منهما هم الكاملون في الاستكمال بحسب القوة النظرية» والثاني هم الناقصون الذين لم 
يستعدوا للاستكمال بحسب القوة النظرية. والقسم الثالث هم المتوسطون بين الطائفتين حيث 
لم يبلغوا في الكمال إلى درجة الحكماء المحققين ولا في النقصان إلى حد المشاغبين بل هم 
أقوام بقوا على الفطرة الأصلية والسلامة الخلقية وما بلغوا إلى درجة الاستعداد لفهم الدلائل 
اليقينية والمعارف الحكمية. والمكالمة مع هؤلاء لا تمكن إلا بالموعظة الحسنة وهي الدلائل 
الإقناعية الظنية والتكلم مع المشاغبين بالجدل على الطريق الأحسن. ودلت هذه الآية الكريمة 
على أن الدعوة لا بد أن تكون بالدلائل القطعية التى هي الحكمة وإلا فبالدلائل الظنية وهي 
الموعظةء وأما الجدل فهو ليس من طرق الدعوة بل المقصود منه غرض آخر وهو الإلزام 
والإفحام. وإليه أشار المصنف بقوله: «وجادل معانديهم بالطريقة التي هي أحسن طرق 
المجادلة». ثم إنه تعالى قال: إن ربك هو أعلم» يعني معناه أنك يا محمد مكلف بالدعوة 
إلى الله بهذه الطرق المذكورة وأما حصول الهداية قلا يتعلق بك فهو تعالى أعلم بالضالين 
وأعلم بالمهتدين. فإن. جواهر النفوس البشرية مختلفة بالماهية فبعضها نفوس مشرقة صافية 
قليلة التعلق. بالجسمانية كثيرة الانجذاب إلى عالم الروحانيات» ولما كانت هذه الاستعدادات 
من لوازم جواهرها لا جرم يمتنع إنقلابها وزوالهاء قال تعالى: اشتغل أنت بالدعوة ولا تطمع 
في حصول الهداية للكل فإنه تعالى هو العالم بخصوصيات استعدادات النفوس ولكل نفس 
طن و متف ضوفي تنا ال نرت أن ان نطلل الاق له دوين لخلى أن 4 
[الروم: .]٠١‏ 


قوله: (لما آمره بالدعوة الخ) بيان لارتباط هذه الآية بما قبلها. فإن المحقين لما أمروا 
بالدعوة إلى الدين الحق وكانت الدعوة المذكورة يتضمن أمر المبطلين. بالرجوع عن دين 
آبائهم وأسلافهم والحكم عليه بأنه كفر وضلالة» وكان ذلك مما يشوش قلويهم وربما 
يحملهم ذلك على إيذاء الداعي بنحو الشتم والضرب القتل وكان يؤدي المحقين إلى تأديب 
هؤلاء السفهاء المشاغبين بالضرب والقتل ونحو ذلك. ولم يرض المصنف بما قيل من كون 
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يمينه. وفيه دليل على أن للمقتص أن يمائل الجاني وليس له أن يجاوزة::وحتّ على 
5 2 9 1 - 5 عر ابرع ره 
العفو تعريضا بقوله: «وإن عاقبتم»" وتصريسًا على الوجه الآكد بقوله: #ولين صرم 
1 ا ك0 سل ل اس جام 97 1 ه ؛ 
لهو» أي الصبر #خار للصّديرين [45 من الانتقام للمنتقمين. ثم صرح بالامرديه 
لرسول الله يِ لأنه أولى الناس به لزيادة علمه بالله ووثوقه عليه نقال: «#وَأصيرٌ وَمَا 
0 تن *ين 5 1 در يمن مربي اس . , 
صارل ف 3 بأئله # إلا بتوفيقه وتثبيته #ولا مرت علئهم# على الكافرين أو على 
1 “زد مل اه جع مسري سم سطجر + جخشبري 0 0 . 
المؤمنين وما فعل بهم «وَلَا تلك في صَبْقَ ْنَا يَنَكُرْددَ (4)07 في ضيق صدر من 


الآية نازلة في قصة حمزة لأن تلك القصة لا تعلق لها بما قبل الآية فذلك القول يستلزم 
الكول سوا أن ل برط بعض الآيات ببعض. وما روي من أنه عليه الصلاة والسلام ترك 
العزم على المثلة وكفر عن يمينه بسبب هذه الآيةء لا يقتضي كون الآية نازلة في تلك القصة 
لجواز كونها نازلة لحكمة أخرى. وتمسكه عليه الصلاة والسلام في الانتهاء عما عزمه من 
المثلة بهذه الآية من حيث كون حرمة المثلة متفرعة من عموم هذه الآية لا جرم أمر الله تعالى 
المحقين في هذا المقام برعاية العدل والإنصاف وثرك الزيادة فقال تعالى: #وإن عاقبتم 
فعاقيو!ا بمثل ما عوقبتم به» ولا تزيدوا عليه فإن استيفاء الزيادة ظلم وهو تعالى لا يرضى 
بالظلم. وفي الآية دلالة على أن الأولى ترك المقاصة فإنك إذا قلت للمريض: إن كنت تأكل 
الفاكهة فكل التفاح. فإنه يفهم منه أن الأولى أن لا يأكلها. ثم إنه تعالى عدل عن طريق 
التعريض إلى التصريح حيث قال: #ولئن صبرتم لهو خير للصابرين» فإنه تصريح بأن الأولى 
ترك الانتقام ولما كان الصبر شاقا شديدًا ذكر بعده ما يفيد سهولته لمن اختار العفو فقال: 
#وما صيرك إلا با © ولما كان السبب الحامل على الغضب والانتقام لا يخلو عن أمرين: 
أحدهما فوات نفع كان من الماضي والآخر توقع ضرر يكون في المستقبل نهى عن الالتفات 
إلى السبب الأول بقوله: «ولا تحزن عليهم# أي على الكافرين بسبب إعراضهم عنك 
واستحقاقهم للعذاب الدائم أو على المؤمنين وعن الالتفات إلى السبب الثاني بقوله: #ولاتك 
في ضيق هما يمكرون» أي أثست على دعوتك ودع ما أصابك منهم من الأذى . قوله: (وقرآ 
ابن كثير في ضيق بالكسر) أي بكسر الضاد والباقون بفتحها. وهما لغتان بمعنى وقيل: 
المفتوح مخلف من ضيق المشدد كميت في ميتء أي في أمر ضيق أمر الله تعالى رسوله يلغ 
بأن يدعو الخلق إلى سبيل رب العالمين بأحد الطرق الثلائة كل طائفة بما يليق بها من طرق 
الدعوة. ثم قال: إن أدت الدعوة المذكورة إلى مناصبة المبطلين لا تزيدوا في الانتقام على 
قدر اعتدائهم. ورمز في هذه المرتبة إلى أن ترك الانتقام هو الأولى ثم عدل عن الرمز إلى 
التصريح حيث قال: واصبر ثم ترقى في المرتبة الرابعة إلى التهديد على استيفاء الزيادة فقال: 
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يعور اكول الفيق تكقيةه توق إن امه لذن أتَقَوأْ» المخاضي ١دَالدِبنَ‏ 
هم 2 4 في أعمالهم بالولاية والفضل أو مع الذين اتقوا الله بتعظهم أمره 
والذين هم محسنون بالشفقة على خلقه. عن النبي يقل: «من قرأ سورة النحل لم يححاسبه 
لله بما أنعم عليه في دار الدنيا وإن مات يوم تلاها أو ليلته كان له من الأجر كالذي مات 
وأحسن الوصية؟. 


«إن الله مع الذين اتقوا»# عن المعاصي بالصبر على أذى السفهاء وترك أصل الانتقام متهم . 
ومن تأمل هذه الآية الكريمة وترتيبها عرف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر يجب أن 
يكون على هذا الوجه وأن القرآن العظيم بحر لا ساحل له. قيل لبعض العلماء عند قرب 
وفاته: أوص . فقال: إنما الوصية من المال ولا مال ليء ولكني أوصيك بخواتيم سورة 
التحل. والحمد لله على جزيل آلائه. تم في أوائل جماد الأولى من شهور سنة خمسين 
وتسعمائة . 


سدرة بني إسرائيل 


مكية. وقيل: إلا قوله تعالى: #وإن كادوا ليفتنونك» 
إلى آخر ثمان ابات وهى مائة و فشر أبات 


ب كان 


سبعحلن اذى ابر يعبدهء إعلا# سجات اسم بمعنى التسبيح الدى هو التنزيه . 
وقد يستعمل علمًا له فيقطع عن الإضافة ويمنم الصرف قال: 


سورة بني إسرائيل 
مكية وهي مائة وإحدى عشرة آبة 
فوله: (وقد يستعمل علمًا) يعني أن أكثر استعماله على أنه اسم مضاف غير علم لأن 
الأعلام لا تضاف إلا أن يقع فيها الاشتراك اتفاقّاء وأن استعماله علمًا شاذ نادر فحينئذ يمنع 
من الصرف للتعريف» والألف والنون المزيدتين في آخره كعثمان. والدليل على أن سبحان 
فإنه لولا أنه علم لوجب صرفه لأن الألف والنون في غير الصفات إنما تمنع مع 
العلمية والعرب تقول: سبحان من كذا إذا تعجبت مته. فوله: (سبحان من علقمة الفاخر) 
معناه أتعجب منه إذا فخر. وأصل السبح السير السريع في الماء أو في الهواء يقال: سبح 
سيحًا وساحة. واستعير لمر النجوم في الفلك 29 1 َك سبحون#4 [الانبياء : انفرةا ولجري 
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وانتصابه بفعل متروك إظهاره وتصدير الكلام به للتنزيه عن العجر ها ذكر بعد. 
وأسرى وسرى بمعنى . «وليلاً» نصب على الظرف وفائدته الدلالة بتنكيره على تقليل مذة 
الإاسراءء ولذلك قرىء من «الليل» أى بعضه كقوله: ورَينَ الل فَتَمَجَديه 4 
[الإسراء: 8/] #قرج الْمَسْمِد لحرا » بعينه. لما روي أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «بينا أنا في المسجد الحرام في الحجر عند البيت بين النائم واليقظان إذا أتاني 
جبريل بالبراق أو من الحرم». وسماه المسجد الحرام لأنه كله مسجد أو لأنه محيط به 
لبظاءة العدن! 1 أنه يليه كان لقال + هانىء بعد صلاة العشاء 
فأسرى به ورجع من ليلته رقص الفصة عليها وقال: «مثل لي النبيون فصليت بهم“. دم 
خرج إلى المسجد الحرام وأخبر به قريشًا فتعجبوا منه استحالةء وارتد ناس ممن أمن به 
ورسعى رجال إلى أبي بكر رضى الله تعالى عنه فقال: إن كان قال لقد صدق. ققالوا: 


الفرس 8تَالتَبِحَتٍ سَبْمَا [النازعات: ”] ولسرعة الذهاب في العمل #إنَّ لك فى ألَارٍ سَبْمًا 
طوبلا» [المزمل: 7] والتسبيح تنزيه اللهء وأصله المر السريع في عبادة الله. وسبحان الله 
معناه التنزيه نصب على المصدر كأنه قال: ابرىء الله من السوء براءة. وهو في الاية على 
معنى الأمر أي نزهوا الله وبرئوه من قول المشركين ومن العجز عما أراده ومن جملته: إسراء 
عبده في بعض من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى ما شاء الله . 


قوله: (وأسرى وسرى بمعنى) يقال: سريت سرى ومسرى وأسريت بمعنى سرت ليلا . 
والذي بالألف لغة أهل الحجاز. والفعل على اللغتين لازم وعدي في الآية بالباء في 
#بعده . ولما ورد أن يعال: الإسراء لا يكون إلا د ا ولملاع ؟ 
أجاب عنه بقوله: وفائدته الدلالة بتدكيره على تقليل مدة الإسراء. يعني أن اسم الجنس إذا 
استعمل منكرًا يكون تتكيره إما للبيات شخضًا أو نوعاء فيكون المعنى 1 بعبده ليلا واحذا 
من الليالي أو نوعًا وا- دا من أنواعهاء دفمًا لتوهم أن يكون الإسراء في ليالي متعددة كما في 
قوله: لسِيِرُوا نْبا لَنَانَك [سبأ: ]١18‏ أي أي ليل دنا فيه المحب إلى المحبوب وفاز في 
مقام الشهود بالمطلوب. وإما للتكثير أو التقليل فكان ليلا المنكر بمنزلة اللفظ المشترك الذي 
لا يتبين المراد منه إلا بالقرينة المعيئة للمراد. وتصدير السورة بالكلمة الذالة على التعجب 
البليغ قرينة دالة على أن الوارد بعدها أمر خارق للعادة وآية عظيمة لا يقدر عليها إلا الله 
عز وجل. فلما قيل بعدها #ليلاً» تبين بتلك القرينة أن المراد منه بعض الليل فإن التبعيض 
فريب من التقليل؛ فكأنه قيل : أسرى بعبده في بعض ليل من مكة إلى بيت المقدس مسيرة 
أربعين ليلة. فتعين بهذه المريئة أن المراد تقليل همدة الإسراء والدلالة على أن الإإسراء وقم في 
بعض الليل . قوله: (ليطابق المبدأ المنتهى) علة لكون المراد أن المسجد الحرام المحيط به 
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أتصدقه على ذلك؟ قال: إني لأصدقه على أبعد من ذلك. فسمي الصديقي واستنعته 
طائفة سافروا إلى بيت المقدس فجلى له فطفق ينظر إليه وينعته لهم فقالوا: أما التعيك.فقد 
أصاب. فقالوا: أخبرنا عن عيرنا فأخبرهم بعدد جمالها وأحوالها وقال: «تقدم يوم كلدل.. 
مع طلوع الشمس يقدمها جمل أورق». فخرجوا ينشدون العير إلى السنية فصادفوا العير 
كما أخبر. ثم لم يؤمنوا وقالوا: ما هذا إلا سحر مبين. وكان ذلك قبل الهجرة بسنة. 
واختلف في أنه كان في المنام أو في اليقظة؛ بروحه أو بجسده؛ والأكثر على أنه أسرى 
بجسذه إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السملوات حتى اتنتهى إلى سدرة المنتهى . 
ولذلك تعجب قريش واستحالوه. والاستحالة مدفوعة بما ثبت في الهندسة أن ما بين 


على طريق تسمية أحد الملابسين باسم الآخر فإنهم اتفقوا على أن المراد بقوله: #إلى 
المسجد الأقصى# ‏ بيت المقدس وكلمة «إلى؟ فيه لانتهاء الغاية. وسمي بالأقصى لبعد 
المسافة بينه وبين المسجد الحرام ولم يكن خلفه مسجد فيكون أبعد المساجد من مكة. 
فمدلول قوله: #إلى المسجد الأنصى» أنه وصل إلى ذلك المسجد فأما كونه دخل ذلك 
المسجد أم لا فليس في اللفظ دلالة عليه. فلما كان المراد بالمنتهى الحد الملتيس بالمسجد 
الأقصى كان المناسب أن يكون المراد بالمبدأ أيضًا الحد الملتبس بالمسجد الحرام ليطابق 
المبدأ المنتهى. قوله: (واستنعته) أي طلبوا منه عليه الصلاة والسلام أن يبيّن لهم نعت بيت 
المقدس والمسجد الأقصى فجلى أي ظهر له في الحال؛ فطفق ينظر إليه وينعته لهم قوله: 
(ولذلك تعجب قريش واستحالوه) بناء على أن ارتفاع الجسد من مكة إلى بيت المقدس ثم 
منه إلى ما فوق العرش فى مقدار ثلث الليل مما لا يقبله العقل . قال الإمام: ومما يدل على 
جوازه عقلا أنه ثبت في الهندسة أن قرص الشمس يساوي كرة الأرض ماثة ونيفًا وستين مرق 
ثم إنا نشاهد أن طلوع القرص يحصل في زمان لطيف سريع وذلك يدل على أن بلوغ الحركة 
في السرعة إلى الحد المذكور أمر ممكن في نفسه. غاية ما في الباب أنه يبقى التعجب إلا أن 
مثل هذا التعجب لا يختص بهذا المقام بل هو حاصل في جميع المعجزات فمجرد التعجب 
لا يستلزم الإتكار والبطلان. وأيضا كما يستبعد في العقل صعود الجسم الكثيف من مركز 
العالم إلى ما فوق العرش فكذلك يستبعد نزول الجسم اللطيف الروحاني من فوق العرش إلى 
مركز العالمء فإن كان القول بمعراج محمد يبي في ليلة واحدة ممتنعًا كان القول بتنزول 
جبريل عليه الصلاة والسلام من العرش إلى مكة في اللحظة الواحدة ممتتعاء ولو حكمنا بهذا 
الامتناع كان ذلك طعنًا في نبوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والقول بثبوت المعراج 
متفرع علنى تسليم جواز أصل النبوةء فثبت أن القائلين بامتناع حصول حركة جسمانية سريعة 
إلى هذا الحد يلزمهم القول بامتناع نزول جبريل عليه الصلاة والسلام في لحظة واحدة من 


وا حوره الأسراءم/ الآية : ١‏ 


طرفي فرص الشمس ضعف ما بين طرفي كرة الأرض مائة وين وسكيرة-همرهة. ثم إن 
طرفها الأسفل يصل موضع طرفها الأعلى في أقل من ثانية وقد برهن في 'الكلام أن 
الأجسام متساوية في قبول د وأن الله قادر على كل الممكنات فيقدر أن يخلوك ميل 
هذه الحركة السريعة في بدن النبي كه أو في ما يحمله . والتعجب من لوازم المعجزات” 
«إلى المكهة الأخْصّايه نينسا ا لأنه دل لم يكن وراءه مسجد ألَزِى ركنا 
حَوْلهُ# ببركات الدين والدتيا لأنه مهبط الوحي ومتعبد الأنبياء من لدن موسى عليه السلام 
ومجعوف بالأنهار والاخيحان:. «لتْريم من ءايلكنا # كذهابه في برهة من الليل ععسمير © شسهر 

ومشاهدته بيت المقدس وتمثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام له ووقوفه على مقاماتهم 
وصرف الكلام من الغيبة إلى التكلم لتعظيم تلك البركات. والآيات وقرىء ليريه؟ بالياء 


العرش إلى مكة. ولما كان ذلك باطلاً كان ما ذكر أيضًا باطلاً. فإن قالوا: نحن لا نقول إن 
جبريل عليه السلام جسم ينتقل من مكان إلى مكان وإنما نقول: المراد من نزول جبريل عليه 
الصلاة السلام هو زوال الحجب الجسمانية عن روح محمد 255 حتى يظهر في روحه من 
المكاشفات والمشاهدات بعض ما كان حاضرًا متجلءًا في ذات جبريل عليه الصلاة والسلام. 
قلنا: تفسير الوحي بهذا الوجه هو قول الحكماءء فأما جمهور المفسرين فهم يقرون بأن 
جبريل جسم وأن نزوله عبارة عن انتقاله من علم الأملاك إلى مكة» وإذا كان كذلتك كان 
الؤلزام المذكور قويًا. وهذا تقرير ما ذهب إليه الأكثرون من طوائف المسلمين. وذهب 
الأقلون إلى أنه عليه الصلاة والسلام ما أسري إلا بروحه. روي عن حذيفة أنه كان ذلك رؤيا 
وأنه ما فقد جسد رسول الله كف وإنما أسري يروحهء وحكي هذا القول عن عائشة رضي الله 
عنها وعن معاوية. والذي ذهب إليه أهل التحقيق أنه تعالى أسرى بروح محمد يلي وجسده 
من مكة إلى المسجد الأقصى. واختلف العلماء في أن الإسراء والمعراج هل كانا في ليلة 
واحدة أو كل واحد في ليلة؛ فمنهم من زعم أن الإسراء وقم في اليقظة والمعراج في النوم. 
وذهب آخرون إلى أن الإسراء وقع مرتين مرة بروحه منامًا ومرة بروحه وجسده يقظة. وذهب 
آخرون إلى تعدد الإسراء في اليقظة وقال: إنها أربع إسراءات لتعدد الروايات في الإسراء 
واختلاف ما يذكر فيهاء فبعضهم يذكر شيئًا لم يذكره الآخر وبعضهم يسقط شيئًا ذكره 
الآخر. وهذا لا يدل على التعدد لأن بعض الرواة قد يحدث بعض الخير لعلمه به ولسيائه 
البعض الآخرء أو يذكر ما هو الأهم عنده: أو يبسط تارة فيسوق الحديث كله وثارة يحدث 
المخاطب بما هو الأنفع له. 


قوله: (وصرف الكلام من الغيبة) يعني أن الجمهور قرأ «والنريه» بنون العظمة على 
أسلوب قوله: #باركنا» ففيهما التفات من الغيبة في قوله: #أسرى بعبده» إلى التكلم في 
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ير عجرم اموي 1 2-0 1-0 
ؤإِنَهُ هْوَ ألتمِيعُ4 لأقوال محمد ل عير (وي]4 بأفعاله فيكرمة“ويقربه على 


حسب للك . 


لوَءَاتَنَا موسى الكتب وَبْمَانَهُ هُدى لق إِنَيْدِيلَ ألا تَتَحِذُواه على أي كلا 
تتخذوا كقولك: كتبت إليه أن افعل كذا. وقرأ أبو عمرو بالياء على لثلا #يتخذوا» #من 
دوف وصكيلا 4 ربًا تكلون إليه أموركم غيري. دذْرَيَّة من حملن مع رج 
نصب على الاختصاص أو النداء إن قرىء «أن لا تتخذوا» بالتاء على النهي يعني قلنا 
لهم : لا تتخذوا من دوني وكيلا يا ذرية من حملنا مم نوح. أو على أنه أحد مفعولي ١لا‏ 
نتخذوا» و«من دوني» حال من «وكيلاً» فيكون كقوله: الآ يَأْبرَحْ أن تَنَّددُوا التيكة 
«#باركنا# وفي #لنريه» ثم التفت من التكلم إلى الغيبة في قوله: #9إنه هو السميم» ففي 
الكلام التفاتان. وقرىء «ليريه؛ بياء الغيبة وعلى هذه القراءة يكون في الآية أربع التفاتات لأنه 
التفت أولاً من الغيبة في قوله: #الذي أسرى بعبده» إلى التكلم وقوله: #وآتينا موسى 
الكتاب# معطوف على الجملة السابقة الدالة على تنزيه الله تعالى على طريق عطف الجملة 
على الجملة ذكر الله تعالى إكرامه محمذا ول بأنه أسرى به وذكر في هذه الآبة أنه أكرم 
موسى عليه الصلاة والسلام قبله بإيتاء الكتاب. والضمير المنصوب في #جعلناه# يجوز أن 
يكون للكتاب وهو الظاهر» وأن يكون لموسى عليه الصلاة والسلام. قوله: (على أي لا 
تتخذوا) أي على أن يكون «إن» فيه مفسرة و «لا» ناهية على طريقة قولك: كتبت إليه أن 
افعل كذا. فإن (أن» فيه مفسرة للمفعول المقدرة للفظ كتبت أي كتبت إليه شيئًا هو أفعل 
كذا. فكلمة «أن؛ حرف دال على أن أفعل كذا يفسر به المقدر لكتبت الدال على معنى القول 
والمؤدى معناه. فكذا «أن؟ التي في الآية مفسرة بمعنى أي تفسر ما تضمنه الكتاب من 
التكاليف» فإن نهى بني إسرائيل على أن يتخذوا من دونه تعالى وكيلاً أي ربا يكلون إليه 
أمورهم في معنى تكليفهم بأن يتعبدوا بامتثال جميع ما كلفهم الله تعالى من الأوامر والنواهي 
ولا يلتفتوا إلى ما تدعو إليه نفوسهم وطبائعهم ورؤساؤهم الضالون. وقرأ أبو عمرو «أن لا 
يتخذوا» بياء الغيبة جريًا على قوله لبني إسرائيل. والباقون «أن لا تتخذوا» بتاء الخطاب 
التفانًا . وحكم «أن» في قراءة أبيى عمرو مصدرية ناصبة للفعل بعدها على حذف الخافض أي 
لغلا يتخذوا من دوني وكيلا أي ربًا يكلرن إليه أمورهم. قوله: (أو النداء» فالمعنى: لا 
تتخذوا من دوني وكيلا يا ذرية من حملنا مع نوح في السفينة مؤمنو قومه. وبنو إسرائيل من 
نسل سام بن نوح وبنى انتصابه على النداء على قراءة «أن لا تتخذوا» بتاء الخطاب لأن التداء 
إنما يكون للحاضر لا لمن غاب عنهم» فلا وجه لانتصابه على النداء على قراءة «أن لا 
يتخذوا' بياء الغيبة كمالاً وجه لكونها مصدرية على قراءة الخطاب لأن بني إسرائيل غائبون. 
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لسن بايا 4 آل عمران: *لم] وقفرىء بالرفع على أنه خبر محذوف أوسدل من واو 
«تتخذواا لان وفيه تل كير بأنعام الله 00 0 
1 مس ب سي ريه إيماء ,أن جاده ومع مع اا 
بسركة شكره ه وح للذريه على الاقتداء به . ريل : الفسير لموسى عليه الصلاة والسلام. 


ا ا 0 اعم 


و وقضينا كٍٍ بي إِسْرع بل » وأوحينا إليهم وحيًا مقضيًا مبتونًا #فى الكتبٍ» 
في التوراة #8 لْلْفَسِددٌ فى الأرض» جواب قسم محذوف أو قضيئا على إجراء القضاء 
المبتوت مجرى القسم 8مَرَبَينِ4 إفسادتين: أولاهما مخالفة أحكام التوراة 


ويحتمل أن يكون انتصاب «ذرية» على أنه مفعول أول ١ليتخذوا»‏ وقرله: «وكيلا» ثانيهما 
قدم على الأول». وهو وإن كان مفرد اللفظ إلا أنه في معنى الجمع.. والمعنى: لا 
تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح وكلاء كقوله: ولا يَأْمرَكُمَ أن تَنَِدُوا الْلهِكَة وَالبْسنَ 
يام ب [إل عمران: ]6١‏ ومن ذرية المحمولين مع نوح عيسى وعزير عليهم الصلاة 
والسلام. قوله: (أو بدل من واو تتخذوا) قال أبو البقاء: هذا على القراءة بالياء لأنهم غائبون 
يعني قوله: #ذرية» لكونه اسمًا ظاهرًا منزلاً منزلة الغائب لا يصح إبدالها من ضمير 
المخاطب . قال ابن الحاجب في «الكافية»: ولا يبدل ظاهر من مضمر بدل الكل إلا من 
ضمير الغائب نحو: ضربته زيذا فإن الإبدال إنما يكون لتبيين الذات المرادة وتوضيحها بكون 
البدل أوضح تعريمًا وأبين دلالة عليهاء وضمير المتكلم والمخاطب لتعين مدلولهما حسًا .أبين 
وأوضح من الاسم الظاهر لأن مدلوله إنما يتعين بحسب العقل فقط. فلو أبدل الظاهر من 
ضمير المتكلم والمخاطب لكان المقصود بالنسبة أقل تعييئًا ودلالة على الذات المرادة من غير 
المقصود وذا لا يجوزء فلهذا جاز: ضربته زيذا ولم يجوز: مر بي المسكين زيد ولا عليك 
الكريم المعول. قوله: (وفيه إيماء) إشارة إلى وجه ارتباط قوله: «إنه كان عبدا شكورًا» بما 
قبله يعني أنه استئناف لبيان علة ما ذكر قبله وحث الذرية على الاقتداء به. قوله: (وأوحينا 
إليهم وحيًا مقضيًا مبتونًا) إشارة إلى أن القضاء إتمام الشيء على وجه البت والإحكامء 
وضمن ههنا معنى الإيحاء لاقتضائه كلمة (إلى». لما ذكر الله تعالى إنعامه على بني إسرائيل 
بإنزال التوراة وأنه جعل التوراة هدى لهمء بين أنهم ما اهتدوا بهداه بل وقعوا في الفساد 
فقال: «وقضينا إلى بني إسرائيل» أي أعلمناهم وإخبارهم فيما آتيناهم من الكتاب أنهم 
سيفسدون. ومفعول «لتفسدن» محذوف أي لتفسدن ما كلفتم بارتكاب المعاصي ومخالفة 
أحكام التوراة؛ ويجوز أن لا يقدر له مفعول أي لتوقعن الفساد. قوله: (مرنين إفسادتين) 
إشارة إلى امرتين» منصوب على المصدرية وكذا #علوا» فإنه مصدر علا يعلو. 
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قوله: (وقتل شعياء) قد كان عادة الله تعالى أنه إذا ملك الملك على بني إسرائيل بعث 

معه نبيًا يسدده ويرشده ولا ينزل عليهم الكتب وإنما يؤمرون باتباع الأحكام التي في التوراة. 
فملّك الله تعالى منهم ملكا يدعى صديعة فبعث معه شعياء وهو الذي بشر ببعثة عيسى 
ومحمد بعده عليه الصلاة والسلام وعليهم فملك ذلك الملك بني إسرائيل وبيت المقدس 
زمانًا. فلما انقضى ملكه عظمت فيهم الأحداث فبعث الله تعالى ستجاريب ملك بابل ومعه 
ستمائة ألف راية فأقبل سائرًا حتى نزل حول بيت المقدس والملك مريض في مسافة فرسخ». 
فأوحى الله تعالى إلى شعياء النبي: أن انت ملك بني إسرائيل فمره أن يوصي وصيته 
ويستخلف على ملكه من يشاء من أهل بيته. نأل نا ء ملك بني إسرئيل فأخبره بما أوحي 
إليه فقال الملك: الملك لله رضيئنا بقضاء الله فاستقبل القبلة وصلى ودعا وبكى للإنابة 
والتسليم وطلب الرحمة في الدنيا وكان عبدًا صالحًا. فأوحى الله تعالى إلى شعياء: أن تخبر 
الملك بأن ربه قد رحمه وأخْر أجله خمس عشرة سئة وأنجاه من عدوه ستنجاريب» فأتاه 
شعياء فأخبره به فخر الملك ساجدًا متضرعًا فشفى الله تعالى قرحته وأصبح عسكر العدو 
كلهم موتى إلا سنجاريب وخمسة نفر من كنانة أحدهم بخت نصر. فصرخ رجل على باب 
المدينة: يا ملك بني إسرائيل إن الله قد كفاك عدوك فاخرج فإن سنجاريب ومن معه قد 
هلكوا فخرج الملك وفتشوا هل بقي منهم أحد» فلم يوجد سنجاريب في الموتى فتفرق 
طالبوه فوجده ومع أصحابه الخمسة في مغارة فجعلوهم في الجوامع ثم أتوا بهم ملك بني, 
إسرائيل. فلما رأهم الملك خر ساجدًا من حين طلعت الشمس إلى العصر ثم رفع رأسه فأمر 
أمير عسكره ا يف يلكا وري رو تيور يك الداتون زرا البات بوم سعد 
يومًا مقيدين. فأوحى الله تعالى إلى شعياء النبي: أن قل لملك بنى إسرائيل يرسل ستجاريب 
ومن معه لينذروا من وراءهم وليكرمهم وليحملهم حتى يبلغوا بلادهم . فبلغ شعياء الملك 
ذلك ففعل فخرج سنجاريب ومن معه حتى قدموا بابل فلبث سنجاريب بعد ذلك سبع سنين 
ثم هات» واستخلف بخت نصر ابن ابنه. ثم قبض الله تعالى ملك بني إسرائيل صديعه فمرج 
أمر بني إسرائيل وتنازعوا. الملك حتى قتل بعضهم بعضًا ونبيهم شعيا معهم لا يقبلون منه 
شيئاء فجمعهم يومًا وقام فيهم خطيبًا بأمر الله فألهمه الله تعالى خطبة بليغة ووعظهم وأمرهم 
ونهاهم وحذرهم عقابه تعالى إن أصروا على ما هم عليه. فلما فرغ شعياء من مقالته عدوا 
عليه ليقتلوه فهرب منهم فلقيته شجرة فانفلقت له فدخل فيها فأدركه الشيطان فأخذ هدبة من 
ثوبه فأراهم إياها فوضعوا المنشار في وسطلها فنشروها حتى قطعوها وقطعوه في وسطلها. 
! حاشية محيي الدين/ ج ه/ م *؟ 


+مم شورة الأسراءم الآية : 


تررس ين ير عل 


لهاك وعد عقاب أولاهما «بَهئنًا متك عِبَادًا 11 » بخت نصر عامل لهراسف على 
:'بل وجنوده. وقيل: جالرت الخزري. وقيل: سنجاريب من أهل نينوى. #أول عن 
واستخلف الله تعالى على بني إسرائيل بعد ذلك رجلا منهم يقال له ناشيه بن أموص وبعايٍ 
لهم أرميا بن حلفيا نبيًا وكان من سبط هارون عليه الصلاة والسلام. وذكروا أنه الخضر 
واسمه ارميا وسمى خَضرًا لأنه جلس على فروة بيضاء فقام عنها وهي تهتز خضراء» فبعث 
الله أرميا إلى ذلك الملك يسنده ويرشده فعظمت الأحداث في بني إسرائيل وركبوا 
المعاصي واستحلوا المحارم. فأوحى الله تعالى إلى أرميا: أن ات لومت د نت إسرائيل 
فاقصص عليهم ما أمرك به وذكرهم نعمتي وعرفهم بأحدائهم. فقام أرميا فيهم رك يدر ما 

يقول قألهمه الله عز وجل في الوقت خطبة بليغة بيّنَ لهم فيها ثواب الطاعة وعقاب 
المعصية. وقال في آخرها: عن الله عز وجل وإنى حلفت بعزتي لأقيضن لهم فتنة يتحير 
فيها الحليم ولأسلطن عليهم جبارًا قاسيًا ألبسه الهيبة وأنزع من صدره الرحمة يتبعه عدد 
مثل سواد الليل المظلم. ثم أوحى الله تعالى إلى أرمياء: أني مهلك بني إسرائيل بملك 
أهل بايل. .فسلط الله عليهم بخت نصر فقتل علماءهم وحرق التوراة وخرب المسجد وألقى 
فيه الجيف وسبى سبعين ألما وذهب بهم إلى بابل قكانوا بها سبعين سنة. ثم لما أراد الله 
هلاك بخت نصر انبعث ققال لمن بين يديه من , و سه 
والناس الذين قتلت من هم وما هذا البيت؟ قالوا: هذا بيت الله وهؤلاء أهله كانوا من 

ذراري الأنبياء فظلموا وتعدوا فسلطت عليهم بذنويهم وقد كان ربهم ورب الخلق أجمعين 
يكرمهم ويعزهمء فلما فعلوا ما فعلوا أهلكهم وسلط عليهم غيرهم فاستكبروا ظن أنه 
بجبروته فعل ذلك ببني إسرائيل. قال: فأخبروني كيف بي أن أطلع إلى السماء العليا فاقتل 
من فيها واتخذها ملكاء ذإ الك رلك من ات الأر عو قالوا: ما يقدر عليها أحد من 
الخلائق. قال: لتفعلن أو لأفتلنكم عن أخركم. فيكوا وتضرعوا إلى الله فبعث الله عليه 
بقدرته بعوضة فدخلت منخرة حتى عضت بأم دماغه فما كان يقر ولا يسكن حتى يوطأ 
رأسه على أم دماغه فلما مات شى رأسه فوجد البعوضة عاضة في أم دماغه ليرى الله تعالى 
العباد قدرته. ونجى الله تعالى من في يديه من بني إسرائيل فردهم إلى الشام فبئوا فيه 
وكثروا حتى كانوا على أحسن ما كانوا عليه. ثم إنهم لما دخلوا الشام دخلوها وليس معهم 
عهد من الله تعالى وكانت التوراة قد أحرقت وكان عزير من السبايا الذين كانوا ببابل فرجع 
إلى الشام يبكي عليها ليله ونهاره وقد -خرج من الناس وهو كذتك إذ أقبل إليه رجل وقال: 
يا عزير ما يبكيك؟ فقال: أبكي على كتاب الله وعهده الذي كان بين أظهرنا الذي لا يصلح 
دئيانا وآخرتنا غيره. قال: أفتحب أن يرد إليك ما فات؟ قال: نعم. قال: ارجع قفصم 
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شري # ذوي قوة وبطش في الحرب شديد. #فجاسوا» ترددوا لطلبكم“ؤقرىء بالحاء 
عل ١‏ ال ريت 

وهما أخوان. #خلدل الديَار»# وسطها للقتل والغارة فقتلوا كبارهم وسبوأ:ضغارهم 

وحرقوا التوراة وخشربوا المسيحجد. والمعتزلة 55 ملعو أ تسليط انلّه الكافر على ذلك لوا 


1 2 0 لع بر( ماخر اك اسم 1 58 5 
البعث بالتخلية وعدم المنع . # وكا وعدا مفعولا 4 وكان وعد عقابهم لا بد أل 
يفعل . 


م خم صرح م مسرا 0 له ' 51 8 جب يل 5 8 

ثم رددنا لكي الحكرة» أي الدولة والغلبة #عَلِْم» على الذين بعثوا عليكم 
وذلك بأن ألقى الله في قلب بهمن بن اسفنديار لما ورث الملك من جذه كشاسف بن 
لهراسف شفقة على فرد إسراءهم إلى الشام وملك دانيال عليهم فاستولوا على من كان 
قبهنا :مر أنبام يعنت نصر أو بأن سلط داود على جالوت فقثله. #وَأنَدَدَتَكُم يأموال 


بل عير مير ساس سين _- 
ب 


2 7 بح عت ٠ ٠‏ 
ل ارون ا فاضا عتكم» و الحير طق تدر مع الرحل بر 


وتطلهر. فصام وتطلهر وطلهر ثيابه ثم عمد إلى المكان الذي وعده فجلس فيه فأتاه ذلك 
الرجل بإناء فيه ماء. وكان ملكا بعثه الله إليه. فسقاه من ذلك الإناء فمئلت التوراة في 
صدرهء فرجع إلى بني إسرائيل فوضع لهم التوراة فأحبوه حتى لم يحبوا كحبه شيئًا قط . 
ثم قبضه الله وجعلت بئو إسرائيل بعد ذلك يحدثون الأحداث وكلما بعث الله تعالى فيهم 
الرسل كانوا فريقًا يكذبون وفريقًا يقتلون حتى كان آخر من بعث الله فيهم من أنبيائه زكريا 
ويحيئ وعيسى عليهم الصلاة والسلام» وكانوا من بيت آل داود فمات زكريا. وقيل: قتلوا 
زكريا ويحيئ وقصدوا قتل عيسى عليه الصلاة والسلام. 


ثم إنهم اختلفوا في العباد الذين بعثهم الله على بني إسرائيل حتى تعظموا وتكبروا 
واستحلوا المحارم وسفكوا الدماء الذي هو أول الفسادين من هم؟ فقيل: بخت نصر 
وجنوده. وقيل: هم جالوت وجنوده سلطه الله تعالى عليهم حتى أهلكهم وقهرهم إلى أن رد 
لله الكرة عليهم بتقوية طالوت خين محاربة جالوت» فلما التقى العسكران تقدم جالوت 
وطلب من يقاتله فقتل داود. وقيل: سنجاريب. قال الإمام: لا يتعلق كثير غرض في معرفة 
الأقوام بأعيانهم بل المقصود من هذه الآيات بيان أن بني إسرائيل أفسدوا فى الأرض بكثرة 
المعاصي فسلط الله عليهم قوما قهروهم بالقتل والسبي وتخريب الذيار. 57 الله إليهم 
الدولة وأمدهم بأموال وبنين؛ ثم أفسدوا مرة ثانية فرجع الله إليهم بالقهر وإن عادوا إلى 
الإفساد عاد الله إليهم بالقهر والتعذيب. قوله: (نجاسوا) الجوس بفتح الجيم وضمها مصدر 
جاس يجوس أي فتش وطلب الشيء باستقصاء كما يجوس الرجل الأخبار ويطليها. والخلال 
هو الانفراج بين الشيئين. والديار بيت المقدس. ثم إنه تعالى لما بِيّنَ أن إفسادهم الأول 
استمر إلى أن بعث الله إليهم قومًا أولي بأس شديد فقهروهم بالقتل والأسر ونحوهماء بيّن 


ان تعورة الإسراء/ الآية: ل 


و صسيسم ارس اسل ارم 


رمه. وقيل: جمع نفر وهم المجتمعون للذهاب إلى العدو. #إن أخاطلتم احساكم 

2 أن ثوابه لها #وَإِن 22 فلا 4 نمإن وبالها ليها وإلمأ ذكزها باللام 
ازدواجًا. اذا جآء وَعْدُ الْأخِرَةْ» وعد عقربة المرة الآخرة #لستكواً وجومك اي 
كناف دروو وبعوماكم أن سارها نادف قار المرناء نيا سدق آله دعر ارد 
وعليه. وقرأ ابن عامر وحمزة وأبو بكر اليسوء» على الترحيد والضمير فيه للوعد أو 
البعث أو لله ويعضده قراءة الكسائي بالنون. وقرىء اليسرؤن» بالنون والياء والنود 
المخففة والمثقلة «وليسوؤن» بفتح اللام على الأوجه الأربعة على أنه جواب «إذا» واللام 
في قوله: #وَليدْحاوا ا متعلق بمحذوف هو بعثناهم كا تر ل 
على طريق الاستثئناف أن ضرر إفسادهم وعصيانهم لا يتعدى إلى غيرهم بقوله: إن 
أحسنت # فإن حقيقة الحال أنكم إن أحستتم وأطعتم الله تعالى فمنفعة ذلك الإحسان لا ترجع 
إلا إليكمء راق اسا فمشرتها لا تعدى عكه إلى ترك روي عن علىّ رضي الله عنه أنه 
قال: ما أحسنت إلى أحد ولا أسأت إليه. قوله: (فنحذف لدلالة ذكره أولا) أي حذف جواب 
(إذاة وهو قوله: «بعثناكم؛ لدلالة ما تقدم عليه وهو قوله: ابعثنا عليكم عبادًا لناة وكذا حذف 
موصوف الآخرة فإن التقدير: وعد المرة الآخرة للعلم به. قوله: (أي ليجعلوها بادية آثر 
المساءة فيها) يعني أن المساءة وهي الحزن من الأعراض النفسائية القلبية ولا تتعلق بالوجوه. 
إلا أنها عديت إلى الوجوه لكون آثارها بادية فيها فإنه إذا حصل الفرح في القلب ظهرت النضرة 
والإشراق في الوجهء وإن حصل الحزن والخوف في القلب ظهر الكلوح والغبرة والسواد في 
الوجه. وذلك أن الإنسان إذا قويّ فرحه انبسط روح قلبه إلى الأطراف فاستبشر وجههء وإذا 
قوي غمه ييختنق الروح في داخل قلبه فلا يسري أثره إلى الوجهء فلا جرم يظهر فيه أثر 
الأرضية والغبرة. فمساءة الوجه كناية عن الغم الشديد قلهذا عديت المساءة إلى الوجه في 
هذه الآبة. قوله: (وقرىء ليسوؤن) على الأوجه الأربعة : بنون العظمة وبئون التأكيد المخففة 
والمثقلة وبياء الغيبة ونون التأكيد. واللام مكسورة في الجميع على أنها لام الأمر. والجملة 
جواب (إذاة على أنها لام «كي» لأن نون التأكيد لا تدخل على المضارع إلا إذا كأن فيه معنى 
الطلب والتمني والاستفهام والعرضء ولكن على حذف الفاء أي فليسوؤن؛ لما تقرر في 
النحو من أن الجزاء إذا لم يكن ماضيًا بغير قد لفظا أو معنى ولم يكن المضارع مثبتا ولا 
منفيًا ب «لا» وجب دخول الفاء في الجزاء سواء كان جملة اسمية كقوله تعالى: «أَفَإِيْن يِثَّ 
عمد لُلْتِدُونَ» [الأنبياء: 4] أو أمرًا كقوله تعالى: #ثل إن مشر تون أنه فأتَبعُون 4 
!آل عمران: 6١‏ أو نهيًا كقوله تعالى: (إن ينثي تيكي :د تبشقة بل الخر> 
[الممتحنة: ]٠١‏ أو غير ذلك. وقرىء #ليسوؤن» على الأوجه الأربعة بفتح اللام على أنها 


سورة الإسراء/ الآية: ه ل 


مَرَّوَ وَلِسْيَيروَأ» ليهلكوا اما عَلَوَاه ما غلبوه واستولوا عليه أو مدة عَلوهم تي 

40 وذلك بأن سلط الله عليهم الفرس مرة أخرى اويا 0 
اللو افق اسمه جوذرز. وقيل: خردوس. قيل: دخل صاحب الجيش مذبح فراتيتيهم 
موحد لا قي قي كار دم قربان لم يقبل منا. فقال: ما صدقوني فقتل 
عليه ألوفًا منهم فلم يهدأ الدم. ثم قال: إن لم تصدقوني ما تركت منكم أحذا. فقالوا: 
إنه دم يحيل. اللا لمان يتا كلاق وي الي أ لال با يعي 4 ا 
وربك ما أصاب قومك من أجلك قاهدأ بإذن الله تعالى قبل أن لا أبقي أحدًا منهم 


ع 


فهدا. 


لام القسمء وهو جواب القسم المقدر لفظا وجواب الشرط معنى» فلا حاجة إلى تقدير 
جواب. ولا يجوز حينئذ أن يكون قوله: «وليدخلوا المسجد» معطوفًا على #ليسوؤوا» بل 
يتعلق بمحذوف معطوف عليه تقديره: وبعثناهم ليدخلواء وإنما أتى بالواو ليعلم أنه معطوف 
على جواب الشرط. وبالجملة من جعل اللام الأولى لام ٠كي»‏ جعل اللام التي في قوله : 
#وليد خلوا» أيضًا لام «كي» معطوفة عليها عطف علة على أخرى»؛ ومن جعلها لام أمر أو 
لام قسم جعل اللام في «ليدخلوا؛ لام التعليل متعلقة بمحذوف» وإن جعلت الأولى لام أمر 
يجوز أن تكون الثانية أيضًا كذلك. وقوله: #كما دخلوه» صفة مصدر محذوف. قوله: (ما 
غلبوه) على أن تكون «ما» موصولة منصوبة المحل على أنها مفعول بها أي ليهلكوا الذي 
علوا وغلبوا عليه وظفروا به. وقوله: «أو همدة علوهم؛ على أن تكون (ما» مصدرية قائمة 
مقام الوقت كنا في قولك: أتيك خفوق النجم أي زمان خفوقهء فيكون عدم ذكر المفعول 
إما لقصد التعميم أو لتنزيل الفعل منزلة اللازم نحو: هو يعطي ويمنم وقوله: #تتبيرًا» 
مصدر مؤكد كما في قوله تعالى: «وَكلُمَ أَنَّهُ مو تَحَكلِيمًا4 [النساء: ]1١14‏ أي حقًا 
لا شك فيه. 


قوله: (وذلك بأن سلط الله) يعني بعث العباد أولي البأس الشديد عند إفسادهم مرة ثانية 
. بقتل زكريا ويحيئ وقصد قتل عيسى عليهم الصلاة والسلام؛ وقع بأن سلط الله عليهم الفرس 
مرة أخرى حتى قتلوهم وسبوهم ونفوهم من ديارهم. فذلك قوله تعالى: #ليسوؤوا 
وجوهكم# الآية وقوله : #عسى ربكم # من جملة ما قضهه الله تعالى إلى بني إسرائيل في 
التوراة . والمعنى: لعل ربكم يا بني إسرائيل أن يبرحمكم ويعفو عنكم بعذ انتقامه منكم مرة 
ثانية. ثم عاد الله عنيهم برحمته حتى كث وا والتشرواء ثم إنهم قد عادو بتكديب سيد 
المرسلين #َفِ فعاد الله تعالى عليهم بالنعذيب على أيدي العرب فجرى على بني النضير 
وقريظة وبني فينقاع ويهود يبر ها جرى من القتل والجلاء. ثم الياقون منهم مقهورون 


عم ريك 1 122 بعد المرة الأخرى #وإن ث4 نوبة"أخبرى 6 4 


سياد عقويو ا ساد جه 
على تقل مريظ واحلى بتي امون وقيرب االجزية على الجائين عدا ليع لي وي 


«وجملنا جه لكين حَصبرا )4 محبسًا لا يقدرون على الخروج منها أبد الأباذ 
وقيل: بساطًا كما يبسط الحصير. #إنَّ هذا الْمرءان يبَرى للتى هرب وم 4 للحالة أو 


بالجزية لا ملك لهم ولا سلطان أبدا. قوله: (محبسًا لا يقدرون على الخروج منها أبد الآباد) 
جواب عما يقال: إن قوله: «#حصيًا» فعيل بمعنى فاعل وقد أجرى على جهنم وهي مؤنث 
سماعي فينبغي أن يقال: حصيرة بالتاء لما تقرر من أن فعيلا بمعنى فاعل يلزم تأنيئه» وبمعنى 
مفعول يجب تذكيره» وما جاء شادًا من النوعين بحسب تأويله. وتقرير الجواب أن جهنم 
مؤول بالسجن والحبس. وقيل: إنها في معتى الفراش واليساط»ء ويجوز أن يقال: تأنيث 
جهنم مجازي فلذلك ذكر صفته. ثم إنه تعالى لما شرح معاملته مع عباده المخلصين وهو 
إسراء سيد المرسلين وإيتاء التوراة لموسى عليهما الصلاة والسلام» وبين ما فعله في حق 
العصاة بتسليط من يعينهم عليهم ويتبين به أن طاعة الله تعالى توجب كل خير ومعصيته 
توجب كل بلية وقهرء لا جرم أثنى على القرآن فقال: «إن هذا القرآن يهدي4 الآية. قوله: 
(للتى) صفة لمحذوف أي للطريقة التي هي أقوم الطرق وعدل إلى الحدذف مع أن الذكر هو . 
الأصل ليذهب ذهن الامع كل مذهب مما يهدي إليه القران من وجوه الخير ‏ فإِن إيهام 
الموصوف وعدم تعيته بنحو الملة أو الطريقة أو الحالة أو الخصلة يؤدي إلى أن ينتقل الذهن 
إليها وإلى ما يشاكلهاء فكأنه قيل: يهدي لما لا يدخل تحت الوصف والحصر بخلاف ما لو 
ذكر واحد من الأمور المذكورة» فإن ذلك يتعين حينئدذ. وحقيقة «أقوم» ههنا للزيادة المطلقة 
كما في قولنا: الله أكبرء لأن ما هدى إليه القرآن من الملل والشرائع لا يشاركه سائر الأديان 
والملل في أصل الاستقامة حتى يقال: حصولها في هذه الملة أكثر وأكمل من حصولها في 
غيرها. وصف الله تعالى القرآن بثلاثة أوصاف: أولها أنه يهدي للتى هي أقوم»ء وثانيها أنه 
يبشر المؤمتين الذين اهتدوا لما هدى إليه القرآن من الطرق بالأجر الكبيرء لأن من سلك 
أقوم الطرق لا بد أن يفوز بأعز المقاصد ولما كان الأجر الكبير مبشرًا به وجب أن يكون 
تقدير قوله تعالى: «إن لهم أجرًا كبيرا» بأن لهمء وحذف حرف الجر من «أن» و «أن» كثير 
شائعم. والصفة الثالثة قوله تعالى: «#وإن الذين لا يؤمتون» فإنه إن كان معطوفا على قوله: 
«(إن لهم أجا4 كان المعنى: ويبشر المؤمنين بأن لأعدائهم عذابًا إليمّاء وإن كان معطوفا 
'على #يبشر» بإضمار يخبر يكون المعنى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمئين 
يكذاء ويخبر بأن الذين لا يؤمنون. كذا. فإن قيل: هذه الآية في شرح أحوال اليهود وهم ما 


سورة الإسراء/ الآيات: 4 ؟١‏ يكن 


الطريقة النبي هي قوم الحالاات أو الطرق #وِشر الْمَدميْين لذبن بسماءة ملحت 9 
2 م را 46 وقرأ عدر والاح باتني (ويبشرا بالتخفيفه. 12 أن لذن لي" 
تَؤْمِنون بالأخرة و عدم 0 عذابا ليما 449 عطفًا على «أن لهم أجرًا كبيراء. 
والمعنى أنه يبشر المؤمنين ببشارتين توابهم وعقاب أعدائهم أو على ١يبشر»‏ بإضمار يخير. 
ودع لضن اشر 4 ويدع الله تعالى عند غضبه بالشر على نفسه وأهله وماله أو 
بدعوه نذا مكسسيه كي | وهو شر ع2 در 4 مثل دعائه بالخير «وَكنَ لاضن 
ع 46 يسارع إلى كل ما يخطر يباله لا ينظر عاقبته . وقيل: المراد آدم عليه السلام 
فإنه لما انتهى الروح إلى سرته ذهب لينهض فسقط . روي أنه عليه السلام دفع أسيرًا إلى 
سودة بنلت زمعة فر حمته لنيئه فأرخت أكتافه فهرب فدعا عليها بقطع اليد , ثم ندمء فقال 
عليه السلام : «اللهم إثما أنا بشر فمن دعوت عليه فاجعل دعائي رحمة له؟ فنزلت. 
ويجوز أن يريد بالإنسان الكافر وبالدعاء استعجاله بالعذاب استهزاء كقول النضر بن 
الحارث: اللهم انصر خير الحزبين اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية فأجيب له 
فضرب عنقه يوم بدر صبرًا. 


وَجَعلنَا ليل والتهار لين 4 تدلان على القادر الحكيم بتعاقبهما على نسق 
واحد بإمكان غيره. ٠‏ #فحون َيه أثّلِ» أي الآية التي هي الليل بالاشراق والإضافة 


ايانس 


فيها للتسية كإضافة العدد إلى المعدود. #وجحعلنا 2 الهار 4*2 مضيئة أو 


كانوا ينكرون الإيمان بالآخرة فكيف يليق بهذا الوصف قوله: #وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة 
اعتدنا لهم عذابًا إِليِمَاك أجيب عنه بوجهين : أحدهما أن أكثر اليهود يتكرون الثواب والعقاب 
الجسماني» والثاني أنهم يؤمنون بالآخرة على خلاف ما هي عليه كقولهم: أن تَعْسَنا أَلثَارٌ 
له آهما تَمدُوع [آل عمران: 14؟] فمثل هذا القول ليس إيمانًا بحقيقة الآخرة. ثم إنه تعالى 
لما بن شأن القرآن وكونه مدارًا لمناقع الدارين بيّن أن الإنسان قد يعدل من التمسك بشرائعه 
والرجوع إلى بيانه ويقدم على ما لا فائدة فيهء فقال: #ويدع الإنسان بالشرة والباء في 
ا ا ل ا ا ا 0 
وهو شر لهء مثل دعائه بما هو خير في نفسه وفي علمه. والقياس أن :: تثبت وأو يدعو لأنه 
في موضع الرفع إلا أنه لما وجب سقوطها لفظا لاجتماع الساكنين امقطك ف الخ اين 
على خلاف القياس. ونظيره هسََدْهُ ايع [العلق: ]١8‏ لوَسَرْفَ يَوْتِ أنه الْمؤْمِنِنَ» 
[النساء: .]١47‏ قوله: (صبرًا) أي مصبورًاء يقال: قتل فلان صبرًا إذا حبس على القتل 
حتى يقتل. قوله: (تدلان على القادر الحكيم) لما قال: #يهدي للتي هي أقوم* وكان أقوم 
الأحوال المتعلقة بالاعتقاد الاعتقاد بأن هذا العالم لا بد له من صانع قادر حكيمء ذكر ما 


اس صَوْرة الإسراء/ الآية: ؟١‏ 


مبصرة للئاس من أبصره فيصر أو مبصرًا أهله كقولهم: أجبن الرجل إذا “كان أهله جبناء . 
وقتل” الآناث القمر ‏ والشمس:». وتقديي الكنذم وجهلها قري اللبل واثيار احز يل جتعلنا 
الليل والنهار ذوي آيتين ومحو آية الليل التي هي القمر جعلها مظلمة في نفسها مطظهورسة 
النور أو نقص نورها شيئًا فشيئًا إلى المحاق وجعل آية النهار التي هي الشمس 0 
جعلها ذات شعاع تبصر الاشياء بضوئها. «لْنَبْتَْوَأ فَضْلًا من َيَكْرْ 4 لتطلبوا في بياض 
النهار أسباب ار ونتوصلوا به استبانة أعمالكم. « ولتَعلموا4 باختلافهما أو 
بحركتهما. «عدَدَ السَنِينَ ولقادة وجنس الحساب 7 شي تفتقرون إليه في 


يكون هاديًا ودليلاً يؤدي إلى هذا الاعتقاد. قوله: (مبصرة) لما كان الإبصار عبارة عن إدراك 
الشيء بحاسة البصرء وذلك لا يتصور في النهار؛ جعل الإبصار مجازًا عن الإضاءة على 
طريق إطلاق اسم المسبب على السبب من حيث إن الإضاءة سبب لحصول.الإبصار. ويجوز 
أن يكون بناء أبصرته لتعدية بصر يقال: بصرت بالشيء إذا علمته. قال تعالى: «بَصّرْتُ يما 


ل 


لم بصرواً به [طله: 5] فلا يكون أبصرت الشيء بمعنى رأيته بل بمعنى بصرت به وعرفته. 
نكرن إساد الإنصار "إل الثياومن كتيل إستاةالحكم إلى صببة: 


قوئه: (أو مبصرًا أهله) على أن يكون تركيب أبصر الرجل لإسناد الفعل إلى فاعله. 
والمراد إسناده إلى من يلابس ذلك الفاعل كما يقال: أضعف الرجل إذا ضعفت ماشيته» 
وأجبن الرجل إذا كان أهله جبناء. فقولك: «أبصر النهار معناه أبصر أهله. وهذا على تقدير 
أن يكون المعنى: وجعلنا نفس الليل والنهار آيتين. وقيل: ليس المراد بالآيتين نفس الليل 
والنهار بل ما فيهما من النيرين الشمس والقمر على حذف المضاف؛ إما من الأول فالتقدير : 
وجعلنا نيري الليل والنهار أيتين» وإما من الثاني فالتقدير: وجعلنا الليل والنهار ذوي أيتين . 
فعلى هذا لا تكون إضافة آية الليل وآية النهار بيانية بل تكون بمعنى اللام. وقوله تعالى : 
«وكل شيء فصنناء» منصوب على الاشتغال ورجح نصبه لتقدم جملة فعلية وكذلك «وكل 
إنسان 0 وذكر المصدر وهو قوله: #تفصيلاة لأجل تأكيد الكلام وتحقيقه كأنه قيل : 
فصلناه حمًا. وإليه أشار المصنف بقوله: «بيانًا غير ملتبس4. لما بيّن الله تعالى من أول 
السورة إلى هنا أن سعادة الإنسان دائرة على طاعة الرحمن»؛ وشقاوته منوطة بالعصيان وبين 
أيضًا علو شأن القرآن وانحطاط شأن الإنسان» وأن من جملة ما في القرآن من البيان بيان أن 
الليل والنهار آيتان اتبعه يقوله: #وكل شيء فصلناه تفصيلاً» ثم صرح بأن من جملة ما بينه 
الله تعالى أن كل ما قدره الله تعالى على الإنسان وحكم به عليه في سابق علمه لازم له يجب 
حصوله له ويمتنع زواله عنه فقال: «وكل إنسان ألزمناه طائره» أي عمله وسائر ما قدر له 
من السعادة والشقاوة والرزق والمصائب وكونه طويل العمر أو قصيره سليم الأعضاء أو معيبها 
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أمر الدين والدنيا #فصَلئئة 29 بِيَنَاه بيانّا غير ملتبس «وَحل شن رمه 
موس ب ا ا ا لما كانوا ونون 
ويتشاءمون اه الطائر وبروحه الجر و حي الاير والخر اك كدر الله وعمل 
العبد #فى عنقه 4 لزوم الطوق في عدقه رحج لم ا و لوم العيامَةَ حكتبا4 هي صحيفة 
عمله أو نفسه المنتقشة بآثار أعماله فإن الأفعال الاختيارية تحدث في التفس أحوالا 


ونحو ذلك . قوله: (كأنه طير إليه من عش الغيب ووكر القدر) إشارة إلى أن الطائر مستعار 
لتعذر حمله على الحقيقةء» لأن المقدر لا يطير حقيقة في وصوله إلى الإنسان من المقر 
الأصلي. فكما أن الطائر الحقيقي يأتي إلى كل ما يأتي إليه منتقلاً من عشه ووكرهء فكذلك 
الحوادث تنتهي إلى الإنسان بعد ثبوتها في علم الله تعالى وعالم الغيب. ووكر الطائر ما كان 
من شجر أو جيل وعش الطائر موضعه الذي يجمعه من دقاق العيدان وغيرها في أقنان . 
الشجرء فإذا كان في جبل أو جدار أو نحوهما فهو وكر. والإضافة في قوله: #عش الغيب» 
و «وكر القدر بيانية. والقضاء هو الإرادة الأزلية المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب ‏ 
خاصء» والقدر تعلق تلك الإرادة بالأشياء في أوقاتهاء استعير العش والوكر لعالم الغيب 
والتقدير العلمي. قوله: (لما كانوا يتيمنون ويتشاءمون) أي لما جعلوا الطائر سببًا للخير 
والشر وأسندوهما إليه باعتبار سنوحه وبروحه استعير الطائر لما كان سييًّا لهما وهو قدر الله 
وقسمته وعمل العبد: فكانا سيبي الخير والشر. وستوح الطائر عبارة عن مروره عن مياسر 
الإنسان إلى ميامته, وبروحه عبارة عن ضد ذلك. كانوا يتيمنون بالأول ويتشاءمون بالثاني . 
شبه المصنف المقدرات من حيث كونها سبب الخير والشر المكتسب والتقدير الأزلي بالطاثر 
على زعم العرب. وجعل هذا التشبيه طريقا لإطلاق اسم الطائر عليهما بعدما أشار إلى 
تحقيق المشابهة بين الأعمال والطائر من وجه آخر وهو المجيء من المقر الأصلي. قوله: 
(لزوم الطوق في عنقه) الظلاهر أن ليس المراد تقدير متعلق قوله: وني عنقدة. لأن اللزوم 
والإلزام لا يتعديان بكلمة #في؟ بل المقصود الإيماء إلى أن قوله: “ني عنقه # جيء به بعد 
تمام الكلام بقوله: #ألزمناه طائره4 للدلالة على كمال الإلزام بحيث لا سبيل إلى أن ينفك 

عنه ها قدر له من الخير والشر أصلا. فإنه إذا قصدت المبالغة في إلزام الشيء لأحد يقال : 
جعلت هذا الشيء ء في عنقك أي قلدتك إياه وألزمتك حفظه: لأن من عظمت رغبته في حفظ 
الشيء يربطله على عنقه ويجعله في موضع القلادة. قال أهل المعاني: إنما خص العئق من 
بين سائر الأعضاء بكونه محل الإلزام لأن ما علق عليه يكون ألزم بالشخصء لأن الذي عليه 
إها خير يزينه أو شر يشينه» وما يزين يككون كالطوق والحلي وما يشين يكون كالغل» وكل 
واحد منهما مما يلازم صاحبه. وأنا أقول : كان الظاهر أن يقال: «الزمناه عنقه» بالنتصب 
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ولذلك يفيد تكرير هالها ملكات ونصبه بأنه مفعرل أو حال من مفعول مخلاؤف هو ضمير 
«الطائر؛ ويعضله قراءة يعقوب وايخرج؟ من خرج يخرج. وقرىء و«يخرج» أي الله 
تعالى. 8 يلْقَله منشورا 9 لكشف الغطاء وهما صفتان للكتاب أو «يلقاه» ضصيفة 
و«متشورًاه حال من مفعوله. وقرأ ايبن عامر ايلقاه»؛ على البناء للمفعول هن لقيته كذا. 
«أثأ كتبّةَه على إرادة القول «كَقٌ بِعَنِْكَ ارم عَيّكَ حيبي )4 أي 
كفى نفسك والباء مزيدة و«حسيبًا» تمييز وعلى صلته لأنه إما بمعلى الحاسب كالصريم 
بمعنى الصارمء وضريب القداح بمعنى ضاربها من حسب عليه كذا. أو بمعنى الكاني 
فوضع موضع الشهيد لأنه يكفي المدعي ما أهمه وتذكيره على أن الحساب والشهادة مما 


على أنه بدل من مفعول «ألزمناه» إلا أنه جيء بكلمة «في» للدلالة على كمال الإلزام حتى 
كان الطائر شيء حال في عنقه لا أمر معلق عليه. 


قوله: (ونصيه) أي ونصب كتاب يحتمل أن يكون على أنه حال من مفعول ابه» أي 
لنخرح بنون العظمة مضارع أخرج . ويحتمل أن يكون على أنه حال من المفعول المحذوف 
والتقدير: ونخرجه له كتابًا أي نخرج الطائر. ويعضده قراءة «ويخرج» بضم الياء وفتح الراء 
أي يخرج الطائر كتابًا. قال الحسن: يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان فهما 
غره بعيتك وعن شمالك:. فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك وأما الذي عن شمالك 
فيحفظ سيئاتك» حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت معك في قبرك حتى تخرج لك يوم 
القيامة. فعلى هذا قوله تعالى : #ونخرج له يوم القيامة # معناه تخرج من قبره. قوله: (من 
لقيته كذا) وهو منقول بتضعيف العين من لقيت الشيء فيتعدى إلى اثنين. قال تعالى: «وَلْتّهُمْ 
تمد وثثويا» [الإنسان: ]١١‏ قوله: (أي كفى نفسك) فعلى هذا ينبغي أن يؤنث الفعل لتأنيث 
فاعله كما في قوله: «وَمًا تأليهم بن ءَايّةِ» [الأنعام: 5] إلا أنه ذكر لكونه مسنئذا إلى ظاهر 
المؤنث الغير الحقيقي» وفي مثله يجوز الأمران وقوله: «لكشف الغطاءة هذا على أن يكون 
المراد بالكتاب المخرج له يوم القيامة نفسه المنتقشة بظاهر أعمالهء فإن كل عمل يصدر من 
الإنسار كثيرًا كان أو قليلاً قويًا كان أو ضعيفًاء فإنه يحصل بسببه في جوهر النفس الإنسانية 
أثر مخصوص فإن كان ذلك الأثر أثرًا يجذب الروح من حضرة الحق إلى الاشتغال بالخلق 
كان ذلك من موجبات الشقاوة والخذلان» وإن كان يجذبه إلى التبتل والانقطاع إليه تعالى 
كان موجيًا للسعادة والإيقان. إلا أن تلك الآثار تخفى ما دام الروح متعلقًا بالبدن لأن اشتغال 
الروح بتدبير البدن يمنم من انكشاف هذه الأحوال وظهورهاء وإذا انقطع تعلق الروح عن 
تدبير البدن وتخلص عن كونه محتجبًا بحجاب البدن فحينئذ زال الغطاء واتكشف الحجاب 
فيخرج من عمق البدن المظلم حال كونه كتابًا منتقشًا بالأعمال الصادرة في الدنيا ويكون هذا 
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يتولاه الرجال أو على تأويل النفس بالشخص. ##من اهتدى فإنما مِبْتَدِى للنْفِسِهء ومن 
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وز أخرئ» ولا تحمل نفس حاملة وزرأ وزر نفس أخرى بل إنما تحمل وزرها. وم 
0 اي حوس عير اخ ل 


نا معذبين حئ بَعرث رسولا حك يبين الحجج ويمهد الشرائع فيلزمهم الحجة. 
وفيه دليل على أن لا وجوب قبل الشرع. 


الكتاب في هذا الوقت كأنه منشورء بعد أن كان مطويًا مغمورًا فى ظلمة البدن. وعند ذلك 
تشاهد القوة العقلية جميع تلك الأشياء مكتوبة بالكتابة الذاتية في جوهر الروح فيقال له في 
تلك الحالة ظأأْاْ كِتبَّكَ؟ [الإسراء: ]١54‏ ثم يقال له: 9 كَقَ سَْسِكَ ألم َك حَبيا» 
[الإسراء: 1١5‏ فإن كانت تلك الآثار من موجبات الشقاوة حصلت الشقاوة لا محالة. واعلم 
أنه تعالى جعل كل ما يصدر من العبد باحتياره: من كول وفعل ولمحة وفكرة ونحو ذلك مما 
تتعلق به الإرادة الأزلية والعناية الإللهية؛ كالطير الذي يطير إليه وذلك لأنه تعالى قدر لكل 
أحد في الأزل مقدارًا من الخير والشرء فذلك الحكم الذي سبق في عمله الأزلي لا بد وأن 
يصل إليه هو ذلك الطائر فعند ذلك عرف أن الكفاية الأبدية لا تتم إلا بالعناية الأزلية والإرادة 
السابقة» ثم إن كل طائر وصل إليه من عالم الغيب محفوظ في صحيفة عمله ومنتقش منه أثر 
في جوهر روحه يلقي إليه ذلك الكتاب منشورًا ويجازي على حسب ما في كتابه. ثم إنه 
تعالى بيّن أن ثواب العمل الصالح وعقاب العمل السيىء يختص بفاعله لا يتعدى منه إلى 
غيره. فقال: #من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإئما يضل عليها» ثم قرر ذلك 
بقوله: #ولا تزر وازرة وزر أخرى» قال الزجاج: وزر يزر وزورًا فهو وازر ومعناه: أثم 
يأثم. عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة قال: اتبعوني وأنا أحمل أوزاركم. فقال تعالى: 
#ولا تزر وازرة وزر أخرى» ثم إنه تعالى لما بيّن أنه لا يعذب أحدًا بما يعلم منه من 
اختياره المعاصي واتباع الشهوات ما لم يعلم به أي لا يجعل علمه حجة على عن علم منه 
أنه إذا أمره عصاهء بل يبعث إليه رسولاً يمهد له الشرائع فإذا خالف ما أمر به من الطاعة 
وظهر عصيانه للناس فحيئئذ يعذبه لأنه تعالى ألزم عليهم الحجة ببعثة الرسل ولم يبق للناس 
على الله حجة بعد بعئتهم. قال تعالى: وَل أن أَملَكتهُم بِعدَابٍ بن فيه لَمَالوا ينا لَه 
أَرسَلْتَ ْنا رَسْولا هتيم “بيك ين كَبْلٍ أن نَوِلَّ مَتَمْرّ [طله: ]١1١4‏ حيث قال ههنا: 
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» يلزمهم الحجة؛ بيّن طريق تعذيبه من قضى عليه 
الشقاوة في الأزل وعلم منه اختيار الضلالة فقال: #وإذا أردنا أن نهلك قرية» أي قضى الله 
تعالى بإهلاكها لعلمه بأن أهلها يختارون الضلالة على الهدى. فإن الحوادث كلها مسبوقة 
بقضاء الله تعالى وقدره. والقضاء عبارة عن الإرادة الأزلية والسعادة الإللهية المقتضية لنظام 
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#وإذا ردنا أن نيلك فرَّية # وإذا تعلقت إرادثنا بإهلاك قوم لإنفاذ قفغئائيا السابى أو 


دنا وقته المقدر كقولهم: إذا أراد المريض أن يموت ازداد مرضه شدة. #أمرنامترفيا» 
متنعميها بالطاعة على لسان رسول بعثناه إليهم. ويدل على ذلك ما قيله وما بعده(فإنٍ 


الموجودات على ترتيبي خاصء والقدر عبارة عن تعلق تلك الإرادة بالأشياء في أوقاتها لإنفاذ 
القضاء السابق #أمرنا مترفيها» أي عظماءها الذين أبطرتهم النعمة وسعة العيش بطاعة الرسول 
الذي بعث إليهم حتى إذا عصوه عنادًا ومكابرة فعند ذلك يهلكون» ولا يهلكون بمجرد علمنا 
بأنهم لا يقدمون إلا على المعصية ولا يختارون إلا متابعة الهوى والشهود. فمعنى الاية إذا 
أردنا إمضاء ما سبق من القضاء بإؤهلاك قوم أمرنا المتنعيمن المغترين الظانين أن أموالهم 
وأولادهم وأنصارهم ترد عنهم اما بالزيمان والعمل بشرائع ديني على ما يبلغهم. عني رسولي 
إنفسقوا» أي خرجوا عما أمرهم الله تعالى فاستحقوا العذاب فحينئذ يحق عليهم القضاء 
السابق بإهلاكهم لظهور معاصيهم فحينئذ ندمرها. والحاصل أن المعنى: وإذا أردنا أن نهلك 
قرية بسبب علمنا بأنهم لا يقدمون إلا على المعصية لم نكتف في تحقيق ذلك الإهلاك 
بمجرد ذلك العلم؛ بل أمرنا مترفيها ففسقوا وإذا ظهر منهم ذلك الفسق فحيئئذ نوقع العذاب 
الموعود به. وهذا كالتقرير لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» وقوله: «وَا 
بن رَيْكَ مُهْكَ انر حَقَّ يَْعَتَ فى أُيَهَا رَسُوًا* [القصص: 04] وقوله: #إآن لَمْ يك وَيْكَ 
ميلك الذي بطر وَأَهْنُهًا عَفِوٌه4 [الأنعام: ]١١‏ فلما حكم الله تعالى في هذه الآيات أنه لا 
يهلك قرية حتى يخالفوا أمر الله. لا جرم ذكر ههنا أنه يأمرهم فإذا خالفوا الأمر فعند ذلك 
استوجبوا العذاب والإهلاك المعبر عنه بقوله: #إفحق عليها القول فدمرناها تدميرٌ» أي 
أهلكناها إهلاك الاستتصال والدمار هلاك الاستئصال. فقول المصنف: «لإنفاذ قضائنا السابق» 
إشارة إلى دفع ما يقال إنه تعالى كيف يريد إهلاك قوم ابتداء أي من غير أن يسبق منهم ما 
يستحقون الإهلاك بسببه مع أنه تعالى قال: «إرت لل لا يَُيدُ مَا َم حي يعبروأ ما أشِيم» 
[الرعد: ]١١‏ وقال: «وََا حكُنًا مُهْيى لتر إلا وَأََنُهًا طديمرت* [القصص: 155 ثم 
إشار إلى دفعه بوجه آخر وهو أن المراد بإرادة إهلاكها دئو وقت هلاكها تشبيها لدنثو وفت 
الشيء بإرادته في كونه كالسبب المؤدي إليه كما يقال: إذا أراد المريض أن يموت ازداد 
مرضه شدة» وإذا أراد التاجر أن يفتقر أتاه الخسران من كل جهة. وليس المراد أن المريض 
يريد أن يموت حقيقة والتاجر يريد أن يفتقر حقيقة» بل الإرادة مجاز عن دنو الوقت لكونه 
كالإرادة في التأدي إلى الموت والفقر فكذلك الحال ههنا. 


قوله: (ويدل على ذلك ما قبله وما بعده) يعني أنه تعالى قال: #أمرنا مترفيها» ولم 
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وفيل : أمرناهم بالفسق لقوله: # ففسقوا فا » كقولك: أمرته فقرأء فإنه لا يمهه منه إلا 
الأمر بالقراءة على أن الأمر مجاز من الحمل عليه أو التسبب له بأن صب عليهم من البْعِدٍ 
ما أبطرهم وأقضى بهم إلى الفسوق. ويحتمل أن لا يكون له مفعول منوى كقولهم: أمرته 
فعصابنى. وقيل : معئأه كثرنا يشال : أمرت النن ء وأمرته فأمر إدا كثرثته. وفي الحديث : 


المراد به الطاعة. وذهب صاحب الكشاف إلى أن المراد به الفسق؛ وأن المعنى أمرناهم 
بالفسق ففسقوا وجعل أمرهم بالفسق مجارًا عن يصب عليهم أنواع النعمة صبًّا ويجعلوها 
ذريعة إلى المعاصي واتباع الشهوات؛ فصاروا بذلك كأنهم مأمورون بالفسق وإلا فلا وجه 
لأمرهم بالفسق حقيقة بأن يقال لهم: افسقوا وشذند النكر على من جعل المعنى أمرناهم 
بالطاعة ففسقواء وقال: إنه تقدير شيء لا دليل عليه مع الإعراض عن تقدير ما يدل عليه 
الدليل. فإن قوله تعالى: #أمرنا مترفيها ففسقوا فيها» يدل على أن المعتى أمرناهم بالفسق 
ففسقواء فإنه إذا قيل: أمرته فقام وأمرته فقرأء فهم منه أن المأمور به قيام أو قراءة. فكذا 
فيما نحن فيه لا يفهم إلا أن المأمور به هو الفسق لا أمر آخرء فتقدير الطاعة تقدير شيء لا 
دليل عليه مع العدول عما يقتضيه الدليل. ومنع المصنف كونه تقديرًا بلا دليل حيث قال: 
«إن ما بعده وما قبله يدل على أن المقدر هو الطاعة أما دلالة ما بعده عليه فلان الفسق هو 
الخروج عن الطاعة» الخ وأما دلالة ما قبله عليه فلآن الرسول إنما يبعث ليطاع ويعمل 
بالشرائع الي يبلغها الرسول عن الله تعالى فيطيعوا ربهم فيما أمرهم بهء فيدل ذلك دلالة 
ظاهرة على أن المعنى : أمرنا مترفيها بأن يطيعوا الرسول الذي بعث إليهم. قوله: (أو التسبب 
له) لا معنى لكلمة «أو» ههنا لأن الحمل على الفسق لا محل له سوى السببية . قوله: (وقيل 
معناه كثرنا) قرأ الجمهور #أمرنا» بالتخفيف والقصر وفيه وجهان: أحدهما أنه من الأمر الذي 
هو ضد النهي وقد مر ما يتعلق بهذا الوجه. وثانيهما أن «أمرناء بمعنى كثرنا. قال الواحدي: 
العرب تقول: أمر القوم إذا كثرواء وأمرهم الله إذا كثرهمء وآمرهم أيضًا بالمد لأن أمر 
الثلائي يستعمل لازمًا بمعنى كثرء ويستعمل أيضًا متعديًا بمعنى آمر بالمد أي كثر. واستعمل 
في الآية متعديًا فيكون فعل وأفعل: بمعنى» وهو معنى قول المصنف يقال: «أمرت الشيء 
وامرته فأمر إذا كثرته؛ واستدل على استعمال الثلاثي متعديًا بقوله عليه الصلاة والسلام: #خير 
المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة» أي مكثرة كثر الله ولدهاء فلولا أن الثلاثئي متعدية لما بنى 
مله أسم المفعول. وقريىء (أمرناة بكسر الميم بمعنى «أمرنا» بالفتح . روي ععن أبي عبيدة : 
أمره الله وأمره بفتح الميم وكسرها. «آمرنا» بالمد والهمزة فيه للتعدية. حكى الجوهري عن 
أب عبيدة: أن آمرته بالمد وأمرته لغتان بمعنى كثرته» ومنه الحديث: #خير المال سكة مأبورة 


8 سَوَرْمَ الإسراء/ الآية: ١١‏ 


اخير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة» أي كثيرة النتاح وهو أيضا مجاز من فعني الطلب. 

ويؤيده قراءة يعقوب «أمرنا» ورواية أمرنا عن أبي عمرو. ويحتمل أن يكون منقولا من أمر 

بالضم إمارة أي جعلناهم أمراء وتخصيص المترفين لأن غيرهم يتبعهم ولأنهم أسرع إلفي 

الحماقة وأقدر على الفجور. «فَحَيَّ عَلََا الْقَولْ يعني كلمة العذاب السابقة بحلوله أو 
000 


.0 جرحي لير الا 
بظهور معاصيهم أو بانهماكهم فى المعاصي #فدمُرتها تدميرا لق أهلكناها بإهلاك 
أهلها وتخريب ديارهم . 


ومهرة مأمورة» أي كثيرة النتاج والنسل» وأمر هو أي كثره فخرج على تقدير قولهم: علم 
فلان ذلك وأعلمته أنا ذلك. قال يعقوب: ولم يقله أحد غيره. قال الحسن: أمر ماله بالكسر 
أي كثرء وأمر القوم أي كثرواء وآمر الله ماله بالمد. وإنما قيل: مهرة مأمورة للازدواج» 
والأصل مؤمرة على مفعلة. كما قال عليه الصلاة والسلام للنساء: «ارجعن مأزورات غير 
مأجورات» وإنما هو موزورات من الوزر فقيل: مأزورات للازدواج بقوله: «مأجورات». 
وقرىء أيضًا «أمرنا» بالتشديد وفيه وجهان: أحدهما أن يكون التضعيف للتعدية عدى الفعل 
ثارة بالهمزة وأخرى بتضعيف العين» والثاني أن يكون بمعنى «جعلتاهم أمراء". في الصحاح : 
أمر فلان وأمر ايضا بالضمء أي صار أميرًا والمصدر الإمرة بالكسر والإمارة. والمهر ولد 
الفرس والجمع أمهار ومهار؛ والأنثى مهرة والجمع مهر ومهرات» وفرس ممهر أي ذات 
مهر. والسكة الطريقة المصطفة من الئخلء وسكة مأبورة أي ملحقة يقال: أبر فلان نخله أي 
لقحه وأصلحه؛ وتأبير النخل تلقيحه. 


قوله: (وهو أيضًا مجاز من معنى الطلب) أي كما أن أمرناهم بالفسق مجاز من الحمل 
عليه أو التسبب له فكذا أمرناهم بمعنى كثرناهم أيضًا مجاز من قبيل إطلاق ما يدل على 
السبب وإرادة المسبب» قإنك إذا قلت: أمر الله المهرة وأمر الله المترفين وأردت معنى 
كثرهمء فقد استعملت الأمر الذي هو ضد النهى في لازم معناهء فإنه تعالى إذا قال للمهرة: 
كوني كثيرة النتاج أو قال للمترفين: كونوا كثيري الأعوان والأموال والعدد تكون كثرتهم 
لازمة له متفرعة عليه لا محالة. قوله: (بحلوله أو بظهور معاصيهم) الأول على أن يكون 
قوله: #فحق عليها القول»# لتفريع الحكم على السبب المؤدي إليه والثاني على أن يكون 
التركيب هن قبيل قولك: أطعمته فأشبعته وسقيته فأرويته» فإن الإشباع ليس حكمًا متفرعا 
على الإطعام وكذا الإرواء ليس أمرًا مغايرًا للسقي. فإن كلمة الفاء في مثلهما لتفسير ما قبلها 
وتبيينه فيكون تحقق كلمة العذاب السابقة عبارة عن ظهور فسقهم ومعاصيهم الثابتة في العلم 
الأزلي والقضاء السابق» وهذا على أن يكون أمرنا من الأمر الذي هو ضد النهي. وإن كان 
بمعنى كثرنا يكون قوله: #فحى عليها القول»# بيانَا لانهماكهم في المعاصي لأن تكثير 
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لوكُم أهلكنا» وكثيرًا أهلكنا طمن الْقَرونٍ» ببان لكم وتمييز له مض بد نوم» 


5 يضراع | ع د ار 3 ص جه : 
كعاد وثمود #وكف يريك بذوب عبادوء جيرا بصيرا 49 يدرك بواطنها وظوإاهرها 


ار ار م 


فيعاقب عليها وتقديم الخبير لتقدم متعلقه. #مّن كن يريد الْمَاجِلْة4 مقصورًا عليها َيه 
لاعجلا ل فيتاعا كنا لمج ريد #«تنك المعطل له والمعكن لهبالففية والإرادة لأنه 
ل يجد كل يكين ما تجادرولا حل وابحت يحمي هنا وراك رليمل إذ الم بالتضيد وليب 
فضل «ولمن تريد» بدل من له بدل البعضص. وقرىء ما يشاء» والضمير فيه لله تعالى حتى 
يطابق المشهورة. وقيل: المن» فيكون مخصوصًا بمن أراد الله تعالى به ذلك. وقيل: 
الآية في المنافقين كانوا يراؤون المسلمين ويغرون معهم ولم يكن غرضهم إلا مساهمتهم 


المترفين وتسليطهم على الضعفاء وتفريع الفسق عليه يستلزم انهماك الجميع في الفسق. ثم 
إنه تعالى لما بيْن طريق إهلاك قوم يستحقون الإهلاك على ظهرر معصيتهم الثابتة في العلم 
الأزلئ بين أن الإهلاك على الطريق المذكور كان عادته مع الذين فسقوا وتمردوا من القرون 
الذين كانوا بعد نوح عليه الصلاة والسلام تخويفًا لكفار مكة فقال: #ركم أهلكنا الآية 
فقوله: «كم» منصوب «بأهلكنا؛ ودمن القرون؟ تمييز ل :كم ومن؟ في #من بعد نوح» 
لابتداء الغاية» ولما اختلف معناهما جاز اتحاد متعلقهما. والقرن مائة وعشرون سئة وبعث 
رسول الله يَقجِ في أول قرن آخره يزيد بن معاوية. وقيل: مائة سنة. وقيل: ثمانون سنة. 
وقيل: أربعون. قوله: (بذنوب عباده) متعلق #بخبيرا» قدم على عامله والخبير هو الذي لا 
تعزب عنه الأخبار الباطلة فلا يجري في الملك والملكوت شيء ولا تتحرك ذرة ولا تسكن 
ولا تضطرب نفس ولا تطمئن» إلا ويكون عنده خبره وهو بمعنى العليم. لكن العلم القديم 
إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمي حخبرًا وصاحبه لخبيرًا. كذا في «المقصد الأقصى» للغزالي 
رحمه الله. ولما كان متعلق الخبير بواطن الأمور ومتعلق البصير ظواهرها قدم الخبير على 
البصير لكون البواطن متقدمة بالشرف على الظواهر. قوله: (مقصورًا عليها همّه) إنما قيده به 
لقوله تعالى: «ثم جعلنا له جهنم» ومن المعلوم أن من يريد الدنيا والآخرة معًا لا يكون 
حكمه كذلك. و#من» في «من كان» شرطية وهعجلنا؛ جوابها و#ما نشاء؟ مفعوله و«لمن نريد» 
بدل بعض من كل من ضمير «له» بإعادة العامل تقديره: لمن نريد تعجيله له وقوله تعالى: 
«إثم جعلنا له جهنم# جعل هنا بمعنى صير ومفعولاء «له جهنم» لانعقاد الجملة منهما. 
وقيل: ثانيهما محذوف أي مصيرًا أو مأوى. و«يصلاها» أي يدخلها حال إما من الضمير في 
قوله: «له» وإما من جهنم. و:مذمومًاء حال من فاعل «يصلاها». قوله: (وقبل الآبة في 
المنافقين) فيكون المعنى: من كان يريد العاجلة بعمل الآخرة كالجهاد والصوم والصلاة» وهو 
معطوف من حيث المعنى على قوله: «مقصورً! عليها همه» فإنه يتناول المنافق والكافر 


مم سورة الإإنهَرَّاء/ الآينان: 1 و5١‏ 


في الغنائم ونحوها. ثم جَمَلنَا لم جه يصَلنها هوقا شور 1 يظور ةا ف 
رحمة الله تعالى «وَمَنْ أراد الْآخْرَة وَسَعَن لها سَعْيهَاك حقها من السعي وختيَالإتيان 
ذا أمن جهو الاانذواء هنا وى خنه ل" التترنيه مما يخترضوة: بارانيم :وفائدة الاخم العقبار” لويية 
والإخلاص. ارهن نزي 4 ميا اسع ا اكير لك عه ولا تكذيب فإنه إلعمدة. 
درلَيكَ» الجامعون للشروط الثلاثة. كان سَعَيهُم مَنْكُورا 9 من الله تعالى 
أي مقبولاً عنده مثابًا عليه فإن شكر الله الثواب 1 العطاعة . 


المجاهر. والمراد بالعاجلة الدنيا لأنها تكون قبل الآخرة. قيل: هذه الآية مرتبطة بقوله 
تعالى: #وكل إنسان ألزمناه طائره# أي ما قدر له وما طير إليه من عش الغيب . بيّن أولاً أن 
انقو لمن الأججال عدر عند ل يج ان ذلك العمل مسر د يلقاء وهنا يرم القافة 
فهر يجازى على حسب عمله؛ وبيّن هاهنا أن العامل في الدنيا قسمان: منهم من يريد بعمله 
الدنيا ويقصر همّه عليها قحاله: أنا تعجل القدر الذي نشاء تعجيله في الدنيا لا القدر الذي 
يشاؤه العامل لمن نريد أن نعجل له شيئًا فيها إلا أن عاقيته جهنم ندخله فيها فيصلى عينها 
مذمومًا أي ملومًا مدحورًا أي منفيًا مطرودًا من رحمة الله تعالى. أشار الله به إلى أن عقوبة 
من قصر همه على الدنيا مضرة مقرونة بالذم إلى المضرة العظيمة وقوله: #مذمومًا» إشارة 
إلى اقترانها بالذم والإهانة وأن تلك المضرة دائمة خالية عن شوب المتفعة فقوله: #ثم جعلنا 
له جهنم يصلاها» إشارة إلى المضرة العظيمة وقوله: #مذمومًا» إشارة إلى أقترانها بِالدم 
والإهانة وقوله: #مدحورًا» إشارة إلى البعد والطرد من رحمة الله تعالى. وذلك يستلزم أن 
تكون تلك المضرة خالية عن شوب النفع والرحمة لكونها دائمة غير ميدلة بالخلااص 
والراحة. 


قوله: (حقها من السعي) أشارة إلى أن قوله: #سعيها» مفعول مطلق مبين للنوع. 
وهذا المعنى مستفاد من إضافة السعي إلى ضمير الآخرة. وعيدة الأوئان وإن كانوا يزعمون 
أنهم إنما يسعون فيما عملوه طليًا لمنافع الآخرة ويقولون: إلله العالم أجل وأعظم من أن 
يقدر الواحد مئنا على أظهار عبوديته وحخدمته بل غاية قدرتنا أن نشتغل بعبادة بعض 
المقربين من عباد الله كالملك والكوكب ونحوهما. ثم إن ذلك المقرب يشتغل بعبادة الله 
تعالى فإنهم لا يتقربون إلى الله تعالى بهذا الطريق بل هو تقرب بما يخترون بآرائهم 
الفاسدة. واللام في «لهاه لام العلة أي سعى لأجل الآخرة وهو يدل على أن الساعي إنما 
يثاب على سعيه إذا كان سعيه مقرونًا بالنية والإخلاص. وحاصل الآية أن القسم الثاني من 
العمل تحقق فيه أربعة أمور: أحدها أن يريد الآخرة أى يريد ثوابها ومنافعها ولا يقصر همه 
على الدنياء وثانيها أن يسعى سعيًا يليق بالآخرة» وثالئها أن يكون سعيه مقرونًا بالنية 
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+ كلا» كل واحد من الفريقين والتنوين : بدل من المضاف إليه تلج بالعطاء مرة 


بعد اخري ا آثفه مددًا االقه . 0 ع ال عذخ. يريك ؟ 
00 0 تمل نا يم ل اتوك في رذق اتساب 
«كيف بفضلناة على الحال « وللدخرة حي درست وكير نمضيل 49 أي التفاوت 


ساي د 27 الس 


في الأخرة أكبر أن التقاوت فيها بالجئة ود رحجاتها والثار وخر كانهاة ل تمل عم أله 


والإخلاص لا كمن هاجر إلى المديئة لأجل أن يتزوج بأم قيسء ولا كمن هاجر لأجل أن 
ينال منفعة الدئيا والأخرة. ورابعها أن تكون هذه الأمور المذكورة مسبوقة بالإيمان 
الصصيح:. فعلك اجتماع هذه الشرائظ يكوف السنعي. مشكورًا والعمل مبزؤرّاء :وشكر اليد 
عبارة عن أن يجعل جوارحه ولسانه مشغولاً بالأفعال الدالة على تعظيم المنعم كونه معظمًا 
عند ذلك الشاكر كما قيل: 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 
والله تعالى يعامل المطيعين بهذه الأمور الثلاثة» فإنه تعالى عالم بكونهم محسئين في 
تلك الأعمالء وأنه يثني عليهم بكلامه القديم» وإنه تعالى يعاملهم بمعاملات دالة على 
كونهم مطيعين عند الله. ولما اتصف الله بهذه الأمور الثلاثة بالنسبة إلى المؤمن المطيع 
وصف نفسه تعالى بأنه شاكر وجعل المؤمن مشكورً!ا على طاعته من قبل الله تعالى. ثم إنه 
تعالى لما بيّن أن من يريد العاجلة يعجل له فيها القدر الذي شاء الله تعجيله» ومن يريد 
الآخرة يئاب على سعيه وطاعتهء بيّن أن كل وأحد من الفريقين يعطي ما قسم له من الأموال 
والأولاد ونحوهما مما ينتفع به في الدنيا على وجد يكون آلفه مددًا لسالفه» ولا يحرم من 
العاجلة من أراد الأخرة» وإن كان يحرم من الآخرة من قصر همه على العاجلة. فإن العطايا 
الدنيوية لا تمنع عن أحد مؤمئًا كان أو كافرًا لأن الكل مخلوق في دار التكليف والعمل» 
فوجب إزاحة القذر وإزالة العلة عن الكل بإيصال متاع الدنيا إلى الكل على القدر الذي 
تقتضيه الحكمة. ثم إنه تعالى أمره عليه الصلاة والسلام بأن ينظر ويرى تفاوت أهل الدنيا في 
متاعها ويعلم أن تفاوت درجات الأخرة ودركاتها وتفاوت أهلها فيها أكثر من تفاوت أسباب 
الدنيا وتفاوت أهلها فيهاء فإن نسبة التفاوت في درجات منافع الآخرة ودركات عقابها إلى 
التفاوت في أمور الدنياء كنسبة نفس الآحخرة إلى نفس الدنيا. ثم إنه تعالى لما بيّن أن سعادة 
الآخرة منوطة بإرادة الآخرة بأن يسعى سعيًا موافقًا لطلب الآخرة» وبأن يكون مؤومئًا شرع في 
تفصيل هذه الأمور المجملة فبدأ بشرح حقيقة الإيمان وبيان ما هو العمدة فيه» وهو التوحيد 
والتبرىء من الشرك فقال: #لا تجعل مع الله إللهًا آخر» ثم ذكر عقيبه سائر الأعمال التي 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م 4” 


52 سورة الإسَواء/ الآيتان: 7؟ و#” 


إِلََهًا ءَآخْرَ» الخطاب للرسول يَيِ والمراد به أمته أو لكل أحد. «فلفعد#فتصير من 
قولهم: شحذ الشفرة حتى قعدت كأنها حربة أو فتعجز من قولهم قعد عن التكيء إذا 
عجز عنه. طمَذْمُومًا عدولا )4 جامعًا على نفسك الذم من الملائكة والمؤمتيين 
والخذلاتن من الله تعالى ومفهومه أن الموحد يكون ممدوحًا منصورًا. 


'#وقضَئ رَبك وأمر أمرًا مقطوعًا به ألا سَبِدوا» بأن لا تعبدوا إلا إِيَاهُ4 
لأن غاية التعظيم لا تحى إلا لمن له غاية العظمة ونهاية الأنعام وهو كالتفصيل لسعي 


يكون من عمل بها ساعيًا سعي الأخرة. قوله: (أو لكل أحد) قيل: هذا الاحتمال أولى لأنه 
تعالى عطف عليه قوله: #وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه» إلى قوله: 8إإما يبلغن عندك 
الكبر أحدهما أو كلاهما» وهذا لا يليق بالنبي تلخ لأن أبويه ما بلغا عنده الكبر» فعلمنا أن 
المخاطب بهذا نوع الإنسان. قوله: (أو فتعجحز) يعني أن قوله: #فتقعد» يجوز أن يكون 
بمعنى ١فتصير»‏ فينتصب ما بعده على الخبريةء وأن يكون على أصل معناه ويكون كناية عن 
ملزومه الذي هو العجز. فإن القادر المتمكن من تحصيل الخيرات يسعى في تحصيلهاء 
والسعي إنما يتأتى بالقيام على الرجل بخلاف العاجز عن تحصيلها فإنه لا يسعى بل يبقى 
جالسًا قاعذا عن السعي والطلب. فلما كان القعود من لوازم العجز والضعف صحٌ أن يكنى 
به عنه فيكون «مذمومًا» منصوبًا على الحال وقوله تعالى: #فتقعد» منصوب بإضمار (أن» 
بعد الفاء جوابًا للنهي كقولك: لا تنقطع عنا فنجفوك أي لا يكن منك انقطاع فيحصل أن 
نجفوك» فما بعد الفاء متعلق بالجملة المتقدمة على حرف الفاء التى هي حرف العطف. 
وسماه النحويون جوابًا لكونه مشابهًا للجزاء في أن الثاني مسبب عن الأول. ألا ترى أن 
المعنى إن انقطعت جفوناك؟ فكذلك تقدير الآية إن جعلت مع الله إللهًا آخر صرت مذمومًا 
بكل لسان مخذولاً من قبله تعالى» لأنه يكلك إلى من اتخذته شريكا له ولا نصر عنده ولا 
عون: أو عجزت عن دفع ما توجه إليك من المكاره لأنه تعالى لا ينصركء ومن المعلوم أن 
الشركاء لا يقدرون على النصر والشفاعة. قوله: (وأمر أمرًا مقطوعًا به) يعني أن القضاء في 
أصل اللغة إتمام الشيء والفراغ منه. وما تم وفرغ منه يلزمه أن يتقرر ولا يتغير أي لا يقبل 
النسخ والتغيير. فإذا استعمل القضاء في موضع الأمر والإلزامء كما في هذه الآية» يفهم منه 
الإيجاد والتكوين على ذلك الوجه دون الآخر أمر مقرر موافق للحكمةء كما في قوله تعالى : 

فَعَضَلهنَ سَبِمٌ سَمَوَاتٍ 4 [فصلت: ؟١]‏ وقد يطلق القضاء على تعلق الإرادة الإللهية بوجود 
الشيء من حيث إنه يوجبه ويطلق أيضًا على وجود جميع الموجودات في اللوح المحفوظ 
إحمال : والقدر هو تفصيل قضائه السابق بإيجادها في مواد الأحكام اللخارجة واحدًا بعد 
واحد. ولما ذكر في الآية ما هو الركن الأعظم في الإيمان والتوحيد اتبعه بذكر ما هو من 


سورة الإسراء/ الآبة: *7؟ بام 


- 3 8 عي ا لير الع 3 
الآخرة. ويجوز أن تكون «أن» مفسرة والا» ناهية. #وبالوالدين إعسناكويا وبأن 0 


بس لصي صن ل ريا سس حسر 2 


ا لحان لذ سنك لاتيم علي مما 000 د هعاك أو 

هماع إما هي (إن) الشرطية زيدت عليها ما تأكيد»ء أو لذلك صم لحوق النون 
لوسشواي در فاعل «يبلغن» وبدل على قراءة حمزة والكسائي من ألف يبلغان 
الراجع إلى الوالدين وكلاهما عطف على أحدهما فاعلاً أو بذلا ولذلك 7 يجز أن يكون 
تأكيدًا للألف. ومعنى عندك أن يكونا في كنفه وكفالته . لتلا تقل لمآ أق 4 :قاذ #تفتهز 


3 المترتبة عليه وهو أنواع النوع الأول تخصيص العبادة لله تعالى والاحتراز عن عبادة 

. قوله: (ويجوز أن تكون أن مفسرة ولا ناهية) يعني أن لا تعبدوا لوقوعها بعد ما هو 
د وأما إن جعلت مصدرية ناصبة لما بعدها فحينثئذ تكون «١لا؟‏ نافية لأن صلة 
المصدرية لا تكون شيئًا مما فيه معنى الطلب على الأصحء وإن أجاز سيبويه كون صلة 
المصدرية ذلك» فقال: يجوز أن يقال في تقدير أمرته أن قمء أمرته بأن قم أي بالقيام. 
واختاره المصنف في بعض المواضع. قوله: (وبأن تحسئوا) على أن الباء في قوله: 
#وبالوالدين* متعلقة «بقضى؛. 


قوله. (إحسانًا) واقع موقع فعله المحذوف والجملة معطوفة على جملة قوله: أن لا 
تعبدوا© على تقدير أن تكون كلمة ١أن»‏ فيها مصدريةء عطف الجملة المثبتة على المئفية. 
وقوله: :أو احسنوا بالوالدين إحسائاء على أن يكون قوله: «إحسانا» واقعًا موقع فعل الأمر 
المحذوف ويكون #بالوالدين» متعلقًا بذتلك المحذوف على التقديرين» وتكون هذه الجملة 
الأمرية معطوفة على «أن لا تعيدواة على أن تكون #أن» فيها مفسرة و ١لا‏ ناهية. عطف 
الجملة الأمريه على النهى. ووحه المناسبة بين تخصيص العبادة به تعالى وبين الوالدين أن 
السبب الحقيقي لوجود الإنسان هو الله تعالى والسبب الظاهر الأبوانء فأمر بتعظيم السبب 
الحقيقي ثم اتبعه بالأمر بتعظيم السبب الظاهري. قوله: (وبدل على قراءة حمزة والكسائي) 
فإنهما قرءا ايبلغانة بألف التثنية قبل نون التأكيد المشددة المكسورة على أن الألف ضمير 
«الوالدين» لتقدم ذكرهما فيكون أحدهما بدلا منه بدل البعض من الكلء ويكون «أو كلاهما» 
بدلا منه أيضًا لكونه معطوفًا على البدل وهو بدل الكل من الكلء: لأن كلاهما مرادف لألف 
التثنية . ولا يجوز أن يكون الأول بدلاً والثاني تأكيدًا معطوفًا على البدل» أن عطفه على 
البدل يدل على أن تأكيد التثنية غير مراد. والحاصل أن بين إبدال الأول بدل اليعض وبين 
تأكيد المبدل منه «بكلاهما؟ تدافعًا لأن فائدة التأكيد دفع توهم إرادة أحدهما. وأما الاعتراض 
بأنه لا تدافع بناء على أن المعنى إما يبلغان أحدهما أو يبلغان كلاهماء فيراد البدل أولاً 


بشن ستورّة الإسراء/ الآية: ١‏ 


مما يستقذر منهما ولا تستثقل من مؤنتهما وهو صوت يدل على تضجر+وقيل: اسم 
الفعل الذي هو أتضجر وهو مبني على الكسر لالتقاء الساكنين وتنوينه في قززاءة نافع 
وحفص للتنكير. وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب بالفتح على التخفيف. وقرىء به بويا 
وبالضم للاتباع كمنذ منونًا وغير مئون والنهي على ذلك يدل على المنع من سائر أنواع 
الإيذاء قياسًا بطريق الأولى. وقيل: عرفا كقولك: فلان لا يملك النقير والقطمير ولذلك 
منع رسول الله يله حذيفة من قتل أبيه وهو في صف المشركين نهى عما يؤذيهما بعد 


والتأكيد ثانيًا فمدفوع بأنه إذ ذاك يخرج الكلام عن كرن "كلاهما» معطوفا على «أحدهماء أي 
عطف الجملةء وهو معنى ول المصنف: «ولذلك لم يجز أن يكون تأكيذا للألف» أي 
ولأجل أن يكون ١كلاهما؛‏ معطوفا على البدل الذي هو أحدهما على قراءة «يبلغان» لم يجز 
أن يكون (كلاهما» تأكيدًا للألف لأن التأكيد يجب أن يكون معمولاً عامل المؤكد. فلما أبدل 
أحدهما من المؤكد بدل البعض كان المقصود بالتسبة هو البعض فينا فيه تأكيده بالكل. وإن 
قدر فعل آخر مسند إلى ضمير التثنية وكان ١كلاهما»‏ تأكيدًا لذلك الضمير لزم الخروج عن 
البحث لأن المفروض كونه تأكيد الفاعل الفعل المذكور. قوله: (وقيل اسم الفعل الذي هو 
أتضجر) عطف على قوله: #وهو صوت؛ أي قيل: إنه ليس من قبيل الأصوات بل هو اسم 
للفعل المضارع وهو قليل. فإن الأكثر في باب أسماء الأفعال أن يكرن اسمًا للأمر نحو: 
رويد فإنه اسم لا مهل «وبلهة اسم ل #دع). وقد يكون اسما للفعل الماضي نحو: هيهات 
اسم (لبعد». ولم يذكر ابن الحاجب ما كان اسمًا للفعل المضارع حيث قال في «الكافية»: 
اسماء الأفعال ما كان بمعنى الأمر أو الماضي نحو: رويد زيدًا أي أمهله. وهيهات ذلك أي 
بعد. قوله: (وهو مبني على الكسر) لأنه لو بني على السكون لاجتمع ساكنان لأن الغاء 
الأولى ساكنة وفيه سبع قراءات: ثلاث في المتواتر وأربع في الشاذ. فقرأ نافع وحفص 
بالكسر والتنوين وابن كثير وابن عامر بالفتح دون التنوين كثمء والبافون بالكسر دون تنوين. 
ولا خلاف بينهم في تشديد الفاء. وقرأ نافع فى رواية «أف» بالرفع والتنوينء وقرىء بالضم 
من غير تنوين» وبالنصب والتنوين» «وأف» بالسكون. قوله: (قياسًا بطريق الأولى) أي 
بواسطة القياس الجلي الذي يكون من باب الاستدلال على الأعلى. وقيل: النهي عنه يدل 
على المنع من سائر أنواع الايذاء دلالة لفظية من حيث إن أهل العرف إذا قالوا: لا تقل 
لفلان أف» عنوا به لا تتعرض له بنوع من أنواع الأذى كقولك: فلان لا يملك النقير 
والقطمير؛ فإنه يدل بحسب العرف على أنه لا يملك شيئًا. النقير النقرة التي في ظهر النواة. 
والقطمير القشرة الرقيقة التي تكون على النواة. قوله: (ولذلك) أي ولكون النهي عن التأفف 
يدل على المنع من سائر أنواع الإيذاء. إما بالاستدلال بحرم الأدنى على حرمة الأعلى أو 


سورة الإسراء/ الأبئان: 7 و1" با 


م ا 


الأمر بالااحسان بهما. 17 تنهرهما؟ ولا تزجرهما عما لي ل وثيل : 


النهي والشهر والنهم أخوات. مويل لمم بدل التأقيف والنهر لكريم 
4 جما لا شراسة فيه. 


#وأخفض لي جنا اذل 4 تذلل لهما وتواضع معهما جعل للذل حناحًا كما 
جعل لبيد في قوله : 


وغداة ريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 


بككونه دالا عليه دلالة لفظية بحسب العرف. والشرس والشراسة سوء الخلق يقال: رجل 
شرس أي سيىء الخلق شديد الخلاف . 

قوله: (تذلل لهما وتواضع معهما) يريد أن خفض الجناح استعارة تمثيلية استعير للتذلل 
والتواضع أن الطائر إذا قصد الجو بسط جناحهة وإدا هم بالنزول حفص الجناح . فئسه ما 
يتصور من الإنسان فى حال التواضع من الانخفاض بما يشاهد من الطائر عند انحطاطه من 
الجوء ثم كثر استعماله فيه حتى صار عبارة عن التواضع. وأما الوجه في إضافة الجناح إلى 
الذل وليس له جناح فكونها دليلاً غلى الاستعارة بالكناية مخيلاً كون الذل من جنس الطائر 
ويسمى إثبات الأمر المختص بالمشبه به للمشبه استعارة تخييلية. فإنه شبه الذل بالطائر تشبيهًا 
مضمرا في النفس 9 5 ل الككييية بشي ء سو ىل المشيه وهو الذل. ودل 2 
بي ديدي ووو 1 
بالجناح فأثبتت تلك الصورة المخترعة ليكون إثباتها قرينة للاستعارة بالكناية. ونظيره في قول 
بيده 

(وغداة ربح قد كشفت وقرة60 إذ أصبحت بيد الشمال زمامها) 

فإنه شبه الشمال بالإنسان وأضاف إليه لازم الإنسان وقت اشتغاله بالعمل وهو اليد على 
سبيل الاستعارة التخييلية. وكذلك شبه القرة بالناقة وأثبت لها ما به قوام انقيادها وهو الزمام 
على سبيل التخييل. هذا على أن يكون ضمير زمامها للقرة. ويحتمل أن يكون للغداة بل هو 
الظاهر» فتكون الاستعارة بالكناية هى تشبيه الغداة بالناقة. والقرة والقر البرد يقول: كم من 
غداة تهب الشمال وهي أبرد الرياح وقرة قد ملكت الشمال زمامها فهي في قبضتها متصرفة 
على حكم إرادتها قد كشفت» وإنما أذهبت غاية البرد عن الناس بإيقاد نار القرى ونحر 
إضافة الجناح إلى الذل تفيد غاية المبالغة في التذلل لأن خفض الجناح عبارة عن التذلل 


مف سورة الإسرّاء/ الأيتان: 714 وه" 


ا 


للشمال يدا وللقرة زمامًا وأمره بخفضه مبالغة أو أراد جناحه كقوله تعال #ولخنض 
جََاعَكَ للمؤيينَ4 [الحجر : 88] وإضافته إلى الذل للببان والمبالغة كما أضيف خائم.إلى 
الجود. والمعنى واخفض لهما جناحك الذليل. وقرىء «الذل» بالكسر وهو الانة0ج 
والنعت منه ذلول من أليّحَمَةٍ4 من فرط رحمتك عليهما لافتقارهما إلى من كان أفقر 
خلن انه تعانى: البهما لأس ريل رن الخال راوع الله تعالى انس حمهما 
برحمته الباقية ولا تكتف برحمتك الفانية وإن كانا كافرين لأن من الرحمة أن يهديهما. 
« 6 ريَافِ صَعِبرا 409 رحمة مثل رحمتهما علي وتربيتهما وإرشادهما لي في صغري 
وفاء بوعدك للراحمين. روي أن رجلا قال لرسول الله كل إن أبوىّ بلغا من الكبر أنى 
ألي منهما ما وليا منى في الصغرء؛ فهل قضيتهما حقهما؟ قال: «لا فإنهما كانا يفعلان ذلك 
وهما يحبان بقاءك وأنت تفعل ذلك وتريد موتهما». هري عل يما فى 2-6 من 


والتذلل منه غاية التذلل. قوله: (أو أراد جناحه) عطف على قوله: «جعل للذل جناحًا» 
فيكون هذا وجها ثانيًا لإضافة الجناح إلى الذل مع أن الذل لا جناح له. وتقريره: أن إضافة 
الجناح إلى الذل ليست بمعنى اللام حتى يستبعد ويقال: ما معنى إضافة الجناح إليه؟ بل 
المراد من الجناح جناح المخاطب وإضافته إلى الذل من قبيل إضافة الموصوف إلى صفته 
كأنه قيل: واخفض لوالديك جناحك الذليل كما يقال: حاتم الجود وحاتم الجواد. قوله: 
(وقرىء الذل بالكسر) قيل: الذل بالكسر في الدابة ضد الصعوبة» وبالضم للإنسان ضد 
العزو. لما كان ما يلحق: الإنسان أشد وأكثر وأوقع بالنسبة إلى ما يلحق الدابة وهو كونها 
دللا منقاةة لها يا فرقوا بينهما فاختاروا الضمة التي هي أقوى الحركات لما يلحق 
الإنسان؛ والكسر الضعيف لما يلحق الدابة للاشارة إلى ما بينهما من الفرق. قوله. (من فرط 
رحمتك عليهما) إشارة إلى أن كلمة «من» للتعليل كما في قوله تعالى: 8ممًا خَطْشيمْ 
وأ » [نوح: 5؟] أي واخفض جناحك من أجل الرحمة وقوله: #رحمة4 مثل 
ورحمتهما» على إشارة إلى أن الكاف في محل النصب على أنه صفة مصدر محذوف. ولم 
يقل: رحمة مثل تربيتهما إلى مع أن المذكور في القرآن هو التربية للإشارة إلى أن التربية 
لكونها ناشئة عن الرحمة كأنها عين الرحمة. قوله: (وفاء بوعدك) مفعول له لقوله تعالى : 
#ارحمهما» قال عليه الصلاة والسلام: «الراحمون يرحمهم الرحمن». وقال عليه الصلاة 
والسلام: «رضى الله في رضى الوالد وسخطله في سخط الوالد» وقال: ١لا‏ يدخل الجنة منان 
ولا عاق ولا مدمن خمر». قوله. (وإن كانا كافرين) إشارة إلى رد ما فيل من أن الآية 
منسوخة بقوله تعالى: لاما كت لني وَالْديتَ ءامنا أن يَسْتَفْفِروا للْمتركين» [العوبة: *11] 
فلا ينبغي للمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا مشركين ولا يقول لهما #إرب ارحمهما» لأنهما 


سورة الإسراء/ الآبتان : و55 ناريا 


قصد البر إليها واعتقاد ما يجب لهما من التوقير وكأنه تهديد على أن يفحص لهما كراهة 

9 ع ره اص مر لخر للم 
واستثقالاً. «إن تَكْنوَاُ مْلِحِينَ4 قاصدين للصلاح 9ِهإِنَمَ كان الأربرت#للتوابين 
«#عفونا 409 ما فرط منهم عند حرج الصدر من أذية أو تقصير» وفيه تشديد غتظيدم . 
ويجوز أن يكون عامًا لكل تائب ويندرج فيه الجاني على أبويه اندراجًا أوليًا لوروده علئ 
أثره. «وءَاتٍ ذا الْفْرَقَ حَقَّمُ4 من صلة الرحم وحسن المعاشرة والبر عليهم. وقال أبو 
حليفة: حقهم إذا كانوا محارم فقراء أن ينفق عليهم. وقيل: المراد بذا القربى أقارب 
الرسول ة. <َالْيِسكنَ وَأبْنَ الْسمِلٍ وَلَا بُدْرَ درا 409 بصرف المال فيما لا 
ينبغي وإنفاقه على وجه الإسراف» وأصل التبذير التفريق. وعن النبي مَل أنه قال لسعد 
وهو يتوضاً: ما هذا السرف؛ فقال: أوفي الوضوء سرف؟ قال: «نعم وإن كنت على نهر 
جارة. 


وإن كانا كافرين فله أن يدعو الله لهما بالهداية والإرشاد وأن يطلب الرحمة لهما بعد حصول 
الإيمان. ووجه الرد ما ذكره المصنف. قال الإمام: قوله تعالى: #وقل رب ارحمهما كما 
ربياني صغيرًا» أمرء وظاهر كون الأمر للوجوب أنه لا يقتضي التكرارء فيكفي في العمل 
بمقتضى هذه الآية ذكر هذا القول في الغمر همرة. وسئل سفيان كم يدعو الإنسان لوالديه في 
اليوم مرة أو في الشهر أو في السنة؟ فقال: نرجو أن يجزيه إذا دعا لهما في أواخر التشهدات 
كما قال تعالى: «يكآمًا الي اميا ممَلُواْ عَلَيْهِ وَسَنَسُاْ تَسْليِعَا؛ [الأحزاب: 51] وقال 
تعالى: «وَأرْكُرُوا أنَهَ 3ه أَيَار تَمَدُووبْ؟ [البقرة: ]7١7‏ فهم يكبرون في أدبار الصلوات. 
قوله: (وفيه تشديد عظيم) وكيف لا وقد غفر ما فرط منهم على سبيل المبادرة في حق من 
كان أوَابَاء وهو صيغة مبالغة فيقتضي الكثرة والمداومة كما روي عن سعيد بن المسيب أن 
الأؤاب هو الرجل الذي كلما أذنب يادر بالتوبة. وقوله تعالى: «وآت ذا القربى حقه» الذي 
يدل على أن المراد بذي القربى غير الوالدين» كون التوصية نوعًا آخر من أنواع السعي 
الموافق لطلب الآخرة المدلول عليه بقوله تعالى: «#وَمَي لا سَعْيَهَاك [الإسراء: ]١9‏ وهو 
معطوف على قوله: «وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياء» إلى هذا الموضع. والمعنى: إنك 
بعد فراغك من بر الوالدين يجب عليك أن تشتغل ببر سائر الأقارب الأقرب فالأقرب» ثم 
بإصلاح أحوال المساكين وأبناء السبيل وذوو القربى إن كانوا محارم» وفقراء عاجزين عن 
الكسب. وكان الرجل موسرًا حقهم أن ينفق الرجل عليهم بقدر الحاجة عند أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى. وقال الإمام الشافعي: لا يجب الإنفاق إلا على الولد والوالدين محتسبّاء وإن 
كانوا مياسير ولم يكونوا محارم كأبناء العمء فحقهم صلتهم بالمودة والزيارة وحسن المعاشرة 
والمؤالفة في السراء والضراء ونحو ذلك . 


بام سورة الإسراء/ الأيتان: 07” ولم؟ 


#2 لي سياس با بك اك 


,93 لْمِزْونَ كنْوَأ حون الشَباطِين» أمثالهم في الشرارة فإن التضيْيم والإتلاف 
شرًا وأصدقاءهم وأتباعهم لأنهم يطيعرنهم في الإسراف والصرف في المعاصئْة يروي 
أنهم كانوا ينحرون الإبل ويتياسرون عليها ويبذرون أموالهم في السمعة فنهاهم الله تعالي 
عن ذلك وأمرهم بالإنفاق في القربات. «وَكانَ أَلتَِّطنُ لريْو كَنُورًا (4)7 مبالمًا في 
الكفر به فما ينبغي أن يطاع «وَإِمّا رضن عنم 4 وإن أعرضت عن ذي القربى والمسكين 
وابن السبيل حياء من الرد. ويجوز أن يراد بالإعراض عنهم أن لا ينفعهم على صبيل 
اديت ««الئه 120 إن اليك 00201 امار رومن اناد ترعيوة أل زانيك السمطيد ]د 
منتظرين له. وقيل: معناه لفقد رزق من ربك ترجوه أن يفتح لك فوضع الابتغاء موضعه 
لأنه مسبب عنه ويجوز أن يتعلق بالجواب الذي هو قوله تعالى: فل لَه قَولا 
مسرا ((4)22 أي فقل لهم قول ليئًا ابتغاء رحمة الله برحمتك عليهم بإجمال القول لهم. 


قوله تعالى: ( وإما تعرضن عنهم الآية) قيل: إنها نزلت في مهجع وبلال وصهيب 
وسالم وخباب رضي الله تعالى عنهم وكانوا يسألون النبي يك في الأحايين ما يحتاجون إليه 
وقد لا يجد عليه الصلاة والسلام ما يدفعه إليهم؛ فيعرض عنهم حياء منهم ويمسك عن 
القول فنزلت: يعني أنه عليه الصلاة والسلام لما كان يعرض عنهم بوجهه الكريم ويسكت 
ولا يجيبهم حياء من التصريح بردهم قال تعالى: #وأما تعرضن عنهم# ولما لم يكن لترتيب 
قوله: #فقل لهم قولاً ميسورًا» على تحقق الإعراض المترقب منه عليه الصلاة والسلام في 
المستقبل» وجه لأنه في قوة قولك: وإن لم تجبهم نأجبهم بقول فيه يسر قال في توجيه 
الآية: وإن أعرضت عنهم أي فيما مضى فأجيهم من بعد بقول ميسور. فيكون قوله: 
#تعرضن* على حكاية الحال الماضية. ثم عطف على هذا التأويل قوله: «ويجوز أن يراد 
بالإعراض» الخ أي ويجوز أن يكون الإعراض كناية عن عدم النفع بدفع مأ يحتاجون إليه 
لعدم الاستطاعة عليه بناء على أن الإعراض بالوجه من لوازم عدم النفع فصينئذ يكون ترتيب 
الجزاء المذكور عليه ظاهرًا. قوله: (لانتظار رزق من الله) يعني أن قوله: #ابتغاء رحمة» 
مفعول له لقوله: #تعرضن# وعلة للإعراض بأن يكون الابتغاء بمعنى الانتظار فإنه يصلح أن 
يكون علة حاملة على الإعراض. ويجوز أن يكون انتصابه على أنه مصدر واقع موقع الحال 
من فاعل «تعرضن؛ أو من ضمير «عنهم». قوله؛ (وقيل معناه لفقد رزقٌ) يعني أن قوله 
تعالى: #ابتغاء#© متعلق بالشرط منصوب به إلا أنه لا يجوز إجراء الكلام على ظاهره لأن 
الإعراض عن المحتاج ليس لابتغاء رحمة الله بل هو مجاز عن فقد الرزق»: لأنه سبب لابتغائه 
فهو من قبيل إطلاق المسبب على السبب. ثم قال: ويجوز أن يكون الابتغاء متعلقا بالجواب 
منصوبًا به على معنى: قل لهم قولاً سهلاً ابتغاء. وهذا الجواز مبني على قول من يجوز 


سورة الإسراء/ الآية: 4؟ فض 


والميسور من يسر الأمر مثل : سعد الرجل ونحس. دريل القول المكاايير الدعاء لهم 

مرصيل من سح لي الإ لي 
اد اماقم الله تعا! لى ورزقنا اله لله وإياكم . <ولا تحمل اله لول 
ب سيو مو الكرم. " تك 40 قنس علونا عند ال وسكي ا 
بالإسراف وسوء التدبير. «تَحْسويًا )> نادمًا أو منقطمًا بك بلا شيء عندك من حسرة 
السفر إذا بلغ منه. وعن جابر: بيئا رسول الله مقي جالس أناه صبي فقال: إن أمي 
تستكسيك درًا. نقال يي: «من ساعة إلى ساعة يظهر فعد إليناة. فذهب إلى أمه 


إعمال ١ما»‏ بعد ألقاء الصزائية فيما قبلها. وقد ثبت ذلك في قوله تعالى : «نآما اليم مَل 2 
نهر [الضحى: 3] الآية فإن اليتيم وما بعده منصوبان بما بعد فاء الجواب. قوله: 
(والميسور من يسر الأمر) يعني أنه اسم مفعول من يسرء كما أن المسعود والمنحوس كذلك 
بقال: اسعةة الرجل, ذهو مسعود ونس نهر متدرس» ثم قيل: ويحتمل أن يكون الميسور 
مصدرًا بمعنى اليسر ويكون المعنى: قل لهم قولاً يذكر فيه معنى اليسر ويدل على طلب 
اليسر مثل: أغناكم الله ورزقنا الله وإياكم. وفي الصحاح: المجلود مصدر بمعنى الجلادة 
كالمحلوف والمعقول يقال: عقل يعقل عقلاً ومعقولاً ويقال: حلف أي أقسم يحلف حلفًا 
ومحلوفًا. وهو أحد ما جاء من المصادر على مفعول مثل : المجرود والمعقود والمعسور. 
قوله: (تمثيلان لمنع الشحيح) أي لامتناع البخيل عن إنفاق ماله على المحاويج مثل حال من 
يده مغلولة إلى عنقه فلا يقدر على شيء من التصريف. وحال من يسرف بحال من يبسط يده 
كل البسط فلا يبقى شيء في كفه» ثم استعمل ألفاظ الممثل به في الممثل. والمعنى: لا 
تجعل يدك في الانقباض عن الإنفاق كالمغلولة الممنوعة من الانبساط ولا تتوسع في الإنفاق 
توسعا بحيث لا يبقى في يدك شيء. وحاصل الكلام أن الحكماء ذكروا في الكتب الأخلاق 
وأن لكل خلق طرفي إفراط وتفريط وهما مذمومانء. والخلق الفاضل ما هو العدل القاسط 
بين الطرفين: فالبخل إفراط في الإمساك؛ والإسراف تفريط؛ والمعتدل وهو الكرم الوسط. 
قودة: (نادما سين" الجوهري: حسر الشخص بالكسر يحسر حسرًا وحسرة فهو 
حسير إذا تلهف وتحزن على الشيء الفاثت وحسر البعير يحسر حسورًا أعيى واستحسر 
وتحسر مئله وحسرته أنا حسرًا يتعدى ولا يتعدى. وقطع بفلان فهو مقطوع به وانقطع به فهو 
منقطع به إذا عجر عن سفره من نفقة ذهبت أو من راحلة عطبت» وأتاه أمر لا يقدر بسببه 
على أن يتحرك . قوله؛ (حسره السفر إذا بلغ منه) يقال: بلغ منه االسرضي 11 أ لقي انرا 
بليعًا. قوله: (فقال من ساعة إلى ساعة يظهر فعد إلينا) على هذه الرواية يحتمل أن كلمة 
«من» متعلقة بمحذوف أي أخخر سؤالك من ساعة ليس فيها دروع إلى ساعة يظهر لنا فيها 


”ا سْوَرَةَ الإسراء/ الآية: ١٠١‏ 


ققالت: قل له إن أمي تستكسيك الدرع الذي عليك . نفدخل #َِةْ داره ونزع" قميصه وأعطاه 
وقعد عريانًا. وأذن بلال وانتظروا الصلاة فلم يخرج فأنزل الله ذلك. ثم سلاه_يقوله: 


سل كير 


البالغة فليس ما يرهقك من الإضاقة إلا لمصلحتك. «إِنّمٌ كن بعبادو. حيرا بصيرا 


اي 7 لها 


رم 1 
402 يعلم سرهم وعلنهم فيعلم من مصالحهم ما يخفى عليهم. ويجوز أن يراد أن 


البسط والقبيض من أمر الله تعالى العالم بالسرائر والظواهر فأما العباد فعليهم أن يقتصدوا. 


درع. ودرع المرأة قميصها وهذا القول هبني على رواية الكشاف وهي هكذا: من ساعة إلى 
ساعة فعد إلينا. وعلى تلك الرواية يحتمل أن يكون «من؟ متعلقة ١بيظهر».‏ قوله: (ثم سلاه 
بقوله إن ربك يبسط الرزق») الظاهر أن ليس مقصوده أن الآية نازلة لتسليه عليه الصلاة 
والسلام بخصوصه عما حصل من الإعسار والإضافة؛ بل المراد أنها نازلة لتسلية المعسرين 
مطلقًا. وحصل له عليه الصلاة والسلام التسلى في ضمن هذه التسلية العامة» وذلك لأن 
المخاطب في قوله تعالى: لإوات ذا القربى حقه# عام للكل بقرينة كونه معطوفًا على قوله: 
«#وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياء» وإن قيل: إنه خطاب له عليه الصلاة والسلام بخصوصه 
أمره الله تعالى أن يؤتي أقاربه الحقوق التي وجبت لهم في مال الفيء والغتيمة» وأوجب عليه 
أيضًا أن يؤتى حق المساكين وأبناء السبيل من هذين المالين كما أشار إليه بقوله. وقيل: 
المراد بذا القربى أقارب الرسول يكل ولما كان الخطاب في هذه الآيات يعم الكل وأمر الله 
تعالى الموسرين منهم بالإنفاق على المعسرين منهم سلاهم بقوله: 9إن ربك يبسط الرزق 
لمن يشاء ويقدر» أي يضيق بحسب مشيئته وه تابعة للحكمة والمصلحة عند المعتزلة 
وبالعكس عندنا. وليس إعسار المعسر لهوان منك عليه ولا لبخل به عليك لكونه مهانا عند 
الله. ولا لبخل منه تعالى عليه بل هو لكون مصلحته فيه. وفي ضمن هذه التسلية العامة 
تحصل تسليته عليه الصلاة والسلام أيضًا. فقوله: #بمشيئته التابعة للحكمة؛ ليس معناه أن 
أفعاله تعالى ومشينته معللة بالحكمة والمصلحة وأن رعاية ما هو الأصلح في حق العبد واجبة 
عليه؛ بل المراد أن مشيتئه تعالى موافقة للحكمة ولا تخلو عنها وأنه تعالى منزه عن أن يفعل 
ذا له نذكنة فيه ولا ممايرة: 


قوله: (ويجوز أن يراد الخ) إشارة إلى وجهين آخرين لانتظام هذه الآية بما قبلها وعلى 
كل واحد من الوجهين تكون هذه الآية تعليلاً للآية الناطقة بالنهي عن القبض المفرط والبسط 
المغرط والأمر بالاقتصاد. تقرير الأول: أن القبض المفرط والبسط المفرد كل واحد منهما 
مختص بالله؛ فاقتصد أنت واترك ما هو مختص به تعالى. وتقرير الثانيى: أنكم إذا تحققتم 
وتأملتم فيما بسط الله وقبض وأمعنتم النظر فيه وجدتموه مقتصذا يقبض تارة ويبسط أخرى 


أو أنه تعالى يبسط تارة ويقبض أخرى فاستدوا بسنته ولا تقبضوا كل القلطن ولا تبسطوا 
كل البسط. وأن يكون تمهيدًا لقوله تعالى : 
مسر ل م جد مي ل ب مله ل 7ت 0 
«لا تفلو أولندم حْشْيَةَ املق » مخافة الفاقة وقتلهم أولادهم هو وأدهم بناتهم 
اير 0ه 1 1 97 0 الم اا راي 
محخافة الغمّر فلهاهم عله وضمِنْ لهم أرزاقهم فقال: 02 نرزفهم ويا إن فللهم 
خبر ‏ سير 9 له ا لم 
كات خِظهًا هيا (4 دنبًا كبيرًا لما فيه من قطع التناسل وانقطاع النوع. والخطىء 
الإئم يقال: خطىء خطنًا كأثم إثمًا. وقرأ ابن عامر #خطأ» وهو اسم من أخطأ بضاد 
الصواب وقيل لغة فيه كمثل ومثل وحذر وحذر. وقرأ ابن كثير #خطاء» بالمد والكسر 
وهو إما لغة فيه أو مصدر «خاطأ» وهو وإن لم يسمع لكنه جاء في قوله: 


تخاطأه القناص حتى وجدته وخرطومه في منشّع الماء راسب 


فاقتصدوا وأستنوا بسنته. قوله: (وأن يكون تمهيدًا) من حيث إنه يدل على أنه تعالى متكفل 
بأرزاق العباد على حسب مشيئته المتضمنة للحكم والمصالح فيحق أن يبنى عليه النهي عن 
قتل الأولاد خشية الإنفاق. فإن العرب كانوا يقتلون البئنات لعجزهن عن الكسب وقدرة البنين 
عليه يعيب إقذامهع غلن النهن والخارة: :وأيها كائرا يكائوة آن فسن البنات ينف اكفادعن عن 
الرغبة فيهن فيحتاجون إلى إنكاحهن من غير الأكفاء وفي ذلك عار شديد. قوله: (والخطوء) 
بكسر الخاء وسكون الطاء والهمزة بعدها مصدر خطىء يخطأ بمعنى أثم يأثم وكلاهما من 
باب علم يعلم علمًا. وهو قراءة الجمهور. وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر «خطأ» بفتح الخاء 
والطاء من غير مدء. وفيه وجهان: الأول أن يكون اسم مصدر من أخطأ يخطىء أخطاء إذا 
أتى بما ليس بصواب فهو مغاير الخطأ الذي يقابل العمدء والثاني أن يكون لغة في الخطىء 
بمعنى الإثم كمثل ومثل وخذر وخذر. فالمعنى على هذه القراءة أن قتلهم ليس بصواب. 
وقرأ ابن كثير #خطاءة بكسر الخاء وفتح الطاء والمد وفيه وجهان أيضًا: الأول أن يكون لغة 
في ا#خطىء» والثاني أن يكون مصدر خاطأ يخاطىء خطاءء مثل : قاتل يقاتل قتالآء و«خاطأ» 
وإن لم يسمع لكنه جاء «تخاطأء ومجيئه يدل على وجود خاطأ لأن تفاعل مطاوع فاعل 
كباعدته فتباعد وتاولته فتناول في قول الشاعر: 
(تخاطأء القناص حتى وجدته وخرطومه في منقع الماء راسب) 


القناص الصياد. ومنقع الماء بالفتح الموضع الذي يحبس فيه الماء أي قعبذه الصياد 
ففر منه وعناطأه . فعلى هذا معنى الأية أن الذين يقتلون أولادهم كأن فتلهم الأولاد خطأ أي 
عدولاً عن الحق والصواب. وقرىء ااخطاء»؛ بالفتح والمد وهو أسم مصادر «أخطأ» كالعطاء 
اسم الإعطاء. وقرىء «خطأ؟ بفتح الخاء والطاء المنوئة أصله «خطأ؟ كقراءة ابن ذكوان إلا أنه 


إن سورة الإكاء/ الآيتان: ”” و" 


رغر مني 0 وقرىء اخطاء' بالفتح والمد «وخطا» بحذف اللهكهمزة مفتوخًا 
ومكيتورا #ولا تعر وأ لز 4 بالعزم واللاضيان بالمقدمات نضلاً أن تباشروه ِنَم 73 
فحسة» فعلة اع : القبح زائدته ورا سبلا م وبئس طريقًا طريقة2ؤهو 
الغصب على الأبضاع المؤدي إلى قطع الأنساب وتهييع 

«ولا نَفَمَلُوا التَفسَ ىح 9 2 31 لق 4 الك بإعدى تف كثر بعد إنمان 
وزنى بعد إحصان وفتل مؤمن معصوم عمدًا. #ومن 1 مَظلُوما» غير همستوجب للقئل 
«فمد جَمَلْنَا لوك 4-4 للذي يلي أمره بعد وفاته وهو الوارث. #سُلْطئا4 تسلطا 
بالمؤاحذة بمقتضى القئل على من قتله أو بالقصاص على القائل فإن قوله تعالى: 
سهل الهمزة بإبدالها ألما ثم حذفها للساكنين كعصا وقرىء «خطأ» بكسر الخاء كزنى. قوله: 
(إلا بإحدى ثلاث) إشارة إلى أن قوله تعالى: #بالحز» متعلق بلا تقتلوا» كأنه قيل: لا 
تقتلوا النفس التى عصمها الله تعالى وحقن دمها بالإسلام أو بالعهد أو بسبب من الأسباب» 
إلا بأن تستحق القتل بارتكاب شيء مما يوجب قتلها. إلا أن قوله تعالى: “إلا بالحق»# 
محتمل ليس فيه بيان أن ذلك الحق ما هو وأن الشيء ٠‏ الذي يستحق المرء بشببه لآن يقل 
أي شيء هوء فبينه عليه الصلاة والسلام بقوله: «لا يحل دم امرء مسلم إلا لأحد معان 
ثلاثة : كفر بعد إيمان وزئى بعد إخصان وقتل نفس بغير حقء . 00 تعالى : © إنّمَا كوأ 
لَدذّنَ مَارِبُونَ اله ورسولمُ وَيسْمَونَ فى الأرضٍ فَادًا أن يِمَثَّلوَا أو يصحلبوًا» [المائدة: 07 دل 
و ل ل ا ل ء وقوله تعالى: #دَدُِوا الْررت 
لا يوبرت يله ولا يباور الآخزر » [العوبة: 8؟] وقوله: # وَافسْلُوهُمٌ حَيِثُ 4 
[التساء: 88] دل على أن الكفر مع الحرب من جملة الأسباب المبيحة تقتل النفس. ومن 
جملة الأسباب المبيحة تلقتل عند الإمام الشافعي ترك الصلاة عمدًا مجانًا معتقذا بفرضيتهاء 
وعم اللواطة. وقول الساحر: قتلت فلانا بسحريء والقتل بالمثقل فإنه يوجب القصاص 
عندهء سخلاقًا لأبي حنيفة في الجميع. وبالجملة الأصل في الدماء الحرمة والحل إنما يثبت 
بأسبياب عارضة محللة لها بين الشارع كيفيتهاء وقوله تعالى: #إلا بالحق# بيّن على سبيل 
الإجمال أن قتل النفس قد يباح يسبب ما. وقد فصّل بعض تلك الأسباب بنص القرآن 
وبعضها بالأحاديث المشهو 5 


قوله: (تسلطًا بالمؤاخذة بمقتضى القتل) آي بموجيه على من عليه لما جعل ثبوت 
التسلط لولي القتيل عفرا على مسجره كو قبل مقدلً لقا مع قطع انظر عن كوف لك 
القتل عمذا عدوانًا موجبًا ار أو خطأ موجبًا للدية» جعل الجزاء المتفرع على ذلك 
الشرط إن قتل عمدًا أن ينبت للوارث التسلط بالمؤاخذة بمقتضى القتل سواء كان ذلك 


سورة الإسراء/ الأبتان: #7 و1" امم 


#مظلومًا» يدل على أن القتل عمذا عدوان فإن الخطأ لا يسمى ظلما #فالل شمر ف # 
0 لت بأن يفل من لا يتمق قعل فإن الماك لا يغعل لي عل 
بالهلاك أو الولي بالمثلة أو قتل غير القاتل. ويؤيد الأول قراءة أبى افلا تسرفوا فقأ 
حمزة والكسائي «فلا تسرف» على -خطاب أحدهما طإِنَّمُ كن منضويا 402 علة النهرن 
على الاستئناف والضمير إما للمقتول فإنه منصور في الدنيا بثبوت القصاص بقتله وفي 
الآخرة بالئواب» وإما لوليه فإن الله تعالى يس القصاص له وأمر الولاة 
بمعونته. وإما للذي يقتله الولي إسرافا بإيجاب القصاص و التعزين والرزر على السرف” 
#ولا نَفَربواً مال الحم ف وماد عن أن تتصرفوا فيه إل 0 أَحْسَنُ# إلا بالطريقة 
المقتضى ثابثًا على القاتل؛ وهو أن يقنص منه أو أن يعطي دية القتيل» فإن أولياء المقتول 
مخيرون بين أمرين: إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية من ماله. أو كان ثابتًا على العاقلة 
إن كان القتل خطأ. ثم أشار إلى جواز أن يكون المراد بالتسلط ا 
القاتل يم قوله: (فلا يسرف أي القاتل) أي إذا تقرر أنه تعالى جعل لولي 
لمقتول ظلمًا تسلطًا على القائل في الاتتصاص منه. فلا يسرف القائل في القتلل بأن يفل من 
لا يحق قتله فيقتل فيكون قد أسرف في القتل حيث كان سببًا لهلاك نفسه وهلاك غيره» وفي 
الارتداع عنه سلامة نفسه وسلامة نفس الغير. فعلى هذا يكون الضمير في قوله: #إنه كان 
منصورًا» للمقتول أي لا يسرف القاتل المبتدىء لأن من قتل مظلومًا كان منصورًا في الدنيا 
بإيجاب القود على قاتله بأن يقتص له وليه فإن لم يكن له ولي فالسلطان وليه. قوله: (أو 
الولي بالمثلة أو قتل غير القائل) عطف على قوله: «القاتل» يعني يحتمل أن يكون المنوي في 
قوله: «فلا يسرف ضمير الولي؛ وإسراف الولي يكون على وجهين: أحدهما أن لا يكتفي 
بقتل القاتل بل يقتله ثم يمثل به ويقطع أعضاءه وثانيهما أن لا يكتفي بقتل القاتل بل يقتل به 
جماعة غيره. وكل ذلك كان يفعله أهل الجاهلية كانوا يقتلون غير القاتل وكذا كانوا يمثلون 
بالمقتول فنهى عن كل منهما. 


قوله: (والضمير أما للمقئول وأما لوليه) على تقدير أن يكون الحكم المعلل فلا 
يسرف القاتل. قوله: (وإما للذي يقتله الولى إسرافا) على تقدير أن يكون المعلل فلا 
يسرف الولي بالمثلة 'وقتل غير القاتل» فإن الذي قتله الولي إسرافًا منصور بإيجاب القصاص 
على المسرف إن كان إسرافه بالمثلة. ثم إنه تعالى لما نهى عن إتلاف النفوس اتبعه بالنهي 
عن إتلاف الأموال فقال: ##ولا تقربوا مال اليتيم» الآية وخص مال اليتيم بالذكر لأنه 
لضعفه وكمال عجزه يعظم ضرره بإتلاف ماله ونظيره قوله تعالى: ولا تَأظُوهة إسْرَامًا 
يدانا أن يَكَيرُو4 [النساء: ؟] أي مخافة أن يكبروا فيأخذوا أموالهم منكم ومبادرة في آكله. 


بذكن سورة الإصراء/ الأيتان: 45“ وه؟ 


لس ا 


التي هي أحسنٍ بأن ينميه أو يثمره #-حوّن سلغ ل غاية لجواز التصرفع<فذي دل عليه 
الاسكتباء #وَأوما لم4 بما عاهدكم الله من تكاليفه أو ما عاهدتموه وغيره, 35 
الْمَهْدٌ كرت مدق 49 مطلوبًا يطلب من المعاهد أن لا يضيعه ويفي )أو 
مسؤولاً عنه يسأل الناكث ويعاتب عليه» أو يسأل العهد لم نكثت تبكيثًا للناكث كما يقال 
للموؤودة «بأيَ دَبٍ فُيدَتْ» [التكوير: 4] فيكون تخبيلاً. ويجوز أن يراد أن صاحب العهد 
كان مسؤولا وروا الْكْلَ إِذا م4 ولا تبخسوا فية #وزنوأ بالقسطاس امام في * 
السراد اسع رقو را شد عرد رذ ا ٠‏ لمحي 1 
استعملته العرب وأجرته مجرى كلامهم في الإعراب والتعريف والتنكير ونحوها صار 
عربيًا. وقرأ حمزة والكسائي وحفص بكسر القاف هنا وفي اراي 
وبلا 4 وأحسن عاقبة تفعيل من آل إذا رجع . 


قوله: (غابة لجواز التصرف) لا للنهي إذ لا يجوز للوصي أن يتصرف في مال الصبي بعد 
بلوغ أشده أي بعد بلوغه إلى حيث يمكنه بسبب عقله ورشده القيام بمصالح نفسه وعند ذلك 
لا تبقئ ولاية غيره عليه؛ وذلك حد البلوغء وإذا بلغ غير كامل العقل لم تترك الولاية عليه. 

قيل: أشد الرجل غير أشد اليتيم» وإن كان لفظهما واحذا لأن قوله تعالى : ونا لم أده 
يسك ك4 [يوسف: 17] إنما هو الاكتهال وذلك ثلاثون سنة. وأشد الغلام أن يشتد خلقه 
وذلك ببلوغه ثماني عشرة سنة. قوله: (بما عاهدكم انْ) على أن العهد بمعنى الوصية 
والتكليف. قال الزجاج : كل ما أمر الله به ونهى عنه فهو من العهد. قوله: (أو ما عاهدتموه 
وغيره) على أن يكون العهد بمعنى العقد والالتزام كالنذر والشروع في النوافل والمعاملات 
الواقعة بين العباد. فمقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد يجري بين إنسانين كعقد البيع 
والشركة والصلح وغيرها فإنه يجب عليهما بمقتضى ذلك العقد. قوله: (يطلب من المعاهد 
أن لا يضيعه) يعني أن قولك: سألته الشيء معناه طلبته منه. وليس المراد من كون العهد 
مسؤولاً كون ذاته مطلوبًا بل المعنى أن عدم تضييع العهد كان مطلويًا من المعاهدء وأن 
المعاهد كان مسؤولا مطلوبّاء فحذف المضاف والمضاف إليه وهما العدم والتضييعء وكذا 
المطلوب منه اعتمادًا على دلالة المقام على المراد. قوله: (أو مسؤولاً عنه) فإث صاحب 
العهد إذا سئل لم نكثت العهد وما وفيت به؟ يكون العهد مسؤولاً عنه فحذف الجار وأوصل 
١مسؤولاً»‏ إلى الضمير. قوله: (أو يسأل العهد لم نكثت) بأن يكون ضمير «مسؤولاً» راجعًا 
إلى العهد وينسب إليه السؤال على طريق الاستعارة التمثيلية بأن يشبه العهد بمن نكث عهده 
وسئل عن نكث عهده. واستعمل عبارة المشبه به في المشبه. أو شبه العهد بمن نكث عهده 
تشبيهًا مضمرًا في النفس ويجعل نسية السؤال إليه تخبيلاً للاستعارة بالكناية والاستشهاد بسؤال 


سورة الإسراء/ الآية: م وتلق 


ا سر مر 


ولا قف» ولا تتبع . . وقرىء :ولا تقف» من قاف أثره إذا قفاه وه _القافة. ظما 
لحن لك وت حلغ 4 ينا لم على به لمك ليا اد ,رسو | رانين . واحتج يمن منع 
انبل الظنْ وجوابه أن المراد بالعلم هو الاعتقاد الراجح المستفاد من سند سواء كانقطعا 
أو : ظنًا واستعماله بهذا المعنى شائع . وقيل: إنه مخصوص بالعقائد. وقل: بالرمي وشهاذة 


الموؤودة ابي دب فيلت »4 [التكوبر: 4] في مجرد السؤال لأن سؤالها بعد الإحياء يوم القيامة 
وهو سؤال على التحقيق وسؤال العهد على التخييل. ولا تبكيت في الكلام على الوجه الأول 


قوله: (ولا تنبع) فإن قوله تعالى: لا تقف* مأخوذ من قولهم: قفوت أثر فلان أقفوه 
قفوًا وقفوا إذا أتبعت أثره. وسميت قافية الشعر قافية لأنها تقفو البيت. وسمي القفا قفا لأنه 
مؤخر بدن الإنسان كأنه شيء يتبعه ويقفوه. فمعنى الآية لا تتبع ما لا علم لك به من قول أو 
فعل. وحاصله يرجع إلى النهي عن الحكم بما لا يكون. . والقافة جمع قائف وهو من يتبع 
آثار أقدام الناس ويستدل بها على أحوال الإنسان كحكم المشركين في باب الآلهيات والنبوات 
بما يعتقدونه بسبب تقليد أسلافهم أو اتباع أهوائهم رجمًا بالغيب. قوله: (واحتج به من منع 
اتباع الظن) أي العمل بالقياس بأن قال: القياس لا يفيد إلا الظن والظن يغاير العلم: فالحكم 
في دين الله بالقياس حكم بغير المعلوم فوجب أن لا يجوز بمقتضى هذه الآية. وأجاب عنه 
م م ا ا #إذا جه كم الْمَؤْمتٌ مهدجرت هَأمحنوهن أنه أغلم 
بإيكن ين موق مُزْمئب ذلا تتسوهُنَ إل الكثار» [الممتحنة: ]٠١‏ ومن المعلوم أنه إنما يمكن 
العلم بإيمانهن بناء على إقرارهن وأمارات تدل عليه وهو لا يفيد إلا الظن» وقد رأيت أنه 
تعالى سمى هذا الظن علمًا. وقيل: إنه مخصوص بالعقائد فالمنهي عنه هو اتباع الأدلة الظنية 
في الاعتقادات فلا ينافي جواز اتباعها فى العمليات» كيف وقد ثبت أن الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين قد تكلمرا : في الحوادث بآرائهم وشاوروا في أمرهمء وولي أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما الخلافة احم الصحابة بغير نص من الرسول مُق وجعلها عمر شورى 
ولم يرد ذلك عن النبي يلد . فلا يقال: إنهم فعلوا ما فعلوا وقالوا ما قالوا مخالفين لمقتضى 
هذه الآية تاركين إياه. فدل على أن قوله تعالى: #ولا تقف ما ليس لك به علم ليس فيه 
الاجتهاد في الأحكام وتشبيه الفروع بالأصول المنصوص عليهاء لأن الأمة قد أجمعوا على 
أن العمل بالظن جائز في صور كثيرة منها العلم بالفتوى فإنه عمل بالظن؛ ومنها العمل 
بالشهادة فإنه عمل بالظن ومنها نقص قيم المتلفات وأرش الجنايات فإنه لا سبيل إليه إلا 
بالظنء ومنها الصلاة على الميت ودفنه في مقابر المسلمين وتوريث المسلم من ابنه بناء على 
إسلامه وهو مظنون. ومئها أكل الذبيحة بناء على اعتقاد أنها ذبيحة مسلم وهو مظنون؛: وسند 


ا شوورة الإسراء/ الآبة: 05 


الزور وبؤيده قوله عليه الصلاة والسلام : «من قفا مؤمئًا بما ليس فيه حبتتةالله في ردغة 
الخبال حتى يأتي بالمخرج؟ . وقول الكميت : 


ولا أرمي البريء بغير ذنب20 ولا أقفو الحواصن إن قفينا 

إن لسّمعَ وار والقؤاد طُُ وليك »> أي كل هذه الأعضاء فأجراها مجرى 
العقلاء لما كانت مسؤولة عن أحوالها شاهدة على صاحبها. هذا وأن أولاء وإن غلب في 
العقلاء لكنه من حيث إنه اسم لذا ا رعر يي الاين جاء لغيرهم كقوله: والعيش 
بعد أولتك الأياء كان عَنهُ 4 اميك فى ثلاثتها ضنهمز كل آئ كان كل واحد 
بدا اران جد قي ا ا ويجوز أن يكون الضمير في «عنه) 
لمصدر ١لا‏ تقف؛ أو لصاحب السمع والبصر. وقيل: «مسؤولاً» مستد إلى عنه كقوله 
تعالى : غير لصوف ع4 [الفاتحة: /] والمعنى يسأل صاحبه عنه وهو خطأ لأن 
الفاعل وما يقوم مقامه لا يتقدم. وفيه دليل على أن العيد مؤاخذْ بعزمه على المعصية. 


الإجماع في مثل هذه الصورة قوله: نحن نحكم بالظاهر وهو يتولى السرائرء وذلك تصريح 
في أن الظن معتبر في باب العمل فلذلك تخص هذه الآية بالعقائد. وقيل: إنها مخصوصة 
بالرمي وشهادة الزور ومعناها: لا ترم ولا تقل عا ليس لك به علم. نقل عن محمد ابن 
الحنفية أن المراد منه شهادة الزور. وقال ابن عباس: لا تشهد إلا بما رأته عينك وسمعته 
أذنك ووعاه قلبك. ومن هذا القبيل قذف المحصن والمحصنة ورميهما بالأكاذيب فإن بعض 
الناس يذكرون مثالب الناس وعيوبهم ويهجونهم ويبالغون فيهء فالمقصود النهي عنه وعن 
أمثاله . ويؤيد كون الآية مخصوصة بالرمي قوله عليه الصلاة والسلام: «من قفا مؤمنًا يما ليس 
فيه حبسه الله في ردغة الخبال». والردغة بفتح الدال وسكونها وبالغين المعجمة الماء والطين 
والوحل الشديد. وفي حديث: «الخبال عصارة أهل النار» وهو في الأصل الفساد. وقوله: 
«حتى يأتي بالمخرج؟» يريد حتى يرجع عما قال أي حتى يخرج من عهدته. وقول الكميت: 
(ولا أرمي البريء بغير ذن 2 ب ولا أقفو الحواصن إن قفينا) 


الحواصن جمع حاصنة بمعنى محصنة وهي المرأة العفيفة. قوله: (في ثلاثتها) وهي 
«كان عنه مسؤولاً» ولا يبعد أن يخلق الله الحياة والعقل والنطق في هذه الأعضاء. ثم إنه 
تعالى يوجه السؤال إليها ويسألها أصرفها صاحبها في الطاعة أم في المعصية. وبحتمل أن 
يكون التقدير أن صاحب السمع والبصر والفؤاد هو المسؤول بناء على أن السؤال لا يصح إلا 
ممن يكون عاقلا ناطقًا وهذه الجوارح ليست كذلكء؛ بل العاقل الفاهم هو الإنسان فيقال له: 
لمّ سمعت ما لا يحل لك سماعه. ولمّ نظرت إلى ما لا يحل لك النظر إليه؛ ولمّ عزمت 
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وقرئء «والقؤاد؛ بقلب الهمزة واوًا بعد الضمة ثم إبدالها بالفتحم. #ولا لا ممتي فى الارض 

مما 4 أي ذا مرح وهو الاختيال. ا #مرخا وهر باعتبار الحكم أبلغ واب كان 
المضدر اكدمن صريح البعثت . 9إِنّكَ أن نَحْرِدَ لص لن تجعل فيها خرقا لَشَيدةِ 
وطئتك. «وكن يَْلْهَ بال 1 59 4 عطاولك.. وهو نوكم بالسكعان وتعليز 


للنهي بأن الاختيال حماقة ا بجدوى ليس في التذلل . 


كل ذَلِكَ4ُ إشارة إلى الخصال الخمس والعشرين المذكورة من قوله تعالى: ولا 
تجعل مع الله إللهًا آخر» وعن ابن عباس رضي لله تعالى عنهما: أنها المكتوبة في ألواح 
موسى عليه السلام 8 كَأنَّ دي تس 0 المذكورة مأمورات ومناهي. 
وقرأً الحجازيان والبصريان «سيئة» على أنها خبر كان والاسم ضمير اكل» و«ذلك» إشارة 
إلى ما نهى عنه خاصة وعلى هذا قوله: عند رَيْكَ مكروها (4)2 بدل من سيئة أو 
على ما لا يحل لك العزم عليه؟ قوله؛ (أي ذا مرح) إشارة إلى أن المرح يفتح الراء مصدر 
واقع م الحال بتقدير المضاف. والمرح شذة الفرح بقال: مرح يمرح مرخًا فهو مرح 
المصدر بفتح الراء والنعت بكسرها. والمراد من الأية النهي عن أن يمشي الإنسان مشيًّا يدل 
على الكبرياء والعظمة أي لا تمش في الأرض مختالاً فخورًاء وقد جاء بكسر الراء وإن كان 
أبلغ في الدلالة على المعنى المراد وهي نهي المخاطب عن المشي بالكبر والتعظم إلا أن 
المصدر آكد أي أكثر تقريرًا للاتصاف بالمرح. وفيه بحث لأن المصدر إنما يكون آكد 
للاتصاف إذا ترك على حاله كما في: رجل عدل. وأما إذا أول المصدر بقوله: «ذا مرح» 
كما فعل المصنف فحينئذ لا يكون فرق بين القراءتين. ولما كانت مشية المرح مشتملة على 
شدة الوطأة والتكبر على الأرض بمشيه عليها وعلى التطاول والتعظم قال تعالى في تعليل 
النهي عنها #إنك لن تخرق الأرض* أي كيف تتكبر على الأرض ولن تقدر على أن تجعل 
فيها خرقًا وشمًا وكيف تتعظم وتتطاول #ولن تبلغ الجبال طولا» فأنت أحقر وأضعف من 
كل واحد من الجمادين فكيف يليق بك التكبر؟ قوله: (يعني المنهي عته) فإن الكوفيين وابن 
عامر لما قرأوا «سيئه» بضم الهمزة والهاء وتذكير الكلمة من غير تنوين بإضافة سيىء إلى 
الضمير الراجم إلى قوله: #إكل ذلك# مشيرًا بقوله: #ذلك» إلى جميع ما تقدمء وفيه 
السيىء والحسن» حكم على سيىء ما تقدم وهو المنهي بأنه كان عند ربك مكروهًا. وقرأ ابن 
كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب 'سيئه؟ بفتح الهمزة وتاء التأنيث منصوبة منونة فحينئذ يكون 
#ذلك » إشارة إلى ما نهى عئه خاصة. ويحتمل أن يكون إشارة إلى مصدري قوله تعالى: 
(لاتتف» «رلا تمش» وهما قفو فإما ليس لك به علم» والمشي في الأرض مرنحا على 

طريق قوله تعالى: له فارِضٌ وَلَا يكْرُ عَوَاك ثبت ذَلكَ > [البقرة: 58]. 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م ه٠؟‏ 
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صفة لها محمولة على المعنى فإنه بمعنى سيئًا. وقد قرىء به. ويجوز أن 'يختصب مكروهًا 
ا لا أد في الظرة باو لي 0 
ا ذلك إشارة إلى الأحكاء المتقدمة ويا أنه الك ريش هن 44 عن 
هي معرفة لدو الذانةمروالتقير : لعفل انف ال رلا سن مم أله إِلَهَا !حر كرره للثنبيه 

على أن التوحيد مبدأ الأمر ومنتهاه» فإن من لا قصد له لا يقبل عمله ومن قصد بفعله أو 
تركه غيره ضاع سعيه وأنه رأس الحكمة وملاكهاأ. وق هله ذل نا هو عان ار 
الدنيا وثانيًا ما هو نتيجته في العقبى فقال تعالى. اللا وي رم ارم ليلد 


نمك بت 


# مد حورا الاق مبعد!| من رحمة الله تعالى #أَفْأَصفئَكٌ ره يُحكم بالبنين»* خطاب لمن 


قوله: (والمراد به المبغوض) جواب عن استدلال المعتزلة بهذه الآية على أن هذه الآية 
دلت على أن هذه الأعمال مكروهة عند الله تعالى؛ والمكروه لا يكون مرادًا فهذه الأعمال لا 
تكون مرادة لله تعالى» وإذا ثبت أنها ليست بإرداة الله تعالى وجب أن لا تكون مخلوقة لله تعالى 
لأن كونها مخلوقة له تعالى يستلزم كونها مرادة له. قوله: (ذلك إشارة إلى الأحكام المتقدمة) 
وهي الخصال الخمس والعشرون بعضها نواهي»؛ وسماها حكمة لأن الحكمة عبارة عن معرفة 
الحق لذاته والخير للعمل به. والأمر بالتوحيد من القسم الأول» وباقي التكاليف من القسم الثاني 
فإنها خيرات تعلم لأجل العمل بها. قوله: (ورتب عليه) أي على قوله تعالى: #ولا تجعل مع 
الله إلنهًا آخر»# ما هو غاية الشرك في الدنيا حيث قال : #فتتقعد مذمومًا مخذولاً» والذم والخذلان 
مجعيلان في اليا وإلقاز فى مديقي لوقا يمعو احيث ينفيل يوم القيانة: وهذا الكلام لا 
يتضح إلا ببيان الفرق بين المذموم والممخذول وبين الملوم والمدحور فنقول: كونه مذموما معناه 
أن يذكر أن الفعل الذي أقدم عليه قبيح ومنكر فهذا معنى كونه مذموماء وإذا ذكر ذلك له يقال له : 
لم فعلت مثل هذا الفعل؟ وما الذي حملك عليه؟ وما استفدت من هذا العمل إلا إلحاق الضرر 
بنفسك؟ فهذا هو اللوم. فثبت أن أول الأمر هو أن يصير مذمومًا وآخره أن يصير ملومًا. وأما 
الفرق بين المخذول وبين المدحور فهو أن المخذول عبارة عن الضعيف يقال: تخاذلت أعضاؤه 
أي ضعفت. وأما المدحور الذي هو المطرود فهو عبارة عن الاستخفاف والإهانة قال تعالى : 
ديد فيو مها 4 [الفرقان: 14] فكونه مخذولاً عبارة عن ترك إعانته وتفويضه إلى نفسهء 
وقوه مدر | عبارة عن إهانته والاستخفاف به. فثبت أن أول الأمر أن يصير مخذولاً وآخره 
أن يصير مدحورًا. ثم إنه تعالى لما أمر بالتوحيد ونهى عن إثبات الشريك لله تعالى وأوعد 
عليه اتبعه بذكر فساد طريقة من أثبت الولد لله تعالى لا سيما كون ذلك الولد أخس الأولاد 
فقال: #أفأصفاكم ربكم بالبنين» أي أتزعمون أنه تعالى اختاركم فجعل لكم الصفوة ولنفسه 


سورة الإسراء/ الأيتان ؛ 5٠‏ وذأة ٍِ 


فالوا الملائكة بنات الله والهمزة للإنكار. والمعنى أفخصكم ربكم بأفضلٌ الأ رلا 
البنون. #وَأتَحَدٌ من المليكد تدا » بنانًا لنفسه هذا خلاف ما عليه عقولكم ونتاون 
د لون لا فليا (2)»* بإضافة الأولاد إليه وهي خاصة يعض الأجساء ل 
زوالهاء ثم بتفضيل أنفسكم عليه حيث تجعلون له ما تكرهون؛ ثم بجعل الملاتكة ١‏ 
هم من أشرف الخلق أدونهم . #وَلْقَدٌ صَرَما» كررنا هذا المعنى بوجوه من التقرير 
هذا الْفرْانِ4 في مواضع منه. ويجوز أن يراد بهذا القرآن إبطال إضافة البنات إليه 
تقدير ولقد صرفنا القول في هذا المعنى؛ أو أوقعنا التصريف فيه. وقرئىء اص 
بالتخفيف « ! ليَدّكوأ» ليتذكروا. وقرأ حمزة الكسائي لاا 


#يل خبعر عر 


الذي هو بمعنى التذكر. «وُمًا يريدم إِلَا ورا ((4)0* عن الحق وقلة طمأنينة 


الأخس بأن اختصكم بالبئنين #واتخذ من الملائكة إنانًا» وتقولون إن الملائكة بنات الله . 
والهمزة فيه للانكار والتوبيخ والتفضيح باختيار مذهب ظاهر الفساد. وقوله تعالى: #وا: 
يجوز أن يكون معطوفًا على #أفأصفاكم »* فيكون داخلاً في حيز الإنكار. ويجوز أن يكون 
الواو فيه للحال و«قد» مقدرة عند قوم. و#اتخذا يجوز أن يكون متعديًا إلى اثنين. قال أبو 
البقاء: «إنانًا» مفعول أول «(لاتخذ؟ وثانيهما محذوف أي «أولادًا». واختاره المصنف أيضًا 
حيث قال «بنانا لنفسه ومن الملائكة متعلق باتخذ أو بمحذوف على أنه حال من النكرة 
بعدذه»؟. وقيما ذهب إليه أبو اليقّاء نظرء لأنه يستلزم أن يبتدأ بالنكرة من غير مسوغ لأن ما 
يقع مفعولا أولاً في هذا الباب يجب أن يصح وقوعه مبتدأ وما لا يصح أن يكون مبتدأ لا 
يصح كونه مفعولاً أولاً. والظاهر أن يقال: المفعول الثاني هو من الملائكة قدم على الأول 
كما في قولك: في الدار رجل أو يقال: إن «اتخذة ههنا متعدية إلى واحد كما في قوله 
تعالى: #وَمَالُوا أغََدَّ امد ولدا» [البقرة: .]١١7‏ قوله: (كرّرنا هذا المعنى بوح. 
التقرير) إشارة إلى أن مفعول صرفنا محذوف وهو قوله: 2هذا المعنى» والمراد به إبطال 
إضافتهم البنات إلى الله تعالى» والمراد من تصريفه صرف تقريره من وجه إلى وجه آخر 
وتلخيصه تكرير تقريره وتبيينه بوجوه مختلفة في مواضع من التنزيل قوله: (ويجوز 

بهذا القرآن إبطال إضافة البنات إليه تعالى) بأن يطلق القرآن على المعنى بطريق إطلاق اسم 
الدال على المدلول وحينئذ يقدر لصرفنئا مفعول وهو القول ووجه ظرفية هذا المعنى لتصريف 
القول كونه محلا لتغيير القول وصرفه من أسلوب إلى أسلوب آخر. قوله: (من الذر 

هو بمعنى التذكر) وهو التفكر والتأمل فإن الذكر قد يجيء بهذا المعنى كقوله تعالى : 

مآ ءَاتَيِتق بِقُوَوَ واد موأ ما فيه [البقرة: 17] والتذكر الاعتبار والاتعاظ. قال الواحدي: 
التذكر ههنا أشبه من الذكر لأن المراد منه التذكر والتدبر وليس المراد منه الذكر الذي يحصل 
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قل 0 1ل ك1 لل 5ك ابيا المت كوف رايد كي وري هرد عاضم 
بالياء فيه وفي ما بعده على أن الكلام مع 'لرسول يه ووافقهما نافع وابنْ:كامر وأبو 
0 وأبو بكر ويعقوب في الثانية» على أن الأولى مما أمر الرسول #يِهْ أن يخاظي به 

لمشركين والثائية مما نزه به نفسه عن | مقالهم . «إذا دسو أ ِل ذِى لي جل 3+ 
سب ا والمعتى لطلبوا إلى من هو مالك البوراك سوا باهيا كين 
لا ام ل ا » أو بالتقرب إئيه والطاعة لعلمهم بقدرته وعجزهم كقوله 
تعالى ٠‏ #أولبكَ الدَىّ يدغورت بتلغورت إل رَيّْهِمٌ الوَسِيلة4 [الإسراء: باف] ا # نرة 
تنزيهًا ويك عَنَا يَمُولُونَ ع4 تعاليًا « كا (4)2 متباعدًا غاية البعد عما يقولون. 
فإنه في أعلى مراتب الوجود وهو كونه واجب الوجود واليقاء لذاته واتخاذ الولد من أدنى 
مراتبه فإنه من خواص مهأ يمتنع بقاؤه. 
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هيم | له سات 2 ل ل 5 
سباكم نَ السبع و رص ومن فين وإن من شىْءٍ إلا سبح بحدوء© ينزهه 
عما هو من لوازم الامكات ربراع العدوك بلسان الحال حيث تدل بأمكائها وحدوثها على 


عر مر 


الصائع القديم ! لواجب لذاته. (ولين أ تهون نيحهم» أيها ل 0-0 


2غ كك كك اث اذ ااا0ا0ا0اا0ا0ا0ا000ة0ة01ا000000ااال0 ك 01 


لتك 


كرر تقهريره ا قوله: وما يريدهم ا فإ التفور مقابل للطمأنينة 
كأنه قيل: كررنا القول في هذا المعنى أو كررنا هذا المعنى في القرآن المنزل ليتعظوا 
ويطمثنوا إليه فما يزيدهم إلا نفوراً. وفيه تعكيس بما ينبغى من حيث إن حق هذا التكرير أن 
يزيدهم إتعاظا وطمأنينة قلب ومع هذا قد زادهم نفورًا وعبادا. والكاف في قوله تعالى: 
#كما تقولون» في محل النصب على أنه صفة مصدر محذوف أي كونا مثل قولكم وقوله: 
#وتعالى» عطف على ما تضمنه المصدر تقديره تنزه وتعالى وعن متعلقة به. 


قوله: (حيث تدل بإمكانها وحدوثها على الصانع القديم الواجب لذاته) هذا التعليل 
مبني على أن قوله تعالى: #إيسبح# استعارة تبعية. . شيه دلالة ما ذكر على تنزيه الله تعالى 
عما لا يجوز عليه من لوازم الإمكان وتوابع الحدوث بالتسبيح؛ فاستعمل #يسبح» مكان يدل 
كما في قولهم: نطق الحال لما أبطل الله تعالى قول الذين قالوا الملائكة بنات 0 ونزه ذاته 
عما نسبوا إليه عقبه بقوله: #اتسبح له السمو وات السبع » دلالة على أن الأكوان بأسرها دالة 
شاهدة بتلك النزاهة ولكن أيها المشركون لا تفهمون دلالتها علبها لأخلالكم بالنظر الصحيح . 
قوله: (ويجوز أن ب يحمل التسبيح الخ) عطف على ما سبق من.حيث المعنى» فإن التسبيح 
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اللفظ والدلالة لإسناده إلى ما يتصور مئه اللفظ وإلى ما لا يتصور منه ' وغليهما عند من 
جوز إطلاق اللفظ على معنييه. وقرأ ابن كثير وابن عامر ونافع وأبو بكر «يسبيع بالياء. 
مإِنَّمُ 4 حَِيمًا © حين ١‏ لم يعاجلكم | بالعقوبة على غفلتكم وتردم را له 


عن ع فيو بي بيرج بين 


تاب منكم ظوَإِذا قَرَأَتٌ لان كا بننتك وسن 50 1 0 د الاق 
يحجبهم عن فهم ما تقرأه عليهم تسا (ي)4 ذا سثر كقوله تعالى: وعدم مَأَيا4 
[مريم : ]1١‏ وقولهم: سيل مفعم أو مستورًا عن | لحسن أو يحجاب احج الا ةمون : ولا 


الحقيقي وهو أن يقول المسبح بلسانه: سبحان الله مثلاً لما لم يتصور من الجمادات لتوقفه 
على الفهم والنطق؛ حمل التسبيح أولاً على الدلالة على وحدانية الله تعالى وتنزهه عما لا 
يليق بالألوهية تشبيهًا لدلالة الحال بالتسبيح الحقيقي. والتسبيح بهذا المعنى المجازي حاصل 
في جميع المرحردات والحي لمكلف كما يسبح الله تعالى بهذا التسبيح المجازي يسبحه 
أيضًا بالقول. ثم قال: ويجوز أن يحمل يحمل التسبيح على عموم المجاز بأن يراد مطلق الدلالة 
سواء كانت دلالة الحال أو دلالة اللسان لإسئاده إلى ما يتصور من اللفظ وهو الملائكة 
والثقلانء وإلى ما لا يتصور منه ذلك وهو السمئوات والأرض؛ ولا يجوز أن يحمل على 
المعنيين جميعا إلا عند من يجوز كون الكلمة الواحدة في حالة واحدة محمولة على الحقيقة 
والمجاز. قوله: (وترأ ابن كثير وابن عامر ونافع وأبو بكر يسبح بالياء) أي الياء المنقوطة من 

تحت لإسناد الفعل إلى ظاهر المؤنث الغير الحقيقي ولوجود الفصل بين الفعل وفاعله 
المؤنث. والباقون بتاء التأنيث. قوله: (حين لم يعاجلكم بالعقوبة على دف وشرككم) 
جواب عما يقال: كيف يصح أن يجعل خطاب الا تفقهون» للمشركين ولا يخاطب بالحلم 
والمغفرة إلا المؤمنون؟ وتقرير الجواب أن قوله تعالى: #إنه كان حليمًا» استئناف في موضع 
التعجب كأنه قيل : ما أحلمه وأعظم غفرانه حيث يعلم من هؤلاء المعاندين ما هم عليه ثم لا 
يعاجلهم بالعقوبة. قوله: (مستورًا ذا ستر) على أن #مستورًا# من باب النسب كقولهم: 
مكان مهول وجارية مغنرجة أي ذو هول وذات غنج ورجل مرطوب أي ذو رطوبة # كن وعدم 
ميا [مريم: ]1١‏ بمعنى ذي إتيان لا أنه يؤتى إليه. وسيل مفعم بفتح العين أي ذو ملىء 
لأنه مملوءء فإن السيل مفعم بكسر العين والوادي مفعم بفتح العين. الجوهري: الفعم 
الممتلىء يقال: ساعد فعم وأفعمت الإناء ملأته وأفعم المسك البيت ملأه بريحه. والحجاب 
ليس بمستور بل المستور ما وراءه فلذلك جعل المستور للتسب. ويحتمل أن يكون توصيف 
الحجاب بكونه مستورًا عبارة عن كونه غير مرئي على طريق إطلاق الملزوم وإرادة لازمه لأن 
ما يكون مستورًا يلزمه أن لا يرى. قوله؛ (إو بحجاب آخر) بأن يكونوا محجوبين بالحجاب 
الأول عن فهم ما يقرأه عليهم» وبالحجاب الثاني حجبوا عن فهم كونهم محجوبين عن فهم 


يفهمون أنهم لا يفهمون. نفى عنهم أن يفهموا ما أنزل عليهم من الآيات بعلاهل نفى عنهم 
التفقه للدلالات المنصوية في الأنفس والآفاق تقريرًا له وبيانا لكونهم مطبوعين على 
الضلالة كما صرح به بقوله: : #وجعلنا عل عل لوبي كيد نكتها وتحول دونها عن (كماك 
الحىق وقوله أن تفقهوة # كراهة أن.نفقيوة+ ويخوز أن يكن مفعولاً لما دل علية 
قوله: #وجعلنا على قلوبهم أكنة# أي متعناهم أن يفقهوه وف داعيم رن ينوت 
عن انتباعه استمع تأمل في لفظه وتدبر في معناه. ولما كان القرآن معجرًا من حيث 
اللفك موا ليع 1 نبت لمنكريه ما يمنع عن فهم المعنى وإدراك اللفظ وإِدًا دُكرتَ ريك في 
العروان وحدم» واحدًا غير 0 الهنهمٍ مصدر وم موقع الحال وأصله تحد وحده 
أو بمعنى وأحذا وحده. 5 ع أَدسْرهمٌ 5 © 0 التوحيد ونهرة 
أو تولية. ويجوز أن يكون جمع نافر كقاعد العوةم 2 أعلة يما لستمعون بود بسبيه 
والأعله ةمي اليه بولك وبالهر اذ ]د يمون | ليك » ظرف لا علم وكذا مإ هم 
و4 أي : نحن أعلم بغرضهم من الاستماع حين هم مستمعون إليك مضمرون له وحين 
3 ذوو نجوىيٍ 00 به ونجوى 00 ويحتمل أن يكون جمع نجى م« إذ فول 
الفا بلمونَ أن تَْبِعونَ ِل 4 وا © مقّدر اباذكر؟ أو بدل من «إذ هم نجوى» 
على وضع «الظالمين» موضع الضمير لاله أذ تناجيهم بقولهم هذا من باب 
الظلم. والمسحور هو الذي سحر به فزال عقله. وقيل: الذي له سحر وهو الرئة أي إلا 
رجلا يتنفس ويأكل ويشرب مثلكم. 


للمم هود .ناس اسسببببببببإ-ِ ‏ دهي  ..‏ يااايرل لل ماستيتك سه 


ما تلى عليهم وهو قوله: فلا يفهمون ولا يفهمون أنهم لا يفهمون». قوله: (نفى عنهم أن 
يفهموا ما أنزل عليهم) بيان لوجه ارتباط هذه الآية بما قبلها. وذلك أنه تعالى أبطل ممالة 
المشركين ونزه نفسه عما نسبوا إليه تعالى ثم قال: #تسبح له السملوات السبع» الآية على 
معنى أن جميع الكائنات تدل على تنزيهه عن جميع لوازم الإمكان والحدوث؛ ولكن لا 
تفقهرن الدلالات المنصوبة في الأنفس والآفاق. ثم قرر ذلك بقوله: #وإذا قرأت القران» 
الآية وقوله تعالى: #أن يفقهوه» إما مفعول ١له»‏ بتقدير المضاف أو مغعول «به» على تقدير : 
ومنعناهم أن يفقهوه لدلالة الجملة على قوله: «ومنعناهم». قوله: (وأصله تحد وحده) 
فحذف الفعل الذي هو تحد وأقَيم المصدر مقامه. ولو قيل: المصدر بمعنى اسم الفاعل كأنه 
قيل: واحذًا لكان له وجه. قوله: (هربًا ونفرة أو تولية) الأول على أن يكون انتصاب «نفورًا» 
على أنه مفعول «له» أي تركوا مجلس الذكر هريًا عن استماعه. والثاني على أنه مفعول مطلق 
من غير لفظ الفعل لأن التولي والنفور بمعنى» وإن كان جمع نافر يكون حالاً من فاعل 
«ولوا». فالكفار كانوا عند استماع القرآن على حالتين فإذا سمعوا من القرآن ما ليس فيه ذكر 
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«أنظر كف صَرَبْواْ لك الْأَمَثَال» مثلوك بالشاعر والساحر والكاهق والمجنون. 
2 ست سبلا ()4 الى طعت سوج 
فيتهافتون ويخبطون كالمتحين في أمره لا يدري ما يصنم أو إلى الرشاد. ومَالوا 3 5 
عِظلمًا ورقئا» وحطامًا طلُونًا لََعُوثُونَ َل 0 | 443 على الإنكار والاستبعاد. لحا 
بين غضاضة الحي ويبوسة الرميم من المباعدة والمنافاة. والعائل فى إذانما لاوجل 
مبعوثون لأنفسه لآن ما بعد أن لا يعمل فيما قبلها و«خلقاء مصدر أو حال #قل» جوابًا 
لهم« ويك ١1‏ حَينا )1 حنا فنا كحك بو در 4 أى سما كدر 
عندكم عن قبول الحياة لكونه أبعد شيء منها فإن قدرته تعالى لا تقصر عن إحيائكم 
2 شتراك الأجسام في قبول الأعراض فكيف إذا كنتم عظامًا مرفوتة وقد كانت غضة 


20 
موصوةة الحياء فل والعيء ء أقبل لما عهد فيه مما لم يعهد. #فسيقولون من تعيدنا 


مص رس الور اص 


َلْذى فرك اول 2 » وكنتم ترابًا وما هو أبعد منه من الحياة #فسَيَوْضونٌ إِلِكَ 
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الله تعالى بقوا مبهوتين متحيرين لا يفهمون منه شيئاء وإذا سمعوا آيات فيها ذكر الله تعالى 
وذم المشركين تركوا ذلك المجلس وولوا هاربين. ثم إن القوم لما وصغوه عليه الصلاة 
والسلام بكونه مسحورا فاسد العقل ذكر ما يدل على فساد عمّله عليه الصلاة والسلام بحسب 
زعمهم وهو قولهم: إنه عليه الصلاة والسلام يدعي أن الإنسان بعد ما يصير عظامًا ورفاتًا 
يعود حيًا طريًا كما كان» فحكى الله تعالى عنهم ذلك تجهيلاً لهم وإبطالا لمقالتهم فقال: 
#وقالوا أئذا كنا عظامًا ورفانًا» قال الواحدي: الرفت كسر الشيء بيدك تقول: رفته وأرفته 
على وزن جبرته وأجبرته بكسر العين في المضارع إذا كسرته» كما يكسر المدر. والعظم 
البالي والرفات الأجزاء المتفتتة من كل شيء يقال: رفت رفتًا فهو مرفوت مثل حطم حطمًا 
فهو محطوم وزنًا ومعنى. والحطام اسم بمعنى المحطوع كالجذاذ والرضاض والفتات. 

قوله: (وخلقا مصدر) أي على غير لفظ الفعل أي: أثنا لمبعوثون بعنًا جديدًا وحال 
بمعنى مخلوقين. فالقوم لما استبعدوا أن يردوا إلى حال الحياة بعد أن صاروا عظامًا ورفاثًا 
ثانيًا بجعلها حية عاقلة كما كانت. والدليل على صحة ذلك أن تلك الأجسام قابلة للحياة 
والعقل على خلاف ما زعموا من امتناع العظام المرفوتة عن قبول الحياة لغلبة اليبس عليها 
أجابهم الله تعالى بما معناه: تحولوا وتعادوا بعد الموت إلى أن صفة تزعمون أنها أشد منافاة 
للحياة وأبعد عن قبولها كصفة الحجرية والحديدية ونحوهما مما هو أبعد من قبول الحياة 
بالنسية إلى حال كونكم عظاما مرفوتة في صفة الحياة» والعقل والإدراك ونحوها مما هو لازم 
الحيأة فإنه تعالى يعيد الحياة إليهاء إذ لو لم تكن قابلة لها لما قبلت إيأها في أول الأمر. 
وإلله العالم عالم بجميع الجزثيات فلا تشتيه عليه أجزاء بدن زيد المطيع بأجزاء بدن عمر 
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لاخر ساخراس : : ّ 5 سرع لخر ار لني مير ف رم | رم 32 
رءوسهم# فسيجركونلها نحوك تعجبًا واستهزاء. #ويفولورت مي هو كل عسوخ أن 
لمر 2 م وجحدم 0 3 5 1 1 : اء ١‏ : 
يورت قريبا 462 فإن كل ما هوانت قريب وانتصابه على الشبر أو الظرف الت يكون 
: 8 50 0 1 3 لس عل حمل ع اج 
تستَحِبنَ» أي يوم يبعثكم فتنبعثون استعار لهما الدعاء والاستجابة للتنبيه على سرعتهما 
وتيسر أمرهما وأن لمقصود منهما الإحضار للمحاسبة والجزاء. # يحمرو.» حال منهم 


أي حامدين الله تعالى على كمال قدرته كما قيل: إنهم ينفضون التراب عن رؤوسهم 


والعاصي » وقادر على الممكنات وإذا ثبت أن عود الحياة إلى تلك الأجزاء ممكن قطعًا سواء 
صارت عظامًا ورفانًا أو صارت شيئًا أبعد من العظام المرفوتة في قبول الحياة نحو أن تصير 
حجارة أو حديدًا. فقوله تعالى: #كرنوا حجارة» ليس المراد منه الأمر بل المراد أنكم.لو 
كنتم كذلك لما أعجزتم الله تعالى عن الإعادة وذلك كقول القائل للرجل: أتلومني وتغلظ 
على وأنا فلان فيقول: كن من شئت كن ابن الخليفة فسأطلب منك حقي. فكذا المعنى ههنا 
كونوا على أي صفة كانت فإعادة الحياة إليكم ممكنة. قوله: (فسيحركونها) يقال: أنغخض 
رأسه ينغضه إنغاضًا إذا حركه إنكارًا أو استبعادًا. وأما نفض ثلاثيًا ينغض بفتح الغين وضمها 
فمعناه تحرك وهو لا يتعدى. قوله: (وإن يكون اسم عسى أو خبره والاسم مضمر) اعلم أن 
«عسى» يرقع الاسم وينصب الخير نحو ١كان»‏ كقوله: عسى الغويرا بؤسًا وعسيت صائما إلا 
أن خبرها في الأغلب يكون أن» مع الفعل نحو: عسى زيد أن يخرجء فإن زيدا فيه مرفوع 
على أنه اسم «عسى؟ و «أن يخرج» منصوب المحل على أنه خبرها. والتقدير: عسى زيد 
الخروج أي ذا الخروج. واحتيج إلى تقدير المضاف لثلا يلزم كون الحدث خيرًا عن الجئة . 
وتستعمل على وجه آخر وهو أن تتم. بمرفوعها الذي كان منصوب المحل في الاستعمال 
الأول وتستغني عن خبرها لاشتمال الاسم على المنسوب والمنسوب إليه نحو: عسى أن 
يخرج زيد. فالآية التي نحن فيها يحتمل أن يكون اسم «عسى» فيها راجعًا إلى البعث وتكون 
كلمة «أن» مع ما في حيزها خبر ١عسى»‏ كما في قوله: عسى زيد أن يخرج. والظاهر أن 
يكون ضميرًا للفظ يكون التامة ويكون التقدير: عسى البعث أن يقع في زمان قريب. وأن 
يكون قوله: #يوم يدعوكم» بدلاً من «قريبّاة. والمعنى: عسى أن يقع البعث يوم يدعوكم 
وهو يوم النفيخة الأخيرة. ويحتمل أن يكون منصوبًا «بأذكره جعل قوله تعالى: #يوم يدعوكم 
فتستجيبون بحمده» هجارًا على طريق التمثيل كما في فوله: كن فَيَكْوْنُ4 [البقرة:. 117] 
لأن حقيقة الدعاء والإجابة غير معقول في حق الأموات»: فالظاهر أنه لا دعاء ههنا ولا إجابة 
ولا خطاب ولا مخاطب. شبه حال المكلفين من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى يوم 
النفخة الأولى ومطاوعة .الجميع لإرادة الباعث وانبعائهم انبعاث شخص واجد متقاد لأمر الآمن 


ويقولون : سبحانك_اللهم وبحمدك؛ أو منقادين لبعثه انقياد الحامدين عليغ8 وَتَظنُونَ إن 
لكر إل كيه )»> ومستصروومدة لعكم ان القيرى كالدى مر على درط |دسدة 
خياتكم لما ترون من الهول. 


المطاع بالدعوة والإجابة» فعبّر عن الحالة المشبهة بما يعير به عن المشبه به. والاستجابة في 
الأضل موافقه الداعي فيما دعا إليه وهي الإجابة إلا أن الاستحبابة تقتضي طلب الموافقة فهو 
أوكد من الإجابة. وقد ورد في الأخبار أن إسرافيل عليه الصلاة والسلام يقوم على صخرة 
بيت المقدس يدعو أهل القبور في قرن يقول: أيتها العظام البالية واللحوم المتفرقة والعروق 
المتقطعة اخرجوا من قبوركم فيخرجون. وظاهره يدل على أن الدعاء القول والإجابة إجابة 
القول والعمل فلا ينبغي لنا إلا أن نقول: امنت بالله وبما جاء من عند الله على مراد الله 
وآمنث بالله وبرسول الله وبما جاء من عنده على مراده. وقوله: #بحمده» حال من فاعل 
اتستجيبون» أي تستجيبون ملتبسين بحمده. قوله: (وتستقصرون مدة لبثكم في القبور) ينبغي 
أن يراد من اللبث في القبور لبثهم فيها بين التفختين الأولى والثانيةء فإنه يزال عنهم العذاب 
في هذا الوقت كما روي عن ابن عباس أنهم لما بعثوا وعاينوا أهوال القيامة استقصروا مدة 
لبثهم في القبور فيما بين النفختين استقصار من أماته الله مائة عام ثم بعثه ظكَالَ كَمْ لنت قَالَ 
َنْتّ يَرْمًا أو بَمْضَ يَوْرٍ4 [البقرة: 154] وإنما قلنا هذا لأن الكلام مع من ينكر البعث ويقول 
متى هو فلا جرم أن يكون هو في العذاب الشديد من حين مات فكيف يمكنه أن يستقصر 
جميع تلك المدة كالذي مر على قرية؟ فإن من كان مبتلى بالعذاب الشديد في القبر فلا 
يستقصر مقامه فيه يوم يبعثه الله فيبعث. إلا أن يقال: يوم البعث والانبعاث يوم ممتد يتناول 
الزمان الذي قاسى فيه شدائد عذاب الثنار وأهواله فإن من عاينها وابتلى بها يصح منه أن 
يستقصر مدة لبثه في القبر ويستحقر ما ابتلى به فيه بالنسبة إلى ما ابتلى به بعد البعث فإن من 
كان في بلاء وشدة إذا نزل به ما هو أشد منه وأعظم استقصر ما كان فيه قبل ذلك». فكذا 
المشرك إذا عاين عذاب القيامة وأهوالها استقصر ما كان فيه من العذاب في القبر ونسي 
ذلك. ثم إنه تعالى لما بيّن صحة المعاد بقوله: #فل الذي فطركم أول مرة» أمر النبي يلل 
بأن يقول للمؤمنين: إذا أردتم إيراد الحجج الدالة على صحة الحشر والمعاد على المشخالفين ' 
فاذكروا تلك الدلائل والحجج بالطريق الأحسن وهو أن لا يكون ذكرها مخلوطا م 
والسب» لاحت حرط كي ماعنا ارك يواه قدا اقال اتعالى وَل سير 

اليرت دَعُونَ ين دون أشَّد4 [الأنعام: ]٠١8‏ فسبّوا الله عدوًا بغير علم ويزداد 3 
وتتكامل النفرة ويمتنع حصول المقصود بخلاف ما إذا اقتصر على ذكر الحجة بالطريق 
الأحسن الخالي عن الشثم والإيذاء فإن ذكرها على هذا الوجه يؤثر في القلب تأثيرًا شديدًا. 


م سورة الإسراء/ الآبات: 5 - 


لوقل لُمَِادِى» يعني المؤمنين 8 يَفُولُوا يي هّ أَحسَن # الكلمة التواهي أحسن 

ولا يخاشنوا المشركين #إنّ الْشَّيطنٌ نَع 4 يهيج بينهم المراء والشنو لعل 
المخاشنة بهم تفضي إلى العناد وازدياد الفساد. د شيط 13 لسن عدو ما 
4 ظاهر العداوة ريك أعل 4 إن ع ب كا د ك4 تفسير 
ا اي ا 
من أهل النارء فإنه يهيجهم على الشر مع أن ختام أمرهم غيب لا يعلمه إلا الله. وما 
أَرسلَْكَ علتمٌ وكيلا 49 مركرلاً إليك أمرهم تقسرهم على الإيمان وإنما 
أرسلناك مبشرًا ونذيرًا فدارهم وأمر أصحابك بالاحتمال منهم . روي أن المشركين أفرطوا 
في إيذائهم فشكوا إلى رسول الله يي فنزلت. وقيل: شتم عمر رجل منهم فهم به فأمره 
لله بالعفو. طوَرَيّكَ أَعَلَدُ من في السّمْوتِ وَالْأَرْضِ» وبأحوالهم فيختار منهم لنبوته 
وولايته من يشاء. وهو رد لاستبعاد قريش أن يكون يتيم أبي طالب نبيًا وأن يكون العراة 
الجوع أصحابه. «وَلْفَد مَضَلْنَا بَعْصَ ألبَبنَ عَنّ بَْيْن4 بالفصائل النفسانية والتبري من 
العلائق الجسمانية لا بكثرة الأموال والأتباع حه خرن حلي الفط الك با ا 


قوله: (تفسير للتي هي أحسن) فيكون المراد بقوله: ##قل لعبادي# الذين آمنوا ويكون 
قوله: «ربكم أعلم بكم» خطابًا مع الكفار مم أنه مقول لقوله: «يقولوا» وقوله: #التي هي 
أحسن*» توطئة وتمهيد له وقوله: وما أرسلناك عليهم وكيلا» كالتذييل لمجموع مجادلته مع 
المشركين فأمر المؤمنين بها من لدن قوله: #وقالوا أئذا كنا عظامًا» إلى ههنا. ويكون 
المعنى: أيها المشركون إن يشأ ربكم يرحمكم بأن يوفقكم للإيمان والمعرفة وإن يشأ يمتكم 
على الكفر فيعذبكمء إلا أن تلك المشيئة غائبة عنكم فاجتهدوا أنتم في طلب الدين ولا 
تصروا على الجهل والباطل لثلا تصيروا محرومين من السعادات الأبدية. وقوله: #إن 
الشيطان ينزغ بينهم» اعتراض بين المفسر والمفسر. ثم إنه تعالى لما قال: #ربكم أعلم 
بكم» قال بعده: «وربك أعلم بمن في السملوات 0 بمعنى أن علمه غير مقصور 
عليكم ولا على أحوالكم بل علمه متعلق بجميع الموجودات والكائنات فيعلم حال كل أحد 
ويعلم ما يليق به من المصالح والمفاسد فلهذا السبب فضل بعض النبيين على بعض وآتى 
موسى التوراة وداود الزبور وعيسى الإنجيل»: وخص كلا منهم بما يقتضيه علمه ومشيئته فيهء 
فلم يبعد أيضًا أن يؤتى خاتم النبيين القرآن ويفضله على جميع أفراد نوع الإنسان وأن يخص 
أصحابه العراة الجوع بشرف صحبته. وكل ذلك لأجل أنه تعالى لا ينظر إلى الصور وظواهر 
العلائق الجسمانية وإنما ينظر إلى طلهارة الباطن واستعداده للتحلي بالفضائل النفسانية 
والمعارف الذوقية الربانية . والحاصل أنه تعالى رد أولاً على المشركين في استبعادهم البعث 


سورة الإسراء/ر الآية : قا وا 


إليه من الكتاب لا بما أوتيه من الملك. وقيل: هو إشارة إلى تفضيل رتعول الله َل 
> ليك ام دل ال 75 5 ات : م 

وقوله: #وءانينا داويد زنورا 469 تنبيه على وجه تفضيله وهو أنه خاتم الأنياء وأمته 
خير الأمم المدلول عليه بما كتب في الزبور من الأرض #برِنُهًا عِبَادى الصَاِجونَ» 


[الاتمجاد: |١٠١5‏ وتلكيره هشهنا وتعريمه في قوله: ءا وَلْقَدَ كينا ق لور 


بقولهم #أئذا كنا عظامًا ورفانًا أثنا لمبعوثون» وأمر النبي يي أن يحبيبهم ويجادلهم بالطريق 
الذي أمر به ثم أمر المؤمنين بأن يجادلوا معهم بالطريقة التي هي أحسن ولا يخاشنوهم لثلا 
يفوت المقصود. ثم قال في أخره: كيف تخاشتهم أنت والمؤمنون وما أرسلناك تقسرهم على 
الريمان. ثم إنه تعالى رد على المشركين في استبعادهم أمر النيوة بعد الرد عليهم في 
استبعادهم البعث بمثل قولهم: كيف يكون يتيم أبي طالب نبيًا ويكون العراة الجوع أصحابه؟ 
فقال: #وربك أعلم بمن في السمئوات والأرض * على معنى أنهم إن كانوا لا يعلمون وجه 
استحقاقك للنبوة واستحقاق أصحابك للتقدم في اتباعك والاهتداء لدينك فاعلم أن ربك أعلم 
بأحوال من في السمئوات والأرض وبما آتى كل واحد منهم من الفضل والتقدمء ولذلك لا 
تتفاوت مراتب الأنبياء في الاتصاف بالملك وتشييد القصور والبقاع حتى إن داود عليه الصلاة 
والسلام مع كونه ملكا عظيمًا لم يذكر الله تعالى ما آناه من الملك وذكر ما آناه من الكتاب 
للتنبيه على أن المراد من تفضيل بعض النبيين على بعض هو التفضيل بالعلم والدين 
والفضائل النفسانية والتبري من العلائق الجسمائية لا بالمال والجاه. فظهر بما ذكر من التقرير 
أن ليس المراد منه البعض المطلق والكلام مسوق لتقرير ما أجمل في قوله: #وريك أعلم 
بمن في السملوات والأرض# فإن علمه بمن فيهما عبارة عن أنه تعالى إنما يفضل منهم من 
يفضله على حسب علمه بحاله ومشيئته في حقه وقوله: #وآتينا داود زبورًا» إنما ذكر في هذا 
المقام للتنبيه على أن المراد بتفضيل بعض الأنبياء على بعض التفضيل بالفضائل النفسانية 
والعلوم الدينية لا بالملك وسعة المال حتى إنه تعالى لم يتعرض لشيء من فضائل داود عليه 
الصلاة والسلام سوى ما شرفه به من إيتائه الزبور. قوله: (وقيل هو) أي قوله تعالى: #ولقد 
فضلنا» الآية إشارة إلى تفضيل رسول الله يي يعني قيل: إن المراد بالبعض المعهود نبينا 
وذكر هذا المعطوف في مقام تبيبنه» وكان الزبور مشثملاً على وجه تفضيل وهو أنه عليه 
الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وأن أمته عليه الصلاة والسلام خير الأممء فإن ذلك مكتوب في 
زبور داود عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: «وَلَثَدَ كَبَنا بي الردْر مِنْ بَعَدِ اليم أت 
الأيْسَ بَرِثْهَا عبادى الصَدحون» [الأنبياء: ]٠١‏ والمراد بهم نبينا 6 وأمته فكان عطفه عليه 
تنبيهًا على وجه تفضيله. 


قوله: (وتنكيره ههنا) يعني أن الزبور علم لكتاب داود عليه الصلاة والسلام فكيف 


55 سورة الإسراءل الآيتان: 5ه ولاه 


[الاتماف: د١٠ ]١‏ لأنه في الأصل 0 للمفعول كالحلوب أو المصدر كالمجول وبيؤيله 
قراءة جمرة بالضم وهو كالعباس أ و الفضل . أ 
بعضا من الزيور فيه ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام . 


و لأن المراد وآتينا ذاوة بعضن القين أو 


قل أدعوا لذن زعمثر » ا أله «#مْن دويي» كالملائكة والمسيح وعزير (ثلا 
تلكوت » فلا يستطيعون « كنف أ لَص عدكم» لمر والفقر وم وولا مويلا 
9 ولا تحويل , ذلك منكم إلى غير كم يك لذبن ا م 0 2 


عم عير 


عرّف تارة ونكر أخرى؟ والتعريف العلمي يغني عن التعريف اللامي. وأجاب عنه أولاً بأنه 
ليس من الأعلام المرتجلة بل هو من الأعلام المنقولة فإنه منقول عن اسم صفة كحاتم 
وعباس» أو عن اسم «عنى كفضل لأنه اسم فعول بمعنى مقعول كحلوب» أو بمعنى المصدر 
كقبول وبعدما نقل إلى العلمية جاز تعريفه تلميحًاء وإشارة إلى أصله وجاز تنكيره اعتبارًا 
لعمليته كعباس والعباس وفضل والفضل . وثانيًا بأنه ئيس من الأعلام بل هو اسم جنس 
بمعنى المزيور وهو المكتوب؛ فإذا أريد به المعهود المعين يحتاج إلى تعريفه باللام كما في 
قوله تعالى: #وَلَتَدَ كبن فى الرَوْر مِنْ بَحَدِ ألذّرْ © [الأنبياء: ]٠١5‏ وإن أريد به فرد من 
جنس المزبور عظيم الشأن كامل في كونه كتابًا يستعمل نكرة كما في قوله تعالى: #وآتينا 
داود زبورًا» وكذا إن أريد به قطعة من قطع الزبور المعهود بأن يكون الزبور اسمًا مشتركا بين 
الكل والبعض كما يطلق على الكل يطلق على كل بعض منه كما يطلق على بعض القرآن 
قرآنء فلما قصد به فرد مما يصدق عليه زبور بمعنى قطعة من الزبور نكر كما في قوله 
تعالى: ##ويَاة يمل دن أَقْصًا الْمَرَِةَ يَسَىّ». قوله: (إنها آلهة) إشارة إلى أن كل واحد من 
مفعولي «زعمتمة محذوف لدلالة المقام عليه أى زعمتموهم الهة أو زعمتم أنها اآلهة. قوله: 
(كالملائكة والمسيح وعزير) لم يذكر الأصنام لأنه تعالى قال في صفتهم: #أولئك الذين 
يدعون يبتغون إلى ربهم» الوسيلة وابتغاء الوسيلة إلى الله تعالى لا يليق بالأصنام البتة؛ 
فيتبغي أن تكون الآبة نازلة في قوم عبدت الملائكة من المشركين الزاعمين أنه ليس لنا أهلية 
أن نشتغل بعبادة الله تعالى فنحن نعبد بعض المقربين من عباد الله تعالى وهم الملائكة؛ 
فاتخذوا للملك الذي عبدوه تمثالاً وصورة واشتغلوا بعبادة ذلك التمئال على زعم أنه تمثال 
ملك. فأنزل الله تعالى هذه الآية احتجابًا على بطلان قولهم: ووجه الاحتجاج أن الإلله 
المعبود هو القادر على إزالة الضرر وإيصال النفع والأشباء التي يعبدونها لا يقدرون على 
كشف الضر ولا على تحصيل النفع. وغاية شأن الملائكة أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون فوجب القطع بأن شيئًا منها ليس بإلله. وروي عن ابن عباس 
ومجاهد: أنها نزلت في #الذين عبدوا» المسيح وعزير أو الملائكة والشمس والعقمر 


سورة الإسراء/ الآأيات : بات _ وج كن 


لْوَسِيرْهَ» هؤلاء الآلهة يبتغون إلى الله القربة بالطاعة ال اوت يدل اران معدو 
ل اا ةا 


أي يبتغي من هو أقرب منهم إلى الله مياه كناب بلي الارب «ديرجون ودحدمتم 


عبن م حيو ير 
اوت عَذَابب > كسائر العباد قكيف تزعمون أنهم ألهة؟ ؟ إن عَذابٌ رَبك 34 دور 
رم لو والملائكة. 0 


برج مر عرسم رساي ل مم | م مر 


000 0 أن 2 5 6 صرفت الات التي انق نه 


قريش . 


والنجوم. و«في الوسيط» قال المفسرون: إن المشركين من قريش وأهل مكة أصابهم قحط 
شديد سبع سنين» حتى أكلوا الكلاب والجيف واستغاثوا برسول الله يق فأنزل الله: قل 
ادعوا الذين زعمتم أي ادّعيتم* أنها آلهة من دون الله. قوله: (هؤلاء الآلهة يبتغون) إشارة 
إلى أن «أولئك» مبتدأ يشير إلى الذين زعمهم المشركون أنهم آلهة من دون اللهء وقوله: 
#الذين يدعون* صفة للمبتدأ وفاعل «يدعون» ضمير #المشركين؟ وعائد الصلة محذوف. 
والمعنى أولئك الذين يدعونهم المشركون لكشف ضرهم أو يدعونهم الآلهة فمفعولها أو 
مفعولاها محذوفان «ويبتغون» خبر المبتدأ والوسيلة القربة و«أيهم» موصولة يمعنى الذي 
حذف صدر صلتها وهي بدل من الضمير في «يدعون؟ والتقدير ما ذكره بقوله: «يبتغي من هو 
أقرب منهم إلى الله الوسيلة أي التقرب إليه تعالى فكيف بغير الأقرب». قوله: (بالموت 
والاستئصال) فإن الهلاك قد يستعمل في الموت كقوله تعالى: إن انرا هَلْكَ»4 
[النساء: ]١75‏ أى مات. عن قتادة أنه قال: هذا فضاء من الله تعالى كما سمعت ليس منه 
بدا ما إن يهلكنا بعوت كقوله : « كل لنسن ذَاينَة لَلوْت 4 [آل.همراق:: :14] أو مهلكنا بعتا 
مستأصل إذ تركوا أمره وكذبوا رسله حمل الإهلاك على الإماتة من غير تسليط أحد على 
الميت» والتعذيب الشديد على الإهلاك بعذاب الاستئصال. وقال الزجاج: ما من أهل قرية 
إلا وستهلك إما بموت وإما بعذاب يستأصلهم. وقال مقاتل: أما المؤمنة الصالحة فبالموت». 
وأما الطالحة فبالعذاب وهذه كلمات متقاربة سكت المصنف عنها لأنه تعالى جعل التعذيب 
قسيمًا للاهلاك؛ فلا بد أن يكون أدنى حالاً من الإهلاك وعليه فلا وجه لحمله على عذاب 
الاستثصال بخلاف قتل الرؤساء وإصابة أنواع البلاء» فإنه أدنى حالاً من إهلاك الاستئصال. 
والله أعلم. لما قال تعالى في الأية المتقدمة #إن عذاب ربك كان محذورًا» بيّن أن كل قرية 
مع أهلها لا بد أن يرجع حالها إلى أحد أمرين: إما الإهلاك وإما التعذيب. وقيل: المراد من 
قوله: #وإن من قرية» قرى الكفار ولا بد أن يكون عاقبتها أحذا لأمرين: إما الاستفصال 


0( سور الإسراء/ الآية : بشت 


لِإِلّ أن كدب با س4 إلا تكذيب الأولين الذين هم أنَتثائقم في الطمع 
كماد وثمود وأنها لو أرسلت لكذبوا بها تكذيب أولعك واستوجبوا الاستفص الي على ما 
ممست به ستتنا وقد قضينا أن لا نستأصلهم لأن فيهم من يؤمن أو يلد من يؤمن. تم)ذكر 
بعض الأمم السيالكة كديب الآراف المقفرحة فمال + ل ران كيد الناقة 4 بسؤالهم 
بالكلية وهو المراد من الإهلاك» وإما العذاب الشديد من قتل كبرائهم وتسليط المسلمين 
عليهم بالسبي واغتنام الأموال وأخذ الجزيةء فتصير القرى كلها فى حكم أهل الإسلام على 
ماقال بعض أهل التأويل في قوله تعالى: طلم برو أَنَا تق الْأَيْضٌ تَقصبَا من أطرافها » 
[الرعد: ]1١‏ لا يزال ينقص أهل الكفر قرية فقرية وبلدة فبلدة حتى تصير الأرض كلها لأهل 
الإسلام وهو ما روي عن النبي يَيٍ أنه قال: «ريئت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها 
وسيبلغ ملك أمتي ما رؤي لي منها» فذلك. والله أعلمء تأويل قوله تعالى: #إلا نحن 
مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذيوها عذابًا شديذا» أي نهلك أهل الكفر. ويحتمل أن يكون 
المراد من الآية أنه يفنى جميع من كان على وجه الأرض ويجعل الأرض مستوية لا بناء فيها 
ولا ارتفاع حيث قال: #كل مَنْ عََا كنع [الرحمئن: 5؟] وقال: #وَسَنُوتَكَ عن لُلْبَالٍ فَقُلٌ 


بنيِقّهَا رَن ْنَا ميَذَيُهَا قَاعَا صَّعْصَمًا لَّا تر قبا عِوَبًا وَلَآ أَمَتا [طنه: ]٠١/ ٠١١‏ وقال: 


وَمْمتِ الال مثا مهن عن 2 # [الواقعة: ٠6‏ 5] ونحو ذلك وجميع ذلك يدل على 


أنه لا ييقى عليها أحد ولا بناء فتصير كلها صفصفا لا ترى فيها عوجًا ولا أممًا فذلك 
هلاكها. والله أعلم كذا في شرح التأويلات. 


قوله: (واستوجبوا الاستتصال) وذلك أنه تعالى قد أنزل إبان رسالة كل رسول من 
الآيات والحجج ما لا يحتاج الأمة بعدها إلى إنزال آية أخرى» فإذا سألوا شينًا من الآيات 
بعد ذلك يكون ذلك السؤال سؤال تعنت وعناد لا سؤال استرشاد واستهداء» وقد جرت سنة 
الله تعالى على أن كل من سأل تعننًا وتمردًا شيئًا من الآيات. وأظهر الله تعالى ما سأله ولم 
يعتبر يها وكفر بعد رؤيتها ولم يؤمن بسببها يحل بهم عذاب الاستثصالء ألا ترى أن قوم 
عيسى عليه الصلاة والسلام سألوه أن يسأل ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء تكون لهم اية 
فسأله فأخبره الله تعالى أنه ينزلها عليهم؟ ثم أخبر أن من كفر منهم بعد إنزالها عليهم فإنه 
يعذبه عذانا لا يعذبه أحذا من العالمين وذلك لأن سؤالهم كان مينيًا على التمرد والعناد. 
روي أن أهل مكة سألوا رسول الله كلك أن يجعل الله تعالى لهم الصفا ذهبًا وأن يزيل عنهم 
الجبال التي حوالي مكة حتى يزرعوا تلك الأراضي» فطلب عليه الصلاة والسلام ذلك من الله 
تعالى فقال تعالى: إن شئت فعلت ذلك لكن بشرط إن كفروا أهلكتهم. فقال عليه الصلاة 
والسلام: «لا أريد ذلك» فنزلت هذه الأية. وكانت كفار فريش يقترحون عليه عليه الصلاة 
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#مهرة4 بيئة ذات أيصار أو بصائر أو جاعلتهم ذوي بصائر. وقرىء بالفتم. #فَظَلموا 


جم اياعر 


يبا فكفروا بها أو فظلموا أنفسهم بسبب عقرها. #وما فرْسِلُ يليت أي الآيات 
المقترحة « إلا عخْويمًا 2 من نزول العذاب المستأصل فإن لم يشافوا أنزل أوتيغير 
المقترحة كالمعجزات وآيات القرآن إلا تخويفا بعذاب الآخرة. فإن أمر من بعثت إليهخ 
مؤخر إلى يوم القيامة. والباء مزيدة أو في موقع الحال والمفعول محذوف. 


والسلام إظهار معجزات قاهرة غير ذلك مثل قولهم: ون مرح لَك حي تفجر لَنّ 2 الأرض 
© [الإسراء: ]4٠‏ وقولهم له عليه الصلاة والسلام: إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء 
فمنهم من سخرت له الريح ومنهم من كان يحيي الموتى فائتنا بشيء من هذه المعجزات . 
فأجاب الله تعالى عنه بقوله: #وما منعنا أن نرسل بالأيات إلا أن كذب بها الأولون» أي ما 
منعنا أن نرسل بها إلا علمنا بأن الآخرين يكذبون بها كما كذيت بها الأولون فيستوجبون 
بذلك التكذيب عذاب الاستئصال على ما جرت عليه السنة الإلهية» وقد سبق من وعده أنه لا 
يهلك هذه الأمة بعذاب الاستئصال رحمة وفضلاً وتكريمًا لنبيهم الذي أرسله رحمة للعالمين 
بل أآخر جزاءهم إلى يوم القيامة. قوله: (بينة ذات أبصار) إشارة إلى أن امبصرة» حال من 
«الناقة» والإسناد مجازي لأن الإبصار قائم بمن اعتبر بها واستدل» والناقة سبب إيصار الحق 
وتصديق الرسول فقوله: #مبصرة# بتاء النسبة أي بينة ذات أبصار على معنى أن فيها إبصارًا 
لمن تأملها ييصر بسيبها الحق؛ أو بينة ذات بصائر وهو جمع بصيرة بمعنى الحجة الواضحة» 
وتسامى بصيرة على الإسناد المجازي لكونها سببًا للإبصار. والناقة وإن كانت شيئًا واحذا 
لكنها مشتملة على ايات كثيرة من ظهورها من الصخرة الصماء؛ وظهور سقيها عقيب 
خروجهاء وعظم ضرعها وكثرة درها وغير ذلك. قوله: (أو جاعلتهم ذوي بصائر) أي 
حجج . قوله: (وقرىء بالفتح) أي بفتح الميم والصاد بمعنى محل إبصار كقوله عليه الصلاة 
والسلام: «الولد مبخلة مجبنة» إجراء لها مجرى الأمكنة على طريق أرض مسبعة. قوله: (أي 
الآيات المقترحة) فإن أصل الآيات يظهرها الله تعالى لأن يستدل بها على صدق مدعي النبوة 
وأما الآيات التي اقترحها القوم بعد ظهور ما يكون كافيًا في الدلالة على صدق المدعي». 
فليس إرسالها لأجل أن يهتدي بها القوم لكونهم معاندين غير طالبين للرشاد؛ وإنما يرسلها 
الله تعالى لأجل أن يخافوا من نزول العذاب المستأصل»؛ ويعدوها كمقدمة الجيش وطليعته 
من حيث معاينتهم كمال قدرة الله تعالى حال تعنتهم ومخالفتهم أمره. قوله؛ (أو بغير 
المقترحة) فإن قيل: المقصود الأعظم من إظهار الآيات أن يستدل بها على صدق المدعي 
فكيف قيل: ليس المقصود من إظهارها إلا التخويف؟ فالجواب أن ظهور الآأية الخارقة للعادة 
إنما يؤدي إلى التصديق والإيمان من حيث دلالتها على أن من لم يتفكر فيها ولم يستدل بها 
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وذ لما للك 4 واذكر إذ أرسينا إلك إن ريت أعاك الئاس مهم في قبضة 
قدرته أو أحاط بقريش بمعنى أهلكهم من أحاط م العدو فهي بشارة بوقعة بدر. 
والتعبير بلفظ الماضي لتحقق وقوعه. #وما جَعَلنًا اليا َل ريتك 4 ليلة الْمتعراج 
وتعلق به من قال إنه كان فى المنام ومن قال إنه كان فى اليقظه. فسر الرؤيا بالرؤية. ١‏ 
عام الحديبية حين رأى أنه دخل مكة. وفيه أن الآية مكية إلا أن يقال: راها بمكة 
وحكاها حينئذ ولعله رؤيا رأها في وقعة بدر لقوله: #إد يُرِبِحهم أنه في متَامِلكَ ليلا »* 
[الأنفال: ”4] ولما روي أنه لما ورد ماءه قال: «لكأني أنظر إلى مصارع القوم هذا 
مصرع فلان وهذا مصرع فلان» فتسامعت به فريثى واستسشروا منه. وفيل: رأى قوهما من 
بني أمية يرقون منبره وينزون عليه نزو القردة فقال: ا ا يعطونه 
بإسلامهم». وعلى هذا كان المراد بقوله: د إل فت يُلنّاس» ما حدث في أيامهم 
«وَالشّجرة الملعونة في لفان عطف على الرزيا وهي شجرة الزقوم لما سمع 
المشركون ذكرها قالوا: إن محمذًا يزعم أن الجحيم تحرق الحجارة ثم يقول ينبت فيها 


على الصدق يستحق العذاب الشديد» فهذا الخوف هو الذي يحمله على التفكر والتأمل في 
تلك المعجزة. والباء في قوله: #بالآيات* إما مزيدة في المفعول» أو التقدير: وما نرسل 
الرسل ملتبسين بالآيات والمعجزات إلا تخويفًا. وقوله تعالى: «وإذ قلنا نك* كأنه جواب 
عما خطر بباله عليه الصلاة والسلام من أن عدم إرسال ما اقترحه القوم من الآيات يوجب أن 
يزداد عنادهم إلى حيث يمنعه من تبليغ رسالته وإظهار دينه كأنه قيل: لا تنوهم ذلك واذكر ما 
أوحى إليك ربك من أن الناس في قبضة قدرتي أنصرك وأعصمك منهم على ما أنت عليه 
قوله: (أو عام الحديبية) عطف على قوله: «ليلة المعراج» أي المراد رؤياه التي رآها في 
عمرة الحديبية. فإنه عليه الصلاة والسلام رأى أن يدخل مكة وأخبر بذلك أصحابهء فلما منع 
من البيت الحرام عام الحديبية كأن ذلك فتنة لبعض القوم حتى قال عمر لأبي بكر رضي الله 
تعالى عنهما: قد أخبرنا رسول الله يل أنا ندخل البيت ونطوف به. فقال أبو بكر: إنه لم 
يخبر أنا نفعل ذلك في هذه السنة وسنفعل ذلك في سنة أخرى. فلما جاء العام المقبل دخلها 
فأنزل الله تعالى : #لتد مدقت أنه نشول آلثدنا بألْحَنّ 4 [المتح : 17؟] وكون الواقعة مدنية لا 
ينافي كون رؤيتها حاصلة في مككة. كما أن ما رأه ليلة المعراج كان فتنة للناس من حيث إنه 
عليه الصلاة والسلام لما ذكر لهم قصة الإسراء كذبه وكفر به كثير ممن كان قد امن به وازداد 
المخلصون إيمانًا. 


قوله: (ولعله رؤيا رآها في وقعة بدر) وما قيل من أن تلك الواقعة مدنية والسورة 
مكية فجوابه ما ذكرنا من أن كونها مدنية لا ينافي أن تقع رؤيته ما يتعلق بها في مكة. 
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الشجر. ولم يعلموا أن من قدر أن يحمي وبر السمندل من أن تأكله الناز“و[أحشاء النعامة 
من أذى الجمر وقطع الحديد المحماة الحمر التي تبتلعها قدر أن يخلق في النارتشجرة لا 
تحرقها ولعنها في القرآن لعن طاعمها. ووصفت به على المجاز للمبالغة أو وصفها؟يانها 
في أصل الجحيم فإنه أبعد مكان من الرحمة أو بأنها مكروهة مؤذية من قولهم: طعام 
ملعون لما كان ضارًا. وقد أولت بالشيطان وأبي جهل وا بن أبي العاص. وقرئت 
بالرفع على الابتداء والخبر محذوف أي والشجرة الملعونة في القران كذلك وغوه 4 
بأنواع التخويف #إقَمًا دهم لا طُغيدنا 761 29 إلا عتوًا متجاوز الحد. 


قوله: (أن من قدر أن يحمي وبر السمندل) وهو دويبة تكون في بلاد الترك لا تؤثر فيها النار 
ويتخذ هن وبرها مناديل» فإذا اتسخت المناديل ألقيت في الئار فيذهب الوسخ ويبقى 
المنديل. قوله: (ولمنها في القرآن) جواب عما يقال: ليس في القرآن لعن هذه الشجرة 
فكيف وصفت بأنها ملعونة في القرآن؟ أجاب عنه أولاً بأن إسئاد اللعن إلى الشسجرة إسناد 
مجازي من قبيل إسناد وصف طاعمها من الكفرة والظلمة إليهاء وثانيًا بأن اللعن في اللغة 
التبعيد فلما كانت هذه المبجرة مبعدة عن جميع وجوه الخير حيث كان موضع استقرارها 
أصل الجحيم سمعت ملعونة بناء على عرف العربء فإنهم يقولون لكل طعام مكروه ضار : 
إنه ملعونء لكونه ضارًا مكروهًا وهو المراد بكونها ملعونة في القرآن. قوله: (وند أؤلت 
بالشيطان) عطف على قوله: «وهي شجرة الزقوم؟ وقيل: المراد بالشجرة الملعونة في القرآن 
الشيطان. الخ. روي عن ابن عباس أن الشجرة الملعوئة في القرآن المراد بها بنو أمية بن 
الحكم بن أبي العاص قال: رأى رسول الله يد في المنام أن بني مروان يتداولون منيره 
فقص رؤياه على أبي بكر وعمر وقد حلا في بيته معهماء فلما تفرقوا سمع رسول الله كَل 
الحكم يخبر برؤيا رسول الله كَيِهْ فاشتد ذلك عليه.واتهم عمر في إفشاء سرهء ثم ظهر أن 
الحكم كان يتسمع إليهم وإلى رسول الله يَكْهِ. قال الواحدي: هذه القصة كانت بالمديئة 
والسورة مكية فيبعد هذا التفسير إلا أن يقال: هذه الآية مدنية ولم يقل به أحد. ومما يؤكد . 
هذا التأويل قول عائشة رضي الله عنها لمروان: لعن الله أباك وأنت في صلبه فأنت أبغض من 
لعنه الله , فيل: في وجه ذكر الرؤيا وذكر الشجرة التي جمعلها الله تعالى فتنة للناس بهذا 
القول» إن القوم لما طلبوا من رسول الله يلنهٍ الإئيان بالمعجزات القاهرة وأجيبوا بأنه لا 
مصلحة في إظهارها لأنها لو ظهرت ولم يؤمنوا أنزل الله عليهم عذاب الاستفصال وقد رفع 
ذلك عن هذه الأمةع صار عدم ظهورها شبهة لهم في أنه عليه الصلاة والسلام ليس بصادق 
في دعوى الرسالة وإلا لما امتنع عن إظهارهاء وكانت شبهتهم هذه مظئة أن تورث نوع 
اضطراب في قلب النبي وقوه فنزلت هذه الآية تسلية له عليه الصلاة والسلام كأنه قيل: هذه 
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#وَإِدْ فلنا للملتكة اسجذوا لأَدَمَ فسجَدوا إلا إبليس قال أسجد “لمن حلفت 

سه 8 # 
الوجوه إيماء بعلة الإنكار. 8قَالَ أَرَمَيِئَكَ هذا الى حكَرمتَ ع4 الكاف لتأكيد 
الخطاب لا محل له من الإعراب وهذا مفعول أول و«الذي»١‏ صفته والمفعول الثاني 
9 لَحتَيكٌ دُرَيَنَُ إِلَّا قلا 467 أي لاستأصلنهم بالإغواء إلا قليلاً لا أقدر أن 
أقاوم شكيمتهم. من أحتنك الجراد الأرض إذا جرد ما عليها أكلا مأخوذ من الحنك . 


حن عي يتايس م 


الشبهة لا توهن أمرك ولا تصير سببًا لضعف حالك» ألا ترى أن ذكر تلك الرؤيا صار سببًا 
لوقوع الشبهة العظيمة وكذا ذكر الشجرة الموصوفة. ثم إن تلك الشبهات ما أوجبت ضعفا 
في أمرك ولا فتورًا في اجتماع المحقين عليك» فكذلك هذه الشبهة الحاصلة بسبب عدم 
ظهور هذه المعجزات المقترحة لا توجب فتورًا فى حالك ولا ضعما في أمرك. ثم إنه تعالى 
وصفهم بقسوة القلب والتمادي في الغي والطغيان حيث قال: «مَفُوْفُهُمْ هَمَا ريدُهُمْ إلا 
ظفْيًا» [الإسراء: ]1١‏ إشارة إنى وجه آخر لعدم إظهار ما اقترحوه من الآيات والمعجزات 
فإن من لم يتأثر من التخويف بمخاوف الدنيا والآخرة كيف ينتفع بإظهار ما اقترحه من الآيات 
تعنثًا وعنادًا. قوله تعالى: (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم الآية) متصل بقوله: #إن الشيطان 
كان للأنسان عدوا مبيئًا» فإنه تعالى بين به أنه عدو لهم من قديم الزمان» وبين ههنا سيب 
عداوته وأنه من أي وقت كان عدوًا لهم. قوله: (وفيه) أي في قوله: #طيئًا» سواء كان 
انتصابه بنزع الخافض أو على أنه حال من عائد الموصولء أو من نفس الموصول إيماء إلى 
أن الإنكار المدلول عليه يقول: #ءأسجد» مبني على كون أصله أشرف من أصل آدم عليه 
الصلاة والسلام كأنه قال: كيف أسجد له وسجود الأشرف للأدنى غير معقول؟ قوله؛ 
(والمعنى أخبرني) أطلق لفظ الاستفهام وأريد الأمر بجامع الطلب والرؤية التي هي سبب 
للأخبار المسبب عنهاء ففي لفظ «أرأبت» تجوّز من وجهين . قوله: (مع التقرير) أي مع أنه 
تعالى قرر قوله هذا ولم ينكر عليه في ذلك القول. قوله: (أو تفْرّسًا من خلقه) فإنه عرف أنه 
مركب من قوة بهيمية شهوانية وقوة سبعية عضبية وقوة وهمية شبطانية وقوة عقلية ملكية. 
وعرفى أن القوى الثلاث الشهوانية والغضبية والوهمية هي المستولية في أول الخلقة» ثم إن 


سورة الإسراء/ الآيتان: ”5 و54 د 


امض لما قصدته. وهو طرد وتخلية بيئه وبين ما سولت له نفسه. #فع بعك متهم 
ِب هئم جَرآؤفْرْ4 جزازك وجزازهم فغلب المخاطب على الغائب. درك ابكية 
الخطاب للتابعين على الالتفات #جَرَاءٌ مَرْفُورَا 467 مكملاً من قولهم: فر لصاكميك 
غرضه. وانتصاب «جزاء' على المصدر بإضمار فعله أو بما في جزاؤكم من معنى تجازون 
أو حال موطئة لقوله: «موفورًا». 


مل و 


«واستفزِز» والسخيشق لوم ا متهم # 3 تاها قاد والفرٌ الخفيةفب 
ل بِصّوْيِك 4 بدعائك إلى الفساد وريت عل 4 وصح عليهم من الجلبة وهي الصياح 
© يحبلك وَرَجِلِلكَ » بأعوانك من راجل وراكب. والخيل الخيالة ومنه قوله عليه الصلاة 


القوة العقلية إئما تكمل في آخر الأمر ومتى كان الأمر كذلك علم اللعين بالفراسة أن إغواءه 
يؤر فيهم. قوله: (أمض لما قصدته) يعني أن قوله تعالى: #اذهب»# ليس من الذهاب الذي 
هو ضد المجيء وإنما معناه امض لشأنك الذي اخترته. والمقصود التخلية وتفويض الأمر 
إليه. قوله: (من قولهم فر لصاحبك) يعني أن وفر يستعمل لازمًا ومتعديًا يقال: وفر الشيء 
بنفسه وفورًا ويقال: وفرته أفره وفرًا فهو موفور فعدى. 


قوله: (بإضمار فعله) أي تجازون جزاء أو حال موطئة كقولك: جاء زيد رجلا 
صالحاء والحال الموطثة اسم جامد فصفته هي الحال في الحقيقة وذلك الاسم كأنه وطاء 
وطريق لما هو حال حقيقة لمجينه قبلها موصوفا بها كقرآنًا في قوله تعالى: «إنَا أَنَلْنَهُ يمنا 
عَرَبيًا© [يوسف: ؟]. قوله: (واستخف) ولو قال: واستخفف بفك الإدغامء لكان أوفق 
للمفسر وهو استفزز يقال: استفزه الخوف أو الفرح أي استخفه وأفززته أنا أي أفزعته 
وأزعجته وطيرت فؤادهء ورجل فزاي خفيف. و :من" في استطعت موصولة فى محل 
النصب على أنها مفعول استفزز أي استفزز الذي استطعت إفزازه منهم. قال ابن عباس : 
صوت إبليس دعاؤه إلى معصية الله تعالى. وقيل: المراد بصوته الغناء واللهو واللعب. 
ومعنى الأمر ههنا التهديد كما يقال: اجهد جهدك فسترى ما ينزل بك. قوله: (من الحلبة 
وهي الصياح) وقيل: فعل وأفعل بمعنى يقال: اجلب على العدو إجلابًا إذا جمع عليه 
الخيول. والمعنى حينئذ أجمع عليهم كل ما تقدر عليه من مكايدك. والباء في #بخيلك» 
زائدة على هذا القول. قوله: (والخيل الخيالة) أي أصحاب الخيول يعني أن الخيل تطلق 
على الترطد 5 في قوله عليه الصلاة والسلام: ايا خيل الله اركبي؛ أي يا أصحاب خيل 
الله. وقد تقع على نفس الأفراس كما في قوله تعالى: «#وَلْجيُِلَ وَالِعَال والْحمير لركيرنا» 
[التحل : 8] ل ههنا الأول. والمراد بخيل إبليس ورجله كل من كان في معصية من 
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والسلام : ايا خيل الله اركبي» والرجل اسم جمع للراجل كالصحب والركب< أو يجوز أن 
يكون تمثيلاً لتسلطه على من يغويه بمغوار صوت على قوم فاستفزهم من أماكنهم “وألجلب 
عليهم بجنده حتى استأصلهم. وقرأ حفص «ورجلك؛ بالكسر وغيره بالضم وهما لغتاك 
كندس وندس ومعناه وجمعك الرجل وقرىء ورجالك ورجالك. رارك 4 
لْدَمَول» بحملهم على كسبها وجمعها من الحرام والتصرف فيها على ما لآ ينبغي 
«وَالْأَوكدِ4 بانحث على التوصل إلى الولد بالسيب المحرم والإشراك فيه تسميته 
عبد العزى والتضليل بالحمل على الأديان الزائغة والحرف الذميمة والأفعال القبيحة. 


ع 


عر ا ال 


#وَعِدٌ هم المواعيد الباطلة كشفاعة الآلهة والإنكال على كرامة الآباء وتأخير التوبة لطول 
5 سر مي ١١‏ جم 2 يوتسي 

الامل #وما يَعِدَهُمَ ننه 5 إلا را © اعتراضى ليان مواعيده. والغرور تزيين 

الكيلا بمأ يو حم أنه صضواب 0 عبادى # يعني 1 ا 1 و ظء الاضافة التق 5 


راكب وماش. قوله: (ويجوز أن يكون تمثيلاً) أي أن يكون قوله: #واستفزز من استطعت# 
#واجلب عليهم بخيلك ورجلك4 تمئيلاً لحال الشيطان في تسلطه وإغوائه من غير أن يكون 
هناك استفزاز وصوت وخيل ورجل بحال مغوار قدر فيه هذه الأمور المذكورةء فاستعمل في 
حال الشيطان ما استعمل فى حال المغوار أي كثير الغارات. أثبت لإبليس أولاً صونًا يستفز 
به العصاة وهو دعاؤه إياهم إلى المعصية والفساد وأعوانًا من الخيالة والرجالة يصح بهم على 
العصاة. ويحتمل أن يكون لإبليس جند من الشياطين بعضهم راكب وبعضهم راجل. 
والأقرب أن يكون الكلام من قبيل الاستعارة التمثيلية بأن يشبه حال إبليس بحال المغوار 
الذي يجتهد في أمره بالصوت والأعوان من الخيالة والرجالة: فإن قيل: كيف أمر الله إبئيس 
موده الأشتناء. وهو نول :ار آنه ا اعم المحم 4 [الأعراف: 58]؟ والجواب أنه ليس 
أمر تكليف بل هو أمر تهديد كقوله: ظأعْمَلُواْ ما شِنْتْم 4 [فصلت: ]٠‏ ويتضمن تعجيز إبليس 
في تعريفه أن ذلك لا يضر الله شيئًا ولا ينقص من ملكه شيئّاء وأن سلطان إبليس إنما يجرى 
على الجهال الذين قد أخرجهم الله تعالى من جملة من شرفهم بعبوديته. قوله: (اعتراض) 
أي هو كلام وقع في أثناء ما خوطب به إبليس لبيان حال مواعيده. وليس من جملة ما 
خوطب به إبليس وإلا لقيل: ما تعده أنت. قوله: (والغرور تزيين الخطأ) فإن قيل: مواعيد 
الشيطان ليس نفس الغرور فكيف قيل: #وما يعدهم إلا غرورًا#؟ فالجواب أن تقدير الكلام : 
مايعدهم إلا وعدًا ذا غرور أو جعل مواعيده نفس الغرور مبالغة» كما في: رجل عدل. 
ويحتمل أن يكون قوله: #إلا غرورًا» مفعولاً من أجله أي ما يعدهم شيئًا من الأماني الكاذبة 
إلا لأجل الغرور. ثم إنه تعالى لما مكن إبليس من أن يأتي بأقصى ما يقدر عليه في باب 
الوسوسة وكان ذلك سيبًا لحصول الخوف الشديد في قلب الإنسان قال: #وكفى يربك 
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قوله: «#إِلَا عِبَادَكَ مِنْهُمٌ الْمَخْلصِينَ» [صّ : 7 يخصصهم 9لْيْسَ له للك عله سلطنن # 
أي على إغوائهم قدرة «وَكق يريك ا اك 
على الحقيقة ربكم لّذِف بَزْجى4 هو الذي يجري «لَحكم الى في الجر 
تأ من مَضَلِوة4 الربح وأنواع أمتعة التي لا تكون عندكم «إِنّمُ كنت يك 
ِمًا (4)89 حيث هيأ لكم ما تحتاجون إليه وسهل عليكم ما تعسر من أسبابه 
«وَإدًا مَسَكْ صر في البخر 4 خرف الغرق #صَلّ من تَدعونَ» ذهب عن خواطركم 
كل من تدعونه في حوادئكم 9إِلَآ ياه وحده فإنكم حيئئذ لا يخطر ببالكم سواه فلا 
تدعون لكشفه إلا إياه ٠‏ أ ضل كل من تعبدونة عن إغائتكم إلا الله طللَما يَحَدَئ4 من 
للغرق «إل1لر أغرن #حعن العرعمد. رودل السحض في كقران بالتملةا كقرل :اي 
الرمة ؛ 


وكيلا» والمعنى أن الشيطان وإن مكنه الله تعالى من ذلك إلا أن سلطانه وولابته مقصورة 
على من استعبده هو وأسترفه حيث آثر الحظوظ العاجلة الخسيسة» واختار اتباع الشياطين 
على ابتغاء رضى الرحمن وتولاف كما قال تعالى : «َْإِنّمَا سُلْطُمٌ عَلَّ ارت يَورندُ» 
[النحل: 1٠٠١‏ وأما من لازم طريق العبودية واستعيده محافظة حق الربوبية واتخدذ ربه مفزعًا 
يفزع إليه ومعتمذا يعتمد عليه في جميع أموره. فإنه تعالى يدفع عنه كيد الشيطان ويعصمه من 
إضلاله وإغرائه. قوله: (ربكم الذي يزجي) تعليل لكفايته وبيان لقدرته على عصمة من توكل 
عليه في أموره. ورد في الخبر أن الله تعالى لما لعن إبليس وطرده قال: يا رب أسألك أن 
تعينني على بني آدم. قال: أعنتك. قال: يا رب زدني قال: #اجلب عليهم بخيلك ورجلك 
وشاركهم في الأموءل والأولاد وعدهم # فاستعاذ آدم بالله تعالى وقال: إنك جعلت بيني وبين 
إبليس عداوة وقويته عليّ فأعني عليه يا رب. فقال: إذا عملت حسنة فلك بها عشر وإن 
عملت سيئة فواحدة. قال: يا رب زدني. قال: اغفر لمن شكئت ولا أبالي . فقال آدم : حسبي 
يا رب. والخطاب في قوله: #ربك.»# وفي قوله: «إنه كان بكم رحيمًا» عام فى حى 
الكل. والمراد من الرحمة منافع الدنيا. والإزجاء سوق الشيء حالاً بعد حال. والمعنى : 
ربكم الذي يسير الفلك على وجه البحر لتبتغوا من فضله. :قوله: (وقيل اتسعتم) على أن 
يكون أعرضتم من العرض مقابل الطول من قولهم: أعرض في الشيء وعرضه إذا جعله 
عريضا أو صار عريضا كما في قوله: فأعرض في المكارم؛ أي صار عريضا فيها وأتسيع . 
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ا و 


«أنأمنتر» الهمزة فيه للإنكار والفاء للعطف على محذوف تقديره أنيجوتم فأمنتم 
دن لا ل 7 اوسن تار ادر بولك عم بي البح بالخرق قادر ا 
ف الى بالكتينتت وغيروي. ان بخيف يكم َب لبر أن يقلبه الله وأنتم عليه أو يقلي 

سكم اشكن بال أوصله ليخسف. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالنون فيه وفي الأربعة ا 
بعده. وفي ذكر الجانب تنبيه على أنهم لما وصلوا الساحل كقروا وأعرضوا وأن الجوانبت 
والجهات في قدرته سواء لا معقل يؤمن فيه من أسباب الهلاك #أوْ يرسِل محم 
اص حا تحصب أي ترمى بالحصباء «ثدّ لا يما كو سكيلا 469 
مو اللته كانه الا راك فسن زا امسو أن بكم فيه في البحر #تارة 

حرم بخلق دواعي تلجئكم إلى أن ترجعوا كير ٍمرسِلَ عل اضيا عن ريج »4 
لحارم إلا قصفتس أي كسرته #فية مِتْرِفَكم 4 وعن يعقوب بالتاء على إسناده إلى 
ضمير الريح يما 415 سيب ]كدر كك أو قر اكع تعمة الاتعاة لا لا يدوا 

عن يو. بحا (4)09 مطاليا يتبعنا بانتصار أو مرف ووَلقدَ كيين بن ادم » 
بحسن الصورة والمزاج الأعدل واعتدال القامة والتمييز بالعقل والأفهام بالنطق والإشارة 


قوله: (أن يقلبه الله وأنتم عليه) أي أن يقلب الله تعالى جانب البر مصحوبًا بكم على أن 
يكون جانب البر مفعولاً به لقوله: #يخسف كالأرض» في قول تعالى: لغعُسَقنَا ب ويدار 
الْأَيْضّ 4 [القصص: ]4١‏ ويكون #بكم» حالاً من المفعول بتقدير مصحوبًا بكم» وفاعله 
مستتر فيه يرجع إلى الجلالة. وقوله: ”أو يقلبه بسببكم» على أن تكون الباء سببية متعلقة 
بيخسف . قوله: (لا معقل) أي لا ملجأ. 


قوله: (ريحًا تحصب) وفي الصحاح: الحاصب الريح الشديدة التي تثير الحصباء وهي 

الحصى» يقال: حصبت الرجل أحصبه بالكسر أي رميته بالحصباء. والقصف الكسر يقال: 
ظ قصفت الريح السقنة وريح قاصف أى شديدء ورعد قاصف شديد الصوت . قوله: (مطاليا 
يتبعنا بانتصار أو صرف) يعني أن التتبيع من يلازم الغير لمطالبته بالحق أي لا تجدوا لكم من 
يتبعنا بإنكار ما نزل بكم وانتقامه منا بسيبه» ولا من يتبعنا بصرفه عنكم ومنعه من إنزاله بكم. 
قوله: (بحسن الصورة) فإن صورة الإنسان أحسن من صورة جميع الحيوانات قال تعالى : 
للْلْحْسَنّ صُوَرِك: 4 [غافر: 54) والله تعالى لما ذكر خلق الإنسان قال: #قَباركَ الله أحسن 
كَلَبَئِتِينَ4 [المؤمنون: ]١4‏ وقال: ظالنّد عَلَتَنا الانكنَ في لَنْسَنَ تَتوِيرٍ © [التين: 4] والمزاج 
الأعدل يدل على أنه تعالى جعل أرزاقهم أطيب الأرزاق وجعل لغيرهم ما حبث منها وما 
فضل منهم واعتدال القامة أي بالنسبة إلى سائر الحيوانات» فإن في الأشجار ما يمائله من 
جهة القامة» والتمييز بالعقل فإن الإنسان يشارك سائر الحيوانات فيما لها من القوى فإن 
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والخط. والتهدي إلى أسباب المعاش والمعادء والتسلط على ما في الأرظن» والتمكن 
من الصناعات وانسياق الأسباب والمسببات العلوية والسفلية إلى ما يعود عليه المنافع 
إلى غير ذلك مما يقف الحصر دون إحصائه. ومن ذلك ما ذكره ابن عباس وهو أنكل 


حيواة: كنار ل عضافة بقه إلا الاتاة تالفن تعد اله سد يَمَاتَه في لبر والبخر» 


النفس النباتية لها قوى ثلاث قوة؛ الاغتذاء والنماء وتوليد المثلء والنفس الحيوانية لها قوتان 
زيادة على هذه الثلاث وهما: القوة الحساسة سواء كانت ظاهرة أو باطنةء والقوة المحركة 
بالاختيار. فهئذه القوى الشخمس أعني قوى الاغتذاء والنماء والتوليد والحس والحركة 
الاختيارية حاصلة للنفس الإنسانية. ثم إن النفس الإنسانية مختصة بقوة أخرى وهي القوة 
العاقلة المدركة لحقائق الأشياء كما هي؛ وهي التي يتجلى بها نور معرفة الله تعالى وضوء 
كبريائهء فهذه القوة لاا نسبة لها في الشرف والفضل إلى القوى النباتية والحيوانية والإفهام 
بالنطق. فإن ما سوى الإنسان عن الحيوانات عاجز عن تفهيم ما حصل في باطِنه من لذة أو 
ألم تفهيمًا تامًا وافيًا بخلاف الإنسان فإنه يمكنه تفهيمه وتعريف غيره كل ما عرفه ووقف عليه 
وأحاط به. فكونه قادرًا على هذا التعريف هو المراد بكونه ناطقًا سواء كان ذلك التعريف 
باستعمال آلة اللسان أو بغيره» كما في الإنسان الأخرس فإنه يمكنه ذلك بطريق الإشارة أو 
بطريق الككتابة. ومن كرامات الإنسان أن آتاه الخط وذلك لأن ما استنبطله كل إنسان من 
العلوم قليل فإذا أودع الإنسان ما علمه في الكتاب وجاء إنسان آخر واستفاد بذلك الكتاب 
وضم إليه من عند نفسه أشياء أخرء ثم جاء ثالث وفعل كذلك ثم لا يزالون يتعاقبون ويضم 
كل متأخر مباحث كثيرة إلى علم المتقدمين كثرت العلوم والفضائل وانتهت المباحث العقلية 
والمطالب الشرعية إلى أقصى الغايات وأكمل النهايات:. ومعلوم أن هذه النعمة المستفادة لا 
تتأتى إلا بواسطة الخط والكتب ولهذه الفضيلة الثابتة في الكتب قال تعالى: #ألرا وريك الام 
لْرِى عَلَنَ التي عل لوي ما كر يََةِ4 [العلق:  ”‏ 5] والتسلط على ما في الأرض فإن الأرض 
بالنسبة إلينا كالم الحاضنة تكفلنا أحياء وأمواثاء وينتفع بالماء العذب بالشرب وسقي الأشجار 
والبساتين وبالبحر أيضًا كما قال: ظرَهُرٌ ألَرِى سَخَّر لمر لِتَأكُلرا ينه لَحْمَا طْريًا 
تدأ ينه يِلْبَهٌ تسوه وترَىق الثلك مَوَاخِْرٌ نيد» [النحل: ]١5‏ وبالهواء لأنه مادة 
حياتنا ولولا هبوب الرياح لاستولى الطين على هذه العمارة» وبالنار إذ بها طبخ الأغذية 
والاشربة والاستضاءة بضوثها في الليالي المظلمة وهي الدافعة لضرر البرد. وهذا وجه انتفاعه 
بالبسائط الأرضية. وأما المركبات من المعادن والحيوان والنبات فالإنسان هو المستولي عليها 
والمنتفع بها. وبالجملة جميع منافع هذا العالم مصروفة إلى الإنسان والإنسان فيه كالرئيس 
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المخدوم والملك المطاع وسائر الحيوان بالنسبة إليه كالعبدء وكل ذلك يدل على أنه تعالى 
خصه من عنده بمزيد التكريم والتفضيل والتكريم. جعل الشيء مكرمًا بإعطائه ما يكون مكرمًا 
بسببه ولا يعتبر في مفهومه الإضافة إلى الغير بخلاف التفضيل. قوله: (بالغلبة والاستيلاء) 
فاللازم أذرلا كو الانساة متقبلة على السن برالملك وتعوفماء زان ازية قاين غلن 
الكثير التفضيل بالشرف والكرامة يكون المراد بالقليل الذي لا يكون الإنسان مفضلا عليه 
بالشرف الملائكة» بل يكون الملك أفضل من الإنسان. وهذا القول مذهب اين عباس 
واختاره الزجاج على ما رواه الواحدي في «البسيط؟. 


قوله: (والمستثنى جنس الملائكة أو الخواص منهم) يعني أن المخرج بقوله تعالى : 
«على كثير ممن خلقنا» وهو القليل الذي لا يكوت الإنسان مفضلاً عليه: اختلف في تعيينه؛ 
فقيل: إنه جنس الملائكة. وقيل: إنه خواصهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم 
الصلاة والسلام. قال الإمام محيي السنة. وفي تفضيل الملائكة على البشر اختلاف؟ قال 
قوم: فضلوا على جميع الخلق وعلى الملائكة كلهم»: وقد يوضع الأكثر موضع الكل كما 
قال الله تعالى: وس 0 عن من تَنَرّلُ ألمَّينطِينُ4 [الشعراء: ١؟؟]‏ إلى قوله: ##وأَحَرهه 
كَنبورت4 [الشعراء: ؟1؟] أي كلهم. وني حديث عن جابر مرفوعًا قال: «لما خلق الله 
تعالى ادم وذريته قالت الملائكة: ربنا إنك أعطيت بني آدم دنيا يأكلون ويشربون وينكحون 
ويتمتعون ولم تعطنا ذلك فأعطنا ذلك في الآخرة. فقال: وعزتي لا أجعل ذرية من خلقته 
بيدي كمن قلت له كن فكان». وقال أبو هريرة: المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين 
عنده. كذا أورده الواحدي في «البسيط». وقال قوم: الملك أفضل من البشر على الإطلاق 
تمسكا بهذه الآية. قال الإمام الرازي: وهو في الحقيقة تمسك بدليل الخطاب. وذهب 
الحنفية إلى أن خواص بني آدم وهم المرسلون أفضل من جملة الملائكة» وخواص الملائكة 
أنضل من عوام بني آدم والأتقياء والزهاد أفضل من عوام الملائكة. لأن تقرير الدليل أن 
يقال: تخصيص الكثير بالذكر يدل على أن الحال في القليل بالضد وذلك تمسك بدليل. 
الخطاب. وقال الكلبي : فضل بنو أدم على الخلائق كلهم إلا على طائفة من الملائكة» وهو 
قول المصنف, أو الخواص منهم وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وأشباههم. 
قال الإمام محيي السنة : والأولى أن يقال: عوام المؤمنين أفضل من عوام الملائكةء 
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وعخواص المؤمنين أفضل من خواص الملائكة» قال اله تعالى : لإر لذبن عأمنوا أ وعملوا 
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ولا يلزم من عدم تفضيل الجنس عدم تفضيل بعد أفراده والمسالة موضع نطن). وقد أوّل 
الكثير بالكل وفيه تعسفف. 


و 


الله من الملائكة. وقال الإمام أبو منصور الماتريدي: أما الكلام في تفضيل البشر على 
الملاتئكة والملائكة على البشرء فأنّا لا نتكلم فيه بما لم نعلم وليس لنا إلى معرفته حاجة 
فالأمر فيه إلى الله تعالى . قوله: (ولا يلزم من عدم تفضيل الجنس) أي جنس بني آدم يعني 
إن سلمنا أن قوله تعالى: #وفضلناهم على كثير» يدل على أن جنس بني آدم ليسوا مفضلين 
على جنس الملائكة؛ أو على الخواص منهم بناء على أن الكثير لم يعبر به عن الكل» فإن 
المراد بالتفضيل الشرف والكرامة لكن اللازم منه وهو أن لا يكون جميع أفراد بني آدم مفضلاً 
على ما ذكر لا ينافي أن يكون بعض الأفراد مفضلاً عليه» وذلك لأن الإضافة إلى بني آدم 
ليست للعهد الخارجي ولا الذهني لأن الكلام ليس في تكريم بعض الأفراد وتفضيله» ولا 
لتعريف نفس الحقيقة بقريئة ذكر بني آدم في مقابلة كثير من الخلق» وذكر الحقيقة في مقابلة 
الفرد غير معقول فتعين أن تكون إضافة بني آدم للاستغراق. فظهر بذلك وجه قوله: «ولا 
يلزم من عدم تفضيل الجنس عدم تفضيل بعض أفراده. ثم ذكر أنه تعالى لما ذكر أن الشيطان 
ليس له سلطان على المخلصين من عباد الله تعالى» وأنه كان في عصمة من يتوكل عليه 
واتبعه بذكر ما يدل على كمال قدرته من إجراء السفن لهم في البحر ابتغاء منافم الدنياء وأن 
تكريمه لبني آدم ليس من جهة تسخير الفلك لهم فقط بل إنه تعالى كرمهم من وجوه شتى من 
جملتها: أنه حملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير من المخلوقات» 
حرّضهم على الاجتهاد في اكتساب الخيرات المؤدية إلى سعادة الآخرة فقال: #يوم ندعو كل 
أناس بإمامهم# الآية. قرأ الجمهور بنون العظمة وقرىء «يدعو» بياء الغيبة وإسناد الفعل إلى 
ضمير الجلالة أو الملك واكل أناس» على القراءتين منصوب على أنه مفعول به. وقرىء 
ايدعى؟ مبنيًا للمفعول وحيافل «كل؛ مرفوع لقيامه مقام الفاعل . وقرىء (يدعوة بضم الياء 
وفتح العين بعدها واو ساكنة. نقل عن الغراء أنه قال: أهل العربية لا يعرفون وجهًا لهذه 
القراءة. ولعل القارىء قرأ يدعا بفتئحة ممزوجة بالضمة فظن الراوي أنه قرأ «يدعو» وذكر لها 
وجهين: الأول أن الأصل يدعا على بناء المفعول إلا أن القارىء قلب الألف واوًا حال 
الوقف على لغة قوم يقولون هذه: أفعو وعصو وصلو في الأفعى والعصا والصلاء ثم أجرى 
الوصل مجرى الوقف «وكل» مرفوع لقيامه مقام الفاعل. والوجه الثاني أن الفعل مفرد 
والأصل «يدعا» أبدلت الواو من الألف لتدل على أن الفاعل جمع وليست ضمير جمع بل 
الفاعل باق على أفراده كما في قولهم: أكلوني البراغيث» وإعراب الفعل بالحركة التقديرية. 


لصَبِحَت أَزليكَ م حر ليد [البينة: لا] وروي عن أبي هبريرة أنه قال: المؤمن أكرم على 
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نوم تَدُعوأ» نصب بإضمار اذكر أو ظرف لما دل عليه «ولا يظلحون»؛. وفرىء 
ا(يدعو)ا وايدعى) وايدعو على باب الألف واوا في لغة من يقول: افعو أو على ,أن الواو 
علامة الجمع كما في قوله: «وآسَروا التحوَى الْذِينَ ظَلَا» [الأنبياء: *] أو ضميره وكلّتهدل 
منه والنون محذوفة لقلة المبالاة بها فإنها ليست إلا علامة الرفع وهو قد يقدر كما فيا 
بلعو . حل ناس مم4 بمن انتموا به من نبي أو مقدم في الدين أو و كتاب أو 
دين. وقيل: بكتاب مالف التي قدموها فيقال: يا صاحب كتاب كذا أي تنقطع علقة 
الأنساب وتبقى نسبة الأعمال. وقيل: بالقوى الحاملة لهم على عقائدهم وأفعالهم. وقيل: 


ومعنى كون الواو علامة الجمع أنها حرف جيء به ليدل على أن الفاعل جمع» كما يؤتى 
بالتاء لتدل على أن الفاعل مؤنث» فعلى هذا «كل» مرقوع على أنه قائم مقام الفاعل. قوله: 
(أو ضميره) ونون الرفع محذوفة لقلة الميالاة بها فإن علامة الرفع قد تكون مقدرة كما في 
نحو: يرمى ويغزو ويدعاء فإن رفعها بالحركة التقديرية. فعلى هذا الوجه يكون #كل* مرفوعا 
على أنه بدل من الواو التي هي ضمير الجمع» وجعل الواو ضميرًا أولى من جعلها علامة 
الجمع لأن جعلها علامة يستلزم ارتكاب حذف الفاعل من غير سبب وذلك غير معهود في 
قواعد العربية. والباء في قوله تعالى: #بإمامهم» متعلقة بقوله: «إندعو» أي ندعوهم باسم 
إمامهم الذي يأتمون به ويقتدون فيقال: يا أمة فلان ويا أهل القرآن مثلاً. ويجوز أن يكون 
#بإمامه.» في موضع الحال والباء متعلقة بمحذوف أي ندعوهم ملتبسين يكتابهم. والإمام 
من يؤتم به ويقتدى» والمراد به نبيهم. وقيل: كتابهم السماوي الذي أنزل عليهم؛ فإن كل 
أمة تقتدي بكتابها كما تقتدي بنبيها. وقيل: رئيسهم الذي كان يدعوهم في الدنيا إلى هدى أو 
إلى ضلالة فيقال: يا أصحاب عالم كذا وفاضل كذا ويا أتباع نمرود ويا أتباع فرعون من 
رؤساء كل قوم في الذين محقين كانوا أو مبطلين. وقيل: كتاب أعمالهم فيقال: يا أصحاب 
كتاب الخير ويا أصحاب كتاب الشر فيقام الامتياز بحسب الأعمال مقام الامتياز بالأنساب. 
وقيل: القوى الحاملة لهم على عقائدهم وأفعالهم كالقوة النظرية والعملية والقوة الغضبية 
والشهوية» سواء كانت شهوة النقود أو شهوة الضياع أو شهوة الجاه والرياسة» والقوة العقلية 
الداعية إلى العفة والشبجاعة والكرم والصبر والقناعة ونحو ذلك من الأخلاق الذميمة 
والحميدة وما يدعو إليها من القوى النفسانية؛ فإن كل ذلك بمنزلة الإمام. وقيل: إمامهم 
أمهاتهم والمعنى أن كل أناس يدعى يوم القيامة بأسماء أمهاتهم دون أسماء آبائهم. والحكمة 
في ذلك ثلاثة أمور منها: إجلال عيسى عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن له أب يدعى باسمه 
فلا جرم يدعى باسم أمه فدعي سائر الناس بأسماء أمهاتهم اتباعًا له عليه الصلاة والسلام 
وإجلالا له وتعظيما. 
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شرف الحسن والحسين رضي الله عنهما وأن لا يفتضح أولاد الرتيع» تمن أ من 
المدعوين #محكنبه ينه 4 أي كان ا «اوكيلك رون كا 4ه 
ابتهاجًا وتبجسًا بما يرون فيه #ولا يظْلمُونَ قَيَيِلًا الفكق ولا ينقصون من أجورهم 
أدنى شيء. وجمع اسم الإشارة والضمير لأن مره أوتي في معنى الجمع وتعليق القراءة 
بإيتاء الكتاب بال مر ب ل رس ا رو 0 
الخجل والحيرة ما يحبس يحبس ألسنتهم عن القراءة ولذلك لم يذكرهم: مع أن قوله: #ومن 
كات فى هلزوء ل اللكرة ل 0 
الكتاب. والمعنى من كان في هذه الدنيا أعمى القلب لا يبصر رشده كان في الآخرة 


فوله: (ولا ينقصون من أجورهم أدنى شيء) يعني أن المراد من المظلومية المنفية 
نقص ما يستحقونه من الثواب الموعود بإزاء عملهم؛ وأن الفتيل مستعار للشيء التافه الحقير 
وهو في الأصل اسم للقشرة الرقيقة التي تكون على ظهر النواة وسميت فتيلاً لأنه إذا أراد 
الإنسان استخراجها انفتلت. وقيل: الفتيل هو الوسخ الذي يفتله الإنسان بين سبابته وإبهامه 
وهو فعيل بمعنى مفعول. قوله: (وجمع اسم الإشارة والضمير) جواب عما يقال: اسم 
الإشارة وضمير "ايقرأون كتابهم» عبارة عما يعبر عنه بضمير قوله: كتابه بيمينه فلم أفرد الأول 
وجمع الثاني؟ وتقرير الجواب أنه حمل أولاً على لفظ من «أوتي» فأفرد الضمير الراجع إليه: 
وحمل ثانيَا على معناه فجمع ما هر عبارة عنه. قوله: (وتعليق القراءة بإيتاء الكتاب باليمين) 
مع أن من أوتي كتابه بشماله يقرأ كتابه أيضًا مبني على أن أصحاب الشمال تثقل ألسنتهم 
فيعجزون عن القراءة الكاملة المبينة بسبب ما غشيهم من الخجلة والحيرة حين معاينتهم ما في 
كتابهم من القبائح؛ بخلاف أصحاب اليمين فإن حالهم على عكس ذلك فلا جرم أنهم 
يقرأون كتابهم على أحسن الوجوه وأبيئها. ثم إنهم لا يكتفون بقراءتهم بأنفسهم بل يقولون 
لأهل المحشر هاه ىأ كتِيّ4 [الحاقة: ]١4‏ يدل على حال مقابليهم أنهم لا يقدرون على 
قراءة كتابهم على طريق الابتهاج والتبجج فاستغنى عن ذكر حال مقابليهم. قوله: (أعمى 
القلب) أي ليس المراد بالعمى في قوله: #رمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى»# 
عمى البصر بل المراد منه عمى القلب؛ ولا يمكن حمل العمى في قوله: #فهو في الآخرة 
أعمى» على عمى البصر لأنهم يعرفون الله تعالى بالضرورة وكان المراد منه العمى عن طريق 
الجنة. والنجاة من النار لما روي أنه لما نزلت هذه الآية جاء ابن أم مكتوب وكان ضريرًا إلى 
رسول الله وق فقال: يا رسول الله أنا في الدنيا أعمى أفأكون في الآخرة أعمى؟ فأنزل الله 
تعالى أنها لا تعمي الأبصار ولكن نعمي القلوب التي في للد ور وقيل: المراد بالعمى 
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272 
اعم أا يعرى طريق النحاة . © وأَضل سيا 4 فنك فى الدنيا لزوال الامٍتعداد وفقداب 
الآلة والمهلة. وقيل: لأن الاهتداء بعد لا ينفعه والأعمى مستعار من فافد الحاسة. 


الثابى خم البصر مرك تعالى : ,2 3 ور لْقِيَمَةٍ أَعمى فال رب لم حشريق أعمئ وقد 
ال ل نه يدك ال ىن * [طله: 1175154 وقوله: 
ورك يوم الْقيمَةِ عل وجوههم ييا ويك رَسُنَا [الإسراء: 417] وهذا المعنى من جملة 
عقوبتهم. قوله: (لزوال الاسداذ) يقت أنه وإن كان في الدنيا ضالاً عن الصراط المستقم إلا 
أن ضلاله في الآخرة أشد وأقوى بالنسبة إلى ضلاله الكائن في الدنياء لأنه يمكنه الاهتداء في 
الدنيا بالتوبة عما هو فيه وبالخروج عن جهله وعها هو فيه بالتفكر في الأدلة وتحصيل ما 
كلف به من الإيمان بالغيب والأعمال الصالحة» بخلاف ضلاله في الأخرة فإنه لا يمكنه 
الخروج عنه لزوال الاستعداد للاهتداء إلى الحق الذي كلف به ولزوال الآلة والمهلة. قوله: 
(وقيل الثاني للتفضيل) يعني قيل إن لفظ أعمى في قوله تعالى: #إفهو في الآخرة أعمى»# 
ليس أفعل التي للصفة بل هي صيغة التفضيل بمعنى أشد عمى» ولذلك عطف عليه قوله 
تعالى: #وأضل سبيلاً4 واختلف في تقرير المعنى حينئذ؛ فقيل: هذه إشارة إلى النعم 
المذكورة في الآيات المتقدمة من قوله تعالى: #الذي يزجي لكم الفلك# إلى قوله: 
«تفضيلاً» فالمعنى: من كان في هذه النعم التي رآها وعاينها أعمى ولم يعلم كونها نعمة 
آلهية وصلت إليه بقدرة الله تعالى ورحمته» فهو في الآخرة التي لم يرها ولم يعاينها أشد 
عمى عن معرفة كون النعم المشاهدة بين السماء والأرض والبحار والجبال والناس والدواب 
أئر فدرة الله تعالى والاستدلال بها عليه #فهو في الآخرة» أي في أمرها أشد عمى #وأضل 
سبيلاً4 وأبعد عن تحصيل العلم به. وعلى القولين: يكون العمى عن الأمرين حاصلاً في 
الدنيا. والعمى المفضل هو عمى القلب عن معرفة أحوال الآخرة» والمفضل عليه هو عمى 
القلب عن معرفة كون العالم وما فيه من النعم من آثار قدرة الفاعل المختار الخلاق لما يشاء 
الفعال لما يريد. وقيل: هذه إشارة إلى الدنيا أيضًا والمعنى: من كان في الدنيا ضالاً كافرً! 
فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاء لأنه في الدنيا تقبل توبته وفي الآأخرة لا تقبل توبته: 
وفي الدنيا يهتدي إلى التخلص عما يهلكه من المهتلكات بإزالة عماه وجهله بالتفكر في 
الدلائل المنصوبة» وفي الأخرة لا يهتدي إلى ذلك البتة وأضل سبيلاً لأن ضلاله في الآخرة 
لا سبيل له إلى الخروج منه بخلاف ضلاله في الدنيا. 


قوله: (ولذلك لمن يمله) أي ولكون الثاني للتفضيل. قرأ أبو عمرو ويعقوب وأبو بكر 
عن عاصهم: :من كان في هذه أعمى» بالإمالة والكسر فهو في الآخرة «أعمى» بالفتح 


سورة الإسراء/ الآية: ”ايا د 


ويعقوب» فإن أفعل التفضيل تمامه ب «من» فكانت ألفه في حكم المتوسظة في أعمالكم 
بخلاف النعت فإن ألفه واقعة فى الطرف لفظا وحكمًا فكانلت معرضة للامالفيمن حيث 
إنها تصير ياء في التثنية. وقد أمالهما حمزة والكسائي وأبو بكر. وقرأ ورش بيوعبين 


«وَإن كادا لِفْيَنونكَ4 نزلت في ثقيف قالوا: لا ندخل في أمرك حتى تعطينا 
خصالاً نفتخر بها على العرب لا نعشر ولا نحشر ولا نحني في صلاتنا وكل ربا لنا فهو 
لنا وكل ربا علينا فهو موضوع عناء وإن تمئعنا باللات سنة وأن تحرم وادينا كما حرمت 
مكة. فإن قالت العرب: لم فعلت ذلك؟ فقل: إن الله أمرني. وقيل: في قريش قالوا: لا 
تمكنك ما ستلام الحجر حتى تلم بالهتنا وتسيها بندك .. وااآن؟ هي المشفمة واللام هي 


عير 


الفارقة. والمعنى أن الشان قاربوا بما لغتهم أن يرقعوك في الفتنة بالاستنزال لعن اذى 


- 
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والتفخيم. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر في رواية بالإمالة فيهما لكون الكلمة من ذوات 
الياء. والباقون» وهم ابن كثير ونافع وابن عامر وحفص عن عاصمء بالفتح والتفخيم فيهما 
لأنه الأصل. وأبو عمرو فرق بينهما فأما الأول لأنه ليس أفعل تفضيل فألفه متطرفة لفظًا 
وتقديرّاء والأطراف محل التغيبر غالبًا فأميل اعتبارًا لكون الكلمة من ذوات الباء. وأيضًا آخر 
الكلمة موضع الوقف والألف تخفى في الوقف. فإذا أميلت جيء بها نحو الياء قتظهر بخلاف 
ما إذا كانت في وسط الكلمة كألف #أعمالكي» فإنه ليس محل الوقف فأبقيت الألف فيه على 
أصل حالها. وأما الثاني فإنه للتفضيل فألفه في حكم المتوسط لأن تمام أفعل التفضيل 
ب #من» الداخلة على المفضول فهي في حكم الملفوظ بها لكونها شديدة الاتصال بما قبلها. 
فلما لم تكن. الألف واقعة في الطرف كانت مصونة عن التغيير فبقيت على حالها. ورد هذا 
الوجه بأنهم أمالوا قوله: #وَلَآ أَدْنَ من دَلِكَ4 [المجادلة: 17 مع التصريح ب «من» فلأن يميلوا 
أعمى مقدرًا معه من أولى وأخرى. قوله: (لا نعشر ولا نحشر ولا نحني في صلاتنا) أي 
اشترطوا أن لا يؤخذ عشر أموالهم. وقيل: أرادوا بالعشر الصدقة الؤافية . وبحي أن اتسيف 
اخذ ما يجب على المسلمين من ربع العشر عاشرّاء لإضافة ما يؤخذ منهم إلى العشر ونصف 
العشر. وقد يؤخذ العشر بتمامه وهو زكاة ما سقته السماء. واشترطوا أيضًا أن لا يحشروا أي 
أن لا يبعثوا إلى الغزو وقتال الكفار. والحنية أن يقوم الإنسان قيام الراكع. وفي حديث ابن 
مسعود في ذكر القيامة حين ينفخ في الصور فيقومون فيحئون حنية رجل واحد قيامًا لرب 
العالمين. قال أبو عبيدة: الحنية تكون في حالين : أحدهما أن يضع يديه على ركلتيه وهو 
قائم» والوجه الآخر أن ينكب على وجهه باركا وهو السجود .وقولهم: ولا نحني يريدون به 
ولا نصلي تسمية للصلاة باسم جزئها. والحاصل أنهم اشترطوا أن لا يكون عليهم زكاة وجاد 
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سرحي برسم سي جد سل ١‏ عر صر صر 4 عي “قن 
افحينا ١ ١‏ يلت من الأحكام « مفترى علكتا يها ارعياد ليك «وإذا 


دو يدب عار 


دوك ع 40 ولو انبعت مرادهم لاتخذوك بافعتانك وليًا لهم يزيا من 
ولابتي. - ؤوَكْكا أن نَتنك4 ولولا تغبيتنا إياك «ِلقَدّ كِدسّ يَبَكَنُ اهز لل 
هد (4)03 لقاربت أن تميل إلى اتباع مرادهم. والمعنى أنك كنت على صدد الركون 

لقوة خدعهم وشدة احتيالهم لكن أدركتك عصمتنا فمنعت أن تقرب من الركون 
بيد ابابا زعو ضوع الل الداهليه البناك نال بإتجاضيم عه اوه الداضي 
إليها ودليل على أن العصمة بتوفيق الله وحفظه ‏ #8 إذا لد فلك » اع الو :ازيف لاذقناك 
#9ضعًفٌ الحزة» أي عذاب الدنيا وعذاب الاخرة ضعف ما يعذب به في الدارين بمثل 
هذا الفعل غيرك لأن خطأ الخطير أخطر. وكان أصل الكلام عذابًا ضعمًا في الحياة وعذابًا 
ا اا ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه» ثم أضيفت 
كما يضاف موصوقها. وقيل: الضعف من أسماء العذاب. وقيل : الما يشحب العا 


2 لير ممصي 


عذاب الآخرة ويضعف الممات عذاتب القبر ونم لا عنمب لك عتما ا 42 يدفع 


العذاب عنك» . 


وصلاة» وأن كل ربا يستحقونه على غيرهم فهو لهم وكل ربا يستحقه غيرهم عليهم فهو 
موضوع عنهم؛ وأن تترك لهم الأصنام حولاً بشرط أن لا يكسروها بأيديهم عند رأس 
الحول؛ وأن بقدروا على منع من قصد واديهم المسمى بوج ليعضد شجره ويقلع حشيشه كما 
حرم حرم مكة شرفها الله. قوله: (ولو اتبعت مرادهم) إشارة إلى أن «إذاة حرف جواب 
وجزاء فأقام أداة الشرط مقامها دليلاً على تضمينها معنى المجازاة وقوله: #لاتخذوك» 
جواب قسم محذوف تقديره: إذن والله لاتخذوك. وليس مراد المصنف أن كلمة #لو» مقدرة 
في النظم لاوإذا لاتخذوك» جواب لها إذ لا حاجة إلى تقديرهاء وإنما المراد تفسير المعنى 
وهو لا يوجبه الإعراب. وأصل الفتنة الاختيار يقال: فتن الصائغ الذهبي إذا أدخله النار 
وأذابه ليميز جيده من رديئه. ثم استعمل في كل من أزال الشيء عن حده وجهته ويقال: فتنه 
أي خدعه وصرفه عما هو عليه. فقوله: لوإن كادوا ليفتنوتك عن الذي أوحينا إليك# أي 
يزيلونك ويصرفونك عن الذي أوحينا إليك وهو القرآن أي عن حكمه؛ وذلك لأن في 
إعطائهم ما أرادوا مخالفة لحكم القرآن. واللام لام العاقبة في لتفتري علينا غيره* أي بأن 
يقول الله أمرني بذلك. قوله: (عذاب الدنيا وعذاب الآخرة) اضمر العذاب وجعل الحياة 
والممات عيبارتين عن الدنيا والآخرة لأن العذاب يوصف بالضعفء كما في قوله تعالى : 
لفاحم عَذَاع ضِمْمًا ين ألَارٍ» [الأعراف: 8"] أي عذابًا مضاعفًا وقوله: #من قدم لنا هذا 
فزده عذابا ضعمًا في النار»؛ قال: لكل ضعف أي عذاب مضاعف. وحاصل المعنى: إنك لو 
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إن كادواً» وإن كاد أهل مكة «الِسْبَفِرويكَ 4 ليزعجونك بمجعاداتهم #من 
لْأرْضٍ » أرض مكة #ليخرجوك 5-5 دا لا يسَبُورت لفَكَ4 ولو خوهت لا 
يبقون بعد خروجك #إلَا فبك (5» إلا زمانًا قليلاً. وقد كان كذلك فإنهم أجيكوا 
ببدر بعد هجرته بسلة. وقيل: الآية نزلت في اليهود حسدوا مقام النبي كله بالمديئة 
فقالوا: الشام مقام الأنبياء فإن كنت نبيًا فالحق بها حتى نؤمن بك. فوقع ذلك في قلبه 
مرحلة فتزلت. فرجع ثم قتل منهم بنو قريظة وأجلى بنو النضير بقليل. وقرىء ١لا‏ يلبثوا» 
منصوبًا «بإذا» على أنه معطوف على جملة قوله: «وإن كادوا ليستفزونك» لا على خير 


مكنت خواطر الشيطان من قلبك وعقدت على الركون إليه همك لاستحقيت تضعيف العذاب 
عليك في الدنيا والأخرة. ولصار عذابك مثلى عذاب المشركين في الدنيا ومثلي عذابهم ف 
الآخرة. والسبب في تضعيف هذا العذاب أن أقسام نعم الله تعالى في حق الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام أكثر فكانت ذنوبهم أعظمء فلذلك كانت العقوبة المستحقة عليهم أكثر. 


ونظيره قوله تعالى: # يسام لت من بَأتَ م: يتحو ميتو بُسَمَف لها آلمََابُ 

صِعْفَين» [الأحزاب : ]٠‏ وقوله في حى الإماء ؤضَئِنَ يضف ما عَنَ الْتخسّكت مرت 
ألْمَدَابَ » [النساء: 5؟] لأن الرق منصف للنقمة. قوله: (وإن كاد اهل مكة) أي وأن 
الشأن قرب أهل مكة ليزعجونك من أرض مكة على أن «أن» مشففة واللام فارقة. 
والاستفزاز هو الانزعاج بسرعة جعل اسم كاد؛ مشركي مكة وحمل «الأرض» على أرض 
مكة على ما قاله ممجاهد وقتادة, لأن الآية مكية وما قبلها إخبار عن أحوال أهل مكة. 
يعني هم المشركون أن يخرجوه من مكة فكفهم الله تعالى عنه وأمره عليه الصلاة والسلام 
مس به إن قيل: قال الله تعالى : «كأن بد م من سد ف ون مك اله 
ود 05 الأرض» فكيف الجمع بينهما على قول. من 7 المراد بالأرض ههنا أرض 
مكة؟ أجيب بأن قوله: «#أخرجتك» من قبيل إسناد الحكم إلى سببه فإنهم هموا بإخراجه 
عليه الصلاة والسلام منها إلا أنه عليه الصلاة والسلام ما خرج بإخراجهم؛ وإنما خرج بأمر 
الله تعالى فزال التناقض, 


قوله: (لا يلبثوا) بحذف النون. قرأ الجمهور ١لا‏ يلبثون» برفع الفعل وإثبات النون بعد 
(إذاة ولم يعملوا ؟إذأ) لكونه متوسطة بين المعطوف والمعطوف عليه فإن «لا يلبثون» معطوف 
على قوله: «يستفزونك؛ وهو مرفوع لخلوه عن الجازم والناصب على أنه خبر كاد 
والمعطوف على خبر اكاد؛ واقع موقع لخبر ١كاداء‏ فيكون واقعًا موقع ا ال 
فيه لاعتماد ما بعدها على ما قبلهاء فيصير (إذاه لغرًا. وإذا قرىء ١لا‏ يلبثوا بغير النون لا 


35 سورة الإستواء/ الآيتان : لالز ولا 


«كاد» فإن «إذا» لا تعمل إذا كان معتسدًا ما بعدها على ما قبلها. وقرأ ابن ”غامِر وحمزة 
والكسائى ويعقوب وحفص «خلافك؟ وهو لغة فيه قال الشاعر : 
عفت الديار خلافهم فكأنما معط لكك اطسو مماه ده تمعمعيم ا 


ام امل 


| وسْنَةٌ من هَدَ سا َك ين يمينا نسب على المصدر أي سن الله ذلك 
الرسل لأنها . من أجلهم 0 دولا يمد اسه 422 أي 1 


الصّازة لِدلُوك ألقّمس* لزوالها. ويدل عليه قوله عليه الصلاة ا «أثاني جبريل 
لدلوك الشمس حين زالت فصلى بي الظهر وقيل لغروبها». وأصل التركيب للانتقال ومنه 


يكون معطوفًا على خبر ١كاد»‏ فيلزم إلغاء إذن بل تكون جملة قوله: «إذا لا يلبثرا# معطوفة 
على جملة قوله : #وإن كادوا ليستفزونك # قوله: 


عفت أي اندرست وخلافهم أي بعدهم. والشواطب النساء اللاتي تشقق الجريد ليعمل 

منه الحصير. الشطية السعفة الخضراء الرطبة والجمع الشطب» يقال: شطبت المرأة الجريد 
شطبًا إذا شققته لتعمل منه الحصير. يصف دروس ديار الأحباب بعدهم بأنها غير مسكونة 
حيث شبه ها بقي بعد ترحل الأهل من الديار بالشطب التي تقشر حال نسبح الحصير فقال : 
كاتا بيط الشواطي بين تلك الزيار.ما نشي منه الحصين السيسيه لآ أنهين ,وسطن نفس 
الحصير للجلوس عليه؛ فإنه لا يناسب الإسناد إلى الشواطب. ثم إنه تعالى لما قال له عليه 
الصلاة والسلام: #يوم ندعو كل أناس بإمامهم» الآية أمره بالمواظبة على أشرف الطاعات 
بعد الإيمان فقال: #أقم الصلاة» الآية ويجوز أن يرتبط بقوله: #وإن كادوا ليستفزونك من 
الأرضص» الآية فكأنه قيل: لا تبال بسعيهم في إخراجك من بلدك ولا تنبعث إليهم واشتغل 
بعبادة الله تعالى والمداومة على أداء الصلاة: فإنه تعالى يدفم مكرهم وشرهم عنك ويجعل 
يدك فوق أيديهم ودينك غاليًا على أديائهم . ونظيرء قوله تعالق ف سورة شل نامير عن 
م ما يوون وسح بحَمْدٍ ريْكَ قَبْلٌ ل طلوع لشَّمِين وَقْلٌ ري وَمِنْ اناي ل فيح م وَأَطْرَافَ البَارٍ ملك 
رْسَنْ [طله: ]17١‏ وقوله في سورة الحجر: طشَبِيَحْ يحَمْدِ رَيْكَ وَكُن ين ألتَدِدنَ وأعبد رَبك 
0 يأَبّكَ لبقي 4 [الحجر: 948: 44] اختلف أهل اللغة والمفسرون في معنى دلوك 
الشمس على قولين: أحدهما أن دلوكها غروبهاء روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: دلوك 
الشمس غروبها. وروي هذا القول عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. والقول الثاني : 
أن دلوك الشمس هو زوالها عن كبد السماء وهو اختيار أكثر الصحابة والتابعين. ويدل على 
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الدلك. فإن الدالك لا تستقر يده وكذا كل ما تركب من الدال واللام كدلج يدلج ودلع 
ودلف ودله. وقيل: الدلوك من الدلك لأن الناظر إلبها يدلك عينيه ليدفع شعاعها “الام 


صحة هذا القول وجوه: الأول ما روي عن جابر أنه قال: طعم عندي رسول الله جه 
وأصحابه ثم خرجوا حين زالت الشمس» فقال عليه الصلاة والسلام: هذا حين دلكت 
الشمس؛. والثاني .ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أتانى جبريل عليه الصلاة 
والسلام لدلوك الشمس حين زالت الشمس فصلى بي الظهر» والثالث قول أهل اللغة: معتى 
الدلوك في كلام العرب الزوال» ولذا قيل للشمس إذا زالت نصف النهار: دالكة وقيل لها 
أيضًا إذا أفلت: دالكة لأنها في الحالتين زائلة. هكذا قال الأزهري. وقال القفال: أصل 
الدلوك الميل يقال: مالت الشمس للزوال ويقال: مالت للغروب .. قال الأزهريئ:: الأولى 
حمل الدلوك على الزوال في نصف النهار. والمعنى: أقم الصلاة أي أدها من وقت زوال 
الشمس إلى غسق الليل. وعلى هذا التقرير يدخل فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم 
قال: #وقرآن الفجر» فإذا حملنا الدلوك على الروال دخلت الصلوات الخمس في هذه الآية 
فإن حملناه على الغروب لم يدخل فيه إلا ثلاث صلوات وهي: المغرب والعشاء والصبح . 
وحمل كلام الله تعالى على ما يكون أكثر فائدة أولى فوجب أن يكون المراد من الدلوك 
الزوال. قوله: (وكذا كل ما تركب من الدال واللام) فإنْ جميع ذلك يتضمن معنى الانتقال 
كدلج أي مشى بحمله غير منبسط الخطو لثقله عليه. ودلج يدلج دلوجًا من باب دخل يدخل 
دخولاً وهو بالجيم المعجمة. والأول بالحاء المهملة ومعناه أَخذ الدلو ومشى بها من رأس 
البئر إلى الحوض حتى يفرغها فيه. وذلك الموضع مدلج ومدلجة والدلج بفتح اللام اسم 
للسير من أول الليل» ودلع الرجل لسانه فدلع أي خرج يتعدى ولا يتعدىء ودلف الشيخ إذا 
مشى وقارب الخطو. والدله التحير وذهاب العقل من الهوى يقال: ذلهه الحي أي عجيره 
وأدهشهء ودله هو بنفسه يدله أي تحير. والمصنف فسر دلوك الشمس بزوالها ثم نقل أنه 
يفسر بغروبهاء ثم أشار إلى وجه كل واحد من التفسيرين فقال: «واصل التركيب الانتمال؛ 
بعني أن الدلوك في أصل اللغة ينبىء عن التغيير والانتقال من حال إلى حال وهو حاصل في 
كل واحد من الغروب والزوال» فكان كل واحد منهما من أنراع الدلوك فصح إطلاقه على 
كل واحد منهما إطلاق الكلي على كل واحد من أفراده وجزثياته. ثم نقل ما يرجح أن يكون 
المراد به الزوال وهو كون الدلوك مشتمًا من الدلك والدلوك بهذا المعنى صفة الناظر إلى 
الشمس وأضيف إلى الشمس لكونها حاملة للناظر إليها على أن يدلك عينه ليدفع تأثيرها من 
شعاع الشمس» وذلك التأثير إنما يحصل فيها عند النظر إلى الشمس وقت دنوها من الزوال 
فظهر أن مراد من يقول الدلوك من الدلك بيان أن الدلوك بمعنى الزوال. : 

حاشية محيي الدين/ ج ه/ لين 
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للعافيك مفنهنا : لخلاث عخلون إل دق َتلِ4 إلى ظلمته وهو وفقت>“صلاة العشاء 
الأخياة. + وفَرْءَان لْفَحَر 4 وصلاة الصبح سميت قرآنًا لأنه ركنهاء كما سفت ركوعًا 
وسجودًا. واستدل به على وجوب القراءة فيها ولا دليل فيه لجواز أن يكون التجبوز 
لكونها مندوبة فيها. نعم لو فسر بالقراءة في صلاة الفجر دل الأمر بإقامتها على الوجوث 
فيها نضًا وفي غيرها قياسًا 95 ان فجي يونا 42 تشهده ملائكة الليل 
وملائكة النهار أو شواهد القدرة من تبدل الظلمة بالضياء والنوم الذي هو أخ الموت 
بالانتباه أو كثير من المصلين أو من حقه أن يشهده الجم الغفير. والأية جامعة للصلوات 
الخمس إن فسر الدلوك بالزوال؛ ولصلاة الليل وحدها إن فسر بالغروب. وقيل: المراد 


قوله: (وصلاة الصبح) على معنى وأقم صلاة الصبح لأن قوله: #وقرآن الفجر» 
معطوف على قوله: ظالصلاة» فيكون المعنى: وأقم قرآن الفجر أي صلاتها تسمية لها باسم 
بعض أركانها. قوله: (تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار) يعني أن ملائكة الليل وملائكة 
النهار يجتمعون في صلاة الصبح خلف: الإهام ترل عليهم ملائكة النهار وهم في صلاة الغداة 
قبل أن تعرج ملائكة الليل لقيام شيء من ظلمة الليل بعد. فإذا فرغ الإمام من صلاته عرجت 
ملائكة الليل ومكثت ملائكة النهار. ثم إن ملائكة الليل إذا صعدت قالت: يا رب إنا تركنا 
عبادك يصلون لك وتقول ملائكة النهار: ربئنا أتينا عبادك وهم يصلون فيقول الله تعالى 
لملائكته: اشهدوا أني قد غفرت لهم. قوله: (أو شواهد القدرة) عطف على قوله: (ملائكة 
الليل؟ . والمعنى إن قرآن الفجر تشهده دلائل القدرة الباهرة فإن الإنسان إذا شرع في أداء 
صلاة الصبح في أول وثتها الذي هو وقت يقاء الظلمة يستمر إلى الضياء وهو في أثئناء الصلاة 
بعدء والظلمة مناسبة للموت والعدم والضوء مناسب للحياة والوجود؛ فالمصلي يشاهد في 
أثناء صلاته انقلاب كلية هذا العالم من الظلمة إلى الضياء فكأئما تحولت من العدم إلى 
الوجود ويشهد عقله السليم بأن هذا التقليب والتحويل لا يقدر عليه إلا الحق سبحانه ويستنير 
باطئه بنور هذه المعرفة وقوة اليقين. قوله: (أو كثير من المصلين) أي يشهده كثير من 
المصلين في العادة وقوله: «أو من حقه أن يشهده الجم الغفير؛ فعلى هذا يكرن المقصود 
الترغيب في أن تؤدي هذه الصلاة بالجماعة. ووجه الفرق بينها وبين سائر الصلوات أن تأثير 
هذه الصلاة في تصفيته وتنويره أكثر من تأثير سائر الصلوات فإذا حضر جمع من المسلمين ‏ 
لأداء هذه الصلاة استنار قلب كل واحد منهم بسبب ذلك الاجتماع» لأنه ينعكس نور معرفة 
الله تعالى ونور طاعته في ذلك الوقت من قلب كل واحد إلى قلب الآخر قتصير أرواحهم ' 
كالمرائي المشرقة المتقابلة إذا وقعت عليها أنوار الشمس فإنه ينعكس النور من كل واحدة من 
تلك المرائي إلى الأخرى. فكذا في هذه الصورة ولهذا السبب كل من له ذوق سليم إذا أدى 
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بالصلاة صلاة المغرب. وقوله: #لدلوك الشمس ! لى غسق الليل# بيال مدأ الوقت 
ومنتهاه واستدل به على أن الوقت يمتد إلى غروب الشفق . ومن َل فتهجنك يه » 
وبعض الليل فاترك الهجود للصلاة والضمير للقرآن. تافل أن تريس دالت "و 
الصلوات المفروضة أو فضيلة لك لاختصاص وجوبه بك #عميج أن بم ةك مَقَامَ 
لق ١‏ لس سه ا ار ا مقام يتضمن 
كرامة. والمشهور أنه مقام الشفاعة لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه 


هذه الصلاة بالجماعة وجد من قلبه فسحة ونورًا. قوله: (بيان لمبدأ الوقت ومنتهاه) وذلك 
لأن اللام في قوله: «لدلوك الشمس» للتعقيب وقوله: #إلى غسق الليل4 متعلق ١بأقم؛‏ 
وكلمة (إلى؟ لانتهاء غاية الإقامة. وغسق الليل تراكم ظلمته واشتدادها. والظلمة المتراكمة 
إنما تحصل عند غيبوبة الشفق الأبيض والحكم الممدود إلى غاية يكون مشروعًا قبل حصول 
تلك الغاية منتهيًا عندهاء فيكون قوله: #لدلوك الشمس إلى غسق الليل# بيانًا لمبدأ الوقت 
ومنتهاه. قوله: (من الليل) متعلق «بتهجد؛ أي تهجد بالقرآن بعض الليل كما يشعر به قوله: 
(وبعض الليل فاترك الهجود؛ والأظهر أن يكئون متعلقا بمقدر عطف عليه فتهجد لأن الفاء 
لا بد لها من معطوف عليه والتقدير: وقم من الليل أي في بعض الليل فتهجد بالقران. 

فالمراد منه الصلاة المشتملة على القران عبر عنها باسم بعض أركانها. والمعروف في كلام 
العرب أن الهجود عبارة عن النوم بالميل يقال: هجد فلان إذا نام بالليل. ثم لما رأينا في 
عرف الشرع أنه يقال لمن انتبه بالليل من نومه وقام إلى الصلاة أنه متهجدء وجب أن يقال 
سمى ذلك متهجذا من حيث إنه ألقى الهجود عن نفسه كما قيل للعابد: مخبت لإلقائه 
الخبت وهو الإثم والخوف عن نفسه. ونافلة مصدر على وزن العافية منصوب بفعله المقدر 
أي تنفل نافلة لك:. والنافلة في اللغة الزيادة على الأصل ومعناها في هذه الآية أيضًا الزيادة. 
وفي تفسير كونها زيادة قولان مبنيان على أن صلاة الليل أكانت واجبة على النبي 4#ٍِ أم لا؟ 
فمنهم من قال: إنها كانت واجبة عليه بقوله تعالى: يبا المزَيَلُ ف آل إِلَّا ينا [المزمل : 
١‏ 175 ثم نسخت فصارت نافلة أي تطوعًا وزيادة على الفرائض. وقال آخرون: إن صلاة 
الليل كانت واجبة عليه عليه الصلاة والسلام. ومعنى كونها نافل له على التخصيص أنها 
فريضة زائدة له عليه الصلاة والسلام على الصلوات الخمس. واختار المصنف هذا القول لأن 
#فتهجد» أمر وصيغة الأمر للوجوب فوجب أن يكون التهجد واجبًا عليه. ومن قال إن 
صلاة الليل ليست بواجبة عليه بل هي تطوع في حقه كما هي تطوع في حق أمته قال في 
وجه قوله: #نافلة لك© بلام الاختصاص أنه تعالى غفر للنبي تُتيخِ ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
فكل طاعة يأتي بها سوى المكتوبة فإنه لا يكون تأثيرها في كفارة الذنوب البتة» يل يكون 
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لصلاة والسلام قال: «هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي» ولإشعاره بأن"الياس يحمدونه 
يامه فيه وما ذاك إلا مقام الشفاعة. وانتصابه على الظرف بإضمار فعله أي فيقيّمك مقامًا 
أو بتضمين «يبعئك؟ معناه أو الحال بمعنى أن يبعثك ذا مقام. 

لوقل رت أدْخِلنى4 أي في القبر طمُدْحَلَ صِدْقٍَ» إدخالاً مرضيًا «وأخرجني» أي 
منه عند البعث محري صِدْقٍ» إخراجًا ملقى بالكرامة. وقيل: المراد إدخال المدينة 
والاخراج من مكة. وقيل: إدخاله مكة ظاهرًا عليه وإخراجه منها آمنّا من المشركين . 
وقيل: إدخاله الغار وإخراجه منه سالمًا. وقيل: إدخاله فيما حمله من أعباء الرسالة 
وإخراجه منه مؤديًا حقه. وقيل : إدخاله في كل ما يلابسه من مكان أو أمر وإخراجه منه. 
وقرى» «مدخل) ولستر 1 0 0 كاي ادلي فأدحًا ار وأخرجني 00 


كك 


تأثيرها فى زيادة الدرجات وكثرة الثواب. فلما كانت لزيادة المثوبات سميت ثافلة بمعنى زيادة 
المئويات بخلاف الأمة فإن لهم ذنوبًا محتاجة إلى الكفارات فهم يحتاجون إلى التواقل لتكفير 
الذنوب والسيئات لا لمحض زيادة المثوبات. وللإشارة إلى هذا المعنى جعلت تطوعاتئه عليه 
الصلاة والسلام زوائد ونوافل في مثوبته بخلاف تطوعات أمته. 


قوله: (ولإشعاره) عطف على قوله: «لما روى» فهو وجه ثان لكون المراد بالمقام 
المحمود مقام الشفاعة. وتقرير كون المقام من حيث هو مقام محمودًا يشعر بالإنعام عليه 
وذلك الإنعام لا يجوز أن يراد به تبليغ الدين والهداية إلى الشرع القويم والصراط المستقيم 
لأن ذلك الإنعام كان حاصلاً الآن وقوله: #عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا» يشعر بكون 
المراد منه مقّام الشفاعة. واتفق ق المفسرون على أن كلمة «عسى؛ من الله تدخل فيما هو قطعي 
الوقوع لأن لفظ «عسى» يفيد الأطماع ومن أطمع إنسانًا في شيء ثم حرمه كان عارًا عليه 
والله تعالى أكرم من أن يطمع أحذا في شيء ثم لا يعطيه. قوله: (أي في القبر) قدم هذا 
الوجه واختاره لكونه مناسب المذكور عقيب قوله: #عسى أن يبعئك ريك مقامًا محمودا» 
والعامة على ضم الميم في قوله: #مدخل؛ و«مخرج» لوقوعهما بعد فعل رباعي. وجعلهما 
المصنف مصدرًا ميميًا وإن جاز أن يكونا اسمي مكان؛ وقرىء بفتح الميم فيهما على أن كل 
واحد منهما مصدر ميمي من الفعل الثلاثي منصوب بفعل مقدر موافق لهما تقديره: فادخل 
مدخل واخرج مخرجء والإضانة فيهما للتعيين دكا لليقاق كانه سال الله تفالن إوسفالا 
حسنًا وإخراجًا حسنًا لا يرى فيه ما يكرهه. وإن كان المعنى ادخلني مكة ظاهرًا عليها يكون 
المأمور به أن يسأل الله تعالى أن يفتح له مكة ويدخل فيها إدخالاً مرضيًا. وإن كان المراد 
إدخال المديئة والإخراج من مكة تكون الآية مرتبطة بقوله: #وإن كادوا ليستفزونك من 
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أو ملكا ينصر الإسلام على الكفر فاستجاب له بقوله : «نان 5 الله ه/الغالبون لبظهره 
على الدين كله ليستخلفنهم في الأرض » لوقل جه لْحَقّ4 ا (ونهار لبنطِلٌ > 
وذهب وهلك الشرك من زهى روحه إذا خرج. ٠‏ ءإِن البنطِلٌ 33 هوقا 4 
مضمحلاً غير ثابت. عن ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة يوم الفتح وفَيْها 
للاثمائة وستون صنمًا فجعل ينكث بمخصرة فى عين واحد وأحد منها فيقول: «جاء الحق 
وزهق الباطل» فيتكب لوجهه حتى ااحى مها ربس صم حرام ل 
0 : «يا علي أرم به؛ فصعد فرمى به وكسره ٠‏ وَل - الْمَرءَانٍ ما هو شِقَاء 


ورحمةه 4 مأ هو في تقويم ديهم واستصلاح نفوسهم كالدواء الشافي للمرضى . 
ولمن؟ للبيان فإن كله كذلك . وفيل : إنها للتبعيض . والمعنى أن منه ما يشفي من المرضص 


الأرض 4# والمعتى: إن كفار مكة لما أرادوا إخراجه عليه الصلاة والسلام من مكة أمره الله 
تعالى بالهجرة إلى المدينة وقال له: #قل رب أدخلني مدخل صدق*# وهو إدخاله المديتة 
#وأخرجني مخرج صدق# وهو إخراجه من مكة أو إدخاله الغار وإخراجه منه. قوله: (ومن 
للبيان) فإن قيل: #من» البيانية لا بد أن يتقدمها ما يحتاج إلى البيان لا أن تتقدم هي عليهء 
وهنا قد تقدمت هي عليه فكيف يكون بيانية؟ فالجواب أن المبين لا يجب تقدمه لفظا بل 
يكفي تقدمه رتبة وهو حاصل ههنا. فإن قوله: #من القرآن# بيان لمفعول #ننزل# وهو 
قوله: #ما هو شفاء» وحال منه كما أن من الأوثان في قوله: #فَأجمَضوا اشر عن 
الأوتكن » [الحجح: 17١‏ حال من الرجس وبيان له. وذو الحال متقدم من حيث الرتية على 
الحال. وإن كانت تبعيضية يكون #من القرآن» مفعولاً به وما هو شفاء» بدلاً منه. شبه 
المؤمنون بالرضى من حيث احتياجهم في تقوية دينهم وعقاتئدهم وإصلاح نفوسهم وأخلاقهم 
إلى ما يعينهم ويصلح شأنهم في البابين» وشبه القرآن بالدواء الشافي من حيث كونه خالعًا 
ومزيلاً لضعف العقائد والأخلاق الذميمة ويصلح شأن المؤمن في باب العقائد والأعمال 
والأخلاق. فعبر عن المشبه باسم المشبه به فقيل: #ونتزل من القرآن ما هو شفاء» ثم بين 
المراد بهذا اللفظ المستعار بقوله: #من القران# وإن شئت قلت: ذكر طرفي التشبيه البليغ 
وجعل كون القرآن بمنزلة الشفاء بالنسبة إلى المؤمنين تخييلا للاستعارة التي هي تشبيه 
المؤمئين بالمرضى . ثم إنه تعالى لما وصف القرآن بأنه شفاء ورحمة للمؤمنين وأنه لا يزيد 
الظالمين إلا خزيًا وحسارّاء بين أن شأن نوع الانسان أنه إن فاز بالنعمة والدولة اغتر بها 
ونسي ذكر الله تعالى والاشتغال به. ثم اتبع ذلك بقوله: #قل كل يعمل على شاكلته»# أي 
على حسب طريقته المشاكلة لما هو عليه من الهدى والضلال فالكاقر يعمل ما يشبه طريقته 
من الإعراض عن الذكر عند الإنعام: ومن اليأس من رحمة الله عند الشدة» والمؤمن يفعل ما 


1 سورة الإماوّاءار الآيات: 87م - 1م 
كالفاتسة وآيات الشفاء. وقرأ البصريان «ننزل» _ بالتخفيف. «ولا يزيد لابين إل 
حَسَاءا 427 لتكذيبهم وكفرهم به (وَإِدًا أَمَمَنَا عل الإنن» بالصحة والسعة 
ارق 4 عن كر لله 9وَتَنًا حياِنِق4 لوى عطفه وبعد بنفسه عنه كأنه مستغن مهيل 
دارو اوبصرة أذ كوت كدارة على الامسكان لأنهن عاد السب كدر نو ورا اد عامر 
برواية ابن ذكوان هنا وفي فصلت «وناء» على القلب أو على أنه.يففى تهشن:. #وإذا مه 
ألشَُّ4 من مرض أو فقر. «كَنَّ يَبُوسًا )4 شديد البأس من روح الله. 


مرج جر لكر 


ل حَكُلّ يَنْمَلُ عل سَايه.4 قل كل أحد يعمل على طريقته التي تشاكل حاله 


في الهدى والضلالة أو جوهر روحه وأحواله التابعة لمزاج بذتة . «رسك أعلم أ علم يمن هو 


يشبه طريقته من الشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء. ويدل على هذا قوله تعالى: #فريكم 
أعلم بمن هو أهدى سبيلا# أي المؤمن الذي لا يعرض عند النعمة ولا ييأس عند المحنة. 
ثم ذكر وجهًا آخر وهو أن يكون المراد بالشاكلة ما يشاكل جوهر روحه والمعنى: كل أحد 
يفعل على وفق ما يشاكل جوهر نفسه ومقتضى روحه. فإن كانت نفسه نفسا مشرقة طاهرة 
علوية صدرت عنه أفعال فاضلة كريمة وإن كانت نفسه نفسًا كدرة خحبيثة سفلية ظلمانية 
صدرت عنه أفعال خسيسة. قال الإمام: اختلف العقلاء في أن النفوس الناطقة البشرية هل 
هي مختلفة بالماهية أولاً؟ فمنهم من قال: إنها مختلفة بالماهية وإن اختلاف أفعالها وأحوالها 
لأجل اختلاف جواهرها وماهياتها. ومنهم من قال: إنها متساوية في الماهية واختلاف أفعالها 
لأجل اختلاف أمزجة أبدانها. ثم قال: والمختار عندي هو القسم الأول والقرآن مشعر 
بذلك. فإنه تعالى بيّن في الآية المتقدمة أن القرآن بالنسبة إلى البعض يفيد الشفاء والرحمةء 
وبالنسبة إلى البعض الآخر يفيد الخسار والخزي ثم اتبعه بقوله: #قل كل يعمل على 
شاكلته» ومعناه أن اللائق بتلك النفوس الطاهرة أن يظهر فيها من القرآن اثار السعادة والكمال 
وتلك النفوس الكدرة أن يظهر فيها من القرآن آثار الخزي والضلال» كما أن الشمس تعقد 
الملح وتلين الدهن وتبيض ثوب القصار. وهذا الكلام إنما يتم المقصود منه إذا كانت 
الأرواح والنفوس مختلفة بماهياتها فبعضها مشرقة صافية يظهر فيها من القرآن آثار السعادة 
والكمال وتلك النفوس نور على نورء وبعضها كدرة ظلمانية فيظهر فيها من القرآن ضلال 
ونكال على نككال. انتهى كلامه. والمصنف أشار إلى القول الأول بقوله: أو جوهر روححه» 
وإلى الثاني بقوله: «وأحواله التابعة لمزاج بطنه» من غير تعرض لترجيح أحد القولين على 
الآخر. ويحتمل أن يكون قوله: «هذا ترجيسًاء» للقول الأول ويكون عطف قوله: «وأحواله 
التابعة» للإشارة إلى أن اختلاف جوهر الروح بالماهية إنما يقتضي اختلاف الأفعال بواسطة 
اختلاف تدبيره في مادة بدنه. 
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لس عر 7 ار ااا 8 

أمدَى سبلا (4)29 أسد طريًا وأبين منهسًا. وفد فسرت الشاكلة بالطميعة ا 
والدين: «وسسْمَنُونك عن الوح الذي يححيى به 557 الإنسان ويديرة. اقل الروح من 
ل رى# من الإبداعيات الكائنة بكن من غير مادة وتولد من أصل كأعضاء جحسككم 1 
وجحد بأمره وحدرث بتكوينه. على أن السؤال عن قذمه وحذدوته. وفيل : مما استأثره 5 
بعلمه لما روي أن اليهود قالوا لفريش : سلوه عن أصحاب الكهف وعن ذي القرئين وعن 
الروح» فإن أجاب عنها أو سكت فليس بنبي» وإن أجاب عن بعض وسكت عن بعض 


قوله: (من الإبداعيات) أي من الأمور المخترعة لا على مثال. والسؤال عن الروح 
وإن كان يقع على وجوه كثيرة: أحدها أن يقال: أي شيء ماهية الروح وحقيقته أهو متحيز أم 
حال في المتحيز» أم موجود غير متححيز ولا حال في المتحيز. وثانيها أن يقال: الروح هل 
هو قديم أو حادث. وثالثها أنه هل يبقى بعد موت الأجسام أو يفنى» ونحو ذلك من 
أحوالها. إلا أن الظاهر أنهم سألوه عليه الصلاة والسلام عن ححقيقة الروح وأنه عليه الصلاة 
والسلام أجابهم بأن بيّن لهم ذات الروح ببعض عوارضه وأحواله وهو قوله تعالى: #قل 
الروح من أمر ربي» يعني أنه موجود بأمر الله تعالى وتكوينهء وأنه ليس من عالم الخلق حتى 
يمكن تعريفه لأهل الظاهر» إذ من البين أنه لا يتجاوز إدراكهم عن عالم المحسوسات وما 
يدركونه من المعاني المعقولة ليس إلا صورًا منتزعة من الجزئيات المحسوسة على حسب 
الاستعدادات المختلفة» بل هو من عالم الأمر أي الإبداع الذي هو عالم الذوات المجردة عن 
الهيولى والجواهر المقدسة عن الشكل واللون والجهة والأين: فلا يمكنكم إدراكه أيها 
المحجوبون بالكون لقصور إدراككم عنه. فالجواب المذكور إشارة إلى أن الروح مما لا 
يمكن معرفة ذاته إلا بعوارض تميزه عما يلتبس به ولذلك اقتصر على هذا الجواب كما اقتصر 
موسى عليه الصلاة والسلام في جواب «رما رَبّ الْعليتَ» [الشعراء: ؟١]‏ على ذكر بعض 
صفاته. وإن أرادوا بسؤالهم عن الروح أنه هل هو قديم أو حادث؟ يكون الجواب بأنه #من 
أهر ربي © بمعنى أنه حادث بتكوينه وموجود بأمره أى بقوله كن. ولفظ الأمر قد جاء بمعنى 
الفعل كما في قوله تعالى: 9رَبآ أن فزعت يَشِيدٍ» [هود: 47] أي وما فعله برشيد 
وقوله: #فَلمًا جاه أتدنا» [هود: 55. 45] أي فعلنا فقوله تعالى : #فل الروح من أمر 
ربي» أي من فعل ربي وإنه حادث حصل بفعل الله وتكوينه وإيجاده. قوله؛ (وقيل هما 
استأثره الله بعلمه) الظاهر أن يقال: مما استأثر الله بعلمه بدون الضمير بمعنى استبد وتفرد 
بعلمهء واستعماله متعديًا غير معهود في اللغة. ومعنى الجواب حينئذ: فل معرفة الروح من 
شأن الله تعالى لا من شأن غيره على أن يقدر المضاف بعد قوله: #قل» ويكون الأمر بمعنى 
الشأن. وهذا التوجيه يطابقه قوله: «وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» ولم يرض المصنف بهذا 
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فهو نبي. فبيّن لهم القصتين وأبهم أمر الروح وهو مبهم في التوراة. وقهلٍ: الروج 
جبريل . وقيل : خلق أعظم العلل وقيل: القرآن. "ومن أمر ربي؛ معناه منَ“وحيه. 

وما وتسم من الْعِلمِ إل ليلا 440 تستفيدوته بتوسط حواسكم فإن اكتساب الحقلن 
للمعارف النظرية إنما هو من 0 المستفادة من إحساس الجزئيات ولذلك قيل : 


الوجه لأن معرفة الروح ليست أعظم شأنا من معرفة الله تعالى» وإذا كانت معرفته تعالى 
ممكنة بل حاصلة فأي مانع يمنع من معرفة الروح مع أن مسألة الروح يعرفها أوساط العقلاء 
من الفلاسفة والمتكلمين؛ فكيف يليق بالرسول الذي هو أعلم العلماء وأفضل الفضلاء أن 
يقول أنا لا أعرف هذه المسألة وإنما علمها من أمر ربي وشأنه؟ فلذلك اختار أن يكون 
السؤال عن حقيقة الروح أو عن قدمه وحدوثه وأنه عليه الصلاة والسلام أجاب عن ذلك 
السؤال بأن بين لهم ما سألوه في قوله: طنَيَلَ به أ الدَبِينّعلَ قَلِكَ »> [الشعراء: 
*9ء ]١194‏ وفي قوله: ظتَرْسَلنَاً إِلَْهًا روحَنَا فتَمَثَلَ لَهَا سيا سَويا4 [مريم: ]١7‏ حيث 
سألوا الرسول كي كيف جبريل في نفسه وكيف قيامه في تبليغ الوحي؟ فقال: #قل الروح 
من أمر ربي» أي إنه من عالم الأمر أو موجود بأمره وتكوينه أو ينزل ويبلغ بأمر ربه كما قال 
جبريل عليه الصلاة والسلام: وما نتنزل إلا بأمر ربك. قوله: (وقيل خلق) أي قيل: إن 
الروح المسؤول عنه في هذه الآبة ملك من ملائكة السملوات وهو أعظمهم قدرًا وقوةء وهو 
المراد من قوله تعالى : #يَم يَعُوم الوح وَالْمتيَكَدُ سَنَّ > [النبا : 4] روي عن على رضي الله عنه 
أنه قال: ادنك مسرن فيرع لخن ره سيرد القن لقيال كل لجاز سيتوت الف 
لغة يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلهاء وما خلق الله تعالى خلمًا أعظم من الروح غير 
العرش» ولو شاء أن يبتلع السملوات السبع والأرضين السبع وما فيهن بلعة واحدة لفعل» 
صورة خلقه على صورة الملائكة وصورة وجهه على صورة الآدميين يقوم يوم القيامة عن 

يمين العرش وهو أقرب 0 إلى الله تعالى اليوم بعد الحجب السبعين» ويقرب إلى الله 
يا بده القيامة وهو يشغم لأهل التوحيد ولولا أنْ بينه وبين الملائكة سترًا من نور 
لاحترق أهل السملوات من نوره. 


قوله: (وقيل القرآن) أي وقيل: المراد بالروح المسؤول عنه في هذه الآية القرآن. 3 
تعالى سمى القرآن في كثير من الآيات روحًا منها قوله تعالى: وَكَدَلِكَ أوسا لِك روما مِنْ 
نر * [الشورى: 55] وقوله: #يِزْلٌ المكيكة بالريج مِنْ أَمْرِو.» [النحل: ؟] ولأن القرآن 
تحصل به حياة الأرواح والعقول إذ به نحصل معرفة الله ومعرفة ملائكته وكتبه ورسله وأحوال 
الآخرة» والأرواح إنما تحيئ بهذه المعارف مع أن اللائق بهذا الموضع القرآن لأنه تقدمه 
قوله تعالى: #وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين» وجاء بعده #ولثن شئنا 
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من فقد حشًا فقد فُقَدَ علمًا. ولعل أكثر الأشياء لا يدركه الحسٌ والأشيباء من حوله 
المعرفة لذاته وهو إشارة إلى أن الروح مما لا يمكن معرفة ذاته إلا بعوارض 'تميزه عما 
يلتبس به. فلهذا اقتصر على هذا الجواب كما اقتصر موسى في جواب ونرب 
العلييت #» [الشعراء: ”7؟] بذكر بعض صفاته. روي أنه عليه الصلاة والسلام لما قال لهم 
ذلك قالوا: نحن مختضون بهذا الخطاب. فقال: «بل نحن وأنتم». فقالوا: ما أعجب 
شأنك ساعة تقول 9وَمَن يُوْنَ الْحِكْحة مَنَدَ أوقَ خَيرا حكَثيرا» [البقرة: 1794؟] وساعة 
تقول'هذا فنزلت: «ولَو أَنْمَا فى الْأْيْضٍ من سَجِرَةْ أَقْنَمٌ» [لقمان: 7؟] وما قالوه لسوء 
فهمهم لأن الحكمة الإنسانية أن يعلم من الخير والحق ما تسعه الطاقة البشرية بل ما ينتظم 
به معاشه ومعاده وهو بالإضافة إلى معلومات الله التي لا نهاية لها قليل ينال خير الدارين 
وهو بالإضافة إليه كثير. 


اصع عبن عر يك 9 ملس 5-7 


اولي شِئنا لندهين بالَدئ أوْحينا إِليِكَ4 اللام الأولى موطئة للقسم 
«ولنذهين» جوابه النائب مناب جزاء الشرط. والمعنى إن شكئنا ذهينا بالقرآن ومحوتاه من 
المصاحف والصدور. «ثُهّ لَا يََدُ لك بوه عَلَتَنَا ركبلا (4)29 من يتركل علينا 


لنذهبن بالذي أوحينا إليك4 إلى قوله: #على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرًا» فلما كان ما قبل هذه الآية وما بعدها في وصف القرآن ناسب أن 
يكون المراد بالروح المذكور في هذه الآية أيضًا القرآن. ولما استمظم القوم أمر القرآن 
وسألوا أنه هل هو من جنس الشعر والكهانة؟ أجابهم الله تعالى بأنه ليس من جنس كلام 
الشعر وإنما هو كلام ظهر بأمر الله تعالى ووحيه وتنزيله فقال: #قل الروح من أمر ربي» أي 
القرآن إنما ظهر بأمر ربي ووحيه. قوله: (ولعل أكثر الأشياء لا يدركه الحسّ) جواب عما 
يقال: سلمنا أن علم الإنسان مقتصر على ما يستفيده بواسطة الحواس» لكن كيف يلزم منه 
أن يكون معلومه شيئًا قليلا بالنسبة إلى معلومات الله تعالى» ومعلومات النفوس المجردة عن 
الحجب الطبيعية والغواشي الجسمانية؟ وأشار بقوله: :من إحساس الجزئيات» أي بطريق 
الإحساس المستفاد من إحساس اللجزئيات المعرفة لذاته إلى أن الإنسان يجوز له أن يعلم شيئًا 
من الإبداعيات على سبيل التشبيه والمقايسة بما شاهده في عالم الشهادة كما يعلم الملائكة 
وأحوال الآخرة بهذ الطريق. قوله: (ومحوناه من المصاحف والصدور) إشارة إلى جواب من 
زعم أن هذه الآية تدل على أن القرآن مخلوق لأن القديم لا يقبل الإزالة والإذهابء لما 
تقرر من أن ما ثبت قدمه يمتنع عدمه. وتقرير الجواب أن المراد بهذا الإذهاب إزالة العلم به 
عن القلوب وإزالة النقش الدال عليه من المصاحف وذلك لا يوجب كون ذلك المعلوم 
المدلول بها عليه محدثاً. روى مححيي السنة في تفسيره عن عبد الله بن مسعود أنه قال: 


ىىى2.ء سو ره الإسرناء/ الآبتان : بالل وكيم 


استرداده مسطورًا محفوظًا. 9إِلّا رَحْمَةٌ من رَيْلكَ فإنها إن نالنتك فلعأها تسترده 
عليك. ويجوز أن يكون استثناء منقطمًا بمعنى ولكن رحمة من ريك تركته غير مذاهوبب به 
فيكون امتنانًا بإبقائه بعد المنة في تنزيله. 9إِنَ فَضْلَم 1 عَيِكَ كيبا 407 
كإرساله وإنزال الكتاب عليه وإبقائه في حفظه . ظفل لين احسعة الاس لحن عن أن 
انوأ مدل هنذا الْعرءان » في البلاغة وحسن النظم وكمال المعنى . للا ينون بمثله 4 
وفيهم العرب العرباء وأرباب البيان وأهل الحقيق وهو جواب قسم محذوف دل عليه اللام 
الموطئة ولولا هي لكان جواب الشرط بلا جزم لكون الشرط ماضيًا كقول زهير: 


وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم 


- 


دِوَلَرَ كنت بَْصْهُمْ لض هيا (4)2 ولو تظاهروا على الإتيان به. ولعله 
لم يذكر الملائكة لأن إتيانهم بمثله لا يخرجه عن كونه معجزة ولأنهم كانوا وسائط في 


اقرأوا القرآنت قبل أن يرفع فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع. قيل: هذه المصاحف ترفعه فكيف 
بما في صدور الناس؟ قال: يسري عليهم ليلا فيرقع ما فى صدورهم فيصبحون لا يحفظلون 
شيئًا ولا يجدون في المصاحف شيئًا ثم يفيضون في الشعر. وعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل له دوي حول العرش كدوي 
النحل فيقول الرب تعالى: ما لك؟ فيقول: يا رب أتلى ولا يُعمَل بي أتلى ولا يُعمّل بي. 
قوله: (بمعنى ولكن رحمة من ربك تركته غير مذهوب به) يعني أنه على تقدير أن يكون 
الاستثناء منقطعًا يكون استدراكًا على قوله: #ولثئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا» وعلى تقدير أن 
يكون متصلاً يكون المستثنى منه قوله: #وكيلا» بناء على أن الرحمة من جنس الوكيل 
مندرجة فيه كما قال أبو البقاء. قوله: (ولولا هي) أي اللام الموطئة. فإن القسم مقدر معها 
لجاز أن يكون قوله: #لا يأتون» جواب الشرط غير مجزوم بناء على أن حرف الشرط إذا 
ل ا ا ا 
مع أنه جواب الشرط لما ذكرنا. قوله: (ولمله لم يذكر الملائكة الخ) يعني أن هذه الآية 
دلت على وقوع التحدي من الجن والإنس» نلا اللهر عجر كل راحد من الفريقيق حن نات 
مثله ظهر أن القرآن ليس من نظم هذين الفريقين ولم يلزم منه كونه وحيّا [للهيًا لجواز كونه 
من نظم الملائكة . ا ا ا 0 
فلم لم يذكر الملائكة؟ أجاب عنه أولاً بأن المقصود من تحقيق إعجاز القرآن دفع شبهة القوم 
باحتمال كونه كلام اليشر أو الجن» ولم يذهب أحد منهم إلى احتمال كونه تأليف الملائكة 
فلذلك لم يذكر الملائكة في مقام التحدي. وثائيًا بأنه لا وجه لذكر الملائكة قي هذا المقام 


ب خ مي 


إنيانه . ويجوز أن تكون الآية تقريرًا لقوله: لم لا تجد لك به عليئا وكيلا» «ولفد 

صَرَفَاك كررنا بوجوه مختلفة زيادة في التقرير والبيان «لِلنّاس فى هنذا لمان .من كل 
مكح من كل معنى هر كالمثل في غرابته ووقوعه موقمًا ني الأنفنس. «فإَق كر 
لئّسس إِلَّا حكدُويا (4)09 إلا جحودًا وإنما جاز ذلك ولم بجز ضربت إلا زيذا 
لأنه متأول بالنفي. كارا ل نويج لك عق تَدجْر ا بن لض ُو 02> 
تعنًا واقتراحا بعدما ألزمهم الحجة ببيان إعجاز القرآن وانضمام غيره من المعجزات 


إليه. وقرأ الكوفيون ويعقوب «تفجر» بالتخفيف. والأرض أرض مكة. والينبوع عين 


من حيث كونهم وسائط في إتيانه ونزوله إلى اليشر. قوإله: (ويجوز أن نكون الآية تقريرًا) لا 
ينا لكونه مععجرًا بعد الامتتان بتتزيله» ثم بإبقائه كما يغهم ذلك من التقرير السايق. قوله: 
(كررنا بوجوه مختلفة من كل معنى) إشارة إلى أن قوله تعالى: #من كل مئل » مقعول 
#صرفنا» وكلمة *من» فيه زائدة في المفعول. وقد جوز الكوفيون والأحفش زيادتها فى 
الإثبات. والمعنى: ولقد صرقنا تقرير كل معنى من الترغيب والترهيبه والوعد والوعيد 
والمواعط وتشسرمر الد لاتل الدالة على حقية ما هو الحى في اسه الاعتقاد والعمل- وبطلان ما 
هو الباطل منهما من وجه إلى وجه آخرء وكررنا تقويره بوجوه مختلفة ليذكروا ويذعنوا إلى 
الحق فأبى أكثر أهل مكة إلا جحودًا للحىّ وإصرارًا على الكفر والعناد. 


قوله: (وإنما جاز ذلك) يعني أن قوله: #إلا كفورًا» مستثنى مفرغ في الكلام 
الموجب. وقد تقرر أن عدم ذكر المستثنى منه إنما يجوز في غير الموجب ولا يجوز في 
الموجبء لفساد المعنى» فكان القياس أن لا يجوز أن يقال: أبى أكثر الناس إلا كفورّاء إلا 
أنه جاز هن حيث إن قوله: «أبى أكثر الناس» في قوة لم يفعلوا ولم يرضوا إلا كفورًا. وفسر 
الكفور بالجحود لأنه تعالى أثبت نبوة النبى يَظيِ ببيان كون القرآن مععجرًا وأنه عليه الصلاة 
والسلام أظهره على وفق دعواه؛ وحينئذ يتم الدليل على كونه نبيًا صادقًا لأن كل من اذعى 
النبوة وأظهر المعجزة على وفق دعواه فهو نبي صادق» فصح أنه نبي صادق عليه الصلاة 
والسلام. وليس من شوط كونه نبيًا صادهًا تواتر المعجزات الكثيرة وتواليها لأنه يستلزم أن لا 
ينتهي الأمر فيه إلى حد ينقطع عنده عناد المعاندين لأنه كلما أتى الرسول بمعجرًا اقترحوا 
عليه معجرًا آخر لا إلى نهايته. فكفار مكة بعد أن ظهر كون القرآن معجرًا التمسوا منه عليه 
الصلاة والسلام ستة أنواع من المعجزات فالتماسهم هذا ليس إلا تعننًا وجحودًا. قوله: (وقرأ 
الكوفيون ويعقوب تفجر) بفتح التاء وسكون الفاء وضم الجيم خفيفة مضارع فجرت الماء 
فانفجر بمعنى بجسته فانبجس. ويؤيد هذه القراءة كون الينبوع واحذا. وقرأ الباقون يسم التاء 
وفئح الفاء وكسر الجيم المشددة مضارع فجر للتكثيره واتفقوا على أن الثانية بالتشديا 
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2 قل زيب لي لف جه قي 109 كر يكن لك 


جاه تن ييل وَعَِب سجر نهر للها تجا 47 أد يكرن لكبيعاد 


«أوَ شْتَقِط ألسَمَهَ كُمَا رَعَمْتَ عَلََنَا كسَعَاه يعنون قوله تعالى: #أوٌ هط 
عَلَيِمَ كِنَهَا تت آلسَّمَه 4 [سبأ: 4] وهو كقطع لفظًا ومعنى وقد سكنه ابن كثير وأبو 
عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب في جميع القرآن إلا في الروم: وابن عامر إلا في هذه 
السورة» وأبو بكر ونافع في غيرهماء وحفص فيما عدا الطور. وهو إما مخفف من 


للتصريح بمصدرها. قوله: (لا ينضب ماؤها) بضم الضاد أي لا يغور في الأرض ولا 
يتسفل. ونبع الماء ينبوعًا أي خرج. واليعبوب الفرس الكثير الجري والتهر الشديد الجرية. 
وعب الماء إذا زخر وكثر وارتفعء يقال: زخر الوادي إذا امتلاً وارتفع ماؤه. وبحر زاخر. 
والعباب بالضم معظم الماء وكثرته وارتفاعه. اقترح القوم وقالوا عليه الصلاة والسلام: أزل 
عنا جبال مكة وفجر لنا الينبوع ليسهل علينا أمر الزراعة والحراثة. ثم قالوا: فإن لم تستطع 
إظهار الخير فأظهر الشر يأن تسيقط السماء كما زعمت علينا كسفاء أي قطعًا جمع كسفة وهي 
القطعة مثل قربة وقرب وانتصابه على الحال من السماء. قوله: (وحفص فيما عدا الطور) 
الظاهر أنه معطوف على «ابن كثير» كما أن قوله: «وابن عامر» وقوله: ١ونافع‏ وأيو بكر؛ 
معطوفان عليه. قيكون المعنى: وسكنه حقص فيما عدا الطور. وهو مخالف لما ذكره الإمام 
الرازي في تفسيره. وهو قوله: قرأ ابن عامر «كسفاء يفتح السين ههنا وفي سائر القرآن 
بسكونها. وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم ههنا وفي الروم بفتح السين؛ وفي باقي القرآن 
بسكونها. وقرأ حفص في سائر القرآن بالفتح إلا في الطور. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة 
والككسائي في الروم بفتح السين وفي سائر القرآن بسكونها. هذه عبارة الإمام في الكبير. وفي 
تفسير الإمام أبى الليث وحاشية الطيبي : وتفسير القراءة هكذا قرأ نافع وعاصم وابن عامر 
«كسفا» يقتح السين والياقون بإسكانها. والله أعلم. فمن فتح السين جعله جمع كسفة تحو: 
قطعة وقطع وكسرة وكسرء ومن سكنه جعله أيضا جمعًا على وزن فعل بفتح. العين لكنه سكن 
عينه تخفيفا كما خففت سدر أصله سدر بفتح الدال جمع سدرة. أو جعله فعلاً بمعتى المقفعول 
كالطحن بمعنى المطحون. والكاف في قوله: اكما زعمت» صفة محذوف أي إسقاطا مثل 
مزعومك على أن ١ما»‏ مصدرية والمصدر بمعنى المفعول. والمراد بمزعومه عليه الصلاة 
والسلام ما حكى عنه تعالى من قوله: «إن نأ ليف بهم لأس أذ شنط عتم كنا يت 
أَلتَمَهِ 4 [سباأ: 4] ون را ,كفا بن لاه ماقطا بَقُولوا سَمَابُ مَرَوْم* [الطور: 15] أي لا 
يصدقون أنها كسف ساقطة للعذاب. فعلم منه أن ما حكي عنهم في هذه السورة من قولهم: 
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: : ٍ كي كر م م #ت6يي لس تس شم 
المفتوح كسدر وسدرء أو فعل يمعنى مفعول كالطحن. أو تا يائله والملليكة سيلا 
(83)» كفيلاً بما تدعيه أو شاهدًا على صحته ضامئًا لدركه أو مقابلاً كالعشيزريييعنى 
المعاشر. وهو حال من «الله؛ وحال الملائكة محذوفة لدلالتها عليها كما حذف الخبرافي 
قوله : 
ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإلى وقيار بها لغريب 


اى حداف كرون حالاً من الملائكة . ذو 5ن للد بت فلن رَحرفٍ4 من 5 
وقد قرىء به وأصله الزيئة. «أوْ رقٍّ فى السَّمَاءِ #* في معارجها #وَلَن نَوْصِنَ لرقيّكَ »4 
وحده ##حقٌّ وَل عقن كنا 26 وكال فيه تصديقك «قل سبَحَانٌ رق تعجبا 
من اقتراحاتهم أو تنزيهًا لله من أن يأتى أو يتحكم عليه أو يشاركه أحد في القدرة. وقرأ 
أبن كثير وابن عامر «قال سبحان ربي» أي قال الرسول #هل كُنتُ إل #اكمائر 
الناس #رَيل 40 كسائر الرسل. وكانوا لا يأتون قومهم إلا بما يظهره الله عليهم , 
#أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا إنما يقولونه عنادًا وتمردًا لا لتحصيل اليقين. 
قوله. (كفيلاً أو مقابلاً أو جماعة) فسر القبيل بثلائة أوجه: الأول الكفيل يقال: قبل به يقبل 
ويقبل قبالة . والثاني المقابل كالعشير بمعنى المعاشر. والثالث الجماعة يكون من الثلائة 
فصاعذا من قوم شتى كالروم والزنج والعرب. والقبيل بهذا المعنى يجمع على قبل» ومنه 
قوله تعالى: «وَحَسَرْئ ملح كل عَئْو تُبْلا» [الأنعام: ]١١١‏ أي قبيلاً وإذا كان قبيلاً بمعنى 
كفيلاً كان التقدير: أو تأتي بالله قبيلاً وبالملائكة قبيلاً وإذا كان مقابلاً كان التقدير: تأتي بالله 
مقابلاً وبالملاتكة مقابلين. وعلى الوجهين يكون قبيلاً حالاً من الله وحال الملائكة محذوف 
لدلالة المذكور عليه كما حذف خبر قيار في قوله: 

(فمن يك أمسى بالمدينة رحله 2 فإني وقيار بها لغ ريب) 

أي فإني لغريب وقيار كذلك. وإن كان قبيلاً بمعنى جماعة يجوز أن يكون حالاً من 
الله والملائكة وأن يكون حالاً من الملائكة فقط أي فوجًا بعد فوج» وكل فوج من الجن 
والإنس قبيل. قوله: (في معارجها) قدر المضاف لأن هذا الفعل إذا عدى بكلمة «في» إنمأ 
يعدى إلى ما هو ألة الارتقاء يقال: رقي في السلم وفي الدرجة. والرقي الصعود يقال: رقي 
بكسر العين يرقى بالفتح رقيًا على وزن فعول» أصله رقويًا فأدغم بعد قلب الواو ياء. قوله: 
(ولن نؤمن لأجل رقيك وحده) روي عن عبد الله بن أبي أنه قال: لن نؤمن لك حتى تضع 
على السماء سلمّاء ثم ترقى فيه وأنا أنظر إليك حتى تأتيهاء ثم تأتى معك بصك منشور معه 
أربعة من الملائكة يشهدون أن الأمر كما تقولء فقال تعالى له عليه الصلاة والسلام: #قل , 
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على ما يلائم حال قومهم ولم يكن أمر الآيات إليهم ولا لهم أن يتحكمو ملى الله حتى 
يتخيرونها على هذا هو الجواب المجمل. وأما التفصيل فقد ذكر في أيات ألخن كقوله: 
#وَلَو نَرْلا عَليكَ كنبا فى ورطاس» [الأنعام : هُوَلرُ َنَحَنَا علَتِيِم 417 [الحجر :40 !] 
#وما منم ممَمّ ناس أن بؤْموا د آم الهدئ» أي 2 متعهم الإيمان بعد نزول الوحئن 
55 6 ل إل أن َالو أسَتَ أنَهُ يسا رَسُولا 469 إلا قولهم هذا. والمعنى 
واي ومحري سكن * والقرآن إلا إنكارهم أن يرسل اث 

.١‏ «قل» جوابًا لشبهتهم الَو 5 لك رض مَلبِحكة يمشُورت4 كما يمشي بنو 
' 3 مين ساكنين فيها وِلنَلَا هر ين التَمَكِ ملكا يسول 409 
لتمكنهم من الاجتماع به والتلقي منه. وأما الإنس لبا تيم نان عن زور اك 
والتلقف منه فإن ذلك مشروط بنوع من التناسب والتجانس . اوبح ير أن يكون 
حالاً من «رسولا وأ ن يكون برهو 4ه «بشرًا» والأول أوفق. قل كىن 
باه يدا سح ريسك 4 على أتى رسول إليكم بإظهاره المعجزة على وفق دعواي 
اورظني الى لخت جا رسيت به الدكم رك ماناس واشهيذا!» نصب على الحال أو 
العي: م 324 عادو حيرا ١‏ بصب (4)©3 يعلم أحوالهم الباطنة منها والظاهرة 
فيجازيهم عليها وفيه تسلية للرسول 'وَكْةٍ وتهديد للكفار. 

ورت جد لله مير القيتد ومن يضيل كن جمد كم أثزية ين شنية» 
يهدونه «وتشرهم بوم ألقيلْمَةٍ 05 وجوهه 4 يسحبون عليها أو يمشوت بها. روي أنه 
قيل لرسول الله © 2 كيف يعضون على و جوهه قال : إن الذي أمشاهم على أقذامهم 
توعان أن لحو عل درسي 1 ارش 4 لاممروناها 1ن امتهم رلا 


سبحان ربي4. قوله: (حتى يتخيرونها على) أي حتى يحكمون على باختيارها. يقال: تخير 
عليه أي اقترح عليه في اختيار الخير. قوله: (بإظهاره المعجزة على وف دعواي) إذ كان ذلك 
شهادة منه تعالى على كونه عليه الصلاة والسلام صادقًا في دعوى الرسالة» ومن شهد الله 
تعالى على صدقه فهو صادق فكل من قال بعد ذلك يجب أن يكون الرسول ملكا لا إنسانًا 
يكون كلامه مهملا لا يلتفت إليه. 

قوله: (لا يبصرون ما بقرّ أعيتهم) إشارة إلى جواب ما يقال: كيف يحشرون عميًا 
وبكمًا وصمًا وقد قال تعالى: ويا الْمُجَرِمنَ أآلتَارَ [الكهف: 07] وقال: #اتيعرا لها تيعظا» 
[الفرقان: ؟١]‏ وقال: 8دَعَوَا مُتَالِكك ثُبُورًا» [الفرقان: ]١‏ وقال: يرم اك ان 
محَدِيِلُ عن لَنِيبَاة [النحل: ]١١١‏ وقال حكاية عن الكفار: «وَسَّه رين مَا كا متْركنَ 4 


سورة الإسراء/ الآبتان: /اة ومة 61 


يسمعون ما يلذ مسامعهم ولا ينطقون بما يقبل منهم لأنهم في دنياهم 'لم؛يستبصروا 
بالآأيات والعسر وتصاموا عن استماع الحق وأبو أَنْ ينطقوأ بالصدى . ويبجور أن يحشروا 

م “مر مربي م 
ل إلى النار مؤوفي القرى والحواس . و هم حكليا 
خحبت*» سكن لهبها بأن أكلت جلودهم ولحومهم «زدتهم سعيرا 40 توقذا بأن 
تبدل جلودهم ولحومهم فتعود ملتهبة مستعرة. هم لما كيو اعد يع 0 جزاهم 
الله له بأن لا يزالون على الإعادة 0 وإليه أشار بقوله: ذلك جرازهم ب نهم كفروا 


7-00 سب الاا يه وياد 


نيا المأ ا 3 عيل] ورفنتا أء نا لمبعونون هلما جَديدًا 9 0 الإأشارة 


[الأنعام: *7] فثبت بهذم الآيات أنهم يرون ويسمعون وينطقون» فكيف قال ههنا: #عميًا 
وبكمًا وصمًا»؟ أجاب عنه المصئف أولاً بآن المعنى أنهم يحشرون عميًا بحيث لا يرون شيئًا 
يسرهمء صمًا لا يسمعون شيئًا يلتذون بسماعهء بكمًا لا ينطقون بحجة. ثم أشار إلى 
الجواب ثانيًا بقوله: «ويجوز أن يحشرراة الخ يعني أنهم يكونون رائين سامعين ناطقين في 
الموقف ولولا ذلك لما قدروا على أن يطالعوا كتبهم ولا أن يسمعوا إلزام حجة الله عليهم: 
إلا أنهم إذا أخذوا يذهبون من الموقف إلى النار يجعلهم الله تعالى عمياً وبكمًا وصمًا. 
قوله: (مؤوفي القوى) من الآفة 5500 الزرع على ما لم يسم فاعله أي أصابته افة فهو 
مؤوف. قوله: (توقذا) إشارة إلى أن السعير مصدر بمعنى التسعير وهو التوقد والتلهب» 
كالتذير والتكير بمعنى الانذار والإنكار. ويجوز أن يكون السعير بمعنى الثار المسعورة يقال: 
سعرت النار بمعنى هيجتها وألهيتهاء وقد تشدد العين لتكثير المبالغة. فإن قيل: قال تعالى : 
لا يمَنَكُ عَنْبُمُ الْعَدَابُ4 [البقرة: 4١17‏ آل عمران: 84] وقوله: #كلما خبت# يدل على 
أن العذّاب يخفف عنهم في ذلك الوقت. أجيب بأن قوله: #كلما خبت# معنتاه كلما أرادت 
أن تخبو زدناهم تسعرًا وتلهبًا. قوله تعالى: ( ذلك جزاؤهم) مبتدأ وخبر والباء في قوله: 
#بأنهم كفروا» باء السببية أي ذلك العذاب الموصوف المذكور فيما تقدم جزاؤهم بسيب 
أنهم كفروا بآياتنا الدالة على صدق مدعي النبوة مكابرة وعتادًا. وعطف على كفرهم يالآيات 
المذكورة قولهم: #وقالوا أئذا كنا عظامًا» الخ يعني أنهم كما أتكروا النبوة أنكروا البعث 
والحشر واستبعدوا أن يعود الإنسان بعينه بعد أن يصير عظامًا ورفانًا. وأجاب الله تعالى عن 
هذا الاستبعاد بقوله: #أُوَلم يروا» الخ يعني أن من خلق السمئوات والأرض كيف يستبعد 
منه أن يقدر على إعادتهم بأعيانهم . وأراد بخلق مثلهم خلق أنفسهم ثانيّاء فإن مثل الشيء لما 
كان مساريًا له في حالته جاز أن يعبر به عن الشيء نفسه. ألا ترى أنه يقال: مثلك لا يفعل 
هذا ويراد أنت لا تفعله. وقيل: المراد أنه قادر على أن يخلق عبيذا آخرين يوحدونه ويقرون 
بكمال حكمته وفدرته ويتركون ذكر الشبهات الفاسدة. وما اختاره المنصف أنسب بالمقام. 


ان ماتايت ب عليه «أُولم يرو أو لم يعلموا أن مه اذاي السَموتِ 

وَالْأَرْض مَادرٌ عله أن ملق منلهر» فإنهم ليسوا أشد خلقًا منهن ولا الإعأقق أضعب 
عليه من الإبداء لوَجَعَلَ لهم ألا ل ب فيه» فير العفوت أو القسافة اد 
لم4 مع وضوح الح «إلَّا كوو (4)53 إلا جحردًا طثل لَو أَتْمْ كوم 


خزاين رمه رَق# خزائن رزقه وسائر نعمه. واأنتم» ان ا 
حاتم : 


وتم الجواب عند قوله تعالى: #قادر على أن يخلق مثلهم» ثم عطف قوله: #وجعل لهم 
أجلاك على جملة الجواب وهي قوله: «أو لم يروا» الخ فإنه في قوة قدر أو أفليس هو 
داخلاً في حيز الإنكار بل هو معطوف على جملة برأسها. وقوله: #لا ريب#» فيه صفة 
«لأجلا» أي أجلاً غير مرتاب فيه. فإن أريد به أجل الموت فوجه الإفراد واضح؛ وإن أريد به 
أجل القيامة يكون المقصود من هذه الجملة بيان أن لوقوعه ودخوله في الوجود وقنًّا معلؤمًا 
عند الله وبيان أنه في نفسه أمر ممككن الوجود بناء على أن إعادة أمثالهم أهون في عقولهم من 
خلق السملوات والأرض ابتداء. قوله: (وأنتم مرفوع بفعل يفسره ما بعده) أي وليس بمرفوع 
على الابتداء لأن كلمة لوه للشرط والتعليق والمعلق عليه لا بد أن يكون من الأحوال 
المتغيرة القائمة بالذوات» ولا يجوز أن يعلق الحكم بنفس الذوات وكان من حقها أن تختص 
بالأفعال؛ لأن الاسم يدل على المعاني والأحوال فلا بد أن يليها الفعل ظاهرًا أو مضمرًا. 
ولما وقع الاسم بعدها في الآية وجب أن يقال: إن ذلك الاسم مرفوع بفعل مقدر يفسره هذا 
الظاهر. والأصل ١لو‏ تملكون» فحذف الفعل لدلالة ما بعده عليه فانفصل الضمير وهو الواو 
إذ لا يمكن بناؤه متصلاً بعد حذف رافعه. ونظيره. في وجوب تقدير الفعل قوله: #وَإِنَ أحد 
من الْمشركينَ» [التوبة: ؟] أي وإن استجارك أحد وقول حاتم : 


أي لو لطمتني ذات سوار. لأن «لو» طالبة للفعل فلما لم يوجد لفظا جعل مقدرًا. 
والمعتى : لو لطمني هن كان كفوءًا لي لهان علي» ولكن لطمني من هو غير كفىء. وقيل : 
أراد لو لطمني حرة فككنى بككون اللاطمة ذات سوار عن الحرة» لأن العرب قلما يلبسون 
الإماء السوار. فالمعتى : لو كانت اللاطمة ححرة لكان أخف علي. وذكر للعدول عن الظاهر 
إلى طريق الحذف والتفسير فائدتين: الأولى المبالغة في ترتب الجزاء على الشرط لأن تكرار 
الشرط يتضمن تكرار الجزاء الغانية الدلالة على الاختصاص وهو التعليق: وذلك إن أنتم وإن 
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ا هذا الحذف والتفسير المبالغة مع الإيجاز والدلالة على الاختصاص . إذا 
سكم 0 اناق 4 لبخلتم مخافة التفاد بالإنفاق إذ لا أحد إلا ويختار التفع. لنفسه 
ولو آثر غيره بشيء فإنما يؤئره لعوض عزف دبي إدن محال بال ايه إلى جود الله اتالى 
وكرمه هذا وأن البخلاء أغلب فيهم. لون اَلْإَِن فَنُورا (4)0:2 بخيلاً لأن بناء أمره 
على الحاجة والضنة بما يحتاج إليه وملاحظة العوض فيما يبذله. 


كان فاعلاً لفعل مقدر إلا أنه لما كان عبارة عن ضمير #تملكون» المتأخر ومتحدًا معه بالذات 
كان. من حيث المعنى فاعلا له قدم عليه. وقد تقرر في علم المعاني أن تقديم الفاعل 
المعنوي يفيد الاختصاص فقوله تعالى: #لو أنتم تملكون» يدل على أنهم المختصون بهذه 
الحالة الخسيسة والشح الكامل. فإنه من المعلوم أن خزائن الله تعالى غير متناهية لا يتصور 
نفادها يكثرة الإنفاق فمن ملكها واستولى عليها من غير منازع ومزاخم ثم أمسكها ولم يقضص 
بها حاجة أحد من المحتاجين يكون في غاية الشح ونهاية البخل. قوله: (لبخلتم) إشارة إلى 
أن «أمسكتمة لا يقدر له مفعول ويجعل لازمًا لتضمنه معنى بخلتم. ويجوز أن يجعل متعديًا 
ويقدر له مفعول أي لأمسكتم المال والخيرات التي ملكتموهاء إلا أنه لما حصل المقصود 
بدون التقدير استغنى عنه. «وخشية الإنفاق؟ مفعول له لقوله: «أمسكتم». وقيل: إنه مصدر 
في موضع الحال أي لأمسكتم خاشين الإنفاق» وفيه نظرء لأن المصدر المعرف لا يقع موقع 
الحال إلا سماعا نحو: وأرسلها العراك ولا يقاس عليه. والإتفاق مصدر أنفق إذا أخرج 
المالء وجعله المصنف مصدر أنفق بمعنى أنفد. وفي الصحاح: نفق الزاد ينفق نفقًا أي نفد 
وأنفق الرجل أي افتقر وأذهب ماله. فعلى هذا خشية الإنفاق معناه خْشية الفاقة والافتقار. 


قوله: (إذ لا أحد إلا ويختار النفع لنفسه) جواب عما يقال: كيف يصح أن يخاطب 

كافة الإنسان خطابا عامًا ويصفهم بالبخل المفرط بهذه المبالغة العظيمة مع أن في الإنسان من 
هو جواد كريم؟ وتقرير الجواب: وصف كافة الإنسان بالبخل لأن الأصل فيهم البخل من 
حيث خلق محتاجًا إلى ما ينتظم به أحواله. والمحتاج لا بد وأن يحب ما به يدفع حاجته 
وأن يمسكه لنفسه ولا يؤثر بة غيره؛ وإن اتفق أن يؤثر به غيره إنما يفعل ذلك لطلب عوض 
يفوق ما أنفق» مثل أن يحمد ويذكر بالجميل أو يخرج من عهدة الواجب أو يتقرب به إلى 
الله تعالى» وفلما ينفق لا لعوض» وفائدة تصل إليهء فكان المنفق بهذه الكيفية بهذا الغرض 
في الحقيقة بخيلاً. فإن الجود هر العطاء تفضلاً من غير داعي يدعو إليه سوى الكرم ودفع 
حاجة المحتاج. ثم أشار إلى وجه آآخر وهو أنه وصف الكل بالبخل على إقامة الأكثر مقام 
الكل لأن البخلاء أغلب فيهم. وقيل: الخطاب في قوله تعالى: «قل لو أنتم تملكون 
خزائن رحمة ربي4 الآية ليس للكل بل هو خطاب للذين قالوا: #لن نؤمن لك حتى تفجر 
حاشية محبي الدين/ ج 6/ م 4؟ 
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ب عبتي لوي سياد 


9وَلْقَدَ َائْدنَا موسئ يسم ابت يست هي العصا واليد والجرافوالقمل 
والضفادع والدم وانفجار الماء من الحجر وانفلاق البحر ونتق الطور على بني إسزائيل. 
وقيل : الطوفان والسئون ونقص الثمرات مكان الثلاث الأخيرة. وعن صفوان أن يهوديًا 
سأل النبي #قةِ عنها فقال: «أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النمس 
التي حرم الله إلا بالحق ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله 
ولا تقذفوا محصنة ولا تفروا من الزحف وعليكم خاصة اليهود أن لا تعدوا في السيت». 
فقبّل اليهودى يده ورجله. فعلى هذا المراد بالآيات الأحكام العامة للملل الثابتة في كل 
الشرائع سميت بذلك لأنها تدل على حال من يتعاطى متعلقها في الآخرة من السعادة 
والشقاوة. وقوله: «وعليكم خاصة اليهود أن لا تعدوا» حكم مستأنف زائد على الجواب 
ولذلك غير فيه سياق الكلام. طفَسْكَلٌ ب إِسَرهِيلَ إذ جَآءَهُمْ» فقلنا له سلهم من فرعون 


لنا من الأرض ينبوعًا» فإئهم لما طلبوا إجراء الأتهار والعيون في يلدهم لتكثر أموالهم أجابهم 
لله تعالى بأنكم لو تملكون خزائن رحمة الله لبقيتم على بخلكم وشحكم ولما أقدمتم على 
إيصال النفع إلى أحدء فلا فائدة في إسعافكم بما طلبتموه وقوله تعالى: #قتورًا» أي بخيلا 
ممسكا يقال: قتر على عياله يقتر وتقثر قترًا وقتورًا أي ضيق عليهم في الإنفاق وقصرء 
وكذلك التقتير والأقتار ثلاث لغات. قوله؛ (فعلى هذا المراد بالآيات الأحكام العامة للملل) 
إذ لو أريد بها الأحكام المطلقة سواء كانت عامة أو خاصة لما كان الجواب مطابقًا للسؤال» 
لأن الآيات المذكورة في الجواب عشر والسؤال عن تسعء كأنه عليه الصلاة والسلام قال: 
اعلموا معاشر اليهود أن الآيات التي أوتيها موسى عليه الصلاة والسلام ولم تنسخها شريعة 
ونكون نحن وأنتم فيها سواء هذا المذكورات» لكن آية أخرى تختص بكم وهي هذه الآية 
العاشرة. قيل: في ارتباط هذه الآية بما قبلها: إنها جواب عن قولهم: «لن نؤمن لك حتى 
تأتينا» بهذه الآيات المعجزات. وتقرير : إنه تعالى قال: إِنا قد آتينا موسى معجزات مساوية 
لهذه الآشياء التي طلبتموها بل أقوى منها وأعظمء فلو حصل في علمنا أن جعلها في زمانك 
مصلحة لنعلناها كما فعلنا في زمان موسىء. لكن لما علمنا أن جعلها في زمانك لا مصلحة 
فيه لم نفعلها وقوله تعالى: #بينات» يجوز أن يكون منصوبًا على أنه صفة للعددء وأن يكون 
مجرورًا على أنه صغة للمعدود. قوله؛ (فقلنا له سلهم من فرعون) على أن يكون قوله 
تعالى: #فاسأل» خطابًا لموسى عليه الصلاة والسلامء إذ لو كان الخطاب لنبينا 236 لما 
احتيج إلى تقدير الفول» فالمسؤول هو فرعون والمسؤول عنه إنقاذ بني إسرائيل من أيدي 
القبط» فإنهم كانوا بمنزلة الأسرى في يد فرعون. والمعنى: ولقد آنينا موسى تسع آيات 
بينات فأرسلناه إلى فرعون وملئه وقلنا له: إذ جاءهم سل بني إسرائيل وخلهم وشأنهم. 
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ليرسلهم معك أو سلهم عن إيمانهم وحال دينهم. ويؤيده قراءة رسول الَف مَللهِ: «فسأل؛ 
على لفظ المضي بغير همز وهو لغة فريش. و(إذ» متعلق «بقلنا» أو سأل على ذه القراءة 
أو فسل يا محمد بني إسرائيل عما جرى بين موسى وفرعون إذ جاءهمء أو عن الآنات 
ليظهر للمشركين صدقك أو لتتسلى نفسك أو لتعلم أنه تعالى لو أتى بما اقترحوا لأصرذا 
على العناد والمكابرة كمن قبلهم أو ليزداد يقينك لأن تظاهر الأدلة يوجب قوة اليقين 
وطمانينة القلب. وعلى هذا كان (إذ) نصبًا بأياتنا أو بإضمار #يشيروك» على أنه جواب 


فالسؤال بمعنى الطلب من قولهم: سألته الشيء لا من قولهم: سألته عن الشيء. «وإذ 
جاءهم» متعلق «بقلنا» المقدر. قوله: (أو سلهم عن حال ديئهم) على أن يكون الخطاب أيضًا 
لموسى عليه الصلاة والسلام بتقدير القول إلا أن المسؤول حيئئذ بنو إسرائيل والمسؤول عنه 
شأن دينهم. والمعنى: فقلنا لموسى سل بني إسرائيل إذ جاءهم عن حال دينهم وقل لهم: 
هل أنتم ثابتون على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو دخلتم في دين فرعون. و«إذه متعلقة 
«بقلتا» المقدر أيضًا. قوله: (ويؤيده) أي يؤيد كون الخطاب لموسى عليه الصلاة والسلام 
بتقدير القول. ووجه التأييد أن تلك القراءة صريح في أن السائل هو موسى عليه الصلاة 
والسلام لأن ضمير سأل عائد إليه. والمعنى: فطلب موسى بني إسرائيل من فرعونء أو 
سألهم عن حال دينهم. وإذ جاءهم؛ في هذه القراءة متعلقة «بسأل». قوله: (أو فسل يا 
محمد) عطف على قوله: «فقلنا له سلهم من فرعون؟ أي ويجوز أن يكون السائل سيد 
المرسلين وَكْة» والمسؤولون بني إسرائيل؛ والمسؤول عنه ما جرى بي موسى وفرعون بعد 
أن أظهر موسى له ما آتاه الله من المعجزات التسع أي سلهم أن فرعون هل قبل آيات موسى 
وآمن بها أو أنكرها وأصر على الكفر لتسلي نفسك ولا تضطرب من تعنت المشركين؟ أو 
سلهم عن الآيات العامة الغير المنسوخة التي أثاها الله تعالى موسى» فإنه أمر محقق عندهم 
ثابت في كتابهم. وليس المقصود حقيقة السؤال ببيان شيء من العام بل كونهم. أعني 
المسؤولينء من أهل علمه ولهذا لم يسأل عليه الصلاة والسلام منهم. 


قوله: (وعلى هذا كان إذ نصيًا بآيائنا) أي ظرفًا له وتكون جملة «فاسأل بني إسرائيل» 
معترضة بين الظرف وعامله. وفائدة الاعتراض ازدياد اليقين فإن تظاهر الأدلة يوجب طمأنينة 
القلب»ء أو هو من باب التهييج والإنهاب وزيادة التثبيت والطمأنينة على أسلوب قوله تعالى : 
لبن كت فى سَكٍ يِنَآ رآ إِلََ مدل الت يَْرَمُونَ الححتب ين قَلهَ4 آيبرنس: ؛] 
والمعنى: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات إذ جاء بني إسرائيل أو فرعون وملاه فاسأل عن 
ذلك من مسلمي أهل الكتاب يخبروك به كما أخبرت. قوله: (أو بإضمار يخيروك) الذي هو 
جواب قوله: #فاسأل بني إسرائيل» فلا يكون #إذ جاءهم# ظرفًا «ليخبروك» إذ لا يتصور 
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م 


الأمر أو بإضمار «اذكر» على الاستئئاف. تال 9 فرعون ف ل بلموسول 
جيني صو حيسي 
مَسحُورًا 4001 سحرت فتخبط عقلك . 

7 بوي ني ب لي ل ا 0 
ولكنك تعائك . اد علي ا #وإنى ل ا 0 0 010 
مات يش ال لت ع ل ب سو ا ملسن د هالكا قارع 
ظنه بظنه وشتان ما بين الظنين فإن ظن فرعون كذب محض وظن موسى يحوم حوم 
اليقين من تظاهر إماراته. وقرىء «وإن أخالك يا فرعون لمثبورًا؛ على «أن» المخففة 


وقوع إخبارهم عن حال الآيات التسع لنبينا محمد يل في زمان مجيء موسى عليه الصلاة 
والسلام إلى بني إسرائيل» بل يكون مفعولا به. وإخبارهم إياه عليه الصلاة والسلام ذلك 
الزمان عبارة عن إخبارهم إياء ما وقع في ذلك الزمان من القصة بتمامها. والمعنى: سل بني 
إسرائيل عن حال الآبات التسع فإنهم يخبرونك القصة بتمامها من لدن مجيء موسى من مدين 
إلى مصر عند إيابه ابه إليهم. وذهابه إلى فرعون» وطلبه منه إرسال بني إسرائيل معهء وادعائه 
النوة وإظهار تلاك تلك الآيات الشاهرة بأسرها وعجز فرعون وعناده. إلا أله يجب أن يكون قوله : 

«إذ جاءهم» بمعنى إذ جاء آباءهم بتقدير المضاف لأن الخطاب لسيد المرسلين يله وبئو 
إسرائيل هم الموجودون في زمانه. وموسى عليه الصلاة والسلام ما جاءهم بل جاء آباءهم . 
وإن كان (إذ جاءهم؛ منصوبًا بإضمار ١اذكر؛‏ على أنه مفعول به جاز أن لا يجعل «فاسأل؟ 
اعتراضًا بأن يجعل «اذكر» بدلا من #اسأل» لما سبق من أن المقصود من السؤال بيان كون 
المسؤولين من أهل علمه. والفاء في قوله: ل ا 0 
والمعنى: إذ جاءهم فذهب إلى فرعون فادّعى النبوة وأظهر المعجزة وكذبه فقال. قوله: 
(وقرأ الكسائي بالضم) والقراءة بفتح التاء أجود لأن احتجاح موسى عليه الصلاة والسلام على 
فرعون بعلم فرعون أوكد من الاحتجاج بعلم نفسه. قوله؛ (فإن ظن فرعون كذب محض) 
فإنه وصف موسى بكونه مسحورًا مزالا عنه العقل. ولا شك أنه كذب محض لا دليل عليه 
ولا أمارة. وموسى وصف فرعون بكونه مثبورًا أي مصرونًا عن الخشير وهالكًا وتصدقه 
الأمارات المتظاهرةء وهي أن موسى عليه الصلاة والسلام ألبت نبوته بالمعجزات القاهرة التي 
لا يرتاب العاقل في أنها من عند الله تعالى ؛ وأنه تعالى إنما أظهرها على يده تصديقًا له في 
دعواه وكل من أنكرها لا يحمله على الإنكار إلا الحسد والعناد والجهل وحب الدنياء ومن 
كان كذلك تكون عاقبته الهلاك والثبور. قوله: (وقرىء وإن أخالك) مضارع قولك: خلت 
الشيء خيلا وخيلة ومخيلة أي ظننته. وفي المثل: من يسمع يخل. وهو من باب ظننت 
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واللام هي الفارقة #فاراد» فرعون #أن سَتَفرّهُم» أن يستخف موسى وفيعله وينعيهم 
1 ل 1 نيلا سن 


من الْأرّض4 أرض مصراء والأرض مطلقًا بالقتل والاستئصال « تَعْرَدَئه يكاج بع 
جميعا ١‏ © فعكسنا عليه مكره فاستفز زناه وقومه بالاغراق موقن هن عله » من بهادل: 


رص م عل 


فرعون وإغراقه للق إِنْرَهِيلَ أسَكُوأ الْأرّصَ» التي أراد أن ينطوم منها 9فِِدًا 2 
ملألل 


وعد الكخرة» الكرة أو الحياة أو الساعة أو الدار الآخرة يعني قيام القيامة. 5 08 
َفِيمًا )> مختلطين إياكم وإياهم ثم نحكمٍ بينكم ا 06 من أشقيائكم. 
واللفيف الجماعات من قبائل شتى . #وبالحق رلته ربق َل » أ ي وما أنزلنا القرآن 
إلا ملتبسا بالحق المقتضي لإنزاله وما نزل إلا ملتبسًا بالحق الذي اشتمل عليه. وقيل : 
وما أنزلناه من السماء إلا محفوظا بالرصد من الملائكة» وما نزل على الرسول إلا 


وتقول في مستقبله: إخال كبر الهمر: وهو الأفصح. وبنو أسد تقول: اللريحع الهمزة 
وهو القياس . ثم إنه تعالى لما ببّن إعجاز القران وكفايته في الدلالة على صدق ملعي النبوة 
عاد إلى تعظيم القرآن وبيان شأنه فقال: «وبالحق أنزلناء وبالحق نزل» أي ما أردنا بإنزاله إلا 
تقرير الحق وتبيينه فلما أردنا هذا المعنى بإنزاله وقعم وحصل نزوله بسبب الحق. فعلى هذا 
يكون #بالحق# متعلقًا ب «أنزلنا» والباء سببية. وعلى ما ذكره المصنف تكون الباء متعلقة 
بمحذوف والجار والمجرور في محل النصب على أنه حال من مفعول «أنزلناه؛ أو فاعل 
«نزل». والحق الأول عبارة عن الحكمة الداعية لإنزاله» والحق الثاني هو الثابت الذي لا 
يزول كما أن الباطل هو الزائل الذاهب. وكل ما اشتمل عليه هذا الكتاب الكريم من دلائل 
التوحيد وصفات الإكرام وكون الملائكة عبادًا لا يقبل الزوال. قوله: (إلا محقوظا بالرصد) 
تفسير لقوله: #بالحق» وبيان لكونه منصوبًا على أنه حال من المفعول وكل واحد من لفظي 
«الحق» على هذه عبارة عن الثابت المقابل للباطلء» والذي لا يكون إنزاله ونزوله إلا حال 
كونه ثابنًا غير باطل لا يكون إلا محفوظا بالرصد. كذلك الآيات لا تكون في تينك البحالين 
إلا محفوظة بالرصد وهو جمع راصد كالحرس جمع حارس . ثم إنه تعالى لما بيّن إعجاز 
القرآن بيّن عظم شأن رسوله فقال: «وما أرسلناك» الخ أي فمن آمن بك واتبع دينك بما 
أظهرته من المعجزات فقد إهتدى» ومن عاندك واقترح معجزات أخر فلا عليك من كفرهم 
شيء لأنك ها أرسلت إلا مبشرًا ونذيرًا ليس لك وراء ذلك شيء هن إكراه على الدين أو نحو 
ذلك. وقرأ نافع قرأنًا «فرقناه» بالنصب. فإن قيل: النصب على الاشتغال إنما يجوز حيث 
يجوز في الاسم المذكور الرفع بالابتداء؛ و «قرانا» نكرة لا يصلح للابتداء فكيف يجوز فيه 
النصب على الاشتغال؟ فالجواب أن التنكير فيه للتعظيم فكان في حكم المخصص بالوصف 
فكأنه قيل: «وقرانًا» أي قرآن بمعتى قرآن عظيم #فرقناء» 
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حقو ظ] بهم من تخليط الشياطين . ولعله أراد يه نقفى اعتراء البطلان له أو الأمر وآخره. 
عير عسي مجه عل سس خر عه م ا 0 1 
ويا أَرَسَلتَكَ إِلَّا مس4 للمطيع بالشواب «وَيزِرًا (4):9 للعاصي من الغقاب فلا 
سيان : 
عليك إلا التبشير والإنذار. #وفرءانا فرفته» نزلناه مفرقًا منجمًا. وقيل: فرقنا فيه البح 
_-" الباطل قفحذف الجار كما فى قوله : ويوع شهدناة» وقرىء بالتشديد لكثرة بوجو مره فإنه 
نزل في تضاعيف عشرين سنة. #التفرامٌ عَلَ التّاس ع مكثٍ» على مهل وتؤدة فإنه 
د ا اه ٍ! 1 1 ا لمو نسم 4 كس يجتتحم 
أيسر للحفظ وأعون في الفهم. وقرىء بالفتح وهو لغة فيه. #ونزلئه تتزيلا 0 على 

حسسب الحوادث . 


02 0 _- - م 1 5 م 
طقل انوأ بد أو لا نَوْمِبُواً» فإن إيمانكم بالقرآن لا يزيده كمالاً وامتناعكم عنه 
5 95 : و - سم 00 قرس عير حت 58 

لا يورثه نقصانا. وقوله: © إن الذين أونوا العلم من قله » تعليل له أي إن لم تؤمنوا به 
فقد آمن به من هو خير منكم. وهم العلماء للذين قرأوا الكتب السابقة وعرفوا حقيقة 
الوحى وأمارات النبوة وتمكنوا من الميز بين المحق والمبطل» أو رأوا نعتك وصفة هما 
أنزل إليك فى تلك الكتب. ويجوز أن يكون تعليلا «لقل» على سبيل التسلية كأنه قيل : 
- لت م 
تسل بإيمان العلماء عن إيمان الجهلة ولا تكترث بإيمانهم وإعراضهم. #إذا يسن 
6 ا اس 055 : رايم دكن 8 ل عراس 0 
علهم # القران #غمرّون للاذقان سجّدا يق يسقطون على وجوههم تعظيمًا لأمر الله 
وشكرًا لوإنجازه وعدة فى تلك الكفت ببعثة محمد عله على فترة هن الرسل وإنزاله 
كاد ل 2 لشيس لت 0 ب 0011 

2 5 7 ماي الى سير 6 ل م ل 0 
40 انه كان وغيدة كاتا لا محالة «ونخرون للاذكان ك4 كررة لاخجلاف الحال 
أو السبب. فإن الأول للشكر عند إنجاز الوعد. والثانى لما أثر فيهم من مواعظ القران 
حال كونهم باكين من خشية الله. وذكر الذقن لأنه أول ما يلقى الأرض من وجه الساجد 


قوله تعالى: (على مكث) متعلق بمحذوف على أنه حال من فاعل لتقرأه. ثم إنه تعالى 
خاطب الذين اقترحوا تلك المعجزات العظيمة على وجه التهديد والإنكار فقال: #قل آمنوا به 
أو لا تؤمنوا» أي فقد أنزل الله تعالى وبلغ الرسول فاختاروا ما تريدون. وهو في معنى الأمر 
بالإعراض عنهم كأنه قال له: اتركهم ولا تبال بهم. والفرق بين كون قوله تعالى: #إن الذين 
أوتوا العلم من قبله» تعليلا لقوله: #آمنوا به أو لا تؤمنوا» وبين كونه تعليلاً القل6 هو أن 
المقصود بقوله تعالى: #إن الذين أوتوا العلم»# على الأول هو تحقير أهل مكة وتجهيلهم وما 
حصل من تسليته عليه الصلاة والسلام بإيمان العلماء إنما يحصل في ضمن هذا المقصد. 
والمقصود على الثاني إنما هو التسلية وما حصل من تجهيل القوم وعدم المبالاة بهم إنما 
يحصل تبعًا وضمئنًا. قوله: (وذكر الذقن) جواب عما يقال: المقصود من قوله تعالى : 
#ويخرون# أي يسقطون حكاية الهيئة الحاصلة لهم تند استماع القرآن التي هي هيئة السجود 
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واللام فيه لاختصاص الخْرور به. (وَبرِدْهر) ل القرآن #حْسُْومًا 0 لما يزيدهم 
علمًا ويقيئًا بالله. «#فل ادعوأ الله ل أدعواً للحن # نزل حين تسمع المشركؤقةإرسول 
الله يقول: يا الله يا رحملن فقالوا: إنه ينهانا أن نعبد إللهين وهو يدعو إِلْهًا آخْرًا. وقالَيت 
ليهود: إنك لتقل ذكر الرحمئن وقد أكثره الله في التورأة. فالمراد على الأول هو التسوية 

بين اللفظين بأنهما يطلقان على ذات واحدة وإن اختلف اعتبار إطلاقهما. والتوحيد إنما 
هو للذات الذي هو المعيود المطلق وعلى 0 7 سيان في عن الإطلاق والإفضاء 
إلى االمقضره وهن أخوف لقرلةة 9 كات عر ناتاه »4 والدعاء في الآية 


وعي إنما تحصل بالسقوط على الجيهة والأنف. والظاهر أن يقول: ويسجدون أي ويخرون 
على وجوههم أو على جباههم وأنوفهم قما وجه ذكر الأذقان هنا؟ وأجاب عنه بأن الذقن 
أول ما يلقى الأرض عن وجه الساجد. وفيه بحثء لأن الظاهر أن أول ما يلقى الأرض من 
وجه الساجد هو الجبهة والأنف دون الذقن إلا أن يقال: المراد بكون الذقن أول ما يلقى 
الأرض كونه أقرب إلى الأرض وأقدم من سائر ما يلقى الأرض من أجزاء وجه القائم الذي 
بصدد السجود»؛ فالأولية بمعنى الأقدمية. . فعبّر عن خرور الساجد بشرور أقرب أجزاء وجهه 
إلى الأرض وأقدمها. قوله: (واللام فيه لاختصاص الخرور به) فيه بحث» لأن اختصاص 
الخرور بالذقن عيارة عن كون سقوط الساجد مقصورًا على الذقن لا يتعدى إلى سائر 
الأعضاء على منوال قول صاحب الكشاف في قوله تعالى: طالَهُ اْكُ وَلَهُ الْحَنْد4 
[التغابن: ]١‏ قدم الظرفان ليدل على اختصاص الملك والحمد بالله تعالى. ومن المعلوم أنه 
لا اختصاص لخرور الساجد بالذقن الذي هو مجتمع اللحيين بل هو لا يسقط عليه أصلاً إلا 
أن يقال: ليس المقصود من الآية بيان أنهم يسجدون حقيقة إذا تلى عليهم القرآن» بل 
المقصود بيان أنهم ينقادون لما سمعوا ويخضعون له كمال الانقياد والخضوع. فأخرج الكلام 
على سبيل الاستعارة التمثيلية بأن شبهت الهيئة الحاصلة من كمال الانقياد والخضوع بهيئة من 
يخص الخرور بالذقن ا يق أذ يد الخرور على الوجه أقصى هيئات الخضوع ثم إن 
الذقن مع كونه أبعد شيء من الأرض من أجزاء وجه من سخر على وجهه؛ إذا خص الخرور 
به» كان وصول سائر أجزاء الوجه إلى الأرض أتم وأولى. فعبر عن الهيئة المشبهة بما يعبر 
به عن المشبه بها تصويرًا لغاية حخضوعهم. ونظيره في كون الكلام محمولاً على التمثيل دون 
الحقيقية قوله تعالى: ايم ع أَعْتَبَكُمَ» [آل عمران: ]١54‏ وقوله: ظقَتَبَدُوهُ ورا 
ظْهُورِسِمَ4 [آل عمران: 1837]. قوله: (وهو أجوب) أي كون المراد من الآية أنه لا رجحان 
لأحد الاسمين على الآخر بل هما سيان في حسن الإطلاق والإفضاء إلى المقصود أجوب 
لما ذكر بعده. وذلك لأن اعتراض اليهود كان تعييرًا للمسلمين على ترجيح أحد الاسمين 
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بمعنى التسمية وهو يتعدى إلى مفعولين حذف أولهما استغناء عنه واو للتخرين؛والتنوين في 
(أيا؛ عوض عن المضاف إليه وةماه صلة لتأكيد ما فى «أياء من الإبهام والضمير':في فله؛ 
للمسمى لأن التسمية له لا للاسم. وكان أصل الكلام أيامًا تدعوأ فهو حسن فَراضع 
موضعه قله الأسماء الحسنى» للمبالغة والدادلة على فهو الدايل عليه وكر بها حي 
ا الحلذل والوإكرام. 07 0 يصَلايك» 0 1 


على الآخره واعتراض المشركين كان تعييرًا على الجمع بين اللفظين فقوله تعالنى: طأيامًا 
تدعوا» مطابق للرد على اليهود لأن المعنى أي اسم من الأسمين سميتموه به فهو حسن لا 
رجحان لأحدهما على الأخر في الحسن ولا يظهر كونه ردًا على من يقول: كيف تعبدون 
آلهين وتمنعون عنهما. قوله: (حذف أولهما) أي في الموضعين لأن المفعول هو المسمى 
وهو محذوف فيهما. وإنما المذكور فيهما هو المفعول الثاني وهو الاسم والتقدير: سموا 
معيودكم الله أو سموه الرحمن أي هذين الاسمين تدعوه وتسموه. فقوله: «أيَا# منصوب 
ابتدعوا» على أنه مفعول تان له. والظاهر أن قوله: (وأو للتخيير» مبني على كود الآية 3 
للرد على اليهود الذين رجحوا تسميته تعالى باسم الرحمن وطعنوا فى المسلمين بتغليبهم ذكر 
هذا الاسم. فإن الجواب بالتشيير إنما يناسب الر فلن عن أت رجحان التسمية بأحد 
الاسمينء ولو كانت الاية مسوقة للرد على المشركين الذين حظروا الجمع بين الاسمين لكان 
المناسب أن تحمل كلمة «أو؛ على الإباحة فإنه وإن كانت لأحد الشيثين أو الأشياء إلا أنها 
إذا وقعت حيث يحصل بالجمع بين الفعلين أو الأفعال فضيلة وشرف في الغالب تحمل على 
الإباحة نحو: تعلم الفقه أو النحو وجالس الحسن أو ابن سيرين. وإن وقعت حيث لا 
يحصل به ذلك تحمل على التخيير نحو: اضرب زيدًا أو عمرًا. ولا شك أنها إذا وقعت في 
جواب من منع الجمع بين الاسمين يكون حملها على الإباحة أنسب لكون المقام مقام 
الترغيب في الجمع بينهما. ذكر في شرح الرضى أن «أو؟ إذا كان في الأمر فله معنيان: 
التخيير والإباحة» فإن حصل للمأمور بالجمع بين الأمرين فضيلة وشرف في الغالب فهي 
للإباحة نحو: تعلم الفقه أو النحوه وإلا فهي للتخيير نحو: اضرب زيذا أو عمرًا. والفرق 
بينهما أن الإباحة يجوز فيها الجمع بين الفعلين والاقتصار على أحدهماء وفي التخيير يحتم 
أحدهما ولا يجوز الجمع. 

. قوله: (بقراءة صلاتك» بتقدير المضاف أو على إطلاق اسم الكل وإرادة الجزء» فإِن 
الصلاة عبارة عن مجموع الأفعال والأذكار» والجهر والمخافتة من عوارض الصوت.يقال: 
خفت صوته يخفت خفثًا وحفونًا إذا ضعفء وسكن وصوت ذفيت أي ضعيف خفي. روي 
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56 الك 00 سيية الم رخ دقفي 5000-6 
تسمع من خلفك من المؤمئين. «وأبسح بن دَلِكَ ميلا 49 بين الجهى والمخافتة 
دا ونسطا فإن الاقتصاد في جميع الأمور ميحبونبا. ررق أن أبا بكر رضي الله ضيه كأن 
يفت ويقول: أنا أناجي ربي وقد علم حاجتي. وعمر رضي الله عنه كان يجهر ويقل: 
اطرد الشيطان وأوقظ الوسنان. فلما نزلت أمر رسول الله يِه أبا بكر أن يرفع قليلاً وعمر 
أن يخفض قليلا . وقيل: معناه لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها بأسرها وابتغ بين 
ذلك سبيلا بالإخفات نهارًا والجهر ليلاً. ظ 


(وَكلٍ للد يِه الذي لز بِنَحِذْ ولا وَل يك لَمُ سَرِيكُ في الْمُْكِ4 في الألرهية 
«ول يكن ل وب من الذلّ4 ولي يواليه من أجل ملالة ابد لدعا بموالاته نفى عته أن 
يكون له ما يشاركه من جنسه ومن غير جنسه اختيارًا واضطرازًا وما يعاونه ويقويه. ورتب 
الحمد عليه للدلالة على أنه الذي يستحق جنس الحمد لأنه كامل: الذات المتفرد بالإيجاد 
المنعم على الإطلاق وما عداه ناقص مملوك نعمة أو منعم عليه ولذلك عطف عليه قوله: 


َك نكي ()4 وفبه تنبيه على أن العبد وإن بالغ في التنزيه والتمجيد واجتهد في 


أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته بالقراءة فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله 
ومن جاء بهء فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله؛ (وفيه تنبيه) وجه التنبيه أنه تعالى أمره عليه 
الصلاة والسلام بأن يخص الحمد والثناء بالإلله المنزه عن جميع صفات النقصان المنفره 
بالملك المنعم على الإطلاق. ثم أمره بأن يصفه بصفة الكبرياء المطلق في ذاته وصفاته 
وأفعاله وأحكامه ويعتقد أنه واجب الوجود لذاته غني عن كل ما سواه» ويعتقد أن كل ما كان 
صفة له فهو من صنات العظمة والجلال والعز والكمال» وأن كل واحدة من تلك الصفات 
أزلية قديمة سرمدية منزهة عن التغيير والزوال؛ وأن كل واحدة منها متعلقة بما لا نهاية له من 
التعلقات. ويعتقد أن كل ما يجري في ملكه وسلطانه وافع بقضائه وقدره ومشيئته. وقالت 
المعتزلة : إنا نكبر الله تعالى ونعظمه عن أن يكون فاعلا لهذه القبائح والفواحش بل نعتقد أن 
حكمته تقتضي التنزه والتقدس عنه وعن إرادتها. قال واحد من رؤساء المعتزلة يقال له 
القاضي عبد الجبار الهمداني حيث رأى الأستاذ أيا إسحلق الإسفراييني: سبحان من تنزه عن 
الفحشاء. فقال الأستاذ أبو إسحلق: سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء ويعتقد أنه 
ملك مطاع وله الأمر والنهي والرفع والخفض ولا اعتراض لأحد عليه في شيء من أحكامه . 
ثم إنه تعالى أكد التكبير المأمور به فقال: #تكبيرًا» أي أقصى ما يقدر عليه الإنسان الضعيف 
بأن يجتهد ويسعى في تعظيمه وتقديسه حسبما يسعه قدرته؛ ثم يعترف بأن عقله ونهمه لا 
يفي بمعرفة جلال الله تعالى, ولسانه لا يفي بشكره وثنائه وجوارحهء وأعضاءه لا تفي 
بخدمته فيكبر الله تعالى على قدر طاقته فإنه جل عن أن يكيره تكبيرًا يليق بعزه ومبجده. 
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العيادة والتحميد يلبعى أن بيعترف بالقصور عن حقه فى للف روي أنه عبليه الصلاة 
والسلام كان إذا أفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه هذه الآية. وعنه عليةة ايلام : 
(من قرأ سورة بني إسرائيل فرق قلبه عند ذكر الوالدين كان له قنطار في الجنة والقتطار 
ألف أوقية مائتا أوقية» . 

قوله: (إذا أنصح الغلام) أي فهم ما يقوله في أقل ما يكلم. وخلص كلامه عن اللكنة. 
والمراد بهذه الآية قوله تعائى: #وقل الحمد له# إلى آخر السورة عن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: قول العبد الله أكبر -خير من الدنيا وما فيها. قيل: افتتحت 
التوراة بفاتحة سورة الأنعام واحتتمت بخاتمة هذه السورة والحمد لله رب العالمين. 


سورة (لثهيف 


مككية وقيل إلا قوله: #واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم» 
وهي مأئة وإحدى وعشرة أية 
بسم (لذه الرصن) (الرحيم 
دلَلبْدُ يِه الَذِىَ أَنرَلٌ عل عَبَدو الْكِتبَّ4 يعني القرآن رتب استحقاق الحمد على 
إنزاله تنبيهًا على أنه أعظم نعمائه وذلك لأنه الهادى لي ما فيه 0 العبادى والداعي إلى 
ما به ينتظم صلاح المعاش والمعاد. لوَلَرٌ يمل لَمُ عِوَا (4)02 شيئًا من العوج 


سورة الكهف 


وهي مكية 


بسسم الله الرحممن الرحيم 

قوله: (رتب استحقاق الحمد) إشارة إلى أن ليس تقدير الكلام قولوا الحمد لله» بل هو 
جملة اسمية لا محل لها من الإعراب ناطقة بأن حقيقة الحمد له وجميع أفراده مختصة به 
تعالى: وأنه المستحق لها لأنه الذي وصلت إلى كل أحد نعمته وأن الذي وصلت النعمة على 
يده طريق لرصولها إلى الجامد. وذلك الغير وإن استحق الحمد أيضًا في مقابلة سعيه 
واجتهاده في قضاء حاجة المحتاج» إلا أن التمكين والإقدار على ذلك السعي ليس إلا منه 
تعالى وبتوفيقه مما يتوجه إلى ذلك الغير من الحمد فهو بالحقيقة راجع إليه تعالى» وأنه تعالى 
ا ع ا لل ع ا ل ا ا ا ا 
النعمة البتة بل قد يكون بمقابلة الفضائل الغير المتعدية؛ كما أشار إليه بقوله في آخر السورة 
السابقة. ورتب الحمد عليه للدلالة على أنه الذي يستحق جئنس الحمد 7 كامل الذات 
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باختلال في اللفظ وتنافي في المعنى أو اتحراف من الدعوة إلى جناب 7الحبق . وهو في 
المعاني كالعوج في الأعيان. «قَيَمًاك مستقيمًا معتدلاً لا إفراط فيه ولا تفريظ: أف فتما 

بمصالح العباد فيكون وصمًا له بالتكميل بعد وصفه بالكمال أو على الكتب السابقة هد 
بصحتها. وانتصابه بمضمر تقديره جعله فَيِمّاء أو على الحال من الضمير في الها أو لخي 
الكتاب» على أن الواو قي #ولم يجعل* للحال دون العطف إذ لو كان للعطف كان 


ويدل عليه أيضًا أنه تعالى ذكر الحمد لنفسه ليدل على كماله ويدل على أثره. ها ا ندل 
على مّدرته وسلطانه فكقوله تعالى: «الَْدُ َه الَذِى لز يِذ ون » [الإسراء: ]١١١‏ وقوله 
تعالى : «الَلْيْدٌُ سه ناطر أسَّموتِ وَالْأَرْض » [فاطر: ]١‏ وأما ما يدل على إنعامه وإفضاله فكقوله 
تعالى : «الْحَمد يله رب العتلمينَ» [الغاتحة : ؟] وقوله تعالى: «الحمد لله الذي أنزل على عبده 
الكتابى». قوله: (وهو فى المعانى) قال ابن السكيت: كل ما ينتصب كالحائط والعود قيل 
فيه عوج بالفتح والعوج بالكسر ما كان في عرض أو دين أو معاش يقال في دينه عوج. كذا 
في الصحاح. قوله: (أو قَيَمًا بمصالح العباد) يقال: فلان قيم المسجد إذا كان قائمًا بمصالح 
المسجد مقيمًا لشأنه. وكذا قيم الأطفال. فالقرآن لما كان سببًا لهداية الخلق قائمًا بإصلاح 
الأرواح البشرية كان كالقيّم المشفق القائم بمصالح الأطفال. 


قوله: (أو على الكتب) عطف على قوله: #بمصالح العباد» فإن بعض أهل التأويل فسر 
القيّم بالشاهد وقال: القرآن قيم على الكتب المتقدمة وشاهد عليها في الزيادة والنقصان. وفي 
التغيير والتحريف ميين ما زادوا فيها وما نقصوا وما حرفوا وغيروا. والحاصل أن 8تَيِمَا» إذا 
لم يقدر له متعلق كان يمعنى مستقيمًا فيكون بمعنى غير ذي عوج» إلا أن من عادة العرب 
تكرار الكلام وإعادته كقوله تعالى: #مخصَتت غير مُسَفْسَتٍ» [النساء: 0؟] فإنهن إذا كن 
مياه الو عبافة عو ادس فيه يان مسا فهما يؤديان معنى وأحذا 
إلا أنه كرر بناء على عادة العرب وكذا قوله تعالى: 8 لَنَدْرٌ يا شَدِيدًا» [الكهف: ؟] فإن 
الشديد هو البأس وكرر للتأكيد. هذا إذا لم يقدر لقوله: «قيمًا متعلق». وأما إذا قدر له 
متعلق: فإما أن يقدر على نحو ما في قوله تعالى : لقن هر فَأَبدٌ عَلَ كل تقين يما بها كَسبتَ4 
[الرعد: ””] أي رقيب حفيظ شهيد فيكون تتميمًا لقوله: «#ولم يجعل له عوجا4 لأن 
المعنى حينئذ أنه كامل في نفسه مكمل لغيره فيكون بالغًا في الاستقامة جذا ويقدر له الباء 
على نحو قولهم: فلان قيم بهذا الأمر أي قائم بمصالحه فيكون تكميلا بمعنى أنه مستقيم في 
انفسه قيّم بأمور غيره. قوله: (تقديره جعله قَيمًا) بزيادة «بل» أيضًا أي ولم يجعل له عوجا بل 
جعله قيمًا. وقوله: #قييًا» سواء كان منصوبًا بمضمر أو على أنه حال من الضمير في ١له»‏ 
يكون قوله: «ولم يجعل له عوبًا» معطوفًا على جملة الصلة بخلاف ما إذا كان #قيمًا» 
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المعطورف فاصلا بى. أعاضن المعطوف عليه. ولذلك قيل :افيه تقديم واتأحخير وقرىء 


اقِيمَا؛ 8 لَمُنَذِرَ 3 شَّدِيدًا» أي لينذر الذين كفروا عذابًا شديدًا. فحذف المتتعول الأول 
اكتفاء بدلالة القرينة واقتصارًا على الغرض المسوق إليه. «مّن لدئة» صادرًا من غكده. 
وقرأ له بكر بإسكان الدال إسكات اليا الى * ن اسيع! هر بع الإشمام نيدل على أصيلة:: لطر 


سر يا عر د مله ل 


النون لالتقاء الساكنين وكسر الهاء للأتباع, وسشرٌ الح نيت لَذينَ تعملورت 


حالاً من «الكتاب» فإنه حينئذ لا يكون قوله: #ولم يجعل له عوبجّا»4 معطوفًا على قوله: 
#أنزل الكتاب» لثئلا يلزم الفصل بين الحال وذي الحال بأجنبي. فإن الحال من تمام 
المعطوف عليه وبعض منه والمعطوف أجنبي فاصل بيتهما. ولا يجوز الفصل بين الحال وذي 
الحال بأجنبي. وعلى تقدير أن يكون قوله: #ولم يجعز» معطوفًا على «أنزل» قال بعض 
أهل التأويل: الكلام محمول على التقديم والتأخير أي أنزل على عبده الكتاب قيمًا ولم 
يجعل له عوججاء وأحسن الوجوه أن يجعل قيمًا منصوبًا بمضمر لأن الظاهر أن قوله: #ولم 
يجعل» معطوف على «أنزل» فلو جعل قيمًا حالاً من «الكتاب» لزم العطف قبل تمام الصلةء 
وحمل الكلام على التقديم والتأخير بعيد جدًا. وكذلك جعل قوله: «ولم يجعل» حالاً من 
«الكتاب١‏ كأنه قيل : أنزله منتفيًا عنه العوج بعيد خلاف الظاهر . واعلم أن حفصًا حقصًا وقف على 
ننوين «عوجًا؛ مبدلاً ألفًا بسكتة لطيفة من غير قطع نفس إشعارًا بأن «قيمًا؛ ليس متصلاً 
بعوبجاء وإنما هو من صفة «الكتاب». وغيره لم يعبأ بهذا الوهم فلم يسكت اتكالاً على فهم 
المعنى . وفعل حفص في مواضع من من القرآن مثل ما فعله ههنا من سكتة لطيفة نافية للوهم 
الفاسد فمنها أنه يقف على #مرقدنا» ويبتدىء بقوله: مهدا مَا وَعَدَ تمك [يّس: 51] 
ليفهم من الوقف أن كلام الكفار قد انقضى وأن ما بعده كلام غيرهم قيل: هم الملائكة 
وقيل: المؤمنون. ومنها أنه يقف على «من» في قوله: عل إِا بدن َلاق وقبل عن راق» 
[القيامة : 7 لا؟1 ويبتدىء ابراق» لثلا يتوهم أنها كلمة واحدة على فعيل اسم مبني 
للمبالغة من مرق يمرق فهو مراقٍ ومنها أنه يقف على لام «بل؛ في قوله تعالى: #يل 4 
[المطففين: 1١4‏ ويبتدىء بران لما تقدم. قوله: (صادرًا من عتده) إشارة إلى أن من «لدنه» 
متعلق بمحذوف منصوب على أنه لعت البأسًان أو حال من الضمير في شديد. أو أن لدن 
بمعنى عند. قوله: (وقرأ أبو بكر) أي «لد نهى» بإسكان الدال وإشمامها شيئًا من الضم 
وبكسر النون والهاء موصولة بياء. ووجهه أنه سكن الدال تخفيفًا كتسكين عين #عضد'" 
و #سيع» فالتقى ساكنان فكسر الئون لالتقاء الساكنين فكان حقه أن يكسر الأول على القاعدة 
المعروفة إلا أنه يلزم منه العود إلى ما فر منه؛ ثم لما كسرت النون كسرت إلهاء أيضًا اتياعًا 
ووصلها بياء وإشمام الدال شينًا من الضم إشارة إلى أصلها. وقرأ الباقون من #لدنه» بضم 
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أن لَهُمْ جنا حسما | 6 مر الجنة تيت في» في الأجير أب 
” 5 ا (وينور لد > َال كد 2 5 0 00 مذكر 


ءما ل بهء من عِلْ 4 أي بالولد أو باتخاذه أو بالقول. والمعتى: إنهم يقولونه 
عن جهل مفرط وتوهم كاذب أو تقليد لما سمعوه اا ا ا 
أرادوا به. فإنهم كانوا يطلقون الأب والابن بمعنى المؤثر والأثرء أر وتالله إذ لو علهوة لها 
جوّزوا نسبة الاتخاذ إليه. لول باهر 4 لكين تكولره تعفعى العو كرت 
حكَلِمَة4 عظمت مقالتهم هذه فر فى الكفر لما فيها من التشبيه والتشريك وإيهام احتياجه 
تعالى إلى ولد يعينه ويخلفه إلى غير ذلك من الزيغ. و#كلمة» نصب على التمييز وقرىء 
بالرفع على الفاعلية. «تخريم مِنْ نم4 صفة لها تفيد استعظام اجترائهم على 


الدال وإسكان النون وضم الهاء. وابن كثير يصلها بواو ويقرأ من الدنهو» نحو: منهو 
وعنهوء وغيره لا يصلها بشيء. قوله: (استعظامًا لكفرهم) فإن الخاص قد يعطف على العام 
للتنبيه على مرتبة الخاص وتنزيل تلك المرتبة منزلة المتباين حكمًا إذ لا يعلم حكم أحد 
المتباينين بتبيان حكم المباين الآخرء بل لا بد من ذكر الآخر بعده والتنصيص على حكمه. 
فكذا يعطف الخاص على العام ويبيّنَ حكمه قصذا وأصالة بناء على تنزيله منزلة المباين 
بالنسبة إلى العام المذكور قبله بطريق تنزيل التغاير في الوصف منزلة التباين في الذات. وقوله 
تعالى: ما لهم به من علم» لا يستدعي تحقق المعلوم في نفسه لأن انتفاء العلم بالشيء قد 
يكون للجهل بالطريق الموصل إليه وقد يكون لأنه في نفسه محال لا يمكن تعلق العلم به 
وما نحن فيه من قبيل الثاني. وهذا معنى قوله: «يقولونه عن جهل عفرط» أي لا يحكم به 
عقولهم ولا يؤدي إليه فكرهم البتة لكونه في غاية الفساد والطلان» بل هو مجرد لقلقة 
لسانهم يجري على ألسنتهم ليس في قلوبهم من معناه شيء. وصفت الكلمة بالخروج الذي 
هو من صفات الأجسام بناء على أن الأصوات والحروف والكلمات المركبة منها إنما تحدث 
بسبب خروج النفس من الحلق فوصفت الأعراض المذكورة بوصف ما يكون سيبًا لحدوثها 
وإلا فالأعراض لا يصح عليها الخروج والانتقال. 

قوله: (فإنهم كانوا يطلقون الأب الخ) لعل هذا إطلاق كان جائزا في شريعة من قبلنا 
كما يجوز في شريعتنا نسبة الغضب والرحمة ونحوهما إليه تعالى على إرادة غاياتهاء إلا أنه 
لم يجز في شريعتنا إطلاق الأب عليه تعالى ولا إطلاق الابن على بعض عبيده لإيهام معاني 
فاسدة. قوله: (وكلمة نصب على التمييز) لأنها ترفع الإبهام المستقر عن ذات مقدرة وهي 
النسبة الملحوظة في قولك: كبرت المقالة أو الكلمة فإنها مبهمة؛» لأن من سمع تلك الجملة 
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إخراجها من أفواههم والخارج بالذات هو الهواء الحامل لها. وقيل: صَفك محذوف هو 
المخصوص بالذم لأن كبر هلهنا بمعنى بئس وقرىء #كبرت؛ بالسكون مع الإشكام. #9إن 
يوت إلا كَذْب (2) ْمَك بحم نَنْسَكَ4 فائلها «ِعَلك عَاتَرِهم4 إذا ولراين 
الإيمان شبهه لما يداخله من الوجد على توليهم بمن فارقته أعزته فهو يتحسر على آثارهم 
ويبخع نفسه وجذا عليهم. وقرىء باخع نفسك على الإضافة. «إن لَرْ يِؤْهِنُوا يهنذًا 
لْحَدِيثِ4 بهذا القرآن «أَسَفًا (و)» للتأسف عليهم أو متأسًا عليهم والأسف فرط 


يجوز أن يكون المراد أن تلك المقالة كبرت كذبًا أو جهلاً أو انتراء. فلما أضمر فاعل 
#كبرت4 فيه حصل الإبهام واحتاج إلى رفعه بخلاف ما إذا قرىء برفع «الكلمة» على 
الفاعلية فإنه لا يضمر فيه شيء فيكون حينئذ على طريق قولك: عظم فلان وعلى تقدير 
الإضمار يكون ذلك راجعًا إلى مقالتهم المفهومة من قوله تعالى: «قالوا اتخذ الله ولدًا» أي 
كبرت مقالتهم تلك كلمة. ومعنى الكلام التعجب أي ما أكبرها كلمة. وقوله: #تخرج من 
أفواههم» صفة الكلمة تؤذن باستعظامها لأن بعض ما يخطر بالبال لا يجترىء الإنسان على 
إظهاره باللفظ. قوله: (وقيل صفة محذوف) يعني قيل: إن كبرت بمعنى (9بئس» وفاعله 
مضمر مفسر بالنكرة المنصوبة بعده على التمييز كما في قولك: بئس رجلاً» والمخصورص 
الذم محذوف تقديره: كبرت كلمة الخارجة من أفواههم. وقرىء «كبرت» بسكون الباء 
وإشمام الضم وهي لغة تميم. قوله: (ناتلها) اليشع الإهلاك يقال : بشع الرجل نفسه بِحْعًا 
وبخوعًا أي أهلكها على وجد. والمقصود من الآية تسلية الرسول وق والمعنى: لا يعظم 
حزنك وأسفك بسبب كفرهم فإنا بعثناك مندرًا وبشيرّاء وأما تحصيل الإيمان في قلوبهم فلا 
قدرة لك عليه. والفاء في قوله: «فلملك»* جواب الشرط وهو قوله: «إن لم يؤمنواة قدم 
عليه وحقه التأخير. وقال الجمهور: جواب: الشرط محذوف لدلالة قوله: «فلعلك» . قيل: 
كلمة «لعل؟ هنا للإشفاق الذي يقصد به التسلي والحث على ترك التحزن والتأسف ثم قيل : 
اللأسف هو النهاية في الغضب كقوله تعالى: طفَلَمَآ ءَاسَفُونًا أَنَنَتَمْنَا مِنَجْرْ» [الزخرف: 5د] 
قال أهل التأويل : المعنى فلما أغضبونا. وقيل: الأسف هو النهاية في الحزن كقوله تعالى : 
«يتامق عق يُوقَ» [يوسف: 84] أي يا حزنًا. فإنه عليه الصلاة والسلام كادت نفسه 
الكريمة تهلك حزنًا عليهم وإشفاقًا من أن تتلف أنفسهم في النار بتركهم الإيمان. وفيه دلالة 
على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يقاتل الكفرة للقدل والإتلاف وإنما يقاتلهم ليسلموا 
ويتخلصوا من الهلاك الأيدي فإن من كان باخع نفسه إشفاقًا عليهم من الهلاك كيف يقاتلهم 
للإهلاك. وقوله تعالى: «#على آنارهم» متعلقٍ بقوله: «#باخم» أي باخع نفسك من بعد 
هلاكهم حال يقاء آثارهم وعلامائهم وعدم اندراسها بالكلية فإنه يبصح أن يقال: مات الثاني 
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الحزن والغضب. وفريء «أن» 0 على لأن قلا يجور إعمال اباخع» لا إذدا جعل 


حكاية هال ماضية . «إثر جملا ما ما تمل الْأرِْ» هن الحيواب, والنبنات والمعادلن لزِينَة 


م ا الأرع ري 


َناك ولأهلها #لنبلوهر أ حم أحسن أَحَسَنٌ عملا 42 في تعاطيه: وهو من زهد فيه واليْم 
بكر هودن مهما برعي ابام ارا علي ما يجري . وفيه تسكين لرسول الله وق 
طون لَجَعِلُونَ ما عَلنهَا صَعِيدًا جرزا (4)» تزهيد فيه. والجرز الأرض التي قطع نباتها 
مأخوذ من الجرز وهو القطع . والمعنى : إِنا لنعيد ما عليها من الزينة ترابًا مستويًا بالأرض 
ونجعله كصعيد أملس لا ثبات قيه. 

طِأرَ حَيِبْتَ4 بل أحسيت «أَنٍَ أمحنن: الكهيف رقيو 4 في إبقاء حياتهم 
مدة مديدة « كنوأ من ءَاينيَنَا يحبا (ي5)» وقصتهم بالإضافة إلى خلق ما على الأرض 
من الأجناس والأنواع الفائتة لحصر على طبائع متباعدة وهيئات متخالفة تعجب الناظرين 


في أثر الأول أي حال بقاء أثره. قوله: (وقرىء أن بالفتح) قرأ الجمهور (إن لم يؤمنوا» 
بكسر الهمزة على أنها شرطية. فعلى هذه القراءة يكون باخع للاستقبال فيعمل لأن الشرطية 
للاستقبال كأنه قيل : لعلك تبخع نفسك الآن أو غدًا إن لم يصدر منهم إيمان. وقرىء شاذًا 
بفتح الهمزة على حذف الجار أي لأن لم يؤمنوا. فعلى هذه القراءة المناسب أن يكون 
اباخع؟ للمضي لأن «لم يؤمنوا» ماضي ولا ضرورة تدعو إلى صرفه عن معناه فلا يعمل إلا 
إذا جعل حكاية حال ماضيةء كأنه قيل: لعلك بخعت نفسك لأجل أن لم يؤمنوا فجيء باسم 
الفاعل لتصوير تلك الحالة في ذهن السامع واستحضارها. وإن لم يحمل على كاية الحال 
الماضية لا يعمل فيجب إضافته إلى ما بعده. قوله؛ (وفيه تنسكين) أي تسكين لوجده 
واغتمامه على عدم إيمانهم . ووجه التسكين أن الآية لما دلت على أن أهل الأرض لم يعط 
لهم ما عليها من الزينة لينتفعوا به مجانّاء وإنما أعطي لهم ذلك ابتلاء واختبارًا ليظهر منهم ما 
علم الله تعالى أنه يكون منهم» فيجازي كل واحد ممن آثر الحياة الدنيا وزينتها ومن آثر رضى 
الرحمئن وطاعته على حسب قصده ونيتهء ظهر له عليه الصلاة والسلام أن شأنه وما يليق به 
ليس إلا بشارة المطيع وإنذار العاصي وأنه تعالى هو المطلع على أعمالهم ونياتهم ومن 
يستحق لأنه يخلق فيه الاعتداء أو الضلالة فيسكن بذلك وجده وغضبه. والزهد خلاف 
الرغبة يقال: زهد في الشيء وعن الشيء بمعنى واحدء أي لم يرده ولم يرغب فيه. والصعيد 
التراب. وقيل: الصعيد المستوي من الأرض . وقيل: هو وجه الأرض مطلمًا. والجزر الذي 
لا نبات فيه ولا ماء. قوله: (بل أحسبت) إشارة إلى أن «أم» منقطعة مقدرة ب بل» والهمزة 
و «بل» .هي التي للانتقال» لا لأبطال ما سبق والهمزة للإنكار. وذكر الله تعالى.أولاً من 
الآياث الكلية تزيين الأرض بما خلق فوقها من الأجناس التي لا حصر لهاء ثم ذكر أنه يزيل 
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من مادة واحدة؛ ثم ردها إليها ليس بعجيب مع أنه من آيات الله كالنرر الحقثن, والكهف 
الغار الواسع في الجبل. والرقيم اسم الجيل أو الوادي الذي فيه كهفهم أو اسم فريتهم أو 


وليس بها إلا الرقيم مجاورا وصبيدهموا والقوم في الكهف هملأ 


ذلك كله ويجعله كأن لم يكن؛ ثم أضرب عنه وقال: #أم حسبت# كأنه قيل: يتعجب من 
قصة أصحاب الكهف ولا يتفكر فِي سائر الآيات. فإن تزيين الأرض بأنواع المعادن والحيوان 
والنبات وإزالتها بالكلية بعد ما أخذت الأرض زخرفها وازينت أعظم وأعجب من قصة 
أصحاب الكهف. والإنسان عادته أن يتعجب من شيء قل إيناسه به وإن كان الذي بحضرته 
أعجب منه. قال الإمام: تعجبوا من قصة أصحاب الكهف وسألوها من رسول الله يَِ على 
سييل الامتحان» فقال الله تعالى: أم حسبت أنهم كانوا من اياتنا عجبًا فقط فلا تحسبن ذلك» 
فإن آياتنا كلها عجب . فإن من كان قادرًا على تخليق السملوات والأرض ثم تزيين الأرض 
بأنواع المعادن والنبات والحيوان» ثم جعلها بعد ذلك صعيدًا جررًا خاليًا من الكل كيف 
يستيعدون قدرته على حفظ طائفة مدة ثلاثمائة سنة أو أكثر في النوم؟ روي أن قريشًا بعثوا 
إلى المدينة رهطا وقالوا لهم: سلوا أحبار اليهود عن محمد وصفته وأخبروهم عن قوله. 
فإنهم أهل الككتاب الأول وعندهم من العلم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرج الرهط 
حتى قدموا المديئنة فسألوا أحبار اليهود عن أخبار محمد يَكيِْةٍ فقال أحبار اليهود: سلوه عن 
ثلاث: عن فتية ذهيوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإن حديئهم عجب؛ وعن رجل 
طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاريها ما كان تبأف وسلوه عن الروح ما هو. فإن أخبركم 
عن اثنين ولم يخبركم عن الثالث فهو نبي وإلا فمنقول. فلما قدم الرهط مكة قالوا: قد 
جثناكم بتفصيل ما بيئنا وبين محمدء وأخبروا ما قالت اليهود فجاؤوا رسول الله يَقِهِ وسألوه 
فقال عليه الصلاة والسلام: «أخبركم بما سألتم عنه غداةء ولم يستئن. فانصرفوا عنه ومكث 
رسول الله كد فيما يذكرون خمس عشرة ليلة وشق عليه ذلك حتى أرجف أهل مكة به 
وقالوا: وعدنا محمد غذًا واليوم 'فضى خمس عشرة ليلة. وشق عليه ذلك ثم جاء جبريل من 
عند الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف وفيها معاتبة الله تعالى إياه على جزمه: وفيها خبر 
أولئك الفتية وخبر الرجل الطواف. وهعجبًاء في قوله تعالى: «كانوا من آياتنا عجبًا خير 
«كان» وهمن آياتناء حال منه لأنه في الأصل صفتهء فلما قدم صار حالاً. قال أمية بن أبي 
الصلت: 


(ولسيس بهاالرقيم مجورا وصيدهموا والقوم في الكهف همدا) 
حاشية محيي الدين/ ج 0/ م 4؟ 
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صاب الرقيم قوم آخرون كانوا ثلاثة خرجوا برتادون لأهليهم فأخذتهم السماء“فأووا إلى 
الكهف فاتحطت صخرة وسدت بابه ققال أحدهم: اذكروا أيَكم عمل حسنة لعل الله 
يرحمنا ببركته. فقال أحدهم: استعملت أجراء ذات يوم فجاء رجل وسط النهار وعمن 


في بقيته مثل عملهم نأعطيته مثل أجرهم؛ فغضب أحدهم وترك أجره فوضعته في جانب 
البيت ثم مر بي بقر فاشتريت به فصيلة فبلغت ما شاه الله؛ فرجع إليّ بعد حين شيخا 
ضعيفًا لا أعرفه وقال: إن لي عندك حمًا وذكره حتى عرفته؛ قدفعتها إليه جميعًا. اللهم 
إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا. فانصدع الجبل حتى رأوا الضوء . وقال آخر: 
كان في فضل وأصابت الناس شدة فجاءتني امرأة فطلبت مني معرونا فقلت: والله ما هو 
فون نيك فأبت وعادت ثم رجعت ثلاثا ثم ذكرت لزوجها فقال: أحيى لشواغتن” 
عيالك. فأتت وسلمت إلى نفسها فلما تكشفتها وهممت بها ارتعدت فقلت: مالك؟ 
قاف 3 أخافه اننا قفنت 5 خفته فى الشدة ولم أخفه فى الرخاء. فتركتها وأعطيتها 
ملتمسها. اللهم إن خف فداه الوجياك قائرت خيلا ١‏ فاتطترع حت تعارفوأ. 0 الغالث: 
ال عي لل لى غنمي. 
فحبسني ذات يوم غيث فلم أرح حتى أ مسيت فأتيت أهلي وأخذت محلبي فحلبت فيه 
ومضيت إليهما فوجدتهما نائين» فشِقٌ على أن أوقظهما فتوقفت جالسًا ومحلبي على يدي 
حتى أيقظهما الصبح فسقيتهما. اللهم إن كنت فعلته لوجهك فافرج عنا ففرج الله عنهم 
فخرجوا. وقد رفع ذلك لعمان بن بشير . 

# اذ أوى ألْفقَيَةٌ | لى الكهف* ا أشرافٍ الرو أرادهم دفيائنوس على 


صم لخر ا عر رعسم 


الشورك فأبوا وهربوأ إلين ا ا فَفَالوأ رينا ايا من َدنك د توج لنا المغفرة 


استشهد على أن.الرقيم الكلب. وهذا يدل على أن قصة أصحاب الكهف كانت في / 
علم العرب وإن لم يكرنرا علميه على وجهها. الوصيد فناء البيت ٠‏ وهو مول «مجاور . 
وكلبهم مجاوة! 59 كما قال تعالى : «وتوم ل ذِرَاعِيهِ ِالْوصِيد» [زالكهف : 616 


قوله: (أو لوح رصاصي) فيكون الرقيم بمعنى المرقوم وهو المكتوب قال تعالى : 
«كبٌ #4 [المطففين: 4: ]٠١‏ أي مكتوب. قوله تعالى: (إذ أوى الفتية) منصوب 
«بعجباء أو ١باذكر؛‏ المقدر لا بقوله: «أم حسبت؛ لأنه كان بين النبي يَلِِ وبينهم مدة طويلة 
ولا يجوز حسبانه عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت الذي أووا فيه إلى الكهف أي صاروا 


سورة الكهف/ الآبتان: ٠١‏ و١١‏ ١ه‏ 


والرزق والأمن من العدو. 8وَمُِوَمْ لَنَا مِنْ أُمْرِنا» من الأمر الذي نحن عَلَيِمِ من مفارقة 
الكفار #رشدا 49 ييه راشدين مهتدين. أو اجعل أمرنا كُليه رشذا. 
كتولك :.رانت فتلت أسداء وأصل التهيئة إحداث هيئة الشيء. #فَصَرينًا علج عاذاتهكم» 
أي ضربنا عليها حجابًا يمنم السماع» بمعنى أَنْمْناهم إنامَةَ لا تنبّههم فيها الأصوات: 
فحذف المفعول كما حذف في قولهم: بنى على امرأته. #فى الْكَهْف سنيرت 4 ظرفان 
الضربناء. «عَدَدًا )4 أي ذوات عدد ووصف السنين به يحتمل التكثير والتقليل فإن 
باتنع ضيرم عئده . 


فيهء وكانو! فتية أي شبانًا عتقابلين في الأسنان من أولاد عظماء الروم آمتوا بربهم وكان ذلك 
الإيمان عبرة وتفكرًا منهم في عظمة الله تعالى وملكه وقدرته لم يأتهم بذلك وحي ولم يقرأوا 
كجابًا ولم يدركوا زمان نبوة. وكانوا في زمن فترة قبل أن يبعث الله تعالى عيسى عليه الصلاة 
والسلامء ثم بعثه الله تعالى وهم في الكهف راقدون ولبث في أمته ثلانًا وثلاثين سنةء ثم 
رفعه الله ومضى بعده زمان طويل. ثم بعثهم الله تعالى وأيقظهم واطلع أهل ذلك العصر على 
حالهم ليعلموا أن وعد الله بالبعث حق وأن الساعة آتية. قولِه: (أو اجعل أمرنا كله رشْدًا) 
على أن تكون كلمة «من؟ في قوله: #من أمرنا رشذا» تجريدية إذ هو الأمر بعينه مبالغة في 
إرشاده ولهذا قال: «اجعل أمرنا كله رشدَاة. والتجريد من المحسنات البديعية المعنوية وهو 
المبالغة في كمال تلك الصفة في ذلك الأمر ذي الصفةء حتى كأنه بلغ من الاتصاف بتلك 
الصفة إلى حيث يصح أن ينتزع منه موصوف آخر بتلك الصغة. فإن جعلت كلمة «من» في 
الآية تجريدية يكون مطلوبهم أن يبلغ أمرهم في الرشد والهداية حدًا يصح مع ذلك الحد أن 
يستخلص منه أمر آخر مثله في الرشد. وفي الوجه أول تكون #من» متعلقة «بهيىء4: ويكون 
المعنى: إنهم لما هربوا إلى الكهف وفارقوا الناس وطلبوا سلامة الدين سألوا ربهم أن يهيبىء 
لهم الرشد والاستقامة في مفارقتهم الكفار. قوله: (بمعنى أنَمْناهم إنامَةٌ لا تنبههم فيها 
الأصوات) يعني أن ضرب الحجاب المانع من أن تصل الأصوات الموقظة إلى آذانهم 
وأسماعهم كناية عن الإنامة الثقيلة» وإنما صلح كناية عنها لأن الصوت والتنبيه طريق إزالة 
النوم فسد طريقه يدل على استحكام النوم وثقله. وخصت الآذان دون العيون مع أن النوم 
يتعلق بها دون الآذان. لأن ضرب الحجاب على العين لا يصلح كناية عن المبالغة في الثوم 
لأن سد الأبصار إنما يدل على كمال أن لا يكون ما هو طريق. الإزالة مؤثرًا في زواله. قوله: 
(بنى على امرأته) أي بنى عليها القبة عند دخوله عليهاء فإن المعرس كان يبني على أهله 
حجابًا. قوله: (ظرفان لضرينا) الأول ظرف مكان والثاني ظرف زمان. والمعنى: ألمناهم فيه 


4 مقر الكهف/ الآية: ؟١‏ 


مث بمتته 4 أيقظناهم «لنَعْرَ 4 ليتعلق علمنا تعلقًا حاليًا مطابمًا لتخلقه أولاً تعلمًا 
مع ا 211 ا ع ْ 0 
ستقباليًا «أَيٌّ لَخْرْيِ» المختلفين منهم أو من غيرهم في مدة لبثهم. #أحصئ لما لوأ 
الل اا 8 5 0 ش 
أمدا 9 ضبط (أمذأ) لزمان لبثهم. وما فى «أي» من معنى الاستفهام على عنه 
النعلم) فهو افيعداً والأخصى» تيرم وهو فعل ماضص و«(أمدا) مفعوله ولالما ليثوأ» حال منة 
أو مقعول له وفيل : إنه المفعول واللام مزيد ولامانا موصولة وا(أمذأ» تمييرٌ . وفيل : 
الأحصى») اسم تفضيل من الأاحصاء بحذف الزوائد كقولهم : هو أخصى للمال؛ وافلتن مر 


سئين ذوات عدد وقد بينها الله تعالى بقوله: 8رَلِمُاْ فى كهفهم تلت مِأْتَمَ سيت وأزدادواً 
نَم [الكهف: 10]. قوله: (ليتعلق علمنا تعلقًا حاليًا) لما كان قوله تعالى: #لتعلم» 
متعلقًا بقوله: #ابعئنا» ودل الكلام على أن يكون علمه تعالى حادثًا مترتبًا على إيقاظهمء 
دفع ذلك الاحتمال بما يدل على أن علمه تعالى سرمدي لا يجوز عليه التغيير والزرال 
وإنما التغيير في المعلوماتء وأنه تعالى عالم بها في الأزل على ما ستكون عليه في أوقات 
حدوثها وبقائهاء وكلما تجدد لها حال من الأحوال تعلق علمه تعالى بتلك الحال عند 
تجددها. فالتجدد والتغيير إثما هو في تعلقات العلم لا في نفه. وقال هشام : إئه تعالى 
لا يعلم الحوادث قبل وقوعها ولا يعلمها إلا عند حدوثها واحتج عليه بهذه الآية. 


قوله: (المختلفين منهم أو من غيرهم) إشارة إلى أن أهل التأويل اختلفوا في الحزبين؛ 
قال مجاهد رضي الله عنه: إن الحزبين من الفتية لأن أصحاب الكهف لما انتبهوا اختلفوا في 
أنهم كم ناموا ويدل عليه قوله تعالى : 111 تيك ينه حك فند كرا يننا برا أذ ين 2 
الوا رُم أعلرٌ يما بمًا لَْثْر * [الكهف: ]١15‏ فأصحاب الكهف كانوا حزبين استقل أحدهما مدة 
ليثهم واستطالها آخرون»: وهم الذين قالوا: #ريكم أعلم بما لبئتم» وقال الفراء: إن طائفتين 
بود بسو ب اا بي وا 3 
ذلك بل أبهمه: وليس لنا حاجة إلى تعيين ما أيهم الله تعالى بيانه. قوله: (ولما لبئوا حال 
منه) أي من «أمداة لأنه لو تأخر عنه لكان تعبا لهء فلما قدم عليه صار حالاً. والمعنى ضبط 
أمذا كائئا لزمان لبثهم في الكهف. وإن كانت اللام لام العلة يكون المعنى حيتئذ: لتعلم أي 
الحزبين أحصى أي علم كقوله: لاأَحْصَّبهُ أَنَّهُ» [المجادلة: 5] ونسوه للسبب الذي لبثوا فيه 
لأجله. قوله: (وقيل أحصى اسم تفضيل) لم يرض به لأن أفعل من كذا لا يبنى من باب 
أفعل يفعل وقولهم: ما أولاه للخير وما أعطاه للمالء فمن الشواذ والشاذ النادر لا يقاس 
عليه. والمذلق يروى بالدال والذال وهو رجل من بني عبد شمس وأبوه وأجداده يعرفون 
بالأفلاس . قال الشاعر في -حقه : ظ 


فإنك إن ترجو تميمًا ونفعها 2 كراجي الندا والعرف عند المذلق 


سورة الكتهف/ الآيتان: ٠١"‏ و4١‏ ونه 


ابن المذلق «وأمدا»؛ نصب بفعل دل عليه «أحصى» كقوله: 


وأضرب منّا بالسيوف القوانسا 
وحن تفع نقْص عَلَيِكَ ببَأَهُم بأْحَقِ 4 بالصدق (إةّ د نيبن جع اددى 


1 مس الس 


كتصدي وصبية #8 أمنوأ بر بهي وزدنهم هَدَى 49 وااتحتييت #وريطمًا 05 
لوبهم 4 وقؤيناها بالصبر على هجر الوطن والأهل والمال؛ والجراءة على إظهار الحق 


قوله: «وأمدا» نصب بفعل دل عليه «أحصى؛ أي دل أحصى الذي هو للتفضيل على 
ذلك الفعل المضمر عن جنسه واحتيج إلى الإضمار لأن أفعل التفضيل لا يعمل في مظهر. 
وأول البيت: 

ولم أر مثل الحي حيًّا مصبحًا ولا مثئلنا يوم التقينا فوارسا 

أكرٌ وأحمى للحقيقة منهمول (وأضرب متا بالسيوف القوانسا) 


المصبح المغار عليه وقت الصبحء وحقيقة الرجل ما يحق على الرجل أن يحميه 
والدفاع عته من أهل بيته. والقوائس جمع كولس وهو أعلى البيضة من اللحديد ويطلق على ما 
بين أذني الفرس أيضًا. يمدح كلا الفريقين أعداءه وأصحابه يقول: لم أر مغارًا عليهم مثل 
الذين صبحناهم ولا مغيرين مثلنا يوم لقيناهم . ا ل ليكون 
أدل على شجاعة من غلب عليهم . فالقوانس في البيت متصوب يفعل مقدر من جنس أفعل 
التفضيل أي يضرب القوانس لا بنفس أفعل التفضيل لأنه لا يعمل في المظهر. فكذا فيما 
نحن بصدده» فإن قيل: إنه إنما لا يعمل في مظهر فاعل أو مفعول به فلم لا يجوز أن يكون 
«أمدا» منصوبًا على التمييز ويعنمل فيه «أحصى؟ كما في أكثر منه مالاً وأحسن وجهًا؟ أجيب 
بأن التمييز في أمثال ذلك إنما هو فاعل في المعنى لأن المال هو الذي كثر: ا 
الذي حسن وليس الأمد هو الذى أحصى . قوله تعالى: (آمنوا بربهم) فيه التفات من التكلم 
إلى الغيبة؛ 0 #نحن نقص عليك* لقيل: بربك وقوله: طزدناهم» 
#وربطنا» التفات .ن هذه الغيبة إلى التكلم أيضًا. قوله: (وتؤيناها بالصبر) يعني أن قوله 
تعالى : #وربطنا على قلوبهم» استعارة تبعية شبه تثبيت قلوبهم وتقويتها وحملها على الصبر 
على الشنائد التي تحملوها بربط الذابة وشدها بالرباط وهو الحبل» فإن ربط الدابة شدها 
بالرباط» والمربط أيضًا هو الحبل. ومن المجاز ربط الله على قلوبهم لأنه يتعدى بنفسه إلا 
أنه نزل منزلة اللازم وزيدت كلمة «على؛ الاستعلائية للمبالغة والدلالة على كون الربط 
والتقوية مستوليًا على قلوبهم مستقرًا عليهاء كما في قوله : 


ويجرح دوما في عراقيبهم نصلي 


1.64 سورة التهب/ الآبات: 1-115 


والرد على دقيانوس, الجبار. لإ مَامُوا4 بين يديه طفَقَالُوا ريا رب التكيوت وَالْأرضٍ 

و ره لا ا ذا سَطَطًا 429 ولله لقد قلا قولاً (4 شطط. 

أي ذا بعد عن الحق مفرط في الظلم. هنول مبددا قَْيَك عطف بيان تدوأ 

س دونو َالهَة4 شبره؛ وهو إخشبار في معئى إنكار. هلول يَأوْرت » - يأنوك 

«عَليِهر 4 على عبادتهم 9« بلطن َي 4 ببرهان ظاهرء فإن الدين لا يؤخذ إلا به. 

ا ا لا دليل عليه من الديانات مردودء وأن التقليد فيه غير جائز. 
ل ا مِئن فرك عَلَ أله كَذِبا ( يبي إليه. 


0 


الضمير 0 0 وإذ اععزلتم لرة ومعبوديهم 7 الله ا كانوأ يعبدون الله 
ويعبدون الأصنام كسائر المشركين. ويجوز أن تكون (ماه مصدرية على تقدير: وإذ 


قوله: (إذ قاموا) منصوب «بربطنا». والمعنى : قوينا قلوبهم إذ قاموا بين يدي ملكهم 
دقيانوس حين عاتبهم على ترك عبادة الصنم نقالوا: «ربنا رب السمئوات والأرض» أقروا 
بربوبية الله تعالى بين يدي ذلك الجيار بتقوية الله تعالى إياهم على مخالفته وعصيانه. وقيل : 
إنهم كانوا عظماء المدينة فخرجوا منها ذات يوم فاجتمعوا وراء المدينة من غير ميعاد فقال 
أكبرهم: إني لأجد في شيئًا وهو أن ربي رب السملوات والأرض فقالوا: نحن كذلك نجد 
في أنفسناء فقاموا جميعًا #فقالوا ربنا رب السمئوات والأرضى». قوله: (والله لقد قلنا قولاً 
ذا شطط) يعني أن قوله: «لقد قلنا؛ جواب قسم مضمر #وشططا' مصدر شطت الدار تشط أي 
بعدت» وشط الرجل أي بعد عن الحق. والشطط مجاوزة القرب في كل شيء. أشار إليه 
بقوله: #مفرط في الظلم؟. وانتصابه على أنه صفة مصدر محذوف أي قولاً ذا شطط لأن 
«إذاء جواب وجزاء. قوله تعالى: (لولا يأتون) تحضيض فيه معنى الإنكار وقوله: «عليهم» 
تقديره على عبادتهم وعلى اتشاذهم: فحذف المضاف للعلم به. ولم يكتفوا بالإنكار على 
اتخاذهم الشركاء وعبادتهم إياها من غير أن يقيموا برهانا قطعيًا على صحته بل قالوا: «فمن 
أظلم ممن افترى على الله كذبًا» أي لا أحد أظلم منه يعنون أن الحكم بأن له تعالى شريكا 
وولذا مع فقدان ما يدل عليهما ظلم وافتراء عليه تعالى . 

قوله تهالى: (وما يعبدون) ذكر فيه ثلاثة أوجه: الأول أن هماه بمعنى الذي والعائد 
محذوف أي واعتزلتم الذي يعبدونه: أشار إليه بقوله: ١ومعيوديهم"!‏ رقوله: «إلا الله» مستثنى 
متصل من الذي يعبدونه. والثانى أن تكون اما» مصدرية وأن يكون (إلا الله مستثنى متصلاً 
أيضًا بتقدير المضاف أي وإذ اعت زلتموهم أي تركتموهم وعبادتهم إلا عبادة الله. والثالث أن 
تكون نافية وتكون الجملة من كلام الله تعالى وقعنت معترضة بين «إذ وجوابه لتحقيق 


سورة الكهف/ الآيتان: ١١‏ ولا! هم 


اعتزلتموهم وعبادتهم إلا عبادة الله. وأن تكون نافية على أنه إخبار من "الله وتعالى عن 
الفتة بالموسيا معتر من نين ”د رعراة تحن اعترالوم, هنامأ ل ' بت يلش 
: ل ربكم ببسط الرزق لكم ويوسع عليكم «ين رَحْمَيَهِ .» في الدارين ونه ل 
م يَرهَمَا (4)03 ما ترتفقون به أي تنتفعون. وجزمهم بذلك لنصوع يقينهم وقوة 
وثوقهم بفضل الله تعالى. وقرأ ناقم وابن غامر «مرفمًا» بفتح الميم وكسر الفاء وهو مصدر 
جاء شادًا كالمرجع والمحيضء فإن قياسه الفتح. #ويَرى الشَّمْسَ4 لو رأيتهم. 
والخطاب لرسول الله 8 أو لكل أحد. #إِذًا طلعت تَرُوْرُ عن كينهر» تميل عنه 
ولا يقع شعاعها عليهم فيؤذيهم؛ لأن الكهف كان جنوبيّاء أو لأن الله تعالى زوّرها عنه. 


اعتزالهم و«إلا» مستثنى مفرغ أخبر الله تعالى عن الفتية أنهم لا يعبدون غيره. قوله: (من 
أمركم) متعلق بالفعل قبله و «من» لابتداء الغاية أو للتبعيض وقيل: هي بمعنى بدل كما في 
قوله تعالى: «وَرَصُوا بِفْيَرَ الدُنيَاك [يونس: 7] من الآخرة ويجوز أن يكون حالاً من «مرفتًا» 
فيتعلق بمحذوف . قوله تعالى: (مرفقا) قرأ الجمهور بكسر الميم وفتح الفاء. وقرأ نافع وابن 
عامر بفتح الميم وكسر الفاء. فقيل: هما لغتان بمعنى واحد في الجارحة وفي ما يرتفق به 
أي ينتفع به» وقد يستعمل كل واحد منهما في موضع الآخر. وقيل: هما لغتان فيما يرتفق 
بهه وأما الجارحة فبكسر الميم فقط. قوله: (لنصوع يقينهم) ىٍ لخلوص يقينهم عن شوب 
الشك والناصع الخالص من كل شيء. قوله: (لو رأيتهم) يعني أن قوله تعالى: #وترى» 
ليس المراد به أن المخاطب يرى هذه السورة بل المقصود بيان 3 باب ذلك الهف إلى جهة 
الشمال نحو بنات نعش» فتكون الشمس طالعة وغاربة لا تدخل عليهم فيؤذيهم حرها وتغير 
ألوانهم. فالمعنى: إنك لو رأيتهم على هذه الصورة. ثم أخبر أنهم كانوا في متسع من 
الكهف ينالهم فيه برد الريح ونسيم الهواء فقال: رَهُمْ في فَجْوْرْ يذ [الكهف : ]١١/‏ أي من 
الكهف والفجوة متسع في مكان الراغب فى فجوة أي فى ساحة واسعة. قوله: (لأن الكهف 
كان جنوبيًا) أي كانت ساحة الغار وداخله في جانب الجنوب وذلك يقتضي أن يكون بابه في 
جانب الثمال. قوله: (أو لأن الله تعالى زورها عنه) يعني أن للمفسرين في تفسير الآية 
قولين: الأول أن باب ذلك الكهف كان إلى جانب الشمال مستقبل بنات نعش لا يقع فيه 
شعاع الشمس عند الطلوع ولا عند الغروب ولا فيما بين ذلك من حيث إن الشمس إذا 
طلجت تطلع عن يمين الكهف وإذا غربت تغرب عن شمالهء فضوء الشمس ما كان يصل إلى 
داخل الكهف وكان الهواء الطيب والنسيم الموافق يصل إليهم فلا جرم بقيت أجسامهم 
مصونة عن العفونة والفساد. والقول الثاني أن الله تعالى منع ضوء الشمس عن الوقوع عليهم 
عند طلوعها وعند غروبها وكان ذلك فعلاً خارقًا للعادة وكرامة عظيمة خص الله تعالى بها 


وأصله «نتزاور؛ فأدغمت التاء في الزاي. وقرأ الكوفيون بحذفها وابن 'عامر ويعقوب 
اتزور؛ كتحمر. وقرىء اتزوار؛ كتحمار وكلها من الزور بمعنى الميل . هِذَات السَمين» 
غية النحسن وحقتعيا الحية نانك اسم انمد و داعب فرضه 4 نقطعهم ونضرم 
عنهم هِدَاتَ الشَمَالِ4 يعني يمين الكهف وشماله لقوله: وَهُمْ فى فُجوٌ منه4 أن 
وهم في متسم من الكهف يعني في وسطه بحيث يثالهم روح الهو لهواء ولا يؤذيهم كرب 
الغار ولا حر الشمس . وذلك لأن باب الكهف في مقابلة بئات النعش وأقرب المشارق 
والمغارب إلى محاذاته مشرق رأس السرطان ومغربهء؛ والشمس إذا كان مذارها مذاره 
تطلم مائلة عنه مقابلة لجانبه الأيمن وهو الذي يلي المغرب» وتغرب محاذية لجانبه 
الأبسر بقع شجاعها على جاية ويجلل عقر عه ويعال عواءة ولا يعم غلبيس نبؤدي 
أجسادهم ويبلى ثيابهم. ذلك 8 ا أسّ» | ي شأنهم 0 إيواؤهم إلى كه كانه 
كذلك» أو إخبارك قصتهم» ٠‏ أو أزورار السس وقرضها طالعة وغاربة من آياته. #من 


لا 


ل ل بالتوفيق «فهو المهنّد» الذي أصاب الفلاح . والمراد به إما الغناء عليهم 


أصحاب الكهف. قاله الزجاج: واستدل على صحته بقوله: #ذلك من آبات الله» قال: ولو 
كان الأمر كما ذكره أصحاب القول الأول لما كان ذلك كرامة عجيبة من إيات الله. قوله: 
(وأصله تتزاور) وذلك لأنه احنتار قراءة «تزاور» بفتح الزاي المشددة» وأصله تتزاور فأسكنت 
الناء الثانية فأدغمت في الزاي. وقرأ الكوفيون «تزاور» بحذف إحدى التاءين للتخفيف» وابن 
عامر ويعقوب تزور بسكون الزاي وتشديد الراء من الأزورار وهو العدول عبن الشيء» والزور 
بالتحريك الميل يقال: زور عنه وأزور عنه وتزاور عنه تزاورًا كله عدل عنه وانحرف. قوله؛ 
(وحقيقتها الجهة ذات اسم اليمين) أي خلاصة المعنى أن الشمس حين طلوعها تميل عن 
كهفهم جهة اليمين: إلا أن ذات اليمين صفة أقيمت مقام الموصوف لما تقرر أن كلمة «ذو) 
و «ذات؟ موضوعة لأن يوصف بها النكرة؛ ولعل تعريف الجهة للعهد الذهني فيكون كالنكرة 
معنى ولو قال: «اجهة ذات اسم اليمين» لكان أظهر. قوله: (والمراد به إما الثناء عليهم) 
لأنهم تفكروا في دلائل وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته من غير أن يأتيهم بذلك وحي 
إللهي: ومن غير أن يقرأو! كتابًا سماويًا وأن يجالسوا أهل التوحيد والمعرفة لكونهم في زمان 
فترة من الرسل قبل أن يبعث الله تعالى عيسى عليه الصلاة والسلام. فيكون قوله تعالى: 
#من يهد الله فهو المهتدي4 كالتذييل للكلام السابق من قوله تعالى: #إذ أوى الفتية إلى 
لجهف؟ إلى ههنا وجيء به عامًا في كل من سلك طريق المهتدين ومن آثر الغواية وقلبه 

قلب أسلافه الضالين ليدخل أصحاب الكهف في الأولين دخولاً أوليًا ويدخل دقيانوس الضال 
في الآخرين كذلك . والتذييل هو أن تقطع الكلام بما يشتمل على معناه تأكيدًا ولا محل له 


أو التنبيه على أن أمثال هذه الآيات كثيرة ولكن المنتفع بها من وفقه الله تعال للتأمل فيها 

حي العلل ترس دس 5 رام ل ال ل شمعى اي م 
والاستبصار بها. #ومرن يضلل# ومن يخذله #فلن مد لم ولا مرشدا (ز9)» من 
يليه ويرشده. 


لطر 0007 


وع بيهم أَيمَحَاظً > باع عيونهم أو دكثره ة تقلبهم #وهم رقود# 5 
#ونقلبهة» في رقدتهم ظِذَانٌ أليَمِينِ وَدَاتَ أَلسَمَالُ» كيلا تأكل الأرض ما يليها من 
أبدانهم على طول الزمان. وقرىء #يقلبهم» بالياء والضمر لله تعالى «وتقلبهم؛ على 
المصدو منصوبًا بفعل يدل عليه «وتحسيهم» أي وترى تقلبهم. #وكلبهمر 4 هو كلب 
مروا به فتبعهم فطردوه فأنطقه الله تعالى فقال: أنا أحب أحباء الله فناموا وأنا أحرسكم. 
أو ْ مب 0ك حيبي ريت الكلب. ويؤيده قراءة من قرأ «وكالبهم» أي وصضاحب 
كلبهم. # سل ذراعيه» حكاية حال ماضية ولذلك اعمل اسم الفاعل 9بالوصيد» 
بفناء الكهف. وقيل: الوصيد الباب. وقيل: | كاه ار اميت عَلَِم4 فنظرت إليهم . 
وقرىء #لو اطلعت عليهم» بضم الواو. 52 مَنْهُمْ فرارا» لهربت منهم. و«فرارًاا 


من الإعراب. قوله: (أو التنبيه الخ) على أن يكون قوله: امن يهد الله فهو المهتدي» 
مرتيطًا بقوله: #ذلك من آيات الله». وفي التيسير: قبل: #ذلك من آيات الله» أي ما أخبرنا 
من قصتهم أية صدقك في دعوى النبوة. فمن هداه الله بها صدقك لذلك فآمنوا بالله تعالى 
ووحدوه واعتزلوا أهل الشرك والضلال؛ وآثروا المواضع الخالية في الجيال على طيب العيش 
في الأوطان والأموال طلبًا لمرضاة الملك المتعال. قوله تعالى: (وتحسبهم أيقاظًا) قرأ نافع 
وابن كثير وأبو عمرو والكسائي بكسر السين» ومعناه كما ذكر في قوله: #وترى الشمس»# 
أي فلو رأيتهم لحسبتهم أيقاظاء وهو جمع يقط وبقظ بضم القاف وكسرها وهو اليقظان 
ورقود جمع رامد كقاعد وقعود. 


قوله: (أو كلب راعي هرّوا به) أي مروا براعي غنم فقال لهم: أين تذهبون؟ فقالوا: 
نفر من هذا الجبار. فقال الراعي: ما أنا أغنى عن ربي منكم. فترك غنمه ولحق بهم فتبعه 
كلبه. قوله: (وقيل الوصيد الباب) قيل: الكهف لا يكون له باب ولا عتبة. والمراد موضع 
الباب والعتبة. قوله: (وقرىء لو اطلعت عليهم بضم الواو) وقرأها الجمهور بكسر الواو على 
ما هو الالأصل في التقاء الساكنين. وقرىء بضم الواو تشبيهًا لها بواو الضمير. عن أبن عباس 
رضي الله عنهما: إنه غزا مع معاوية غزوة المصطلق نحو الروم فمروا بالكهف الذي فيه 
أصحاب الكهف فقال معاوية: لو كشف لنا عن هؤلاء لنظرنا إليهم؛ فقال له ابن عباس: 
لبس لك ذلك قد منع الله ذلك من هو خير منك فقال: لو أطلعت عليهم لوليت منهم فرارًا 
ولملئت منهم رعبًاغ فقال معاوية: لا أنتهي حتى أعلم علمهم. فبعث رجالاً فقال لهم: 
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مكانهم. وعن معاوية رضي الله عنه أنه غزا الروم فمر بالكهف فقال: لو كشف لتازعن 
هؤلاء فنظرنا إليهم. فقال له ابن عباس رضي الله عنه: ليس لك ذلك وقد منع الله تعالى 
من هو خير منك فقال: «لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارًا© فلم يسمع وبعث ناسًا 
فلما دخلوا جاءت رد يح فأحرقتهم . وقرأ الحجاز يان («لملنت؛ بالتشديد للمبالغة. وابن عامر 
والكسائي ويحععوب ارعبا) لايل ل يَكَدَلِك بعمثداير » وكما أنمناهم آبة بعئناهم 2 
على كمال قدرتنا # ليتساء »4 ليسأل بعضهم بعضًا فيتعرفوا حالهم وما صنع الله 
بهم فيزدادوا يقيئا على كمال قدرة ١‏ أللّه مايه وتتغيضيوو] يه أهو العف ويشكروا ما أنعم 


عرس ار 


به عليهم. «قال فيل ممم حكم يشر لم قَالُواْ لِنَا يرما أو بعص يَوو» بناء على 


اذهبوا فادخلوا الكهف فأرسل الله عليهم ريحًا فأحرقتهم. كذا في الوسيط: قوله: (ليسأل 
مسقي :بعا ايرترا جالهو) ناته جود اقاجالة غريب "تيل على كلمال. قايرة الله تال 
فيزدادون هدى واستيقانًا. وفي شرح التأويل أخبر الله تعالى أنه إنما بعثهم للتساؤل» فحينئذ 
لا تكون اللام لام «كي» بل هي لام العاقبة» لأنه لما علم منهم ما يكون عند بعئهم من 
التساؤل بعثهم لذلك». وكذلك جميع ما يخلق ويشاء إنما يخلق لما يعلم أنه كذا فيظهر ما 
علم على ما علم وهو كقوله تعالى: طوَلْقَدْ دأ لِجَهَتَرَ صكيرا ين لْلْنَ وال # 
[الأعراف: ]١794‏ ذرأهم لما علم أنه يكون منهم وهو أن يعملوا عمل أهل جهنم فيصيروا 
إليهاء وعلى هذا قوله تعالى: «وَمَا سَلَدْتُ لْلَنَّ والانى إِلَا لِيَبدُون» [الذاريات: 55] معناه 
أن من علم أنه يعبد ويعمل عمل أهل الجنة خلقه كذلك. والحاصل أن كل ما يخلقه الله 
تعالى إنما يخلقه لما يعلم أنه يكون منه إذ لا يجوز أن يخلق لغير ما يعلم أنه يكون منهء إذ 
يجري الفعل لذلك مجرى العجز أو الجهل بالعواقب وهو متعالي عن ذلك علوًا كبيرّاء أو 
يخرج الفعل لذلك مخرج العجز أو الجهل بالعواقب فإذا كان الله تعالى عالمًا يما كان وما 
يكون وتعالى عن أن يكون فعله عبئًا لم يجز أن يخلق شيئًا بغير ما علم أنه يكون. وهكذا 
يكون في الشاهد فإن من عمل عملا لغير ما علم أنه يكون فو عابث وجاهل بعاقبة عمله. 
و«كم» في قوله تعالى: #كم لبثتم» استفهامية منصوبة بالفعل الذي بعدها كما في قولك: كم 
يومًا صمت؟ لأن الفعل الذي بعدها غير مشتغل عنها بضميرها وفي مثله تكون «كم؟ معربة 
على حسب اقتضاء العامل» والمميز محذوف تقديره: كم يومًا لبثتم؟ حذف لدلالة الجواب 
عليه. و«أو» في قوله: «أو بعض يوم» للشك منهم لما ذكره من أن جوابهم هذا مبني على 
غالب الظن. قيل: إنهم دخلوا الكهف أول النهار فنظروا حين استيقظوا فإذا هو آخر النهار 
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غالب ظنهمء لأن النائم لا يحصي مدة لبثه ولذلك أحالوا العلم إلى اش تهالى طقَالوا 
رَضِكْمّ أعلرٌ يِمَا لِنَْرْ4 ويجوز أن يكون ذلك نول بعضهم وهذا إنكار الْآَجِرين 
عليهم. وقيل: إنهم لما دخلوا الكهف غدوة وانتبهوا ظهيرة وظنوا أنهم في يومهم”انز 
اليوم الذي بعده قالوا ذلك. فلما نظروا إلى طول أظفارهم وأشعارهم قالوا هذا. ثم لما 
علموا أن الأمر ملتبس لا طريق لهم إلى علمه أخذوا فيما يهمهم وقائوا: 8 كَابَمَثُوا 
أمرحكم بورقكه هدزود إِلَ الْمَدِبنَةِ4. والورق الفضة مضروبة كانت أو غيرها. وقرأ 
أبو عمرو وحمزة وأبو بكر وروح عن يعقوب بالتخفيف» وقرىء بالتثقيل وإدغام القاف 


فقالوا: لبثنا يومّاء ثم رأوا من الشمس بقية فقالوا: أو بعض يوم. وهم في هذا الجواب وإن 
كانوا مشطئين إلا أنهم لما بنوا هذا الجواب على غالب الظن وكان الأمر عندهم كذلك لم 
يوصفوا فيه بالكذب ولم يؤاخذوا به. قوله: (ولذلك أحالوا العلم إلى الله تعالى) يدل على 
أن الذين قالوا: #ربكم أعلم بما لبثتم» هم الذين قالوا: #لبثنا يرمًا أو بعض يوم» وأن ما 
بعده بدل منه. وعلى الاحتمال الثاني يكون أصحاب الكهف ثلاث فرق: قال واحد منهم: 
«إكم لبثتم» وأجاب جماعة منهم بأن قالوا: لبثنا يومًا أو بعض يرم وأنكر عليهم 
الآخرون بأن قالوا: «ربكم أعلم بما لبئتم» روي أن ابن عباس استدل بهذه الآية على أن 
الصحيح من الأقوال في عددهم أنهم سبعة؛ لان الله تعالى قال في أول الآية: «قال قائل 
منهم # هذا واحد وقال في جوأاب قول هذا القائل : #قالوا ليثنا يوما أو بعضص يوم # وقالوا 
قول جمع أول وأقله ثلاثة ثم قال: #قالوا ربكم أعلم بما لبثتم» وهذا قول جمع آخر 
سواهم خاطب هذا الجمع الأول بأن قالوا: #ربكم أعلم بما لبنتم» فكان المجيبون ستة 
والسائل واحدًا فالمجموع سبعة. قوله؛ (ثم لما علموا أن الأمر ملتبس لا طريق لهم إلى 
علمه أخذوا فيما يهمهم) بيان لوجه ارتباط قولهم: #فابعئوا أحدكم» الآية بما قبله الذي هو 
تذاكر حديث مدة اللبث مع أنه لا مناسبة بينهما بحسب الظاهر. وتقريره أن الآية من باب 
أسلوب الحكم كقوله: 

أتت تشتكي عندي هزاولة القرى وقد رأت الضيفان ينحون منزلي 

فقلت كأني ما سمعت كلامها هم الضيف جدي في قراهم وعجلى 

وكقول بعضهم للحجاج وقد قال الحجاج لَه متوعدا: لأحملتك على الأدهم. يعني 
القيد؛ مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. أي على الفرس الأدهم يعني الذي غلب 
سواده والأشهب الذي غلب بياضه. فإن المتكلم قد يتلقى المخاطب بغير كلامه لحمله على 
وجه آخر. وقوله: «وقرأ أبو عمرو؛ إلى قوله: «بالتخفيف؛ أي بإسكان الراء وفتح الواو. 
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في الكاف» وبالتخفيف مكسور والواو مدغمًا وغير مدغم. ورد المدغم لالتقاء الساكنين 
على غير حده. وحملهم له دليل على أن التزود رأي المتوكلين؛ والمدينة 'طوسوس . 
(تظر أَيَآ» أي أهلها «أَرَّكٌ طَمَامًا4 أحل وأطيب وأكثر وأرخص 9إَلِأَيَكُم برق 
مَنْهُ وَلْسَتَلْطف» وليتكلف اللطف في المعاملة حتى لا يغبن أو في التخفي حتى الا 
يعرف. «وَلا يُمْهِرَنَ حك لَمَدَا 439 ولا يفعلن ما يؤدي إلى الشعور . 


إِنَّبمْ إن يَظهَروا عَلَيْوْ4 أن يطلعوا عليكم أو يظفروا بكم. والضمير للأهل 
المقدر في 'أيها'. 8يَرْجْمُوكُرٌ4 يقتلركم بالرجم. أو يُِدُكُمَ في مِلْتِهمْ4 أ 
يصيروكم إليها كرمًا. من العود بمعنى الصيرورة. وقيل: كانوا أولاً على دينهم فآمنوا. 
(وآن مُنْيحُوا إِذَا أبكذا 42 إذ دخلتم في ملتهم «رَححَدَلِكَ أعترنا عَلييِمْ4 وكما 
أنمناهم وبعثناهم لتزداد بصيرتهم أطلعنا عليهم. #ليعلمواً» ليعلم الذين أطلعناهم على 


والباقون بكسر الراء. وقرأ ابن كثير #بورقكبي"» بكسر الراء وإدغام القاف في الكافء وقرأ 
بالتخفيف أي بإسكان الراء وكسر الواو بإدغام القاف في الكاف وبعدم إدغامها. قوله: 
(وحماهم له) أي حمل أصحاب الكهف للورق يدل على أن إمساك الزاد أمر مشروع لا ينافي 
التوكل . 

.قوله: (من العود بمعنى الصيرورة) كما يقال للآخرة معاد» فإنه من العود بمعنى 
التحول لا من العود بمعنى الرجوع إلى الأمر الأول. قوله: (إذ دخلتم في ملتهم) قدره 
لكون «إذا» مضافًا فإن قيل: أليس أنهم لو أكرهوا على الكفر حتى أظهروه لم يكن عليهم 
مضرة؟ فكيف قالوا: #ولن تفلحوا إذاً أبدًا4؟ أجيب بأنه يحتمل أن يكون المراد أنهم 
خافوا من أنهم لو ردوا إلى الكفر وبقوا مظهرين لذلك الكفر مدة لربما تميل قلوبهم إلى 
ذلك الكفر ويصيرون كافرين في الحقيقة. فلهذا الاحتمال خافوا وقالوا ذلك. قوله: 
(أطلعنا عليهم) أي على أحوالهم غيرهم يقال: عثرت على كذا أي علمته. واختلفوا في 
السبب الذي عرف الناس طول مدة أصحاب الكهف على وجهين: الأول أنه طالت شعورهم 
وأظفارهم طولاً مخالمًا للقاعدة وظهرت في بشرة وجوههم آثار عجيبة تدل على أن مدتهم 
قد طالت طولاً خارجًا عن العادة. والثانى أن ذلك الرجل الذي بعثوه إلى المدينة لما ذهب 
إلى السوق ليشتري الطعام أخرج الدراهم التي عليها اسم دقيانوس فقال صاحب الطعام: 
هذه الدراهم غير موجودة في هذا اليوم وإنما كانت موجودة قبل هذا الوفقت بمدة مديدة 
ودهر داهر فلعلك وجدت كنرًا. فاجتمع الناس إليه وحملوه إلى ملك البلد فقال الملك : 
من أين وجدت هذه الدراهم؟ فقال: بعت بها شيئًا من التمر وخرجنا فرارًا من الملك 
دقيانوس. فعرف ذلك الملك أنه ما وجد كنرًا بل الله تعالى بعثه بعد موته. قوله: (ليعلموا 
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78 ع 
حالهم «أرك وعد الله بالبعث ك أو الموعود الذي هو البعث ك #حقٌ#ملأن نومهم 


وانتباهم كحال من يموت دم يبعث . مون الناغة ١‏ رسب فيهًا» وإن القيامئة عل 6 
في إمكانها فإن من توفى نفوسهم وأمسكها ثلاثمائة سنين حافظا أبدائها عن التعيل 
والتفتت. ثم أرسلها إليها قدر أن ينوفى نفوس جميع الناس ممسكا إياها إلى أن تعد 


ال بن بير عر 


أبدانها فيردها عليها. اذ ينمل عون » ظرف «لأعثر نا أى بي أعثرنا عليهم حنين يتنازعون. 
ره 0000 
3# بد يهم أمرهم» أمر دينهم. وكان بعضهم يقول: تبعث ك الأرواح مجردة وبعضهم يقول : 


يبعثان ليرتفع الخلاف ويتبين أنهما يبعثان معًا. أو أمر الفتنة حين أماتهم الله ثانيًا بالموت 


فقال بعضهم : مانو | وقال آخرون: ناموا نومهم أول مرة. أو قال طائفة : نبني عليهم ينيانا 
سوس 1 وقال أخرون : و وم لي 
0 7 ع رتم ير 

تدك عَلَهم ؛ َتَخنًا 409 وقرله: بابو + بهمةا 00 ا ا 
على الخائضين في 55 مم أولعك المتنازعين في زمانهم» أو من المتنازعين فيهم 
على عهد الرسول 00 من المتنازعين لبود إلى ائله بعل مأ تذاكروا أمرهم وتناقلوا 
الكلام في أنسابهم وأحوالهم فلم يتحقق .لهم ذلك. حكي أن المبعوث لما دخل السوق 
وأخرج الدراهم وكان عليها اسم دقيانوس اتهموه بأنه وجد كنرًا فذهبوا به إلى الملا 
وكان نصرانما موحداء فقص, عليه القصص فقا بعضهم : إن إباءنا أخبرونا أن قنبة فرو! 
بدينهم من دقيانوس فلعلهم هؤلاء. فاتطلق الملك وأهل المديئنة من مؤمن وكافر 
وانصروهه :وكليوهى: تونقال. الفقية للمتك: البشهروعك الله وهيللة يعن شر اسن 
والإنس» ثم رجعوا إلى مضاجعهم قماتوا فدفنهم الملك في الكهف وبنى عليهم مسجذا. 
وقيل: لما انتهوا إلى الكهف قال لهم الفتى: مكانكم حتى أدخل أولا لثلا يفزعوا فدخل 

سر مسر عر لير 1 

شوو أي الخائضون في قصتهم في عهد الرسول وف من أهل الكتاب 
والمؤمنين | تلد يَابِعَهُمْ كلبهر» أى هم ثلاثة رجال يربعهم كلبهم باتضمافة إليهم. 
قيل: هو قول اليهود. وقيل: هو قول السيد من نصارى نجران وكان يعقوييًا. 


أن وعد الله بالبعث) على أن الوعد مصدر على حاله أي ليعلموا أن ما أخبرهم الرسل من 
بعث الأموات ليس اختراعًا من عند أنفسهم بل كونه وعد الله تعالى وخبرًا منه حق. فإن 
القوم لما علموا أن الله تعالى أنامهم مدة طويلة وأبقاهم من غير طعام ولا شراب في تلك 
المدة على أن الإنسان لا يبقى من غير طعام ولا شراب في مدة أسبوع فضلاً عن مثل تلك 
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المدة» علموا أن من قدر على حفظهم من كل ضرر وأذى وإبقائهم فيها لقادر على الْبِعْثٍ 
والوحياء بعد الموت ولا يعجز عن شيء يريد كون. 


قوله: (حبن أماتهم الله تعالى ثانيا) فإن الملك وقومه لما رأوا أصحاب الكهف ووقفوا 
على أحوالهم عاد القوم إلى كهفهم فأماتهم الله تعالى فعند هذا اختلف الناس؟ فقال قوم: 
إنهم نيام كالمرة الأولى وقال آخرون: بل الآن ماتوا. قوله: (أو قال طائفة نبني عليهم بنيانًا) 
عطف على قوله: «فقال». وقوله: #بنيانًا يجوز أن يكون مفعولاً به جمم بنيانة وأن يكون 
مصدرًا. قوله: (وقيل لما انتهوا إلى الكهف) أي وروي أن الملك وأهل المدينة لم يدخلوا 
عليهم وعمي عليهم مكانهم حين دحله الفتى وهو يمليشا. وإنما علم أهل المدينة حقيقة 
البعث وحقيقة استدلاله بأخبار يمليخا عنهم وثبت عندهم صدقه بما شاهدوا من حاله وما 
معه. قوله: (قيل هو قول اليهود) وهذا القول يستدعي أن يكون إطلاع أهل المديئة على 
حال أصصاب الكهف قبل بعثة موسى عليه الصلاة والسلامء لأن علم اليهود بأحوالهم يستلزم 
أن تكون أحوالهم مذكورة في التوراة. وذكر في شرح التأويلات أنه اختلف في وقتهم؛ قال 
بعضهم: كان فيما بين عيسى ومحمد صلوات الله عليهما وسلامه. وقال بعضهم: كان ذلك 
قيل بعث موسى عليه الصلاة والسلام» وهو قول الحسن وأبي بكر وغيرهما. وهذا أشبه 
لأنهم إنما سألوا عنه أهل التوراة وهم اليهود فلا يحتمل أن يكون بعد عيسى وهم لا يؤمنون 
بعيسى ولا بالإنجيل. قوله تعالى: (قال الذين غلبوا على أمرهم) أي أمر أصحاب الككهف. 
قيل: المراد به الملك المسلم. وقيل: أولياء أصحاب الكهف. وقيل: رؤساء البلد لأن من 
له الغلبة في هذا النزاع لا بد أن يكون أحد هؤلاء. ذكر في القصة أن الملك جعل على باب 
الكهف مسجذا وجعل عنده عيذا عظيمًا وأمر أن يؤتى كل سنة. وعن الزجاج أنه قال: هذا 
يدل على أنه لما ظهر أمرهم غلب المؤمئنون بالبعث والنشور لأن المساجد للمؤمنين به. ثم 
إنه تعالى أخبر أنه سيقع نزاع في عددهم وقد وقم ذلك لما وفد نصارى نجران على 
النبي كك فجرى ذكر أصحاب الكهف فقالت اليعقوبية منهم: كانوا ثلاثة رابعهم كلبهمء 
وقالت النسطورية منهم: كانوا -خمسة سادسهم كلبهم. وقال المسلمون: كانوا سبعة وثامنهم 
كلبهم. ولفظ «يقولون» في المواضع الثلاثة جميعًا للاستقبال: أما الأول فلكونه مصدرًا بسين 
الاستقبال» وأما الآخران فلكونهما معطوفين على «يقولون» الأول فيكونان داخلين في حكم 
السين وهو المتبادر من قوله: «اكتفاء بعطفه على ما هو فيه» لأن الواو لما كانت لمطلق 
الجمع كان معنى :يقولون» بعد «سيقولون» أنه سييجصل منهم الأقرال الثلاثة. فلو قيل : 
سيقولون بعد سيقولون لكان تكرارًا لما يدل على الاستقبال. وإن جعل الأخيران معطوفين 
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ع عاق تن 


«وشفولوت. حمس حمسة سَادِسهُم 4 قاله النصارى أو العاقك“مِنهم وكان 
نسطوريًا. ظرَجْما بِالْعَيْبُ4» يرمون رميًا بالخبر الخفي الذي لا مطلع لهم عليه وإتيانًا به 
ماري ا ري 0 وإنما لم يذكر بالسن اكتفاء بعطفه علي ما 
000 اس 00 مه بم ك4 إنما قاله المسلمون بإخبار الرسول يك 
لوم عن جبرائيل هليه الساوم) د وثل ر َي عل 
بِعِدّتهم ما يَعَلمَهُم إلا َيِلٌ» واتبع الأولين قوله «رجمًا بالغيب» وبأن الك« لقم يي 
لطائفة بعد ما حصر أقوال الطوائف في الثلاثة المذكورة. فإن عدم إيراد رابع في نحو هذا 
المحل دليل العدم مع أن الأصل ينفيه. ثم رد الأولين بأن اتبعهما «رجمًا بالغيب؛ ليتعين 
الثالث وبأن أدخل فيه الواو على الجملة الواقعة صفة للنكرة تشبيهًا لها بالواقعة حالاً من 
المعرفة لتأكيد لصوق الصفة بالموصوفء والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت» وعن 


على قوله: «سيقولون» يحملان أيضًا على الاستقبال لاشتراك لفظ المضارع بين الحال 
والاستقبال واختصاصه في هذا الموضع بالاستقبال بقرينة المقام كاختصاص الأول به بواسطة 
السين . 


قوله: (برمون رميًّا بالخبر الخفي الذي لا مطلع لهم عليه وإتيانًا به) إشارة إلى أن 
«رجما؛ منصوب بمقدر من لفظه أي يرجمون رجمًا. وأن الرجم معناه الرمي وإتيان الكلام 
والتكلم به من غير تدبر وعلم بحقيقة كلامه. والمطلع مصدر ميمي بمعنى الاطلاع. ويحتمل 
أن يكون اسم فاعل من باب الأفعال. قوله: (وبأن أدخل فيه الواو على الجملة الواقعة صفة 
للنكرة) فإن الجملة إذا وقعت صفة للنكرة جاز أن يدخلها الواو لتأكيد لصوق الصفة 
بالموصوف» فإن للصفة نوع اتصال بالموصوف فإذا أريد تأكيد ذلك الاتصال واللصوق وسط 
بينهما هذه الواو لتؤذن أن هذه الصفة غير منفكة عن الموصوف لازمة له غير مفارقة عنه؛ 
كما تتوسط بين الجملة الواقعة حالاً وبين ذى الحال تأكيدًا لما بينهما من اللصوق والاتصال 
وتنبيهًا على اللصوق والاتصال. ألا ترى أن ما وقع صفة للنكرة إذا تقدم عليها وهي بعينها تصير 
حالاً ولو لم يكونا متحدتين معنى؟ لما كان كذلك سواء كان في الصورة أي في اعتبار المعرفة 
والنكرة» أو في المعنى أيضًا لما ذكرنا فلما توسطت الواو بين الجملة والمعرفة التي قبلها لمجرد 
او 00 أيضًا لذلك. وما قيل من أن دخول الواو بين 
الصفة والموصوف غير مستقيم لاتحاد الصفة والموصوف ذانّا وحكمًا وتأكيد اللصوق يقتضي 
شيئين هبني على أن تكون الواو في مثل هذا الموضع عاطفة مقتضية للمغايرة وليست كذلك 
بل هي تجردت لمحض الجمعية واللصوقء فإن واو العطف تقتضي المغايرة وتتضمن معنى 
الجمعية» فإذا أريد منها معنى الجمعية دون المغايرة كان من باب إطلاق اسم الكل على 
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على رضي الله عنه: هم سبعة وثامنهم كلبهم وأسماءهم يمليخا ومكش ليل ومشليمينا 
هؤلاء أصحاب يمين الملك» ومرنوش ودبرنوش وشاذنوش أصحاب يساره وكان 
سعشيره والسنايع الترافى اللاقع وزافقوع رامسم كلنينم فظمين ذا ار أفسوفي 

وقبل: الأقوال الثلاثة لأهل الكتاب والقليل منهم. ولا ثَمَارٍ شيم إِلَّا ” مه ظهرًا 4 
فلا تجادل في شأن الفتية إلا جدالاً ظاهرًا غير متعمق فيه وهو أن تقص عليهم ما في 


الجزء كهمزة الاستفهام في قوله تعالى: ظسَوَاءٌ عَلَتِهِْ .َأَنَدَرْتَهِمْ أم لم تُذِرْم للا يُؤْمُونَ 

[اليقرة: ”] فإن الهمزة فيه مسلوبة الدلالة على معنى الاستفهام متمحضة لمجرد الاستواء 
كتمحيض النداء في قولك: إنا نفعل كذ! أيتها العصابة؛ فإنه لمجرد الاختصاص ومسلوب عنه 
معنى طلب الإقبال. وقيل : إنها واو الثمانية فإن السيعة عند العرب كانت متميزة عن سائر 
أسماء العدد من حيث دلالتها على الكثرة والمبالغة في العدد قال تعالى: إإن تَْتَمْفِرَ َم 
مَبْعِنَ مره [التوبة: ]4٠‏ على معنى أن تكثر الاستغفار لهم غاية الإكثارء فإذا ذكروا سبعة 
جاؤوا بالواو لتدل على أن السبعة دالة على الكثرة والمبالغة في العدد وأن مدخولها ثامن. 
فلما كانت السبعة أصلاً في المبالغة في العدد عندهم كانوا إذا وصلوا إلى الثمانية ذكروا لفظا 
يدل على الاستئناف فقالوا: وثامنهم. وكان قريش إذا عدوا يقولون: واحد اثنان ثلاثة أربعة 
خمسة ستة سبعة وثمانية تسعة؛ فيد خلون الواو على عقد الثمانية خاصة» وكان العقّد عندهم 
سبعة كما أن اليوم عندنا عشرة» فإذا جاوز السبعة جاؤوا بالواو على الاستئناف ونظيره قوله 
تعالى : «التَبئرح الْعَبثْرنَ» إلى قوله : «وَلكَاهُونَ عن الحكر » [التوبة: ؟١١]‏ وقول تعالى 
في حق أزواج النبي ك: «عمى ريه إن طَلَتَكنَ أن يله أَزومًا يا مدن مسيسي مُؤْمتٍ © 
[التحريم : 6] إلى قوله: «وَلإبَِكر © [آل عمران: ١4؟‏ غافر: 208] فإن قوله: 0 
عن المنكر» هو الثامن. ومن قوله تعالى: 9 إدًا جَلدُومَا فْيَحَتَ أَبَوبْهَا؛ [الزمر: الا 87#] 
بالواو لأن أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار سبعةء وكذا قوله: #وإبكارًا» ثامن ما تقدم. ولم 
يذكر المصنف هذا الوجه لأن هذه الواو لم تثبت في اللغة وقد أنكرها حذاق النحاة. قوله: 
(وأسماؤهم يمليخا ومكشلمينا ومشليمينا هؤلاء أصحاب يمين الملك ومرنوش ودبرنوش 
وشاذنوش أصحاب يساره) وكان الملك يستشير هؤلاء الستة وكانوا يتصرفون في مهماته 
والسابع الراعي الذي وافقهم حين هربوا من ملكهم دقيانوس. قيل: اسمه كفيشططيوش. 
وروي عن ابن عباس أن أسماءهم مكشلمينا ويمليخا ومرطوش وينبوش وسارينوش 
ودونوارش وكفشططيوش . قال عبد الله بن عمر: إذا وقع في موضع فكتبت هذه الأسماء 
على قطعة ورق وطرحت في الحريق طفىء بإذن الله تعالى. قوله: (فلا نجادل في شأن 
الفنية) فإن المراء في اللغة الجدال يقال: مارى يماري مماراة ومراء أي جادل. والمراد بكون 
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الفران من غير تجهيل لهم والرد د عليهم #ولا صَتَفْتِ فيهم نور كسم 409 رلا 
تسأل أحذا منهم عن قصتهم سؤال مسترشد. فإن فيما أوحي إليه لمندوحة عن غيره مع 
أنه لا علم لهم بهاء ولا سؤال متعنت تريد تفضيح المسؤول عنه وتزييف ما عنده؟فإنه 
مخل بمكارم الأخلاق . 

(وَلا نون لِنَأىْءِ إِنْ ماعل ديك غَدَأْ 62 إل أن يما م4 5 
تأدبي .قن الله تعالن الدييه مين الت البفوة لقروسن : ا عن الروح وأصحاب الكهف 
وذي القرئين: فسأ! ه فقال: «ائتوني غذا أخبركم». ولم يستئن فأيطأ على الوحي بضعة 
عشر يومًا حتى شق عليه وكذبته قريش. والاستثناء من النهي أي ولا تقولن لأجل شيء 
تعزم عليه إني فاعله فيما يستقبل إلا بأن يشاء الله أي إلا ملتبسًا بمشيئه قائلاً: إن شاء 
الل أو إلا وقت أن يشاء الله أن تقوله بمعنى: أن يأذن لك فيه. ولا يجرز تعليقه بفاعل 
أن استثناء اقتران المشيئة بالفعل غير سديد واستثناء اعتراضها دونه لا يناسب النهي . 


الجدال ظاهرًا أن لا يتعمق بل يقتصر على ما أوحي إليه في القرآن» وهو أنه لا يعلم عددهم 
إل الفليل فوجب التوقف وترك قطع النزاع ونظيره قوله تعالى: طاولا جملا أل ألكتب إِلَّا 
أل هي أَحسٌ» [العنكبورت: 55] ونقل عن الفراء أنه أتاه يي فريقان من نصارى نجران 
يعقوبي ونسطوري فسألهم النبي يل عن عدد أصحاب الكهف فنهي عنه بقوله تعالى: #ولا 
تستفت فيهم منهم أحذا» . قوله؛ (ولم يستئن) أي لم يقل: إن شاء الله سمى. قولك: إن 
شاء الله كلمة استثناء لأنه عبر عنها بقوله: «إلا أن يشاء الله» قيل: احتبس الوحي بعده 
خمسة عشر يومّاء وفي رواية أربعين يومًا ثئم نزلت هذه الآية. جعل قوله: #إلا أن يشاء 
الله» متعلقًا بالنهي وذكر لتعلقه به وجهين: الأول أن يجعل « إلا أن يشاء الله مستغنى مفرعًا 
من أعم الأحوال بأن يقدر المضاف بعد الباء المقدرة بعد إلا ويحذف مفعول المشيئة وهو 
الضمير الراجع إلى الفعل المدلول عليه بقوله: #إني فاعل ذلك# أي لا تقولن إني فاعله عدا 
في حال من الأحوال إلا في حال كونك ملتبسًا بذكر مشيئة الله. والثاني أن يجعل مستثتى 
مفرعًا من أعم الأوقات أي لا تقولن ذلك من تلقاء نفسك في وقت ما إلا في وقت أن يشاء 
الله أن تقوله؛ بمعنى أن يأذن لك فيه. وفيه وجه ثالث وهو «إلا أن يشاء الله في معنى 
كلمة تأبيد كأنه قيل: فلا تقولنه من تلقاء نفسك أبداء فيحمل الاستثناء على تأكيد النهي 
والمبالغة على هذا الوجه فهو وجه تعلقه به. 


قوله: (ولا يجوز تعليقه بفاعل) لأن قوله تعالى إلا أن يشاء الله إن كان متصلاً بقوله: 
«إني فاعل# لا يخلو إما أن يكون المستثنى اقتران المشيئة بالفعل أو اعتراضها قبله؛ ولا 
حاشية محيي الدين/ ج ة/ م "١‏ 
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مرف سير 2 ١‏ ءِ 
«وأذكر ديك » مشيئة ربك وقل: إن شاء الله. كما روي أنه لما نزل قال“غبليه الصلاة 
٠‏ سا له 
والسلام : «إن شاء الله4. #إذا نسيت# إذا فرط منك نسيان لذلك ثم تذكرته. وكن ابن 


وجه لشيء منهما. أما الأول فلأن المشيئة المقترنة بالفعل سواء كانت مشيئة الفعل بالفعل 
توجب الفعل ولا تنافيه حتى يصح استثناؤه من قوله: #إني فاعل ذلك* بكل حال ومشيئة 
الله تعالى بترك الفعل لا يمكن اقترانها بفعل العبد حتى يصح اسئئناؤها منه. وأما الثاني فلأنه 
لو كان المراد #إني فاعل ذلك غدًا» بكل حال إلا في حال أن تعترض مشيئة الله تعالى بترك 
الفعل لأفاد كون هذا القول منهيًا عنهء ولا وجه لأن ينهى العبد عن أن يقول: #إني فاعل 
ذلك» فيما يستقبل إلا أن يشاء الله تعالى مني ترك الفعل. لأن تمكن العبد من الفعل متوقف 
على انتفاء مشيثئة الترك فكيف ينهي عن تقييد الفعل بانتفائها وتعليقه عليه؟ فلما امتنع تعلقه 
بقوله: #إني فاعل» تعيّن تعلقه بالنهي على أحد الوجهين: نهي الله تعالى عن أن يعد 
الإنسان عدة ولا يستثني فيها لأن العدة إضافة الفعل إلى نفسهء وهو لا يستقل في أفعاله 
فلذلك أمر بأن يلحق الاستثناء بها لتلا يلحقه معرة الخلف في الوعد إذا لم يفغل ما وعد 
فقول الواعد: إن شاء الله يدفع عنه حنث خلف الوعد على تقدير عدم وفائه بعهده. لأن 
. إرادة الله تعالى لا يقدر العبد على إيقاعها فلا يخنث بتركه. إلا أنهم اختلفوا في أن الاستثناء 
هل يجب أن يكون متصلاً بما قبله في اللفظ لدفع الحنث أو لا يجب؟ فذهب ابن عباس 
ومن تبعه إلى أنه لا يجب أن يكون متصلاً به حتى إذا : نسي أن يقول إن شاء الله ثم تذكر بعد 
سنة وقاله كفى في دفع الحنث. وافعم عليه قر له تعالن” ادك ربل نا بيت »4 
[الكهف: 5؟] وذلك لأن الظاهر أنه كلام متصل بما قبله والتقدير: إنه إذا نسي أن يقول 
إن شاء الله فليذكره إذا تذكرء وقوله: #واذكر# غير مختص بوقت معين بل يتناول جميع 
الأوقات فوجب أن يكون دافعًا للحنث في أي وقت ذكره. واعلم أن استدلال ابن عباس 
ظاهر في أن الاستثناء لا يجب أن يكون متصلاً. وأما الفقهاء فقالوا: إنا لو جوزنا ذلك 
لزم أن لا يستقر شيء من العهود والإيمان. حكي أنه بلغ المنصور أن أبا حنيفة خالف 
ابن عباس في الاستثناء المنفصل فاستحضره لينكر عليه فقال له أبو حنيفة: هذا يرجع 
عليك فإنك تأخذ البيعة بالإيمان كما يقول المبايع: أبايعك على السمع والطاعة» ثم 
يؤكدها بالإيمان بأن يقول: والله لا أخرج من هذه البيعة. فلو جاز انفصال الاستثناء لجاز 
أن يخرج من عندك ويستثني بأن يقول إلا زمان كذا أو لأمر كذا أو أن يفعل كذا. 
فاستحسن المنصور كلامه ورضي عنه. قال الإمام: حاصل كلامهم يرجع إلى تخصيص 
النص بالقياس وفيه ما فيه. وأيضًا فلو قال: إن شاء الله تعالى في نفسه خفية بلسانه 
بحيث لم يسمعه أحد فهو معتبر ودافع للحنث بالإجماع مع أن المحذور الذي ذكروه 
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عباس: ولو بعد سنة ما لم يحنث. ولذلك جوّز تأخير الاستثناء عنه. وعافة-الفقهاء على 
خلافه لأنه لو صح ذلك لم يتقرر إقرار ولا طلاق ولا عتاق ولم يعلم صدق ؤلا,كذب. 
وليس في الآية؛ والخبر أن الاستنناء المتدارك به من القول السابق بل هو من مقدر لهل 
به عليه. ويجوز أن يكون المعنى: واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار إذا نسيت الاستثناء ؛ 
مبالغة في الحث عليه. أو اذكر ربك وعقابه إذا تركت بعض ما أمرك به ليبعئنك على 


حاصل فثبت أن الذي عولوا عليه ليس بقوي. والأولى أن يحتج على وجوب كون 
الاستثناء متصلا بدليل آخر. قوله: (ولذلك جِوَز) أي لما ذكر من الآيةء ولما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: إن شاء اللهة لما نزل قوله تعالى: «واذكر ربك إذا نسيت» ولما روي 
عن ابن عباس » استدل المصئف بها على جواز تأخير الاستثناء عن القول السابق. ثم ذكر 
دليل عامة الفقهاء على عدم جوازه على سبيل المعارضة لدليل المجوز. ثم أجاب عن دليل 
المجوز بقوله: «وليس في الآية والخبر» وتقريره أن معنى الآية قل إن شاء الله إذا سبق منك 
وعد وفرط منك نسيان لذلك ثم تذكرته؛ وهو إنما يدل على جواز تأخير الاستدناء عن القول 
السابق أن لو كان الاستئناء المتدارك به من القول السابق ولم يلزم ذلك. لأنه يجوز أن يكون 
الاستشناء من مقدر يذل عليه القول السابق مغلا إذا قال: أكرمك فيما يستقبل ونسي الاستثناء 
ثم تذكره بعد زمان فقال: إن شاء الله تعالى» جاز أن لا يتعلق هذا الاستثناء بالوعد السابق 
بل بمقدر يدل عليه ذلك الوعد. وكذا الحال فيما روي من الخبر فإن قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إن شاء الله؛ ليس متعلمًا بقوله السابق في غد أخبركمء بل بمقدر يدل هو عليه 
ولم يندفع به حنث خلف الوعد الذي هو من قبيل ترك الأولى والأفضل . 


قوله: (ويجوز أن يكون المعنى) عطف على قوله مشيئة ربك بحسب المعنى. وهو 
جواب آخر من قبل عامة الفقهاء بمنع أن يكون معنى الأية: واذكر مشيئة ريك واستشن إذا 
ذكرته» وباحتمال عدم ارتباطها بما قبلها. وضبط ما ذكره من الوجوه أن قوله: #واذكر ربك 
إذا نسيت* إما أن يكون متعلقًا بما قبله أو لا بل يكون كلامًا مستأتفّاء فإن تعلقه بما قبله فيه 
احتمالان: الأول أن يكون المعنى إذا نسيت أن تقول إن شاء الله حين وعدت فقله إذا 
تذكرت . والثاني أن يكون المعنى إذا نسيت ذلك استغفر الله وتب إليه» ويكون المقصود من 
الأمر بالاستغفار المبالغة في الحث على الاستثناء على سبيل التغليظ والتشديد على تركه 
بإيهام أن تركه من الذنوب التي تجب فيها التوبة. وإن لم يتعلق بما قبله بل كان كلامًا 
مستأنفًا ففيه قولان: فعلى القول الأول يقدر مفعول تركت وهو قوله بعض ما أمرك به لا 
على الثاني بل يجزي مجرى اللازم فسر قوله: 9إذا نسيت* بقوله إذا تركت بعض ما أمرك 
به لأن النسيان قد يستعمل في الترك مجارًا بطريق إطلاق المسبب وإرادة السبب لأن الترك 
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لقره يي لقعي _ را اسل ا 

التدارك» أو اذكره إذا اعتراك النسيان ليذكرك المنسى. #وقل عسي أن مين ربى» 
ا ا ا ا 1 م 5 

يدلني «لِأَكرْبٌ مِنْ هذا رينّدا )4 لأقرب رشدًا وأظهر دلالة على أني نبزكهن نبأ 
أصحاب الكهف»ء وقد هداه لأعظم من ذلك كقصصن الأنبياء المتباعد عنه أيامهم والإلْمْبَار 
بالقيوت والنحواةة النازلة فى الأعضان المستقلة إلى قاع الساغةه: أو لأقرب» رهدا وادنى 
. - 8 : ص ات 0 _ أ . 0 )0 م 6 
خيرًا من المنسي. #ولبثوا ف كهفهم ثللث مائمٌ سنيرتج وازدادوا نسعا القةك 
يعني لبثهم فيه أحياء مضروبًا على أذانهم وهو بيان لما أجمله قيل. وقيل: إنه حكاية 


سبب للنسيان» فالنسيان المذموم هو ما كان مستنذا إلى السيب الاختياري والمعذور من نحو 
ما روي في الحديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» هو ما لم يستند إلى سبب كذلك. 
وهناك قول ثالث وهو أن يحمل قوله تعالى: #واذكر ربك إذا نسيت* على أداء الصلاة 
المنسية عند ذكرها فيكون مفعول «نسيت» مقدرًا هو أداء الصلاة. والظاهر هو الاحتمال 
الأول وأن يكون #واذكر ربك إذا نسيت# متعلقًا بما قبله لأنه على تقدير أن يكون كلامًا 
مستأنقًا يلزم جواز عدم ارتباط بعض الآيات ببعضها وهو يعيد. قوله: (وأظهر دلالة) عطف 
تفسير لقوله: «أقرب رشذاه» فسر أقرب بأظهر وفسر رشذا بقوله: «دلالة». والرشد مصدر 
رشد يرشد من باب علم ومعناه ضد الغواية لا الدلالة التي هي إرشاد الغيره فتفسيره بالدلالة 
يستلزم أن يكون الرشد بمعنى سبب الرشد وأن يكون تسمية المعجزة بالرشد للمبالغة في 
كونها سيبًا له على تأويل أنها ذو رشد. وجعل لفظ «هذا» في قوله: #لأقرب من هذا 
رشدا» إشارة إلى نبأ أصحاب الكهف فكان المعنى: أيها المشركون إنكم قد استعظمتم 
الأخبار عن حالهم وبيان نبأهم وقصتهم وقد بينت لكم ما أوحي إليّ وإني لأطمع عن ربي أن 
يعطيني من الآيات الدالة على نبوتي ما هو أعظم في الدلالة عليها. ويؤيد هذا التأويل قوله 
تعالى: «آرٌ حَسِبْتَ أَنَّ أصحنب الْكَهفٍ ,ارقم كنا مِن ينا عا [الكهف: 4] افتتح 
القصة بتقليل شأنها ثم اختتمها بأطماع ما هو أعظم منها أو أقرب إرشادا للمسترشدين . 
قوله؛ (أو لأقرب رشدًا وأدنى خيرًا من المنسي) فعلى هذا يكون قوله تعالى:: #وقل عسى# 
مرتبطًا بقوله: #واذكر ربك؟ لا بمجموع القصة بأن يكون معطوفا على ما هو العامل في 
قوله تعالى: 9« إذ أَوَى ألْفِتَية إِلّ الْكَهِفٍ* [الكهف: ]٠١‏ على معنى اذكر إذ أوى الفتية وقل 
عسى أن يهديني ربي. ويكون المعنى على الوجه الثاني: واذكر ربك إذا نسيت شيئًا واطمع 
منه أن يهديك لشيء آخر بدل المنسي وقل عسى أن يهديني ربي لشيء آخر وهو أقرب رشدا 
ومنفعة من المنسي. فيكون لفظ «هذاء إشارة إلى المنسي . قوله: (وهو بيان لما أجمله) أي 
بقوله: #عَصَرَينَا عَلْعَ «اذائهة ف الكَيْف سنت عَدَدَاة [الكهف: ]١١‏ فإنه تعالى أجمل 
قصتهم بقوله: #إذ أوى الفتية» إلى قوله: ظقَمْنُ نَنْسٌ عَليِكَ يَأحُمِ4 [الكهف: ]١‏ ثم شرع 
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كلام أهل الكتاب فإنهم اختلفوا في مدة لبثهم كما اختلفوا في عدتهم؛ قال بعضهم: 
تلاثماثئة سنين. وقال بعضهم : ثلاثمائة وتسع سنين. وقرأ حمزة والكسائي ثلاثكائة سنين 
بالاضافة على وضع الجمع موضع الواحدء ويحسنته هلهنا أن علامة الجمع فيه جَبقْما 
حذف من الواحد وأن الأصل في العدد إضافته إلى الجمع. ومن لم يضف أبدل الست 
من ثلاث . 


في تفصيلها بقوله: #نحن نقص » وساق الكلام في تفصيلها إلى أن عيّن في آخر مدة لبثهم 
في كهفهم أحيانًا محفوظة أجسادهم . قوله: (على وضع الجمع موضع الواحد) فإنه لا وجه 
لقراءة الإضافة سوى أن يكرن سئين تمييزًا وحق مائة أن يضاف إلى مميزه مفردًا ويقال: 
ثلاثمائة سنة كما يقال: ثلاثمائة رجل وثلاثمائة درهم. قال ابن الحاجب: ومميز مائة وألف 
ونئنيتهما وجمعهما مخفوض مفرد. فقد ظهر أن الأصل في الاستعمال إفراد مميز مائة لكن 
وضع الجمع مكانه مبالغة في الدلالة على الكثرة كما وضع الجمع موضع الواحد في قوله 
تعالى: #يِلْدْسَرِنَ أعمتلا» [الكهف: ]٠١‏ فإن الأصل فيه بالأخسرين عملاً لاستقلاله 
بحصول الفائدة مع كون المفرد أخف لكن أوثر الجمع مبالغة وتنصيصًا على الأنواع بأن كل ' 
نوع كأنه جنس مستقل يكفي لزيادة خسراتهم. هذا هو الوجه العام لوضع الجمع الواحد 
وسوغه ههنا أمران: الأول أن ما في لفظ (سئين؟ من علامة الجمع ليست متمحضة لكونها 
علامة الجمع بل هي جبر لما حذف من لفظ سنة فكانت كأنها من تمام بناء الواحد. قيل : 
أصل سنة سنهة مثل جبهة لأنها من سنهت النخلة وتسنهت إذا أنت عليها السنون. وقيل: 
المحذوف منه الواو وتشهد إطلاقات العرب على كل واححد من القولين فإنهم يقولون: سنهت 
عنده وتسنيت عنئده واستأجرته مساناة ومسانهة؛ وتقول في التصغير: سنية وسنيهة. والثاني: 
أن الأصل أي القياس المرفوض في العدد إضافته إلى الجمع لكون المعدود جماعة عن نييما 
فوق الواحد والاثنين؛ لأن العدد المضاف ليس إلا ما فوقهما إلا أنه قد يعدل عنه إلى المغرد 
لغرض» فلما أضافه إلى الجمع استعمل على الأصل المرفوض. وقوله: #ومن لم يضف 
أبدل السنير من ثلاث؟ جعله صاحب الكشاف عطف بيان له وهو الظاهر لأن جعله بدلا 
يستلزم أن لا يكون تعيين مدة لبثهم مقصودًا وليس كذلك بل المقصود ذلك. لأنه لما قيل 
«للاثماثة؛ لم يعرف أنها أيام أو شهور أو سنون» فبيّن أنها سنون. وقوله: «تسمًا؛ مفعول به 
لقوله : «ازدادوا» على وزن افتعلوا أبدلت تاء افتعل دالا لوقوعها بعد الزاي وقلبت الياء ألما 
فصار ازدادواء وكان زاد متعديًا إلى اثنين نحو #فَرَادَهُمُ ألَّهُ مَرّصا 4 [البقرة: ]٠١١‏ #وزدتهم 
هدى» [الكهف: ]١"‏ فلما نقل إلى باب الافتعال عدي إلى واحد والأصل ازدادوا تسع 
سنين فحذف التمييز لدلالة ها تقدم عليه؛ إذ لا تقول: عندي ثلاثماثة درهم وتسعة إلا وأنت 
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دثلٍ لَه أعلَمُ يما َرأ لَمُ عيب اموت وَالْأرْض» له ما غاب'فبْهِما وخفي 

من أحوال أملهما ثلا خلق يخفى عليه علما «أبصر بهء وَأسَمِع4 ذكر يصبيغة 
التعجب للدلالة على أن أمره في الإدراك خارج عما عليه إدراك السامعين والمبصرين»(إذ 
لا يحجبه شيء ولا يتفاوت دونه لطيف وكثيف وصغير وكبير وخفي وجلي. والهاء تعود 
إلى الله ومحله الرفع على الفاعلية والباء مزيدة عند سيبويه» وكان أصله أبصر أي صار ذا 
يصر. ثم نقل إلى صيغة الأمر بمعنى الإنشاءء فبرز الضمير لعدم لياق الصيغة له أو لزيادة 
الباء كما في قوله تعالى: ظوَكَيَ بهه» [النساء: ٠5؛‏ الفرقان: 58؛ الأحقاف: 8] 
والنصب على المفعولية عند الأخفش والفاعل ضمير المأمور وهو كل أحد والباء مزيدة إن 
كاف الهعزة للتجدزة» ونعدية إن كانت للصيرورة: نا لهُر» القيفت لأهز السمارات 
0 «يّن دونه من و4 يتولى أمورهم «وَلا شرك فى حَكيوه» في قضائه 
لحك (43 ضهم ولا يجمل (ناقية بدك . وقرأ ابن عامر وقالون عن يعقوب بالتاء 


تريد تسعة دراهم»؛ ولو أردت تسعة ثياب أو نحوها لم يجز لأنه ليس من جنس ما قبله حتى 
يدل عليه. فلما نزل قوله تعالى: «ولبثوا في كهفهم ثلائمائة سنين وازدادوا تسعًا» قالت 
تضاز. تبدراك : أما الثلائمائة فقد عرفتاها وأما التسع فلا علم لنا بها. فنزل قوله تعالى: 
«قل الله اعلم بما لبثوا» أي أنه تعالى أعلم بمقدار لبثهم من أهل الكتاب المختلفين فيه لأنه 
المنفرد بعلم ما غاب في السمئوات والأرض عن العباد وإدراكهم فيكون عالما بمدة لبثهم لا 
محالة . 

قوله: (ومحله الرفع على الفاعلية) فإن المعنى ما أيصر الله بكل موجود وأسمعه لكل 
مسموع. زيدت الباء في الفاعل إصلاحًا للفظ . قال نجم الدين الاسترابادي في شرح الكافية : 
وأما أحسن بزيد فعند سيبويه لفظ أفعل صورته الأمر ومعناه الماضي من أفعل أي صار ذا 
فعل كألحم أي صار ذا لحمء والباء بعذه زائدة في الفاعل. وضعف قوله إن الأمر بمعنى 
الماضي بأنه مما لم يعهد بل جاء الماضي بمعنى الأمر وبأن أفعل بمعنى صار ذا كذا قليل» 
وبأن زيادة الباء في الفاعل قليل والمطرد زيادتها في المفعول. قوله: (والنصب) أي ومحله 
النصب على المفعولية. فإن قولك: أحسن بزيد أمر لكل أحد بأن يجعل زيدًا حسنًا أي بأن 
يصفه بالحسن فكأنه قيل: صفه بالحسن كيف شئت فإن فيه كل ما يمكن أن يكون في 
الشخص . وهذا معنى مناسب للتعجب بخلاف تقدير سيبويه. وأيضًا همزة الجعل أكثر من 
همزة صار ذا كذا وإن لم يكن شيء منهما قياسًا مطردًا. هذا أصل هذا التركيب. فالمعنى الأمر 
والخطاب لكل واحد وصار ملخصه إنشاء التعجب فهمرّة أفعل إن كانت للجعل والتعدية فالباء 
مزيدة في المفعول وإن كانت للصيرورة كانت الباء للتعدية. قوله: (وقرأ ابن عامر بالتاء) أي 
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والجزم على نهي كل أحد عن الإشراك. ثم لما دل اشتمال القرآن علىقصة أصحاب 

الكيعد ين حيت إنيا ير امنيا كاد لون الرسول يكو على أنه وحي تتميجز أمره 

3 00 درا سبه 0 أصمحابه ا «وآتلٌ م 76 ليك سر حكتا ك4 يمن 
ا 

كل على لتورلي ولت عاشي 0 لك (4)7 منسجا تعدال إليه 


إذ هممت به. 


ضير َنْسَكَ4 احبسها وثبتها «ممَ الَدِنَ يدعو رَيَّهُم بِالْمَدَذةَ وَلمَنِنَ» 
في مجامع أوقاتهم أو في طرفي النهار. وررااتن عامس "الغارة” وكية ألْ عدو علي في 


سم سمل الي 


0 
الأكثر فتكون اللام فيه على تأويل التنكير. #م يدون وجهه 4 رضي الله وطاعته ول 


بتاء الخطاب والجزم عطفًا على قوله: «ولا تقولن لشيء» وقوله: #واذكر ربك إذا نسيت» 
وقوله: #وقل عسى# أي ولا تشرك أنت أيها الإنسان. وقرأ الباقون بالياء التحتانية ورفع 
الفعل على أنه نفي محض مسند إلى ضمير الباري تعالى أي لا يشرك الله في حكمه وقضائه 
أحدا من خلقه. فلا يجوز أن يحكم حاكم بغير ما أنزل الله وحكم به وليس لأحد أن يحكم 
من ذات نفسه فيكون وا لله تعالى في حكمه. قوله: (أمره بأن يداوم درسه ويلازم 
أصحابه) فإن كفار قريش لما سألوه عليه الصلاة والسلام عن قصة أصحاب الكهف وقالوا 
له: إن أخبرتنا بما سألناك صدقناك واتيعناك» وأخبرهم بها قالوا عليه الصلاة والسلام: إن 
أردت أن نجالسك فاطرد عنك هؤلاء الفقراء والسفلة الذين اجتمعوا عندك نتبعك. فأنزل الله 
تعالى: #واتل ما أوحي إليك» حتى بلغ «إنا اعتدنا للظالمين نارًا» فقام عليه الصلاة 
والسلام يلتمسهم حتى أصابهم في مؤخر المسجد يذكرون الله تعالى فقال: «الحمد لله الذي 
لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمتي. معكم المحيا ومعكم الممات». قال 
الإمام: من هذه الآيات إلى قصة موسى والخضر كلام واحد نزل قصة واحدة؛ وهي أن 
أكابر فريش اجتمعوا وقالوا لرسول الله يقِ: إن أردت أن نؤمن بك فاطرد من عندك من 
هؤلاء الذين أمنوا بك. فنهاه الله تعالى عن ذلك ومنعه منه؛ وبيّن في جملة هذه الآيات أن 
الذي اقترحوه والتمسوه مطلوب فاسد ثم قال قوله تعالى: «واتل ما أوحي» الخ يتناول 
القراءة ويتناول الأتباع أيضًا فيكون المعنى: الزم قراءة الكتاب الذي أوحاه إليك ربك والزم 
العمل به. 

قوله: (لا أحد يقدر على تبديلها) أي بطريق من طرق النسخ مع أن النسخ ليس بتبديل 
في الحقيقة بل المنسوخ مغيى إلى وقت طريان الناسخ» فالنسخ كالغاية له فكيف يكون 
تيل : قوله؛ (وفيه أن غدوة علم في الأكثر) والأعلام لا يدخلها الألف واللام. الجوهري: 
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ع و 


تعد عيناك عنهم» ولا يجاوزهم نظرك إلى غيرهم. وتعديته ب #عن» لتضمُّيثم معنى نبا 
يقال: نبت وعلت عنه عينه اقتحمته ولم تعلق به. والغرض في هذا إعطاء معنيينتأي لا 
تقتحمهم عيناك متجاوزتين إلى غيرهم. رقرىء «ولا تعد عيئيك» والا تعد» من أَعَلَرَاه 
وعداه. والمراد تهى الرسول أن يزدري بفقراء المؤمنينٍ وتعلو عينه عن رثاثة زيهم طموحنا 
إلى طراوة زي الأغنياء #تربد زِسَة الحيرة ألذيا» جاليين الحاتوني 0 
المشهورة؛ ومن المستكن في الفعل في غيرها. طول نُطِْ من أَعَفَلْنَا فليم من جعلنا 

قلبه غافلاً «عن ذُوْنَا4 كأمية بن خلف في دعائك إلى طرد الفقراء عن مجلسك لصناديد 
قريش. وفيه تنبيه على أن الداعي له إلى هذا الاستدعاء غفلة قلبه عن المعقولات 
وانهماكه ‏ في المحسوسات حتى خفي عليه أن الشرف بحلية النفس لا بزينة الجسد؛ وأنه 
لو أطاعه كاناسيلة "في القارة. والمعتزلة لما غاظهم إسناد الإغفال إلى الله تعالى قالوا : 
إنه مثل أجبنته إذا وجدته كذلك أو نسبته إليه انان اذل الله ذا كوا مكبر يدان 


الخد أصله غدو فحذفوا الواو بلا عوض . قال لبيد: 

وما الناس إلا كالديار وأهلها فيوم بها حلو أو غدو بلاققع 

فجاء به على أصله والغدوة ما بين صلاة الغدة وطلوع الشمس يقال: أثيته غدوة غير 
مصروفة لأنها معرفة مثل سحر. قوله: (وتعديته بعن) جواب عما يقال: من أن قوله «ولا 
تعد» نهى من عذاه إذا جاوزه وهو يتعدى بنفسه كما أشار إليه بقوله: :ولا يجاوزهم نظرك 
إلى غيرهم' وكان الظاهر أن يقال: ولا تعدهم عيناك فلم جيء بكلمة #اعن»؟ وأجاب عنه بأن 
عدا لما ضمن معنى نبا عدى تعديته يقال: نبا الشيء عه ينبو أي تجافى وتباعدء ونيا بصري 
عن الشيء إذا اقتحمه ولم يعلق به» ويقال: اقتحمته عيني أي ازدرته. واعتبر التضمين 
لتحصيل مجموع المعنيين معنى المجاوزة ومعنى الاقتحام. ولو قيل: ولا تنب عيناك عنهم 
لفهم معنى الاقتحام ولم يفهم معنى المجاوزة. فجمع بين مادة العدو وكلمة «عن؟» ليحصل 
مجموع المعنيين وذلك أبلغ من إفادة المعنى الواحد. ظ 

قوله: (والمعتزلة لما غاظهم إسناد الإغفال إليه تعالى) اعلم أن أصصابنا احتجوا بهذه 
الآبة على أنه تعالى هو الذي يخلق الجهل والغفلة في قلوب الجهال لأن قوله: «أغفلنا» 
يدل على هذا المعنى» فالمعنى من حلقنا ظلمة الكفر في قلبهم باختيارهم الكفر. وقالت 
المعتزلة: ليس المراد بقوله تعالى: #أغفلنا» خلق الغفلة وإيجادها في القلب؛ بل هو من 
قبيل قول معدي كرب ليني شليم : 
قاتلناكم فماأجيناكم وسألناكم فما أبخلناكم وهجوئاكم فما أقحمناكم 
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لم نسمه بذكرنا كقلوب الذين كتبنا في قلوبهم الإيمان. واحتجوا على ألم المراده ليس 
ظاهر ما ذكر أولاً بقوله: #وأتّعَ هونه» وجوابه ما مر غير مرة. وقرىء 'أعْفْليَا بإستاد 
الفعل إلى القلب على معنى حسينا قلبه غافلين عن ذكرنا إياه بالمؤاخذة. #وكات هرم 
فرلا 402 أي تققدمًا على الحق ونبذًا له وراء ظهره. يقال: فرس فرط أي متقدم للد 
ومنه الفرط . 


10 0 ب سعط 1 0 
#وقلٍ الح من ردك #4 السيى ها يكرن عن حي اله لاما يفريه الموى: 


أي ما وجدناكم جيناء ولا بخلاء ولا مقحمين» فإن الهمزة فيه للوجدان» فكذا في 
الآية . ويحتمل أن تكون الهمزة في هذه الأفعال لنسبة الفاعل إلى أصل الفعل فكذا في الآية. 
واحتجوا على أن بناء الأقعال في الآية ليس للويجاد والتكوين لقوله تعالى بعده: «واتبع 
هراه» فإنه لو كان المعنى أوجدنا الغفلة في قلبه حقيقة لكان المناسب أن يقال: فابتع هواه 
ليدل على أن الإغفال سبب في الأتباع» فلذا أسند الأتباع إلى شهوتهم لا إلى مشيئة الله . 
وقد مر مرارًا أن القدرة المؤثرة ليس إلا الله تعالى فلذلك قال: «قُّل كُ من عند أمَرْ»4 
[النساء: 8!] وأن العبد له قدرة كاسية يصح إسناد أفعاله الاختيارية إليه بسببها والعامة قرأوا 
#من أغفلنا قلبه» بإسناد الفعل إلى المتكلم المعظم نفسه ونصب (قلبه» على أنه مفعول به 
وقرىء «أغفلنا قلبه؟ بفتح اللام ورفع «قلبه» على الفاعلية على معنى حسبنا قلبه غاقلين من 
أغفلته إذا وجدته غافلاً. دلت الآية على أن أشر أحوال الإنسان أن يكون قلبه خاليًا عن ذكر 
الحق ويكون مملوءً! من الهوى الداعي إلى الاشتغال بالخلق. قوله: (أي تقدمًا على الحق) 
يعني أن أصل الكلمة ينبىء عن العجلة والسبق يقال: قرط منه قول قبيح أي سبق» وفرس 
فرط أي سريعة تتقدم الخيل. وفي الصحاح: فرط عليه أي عجل وعدا ومئه قوله تعالى: 
«إِننا عَنَاتُ أن رك عَبَدِمآ أو أن بيطي » [طله: 54] وفرط عليه سبق وفرطت القوم أفرطلهم 
فرطا أى سبقتهم إلى الماء فأنا فارطء والجمع فراط. وفراط القطع من الغئم متقدماتها إلى 
الوادي والماء. وأفرط في الأمر أي جاوز فيه الحدء والاسم منه الفرط بالتسكينء والفرط 
بالتحريك الذي يتقدم الواردة لهيىء لهم الأرشية والدلاء ويمدر الحياض ويستقي لهمء وهو 
فعل بمعنى فاعل مثل تبع بمعنى تابعء ومنه قيل للطفل الميت: اللهم اجعله لنا فرظا أي 
أجرًا يتقدمناء وأمر فرط أي مجاوز فيه الحد ومنه قوله تعالى: «وََاتٌ أَبمٌ مْيل4 
[الكهف: ]١8‏ إلى هنا كلام الجوهري. فالفرط على قوله فعل بمعنى المقفعول والمعتى: لا 
تطع من كان أموره التي يلابسها مجاورًا فيها الحد والحق بحيث كان نابذًا له وراء ظهره. 
قوله؛ (ومنه الفرط) يجوز أن تكون الفاء فيه مفتوحة والراء ساكنة وأن تكونا مفتوحتين. 
قوله: (الحق ما يكون من جهة الله) يعني أن ١الحق»‏ مبتدأ و «من ربك؟ لخبره والجملة مقول 
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ويجوز أن يكون «الحق» خبر مبتدأ محذوف ومن ربكم" حالاً. #فمن“شَاء فلبَؤيِن 
وَمَن شَّآءَ هَلَكْفْر لا أبالي بإيمان من آمن ولا كفر من كفرء وهو لا يقتضي 'ايتتقلال 
العين مقهالف قانه دوق كان شه مق سد اميف الايمققة ا ١‏ عد اه نكا 
9 لظي ثانا أحاط ب بم سُرَادِفهَا4 فسطاطها. فيه بها مخيطة ونم بغرن القان: . واقيل” 


القول. ووجه ارتباط الآية بما قبلها أنه تعالى لما أمر رسول الله #5 أن لا يلتفت إلى أولئك 
الأغنياء الذين قالوا: إن طردت الفقراء من عندك وخليت لنا مجلسك نؤمن بك ونجلس 
معك»ء أمره بعد ذلك بأن يقول لهؤلاء: الحق ما يكون من عند الله لا ما يقتضيه الهوى فإن 
خالفتم أهواءكم وقبلتم الحق الذي جاءكم من عند الله أصبتم وعاد نفعه عليكمء وإن لم 
تقبلوه عاد ضرره عليكم ولا مدخل في إصابة الحق والاهتداء به لكون أهل مجلسكم فقراء 
أو أغنياء خاملين أو مشهورين بالعزة والجاه. ثم إنه تعالى رتب عليه وعيد من كابر عقله 
وعاند ربه وثرك الحق الصريح ووعد من أذعن للحق وآمن وعمل بمقتضاه بقوله: #فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء قليكفر» وعلل ذلك بقوله: #إنا اعتدنا للظالمين نارًا# إلى آخر الآيات. 
قوله: (ويجوز أن يكون الحق خبر مبتدأ محذوف) نحو هذا الحق أو الذي آتيتكم به الحق 
كائنًا من ربكم . والحقء هو العامل فى الظرف والمبتدأ المقدر عيارة عما ذكر من أول 
السورة إلى هنا أو عما أوحي إلى عر الله ككئِ. وأيًا ما كان يكون قوله تعالى: #وقل 
الحق من ربكم كالفذلكة لما ذكر من مفتتح السورة» أو لجميع ما جاء به عليه الصلاة 
والسلامء ثم رتب ما بعده عليه يالفاء. فالمعنى: ما جنتكم به من حديث الكتاب القيم 
المعرى عن كل الاعوجاج الظاهر الإعجاز الكاشف عن المغيبات المحتوى على مكارم 
الأخلاق المزيح للعلل والأعذار المزيل للريب :والشبهات حق كائن من الرب العزيز الحكيم. 
قوله: (وهو لا بقتضي استقلال العبد بفعله) جواب عن قول المعتزلة: إن قوله: #فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر» صريح في أن الإيمان والكفر والطاعة والمعصية مفوّض إلى العبد 
واختياره؛ فمن أنكر ذلك فقد خالف صريح القرآن. وتقرير الجواب: صريح الآية وصريح 
العقل أيضًا وإن دل على أن نحو الإيمان والكفر وسائر الأفعال الاختيارية يمتنع حصوله بدون 
مشيئة العبد وقصده إليه واختياره له إلا أن تلك المشيئة والقصد ليست بمشيئة أخرى سابقة 
عليهاء وإلا لزم أن يكون كل قصد ومشيئة مسبوقًا بقصد آخر إلى غير نهاية وهو محال. 
فوجب انتهاء ذلك القصد إلى قصد واختيار يخلقه الله تعالى من غير قصد سابق عليهء وإذا 
توقف فعل العبد على ذلك القصد الذي لا مدخل له فيه فكيف يصح أن يقال: إن العبد 
مستقل في فعله بل يجب القول بأن الكل من عند الله . 


قوله: (شبه به ما يحيط بهم من النار) فتكون الإضافة في سرادقها بمعنى لمن4 كما 
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اكد اع ال 00 وقيل : سرادقها دخانها. وقيل:+جائط من نأر. 
«وإن ْتَغِيتُوا4 من العطش طُيِعَانوا يمأو كَلْمْهْلٍ» كالجسد المذاب. وقيْق:.كدردي 
المت و مال رو قوله: فأعتبوا بالصيلم . 9شُوى 4 إذا قدم ليشرب من فرط 
حرارته. وهو صفة ثانية «لماءه أو واي سي أو الفضمير في الكاف. 8 يشر 


لْشَّرَابُ 4 المهل #وَسَاءَتٌ4 النار # مرتققًا 409 متكا. وأصل الارتفاق نصب المرفق 


في: خاتم فضة. فإن الأغنياء الذين يتفاخرون في الدنيا تحيط بهم النار من اللياس والطعام 
والشراب وغير ذلك كما قال: هسَرَِلُهُر تن قَطِرنِ» [إبراهيم: ]6٠‏ وقال: طلَيَنَ كن طَمَْ 
51 من شَرِيع» [الغاشية: ] وقال في حق شرابهم طبْمَائوأْ ِمَآو كَألْمْهْلِ» [الكهف: 9؟] ا 
أعلم . والحجرة كل مكان محجور عن الغير أي ممنوع عنه من الحجر وهو المنع . أثبت الله 
تعالى للتار شيئًا شبيها بما يحيط بهم من جميع الجهات بحيث لا مخلص لهم منها ولا فرجة 
فيها يتفرجون بالنظر إلى ما وراءها من النار بل هي محيظة بهم من كل الجوانب. وقيل: 
المراد من هذا السرادق الدخان الذي وصفه الله تعالى في قوله: #إِكّ ظِلٍ ذى تلت سس 
[المرسلات: *"] وقالوا: هذه الإحاطة بهم إنما تكون قبل دخولهم النار فيغشاهم هذا 
الدحات ويحيط بهم كالسرادق حول الفقسطاط , قوله: (وقيل حائط من نار) روي عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «سرداق الثار أربعة جدر كل جدار مسيرة أريعين سئةه. والمعنى 
إنهم وراء هذه الجدر فهي بهم محيطة. قوله: (كالجسد المذاب) يعني قيل: إن المهل كل 
شيء أذبته من الأجساد السبعة المعدنية كالذهب والفضة والنحاس والرصاص وغيرها. وقيل: 
هو دردي الزيت. قوله: (وهو على طريقة قوله فأعتبوا بالصيلم) يعني قوله تعالى: «يغاثوا 
بماء كالمهل# وارد على طريق التهكم بهم وتحقيرهم حيث ذكرت الإغاثة مما هم فيه من 
شدة العطش وأريد ما يضاد الإغاثة» وهو أن يؤتى بماء كالمهل إذا قرب إليه شوى وجهه 
وسقطت فروة رأسه» وإذا شرب منه قطع أمعاءه حتى تخرج من ديره. فالمعنى: إن يستغيثوا 
أي يطلبوا الغوث والمدد مما هم فيه من شدة العطش يؤتوا بماء كالمهل مكان ما يغاث به 
المستغيث من العطش» فسمي إيتاء ذلك الماء إغائة على سبيل التهكم والتحقير كما في 
قوله: 
غضبت تميم أن يقتل عامر يوم النثار فأعتيوا بالصيلم 

والنثار بكسر النون ماء لبني عامر» والصيلم الداهية والأمر العظيم» واعتبوا أي ارضوا 
وأزيل غضبهم. جعلت الداهية لهم مكان الأعتاب الذي يجري بين الأحبة تهكمًا بهم. 
والشوي إنضاج اللحم من غير مرقة تكون مع ذلك الشيء المشوي. قوله: (وأصل الارتفاق 
نصب المرفق) وهو موصل الذراع والعضد فسر المرتفق في الآية بالمتكأ وهو موضع الاتكاء 
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تحت الخد وهو لمقابلة قوله: «وحسنت مرتفقًا» وإلا فلا ارتفاق لأه[0البار. 8 إنَّ 
الدويك اما هلوا الصَّبلِحَتَ نا لا نَضِميعٌ حر من حْسَنَ عملا (4)2 ير 
«أن» الأولى هي الثانية بما في حيزهاء وا لراجع محدوف تقديره: لماص م 
أو مستغنى عنه بعموم #من أحسن عملاً؛ كما هو مستغنى عنه في قولك: نعم الرجل 
زيد» أو واقع موقعه الظاهر فإن امن حمس عملا» على الحقيقة ا ا على 
(الذيخ انوا ومعلوا السالكات؟ أو حخيرها: « أُولَبَكَ ف جَنَتَ عدن تحرِى من 
2+ وما بينهما اعتراض » زغلى الأول اسعنتاق لبان الاجر أو حتبر ثان: يلون 
قبا سن نّ أساودٌ من ذهب 4 لامك الأولى للابتداء والثانية للبيان صفة لأساورء وتنكيرها 


7 ل 


3 ظ د لها عن اللإاحاطة له 6 ومن هم اسووة أو أسوار في 0-0-6 سوار . 9 ودلبسون 


على مرفق يده بأن ينصبه ويجعله دعامة نحرهء وذلك إنما يكون لضام ولا استراحة 
لأهل النار فلا أتكاء. قوله: (وهو لمقابلة قوله وحسنت مرتفقا) يعنى إثبات المرتفق 0 
النار مع أنه لا ارتفاق لهم مبني على المشاكلة لقوله تعالى في حق آرائك أهل الجنة ##وَحَسَنَتَ 
مرْنَقَمًا» [الكهف: ]"١‏ فإن الآية التالية المقابلة لهذه الآبة لما كانت مفصولة بذكر الارئفاق 
جعلت هذه الآية أيضًا مفصولة بذكره لأجل المشالكة؛ لأن إثبات المرتفق للكفار مبني على 
التهكم كإثبات الإغائثة لهم في قوله تعالى: #يغاثوا بماء كالمهل* ثم إنه تعالى لما ذكر وعيد 
الظالمين أردفه بوعد الصالحين فقال: «طإن الذين آمنوا» الآية وقوله تعالى: #إنا لا نضيع 
أجر من أحسن عملا » يجوز أن وار الذين آمنواة بيحذف العائد أي منهم أو بتنريل 
العموم منزلة العائد كما في قولك: نعم الرجل زيد على قول من يجعل المخصوص مرفوعا 
بالابتداء وما قبله خبره وهو المختارء فإن قولك: نعم الرجل جملة فعلية والجملة الواقعة 
حَبرًا للستدأ لا بد أن تكون مشتملة على الضمير العائد إلى المبتدا .. واستغتى عته فى يات 
نعم لتنزيل استغراق الرجل وعمومه للمبتدأ ولغيره منزلة العائد. وأما على قول من يجعل 
المخصوص حبر مبتدأ محذوف ويجعل الكلام مبنيًا على تقدير سؤال وهو أنه لما قيل: نعم 
الرجل مثلا قيل: من هو؟ فقيل: زيد أي هو زيدء فحينئذ يكون الكلام جملتين ليس في 
شيء منهما خبر جملة حتى يحتاج إلى العائدء أو بإقامة قوله: #من أحسن عملاً» مقام 
الضمير لكونه عبارة عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومتحذا معهم في المعنى كما في 
الجملة الواقعة خبرًا عن ضمير الشأنء فإنها لما كانت عبارة عن الضمير المذكور استغني فيها 
عن العائد. قوله: (أو خبرها أولئنك) عطف على قوله: هي الثانية بما في حيزها». قوله: 
(أو خبر ئان) عطف على قوله: #استئناف؟ . 


قوله: (وهو جمع أسورة) وأسورة جمع سوار وهو زينة تلبس في الزند من اليد. وهو 
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ابا حميرا» لأن 00 ة أحسن الألوان وأكثرها طراوة #من سندس وإستبرقي4 ممارق 
من الديباج وما غلظ منه . جمع بين بين النوعين للدلالة على أن فيها ما تشتهى الأنيس 0 
الأعين. طمُتَكيينَ فا عَلَ 4 على السيز كما فر كيف المكتسمين ل 
لوَاب» الجنة ونعيمها لوحَسْئتْ» الأرائك طمَريَققَا (()4 متكا. 


#وَأضْرِبٌ 7 55 للكافر والمؤمن رجن 4 حال «رجلين» مقدرين أو موجودين 
هما أخوان من بني إسرائيل» كافر اسمه قرطوس ومؤمن اسمه يهوداء ورثا من أبيهما 
ثمانية أللاف دينار فتشاطرا فاشترى الكافر بها ضياعًا وعقارًا وصرفها المؤمن فى وجوه 
الخير وآل أمرهما إلى ما حكاه الله تعالى. وقيل: الممثل بهما أخوان من بنى مخزوم 
كافر وخر 0-0 ب عند الأسدء ومؤمن ور ابر 0 الله 0 أم سلمة ف 


مني سي ©« عر ب 3 


من زينة الملوك كانوا يسورون في أيديهم ويتوجون على رؤوسهم. وقال أبو عبيدة: أساور 
جمع أسوار على حذف الزيادة أصل أساوير وقوله: «في جمع سوار» احتراز عن قول من 
قال: إن أساور جمع أسوار بكسر الهمزة أو ضمها. في الصحاح: وقد يكون أساور جمع 
أسوار وأسوار قال تعالى: #مَاَرنَ فِهًا مِنْ أساورٌ ين دَهَبِ» [الكهف: ]7١‏ وقال أبو عمرو بن 
العلاء: واحدها سوار قال الشاعر: 


على كل واحد منهم ثلاث أسورة سوار من ذهب لأجل هذه الآية» وسوار من فضة 
لقوله تعالى: لرَمُُا مار ين فِمّةٍ» [الإنسان: ١؟]‏ وسوار من لؤلؤ لقوله تعالى: © ولول 

ولباسهم فبها حَرِبٌ # [الحج : ؟"؛ فاطر: ”؟] فإن قيل: ما السبب في أنه تعالى قال فى 
الحلي «يحلون» على ما لم يسم فاعله وقال في السندس والاستبرق و«يليسون؟ بإستاد 1 
إليهم؟ قلنا: يحتمل أن يكون اللبس إشارة إلى ما استوجبره بعملهم بمقتضى الوعد الإلهي, 
وأن يكون الحلي إشارة إلى ما تفضل به عليهم ابتداء تفضلا زائدًا على مقدار الوعد. ثم إنه 
تعالى لما بين عاقبة الظالمين الذين اغتروا بزينة الدنيا وزخارفها وافتخروا بها على فقراء 
المسلمين وآثروها على ما عند الله تعالى من الثواب الجزيل» وبيّن أيضًا عاقية من آمن بالله 
وبالبعث والجزاء وعمل بمقتضى إيمانه شبه حال الفريقين بحال رجلين موصوفين تصويرًا 
للآمر المعقول بصورة المحسوس لزيادة الإيضاح والبيان فقال: #واضرب لهم مثلا» الآية 
فتبين به أن كثرة الأموال والأتباع لا تصلح لأن يفتخر بها لاحتمال أن يصير الفقير غنيًا 
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سي سي سس جو مر اي 


بتمامها بيان التمثيل أو صفة للرجلين. #وحففلاها كز رجباة انسار دمي بهن 
مؤزرًا بها كرومهما يقال: حفه القوم إذا أحاطوا بهء وحقفته بهم إذا جعلتهمءحافين 
حوله. فيزياده الباء مفعولاً ثانبًا كقولك: عشيته وغشيته به. «وجعلنا ينتهما» وسطهما 
ؤرَيَعَا )4 ليكون كل منهما جاممًا للأترات والفواكه متواصل الغمارة على الشكل 
اميه ا الأنيق. « كن لين ات كه » تقرها. :وإفراد الشيسيى لافراد 
#كلتا». وقرىء "كل الجنتين آنى أكله». لوَلّرَ تَظْلِر مِنْهُ4 ولم تنقص من أكلها «سَبِئاً4 
يعهد فى سائر البساتين» فإن الثمار تتم في عام وتنقص في عام غالبًا. #وفجَرنا خِلَلَهُمَا 
با 499 ليدوم شربهماء فإنه الأصل؛ ويزيد بهاؤهما. وعن يعقرب «وفجرنا' 
بالتخفيف 9وَكَاتَ لَمْ ثْمرٌ4 أنواع من المال سوى الجنتين من ثمر ماله إذا كثر. قرأ 
عاصم بفتح الثاء والميمء وأبو عمرو بضم الثاء وإسكان الميم» والباقون بضمهما وكذلك 


والغني فقيرّاء بل الفخر إنما هو بطاعة الله التي هي زينة المؤمنين وقوله تعالى: #جعلنا 
لأحدهما جنتين > إن كان بيانًا وتفسيرًا للمثل لا يكون له محل من الإعراب وإن كان صغة 
لجنتين يكون في محل النصب. قوله: (مؤزْرًا بها) أي ملتما. وفي الأساس ومن المجاز 
الزرع يؤازر بعضه بعضًا إذا التف. وتأزر النبت أي التف وتلاصق. قوله: (ليكون كل منهما 
جاممًا للأقوات والفواكه) لاشتماله على الكروم المحفوفة بالنخل وكون كل واحد منهما منتهيًا 
في أحد جوانبه إلى الأرض المزروعة فبكون بذلك جامعًا لما ذكر ومتواصل العمارة وتكون 
منفعته متواصلة لإتيانه في كل وقت بمنفعة جديدة وثمرة مرغوبة. قوله: (وإفراد الضمير) في 
آتت والظاهر أن يقال: أنتا مبنى على رجوعه إلى ١كلتا»‏ وهو مفرد اللفظ وإن كان مثنى 
المعى "تاعتدر حفائت الله بوالسسن ‏ أعطت كز وا حفة ين التجقين أكلها أي تمرها ناما وك 
تظلم أي لم تنقص منه شيئًا. والظلم النقصان يقال: ظلمني حقي أي نقصني. ولما وصفهما 
بوفاء الثمار وتمام الأكل من غير نقصان وصفهما بما هو أصل الخير ومادته وهو أمر الشرب 
فقال: #وفجرنا خلالهما نهرًا» والعامة على تشديد الجيم للمبالغة في وفائه شربًا لهماء فإنه 
وإن كان نهرًا وإحذا إلا أ: نه لما كان يمتلىء ويصل إلى جوانب كلتا الجنتين ويدوم في كل 
وقت كان كالأنهار. وقرىء بالتخفيف على الأصل لأنه نهر واحد والعامة على فتح هاء نهر 

وقرىء بسكونها. قرأ عاصم كان له» أي صاحب البستان «ثمر» بفتح الثاء والميم فيه وفي 
قوله: #وأحيط بثمره» وهو جمع ثمرة كشجر وشجرة. وقرأ أبو عمرو بضم الثاء وسكون 
الميم فيهماء والباقون بضم الثاء والميم فيهما. وني ضمهما يقول: إنه جمع ثمار يقال: 
ثمار وثمر يخفف ويثقل كالحمار والحمر والكتاب والكتب. ويجوز أن يكون ثمر بضمتين 
جمعًا لثمر بفتحتين كخشب وخشبء. وبالسكون كأسد وأسد. وذكر أهل اللغة أنه بالفم 
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#وأحِيط بشمري 4 [الكهف: ؟4] #فَقَالٌ لصنحبه- وه بحاوره4 وهو يراجعم في الكلام . 
من حار إذا رجع. «أنَأ أكْثرٌ منك مالا وأعرٌ نَمَرَا 46 حمنا واعر الهو نيال : 
أولادًا ذكورًا لأنهم الذين ينفرون معه. #وَدَسَل جَنَّمَمْ» بصاحبه يطوف به فيها ولقاجره 
بها. وإفراد الجنة لأن المراد ما هو جنته وهي ما متع به من الدنيا تنبيهًا على أنه لا جتة 
له غيرها ولا حظ له في الجنة التى وعد المتقون. أو لاتصال كل واحدة من جنتيه 
بالأخرى؛ أو لأن الدخول يكون في واحدة. ظوَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْهء» ضار لها بعجبه 
وكفره لثَالَ مَآ أن أن ييدَ مذ أي تفنى هذه الجنة «أَبَدَا (2)» لطول أمله 
وتماديه على غفلته واغتراره بمهلته. #وما أَظنُ َلسَاعَدَ قَابِمَهُ4 كائنة #ولَين رُددتُ 


سار 


إل رن » بالبعث كما زعمت ل« لأجدَن خيرا منها» من جنته. وقرأ الحجازيان والشامي 


أنواع المال من الذهب والفضة وغيرهماء وبالفتح حمل الشجر. وكان ابن عباس يقرأ بالضم 
ويقول: هو أنواع المال من ثمر ماله إذا كثره. وعن مجاهد: أن الثمر هو الذهب والفضة 
خاصة. وقيل: هو المال والولد. قوله قعالى: (فقال له صاحبه) يعني قال صاحب البستان 
للمؤمن. وقوله وهو يحاوره يجوز أن يكون حالاً من الفاعل أو من المفعول مبيئًا للهيئة إذ لا 
يلزم من القول المحاورة وهي مراجعة الكلام من حار أي رجع قال تعالى: إِنَّهُ ظَنَّ أن لَن 


مر 


يحور © [الانشقاق: ]١14‏ وقال امرؤ القيس: 

وما المرء إلا كالشهاب وضوثه يحور رماذا بعد إذ هو ساطع 

والنفر العشيرة الذين يذيون عن الرجل وينفرون معه. والمعنى: إن الكافر ترفع على 
المؤمن بجاهه وماله ثم أراد أن يظهر للمؤمن كثرة ماله وصنوف ما يملكه مما يوجب البهجة 
والسرور فأخذ بيد أخيه المؤمن يطوف به فيها يريه بهجتها وحسنها وهو قوله تعالى: #ودخل 

قوله: (لأن المراد ما هو جنته) أي ها يقال له إنه جنة فلان» على أن التعريف فيه 
للعهد الذهني والمعهود هو الفرد الملحوظ بالإضافة إليه مع قطع النظر عن كونهما قطعتين 
بينهما مزارع أو بقعة واحدة من غير أن يراد بها ما شاهده وقت الدخول أو يراد دخول كل 
واحدة منهما على حدة؛ أو باعتبار كونهما بمنزلة جنة واحدة نظرًا إلى اتصالهما وخلوهما عن 
نكتة تقيد بها إحداهما. قوله تعالي: (وهو ظالم) حال من فاعل «دخل؟ و النفسه» مفعول 
«ظالم» واللام فيه مزيدة لتقوية العامل لكونه فرعًا وقوله: #قال ما أظن أن تبيد هذه أبذا»م 
الظاهر أنه مستأنف جيء به بيانا لسبب ظلمه فإنه لما راقه وأعجبه حسنها وزهرتها ظن أنها لا 
تفنى أبذا. وما اكتفى بهذا الكفر بل ضم إليه قوله: وما أظن الساعة قائمة» فجمع بين 
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: 58 ل الال 9 5000 ا‎ 8 ١ 
منهما أي من الجنتين طمُتقَلبًا ((©)» مرجمًا وعاقبة» لأنها فانية وتلل كياقية. وإنما‎ 
أقسم على ذلك لاعتقاده أنه تعالى إنما أولاه ما أولاه لاستثهاله واستحقاقه إياه لزايّه وهو‎ 
. فيعة أندننا يلقّاء‎ 


«قال لم صاحيم وهو محاووه أكْمَرْتٌ بِالْذِى حَلقَك من رَابٍ» لأنه أصل مادتك 
7 : 3 5 0 ظ 5 5 وعد اميم حر م 53 
أو مادة أصلك. لاثم من تُظْمَةِ فإنها مادتك القريبة «مه سَرَكَ رَمْلا (9©)» ثم" عدلك 
وكملك إنسانًا ذكرًا بالعّا مبلغ الرجال. جعل كفره بالبعث كفرًا بالله تعالى لأن منشأه 
الشك فى كمال قدرة ابره تعالى ؛ ولذلك زثمب الإتكار على شلقه إياأه 2 التراب فإل من 
١‏ 0 ّْ ًِ ا سن دي ساس سم صم 4 . سر 
قدر على بدء خلقه منه قدر على أن يعيده منه لالكْنَا هو الله رف ولا أشرك برق 
يم لير راء 5 :5 5 ل 
أحدا )4 أصله «لكن أناه فحذفت الهمزة وألقيت حركتها على نون الكن» فتلاقت 
النونان وكان الإدغام. وقراءة ابن عامر ويعقوب في رواية بالألف في الوصل لتعويضها 


كفرين. فإن فيل: هب إنه شك في البعث والفيامة فكيف قال: طإما أظن أن تبيد هذه أبدَاك 
مع أن الحس يدل على أن ما في الدنيا كلها في معرض الزوال والفناء؟ أجيب بأن مراده أنها 
لا تبيد مدة حياته. قوله: (وإنما أقسم على ذلك) يعني أن الكافر بنى جزمه بذلك على 
مقدمتين: الأولى أنه تعالي إنما أعطاه الجاه والمال في الدنيا لكونه أهلا مستحمًا لذلك» 
والثانية أن الاستحقاق باق بعد الموت والمقدمة الأولى كاذبة لأن فتح باب الدنيا على الإنسان 
كثيرًا ما يكون للاستدراج. قوله: (لأنه أصل مادتك) نظرًا إلى أن النطفة تتولد من الدم 
المتولد من الأغذية النياتية المتولدة من التراب. فكان التراب مادة بعيدة للإنسان والأغذية 
الحيوانية لا بد أن تنتهي إلى الغذاء النباتي المنتهي إلى التراب. قوله: (أو مادة أصلك) فإن 
آدم عليه الصلاة والسلام مخلوق من التراب وخلقه سبب في خلق كل أحد. قوله: (ولذلك) 
أي ولكون منشأ كفره بالبعث شكه في كمال قدرة الله تعالى. علل إنكاره على كفره بالله 
تعالى بإثبات قدرته تعالى لإثبات وجوده. ثم إن المؤمن وبخ الكافر على كفره بأن قال له 
#ولولا إذ دخلت* لما تقرر من أن حرف التحضيض إذا دخل على الماضي يكون للتوبيخ. 
وكلمة «ما» إن كانت شرطية تكون في محل النصب على أنها مفعول اشاء» قدمت عليه 
وجوبًا. احتجح أصحابنا بهذه الأية على أن كل ما أراده الله تعالى واقع وما لم يرده لم يقعء 
فثبت أنه تعالي لم يرد إيمان الكافر وطاعة العاصي فكانت حجة لنا على المعتزلة. ومعنى 
الآية: هلا قلت عند دخولك جنتك ورؤيتك ما أنعم الله تعالى به عليك ما شاء الله من إبقائها 
وإفنائها كائن لا معارض لمشيئته» وشكرت على إنعامه إليك بدل الاشتغال والافتخار بالنعمة 
عن المنعم وملاحظة التمتع بها دهرًا طويلاً بناء على طول الأمل وتماديًا في الغفلة والاغترار 
بالمهلة. روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من أعطي خيرًا من أغل أو مال فيقال عند 
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عن الهمزة أو لإجراء الوصل مجرى الوقف. وقد قرىء «لكن أنا؛ علق؛الأصل وهو 
صضصمير الشأن وهو بالجملة الواقعة خيرًا له خبر «أنا» أو ضمير 7الله» و الله بلاله واربي! 
خبره والجملة خبر «أنا»؟. والاستدراك من أكفرت كأنه قال: أنت كافر بالله لكني شمن 
به. وقرىء «ولكن هو الله ربي» والكن أنا لا إلله إلا هو ربي' واولا د دعاك 
َك كت وهلا قلت عند دخولها: ا مأ سَاء أن لله © الأمر ما شاء الله أو ما شماء الله 

ئن؛ على أن «ما» موصولة. أو أي شيء شاء الله كان على أنها شرطية. والجسواب 
محذوف إقرارًا بأنها وما فيها بمشيئة الله إن شاء أبقاها وإن شاء أبادها. ل 1 إلا 
أَشَّه» فهلا قلت: لا قوة إلا بالله اعترافًا بالعجز على نفسك والقدرة للهء وأن ما تيسر 
لك من عمارتها وتدبير أمرها فبمعوتته وإقداره. وعد | النبي 5غ : امن رأى شيئًا فأعجبه 
كال ووو و وي ٠‏ #إن كر نَأ ) أقَلّ ميك ما لي ووأنا 
469 يحتمل أ ن يكون «أنا» فصلا وأن يكون تأكيدًا للمفعول الأول. وقرىء 7أقل6 
بالرفع على أنه خبر «أنا» والحماه مفعول تان التزنى ؛. وفي قوله: «وولدا» دليل لمن فسر 
النفر بالأولاد. #فعسيئن رق 95 َوْتَينِ شير من َحَدئِكَ 4 في الدنيا أو في الآخرة 
لإيماني؛ وهو جواب الشرط. «وَيرْسِلَ عَلّهَا4 على جنتك لكفرك «حُسَبَانا من 
لْسَّمَاَو4 مرامي جمع حسبانة وهي الصواعق. وقيل: ا ل ا 0 
التقدير مشر ها أن اععلااان تنينات الأعمال السيئة. طقَنْصِيمَ صَهِيدًا وَلَمّ لحكل أرما 

ملساء يزلق عليها باستئصال نباتها وإشجارها. 0 مََؤّْهًا عورا غات في 
الأرض . مصدر وصف به كازلق. #فلن تَسْمَطِيعٌ ءّ طَلكا 4 للماء الغائر ترد 
في رده. 00 بشمرو4 وأهلك أمواله حسبما توقعه لكر وأنذره منه. وهو مأخوذ 
من أحاط به العدو فإنه إذا أحاط به غلبه وإذا غلبه أهلكه. ونظيره: أتى عليه» إذا أهلكه 


ذلك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم ير فيه مكرومًا». كذا في الكواشي. قوله: (بحتمل أن 
يكون أنا فصلا) هذا الاحتمال على تقدير أن تكون الرؤية علمية لأنها إن كانت بصرية تعيّن 
أن يكون «أناه تأكيدًا لياء المتكلمء لأن ضمير الفصل يشترط أن يقع بين المبتدأ واللخبر أو 
بين ما أصله المبتدأ والخبر. قوله: (وهي الصواعق) وقيل: الحسبان سهام صغار ترمى في 
القسي الفارسية سميت حسبانًا لكونها سهامًا معدودة محسوبة تجمع فترمى بمرة واحدة. 
وقيل: الحسبان العذاب. إلا أن أبا بكر الأصم قال: عذايًا على حساب ما عملوا. ويقال: 
أصاب الأرض حسبان أي جراد. ولعل أصل الحسبان السهام التي ترمى» وإطلاقه على 
لصواعق على سبيل الاستعارة وهي القطع من النار تشبيهًا للصواعق بها. ومن قال إنه مصدر 
كالغفران والبطلان يتبغي أن يجعله بمعنى اسم المفعول أي شيئًا مما يعد أي يدخل في 
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من أتى عنليهم العدو إذا جاءهم مستعليًا عليهم. «قَاصيَمَ يقيْبُ كَيّْهِ» 'ظهوا لبطن تلهقًا 
وتحسرًا. #علن مآ أنفق فبَا في عمارتها. وهو متعلق «بيقلب؛ لأن تقليب الْحْفْمِنِ كناية 
عن الندم فكأنه قيل: فأصبح يندم. أو حال أي متحسرًا على ما أنفق فيها. #وهى 
م ود ال اسل اع م إل 1 لأ . : 0 

حَاوِيَهُ4 ساقطة #عَل عروشا» بأن سقطت عروشها على الأرض وسقطت الكروم فوقها 
01 1 1 0 ش 1 ا ا ا م 6 جنده 

#ويقول» عطف على «يقلب» او حاب من ضميره « يللثلبى 3 سم برق عمل 4 4 
كانه تذكر مواعظة أيه «وعلج اله اتن هن اقل شركه فسن أندالم يكن نشوكا على يهلك 
٠. 5 1‏ 1 7 1 مس 2 
فِتَةّ» وقرأ حمزة والكسائي بالياء لتقدمه 8يْصَرُويُم © يقدرون على نصره بدفع الإهلاك 
أورد المهلك أو الإتيان بمئله. #من دون أشّهِ» فإنه القادر على ذلك وحده #ومًا كان 
0 جحمم و اس اس : 55 3 ا 1 : 

منتصيرا )4 ممعنمًا بقوته عن انتقام الله منه #هنالك*» في ذلك المقام وتلك الحال. 


الحساب ويعتد به من أنواع العذاب المرتبة على الكفر. إلا أن المتبادر من عبارة المصنف أن 
يكون المراد بالحساب الحكم الأزلي والتقدير الإلهي المتعلق بتخريب الجنة وبإرساله وقوع 
المعلوم المقدر عند تعلق الإرادة بوقوعه» أو يكون الحساب على أصل الأعمال السيئة 
ومقدارها على أن يكون أو عذاب معطوفًا على قوله «التقدير» وقوله: احساب الأعمال 
منصويًا بنزع الخافض» أي بحسابها. والصعيد وجه الأرض. والزلق والغور في الأصل 
مصدران وصف بهما مبالغة. والمعنى: عسى أن يصبح ماؤها وهو التهر الذي في خلالها 
غائرًا ذاهبًا في الأرض بحيث لا يبقى له أثر حتى تقدر على أن تطلبه وترده إلى موضعه. 
وخلاصة كلام المؤمن: أرجو أن أرزق ما هو خير وأفضل من جنتك وأن تهلك جنتك. 
قوله: (ظهرًا لبطن) منصوب على أنه مفعول مطلق أي يقلب كفيه تقليبًا خاصًا بالنادمين 
المتلهفين. فإن قوله: #يقلب كفيه#» كناية عن الندم لأن النادم يفعل ذلك فلما كان قوله: 
«يقلب» متضمنًا لمعنى يندم عدى ب «على». قوله: (أو حال) عطف على قوله: «متعلق 
بيقلي» والمعنى أو متعلق بمجذوف على أنه حال من فاعل 'يقلب» أي متحسرًا على ما 
أنفق. قوله: (أو حال من ضميره) على اعتبار حذف المبتدأ لتكون الجملة اسمية أي يقلب 
وهو يقول: لما تقرر من أن الجملة الحالية إن كانت جملة فعلية والفعل مضارع مثيت امتنغ 
دخول الواو عليها. قوله: (كأنه تذكر موعظة أخيه) من قوله: أنت كافر بالله لكني مؤمن 
إلى قوله: إن ترني أفقر منك فأنا أتوقع من صنع الله تعالى أن يقلب ما بي وما بك من الفقر 
والغنى ويرزقني لإيمانى جنة خيرًا من جنتك. ويسلبك لكفرك ما أنعم به عليك ويخرب 
بستانك . 


قوله: (وقرأ حمرة والكسائي بالياء) أي ببأء التذكير في الم يكن؟ لتقدم الفعل ووجود 
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*لا جرعي اتنى لألى 


« الول يِه لي 4 النصرة له وحده لا يقدر عليها غيره» تقرير لقوله: ذَللِم يكن له فئة 
ينصرونه4 أو ينصر فيها أولياءه المؤمنين على الكفرة 1 أخاه 
المؤمن ويعضده قوله: #هو حير توابا ومَيْر عقا 46 أي لأوليائه. وقرأ تجمزة 
والكسائي الولاية بالكسر ومعناها ل والملك أي هنالك السلطان له لا يغلب ولا 
يمنع منه أو لا يعبد غيره كقوله: فإ كينا ف الْفلك دعوأ أَشَّه ملصِين له ألذت» 
[العتكبوت: 58] فيكون تنبيهًا على أن قوله: «يا ليتني لم أشرك) كان عن أضطرار وجزع 
مما دهاه. وقيل: هنالك إشارة إلى الآخرة. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي «الحق» 
بالرفع صفة «للولاية». وقرىء بالنصب على المصدر المؤكد. وقرأ عاصم وحمزة «عقبا) 
بالسكون. وقرىء اعقبى! وكلها بمعنى العاقبة. 


«وَأضْرِبَ 0 الما ألدنا» اذكر لهم ما تشبهه الحياة الدنيا في زهرتها 
وسرعة زوألها أو صفتها الغريبة و »4 عر كنا يحور أن يكون مفعو لا ثانا «لاضرب» 


ال 


على أنه بمعئى صيره. ليه من ا َأَحْثَامل بلء بار لْدَرْضِ > فالتفه بسبيه 


الفصل وإقامته مقام علامة التأنيث . قوله: (النصرة له وحده) يعني أن الولاية لي. وهي 
بالفتح بمعنى تولي الأمر والنصرة. والمعنى في ذلك الموضع وتلك الحال يريد الله تعالى 
إظهار كرامة أوليائه وإذلال أعدائه لا يتولى الأمر أحد غير الله تعالى ينصر من يشاء إعزازه 
ويذل من يشاء إذلاله. وقرأ حمزة والكسائي «الولاية» بكسر الواو والمعنى: هنالك السلطان 
والغلبة له تعالى لا يغلب أو لا يعبد غيره بل يلتجىء إليه كل مضطر مغلوب فيه. فلذلك قال 
الكافر: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا» جرَعًا مما ساقه إليه شؤم كفره. ولو كان ندمه على 
الشرك ورغبته في التوحيد بناء على النظر في الأدلة وامتثالاً لأمر الله وتصديقًا لكتابه ونبيه؛ 
لكان إيمانًا مقبولاً عند الله تعالى لكن كان ندمه وتوبته عند مشاهدة البأس مبئيًا على اعتقاده 
ا ا ا و الج ا يقبل ولم يصر به 
مؤمئا لكونه لأجل طلب الدنيا لا خالصًا لوجه الله تعالى . فالاية بهذا المعنى تكون نظير قوله 
تعالى: 9هَإدًا رحكبوا ف الْمُلْك دعوأ الله مُخْلصين له ألِيِنَ» [العنكبوت: 560]. قوله: (وقرر 

بالنصب على المصدر المؤكد) فإنه يؤكد مضمون الجملة التي لها محتمل غيره نحو: زيد 
أبوك حمًا. و«هنالك؛ في محل النصب على أنه ظرف معمول لما تعلق به خبر الولاية وهو 
قوله «لله؛. قوله: (اذكر لهم) أي للمشركين الذين استكبروا على فقراء المسلمين وافتخروا 
بأموالهم وأعواتهم. يريد أنه يجوز أن يجعل «اضرب" بمعنى (اذكرا فيتعدى إلى واحد. 

فعلى هذا يكون «كماء أنزلناء؛ خبر مبتدأ محذوف أي هو كماء وأن يكون بمعنى صير فيكون 


5م سورة الكهقت/ الأيات: 55 - /ا 


مهمد لبي ى _ سس الللتللللل لي ٠[‏ د ب ب يبب ا ل ل لم مم مه ممم 


اخالط بعضه بعضا من كثرته وتكاثفهف أو لجم في النبات حتى روى ورككم وعلى هذ! 


:أن حقه فاختلط بات الأرض 0 لما كان ل 0 المختلطي١‏ فرضونا بمو اديه 
عكس للمبالغة في كثرته صم سكن عيقوت تي ! # روه : ك4 تمراقكم. 

وقرىء «تذريه» من أذرى والمشبه به ئيس الماء ولا حاله بل الكيفية المنتزعة من الجملة 
ل ل ل زارفا تر هكبيهما تطيره !! الع عدر 00 
02 بك مد كل كل كوو »امن الأطيك والاقماه قرزا © قادبًا ظاَلْمَالُ 
وَالْسنُونَ ينه الحيّوة دي يتزين بها الإنسان في دنيأه وتقفنى عنه عما قريب 
#وَالْبْقِينتٌ الصَّلِحَتَ4 وأعمال الخيرات تبقى له ثمرتها أبد الآبادء ويندرج فيها ما 


فسرت يه من الصلوات الخمس وأعمال 'لحب وصيام رمضان وسبحان الله والحمد لله ولا 
1 5 2 7 5 ميال 

إلله إلا الله والله أكبر وألكلام الطيب. #خير عند رَيَكيه م ن المال والبنين «إتوابا» 
| 0 9 ' ' 

عائدة #وجر أ 2 014 ل صاحبها فشان : بها في لاه هما ' كان وأفل بها في الذنيا 


مر 


ا 
#ونوم شَيرٌ لجبّالٌ4 و 5 را يوم نقلعها ونسيرها في الجوء أو نذهب بها فنجعلها هباء 
ار ويجوز عطفه على «١عند‏ ريك أى الماقنات الصائحات حير عند اننه ويوم القيامة . 
وقرا ار كثبر وأبو عمرار وان عامر اتسير ا بانتاء والمناء للمفعول. وقرىء ااتسير ] من 
1 يح وي مر عن م ل 
سار 0 ادن ار يادي برت سيم سيان سن صلديا جا ترف 


اكماء» مفعولاً ثانيًا. قوله: (أو نجع في النبات) أي نفذ فتكون الباء فيه للتعدية لا للسببية: 
لأن الماء لرقته هو الذي ينفذ في النبات ولا ينفذ النبات في الماء» فكان حق العبارة فاختلط 
بنبات الأرض ونجع فيه يقال: نجع فيه الدواء إذا نفعه ونجع الطعام إذا هنىء. ورف النبات 
رفيمًا إذا اهترز نضارة وتلألاً. قوله: (مهشومًا) من الهشم وهو كسر الشيء اليابس. والهشيم 
من النبات اليابس المتكسر. قوله. (من الصلوات الخمس الخ) عن ابن مسعود وابن عباس 
وغيرهما رضي الله عنهم: أن الباقيات الصالحات الصلوات الخمس وهي الحسنات يذهبن 
السيئات. وعن سعيد بن جبير: أنها الصلوات الخمس والجمعة ورمضان إلى رمضان والحج 
إلى الحج. وعن الضحاك: أنها الفرائض. وفي رواية عن ابن عباس: أنها الكلام الطيب. 
وفي رواية عنه: أنها جميع الأعمال الحسنة فإن جميعها باقيات لبقاء أجرها ونفعهاء وسميت 
صالحات لانتغاء الفساد عنها. وعن أنس بن مالك عن النبي كَلِلهِ أنه فال لجلسائه: «خذوا 
جنتكم؛ . قالو!: أحضر عدو قال: «اجنتكم من النار قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا 
الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإنهن المقدمات وهن المعقبات وهن 
الباقيات الصالحات». وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «إن عجزتم عن الليل أن 
تكابدوه وعن العدو أن تجاهدوه فلا تعجزوا عن قول سبحائه الله والحمد لله ولا لله إلا الله 


سورة الكهف/ الايتان: 107 و48 م 


وقرىء اوترى» على بناء المفعول 00 وجمعناهم إلى الموقف. وفعجيئه ماضيًا 
بعد «نسير"' و#ترى» لتحقيق الحشرء أو للدلالة على أن عترم ل اير فواهر 
عدوا رع لهم وعلى هذا 0 الواى للشال اعجار اذ اذا نقاوز 4 قب 
نترك #هنهم مرا 4 بقال: غادره واغدره إذا تركه. ومنه الغدر لترك الوفاء؛ والغدير 
لبا غادره السعير» :وقرف» اليا #وعرضرا ع" َيِك4 تشبيه حالهم حال الدد 
العم دوعي الفناان لا للحرقوي ب كابر نجهم لاض 4 ستيج ١‏ يحدي ادر 
أحدًا #لَقَد جِنْسْمُوئا» على إضمار القول على وجه بكون حالاً الرهاماة ف يوم انسيرة 
كنا حفن أو كينا الى بس ونا والولد لقوله : ولد موا 
م4 [الأنعام : 95] أو با ا لقوله: #بل عمسم أن ص 1 
ع 19 وتقالا تجاوز الوهه بالبعت: والتضون وأن الانيياء كدير كم يه براي 
للخروج من قصة إلى أخرى , 

والله أكبر فقولوها فإنهن الباقيات الصالحات». قوله: (لا يحجب أحد أحذا) إشارة إلى أن 
اصطفافهم عبارة عن ظهورهم متميزين بحيث يرى جماعتهم كما يرى كل واحد. وقوله 
تعالى: #صفا» حال من مرفوع #عرضراث وهو في الأصل مصدر يقال: صف صفمًا. ثم 
يطلق على جماعة المصطفين. واختلف في «صمًاء هنا هل هو مفرد وقع موقع الجمع؟ 
والمراد صفورف بدليل ما ورد في الحديث الصحيح وهو أنه ايجمع الله الأولين والآخرين في 
صعيد واحد صفوفًا». وفي حديث "آخر أهل الجنة مائة وعشرون صفًا أنتم منها ثمانون صماء 
ونظيره في وقوع المفرد موقع الجمم قوله تعالى: 2 رك طقلا © [غافر: /9] أي 
أطفالا . وقيل: بل الخلائق يكونون صما واحدًا وهو أبلغ في القدرة. وأما الحديثان فيحملان 
على اختلاف الأحوال يوم القيامة لأنه طويل مقداره خمسون ألف سئة فتارة يكونون فيه صمًا 
واحدًا وتارة صفوفًا. وقيل: صفًا هنا معناه قيامًا لقوله تعالى: ©دَدَدْوا أَسْمَ نّم عَليْبَا صَوَافٌ + 
[الحج: "] أي قيامًا. قوله: (على وجه يكون حالاً) أي عرضوا. وقد قيل لهم: #القد 
جئتمونا» أو عاملاً في #يوم نسير الجبال» أي نقول لهم يوم نسير الجبال لقد جنتمونا كما 
خلقناكم. وليس المراد تشبيه حال البعث من القبور بحال النشأة الأولى من كل وجه لأنهم 
خلقوا صغارًا لا عقل لهم ولا قدرة بل المراد تقريع المشركين المنكرين للبعث المفتخرين 
على فقراء المسلمين المؤمنين بالأموال والأعوان بأن يقال لهم: لقد جئتم حفاة بغير أموال 
ولا أعواتن ولقد بعئتم وشاهدتم أن البعث والقيامة حق واقع كما وقع خلقكم أول مرة. 
قوله: (ويل للخروج من قصة إلى آخرى) يعني أن الإضراب ههنا ليس لإبطال القصة الأولى 
بل للانتقال إلى ما هو أهم منها. فإنه تعالى لما بِيّن -خساسة الدنيا بتمثيل حالها بحال النيات 


ا سورة الكهف/ الآيتان: 44 وده 


جره سم 


«ووضع الكنبُ» صحائف الأعمال في الإيمان والشمائل» أو في"اللميزان. 6 
هو كنثاية عن وضع الحساب لَفَرَى لْصُجْرمِينَ مَشفْقين # خائفين مما يبه # من 
الذنوب #وَيَفولُونَ يوَيْلَنَا» ينادون هلكتهم التي هلكوا بها من بين المهلكات مال هذَا 
الحتب» تعجيّاهن شأنه و 0 صَغَرة 4 هصنة صغيرة 27 32 إل 
أخصنها» إلا عدها وأحاط بها 9وَوَجَدُوأْ مَا عَمِلُوأْ حَاسَرًا4 مكتوبًا في الصحف «وَلا 
يظَلِمُ ريك أحمدا (و4 فيكتب عليه ما لم يفعل أو يزيد في عقابه الملائم لعمله 
#وإذ 55 لكك أ" الحدوا دم فحددا إل بلس » كرره فى مواضع لكونه مقدمة 
للأمور المقصود بيانها في تلك الحال. وههنا لما شنع على المفتخرين واستقبح صنيعهم 
قرر ذلك بأنه من سنن إبليسء أو لما بيّن حال المغرور بالدنيا والمعرض عنها وكان 


الذي يكون بعد حدوثه أحضر وارفًا ثم هشيما تطيره الرياح فيصير كأن لم يكن» اتبعه بأحوال 
القيامة ثم اضرب عن بيانها 0000 تقريع الكفار الذين ينكرون البعث والحساب. 
١وإن»‏ في قوله: #أن لن نجعل4 مخففة من الثقيلة أي بل زعمتم أن الشأن أن لن نجعل 
لكم موعذا للبعث تبعئون فيه وتحاسبون. [ 


قوله: (بنادون هلكتهم التي هلكوا بها) الويلة والويل الهلكة. لما رأوا أعمالهم محصاة 
عليهم في كتابهم وعلموا أنهم مجزون بها ومهلكون تادوا بالويل والهلاك فإن كل من وقع 
فى مهلكة يدعو بها كما في قوله تعالى : 8 يَحَيْرَةٌ عل العبَاد» [يَس: 1١‏ فإنه ثداء للحسرة 
عليهم كأنه قيل لها: تعالي يا حسرة؛ فإن هذه الحال من الأحوال التي حقك أن تحضري 
فيها. إلا أنهم لما نادوا الويلة المضافة إلى أنفسهم حيث قالوا: *يا ويلتنا» كان المنادى 
هلكتهم التي هلكوا بها. لا جنس الهلاك. قوله: (هئة صغيرة) الهنة يكنى بها عن الخصلة 
السوء يقال في فلان هنات أي خصلات شرء ولا يقال ذلك في الخبر. قوله: (قرر ذلك) 
أي قرر قبح الكبر والافتخار ببيان أنه من سئن إبليس» فإنه لما امتنع عن السجود لآدم 
استكبارًا وافتخارًا بأن أصله نار وأصل آدم تراب والئار علوي نوراني لطيف فيكون أشرف من 
التراب الذي هو سفلي ظلماني كثيفء وأداه ذلك الكبر إلى أن صار ملعونًا مخلذا في النار 
بعد أن كان رئيس الملائكة ومقدمهم ومعلمهم وأشدهم اجتهادا في العيادة حتى لم يبق في 
سبع السمئوات ولا في سبع الأرضين موضع قدر شبر إلا وقد سجد اللعين لله تعالى عليه 
مجداي انتلات عن الحعيا نض حيكه لي بر الوا بعثلةه فإبى أن يسجد لادم استكبارًا 
فقال: #أنا حَيٌ يِنْهُ خَلتتى ين نَارٍ وَسَلْقَتَمٌ من ين »# [الأعراف: 7١؛‏ ض: 75] فلعنه الله تعالى 
وطرده. والملائكة لما خلقوا من النور الروحاني العلوي كان من طبعهم الانقياد لأمر الله 
تعالى والطاعة والعيودية» فلذلك لما أمروا بالسجود لآدم لم يمتنعوا عن ذلك وسجدوا طوعًا 


سورة الكهف/ الآبة: 6٠‏ لاخر 


سبب الاغترار بها حب الشهوات وتسويل الشيطان زهدهم أولاً في زَخارّفثٍ الدنيا بأنها 
عرضة الزوال والأعمال الصالحة خير وأبقى من أنفسها وأعلاهاء ثم نفرهم عن”الشيطان 
بتذكير ما بينهم من العداوة القديمة. وهكذا مذهب كل تكرير في القرآن. # كأنَاسن 
َلْجِنْ» حال بإضمار «قد» أو استثناف للتعليل. كأنه قيل: ما له لم يسجد؟ فقيل: كان 

من الجن. 9فَفْسَىّ عَنْ أَمْر ريهة» فخرج عن أمره بترك السجود. والفاء للسبب - وقيه 
دليل على أن الملك لا يعصى البتة وإنما عصى إبليس لأنه كان جنيًا في أصله. والكلام 


يي 2 


م ا »4 [التحريم: 1] بخلاف 590900 فإئه 110100 والغواية والضلال 
والإغواء خلق من النار التى طبعها الاستعلاء والاستكبارء ونظمه الله فى سلك الملائكة منذ 
خلقه وكساء كسوة الملاكة تشبث بأفعالهم تقليدًا لا تحقيقًا حتى عد من جملتهم وذكر في 
زمرتهم بل زاد عليهم في الاجتهاد بالاعتياد والاعتقاد» فاتخذوه رئيسًا ومعلمًا لما رأوا منه 
من الاشتداد والاستزادة في الاجتهاد بالارادة . فلما امتحن بالسجود لادم قى جملة الملائكة 
ظهر ها تقتضيه الجبلة وخلع عنه كسوة أهل الرغبة والرهبة ليميز الله الخبيث من الطيب» 
فطاشت تلك المخادعات وتلاشت منه تلك العبادات وعاد المشوم إلى طيعه حين ثبين الرشد 

من أهلهء فسسجدت الملائكة وأبى إبليس واستكبر من غيه وظهر أنه كان من الجنء كأنه 
قال: ما كان إبليس من الملائكة قط طرفة عين بل كان من الجن الذين تولدوا من الجان. 
وهو أبو الجن وأصله وأول من عصى ربهء كما أن آدم عليه الصلاة والسلام أول الإنس 
وأبوهم. روي أنه تعالى لما خلق الأرض خلق الجان من مارج من نار يعنى من لهب من نار 
لا دخان لها فكثر نسله وهم الجن يئوا الجان فأسكنهم الأرض فعيدوا الله دهرًا طويلاً في 
الأرض . ثم ظهر فيهم البغي والحسد فاقتتلوا وأفسدوا فبعث الله تعالى إليهم جندًا من 
الملائكة فهبطوا إلى الأرض وحاربوا الجن وهزموهم وظردوهم من وجه الأرض إلى شعوب 
الجبال وجزائر البحور. روي أن الملائكة سبوا إبليس من بين الجن ونشأ عند الملائكة وكان 
معمورًا مغلوبًا بالألوف منهم فغلبوا عليهء فلما كان إبليس داخلاً فيهم بالتغليب تناوله أمر 
الملائكة بالسجود لآدم فكان قوله تعالى: #فسجدوا إلا إبليس؟ استثناء متصلاً نظرًا إلى 
دخوله فيهم بالتغليب. ويجوز أن يكون منقطعًا. وقيل: الاستثناء متصل بناء على أنه قد كان 
ملكا من جملة الملائكة فغيرٌ الله تعالى صورته وطبعه وصيره إلى صورة الجن وطبعهم 
وسيرهم بعد إبائه واستكباره وكفره فصار ممسوحًا كما مسخ الله تعالى بعض بني آدم فصاروا 
قردةٌ وخنازيرء إلا أنه لما سأل النظرة إلى قيام الساعة بقى وصار له نسل والحال أن سائر 
الممسوخات لا تبقى بعد ثلاثة أيام ولا يصير لها نسل. فعلى هذا يككون قوله: #كان من 


لاص مين ع ار عير 


المشعتفين فيه فن سورة البقرة: « أفتسجدويه» أعقيب ما وجد منه نتكلونه؟ والهمزة 


للونكار والتعجيبف #ودرسة» أولاده أو اتساغده وسماهم ذرية مجارًا. #أأليساء من 
لخر الى 1 ١ 1 : ١‏ عر مص الاعر خم اعس ل السرم رات الله 
دوفي4 فتستيدلونهم بي نتطيعونهم بدل طاعتي «وَهُمْ لكر عدو ينس للظدليين ]بدلا 
مم 2 اس : يد 6 5 0 مر ير 2 لي لل لمث 
4022 من الله تعالى إبليس ورذريته #ما أشهد متهم خلق السَملواتِ والارض ولا ملق 
م ع 
أنفسسيجٌ » نمى إحضار إبليس ودريته خلق السيوانت والارض ؛ وإحضار بعصهم خلق 
عو للك 4 أي عر 4 ااه قدله: #وها ا 
بعض ليدل على نقى الاعتضاد بهم في ذلك كما صرح به بقوله: 9و متحخد 


ب ل الل 


1 يي 7 ا ل ا" 1 
المضلين عضدا إراه)© أي أعرانا ردًا لاتخاذهم أولياء من دون الله شركاء له فئ العبادة. 
فإن استحقاق العبادة من توابع الخالقية والاشتراك فيه يستلزم الاشتراك فيها فوضع 
اتبعهم الناس كما يزعمون فلا تلتفت إلى قولهم طمعًا في نصرتهم للدين» فإنه لا ينبغي 
لى أن اعتضد بالمضلين لدينى. ويعضده قراءة من قرأ وما كنت» على خطاب 
الرسول يي وفرىء (متخذ المضلين! على الأصل «وعضذ!» بالتخفيف» وعضذا بالاتباع 
وعضذا كخدم جمع عاضد مع عضده إذا قوآة. 


الجن» بمعنى صار من الجن بأن مسخت صورته إلى صورة الجن وكذا قوله: «إوكان من 
الكافرين» أي صار من الكافرين. وقيل: معناه كان في علمه الأزلي أنه يكون من الجن وقت 
عصيانه ربه وإبائه السجود وكذا قوله: #وكان من الكافرير.» معناه كان في علم الله تعالى أنه 
سيكون كافرًا لأن جمهور المحققين ذهيوا إلى أن إبليس لم يكن كافرًا من أول الأمر بل إنه 
كان مؤمئًا ثم صار كافرًا برده أمر الله تعالى واستقباحه؛ كما أن عبدة الأصنام كانوا كفرة وقت 
عبادتها ثم صاروا مؤمنين بالتبري منها. إلا أنه لما كان الاعتبار في الإيمان والكفر بالهواتيم 
وموافاة الموت قيل: إن الذي علم الله من حاله أنه يتوفى على الكفر هو الكافر على الحقيقة 
وإن صلى وصام قبله» إذ العبرة بالخواتيم وإن كان بحكم الحال مؤمنًا. وهذه المقالات 
منسوبة إلى الشيخ الأشعري رحمه الله تعالى . 


قوله: (أعقيب ما وجد منه تتخذونه) حكى الله تعالى أولاً عداوة إبليس وذريته لأولاد 
آدم» ثم أنكر على الكفار الذين افتخروا على فقراء المسلمين بشرف الأنساب وكثرة الأموال 
والأتباع في تركهم الدين الحق بناء على التكبر والترفع؛ فكأنه قال تعالى لهم: إنكم في هذا ' 
الفعل اقتديتم بإبليس في تكبره على آدم وعلمتم أن إبليس عدو لكم فكيف تقتذون به في 
طريقته المذمومة؟ وكل"من كان غرضه من إظهار العلم والمناظرة التفاخر والتكبر فهو مفتد 
بإبليس فيدخل في هذا الإنكار والتعجب. روي عن النسفي أنه قال: كنت جالسًا يومًا إذ 


سورة الكهغم/ الأيتان: ؟#ه وم 1 
عن عسي بي سح لي لير 5 : 5 # طرطي ام عرسم عر 0 - 
#ودوم يفول4 أي الله تعالى للكافرين. وقرأ حمزة بالنون #نادوا شرككاوى الذين 

ا ل : 5-0 

رعمتر # أنهم شركائي أو شفعاؤكم ليمنعوكم من عذابي. وإضافة الشركاء على زعمهم 
١ 1 : :‏ ررب رت 

للتوبيخ . والمراد ما عبد من دونه. وقيل : إبليس وذريته. 9 فلعوهم * فنادوهم للوغانة 

«فلز سْتَجِييوأ لم4 فلم يغيثئوهم #وحَعلنا ينيم » بين الكفار وآلهنهم «مَوبقًا (60) 4 
ستجيبوأ هم فلم يغيئرهم رو دنهم 5 ابسن رادو مويه لريب 

مهلكا يشتركون فيه وهو النارء أو عداوة هي في شدتها هلاك كقول عمر رضي الله عنه: 


ا يبس الك 


وقيل؟ البية الوصل أي جعلنا تواصلهم في الدنيا هلاكا يوم القيامة. #ورءا الْمجَرمونَ 


أقبل رجل فقال* أخبرني هل لوبليس زوجة؟ فقلت: إن ذلك العرس ما شهدته ثم تذكرت 
قوله تعالى: #أفتتخدونه وذريته أولياء من دوني# فعلمت أنه لا يكوق له ذرية إلا من زوجة 
فقلت: نعم. وعن قتادة: أنهم يتوالدون كما يتوالد بلو آدم. وقيل: إنه يدخل ذنبه أو ذكره 
في دبره فيبيض فتنفلق البيضة عن جماعة من الشياطين. والله أعلم. ثم إنه تعالى لما قرر أن 
القول الذي قالوه في الافتخار على الفقراء واللاستكبار عليهم اقتدار بإبليس عاد بعده إلى 
تهويل أحوال يوم القيامة فقال: #ويوم بقول# أي اذكر لهم يوم يقول عطفًا على قوله: #وإذ 
قلنا للملائكة#4 ليعلموا أحوالهم وأحوال آلهتهم يوم القيامة إذ يقول الله لهم نادوا شركائي أي 
ادعوا من زعمتم أنهم شركائي حتى أهلتموهم للعبادة. قوله: (فنادوهم للإغائة) بأن قالوا 
لهم: إنا كنا بكم تبِعًا فهل أنتم مغنون عنا نصيبًا من النار. قوله: (مهلكا يشتركون فيه) على 
أن يكون الموبق اسم مكان يعني أن الله تعالى يدخل هؤلاء المشركين في موضع الهلاك وهو 
النار ويجعل آلهتهم في موضع آخرء مثل أن يجعل عيسى عليه الصلاة والسلام في الجنة 
ويجعل الملائكة الذين ادعوا أنهم شركاء لله في موضم آخر أراده الله تعالى من دار الكرامة 
فتكون جهنم موبقًا بين هؤلاء الكفار وبين الملائكة وعيسى عليهم السلام. قوله: (أو عدارة 
هي في شدتها هلاك) على أن يكون الموبق مصدرًا وعبّر عن العداوة بالهلاك إما على طريق 
التوصيف بالمصدر للمبالغة في استلزامها للهلاك» وإما على المجاز باعتبار مأ يؤول إليه كأنه 
قبل : جعلنا بينهم عداوة تجرهم' وتؤديهم إلى الهلاك والتلف. كقوله : 
2ك 8 


أي ولا يكن بغضك بحيث يجر إلى التلف والهلاك. والكلف من كلفت بهذا الأمر أي 
أولعت به وهو أشد الحب, ونهاية الكلف الولوع بالشيء مع شغل قلب ومشقة ومنه قول 
عمر رضي الله عنه: «عثمان كلف بأقاريه» أي شديد الحب لهم. قوله: (وقيل البين الوصل) 
فلا يكون ظرفًا بل يكون مفعولاً أولاً «لجعلنا» ويكون «موبقًاه مفعولاً ثانيًا. وإن جعل ظرقًا 
يكون ١موبقًا»‏ مفعولاً أولاً الجعل» ويكون الظرف المقدم مفعولاً ثانيًا له. ويجوز أن يكون 


4 سورة الكهف/ الآيتان: 6 وئة 

ل 01" عر الخد عر ل ا ا 

الثار فظنوا» فأيقنوا #أنهم مُوافَعوهًا» مخالطرها واقعون فيها لولم يجدوأ عنها 

ل كت - اي ا سس ان 1 و 0 نشت - 

مَصعرِفًا (4)25 انصرانًا أو مكانا ينصرفون إليه ©وَلَفَدَ صَرَفْنَا فى هنذا الْفرءاق لتايس 
برس اعمس ]ع 


من كل مثل4 من كل جس يحتاجون إليه. وان الإسن أكار شئورة يتأنىامنه 


«جعلنا بمعنى «خلقنا» فيتعدى إلى واحد ويتعلق الظرف حينئذ بالجعل أو بمحذوف على أنه 
حال من «موبقًا». قوله: (مخالطوها) فسر المواقعة بالمخالطة لأن المخالطة الشيء لغيره إذا 
كانت قوية تامة يقال لها مواقعة. قوله: (من كل جنس يحتاجون إليه) لما كان لفظ المثل في 
أصل اللغة بمعنى الشبه وفي عرف الناس بمعنى المثل السائر المشبه مضربه بمورده» ويطلق 
مجاز على كل حالة غريبة وصفة ععجيبة وقصة بديعة تشبيها بالمثل السائر في الغرابة. والمثل 
الذي تكرر تقريره في القرآن بوجوه مختلفة ليس المثل بأحد هذه المعاني» بل الذي تكرر فيه 
هو تقرير دلائل الوحدانية والنئبوة وتحقيق أحوال البعث والقيامة وبيان الأحكام والوعد 
والوعيد والقسنمن والأمثال» وهذه الأمور ليست من قبيل المثل المفسر بأحد التفاسير 
المذكورة إلا أنها لما كانت أمورًا مهمة يحتاج الإنسان إلى بيانها أشد الاحتياج صح إطلاق 
لفظ المثل. عليها تشبيهًا لها بالمثل السائرء فلذلك قال المصنف في تفسير الآية «من كل 
جنس يحتاجون إليهه والظاهر أن مفعول «صرفنا» محذوف وقوله تعالى: #من كل مثل# 
صفة لذلك المحذوف والمعنى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس معتى من كل جنس 
يحتاجون إليه. ويجوز أن يكون من كل مثل4 هو المفعول على أن تكون كلمة «من؟ زائدة 
على رأي الأخفش والكوفيين. «وشيء» في قوله تعالى: #أكثر شيء جدلاً» وضع موضع 
الأشياء التي يتأتى منها الجدل أي أفضلها واحدًا واحدًا. والمعنى: إن الإنسان أكثر شيء 
جدلاً من كل شيء يجادل» والتفضيل مستفاد من إضافة أفعل التفضيل إلى النكرة فإنه إذا 
أضيف إلى النكرة المفردة وأريد بيان كون صاحب أفعل زائدا على ما أضيف إليه في المعنى 
المدلول عليه بالمصدر الذي اشتق منه أفعل التفضيل» يجب أن يكون المفضل داخلا فيمن 
أضيف إليهم فردًا منهم ليحصل المقصود من الشركة والزيادة. فإذا أضيف إلى النكرة المفردة 
نسحو : زيد أفضل رجل و «أكثر شيء جدلاً» يجب أن تكون التكرة بمعنى الجنس المتناول 
للمفضل وأمثاله لككون التعين مما اسهم ومكار كا عدهب. قن أصبل الفعل وزائدا عليهم فيه. 
فإذا قيل: زيد أفعل رجل وهما أفضل رجلين وهم أفضل رجال؛ كان معناه زيد أفضل من 
كل رجلء وهما أفضل من كل رجلين قيس فضلهما بفضلهما. وذكر في شرح الرضى في 
بحث الإضافة: ومذهب سيبويه أن إضافة أفعل التفضيل حقيقية مطلقًا وذلك أنه في حال 
الإضافة على ضربين: أحدهما أن يكون بعض المضاف إليه فيدخل فيه أي فيما أضيف إليه 
والمعنى: أن صاحبه مفضل في المعنى الذي وضع له المصدر المشتق هو منه على كل وأحد 


سورة الكهف/ الآيتان * 011 و68 ةع 


الاير عر 
لناس أن 


الجدل. # مدل 46 خصومة بالباطل وانتصابه على التمييز . #ومأ مم 


مما بقي منهم بعده من أجزاء المضاف إليهء فإن زيدًا في قولك: زيد أظرف الناس مففين 
في الظرافة على كل واحد ممن بقي منهم بعده: ولا يلزم منه تفضيل الشيء على نفسه لأنك 
لم تفضله على جميع أجزاء المضاف إليه؛ بل على ما بقي من المضاف إليه بعد خروج هذا 
المفضل منه. فالإضافة في هذا المعنى بتقدير اللام كما في قولك: بعض القوم وثلثهم 
وجزؤهم وأحدهم. فإذا كانت إضافته بهذا المعنى كإضافة بعض القوم يكون بتقدير اللام مثله 
فيكون بعضه بدليل قوله تعالى: #تَتَبَارَكَ أنه أَحْسَنُ الَْلِتِنَ» [المؤمنون: ]١5‏ وثانيهما: أن 
يكون صاحب أفعل مفضلاً على جميع أفراد نوعه مطلقًا ثم تضيفه إلى شيء للتخصيص سواء 
كان ذلك الشيء مشتملا على أمثال المفضل نحو: زيد أفضل إخوته أو لم يكن نحو: زيد 
أفضل بغداد أي أفضل أفراد نوع الإنسان وله اختصاص ببغداد» فالإضاقة إليه لأجل 
التخصيص كما في: غلام زيد ومصارع مصرء لا لتفضيله على أجزاء المضاق إليه فهذه 
الإضافة لأجل التخصيص حقيقية اتفاقًا بمعنى اللام . 


ثم نقول: افعل بالمعنى الأول إما أن تضيفه إلى المعرفة أو النكرة» فإن أضفته إلى 
المعرفة لم يجز أن تكون مفردة نحو: أفضل الرجل وأفضل زيد إذ لا يمكن كونه بعض 
المضاف إليه بل إذا كان ذلك الواحد من أسماء الأجناس التي يقع لقظ مفردها على الفليل 
والكثير نحو: البرني أطيب التمرء جاز والرجل ليس جنسًا بهذا المعنى فتقول: زيد أفضل 
الر جلين أي أحدهما المفضل على الآخر وأفضل الرجال أي أحدهم المفضل على كل واحد 
من الباقين. وأما إذا أضفته إلى النكرة فتجوز إضافته إلى الواحد والمثنى والمجموع نحو: 
زيد أفضل رجل والزيدان أفضل رجلين والزيدون أفضل رجالء أي أحدهم قيتطابق صاحب 
أفعل والمضاف إليه إفرادًا وتثنية وجمعًا. وإنما جاز أي رجل هو وأي رجلين هما وأي رجال 
هم من أن المجرور في جميعها ليس في الظاهر جملة معينة لكون المضاف بعضًا منهاء لأن 
المراد بكل واحد من هذه المجرورات الجنس المستغرق المجتمم من المسؤول ومن أمثاله 
فيكون في الحقيقة منقسمًا إلى المسؤول وأمثاله. فمعنى أي رجل: أي قسم من أقسام 
الرجال إذا قسموا رجلاً رجلاء وأي رجلين أي أي قسم من أقسام هذا الجنس إذا قسم 
رجلين رجلين» وكذا يجوز زيد أفضل رجل أي أفضل أقسام هذا الجنس إذا قسم رجلا 
رجلا إلى هنا كلام الرضي رحمه الله تعالى. قوله: (خصومة بالباطل) فإن القرآن الكريم قد 
كرر الله فيه تقرير جميع ما يحتاج إليه الإنسان في كل واحد من التشأتين بوجوه مختلفة 
وأساليب عجيبة يتحير الناظرون فيها بالتأمل والاستيصار من أجل فضل الله تعالى رحمته 
لعباده؛ ومع هذا فإنهم لا يتدبرون دلائله وما فيه من الهدى والبيان لكونهم مجبولين على 


:1 كَورة الكهف/ الآية: 6ه 


َؤْمِنُواً» من الإيمان #إذ جَامَهُمٌَ الهدئ» وهو الرسول الداعي واللقرآن المبين 
#وستغفرواً رجهم # ومن الاسعننا من الدنوتب ل أن 0 د دوين 4 إلا 
طلب أو انتظارء أو تقدير أن تأتيهم سنة الأولين وهو الاستئصال» فحذف المضاف” وأقيم 
المضاف إليه مقامه. ِل أيه ألَْدَانُ» حذاب الآخرة (ٌد 407 عيانا. ,ا 
الكوفيون «قبلا» بضمتين وهو لغة فيه أو جمع قبيل بمعلى أنواع. وقرىء بفتحتين وهو 
أيضًا لغة يقال: لقينئه مقابلة وقبلاً وقبلاً وقبليًا. وانتصابه على الحال من الضمير أو 


المجادلة والمخاصمة والعناد وبها يقطعون الطريق على أنفسهم. فتارة يجادلون مع الأنبياء 
ولا يقبلونهم بالنبوة والرسالة ويقاتلونهم» وتارة يجادلون في الكتب المنزلة ويقولون: مآ 
ناسشها ومنسوخهاء وتارة في قدمها وحدوثها ولحو ذلك. ولو تفرغوا من المجادلة إلى 
المعادلة والمجاهدة ومن المنازعة إلى التعليم والمطاوعة لامتلات قلوبهم بنور المعرفة 
والهداية» وتوصلوا بذلك إلى عز الدارين #تَنَ ظلرمًا سَهْنا» [الأحزاب: 7] قوله: 
(من الإيمان) أورد كلمة «من» لتوضيح المعنى ولا ضرورة إلى تقديرها لأن منع قد يتعدى 
إلى مفعوله الثاني بنفسه تقول: أعطيته مالا ومنعته شرّاء فإن قوله: أن يؤمنوا# منصوب 
المحل على أنه مفعول ثْانٍ «لمنم وقوله: «ألا إن تأتيهم» مرفوع المحل على الفاعلية «وإذ» 
ظرف «لمنع». قوله: (رهو الاستتصال) أي سنة الله تعالى في المصرين على الكفر والعناد 
بعد قيام الحجة وظهور الآيات أن يعذبوا بعذاب الاستئصال» وذلك لم يتحقق بعد في حقهم حتى 
يجعل مانعًا من إيمانهم فوجب تقدير التضاف إذ هم لا يجعلون إيمانهم موقوفا على نزول 
عذاب الاستئصال أو عذاب الآخرة» لأن العاقل لا يرضى بحصول هذين الأمرين. إلا أنه 
قيل في حقهم: إنهم يزعمون أن الإيمان متوقف على نزول أحد الأمرين وقد عدم حصول 
الموقوف عليه تشبيهًا لحالهم بحال من يعتقد توقف الإيمان على أحدهما ويترقب نزوله من 
عنده. ومحصول المعنى: لم يمئع الناس من الإيمان إلا التعنت والعناد لأنه قد ظهر لهم من 
الحجح والآيات ما لو لم يعاندوا ولا كابروا للزمهم الإيمان بها والتصديق» لكن الذي منعهم 
من الإيمان ما ذكر من عنادهم. وقيل: معنى الآية: ما منع كفار مكة من الإيمان بعد قيام 
البرهان إلا أني قدرت في حقهم ما هو سنتي فيمن قبلهم من المكذبين من التعذيب فتكون 
الآية نازلة فيمن قتل من المشركين يوم بدر. 

قوله: (وهو لغة فيه) الجوهري: رأيته قبلاً وقبلاً بالضم أي مقابلة وعيانّاء ورأيته قبلا 
بكسر القاف أي عياناء والقبيل الكفيل. والجماعة من الثلاثة فصاعذا من قوم شتى مثل الروم 
والزنج والعرب والجمع قبل. وقوله تعالى: #وحشرنا عليهم كل شيء قبلا» قال الأخفش : 


سورة الكهف/ الآيات: "ه _ 4ه ود 


سس سس سوس ومسومي وج وج ور ١‏ سوووويم وجو وتوججووت لسسع سيت لمجم سس سيت سس تامس سس سس الس 


«العذاب) #وما ند لكي | 225 لللزرن» للمؤمنين والكافؤين يديد 
دين حجكفرواً ل باقشراح ل 00 والعرام عبن قصة 
أصحاب الكهيف لحري د يور به # ليزيلوا بالجدال اللي 4 عا عقر : 
ويبطلوه من إدحاض القدم وهو إزلاقها وذلك ك قولهم للرسل ما أشر إلا مر منلحا» 
ايس : ]١‏ ار سل أنْهُ لل متهكة4 [المو منون: 4؟) ونحر ذلك لَوأسَدُا كت 4 


يعنى القرآن م أتذرواً» وإنذارهم أو والذي اخدووا من أ لعماب #هزوا 2 
00 وكرىء اهز أً) بالسكون؛ وهو ما سو به على التقديرين . 


سن أَظلرٌ معن من كر كانت ريف 4 فالفر اه © عرض 4 فلم يتدبرها ولم 
يتذكر بها #(رسى ما قَدَمَتَ 1 5 من الكفر والمعاصي ولم يتفكر في عاقبتها. ظإِنَّ 
جعلدا عل لوبهم م أكنَّةٌ4 تعليل لإعراضهم ونسيانهم انهم معبر علي تاروع ا 
يفَقَهِوه يه أن يفقهره. وتذكير امسر اداو المعايع. وق ايم و 50 
أن يستمعوه حق استماعه ##وإن 00 0 التدف اك 0 إِذا 56 ع 4 
تحقينًا ولا ل ور ل ا ب ل ا 
للورسوال - ييه على تقدير قوله: ما لي لا أدعوهم؛ م ال اليه 
رم فرع 
#وريك حمر 4 البليغ المتقكرة دو الحم 4 الموصوف بأل حمة شر وهم يما 
حكسَبوا لعجل لعجل طم لْعَدَابَ) استشهاد على ذلك بإمهال تربك نراقي في مطارة 
0 اي بل ا مود 4 وهو يوم بدر أو يوم القيامة #لْن محدوأ هن من دونيهء 
مويلا 4229 منجي ولا ملجأ يقال: وأل إذا نجاء ووأل إليه إذا لجأ إليه. 50 


0 ل 
القرىوت* يعني قرى وعاد وثمود وأضرابهم. واتلك' مبتدأ خبره «أنلكتهم» ار 


أي قبيلاً. وقال الحسن: عيانًا. قوله: (استهزاء) من قبيل التوصيف بالمصدر للمبالغة وإلا 
فالقران وإنذارهم العقاب المنذر به ليس شيء منهما استهزاء قائمًا بالمستهرزثين. الجوهري : 
الهزؤ والهزؤ السخرية تقول: هزئت منه وهزئت به واستهزأت به والهزأة بالتحريك من يهزأ 
بالناس. قوله: (على تقدير قوله ما لي لا أدعوهم) متعلق بقوله: «وجواب» وقوله: «فإن 
حرصه على إسلامهم بيان لما يدل على المقدره يعني أن الجملة الشرطية جواب لقوله عليه 
الصلاة والسلام المدلول عليه بما هو عليه ا على إسلامهمء فإنه عليه الصلاة 
والسلام لما قيل له: 9إنَا جعلنا على قلوبهم أ كنة أن يفقهوه وفي آذاتهم وقرأ فهم منه أنه 
قيل له: إنهم مأوفرا القلوب والآذان وبر كد فنزل لكمال حرصه على 
إسلامهم منزلة من يسأل ويقول : ما لي لا أدعرهم وقد بعشت للدعوة؟ فأجيب عن هذا السؤال 
المقدر بأنك إن تدعهم إلى الهدى فلن يتأثروا بدعوتك إذا أي في تلك الحال وهي كونهم 
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مفعول مضمر مفسر به و«القرى؟ صفته. ولا بد من تقدير مضاف فى ألخلاهما ليكون 
مرجع الضمائر لما ظامُوأ» كقريش بالتكذيب والمراء وأنواع المعاصي. #وجعلنا 
م ب ل ع 

لِمَهْلِكهم مَوْعِدَا 429 لإهلاكهم وقنا معلومًا لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقلاكون 
ليعتبروا بهم. ولا يغتروا بتأخير العذاب عنهم. وقرأ أبو بكر المهلكهم)» بفتح الميم 
واللام أي لهلاكهم. وحفص بكسر اللام حملا على ما شد من مصادر يفعل كالمرجع 
والمحيض . 


2 3 8 : ار 5 0 5 1 
«وإذ قال مومون 4 مقدر «باذكر» #لفتله# الة أفرائيم بن توسعت 
عليهم الصلاة والسلامء فإنه كان يخدمه ويتبعه ولذلك سماه فتاه. وقيل: لعبده لا 
00 . . ا لسر 
أُِرَح4 أي لا أزال أسير. فحذف الخبر لدلالة حاله وهو السفر وقوله: «حَوّحَ بلع 


مسيرىق حتى أبلغ : على أن «حتى أبلغ ) هو الخيبر فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 


مطبوعاً على قلوبهم وآذانهم. ولما اشتمل الجواب على الشرط الذي هو سبب كان ما يعد 
«إذاة جزاء مسببًا عنه فصح أن «إذاه جواب وجزاء. قوله: (ولا بد من تقدير مضاف في 
أحدهما) أي إما في تلك أو في القرىء أي أهل تلك القرى أو تلك أصحاب القرى. قوله: 
(الإهلاكهم) إشارة إلى أن المهلك بغم الميم وفتح اللام على وزن اسم المفعول مصدر 
أهلك. ومن قرأه بفتحتين جعله مصدرًا اسميًا من الثلائي على القياس . قوله: (مقدر باذكر) 
عطف على قوله تعالى: #وإذ قلنا للملائكة» أي واذكر يا محمد, لهؤلاء المشركين المنكرين 
على فقراء المسلمين قصة موسى عليه الصلاة والسلام وتواضعه للذي ذهب إليه يتعلم منه. 
وفيه تقريعهم على تكبرهم ومدح المؤمنين على تواضعهم. وفيه أيضًا تعريف أهل الكتاب 
والمشركين أن إخفاء أصحاب الكهف وذي القرنين عن محمد كل وتأآخر الوحي عنه لا يدل 
على أنه ليس بنبي» فإن موسى عليه الصلاة والسلام كان نييًا اصطفاه الله تعالى بكمه وبإنزال 
التوراة عليه ثم ذهب يتعلم من العلم ما علمه غيره. وأي بعد في أن يكون العالمٌ الكامل في 
أكثر العلوم يجهل بعض الأشياء فيحتاج في تعلمها إلى من دونه؛ فلذلك ارتحل موسي عليه 
الصضلاة والسلام إلى الخضر وقال له: 9مَل أبَعْكَ عَلَحَ أن تَمَلْمَنِ هِمًا عُلْمْتَ رشْدا» 
[الكهف: 17] فظهر أن هذه القصة مع كونها قصة مستقلة في نفسها فهي نافعة في تقرير 
المقصود من القصتين المتقدمتين. قوله: (وتوله حتى أبلغ) مجرور بالعطف على المجرور 
بالإضافة في قوله: «لدلالة حاله» وقوله:' #عليه» أي على الخبر متعلق بالدلالة. وتوضيح 
المقام أن ١لا‏ أبرح» يجوز أن يكون من الأفعال الناقصة المستدعية خبرًا منصوبًا من قولهم: 
لا أبرح أقعل ذلك» أي لا أزال أفعله من زال يزال» وأن يكون من الأفعال التامة الغير 
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مقامه فانقلب الضمير والفعل» وأن يكون «لا أبرح» بمعنى لا أزول عما أتعليه من السير 
والطلب ولا أفارقه فلا يستدعي الخبر. و«مجمع البحرين؟ ملتقى بحري فارس 'والروم مما 
بلى المشرق وغد لقاء الخضر فيه. 0-7 البحرآن موسى والخضر عليهما الههلاة 
والسلام فإن موسى كان بحر علم الظاهر والخضر كان بحر علم الباطن» وقرىء 0 
بكسر الميم على الشذوذ من يفعل كالمشرق والمطلع «أَوْ آَم مضق د حَقبًا (4)02 أو أسير 


المحتاجة إلى الخبر من قولهم: برح مكانه أي زال عنه وصار إلى البراح وهو المتسع من 
الأرض لا زرع فيه ولا شجرء من زال يزول زوالا وأزاله غيره. فذكر المصنف أولاً أنه من 
الأفعال الناقصة لكن حذف خبره لأن الحال والكلام يدلان عليه معًا أما الحال فلاتها كانت 
حال سفرء وأما الكلام فلآن قوله: #حتى أبلغ مجمع البحرين# غاية مضروبة تستدعي ما 
هي غاية له قلا بد أن يكون المعنى: لا أبرح ولا أزال أسير وأسافر حتى أبلغ. ثم ذكر وجها 
آخر لكونه من الأفعال الناقصة وهو أن في الكلام حذف مضاف تقديره: لا يبرح مسيري» ثم 
حذف المضاف وأقيم ياء المتكلم مقامه فانقلبت مرفوعة مستترة بعد أن كانت مجرورة المحل 
بارزة» وكذا انقلب الفعل من لفظ الغائب إلى لفظ المتكلم وبقي ١حتى‏ أبلغ؛ هو الخبر. وقيه 
بحثء وهو أن هذه الجملة خالية عن ضمير يربطلها ويعود إلى قوله: «مسيري» فكيف تكون 
هذه الجلمة خبرًا عن «مسيري؟ في الأصل والضمير الذي فيها يعود إلى ضمير المتكلم الذي 
أضيف إليه المسيرء وذلك لا يكتفي به رابطا إلا أن يقال: العائد محذوف تقديره: حتى أبلغ 
به أي بمسيري أو يقال: جعلها خبرًا على طريق التوسع والمسامحة إقامة لما هو غاية للخبر 
مقام الخبر» والتقدير: لا يبرح- مسيري حاصلا أو مستمرًا حتى أبلغ. وفرقه من الوجه الأول 
بع جراد الوجهين فى حذف الشبر أن حذف الخير ة في الوجه الثاني متفرع على حذف 
المضاف من الاسمء بخلاف الوجه الأول فهما متغايران في التخريج التحوي وإن اتحدا في 
الاحتياج إلى حذف الخبره ثم ذكر وجهًا آخر وهو أن يكون «لا أبرح» بمعنى لا أزول على 
حذف الصلة أي لا أزول عما 0 عليه من المسير ولا أفارقه ولا أتركه حتى أبلغ . وعلى هذا 
الوجه وإن لم يخذف الخبر لكن حذف المفعول الغير الصريح فالحذف لا بد منه على كل 
واحد من التقديرين. قوله: (وعد لقاء الخضر فيه) روي أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل 
و أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ول ينساني . قال : فأي عبادك أقضى؟ قال: 
الذي يقضي ولا ب يتبع الهوى. قال: فأي عيادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه 
ماي ب سحي بي با ا وي 
هو أعلم مني فادللني عليه. فقال: أعلم منك الخضر. قال: أين أطلبه؟ قال: على الساحل 
عند الصخرة. قال: كيف لي به؟ قال: تأخل حونًا في مكتل فحيث فقدته فهو هناك. فقال 
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أمضي زمانًا أتيقن معه فوات المجمع. والحقب الدهرهء وقيل: ثمانون ستةعوقيل : 
سبعون. روي أن موسى عليه السلام خطب الناس بعد هلاك القبط ودخوله مصر خطية 
بليغة فأعجب بها فقيل له: هل تعلم أحدًا أعلم منك؟ قال: لا فأوحى الله إليه بل عبدنًا 
الخضر وهو بمجمع البحرين. وكان الخضر فى أيام أفريذون وكان على مقدمة ذي 
القرنين الأكبر وبقي إلى أيام موسى. وقيل: إن موسى عليه السلام سأل ربه أي عبادك 
أحى إليك؟ قال: الذى يذكرنى ولا ينسانى . قال : فأى عبادك أقضى؟ قال: الذى يقضى 
بالحق ولا يتبع الهوى. قال: أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه 
عسى أن يصيب كلمة تدله على هدى أو ترده عن ردى. فقال: إن كان في عبادك أعلم 
منى فادللئني عليه. قال: أعلم منك الخضر. قال: أين أطلبه؟ قال: على الساحل عند 
الصخرة. قال: كيف لى به؟ قال: تأخذ حونا فى مكتل فحيث فقدته فهو هناك. فقال: 
لفعاه: إذا فقدت الحوت فأخبرنى. فذهيا يمشيان. 


لفتاه: إذا فقدت الحوت فأخبرني. فذهبا يمشيان حتى بلغا مجمع بينهماء فرقد موسى 
فاضطرب الحوت عند الصخرة فطمر إلى البحر وسار. وقيل: إن يوشع توضأ في ذلك 
المكان من عين تسمى ماء الحياة لا يصيب ذلك الماء شيئًا إلا يحيى فانتضح الماء على 
الحوت المالح فعاش ووثب في الماء. وقيل: انفجر هناك عين من الجنة ووصلت قطرات 
من تلك العين إلى السمكة وهي في المكتل فاضطربت وعاشت فوثبت في البحر. والحاصل 
أنه تعالى بيّن لموسى عليه الصلاة والسلام أن هذا العالم موضعه مجمع البحرين وما عيّن له 
موضعًا بعينه؛ لكن جعل انقلاب الحوت حيًّا علامة دالة على مسكنه المعين. 


قوله: (والمعنى حتى يقع إما بلوغ المجمع أو مضي الحقب) «فحقبا» منصوب على 
الظرفية . قوله:(أو حتى أبلغ إلا أن) يعني أن كلمة «أو» بمعنى «إلا أن؟ أي لا أزال أسير حتى 
أبلغ مجمع البحرين إلا أن أمضي زمانًا أتيقن معه فوات مجمع البحرين. قوله: (فأعجب بها) 
أي استحسن تلك الخطبة لبلاغتها واشتمالها على المعارف والعلوم الكثيرة من قولهم: 
أعجبني هذا الشيء لحسنه. قوله: (وكان على مقدمة ذي القرنين الأكبر) وهو من أولاد 
سام بن نوح لقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام فطاف الدنيا والخضر على مقدمته وسد يأجوج 
ومأجوج: وبنى الإسكندرية. وأما ذو القرنين الأصغر فهو اليوناني الذي قتلى دارى وسلب 
ملكه وتزوج ابنته» واجتمع له ملك الروم وفارس وطاف الدنيا وبلغ الظلمات. وقال الإمام: 
اختلف التاس فى أن ذا القرنين من هو؛ وذكروا أقوالاً: الأول أنه هو الاسكئدر بن فيلبوس 


اليوناني قالوا: والدليل عليه أن القرآن دل على أن الرجل المسمى بذي القرنين بلغ ملكه إلى 
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اب 0 


مجمع ببنهما» أي مجمع البحرين وبينهما ظرف أَقَدِيففٍ إليه على 


المغرب بدليل قوله تعالى: لحي إِنَا بلع مَغْبَ الشَّمْين وَسْدَهَا مَتَرْبُ فى عبني كدِ» 
[الكهف: 81] وأيضًا بلغ ملكه أقصى المشرق. وأن يأجوج ومأجوج قوم من الترك يسكنوت 
في أقصى الشمال بدليل أن السد المذكور في القرآن يقال في كتب التاريخ إنه مبني في أقصى 
الشمال؛ فهذا المسمى بذي القرنين قد دل القرآن على أن ملكه بلغ أقصى المشرق والمغرب 
والشمالء وهذا هو تمام القدر المعمور من الأرض. ومثل هذا الملك البسيط لا شك أنه 
على خلاف العادات وما كان كذلك وجب أن يبقى ذكره مخلدًا على وجه الدهر وأن لا يبقى 
مستترًا. والملك الذي اشتهر في كتب التواريخ أنه بلغ ملكه إلى هذا الحد ليس إلا 
الإسكندرء وذلك أنه لما مات أبوه فيلبوس جمع ملوك الروم بعد أن كانوا طغاة ثم جمع 
ملوك الغرب وقهرهم وأمعن حتى انتهى إلى البحر الأخضرء ثم عاد إلى مصر فينى 
الامتكندرية وسماها باسم نفسه ثم دخل الشام وقصد بني إسرئيل وورد بيت المقدس وذبح 
في مذابحهم؛ ثم انعطف إلى أرمينية وباب الأبواب ودانت له العراقيون والقبط والبربر» ثم 
توجه إلى دارى بن داري وهزمه مرات إلى أن قتله صاحب حرسه فاستولى الإسكندر على 
ممالك الفرسء ثم قصد إلى الهند واليمن وغزا الأمم البعيدة ورجع إلى خراسان وبنى 
المدائن الكثيرة ورجع إلى العراق ومرض بشهرزور ومات بها. فلما ثبت بالقرآن أن ذا 
القرئين كان رجلاً ملك الأرض بالكلية أو ما يقرب منها وثبت بعلم التواريخ أن الذي هذا 
شأنه ما كان إلا الإسكندرء وجب القطع بأن المراد بذي القرنين هو الإسكندر بن فيلبوس 
اليوناني. ثم قال الإمام: إلا أن فيه إشكالاً قويًا وهو أنه كان تلميذ أرسطاطاليس الحكيم وهو 
على مذهبه فتعظيم الله تعالى إياه يوجب الحكم بأن مذهب أرسطاطاليس حق وصدق وذلك 
مما لا سبيل إليه. وأجيب عنه بما روي من أن الخضر كان على مقدمة ذي القرنين فدعاه 
الخضر عليه الصلاة إلى الإسلام فأسلمء وكان على ملة الخليل عليه الصلاة والسلام وقد 
استوزره فلم يقبل منه وانقطع بسببه. وبهذا يندفع الإشكال المذكور إن صح . والله أعلم. 
وروي عن النبي كي أنه قال: ١كان‏ الخضر ابن ملك من الملوك فأراد أبوه أن يستخلفه من 
بعده فلم يقبل وهرب منه ولحق بجزائر البحر فطلبه أبوه فلم يقدر عليه». قوله؛ (أي مجمع 
البحرين) يعني أن ضمير #بينهما» للبحرين وأن حق الاجتماع أن يضاف إلى «البحرين» لا إلى 
البين:ء وإنما أضيف إلى البين توسعًا. قال الإمام: أجمع المفسرون على أن المعنى انطلمًا 
إلى أن بلغا مجمع البحرين» بإرجاع ضمير «بينهما؛ إلى «البحرين». ويحتمل أن يرجع إلى 
موسى والخضر عليهما السلام ويكون المعنى: ولما بلغا الموضع الذي هو مجمع موسي 
وصاحبه الذي كان يقصدهمء لأن ذلك الموضع الذي وقع فيه نسيان الحوت هو الموضع الذي 
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الاتساع أو بمعنى الوصل. #نسِيا يا حوتهما» نسي موسى أن يطلبه ويتعرّف” تغاله: ويوشع 
أن يذكر له ما رأى من حياته ا روي أن موسى رقد فاضطرث.الحوت 
المشوي ووثب في البحر معجزة لموسى أو الخضر. وقيل: توضأ يوشع من عين النكياة 
لو ل ل ل ل كيل : نيا تبن أمره وما يكون منه أمارة على 


بي أل 


الظفر بالمطلوب . 6 سيم ف لحر سردا 40 فاتخذ الحوت طريقه في البحر 


كان الخضر يسكن فيه أو يسكن بقربه. والظاهر أن لفظ البحرين على هذا الاحتمال باق على 
أصل معناه لا كما قيل من أن البحرين موسى والخضر عليهما السلام. 


قوله: (نسي موسى أن يطلبه ويتعرّف حاله) قيل : ليان فدل يوضع وخدة والخلدم 
على حذف المضاف أي نسي أحدهما كقوله تعالى: مر رب يمنهمًا اللزلق [ وَالْمرءَاتٌ » 
[الرحملن: ؟؟] والمصدف لم يرض به م ل ا 
الحوت» نسي موسى أن يتعرف حاله ونسي يوشع أن يذكر لموسى ما شاهد من الحوت وهو 
اضطرابه ووثبته في البحر ذاهبًا فيه وقدر المضاف. ومن المعلوم أن ليس المراد من نسيان 
الحوت نسيان ذاته بل نسيان حاله. قيل: إنهما خرجا من الشام وذهبا نحو أرمينية فانتهيا إلى 
الصخرة التي قيل لموسى: إنك تجد عندها العبد الصالح الذي تطلبهء فلما انتهيا إليها وضع 
موسى عليه الصلاة والسلام رأسه فنام فاضطرب الحوت ووثب في البحر وشاهده يوشع ورآه 
ولم يره موسى» ونسي يوشع أن يذكر أمره لموسى. وتوضيح الفرق بين قوله: #نسي موسى 
أن يطلبهة وبين قوله: «وقيل نسيا تفقد أمره» الخ يتوقف على بيان مقدمة» وهي أنه تعالى بيّن 
لموسى عليه الصلاة والسلام أن موضع الخضر بمجمع البحرينء ثم إن ذلك المجمع لما 
كان متسعًا عريضًا لا يتعين أن موضعم ملاقاة الخضر من ذلك المكان المتسع أي موضع هو 
جعل فقدان الحوت المشوي علامة دالة على الظفر بالمطلوبء. وتعيين مكانه من بين ذلك 
المكان المتسع الذي عبر عنه بمجمع البحرين. فلما بلغا ذلك المجمع الذي يتعين به مكان 
الخضر بنوع تعيّن كان على موسى عليه الصلاة والسلام أن يطلب ما به يتعين خصوص 
مسكنه ويتعرف حاله هل هو باق في المكتل أو مفقود ذاهب؟ وكان على يوشع أن يذكر 
له ما رأى من حاله فنسي كل واحد منهما ما هو اللائق بحاله؛ وارتحلا من ذلك الموضع 
من غير أن يطلب موسى عليه الصلاة والسلام الحوت ويتعرف حاله ومن غير أن يذكر 
يوشع ما رأى من حياة الحوت ودخوله البحر. وهذا ما اختاره المصنف وذكره بقوله: 
«نسي موسى أن يطلبه» الخ ولم يرض. بقول من قال: إن ما نسيه كل واحد منهما أمر 
واحد وهو تفقد ما يكون أمارة على الظفر بالمطلوب من أحوال الحوت» لأن هذا هو الذي 
نسيه موسى» وأما يوشع فقد شاهد من الحوت هذه الأمارة وإنما نسي أن يذكرها لموسى . 
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فضلكا من قوله: #وسَاربٌ يلار # [الرعد: ]٠١‏ وقيل: أمسك الله جريةالماء على 
الحوت فصار كالطافي عليه ونصبه على المفعول الثاني و«في البحرة حال من ,أو من 
«السبيل؟» ويجوز تعلقه «باتخذ) ظفْلَمًا جَاورَا)4 ممع البحرين. «قَالٌ لِفمَله ايا 
دهن ما نتغدى به (ِلَقَد لقنا من سَفَربَا هَدَا ضَبَا (4)23 قيل: لم ينصب حتئ 
جاوز الموعد فلما جاوزه وسار الليلة والغد إلى الظهر ألقى عليه الجوع والنصب. وقيل : 
لم يعي موسى في سفر غيره» ويؤيده التقبيد باسم الإشارة. ظقَالَ أَنَيْتَ إذ أوينآ» 
أرأيت ما دهاني إذ أوينا. « إلى ألصَّخْرَوْ4 التي رقد عندها موسى. وقيل: هي الصخرة 
التي دون نهر الزيت. «فإِنْ ثَيتٌ الحوتَ» فقدته أو نسيت ذكره بما رأيت منه «ومَآ 
ييه إل أَلْسَّيْطَنٌ 5 »4 أي وما أنساني ذكره إلا الشيطان. فإن «أن أذكره» بدل 
من الضمير. وقرىء «أن اذكر له؛ وهو اعتذار عن نسيانه يشغل الشيطان له بوساوسه. 
والحال وإن كانت عجيبة لا ينسى مثلهاء لكنه لما ضرى بمشاهدة أمثالها عند موسى 
وألفها قل اهتمامه بهاء ولعله نسي ذلك لاستغراقه في الاستبصار وانجذاب شراشره إلى 
جناب القدس يما عراه من مشاهدة الأيات الباخرة. وإنما نسبه إلى الشيطان هضمًا لنفسه 


قوله: (مسلكا) على أن السرب مصدر كالطلب أريد به الموضع. والمذهب يسرب فيه أي 
يسلك ويذهب فيه من قولهم: سرب أي ذهب على وجهه في الأرضء والسرب أيضًا بيت 
في الأرض لا منفذ له وإن كان له منفذ يقال له نفق. الجوهري: النفق سرب في الأرض له 
مخلص إلى مكان؛ فقيل: ومنه السرب في الآية. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: معنى جعل سبيله في البحر سربًا أنه دخل في البحر كما يدخل في السربء كأن الماء 
ارتفع بعضه فصار كالطاق والكوة فذهب الحوت فيه؛ فصار الماء على الحوت كالطاق وصار 
الحوت في البحر كأنه في السرب . قوله: (ما نتغدى به) الغداء ما يعد للأكل غدوة» والعشاء 
ما يعد للآكل عشية. قوله: (قيل لم ينصب حتى جاوز الموعد) فيكون حكمة هذا الإشارة 
إلى مسيرهما بعد المجاوزة وكان هذا المسير أتعب لهما مما سبق لأن رجاء المطلوب يقرب 
البعيد والشيبة تبعد القريب. ولهذا ورد في الحديث «أن موسى عليه الصلاة والسلام لم 
بينصب إلا منذ جاوز الموضع الذي حده الله تعالى». قوله: (أرأيت ما دهاني إذ أوينا) يعني 
أن قوله: #أرأيت» بمعنى أخبرني حذف مفعوله الذي هو المستخبر عنه وهو المظروف 
لقوله: «إذ أوينا4 وهو أيضًا ظرف قوله: #فإني نسيت الحوت» وحذف لدلالة مقام الحيرة 
عليه. ونهر الزيت علم لنهر هناك سمي نهر الزيت لكثرة أشجار الزيت على شاطئه . قوله 
تعالى: (وما أنسانيه إلا الشيطان) قرأ حفص بضم الهاء فيه؛ وفي قوله في سورة الفتح عليه 
في الوصل؛ والباقون بكسرها فيهما. و«أن أذكره؛ في محل النصب على أنه يدل من هاء 
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أو لأن عدم احتمال القوة للجانبين واشتغالها بأحدهما عن الآخر يعد من نَقَعَيِانِ صاحبها. 
«وَاعدٌ سَبِِلُمٌ فى البخر عا 4 سبيلاً عجبًا وهو كونه كالسرب» “أي اتخاذا 
عجبًا. والمفعول الثاني هو الظرف. وقيل: هو مصدر فعله المضمر أي قال فوب لخر 
كلامه: أو موسى في جوابه عجيًا تعجبًا من تلك الحال. وقيل: الفعل لموسى أي اتخت 
موسى سبيل الحوت في البحر عجبا. 

طمَالَ ذَلِكَ4 أي أمر الحوت لما كا نَبِعْ4 نطلب لأنه أمارة المطلوب لقَارَيّدًا 
عَلِحَ َاثَارِهَا4 فرجعا في الطريق الذي جاءا فيه #قصصًا 9 يقضان قصضًا أى 
يتبعان آثارهما اتباعًا أو مقتضين حدى أتيا الصشرة:.. «نوجدًا عبذا عن عبادنا» 
والجمهور على أنه الخضر واسمه بليا بن ملكان. وقيل: إليسع . وقيل: إلياس. #ءَانينة 
يَحْمَةٌ مَنْ عِندِنا4 هي الوحي والنبوة لوَعَلَمتََهُ من لَدْنَا عِلْما 49 مما يختص بنا 
ولا يعلم إلا بتوفيقنا وهو علم الغيوب. َال لَمُ موسئ هَل أَتبِعك عل أن تَعَلْمَن» 
على شرط أن تعلمني. وهو في موضع الحال من الكاف مما علس رهذا 9 
علمًا ذا رشد وهو إصابة الخير. وقرأ البصريان بفتحتين وهما لغتان كالبخل والبخل» وهو 


أنسانيه بدل اشتمال أي أنساني ذكره. قوله: (سبيلا عجبًا) على أن يكون فاعل «اتخذ» ضمير 
الحوت و«سبيله» أول مفعولي «اتخذ». وافي البحر» يجوز أن يتعلق بقوله: «اتخذ» وأن 
يتعلق بمحذوف على أنه حال من المفعول الأول أو الثاني و«عجبًا» صفة محذوف هو ثاني 
المفعولين. قوله: (أو اتضادًا عصبًا) على أن «عجبًاء صفة محذوف هو مفعول مطلق «لاتخذ» 
و«في البحرا هو المفعول الثاني. قوله: (أو موسى في جوابه) عطف على المستتر في قال: 
لقيام الفصل مقام التأكيد أي قال فتى موسى في آخر كلامه عجبًا أي عجبت عجبّاء فحكى 
الله تعالى ذلك. أو قال موسى ذلك في جواب فتاه فحكى الله تعالى ذلك عنه. وهذا 
الاحتمال الأخير ليس مما يعوّل عليه لأن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال ليوشع #آتنا 
غداءنا» أجابه بقوله: #أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة» وهي كلمة تعجب وقال: #واتخذ 
سبيله في البحر» أي تعجب فتى موسى من ذلك فحكى الله تعالى تعجبه. والارتياب في 
نفسه بعيد من بلاغة التنزيل بل ينبغي أن يكون ١عجبًاء‏ مقول فتى موسى. قوله: (يقضان 
قصصًا) على أن اقصصًا' مصدر منصوب بفعل مقدر من لفظه أو مصدر لقوله: #فارتدا على 
آثارهما» لأن معناه اقتضًا على آثارهما. قوله: (أو مقتصّين) على أنه مصدر بمعنى اسم 
الفاعل فنصبه على الحال. قوله تعالى؛ (علمًا) مفعول ثانٍ «لعلمناه» ولو كان مفعولاً مطلقًا 
لقيل: تعليمًا. وقوله: طمن 'دنا» يجوز أن يتعلق بالفعل قبله أو بمحذوف على أنه حال من 
«علمًاء. قوله: (وهو ني موضع الحال من الكاف) في اتبعك أي اتبعك باذلاً لي علمك . 
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مفعول «تعلمني» ومفعول «علمت» العائد المحذوف وكلاهما منقولان م2 “#علم» الذي له 
مفعول واحد. ويجوز أن يكون علة «لأتبعك؛ أو مصدرًا بإضمار فعله. ولا يتاقي نبوته 
وكونه صاحب شريعة أن يتعلم من غيره ما لم يكن شرطا في أبواب الدين» فإن الوسبول 
ينبغي أن يكون أعلم ممن أرسل إليه فيما بعث به من أصول الدين وقروعه لا مطلقا: 
وقد راعى في ذلك غاية التواضع والأدب فاستجهل نفسه واستأذن أن يكون تابعا له 'وسأل 
منه أن برشده وينعم عليه بتعليم بعض ما أنعم الله عليه . لقال إِنّكَ أن سيم مَبِىَ 
صا )4 نفى عنه استطاعة الصبر معه على وجوه من التأكيد كأنه مما لا بء ح دلا 
يستقيم» وعلل ذلك واعتذر عنه بقوله: # «وَمّفَ صَيرٌ عَلَّ ما ل حط ف ا © 
أي وكيف تصبر وأنت نبي على ما أتولى من أمور ظواهرها مناكير وبواطنها لم يحط بها 
خبرك؟ و«خبرا» تمييز أو مصدر لأن 'لم تحط بها بمعنى لم تخيره . لقال سَتَجِدَ إن 
ا أذ 4034 مع عير متك علباك تورك انعى لك 1ن () اطظان على 
«صابر» أي _ستجدني صابرًا وغير عاص أو على ستجدني. وتعليق الوعد بالمشيئة إما 
للقيدن أن لعلعة. عنم 3 رن (اناماداعوة التاق والقرين على لوانت لمعا و قداو ند 
خلف. وفيه دليل على أن أفعال العباد واقعة بمشيئة الله تعالى. ظقَالٌ فَإنِ أسَعْتَن فلا 
لني عن شَىْءِ لا تفاتحني بالسؤال عن شيء أنكرته مني ولم تعلم وجه صحته 


قوله: (أو مصدرًا بإضمار فعله) أي على أن تعلمني وترشدني رشدً؛ أو مما علمت 
وأركندت ركذا قوله: (فاستجهل نفسه) فإن قوله: على أن تعلمني4 إقرار منه على نفسه 
بالجهل وعلى أستاذه بالعلم وقوله: #مما علمت* كلمة ١من'‏ فيه للتبعيض فطلب تعليم 
بعض ما علم كأنه يقول: لا أطلب منك أن تجعلني مساويًا لك في العلم بل أطلب منك أن 
تفيدني بعض ما علمت. روي أنه لما قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما 
علمت رشدًا» قال له الخضر: كفى بالتوراة علمًا وببني إسرائيل شغلاً. فقال له موسى: إن 
الله أمرني بهذا. فحيتئذ قال له: #إنك لن تستطيع معي صبرًا» وإنما قال ذلك لأنه علم أنه 
يرى أمورًا كثيرة منكرة بحسب الظاهر ولا يجوز للأنبياء أن يصبروا على المنكرات. ثم بِيّن 
عذره في ترك الصبر فقال: #ركيف تصبر على ما لم تحط به خبرًا» و #خبرًا؟ تميبز لقوله : 
«لم تحط؛ وهو منقول من الفاعلية إذ الأصل بما لم يحط به خبرك أي علمك. ويجوز أن 
يكون مفعولاً مطلقًا من غير لفظ الفعل لأن قوله: الم تحط به؛ بمعنى لم تخبر به خبرًا. 
الجوهري: من أين خبرت هذا الأمر أي من أين علمت. والاسم الخبر بالضم وهو العلم 
بالشيء وقولهم: لأخبرت -خبرك أي لأعلمت خبر علمك. قوله؛ (وفيه دليل على أن أفعال 
العباد واقعة بمشيئة الله تعالى) فإن الصبر في مقام التوقف واجب مأمور به» فلو كان جميع ما 


7ج سورة الكهفت,/ الآيات : ري 


0 0 
حي أُمَدِتَ لَك ينه 55) (4)©2 حتى ابتدئك ببيانه. وقرأ نافع وابْنعامر «فلا 
تسألني» بالنون الثقيلة. ممَانطَلَقَاة على الساحل يطلبان السفينة لَه إذَا وكيا فى 
َلنََفِيِئَةَ حَرَقّها 4 أخذ الخضر فأسًا فخرق السفينة بأن قلع لوحين من ألواحها. #أقَال 
رقا لِنْْرِقَ أَهْنَهَاك فإن خرقها سبب لدخول الماء فيها المفضي إلى غرق أهلها. 
وقرىء «التغرق» بالتشديد للتكثير. وقرأ حمزة والكسائي اليغرق أهلها» على إسناده إلى 
الأهل «لَقَدَ جِنْتَ سيا إِمْرًا 40 أنيت أمرا عظيمًا. من أمر الأمر إذا عظم طقال 
ثرَ أَمْلْ نَل أن تَسَنطِيمَ مه صَبَا (47 تذكير لما ذكره قبل َال لا نَوَامِذْقِ يما 
نِيمِتٌ4 بالذي نسيته أو بشيء نسيته يعني وصيته بأن لا يعترض عليهء أو بنسياني إياها 
وهو اعتذار بالنسيان أخرجه فى معرض النهي عن المؤاخذة مع قيام المانع لها. وقيل : 
أراد بالنسيان الترك أي لا تؤاخذني بهت تشم :وستعكة أو لقوقب وقيلل ]ته مين 
معاريض الكلام والمراد شيء آخر نسيه. #وَلا رهن مِنَ مر عسرآ فق ولا 
تغشني عسرًا من أمري بالمضايقة والمؤاخذة على المنسي» فإن ذلك يعسر على متابعتك . 
واعسرًا» مفعول ثانٍ الترهق» فإنه يقال: رهقه إذا غشيه وأرهقه إياه. وقرىء «عسرا» 


أمر الله به وأوجبه على العبد قد أراده الله تعالى لما كان لتعليق صيره بمشيئة الله فائدة. فإن 
كلمة «أن» تفيد الشك فقوله: #ستجدني إن شاء الله معناه: ستجدني صابرًا إن شاء الله 
كوني صابرًا. وهذا يقتضي وقوع الشك في أن الله تعالى هل يريد كونه صابرًا أو لا؟ وكونه 
مشكركًا فيه يدل على أنه تعالى قد لا يريد من العبد ما أوجبه عليه» وأنه تعالى قد يأمر 
بالشيء مع أنه لا يريدهء لا كما زعمت المعتزلة من أن الأمر يستلزم الإرادة ولما كان تحقق 
مشيثة الله تعالى غيبًا لا يعلم حصولها إلا إذا علمنا حصول متعلقها كان تعليق ما التزمه من 
الصبر بحصولها موهمًا لكونه غير عازم عليهء ومعلوم أنه عازم على الصبر فيكون تعليق 
الوعيد بالمشيئة: إما للتيمن أو لعلمه بصعوبة الأمر لا لكونه غير عازم على الصبر؛ كتعليق 
من قال: أنت طالق إن شاء الله فإنه لا يقع الطلاق ولا يكون الزوج عازمًا على الطلاق بهذا 
القول. والمقصود من هذا الكلام دفع ما يقال من أن ما حكاه الله تعالى عن الخضر وموسى 
عليهما الصلاة والسلام يستلزم صدور الكذب من أحدهماء فإن الخضر قال لموسى: #إنك 
لن تستطيع معي صبرًاه وقال موسى: #ستجدني إن شاء الله صابرًا© وكل واحد من هذين 
القوئين يكذب الآخر فيلزم إلحاق الكذب بأحدهماء وصدور الكذب من أحدهما يئافي 
عصمة الأنبياء. وتقزير الجواب أنه لم يحصل صدور الكذب من واحد منهماء أما من 
الخضر فلتحقق عدم الصبر من موسى باستخباره عما رأى من الخضر وأنكره نظرًا إلى 


سورة الكهف/ الآيات: 4 5لا لد 
سا سانا 5-2 ب رم ١‏ 


«فاطلقا» أي بعدما خرجا من السفينة «حَوّح إِذَا لَقَيَا غلم فَفَدلْةق» قيل: قتل 
عنقه. وقيل: ضرب برأسه الحائط. وقيل: أضجعه فذبحه. والفاء للدلالة على أنه لما 
لقيه قتله من غير ترو واستكشاف حال. ولذلك طقَالَ أَقَلتَ نفْسا ركيد غير نين 4 أي 
طاهرة يي وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ورويس عن يعقوب «زاكية»» والأول 
أبلغ» وقال أبو عمر: والزاكية التي لم تذنب قطء والزكية التي أذنبت ثم غفرت. ولعله 
اختار الأول لذلك فإنها كانت صغيرة لم تبلغ الحلمء أو أنه لم يرها قد أذنيت ذنبًا 
يقتضي قتلهاء أو قتلت نفسًا فتقاد بها. نبه به على أن القتل إنما يباح حدًا أو قصاصًا 
وكلا الأمرين منتف. ولعل تغيير النظم بأن جعل خرقها جزاءء واعتراض موسى عليه 
السلام مستأنقا. وفي الثانية «قتله من جملة الشرط واعتراضه جزاء لأن القتل أقبح» 
والاعتراض عليه ادخل كان جديرًا بأن يجعل عمدة الكلام ولذلك فصله بقوله: #لقد 
0 نت طَبئًا ذُكزَا )4 أي منكرًا. . وقرأ نافع في رواية قالون وورش وابن عامر 
ويعقوب وأبو بكر بضمتين 9وَلَ أل أل لك | إِنْكَ لن مَْنَطِيمَ مه صَبا (2)» زاد 
فيه لك مكافحة بالعقاب على رفض الوصية ووسمًا بقلة الثبات والصبرء لما تكرر 
منه الاشمئزاز والامتتار ولم يرعو بالتذكير أول مرة حتى زأد في الاستنكار ثأني مرة. 
#قال إن مالك 2 عن توم بَعدَهَا فلا حبق أي وإن سألت صحبتك. . وعن يعقوم 
(فلا تصحبني) أي لا تجعلنى صاحبك . «هد بلغتت من 56 عدر (40 قد وجدت 


ظاهرهء وأما من موسى فإنه قد استثنى في جوابه وقال: #ستجدني إن شاء الله صابرًا» فإن 
التعليقٌ بالمشيئة يدفع الحنث وينافي الكذب. وقيل: إنه من معاريض الكلام بأن لا يكون 
النسيان بمعنى الترك بل أراد به ما يقابل الذكر إلا أنه لا يراد به نسيان وصيته بل النسيان في 
الجملة؛ إذ الإنسان لا يخلو عن نسيان لما روي عن ابن عباس أنه سمى إنسانًا لأنه عهد إليه 
فنسي. والتعريض خلاف التصريح وذلك يكون بأن تصرح بذكر شيء وتميل كلامك إلى 
عرض وناحية لم تذكر كقولك: ما أقبح البخل تعرض للمخاطب أنه بخيل. فعلى الأول قد 
كان موسى نسي وصية الخضر حقيقة ونهاه عن المؤاخذة معتذرًا بالنسيان المانع عنهاء وعلى 
الثاني لم ينس في نفس الأمر بل نهاه عن أخذه بالنسيان موهمًا من قبيل المعاريضء أو حمل 
النسيان على الترك لأن المؤاخذة بالنسيان حقيقة مما لا يصدر من النبي فلا يحتاج إلى النهي 
عنها وجعل صورة المنهي عنه في الوجه الأول طريقًا إلى الاعتذار بالنسيان الناشيء عن قلة 
التحفظ . قوله: (ولذلك) أي ولكون القتل أقبح والاعتراض عليه أدخل» فصّله بقوله: #لقد 
جئت شيئًا نكرًاه فإن النكر أعظم من الأمر في القبح لأن ما يشتد ويعظم من الأمور لا يلزم 
أن يكون منكرّاء والشيء إنما يكون نكرًا إذا أنكرته العقول ونفرت عنه الطباع والنفوس . 


م سوَّوَةٌ الكهف/ الآية: باب 


عذرا من قبلي لما خالفتك ثلاث مرات. وعن رسول الله يكلةِ: «رحم الله “أي موسى 
استحيى فقال ذلك» ولو لبث مم صاحبه لأبصر أعجب الأعاجيب». وقرأ نافم .امن 
لدئي» بتحريك النون والاكتفاء بها عن نون الدعامة كقوله: قدني من نصر الخبيبين فدايم 
وأبو بكر الدني» بتحريك الئون وإسكان الدال إسكان الضاد من عفد . 

«مَأنطَلنًا حوّح إذآ يا أَهْلٌ قَرْيْةِ4 قرية أنطاكية. وقيل: إبلة بصرة. وقبل: أرمينية 
« أسَيَطعمَا أَهلها هَأَبوَاْ أن يُصَيَفُوهُمَاك وقرىء #يضيفوهما» من أضافه يقال: ضافه إذا 
تل يه كفا وإعاقة وغيف ارام . وأصل التركيب للميل يقال : ضاف السهم عن الغرض 
إذا مال #فَوجدَا فيا جدارا يريد أن فض يدائي أن يسقطء فاستعيرت الإرادة 


والخبيبان عبد الله بن الزبير وابنه خبيب. وقيل: هو وأخوه مصعب. ومن روى الخبيبين 
على الجمع أراد ثلاثتهم. وقرأ أبو بكر «لدني» بضم الدال وتشديد النون. وعن الزجاج قال : 
أجود القراءات تشديد النون لأن أصل لدن الإسكان فإذا أضفته إلى نفسك زدت نونًا ليسلم 
سكون النون الأصلية» فتقول: من لدني كما تقول: مني وعني. ومن قال: «لدني» لم يجز 
له أن يقول: مني وعني بترك نون الوقاية» لأن لدن اسم غير متمكن فلا ضير في تحريك 
جره بخلاف من وعن فانهما حرفان. والدليل على أن الاعنهاة يجوز فيها حذف النون 
قولهم: قدى في «قدني» فإن «قد» اسم غير متمكن. قال الجوهري: بعد ما ذكر أن كلمة 
«قد؛ حرف لا تدخل إلا على الأفعال. وأما قولهم: قدك بمعنى حسيك فهو اسم وتقول: 
قدي وقدني أيضًا بالنون على غير القياس» لأن هذه النون إنما تزاد في الأفعال وقاية لها على 
صورة الجر مثل : ضربني وشتمني . 

قوله تعالى: (استطعما أهلها) أي سألاهم الطعام؛ فإن آخر كسب الجائع الإقدام على 
المسألة والاستطعام وهو أمر مباح في كل الشرائع: وربما يجب ذلك عند خوف التلف 
والضرر الشديد. عن أبي بن كعب أن النبي ييل قال: *كانوا أهل قرية لثام». قال الإمام: 
رأيت في كتب الحكايات أن أهل تلك القرية لما سمعوا نزول هذه الآية استحيوا وجاؤوا إلى 
رسول أله ك2 بحمل من الذهب »؛ وقالوا: يا رسول ايه تشثريق بهذا الذهب أن تجعل الياء 
ناء حتى تصير القراءة هكذا: فأتوا أن يضيفوهما أي أتوا لأن يضيفوهما أي إتيان أهل تلك 
القرية إليهما لأجل الضيافة؛ وفالوا: غرضنا منه أن يدفع عنا هذا اللؤم. فامتنع رسول الله 
كليم وقال: (إن تغيير هذه النقطة يوجب دخول الكذب في كلام اشة. وذلك يوجب القدح 
في الآلهية» فعلمنا به أن تغيير هذه النقطة الواحدة يوجب بطلان الربوبية والعبودية. قوله: 
(فاستعيرت الإرادة) فإنها لكونها من صفات الإحياء لا يوصف الجدار بها حقيقة فشبه مشارفة 


سورة الكهف/ الأيةٌ : بانبا م + م 


يريد الرمح صررًا بي براء ويعدل عن دماء بلى عقيل 


وقال آخر : 
إن دهرًا يلفا شملى بجمل لك معان مم ينا سان 


وانقض انفعل من قضضته إذا كسرته؛ ومنه انقضاض الطير والكوكب لهويه أو 
أفعل من النقض . وقرىء (أن ينقض» و«أن ينقاص؛ بالصاد المهملة من انقاصت السن إذ 
انشقت طولاً «فأقَامة» بعمارته أو بعمود عمده به. وقبل: مسحة بيده فقام. وقيل : 
5500 ٍثَالَ لو سِئْتَ لَتَحَدْتَ عَليْهِ أجرا 47 تحريضا على أخذ الجعل 
لينتعشا به أو تعريضًا بأنه فضول لما في «لو؛ من النفي كأنه لما رأى الحرمان ومساس 
الحاجة واشتغاله بما لا يعنيه لم يتمالك نفسه. و«اتخذ) افتعل من تخذ كاتبع من تبع» 


الجدار إلى الانقضاض بالإرادة بجامع المبلان بينهماء فاستعيرت لها فهي استعارة تبعية. 
قوله: (يلف شملي) أي يجمع ما تشتت من أمري. وجمل اسم محبوبته يقول: إن دهرًا 
يجمع بيني وبين محبوبتي دهر همه الإحسان لا:الإساءة: شبه مساعدة الزمان لاجتماعه مع 
محبويته بالهم فاستعير لها. قوله: (وقرىء أن ينقض) على بناء المفعول من النقض بمعنى 
الهدم يقال: نقض البناء ينقضه إذا هدمه. وأن ينقاص من قاصه يقيصه أي كسرهء وتقول 
العرب: انقاصت السن إذا انشقت طولاً. قوله: (لينمعشا) أي ليتقويا ويرتفعا عن اللخطاط 
الضرورة يقال: نعشه الله أي رفعه؛ وانتعش العاثر إذا نهض من عثرته. نفى عنه مشيئة اتتخاذ 
الأجر على عمله تحريضًا على أخله كأنه قال: لم تشأ ذلك وقد علمت حالنا وحالهي؟ 
قوله: (أو تعريضًا بأنه) أي بأن الاشتغال بإصلاح الجدار فضول أي فعل زائد لا يهمنا لأنك 
لا تفعله لخد الأجر. وليس لنا في نفس إقامة الجدار فائدة فهي من فضول العمل. قوله: 
(واتخذ افتعل من تخذ) على وزن علم. والظاهر أنه افتعل من أخذ أصله «أتتخذة أبدلت 
الهمزة ياء ثم أبدلت الياء تاء وأدغمت في التاء: وذلك لأن مادة تخد لم يذكرها الجوهري 
بل قال: الاتخاذ افتعال من الأحذ إلا أنه أدغم بعد تليين الهمزة وإبدال الياء تاء. ثم لما كثر 
استعماله على لفظ الافتعال توهموا أن التاء أصلية فبنوا منه فعل يفعل وقالوا: اتخذ يتخذ. 
وقرىء «لتخذت عليه أجرًا» وقولهم: أخت كذا يبدلون الذال تاء فيدغمونها في التاء. هذا 
كلامه: إلا أن البصريين يجعلونه من الأخذ بناء على أنه لما جاء في بعض القراءات 
«التهشذت»؟ دل على أن هذه اللغة واقعة في كلام العرب وكانت التاء الأولى في اتتخذ ذاثرة بين 
الأصالة والانقلاب عن الهمزة؛ ولا شك أن الأولى تحمل على الأصالة فلهذا قطعوا بأنه 


2 سورة الكؤهقت/ الآيتان: 8لا وول 


وليس من الأخذْ عند البصريين. وقرأ ابن كثير والبصريان التخذت» 3 لأخذات . وأظهر 
ابن كثير ويعقوب وحفص الذال؛ وأدغمه الباقون. ؤثَالَ هنذا فرَاقَ سى :وتنك # 
الإشارة إلى الفراق الموعود بقوله: #لا تصاحبني4 أو إلى الاعتراض الثالث» أو الوقَت 
أي هذا الاعتراض سبب فراقنا أو هذا الوقت وقته. وإضافة الفراق إلى البين إضافة 
الجفددق ال الظرف على الاتساع . وقد قرى على الأصل «مَأَنِيدُكَ يسول ما 
َع عَلدِهِ صا (43 بالخبر الباطن فيما لم تستطع الصبر عليه لكونه منكرًا من 

حيث الظاهر. «أمَّا ألتَّفِيئَةُ فَكَانَتْ لِمسَْكينَ يَعَمَلُونَ فى البَخْر 4 لحاويجح. وهو دليل 
ا ا سموا مساكين لعجزهم 
عن دفع الملك ولزمانتهم» فإنها كانت لعشرة أخوة خمسة زهنى وخمسة يعملون في 


ليس من الأخذ. قوله: (الإشارة إلى الفراق الموعود) فإن المشار إليه لا يجب أن يكون 
موجودًا حاضرًا وقت الإشارة» بل يكفي أن يكون موجودًا ذهنًا ويدل عليه قوله تعالى: 8 يَنْكَ 
لذَّارُ الْآجِرَةُ4 [القصص : 47] وهي معدومة وقت نزول القرآن. ولما وعده موسى عليه 
الصلاة واسلام أنه إن حدئت منه مسألة ثالثة يفارقه ولا يلح عليه في المصاحبة» فلما وقع 
منه الاعتراض على ترك الأجر وحل ميعاد الفراق الموعود تصور الخضر عليه السلام ذلك 
الفراق الموعود فأشار إليه وجعله ميتدأ وأخبر عنه على طريق قولك: هذا أخوك» فإن لفظ 
اهذاه لا يشار به إلى غير الأخ فكذا في الآية. وخص الاعتراض الثالث بكونه سبب الفراق 
دوت الأولين لأن لموسى عليه الصلاة والسلام في السؤالين الأولين عذرًا وهو كون الظاهر 
كان منكرّاء بخلاف الاعتراض الثالث فإنه غير مبني على أمر منكر وإنما بناه على طمعه الذي 
هو منكر في نفسهء فإن الطمع أردى الخصالء فلما نطق موسى عليه الصلاة والسلام يما 
ينبىء عن الطمع قال له الخضر: #هذا فراقٌ بيني وبينك» وجعله سييًا للفراق وأصله: هذا 
فراق بيني وبينك فأضيف المصدر إلى الظرف كما يضاف إلى المفعول به. 

قوله: (سأنبتك بالخير الباطن الخ) أي بالحكمة التي تخفى عليك فيما توليته من الأمور 
سميت تأويلاً لكونها مرجعًا ومصيرًا لتلك الأمور من قولهم: آل الأمر إلى كذا أي صار إليه؛ 
وتلك الحكمة خفيت على موسى لأن أحكام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مبنية على 
الظواهر كما قال عليه الصبلاة والسلام : «نحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر أي من 
يتولى سرائر الأمور وظواهرها هو الله تعالى. والظاهر في أموال الناس ونفوسهم أن لا يكون 
لغيرهم ولاية التصرف فيها من غير سبب والخضر لما تصرف في أموال الناس ونفوسهم من 
غير سبب ظاهر يبيح ذلك التصرف»؛ كان ذلك التصرف منكرًا في حكم الشرع إلا أنه تعالى 
لما أتى الخضر قوة عقلية قدر بها أن يطلع على بواطن الأمور ويقف على الأسرار الإللهية 


سورة الكهق/ الآية: ةب دم 


1ت لصم م 


البحر . ردت 3 أعًا» اجعلها ذات عيب #وَوَنٌ هم مَلِكَ > فذاتهلم أو خلفهم 
وكان رجوعهم عليه واسمه جلندى بن كركر. وقيل: منوار بن جلندي الأزدئ «يَأخْدٌ 
طق مفيئقٍ عصبا 129 من أصحابها وكان حق النظم أن يتأخر قوله: #فأرد أن 
أعيبها» عن قوله: #وكان وراءهم ملك# لأن إرادة التعيب مسبب عن خوف الغخصب؛ 
وإنما قدم للعناية أو لأن السبب لما كان مجموع الأمرين خوف الخصب ومسكنة الملاك 
رتبه على أقوى الجزءين وأدعاهماء وعقبه بالآخر على سبيل التقييد والتتميم. وقرىء «كل 


التي هي أسباب معتبرة في نفس الأمر لما ذكر من التصرفات فعل ما فعل لتلك الأسرار 
الخفية والحكم الإللهية؛ فظهر بهذا تفاوت ما بين موسى والخضر عليهما السلام في باب 
العلم وأن مرتبة الخضر كانت فوق مرتبة موسى فيه. فإن قيل: ظهر مما ذكر أنه تعالى خص 
الخضر بما علمه من العلوم اللدنية فكانت مرتبته فوق عرتبة موسى باختصاصه بتلك العلوم: 
والاطلاع على بواطن الأشياء وحقائقها وموسى لا يعلم هذا النوع من العلوم الإللهية» فكان 
من الواجب على الخضر أن يظهر له علمًا يمكنه تعلمهع وهذه المسائل الثلاث علوم لا 
يمكن تعلمها. فما الفائدة في ذكرها وإظهارها؟ فالجواب أن العلم بالأسرار الآللهية وإن كان 
لا يمكن تعلمه بنفسه من البشر إلا أنه يمكن أن يتعلم طريق حصوله بتصفية الباطن وتجريد 
النفس وتطلهير القلب من العلائق البدنية. ثم إن موسى عليه السلام لما استكمل بمعرفة 
الشرائع الظاهرة بعثه الله تعالى إلى هذا العالم ليعلم أن كمال الإنسان بأن ينتقل من علوم 
الشريعة المبنية على الظواهر إلى علوم البواطن والحقائق المبنية على التنزه عما يشغل سره 
عن الحق والتوجه إلى جناب القدس وعالم الغيب. قوله: (قدامهم أو خلفهم) أي إن لفظ 
#وراء» من الأضداد يطلق على كل واحد من جهتي الأمام والخلف . قال تعالى: ##ين وَبَآَيهمٌ 
4 [الجائية: ]٠١‏ أي أمامهم وقال: ##ويدرون وَرَاءَهمْ يرما تقلا [الإنسان: 9؟7] وذلك 
أن وراء وإن كان ظرف مكان إلا أنه مأخوذ من التواري وهو التستر والاختفاء يقال: واريت 
الشيء أي أخفيتهع وتوارى هو أي تستر وكل ما غاب عنك فهو متواري عنك وأنت متواري 
عنهء فيصح أن يقال لكل ما غاب عنك: إنه وراءك. وما كان أمام الشيء أو قدامه إذا كان 
غائبا عنه لا يبعد أن يطلق عليه لفظة وراء ولككون الوراء بمعنى القدام احتج بوروده في القرآن 
بذلك المعنى. وبقراءة ابن عباس «وكان إمامهم ملك وإن كان الملك الغاصب في جهة 
خلفهم لا بد أن يكون مرجع السفينة عليه حتى يكون لخرقها فائدة. وقوله تعالى: «غصًا» 
يحتمل أن يكون مصدرًا في موضع الحال وأن يكون مفعولاً مطلقًا لبيان نوع الأخذ نحو: 
رجع القهقرى. قوله: (وإنما قذم للعناية) يعني قدم المسبب الذي هو إرادة التعييب على 
السبب وهو حخوف الغصب مع أن حق المسبب أن يترتب على السبب ويتأخر عنه لوجهين: 


معت سورة الكهج/ الآيتان: 86١‏ وام 


سفينة صالحة»؛ ولمعت ليها رونا لعل فَكَانَ 1 موسَين فَحُشِيناً ّ أن برجتهمًا» 
أن يغشاهما #طغينًا وكفرا (4)]02» لنعمتهما بعقوقه فيلحقهما شرّاء أو يقرن نإيهانهما 
طغيانه وكفره فيجتمع في بيت واحد: مؤمتان وطاغ كافر أو يعذّيهما بعلته فيرتدا بإضلله 
أو بممالأته على طغيانه وكفره حباله؛ وإنما خشي ذلك لأن الله تعالى أعلمه. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما: أن نجدة الحروري كتب إليه: كيف قتله وقد نهى النبي 335 عن 
قتل الولدان؟ فكتب إليه إن علمت من حال الولدان ما علمه عالم موسى فلك أن تقتل. 
يي ا ل يه عائبته. ويجوز أن يكون قولةه: 
«فخشينا» حكاية قول الله تعالى. طفَأرَدناً أن بِبَدِلْهُمَا ريما حَيْرا مَنْهُ4 أن يرزقهما 
بدله ولدا خيرًا منه «رَكُرْة 4 طهارة من الذنوب والأخلاق الرديئة . لرََفرَبَ رما ارام 34 
رحمة وعطمًا على والديه. قيل: ولدت لهما جارية فتزوجها نبي فولدت نبيًا هدى الله به 
أمة من الأمم. قرأ نافع وأبو عمرو واببدلهما» بالتشديد» وابن عامر ويعقوب “«رحما) 
بالتثقيل وانتصابه على التمييز والعامل اسم التفضيل وكذلك زكاة. 


أحدهما العناية بتقديمه ووجه العناية أن موسى عليه الصلاة والسلام بنى إنكاره على خرق 
السفيئة على كون خرقها مؤديًا إلى إغراق أهلهاء فمن خرقها فإنما يريد إغراق أهلها فكان 
الأهم بالنسبة إلى المجيب أن يدفع مبنى إنكاره» قدفعه بأن خرقها لإرادة تعييبها لا لأجل 
الإغراق. وثانيهما أن السبب ليس مجرد خوف غصب السفينة الصحيحة بل كون السفينة 
للمساكين جزء سبب التعييب؛ وذكر الجزء الآخر عيبه على سبيل التقييد لأنه حال من فاعل 
أردت بإضمار «قد». قوله: (أو يقرن بإيمانهما) عطف على قوله: «فيلحقهما شرًاء يعني أن 
إثبات الطغيان وإغشاءها إياهما يحتمل أن يكون المراد به أن يؤديهما ويلحقهما شرًا 

عقوقهء أو أن يجمع بين كفره وإيمانهما في بيت واحد يقال: قرنت الشيء بالشيء أي وصلته 
بهء ويقال: غشيه غشيانًا إذا جاءه وأغشاه إياه غيره كذا في الصحاح. قوله: (أو يعذيهما 
بعلته) عطف على عا قبله أيضًا. وهو من العدوى بمعنى تجاوز نحو الجرب عن صاحيه إلى 
غيره يقال: أعدى فلان فلانًا من خلقه أو من علة به أو جرب. أي يحتمل أن يكون المراد 
بإغشائه الطغيان إياهما أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على ديه أو يرتدا بإضلاله. والممالاة 
المساعدة يقال: مالأته على الأمر ممالأة أي ساعدته عليه وشايعته. قوله: (أي فكره كراهة 
من خاف) على أن يكون قوله: «فخاف؛ استعارة تبعية متفرعة على المجاز المرسل حيث 
أطلق اسم السبب» وهو خوف سوء العاقبة» على المسيب الذي هو الكراهة؛ وأسندت 
الكراهة المبنية على الخوف إليه تعالى تشبيهًا لكراهيته تعالى بكراهية الخائف. قوله: (ويجوز 
أن يكون قوله فخشينا حكاية قول الله تعالى) عطف على قوله: 'وإنما خشي ذلك»؟ والمعنى: 


سورة ! لكهيف/ اليه : ىم بقرتي 
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ملام 17 بخ تا الخك مه م عع ل #وس ملء 
#وأما الجمدار 0 لغلامين يليما 3 المدينة 8 فيل : اسمها أضبوم وتصريم 
- 1 ' . له 1 05 م . لاس اث 35 بت 
واسم المقتول خيسون. #وكت تحنم لهما» من ذهب وفضة. روي ذللك> مرفوسًا 
والذم على كنزهما في قوله: ممَالْدِي يَكْيروت ألذَّهَبٌ وَالْقِصّكَة» [التوبة: 84] للا 
يؤدي زكاتهما وما تعلق بهما 86 الحقوى , وفيل : هرا كُتبب العلم . وفيل : كان لوحا من 
ذهب مكتوبا فيه: عجبت لمن يؤمن بالفدر كيف يحرن. وعجبت لمن يؤمن بالرزق كيف 
يغفل؛ وعجيت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. لا إلنه إلا الله محمد 
رسول الله «وكانٌ أَبوهمًا صَدلِكَا تنبيه على أن سعيه في ذلك كان لصلاحه. وقيل: 
1 جر عير لك صر 


كان بينهما وبين الأب الذي حفظا فيه سبعة آباء وكان سياحًا واسمه كاشح . قرا ريك 


1 لي 4 لالس ا ثم اي لك عي ار 
نَ 


مر ححومين من ربك ., ويحجور أن يكون علة أو مصدرا! الأراد؛. فإن إرادة الخير رحمة , 
وفيل : متعلق بمحذوف تقعديرة : فعلت ما فعلت رحمة من ربك . ولعل إسناد الأرادة أولية 
إلى نفسه لأنه المباشرة للتعييب» وثانيًا إلى الله وإلى نفسه لأن التبديل بإهلاك الغلام 
وإيجاد الله بدلهء وثالنًا إلى الله وحده لأنه لا مدخل له في بلوغ الغلامين» أو لأن الأول 
في نفسه شر والثئالثك خير والثاني ممتزج؛ أو لاختلاف حال العارف في الالتفات إلى 

سريرةا ع حمس الى شخ 3 : 
الوسائط . #وما هُعَلئُم » وما فعلت ما رأيته #عن أمَرِى» عن رأيي وإنما فعلته بأمر الله 


أن الله تعالى أعلمه بحال الغلام وأطلعه على سره وقال له: اقتل الغلام لأنا نكره كراهة من 
يخاف سوء العاقبة أن يغشى الغلام والديه طغيانًا وكفرًا. ولما قال الخضر: #وأما الغلام 
فكان أبواه مؤمنين» درج قول الله تعالى: «فَحَمِينَآ» [الكهف: ]6١‏ في أثناء كلامه ولم يقل 
فخشيت إيماء إلى اضمحلال إرادته في إرادة الله تعالى؛ وإعلامًا بأن علمه مقتبس من 
المشكاة القدسية ولا شوب فيه لرأيه وتحقيقًا لقوله تعالى: «مَينَكَ ين لَدْذّ [طله: 44] كما 
قال جبريل عليه السلام لمريم: #لأهب لك غلامًا» والواهب هو الله تعالى وهو مبلغ لكلام 
الله تعالى إياها. 


قوله: (وبين الأب الذي حفظا فيه) أي روعي جانبهما لأجله وكرامته. وفي المغرب ؛ 
الحفظ خلاف النسيان وقد يجعل عبارة عن الصون وترك الابتذال. قوله: (ومبنى ذلك)» أي 
مبنى مأ فعله الخضر في المسائل الثلاث تحمل أدنى الضررين لدفع أعلاهما. أما المسألة 
الأولى فلأن الخضر علم أنه لو لم يعب تلك السفيئة بالتخريق لغصبها ذلك الملك وقانت 
منافعها على ملاكها بالكلية؛ وإن خرقها بنقص بعض ماليتها وهو أهون بالنسبة إلى الضرر 


لك سورة الكهقف/ الأيتان: الم وكام 
وهو أصل ممهدء غير أن الشرائع في تفاصيله مختلفة. ظذَلِكَ َأوِيلُ مَأ"لَم شَطِعْ عليه 
صَبئَا )4 أي ما لم تستطع؛ فحذف التاء تخميقاً. ومن فوائد هذه القاصية أن لا 
داوم على اتام ل لماعي 000 ين 
0 ل 
و0 فارس والروم 00 ا والمغرب 5577 القرلين: أو 
لأنه طاف قرني الدنيا شرقها وغربها. وقيل: لأنه انقرض في أيامه قرنان من الناس . 


الأول» فوجب تحمله دفعًا لما هو أعظم منه. فكذا المسألة الثالثة لأن المشقة الحاصلة 
بسبب الإقدام على إقامة ذلك الجدار لو سقط لضاع أولئك الأيتام وفيه ضرر شديد. قيل: 
وفال الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام حين . قال له: أخرقتها لتغرق أهلها؟ قد ألقتك أمك 

فى لمم قن درق للح. لت الخرن التو عم حوزيللقناثمالى ؟! لفان« أقتلت نمسا زاكية 
بغير نفس؟ قال: إنك قتلت القبطي بالوكرزة فلم تعاتبني بهذا. ولما قال له: لو شئت لتخذت 
عليه أجرًا. قال: إنك سقيت لابنتي شعيب فلم تطلب لذلك أجرًا فلم تأمرني بذلك؟ فكان 
له وجوه تنبيه في هذه القصة. قال وهب: ثم انطلق موسى والخضر حتى قعدا على الصخرة 
فأقبل طائر فغمس متقاره في البحرء ثم أخرجه فمسحه على جناحيه ققال الخضر: إنه يقول 
ما علم الخلق في علم الله إلا بقدر ما حملت بمئقاري. وقال موسى للخضر حين أراد أن 
يفارقه: أوصني . قال: لا تضحك من غير عجب ولا تعير الخاطىء بخطيثته وايك على 
خطيئتك» ولا تؤخر عمل اليوم لغد. وروي أيضًا أن موسى لما أراد أن يفارقه قال: 
أوصني . قال: لا تطلب العلم لتحدث به واطلبه لتعمل به. قوله: (يعني إسكندر الرومي) فيه 
نظطر لأن الإسكندر الرومي هو ذو القرنين الأول كان مؤمئًا عبدًا صالحًا. وقيل: كان نبيًا وقد 
أسلم على يدي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكان وزيره الخضر وهو أول التبابعة» وكانت 

مدة ملكه ألفي سنة لأنه كان في" دين الخليل إلى أن أدركه سيل العرم وما بعدمء وكانت أمه 
رومية وكان يقال لها فيلسوف لعقلها. وذو القرنين ن الثاني كان فيلسوفا حكيمًا مشرقًا كافرًا 
وكان وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف. كذا نقل من تاريخ ابن كثير. وفي تفسير الكواشي : 
أنه كلك سئل عن ذي القرنين فقال: «لم يكن نبيًا ولا ملكا ولكن كان عبدًا أحب الله فأحيه 
الله» وناصح الله فناصحه الله واسمه عبد الله». أو الإسكندر من القرون الأول من ولد 
يونان بن ياقث بن نوح أو كان بعد ثمود. قالوا: وعاش ألفًا وستمائة سنه. قوله: (قرنان من 
الناس) الجوهري: القرن من الناس أهل زمان واحد ويطلق القرن أيضا على ثمانين سنة. 
وقيل: على ثلاثين سنةء وعلى ما يمائلك في السن تقول: هو على قرني أي على سني 


سورة الكهف/ الأيات: "م ذم ١أه‏ 


وقيل: كان له قرنان أي ضفيرتان. وقيل: كان لتاجه قرئان. ويحتمل أتهالقب بذلك 
لشجاعته كما يقال: ١‏ 35 للشجاع كأنه ينطح أقرانه. واختلف في نبوته مع الأتففاق. على 
5 1 ع 


رم سير رعو ا اءء 0 1 1 ٍ ا 
عََيكم مَنَهُ ذحكرا 40279 خطاب للسائلين. والهاء لذي القرنين وقيل: الله «إنًّ مَكَنَّ 
لم في الْأرْضٍ4 أي مكنا له أمر من التصرف فيها كيف شاء فحذف المفعول. ©وََائيدَهُ 


الى ل م ااا 
من كل شَئْو4 أراده وتوجه إليه سيا 4009 وصلة توصله إليه من العلم والقدرة 
د مع عر ع تي م 
والآلة. طتَأبعَ سَبئًا (ج)4 أي فآراد بلوغ المغرب فاتبع سببًا يوصله إليه. وقرأ الكوفيون 
وابن عامر بقطع الألف مخففة التاء. 


23 1ن مورك كتين نهذها اتا ل لاون قله كا اك بم 
320 البثر إدا صارت ذات 0 وقرأ ابن عامر واجمزة والكسائي وأبو بكر (جامية ) أي 


وعلى جانب الرأس أيضا. قيل: ومنه سمي ذو القرنين. ذكر في أول هذه السورة أن اليهود 
أمروا المشركين أن يسألوا رسول الله َِيةْ عن قصة أصحاب الكهفء وعن قصة ذي القرنين» 
وعن الروح. فالمراد من قوله: #ويسألونك عن ذي القرئين» هو ذلك السؤال عن عقبة بن 
عامر قال: إن نفرًا من أهل الكتاب جاؤوا بالصحف أو الكتب فقالوا: استأذن لنا رسول 
لله يك لندخل عليهء فانصرفت إليه فأخبرته فقال عليه الصلاة والسلام: «مالهم يسألونني عما 
لا أعلم إنما أنا عبد لا علم لي إلا ما علمني ربي». ثم قال: (إني أبتغي وضوءًا أتوضأ به؛. 
ثم قام إلى مسجد في بيته وركع ركعتين فما انصرف حتى بدا السرور في وجهه ثم قال: 
«اذهب فادخلهم ومن وجدت بالباب من أصحابي فأدخلهي؟ فلما رأهم النبي يه قال لهم : 
«إن شنتم أخبرتكم بما أردتم أن تسألوني عنه وإن شتتم غير ذلك فافعلواء. فهذا إن ثبت يدل 
على أنه أتاه نبأ ذي القرنين وخبره قبل أن يسألوا عنه. وأما أهل التأويل فإنهم قالوا جميمًا: 
إنه سثل قبل أن بنزل عليه خبره ثم نزل ذلك بعد السؤال. قوله: (وصلة) أي ما يتوصل به 
كالقربة بمعنى ما يتقرب به. قالوا: السبب في أصل اللغة عبارة عن الحبل ثم استعير ذكل ما 
يتوصل به إلى المقصودء فهو يتناول العلم والقدرة والآلة. فالمعنى وأعطيناه من كل شيء 
مقاصده وأغراضه والأمور التي يتوصل بها إلى تحصيل ذلك الشيء» فإنه تعالى أعطاه من كل 
شيء يحتاج إليه في فتح الممالك وضبطها وتدبير أمرها ما يتوصل به إلى أسباب تحصيل. 
ذلك المرادء فأي مقصود أراده هيا الله له ما يوصله إليه فيتبعه. قرأ نافع وابن كثير وأبو: 
عمرو افاتبع سممأا يوصل الهمزة وتشديد التاء وكذلك الم أتبع) أي سللك وسار. وقرأ 
الكوفيون وابن عامر «فأتبم» ثم «أتبع؟ في الثلاثة بقطع الهمزة وتخفيف التاءء فقيل: هما 
بمعنى واحد فيتعديان إلى مفعول واحد. وقيل : أتبع بالقطح متعدٍ إلى .أثنين حذف أحدهما 
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حارةء ولا تنافي بينهما لجواز أن تكون العين جامعة للوصفين ٠‏ أر «حمية الى أن ياءها 
نقلونة عت اليمدة لكسزة ما قلها: ولعله بلغ ساحل المحيط فرآها كذلك إذ يكن في 
مطمح بصره ه غير الماء ولذلك قال «وجدها تغرب» ولم يقل: كانت تغرب. وقبل :8 إن 
أبن عباس سمع معأوية يقرأ احامية» فقَال: احمئة؟. فبعث معاوية إلى كعب الأحبار كيفك 

تجد الشمس تغرب؟ قال: في ماء وطي: كذلك نجده فى التوراة. #ووجد 5508 
تلك العين #فى > قيل كان الناسمم جره الرحك وطعا ديم نا الفظه المتعن وكاتوا 
كفاراء فخيره الله بين أن يعذبهم أو يدعوهم إلى الإيمان كما حكى بقوله: «فلنا , كذ 
الك ]كا كك شزن 4 أ بالقسل على فغرهي :دوي أ اليد وه خف 4)39» 
بالإرشاد وتعليم الشرائع . وقيل : خيره بين القتل والأسر وسماه إحسانًا في مقابلة القتل. 
ويؤيد الأول قولف لوال آم من. على فسوق: مدي قل رد للد ره ن 4 
40 أي فاختار الدعوة؛ وقال: أما من دعوته فظلم نفسه بالأضرار على كقره آأى استهر 
على طلقه :الى هو الشركء فنعذبه أنا ومن معي في الدنيا بالقعل ثم يعذبه الله في الآخرة 
عذابًا منكرًا لم يعهد مثله. وقرىء منصوبًا غير منون على أذ تكويده حلاف الاللرقاء 


فاتبع سيبًا سببا. قوله: (أو حمية) عطف على قوله: «حارة» أي يجوز أن يكون 
حامية بالألف بدون الهمزة بمعنى حارة من قولهم: حمى التهار بالكسرء وحمى التنور جميعًا 
إذا اشتد «جره. جوز انكون دض حمينة بيجدة هن غير الت اف ات حملة وه العطلين 
الأسود. على أن تكون ياء حامية مقلوبة عن الهمزة فتكون قراءة «حمئة» و «حامية» بمعنى 
واحد . 


قوله: (ولعله يلغ) جواب سؤال مقدر وهو أن يقال: قد تقرر أن الشمس في السماء 
الرابعة ولها فلك خاص يدور بها في السماء فكيف يكون غرويها في عين حمئة؟ وتقرير 
نجواب أنه تعالى لم يخبر أن غروبها في الحقيقة في عين حمئة» وإنما أخبر بأن ذا القرنين 
يجدها ويظن أنها تغرب فيها حيث قال: #وجدها تغرب في عين حمئة# فإنه لما بلغ موضعا 

من المغرب لم يبق بعده شيء من العمارات وجد الشمس كأنها تغرب في هذه العين 
المظلمةء وإن لم يكن كذلك في الحقيقة إذ تغيب وراء البحرء ولا شك أن البحار الغربية 
قوية السخونة فهي حامية وهي أيضًا حمئة لكثرة ة ما فيها من الماء ومن الحمأة السوداء . 
فقوله: «تغرب في عين حمئة» إشارة إلى أن الجانب الغربي من الأرض قد أحاط البحر به 
وهو موضع شديد السخونة. قال أهل الأخبار في صفة ذلك الموضع أشياء عجيبة. قال ابن 
جريج : هناك مدينة لها اثنا عشر ألف باب لولا أصوات أهلها لسمع الناس صوت الشمس 
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للتقسيم دون التخيير لوَأْمَا مَنْ ءَامَنَ وَعَيِلَ صَلِحَا؛ وهو ما يقتضيه الإيماك طكَلمُ» في 
الدارين #جزاء الجو عن الم وقرأ حمزة والكسائي ويعقوبس وده الجر اء ) 
منونًا منصوبًا على الحال أي فله المثوبة الحستى مجزيًا بهاء أو على المصدر لعنه المقددر 
حالاً أي يجزي بها جراء أو التمييز أي ليكن شأنك معهم إما التعذيب وإما الاحسان” 
فالأول لمن أصر على الكفر والثاني لمن تاب عنه . ونداء الله إياه إن كان نبا فبوحتي وإن 
كان غيره فبإلهام أو على لسان نبي . #وَسَنَفُولٌ لم عن أمرئه مما تأمر به قم © 
سهلا متيسرًا غير شاق؛ وتقديره ذا يسر. وقرىء بضمتين 2 أن ا ب 


ويتسسس سياه 


حين تجر اسمها رومية. وفي رواية: لسمعوا صوت مرها في السماء كصوت المنشار في 
الخشب. وروي أن الله تعالى خلق مديئتين إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب» اسم 
الشرقية جابلق والغربية جابلص؛ وهما اللتان يقول لهما الناس جابلقا وجابلصا. وعلى كل 
مديئة منهما عشرة آلاف باب بين كل بابين مسيرة فرسخء يبيت كل ليلة على كل باب من 
هذه الأبواب عشرة آلاف رجل لا يعودون بعد النوبة أبدًا. قال رسول الله يَلهِ: «والذي نفس 
محمد بيده لولا كثرة أصوات أهل هاتين المدينتين وضجتهم لسمع أهل الدنيا سقطة الشمس 
حين تسقط وحين تطلع. ومن وراءه هاتين المدينتين أربع أمم: ناسك ومنسك وهائل ويائل 
ومن دونها يأجوج ومأجوج . وقد انطلق بي جبريل ليلة أسري بي فدعوت يأجوج ومأجوج 
إلى الله فأبوا أن يجيبوني فهم في النار مع من عصى من ولد آدم وولد إبليس» » ثم انطلق بي 
إلى أهل المدينتين فدعوتهم إلى الله فأجابوني فهم إخوائنا في الدنيا من أحسن عنهم فهو مع 
محسنكم ومن أساء هلهم فهو مع مسيئكما . قوله: (نبإلهام) أي من غير واسطة وذلك يدل 
على أنه كان غير نبي. وحمل هذا اللفظ على أن المراد أنه تعالى خاطيه على لسان بعض 
الأنبياء عدول عن الظاهر. والقول بأن القول بمعنى الإلهام لا يخلو عن بعد. فئقل الإمام 
الواحدي عن الإنباري أنه قال: إن كان ذو القرنين نبيًا فإن الله تعالى قال له كما يقول للأنبياء 
إما بتكلم أو بوحي أي لا بإلهام. قوله: (فعلته الحسنى) اختار قراءة من عدا حفص وحمزة 
والكسائي» وهي رفع #جزاء» من غير تنوين بإضافته إلى الحستى وهي الإيمان والعمل 
الصالح. قوله: (وتقديره ذا يسر) يعني أن ”يسرًاة صفة مصدر محذوف أي من مطلع الشمس 
فاتبع طريقًا يرصله إليه. والعامة على كسر اللام من مطلع وهو أسم مكان بحسب استعمال. 
ثم إن ذا القرئين لما وصل إلى قرب الأماكن المسكونة من مغرب الشمس انصرف وقصد 
أقرب الأماكن المسكونة. قوله: هذا يسر؟ وتقييده بقوله: من أمرنا؛ للدلالة على أنه من قول 
الله كما هو كذلك على تقدير أن يكون حكاية قول جبريل العرب. ومن فتح اللام لا 
المكان لأنه خلاف ما تواطأ عليه أهل اللغة بل يريد المصدر» فيحمل. الكلام حينئذ على 
حاشية محيي الدين/ ج ه/ م *7 
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علريقا توشيله امقر قح اله إِنَا بَلَمَ ميم الشَّمْيس» يعني الموضع الذئ“تطلع الشمس 
كله او شع مغفونة الارضنى: وقرىء بفتح اللام على إضمار مضاف أي مكان مطلع 
الشمس فإنه مصدر. وعدا َل عل قرم لد حمل نهم قن ذها سانا لجف :من 
اللباس أو البناء» فإن أرضهم لا تمسك إلا بنية أو أنهم ارو ]لا لس اند له الايك 
« كَدلِكَ4 أي أمر ذي القرنين كما وصفناه في رفعة المكانة وبسطة الملك» أو أمره فيهم 
كأمره في أهل المغرب من التشيير والاختيار. ويجوز أن يكون صفة مصدر محذوف 
«لوجذا أو (نجعلا أو صمة اقوم' اران قرم مثل ذلك القبيل الذي تغرب عليهم 
الشمس في الكغر مر والدكم) وقد د ب لَدْهِ» من الجنود والآلات والعدد 
والأسبات #حمما و 0 والمراد أن كثرة ذلك بلغت ميلعًا 
لا يحيط به إلا علم اللطيف الخبير لثم أ ع سيا ())» يعني طريقًا ثالمًا معترضًا بين 
المشرق والمغرب آخذا من الجنوب إلى الشمال. 


«حَيَّ إذَا بِلمَ بين ألسَّنَنِ4 بين الجبلين المبني بينهما سده وهما جيلا أرمينية 
وأذربيجان. وقيل: جبلان في أواخر الشمال في منقطع أرض الترك منيفان من ورائهما 
يأجوج ومأجوج. وقرأ نافع واين عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر ويعقوب #بين السدين' 
بالضم وهما لغتان. وقيل: المضموم لما خلقه الله تعالى والمفتوح لما عمله التاس لأنه 
اا م ا ال وكيل افكت ولابين) دي 0 
وهو من الظروف المتصرفة. #وَمَدٌ من دونهما رما لا لا يكادوت يِْفَهونَ هل 4 
لغرابة لغنتهم وقلة فطنتهم. وقرا, حمزة والكسائى «يفقهون"' 0 ى لا يشهموت السامع كلامهم 
ولا يبيئونه لتلعثمهم فقيه. مالو يدا ارين » أي قال مترجموهم. وفى مصحفف ابن 
مسعود «قال الذين من دونهم». ##إِنّ يوج ومأجوج 4 تسلعانمن .ولد نياف ين توس 
وقيل : يأجوج من الترك ومأجوج من الجيل وهما اسمان أعجميان بدليل منع الصرف. 
وقيل: عربيان من أج الظليم إذا أسرع . وأصلهما الهمزة كما قرأ عاصمء ومنم الصرف 
للتعريف والتأنيث ##مفيِدَونَ في في الْأَرضٍ 4 أي في أرضنا بالقتل والتخريب وإتلاف الزرع. 


إضمار المضاف . إلا أن عيارة أبي البقاء تشير إلى أنه لا فرق بين فتح اللام وكسرها في 
جواز حمل الكلمة على المعنيين حيث قال: #مطلع الشمس*» قوئه: (لغرابة لغتهم) أي 
لكونهم لا يعرفون غير لغة أنفسهم فما كانوا يفقهون اللسان الذي يتكلم به ذو القرنين وقوله 
تعالى: #من دونهما» بمعنى إمام السدين. قوله: (أي قال مترجموهم) لما وصفهم الله 
تعالى بأنهم لا يفقهون قولاً ولا يفقهرن غيرهمء احتاج أي ذو القرنين في فهم كلامهم 
وتفهيم كلامه إياهم إلى من يترجم بينه وبيئهم» ووجود ذلك المترجم من جملة الأسباب التي 
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قيل: كانوا يخرجون في الربيع فلا يتركون أخضر إلا أكلوه ولا يابسًا إلا اخشملوه. وقيل: 
ع 1 #7 لز 11 2 7 

كانوا ياكلون الناس . #فهل حمل لك ر ا جعلا تخرجه فيد أبوالة. وقوأ جمزة 

والكسائى خراجا» وكلاهما واحد كالنول والنوال. وفيل : الخراج على الأرض والذمىي 
1 2 وي عمد 00 رك تم ٠‏ 1 

والخرج المصدر. ١ع‏ أن بحعل بيننا وبينم سدا 40 بحجز دون خروجهم علينا. 

ع : م امو و ١‏ 27 وبين 

وقد ضمه من ضم السدين غير حمزة والكسائي. #قال ما فى فيه رَىَ خير» ما 

جعلني فيه مكيئًا من المال والملك خير مما تبذلون لي من الخراج ولا حاجة بي إليه. 


0 ؛ م همه 20559050 5 
وقرأ ابن كثير (مكننىي 1 على الاصل . © فاعبنوني وو # أئ بقوة فعلة أو بما اتقوى به من 
5 تيصع مس سر ا 7 ايا حييتنك - : . 
3 اك ' : ١ 1 ١‏ 
ثوب مردم إذا كان فيه رقاع فوق رقاع. #ءانوق زبر الحديد» قطعة والزيرة القطعة 
الكبيرة»؛ وهو لا ينافي رد الخراج والاقتصار على المعونة لأن الإيتاء بمعنى المناولة» 
ويدل عليه قراءة أبي بكر ارد ما اثتونيى» بكسر التنوين موصولة الهمزة على معنى جيثوني 


دون الخراج على العمل #حوّخ إذا ساوى بين الصَّدَوِنٍِ» بين جانبي الجيلين بتنضيدهما. 
وقرأ ابن كثير وابن عامر والبصريار بضمتين» وأبو بكر بضم الصاد وسكون الدال» وقرىء 
بفتح الصاد وضم الدال. وكلها لغات من الصدف وهو الميل لأن كلا منهما منعزل عم 
مر 
ذاه 4 ”رمه 5 
الآخرء ومنه التصادف للتقابل. #قال انفخوا © أي قال للعملة: انفخوا في الأكوار 


1-7 


0 - 34 سر جم ص 2ح .م 
والحديد ١‏ إذا جعلد # جعل المغوخ فيه نار 4 كالئار بالاحماء #قال انون شرع 


0 


0 001 ا ري ع 25 98 - - : ءى 1 ٠‏ . 8-6 
عليه قَطْنًا 409 أي اتوتى قفطرًا أى تحاسيدا مذايا امرغ عليه قطراء فحذف الأو:: 


آناها الله تعالى إياه. قوله تعالى: (حتى إذا ساوى) فيه إضمار أي فأتوه بها فنضدها أي وضع 
تلك الزير بعضها على بعض حتى صارت بحيث سدت ما بين الجبلين إلى أعلاهماء ثم 
وضع المنافيخ عليها فنفخ فيها حتى صارت كالنارء ثم صب النحاس المذاب ,على الحديد 
المحمى فالتصق بعضه ببعض وصار جبلاً صلدًا بين جانبي الجبلين. سمى كل جانب 
للجبلين صدقًا لكونه مصادًا ومقابلاً للآخر من قولك: صادفت الرجل أي لاقيته وقابلته. 
وصارت الزير المنضودة مساوية لهما كالحشو فيما بينهما. واعلم أن هذا معجز قاهر لأن هذه 
الزبر الكثيرة إذا نفخ عليها حتى صارت كالتار لم يقدر الحيوان على القرب منهاء والنفخ 
عليها لا يمكن إلا بالقرب منها فكأنه تعالى صرف تأثير تلك الحرارة العظيمة عن أبدان 
أولتك النافخين عليها. قيل: كان بعد ما بين السدين ماثة فرسخ وحفر له الأساس حتى بلغ 
الماء وجعل عرضه خمسين ذراعًا وارتفاعه مائتي ذراع وجعل حشو الأساس الصخور وطيته 
النحاس يذاب فيصب عليها فصار:كأنه عرق من جبل تحت الأرض. فلما ملا حشو الأساس 


ىا اعد | 
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لالة الثاني عليه. وبه تمسك البصريون على أن إعمال الثاني من العائليع_المتوجهين 
حو معمول واحد أولى؛ إذ لو كان «قطرا» مفعول «أتوني» لاضمر مفعول «أفرغ» حذرًا 
من الإلباس. وقرأ حمرة وأبو بكر «قال ائتوني» موصولة الألف «فما أسطنعواً» لجذف 
التاء حذرًا من تلافي متقاربين. وقرأ حمزة بالإدغام جامعًا بين الساكنين على غير حدة: 

وقرىء بقلب ار صادا . «أن هرو *# أن يعلوه بالصعود د لارتقاعه وانملاسه. #وما 
أَسَتَطلعُوا لم نبا (50* لثخنه وصلابته. قيل: حفر للأساس حتى بلغ الماء وجعله من 
الصخر والنحاس المذاب» والبنيان من زبر الحديد بينها الحطب والفحم حتى ساوى أعلى 
الجبلين تم وضع المنافيخ حتى صار كالنار» فصب النحاس المذاب عليه فاختلط والتصق 
بحقيه يعض وصاز جيل مرا بوقيل : بناه:من الضخور مرتبطا بعضها بيعفن بكلاليت 
من حديد ونحاس مذاب في تجاويفها. طَالَ هْذًا» هذا السد أو الأقدار على تسويته 
#رمة من 4 على عباده #فإذًا جام وعد د رق #وقت وعده بخروج يأجوج ومأجوجء أو 
بقيام الساعة بأن شارف يوم القيامة #حعَلم 38 مدكوكا مبسوطا مسوىق بالأرض» متبدر 
بمعنى المفعول ومنه: جمل أدك لمنبسط السنام. وقرأ الكوفيون «دكاء» بالمد أي أرضًا 


بهذا الوجه ويلغ وجه الأرض جعل بناء السد من زير الحديد بينها الحطب والفحم نضد الزير 
صما ووضع عليها الحطب والفحم صفا ثم نضد الزبر صمًا آخر ونضد فوقها الحطب 
والفحم. وهكذا إلى أن يلغ ارتفاع السد مائتي ذراع فصار السد في ارتفاعه مساويًا للجبلين» 
لم قال للعملة: انفخوا على الزبر المبنية بالكير ففعلوا فصارت كالتار. فإن الحديد إذا أحمي 
يصير كالنارء فأكلت النار ما في خلال الحديد من الفحم والحطب وصب عليه القطر وهو 
النحاس المذاب الصائح لأن يقطر كالماء فصار النحاس مكان الحطب» وتحلل خلال الحديد 
ولصق كل واحد منهما بالآخر وامتزجا بحيث صار المجموع جبلاً صلدًا ملسًا. 


قوله: (وبه تمسك البصريون الخ) فإنهم يقولون: المختار إعمال ثاني المتنازعين مع 
تجويز إعمال الأول أيضًا. والكوفيون يختارون إعمال الأول مع تجويز إعمال الثاني . ثم 
إنهم اتفقوا على أنه إن أعمل الأول واقتضى الثاني المفعول أضمر ذلك المفعول لعدم 
استلزامه الإضمار قبل الذكر مع أنه يندفع به التباس المفعول لغيرهء وإ جاز الحذف أيضًا 
عار المفاعيل. فوجه استدلال البصريين على مذهبهم بيده الآية أنه الى أعسل: الأول ليل 
آتوني أفرغه بالضمير الراجع إلى «قطرا؛ بناء على أن المختار أن لا يحذف ضمير المفعول في 
الثاني لأنه يؤدي إلى اللبس» وحذف المفعول وإن جاز لكن لا يليق بفصاحة القرآن حمله 
على خلاف المختار. قوله تعالى: (قال هذا رحمة من ربي الآية) يعلم منه أن الله تعالى من 
كمال حكمته وقدرته ورفعته جعل لوجود كل سبب من أسباب السمئوات والأرض ولبلوغ كل 
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ب 


الل لك 


7 1 
مستويةء وان وعد رق حقا 49 كائنا لا محالة. وهو آخر حكاية”ذي القرنين. 
م ما سس ,م ف . : 1 
«وتركا بعَضيم بو وميد يموي في بعضِ4 وجعلنا بعض يأجوج ومأجوج حين يخرتجون مما 
: 5 : : 1 م كه .د دك 
بعض ويغضطربون ويختلطون إنسهم وجهنم حيارى. ويؤيده #ونقخ في الصور # لقيام 


أحد إلى مقام من مقامات الدنيا والآخرة وإلى قربة من قربات الحضرة الآلهية سببًا مناسيًا 
لهء فإذا أراد بلوغ أحد إلى مقام أو قربه أو رفعة بسبب ذلك وفقه لأتباع ذلك السبب كما 
آتى ذا القرنين من كل شيء سيبّاء ووفقه لاتباع سبب فاتبع سببًا حتى بلغ به مشرق الأرض 
ومغربها وجواتبها كلها وسخر الخلق له وحصل مقاصد الملك والسياسة باتباع أسبابها. 
كذلك آتى كل رسول ونبي وولي ومؤمن ومسلم وفاسق ومنافق وكافر أسباب بلوغه إلى 
الرسالة والنبوة والولاية والإيمان والإسلام والفسق والنفاق والكفرء ووفقهم لاتباع الأسباب 
التى آتاهم إياها إلى مقاماتهم ودرجاتهم ودركاتهم حتى يبلغ كل مقام قربه من الجنة أو النار. 
قوله تعالى: (ونفخ في الصور) لما كان اندكاك السد وخروج يأجوج ومأجوج من علامات 
قيام الساعة» ذكر الله تعالى بعده النفخ في الصور لقيام الساعة. قيل: الصور قرن من ثور 
يجعل فيه الأرواح يقال إن فيه من الثقب على عدد أرواح الخلائق. عن مجاهد: أنه كالبوق. 
ذكره البخاري. فإذا نفخ فيه صاحب الصور النفخة الثانية ذهب كل روح إلى جسده ©فإِذا هم 
بن لماك إل نَيَهُمْ بنيلوت؟ [يس: ]5١‏ أي من القبور ينسلون أي: يخرجون سراتًا. وقد 
روي أن الله خلق الصور حين فرغ من السمئوات والأرضء وأن عظم كل دائرة فيه كفلظ 
السمئلوات والأرض. وفي حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده إن عظم كل دائرة فيه 
كعرض السموات والأرض. وروي أن له رأسين رأس بالمشرق ورأس بالمغرب. والله 
أعلم . واختلف في عدد النفخات؛ فقيل : ثلاث: نفخة الفزع لقوله تعالى: 8بْفَعْ في أَلصّورٍ 
قفر من فى آل ملواتٍ ومن فى الْأرْضِ ام من شحَاء 4 [النمل: 417] ونفخة الصعق» ونفخة 
البعث لقوله تعالى: 0 في أصُورٍ فَصَمِقَ من فى ألتَمَوّتٍ ومن ف الَْرْضٍ إِلَّا من مآ َه 2 
فح فيه لتر َإِذّا هُمْ قِيَام يِنظرُون » [الزمر: 18] وهذا اختيار ابن العربي. وقيل: 0 
0 ونفخة 3 هي نفخة الصعق لأن الأمرين متلازمانء فإنهم إذا فزعوا فزعًا ماتوا. 
قيل: اتفقت الروايات على أن بين النفختين أربعين سئة وذلك بعد أن يجمع الله ما تفرق 
من الأجساد في بطون السباع تحراك الماء وبطن الأرض» وما أصاب الثيران منها 
بالحرق والمياه بالغرق نوما أبلته الشمس وذرته الرياح. فإذا جمعها وأكمل كل بدن منها 
ولم يبق إلا الأرواح؛ جمع الأرواح في الصور وأمر إسرافيل عليه الصلاة والسلام 0 
بنفخة من ثقب الصور فرجمع كل روح إلى جسده بإذن الله .تعالى. وقد أنكر بعفى أهل 
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الساعة «جَبَمْتهُمَ جنا ((قج)4 للحساب والجزاء وَعَرْضنا جَهم يوم اللنَ عََْ 
40 وأبرزناها وأظهرئاها لهم «الَدِنَ 6 نت أعيتهم ف غَطَأءٍ عن زكري » عن آياتي 
ا ينظر إليها فأذكر بالتوحيد والتعظيم 7 مستطيفورن ميا 4 استتجهاعا 
لذكرى وكلامي لإفراط صممهم عن الحق؛ فإن الأصم قد يستطيع السمع إذا صيح به 
وهؤلاء كأنهم 5-5 مسامعهم بالكلية . 

#أفَحَييبٌ 9 كترواك امك والاإستفهام للانكار. أن سَهِدُوا عبادى» 
اتخاذهم الملائكة والمسيح ذين دوق اا 4 معبودين نافعهم أولا أعذبهم به؛ حذف 
المفعول الثاني كما يحذف الشبر للقرينة أو سد أن يتخذوا مسد مفعوليه. وقرىء 
الأفحسب الذين كفروا؛ أي أفكافيهم في النجاة و(أنْ؛ بما في حيزه مرتفع بأنه فاعل 
ااعحصسب )ا 7 النعت إذر اعتمد على الهمزة ساوى الفعل في العمل أو خبر له. م أَعَدَدَنا 
هم لكين يللا (4)73 ما يقام للعنزيل . ونيه نهكم وتنيم على أن لهم ورامها من 
0 7 تستحقر دونه #قل هل لد لحرن أعملا )4 نصب على التمييز 


الزيغ أن يكن الصور قرنًا. قال أبو الهيئم: من أنكر أن يكون الصور قرا فهو كمن ينكر 
العرش والميزان ويطلب لهما تأويلات. قوله: (عن آياتي التي ينظر إليها فأذكر) يعني أن 
نظر الآيات الدالة على الألوهية و المسارعات الدالة على القدرة الباهرة كان سبيًا لذكر الله 
تعالى عند مشاهدتهاء كما يقال: #رَنَا مَا خَلَنَتَ هذا بطلا سُبْحَنَكَة [آل عمران: ]١9١‏ 
فأطلق المسبب وأريد السبب. وإنما احتيج إلى حمل الآية على المجاز المرسل لأن المقصود 
وسبمة الكافرين بالعمى والصمم كما فهم من قوله: «الَِينَ كنت أَعَيُمم في عِطَلَو عَن ذَكْرى » 
[الكهف: ]٠١١‏ إذ الذكر لا يقال فيه أعينهم في غطاء عنه بل إنما يناسبه الصمم. قوله: 
(كأنهم أصميت مسامعهم) أي أبطلت وازيلت قواهم السامعة من قولهم: أصميت الصيد إذا 
رميته فقتلته وأنت ترأه. وفي بعيض النسخ اصمتت» أي جعلت مصمتة لا جوف لها. قوله: 
(انخاذهم الملائكة والمسيح) يعني أن قوله: «أن يتخذوا» في محل النصب على أنه أول 
مفعولي لاحسب4» وثانيهما مسذوف. وأراد بقوله : #عبادي# الملائكة وعيسى عليهم الصلاة 
والسلام. وقال أبن عباس: يعني الشياطين تولوهم وأطاعوهم من دون الله. وقال مقاتل: 
يعني الأصنام سماها عبادًا كما في قوله: «إذَّ الَدِنَ تمت ين درن ألو يبَادُ أنتالحكْ » 
[الأعراف: 195]. 


قوله: (وقرىء أفحسب) بسكون السين ورفع الباء على أنه مبتدأ و «أن» مع ما في 
حيزها جيه [فحسب» مبتدأ مضاف إلى (الذين كفررا» و اأن يتخذوا» خيرء. ويجوز أن 
يكون #خسب» بمعنى المحسب و الكافي, و (أن يتخذوا؛ فاعله بناه على أن اسيم لفايل إذا 
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وجمع لأنه من أسماء الفاعلين أو لتنوع أعمالهم. ظالْذِين صل سعبهة فيرو الدنيا» 
ضاع وبطل لكفرهم وعجبهم كالرهبانية قإنهم خسروا دنياهم وآخرتهم. ومحلة الرفع على 
0 . 8 عور 
الخير المحذوف فأنه جواب السؤال» أو الجر على الدل؛ أو النصب على الذم . وم 
ني جل ير سا لس قرس 3 ع مع 8 ش 8 2 ا ل سعد هه( » 
لبون 2 و صَنْعَا 43 لعجبهم واعتقادهم أنهم على الحى . #أؤليك الدين اكفروا 
بات رَيْهِمْ © بالقرآن أو بدلائله المنصوبة على التوحيد والنبوة. 8 وَلِقَابِهِء4 بالبعث على ما 
9 1 1 » ست الى اي الس ١‏ حملي سي لبخ عي عن 
هو عليف أو لقاء عذابه لخْيَطَتٌ أعمئلهم» بكفرهم لا يثابون عليها «فلا تيم طم يوم الْعَيمَةٍ 
دعم جتتتري -. : 000 . 0 2 
وزنا 29 فنزدري بهم ولا نجعل لهم مقدارًا اعتبارًا أو لا نضع لهم ميزانا توزن به 
أعمالهم لانحياطها #ذلك* أي الأمر ذلك. وقوله: اوم جَهَ 4 جملة مبينة له. 
ويجوزر أن يكون ذلك متدأ ولجملة تيه والعائد محذوف أي لجراؤهم) ده أ (جزاؤهم»" 
5 1 / مي عرص بي سلطا 
بدله واجهنم» خيره أو (جزاؤهم» خبره واجهنم» عطف بيان للخبر #يما كفروا وأتخذواً 
000 شير ا 1 الم ا 31 جح جملا عل كك 
ايت ورسلى هِزْوا [03)» أي بسبب ذلك «إنَّ لذن امنوأ وعيلوأ ألضَيِسَتِ كانت طم 
ص رع يخس عارك | االتطداي : 3 
جنات الغردوس نرلا © فيما سبق من حكم الله ووعده. والفردوس أعلى درجات 


الجنة وأصله البستان الذي يجمع الكرم والنخل. خَِرِنَ فهَا» حال مقدرة لا ِبَعُونَ 


7 7 م - 5 5 ع 
عنها ولا 02 تحولا إذ لا يجدون أطيب منها حتى تنازعهم إليه أنفسهم. ويجوز ان 
يراد به تأكيد الخلود. 


اعتمد على الهمزة ساوى الفعل في العمل . قوله: (وجمع لأنه من أسماء الفاعلين) يعني أن 
اسم الجنس وإن كان يتناول آحاد مدلوله إلا أنه لا يدل على اختلاف فاعله ولا على تنوع 
مدلولهء فجمع العمل ليدل على أحد الأمرين. قوله: (الأمر ذلك) على أن يكون #ذلك» سخير 
مبتدأ محذوف. والمعنى: الأمر ذلك الذي ذكرت من حبوط أعمالهم وخساسة أقدارهم. 
ويجوز أن يكون "ذلك» مبتدأ مشارًا به إلى ما ذكر من أعمالهم الباطلة و #جزاؤهم» مبتدأ 
انيَا و «١جهنمة‏ خبره وهو مع خبره خبر الأول» والعائد محذوف أي جزاؤهم به كذا. ويجوز 
أن يكون «ذلك؛ مبتدأ أشار يه إلى الجزاء الحاضر في الذهن ويكون (جزاؤهم» بدلا منه 
و اجهنم» خبره. لما بيّن الله تعالى سوء صتيعهم بقوله: #أولنك# إلى #فلا نقيم لهم يوم 
القيامة وزنّا» انتقل الذهن إلى معنى الجزاء فأشير إليه بقوله: #ذلك# وجعل خبره أو جعل ‏ 
بدل الجزاء وجعل «جهنم» خبره أو عطف بيان للخبر. ثم إنه تعالى لما بيّن وعيد الكفار وأن 
جهنم نزل لهم اتبعه بوعد. المؤمئين وبيان أن جنة الفردوس نزل لهمء وإضافة جنات إلى 
الفردوس إضافة تعيين. عن قتادة: الفردوس وسط الجنة وأفضلها. وعن كعب: ليس في 
الجنان أعلى من جنة الفردوس وفيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وروي عن 
النبي 336: «أن في الجنة مائتئ درجة ما بين كل درجتين مسيرة ماثة عام والفردوس من 
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طقل لو كن لحر هِدَادًاك ما يكتب به وهو اسم ما يمد به الشيء كاليحبر للدواة 
والسليط للسراج «لِكلمَتِ وَقٍِ» لكلمات علمه وحكمته «لَقْدَ لحر » لنفد جنصض,البحر 
بأسره لأن كل جسم متناء 9قّلَ أن تقد كِمَتُ رق فإنها غير متناهية لا تنفذ كلكهه 
«وَلرْ ِتنا بمِئْلِ4 بمثل البحر الموجود #مدم 4 زيادة ومعونة» لأن مجموغ 
المتناهين متناه بل مجموع ما يدخل فى الوجود من الأجسام لا يكون إلا متناهيًا للدلائل 
القاطعة على تناهي الأبعاد. والمتناهي ينفد قبل أن ينفذ غير المتناهي لا محالة. وقرىء 


سينا 


فوقهاء فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإن فوقه عرش الرحمن ومنه انفجرت أنهار 
الجنة؛. قال بعضهم: إنه تعالى جعل الجنة بكليتها نزلاً للمؤمنين» والكريم إذا أعطى النزل 
أولاً فلا بد وأن يتبعه بالخلعة والكرامة الزائدة وما بعد الجنة إلا رؤيته تعالى. وكذلك في 
الآية الأولى لما جعل الله تعالى جهنم نزلاً للكافرين لم يبق عذاب آخر بعد جهنم إلا كرنهم 
محجوبين عن رؤية الله تعالى كما قال: «كَلّا إِنَبْمْ عن رَيَمْ يوذ مُمْجْويونَ» [المطففين: .]١9‏ 
قوله: (وهو اسم ما يمد به الشيء) أي يزاد يقال: أمددت الجيش بمددء والاستمداد طلب 
المددء والحبر اسم خاص لما يوضع في المحبرة ويكتب بهء والمداد يطلق على كل ما يمد 
به غيره كالحبر للدواة والزيت للسراج. قال ابن الإنباري: سمي الحبر مداذا لإمداد الكاتب»ء 
وأصله من الزيادة ومجيء الشيء بعد الشيء ويقال للزيت الذي يوقد به السراج: مداد لكونه 
ممدًا لما فني منه بالاشتعال. والمعنى: لو كان البحر مدادًا للقلم والقلم يكتب كلمات الله 
وحكمته لنفد البحر قبل أن تنفد تلك الكلمات» فإن كلماته تعالى غير متناهية والبحر كيف ما 
فرض في الاتساع والعظمة متناهي. والمتناهي لا يفي البتة بغير المتناهي. فيل في سبب 
نزول هذه الآية: إنهم لما سألوا عن الروح وعن كدا وكذاء ونزل في جواب الروح في آخر 
الآية: «وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» قالت اليهود: إنه يقول إِنا قد أوتينا الحكمة ثم 
يقول: «وّص يُوْتَ الْحِححُددً هَثَد أو عَنَ حكَيِياً» [البقرة: 59؟] فكيف يجتمع هذا مع 
قوله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلة» فنزلت هذه الآية. أي وإن كانت الحكمة وهي القرآن 
خيرًا كثيرًا وقد آتانيه الله تعالى ولكنه قطرة من بحر كلمات الله فإنه كما لا غاية لذات الله 
تعالى ولصفات كماله فى علمه وحكمتهء فكذا لا غاية للكلمات الدالة عليها. قوله: (وقرىء 
بالياء) يعني أن حمزة والكسائي قرأ «آينفده بالياء من تحت لكونه تأنيث الكلمات غير حقيقي» 


سورة الكهف/ الآية: ١٠١١‏ اه 


ا ل الا رصي لبر 
ب 


تميزت عنكم بذلك «فن كن يكوأ قله رَيَى» يأمل حسن لقائه «فَلَعْمَل حملا ملسا 
يرتضيه الث طول شرك بعبادة ريا مرا 4 بأن يرائيه أو يطلب منه أجرًا:” .روي أن 
جندب بن زهير قال لرسول الله يهِ: إني لأعمل العمل لله إذا اطلع عليه سرني .كال 
عليه الصلاة والسلام: «إن الله لا يقبل ما شورك فيه». ونزلت تصديقًا له. وعته علية 
الصلاة والسلام: 'اتقوا الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء». والآية 
جامعة لخلاصتي العلم والعمل وهما التوحيد والإخلاص في الطاعة. وعن النبي عَلهِ: 
امن قرأ خاتمة الكهف عند مضجعه كان له نور فى مضجعه يتلألاً إلى مكة حشو ذلك 
النور ملائكة يصلون عليه حتى يقوم؛ فإن كان حضجعه بمكة كان له نور يتلألاً من 
مضجعه إلى البيت المعمور حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى يستيقظ4. وعنه 
عليه الصلاة والسلام: #من قرأ سورة الكهف من آخرها كانت له نورًا من قرنه إلى قدمه. 
ومن قرأها كلها كانت له نور المرجع والماب. 


والباقون بالتاء من فوق لتأنيث اللفظ. والعامة على قراءة «مددة بفتح الميم. وقرىء بكسر 
الميم ونصب الكلمة على التمييز على أنها جمع هدة وهي اسم ما استمد به من المداد على 
القلم. وجواب "ولو جئنا» محذوف للعلم به تقديره «لنفده. قوله: (يأمل حسن لقائه) 
الحسن فيه مستفاد من قوله: «يرجوة لأن الرجاء ظن المنافع الواصلة إليه كما أن الخوف ظن 
المضار الواصلة إليه. قوله: (فقال إن الله لا يقبل ما شورك فبه) وروي أنه عليه الصلاة 
والسلام قال في جواب جندب: «لك أجران أجر السر وأجر العلانية». فالرواية الأولى 
محمولة على ما إذا قصد به الرياء والسمعةء والرواية الثانية محمولة على ما إذا قصد أن 
يقتدى به كما هو دأب الكاملين. روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: #من قرأ سورة 
الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ستة أيام تكون وإن خرج الدجال عصم منه4. وقد تمت 
سورة الكهف بيحمد الله تعالى وغوه . 


سؤره عرليم 


م 


مكية إلا آية السجدة وهي ثمان أو تسع وتسعون أية 
بسم (لذه الرمن الرحيم 


8 -560 ا 85 حى حر 
#كيبيص الوق أمال ابو عمرو الهاء لأن الفات أاسماء التهجي ياءاث. 


سورة مريم عليها السلام 
في 4ه 


بسم الله الر حمسن الرحيم 

قوله: (أمال أبو عمرو الهاء) إمالة الألف ضد تفخيمها وإشباعها وهي أن ينحو بالألف 
نحو الياء وبالفتحة نحو إلكسرة ليتجانس الصوت. فإن سبب ذلك أن يقع بقرب الألف كسرة 
سواء كانت الكسرة منقدمة على الألف كما في: عمادء أو متأخرة كما في: عالمء وكذا 
تمال الألف إذا كانت الألف منقلبة عن حرف مكسور كما في: خاف أو عن ياء كما في: 
هاب وباع ورمى: وكذا إذا كانت صائرة موضع ياء كما في: دعوى فإن ألفها تصير ياء في 
دعويان وكما في : حيلى كقولك: حبنيان. ولا خلاف فى الأسماء الثلائة وهي كاف وعين 
وصاد قفإنها لا تمال بالاتفاق؛ وذلك لأن أسماء حروف التهجى على نوعين: ثنائي وثلاثي: ١‏ 
وجرت عادة العرب على أن ينطقوا بالكنائيات مقطوعة عما 08 فيقولون : باياطاها وكذلك 
أمثالهاء وعلى أن ينطقوا بالثلائيات التي وسطلها الألف بإشباع فتحتها فيقولون: دال ذال كاف 
صاد وكذلك أمثالهاء وأما اسم الزاي فقد اختلفوا في التلفظ بهء فمنهم من أظهر الياء بعد 
الألف وجعله ثلاثيًا فهو لا يميله ومنهم من لم يظهر الياء ويجعله ثنائيًا فهو يميله. والأصل 


سورة مريم/ الأية - 0 شيك 


وابن عامر وحمزة الياء والكسائي وأبو بكر كليهماء ونافع بين بين» وتافّغ وابن كثير 
وعاصم يظهرون دال الهجاء عند الذال» والباقون يدغمونها «ؤكْرٌ رمت ريك #عخبر ما 
قبله إن أول بالسورة أو بالقرآن فإنه مشتمل عليه» أو خير محذوف أي هذا المتلو تذكن 
رحمة ربك» أو مبتدأ حذف خبره أي فيما يتلى عليكم ذكرها. وقرىء «ذكر رحمة» على 


في جميع هذه المواضع إشباع الفتحة والإمالة فرع عليهء وعلى هذا يجوز إشباع كل ممال 
ولا يجوز إمالة كل مشبع من المفتوحات. والعامة على تسكين أواخر أسماء هذه الحروف 
حتى إن بعضا من القراء يقف على كل واحد منها وقفة يسيرة ويفصل بعضها عن بعض يأدنى 
سكتة مبالغة في تمييز بعضها عن بعض. ثم إنهم اختلفوا في إمالة ١يا"‏ وذها» وتفخيمهما مع 
كونهما ثناتيتين ؛ فاختار أبو عمرو إمالة «هاة وتفخيم (يا؛ بناء على أن إشباع الفتحة أصل 
والإمالة وإن كانت فرعًا إلا أنه فرع مشهور كثير الاستعمال» فأشيع أحد الاسمين وأميل 
الآخر ليكون القارىء جامعًا بين مراعاة الأصل والفرع المشهورء وهو أحسن من مراعاة 
أحدهما وتضييع الآخر. وخصوا ها بالإمالة فرقًا بينها وبين «ها" التي للتنبيه فإنها تمال 
قط. وقول المصنف: «لأن ألغات أسماء التهجى ياءات» محل بحث لأن هذه الأسماء لا 
اشتقاق لها حتى يحكم بأن ألفاتها ياءات في الأصلء وأن هذا التعليل يستدعي إمالة كلمة 
«يأ» أيضًا فلا بد من الفرق بين كلمتي «ها» وفيا» حتى يخص الأول بالإمالة دون الثاني لذلك 
إلا أن يقال: لما لم يكن لها أصل حملوها على المنقلبة من الواو تارة قلا يميلوها وحملوا 
المنقلبة عن الياء أخرى قأمالوهاء فجوزو! الأمرين دفعًا للتحكم وخصوا الاعتبار المؤدي إلى 
الإمالة بكلمة «هاء قرقًا بينها وبين *هاء؟ التنبيه. قوله: (وابن عامر وحمزة الياء) بمعنى أنهما 
أمالا الياء وفخما الهاء جمعًا بين مراعاة الأصل والفرع المشهورء وخصا الياء بالفرع لأن 
الكسرة من جنس الياء فإمالة حركة الياء إلى ما يجانسها وهو الكسرة أولى من إمالة حركة 
الهاء. ومن أمالهما جميعًا نظر إلى الوجه الذي اعتبره أبو عمرو وابن عامر وحمزة في فيا 
و#هاءء ومن أشبع فتحتهما فقد تمسك بالأصل . قوله: (وتافع بين بين) يعنى أنه أمال الأئف 
بجعلها بين مخرج الألف ومخرج الياء على السواءء لا بأن جعل إمالتها نحو الياء أكثر. ثم 
إن ناقعًا وابن كثير وعاصمًا يظهرون دال صاد قبل ذال «ذكره لأنه الأصلء وأدغمها فيها 
الباقون. قوله: (فإنه مشتمل عليه) أى إن ما قبله وهو «كهيعص؛ سواء أول بالسورة أو 
بالقران مشتمل على ذلك رحمة الله عبده زكرياء فيصح أن يحكم على «كهيعص» بأنه الذكر 
بمعنى أنه ذاكر ومبين لها أو ذو الذكر والبيان» وهو كأنه جواب عن قول أبي البقاء من أن 
قول الفراء: إن قوله تعالى: #ذكر رحمة ربك* لخبر الحروف المقطعة يعيدء لأن الخبر هو 
المبتدأ في المعنى وليس في الحروف المقطعة ذكر الرحمة ولا في ذكر الرحمة معناهاء 


7 سورة كريم/ الآيتان: ؟ ولا 


الماضي واذكر؛ على الأمر #عَبَدَم» مفعول الرحمة أو الذكر على أن الرححتمفاعله على 
الاتساع كقولك: ذكرنى جود زيد. «ركررا هق بدل منه أو عطف بيان*0©, <إذ 
ا فك لأن الإخفاء والجهر عند الله سيانء والإخفاء لق 
إحبانًا وأكثر إخلاصًا. أو لثلا يلام على طلب الولد في إبان الكبرء أو لثلا يطلع عليه 
مواليه الذين خافهم» أو لأن ضعف الهرم أخفى صوته. واختلف في سنه حينئلٍ؛ فقيل : 
ستون. وقيل: سبعون. وقيل: خمس وسبعون. وقيل: خمس وثمانون. وقيل: تسع 
وتسعول. 


واذكر» مصدر مضاف قيل: إلى مفعوله وهو «الرحمة؛»؛ والرحمة في نفسها مصدر أيضًا 
مضاف إلى فاعله: و(عبده» معول (رحمة؟ وفاعل (الذكر» غير مذكور لفظا وتقديره: ذكر الله 
رحمته عبده زكريا. وقيل: بل ذكر مضاف إلى فاعله على الاتساع ويكون اعبده» متصويًا 
بنفس الذكر والتقدير: ذكرت الرحمة عبده فجعلت الرحمة ذاكرة له مجازاء وزكريا بدل أو 
عطف بيان أو منصوب بإضمار أعني هذا على قراءة #ذكر؛ بصيغة المصدر. وفيه قراءة أخرى 
وهي أن يقرأ على صيغة الماضي بتخفيف الكاف وتشديدهاء وأن يقرأ على صيغة الأمر من 
باب التفعيل إلا أن لفظ #رحمة» على قراءة التشديد مفعول ثانٍ قدم على الأول وهو #عبده» 
والفاعل إما ضمير القرآن أو ضمير الباري تعالى والتقدير: ذكر القرآن المتلو أو ذكر الله عبده 
رحمته أي جعل العبد يذكر رحمته. ويجوز على المجاز المتقدم أن يكون «رحمة ريك» هو 
المفعول الأول والمعنى: إن الله جعل الرحمة ذاكرة للعبد. وعلى قراءة التخفيف يكون 
ارحمة» منصوبًا على أنه مفعول به «وعبده» مرفوعًا على أنه فاعل للفعل قبله و«زكريا» مرفوعا 
على أنه بدل أو بيان أو على أنه خبر مبتدأ محذوف. وعلى قراءة «ذكرة بلفظ الأمر الظاهر 
أن يكون مفعوله الأول محذوفًا ودرحمة» منصوبًا على المفعول الثاني و«عبده» منصوبا على 
أنه مفعول #رحمة» أي: ذكر أمتك رحمة ربك عبده زكرياء ويكون «كهيعص؛ كلاما ناما. 
والمراد بالرحمة إجابة الله تعالى دعاءه حين سأل الولد في إبان الكبر ووقته. وإبان الشيء 
بالكسر والتشديد وقته يقال: كل الفاكهة في إبانها أي في وقتها . 


قوله: (أو لأن ضعف الهرم أخفى صوته) عطف على قوله: «لأن الإخفاء والجهر» 
يعني أنه أتى بأقصى ما قدر عليه من رفع الصوت إلا أن ذلك الصوت كان خفيًا في الواقع 
لنهاية ضعفه بسبب الكبر. فعلى هذا يكون قوله: ظنادى ربه» باقيًا على ظاهره فإن النداء هو 
طلب الإقبال بالجهر ورفع الصوث . قال الجوهري: ناداه مناداة ونداء أي صاح به. وما كان 
من زكريا كان صيحة ونداء نظرًا إلى قصده فعبّر عنه بالنداء لذلك ووصفه بكونه «خفيا؛ في 


الواقعم. وأما إن قيل إن زكريا قصد إخفاء دعائه مع قومه لثلا يلام على طلب الولد في زمان 


سورة مريم/ الآية: ؛ 7ه 


هال رَبَ إِفٍْ وَمَنَ لظم مِقّ» تفسير للنداء. والوهن الضعف؛وتخصيص 
العظم . لأنه دعامة البدن وأصل بنائه ولأنه أصلب ما فيه» فإذا وهن كان ما ورآءه أرهن. 
وتوحيده لأن المراد به الجنس. وقرىء «وهن» بالضم والكسر ونظيره: كمل بالحراكات 
الثلاث 9وَاَسْتَملٌ ألرّأس سيا شيه الشيب في بياضه وإنارته بشواظ النار وانتشارة 
الكبر أو من مواليه الذين خافهمء فلا وجه لتسمية ذلك الدعاء نداء مع أنه لا جهر قيه. قلنا: 
الجهر لا يشترط في ندائه تعالى بل هو مشروط في نداء المخلوق الذي يحتاج في الاطلاع 
على ضمير من يطلب إقباله إلى أن يسمع منه صونًا دالا على ما في ضميره. وإليه أشار 
المصنف بقوله: ١لأن‏ الإخفاء والجهر عند الله سيانه. قوله: (تفسبر للنداء) يعني لم يعطف 
على ما قبله لكمال اتصاله به من حيث كونه تفسيرًا وبيانا له. قوله: (ولأنه أصلب ما فيه) 
الفرق بين الوجهين مع اشتراكهما في أن كل واحد منهما كناية عن وهن جميع البدن 
وضعفه: أن الوجه الأول يستلزم ضعف جميع البدن من حيث كون العظم عماد جميع البدن 
وأصل بنائه» والوجه الثاني يستلزمه من حيث كونه أصلب ما في البدن مع قطع النظر عن 
كونه عماده وأصل بنائه. ولما كان كل واحد من كون العظم عماد البدن وكونه أشد ما فيه 
وأصلبه ينتقل هنه إلى ضعف جميع البدن من غير ملاحظة الآخزء كان كل واحد منهما دليلاً 
مستقلاً لتخصيص العظم بالذكر. وقيل في الفرق بينهما: إن الأول كناية مترتبة على تشبيه 
البدن بالبيت وتشبيه العظم بالعمود كما يشعر به قولهء لأنه دعامة البدن وأصل بنائه والثاني 
ليس كذلك. ورد بأن العظم عمود للبدن وأصل لبنائه وقد ذكره علماء التشريح لا سيما عظام 
الصلب فليس الوجه الأول مبئيًا على التشبيه. قوله: (وتوحيده لأن المراد به الجنس») وإذا 
كان العظم الذي هو عمود الجسد قد أصابه الوهن أو الذي تقوم:به الأعضاء أو الذي هو 
أصلب الأجزاء كان إصابته لسائر الأجزاء والأعضاء أولى؛: ولا دخل لجمع العظام في إفادة 
هذا المعنى. ولو جمع لكان الغرض المسوق له الكلام حيئئذ العدد لا الجنس ولا مدخل 
لاعتبار العدد في هذا المقام. قوله: (شبه الشيب) أي تشبيهًا مضمرًا في النفس بشواظ النار 
أي بلهبها الخالص عن الدخان» واقتصر من طرفي التشبيه على ذكر المشبه وهو الشيب كما 
اقتصر على ذكر المشبه في أنشبت المنية أظفارها. ودل على هذا التشبيه بإثبات الاشتعال 
للشيب كما دل على تشبيه المنية بالسبع بإثبات الأظفار لهاء فتشبيه الشيب بالشواظ استعارة 
بالكناية وإثبات الاشتعال له استعارة تخييلية. وشبه انتشار الشيب في شعر الرأس باشتعال 
النار ودل عليه بإثبات لازم المشبه به حيث اقتصروا خرج التشبيه الثاني مخرج الاستعارة 
التصريحية التبعية حيث أطلق اسم المشبه به وهو الاشتعال؛. على هذا المعنى المجازي 
واشتق منه لفظ اشتعل فكان استعارة تصريحية تبعية» وكانت هذه قرينة للاستعارة بالكناية . 
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وفشوه في الشعر باشتعالهاء ثم أخرج مخرج الاستعارة وأسند الاشتعال إ0©)الرأس الذي 
هو مكان الشيب مبالغة وجعله مميرًا إيضاحًا للمقصود. واكتفى باللام عن الإضافة_للدلالة 
على أن علم المخاطب بتعين المراد يغني عن التقيبد. «وَلَمْ كن بِدَعايك ”رت 
قينا 9 بل. كلما دعوتك استجبت لي. وهو توسل بما سلف معه من الاستجابة») 
وتنبيه على أن المدعو له وإن لم يكن معتادًا فإجابته معتادة» وأنه تعالى عوّده بالإجاية 
زالافية جياه ون دل القرن ارال معيي ين اميد 


فإن قيل: اللفظ المستعار في الاستعارة التخييلية يجب أن لا يتحقق معناه لا حسًا ولا عقلاً 
بل يكون معناه صورة وهمية محضة كلفظ الأظفارء فإن الوهم اخترع للمنية صورة شبيهة 
بصورة الأظفار المحققة ثم عبر عن تلك الصورة الشبيهة باسم المشبه به وهو الأظفار فمعناه: 
صورة وهمية لا تحقق لها حسّا ولا عقلاً والمعنى: الذي عنى بلفظ اشتعل ليس صورة 
وهمية بل هو أمر ثابت للشيب . فالجواب: إن الاشتعال بمعنى الانتشار والنشور أمر محقق 
ثابت للشيب حسًا إلا أن الاشتعال الحقيقي الذي هو من لوازم المشبه وهو الشواظ إنما ثبت 
له باختراع الوهم؛ وهذا القدر كاف في كونها استعارة تخييلية وقرينة للاستعارة بالكناية 
وكونها صورة وهمية لا تحقق لها حسًا ولا عقلا. قوله: (وأسند الاشتعال إلى الرأس) يعني 
أن الاشتعال بمعنى الانتشار والنشور حقه أن يسند إلى الشيب لأنه من الصفات القائمة به 
لكنه أسند إلى مكان الشعر الذي هو محل الشيب للمبالغة فى الدلالة على شمول اشتعال 
الشيب. واعلم أن أصل الكلام المتعارف الأوساط في هذا المقام أن يقال: إنى شخت عدل 
عنه إلى ما هو أبلغ منه وهو: شاب رأسي لأنه كناية عن الشيخوخة والكناية أبلغ من 
التصريح. ثم عدل عنه إلى ما هو أبلغ وهو: اشتعل شيب رأسي فإنه أيلغ من: شاب رأسي 
إذ ليس فيه تعريض لانتشار الشيب. ثم عدل عنه إلى ما هو أبلغ وهو: اشتعل رأسي شييًا 
فإنه أبلغ من قولك: اشتعل شيب رأسي من جهات: إحداها إسناد الاشتعال إلى الرأس لإفادة 
شمول الاشتعال» إذ وزن اشتعل شيب رأسى واشتعل رأسي شيبًا وزن اشتعل النار في بيتي 
واشتعل بيتى نارّاء والفرق بيّن. وثانيتها ما فى التمييز من التفصيل بعد الإجمال» وثالثتها 
ندكين اعيبًاة لإفادة الكمال: قم غدل عنه إلى ماهو بلغ وهوة اكتمل الراس شيا لما فيد 
من مزيد التقرير لأن التعويل فيه على شهادة العقل دون اللفظ؛ فلما اشتمل الكلام على هذه 
اللطائف ترقى إلى أعلى درجات البلاغة. قوله: (إيضاحًا للمقصود) فإن (شيبّاه تمييز منقول 
من الفاعلية إذ الأصل اشتعل شيب الرأس» فلما قصد سلوك طريق التفصيل بعد الإجمال 
أبهم ما هو المشتعل حقيقة ثم ميز بقوله: #شيبًا© لتعين أن المشتعل هو الشيب. 


قوله: (بل كلما دعوتك) إشارة إلى أن قوله: #بدعائك#» من إضافة المصدر إلى 
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ا ا ا 


9وَإِنْ حْفْتَ المويلىَ» يعني بني عمه؛ وكانوا أشرار بني إسرائيل“فغاف أن لا 
يحسنوا خلافته على أمته ويبدلوا عليهم دينهم. «من وراوى»* بعد موثتي. وعنرابن كثير 
المد والقصر بفتح الياء وهو متعلق بمحذوف أو بمعتى الموالي أي خفت فعل الموالي)مين 
ورائي أو الذين يلون الأمر من ورائي. وقرىء «خفت الموالي» من «ورائي» أي قلوًا 
ان الذِينٍ بعذي أو خفوا ودرجوا قدامي. فعلى هذا كان الظرف متعلمًا 
بخفت #ووكات مرق عَاقرًا» لا تلد. ال ري الخ ال بين 
دمن تعحلت» رصان قدرتك؛ فإني وامراتي لا نصلح للولادة. وما 452 من 
صلبي . يرث 55 من ال يعْفُوبٌ 4 صفتان له وجزمهما أبو عمرو والكسائي على 
أنهما جواب الدعاء. والمراد وراثة الشرع والعلم فإن الأنبياء لا يورثون المال. وقيل: 


مفعوله أي بدعائي إياك وقوله: #شقيًا» أي خائبّاء» فإن العرب تقول: سعد فلان بحاجته إذا 
ظفر بها وشقي بها إذا خاب ولم ينلها. قوله: (يعني بني عمه) بناء على أن تعريف الموالي 
للعهد الخارجي» وأن المولى وإن كان يراد به الناصر وابن العم والمالك والصاحبء إلا أن 
المراد في الاية أبن العم . قال الشاعر: 
مهلا بشي عمّنا موالينا لا تنبشوا بيتئا ما كان مدفونا 

وقوله: «وإني خفت الموالي» وإن خرج على لفظ الماضي لكنه يفيد أنه في المستقبل 
أيضًا كقولك: إني خفت وخشيت أن يكون كذاء تريد أنا خائف بعد لا أنه قد زال الخوف 
مني وكذا قوله: #وكانت امرأتي عاقرًا». قوله: (وعن ابن كثير) قرأ الجمهور «ورائي» بالمد 
أي بهمزة مكسورة بعدها ياء ساكبة. وعن ابن كثير روايتان: إحداهما بالمد كالجمهور: 
والأخرى بالقصر أي بدون الهمزة وفتح الياء فى كل واحدة من قراءتي المد والقصر. قوله: 
(وهو متعلق بمحذوف) يريد بالتعلق تعلق الظرفية لا تعلق المفعوليةء لأن #خفت» أخذ 
مفعوله وهو «الموالي» وليس ظرفًا «لخفت» لفساد المعنى؛ وهو كون خوفه من الموالي 
الكائنين في الحال واقعًا بعد موته لأن معنى «من ورائي» بعد موتي» وعلى أن يكون ظرفًا 
لمعنى الولاية يكون المعنى: خفت الذين يلون الأمر بعد موتي. قوله: (وقرىء ختفت 
الموالي) بفتح الخاء والفاء المشددة من الخفة بمعنى القلة أو بمعنى قدامي ويقال: درج القوم 
إذا انقرضوا. والدرج بمعنى الطي استعير للموت. و «الموالي؛ في هذه القراءة مرفوع على 
أنه فاعل. خفت5. وفي قراءة العامة منصوب على أنه مفعول به. وقوله تعالى: #من لدنك» 
يجوز أن يتعلق ب #هب؟ ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من «وليّاة لأنه في الأصل 
صفة للنكرة قدم عليها. قوله: (وَليَا من صلبي) قال بعض المفسرين: طلب زكريا من يلي 
أمر الدين ويقوم مقامه في رعاية أمره ولدّا كان أو غيره. وقال الأكثرون: إنه طلب ولدًا من 
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يرئني الحبورة فإنه كان حيرًا ويرث من آل يعقوب الملك وهو يعقوبب , بر؟<إليحلق عليهما 
الصلاة والسلام , وقيل : : يعشوبب اك كا نأ زكريا أو كان أنا عمران بن ماثالةمن نسل 


صلبه استشهادًا بقوله تعالى فى سورة آل عمران حكاية عنه قال: رن سنال ون اسك ره 
طَيَبَةٌ إِتَلَكَ مع الدعلء» [آل عمران: 8"] واحتج ذلك البعض بعموم لفظ الولي وبأنه لما 
بشر بالولد استعظمه وقال: أن يَكُوبٌ لي عُلَْمُ» [مريم: 8] ولو كان دعاؤه لأن يهبه الله 
تعالى ولذا لما استعظم ذلك حين بشر به. والظاهر أن هذا الدئيل لا يعارض دليل الأكثرين 
لأنه ليس استعظامًا بل سؤال عن جهة حصول الولد كأنه قيل: هل يهبه لي من امرأتي ونحن 
على حالنا من الهرم والضعف؟ أو بأن يحولنا شابين؛ أو يهبه لي من امرأة غيرها. فمحصول 
دعائه هب لي ولدًا وارثًا مني ومن آل يعقوب فيه صلاح ونفع في الدين» وذلك يتناول النبوة 
والعلم والسيرة الحسنة والمنصب النافع في الدين والمال الصالح. ومن جزم الفعلين قصد 
السببية على معنى أن تهب يرث» ومن رفعهما لم يقصدها وجعلهما صفة «لوليا» فعلى هذا 
يكون «يرث» من جملة المطلوب» فلهذا لم يرض به صاحب المفتاح وجعله استكناقا لأن 
الأنبياء مستجابوا الدعوة. فلو دعا زكريا ربه أن يهبه وليًا يرئه لأجاب الله دعاءه ووهب له 
ذلك» ولم يوهب وليّا كذلك لهلاك يحيئ قبل زكريا عليهما الصلاة والسلام. ولو جعل 
ايرث» مستأنفًا لا يكون من جملة المطلوب بل يكون بيانًا للغرض وغرض الأنبياء يجوز أن 
لا يحصل. وجعله صاحب الكشاف صفة لأن الثابت عنده هلاك زكريا قبل يحيئ ذكره في 
سورة بني إسرائيل في قوله : «النْفِيِدُنَ في الْأَرْضٍ مَرَبَبِ [الإسراء: 4] حيث قال أولاهما فقتل 
زكريا والآخر فتل يحيئ بن زكريا. وفيل: قتل عيسى ابن مريم عليهم السلام. وقيل: لا 
غضاضة أن يستجاب للنبي بعض ما سأل دون بعض فإنه روي أن النبي كيه قال : ١سألت‏ الله 
تعالى ثلانّا فأعطاني اثنتين منها ومنعني واحدة». قوله: (وهو يعقوب بن إسحلق عليهما 
الصلاة والسلام) قال الإمام: أكثر المفسرين على أن يعقوب ههنا هو يعقوب بن إسحلق بن 
إبراهيم عليهم الصلاة والسلامء لأن زوجة زكريا عليه السلام هي إيشاع أخت مريم بنت 
عمران بن ماثان وكانت من ولد سليمان بن داود من ولد يهودا بن يعقوب بن إسحق». 
وكان بين عمران بن ماثان وعمران بن يصهر ألف وثمانمائة سنة. صرح به المصنفه في 
أول سورة آل عمران. وكانت النبوة في سبط يعقوب بن إسحلق عليهما الصلاة والسلام . 
وقال بعض المفسرين: ليس المراد من يعقوب ههنا ولد إسحلق بل هو أخو عمران بن 
مائان وكان آل يعقوب أخوال يجيئ بن زكريا لما مر أن أم يحيئ هي بنت عمران بن 
ماثان» فتكون قرابة آل يعقوب ليحيئ من قبل أمه فيكوئون أخواله. وعلى تقدير أن يكون 
يعقوب أخا زكريا يكون آل يعقوب أعمامًا ليحيين. قال الكلبيى: كان بنو مائان رؤوس بني 
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سليمان عليه السلام. وقرىء «يرئنى وارث آل يعقوب» على الحال مرنْ انعد الفضميرين 

وأويرث بالتصغير لصغره ووارث من آل يعقوب على أله فاعل «يرثئي» وهلا يسمى 
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المتريد في علم البان لاأنه جرد من المذكور ولا مع أنه المراد. #واجعياله زرب ليما 
349 ترضاة قوللا وعملا. 

(بركَرئ ينا ميرك بعلو أسْمُمٌ عَنِقَ4 جواب لندائه ووعد بإجابة دعائه: 

0 ب 7< / 00 3 1 1 م مر 8 ا سمل لخر لك ٠.‏ 
بيحيئ قبلهء وهو شاهد بأن التسمية بالأسامى الغريبة تنويه للمسمى. وقيل: سميًا شبيهًا 


إسرائيل وملوكهم وكان زكريا رأس الأحبار يومئذ فأراد أن يرث ولده منه حبورته ويرث من 

بني ماثان ملكهم . 
قوله: (وأويرث» هو تصغير وارث والأصل وويرث بواوين وجب قلب أولاهما همزة 
لاجتماعهما متحركتين في أول الكلمة» كما في أويصل أصله وويصل تصغير واصل والواو 
الثانية بدل من ألف فاعل. قوله: (وهذا يسمى التجربد) أي هذا الصنيع وهو أن ينترع عن 
أمر ذي صفة آخر مثله فيها إيذانًا بكمالها فيه نحو أن تجرد من الولى وهو الوارث نفسه 
وارمًا آخر إيذانًا بكمال الورائة فيهء وقد يكون التجريد بكلمة «في» كما في قوله تعالى في 
صفة الجنة: لهم فيها دار الخلد» واعلم أن زكريا عليه الصلاة والسلام قدم على سؤال 
الولد أمورًا ثلاثة: أحدها استيلاء الضعف عليه وعلى امرأته وذلك مما يزيد الدعاء تأكيدًا 
لما فيه من الاتكال على حول الله وقوته والتبري من الأسباب الظاهرة. وثانيها أنه تعالى 
عوده بالإجابة ولم يرد دعاءه قطء والكريم إذا عود أحذا بالإحسان لا يقطعه بالآخرة 
لاا سيما في زمان كونه أحوج إليه. وثالئها كون المطلوب منتفعًا به في أمر الدين وهو 
قوله: #وإني خفت الموالي# وفرع سؤال الولد على هذه الأمور الثلاثة. وقوله تعالى: 
#زكريا» فيه اختصار أي فاستجبنا دعاءه وقلنا يا زكرياء فعلى هذا كان النداء من الله تعالى 
كما ذهب إليه أكثر المفسرين لأنه ذكر قبل هذه الآبة أن زكريا نادى ربه نداء خفيًا وسأله 
الولد بعدها أنه عليه الصلاة والسلام قال: #رب أنى يكون لي غلام» ولما كان ما قبل 
هذه الآية وما بعدها خطابًا مع الله تعالى وجب أن يكون نداء زكريا من الله تعالى وإلا 
لفسد النظم. وقيل: هو نداء الملك لقوله تعالى في سورة آل عمران: #تنَاَنَهُ اميك وهو 
فليم صل في الْيحْرَاب أن له يبسرك ييحن » [آل عمران: 8"] والجواب أن حصول النداء 
هن الملائكة وهو قائم لا ينافي حصوله من الله تعالى وقوله: «وهو شاهد» أي مدح يحيئ 
بأنه لم يكن له سمى قبل شاهد بأن التسمية بالأسامي النادرة الغريبة تنويه أي رفع لقدر 
المسمى يقال: ناه الشيء ينوه أي ارتفع ونوهته تنويها إذا رفعته ونوهت باسمه إذا رفعت 
حاشية محيي الدين/ ج 2/ م 4 


ان صورة مريم/ الآية : م 


كقوله تعالى: #هل تَعلمٌ لَمُ سَمِيّاك [مريم: 6] لأن المتمائلين يتشاركالأفِي الاسم. 
والأظهر أنه أعجمى. وإن كان عربيًا فنقول من فعل كيعيش ويعمر. قيل: سمى به لأنه 

ش ا ء عه على 22 لس الي ير 
حيي به رحم أمه أو لأن دين الله حيى بدعرته قَالَ رب أقّ يَكُوت لي غلم 


د 


عل رمع ع وي 
ينا 


وكات راق عَاقَمًا وقل عت من الجكير عِتَيَا 492 جحساوة وقحولاً في 
المفاصل. وأصله عتوو كقعود فاستثقلوا توالي الضمتين والواوين فكسروا التاء فانقلبت 


ذكره. قوله: (كقوله تعالى: هل تعلم له سميًا) أي مثلاً وشبيهًا في صفات الجلال والجمال 
فإن أول الآبية «تَآعْئدهُ ونَطبر لِمَدَيفُ هل سَلَرٌ لَمُ سيا [مريم: 16] ومعلوم أن مجرد تفرده 
بالاسم لا يوجب عبادته. فإن قيل: لو كان السمي في الآية بمعنى المثل للزم تفضيل يحيئ 
على الأنبياء الذين قبله كآدم ونوح وإبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام وذلك باطل . 
أجيب بأن المراد هل تعلم له شبيهًا فيما خص به من الأوصاف وهو أن كل الناس إنما 
يسميهم آباؤهم وأمهاتهم بعد دخولهم في الوجود. وأما يحيئئن عليه الصلاة والسلام فإن الله 
تعالى هو الذي سماه قبل دخوله في الوجود فكان ذلك من خواصه ولم يكن له شبيه في هذه 
الخاصية وأنه ولد بين شيخ فان وعجوز عاقرء وأنه كان حصورًا لا يقرب النساء حصرًا لئفسه 
أي منعًا لها من الشهوات ولا يقرب اللعب واللهو. 


قوله: (لأنه حيي به رحم أمه) وزال عمّرها الذي هو بمنزلة الموت للرحم وقيل : 
سمي يحيئ لأن الله تعالى أحيى قليه بالإيمان والطاعة» فإنه تعالى سمى المطيع حيا 
والعاصي مينًا بقوله تعالى : «آرَ من كانَ مَيْنًا كَلَحِمَيَنَهُ» [الأنعام: 177] قيل: إن يحيئ أول 
من آمن بعيسى فصار قلبه حيّا بذلك. وذلك أن أم يحيئ كانت حاملا به قاستقبلتها مريم وقد 
حملت بعيسى فقالت لها أم يحيئ: يا مريم أحامل أنت؟ فقالت مريم: لماذا تقولين كذا. 
فقالت: إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك . وقيل: أحياه الله تعالى بالطاعة حتى لم 
يعص ولم يهم بمعصية لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسولك 
الله ككلِ: «ما من أحد إلا وقد عسى أو هم بمعصية إلا يحيئ بن زكريا فإنه لم يهم ولم 
يعملهاء. قوله تعالى: (وقد بلغت من الكبر عتيًا) حال من ياء المتكلم في قوله: #أنى يكون 
لي غلام» معطوفة على قوله: #وكانت امرأتي* و «قدة مقدرة فيها. والمعنى: أنى يكون 
لى غلام حين بلوغي عتيًا مع أن العقر صفة قديمة لامرأتي لم يولد لي منها غلام حال شبابي 
وحال كهولتيء لكون امرأتي عاقرًا من ابتداء إنشائها فكيف تلد حال شيخوختي مع قدم 
عقرها وتمكن هذه الصفة فيها وضعف بدني ومحو قوتي؟ قوله: (جساوة) أي يبسا وانجماذا 
يقال: جسا الشبخ جسورًا أي بلغ غاية السن. وقحل الشيء قحولاً أي يبس. وقحل الشيخ 
قحلاً يبس جلده على عظمه. 


سورة مريم/ الآبة: 4 0١‏ 


الواو الأولى ياء ثم قلبت الثانية وأدغمت. وقرأ حمزة والكسائي «عتيّاا 'تالكسر. وإنما 
استعجب الولد من شيخ فانٍ وعجوز عاقر اعترافًا بأن المؤثر فيه كمال قدرته فإ تالوسائط 
عند التحقيق ملغاة ولذلك. طقَالَ4 أي الله أو الملك المبلغ للبشارة تصديفً) له 
« كرللكتَ»4 الأمر كذلك. ويجوز أن تكون الكاف عنصوبة «بقال) في : لدان ريلك * 
وذلك إشارة إلى مبهم تفسيره #هو عَلمَّ هَيْن» ويؤيد الأول قراءة من قرأ #وهو على 
هين؟ أي الأمر كما قلت». أو كما وعدت وهو على هين لا اححتاج فيما أريد أن أفعله إلى 


قوله: (ثم قلبت الثانية وأدغمث) فصار (عتيًا» بقسم العين وكسر التاء وهي قراءة غير 
حمزة والكسائي وحفص فإنهم قرأوا (عتيا» واصلياه و(جثيا؛ بكسر أولها للأتباع . وقرأ حجمزة 
والكسائي بكسر العين والباقون بضم أول ذلك كله. 


قوله: (وإنما استعجب الولد الخ) جواب عما يقال: الظاهر أن الاستفهام في فوله 
تعالى : #أنى يكون لي ولد» ليس استفهام إنكار بل هو استفهام تعجبي وما وجهه؟ مع أنه 
هو الذي طلب الولد في حال كبره وعقر امرأته» وطلبه ذلك يستلزم علمه بكونه تعالى قادرًا 
على هبة الولد لهما فما وجه تعجيه حال ما بشر به مع علمه بقدرة الله تعالى عليه؟ وتقرير 
الجواب أن علمه بإمكان حصول الولد من صلبهما لكونه تعالى قادرًا على كل الممكئات لا 
ينافي أن يتعجب ويستعظم كمال قدرة الله تعالى على تكوين الأشياء من غير توسط الأسباب 
والوسائط . قوله: (ولذلك) أي ولكون قول زكريا عليه الصلاة والسلام: «أنى يكون لي 
غلام» اعترافًا بكمال قدرة الله وبأن تأثيرها لا يتوقف على الأسباب بأن قال كذلك؛ على أن 
محل الكاف رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف والتقدير: الأمر كذلك. وقوله: #قال رب» 
ابتداء كلام استؤنف به جوابًا لما يقال: فماذا قال الله تعالى بعد تصديقه زكريا؟ فأجيب #قال 
ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم نك شيئًاة وقد تقرر أن الكاف الذي بمعنى مثل 
في اكذلك؟ تكون مقحمة للتأكيد لما مر أن لفظ المثل في قولهم: مثل لا يبخل بمعنى أنت 
لا تبخل فالمعنى في الآية: أنه تعالى قال مثل ذلك الكلام: #هو على هين* فيكون الكاف 
بمعنى مثل زائذا في الاآية إشارة إلى ما سبق ذكره وهو قول زكريا #رب أنى يكون لي 
غلام* الخ أو ما وعد الله تعالى إياه بقوله: يا زكريا إنا نبشرك بغلام» . قوله: (ويؤيد 
الأول) وهو أن يكون كذلك خبر مبتدأ محذوف وتكون الجملة مقول «قال4 الأول على قراءة 
من قرأ و #هو علي هين؟ بالواو فإن تخلل الواو فيه بين الجملة وذلك يمنع من كون ذلك 
إشارة إلى مبهم» وكون الجملة تفسيرًا لأن المفسر يتعيّن أن يكون محله #هو علي هين» 
وإن جعلت الكاف منصوبة «بقال» الثانية تكون #قال؟ الثانية مع ما في حيزها مقول «قال» 
الأولى وإقحام القول الثاني على قراءة الواو تكرارًا. قوله: (أو كما وعدت) لا فائدة يعتد بها 


يضق سورة كَزيم/ الأيات : 1-5 


الأسباب . ومفعول لقال ا محذوف أى ي أفعل ذلك وهو على هين . م وقد مولت 
سور صم 


ين مَل وَل كلك شيعا )4 بل كنت معدومًا صرمًا. وفيه دليل على أن 'التبعدوم 
ليس بشيء. وقرأ حمزة والكسائي : «قد خلقناك؛, 


ب 


لقال رَبَ أصكل لي 4 علامة أعلم بها وقوع ما بشرتني به. ٠‏ قال 
| ءأيَتلك ألا دحلم ألنّاسح تلت ليَالٍ سوب 409 سوى الخلق ما بك من خرس 
ولا بكم. وإنما ذكر الليالى ههنا والأيام في آل عمران للدلالة على اله احير علد المنع 
من كلام الئاس والتجرد للذكر والشكر ثلاثة أيام ولياليهن نري عل شومدء من من 
لْيحْرَابٍ4 من المصلى أو من الغرفة « فَأَوْحَحَ 4 3 إليهم كقرله: #إِلَا مرا 
[آل عمران: ]4١‏ وقيل: كتب لهم على الأرض. #أن سَيحوا سبحا صلوا أو نرّهوا ربكم. 


فيه غير أن الأول بفتح التاء والموعود له هو أن يحصل له الغلام المبشر به في المستقبل» 
فيكون «هين» بمعنى يهون حصوله علىّء والثاني بضم التاء والذي وعده الله تعالي بالنسبة إليه 
تعالى هيّن أزلاً وأبدًا وإن كان بالنسبة إلى زكريا لا يهرن عليه. قوله: (بل كنت معدومًا) 
ومن قدر على الخشلق والإيجاد من العدم الصرف كان قادرًا على تبديل صفات الشيخ 
الضعيف والشيخة العاقرة بأن يعيد إليهما القوة التي منها يتولد الماءان اللذان يخلق من 
اجتماعهما الولد. والمعدوم ليس بشيء عند أهل السنة وبعض المعتزلة؛ خلافا لبعضهم 
ومنهم من قال: المعدوم شيء. قوله: (علامة أعلم بها وقوع ما بشرئني به) فإن البشارة 
بالولد وقعث مطلقة فلا يعرف وقتها بمجرد البشارة فطلب أية يعلم بها وقت وقوع ذلك 
الغلام في رحم أمه ليزداد في الشكر ودعاء السلامة. واتفقوا كه الآبة هي تعذر 
الكلام عليه فإن مجرد السكوت مع القدرة على الكلام لا يكون معجرًا. ثم اختلفوا على 
قولين: أحدهما أنه اعتقل لسانه أصلآاً والثاني أنه امتنع عليه الكلام مع القوم على وججمه 
المخاطبة مع أنه كان متمكنا من ذكر الله تعالى ومن قراءة التوراة. واختار المصنف هذا القول 
حيث قال: «والتجرد للذكر والشكر». وقوله تعالى: «سوياء» حال من فاعل «تكلم؟» أي لا 
تكلم الناس في هذه المدة حال كونك صحيسًا سويًا. والمحراب يطلق على المسجد وعلى 
الغرفة. وقوله: «إن سبحوا» يجوز أن يكون تفسيرًا لأوحى وأن يكرن بمعنى المصدر 
المنصوب على أنه مفعول «أوحيناة و ابكرة وعشيًا؛ ظرفان للتسبيح. قوله:؛ (وقيل كتب لهم 
على الأرض) لم يرض به لقوله تعالى في سورة آل عمران: طَايَيْكَ ألا تكلم ألنّاسَ تَلَمَةُ 
أَيَامِ إل يَْرّ [آل عمران: ]4١‏ والرمز لا يطلق على الكتابة. روي عن أبي العالية: أن 
البكرة صلاة الفجر والعشي صلاة المغرب. فيحتمل أن يكون المعنى أنهم يصلون معه في 
محرابه هاتين الصلاتين بأن يخرج إليهم فيأذن لهم بلسانه في دخول محرابه؛ فلما اعتقل 


سورة مريم/ الآيات ؛ ١-١‏ ان 


«بَكْرَةٌ وَعَشِيًا )4 طرني النهار. ولعله كان مأمورًا بأن يسبح ويأض قومه بأن 
يوافقوه. و«أن؛ يحتمل أن تكون مصدرية وأن تكون مفسرة. #يَيحِى» على تمدن القول 
و مه ا 1 0 5 ١‏ ' سينيد لاسا اليا 
مذ الحكتنب؟ التوراة «يقوو# بجد واستظهار بالتوفيق #وءايينه المكم صِيَبَا 
لدم ا 1 ظ 1 1 
4 يعني الحكمة ونهم التوراةٌ. وقيل : النبوة أحكم ابله عقلله في صاه واستشاء . 
ا 5 1 3 2 3 
وَحَنَانا مّن لدنا»# ورحمة منا عليه أو رحمة وتعطفًا في قلبه على أبويه وغيرهما عطف 
1 طُ م 0 عه 3 - : 1 ا 
على الحكم. «#وزكلة4 وطهارة ل الذنوب أو ص فةه اي تصدفي أللّه ره على أبويه أو 
م لل ا 
مكنه أو وفقه للتصدق على الناس #وكارت تفيًا 49 مطيعًا متجنبًا عن المعاصي 


ين حير م عب صل مر 


3 حر اسه 1 ام سَّ 5 1-0 0 
«وبرا يولديهِ» وبارًا بهما #ولم يَكْن جبارا عصيًا إل عاقا أو عاصي ربه. 


| لسانه خرج إليهم على عادته فإذن لهم بالإشارة بدل الكلام. وفيه دلالة على أن الصلاة كانت 
2 الأمم الماضية في ختم الليل والنهار. 


قوله: (على تقدير القول) أي فوهبنا له يحيئ وقلنا له بعد ودلاته فى حال طفوليته: يا 
يحيئ. وصف اله تعالى إياه بهذه الصفات التسع كرامة له. الصفة الأولى كونه مخاطبًا من 
الله بقوله: «خذ الكتاب# فدل ذلك على أنه تعالى بلغ يحيئئ المبلغ الذي يجوز أن يخاطب 
فيه بذلك. والصفة الثانية قوله: #واآتيناه الحكم صبيًا» فإن صيرورة الصبي في صغره عاقلا 
قوي القلب بحيث يقدر على قراءة التوراة بالفهم والاستبصارء وتجري كلمات الحكمة على 
لسانه كما تجري على ألسئة الحكماء»؛ ليس أغرب من انشقاق القمر واتفلاق البحر. والصفة 
الثالثة قوله تعالى: طإوحنانًا من لدنا وزكاة4 وهو معطوف على الحكم أي وآنيتاه تحنئًا. 
والحنان الرحمة واللين» وحئين الناقة صوتها إذا اشتاقت إلى ولدها. والصغة الرابعة قوله 
تعالى: «#وزكاة4 أي واآتيناه زكاة أي عملاً صالهًا زاكيًا أو كونه متصدقًا به على أيويه. 
والصفة الخامسة قوله تعالئى: #وكان تقيًاك يتقى عما نهى الله عنه ويجتنبه وأولى الناس بهذا 
الوصف من ثم يعص الله تعالى. والصفة السادسة قوله: #ويرًا بوالديه ولا عبادة بعد تعظيم 
الله تعالى مثئل تعظيم الوالدين» ولهذا قال تعالى: وَمَضَى رَيْكَ ألا سَبْدُوا إل ايه ويالولدين 
سم 4 [الإسراء: *؟] والصفة السابعة قوله: «ولم يكن جبارًا» والمراد وصفه بالتواضع 
ولين الجانب. والصفة الثامنة قوله: #عصيا وهو أبلغ من العاصي كما أن العليم أبلغ من 
العالم. والصفة التاسعة قوله: #وسلام عليه»! أي أمان من الله تعالى له وسلامة وهو عطف 
على «آنينا#. قيل: أوحش ما يكون الخلق فيه ثلاثة مواطن يوم ولد فيرى نفسه خارجًا مما 
كان فيهء ويوم يموت فيرى ما لم يشاهده قط؛ ويوم يبعث حبّا فيرى محشرًا عظيمّاء فأكرم 
الله تعالى يحيئ عليه الصلاة والسلام فخصه بالسلامة والسلام عليه في هذه المواطن الثلاثة. 
ثم إنه تعالى لما ذكر ولادة يحبئ عليه الصلاة والسلام من شيخ فانٍ وعجوز عاقر ذكر ولادة 


014 سورة هَرَبَّه/ الآيات: ١١ ١8‏ 


لوَسَلمُ عَلَيّهِ4 من الله ظِيوم ولد من أن يناله الشيطان بما يثالابيه بني آدم 
يم يَمُوت4 من عذاب القبر #وتوم د لون اي كك من عذاب الثئار وهوليه القيامة 
«واذْكر فى الكتي» في القرآن ١‏ 4ض ل أَنبَرَتَ» اعترلت بدلمن 
مريم بدل الاشتمال لأن الأحيان مشتملة على ما فيهاء أو بدل الكل لأن المراد بمريم 
قصتها وبالظرف الأمر الواقع فيه وهما واحد؛ أو ظرف لمضاف مقدر. وقيل: (إذ4 بمعنى 
«أن؛ المضلره تراك لا أكرمك إذ لم تكرمني فتكون بدلا لا محالة. لمن أهلها 
كان سمي ك4 شرقي بيت المقدس أو شرقي دارها ولذلك اتخذ النصارى المشرق 
د و«مكاناء ا أو مفعول لأن «انتبذت» متضمن بعتو انا عمدت من 
دونهم بم ابا سمرًا همَارْسَلنَا إِلْبهَا و ا ع ين موي فق سيل 
محر ا ل ا ا 


إلى بيت خالتها إذا حاضت وتعود إليه إذا طهرت؛ فبينا هي في مغتسلها أتاها جبرائيل 


عيسى عليه الصلاة والسلام من غير أبء وقدم القصة الأولى على الثانية على طريق الترفي 
مما هو أقرب إلى العقل والعادة إلى ما هو أبعد عنهما فقال: #واذكر في الكتاب مريم إذ 
انتبذت»* وذكر لكلمة «إذ4 أربعة أوجه: الأول كونها بدل اشتمال من المحذوف المضاف 
إلى مريم» والثاني كونها بدل كل منه بناء على أن يراد بالظرف ما وقع فيهء والثالثك أن 
يكون ظرفًا للمضاف المقدر أي اذكر قصة مريم أو خبرها أو نبأها إذ انتبذت» والرايع أن 
يكون بمعنى «أن» المصدرية فيكون بدل اشتمال أي واذكر مريم انتباذها وتقدير المثال: لا 
أكرمك لأن لم تكرمني أي لعدم إكرامك. ولا يجوز أن يكون ظرفا «لاذكره لأن الذكر 
لبس في ذلك الوقت . والتبذ أصله الطرح. والإلقاء والانتباذ افتعال منهء والتبذت أي اعتزلت 
وتباعدت وانفردث على سرعة إلى مكان هي ناحية الشرق من بيت المقدس أو من دارها. ثم 
إنها لم تقصر على ذلك بل اتخذت من دون أهلها حجابًا أي حائلا يحول بينها وبينهم ثم 
لا بد في احتجابها من أن يكون لغرض صحيح وليس بمذكور في القران. واختلف 
المفسرون فيه على وجوه؛ فقيل : إنها لما رأيت الحيض تباعدت عن مكانها المعتاد للعبادة 
تنتظر الطلهر لتغتسل وتعود»ء فلما طلهرت جاءها جبريل عليه الصلاة والسلام. وقيل: قعدت 
في المشرقة وهو موضع قعود في الشمس. وضم الراء وفتحها لغة فيهء وفيه لغتان أخريان 
00 بفتح الشين وسكون الراء. احتجبت عن أهلها لتتخلى للعبادة ولا تشتغل 
عنها. وقيل: كان لها في منزل زكريا محراب على حدة تسكنه وكان زكريا إذا خرج أغلق 
عليها الباب» فتمنت خلوة ١‏ في الجبل لتفلي رأسها فانفرج السقف لها فخرجت فجلست في 
المشرقة وراء الجبل» فأتاها الملك. وقيل: عطشت فخرجت إلى المغارة للسقي والله أعلم. 


سورة مريم/ الآيات: ٠١ ١8‏ وه 


كياد تيور شاب أمرد سوي الخلق لكا ين بكلامةء ولعله لتهيج مهوتي د وحار 
عه الور للك مير ا 500 ا 
نطفتها إلى رحمها #قالت إن أعودٌ لمن منك» من غاية عفافها 9إن كيب نيما 
م 0 ل ا 5 0 5 6 
29 تتفي الله وتحتفل بالاستعاذة. وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي فإنني 
عائذة منك أو فاتعظ بتعويذي أو فلا تتعرض لي. ويجوز أن يكون للمبالغة أي إن كنت 
0 . 1 8 0 عر لامر ع م 
اتقَيًا متورعا فإلى أعوذ منك فكيف إذا لم تكن كذلك؟ غثال إئما أنأ رسول ريك » 
١‏ بس ل #0 1 9 
الذي استعذت به #لاهب لك علنما# أي لأكون سببًا في هبته بالنفخ في الدرع. 
ويجوز أن يكون حكاية لقوله سبحانهء ويؤيده قراءة أبي عمرو وابن كثير عن نافع 
+ 7 عي جم : 0 00 0 
ويعقوب بالياء. #زحكيا الكل طاهرًا من الذنوب أو ناميا على الخير أي مترقيًا من 
سن إلى سن على الخير والصلاح . 
ده +2 سيو حي بو مسي ١‏ ساسماى ١‏ عرس 
«قالت أف يكن لي غلم ولَمْ يَمْسَسَنى يَشَرٌّ» ولم يباشرني رجل بالحلالء 
فإن هذه الكنايات إنما تطلق فيه. أما الزنى فإنما يقال فيه: حبث بها وفجر ونحو ذلك, 


قوله: (لتستأنس بكلامه) فإنه لو ظهر في صورة الملائكة لتفرت عته ولم تقدر على استماع 
كلامه. قوله: (ولعله) أي ولعل تمثله في تلك الصورة البهية لتهيج شهوتها أطلق الروح على 
جبريل عليه الصلاة والسلام تشبيها له بالروح في أنه سيب لحياة الدين كما أن الروح سيب 
لحياة البدن. وهذه استعارة في مجرد الروح. ثم أضيف الروح إلى ضمير المتكلم ليعلم أن 
المراد منه ليس روح البدن فهو قريئة الاستعارة. قوله: (وتحتفل) أي تنصرف وتذهب يقال: 
حفلته فاحتفل أي جلوته عن مكانه فاجتلى. قوله: (ويجوز أن يكون للمبالغة) أي في عوذها 
بالرحمن عطف على ما قبله من حيث المعنى» فإن محصول ما قبله أن قوله: #إن كنت. 
تقيّا© لتقييد الحكم المدلول عليه بما قدر جزاء ثم قال: ويجوز أن يكون المقصود منه تقييد 
الحكم بل يكون للمبالغة في عوذها بالرحمن كأنها قالت: إني عائذة منك إن كنت تقيّاء 
فكيف إن لم تتق؟ كقوله عليه السلام: «نعم العبد صهيب لو لم يشف الله لم يعصها» فإن 
الشرط فيه للمبالغة في نمي العصيان على أنه لو لم يخف هنه تعالى لم يعصه فكيف إذا خاف 
منه. ثم إن جبريل عليه الصلاة والسلام لما علم خوفها قال: #إنما أنا رسول ربك» على 
طريق قصر الموصوف على الصفة ليزول عنها ذلك الخوفء أي ليس بي ما تخافين مني 
لأجله وإنما شأني الرسالة من قبل ربك في هبة الغلام. وأسند الهبة إلى نفسه لكونه سيبًا في 
هبته من حيث إنه تعالى وهب الغلام لمريم بواسطة نفخ الملك في درعها. ويجوز أن يكون 
ضمير «أهب؟ لله تعالى على أن يكون الملك حاكيًا لها كلام ربها بقول مضمر كأنه قال: إنما 
أنا رسول ربك لأبلغ إليه ما قاله الله تعالى في حقك وهو قوله: «أهب لك غلانًا». قوله؛ 
(ولم يباشرني رجل بالحلال) جواب عما يقال: قولها: #ولم يمسسني بشر» كاف في 


فلن سورة'مِرّيم/ الآيتان: ٠١‏ و١١‏ 


ويعضده عطف قوله: ول أك يعي 29 عليه وهو فعول من البغي"قللبت واوه ياء 
وأدغمت ثم كسرت الغين اتباعا ولذلك لم تلحقه التاء. أو فعيل بمعنى ناجل الى تلحاه 
التاء لأنه للمبالغة أو للنسبة كطالق. طقال كلك قال ريلق هو عل هن 
وَلِتَجْصَلِ4 أى ونفعل ذلك لنجعله أو لنبين به قدرتنا ولتجعله. وقيل:. عطف علرد 
الأهي»؛ على طريقة الالتفات. #ءَايَةٌ لْلنّاس» علمة لهم وبرهانًا على كمال قدرتنا 


مقصودها وهو أن تقول إنما يكون يمس البشر وليس بي ذلكء فلم قالت بعده: #ولم أك 
بِغْيًا»؟ وتقرير الجواب: أنها حملت المس على المس المشروع وهو ما يكون مسبوقًا 
بالتكاح فلذلك احتاجت إلى أن تقول: #ولم أك بغيًّا* كأنها قالت: الولد لا يكون إلا بتكاح 
أو سفاح» ولم يتحقق شيء منهما عندي. ونحو المس والمباشرة والقربان مما يكنى به عن 
الغشيان المشروع وإن كان بحسب اللغة يعم المشروع وغيرهء إلا أن المؤمن إنما يطلق مثل 
هذه الكنايات على الوطىء المشروع ولا يكنى عن الزنى إلا بما فيه تغيير وتقبيح نحو خبث 
بها وفجر. 


قوله. (ولذلك لم تلحقه التاء) أي ولكونه فعولاً بمعنى الفاعل يستوي فيه المذكر 
والمؤنث فيقال: بغى للمذكر الفاجر والمرأة التي تبغي الرجال لم تلحقه التاء؛ وإنما يفرق 
بينهما بالتاء إذا كان بمعنى المفعول فيقّال: ناقة حلوبة مثلا. وإن جعل البغي فعيلا بمعنى 
فاعل ينبغي أن يكون بتاء التأنيث نحو: امرأة بصيرة وقديرة إلا أنه لم تلحقه التاء لأنه 
للمبالغة أو للنسب . كذا قاله أبو البقاء وتبعه المصنف. وجه التعليل بهما أن التاء إنما تلحق 
أسماء الفاعلين حملاً لها على الفعل. وإنما تحمل عليه إذا كانت جارية عليه وموافقة له لفظًا 
ومعئى بأن تكون للحال أو الاستقبالء والفاعل الذي يكون للمبالغة والنسب يكون للدوام 
والثبوت لا للحال ولا للاستقبال. فلما لم يجر على الفعل لفظًا ولا معنى لم تلحقه التاء فرقًا 
بينه وبين ما يجري عليه لفظا ومعنى. وكذا لا تلحق التاء ما كان للنسب مما هو على فاعل 
توه تافر ولاين وستافضن :.. إذا أريد يهنا فاك تسر:وذات لبو :وذات حيسن» نذا يقى: إذا 
كان بمعنى ذات بغي. وتعليل الاستواء بكون الصفة للمبالغة مطلقًا لا وجه له لأنهم صرحوا 
بأن أبنية المبالغة من الثلاثي ثلاثة أقسام : الأول ما يفرق فيه بين المذكر والمؤنث مطلمًا أي 
سواء كان جاريًا على الموصوف أو لا يكون كصبار وصديق وأميرء فجعلوا نحو أمير مما 
يلحقه التاء مطلقًا. والثاني ما يستويان فيه مع الموصوف ويفترقان بدونه كمطعام ومسكين 
وفعول الذي لا يكون بمعنى مفعول كناقة ركوبة. والثالث ما يستويان فيه مطلقًا كضحكة 
وعلامة. قوله: (ونفعل ذلك لنجعله) يعني أن قوله: «ولتجعله» علة لمعلل محذوف وجملة 
التعليل مع المعلل معطوفة على قوله: #هو علي هين». قوله: (أو لنبين به قدرتنا ولنجعله) 


سورة مريم/ الآبتان: 7١‏ و7١‏ عد 


تراكيد نسم ا ا ع ماك ا ا 5 
#ونمة مم4 على العباد يهتدون بإرشاده. وكات أُمرا مقَضِيًا 42 اي تعلق به 
قضاء الله في الأزل أو قدر وسطر في اللوح» أو كان أمرًا حقيقيًا بأن يقضي ويفعل«لكونه 


0100 


أية ورحمة. #فحملته# بأن نفخ في درعها فدخلت النفخة في جوفها وكانت مدة يلها 


على أن يكون معطوفًا على علة مضمرة عطف مفرد على مفرد. وحمل الكلام على إضمار 
المعلل أولى لأن إضماره يغني عن إضمار العلة بخلاف إضمار العلة فإنه لا يغني عن إضمار 
المعلل. إذ لم يذكر قبل العلة المغمرة ما يصح تعليله بها إذ لا يصح أن يقال: هو علي 
هين لتبين به قدرتناء بل لا بد أن يجعل التقدير هو على عين وفعلنا ذلك لنبين به قدرتنا. 
والظاهر أن الضمير في قوله: #هو على هين» راجع إلى خلق ذلك الغلام بغير ذكرء وكذا 
ضمير #نجعله آبة» فإن ذلك الخلق آية على كمال قدرة الله تعالى» لأنه قد تقرر أنه تعالى 
لما خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى وخلق حواء من ذكر بلا أنثى ظهر أنه تعالى قادر على 
أنواع الخلق يخلق كيف يشاء وأنه على كل شيء قديرء إلا أن عطف قوله: #ورحمة منا» 
على قوله: #آية4 يستدعي أن يكون ضمير *نجعله؛ للغلام لأن من كان رحمة للعباد هو 
الغلام فإنه لعب لمن اتغه فى ليذ وارتك, قوله: (أي تعلق به قضاء الله) أي حكمه. قال 
تعالى: #وََصَى وَيْكَ ألا بدا لَه إِيمُ4 [الإسراء: 17] وما حكم الله بوقوعه يجب وقوعه 
لأنه لو لم يقع لانقلب علم الله جهلاً وهو محال. قوله: (أو قدر وسطر في اللوح) على أن 
يكون القضاء بمعنى التقديرء ومنه القضاء والقدر. قوله؛ (أو كان أمرًا حقيقيًا بأن يقضي 
ويفعل) على أن يكون القضاء بمعنى الصنع والفراغ يقال: قضيت حاجتي. وقال تعالى : 
افْفَصَلْهنَ سيم سَمواتٍ » [فصلت: ؟١]‏ ولما كان نفس خلقه وإيجاده رحمة للعباد وكان لخلقه 
على هذا الوجه علامة دالة على كمال قدرة الله تعالى كان أمرًا حقيقبًا بأن يقضي ويفعل فصار 
بذلك كأنه أمر مقضي ومفعولء فلذلك قيل في حقه قبل أن يولد: إنه كان أمرًا مقضيًا. 
قوله: (بأن نفخ في درعها) قيل: إن جبريل عليه الصلاة والسلام رفع درعها فنفخ في جيبه 
فحملت حين لبسته. وقيل: نفخ جبريل عليه السلام من بعد فوصل الريح إليها فحملت 
بعيسى في الحال. وقيل: قد جيب درعها بأصبعيه ثم نفخ في الجيب حتئ وصلت النفخة 
إلى الرحم وقيل: نفخ في ذيلها. قال السدي: أخذ بكميها فنفخ في جيب درعها فد خلت 
النفخة صدرها فحملت. فجاءتها أسنتها امرأة زكريا وهى حامل بيحيئ تزورها فلما التزمتها 
عرفت أنها حبلى وذكرت مريم حالها فقالت امرأة زكريا: إني وجدت ما في بطني يسجد لما 
في بطنك. فذلك قوله تعالى في حق يحيئ عليه الصلاة والسلام: #مصدقًا بكلمة من اش 
وقيل: إن النفخة كانت في فيها فوصلت إلى بطنها فحملت في الحال. وعلى التقادير ظهر 
أن في الكلام حذفًا وهو وكان أمرًا مقضيًا فنفخ فيها فحملته أي حملت عيسى في بطنها. 


بم اه يُسورة مريم/ الآبة: 57 


نعيتفة | تلاق . ويل : ستة وفيل : ثمانية ولم يعس مولود وضع لثمانية عخيرة ' وقيل : ساعه 
كمأ حملته نبذته وسنها ثلاث عشرة سنة. وقيل: عشر سنين وقد حاضت نخيضتين. 


#فانتبذدت يه-# فاعتزلت وهو في يطنها كقوله : 
تدوس بناالجماجم والتريبا 


: : : 5 ا ص ص ا 5 
الجبل. وقيل: أقصى الدار. 


قوله: (وهو فى بطنها) يريد أن الباء في ايه» للملابسة وأن الجار والمجرور في محل 
النصب على أنه حال من فاعل «انتبذت» كقوله: تنبت بالذهن أي تنبت والدهن فيها. كما أن 
«بنا» في قول المتنبي حال من فاعل (تدوس؛ أي تدوس الجماجم ونحن عليها. والدوس 
الوطىء بالأرجل. وأول البيت: 

كأن عتيولنا كانك قديكا تسقى فى قحوفهم الحليبا 
فمرت غير ثافرة عليهم (تدوس ينا الجماجم والتريبا) 

القفحوف جمع قحسا وهو العظم الذي فوق الدماع. والحليب اللبن؛ والضمير في 
قحوفهم للأعداء. والجماجم جمع جمجمة وهي عظم الرأس .المشتمل على الدماغ. والتريب 
عظم الصدر. والعرب تسقي اللبن كرام خيولها. يقول: كان خيلنا كانت تسقى اللبن في 
جماجمهم وترائيهم ونحن عليها ولم تنفر عنهم. فإن قلت: لم لم تجعل الباء في قوله: 
#فانتيذت به©» للتعدية؟ فالجواب أن المفعول الذي يتعدى الفعل إليه بالباء يجب أن يكون 
بحيث لا يستلرم صذور الفعل من الفاعل التعلق به كمأ في قولك : دذهبت برريد. وصدور 
الانتباذ من الفاعل يستلزم انتياذ ما فى بطنها من الجنين فلا فائدة في إيراد حرف التعدية. 
والقصي اليعيذث يقال : مكان قاص وفصى مثل عاص وغعضى . واختلف في علة الانتياذ على 
وجوه؟ أحدها ما رواه الثعلبى عن وهب أنه قال : إن مريم لما حملت بعيسى عليه الصلاة 
والسلام كان لها ابن عم يسمى يوسف النجار وكانا منطلقين إلى المسجد الذي عند جبل 
صهيول:؛ فكان مريم ويوسف يعخدمان ذلك المسجد ولا يعلم من أهل زمانهما أحد ادق 
اجتهاداً وعيادة منهما. وأول من عرف بأمر مريم يوسف فتحيّر في أمرها فكلما اراد آل 
يتهمها ذكر صلاحها وعبادتها وأنها لم تغب عنه ساعة قطء وإذا أراد أن يبرئها رأى الذي 
ظهر بها من الحمل. فأول ما تكلم أن قال لها: إنه قد وقع في نفسي شيء من أمرك وقد 
حرصت على كتمانه فغلبني ذلك فرأيت أن الكلام فيه أشفى لصدري. فقالت: قل قولاً 


سورة مريم/ الآيتان: 7 و4١‏ بق عات 


«فَلمَادَها الْمَحَاضُ» فألجأها المخاض. وهو في الأصل متقول مق جاء. لكنه 
خص به في الاستعمال كاتى فى أعطى. وقرىء 7المخاض» بالكسر وهما مصلاويخفضت 
المرأة إذا تحرك الولد في بطنها للخروج. إل َع النخْوْ4 لتستتر به وتعتمد علي)عند 
الولادة وهو ها بين العذق والغصن» وكانت نخلة يابسة لا رأس لها ولا خضرة فيها وكا 
الوقت شتاء. والتعريف إما للجنس أو للعهد إذ لم يكن ثمة غيرها. وكانت كالمتعالم عند 
الناس ولعله تعالى ألهمها بذلك ليريها من أياتها ما يسككن روعتها ويطعمها الرطب. الذي 
هو حخرسة النفساء الموافقة لها. #قَالْتَ: لبت فت قل هذا استحياء من الناس ومخافة 
لومهم. وقرا ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر «مت» من مات يموت #وَصكنتٌ 
سما ما من شأنه أن ينسى ولا يطلب. ونظيره: الذبح لما يذبح. وقرأ حمزة وحفص 
بالفتح وهو لغة فيه أو مصدر سمي بهء وقرىء به وبالهمزة. وهو الحليب المخلوط بالماء 
ينسأه أهله لقلته #مَّنِيسمًا 4 منسى الذكر بحيث لا يخطر ببالهم. وقرىء بكسر 
الميم على الاتباع . 


«فنادتها عن تمئها» عيسى. وقيل: جبريل كان يقبل الولد. وقيل: تحتها أسفل 
من مكانها. وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص وروح «من تحتها؛ بالكسر والجر على 


جميلا. فقال: أخبريني يا مريم هل ينبت زرع بغير يذر وهل تنيت شجرة من غير غيث وهل 
يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعم ألم تعلم أن الله أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذرء 
وهذا البذر إنما حصل من الزرع الذي أنبته الله تعالى من غير يذرء أوَ لم تعلم أن الله أنيت 
الشجر بغير غيث وبالقدرة جعل الغيث حياة الشجر بعدما خلق كل واحد منهما على حدة» 
أوَ لم تعلم أن الله تعالى خلق آدم وامرأته من غير ذكر ولا أنئى. فعند ذلك زالت التهمة عن 
قلب يوسف فكان ينوب عنها في خدمة المسجد لاستيلاء الضعف عليها يسبب الحمل 
وتضبيق القلب . فلما دنا نفاسها أوحى الله تعالى إليها: أن اخرجي من أرض قومك لثلا يقتلوا 
ولدك؛ فاحتملها يوسف إلى أرض مصر على حمار له. فلما بلغت تلك البلاد وأدركها 
النفاس فأجاءها المخاض إلى أصل نخلة وذلك في زمان برد فاحتضنتها فوضعت عتدها. 
وثانيها أنها استحيت من زكريا فذهيت إلى مكان بعيد لثلا يعلم بها زكريا عليه الصلاة 
والسلام. وثالئها أنها لما كانت في نهاية الشهرة استحيت من هذه الواقعة. ورابعها أنها 
خافت على ولدها لو ولدته فيما بين أظهرهم . واعلم أن هذه الوجوه كلها محتملة وليس في 
القرآن ما يدل على شيء منها فالأولى السكوت عنها. قوله: (كالمتعالم) مفعول من تعالمه 
اللجميع أي علموه. قوله: (من تحتها عيسى) عليه الصلاة والسلام قدم هذا الاحتمال لأن من 2 ١‏ 
تحتها بفتح الميم إنما يستعمل إذا كان قد علم قبل ذلك أن تحتها أحذًا والذي علم كونه ظ 
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أن فى «نادى» ضمير أحدهما. وفيل: الضمير في #تحتها؛ للنخلة «ألة رض 4 ا 
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تحتها هو عيسى. عليه الصلاة والسلامء فوجب أن يكون هو المراد به. ولأن ذلك الموضع 
موضع الذوث والنظر إلى العورة فلا يليق بالملك أن يكون في ذلك الموضع بمنزلة القابلة؛ 
فالمعنى : أنه تعالى أنطقه لها حين وضعته تطبيبًا لقلبها وإزالة للوحشة عنها حتى تشاهد في 
أول الأمر ما يسرها تطييبًا لقلبها من علو شأن ذلك الولد. ومن قال المنادي هو جبريل عليه 
الصلاة والسلام» قال: إنه أرسل إليها ليناديها بهذه الكلمات كما أرسل إليها في أول الأمر 
تذكيرًا للبشارات المتقدمة وكان المراد بالتداء هنا الخطاب لا الصيحة برفع الصوت» كما في 
قوله تعالى: «إذ نادي ربه نداء خفيًا» ولما كان هذا الكلام مبتيًا على أن يكون المعنى من 
تحت مريم عطف عليه احتمال أن يكون المعنى من تحت مكانها بأن يكون المنادى في مكان 
أسفل من مكانها. وفيه وجهان: الأول أن يكونا معًا في مكان مستو ويكون هناك مبدأ معين ‏ 
لتلك النخلةء فكل من كان أقرب منها كان فوق وكل من كان أبعد كان تتحتء وعلى هذا 
الوجه قال بعضهم: إنه ناداها من أقصى الوادي. والثاني أن يكون موضع أحدهما أعلى من 
موضع الآخر فيكون صاحب العلو فوق صاحب السفل» وعلى هذا الوجه روي عن عكرمة : 
أنها كانت حين ولدت على داسة وجبريل عليه السلام كان أسفل متنهاء والداسة الأكمة 
المرتفعة عن الأرض . قوله: (ألا تحزني أي لا تحزني) على أن تكون «أن» مفسرة لتقدمها 
مأ هو بمعنى القول وكلمة «لا» على هذا نافية وحذف نون «تحزني» للجزم وقوله: «أو بأن لا 
تحزني) على أن تكون «أن» مصدرية و ١(لا»‏ نافية وحذف النون للنصب . قوله: (هكذا روي 
مرقوهًا) أي إنه عليه الصلاة والسلام سثل عن السرى فقال: «هو الجدول». وهو النهر 
الصغير وسمي سريًا لأن الماء يسري فيه. ويؤيد هذا التفسير قوله تعالى: لفك وأشرف» 
[مريم : 5 فإن تفريعه على ذكر السري وتساقط الرطب الجني» إنما يحسن بأن يراد 
بالسرى الجدول حتى يجمع في تسليتها بين الماء والرطب فتؤمر بأن يقال: #فكلي 
واشربي». قال صاحب الكشاف: فإن قلت: ما كان حزنها لفقد الطعام والشراب حتى تسلى 
بالسرى والرطب؟ قلت: لم تقع التسلية بهما من حيث إنهما طعام وشراب ولكن من حيث 
إنهما معجزتان تريان الناس أنها من أهل العصمة و البعد من الريبة» وأن مثلها مما قذقوها به 
بععزل وأن لها أمورًا خارجة من العادات خارقة لما ألفوا واعتادواء حتى يتبين لهم أن ولادها 
من غير فحل ليس ببدع من شأنها. 


قوله: (وفيل سيدا من السرو) يقال: سرا يسرو سروا من باب نصر وسرى يسري 
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وأميليه إليك. والباء مزيدة للتأكيد أو افعلي الهرّ والإمالة به» أو هرّي التذؤة بهرّه. والهدّ 
ارم اس عي في ' 

حمزة. وقرأ يعقوب بالياء وحفص "«تساقط) من ساقطت بمعنى أسقطتث. وقكىء 

اليتساقط» و«يسقط» و«تسقط؛؟ فالتاء للنخلة والياء للجذع . «رطبًا نيا 4 تمييز أو 

مفعول. روي أنها كانت نخلة يابسة لا رأس لها ولا ثمر وكان الوقت شتاء فهزتها فجعل 


سرى من باب علم»ء وسرو يسر وسراوة من باب حسنء والجميع بمعنى صار سريًا أي 
سيذاء وجمع السرى سراة وجمع السراة سروات. والمراد بالسرى ههنا عيسى عليه الصلاة 
والسلام. ويؤيد هذا القول أن النهر لا يكون تحت الإنسان بل يكون إلى جنبه. ومن قال 
السرى هو النهر استشهد يما روي عن ابن عباس رضي الله عن ابن عباس رضي الله عتهما 
أنه قال: ضرب عيسى أو جبريل بعقبه الأرض فظهر ماء عذب فجرى النهر. وقيل: إنه كان 
هناك ماء جار والأول أفرب يقيئا لأن قوله: #قد جعل ربك تحتك سريًا» يشعر بالجدول في 
ذلك الوقت ولأن الله تعالى ذكر ذلك تعظيمًا لشأنها وذلك لا يثبت إلا على الأول. قوله. 
(وأميليه إليك) إشارة إلى أن الهز متضمن معنى الإمالةء لأن الهز بمعنى التحريك لا يتعدى 
ب #إلى؟ بل يتعدى بنفسه. فالباء زائدة في المفعول كما في قوله تعالى: ولا تُلَمُوا دِيم إل 
لَلْكِ 4 [البقرة: 140] والتقدير حركي جذع النخلة مميلة ذلك إليك. قوله: (أو افعلي الهرّ 
والإمالة به) على أن ينزل الفعل المتعدي منزلة اللازم للمبالغة على طريق قولهم: فلان يعطي 
ويمنعء ثم يعدى كما يعدى الفعل اللازم فتكون الباء للظرفية فلا تكون زائدة بل تكون 
للتعدية ؛ كما في فقول الشاعر : 

فإن تعتذر بالمحل عن ذي ضروعها إلى الضيف يجرح في عراقيبها نصلى 

فإنه جعل الجرح لازمًا ثم عداه ب «في؟ أراد بذي ضروعها اللبن الذي في الضرع . 
والمحل الجدب وهو انقطاع المطر ويبس الأرض من الكلاً. وايجرح» جواب الشرط 
وانصلى» فاعله والمراد بالنصل السيف. والعراقيب جمع عرقوب وهو العصب الغليظ فوق 
عقب الحيوان. ومعنى البيت: إذا اعتذرت الناقة إلى الضيف من قلة اللبن بسيب المحل 
وخلو الأرض من الكلا إذبحها للضيفان. قوله: (أو هرْي الثمرة بهرّه) أي بهز الجذع على 
أن يكون مفعول الهز محذوفا وتكون الباء للاستعانة كما في قولك: كتبت بالقلم. فإن قلت: 
إن الهز والتحريك يقع على الجذع أصالة وعلى الثمر تبمّاء فتقديم الثمر يستلزم أن يجعل 
الأصل تبعًا والتبع أصلاً فلا. وجه لارتكابه مع قيام المعنى الصحيح الحاصل بأن تجعل الباء 
صلة لتأكيد التعلق. قلنا: هز الثمر وإن كان تابعًا بحسب الوجود إلا أنه أصل بالنظر إلى أن 
المفصود هو الثمر. وقوله: «وحذفها حمزة» أي قرأ اتساقط١‏ بفتح الناء وتخفيف السين وفتح 
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الله تعالى لها رأسًا وخوصًا ورطبًا. وتسليتها بذلك لما فيه من المعجزات الذاله على براءة 
ساحتهاء فإن مثلها لا يتصور لمن يرتكب القواحش والمنبهة لمن راها عليه علزوعان من 

قدر أن يثمر التخلة اليابسة في الشتاء قدر أن يحبلها من غير فحل . وأنه ليس ببدح تن 

شأنها مع ما فيه من الشراب والطعام. ولذلك رتب عليه الأمرين فقال : #فكلى وأشرى # 
أي من الرطب وماء السرى أو من الرطب وعصيره #وَفَرِى ع4 وطيبي تفساك 
وارفضي عنها ما أحزنك . وقرىء وقرى بالكسر وهو لَغة نجد واشتقاقه من القرارء فإن 
العين إذا رأت ما يسر النفس سكنت إليه من النظر إلى غيره. أو من المر فإن دمعة 
النؤؤو نازةة ودمعة الحزن حارة ولذلك يقال: قرة العين وسختتها للمحيوب والمكروه. 


526 رين + فين الستخن أمدًا» فإن دري ادميًا . وفرقء رشن ؛ على لْعْهَ من يقول: ليات 


القاف. والذي اختارها المصنف ١يساقط»‏ بفتح الياء التحتانية وإدغام تاء التفاعل. وقرأ حفص 
«تساقط» على أنه مضارع ساقط بمعنى أسقط ذكره. الجوهري: وقرىء #تتساقط» بإظهار 
التاءين على الأصل. وقرىء ١تسقط»‏ و ١يسقط»‏ بضم حرف المضارعة وهي التاء في الأولى 
والياء في إلثانية؛ وبسكون السين وكسر القاف من أسقط. وقرىء اتسقط؛ و ١يسقط»‏ بفتح 
حرف المضارعة التي هي التاء في الأولى والياء في الثانية وسكون السين وضم القاف. ورفع 
الرطب بالفاعلية بتأويله بالثمرة على قراءة التاء بالمجهوم تسع قراءات. قوله: (لما فيه من 
المعجزات) أي لمريم على أن يراد بالمعجزة مطلق الأمر الخارق للعادة فتتناول الكرامة. 
ويحتمل أن يراد بها معجزات لعيسى عليه الصلاة والسلام على ما قيل إنه عليه الصلاة 
والسلام أعطي النبوة في حال طفوليته؛ وإلا فالوجه أن يكون ذلك إرهاصًا لنبوة عيسى 
وكرامة لأمه. لأن المعجزة هي الفعل الخارق للعادة الصادر ممن يدعي النبوة على وجه 
التحدي ولا دعوى ولا تحدي من أحد منهما. والإرهاص ما يظهر على يد الأنبياء قبل 
نبوتهم كإظلال الغمام لنبينا محمد يع في طريق الشام وارتجاج إيوان كسرى ليلة ولد. 
قوله: (أو من الرطب وعصيره) على أن يراد بالسرى السيدء والأول على أن يراد به 
الجدول. قوله: (أو من القر) بضم القاف. وهو البرد ويطلق على القرار أيضًا. والسخنة 
الحرارة. قوله تعالى: (فإما نرين) دخلت فيه «أن؛ الشرطبة على «ما4 الزائدة للتأكيد فأدغمت 
فيها وكتبت النون متصلة ب (ما و "ترين» أصله ترأيين حذفت الهمزة كما في: ترى وقلبت 
الياء ألما ثم حذفت الألف لاجتماع الساكنين» فلما دخلت نون التأكيد سقطت نون الإعراب 
فاجتمع ساكنان فكسرت ياء الضمير فصار طفأما ترين». قوله: (وقرىء ترئن) بقلب ياء 
الضمير همزة على لغة من يقول: لبأت بالحج أصله لبيت بالحج تلبية أي قلت: لبيك اللهم 
لبيك» بنية الحجج لجريان التأخي بين الهمزة وحروف اللين في الإبدال حيث قلبت الهمزة 
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0-5 ش 2 سم مي لير عام عل اع ري 8 5 
بالحج لتاخ بين الهمزة وحرف اللين. #فقوى إِفْ نذرت لمن صوفاة: صمبًا. وقد 
5 0 : 1 2 0 لمتكم 1 3 
قرىء به. أو صيامًا وكانوا لا يتكلمون في صيامهم. #فلن أحكلم البوك إنسيً 
ا اس ا 3 08 * مل ع 5 - 58 ل : 
بالإشارة وأمرها يذدلك لكراهة الممجادلة والاكتفاء بكلام عيسى عليه السلام فإنه كاف فى 


قطع الطاعن . 


حرف لين تارة كما في: رأس ولوم ويبر وقلب حرف اللين همزة أخرى كما في: أخره 
وأقتت » فلما استحكم التآخي بينهما في الإبدال أبدلت ياء #ترين» همزة ودخلت فيه «أن» 
الشرطية على «ما» الزائدة للتأكيد فأدغمت النون وكتبت متصلة بها. وترين أصله ترأيين حذف 
الهمزة كما في: يرى وقلبت آلياء ألما وحذفت الألف. قوله: (صمنًا أو صيامًا) لا شك أن 
المعنى فإما ترين من البشر أحذا فسألك الكلام معه فقولي: كذا ولا تكلميه في أمرك شيئًا. 
فإن الؤمساك عن الكلام مراد من الصوم لا محالة وذلك إما بأن يكون الصوم عبارة عن 
الأمساك عن الكلام فقط أو يكون عبارة عن الإمساك عن المفطرات الثلاث والكلام جميعًا. 
وكل واحد من المعنيين محتمل في الأية» فإن الصوم في اللغة هو الإمساك عن الطعام 
والشراب والكلام؛ فيصوم عن الكلام كما يصوم عن الطعام ولا يتكلم حتى يمسي: فعلى 
هذا يكون النذر بالصوم نذرًا بالامتناع عن الكلام صريسًا وعلى الأول ضمنًا. 


قوله: (بعد أن أخبرتكم بنذري) إشارة إلى جواب ما يقال: لما التزمت الصمت كيف 
يصح منها أن تقول #إني نذرت للرحمن صوًا» وهذا الكلام منها ترك لما نذرت من 
الصوم؟ وحاصل الجواب أنها كانت مأمورة بهذا الكلام عند رؤيتها إياهم يسألونها عن 
سبب ولادتها لقوله تعالى: #فقولي» وبه تكون تاذرة ويجب السكوت عليها بعد هذا 
الكلام؛ فهي ليست بمأمورة بأن تنذر في الحال بل هي مأمورة بأن تصبر إلى أن يأتيها 
قومها فيتهموها فتقول لهم حيئئذ: #إني نذرت للرحمن صومًا» وقيل في الجواب: إنها ما 
تكلمت معهم لأنها كانت مأمورة بأن تأتي بهذا النذر عند رؤيتهمء فلو أتت بهذا النذر 
وتكلمت معهم بعد ذلك لكانت تاركة للوفاء بنذرهاء وما تكلمت بل سكتت وأشارت بأنها 
نذرت الصوم. فالمراد بالقول في قوله تعالى: #قولي4 إنشاء النذر بالقول لا جواب القوم 
وإعلامهم بنذرها. قوله: (وإنما أكلم الملائكة وأناجي ربي) مفهوم قوله: #لن أكلم اليوم 
أنسيًا» حيث نفت عن نفسها التكلم المتعلق بالإنس . قوله: (وأمرها بذلك) يعني أمرها الله 
تعالى بأن تئذر الصوم ولا تباشر الكلام بينهم لوجهين: الأول كراهة مجادلة السفهاء فدل 
ذلك على أن السكوت عن السفيه واجبء قيل: أذل الناس سفيه لم يجد مشافهًا. والثاني 
الأكتفاء بكلام عيسى عليه الصلاة والسلام لكون كلامه أقوى في إزالة التهمة من كلامها. 
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«فأتت به.» أي فم اوللرها 9قَومُهَا» راجعة إليهم بعدما طهرثٌ“من النفاس 
جع رار با لل 8 0 0 م م 
ل يلم 4 خائلة إناء دالوا يَمَرَيق لمن عقى. نكا وما 01 #امدينا ماو من 
مم سر عير ل . 

فرى الجلد. © كأخت هرون »© يعنون هاروت النبي عليه الصلاة والسلام وكانت دفن 
أعقاب من كان معه فى طبقة الأخوة: وقيل: كانت من نسله وكان بينهما ألف سنة. وقيل : 
هو رجل صالح أو طالح كان في زمانهم شبهوها به تهكمًا أو لما رأوا قبل من صلاحها أو 
1 7 007 يي 2 ماه - عر م فر 0 0 5 0 
شجموهابه. #ما كن أبوك امرأ سو وما كنت أمك بغِيًا (إي4ة)» تقوير لأن ما 
جاءت به فرى» وتنبيه على أن الفواحش من أولاد الصالحين أفحش #فاشارت إله#» 


الك عن ان 


إلى عيسى أن كلموه ليجيبكم طقَانوأ ِف كُكَلْهُ من كن في الْمَهْدِ مين 39> 


قوله: (مع ولدها) إشارة إلى أن 5به» في محل النصب على أنه حال من فاعل «أنت» أي أتت 
مصاحبة به نحو: جابثيًا به أي ملتبسًا بها وقوله: «حاملة إياه» يحتمل أن يكون حالا ثانية من 
فاعل :أتت؟ وأن يكون حالاً من الهاء في (به1. قوله: (بعدما طلهرت عن النفاس) بناء على 
ما روي عن ابن عباس : أن يوسف النجار احتمل مريم وابتها وانتهى بهما إلى غار فأدخلهما 
فيه ومكثوا به أربعين يومًا حتى طلهرت من النفاس ثم أتت به قومها تحمله فكلمها عيسى في 
الطريق فقال: أماه أبشري فإني عبد الله ومسيحه. قوله: (بديمًا) من قولهم: قلان يغري 
الفرى أي يأتي بالعجب في عمله. وظاهر اللفظ يحتمل أن يراد أنك قد جئت شيئًا عجيبا 
خارجًا عن العادة من غير قصد التعيير والذمء إلا أن المصنف حمله على الذم حيث اتبعه 
بقوله: #منكرًا لقولهم؛» بعد يا أخت هاروت ما كان أبوك امرأ سوء» قإن ظاهر هذا القول 
التوبيخ . قوله: (وكانت من أعقاب من كان معه) أي كانت مريم ممن يعقب هاروت النبي 
عليه الصلاة والسلام في طيقة الأخوة بأن تكون مريم من نسل أخت هارون أو أخيه. وقيل: 
ليست من نسل أخت هارون أو أحخيه بل كانت من نسل نفه عليه السلام وإنما قيل لها «يا 
أخت هارون» بمعنى يا واحدة عن قبيلة هارون بأن يراد بهارون القبيلة التى هو أبوها كما 
يقال: يا أخا عمدان أي يا واحد منهم وهمذان اسم قبيلة. قوله: (أو لما رأوا قبل من 
صلاحها) عطف على قوله: «تهكمًاء يعني أنهم شبهوها بالرجل الصالح المسمى بهارون 
وسموها باسمه على سبيل الاستعارة التهكمية المبنية على تشبيه أحد الضدين بالآخر بجامع 
الضدية تنزيلاً للتضاد منزلة التناسب بواسطة التهكمء أو على سبيل الاستعارة التحقيقية على 
معنى: كنت عندنا مثله في الصلاح. قوله: (أو شتموها به) عطف على قوله: لاشيهوها به؟ 
الأول نشر لقوله: «هو رجل صالح؛ والثاني نشر لقوله: «أو طالح؟ والمعنى أنت قي الحال 
مثله والشخص يقال له: يا شبيه الفاسق سب له. روي أنه كان في بني إسرائيل رجل صالح 
يسمى هارؤون نسب إليه كل من عرف بالصلاح وذلك أن هارون الصالح تبع جنازته أربيعون 


سورة عريم/ الآيتان : ين الملدنى 2 


ولم تعهل صسأ في 1 كلمه عاقل. و«كان» زائدة والظرف صلة 8:2)بوزلاصيئا» مال 
من 000 0 و تأمة أو دذائمة كقوله الات 344 أ عليعةا كما 


أولا 5 أول المقامات 33" 55 عن انرفس وبوبيحة ٠‏ 9َاتَديَ 0 الإنجج: 


تيل اللي لبي ل 


وجعلنى يديا هك 


«وَجَعَلنى مباركا» نفَاعًا معلمًا للخير. والتعبير بلفظ الماضي إما باعتبار ما سبق 
في قضائه أو بجعل المحقق وقوعه كالواقع. وقيل: أكمل الله عقله واستنبأه طفلاً. #أين 


ألفَا كلهم يسمون بهارون تبركًا به وباسمه. قوله: (وصبيًا حال) أي وليس بخبر «لكان» لأنها 
زائدة لا تنصب الخبر. والمعنى: كيف نكلم من استقر في المهد حال كونه صييًا. وقيل: 
(كان؟ تامة بمعنى وجد «قصبيًاء حال من الضمير فيه. وقيل: إنها دائمة أي ناقصة على بابها 
من دلالتها على اقتران مضمون الجملة بالزمان الماضي من غير تعرض للانقطاعء ولذلك 
يعبر عنها بأنها ترادف ما زال. ولفظ «كان» وإن كان يفيد تقييد مضمون الجملة بالزمان 
الماضي مطلمًا إلا أن المراد منه في الآية الزمان القريب بقرينة المقام. والمعنى: كيف نكلم 
من كان بالأمس وقريبا من هذا الوقت في المهد؟ وغرضهم من ذلك استمرار حال الصبي به 
وأن عيسى لم يبرح بعد عنه ولو تكلم من هو بالمهد لم يكن فيه أهلية تلك الوكالة من حيث 
إن حاله كالشاهد على ذلك. قوله: (أو بمعنى صار) أي كيف نكلم من صار في المهد 
صييًا؟ فصبيًا على هذا خبرها. قيل : المهد محرابها لما روي أنها أخذته في خرقة فأتت به 
قوهمها فلما رأوها قالوا ما قالوا. والمهد يطلق على المقر مطلقًا كما في قوله تعالى: #أل 
َمل الْأَرْسَ مهددًا» [النب!: 1] وقيل : هو مهد الصبي أي كيف نكلم صبيًا سبيله أن ينام في 
المتد :ومن أهله؟: زاك لم كن فى تلاك الال موف رما فين فإن فيل: كيف عرفت هريم من 
حال عيسى أنه يتكلم. أجيب عنه بأن جبريل أو عيسى عليهما الصلاة والسلام نادى من 
تحتها #أن لا تحزني# وأمرها عند رؤية الناس بالسكوت فصار ذلك كالتنبيه لها على أن 
المجيب هو عيسىء أو لعلها عرفت ذلك بالوحي إلى زكريا أو بالوحي إليها على سبيل 
الكرامة لها 


قوله: (وللرد على من يزعم ربوبيته) يعني أن الحاجة في ذلك الوفقت وإن كانت إلى 

دفع تهمة الزنى عن أمه إلا أن الله تعالى أنطقه أول ما تكلم بأن يقر على نفسه بالعبودية لله 
عز وجل لئلا يتخذه النصارى الها كأنه تعالى جعل إزالة التهمة عن ذاته المقدسة أولى من 
إزالة التهمة عن مريمء فلذلك أنطقه أول ما تكلم بقوله: «إني عبد الله 4 . قوله: (نفَاعَا 
معلمًا للخير) خيث ينتفع أضحاب الآفات يسبب دعائه فإنه كان يحيي الموتى ويبرىء الأكمه 
حاشية محيي الدين/ ج ©6/ م هم 


5ه سورة مريع/ الآياث : الوك دين 


5 قر انر يي سر 0 لس آل 
ما حكنت# حيث كنت «وأوصنى 4# ورين © بِالصَاوةٍ والأحكر:» ككثاة المال إن 


ملكتهء أو تطهير النفس عن الرذائل» لاما دُمْتُ حي () وببرًا بولدق» ليارًا بها 
عطف على مباركًا. وقرىء بالكسر على أنه مصدر وصف بهء أو ملنصوب بفعل دل( ليه 
أوصاني أي وكلفني برًا. ريؤيده القراءة بالكسر والجر عطفًا على الصلاة. # وَلْم 
مق جنا طفن )4 عدد لله من فرط تكبره لَألتَكَم عل بم وُلدثُ ويد 
موك ووم أبْعت حي يق كما هو على يحيى والتعريف للعهد. والأظهر أنه 
للجنس والتعريض باللعن على أعدائه فإنه لما جعل جنس السلام على نفسه عرض بأن 
ضده عليهم كقوله تعالى: #وَالتَّلمْ عل من انع المدى» [طنه: 47؛] فإنه تعريض بأن 
العذاب على من كذب وتولى. ظذَلِكَ عِيسى أبن مَرْتم4 أي الذي تقدم نعته هو عيسى 


والأبرص» وأنه كان يعلم الناس دينهم ويدعوهم إلى طريق الح فإن ضلوا فمن قبل أنفسهم 
لا من قبل نفسه. قوله: (وأمرنى بالصلاة) قيل: قوله: #وأوصاني بالصلاة والزكاة» لا يدل 
على أنه تعالى أوصاه بأدائهما في الحال بل بعد بلوغه حد التكليف وحصول شرائط الوجوب 
والأداء» ولا يفيد أن جعله الله تعالى لما الفصل عن أمه قوي التركيب كامل العقل بحيث 
بمكنه أداء الصلاة والزكاة مع صغر جئته وآناه الكتاب وسائر ما خص به من الفضائل» ولكن 
هذا هو الأوفق لقوله: #ما دمت حيّا» فإنه يفيد أن هذا التكليف متوجه إليه في جميع زمان 
حياته . والآية تدل أيضًا على أن تكليفه لم يتغير حين كان في الأرض وحين رفع إلى السماء 
وحين ينزله مرة أخرى. قوله: (ولم يجعلني جِبَارًا شقَيًا عند الله من فرط تكبره) لما كان 
المقصود من عطف هذه الجملة على ما قبلها تأكيد مضمون ما قبلهاء كان المعنى: وجعلني 
برَا خاضعًا متواضعًا لأمي. ولم يجعلني عاتيًا متكبرًا مضيعًا لح والدتي التي تأكد حقها 
لقيامها مقام الوالدين؛ إلا أنه عليه الصلاة والسلام عبّر عن هذا المعنى بما يستلزمه وهو كونه 
جبارًا شقيًا في علم الله لكون الكناية أبلغ من التصريح. قوله: (والتعريف للعهد) والمعهود 
هو السلام المذكور في قصة يحيئئ عليه الصلاة والسلام وهو قوله تعالى: #وسككم عَلَيْهِ يوم 
ولد ووم يَعُوتٌ وَيَوم يُبْسَتُ حَياك [مريم: 115 فالمعنى: والسلام الموجه إليه في المواطن 
الثلائة موجه إليه أيضاء لككن السلام المعين الذي توجه إلى يحيئ يستحيل أن يتوجه إلى 
شخص آخر. وغاية الأمر أن يتوجه إليه مثله وهو غير معهود. بل ليس ذلك الكلام المتوجه 
إلى يحيئ أيضًا معهودًا بين عيسى وبين قومه إذ لم يجز بينهم ذكره. ومن حق المشار إليه 
بلام العهد أن يكون معهودًا فكان حمل الكلام على العهد خفيّاء والأظهر أن يحمل على 
الجنس والتعريض باللعنة على من اتهم مريم بالزنى. ووجه كونه للتعريض أن اللام للجنس 
فلما قال: وجنس السلام على أصالة وعلى اتباعي تبعّاء فقد عرض بأن ضد ذلك على من 


سورة مريم/ الأية : :م 5 


أبن مريم»؛ لآ ما يصفه النصارى رحو لخديب لب نيما يعفر ولي الرايم د بالخ والطريق 
البرهاني حيث جعله الموصوف بأضداد ما يصفونه ثم عكس الحكم . «قولتت الح * 


عداه. وروي عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال ليحيي' : نع خير هني سلم الله علنك 
وسلمت على نفسي. وأجاب الحسن فقال: إن تسليمه على نفسه تسليم الله عليه لأنه إنما 
فعله بإذن الله. قال الإمام: واعلم أن البهود والنصارى ينكرون أن عيسى عليه الصلاة 
والسلام تكلم في المهد وفي زمان الطفولية» واحتجوا عليه بأن هذا من الوقائع العجيبة التي 
تتواتر الدواعي إلى نقلها فلو وجدت لنقلت بالتواترء ولو كان كذلك لعرفه التصارى لا سيما 
وهم أشد الناس بحفًا عن أحواله وأشد الناس غلوًا فيه حتى زعموا كونه إللها. فلما لم يعرفه 
النصارى مع شدة الحب وكمال البحث عن أحواله علمنا أنه لم يوجدء ولأن اليهود أظهروا 
عداوته لما أظهر ادعاء النبوة فلو أنه عليه الصلاة والسلام تكلم في زمان الطفولية وادعى 
الرسالة لكانت عداوتهم معه أشد ولكان قصدهم قتله أعظم: فحيث لم يحصل شيء من ذلك 
علمنا أنه ما تكلم . وأما المسلمون فقد احتجوا من جهة العقل على أنه تكلم بأنه لولا كلامه 
الذي دلهم على براءة أمه من الزنى لما تركوا إقامة حد الزنى عليهاء ففي تركهم لذلك دلالة 
على أنه عليه الصلاة والسلام تكلم في المهد. وأجابوا عن الشبهة الأولى بأنه ربما كان 
الحاضرون عند كلامه قليلين فلذلك لم يشتهرء وعن الثانية بقولهم: لعل اليهود ما حضروا 
هناك وما سمعوا كلامه وإنما سمع كلامه أقاربه فلذلك لم يشتغلوا بقصد قتله. انتهى كلامه. 
قَوله: (وهو تكذيب لهم فيما يصفونه) من أنه ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة. ووجه 
التكذيب أنه تعالى أشار إليه عليه الصلاة والسلام بقوله: #ذلك» أي ذلك الموصوف بهذه 
الصفات المذكورة بقوله: #إني عبد الله آتاني الكتاب»# الخ وأخير عنه بأنه عيسى ابن مريم 
ونص على أنه ولد هذه المرأة. وقد ذكر قبل أن أمه لما انتبذت به مكانًا شرقيًا أرسلنا إليها 
روحنا فوهب لها غلامًا زكيًا بأن تفخ في قميصها فحملته ووضعته عند جذع النخلة. وهذه 
المذكورات توصيف له عليه الصلاة والسلام بأضداد ما يصفه النصارى به فهو تكذيب لهم يما 
يكون برعانا على كذبهمء فهو أبلغ عن أن يقال لهم: كذبتم فيما وصفتموه به. قوله: (ثم 
عكس الحكم) أي بأنهم حكموا بأنه عليه الصلاة والسلام هو الله أو ابنه ققال تعالى: #..ا 
كان لله أن يتخذ من ولد»# حيث صرح بنفي الولد عنه وأحاله أي لا يصح له ذلك ولا ينبغي 
بل يستحيل وأكد بقوله: #سْبْحَديه »# [البقرة: 5١١؛‏ النساء: ]١7,١‏ وايات أخرى. د الع ين 
استحالة ذلك بقوله: #إذا قضى أمرا» فإن قضى هنا بمعنى خلق كما في قوله: #فقضاهمن 
سبع سملوات # والمراد أنه إذا أراد خلق شيء فإنه يكون من غير توقف على سبب وآلة» ووجه 
الدلالة أن من كان كل شأنه ذلك كان منزهًا عن اتخاذ الولد لعدم احتياجه حينئذ إلى شيء . 


4 6 سورة غريم/ الآيات: 4" - 14م 


بر محذوف أي هو قول الحق الذي لا ريب فيهء والإضافة للبيان والتضمير للكلام 
“سابق أو لتمام القصة. وقيل: ضفة عيسى أو بدله أو سخبر ثان ومعناء: كلمةفالل .. وقرأ 
عاصم وابن عامر ويعقوب «قول» بالنصب على أنه مصدر مؤكد. وقرىء «قال العين» 
وهو بمعنى القول. «الَِى فيه يَمْرُونَ 4)©9 في أمره يشكون أو يتنازعرن فقالت 
اليهوه: ساحر وقالت النصارى: ابن الله. وقرىء بالتاء على الخطاب . 

مَا كن لَّهِ أن يَتِدَ من وَلرِ سُبَحتمُة» تكذيب للنصارى وتنزيه لله تعالى عما 
بهعو.. (إِذَا صَتَحَ آنا وما يعُولُ لم كن مَيكرْنْ (4)9 تبكيت لهم بأن من إذا أراد 
شينًا أوجده ب «كن» كان منزهًا عن شبه الحلق والحاجة في اتخاذ الولد بإحبال الإناث . 


1 7 ء" عي بن 


8 ' ل ا 
وقرأ ابن عامر «فيكون» بالنصب على الجواب. «وَإنَ الله رق وريكد فاعبدوة هذ 


قوله: (والإضافة للبيان) أي هي من إضافة الموصوف إلى الصفة أي القول الحق 
كقوله: لوَعْنَ أليَدَقٍِ»4 [الأحقاف: ]١5‏ أي الوعد الصدق. والمحكوم عليه بأنه القول الحق 
هو القول بأن عيسى عليه الصلاة والسلام ابن مريم أو تمام قصة مريم إلى هنا. قوله: 
(ومعناه كلمة الله) أي معنى قوله: #قول الحق» سواء كان صفة عيسى أو بدله كلمة الله. 
وسمي عيسى عليه الصلاة والسلام قولاً كما سمي كلمة لأنه إنما تكون بكلمة «كن» ونشأ 
عنها فسمى المسبب باسم سببه. قوله: (على أنه مصدر مؤكد) أي لمضمون الجملة التي لها 
محتمل غيره أي أقول قول الحق كقولك: هذا عبد الحق وقولك: رجع القهقرى فإن 
المصدر في كلتيهما مؤكد لما يحتمل غيره؛ إلا أن المحتمل في الأول جملة وفي الثاني مفرد 
أعني مجرد الفعل عن نسبته إلى الفاعل. وقولك: لأفعلنه البتة من قبيل الأول أي قطعت 
بالفعل وجزمت به قطعة واحدة أي ليس فيه تردد بحيث جزم به ثم تردد فيه ثم جزم به مرة 
أخرى» فيكون قطعتين أو أكثر بل هو قطعة واحدة لا يئنى فيها النظر. ويحتمل أن يكون 
منصوبًا على المدح إن جعل القول بمعنى الكلمة. والحق من أسماء الله. قال صاحب 
الكشاف: ثم إنه تعالى بين استحالة اتخاذ الولد على الله تعالى بأنه إذا أراد شيئًا من الأجناس 
كلها أوجده بكلمة ١كن»‏ وهو منزه عن شبه الحيوانات المتوالدة. والقول ههنا مجاز ومعناه: 
إن إرادته للشيء يتبعها كونه لا محالة من غير توقف على سبب فشبه ذلك بأمر الآمر المطاع 
إذا أورد على المأمور الممتثل . انتهى. قوله: (من) موصولة صلتها «إذا أراد» الخ وقوله: 
«إذا أراد شيئًا» تفسير لقوله: إذا قضى» أي إذا أراد قضاءه فالمعنى: إذا أراد إيجاد شيء 
فكما أراده يكون لا محالة» ولا يتوقف كونه على أسباب وأدوات. وقوله تعالى: #كن» 
عبارة عن نفاذ قدرة الله تعالى ومشيئته في الممكنات» فإن تعلق الإرادة الأزئية بالمراد من 
حيث كونه موجبا لوقوعه يجري مجرى أمر الآمر المطاع؛ ووقوع المراد عقيب تعلق تلك 


سورة مريم/ الآية: 4" 2 


ع ملع عر لس 1 
رط مُسْتَقِيمٌ لفك سبق تفسيره في سورة آل عمران. وقزأ الحجاريان والبصريان 
بالفتحة على «ولأن؛ وقيل: إنه معطوف على الصلاة. 


الإرادة به يجري مجرى امتثال المأمور المنقاد لأوامر مولاه. فعبّر الله عن هذا المعنى بهلله 
العبارة على سبيل الاستعارة التمثيلية. ومن الناس من أجرى الآية على ظاهرها وزعم أنه 
تعالى إذا أحدث شيئًا قال له: (كن١‏ وهذا ضعيف» لأنه تعالى إما أن يقول له: ١كن'‏ قبل 
حدوثه أو حال حدوئه؛ فإن كان الأول كان ذلك خطابًا مع المعدوم وهو عبث. وإن كان 
الثاني فهو حال حدوثه قد وجد بالقدرة والإرادة» فأي تأثير لقوله كن فيه؟ ومنهم من زعم أن 
المراد بقوله: #كن# هو التخليق وهو التكوين وذلك لأن القدرة على الشيء غير تكرين 
الشيء؛ فإنه تعالى قادر في الأزل وغير مكون في الأزل» ولأنه الآن قادر على عوالم سوى 
هذا العالم وغير مكون لهاء فالقادرية غير المكونية والتكوين ليس نفس المكون لأنا نقول: 
المكون إنما حدث لأن الله تعالى كوّنه وأوجدهء فلو كان التكوين نفس المكون لكان قولنا: 
المكون إنما وجد بتكوين الله بمنزلة قولدا: المكون إنما وجد بنفسه وذلك محالء فثبت أن 
التكوين غير المكون. فقوله: #كن# إشارة إلى الصفة المسماة بالتكوين. قوله: (سبق 
تفسيره؟ وهو أن المقصود من هذا الكلام دعوة الخلق إلى الح وهو الاستكمال بحسب 
القوة النظرية أصلاً ويتفرع عليه الأمر بالتوحيد. فأشار إلى الاستكمال بالاعتقاد الحق الذي 
عمدته الاعتقاد بوجود الإلله المستجمع لجميع صفات الجلال والجمال ووحدته فقال: #إن 
الله ربي وربكم» وفرع عليه الاستكمال بحسب القوة العملية الكاثن بملازمة الطاعة التي هي 
الإتيان بالأوامر والانتهاء عن النواهي فقال: #فاعبدوه# فإن قيل: إن قائل: #إن الله ربي 
وربكم* لا يصح أن يكون هو الله تعالى. قلنا: فيه قولان: الأول أن قائله هو سيد المرسلين 
محمد يي أي قل يا محمد إن الله ربي وربكم بعد ظهور أن عيسى عبد الله المولود من 
مريم. والثاني أن قائله هو عيسى وأن الواو في #وإن الله ربي© عطفت ما بعدها على قوله: 
9إني عبد الله آناني الكتاب» وفيه ضعف. لأنه يقتضي وقوع قوله: ذلك عيسى ابن مريم» 
إلى قوله: #كن فيكون؟ وهو كلام الله اعتراضًا بين كلامي عيسىء والاعتراض إنما يكون 
من كلام المتكلم. ومن قرأ *وأن الله؟ بفتح الهمزة بناها على حذف حرف الجر متعلقًا بما 
بعده والتقدير: ولأن الله ربي وربكم فاعبدوه كقوله تعالى: (وَأنَ الْمَسَمِدَ يِه ملا تدوأ مم 
لوك [الجن: ]١8‏ أي ولأن المساجد لله فلا تدعراء واللام متعلقة «بلا تدعوا؛ والتقدير: فلا 
تدعوا مع الله أحذا في المساجد لأن المساجد لله. فعلى هذا يعمل ما بعد الفاء السببية فيما 
قبلها بخلاف الجزائية. وقيل: في وجه هذه القراءة: إنه معطوف على «الصلاة» في قول 
عيسى أي أوصاني بالصلاة وبأن الله ربي. ويؤيده ما فى مصحف أبىّ و «بأن الله ربي» بإظهار 


0-0 سورة مريم/ الأية : لخدا 


م تراس 


«فاختلف الْأحَابٌ ين بَنهِم» اليهود والنصارى أو فرق النطتازدي: نسطورية 
قالوا: إنه ابن الله: ويعقوبية قالوا: هو لله هبط إلى الأرض ثم صعد إل السماءء 
ين ث2 8 1 3 3 سوا 75 
وملكانية قالوا: هو ثالث ثلاثة» وموحدون قالوا: هو عبد الله ونبيه. #فويل للذين 
0 1 ا 6 3 ا م ١‏ 1 
و من مسهد لوم عظم 46 بر سهوه ور عضيم هوله وحسابه وجزاؤه زهي 
يوم القيامة . أو 0 وقفت الشهواد: أو من مكاله ؛ ف شرك شهادة ذلك اليوم عليهم وهو أن 
يشهد عليهم الملائكة والأنبياء وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بالكفر والفسوقء أو من وقت 


الباء. أقول هذا القول ضعيف لكثرة الفواصل بين المتعاطفين ولا يؤيده ظهور الباء في 
ضيحت أبِيّ لأن الياء باء السببية والمعنى: وبسبب أن الله ربي وربكم فاعبدوهء فهي كاللام. 
ومن قرأ «وإن» بكسر الهمزة جعله كلامًا مستأنقا ويؤيدها قراءة أب «أن الله؛ بكسر الهمزة 
بدون الواو وترتيب الأمر بالعبادة على وصف الربوبية في قوله تعالى: #هو ربي وربكم 
فاعبدوه» يدل على أله إنما يلزمنا عبادة الله تعالى لكونه ربا لنا ومنعمًا علينا بأنواع النعم لما 
تقرر من أن ترتب الحكم على الوصف المشتق مشعر بالعليّة لا سيما إذا كان الترتيب بالفاء 
السببية. وسمي القول بالتوحيد وئفي الولد والصاحبة صراطا مستقيمًا تشبيهًا له بالطريق من 
حيث إنه يؤدي إلى الجنة . 


قوله: (اليهود والنصارى») قالت اليهود: إنه ساحر كذاب ولد لغير رشدة وإنه ابن 
يوسف النجار. والنصارى يختلفون فيما بينهم في شأنه عليه الصلاة والسلام. قال قتادة: بنو 
إسرائيل بعدما رفع عيسى عليه الصلاة والسلام افترقوا أربع فرق» فأخرج كل قوم عالمهم 
فاختلفوا في شأنه. فقال أحدهم: هو الله هبط الأرض فاحيى من أحيى وأمات من أمات ثم 
صعد إلى السماء وهم اليعقوبية. فقالت الثلاثة له: كذبت» ثم قال اثنان للثالث: قل فيه. 
فقال: هو ابن الله أظهره ما شاء ثم رفعه إلى السماء وهم النسطورية. فقال له الاثنان: 
كذبت» ثم قال أحد الاثنين منهم للآخر: قل فيه. فقال: هو ثالث ثلاثة الله إلله وأمه إلله 
وهو نفسه الثالث وهم الإسرائيلية'ملوك النصارى. وقال الرابع: هو عبد الله ورسوله وكلمته 
وهو المسلم الموحد قال: أما تعلمون أن عيسى كان يطعم وينام وأن الله تعالى لا يجوز 
ذلك عليهء فخاصمهم فقام لكل رجل منهم أتباع على ما قال فاقتتلوا فظهروا على المسلمين 
منهم. قوله؛ (من شهود بوم عظيم هوله) يعني أن مشهد إما من الشهود بمعنى الحضور أو 
من الشهادة. وأيّا ما كان فإما أن يكون مصدرًا ميميًا أو اسم مكان أو اسم زمات» وإذا كان 
من الشهادة فالمراد إما الشهادة عليهم أو شهادتهم في حق عيسى عليه الصلاة والسلام. فهذه 
تسعة أوجه. وإضافة مشهد إلى يوم في الجميع بمعنى «في» كضرب اليوم. قوله: (أو من 
وقت الشهود أو من مكانه) أي من زمان شهودهم هول الحساب في يوم القيامة أو من مكان 


سورة هريم/ الأية : 1 لت 


الشهادة أو من مكانها وقيل: هو ما شهدوا به في عيسى وأمه. ميم بم وَأبَصِر 4 
تعجب معناه أن أسماعهم وأيصارهم ##نوم َأَمُوينَا4 أي يوم القيامة جدير 3 يتعجب 
منهما بعد ما كانوا صمًا عميًا في الدنياء أو التهديد دما سيسمعون ويبصرون يومثل. 
وقيل: أمر بأن يسمعهم ويبصرهم مواعيد ذلك اليوم وما يحيق بهم فيه. والدكار 
والمجرور على الأول في موضع الرفع وعلى الثاني في موضع النصب «للكن الظدلِمُونَ 
لوَمّ قي صَكَلٍ من (22 )4 أوقع الظالمين موقع الضمير إشعارًا بأنهم ظلموا أنفسهم 


شهودهم إياه في ذلك اليوم. قوله: (وقيل هو ما شهدوا به) أي قيل: المراد بالمشهد 
المأخوذ من الشهادة ما شهدوا به في حق عيسى وأمهء لا ما شهد به عليهم الملائكة والأنبياء 
وجوارحهم. وعلى هذا إن كان المشهد مصنرًا ميميًا يكون المعنى» ويل لهم من عقوبة 
شهادتهم في حقها في ذلك اليوم. ولا وجه لأن يكون اسم زمان أو مكان حيتئذ إلا بتكلف 
بعيد. وعلى تقدير جعله مصدرًا ميميًا وإن كان يصح المعنى إلا أن المصنف لم يرض به لأن 
تتخصيص المشهود به بما شهدوا به في حق عيسى وأمه لا يناسب التعبير عنهم بقوله: 
«للذين كفروا» فإنه يشعر بأن استحقاقهم للويل معلل بمطلق الكفر. قوله: (تعجب) فإن 
التعجب له صيغتان: إحداهما ما أفعله؛ والثانية أفعل به. فقوله تعالى: #أسمع# وقوله: 
#وأبصر» معناه الظاهر ما أسمعهم وما أبصرهمء والمتعجب يجوز عليه الجهل فذكر لتوجيه 
هذه الصيغة في هذا المقام ثلاثة أوجه: الأول أن يرجع التعجب إلى العباد والمعنى: إن 
أسماعهم وأيصارهم يومتذ جدير بأن يتعجب منهما بعدما كانوا صما عميًا في الدنيا. والثاني 
أنه ليس المراد التعجب بل المراد التهديد بما سيسمعون ويبصرون يومئذ مما يسوءهم. فعلى 
الوجه الأول هداق 'الأنعاء والاتصان مض لدم كل ما يفية اناجم وستصضر» بوعل هذا 
الوجه منوي وهو عا يسوءهم ويصدع قلوبهم. والثالث أن هذه الصيغة وإن اشتهر استعمالها 
فى معنى التعجب: إلا أنها في الأصل لفظ أمر وقد استعملت ههنا فى أصل معتاهاء 
والمأمور هو رسول الله 8د والمعنى : أسمع الناس وأبصرهم مواعيد ذلك اليوم. والباء زائدة 
في المفعول كما في قوله تعالى: #ولا تُلَمُا بيد إل النكَدٍ 4 [البقرة: .]١53‏ قوله: 
(والجار والمجرور على الأول) أي على أن تكون هذه 9 على أحد الوجهين في 
موضع الرفع على الفاعلية. وذلك لأن أكرم بزيد مثلا أصله أكرم زيد أي صار زيد ذا كرم» 
كأغد البعير بمعنى صار ذا غدة. إلا أنه أخرج لفظ الماضي الذي معناه الخبر على لفظ الأمر 
ْ و الى و ا الأمر والدعاء كقوله تعالى: # رطفت ير 

نفسِهنَ4 [البقرة: 8؟؟] والمراد الأمرء وقولهم: رحمه الله والمراد الدعاء. والباء زائدة 
رايد ايان يدياه و روسيم + يدوي 


مه سورةرمريم/ الآيتان: 79 و0١٠1‏ 


حيث أغفلوا الاستماع والنظر حين ينفعهم. وسجل على إغفالهم بأنة,ضلال بيّن. 
«وَأنذِرهم بَوْمَ لْسْرَةِ4 يوم تتحسر الناس المسيء على إساءته والمحس ملي قلة 
إحسانه. «إِذْ فَضِىَ الْأَمْرٌ4 فرغ من الحساب وتصادر الفريقان إلى الجنة والنار :0 !إذ» 
بدل من اليوم أو ظرف للحسرة. طرَمُمْ في عَنْلََ وَهمْ لا يوبن (4)©9 حال متعلقة 
بقوله: «في ضلال مبين» وما بينهما اعتراض أو ابأنذرهم؛ أي أنذرهم غافلين غير مؤمنين 
فيكون حالاً متضمنة للتعليل . 


«إنا ححنْ نرت الأرض ومن عَلّهَا» لا يبقى لأحد غيرنا عليها وعليهم ملك ولا ملك» 
0 03 - ل 8 ؛ 2-07 8 ا ء. سا واس الالدعسهم 
أو نتوفى الأرض ومن عليها بالإفتاء والإهلاك توفي الوارث لإرثه لوَإلِنَا يرْحمُونَ (ي©)4 
يردون للجزاء . 


الاسم الظاهرء وقد تقرر أن فاعله لا يكون إلا ضميرًا مستترًا وللتنبيه على نقله إلى معنى 
إنشاء التعجبء فالباء زائدة في المرفوع كما في قوله تعالى: #وَكق أله سيدا # [التساء: 4لا 
7 وأيات أخرى فيكون الجار والمجرور في موضع الرفع على الفاعلية. قوله: (وسجل 
على إغفالهم بأنه ضلال بين) فإن #لكن» استدراك على قوله: #أسمع بهم وأبصر يوم 
يأتوئنا» فالمعنى لكن هم اليوم صم عمي لا يسمعون ولا ينظرون؛ فعبّر عن أغفالهم هذا 
بالضلال المبين . 


قوله: (يوم تتحسر الناس) الظاهر أن يوم الحسرة؛ مفعول «(أنذرهم؛ لا ظرف إِذ ليس 
المعنى أنذرهم في هذا اليوم وما يقع فيه مما لا تطيق سماعه الأذان ولا تسع تصوره 
الأذهان. ويوم الحسرة قيل: يوم الموت. وقيل: هو يوم القيامة. وقيل: هو يوم يذبح فيه 
الموت. وقيل: هو حين يخرج آخر فريق من المسلمين من النار ثم تسد طبقاتها. وكل من 
هذه الأيام يصدق عليه أنه حين قضى الأمر أي أتم وأمضى وفرغ منهء فإن يوم الموت قد 
صار الأمر بحيث لا يتدارك ويوم القيامة يستقر كل أحد في مقره الذي هو موضع الخلود. 
وحين يذبح الموت ينقطع ما يؤمله الكفار من انتهار عذابهم بطريان الموت عليهم كما ينتهي 
عذاب الدنيا بذلك وبذبحه يتم الأمر وينقطع الأمل» وكذا حين أخرج آخر المؤمنين. والظاهر 
أن الموت عرض لا يصير جسمًا حيوانيًا والمراد بذبحه بمنظر الفريقين إعلامهما أنه لا موت 
بعد ذلك البتة فطريق الإعلام غير معلوم لنا. 


قوله: (ملك ولا ملك) الملك بالضم هو التصرف في المملكة بالأمر والنهي» ومنه 
اشتق الملك على وزن كبد وهو المتصرف بالأمر والنهي. والملك بالكسر اختصاص رقبة 
الغير بالإنسان بحيث يستقل في منافعها ويتمكن من التصرف فيها. والوراثة الاستقلال بالملك 


سورة مريم/ الآبتان : 1 اكيت دكن 


«وأذة: فى لْكنْبِ هيم ِنَم 13 صِذِيا4 ملازم للصدق كثير التقيديق لكثرة 
مأ صدق به من غيوب الله وآياته وكتبه ورسله 26 و4 استنبأه الله تعالى . 


8د َال بدل من إبراهيم وما بينهما اعتراضص أو متعلق ب ١كان»‏ أو #بصديقًا 
نيمًا» «لأنيه ابت 4 التاء معوضة من ياء الإضافة ولذلك لا يقال: يا أبتي ويقال: 
يا أبتاء وإنما يذكر للاستعطاف ولذلك كررها. 9ل بد ما لا 0 كلا 
عر 4 فيعرف حالك ويسمع ذكرك ويرى لخشوعك. «ولا شن نك سَئُ 49 
في جلب نفع ودفع ضر دعاه إلى الهدى وبيّن ضلالهء. واحتج عليه 


والصرف سخلافة عن الغير. وحاصل الوجه الأول أن الإرث مجاز عن الاختصاص الملكي أي 
إن الملك بقي مقتصرًا على الله تعالى بحيث لم يبق لأحد على الأرض ولا على من عليها 
. ملك ولا ملك كما كان يدعى في دار التكليف أن لفلان ملكا ولفلان ملكًا. وحاصل الوجه 
الثاني أنه مجاز عن توفي الأرض ومن عليها بالإفناء والإهلاك توفي الوارث لإرثه. وعلى 
الوجهين الظاهر أن تعريف الأرض محمول على العموم لا العهد. 

قوله: (ملازما للصدق كثير التصديق) يعني أن الصديق من أبنية المبالغة للصادق وكون 
الشخص مبالعًا في الصدق يكون بحسب الكم وبحسب الكيف . ومن لازم الصدق في أقواله 
وأفعاله وأخلاقه ولم يصدر عنه إلا ما يطابق الحق والواقع؛ وكثر أيضًا تصديقه بجميع ما ورد من 
عند الله تعالى قولا وعملاً بحيث لم يقع منه توقف ومهلة في قبول شيء مما ظهر له من الحقوق 
كان مبالمًا في الصدق كما وكيقًا. . فلذلك قال تعالى في حقه. لزنه كان سدينا» وقال أيضًا: 
بسر الى وَدَّ4 [النجم: 97؟] وقال: لوَإدْ تل إرسعر رَيْهٌ كلتب تتتَين4 [البقرة: 4؟١]‏ 
والصدق أصل كل فضيلة وملاك كل كمال وحخير. . ولما كان الصديق أعم من النبي لأن كل نبي 

يجب أن يكون صذيقًا ولا يجب أن يكون كل صديق نبيّاء انتقل من ذكر كونه صديقًا إلى ذكر 
كن تا على صل التشديق حا لزن : املازما للصدق؛ بل جعلهما جميعًا تفسيرًا للصدق على 
سبيل الترفي . . لما كذب الله تعالى النصارى فيما زعموه في حق عبسى عليه الصلاة والسلام بيّن 
ضلال عبدة الأصنام بالشروع في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ فإنه كان أبَا للعرب وكاتوا 
مقرين بعلو شأنه وحقية دينه على ما قاله تعالى ا - 4 فكأنه تعالى 
قال للعرب: إن كنتم من المقلدين لآبائكم كما تقولون: #إنا وب بهن َل أَُةِ»> 
[الزخرف: *1] فمعلوم أن أشرف آبائكم وأجلهم قدرًا هو إبراهيم فقلدوه في ترك عبادة 
الأوثان» وإن كنتم من المستدلين فانظرو! فيما أقام من الدليل الدال على بطلان الشريك 
لتعرفوا فساد عيادة الأوئان. قوله: (ولا يقال: يا أبني) أي لثلا يجمع , بين العوض 
والمعوض عنه ويقال: يا أبتا لكون ألف بدلا من الباء. قوله: (دعاه إلى الهدى :واحقع :عله 
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أبلغ احتجاج وأرشقه برفق وحسن أدب حيث لم يصرح بضلاله بل طلب'الغلة التي تدعوه 
إلى عبادة ما يستخف به العقل الصريح ويأبى الركون إليهء فضلا عن عبادته الت .هي غاية 
التعظيم ولا تحق إلا لمن له الاستغناء التام والإنعام العام؛ وهو الخالق الرازق التجبي 
المميت المعاقب المثيب. ونبه على أن العاقل يتبفي أن يفعل ما يفعل لغرض صحيح» 
والشيء لو كان حيًا مميرًا سميعًا بصيرًا مقتدرًا على النفع والضر ولكن كان ممكنا 
لاستدكف العقل القويم عن عبادته وإن كان أشرف الخلق كالملائكة والنبيين لما يراه مثله 
في الحاجة والانقياد للقدرة الواجبة» فكيف إذا كان جمادًا لا يسمع ولا ييصر. ثم دعاه 
إلى أن يتبعه ليهديه الح القويم والصراط المستقيم لما لم يكن محظوظا من العلم 
الإلنهي مستقلاً بالنظر السوي فقال: 8يَأَبت إن قد جَآءفِ مربي الْعِلو ما لم يتك 
تح أَهَدِكٌ صرَطًا سَويًا (4)62 ولم يسم أباه بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق؛ 
بل جعل نفسه كرفيق له في مسير يكون أعرف بالطريق. ثم ثبطه عما كان عليه بأنه مع 
خلوه عن النفع مستلزم للضر فإنه في الحقيقة عبادة للشيطان من حيث أنه الامر به فقال: 

إكام 7 درق المخطن اوسن اذلك وبين :عه الشبر .فيه بان الشيطان 
مستعص على ربك المولى للنعم كلها بقوله: «إنَّ الَِلَيَ كن لِليَمن عَوِي 4)©9 
ومعلوم أن المطاوع للعاصي عاص»؛ وكل عاص حقيق بأن يسترد منه النعم وينتقم منه. 
ولذلك عقبه بتخويفقه سوء عاقبته وما يجره إليه فقال: #ايكأبت إِف أَعَافٌ أن يسنك 
عَدَاثُ مْنَّ لمن فَتَكْونَ لِلشََيِطن ولا (4)63 تريئًا في اللعن أو العذاب تليه 


وثم دعاه وثم لبطله) أمور متعاطفة. قوله: (أبلغ احتجاج) منصوب على أنه مفعول مطلق 
للنوع وقوله: «وارشقه» عطف عليه. والرشاقة اللطائّة يقال: رجحل رشيق القد أي لطيغه. 
والركون الميل اليسير. والعبادة الخضوع لمن هو في غاية الفضل والافضال. وقوله: يا 
أبت لا تعبد الشيطان» بمعنى لا تطعه فيما يوسوس إليك ويقول لك. وأشار المصنف إليه 
بقوله: «ومعلوم أن المصاوع للعاصي عاص! حيث عبر عن عيادة الشيطان بمطاوعته لما آمو 
به وأشار إلى أن قوله: #عصيًا» للمبالغة بقوله: «إن الشيطان مستعص» أي بالغ في العصيان 
كأنه يطلب من نفسه أن يعصي ربه. وعبدة الأوثان وإن كانوا يعتذرون في عبادتها بأنها تماثيل 
الكواكب المدبرة لهذا العالم أو أنها تماثيل أشخاص معظمة عند الله يصلحون لأن يكوتوا 
شفعاء ونحو ذلك من الأعذار الفاسدة؛ فما ذكره إبراهيم عليه الصلاة والسلام في حى 
التمائيل بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن عابدها شيئًا من الإغناء» لا يبطل أعذارهم 
بحسب الظاهر إلا أنه عليه الصلاة والسلام احتجح عليهم بذلك بناء على أنهم يزعمون أن 
عبادتها تنفعهم وأن طريقتهم مقبولة مستحسنة فبيّن عليه الصلاة والسلام فساد زعمهم. 


سورة عريم/ الآية: 15 كن 


ويليك» أو ثابنًا على موالاته فإنه أكبر من العذاب كما أن رضوان الله أكبر قي الثواب . 
وذكر الخوف والمس وتنكير العذاب إما للمجاملة أو لخفاء العاقبة» ولعل اقتصارماعهلى 
عصيان الشيطان من جناياته لارتقاء همته في لرباني أو لأنه ملاكها أو لأنه من حيث إن 
نتيجة معاداته لادم وذريته منبه عليها. #قالّ أراغِبٌ 0 عن عالهتى ري قابل 
استعطافه ولطفه في الإرشاد بالفظاظة وغلظة العناد فناداه باسمه ولم يقابل (يا أبت» ب «يا 


قوله: (أو ثابتا على موالاته) أي على الدخول في جملة أعوانه وأولاده وعدم الخروج عنهم 
بالدخول في زمرة أولياء الله فالثبات على موالاة الشيطان عبارة عن ثبات حكم الموالاة 
الواقعة بينهما في الدنيا وثباتها بهذا المعنى لا يناني قوله تعالى: «#الْأَحِلدهِ تومي بَعَصُهُم 


رم 4 


لبَعَض عَدَوٌ» [الزخرف: 517]. 


قوله: (فإنه أكبر) جواب عما يقال: رتب الله تعالى كونه وليّا للشيطان على مس 
العذاب بالفاء السببية» وهو أن يكون ولاية الشيطان أسوأ حالاً وأعظم عقوبة من مس العذاب 
نفسه حيث جعل هو موصلا إليها أو جعلت هي نتيجة له. والظاهر أن الأمر بالعكس. فإن 
الموالاة مؤدية إليه معنى لأنه مقابل الرضوان وقد قال الله تعالى . في حق الرضوان إنه أكبر 
من الثواب نفسهء فيكون ما يقابله أسوأ حالاً من العقاب نفسه فلذلك رتب ولاية الشيطان 
على العذاب نفسه بالفاء السببية وجعلها أعظم محذورًا وأسوأ حالاً منه. قوله: (وذكر 
الخوف والمس وتنكير العذاب) جواب عما يقال: المقام يقتضي أن يقال: أعلم وأوثق لأن 
عذاب المشرك مقطوع بهء وأن المس والتنكير يدلان على تقليل عذاب المشرك مع أن عذابه 
غليظ. وأجاب عنه بأن ذلك مبني على المقابلة بالجميل وترك التغليظ أو على عدم علمه بأن 
أباه سيموت على الكفر فإنه يجوز أن يؤمن فيصير من أهل الثواب. وهذا الجواب يمنع 
: القطع في حقه. قوله: (ولعل اقتصاره الخ) جواب عما يقال: للشيطان وصفان كل واحد 
منهما يصلح علة للنهى عن عبادته أحدهما عصيانه لله تعالى سيرد د سات 
لأمره تعالى إياه بذلك» وثانيهما عداوته للإنسان قال تعالى: « شَجَدُوا اله اليش كان عن 
لجن فَفَسَقَّ عَنَ أمر ريده أَفتَجِدوم وَدُرَيْتَهُد أؤليآه ين ذونٍ وَهُمْ لَك يدل [الكيت» 6 
فلم اقتصر إبراهيم عليه الصلاة والسلام من هذين الوصفين على ذكر العصيان؟ وأجاب عنه 
بثلاثة أوجه: الأول أنه عليه الصلاة والسلام لم يلتعت إلى معاداته لآدم وذريته بل اقتصر من 
ره لطتو يبروالا مار تركه اى كرله ربا أي متألهًا عارفا بالله 
وبما يليق بشأنه» فلم برض بما ارتكبه الشيطان في حق الله تعالى جناية. والثاني أن عصيانه 
للرحمن ملاك جناياته كلها وأصلها الذي يتفرع عليه غيره فإن ملاك الشيء ما يتفرع عليه 
الشيء ويقوم به. والثالث أن عصيانه منبه على معاداته لآدم عليه الصلاة والسلام من حيث إنه 


بني» وأخره وقدّم الخبر على المبتدأ وصدره بالهمزة لإنكار نفس الرغبة على ضرب من 
التعجب كأنها مما لا يرغب عنها عاقل» ثم هدده فقال: لين لَرَ تَننّه عن مقالك فيها 
أو الرغبة عنها « لمك 4 بلساني يعني الشتم والذم» أو بالحجارة حتى تموت د 8 
عن . . وَأمْجُرْقِ4 عطف على ما دل عليه لأرجمنك أي فاحذرني واهجرني ملي 
الك زمانًا طويلاً من الملاوة أو ملبًا بالذهاب عني. ظقَالٌ سَلَمْ عَلَيِكَ 4 توديع 
ومتاركة ومقابلة للسيثة بالحسنة أي لا أصيبك بمكروه ولا أقول لك بعد ما يؤذيك ولكن 
ام لِك 4 تعله يوققك للتوبة والايمان؛» فإن حقيقة الامكتفاد للكافر استدعاء 
التوفيق لما يوجب مغفرته وقد مر تقريره في سورة التوبة. يد كان بى حَينئ 
9 0 في البر والألطاف #وأ 0 5 وما ملعو رك افق من دون 4 با بالمهاجرة 
سن «وَأدءِ عوأ رتى» واعبله وححمده عَم لد أ دعأ رق سا .0 حائبًا 
ضائع السعي مثلكم في دعاء اللهتكم. وفي تقدير الكلام ب «عسى؛ التواضع 
لبي والتنبيه على أن الإجابة والإثابة محل بوره وأن ملاك الأمر د وهو 
غيب. #قْلمًا عترم وَمَا يِحبُدُونَ من دون أنه بالهجرة إلى الشام #وَمنًا لَه إِسْحقَ 
يحت 4 جقالة هقفارت من اللكقرة 00 إنه لما قصد الشام أتى أولاً حران وتزوج 
بسارة وولدت له إسحلق وول شقه يعقوت لفل تتتصيضهها بالذكن لانهنهما 0 
الأنبياء أو لأنه أراد أن بذكر إسماعيل يفضله على الانفراد 7 جَعَلنا يا 449 


نشأ من حسده لآدم ومعاداته إياه. قوله: (وقدم الخبر على المبتدا) جعل قوله: #أراغب» 
حبرًا مقدمًا و «أنت» مبتدأ مؤحرًا وإن جاز أن يكون #أراغب» مبتداً لاعتماده على همزة 
الاستفهام و اأنت؟ فاعل سد مسد الخير بل هو الأولى لوجهين: أحدهما أنه ليس فيه تقديم 
ولا تأخير إذ رتبة الفاعل التأخير عن رافعهء والثاني أنه لا يلزم منه الفصل بين العامل 
ومعموله بما ليس معمولاً للعامل وذلك لأن قوله: «عن آلهتى» متعلق «بأراغب» فإذا جعل 
«أنت؛ فاعلاً فقد حصل الفصل يما هو كالجزء من العامل بخلاف جعله خبرًا. وأما لو جعل 
مبتدأ فإنه حينئذ يكون أجنبيًا غير معمول «لأراغب». ولعل المصنف أراد بالخبر المحكوم به 
وبالمبتدأ المحكوم عليه فإن «أراغب» إن جعل مبتدأ لا يكون مسنذا إليه بل يكون المسند إليه 
قاعله ويكون هو محكومًا به مفيدًا فائدة الخبر والمعنى: أنت معرض عن الهتي وعبادتها. 
قوله: (زمانًا طويلا) على أن #مليا» منصوب على أنه ظرف زمان» والملاوة يجوز في ميمها 
الحركات الغلاث يقال: أقمت عنده ملاوة من الدهر أي حيئًا وبرهة» ومضى ملي من النهار 
أي ساعة طويلة. قوله: (أو ملبًا بالذهاب عني) أي سليمًا مطيمقًا به من قولهم: فلان ملي 
بكذا أي مطيق به اد علية ؛ فيكون متصوبًا على أنه حال من قاعل ١اهجرني»‏ أي اث ركني 
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حي يي بير جو #بير ل 09 


وكلاً منهما أو منهم #ووهبنا 7 مّن يَحمئِنا» النبوة والأموال والأولاك)#وجَعلا طم 
سَانَ صِذْفٍ عَلِنَا )4 يفتخر بهم الناس ويثنون عليهم استجابة لدعوته اسل في 
لِمَانَ صِدْقٍ فى الآخرنَ4 [الشعراء: 85] والمراد باللسان ما يوجد به ولسان العرب لختجي. 
وإضافته إلى الصدق وتوصيفه بالعلو للدلالة على أنهم أحقاء بما يثنون عليهي وأ 
محامدهم لا تخفى على تباعد الأعصار وتحول الدول وتبدل الملل. #وأذْكِرٌ فى 
لْكِنْبِ مُوسَي إِنَّمٌ كن حلصا موحدًا أخلص عبادته عن الشرك والرياء» أو أسلم 
وجهه لله وأخلص نفسه عما سواه. وقرأ الكوفيون بالفئح على أن الله أخلصه لأوكانَ 
ولا بي ((©)4 أرسله الله إلى الخلق فأنبأهم عنه ولذلك قدم #رسولأه مع أنه أخص 
وأعلى. #ونديته من جانب الطورٍ الأيمن»* من ناحيته اليمنى من أليمين وهي التى تلى 
يمين موسى. أو من جانبه الميمون من اليمن بأن تمثل له الكلام من تلك الجنة. 
«وَرَه4 تقريب تشريف شبهه بمن قربه الملك لمناجاته. ييا (4)©3 مناجيًا حال من 


م ليوو 


حسبما تقدر عليه وإلا أصبتك بما لا تقدر عليه. قوله: (وإضافته إلى الصدق) على طريق 
إضافة الموصوف إلى الصفة» فإن المراد باللسان ما يوجد به من الإثنية بطريق ذكر السبب 
وإرادة المسبب. أو ذكر المحل وإرادة الحال. وتلك الإثنية لكونها صادقة لا كذب فيها 
توصف بالصدق ممالغة كأنه قيل: وجعلنا لهم ثناء صادقًا يذكرهم الأمم كلها إلى قيام الساعة 
بما لهم من الخصائل المرضية؛ ويصلون على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى آل إبراهيم 
في الصلوات إلى قيام الساعة. وعلو تلك الإثنية عبارة عن امتدادها واقتفائها إلى قيام الساعة 
فالكلام نشر على ترتيب النف. قوله؛ (ولذلك) أي ولكون الإنباء متفرعًا على الإرسال في 
الوجود سواء كان الإرسال إرسال نفس النبي أو إرسال من هو أقدم, فإن الرسول هو الذي 
ينزل عليه الوحي والكتاب؛ والنبي ينبىء من غير عكس مع اشتراكهما في أن كل واحد منهما 
صاحب وحي أي يوحى إليه. قوله: (وهي التي تلي يمين موسى) يعني أن الأيمن صفة 
للجانب. والمراد بالجانب الأيمن يمين موسى عليه الصلاة والسلام لأن الطور جبل بين مصر 
ومدين وليس للجبل يمين ولا يسار؛ فوجب أن يكون اليمين راجمًا إلى يمين الذي يأتيه. 
والمعنى: وناديناه من الجانب الذي كان على يمين موسى وهو متوجه إلى الطور. وأضيف 
الجانب الأيمن إلى الطور للملابسة. قوله: (شبهه بمن قربه الملك) لما كان الأاصل في 
القرب قرب المكان ولا يتصور القرب المكاني بالنسبة إلى الله تعالى؛ شبّهِ تقريبه وتكليمه 
إياه بأن كلمه بما لم يكلم به غيره مناجيًا بحيث لم يطلع على ذلك غيرهما بتقريب الملك 
بعض خواصه لمناجاته؛ فأطلق اسم التقريب عليه استعارة أصلية وسرت الاستعارة إلى 


١‏ * بى» 


مره ه سورة مريّه/_الآيات: لاه ده 


اق الفششرين: وفيل : مرتفعًا من النجو وهو الارتفاع لما روي ا رفع قوفي الجيدةه انث 


يا بر مسار سم 
وموازرته إجابة لدعوته وَأْجْص لي وزيا يْنْ أمْل» [طله: 15؟!] فإنه كان أسن من موسى. 
وهو مفعول أو بدل لعَرُونَ4 عطف بيان له ظيَيًا ((ه)4 حال منه «وَادَكْرٌ في الكتب 
إنْمْعِيلٌ إِنَمُ كن صَادِقٌ الْوَعدِ» ذكره بذلك لأنه المشهور به والموصوف بأشياء في هذا 
الياب لم تعهد من غيره» وناهيك أنه وعد الصبر على الذبح فقال: «سَتَمِدُنَ إن سه اله 


عن # اسل أ 1 0 هي يا 0 بير ادطمه 5 

من الصَدِيرِنَ# [الصافات: ]٠١*‏ فوفى. #وكان رسولا نيا © يدل على أن ان 
* 8 جح سر ار اك 

يلزم أن يكون صاحب شريعة فإن أولاد إبرهيم كانوا على شريعته. #وَكانَ يَأمر أهلم 


بأَلصَّلَرْةَ وَلرَّكَْةِ4 اشتغالاً بالأهم وهو أن يقبل الرجل على نفسه ومن هو أقرب الناس 
إليه بالتكميل. قال الله تعالى : هوَأَذِرٌ عَتِيرَيَكَ الْأْييَ* [الشعراء: ]1١4‏ وأمر أهلك 
بالصلاة #فُوا أَنفْسَك وَأَمْليَيٌ نَارا» [التحريم: ]١‏ وقيل: أهله أمته فإن الأنبياء آباء الأمم. 


قوله: (من النجو) الجوهري: النجو والنجوة المكان المرتفع الذي نظن أنه نجاؤكء 

لأن لا يعلوه السيل. قوله: (صرير القلم) أي صوته يقال: صر القلم والباب يصر صريرًا أي 
صوت وصرير البكرة صوتها عند الاستقاءء وكذلك صرير الباب وصرير البعير. وفي 
الكشاف: حتى سمع صرير القلم الذي كتب به التوراة. وألواح التوراة كتبت قبل -خلق آدم 
بأربعين سئة على ما في الحديث الصحيح الوارد في شأن محاجة آدم موسى عليهما الصلاة 
والسلام وكتبتها في اللوح المحفوظ أقدم. وأيضًا لعل الكتبة التي سمع موسى صرير قلمها 
كتبة ثالثة ولا يبعد. قوله: (فإن كان أسن) علة لتقدير المضاف في قوله: #معاضدة أخيه؛ 
لأن هارون لما كان أسنّ من موسى عليهما الصلاة والسلام لزم أن لا يكون نفس هارون 
موهوبًا لموسىء لأن الموهوب يجب أن يكون أقل سنا من الموهوب له كما في قوله تعالى : 
وَوَهَبََا كه إِسْحَىٌ وَيَمْثُربٌ» [الأنعام: 444 مريم: 144 وآيات أخرى. قوله: (وعد 
الصبر على الذبح فوفى) يروى عن ابن عباس أنه وعد صاحبًا له أن ينتظره في مكان فانتظره 
سنة. ويروى عن عيسى عليه الصلاة والسلام قال له رجل: انظرني أتك. قال عيسى عليه 
الصلاة والسلام: نعم. وانطلق الرجل ونسي الميعاد ثم جاء إلى ذلك المكان وعيسى هناك 
للميعاد. وعن رسول الله يكِةٍ واعد رجلا ونسي ذلك الرجل الميعاد فانتظره من الضحي إلى 
قريب من غروب الشمس. وسئل الشعبي عن الرجل يعد ميعادًا إلى أي وقت ينتظر قال: إن 
واعد به نهارًا فكل النهار وإن واعد به ليلاً فكل الليل. قوله؛ (اشتغالاً بالأهم) تعليل للابتداء 
بأهله في الأمر بالعبادة البدنية والمالية؛ فإن المقصود من ذكر الأحكام المقيدة ليس بيان 


سورة مريم/ الأبات: 858 - 8ه َه 
«وكانَ عِند ريف مَرضيًا 429 لاستقامة أقواله وأفعاله. «وَأدّةٌ في “الكتب إذرس» 
وهو سبط شيث وجد أبي نوح وأسمه أخنوخ . واشتقاق إدريس من الدرسن” يرده منم 
صرفه. نعم لا يبعد أن يكون معناه في تلك اللغة قريبًا من ذلك فلقب به لكثرة درفم إذ 
روي أنه تعالى أنزل عليه ثلاثين صحيفة وأنه أول من خط بالقلم ونظر في علم النجِوام 
والحساب. «إِنَّمٌ كن صِدَيعَا ين وَرَفَعننه مَكَانا علي 46 يعني شرف النبوة 
والزلفى عند الله. وقيل: الجنة. وقيل: السماء السادسة أو الرابعة. «أوْلّيك4 إشارة إلى 
المذكورين في السورة من زكريا إلى إدريس. «الْذِينَ أنعم أَلّهُ عَليِم» بأنواع النعم 
الدينية والدنيوية. من لبينَ4 بيان للموصول من ذرَيٍَ «أدم 4 بدل منه بإعادة الجار . 
ويجوز أن تكون «من» فيه للتبعيض لأن المنعم عليهم أعم من الأنبياء وأخص من الذرية. 

وَصِمَنْ حَمَلنا مم 52 أي ومن ذرية من حملنا خصوصًا وهم من عدا إدريس فإن 
إبراهيم كان من ذرية سام بن نوح. #ويمن دري إراهيم 4 الباتون #أوَإسَرَةِيل »4 عطف على 


صدور الفعل من فاعله بل المقصود بيان كونه مقيدا بالقيد المذكور. فالمقصود بقوله تعالى: 
#وكان يأمر أهله» بيان أنه عليه الصلاة والسلام يبدأ بمن هو أقرب الناس إليه في الأمر 
بالعبادة لكون تكميلهم أهم بالنسبة إليه لكثرة حقهم عليه بالنسبة إلى حق سائر أمتهء فيكملهم 
ليجعلهم قدوة لمن سواهم. ولم يرض يما قيل من أن المراد بأهله جميع أمته التي هو 
خيرهم فإنه عليه الصلاة والسلام كان رسولاً إليهم: لأنه خلاف الظاهر. قوله: (وهو سبط 
شيث) أي من نسله وولد أولاده؛ فإن إدريس هو أخنوخ بن برد بن مهلابيل بن فنيان بن 
أنوس بن شيث بن آدم وينتهي إليه نسب نوح عليه الصلاة والسلام: فإنه نوح بن لمك بن 
متوشلخ بن أخنوخ الذي هو إدريس وكان خياطا وأول من خاط الثياب فلبسها وكان من قبله ٠‏ 
يلبسون الجلودء وأول من اتخذ السلاح وقاتل الكفار. قوله: (يعني شرف النبوة) يعني قيل : 
المراد بالمكان العلي رفعة المكاتة والمنزلة عند الله تعالى. وقيل: المراد به المكان الرفيع 
وذلك المكان إما الجنة وإما السماء السادسة. ومن قال بالأول قال: إنه أذيق الموت ساعة 
ثم أحيى ثم أدخل الجنة ولم يخرج منها فهو حي هناك لا يموت بعد. واختلف الذين 
قالوا: إنه في السماء أهو حي في السماء أم ميت؟ فقيل: هو ميت وقيل: حي . قيل: أربعة 
من الأنبياء أححياء اثنان في الأرض الخضر وإلياس» واثنان من السماء إدريس وعيسى عليهم 
الصلاة والسلام. وقصة إدريس آخر القصص . ثم إنه تعالى أثنى على كل من تقدم ذكره من 
الأنبياء بالئناء الشامل لهم بعدما أثنى على كل واحد منهم بما يخصه من الثناء. قوله: (بيان 
للموصول) يعني أن كلمة «من» في #من التبيين بيانية لأن المنعم عليه يجوز أن يكون نبيًا 
وغير نبي» والأنبياء كلهم منعم عليهم والخاص يبين العام. وحملها على التبعيض باطل لأن 


إبراهيم أي ومن ذرية إسرائيل أي يعقوب وكان منهم موسى وهارون وركويا ويحيئ 
وعيسى. وفيه دليل على أن أولاد البنات من الذرية. «أوهِمَنْ هدينا» ومن لجمملة من 
هديناه إلى الحق لوَلْعبَيينً4 للنبوة والكرامة «إذا نَل عَيخْ َلنَتُ أَلسَمن حَرُوا تدا 
1 3400 خبر «الأولئتك» إن جعلت الموصول صفته واستكناف إن جعلته خيره لبيان 
خشيتهم من الله وإخباتهم له مع مالهم من علو الطبقة في شرف التسب وكمال النفس 
والزلفى من الله عز وجل. وعن النبي عليه السلام: «اتلوا القرآن وأبكوا فإن لم تبكوا 
فتباكوا». والبكى جمع باك كالسجود في جمع ساجد. وقرىء #يتلى» بالياء لأن التأنيث 
غير حقيقيء وقرأ حمزة والكسائي بكيا بكسر الباء. 


المنعم عليهم ليس بعض التنبيين بل كلهم إلا أن المنعم عليهم بعض من ذرية أدم» فجاز أن 
تكون «من» الثانية للتبعيض كما جاز أن تكون للبيان بدلا من النبيين في قوله: ##من النبيين# 
نيعت أن متمل دريف الموصرل على :الجاين للعنالقة افا اذى قرله الإ ذلك الكت » 
[البقرة: 7] وأن يقدر مضاف يأن يقال: أولتك بعض الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
وجمعهم في كونهم من ذرية آدم. ثم خص بعضهم بأنهم ممن حمله الله تعالى في السفينة 
مع نوح فقال: #وممن حملنا مع نوم» والذي اختص بكونه من ذرية آدم من غير أن يكون 
ممن حمل مع نوح هو إدريس عليهما السلام فإنه كان سابقًا على نوح لما مرّ من أنه جد أب 
نو وإسماعيل وإسحاق ويعقوب من ذرية إبراهيم كما قال: ##ومن ذرية إبراهيم#. ثم خص 
بعضهم بأنهم من ولد إسرائيل وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام وهم موسى وهاروك وزكريا 
ويحيل وعيسى من قبل الأم كما قال تعالى: «وإسرائيل» عطفًا على «إبراهيم» أي ومن 
ذرية إسرائيل وكلهم من ذرية آدم؛: ولكن جعل من قرب من آدم من ذريته وجعل من بعد منه 
من ذرية من قرب منه تشريقًا لكل واحد بأب يقرب منه. فرتب الله أحوال الأنبياء الذين 
ذكرهم على هذا الترتيب تنبيهًا بذلك على أنهم كما فضلوا بأعمالهم فهم في منزلة الفضل 
بولادتهم من هؤلاء الأنبياء. ثم قال: وممن هدينا» أي إلى الحق «واجتبينا» أي اصطفينا 
تنبيهًا بذلك على أنهم كما اختصوا بهذه المنازل اختصوا بهداية الله تعالى لهم وأنه تعالى 
اختارهم للرسالة. وقوله تعالى: #وممن هدينا» يحتمل العطف على ١من»‏ الأولى والثانية . 
والمعنى على الأول: أنعم الله عليهم من النبيين وممن هدينا واجتبيناء وعلى الثاني : أنعم الله 
عليهم من النبيين الذين هم بعض ذرية آدم وبعض من حملنا مع نوح وبعض من هدينا 
واجتبينا . 


الناقص أن يجمع على فعله ليحو : قاضص وقضأة ورام ورماةء ولم يسيم بكاة فى جمع باك بل 
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«لخلف يِنْ يعي خَلفُ)4 نعقبهم وجاء بعدهم عقب سورء يقال يخلف صدق 
00 


بالفتح وخلف سوء بالسكون, #أضاعوأ الصَّلَوْة* تركوها أو أخروها عن وقتها: #واتبعوا 
م ال على ممل 

الشبواتِ4 كشرب الخمر واستحلال نكاح الأخت من الأب والانهماك في المغاضي. 
وعن علي رضي أئلّه عخلنك , واتبعوا الشهوات من بناء التشيةد وركوس المنظور ولد 


المشهور #ضسَوفٌ يِلْقَونَ غْما 4 كمواك: 
فمن يلق خيرًا يحمد الناس أمره ومن بغو لا يعدم على الغي لائمًا 


المستعمل في جمعه بككى وأصله بكوى مثل: شاهدة وشهوه وقاعد وفعود. ومن قال في 
«بكيا إنه مصدر فقد أخطأ لأن اسجداة جمع ساجد و «بكياة معطوف عليه و «سجداء 
حال مقدرة لأنهم حال الخرور ليسوا ساجدين. والمراد بآيات الله تعالى ما خصهم الله تعالى 
به من الكتب المنزلة عليهم مما يتضمن الوعد والوعيد والترغيب والترهيب والمعنى: إن 
الأنبياء المذكورين مع ما أنعم الله عليهم من أنواع النعم كان شأنهم إذا تتلى عليهم آيات الله 
وكتبه المنزلة عليهم يخرون سجذا وبكيًا خضوعًا وخشوعًا وخوفًا وطمعًا. ثم إنه تعالى لما 
وصف هؤلاء الأنبياء بصفات المدح ترغيبًا لنا في التأسي بطريقهم ذكر بعدهم من هو بالضد 
منهم فقال: #فخلف من بعدشم خلف #» أي جاء من بعد هؤلاء الأثبياء خلف من أولادهم 
يقال: خلفه إذا عقبه. ثم قيل في عقب الخير: خلف بفتح اللام؛ وفي عقب الشر خلف 
بالسكون كما قالوا في جانب الشر وعيد وفي جانئب الخير وعد. قال الشاعر: 

خلفت خلمًا ولم تدع خلمًا ليت بهم كان لا بك التلفا 

قوله: (كشرب الخمر) عن ابن عباس قال: الذين اتبعوا الشهوات هم اليهود تركوا 
الصلاة المفروضة وشربوا الخمر واستحلوا نكاح الأخت من الأب. قوله: (وركوب المنظور) 
أي الفرس والبغل لا للجهاد بل لأجل ها ينظر إليه. قوله: (كقوله فمن يلق خيرًا) فابل الغى 
بالخيرء فدل على أنه أراد بالغي الشر. وما قبل البيت : 1 

أمن حلم أصبحت تنكت واجمًا وقد تعتري الأحلام من كان نائما 

يقال: نكت في الأرض إذا جعل يخط وينقر بأصبعه» وهو كناية عن المتهمم لأن 
المتهمم بفعل ذلك والواجم الحزين. يقول: أمن أضغاث أحلام تصبح حزيئًا تنكت في 
الأرض ومن كان نائمًا تعتريه الأحلام. ثم قال: 

(فمن يلق خيرًا يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لاثما) 

أي ومن يفعل الشر لا يعدم من يلومه عليه. ومن يغو بالكسر من غوى وبالفتح من 
غوى يغوي غيًا وغواية فهو غاو. وقوله: #إلا من تاب وامن* يدل على أن الآية في الكفرة 
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أو جزاء غي كقوله: #إيلق أثاما» [الفرقان : 4] أو غبًا عن طريق“الجنة 8 
ررد سيت يا نه ردكي إلا مَن تان دامر وحمل ملحا يذخ على أن 
الآية في الكفرة موك يَُحْلُونَ الْنّة4 وقرأ 2 وأبو عمرو وأبو بكر ويغقوب 
على البناء للمقعول من أدخل وَلَا يظلْمُونَ سينا (4©2 ولا ينقصون شيئًا من جرّام 
أعمالهم. ويجوز أن ينتصب «شيئًاة على المصدر وفيه تنبيه بأن كفرهم السابق لا يضرهم 


لأنه لا يقال: امن إلا لمن كان كافرًا بحسب التغليظ. كما روي عن قتادة: أن المراد 
بالخلف المذكور بقوله تعالى: #فخلف من بعدهم# خلف البمدرة. وعن مجاهد: أنهم 
النصاري. -وقيل: هم مشركو العرب وهم أولاد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وقيل: الآية 
نزلت في حق المسلمين الذين يؤخرون الصلوات على أوقاتها. وعلى قول من حمل الآية 
على الكفار يكون قوله تعالى: #إلا من تاب وآمن# استثناء منقطعًا والمعنى: إلا من رجع 
عن كفره وآمن على شرطه وعمل صالحًا بعد إيمانه. وعلى قول من حملها على المسلمين 
يكون متصلاً ويكون المعنى: إلا من تاب عن ذنوبه ودام على إيمانه فأولئك يدخلون الجنة. 
فإن قيل: الاستثناء دل على أن التوبة والإيمان والعمل الصالح لا بد منها جميعًا لدخول 
الجنة والنجاة من النار؛ وهو محل بحث لأن من تاب عن كفره ولم يدخل وقت الصلاة أو 
كانت المرأة حائضًا فإنه لا يجب عليهما الصلاة والزكاة أيضًا غير واجية وكذا الصومء فهما 
لو ماتا في ذلك الوقت كانا من أهل النجاة مع أنه لم يصدر منهما عمل فما وجه ترتيب 
النجاة على العمل الصالح؟ أخجيب بأن هذه الصورة نادرة والأحكام إنما تتأتى بالأعم 
الأغلب. قوله: (ولا ينقضون شيئًا من جزاء أعمالهم) لفظ «شيئَاه في هذا التركيب منصوب 
على أنه مفعول على إقامة المفعول به المنصوب بنزع الخافض مقام الفاعل فإن نقص قد 
يستعمل لازمًا وقد يستعمل متعديًا إلى واحد يقال: نقص الشيء نقصًا ونقصانا ونقصعه أناء 
وقد يتعدى إلى تان بو'سطة حرف الجر فيقال: نقصت من زيد حقه. وقد تقرر في النحو أنه 
إذا وجد المفعول به تعيّن للقيام مقام الفاعل وإذا لم يوجد فالجميع سواء. ويجوز قيام 
المنصوب بنزع الخافض مع وجود المفعول به بدون حرف الجر مقام الفاعل. ذكر في 
الرضي: منع ئيابة المنصوب بسقوط الجار كما في أمرتك الخيرهء والوجه الجواز لإلحاقه 
بالمفعول به الصريح. انتهى. قوله: (ويجوز أن ينتصب شيئًا على المصدر) أي شيئًا من 
الظلم. وفي قوله: ١شيئًا‏ منكرًا» في سياق النفي إشارة إلى أن أعمال الخير التي فعلوها في 
حال الكفر يثيبهم الله تعالى عليها مثل الصدقة وصلة الرحم. قال محيي السنة في شرح 
السنة: إذا أسلم الكافر يثيبه الله تعالى على أعمال الخبر الي عبلها بي جان الخمر كما 
يتجاوز عنه ويعفو عما فعل في حال الكفر من السيئات. 
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ولا ينقص أجورهم. «جَنَتِ عدن بدل من الجنة بدل البعض لاشتماله عليهاء 

منصوب على المدح. وقرىء بالرفع على أنه خير محذوف وهعدن» علم لأنه 'التيضاف 
سر ا سي لوي بويا الع ا 0 
الى وعد 0 عبادم بالْعَيَبِ 4 أي وعدها إيأهم وهي غائية عنهم؛ أو وهم امود 
ع أو وعدهم بإيمانهم بالغيب 1 نّم أن الله كن وعدم » الذى هو الجنة 26 
)4 يأتيها أهلها الموعود لهم لا محالة. وقيل: هو من أتى إليه إحسانًا أي مفعولاً 


00 


«لا يِسْمَعُونَ نبا لغوا» فضول كلام دإ سلما 4 ولكن يسمعون قولاً يسلمون 
فيه من العيب والنقيصة أو إلا تسليم الملائكة عليهم أو تسليم بعضهم على بعض 


قوله: (وعدن علم) لما جعل جنات بدلا من المعرفة» ولا يحسن إبدال النكرة من 
المعرفة إلا موصوفة كما في قوله تعالى بالناصية طتَبِيَمْ كَدِبَدِ» [العلق: ]١5‏ وأيضًا لما 
وصف جنات بقوله: التي وعد الرحمن عباده» ولا توصف النكرات بالمعارف احتيج إلى 
تعريف #جنات عدن# ولا سبيل إلى تعريفها إلا بتعريف «عدن»»: ولفظ «عدن؟ ليس فيه شيء 
من التعريف سوى العلمية وسوى وقوعه مضافا إليه في العلم» فإن ما كان مضافًا إليه في العلم 
لا بد أن يكون معرفة عثل: عبد الله وعبد مناف..وعلل علمية عدن أولاً بوقوعه مشافًا إليه في 
العلم وئانيًا بكونه علمًا للعدن بمعنى الإقامة أي لحقيقة معنى الإقامة وجنسها فإن أعلام 
الأجناس موضوعة للحقائق الذهنية المتعينة كأسامة فإنه علم للحقيقة الذهنية الأسدية» وكلفظ 
برة فإنه اسم للميرة المعرف بلام الجتس» وكذا لفظ عدن فإنه علم لمعنى العدن المعرف 
تعريف الجنس ‏ قوله: (أي وعدها إياهم وهي غائبة عنهم) على أن الباء في قوله: #بالغيب» 
للملابسة كما فرض كون الغيوب من جنس الغيب وهو حال من المفعول المحذوف «لوعد؛ أي 
وعدها وهي غائبة عنهم أو من المفعول الثاني وهو عباده». قوله: (أو وعدهم بإيماتهم) على 
أن الباء فيه للسببية بتقدير المضاف. والمعنى: وعدها عباده بسبب تصديقهم بالغيب وإيمانهم 
به قوله: ل و ا ل ا 
الآتي» فإنه لو جعل الوعد بمعنى المصدر لاحتيج إليه لأن الوعد بمعنى المصدر معناه أن وعد الله 
أت لا محالة؛ وبمعنى المفعول معناه أن الموعود وهو الجنة مأتى أى يأتونها العباد لا محالة» 
أو المأتي اسم مفعول على بابه من أتى إليه إحسانًا إذا فعله. والمعنى: إن الرحمن كان وعده 
لعباده بالجنة مفعولاً منجرًا لامتناع الخلف في وعده يقال: أنجز وعده إذا وفى بهء فهو تعالى 
وإن وعدهم بأمر غائب عنهم فلذلك الأمر كأنه حاضر حاصل لهم. قوله: (فضول كلام) وهو 
الكلام الذي سبيله أن يلغ ويطرح لخلوه عن الفائدة. نزْه الله تعالى داره التي وعدها عباده 
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على الاستثناء المنقطع أو على معنى أن التسليم إن كان لغوًا فلا يسمعؤكٍ لغوًا سواه 
كقوله : 
أو على أن معناه 0 بالسلامة وأهلها أغتياء امار اللغرظ هر. أو إتما 


فائدته الإكرام «وَطَمَ رِدْفُهم فيا بكر وعَيشيًا (3©)» على عادة المتنعمين والتوسط_بين 


الزهادة ار وفيل : الوراد دوا م الرزى در «#تلك 0 الت نورت ورة 2 
من كن يي (4)09 نبقيها عليهم من ثمرة تقواهم كما نبقي على الوارث مال مورئه. 


عن العيب والنقيصة إذ لا تكليف فيها وجعل الاستثناء أولا منقطعًا لأن السلام سواء كان 
بمعنى التسليم أو بمعنى القول الذي لا يتطرق إليهم الغير يسببه ليس من جنس اللغوء ثم 
يستثنى منه أصوات العصافير ونحوها من الطيور. قال المبرد: السلام دعياء الإنسان لصاحبه 
بأن يسلم من الآفات في دينه وبدنه ويتخلص من المكروه. ثم فشا استعماله في الإكرام حتى 
لا يفهم منه غيرهء ولهذا لو تركته لمحملك صاحبك على الإهانة. قوله: (على عادة' 
المتنعمين) جواب عن سؤال مقدر وهو أن المقصود من هذه الآيات وصف الجنة بأحوال 
مستعظمة» ووصول الرزق إليهم بكرة وعشيًا ليس من الأمور المستعظمة فما الوجه فى مدح 
الجنة به؟ وأجاب عنه بوجهين: الأول ما روي عن الحسن من أنه تعالى أراد أن يرغب كل 
قوم بما أحبوه في الدنيا فلذلك ذكر أساور الذهب والفضة وليس الحرير وهي من عادة 
العجمء والأرائك التي هي الحجال المضروبة.على الأسرة وكانت عادة أشراف اليمن» ولا 
شيء كان أحب إلى العرب من الغداء والعشاء فوعدهم بذلك. والثاني أنه كناية عن اعتدال 
أحوال أهل الجنة من حيث المطاعم والمشاربء فإن أعدل أحوال المطاعم وأيعدها عن 
الضرر هو التغدي والتعشي وهي عادة محمودة متوسطة بين الزهادة من الطعام والتفريط فيه 
بالأكل في اليوم والليلة مرة» وبين الرغابة والإفراط فيه وهي الأكل متى وجدوه مرة بعد 
أخرى. ثم نقل جوابًا ثلنَا وهو أن ذكره البكرة والعشي لبيان دوام رزق أهل الجنة لا لبيان أن 
الرزق إنما يحصل لهم في هذين الوقتين المعلومين كما يقال: أنا عند فلان صباححًا ومساءً 
وبكرة وعشيّاء ويراد دوام الحضور عنده في كل وقت. فإن قيل: كيف يتحقق البكرة 
والعشي بالنسبة إلى أهل الجنة ولا صباح ولا مساء ولا ليل ولا نهار بالنسبة إليهم؟ قال 
تعالى: طلا يِرْوْنَّ فِبَا سنا ولا رَمَهَرِرا» [الإنسان: ]١‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «لا صباح 
عند ربك ولا مساء بل هم في نور أبدّاة. وأجيب بأن المراد أنهم يأكلون مطلقًا لا أن في الجنة 
غدوة وعشيًا إذ قيل: إنهم فيها يعرفون مقدار النهار برفع الحجب ومقدار الليل بإرخائها . 
وروي أن بين غدائهم وعشائهم ست ساعات . فوله: (نبقيها عليهم من ثمرة تقواهم) شبه 
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والوراثة أقوى لفظ يستعمل في التمليك والاستحقاق من حيث إنها لا تعقلي بفسخ ولا 
استرجاع ولا تبطل برد وإسقاط . وقيل: يورث المتقون من الجنة المساكن التبي. كانت 
لأهل النار لو أطاعوا زيادة فى كرامتهم. وعن يعقوب #نورث» بالتشديد. 


لع صصح 


1 ران ل لس نر ديرن جح فيط سر 2 
الصلاة والسلام لما سئل عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح ولم يدر ما 
يجيب» ورجا أن يوحى إليه فيه فأبطأ عليه خمسة عشر يومًا وقيل: أربعين حتى قال 
المشركون: ودعه ربه وقلاء؛ ثم نزل ببيان ذلك . والتنزل النزول على مهل لأنه مطاوع 
نزل وقد يطلق بمعنى النزول مطلقا كما يطلق نزل بمعنى أنزل والمعنى: وما ينزل وقنًا 
غب وقت إلا هرا الله على ما يقتضيه حكمته. وقرىء وما يتنزل؟ بالياء والضمير للوحي 


أعمال المتقي بالمورثء وشيّه ثمرة تلك الأعمال بترك المورث إذا قضى نحبه يبقى للوارث 
مالهء كذلك أعمال المتقين تنقضي وتبقى ثمرتها لهم وهو الجنة فعبّر عن إيتاء الشمرات لهم 
بالإيراث» واشتق منه نورث فصار استعارة تبعية. ونكتة العدول إلى المجاز التنبيه على أن 
تمليك تلك الثمرات لهم أقوى وجوه التمليك كأنه قيل: تملك الجنة إياهم أقوى تمليك. 
والآية تدل على أن المتقي يدخل الجنة وليس فيها دلالة على أن غير المتقي لا يدخلها. 
وأيضًا صاحب الكبيرة يصدق عليه أنه متق لكونه متقيًا عن الكفر فيدخلها. 

قوله: (حكاية قول جبربل عليه السلام) ولا شك أن قوله تعالى: #تلك الجنة التي 
نورث من عبادنا من كان تقيًا» كلام الله تعالى فلا وجه لعطف هذه الجملة المحكية عليه؛ 
بل هي معطوفة على ما تقدم من أول السورة إلى هنا عطف القصة على القصة» واللازم في 
مثله تناسب القصتين المتعاطفتين في الغرض الذي سيق الكلام لأجله وذلك التناسب موجود 
ههنا. فإن المقصود من ذكر أقاصيص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تسلية رسول الله #6 
وتثبيته وهي المقصودة من هذه الحكاية أيضًا. فإنه تعالى لما فرغ من أقاصيص الأنبياء وذثبها 
ببيان ما أحدث الخلف بعدهم وحكم عليهم بأنهم سوف يلقون غيّاء واستثنى أهل الهداية 
والتوفيق منهم وقال في حقهم: #نأولتك يدخلون الجنة» عقب ذلك بذكر حكاية نزول 
جبريل عليه السلام كأنه قال للنبي يَليِ: إنك وإن اشتقت إلىّ ولكني إليك أشوق إلا أن أمرنا 
موكول إلى الله عز وجل يتصرف فينا بحسب مشيئته وإرادته وحكمته لا اعتراض لأحد عليه 
وليس اجتنابي عنك لأجل أن ربك وعدك وقلاك كما يقول المشركون» وما كان ربك نسيًا 
تاركا لك. ولا. شاك أن في ذكرها زيادة التسلية له عليه الصلاة والسلام. قوله؛ (ثم نزل 
بببان ذلك) أي ثم نزل جبريل ببيان ما يجيب لمن سأل, عن قصة أصحاب الكهف وغيرها 


للا 


ونزل حينئذ قوله تعالى: «وما يتنزى إلا بأمر ربك» وقوله: «وَلا نَفُولَنّ لِمَأَوْءِ إن ماعل 
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«لم ما بَيْنَ أيدينا وما خلفنا وما بست ذلك » وهو ما نحن فيه مه الأماكن 


والأحايين لا ننتقل من مكان إلى مكان أو لا ننزل في زمان دون زمان إلا بأمره ونثليئته . 
«ومًا كن مَيّكَ شيا (4)9 تاركًا لك أي ما كان عدم النزول إلا لعدم الأمر بهء لكي 
يكن ذلك عن ترك الله لك 'وتوديعه إياك كما زعمت الكفرة وإنما كان لحكمة رأها فيه. 
وقيل: إن الآية حكاية قول المتقين حين يدخلون الجنة والمعنى: وما ننزل الجنئة إلا بأمر 
الله ولطفه وهو مالك الأمور كلها السالغة والمترقبة والحاضرة» فما وجدناه وما نجده من 
لطفه وفضله. وقوله: «وما كان ربك نسيًا؛ تقرير من الله لقولهم أي وما كان ربك ناسيًا 
لأعمال العاملين وما وعد لهم من الثواب عليها. وقوله: ##رَب لسوت وَالْأرْضٍ وما 
دما بيان لامتناع السبيان عليه وهو حبر محذوف أو بدل من «ربك» #فاعبدة 


دَلِلََ عدا إل أن يمه أنَهُ * [الكهف: “؟ ‏ 4؟] وسورة والضحى. قوله: (وفيل إن الآية 
حكاية قول المتقين الخ) القائل له اختاره ليناسب ما قبله ويظهر عطفه عليه. والتنزل هنا من 
النزول في المكان أي ما نحلها ونتخذها منازل كما أشار إليه بقوله: «ننزل الجنة» لكنه خلاف 
الظاهر. وأيضًا مقتضاه بأمر ربنا لأن خطاب النبي يَتبةٍ كما في الوجه الأول غير ظاهر إلا أن 
يكون حكاه الله على المعنى لأن ربهم وربه واحد ولو حكاه على لفظهم لقال: ربيناء وإئما 
حكى كذلك ليجعل تمهيذا لما بعده وكذا #وما كان ربك نسيّا» إذ لم يقل ربهم ومرضه لأنه 
لا يوافق سبب النزول. وأما كون الخطاب من جماعة المتقين لواحد منهم فيعيد. وقوله: 
دولطفهة إشارة إلى أن الأمر هنا أمر تكريم ولطف كقولك للمسافر: انزل هنا. قوله: (ما 
كان ربك ناسيًّا لأعمال العاملين) إشارة إلى أن المنفي أصل النسيان لا زيادته حتى يقتضي 
ثبوت أصلهء وإنما المبالغة باعتبار كثرة من فرض تعلقه به كما في 9رْمًا رَيِْكَ طلم لِلَِْيدِ4 
[فصلت: ”4] في أحد الوجوه. وقوله: #بيان لامتناع النسيانة لأن رب هذه المخلوقات 
العظيمة المدبر لأمرها والممسك لها في كل حال لا يمكن أن يجري عليه الغفلة والنسيان 
على مامر في قولله: طلا تَأْعْدُمٌ بيه وَلَا يم لو مَا ى ألسَّسَوْتِ وا ني الارْْ» 
[البقرة: 559؟]. قوله: (وهو خبر محذوف أو بدل من ربك) في كوله: «وما كان ريك 
نسيًا» وفي الكشاف: هو بدل من ربك ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هو رب 
السملوات والأرض كقوله: 
وفائلة خولان فالكح فتاتهم 
وعلى هذ! الوجه يجوز أن يكون «وما كان ربك نسيًا» من كلام المتقين وما بعده من 


كلام رب العزة. انتهى: وإنما لم يجز على البدل أن يكرن من كلامهم لأنه لا يظهر إذ ذاك 
ترتب قوله: طفاعبده» الخ عليه لأنه من كلام الله تعالى لنبيه ككلِِ في الدنيا بلا شك. وجعله 
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الكفرة. وإنما عدي باللام لتضمنه معنى الثبات للعبادة فيما يورد عليه من الشدائد 
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أن«تشمئ اللهًا أو أحذا سين الله. فإن المشركين وإن سموا الصنم آللهًا لم يسمعره الله 
قط وذلك لظهور أحديته وتعالى ذاته عن الممائلة بحيث لم يقبل اللبس والمكابرة» وهو 
تقرير للأمر أي إذا صح أن لا أحد مثله ولا يستحق العبادة غيره لم يكن بد من التسليم 
لأمره والاشتغال بعبادته والأصطبار على مثافها. 


جواب شرط محذوف على تقدير إذا عرفت أحوال أهل الجنة وأقوالهم فأقبل على العمل. لا 
يلائم فصاحة التنزيل للعدول عن السبب الظاهر إلى الخفي. كذا في الكشف. ولم يذكره 
المصنف لما فيه من التكلف بل جعله من كلام الله تعالى لنبيه يي كما مر. قوله؛. (خطاب 
للرسول الخ) الترتب مأخوذ من الفاء وقوله: «لما عرفت» الخ إشارة إلى وجه الترتب وقوله: 
«أو أعمال» بالنصب عطف على مفعول ينساك إشارة إلى تفسيره على كونه حكاية قول 
المتقين. وقوله: «فأقبل» لم يقل فاستمر لأن الإقبال كان حاصلاً قبل لثلا يتكرر مع ما بعد 
لأن معناه الثبات والاستمرار فلا يتوهم ما ذكر كما قيل. قوله: (وإنما عذي باللام الخ) أي 
والمعروف تعديته ب #على» لما فيه من معنى الثبوت المتعدى بها كأنها قيل: اصبر ثابثًا على 
طريق التضمين» وجعل العبادة بمنزلة القرن إشارة إلى قوله: #رجعنا من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبره. وقيل: إنه استعارة تبعية ملوحة إلى مكنية بجعل العبادة بمنزلة القرن» والصبر 
والمداومة عليها بمنزلة الثبات له ولو كان تضميئًا لم يحتج إلى أن العبادة بمنزلة القرن وفيه 
نظر. قوله: (مثلا يستحق أن يسمى إللهَا الخ) يعني أن أصل المسمى المشارك في الاسم 
وذلك يقتضي الممائلة خصوصًا في أسماء الأجناسء فأريد بنفي المسمى نفي المثل على طريق 
الكناية. ونفي المسمى حينئذ يجوز أن يراد به نفي المشاركة فيما يطلق عليه مطلقًا كإلله, لأن 
الكفرة وأن سموا أصنامهم آللهة لكنها تسمية باطلة لا اعتداد بهاء وأن يراد به نفي المشاركة 
فيما يختص به كالله والرحمن كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأشار إليه المصنف 
رحمه الله بقوله: «أواحذا يسمى الله وقوله: «فإن المشركين» الخ تعليل للأول أولهما لأن 
الله أصله الإلله كما مر فتأمل . 


قوله: (لظهور أحديته) أي أحديته الذاتية المقتضية للتفرد بأسمائه العلية. وتعالى بكسر 
اللام اسم مصدر مضاف وقوله: «وهو تقرير للأمر؟ أي كونه لا يفعل إلا بإذنه وأمره وقوله: 
دولا يستحق العبادة» أي التي هي غاية الخضوع إذ لا تليق بغيره المتعدد الأمثال وهذا يعلم 


فكت كورة مريم/ الآبة : 55 


ل علخو تر 


#ويقول الإضتن » المراد به الجنس بأسره؛ فإن المقول مقول فيما"تيتهم وإن لم 
بقل كلهم كقولك : بنو فلان فتلوا فللاناء والقاتل واحل علهمء أو بعضهم المعهود وهم 
كدر إراانى مكلت الله اعد شطزما بل نحي روفاك يزعم محمد أنّا نبعث بعد 


ابر اير ب شرع مل ار عع 


الموت. #أوِذًا ما مِتَ لسوف أخرج حيا ككل من الأرض أو من حال الموت. 


من ذكره بعد الأمر بعبادته قلا يرد أن التفرد بالتسمية لا يدل على التفرد بالعيادة. قوله»: 
(المراد به الجنس بأسره الخ) لما كان هذا القرل لم يصدر إلا من الكفار المنكرين للبعث 
اختلف في تفسيره» فقيل: أل فيه للعهد والمراد شخص. وهو أبيى بن خلف لعنه الله أو 
جماعة معيئنون وهم هؤلاء الكفرة. وقيل: إنها للجنس وهو حيئئذ مجاز إما ‏ في الطرف بأن 
أطلق جنس الإنسان وأريد بعض أفراده كما يطلق الكل على أجزائه. ره بأن يستند 
إلى الكل ما صدر عن البعض كما يقال: بنو فلان قتلوا قتيلاً والقاتل واندد منهم. ولا متاقاة 
بين كون التعريف للجنس المفيد للعموم وإرادة البعض كما توهم وإنما الكلام في أنه هل 

يشترط في مثله لصحته أو لحسنه رضي الباقين به أو مطاوعتهم ومساعدتهم حتى يعد كأنه 
مدر ل لا؟ فإن قلنا بالأول ورد عليه الاعتراض بأن بقية الناس من المؤمنين لم 
يرضوه. وأيضا صرح المصئف رحمه الله باشتراطه في سورة السجدة فإن لم يقل به هنا 
تناقض كلامهء وإن وفق بينهما بعض أهل العصر بما لا طائل تحته قيحتاج إلى تكلف ما 
قيل: إن الاستغراب مركوز في طبائع الكل قبل النظر في الدليل» فالرضي حاصل بالنظر إلى 
الطبع والجبلة. لكن كلام المصنف لا يساعده كما ستراه والح عدم اشتراط ذلك وإنما 
يشترط لحسنه نكتة يقتضيها مقام الكلام حتى يعد كأنه صدر عن الجميع» فقد تكون الرضى 
وقد تكون المظاهرة وقد تكون عدم الغوث والمددء ولذا أوجب الشرع القسامة والدية. وقد 
تكون غير ذلك فذكر المصنف رحمه الله وجهًا في محل لا يقتضي تعيئه فكانت النكتة هنا أنه 
لما وقع بينهم إعلان قول لا ينبغي أن يقال مثله وإذا قيل: لا ينبغي أن يترك قائله بدون منع 
أو قتل جعل ذلك بمنزلة الرضى مثالهم على إنكاره قولاً وفعلاً. فتأمل. واعلم أن ما ذكره 
لا يختص بالنسبة الإسنادية بل يجري في الإضافة كقوله: 

فسيفا بئى عيس وقد ضربوا به 

كما في الكشاف. وقوله: :على الخبر المراد به» ما يقابل الإنشاء الذي منه 
الاستفهام» ولبعض الناس هنا كلام مختل لا حاجة إلى إيراده. وقيل: إن المراد يكونه 
على الخبر بحسب الظاهر وإلا فالهمزة مقدرة فيه وليس بمتعين كما ذكره المعرب. وقوله: 
«من العرض» فالخروج حقيقي أو من حال الموت فهو مجاز عن الانتقال من حال إلى 
أخرى . 
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وتقديم الظرف وإيلاؤه حرف الإنكار لأن المنكر كون ما بعد الموت وقت<” الحياة وانتصابه 
بفعل دل عليه «أخرج» لا به فإن ما بعد اللام لا يعمل فيما قبلها وهي هلهنا محَتلقية للتوكيد 
مسجردة عن معنى الحال؛ كما خلصت الهمزة واللام في ايا انه ) للتعويض فساع امتوانها 


قوله: (لأن المنكر كون ما بعد الموث وقت الحياة الخ) يعني أن تقديم الظرف لأن 
الإخراج إلى الحياة ليس بمنكر مطلقًا وإنما المنكر كونه بعد الموت. فقدم الظرف لأنه محل 
الإنكاره والأصل في المنكر أن يلي الهمزة. ويحتمل أنه أريد إنكار وقته بعينه مبالغة لأنه 
يفيد إنكاره بطريق برهاني كما ذكره الطيبي. ولما كات وقت إخراجه وخروج الروح ليس 
وقت إخراجه حيّا بل بعده بزمان طويل قال الرضي: إن فيه معطوفًا محذوقًا لقيام القريئة عليه 
والمعنى: ائذا ما مت وصرت رميمًا أبعث؟ أي مع اجتماع الأمرين كقوله: للّْدًا كُ عِطَ 
دنا ونا لمبْمُويْنَ حَلَْا جَوِيدا» [الإسراء: 14] فمن قال: إنه لا حاجة إليه لم يصبء اللهم 
إلا أن يراد بحال الموت زمان ممتد إلى أول زهوق الروح كما هو المتبادر منه؛ وربما يكون 
في كلام المصنف رحمه الله إشارة إليه. أو يقال: إنهم إذا أحالوه في تلك الحال علم إحالته 
إذا كانوا رفانا بالطريق الأولى. وفي كلام الفاضل المحشي هنا شيء. فتأمل قوله: (وانتصابه 
بفعل دل عليه أخرج) سواء كان من لفظه أو معناه كابعث ونحوهء وعد المانع اللام وحدها 
دون سوف لأنها لا تمنع على الصحيح خلانًا لابن عطية. قيل: إن الرضي ذكر أن كلمة 
الشرط تدل على زوم الجزاء للشرط ولتحصل هذا الغرض عمل في (إذا» جزاؤه مع كونه 
بعل حرف «لا» يعمل ما بعده فيما قبله كالفاء في 8سسيَعَ © [الحجر : 8 الواقعة: 14,] وأيات 
أخرى وأن في قولك: إن جئتني فإني مكرم. ولام الابتداء في قوله : #أئذا ما مت لسوف أخرج 
حيّا» انتهى. فإن قلت: هذا مبناه على أن العامل الجواب والجمهرر على أنه الشرط كما في 
المغني قلت: ذاك في (إذة الشرطية وهذه ظرفية. انتهى. ولا يخفى أن كلام الرضي ليس 
بمتفق عليه كما في كتب العربية. وأما ما ذكره من السؤال والجواب فإنه لا يصح أن يكون 
على كلام الرضي فإنه مخالف لصريح كلامه من جعلها شرطية ولا من قبل المصنف رحمه 
الله فإنه لا يعارض كلام الرضي فلا حاجة لا يراد برمته وسياقه يأباه فتدبر. قوله: (وهى 
هنا مخلصة الخ) هذا بناء على أن اللام إذا دخلت على المضارع خلصته للحال وهو قول 
للنحاة. ومن قال: إنها لا تخلصه يحتج بمثل هذه الايةء ولا يحتاج إلى دعوى تجريدها 
للتوكيد. وقوله: «كما خلصت؟ بصيغة المجهول وهذا أيضًا بناء على أن أصله الإلله وأل فيه 
للتعريف والتعويض عن الهمزة المحذوفة» فإنها إذا اجتمعت مع حرف النداء جعلت لمحض 
التعويض لئلا يجتمم تعريفان. وهذا أحد الأقوال المشهورة فيه أيضًا ولذا قطعت همزته 
وقوله: «فساغ؛ الخ تعليل لما نحن فيه. 
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بحرف الاستقيال. وروي عن ابن ذكوان 1 إد | ما ميت) بهمزة واحدة مكسوزة على الشبر . 
«أوَلا يَْكْرٌ الْإنَنُ4 عطف على «يقرل» وتوسيط همزة الإنكار بينه وبين ”العاطف 
مع أن الأصل أن يتقدمهما للدلالة على أن المنكر بالذات هو المعطوف وأن المعظوف 


”0 شر 
1 3 


عليه إنما نشأ منهء فإنه لو تذكر وتأمل «أن سَلَقَنَهُ ين كَبْلُ وَكْرْ يك سَينًا (9©)* 


قوله: (مع أن الأصل أن بتقدمهما الخ) تبع في هذا الزمخشري حيث قال: وسطت 
همزة الإنكار بين المعطوف عليه وحرف العطف يعني أيقول ذلك ولا يذكر حال النشأة 
الأولى حتى لا ينكر الأخرى؟ فإن تلك أعجب وأغرب الخ. وهو مخالف للمذهبين في مثله 
بحسب الظاهر من أنها مقدمة من تأخيز فأصله «وألا يذكر» الخ أو داخلة على مقدر وأصله: 
أيقول كذا ولا الخ وأما كونها مؤخرة من تقديم فلم يقله أحد مع أنه قيل عليه إن الهمزة 
ليست من المعطوف لتقدمها عليه ولا من المعطوف عليه لتأخرها عنه؛ وكيف يدخل الإنكار 
على «يقول» مع تأخر الهمزة عنه: وفيه إبطال صدارتها. فالأولى أن يقال: لا يذكر معطوف 
على مقول مقدر بعد الهمزة لدلالة الأول عليه فيرتفع الإشكالان. وقيل: لا يشلو إما أن 
بيعطف «لا يذكر» على «يقول» المذكور أو على المقدرء فعلى الأول لا يستقيم تقريره المعنتى 
بقوله: أيقول ذلك ولا يذكر لأن التقدير حينئذ أو لا يذكرء وعلى الثاني لا يصح قوله: 
«ووسطت همزة الإنكار بين المعطوف عليه وحرف العطف» قيل ويمكن أن يجاب باختيار 
الأول؛ وقوله: ”أيقول ذلك؛ ولا يذكر بيان لمحصل المعنى لا لتقدير اللفظء وذلك لأن 
الهمزة أفادت إنكار الجمع لدخولها على الواو المفيدة له. وكأنه قيل: أينكر الجمع بين 
القول وعدم التذكر فصح قول: أيقول ذاك ولا يذكر. وأما السؤال ببطلان صدارة الهمزة فلا 
وجه له لما لبت من التوسع فيها خاصة. انتهى. أقول في هذا كله تكلف ما لا حاجة إليه 
مع خروجه كله عن القانون النحوي. أما الأول فلأن كلامهم غير محتاج لما ذكروه كما 
ستسمعه عن كتب ؛ وأا الثاني فلمخالفته لما ذهب إليه النحاة من المذهبين لأنه لم يقل أحد 
أنها مؤخرة من تقديم. وأيضًا صدارتها إنما هو بالنسبة إلى جملتها بالاتفاق وتقدمها على 
الواو أتم فيه كما صرح به في المغني فلا حاجة إلى التوسع المذكورء كما أنه لا حاجة إلى 
ما قيل: إن وجوب التصدير إنما هو إذا بقيت على معناها الأصلي الاستفهامي. أما إذا تولد 
منها معنى آخر كالإنكار والتربيخ فلا يبقى وجوب التصدير ولذا قال المصتف رحمه الله: 
«مم أن الأصل»؛ الخ. إذا عرفت هذا فمعنى كلام الشيخين هنا وهو بيان لمعنى النظم مبني 
على القول بعدم التقدير أنه لم أدخل حرف الإنكار على العاطف فتوسط في الكلام مع أن 
القول المذكور منكر كعدم التذكر؟ فأجابوا بأنه وإن كان أصل المعنى الراد منه وهذا ومقتضاه 
أن يقأل: أيقول إذا الخ إلا أنه عدل عنه للدلالة على أن المنكر بالذات عدم التذكر والقول 
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بل كان عدمًا صرفًا لم يقل ذلك» فإنه أعجب من جمع المواد بعد التفرزيوج وإيجاد مثل ما 
كان فيها من الأعراض. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وقالون عن يعقوت“#«بذكره من 
الذكر الذي يراد به التفكر. وقرىء «يتذكر» على الأصل . 


#فوريلكت نهم 4 إقسام باسمه مضافا إلى نبيه تحقيقًا للأمر وتفخيمًا لشأن 
رسول اله كد . «وَالسْطِينَ4 عطف أو مفعول معه لما روي أن الكفرة يحشرون مع 
قرنائهم من الشياطين ألذين أغروهم كل مع شيطانه فى سلسلة . وهذا وإن كان مخصوصا 
بهم ساغ نسبته إلى الجنس بأسرهء فإنهم إذا حشروا وفيهم الكفرة مقرونين بالشياطين فقد 

8 2س ارس لسسارس ‏ سست يي ١‏ عر ع لصي ٌ 
حشروا جميعا معهم. ثم لتيحضرنهمر حول جهتم 4 ليرى السعداء ما نجاهم الله منه 
فبزدادوا غبطة وسروراء ويئال الأشقياء ها ادخروا لمعادهم عذدة ويزدادوا غيظا من رجو 
7 جم 

من هول المطلعء أو لأنه من توابع التواقف للحساب قبل التواصل إلى الثواب والعقاب 
وأهل الموقف جاثون لقوله: #وَرّى يل مد جيه [الجائية: ]١8‏ على المعتاد في مواقف 
التقاول . وإت كان المراد بالإنسان الكفرة فلعلهم يساقون جثاة من الموقف إلى شاطىء 
جهنم إهانة بهم أو لعجزهم عن القيام لما عراهم من الشدة وقرأ حمزة والكسائي وحفص 
«جثياة بالكسر . 


إنما نشأ عنه فلا وجه لما قاله المحشيء فإنه لو تأمل لم يقله. قوله: (بل كان عدمًا صرفًا 
الخ) بناء على أن الشيء يختص بالموجود وقد تقدم تفصيله وقوله: «فإنه» أي الخلق المفهوم 
من «خلقنا وإنما كان أعجب لأنه لم يسبق له مثال يحذي حذوه ولم تجمع له مادة قبل حتى 
يعاد على أحد المذهبين المعروفين في المعاد كما أشار إليه المصنف رحمه الله. وقوله: 
«على الأصل؟ أي بدون إدغام فإنه خلافه والتفيخيم لشأنه يقد من الإضافة فإنها للتعظيم كبيت 
الله. وقوله: "لما روى» الخ تأييد للمعية للتصريح بها في الحديث وقوله: #مخصوضا بهم؟ 
أي بالكفرة وقوله: «ساغ بالغين المعجمة؛ أي جاز ونسبته إلى الجنس بأسره نسبة مجازية كما 
مر. وقوله: «فإنهمة بياك لوجه التجوز فيه وقوله: «فقد حشروا جميعًا معهم» فجاز نسبته 
مجارًا لهم وقوله: #ليرى» بيان لحكمة حشرهم معهم والغبطة هنا حسن الحال والمسرة. 
وقوله: الوشماتتهم عليهم؟ كان الظاهر أن يقول بهم فكأنه علقه بمقدر أي مغتاظين عليهم 
وقوله : #يدهمهم بالدال المهملة» أي يفجأهم وهذا بناء على العموم في الإنسان فالمؤمن 
يجثو إذا قرب منها والكقار مستمرون على الجثى لعدم استطاعة القيام» فلا ينافي جمع ضمير 
نحشرهم أن يراد بالإنسان واحد كما تقدم. والعدة بضم العين المهملة ما يعد لما بعذه. 
قوله: (أو لأنه من توابع التواقف) أي من لوازمه والتواقف تفاعل من الوقوف والتقاول تفاعل 
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«م تنعت ٍّ شِيعَةٍ4 من كل أمة شايعت ديئًا. أي سد 006 
49 من كان أمصى وأعتى منهم قتطرحهم فيهاء ع 
تعالى معنو هن كتين من اهل العصيان؛ ولو خصٌ ذلك بالكفرة فالمراد أنه يميز طلاائفهم 


من القول والمفاعلة فيه حقيقية بخلاف أخواته» فإنها فيه للمشاكلة يعني أن الجئى وهو 
جلوس المستوفز على ركبه شأن من يجيء لمجلس أمير وقوله: قبل التواصل؟ الخ أي قبل 
الوصول إلى جزاء ما هو سبب له وهذا عام لجميع أهل الموقف كما في الآية المذكورة على 
أحد تفسيريها لا خاص كما قيل. وإنما الفرق أن المؤمنين يقومون بعد تلك الحالة والكفار 
يبقون على هيئاتهم الأولى» فليس في تقريره سوء ترتيب وقوله: «على المعتاد» أي في 
الحساب حال من ضمير جاثون أو متعلق به وقوله: «وإن كان» الظاهر الفاء لأنه لف ونشر 
وقوله: افلعلهم» عبّر به لأنه من المغيبات وقوله: #جثاة» أي للهول كما مر على أن «جثيا؛ 
حال مقدرة بخلافه على ما قبله لأن قوله: #لنحضرنهم حول جهنم جثيا» يقتضي أن يكونوا 
في الإحضار وهو أمر ممتد كذلك» فإن أريد العموم لا يكون كذلك لأن منهم السعداء وهم 
يمشون على أقدامهم فإذا وصلوا إلى شاطىء النار تجاثوا. فإن قلت: «جثياء حال مقدرة 
بالنسبة إلى السعداء وغير مقدرة بالنسبة إلى الأشقياء فكيف يصح التقدير وعدمه في حالة 
واحيدة؟ قلت: إن أريد بالجئى الجعى حول جهدم فهي مقدرة بالنسبة إلى الكل. ويجوز أن 
يكون من إسناد ما للبعض إلى الكل كما مر. وكل منهما مجاز فتأمل. والقراءة يكسر الجيم 
للأتباع . قرأ حمزة والكسائي وحفص «جثيا» بكسر الجيم اتباعا. والباقون بالضم. ووقع في 
النسخ هنا تحريف. 

قوله: (من كل أمة شايعت دينًا) أي تبعت ديئًا من الأديان وفي نسخة «رئيسا» فيكون 
تفسيرًا للأشد عتيًا مقدمًا عليه كما سيأتي. والأولى هي المشهورة. وهذا بناء على إبقاء 
الشيعة على معناها المتبادر منها وهي الفرقة والفئة مطلقاً فتشمل المؤمتين كما أشار إليه 
وله اازلى حصنا الخ وقله: «تنبيه؛ ولم يفسره بما في الكشاف بطائفة تبعت غاويًا من 
الغواة» لأن المقام يقتضي التخصيص وإن كان عامًا للأتباع بحسب الوضع» لكنه أورد عليه 
أن قوله: «أشد عتيّاه يقتضى اشتراكهم في العتى بل في أشديته وهو لا يناسب المؤمنين. 
لع اك اتير ار يسد مونس ٠١‏ لمم [لى الكل زقلا هر عن 
فيه من جهة العربية» لأن التفضيل على طائفة لا يقتضي مشاركة كل فرد فرد كما إذا قلت : 
هو أشجع العرب لا يلزمه وجود الشجاعة في جميع أفرادهم وقوله: «أعصى» إشارة إلى أن 
العتو على هذا بمعنى العصيان» لأنه كما فسره الراغب النبو عن الطاعة وبه يهون ما مر. 
ووجه التنبيه على هذا أنه خص العذاب بالأشد معصية ففيه إيماء إلى التجاوز عن كثير منهم 


سورة مريم/ الآية : 55 ليان 


أعتاهم فأعتاهم ويطرحهم في النار على الترتيب أو يد-فل كلا في طبقتها التي تليق بهم . و«أيهم» 
مبني على الضم عئد سيبويه لأن حقه أن يبنى كسائر الموصولات لكنه أغر ب مهملا على 
«كل) و١بعض»‏ للزوم الإضافة فإذا حذف صدر صلته زاد نقصه فعاد إلى حقه متقهيوب 
المحل «بنترزعن»؛ ولذلك قرىء منصوبًا ومرفوع عند غيره إما بالابتداء على أنه استفهاتي 
وخبره «أشد»» والجملة محكية وتقدير الكلام: لننزعن من كل شيعة الذين يقال فيهم أيهم 


فلا وجه لما قيل: إنه لا دلالة له عليه وقوله: «ويطرحهم أو يدخل فيه» إشارة إلى-أن في 
النظم حذفًا وإيجارًا. وكثيرًا منصوب على نزع الخافض وهو عن ١لا4‏ اللام وقوله: 
«طبقاتها». وفي نسخة طبقتها أي النار. قوله: (وأيهم مبني على الضم عند سيبويه) أي 
المشددة تكون موصولة واستفهامية وشرطية واختلف فيها وفي إعرابها هنا. فذعب سيبويه إلى 
أنها موصولة وكان حقها أن تبنى كسائر الموصولات لشبهها للحرف بافتقارها لما بعدها من 
الصلة» لكنها لما لزمت الإضافة إلى المفرد لفظًا نحو: أيهم: أو تقديرًا نحو: أيَا وهي من 
خواص الأسماء» بعد الشبه فرجعت إلى الأصل في الإسماء وهو الإعراب. ولأنها إذا 
أضيفت إلى نكرة كانت بمعنى «كل» نحو: أي رجل» وإذا أضيفت إلى معرفة كانت بمعنى 
#بعض»؟ نحو: أي الرجلين . كما ذكره النحاة» فحملت في الإعراب على ما هي بمعناه كما 
ذكره المصنف رحمه الله. لكنها إذا حذف صدر ضلتها عنده ازداد نقصها المعلوي وهو 
الإيهام والافتقار إلى الصلة بنقص الصلة التي هي كجزثهاء فقوى مشابهتها للحرف فعادت 
إلى ما هو حق الموصول وهو البناءء فهي على هذا منصوبة محلا. والجملة بعدها المحذوفة 
المبتدأ لا محل لها من الإعراب والقراءة بالنصب عن طلحة تقتضي أنها مفعول «ننزعن» وقد 
خطىء في هذا بأنه لم يسمع مثله وبأنه يقول بإعرابها إذا أفردت عن الإضافة فكيف إذا 
أضيفت؟ كما في المغني . وهو مفصل في محله. وقوله: «ومرفوع» معطوف على قوله : 
«منصوب المحل؟. قوله: (والجملة محكية) أي بالقول الذي هو صلة:الخوصول المحذوف 
الذي هو مفعول «لنزعن» وأي استفهامية لا موصولة كما بينه. وهذا قول الخليل رحمه الله . 
ولما كان لا معنى لجعل النزع لمن يسأل عنه بهذا الاستفهام أوّله بعضهم بأنه مجاز عن 
تقارب أحوالهم وتشابهها في العتو حتى يستحق أن يسأل عنهاء أو المراد الذين يجاب بهم 
عن هذا السؤال وهو مع تكلفه فيه حذف الموصول مع بعض الصلة وهو تكلف على تكلف 
ومئله لا ينقاس. وقوله: أو معلق عنها» فالجملة في محل نصب والمعنى : لنتزعن جواب من 
يسأل عنه بهذاء ولما كان التعليق عند الجمهور يختص بأفعال القلوب أجاب عنه بأنه نزع 
شيء عن شيء يقفتضي إفرازه وتمييزه عنه». وهو سبب للعلم به فهو لتضمنه معنى يلزمه العلم 
عومل معاملتهء والأولى أن يقال: إنه مستلزم العلم لعلم من يراهم بذلك» ومن لا يرى 


على كل شيعة على زيادة من أو على معنى لننزعن بعض كل شيعة. وإمالإشيعة لأنها 
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ا وى د أو متعلق بافعل وكدا الباء في فوله: م لحن ألم بالدين 
له 22 ناكل الا نهو اتن بالعداى أن صايسم ادن اللا 
وهم المنعز عيو ن.. ويجور أن قراغ بهم وبأشدهم عتما رؤساء الشيعء فإن عدابهم مضاعف 
لضلالهم وإضلالهم. وقرأ حمزة والكسائي وحفص «صليا» بكسر الصاد. 
عر 2 شر 9 1 : ب 5 م 0 
لون مَك 4 وما منكم التفات إلى الإنسان. ويؤيده آنه فرىء و”أل منهما إلا 
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واردها» إلا واصلها وحاضر دوئها يمر بها المؤمنون وهي خامدة وتنهار بغيرهم. وعن 
جابر أنه عليه السلام سئل عنه فقال: إذا دخل أهل البجنة الجنة قال بعضهم لبعض: اليس 
قل وعدنا ريئا أَنْ سرد النار فيال لهم: فل وردثموها وشى شامدة , وأغنا قوله تعالى : 


أشدا. ومعلق عنها التنزع:» لتضمنه معنى التمبيز اللازم للعلم أو مستائقةح والفعل واقع 


التعليق مختصًا بأفعال القلوب كيونس لا يحتاج إلى التأويل. قوله: (أو مستأنفة) أي استئنافا 
نحويًا أو بيائيًا إن كانت أي موصولة كأن قيل: من المنزوعون؟ فقيل: هم الذين هم أشد. 
وأما إذا كانت استئنافية فالظاهر الأول ويجوز الثاني على التأويل السابق. وجعل «من» زائدة 
على مذهب الأخفش الذي يجوز زيادتها في الإثبات وكونها مفعولاً لتأويلها باسم وهو 
ابعض» قيل: هو على تقدير تخصيصه بالكفرة. وفيه نظر. قوله: (وأما بشيعة) معطوف على 
قوله: «بالابتداء» وهذا منقول عن المبرد في الإعراب فمن قال: إنه لم يقله غير المصئف لم 
يصب . قال أبو البقاء: يعني أن أيهم فاعل لما تضمنه شيعة من معنى الفعل» والتقدير: 
لننزعن من كل فريق يشيع أيهم أشد. وأي موصولة-بمعنى الذي فتأمل. وقيل: أي هنا 
شرطية. قوله: (وعلى للبيان الخ) يعني أن الجار والمجرور متعلق يفعل محذوف أو بمصدر 
مبين لأن المعنئ على من والصلى بماذًا كما في: سقيا له ورعيا له. كأنه قيل: على من 
.عتوا؟ فقال: عتوا على الرحمن ...وبماذا يصلون؟ فقيل: يصلون بالنارء لا بالمصدر المذكور 
لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه فمن جوزه مطلمًا أو في الجار والمجرور للتوسع فيه جوزه 
هنا. وكذا من قال: إن عتيًا وصليًا جمع عات وصال وهو متصوب على الحالية . 


قوله: (لنحن أعلم بالذين هم أولى بالصلي الخ) قيل: هذا على كون «صلياء تمييزا 
عن النسبة التي بين «أولى» والمجرور وما بعده على أنه تمييز عن النسبة التي بين المبتدأ 
والخبر. وقيل : إن الأول على تقدير كونه للبيان وما بعده على تعلقه بأفعل. فتأمل. وقوله: 
«وقرأ حمزة» الخ وقع في بعض النسخ وقد ١قرأوا‏ به في جثيا» كما مر وهو اتباع وكذا في 
عتيا فالأولى ذكره أيضًا. وقوله: «ويجوز» وكان المراد أولا الفرق بأجمعها. قوله: (التفات) 
أي من الغيبة للحضور وهو جار على التفسيرين في الإنسان بالعموم والخصوصء وعلى 


سورة مريم/ الآيتان: الا و؟ا ه بات 


وليك عَنبَا مْمَدُونَ4 [الأنبنا 1 ] فالمر ال بع عذانينة: وقيل: ورودقاًالجواز على 
الصراط فإنه ممدود عليها. « كن عٍَّ 59 حم م لفق كات ورودهيم واجبا 
أوجبه الله على نفسه وقضى بأن وعد به وعد لمكن حلت رد أقسم عليه. مم 
َس لذبن أَتَقَواً» فيساقون إلى الجنة. وقرأ لكان ويعقوب انلجي! بالتخفيف وقرى* 
«لم» بفتح الثاء أي هناك. ودر الظلميت ذ فا جنا 47 منهارة بهم كما كانوا 


الثاني الورود بين. ويجوز أن يكون خطابًا للناس دون التفات لما مر كما في الكشاف. 
وقوله: «ألا واصلها» الخ يعني أن المراد بالورود إما دخولها حقيقة لكنها لا تحرقهم بل 
تصير عليهم برذا وسلامًا كنار إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ كما ورد في الحديث وعليه كثير 
من سلف المفسرين وأهل السنة. أو المراد به الجواز على الصراط أو القرب منها أو الجثو 
حولها. ورجحه الشيخان كغيرهما لأنه يلائم قوله: لاثم ننجي الذين4 الخ لأن الظاهر منه 
أنه تفصيل وتفريق يعدما اشتركوا فيه وبقدر فيه مضاف أيضًا أي نذر الظالمين فيما حولها 
بقرينة قوله: #لنحضرنهم حول جهدم» والمراد المرور على الصراط بعده. وأما على التفسير 
الأول فلا يحتاج إلى تأويله فتأمله . وقوله: #خامدة؛ بالخاء المعجمة والجيم والأول أولى أي 
شاكةا تيان أي تسقط وتقع . والمراد أنها تحرقهم وتشعل كما يقال: وقع في البلد حريق. 
قوله: (واجبًا) أي كالواجب في تحتم وقوعه. والمقصود المبالغة إذ لا يجب على الله شيء 
عند أهل السنة وإليه أشار بقوله: الوقضى» الخ وهو تفسير مقضيًا كما أن ما قبله تفسير 
حتما. قوله؛ (وقيل أقسم عليه) أي معنى كان حتمًا مقضيًا كان قسمًا لازمًا. والمقصود منه 
إنشاء القسم وقد يقال إن على ربك المقصود منه اليمين كما تقول: لله عليّ كذا إذ لا معنى 
له إلا تأكد اللزوم والقسم لا يذكر إلا لمثله وعلى ورد في كلامهم كثيرًا للقسم. كقوله : 
على إذا مااجئت ليلى أزورها زيارة بيت الله رجلان حافيا 


فإنت صيغة النذر قد يراد بها اليمين كما صرحوا بهء أو المراد بهذه الجملة القسم 
كقولهم : اموي كذا وورد في الحديث: ١لا‏ يموت لأحدكم ثلاثة من 
الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم؛. فقال أبو عبيد: وتبعه جماعة من المفسرين أنْ المراد 
بالقسم في الحديث قوله: «وإن منكم إلا واردها» الآية واعترض الأزهري في التهذيب بأنه 
لا قسم فيها فكيف يكون له تحلة؟ وقيل: إن هذا أصل معناه ولكن لما كان ما يتحلل به 
يكون أمرًا قليلاً إن أريد به إيقاع شيء من المحلوف عليه كبر قسمه أو ذكر ما يمنعه من 
الحنث وهو قوله: «#إن شاء الله» فعبر به عن القلة كقول كعب: 


وقعهن الأرض تحاليل 


ات سورة مريم/ الآية: ٠#‏ 


وهو دليل على أن المراد بالورود الجثو حواليهاء وأن المؤمنين يفارقون الفجيرة إلى الجنة 
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بعد تجائيهم وتبقى الفجرة فيها منهارة بهم على هيثاتهم. #وإذا لل مهدر ء يننا 


5-5 2 عل اسيك 


الإعجاز طِقَالٌ الدبنَ كفيو ِينَ َمَنوَا» لأجلهم أو معهم أي الْمَرِيقَإْنِ» المؤمنين 


قال ابن عشام في شرح بانت سعاد: اللهم إلا أن يقال إن قوله تعالى: #وإن متكم إلا 
واردها» معطوف على ما أجيب به القسم في قوله: #فوربك لنحشرنهم» الخ وهذا مراد من 
قال إن الواو للقسم وفيه بعد. وقال السبكي: هذا عجيب فإن القسم مقدر في قوله: #وإن 
متكو» ويدل عليه شيئان: أحدهما قوله: #كان على ربك حتمًا مقضيًا». قال الحسن 
وقتادة: قسما واجبا. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه. والثاني أن النبي كيد فهم منه 
القسم كما مر الحديث. ولك أن تقول إنه لا تقدير فيه والمعنى ما قررناه كما مرء أو يقال: 
الجملة معطوقة على حواب القسم» أو حال وحديث البعد غير مسموع لعدم تخلل الفاصل . 
قوله: (وهو دليل على أن المراد بالورود الحثو الخ) وجه الدلالة أنه لما ذكر أن الجميع 
واردوها ثم قسمهم إلى ناج وإلى متروك على حالة في الجثي» علم أن مقابله جاث لكنه غير 
متروك على جئيه فجاء ما ذكر وهو ظاهر والدليل هو قوله: #ونذر الظالمين» الخ. وقد بين 
أيضًا بأن المؤمنين يفارقون الكفرة إلى الجنة بعد تجائثيهم وتبقى الكفرة في مكانهم جاثين . 
والتركيب يدل على إنجاء المتقين من الورطة التي تبقي الظالمون فيها للتقابل بينهماء فدل 
على أن تلك الورطة هي الجثو حولها وأنهما يشتركان فيهاء وقد كانا اشتركا في الورود. 
فدل هذا على أن المراد بالورود هو الجئو. وهذا إنما يتأتى بتقدير مضاف في قوله: «فيها» 
أي في حواليها بقريتة الجثز كما أشار إليه المصنف رحمه الله. فمن قال إنه لا يجري في 
كلام المصئف رحمه الله لم يصب لكنه قيل على أن الجثو إنما يصلح قرينة إن ثبت أنه لا 
جثو في النار وهو غير معلوم. وأيد بأن الظالمين لا يتركون حولها بل يدخلون النار ورد بأن 
الجثو حول جهنم علم من الآبة السابقة فرد هذا إليها. والتفصيل بالمعلوم أولى وليس المراد 
بالدلالة القطعية حتى يخل بها الاحتمال وقوله: ١لا‏ يتركون» الخ لا دليل فيه ولا يخفى أن ما 
أدعاه من الأولوية الظاهر خلافه لأن #جثيا؛ نكرة أعيدت فالظاهر أنها غير الأولى لا سيما 
وقد وقعت فاصلةء وهي كالقافية لا يحسن تكرارها مع ما فيها من التقدير المخالف للظاهر . 
فتأمل . 

قوله: (أو ببيان الرسول يَف الخ) أو هنا لمنع الجمع لأن ما هو بين اللفظ والمعنى 


بنفسه لا يكون مبيئًا ببيان الرسول و كالمجمل ونحوه لا سيما ومبينة على الأول بمعنى 
متبينة بصيعة أسم الفاعل وهذا بمعنى مبينة بصيغة اسم المفعول» فلا حاجة إلى القول بأنها 


سورة مريم/ الآبتان: *7 و4 إابات 


والكافرين لحار مُقَاما4 رضم قيام أو مكانًا. وقرأ ابن كثير بالضم أي “وضع إقامة 
مرك ١ك‏ 2 )#سجعلها ويحديقا: والمعنى أنهم لما سمعراة“لآيات 
الواضحات وعجزوا عن معارضتها والدخل عليها عليها أخذوا في الافتخار بما لهم من حظوْظ 
الدنيا والاستدلال بزيادة حظها فيها على فضلهم وحسن حالهم عند الله لقصور نظرهم 
على الحال وعلمهم بظاهر من الحياة الدنيا. فرد عليهم ذلك أيضا مع التهديد نقضاء 


بقوله : 
7 هلكا بَلْهُم 2 رن هم ل 5 وَرِءَيا 69 كل ولاكمةا مقفعول 
ال 0 قرت؟ ب بيأنةه . وإنماأ سمي أهل كل عصر قرثا لأنه ا 0 


لمنع الخلو حتى يقال إن فيه تغليبًا إذا أريد بالآياكٌ جميعها ليخرج المتشابهات. وقوله: 
«واضحات الإعجاز» فهو من بان بمعنى ظهر كالأول فلو قدمه كان أظهرء وعلى هذا 
فالإسناد إليها مجارًا وبتقدير مضاف وقوله: «لأجلهم؟ فاللام للتعليل وقوله: «أو معهم؟ فاللام 
صلة القول كقلت له كذا إذا خاطبته به. وما وقع في بعض الخ أو منهم تحريف ‏ قوله: 
(موضع قيام أو مكانًا) كان الظاهر أي مكانًا لأن أصل معناء الأول. ثم استعمل لمطلق 
المكان كما في الكشاف. وما قيل إن «أو» للتخيير في التعبير والتفسير لا يجدي لأنهما ليسا 
مترادفينء فالظاهر أنه أراد أن المقام محل القيام فإن المقام بمعنى المعاشء كما ذكره الراغب 
في قوله: #قِيما لِلنَاس » [المائدة: /41] فهو على ظاهره وإن كان مقابل القعود فهو خاص 
أريد به عام ففيه زيادة على ما في الكشاف. وهو على الأول يمعتى المنزل فتتوافق القراءتان 
ولا يتكرر مع قوله: انديا» ولذا قدمه. والندى كالنادي مجتمع لندوة القوم ومحادئتهم. 
ومنزل إن كان يضم الميم بمعنى النزول فهر عطف على إقامق. وإن كان بفتحها فهو عطف 
على موضع وكان الظاهر ضمه حينئذ. قوله: (والمعنى الخ) ناظر إلى ما مر في تفسير 
«بينات» و اعلمهم» معطوف على الحال وبظاهر متعلق به لا بقصور حتى يكون الظاهر إبدال 
الباء ب «على» كما قيل. وقوله أيضًا أي كما رد عليهم إنكار الحشر يقوله: «أو لا يذكره الخ 
والتهديد بما فيه من الإشارة لإهلاكهم والنقض هنا لما استدلوا به من حسن حالهم في الدنيا 
على حسن حالهم في الآخرة لتخلفه فيمن قبلهم من القرون؛ وهو نقض إجمالي كما بين في 
آداب البحث أو هو بمعناه اللغوي وهو الإبطال وا اكم' خبرية 5 أو استفهامية وهي على كل 
حال لها الصدر فلذا قدمت. والقرن أهل كل عصر وقد اختلف في مدته؛ وهواهن قرن 
الحيوان سمي به لتقدمه كما آشار إليه. ومنه قرن الشمس لأول ما يطلع منها. قوله: (وهم 


أحسن صفة لكم) بناء على أنه جور ا له الزمخشري و شبعه أبو اليقاء. ورده 1 
حاشية محبي الدين/ جح 2/ حيس 


ات سورة هريم/ الآية : 1 


رقرأ قالون وابن ذكوان «زياء على قلب الهمزة وإدغامها أو على أنه مرخ *الري الذي 
شو اتسين 27 كين لارئيا"ا عجن التليسة: وقرسء ريا يحذف اميم : 


'حيان بأن النحاة صرحوا بأن «كم؛ سواء كانت خبرية أو استفهامية لا توصف ولا يوصف بها 
كالضمير وجعله صفة «قرن» ولا يرد عليه: كم من رجل قام وكم من قرية هلكت بناء على 
أن الجار والمجرور يتعين تعلقه بمحذوف هو صفة لكمء كما ادّعى بعضهم أن الرضي أشار 
إليه لأنه يجوز في الجار والمجرور أن يكون خبر المبتدأ محذوف والجملة مفسرة لا محل 
لهاء فما ادّعاه غير مسلم عنده. والخرثى بضم الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة وثاء 
مثلثة ومثناة تحتية ما رث أي قدم ويلى. وقيل: ما لبس وقيل: اردأ المتاع. قوله: (والرءي 
المنظر فعل .من ع. الرؤية الخ) يعني أنه على هذا فعل بمعنى مفعول. . وأما على القراءة الأخرى 
بحسم أنه مله أيضا لكن أبدلت همزئه ياء وأدغمت . ويحتمل أنه لا إبدال فيه» وأنه من 
روي من الماء, يروي ريا ضد عطش. ولما كان الري به النضارة والحسن استعمل فيه كما 
يقلو : هو .ريان, من النعيم كما قال: 


0 - لاس ممم 7 ىل ريان ع مأء. 0 يلفه ورق الشباب 


3 ف 
0 
3 


ا الى أثة من الري» إن كان بفتح 0 فهو ظاهر أن الري اسم مأخوذ من 
كلك" المْضْدْر'وإن كان بالكسر' كما ضبط بالقلم في أكثرهًا فهو مصدر. والنعمة بفتح النون 
يجوز شرا" التنعم والترفه فأترة ب «#من0 الابتدائية المقتضية لتغايرهما كما في الكشاف» مع 
تاهما لقا زمعنى الأ نكرل من عقا الحقيقي هو التزفه . :والمراد به على طريق المجاز 
أو الكناية ان الال والهيئة الحسنة فما قيل إنه نظر إلى المغايرة باعتبار كونه مذكورًا في 
النتم وقتقوالة عن أهل اللغة أو إلى أن الثاني "دن وما في النظم اسم فإنه كذلك في 
القاتت سرع وهدا “أولق: 'تكلف بارد ور : ؛علئ 'القلت» أن القلبِ المكتاني بتقديم اللام على 
ارده “فاع كننا يقال في' رأى: زاء: قؤلة: كالطحن) تكسر الطاء وسكون الحاء 
د ور ]ماحد لخر كد ا" الخاء المغجمة وسكؤن الباء الموحدة وراء 
تهتملة :من خخبر الأردض: !ذا 'زرعها وهو مضدر. بمعنئ المزازغة» ويمعنى ما يرارع عليه اسم 
لطر كم فكرّة لبرت السنيد في مثلثاته: : قوانه: (وقرىء :زا بحذف الهمزة) أي والقصر. 
.هي قرّاءة+ أب 'عباش اضيا الله عنهما وقد' قرنىء أيضًا"بالمذ ومْغناها+- مرآة”"بعضهم بعضًا كما 
عغي؛ الدز التفضون - وأمة هفنة التقراءخ' فقدا -عتجاة عن وجين:: ‏ أحدهنا أن يكزن*أصلها «ريا» 
رتشا ين قباعغ شدي تيغزذ فم بإحدى الاءين وهي *الغانية. الأنها التني' عقيس عله نرتيتأ الثمل ولأن الآحخر 
متتحلء ار رقا أت يكنون أصلهاء 3#كافء يا أجشاكنة بهدها مز غنقلت حركة الهمزة إلى 


ب 
بع 
ات و 3-37 5 ع 000 
الك 


مو ايه م ع 


1 
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و«زيّا من الزي وهو الجمع فإنها محاسن مجموعة. ثم بيّن ين أن تمتيعهم أسْتْدِراج وليس 
بإكرام وإنما العيار على الفضل والنقص ما يكرن : في الآخرة بقوله : لفل من كن فى 
أَلصَالةِ فليمدد له القن مذ » ا لول ا والتمتع به. وإنما أخرجه عي 
لفظ الأمر إيذانا بأن [مهال مما ينبغي أن يفعله استدرابجًا وقطما لمعاذيره كقوله تعالى: 
«إشَا تفل ل ليْدَادُوا إِفْما» [آل تراد 11 ] وكقوله عرد مرق كا كه 
فد # [فاطر: 9ا؟] هن تذكر ل إذا روا ما نوعَدَون » غاية المد. 0 : غحاية قول 
الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير حتى إذا رأوا ما يوعدون. #إمَا الْعَدَابَ وَإِمَ 
ألسَّاعَة 4 تفصيل للموعود. فإنه إما العذاب في الدنيا وهو غلبة المسلمين عليهم وتعذييهم 
إياهم قتلا وأسرّاء وإما يوم القيامة وما ينالهم فيه من الخزي والنكال. #فسيعامون مَنْ 
هُوٌ شَرٌ مانا من الفريقين بأن عاينوا الأمر على عكس ما قدروه وعاد ما مُتّعُوا به 


الياء ثم خففت على القاعدة المعروقة. قوله: : (وزْيًا من الزي الخ) الري الثاني بالفعح 8 

زواه بمعنى جمعه؛ لأن الي بمعنى الهيئة ريكون بمعنى الأثاث أيضًا كما ذكره المبرد في. 

قول الثقفي : : 50 
أشاقفتك الظعائن يوم باتوا ندى الرى الجميل من الأثاث 2 
وو واوي لا يائي كما في القاموس وقوله: «فإنه» أي الزيي 250 قوله: : (ثم بين 

الخ) أي بين بعد النقضن الجواب عما تمسكوا به وقوله: غانها لمارا عو مل قري: 

ا بين بين المكيال والميزان إذا امتعدنته وعذاهء 7: ل لم مغي الدلالة . والفضل ها 
بمعتى الزيادة ولدأ قابله بالنقص . 


قوله: (فيمده ويمهله بطول العمر) إشارة إلى أن ؛ معني المد و وهو و تطيزل الحبل ونحوه 
أريد به تطويل العمر وقوله: «وإنما أخرجه؛» الخ إشارة إلى أن صيغة الأمر مستعارة للخبر كما 
يستعار الخبر للأمر. وقد أشار إليه بقوله : «أولاً فيمذه؛ » لأنه لكونه كائنًا لا محالة كالمأمور به 
الممتثل لينقطع أعذارهم وتقوم عليهم. الحجة كما في الأبتين المذكورتين أو هو دعاء بإمهالهم 
وتنفيس مدة حياتهم كما في الكشياف . قوله : : (غاية المذ) فيه تسمح لأن, الغاية. إما مجموع 
الشرط وجوابه: إن قلنا إن ن المجموع هو الكلام 01 مفهوم الجبواب أن قلنا إنه هو الكلام 
والشرط قيد له. وعلى القول الثاني فما بينهما اعتراض ومرضه لبعله وصاجب الكشاف اختار 
هذا وقدمه. قوله: (تفصيل للموعود) التفصيل مستفاد من أما كما ذكره النحاة ولا كلام فيه ) 1 
وإنما الكلام في قوله : ايوم القيامة؛ فإن قيل : إن المد والقول ينقطعان حين الموث وعند 
معاينة العذاب ولذلك يمن عندة كل كافرء 0 بالساعة م يبشمله ومن » مات > فقد قامت. 


مو 


د خرت سورة ميم / الآأيتان : با وكيا 


يع سر قل 
ل 


خذلانًا ووبالاً عليهم. وهو جواب الشرط والجملة محكية بعد ١حتى»‏ #وأضعف ندا 
1 أي فئة وأنصارًا قابل به أحسن نديًا من حيث أن حسن النادي باجتماع, وجوه 
القوم وأعيانهم وظهور شوكتهم واستظهارهم. 


ع عن ل 


9وَيَزِيدُ أَنَُّ ألرِيت أَهْمَدَوَأْ هُدَئْ4 عطف على الشرطية المحكية بعد القول» 
كأنه لما بين أن إمهال الكافر وتمتيعه بالحياة الدنيا ليس لفضلهء أراد أن يبيّن أن قصور 
قيامته ولا يخفى أن ما ذكره من التأويل لتتصل الغاية بالمغيا لا يناسب ما في النظم لأن 
الساعة لا تطلق عليه كيوم القيامة». وأمر الفاصل سهل لأن أمور هذه الدار لزوالها لا تعد 
فاصلة لتقضيها ألا ترى قوله تعالى: #أَغْريُوا دَأَدْدِنُوا نر؛ [نوح: 6؟] والمناسب وعيدهم يما 
يشاهدونه في الدارين لأن الدال على الخزي. قوله: (والجملة محكية بعد حتى) فهي مستأنفة 
و #حتى» ليست جارة ولا عاطفة وهكذا هي حيث دخلت على (إذا؟ الشرطية عند الجمهور 
وهي منصوبة بالشرط أو الجزاء على الخلاف المشهور. وذهب ابن مالك إلى أنها جارة كما 
في المغني. وقوله: «محكية؟ إشارة إلى أنها غاية للمقول بأحد القولين فهو جار عليهما 
فليس هذا على أنه غاية للمد نعم ما بعده صريح فيه. قوله: (أي فئة وأنصارًا الخ) وجه 
التقابل فيه ظاهر. فالمراد بالندى من فيه كما يقال: المجلس العالي للتعظيم» فلذا عبر به 
وبالمقام بثمة وعبر هنا بالمكان. والجند إشارة إلى أن الأول فيه مسرة وحبور بخلاف هذا 
فإنه مكان شر ومحاربة. فتأمل. قوله: (عطف على الشرطية المحكية بعد القول الخ) في 
هذه الجملة وجوه؛ فقيل: إنها مستأنفة لا محل لها. وقيل: إنها معطوفة على جواب من 
وهو قوله: #فليمدد# الخ واختاره في الكشاف واعترض بأنه غير مناسب معنى إذ لا يتجه 
أن يقال: من كان في الضلالة يزيد الله الذين أهتدوا هدى. ولا إعرابًا سواء كان دعاء أو 
خبرًا فى صورة الأمر لأنه في موضع الخبر إن كانت موضولة وفي موضع الجزاء إن كانت 
شرطية» فهو في حكم الجزاء. وعلى كلا التقديرين فهي خالية من ضمير يربط الخبر بالمبتدأ 
والجواب بالشرط. وأجيب بأن المعنى من كان في الضلالة زيد في ضلالته وزيد في هداية 
أعدائه» لأنه مما يغيظه. و :من» شرطية لا موصولة واشتراط ضمير «يعودة من الجزاء على 
اسم الشرط غير الظرفي ممنوع. فإنه غير متفق عليه عند النحاة كما في الدر المصون؛ مع 
أنه مقدر كما سمعته. وفي كلام المصنف إشارة إليه لكنه لما كان لا يخلو من تكلف لم 
يشثره. والثالث ما اختاره المصئف وهو أنه عطف على مجموع الجملة الشرطية ليتم التقابل» 
فإنه يي أمر أن يجيبهم فليؤت بذكر القسمين أصالة كما في الأول وهذا أولى كما في 
الكثف . فقوله: (أراد أن يبين الخ) إرادة الخير والتعويض من قوله: #والباقيات الصالحات» 
الخ فهذا بدل من قصور حظوظه الدنيوية التي كانت لغيره للاستدراج وقطع المعاذير وقوله : 
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ا ا ا . أراد به ما هو حير أمهرضه منه. 
وفيل : عطف على افليمدد؛ لأله في معنى الخبر كأنه قيل : من كان في الضلالة يزيد الله 
فى ضلاله ويزيد المقابل له هذاية. #والقنت لْمَّنِلسَتٌ » الطاعات التي تبقى عائدتها 
أبد الآباد ويدخل فيها ما قيل من الصلوات الخمسء وقول سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر. طسَيْرٌ عِندَ رَيْكَ ثُوا)ا4 عائدة مما مئع به الكفرة من النعم المخدجة 
الفانية التى يفتخرون بها سيما ومالهر النعيم المقيم؛. ومآل هذه الحسرة والعذاب الدائم كما 


أشار إليه بقوله: لوَحَيْرٌ مَرَدًا )4 والخير هلهنا إما لمجرد الزيادة أو على طريقة 
قولهم : الصيف أحر من الشتاء 5 ل 


«وقيل» قد علمت وجه تمريضه وقوله : «كأنه قيل؛ الخ فلا يلزم عطف الخبر على الإنشاء ولا 
عدم الريط المعنوي واللفظي كما مرء وأنه وضع فيه الظاهر موضع الضمير. قوله: (الطاعات 
التي تبقى عائدتها) أي فائدتها فبقاؤها ببقاء ثوابها وقوله: «ويدخلة إشارة إلى أن المراد بها 
ما ذكر وأن ما وقع في بعض التفاسير المأثورة من تفسيرها بما ذكر على سبيل التمثيل لا 
للتخصيص والحصر . قوله: (المخدجة) أي الناقصة وقوله: «سيما بحذف» لا مما أجازه 
الرضي ‏ وقال أبو حيان: إنه لم يسمع في كلام العرب وقوله: «كما أشار إليه» الخ لأن المرد 
ها يرد إليه والمراد به العاقبة وهي بمعنى المال. وقيل: إنها بمعنى المنفعة من أقوالهم ليس 
لهذا الأمر مرد وهو قريب منه. 


قوله: (والخير هلهنا هلهنا إما لمجرد الزيادة الخ) جواب عما قيل: كيف فضلوا عليهم في 
خيرية الثواب والعاقبة والتفضيل يقتضي المشاركة فيهء وهم لا ثواب لهم وعاقبتهم لا خير 
فيها وهو ظاهر. وقوله: (ههناه أي في هذه الآية أي في المحلين كما صرح به بعض أرياب 
الحواشي؛ لا قي قوله: #خير مردا» فقط لأنه لما فسر الثواب بالعائدة الشاملة للفائدة 
الدنيوية لا بالثواب المتعارف لم يحتج إلى تأويل الخيرية فيه كما قيل. وسترى تفصيله : 
فأجاب أولاً بأن المقصود مجرد الزيادة بقطع النظر عن مفضل عليه مخصوص يشاركه في 
ذلك» وتحقيقه كما ذكره بعض علماء العربية أن لأفعل أربع حالات: إحداها وهي الأصل أن 
يدل على ثلاثة أمور اتصاف من هوله بالحدث الذي اشتق منهء وبهذا كان وصقًا ومشاركة 
مصحوبة في تلك الصفة ومزيد موصوفه على مصحوبه فيهاء وبالأخيرين فارق غيره من 
الصفات. والثانية أن يخلع عنه ما امتاز به عن الصفات ويتجرد للمعنى الوصفي . والثالثة أن 
تبقى عليه معانيه الثلائة ولكن. يخلع عنه المعنى الثاني ويخلفه قيد أخرء فإن الاشتر عاك معد 
بتلك الصفة التي هي المعنى الأول فيصير مقيدًا بالئالث وهو الزيادة» لكن لا في المعنى 
المشتق منه كقولهم: العسل أحلى من الخل فإن للعسل زيادة فى -حلاوته وهي أكثر من زيادة 


1ر6 سورة صريم/ الآيتان: الا و8٠‏ 


يي 7214 ل" 


#أَفْرءَيتَ لَرِى حكفر باينا وَقَالٌ 0 يريس عالا وولدا 4022 رليك فين 
العاص بن وائل كان لخباب عليه مال فتقاضاه فقال له : لا حتى تكفر بمحمد :“ققال: لا 
والله لا أكفر بمحمد حيًا ولا ميئًا ولا حين بعثئت. قال: فإذا بعثت جثني فيكون ليم ثم 
مال وولد فأعطيك.. ولما كانت الرؤية أقوى سند الإخشار استعمل «أرأيت» بمعتى الإخبان 
وإلقاء على أصلها. والمعنى أخبر بقصة هذا الكافر عقيب حديث أولئنك. وقرأ 0 
والكسائي 1ولذأ» وهو جمع ولد كأسد في أسدء أو لغة فيه كالعرب والعرب. «أطلع 
لْغِيْبَ» أقد بلغ من عظمة شأنه إلى أن ارتقى إلى عالم الغيب الذي توحد به الواحد 


الخل في حموضته. قال ابن هشام في شرح التسهيل: وهو بديع جذا. والرابعة أن يخلع عنه 
معني إلثاني, .وهو المشاركة. وقيل المعني الثالث وهر 3 الزيادة على عقاحه |فيكونٍ 
للدلالة علبي الاتصافم بالحدث رعلن الزيادة. .مطلمًا لا مقبيدة وذلك نحو: يوسيف أحسن 
بإخويه . انتههى .إروهد بالأخير هي الذي . بأرادم المصيئف رجمه الله. بجوابه الأول. لمعي أن 
رايهم ومردهم متصف بالزيادة ني الخيرية على من انصف يها بقطع. النظر .عبن هؤلاء 
المفتخرين ببدنياهم فلا يلزم مشاركتهم في الخيزية حتى يرد السبؤاله. وثانيًا. بأنه على .طريقة 

لقم «الييف ,أحر من الثتاء يجني يس المراد تفغيل نفس الباقيات على ما تع به الكفرة 
من جيك المنفعة»م يل :في .إل لكلام .حذدفب :وإضمار:والمعنى :إن كل: واحجدٍ من .ثواب المؤمنين 

وعقاب الكفرة وإن كان الما إلى ما هو غاية الكمال في بانة لكين بلوغ الثواب غايته د 
وأكثر من بلوغ العقّاب غايته كيف لا وفي الجنة من الضعف والإفضال ما لا يقادر قدره؟ 
وَالثان من غدله تغالى ا 5 عقات: 'العاصي على مقدار معصيته والمقصود من بيان حال 
تواب المؤمنين ليس تهديد أضدادهم بل هو 0 مقصوو بالبيان قلا يرد أن يقَال: “هذا 
يا 00 0 أنِضَا أقوله. (كان لخباب عليه مال 


ا ده 


ل بن :وأئلّ امع 00 عنّده 0 33 به أتفافتاء ' قال 9 الغ اقوله. (ولما كانت الرؤية) 
تيان الرؤية مجاز عن الإخبار في الأعلوم الجامع التدبية؛ والاستفهام مجاز عن 3 
3 الطلب فكان و رأيت» بمغنىي 7 بمقني أخير بعد ذلك أي ء عقيب ذلك من قَال: ك1 م 


00 


6 4 00 5 افإنه تعال حكي 0 سٍٍِ تشكري 0 0 وجة الإكار 


الحم 


اسل 


سورة مريم/ الآيتان: 8/ وهلا #إخرة 

| أن لا مالا وولدا 0 2 لعن عند ليحن 

بأحد هذين ارين وقيل :_العهد كلمة الشهادة والعمل الصالم د وعد الله اللثراب 
اج 


عليهما كالعهد عليه. بوعوايا تعييا يابو فيما تصوره لنفسه. 
«سَبَكنْبٌ ما يَقُول4 سنظهر له أنّا كتبنا قوله على طريقة قوله 


إذا ما انتسبنا لم تلدني لثيمة 


الافتعال محذوفة للوصل ومثله #آفرّئ عل شه كَذّبَ4 [الأنعام: ١؟؛‏ يونس: ]٠١‏ وآيات 
أخرى. قوله: (وتألى عليه) أي حلف عليه الجوهري: آلى يؤلى إيلاء حلفء :وتألى وائتلى 
مثله. فإن قولم: «لأوتين# جواب. قسم محذوف والجملة القسمية في محل التصبي لني أنها 
سول لفون اقوله. (إلإ بأحد هذين الطريقين) وهو أن يبل المبرء من شأنه إلي, أن برتقي , 
إلى 8 الغيب ,الذي لوبعة ب 0 ا أو إيتقرب .إليه ريأخذ, مته عهده :ناته في 
ل ا جو ا سل ار 
الذي عهد الله عامله بالثواب عهدًا لكونه سبيًا.لنيل عهد الله. قوله: (سنظهر له يعني .أن 
سين التسويب وإن دخلت فعل الكتبة التي لا تتأخر. عما يصدر من المكلف ١‏ من القول والعمل, 
كما قال تعالى : «نا يلط بن قل إلا ذم ِب سيد [ق: 18] إلا أن المراد بتسويف الكتبة 
تعريف تبيينها وظهورها على طريقة قوله1 | 00 


(إذا ما انتسبنا لم تلدني لعيمة).. 1 مني دقري بودينا 00 3 


لك قولة : اام تلدنية أجواب وهإذا» أظرق لما يستقبل مَنْ الزمان رك المزاة غلم 
الؤلادة فى المستقبل 'لأن الولادة قد وقغنت قبل" الأنتسابء بل المراد أل بين وتظهر في 
المستقبل أنه لم تلقم في الماضي القمة وكزلب ءلم نجدئ“ كا ؛ أن راق '"وطلاضًاديْقانَ:* 
لا بذ من كذأ أي لا فراق منه. يقول : إذا التسبتا'وغين "كل 'واخد'منا” 7 سد 
علمت: يا فلانة أني لست بابن 0 لعيمة 'وظهر' لك ما تضطرئ إلى "الإقزار ذلك اضر الشاءذا 
على ذكن: الام أن" الام ذا كانت" من" الكراه: قالأبة أؤلى* ويتجوز أن“ يزية- نه التق يفن بكو 
5 'الخخاطبة لثيمة : قوله: :(أى منننتقم منه) غلى أن ترد أبالكتبة المسوفة التي هي عبارة عن 
إثبات كذ العمل : قي المتحيفة”ها واد 'إلبغ-من 'النغجاز ا والاتتقام غل اظريق 3 أطلاق أستما 
الكل وإرادة المسلين ٠‏ ا 0 


يك سورة(مريم/ الآيات: 1/4 ١م‏ 


عليه فإن نفس الكتبة لا تتأخر عن القول لقوله تعالى: لآإنا يَلْفِظَ من كول ميد رب عَنيد» 
لَق: 18] #ونيلٌ 0 م العدات 5 لفك ونطول له من العذاب ما يستأهع أو نزيد 
عذابه ونضاعف له لكفره واقترائه واستهزائه على الله. ولذلك أكده بالمصدر دلاتثةايهلى 
فرط غضيه عليه. «وَنرِثه 4 بموته #ما يفول » يعني المال والولد. انيما » يوم القيامة 
#فردا 49 لا يصحبه مال ولا ولد كان له في الدنيا فضلا أن يؤتى ثم زائذا. وقيل: 
فردًا رائضا لهذا القول متفردًا عنه. 

«وَاَععَدُوا من ذوبت اله ءَالِهَه لَكونوا فم ع 2 ليتعززوا يهم حيث 
يكونون لهم وصلة إلى الله وشفعاء عنده. 28 ردع وإنكار لتعززهم بها #سَيَكفرونَ 
يعبَادَص» سيجحد الآلهة عبااتهم ويقولون: ما عبدتمونا لقوله: #إذ تَبِرَا الَِينَ أتَيعُوأ من 
لذت أتَبَعُوا» [البقرة: ]١7‏ أو سينكر الكفرة لسوء العاقبة أنهم عبدوها لقوله: ثم 


قوله: (ونطول له من العذاس») على أن يكون المد بمعنى تطويل مذة العذاب والخئود 
فيه كما يمال : مد الله قى عمره ومده في عيشه أي أمهله وطول لهء فيكون من المد لا من 
المدد. وأشار بقوله: «ما يستأهله» إلى أن قوله: #من العذاب» صفة موصوف محذوف أي 
نطول له شيئًا من العذاب أي نوعًا من العذاب يستحقه هذا الكافر الذي قال: #الأوتين مالا 
وولدا» . قوله: (أو نزيد عذابه) على أن يكون قوله: #نمد# من المدد وتضعيف العذاب 
كما قال تعالى : #زدنهم عذَايا قوف َلعَذَابٍ # [التحل : 4] فإن مذه وأمده يستعملان بمعنى 
واحد أي زاده وألحق به ما يقويهء ويقال: مد الجيش إذا ألحق به المدد. قوله تعالى: 
(وئرثه ما يقول) يجوز أن يكون الضمير فيه في محل النصب بنزع الخافض فيكون ما يقول 
مقعولاً به» والتقدير: ونرث منه ما يقول أي مسمى ها يقوله ومدلوله لا نفس قوله. ويجوز 
أذ قوق بهي لتر قهة شق لا مويك ابو الها قو لادلا أمقه وال اكشحال فالمنى :ترش ما 
عنده من المال والولد بإهلاكنا إياه ويأتينا فردًا قد سلب منه ما كان له في الدنيا من علاقة 
الأبوة والمالية. وهذا القول إنما يقوله ما دام حيّا فإذا قبضتاه حلنا بينه وبين أن يقول ويأتيتا 
هردًا غير قائل به. ثم إنه تعالى لما بالغ في تحقيق الحشر والنشر والرد على من أنكرهما 
شرع بعده في الرد على عباد الأصنام فقال: ف#واتخذوا من دون الله آلهة 4 والمراد بالفردية 
الانقطاع عنهما في العاقبة بالكلية» ولا شك أن مثل هذه الفردية لا يحصل إلا للكافر وإلا 
فالمؤمن والكافر سواء عند البعث في كونهما منفردين عن المال والولد لقوله تعالى: ##وَلْعَدَ 
ِنْتُمونا عرد كما سَلَقْتحُْ أُوْلَ مرو » [الأنعام: 44] ثم يتفاوتون بعد ذلك فالمؤمن يلاقي 
أحبابه وأولاده وما اشتهاه» والكافر يحال بينه وبين ما يشتهيه وينفرد عنه أبذا. قوله: 
(سيححد الآلهة إلى قوله أو سينكر الكفرة) يعني أن ضمير #يكون» يجوز أن يرجم إلى الآلهة 


سورة مريم/ الآية: الم ومرة 


8 يد عي بير 


ل كك يِْتمَ إلا أن لا وه دنا ما كا مُتْركينَ4 [الأنعام: ]١١‏ «ويكونون عَم ضِدًا 
© يؤيد الأول إذا فسر الضد بضد العز أ ويكونون عضميهم ذلا أو بضدهم 
على معنى أنها تكون معونة في عذابهم بأن توقد بها نيرانهم. أو جعل الواو للكقرة 
أي يكونون كافرين بهم بعد أن كانوا يعبدونها. وتوحيده لوحدة المعنى الذي به 
مضادتهم فانهم بذلك كالشيء الواحد. ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام: «وهم يد 
على من سواهم». وقرىء كلا بالتنوين على قلب الألف نوا في الوقت قلب ألف 


لأنه أقرب مذكور. قيل: إنه تعالى يحيي الأصنام يوم القيامة حتى يوبخوا عبادهم ويتبرأوا 
منهم فيكون ذلك أعظم لحسرتهم. ويجوز أن يرجع إلى المشركين. وقوله: #بعبادتهم» 
مصدر مضاف إلى فاعله إن عاد الضمير المجرور فيه إلى المشركين العابدين» وإلى المقعول 
إن عاد إلى الآلهة؛ وضمير «يكونون» يتعين أن يكون للآلهة على تقدير أن يفسر الضد بضد 
الع .ركذا على تقدير ان يغسر بالغرن 4 لآن ماتيكون ذلا على التكذين الشركين وما كرون 
عونا في عذابهم هم الألهة؛ والمعاون قد يسمى ضدًا لأنه يضاد العدو ويتافيه بإعانته لك 
عليه؛ وأما إن فسر الضد بالكفر وترك العبادة فضمير #بكونون» حيتئذ يكون للمشركين ويكون 
«عليهم» بمعنى أعدائهم و «ضذاه خبر بعد خبر. والمعنى: ويكون المشركون أعداء الآلهة 
ويكفرون بهم بعد أن كانوا يعبدونها. فقول المصنف: «أو جعل الواو للكفرة» قسيم لجملة 
قوله: «يؤيد الأول إذا فسر الضد» الخ. 


قوله: (وتوحيذه) جواب عما يقال: كيف أفرد قوله ضذا مع أنه خبر عن جمع؟ 
وتقرير الجواب أنهم وإن كانوا أضدادًا في نفس الأمر إلا أنهم كشيء واحد من حيث 
اشتراك الجميع في المعنى الذي به مضادتهم فلذلك جعلوا ضذدًا واحدًا. ونظيره أنه عليه 
الصلاة والسلام جعل المؤمنين مع كثرتهم ذا واحدة لاتفاق كلمتهم وفرط تضامهم 
وموافقتهم؛ فجعلهم كشيء واحد لذلك. وأول الحديث: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى 
بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم». قوله عليه الصلاة والسلام : «تتكافا دماؤهم؛ أي 
يتساوون في القصاص والديات والكفؤ النظير والمساويء. وقوله: اوهم يد على من 
سواهم؟ أي هم مجتمعون على أعدائهم لا يسعهم التخاذل بل يعاون بعضهم بعضًا على 
جميع الأديانء كأنه جعل أيديهم يذا واحدة وفعلهم فعلاً واحدًا. ونظيره: اجعل الفساق 
يدا يدا أي فرق بينهم فإن أفردت اليد في مقام الجمع دل على الاتفاق والاجتماع وإن 
جمعت أريد الشتات والافتراق. 


قوله: (وترىء كلا) بفتح الكاف والتنوين على أنها ١كلا»‏ التي للردع والتنوين الذي 
فيها للترئم. وهذا التنوين يلحق آخر الأبيات والأنصاف المصرعة ويلحق الفعل والاسم 


م2 سورة مَريع/ الأبتان: 3 وكم 


الإطلاق في قوله: 
أقلي اللوم عاذل والعتابن 


أو على معنى كل هذا الرأي كلا وكلا على إضمار فعل يفسره ما بعده أي 
عدون 5 سوكور ل مسا تيه لد ص أن أَنْسَلنًا الشَّيْطِينَ عل الْكْفْرت» بأن 
سلطناهم عليهم أو قيضنا لهم قرناء . 5086 نا 422 تهزهم وتغريهم على المعاصي 
بالتسويلات وتحبيب الشهوات. والمراد تعجيب رسول الله يَليِ من أقاويل الكفرة 
موبماديهم ٠‏ في الغي ا الحق على ما نطقت به الآيات 
المتقلامة” الا تيل لم4 بان هلكو حعئ ا ا والتزعدرت من ورم 


مده وو يس" السونى ل 5 ظ اسع. 


م 


المعزف باألام لك 5-0 0 مهد 5 3 ع 4 0 صقي 0 3 : 0 وه ا اء 
دع البد م4 اذل 1 ومين" در 5 إن أصببت لقدٍ أصابين, 3 
”الا صام. لقب أصابا والنستلبا وا شين .الفوزن ».ثم :قلب الإشباع نويا وهذاالتنوين 
في نالحقيقة .توك الترنم -لأنه إنما يؤتق به .إشحارًا: بترك رتيرك .لأن الألف::والواو واليلء 
اي القرائق 8 ا فيها ن 'الممد اده وو إذا و 0 برك إلتردم 
تئوين التنكير ومثل هذا التنوين يسمي التنوين د مغر حي مايه يكون 
اكلا معدن يوكنا لقعا المجاية .كا الى لجا قات ا«إوإتخذوا من دون 00 وليكونوا 


ااا لت ا الا ا لل بي لد 03( فيلاسدة 


. 3 1 
كاخامد طم اك إلم0. وك ل “ريع ا اليس “يه اكت ال 103 الس سام ال 53 


...:قولة : :(وكلا)..أي: رخزي ةاكلانا.بضه: الكاف والتنوين 0 نه من ٠‏ بناب. 7 5 0 
لي ا عليه #سيكفرون» -مناسب, لهذا.المفعول. لأن«المراد 
مهل #معيكفرون1"إتكار ,الآلهة وكل. .هاا نس المشركون: إليها من الشفاعة والنصرة: والإبعاد :من 
الفار بالدال: عليه #ليكؤنو!: لهم عاك ..فللك قد" الباصب. سيجحذون لكونه .مناسبا له + ثم إنه 
+تغالئ لم ذكر. حال المشركين مخ 0 الأآخرة ذكر بعده. حالهم .مع الشياطين في البنيا 
.وأنهم يتؤلونهم. ويتقادون فقال:. آل تر أنا+أوسفلتا الشياطين»: الأية :فيل في تفسير 5 
ببلطناه أي قيضداهم لهم كقوله تعللى +'«وَين نش عن وك ال يكبل ههرم 

َِيُ» [الزخرف: 5*] وهما في المعنى واحدء لأله تعالى إذا: أرشلهم عليهم ل فد 
اعبار بهم باذ الصاو بهم. قيضواء. وقرن ل يبعض ٠‏ قال 0 0 عياب بهذه 


1مته. 


سورة مريم/ الآيات : :م _ كم باخرم 


وتطهر الأرض من فسادهم. 9 إنْما عد لَهم4 أيام أجالهم جنا 9 والمعنى : د 
تعجل بهلاكهم فإنه لم يبق لهم إلا أيام محصورة وأنفاس معدودة. 


يوم د حشر الْمدّقِينَ4 لجمعهم إلى لمن 4 إلى ربهم الذي عمرهم بر حمتة: 
ولاحختيار هل! الاسم في هده السورة شان ولعله أن سات الكلام فيها لتعداد نعمه الجسام 
وشرح حال الشاكرين لها والكافرين بها. «وفدا (4)22 وافدين عليه كما يفد الوفاه على 


مه 


الملوك منتظرين لكرامتهم وإنعامهم . #ونسوق لمجرين4 كما يساق البهائم إل جهم 


ني 2 


مو ضوع لؤفادة أنه سلطله عليه لإرادة أن يستولي عليه . قال عليه أفضل الصلاة والسلام : اقل 
باسم الله وأرسل كلبك عليه». فقوله تعالى : #انا أرسلنا الشياطين على الكافرين4 يفيد أن 


5 علي عدبت 5-2 


لله تعالى سلطلهم عليهم لإرادة أن يستولوا عليهم وذلك يفيد المقضودم ويتأكد هذا يفو 
تعالى: «تؤزهم أَرَاك فإن معناء لتوزهم إِرَا | ويتأكد هذا يقوله تعالى: 2001 | 

متهم [الإسراء.: 14 ثم قال: لايجوز أن يكون المراد بالإرسال التخلبية إلأنه تعابي .كما 
خلي بين الشياطين والكفرة فقد خلى بين الصالحين من عباده وبينهم. . ثم إنه تعالى خض 8 
الكافر بأنه أرسل الشياطين عليه فلا بد لتخصيص الكافر بإلذكر. ,من فائدة .زائدة ههناء ولا 5 
أن يكون من الله تعالى معنى في الكفار بليس. ذلك المعنى .: في المؤمتين»: : ومني في المؤمنين, 
ليس ذلك المعنى في الكفار وهو أنه تعالى إذا علم. من المَؤمنين الرغبة في الإجاية رفقهم 
لذلك وهداهمء .وإذا علم من الكفار آباءهم . لما اذك سلظلاهم عليهم . . والآز والهز والإغبراء 
أخوات معناها التهييج وشدة الازعاج. قوله: (فإنه لم يبق لهم) أي لم ببق ببنك وبين ما. 
تطلبه من هلاكهم إلا أيام محصورة وأنفاس معدودة. والعد كناية عن سرعة تقضي آجالهم 
وقلة أيامهم عذا لأن الكثير ربما يستمر عده لكثرته . اقوله تعالى : (يوم نحشر) إمنصوب 
بإضمار «اذكر» أو بقوله: (ويكونون عليهم ضدًا4 أو بما بعده من قوله: للا ينون 
آلشَّقحَة4 [مريم : 47] قال ابن عباس : هم الذين. اتقوا بطاعته واجتباب_ معاصيه . 0007 
تعالى : إلى الرحمن* أي إلى جاه واد القه سد عله ما ذكر بعده وهو قوله : ١‏ #وصوق 
المُْرمينَ 0 حَهَم4 [مريم : ] لأنه مقابله . قوله: . (ولعله الآن مساق الكلام. في هذه السورة 


لتعداد نعمه الجسام) فدل بلك إسفنة الرحين على أنه إثما الها لاد ري لعباده. 
وذكره له عند شرح أحوال الكافرين بها توبيحًا لهم بتعكيسهم لما ينبغي» فإن حق من تفرد 
بإنغام أصول النعم: وفرؤعها أن يخخض: يغاية. التعظيم والإكرام ولا يشكر غيرهء وهنهنايه#كفروا 
وضيعوا: احقوقه وعبدوا غيزه. قوله: (كماءيفد الؤفاد. على :الملوك) أي: ركبانا- على هيئة: خنيطة: 
ومحامنن. ميجموعة: عن علي رضي الله أمنه أنه قرأ هذه الآية فقال: ' .لا والله ما على أؤجلهم: 
يحشزون ولكن: يؤتون بنوق لم ير اللخلائق مثلها عليها رحال من ذهب“ وأزمعها:الربوجد” 


خمه سورة مريم/ الآيات: 85 ولالم 


وردأ ك4 عطاشا فإن من يرد الماء لا يرده إلا لعطش أو كالدواب البق ترد الماء. 
لا يَمْلِكُونَ الشَّفعَة4 الضمير فيه للعباد المدلول عليه بذكر القسمين وكلقٍ الناصب 
لليوم. «إِلَا من أَعَعَدّ عَِدَ لمن عَهَدَا 469 إلا من تحلى بما يستعد به وباجبامل 
أن يشفع للعصاة من الإيمان والعمل الصالح على ما وعد الله. أو إلا من أخذ من الله دنا 
فيها لقوله: طلا ثَمَمُ ألتَّمَمَهُ إلا مَنَ أدِنَ لَهُ مم4 [طله: ]1١4‏ من قولهم: عهد الأمير 
إلى فلان بكذا إذا أمره به. ومحله الرفع على البدل من الضمير أو النصب على تقدير 
مضاف أي إلا شفاعة من اتخذء أو على الاستثناء. وقيل: الضمير اللمجرمين» والمعنى : 
لا يملكون الشفاعة فيهم إلا من اتخدذ عند الرحملن عهذا يستعد به أن يشفع له بالإسلام . 


فيركبوتن عليها حتى يضريوت أيواب الجنة. قوله: (عطاشًا الخ) الورد جمع ورد وهو الذي 
يسير إلى الماءء ولما كان العطش لازمًا للورود صح إرادة عطاشًا أي طلابًا للماء من لقظ 
«وردا4 على أنه مجاز مرسل بطريق لفظ الملزوم وإرادة اللازم . قوله: (الضمير فيه للعباد) 
أي لأهل المحشر كلهم. واختلف في أن المراد بالشفاعة شفاعتهم لغيرهم أو شفاعة الغير 
لهم. والمصتف قدم الاحتمال الأول وقرره على وجهين: الأول مبني على أن يراد بالعهد 
الإيمات وما يتفرع عليه من الأعمال التي وعد الله تعالى تصاحبها سعادة الآخرة وكرامتها 
والمعنى: لا يملك أحد من أهل المحشر أن ينتفع أحذا بشفاعته إلا أن يكون الشاقع ممن 
قدم أعمالاً صالحة خالصة لوجه الله. تعالى مسماة بالعهد لكون عاملها موعودًا من قبله تعالى 
بالكرامات الأخروية التي من جملتها أن يستأهل صاحيها بسببها لأن يشفع في العصاة. 
فقوله: #على ما وعد الله» متعلق بقوله: #يستعد به ويستأهل» . والوجه الثاني ميني على أن 
يكون العهد بمعنى الأمر والإذن» والعهد بهذا المعنى يتعدى بالباء وهي محذوفة في الآية 
كما في.قوله: أمرتك الخير. قوله: (ومحله الرفع) أي ومحل قوله تعالى من اتخذ الرفع 
على أنه بدل من ضمير لا يملكون» أو النصب على أحد الوجهين؛ أي على أنه بدل من 
الشفاعة بتقدير المضاف أو على أنه مستثنى من ضمير «لا يملكون#' أو من الشفاعة على 
تقدير المضاف. فإن قوله تعالى: الا يملكون الشفاعة» كلام تام غير موجب وقد تقرر أن 
المستثنتى من مثل هذا الكلام يجوز فيه التصب والبدل كقولك: ما جاءني أحد إلا زيد وإلا 
زيدا . 


قوله: (وقيل الضمير للمجرمين) عطف على قوله: «الضمير فيه للعباد». فعلى هذا 
يكون المراد بالشفاعة شفاعة غيرهم لهم لا شفاعتهم لغيرهمء لأن المجرم لا يستأهل أن 
يشفع في مجرم مثله. وقوله: #بالإسلام؛ عطف بيان لقوله: «به؛ موضح له إشارة إلى أن 
المجرم يستعد أن يشفع له بمجرد إيمانهء وإن كان من أصحاب الكبائر. لما قيل:., 
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عمقي 0 


#وَفَالوا عمد امن " ولد 4 افش مل فرعي أن ا مقولا 
للمبالغة ف الم والتسجيل عليه ' ا 0 الله 57 بالفنم والكسسير اللحظطيم 
المنكر ؛ واللادة الشدةع وأدنى الأمر وادنى أثقلني وعظم علي . 


حك لي صب 


#تحكاد السَّموتُ4 قرأ نانم لقان بالاقط طن نط1 عر بعد 
أخرى. وقرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة وأبو بكر ويعقوب «ينفطرث» والأول أبلغ 
المجرمون لا يستحقون أن يشفع لهم غيرهم إلا إذا كانوا قد اتخذوا عند الله عهدّاء فيدخل 
فيه صاحب الكبيرة لأنه بإقراره واعتقاده بالتوحيد والرسالة يصدق عليه أنه قد اتخذ عند 
الرحمن عهذا فيستحق أن يشفع له كما يستحق أصحاب الصغائر» لذلك فإن كل واحد منهما 
مجرع موكول أمره إلى مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه تفضلا أو بشفاعة 
الشافعين» فإن الشفاعة إنما تكون فيمن استحق التعذيب. فعلى هذا التأويل تكون الآية دليلا 
على بطلان قول المعتزلة من أن صاحب الكبيرة لا يغفر له وصاحب الصغيرة مغفور لهه ومن 
كان مغفرر الذنب لا معنى للشفاعة فيه فلم يبق للشفاعة متعلق على مذهبهم. ومما يدل على 
أن المجرم يستحق الشفاعة بمجرد الإيمان والإقرار بالشهادتين ما روي عن ابن مسعود رضي 
الله عنه أنه قال: قال رسول الله يكِةِ: «من قال كل صباح ومساء: اللهم قاطر السمئوات 
والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا بأني أشهد أنك أنت الله 
لا إلله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمذًا عبدك ورسولك» فلا تكلني إلى نفسي طرفة 
عين فإنك أن تكلني إلى نفسي. تقربني من الشر وتباعدني من الخير وأني لا أثق إلا برحمتك 
فاجعل لي عندك عهذا تؤديه إلي يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. طبع الله عليه طَبعًا 
ووضع تحت العرش فإذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: أين الذين لهم عند الله عهد فيدخلون 
الجنة». هذه رواية الإمام الواحدي في البسيط. والطبع الختم وهو التأثير في الطين ونحوه 
يقال: طبع الكتاب وعلى الكتاب طبعًا إذا ختمه. والطابع بالفتح الشاتم يريد به أنه يختم 
عليه ويوضع كما يفعله الإنسان بما يعز عليه. وقال الإمام الرازي: ظهر بهذا الحديث أن 
المراد من العهد كلمتا الشهادة. وظهر وجه دلالة الآية على ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر. 
قوله: (الضمير يحتمل الوجهين) يعني قالوا: يحتمل أن يكون للعباد كلهم وأن يكون 
للمجرمين كما يحتملهما ضمير لا يملكون# ثم لما رد الله تعالى على عبدة الأوثان عاد إلى 
الرد على من أثبت له ولذا كما قالت اليهود: عزير ابن الله؛ وقالت النصارى: المسيح. ابن 
اللهء وقالت العرب: الملائكة بنات الله والكل داخلون في هذه الآية. قوله: (مرة) إشارة إلى 
أن بناء التفعل للتكثير نحو: تبضع الرجل أي خرج بضعه قليلاً قليلاء والبضع العرق. ووجه 


4ه سورة-هريم/ الآيتان: 4٠‏ و١4‏ 


1 
م 


لأن التفعل مطاوع فعل والاتفعال مطاوع فعل ولأن أصل التفعل للتتكلف. #وتَنشقٌّ 
لْأَيِضُ وَعَخِرٌ لَبْبَالُ هذا 482 تهذ هذًا أو مهدردة أو لأنها تهذ أي ت#مير. وهو 
تقرير لكونه «إذاة. والمعنى: إن هول هذه الكلمة وعظمها بحيث لو تصور“©صورة 
محسوسة لم تتحملها هذه الأجرام العظام وتفتت من شدتهاء أو لأن فظاعتها مجلية 
لغضب الله بحيث لولا حلمه لخرب العالم وبدد قوائمه غضبًا على من تفوه بها. أن 
دَعَوَأ لِليَّمْنَ ولد 19 يحتمل النصب على العلة «لتكاد» أو «لهدًا» على حذف اللام 
وإفضاء الفعل إليه والجر بإضمار اللام» أو بالإبدال من الهاء في منه» والرفع على أنه 
خبر محذوف تقديره الموجب لذلك أن دعوا أو فاعل «هذا» أي هذها دعاء الولد 


التكثير فيه أنه مطاوع فعل وهو يكون للتكثير نحو: غلقت الأبواب وموتت البهائم» فيتكثر ما 
يطاوعه ضرورة. فلذلك كان «يتفطرن» أبلغ من ينفطرن لأن الانفطار مطاوع فطر الثلاثي ولا 
دلالة فيه على الكثرة والمبالغة؛ ولأن بناء التفعل لما كان للتكلف دل قوله: #يتفطرن# على 
أن السملوات شقت وتكلفت في حصول التشقق فيهن من شؤم مقالة هؤلاء الكفرة؛ وليس 
في بناء الانقعال دلالة على هذا المعنى. ولا شك أن ما حصل بالجد والاهتمام يكون أبلغ . 
فإن قيل: كيف يؤثر القول بإثبات الولد لله تعالى في انفطار السمئوات وسقوطها عليهم 
وانشقاق الأرض وخسفها بهمء وخرور الجبال وانطباقها عليهم؟ أجيب بأن الله تعالى يقول: 
كدت أفعل بالسمئوات والأرض والجبال هذه الأفاعيل عند صدور هذه الكلمة منهم غضبًا 
مني على من تفوه بها لولا حلمي» وإني لا أعجل بالعقوبة. ويجوز أن يكون المعنى أن 
السملوات والأرض والجبال تكاد تفعل كذلك لو كانت تفعل من فظاعة هذا القول وهدمه 
لأركان الدين وقواعده. وقوله تعالى: #يتفطرن» في محل النصب على أنه خبر #تكاد؛ وقوله 
هذا الظاهر أنه مصدر على غير لفظ الفعل لتقاربهما معنى» إذ الخرور والسقوط والهد 
الانهدام دترت هد الحائط. يهد هذا وقوله: «أي تكسر» تفسير لقوله تعالى: #تخر» 
وبيان لوجه انتصاب هذا لا لبيان الاحتياج إلى تقدير العامل؛ إذ لا حاجة إلى تقدير العامل» 
أو مصدر من المتعدي واقع موقع الحال أي مهدودة مهدومة يقال: هد زيد الحائط يهده هدا 
أي هدمه وضعضعه. والثاني أن يكون مفعولاً من أجله أي لأنها تهد والهد ليس فعل الجبال 
إذا بني للفاعل إلا أنه فعلها إذا بنيى للمفعولء فصح أن يكون مفعولا له وإليه أشار بقوله: 
«أو لأنها تهد؛ أي تكسر. قوله: (يحثمل النصب على العلة لتكاد أو لهذا على حذف اللام) 
أي ويحتمل النصب بنزع الخافض الدال على العلية وليس مفعولاً له صريحًا لانتفاء شرط 
النصب وهو اتحاد فاعل الفعل المعلل وفاعل المفعول له. والفرق بين حذف اللام وإضمارها 
هو أن المضمر مقدر فيصير كالملفوظ فلذلك يظهر أثره بخلاف المحذوف فإنه متروك بالكلية 


سورة مريم/ الآبتان: 47 و47 وه 


للرحمئن وهو من دعا بمعنى. سمى المتعدي إلى مفعولين وإنما اقتصر“غلى المفعول 
الثانى ليحيط بكل ما دعى له ولدّاء أو من دعا بمعنى نسب الذى هو مطاوعه 'للإعى إلى 
قلان إذا اتتسب إليه. #وما يبى للبَمن أن يَلحِد وَلْذا 40 ولا يلين به اتخاذ علد 
ولا ينطلب له لو طلب مثلا لأنه مستحيل. ولعل ترتيب الحكم بصفة الرحمانية للإشعاز 
بأن كل ما عداه نعمة ومنعم عليه فلا يجانس من هو مبدأ النعم كلها ومولى أصولها 
وفروعها فكيف يمكن أن يتخذه ولدًا؟ ثم صرّح به في قوله: ط«إن حكُلٌ من في 
تّمت وَالأيّضٍ4 أي ما منهم «إِلَّ ان امن عَبْدًا 462 إلا وهو مملوك نه 


أي صورة وحكما. قوله: (وهو من دعا بمعنى سمي المتعدي إلى مفعولين) يقال: دعوته 
زيدا بمعنى سميته زيذاء أو دعوته بمعنى ناديته. وهذا المعنى غير مراد في هذا المقام وهو 
ظاهر فلا بد أن يكون دعوا بمعنى سموا إلا أنه حذف المفعول الأول ليعم كل من سماه 
المشركون ولذ! للرحمن من عزير وعيسى وغيرهماء أو بمعتى تسبوا. قال الشاعر : 

دعتنيى أخاها بعدما كان بيئنا من الفعل مالا يفعل الأخوان 

وقد قرىء فيهما بالباء. قوله: (ولا ينطلب له) أي لا يحصل له ولو طلبه فرضا على 
طريق فرض المحال يعني أن ينبغي الشيء مطاوع لقولك: بغيت الشيء أي طلبته يقال: 
يغيت الشيء فانبغى كما يقال: طلبت الشيء فانطلب . 

قوله تعالى: (إن كل من في السمئوات والأرض) كلمة امن؛ فيه نكرة موصوفة وصفتها 
الجار بعدها. ويجوز أن تكون موصولة وإضافة كل»؛ إليها لا ينافيى كونها موصولة لأن 
العموم والاستغراق» فيصح أن يضاف إلى الاسم الموصول كما في قوله: 

وكل الذي حملتني أتحمل 

والفاء في قوله تعالى: #فإنما يسرناه© فصيحة تفصح عن مقدر عطف بها ما بعدها 
عليه والتقدير: بلغ هذا المنزل فإنما يسرناه على لسانك بإنزاله على لغة العرب» أو فإنما 
أنزلناه بلغتك على أن اللسان بمعنى اللغة لتبشر بيشاراته المتقين #وتنذر» أي وتخوف 
بإنذاراته» #قومًا لذا» وهو جمع ألد وهو الخصم المجادل بالباطل الأخذ في كل لديد أي 
جانب من الخصومةء ولديد! الوادي جانياهء. ويجوز أن تكون الضمائر في قوله تعالى : 
#يسرناه© «لتبشر به» #وتنذر به لهذه السورة الكريمة المشتملة على ذكر التوحيد والنبوة 
والحشر والرد على فرق المبطلين بتأويل المنزل» وأن تكون للقرآن كله. وضمير «قبلهم» 
«لهؤلاء» القوم اللد وهم أهل مكة #هل تحس*# أي هل تعاين وتشاهد من هؤلاء المهلكين 


يأوي إليه بالعبودية والانقياد. وقرىء «آت الرحمئن؛ على الأصل ظلَقَدَ أُحصَدم» 
ات وأحاط بهم بحيث لا يخرجون عن حوزة علمه وقبضة قدرثه. وعد هب 
ك4 أي عد أشخاصهم وأنفاسهم وأفعالهم فإن كل شيء عنده بمقدار 21 عَاتيه 
0 لْقِيَمَةَ هَرَدًا 09 منفردًا من الأتباع والأنصار فلا يجانسه شيء من ذلك ليتاظقة 
اتذاولا اميه لبر ان يوم إن لدت : اموا ,وعتهلوا المخلحاث عل : 
ليحن ود 4 42 سيحدث لهم في القلوب مودة من غير تعرض منهم لأسبايها. و 

النبى عليه الصلاة والسلام: (إذا أحب الله عبذا يقول لجبرائيل : حي فلانا 0 
فيحبه جبرائيل فينادي في أهل السماء: أن الله قد أحب قلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. 
ثم توضع له المحية في الأرض». والسين لأن السورة مكية وكانوا ممقوتين حينئذ بين 
الكفرة فوعذه ذلك إذا دحا الإسلامء أو لأن الموعود في القيامة حين يعرض حسناتهم 
على رؤوس الأشهاد فيئزع ما فى صدورهم من الغل. #9وَإِنَّمَا يرنه ا بأن 
أنزلناه بلغتك» والياء بمعنى #على' أو على أصله لتضمن "يسرناا معنى أنزلن أي ا 
بلغتك #8 لْتَبَشَرٌَ يد الْمتّقرت4 الصائرين إلى التقوى أوَتَزْرٌ به. فَرْما لز 42 
أشداء الخصومة كنيع اق ادن لاني أي شق من المراء لفرط لجاجهم فبشر به وأنذر . 


وم 0-6 قبلهُم من قَرَنْ# تخويف للكفرة ار 
إنذارهم «هل تس تحس متهم من نْ أَحَد» هل تشعر بأحد منهم و 22-6 2 
لصي و ا وه سر مرت 
ومنه: ركز الرمح إذا غيب طرفه في الأرض والركاز المال المدقون. عن رسول الله 235 : 
امن قرأ سورة مريم أعطي عشر حسنات بعدد من كذب زكريا وصدق به ويحيئ ومريم 
وعسق سات الأثياء المذكورين فيها وبعدد من دعا الله في الذنيا ومن لم يدع». 


عذنا 


«#من أحد» و «منهم» حال من «أحدة إذ هو في الأصل صفة لهء فلما قدم عليه اثقلب حالاً 
ومن أحد مقعول زيدت فيه «من6. وقرىء #تسمع» يضم التاء وقتح الميم مينيًا للمفعول. 
والركز الصوت الخفي من غير أن ينطق بغم ويتركب من حروف مثل صوت ما يركز في 
الأرض. ثم هنا ما يتعلق بسورة مريم عليها السلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين. آمين 


سورة طه 


مكية وهي مائة وأربع وثلاثون آية 


لدم 
#طه 49 نخمهم ابن كثير وابن عامر وحفص وقالون عن نافع ويعقوب على 
الأصلء وفخم الطاء وحله أبو عمرو وورش عن نافع لاستعلائهء وأمالهما الياقون وهما 
شن أسهاء المعروفه». وقيل: معناه يا رجل على لغة عك. فإن صح فلعل أصله يا هذا 


إن السفاهة طاها في خلائقكم لا قدس الله أخلاق الملاعين 


سورة طله 
عليه الصلاة والسلام 


فقوله: ( لاستعلانه) قيتاسيه التفخيمء والهاء هن المتخغضة فيناسبيها الإمالة . والاستعلاء 
ارتفاع اللسان إلى الحنك أطبقت أو لم تطبق؛ والانخفاض بخلافه. والمستعلية سبعة أحرف 
رع منها مطيقة : الصاد والضاد والطاء والظاء. و نادانه منها غير مطبقة وشي . الغين والخاء 
للحرف»: والإطباق أن تطبق على مخ رج الحرف من اللسان ما حاذاه من الحنك والانفتاح 
بخلافه. قوله: (على لغة عك) وهي قبيلة باليمن. الجوهري: عك بن عدنان أخو معد وهو 
اليوم في اليمن . ولم يرضص المصنف بهذا القول حي حكاه بقوله : #وفيل» م كال : لفإن 
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اث 


ضعيف لجواز أن يكون قسمًا كقوله: «ثمٌ ل يمرُورت 4 [ال عخطان : ١1١؛‏ 
فصلت: ]١5‏ وقرىء «طله» على أنه أمر للرسول يقنةِ بأن يطأ الأرض بقدميهء “فإنه كان 
قوم قن تمجه على [خلى رجلية .رأن أميله ظأ نقليتهمزتة نطاء أن قليت من يليا 
كقوله : 


لا همناك المرتع 


ثم بنى عليه الأمر وضم إليه هاء السكت. وعلى هذا يحتمل أن يكون أصل «طله» 
طأها والألف مبدلة من الهمزة والهاء كناية الأرض؛ لكن يرد ذلك كتبتها على صورة 
صح؟ الخ أي احتاج في توجيهه إلى التكلف البعيد» فإن إبدال حرف النداء بلفظ #طاء 
والاقتصار على «ها» التنبيه من هذا بعيد غير معهود في لسان العرب. وإن سلم أنه معهود 
في لغة عك فلا يخلو من البعد. فإن خطابه تعالى نبيه المرشي بلغة غير فريش بعيد. ومعنى 
البيت: إن السفاهة يا هؤلاء في خلائقكم وهو جمع خليقة بمعنى الطبيعة لا قدس الله أي لا 
طهر الله طبائعكم فإنكم ملاعين. فوضع الظاهر موضع الضمير للتعليل. قوله: (وقرىء طه) 
أي على وزن #هب» بإسقاط الألف بدل الطاء وبالهاء الساكنة على أنه أمر له عليه الصلاة 
والسلام بأن يطأ الأرض بقدميه معًا ولا يقوم قيامًا يتعب فيه كل التعب. لما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام لما أنزل عليه الوحي اجتهد في العبادة حتى كان يراوح بين قدميه في تهجده 
لطول قيامه في الصلاة؛ وكان يصلي الليل كله فكان يقوم على إحدى رجليه تخفيفا على 
الأخرى إذا طال القيام. ثم قيل: إنه مأخوذ من يطأ وكان أصله طأ كما أخذ دع من يدع 
فقلبت همزته هاء كما قالوا: هياك في إياك وهرفت في أرقت». فالهاء في «طله» ليست هاء 
السكت على هذا بل مبدلة من لام الفعل. وقيل: فليت الهمزة في يطأ ألا كما قلبت في «لا 
هناك؟. والمرتع أصله لا هنأك ولما كان قلب الهمزة المتحركة ألفًا نادرًا أورد له مثالاء فإذا 
بني منه الأمر يكون اط» كمأ يكون الأمر من يرى «راء ثم ألحق به هاء السكت قصار طله 
كما يقال: قه وره. قوبه: (وعلى هذا) أي على الوجه الثاني وهو أن يكون «طله»؛ بسكون 
الهاء مأخودًا من يطأ بعد قلب همزته ألف يحتمل أن يكون أصله بألفين «طا4 «ها». فلما جاز 
قلب الهمزة المحركة ألقًا في يطأ كان قلب الساكنة أولى فقلبت فصار طله. إلا أن نقوش 
الكتابة لما كانت دلائل الألفاظ ووجب أن تكون هيئة الخط مشتملة على ما يدل على كل 
واحد من الحروف الملفوظةء وجب أن يكون الرسم حيئئذ ١طا»‏ «ها» بألفين مرسومتين سواء 
قيل: إن أصله طأها أو يا هذا. وعلى تقدير كون #طله» من أسماء الحروف كتبت على صورة 
الحرفين اللذين هما مسميا (طا» «ها؛ لا على صورة اسمهما لمعنى يخص بأسامي الحروف. 
وهو ما ذكره صاحب الكشاف في أول سورة البقرة وهو قوله: الكلم لما كانت مركبة من 
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الحرف». وكذا افير ماب ير أو اكتفى بشطري العلمتين وعبر عنهكةكاسمهما. #ما 
5 عَلّكَ الْقَرمَانَ لِتَمْيَِ 402 خبر مله ال مبتداً على أنه مأؤل "#لسورة»؛ أو 
القرآن والقرآن فيه واقع موقع العائد وجواب إن جعلته مقسمًا به ومنادى له إن جطلكم نداء 
واستئناف إن كانت جملة فعلية أو اسمية بإضمار مبتدأ أو طائفة من الحروف ممحكلةه 
والمعنى: ما أتزلنا عليك القرآن لتتعب بفرط تأسفك على كفر قريش إذ ما عليك إلا أن 
تبلغ» أو بكثرة الرياضة وكثرة التهجد والقيام على ساق. والشقاء شائع بمعنى التعب 
ومنه: أشقى من رائض المهرء وسيد القوم أشقاهمء ولعله عذل إليه للإشعار بأنه أنزل 
عليه ليسعد. وا . رد وتكذيب للكفرة فإنهم لما رأوا كثرة عبادته قالوا: إنك لتشقى 
بترك ديننا وإن القران أنزل عليك لتشقى به. 


«إِلّا لأححرة»ه لكن تذكيراء وانتصابها على الاستثناء المنقطع. ولا يجوز أن 
يكون بدلا من محل التشقى) ولاختلاف التعتسيية ولا مفعولاً له الأنزلنا» 


ذوات الحروف واستمرت العادة متى تهجيت ومتى قيل للكاتب: اكتب كيت وكيت أن يلفظ 
بالأسماء ويقع في الكتابة الحروف أنفسهاء حملت على تلك المشاكلة المألوفة في كتابة هذه 
الفواتح. انتهى كلامه. ومن المعلوم أن التلفظ بالأسماء ورسم اسم المسميات أمر مخصوص 
يحروف التهجي لا يجري في الكلمات المفيدلة. 


قوله: (أو اكتفى) عطف على قولة: «على أنه أمر» أي أو على أنه ليس بأمر بل هما 
من أسماء حروف التهجي كما في القراءة المشهورة. وأصله «طا» «ها» فاكتفى من الاسم 
الأول وهو فطأ4 بجزئه الأول ومن الاسم الثاني وهو ذها» بجزئه الأول أيضًا فصار طلف ثم 
سكن الهاء لأجل الوقف قصار طله. قوله: (ومنه أشقى من رائض المهر) أي أتعب ممن 
يجعل المهرء وهو ولد الفرس» صالحًا للركوب بأن تزول عنه الصعوبة وينقاد لصاحبه. وفي 
ذلك العمل مشقة وتعب للرائض ولذلك يضرب به المثل. قوله: (ولعله عدل إليه) جواب 
عما يقال: الشقاء وإن شاع في معنى التعب إلا أنه في الأصل مقابل للسعادة» فلو ذكر التعبب 
هنا لتوهم خلاف المراد وهو سعادة الدارين فاختياره هذا دون ذاك لدفع هذا التوهم. والله 
أعلم فتأمل أي فلو ذكره هنا نتوهم خلاف المراد بالنكتة في اختياره. قوله: (ولا يجوز أن 
يكون بدلا من محل لتشقى لاختلاف الجنسين) أي جنسي التذكرة والشقاوة» فإنهما مختلفان 
غاية الاختللاف فإن إحداهما ليست هي عين الأخرى ولا بعضها ولا مشتملة عليهاء فلا 
يتصور جعل التذكرة ة بدل كل ولا بعض» ولا اشتمال من الشقاوة ضرورة أن ما يقوم مقام 
الشيء , ا ا ا ل 
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فإن الفعل الواحد لا يتعدى إلى علتين. وقيل: هو مصدر في موقع الحاله)نن الكاف أو 
القرآن أو المفعول له على أن التشقى» متعلق بمحذوف هو صفة القرآن أي ما أنزئنا عليك 
القرآن المنزل لتتعب بتبليغه إلا تذكرة . لس يتَى ()» لمن في قلبه خشيةا(ورقة 
يتأئر بالإنذار؛ أو لمن علم الله منه أنه يخشى بالتخويف منه فإنه المنتفع به. 0 
نصب بإضمار فعله أو «بيخشى؟ أو على المدح أى الول نمه #تدكنة» إن سمل سيالا 


مر عه بير ثبل بير 


جعل مفعولا له لفظا أو معنى فلا لآن الشيء ء لا يعلل بنفسه ولا بنوعه. يط 
لأس امات آلثل 49 مع ما بعده إلى جرخ 18 اله التق » [طله: 8م] 


العقل. فبدأ بخلق الأرض والسمئوات التى هي أصول العالم وقدم يم لأنها أقرب 


الغلط وهو لا يصدر عن قصد وروية فلا يوجد في كلام بليغ فضلاً عن أن يوجد في كلامه 
تعالى. قوله: (فإن الفعل الواحد لا يتعدى إلى علتين) فإن «أنزتنا» يتعدى إلى مفعول له وهو 
«لتشقى؟ فلا يتعدى إلى آخر من جنسه إلا بالبدلية أو العطف. وفيه بحث» وهو أن ما ذكره 
إنما يدل على عدم جواز كونه مفعولاً له لنفس «أنزلناء مع قطع النظر عن كونه معللا بالعلة 
الأولى ولا يلزم منه أن لا يكون مفعولاً له لأنزلنا مطلمًا لجواز أن يكون الإنزال المعلل 
بالشقاء معللاً بالتذكرة بطريق الحصر بالنفي والاستثناء بأن لا يكون مجيء أداة النفي لنفي 
علية التعب للإنزالء بل إنما جيء بها لتفيد أن علة الإنزال المعلل يتعب المخاطب ليست إلا 
الموعظة وتذكر الأحكام على طريق قولك: ما ضربت غلامي للتأديب إلا معذرة إلى ربي» 
فلا حاجة إلى أن يجعل «لتشقى» متعلقًا بمحذوف كما قيل» وليس فيه أيضًا تعدية الفعل 
الواحد إلى علتين. ذكر لانتصاب #تنزيلاً» أربعة أوجه: الأول أن يكون منصوبًا بإضمار 
فعله أي نزل تنزيلا: والثاني أن يكون لد لقوله: اليخشى؛ أي إنزاله للتذكرة لمن 
يخشى تنزل الله تعالى» والثالث انتصابه على المدح والاختصاص»؛ والرابع انتصابه على أنه 
بدل من #تذكرة» على أن يكون مصدرًا واقعًا موقع الحال فيكون تنزيلاً مصدرًا بمعنى 
المفعول» أي ها أنزلناه إلا مذكرًا منزلاً فيكون منزلاً بدل الكل من مذكرً! لكونهما متحدين 
ذانًا. قوله: (أو معنى) أي على تقدير كونه منصوبًا على الاستثناء المنقطم فإن جعل «تذكرة» 
معولاً له على أخد الوجهين وجغل «تنزيلا» بدلا منه يكون المعنى : ما أنزلنا القرآن إلا 
تنزيلاً وهو تعليل للشيء نفسه. إن جعل الإنزال والتنزيل بمعنى واحد وبنوعه إن جعل 
التنزيل عبارة عن الإنزال على التدريج؛ فإنه نوع من مطلق الإنزال. قوله: (بعرض تعظيم 
المنزل) أي بإظهار ما يدل على تعظيمه . ب عرضت الشيء فأعرض أي أظهرته فظهر 
وهو من النوادر. قال تعالى: «9وَعََضْنًا جَهمم مد لِلَكفْرِنَ عَرْيّاة [الكهف: ]٠١١‏ قال 


إلى الحسء؛ وأظهر عنده من السمئوات العلى وهو جمع العليا تأنيث الأغلى. ثم أشار 


الفراء: أي أبرزناها حتى تظهر إليها الكفار. فخم القرآن المنزل بذكر ما يدل على عظمة 
منزله ترغيبًا في تدبره والعمل بمدلوله؛ فإن قيل: لم عطف الجمع على المفرد في قوله 
تعالى: «ممن خلق الأرض والسمئنوات» مع أن الأولى رعاية التطابق بين المعطوف 
والمعطوف عليه؟ أجيب بأن الألف واللام إذا دخل في اسم غير علم مفردًا كان أو جمعًا 
يصرف التعريف إلى الجنس إذا لم يمكن حمله على المعهود وإن أمكن فلاء ولا وجه لحمل 
تعريف السمئوات على الآحاد المعدودة فتعين صرفه إلى الجنس» فليس في الكلام عطف 
الجمع على المغرد بل فيه عطف على الجنس» وفيه رعاية التطايق . 


قوله: (م أشار إلى وجه إحداث الكائنات) بين وجه ارتباط قوله تعالى : «الرحمن 
على العرش استوى» بقوله: #خلق الأرض والسمئوات» وجعل قوله: «الرحمن على 
العرش4 اسكنافًا لبيان طريق خلق ما ذكره وقوله: «بأن قصد العرش» متعلق بقوله: الإحداث 
الكائنات وتدبير أمرها» على طريق التنازع وهو يشعر بأنه حمل العرش على الذي تحمله 
الملائكة ويحفون حوله؛. وحمل الاستواء على العرش على القصد إليه إلا أنه عدى ب «على؛ 
لتضمينه معنى الاستيلاء والظهور كما قيل في قوله تعالى: «ثُمَ أسْتوي إِلَّ ألمَسَاِ» 
[البقرة: 59؟؛ فصلت: ]١١‏ معناه ثم قصد. وأشار إلى وجه تخصيص العرش بالذكر مع أن 
الاستيلاء حاصل بالنسبة إلى جميع الكائنات بقوله: «بأن قصد العرش؛ فأجرى منه الأحكام 
وأنزل منه الأسياب. والقصد المسند إلى الله تعالى ليس المراد به حقيقة القصد لأنه اسم 
للإرادة باعتبار الحدوث وإرادته تعالى منزهة عنهء بل هو استعارة تبعية. شبه خلق السماء بعد 
خلق ما ذكر قبله بمباشرة الخلق فعلا بعد فعل آخر فإنها تكون مسبوقة بالقصد الحادثء فعبّر 
عن تعلق الإرادة الأزلية بخلق السماء بالاستواء بمعنى القصد فاشتق منه لفظ استوى. وفي 
الصحاح: المساوأة بين الشيئين المعادلة بينهما تقول: سوّيت الشيء فاستوى أي عدلته 
فاعتدل» واستوى على ظهر دابته أي استعلى واستقر عليه» واستوى إلى السماء أي قصد. 
واستوى على كذا ظهر. قال الشاعر: 


فد استووى بشر على العراق من غير سيف ودم مسهراق 


انتهى . وقد تمسك المشبهة بهذه الآية في أن معبودهم جالس مستقر على العرش وهو 
باطل بالعقل والنقل. واختلف أهل الحق في تأويل هذه الآية؛ فقال بعضهم: إنّا نقطع بأن 


7 شييرة طله/ الآيئان: ته و> 

«الرمن عل لشن اك 9 1ق المدرت وا ار اننا 
ا م ارما 49 ليدل بذلك على كمال قدرته وإرادته. ولما كانت القدرة 
تابعة للؤرادة وهي لا تنمفك عن العلم عقي ذلك بإحاطة علمه تعالى بجليات امور 


الله تعالى منزه عن المكان والجهة» وأنه. تعالى لم: يزد :من الاستؤاء الجلوسن, والاستقرال .بل 
مراده به شئئء آخر إلا أنَا لا نشتغل بتعيين ذلك المراد .خوقًا من المخطأ. وقال البعيضن الآخر: 
لما قامت الأدلة العقلية على امتناع الاستقرار .ودلٌ ظاهر لفظ الاستواء على ا الاستقراذ.لم 
يمكن العمل بمقتضى الدليلين: ضرورة استحالة: كون الشيء الواجد منزها عن. المكان 
وحاصلاً فيه ممّاء ولا سبيل أيضًا إلى ترك العمل بهم! لأنه.يستلزم .ارتفاع. النقيضين 'معًا: وهو 
باطل؛ ولا إلى ترجيح النقل على العقل لأن العقل أصل للنقل فإنه .ما لم يغبت بالدلائل 
العقلية ا ا ا اللرسول. لم يثبت يشبت. النقل . . فالقدج .في المقل .لأجلن 

تصحيح النقل يقتضي القدح في العقل والنقل ممًا فلم يب إلا أن يقطع بصحة العقل ويشتفل 
0 النقل. ثم إنهم اختلفوا في تأويلهء فقال بعض العلماء: المراد من الاستواء الاستيلاء 
والاقتدار كما في قوله الشاعر: ش 


قد استوى بشير بقلت العراق ظ 

والمراد من العرش هو الذي تحمله الملائكة" “ؤقال صاحب الكشافت!: العرش سَرَيرٌ 
الملك والاستيلاء عليه كناية عن الملك لأله من تؤانع الملك' وزوادفه فإنه يقال :“أسنتوى فلآن 
على العرش قصذا للإخبار عنه بأنه ملك وإن لم يِمَعْد على العرش البتة والتعبير عن الشيء 
بطريق الكناية أبلغ وأو قع من الإيضاح بذكرة لأنك: فنع الكتاية كمذعي الشيء بالبينة . قولة: 
(ليدل يذلك على كمال قدرته) فإن ما في السملوات من الملك والنجم وغيرهما» وما.في 
الأرض من المعدن والنبات والحيوان والإنسان توما بينهما من العناضرء: وما" تحت الثرق ممأ 
لا يعلمه إلا الله إذا كان لله خلقًا وملكا' تحت قدزته وأمره لا يمثنع شيء'منه غن" نفاة قدرتة 
وإرادته فيه دل ذلك على كمال قدرته. وإزاذته:.فإن قيل: الثرى هو السطح الأخير من العالم 
فلا يكون تحته شيء» فكيف يكون الله تعالق مالكًا له؟ أنجاب الإمام. عنه بأ الثرى في اللغة 
التراب الندي» فيحتمل أن يكون تحته شيء وهو إما“الثو رَ أو الحونثك أو"الصتخرة أو البخرا أو 
الهواء على اختلاف الروايات. فقوله: #وما تحت الثرى# معناه وما تخث الأرضن لأن.ظاهر 
الأرض تراب جاف وما هو أسفل منه فهو تراب مبتل وهو الثرىء أي يعلم ما تحت الأرض 
مما بطن فيها كما يعلم ما ظهر منها وما بينها وبين السماء. وعن السدي: ما تحت الثرى هو 
الصخرة التي تحت الأرض السابعة. والمفسرون 'يقولؤون: 'أزاة الثرى الذي تحت الصخرة 
التي على الثور الذي تحت الأرضء ؤلا يعلم ما تخت الثرى إلا الله تعالى كما لا يعلم أحذ 


سورة طله/ الآيتان: 7 وم 63 


0-0 راس ره »اس 7_1 
وحنفياتها على سواء فقال : ون تجهر بِلْعَوْلٍ نه َم بعلم أَلِيَرَ وأخفى )4 أي وإن 
النفس . وفيه تنبيه على أن شرع الذكر والدعاء والجهر فيهما ليس لإعلام الله بل لتقرير 
ظهر بذلك أنه المستجمع لصفات الألوهية بين ا 00 
جمد 5 له 1 لو آي ماه سي 402 والامن؟ في «ممن خلق الأرض" 
صلة 'التنزيلاة أو عيقة له والانتقال من التكلم إلى الغيبة للتفنن في الكلام وتفخيم 
المنزل من وجهين: إسناد إنزاله إلى ضمير الواحد العظيم الشأن ونسبته إلى المختص 
بصفات الجلال والإكرام. والتنبيه على أنه واجب الإيمان به والانقياد له من حيث إنه 


ما فوق السدرة إلا هو. قيل: السدرة شجرة في السماء السابعة مما يلى الجنة عروقها تحت 
الكرسي وأغصانها تحت العرش إليها ينتهي علم الخلائق: كل ورقة منها تظل أمة من الأمم 
تغشاها الملائكة كأنهم فراش من ذهب عليها الملائكة لا يعلم عددها إلا الله تعالى ومقام 
جبريل عليه الصلاة والسلام قى.وسالها: قوله: (أي وإن تحهر بذكر الله ودعائه فاعلم أنه 
غنى عن جهرك) جواب ما يقال: إن قوله تعالى: إفإنه يعلم السر وأخفى» جزاء الشرط 
ومن شرط الجزاء أن يكون مسببًا عن الشرطء وعلمه تعالى بشيء ما ليس مسببًا عن شيء 
من الممكنات فكيف يكون مسببًا عن جهر المخاطب بالقول؟ وتقرير الجواب: أن جزاء 
الشرط لا يكون إلا جملة والمشروط المسبب. عن الشرط قد يكون نفس مضمون تلك الجملة 
لعو أو لا وقوعهاء كما في قوله تعالى : «أَّرت يُنْقِووٌتَ 
َأ موا لهم لل وَالتَهَارٍ بوسر زا وَعَكَانيبةُ لهم جَيْكُم: عند تَيَهِمْ 4 [البقرة: 5/!ا؟] وهو ثبوت 
الأجر لهم عدبه .تجالى . وقد يكون المبشروط إعلام اللمعاات بمضمون تلك الجملة لا نشس 
'مضمونها كما فِي قوله تعالى : ذوًا. ين كز مدن ]نه [الئحل: 57] فإن الشرط فيه 
وهو استقرار العمة عه لي سا لحني كرنها من ال تعالى يل عوسي تار يانه من 
الله وما بحن فيه من هذا القبيل فإن الجهر بالقول ليس سببًا لنفس مضمون جملة الجزاء بل 
اهو سبب للوعلام 5-55 فعلى هذا الظاهر أن يقولٍ فاعلم أنه يعلم السر وأخفىء إلا أنه عدل 
عنه إلى ما اختاره للإآشارة إلى أن ما هو جزاء حقيقة حذف في الآية وأقيم مقامه ما يدل عليه 
ظ فإن علم السر والأخفى مستلزم للغنى عن الجهرء ٠‏ وتحقق الملزوم دليل على تحقق اللازم 
فلذلك أطلق الملزوم وأريد اللازم. قوله: (وهو ضمير النفس) أي المراد بالأخفى ما تضمره 
النفس ولم تظهره لأحد لا سرً! ولا جهرًاء وبالسر ما أسررته إلى غيرك وبالجهر ما ترفع به 
صوتك ... 
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كلام من هذا شأنه. ويجوز أن يكون «أنزلناه حكاية كلام جبرائيل والملائكة التازأين معه. 
وقرىء «الرحملن» على الجر صفة «لمن خلق» فيكون «على العرش استوى» خب جذوف 
وكذلك إن رفع «الرحملن' على المدح دون الابتداء» ويجوز أن يكون خبرًا ثانيا: 
و«الثرى» الطبقة الترابية مح من الأرض وهي آخر طيقاتها. و«الحسنى)» تأنيت الأحسن . 

وفضل أسماء الله تعالى علىٍ سائر الأسماء ة في الحون لدلالتها على معان هي أشرف 
المعاني وأفضلها. (وَكَل أتلكٌ حَدِيتُ موسع 9 قَمَى تمهيد نبوته يلد بقصة 
موسى ليأتم به فى تحمل أعباء النبوة وتبليغ لرسالة و والصبر على مقاساة الشدائد. فإن 
علد السورة من أرائل :نا تل 


+ #بر ير 


#إذ #31 رك للحديف: لاه عديه و إن قعل الأؤقر قبل إنهاستادن 
شعيبًا عليه الصلاة والسلام فى الخروج إلى أمه وخرج بأهله , فلما وافى وادى طوى وقيه 
الطوو ولد لهابن ذفن ليله شانية مكلهة وتلججة ركانت ليف الجمعة ويد فيل الطريق 
وتفرقت.ناشهه إذبراى -مة جانب الور :تاذ كمال لِذَمَيه مك4 اموا انك 
وقرىء حمزة «لأهله ار هنا». وفي القصص بضم الهاء في الوصل والباقون بكسرها 


اع ظر 


فيه. 8 إِف عقنت كازا»؟ أنضرتها بارا لا شنبهة فيه .. .وقبل + الآيئاس. إبضار ما يونس 


قوله: (قَفُى تمهيد نبوته بقصة موسى) أي اتبع الله تعالى ما ذكره تمهيذا لنبوة رسول 

الله كل وهو قوله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى*4 الاية قصة موسى عليه الصلاة والسلام 
يقال: قوت فلأنا أي اتبعته ... وقفيته بفلان أي اتبعته إياه. يريد به أن قوله: #وهل أتاك 
حديث» إلى آخر الآية جملة معطوفة على قوله: اما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» على طريق 
عطف القصة على القصة ليكون بعنًا له وحملاً على الاقتداء بموسى عليه الصلاة والسلام في 
تحمل أعباء النبوة. فإن هذه السورة من أوائل ما نزل فاحتيج فيها إلى إرشاد طريق التبليغ 
وتقوية قلبه وتسليته عما ناله من عناد المعاندين. والمعنى: إنا أنزلنا عليك القرآن لتتحمل 
متاعب التبليغ ومقاولة العتاة من أعداء الإسلام ومقابلتهم وغير ذلك» كما أنزلنا على موسى 
عليه. الصلاة والسلام التوراة. وقوله تعالى: #وهل أتاك» يحتمل أن يكون أول عا أخبر الله 
تعالى به عن أمر موسى عليه الصلاة والسلام فيكون الاستفهام في «هل أتاك» للإنكار أي لم 
يأنك إلى الآن وقد أتاك الآن فتنبه له. وهذا قول الكلبي. ويحتمل أن يكون قد أتاه ذلك 
سابقًا بي يد تقريرًا فكأنه قال: أليس قد أتاك. قوله: (في ليلة شائية) أي ذات برد 
. يقال: شتوت بموضع كذا أي أقمت به الشتاء. قوله: (مثلجة) أي ذات ثلج. وفي 
ا 1 أي صوت ولم يخرج نارًا. يقال: صلد الزند يصلد بالكسر 
صلودًا إذا صوت ولم يخرج نارًا. قيل: كان موسى عليه الصلاة والسلام رجلا غيورًا لا 
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0 دس اليك ينها بقَبسن» بشعلة من النار. وقيل: جمرة رمد عَلَّ ار 
هدى 49 هاديًا يدلني على الطريق أو يهديني أبواب الدين» فإن أفكار الأبرار مائلة 
إليها في كل ما يعن لهم. ولما كان حصولهما مترقبًا ب: أي الام نبهما على الربماه ولوف 
الإيناس فإنه كان محققّاء ولذلك حققه لهم بأن ليوطنوا أنفسهم عليه. ومعنى الاستعلاء 
في على النار أن أهلها مشرفون عليها ااا ا ل 
مررت بزيد: إنه لصوق بمكان 0 - ألنهاه ا تن النار عمف تار ا :شيا قد 
في شجرة خضراء. #انووى يلمومي إن أ نأ ريك 4 فتحه ابن كثير وأبو عمرو أي 
بأني؛ وكسره الباقون بإضمار القول 7 إجراء النداء مجراه وتكرير الضمير للتوكيد 
والتحقيق . فيل: إنه لما نودى قال: من المتكلم؟ قال : إني أنا الله .. فوسوس إليه إبليس 
لعلك تسمع كلام الشيطان فقال: أنا عرفت أنه كلام الله بأني أسمعه من جميع الجهات 


يصحب الرفقة لثلا ترى امرأته فلذلك أخطأ الطريق. قوله: (بشعلة من النار) أي بشيء فيه 
لهب عقتبس من معظم النار. وقيل: القبس الجمرة الغير المشتعلة يقال: قبست منه نارًا في 
رأس عود أو فتيلة أو غيرها. قال أكثر المفسرين: إن الذي رآه موسى عليه الصلاة والسلام 
لم يكن نارًا بل كان نور الرب تعالئ ذكر بلفظ النار لأن موسى حسيه نارّاء فلما دنا منه رأى 
شجررة خضراء من أسفلها إلى أعلاها كأنها نار بيضاء نوقف متعجبًا من شدة ضوء تلك الثار 
وشدة خضرة تلك الشجرة» فلا النار تغير خضرتها ولا كثرة ماء الشجرة تغير ضوء النارء 
فسمع تسبيح الملائكة ورأى نورًا عظيمًا. قال الإمام: والصحيح أنه رأى نارًا ليكون صادقًا 
في خبره إذ الكذب لا يجوز على الأنبياء. قوله: (ولما كان حصولهما) أي حصول الإتيان 
بالقبس ووجود الهدى مترقبين ومتوقعين؛ بنى الأمر فيهما على الرجاء والطمع فقال: «لعلي؛ 
ولم يقطع بأن يقول: ' "إني آتيكم» لثلا يعد ما لم يتيقن الوفاء به. وانظر كيف احترز موسى 
عن شائبة الكذب قبل نبوته حيث لم يقل "اتيكم؛ بل قال: «العلي آنيكم» وإنما قال: 
«أواجد على النار هدى» لأن النار قلما تلو من أهلها وناس عندها. قوله: (قال سيبويه في 
مرررث يزيد) تأكيد لقوله: ”أو مستعلون المكان القريب منها» فإنه جعل اللصوق بمكان يقرب 
من النار بمثابة استعلاء نفس الثار. قوله: (قيل إنه لما نودي قال من المتكلم) قال وهب: 
لما نودي موسى أجاب سريمًا وهو لا يدري من دعاه فقال: إني أسمع كلامك ولا أرى 
مكانك فأين أنت؟ قال: أنا فوقك ومعك وأمامك وخلفك وأقرب إليك من نفسك . فعلم أن 
ذلك لا ينبغي إلا لربه فأيقن بأن المنادى هو الله تعالى . وأيضا لما سمعه من جميع الجهات 
بحيث لا يتفاوت سماعه من بعض الجهات على سماعه من الجهات الأخر علم يذلك أنه 
ليس بكلام المخلرقين وعلم ذلك أيضًا بسماعه ذلك الكلامء وأنه لما رأى النار في الشجرة 
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وبجميع الأعضاء. وهو إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام تلقى من بإب كلامه تلقيًا 
روحانيّاء ثم تمثل ذلك الكلام لبدنه نانتقل إلى الحس المشترك فانتقش الله من غير 
اختصاص بعضو وجهة. حلم َك 4 أمره بذلك لأن الحفوة تواضع وأدب هنك 
طاف السلف حافين. وقيل : لنجاسة نعليه فإنهما كانتا من جلد حمار غير مدبوع . . وقي[2 
معناه فرغ قليك من الأهل والمال. وإِنَك بالواد لْمُقّدس 4 تعليل للأمر باحترام البقعة. 


والمقدس يحتمل المعنيين ‏ «طوى 49 عطفب 55 للوادي وتوية اص عامر والكوفيوك 


الخضراء بحيث لا تضر خضرة الشجرة ورأى خضرتها بحيث لا تطفىء تلك النارء وكل 
واحد من هذه الأمور لا يقدر عليه أحد إلا الله علم بذلك علمًا استدلاليًا أن ما سمعه كلام 
الله تعالى. وقال أصحابنا: يجوز أن يخلق الله له علمًا ضروريًا بذلك. ومنع المعتزلة ذلك 
وقالوا: لو حصل العلم الفضرورىي بكون هذا النداء كلام الله تعالى لحصل العلم الضروري 
بوجود الصائع لاستحالة أن تكون الصفة معلّومة بالضروزةء» وتكون الذات معلومة 
بالاستدلال؛ ولو حصل العلم الضروري 'بوجود الصّانع لخرج موسى عَنْ كونه'مُكلنًا لأن 
حصول العلم الضروري ينافي التكليف. وقد علم قطعًا أنه عليه الصلاة والسلام الم يخرج 
عن التكليف فعلمتا أن الله تعالى عرفة ذلك أن نضبٍ له من الذلائ ما يدك عليّه. قوله: 
(وهو إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام تلقى من اريه كلامة) أي: كلامة القديم الذي ليسن من 

جنس الحروف والأصواتء وذلك الكلام لذ تتلقفف “ننه تعالى -حشيًا لأ الحاسة' التجسمانية لا 
تتلقف الكلام القديم القائم بذات الله تعالى وإنمة تلقف "ثلققًا 'زوخائيًا وهنو أت يلهم الله. تغالى 
به من خصه بكلامه بشرًا كان أو ملكًا. والمعتزلة أنما'أنكزوا وجوّد ذلك الكلام قالوا: إته 
تعالى خلق ذلك النداء فى جسم من الأجسام كالشجرة” أو غيرهنا: لأت صريم القرآن :دل على 
أن الله تعالى ناداه بكلامه ولا كلام له سوى ما يتلقف: بالحاسة .الجسمانية وذلف" الكلام 
حادث فيمتتع أن يقوم بذاته تعالى فلا جرم يكون تنداؤه تعالق عيارة عن: خلقه إناه في" جسم 
وأنه تعالى قادر عليه يفعله متى شاء. وأهل السنة “لما توا الكلام النفسق الأزلي قالوا: إنه 
تعالى أسمعه ذلك الكلام إسماغا روحانيًا معنويًا: ثم إته عليه. الضلاة التفلام لما قال: 
عرفت أنه كلام الله بأني أسمعه من - جميع الجهاث «وبجميع. الأغضاء. ا :ذلاثك 
الكلام تمثل لبدنه . 1 ظ 


قوله: (وقيل معناه فرع قلبك)' يعني 0 أمل الإشارة إلى أن اده في الوم يه يعبر 
بالزوجة فيكون قوله: ##فاخلع نعليك # إكثارة إلى أن لا يلتفت “بخاطره إلن أهله :توماله وآت'لآ 
يبقى مشغول القلب بأمرهما. قوله: (والمقدمن بغتتمل المتعديين) "وهنا ظلهارة العيك: عن 
العلائق وطلهارة القلب عما ينافي التواضغ “للدت : د قله تحال -“«إنلق تالولاي 
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بتأويل المكان , وقيل: هو كثني من الطى مصدر النودي» أو المقدس أي" تؤدي نداءين أو 
كدمن هرتين: 

ونا أَحَرتكَ4 اصطفيتك للنبوة. وقرأ حمزة «وإنا اخترناك) <نَسْتَيمْ ما مد 
4 للذي يرحى إليك دالب يام بكر تعلق يكل من الفعلين بق ث3" 


1 عرد به لخر عه 


هر منتهى اليل 8 اباد 00 مي كمال العدل, ايند ألصَلدهٌ لإكرى ‏ 7 
خصها_بالذكر وأفردها ,بالآمر بلعلة الي أناط بها إقامتها وهي تذكر المعبود وشغل القلب 


المقدس» يضلح أن يككون تعليلا لقوله ثغالى : #فاخلع نعليك# على كل واحد من 
الاحتمالات المدكورة في وجه ه الأمر. :قوله: (بتأويل المكان) فإن «طوى» يكون منصرفا على 
تقدير أن يأول بالمكان إذ ليس فيه حينئذ سوى العلمية. وإن أوّل بالبقعة كان غير منصرف 
العانوث والعلمية فلا يدخله التننوين حينقة. فاين عامر والكوفيون قرأوا «طوى؟ بضم الطاء 
والتنوين والباقون بُضمها من غير اتنوين. . وقرئء بكسر الطاء منونًا وبكسرها غير منون فإن 
اتير ير ينا بأ كا من لوو كير: ا الل ا 
ور مرتين ار منصوَيًا بلفظ «المقدسة لان . بمعناه؛ كأنه قيل : 5 مرتين من 
الْتَقَدّس» أو مُنصويًا بلقظ #نوذية: الجوهري : قال بعضهم: «طوىة بالضم مثل طوى 
بالكسر وهو الشيء ٠‏ المتثي وقألوا في قوله تعالى : : #بالوادي المقدس طوى# أي قدس 
مرتين. قوله تعاق. (وأنا اخترتك) عطف لى قوله: #أنا ربك# أي نودي وقيل: إني أنا 
ربك 'وانا اخترتك . وقرأ حمزة «وإنا اخترناك؛ بفتح الهمزة ة وبضمير المتكلم المعظم نفسه 
عطمًا على قولة : «إنى أنا ربك فإن قوله: «إني هنا» بهمزة مفتوحة على تقدير الباء أي 
7 ني لأن ألنداء يوصله بها تقول إناديته يكُذا ففتحت همزة ما عطف عليه أيضًا. وتو أن 
البقاء أن يكون الفتح 'على تقدير : ولأنا اخترناك فاستمعء ٠‏ فعلقه ب #استمع». قال الواحدي: 
ويجوز و «أنا اخترناك؛ بكسن ولم يقرأ به. وقال شهاب الدين وقرأ السلمي والأعمش 
وابن هرمز ودإنا اخترناك؟ بكسر الهمزة . قوله: (واللام تحتمل التعلق بكلٌ من الفعلين) بأن 
يكون الكلام من باب | التنازع بين اخترتك وبين استمعء كأنه قيل : : اخترتك لما يوحي واستمع 
لما يرحى. .. والظاهر تعلقه ب «استمع؛ واللام مزيد في المفعول كما في ردف لكم. قوله: 
(دال على أنه إن ما يوحى مقصور على تقرير التوحيد والأمر بالعبادة. وجه الدلالة أن اتدل 
هو المقصود بالسية وأنه كالتفسير والبيان للمبدل منه. قوله: (وهي تذكر المعبود) فقوله: 
«الذكرية من إضانة المفدر إل مفهوله أي أقمها لتذكرني وتكون ذاكرًا 3 فإن ذكر الله 
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واللسان بذكره. وقيل: «لذكري» لأني ذكرتها في الكتب وأمرت بهاء أفي لأن اذكرك 
بالئناء أو لذكري خاصة لا ترائى بها ولا تشوبها بذكر غيري. وقيل: لأوقات ذكرّي. وهو 
موافيت الصلاة أو لذكر صلاتي لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال : امن نلعن 


تعالى عبارة عن الاشتغال يعيادته باللسان والجنان والأركانء فكأنه قيل: أقم التصلاة لتكون 
بملابستها ذاكرًا لي» ويكون من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله على تقدير أن يكون المعنى: 
لأني ذكرتها في كل كتاب ولم أخل منها شريعة وأمرث بها كل أمة. وكذا على تقدير أن 
يكوت المعنى: لأن أذكرك بالمدح والثناء كما قيل في تفسير قوله تعالى: #ولذكر ال 
أَحكَيرْ © [العتكبوت: 5غ]] أي ذكر الله العيد أكبر من ذكر العبد إياهء والغرق بينهما أن 
المذكور على الأول هو الصلاة وعلى الثاني هو العبد. قوله: (لأوقات ذكري) على أن تكون 
اللام في قوله تعالى : «لذكري# لام التاريخ بمعنى «في» كمأ في قوله تعالى : د فَدَعٌَ 
يِياقِ4 [الفجر: ]١5‏ أي قدمت الخيرات أو الطاعات في أوقات حياتي في الدنيا.. ولام 
التاريخ لا تدخل إلا على الوقت ظاهرًا أو مقدرّاء فلذلك قال: «لأوقات ذكري» أي صلاتي . 
قوله: (أو لذكر صلاتي) إما على تقدير المضاف أو على أن يكون المضاف ذكر الله مجازًا 
عن ذكر الصلاة على طريق إطلاق اسم المسبب وإرادة السبب» فإنث ذكر الصلاة سبب لذكر 
الله تعالى فيكون المعنى: أقم الصلاة إذا ذكرتها بعد تسيانها أي إن نسيت صلاة فاقضها إذا 
ذكرتها. وقد تقل هذا التفسير عن رسول الله يلد قال الواحدي: #أقم الصلاة لذكري» 
معناه أقم الصلاة متى ذكرت أن عليك صلاة كنت في وقتها أو لم تكن. وهدً! قول عامة 
المفسرين. وروي ذلك مرقوعًا وذكر بإسناد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: :من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها غيره» وقراً «أقم الصلاة 
لذكري». رواه مسلم قال الخطابي : هذا الحديث يحتمل وجهين : أحدهما أنه لا يكغرها غير 
قضائهاء والآخر أنه لا يلزمه في نسيانها غرامة ولا كفارة كما تلزم الكفارة في ترك صوم رمضان من 
غير عذرء وكما تلزم المحرم إذا ترك شيئًا من نسكه فدية من دم أو طعامء وليس عليه إلا أن 
يصلي ما ترك فقط. قال أبو حتيفة: من فاتته صلوات يجب الترتيب في قضائها ما لم تزد 
على صلاة يوم وليلة. واحتجح عليه بقوله تعالى: #أقم الصلاة لذكري# أي لتذكرها واللام 
بمعنى عند كما في قوله تعالى: «أقِرٍ آلصَّلرة لِدُلُوك ألشَّمْيسن4 [الإسراء: 78] أي عند دلوكهاء 
فمعتى الآية أقم الصلاة المتذكرة عند تذكرها وذلك يقتضي رعاية الترتيب. كذا ذكره الإمام . 
وقوله تعالى: #إن الساعة آتية» كالتعليل للأمر بالعيادة وإقامة الصلوات وإعلام بأن القيامة 
التي هي موعد جزاء الأعمال آتية» وأن كل امرىء مجزى بعمله إن خيرًا فخير وإن شرًا 


لسر + 
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صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها. إن الله تعالى يقول: «وأقم الصلاة اللإكري4». #إِنَّ 

السّاعة ءائيَة» كائئنة لا محالة. #أكاد أخفمًاك أريد إخفاء وقتها أو أقرم'(ق3 أخفيها 

فلا أقول: إنها أتية؛ ولولا ما في الأخبار بإتيانها من اللطف وقطع الأعذار لما ألجّيوت 

يه . أو -أكاد أظهرها من نا 2 سلب شماءة . ويؤيده القراءة بالفتح عن نفاه إذا أظهرة< 
ا ف 0 جر | ع ص جح كس عا م ِ 1 : 

© لتحزف 3 رسن يما لسعو 4 متعلق لابائية! أو اابالحميها! علي المعنى الأحخير. 


لاقلا يَصِدَّنكَ عَنْبَا4 عن تصديق الساعة أو عن الصلاة لمن لَّا يُؤْمنُ يبا نهى 
الكافر أن يصد موسى عنها. والمراد نهيه أن بنصد عنها كقوله: لا أرينك هلهنا» تنبيهًا 
على أن فطرته السليمة لو خليت بحالها لاختارها ولم يعرض عنهاء وأنله ينبغي أن يكون 
راسحًا في دينه فإنه صدّ الكافر إنما يكون بسبب ضعفه فيه. #وَأْمَّبِع هُوَيلةُ4 ميل نفسه 

قوله: (أريد إخفاء وقتها) «كاده وإن كان موضوعًا للمقاربة إلا أنه من الله تعالى 
للتحقيق والوجوب والمعنى: أنا أخفي وقتها عن الخلق ليكونوا على حذر منها كل وقت. 
كما أن «عسى» في قوله تعالى: طقل عَمَىَ أن يكت قَرِيا» [الإسراء: ]5١‏ للقطع بقربه أي 
هو قريب. وقيل: المراد إخفاء نفس وقوعها والمعنى؛ أكاد أخفيها فلا أقول هي آنية لفرط 
إرادتي إخفائهاء ولولا ما في الأخبار بإتيانها مع تعمية وقتها من الله تعالى للعباد لما أخبرت 
به. وقيل: المعنى : أكاد أخفي الساعة وإتيانهاء وأخفي أحوال الجنة ونعيمهاء وأحوال النار 
وعذاب حميمها لثلا تكون عبادني مشوبة بطمع الجنة وخوف الثار بل تككون خالصة لوجهي 
كما قال تعالى: #وَا أُمرَا إلا يَمْيْدُوا أ مسن لَدُ أَلينَ4 [البينة : 5] وقوله: «أكاد أخفيها» 
على أن تكون همزة (أخفيها»؛ للوزالة والسلب أي أزيل خفاءها نحو: أعجمت الكتاب أي 
أزلت عجمته؛ وأشكيته أي أزلت شكواه. والمعنى: إنها لتحقق وقوعها وقربها أكاد أظهرها 
وأقرب إظهارها كما قال تعالى: #أفْريتٍِ ألسَّاعَةُ» [القمر: ]١‏ وإن اقتضت الحكمة تأخرها 
برهة من الزمان. وقرىء «أخفيها؛ بفتح الهمزة من خفاه يخفيه إذا أظهره. قوله: (عن تصديق 
الساعة) على أن ضمير #عنها» للساعة والمراد التصديق بإتيانها فيكون ضمير #من لا يؤمن 
بها» أيضًا للساعة. وعلى تقدير أن يكون ضمير ١عنها؛‏ للصلاة يكون ضمير "بها» للساعة 
والمعنى: لا يصدنك عن الصلاة من لا يؤمن بالساعة. والأول أولى لأن الأصل في الضمير 
أن يرجع إلى أقرب مذكور وهو الساعة» ومن جعل ضمير «عنها' للصلاة نظر إلى أنها هي 
المقصود بالذكر. وقوله تعالى: #إن الساعة آتية# إنما ذكر على وجه التعليل للأمر بها. 
قوله: (فإن صد الكافر إنما يكون بسبب ضعفه فيه) أي في دينه علة لكون نظم الآية مبنيًا 
على أنه ينبغي أن يكون ثابنًا قويًا في دينه يعني أن ضعف الرجل في دينه لما كان سيبًا لصد 
الكافر إياه عن دينه» كأنه نهى الكافر عن الصد المسبب عن الضعف تنبيهًا ودليلاً على نهي 
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إلى اللذات المحسوسة المخدجة فقصر نظره عن غيرها «فَتردئ 459 فتهلك 
بالاتصداد بصده وم يلل » استمهام يتضمن استمقاظا لما يريه فيها من الغجائب . 
9 مك4 حال من معنى الإشارة. وقيل: صلة "تلك « يمو 4009 تكرير لزكادة 


الاستثناس والتنبيه . قال هىَ عَصََاىٌ» وقرىء «عصى» على لغة هذيل. «أنوكرا 


2 04 -- 1 لي ع 1 د ا ا يك 
علتها» أعتمد عليها إذا أعييت أو وقفت على رأس القطيع #وأهش يها عن غنمى» 


الرجل عن الضعف الذي هو سبب لصد الكافرء فكأنه قيل: لا تكونن رخوً! ضعيفا في أمر 
دينك فيصدك عنه الكافر. فالآية من قبيل قولهم: لا أرينك ههنا فإن المتكلم نهى نفسه عن 
أن يرى المخاطب وأراد النهى عن أن يحضر عنده ويكون بمرءاه؛ فذكر المسبب الذي هو أن 
يرى المخاطب وأراد السبب وهو أن يحضر المخاطب عتده. وأشار إلى أن النكتة في العدول 
إلى المجاز التنبيه على أنه لا ينصد عن الحق بنفسه» وأن سلامة فطرته تحمله على ترجيح 
الحق واختياره» وأن موضع الاحتياط ليس إلا ما يأتيه من الصد الخارجي. قوله: (استفهام 
يتضمن استيقاظًا) يعني أن حقيقة الاستفهام ممتنعة في حقه تعالى فوجب أن يكون الاستفهام 
الواقع في كلامه تعالى لحكمة؛ وهي ههنا إيقّاظ: التتامع»٠وتنبيهه‏ على معظم ما يخترعه 
ويبتدعه في الخشبة اليابسة؛ فإنه عليه الصلاة والسلام لما سئل #وما تلك بيمينك» أجاب 
عنها بأنها قطعة خشبة يابسة لا تصلح إلا لما يصلح له أمثالهاء فقرر شأنها وحقارتهاء فإذا 
أظهر الله تعالى منها تلك الآيات العظيمة كانقلابها حية عظيمة ونحوها ظهر كمال قدرة الله 
تعالى بتقدير المباينة البعيدة بين المقلوب عنه والمقلوب إليهء وتقرر في قلبه بمشاهدة هذه 
المعجزة الباهرة أنه تعالى ينصره ولا يخذله بين يدي الأعداء. وةما» في قوله تعالى: #وما 
تلك بيمينك4 استفهامية مبتدأ وهتلك؟ خبرها و#بيمينك» متعلق بمحذوف منصوب على أنه 
حال عامله. معنى الإشارة في تلك كقوله: 9رَمدًا بَتَلٍ سما [هود: 577 والتقدير: ما 
هي قارة أو مأخوذة بيمينك. ونجوز الزمخشري أن تكون «تلك؟ موصولة بمعنى «التي؛ 
و#بيمينك» صلتها أي ما التي التبست بيمينك. وهذا ليس مذهب البصريين فإنهم لم يجعلوا ‏ 
شينًا من أسماء الإشارة موصولاً إلا كلمة :ذا». وأما الكوفيون فيجوّزون ذلك في جميعها ولم 
يقل بيدك لاحتمال أن يكون في يده اليسار شيء من الخاتم ونحوه فلو أجمل اليد لتحير في 
الجواب. قوله: (على لغة هذيل) فإنهم أرادوا كسر ما قبل ياء المتكلم فلم يقدروا عليه 
لمكان الألف فقلبوها إلى الياء لكونها أخت الكسرة» وأدغموها في ياء المتكلم فقالوا: عصى 
ويا بشرى. والتوكؤ على العصا الاتكاء عليها سواء كان حال المشي أو حال الوقوف على 
رأس الماشية. ويقال: هش الورق إذا خبطله أي ضربه بالعصا ليسقط» والهشاشة الارتياح 
والخفة للمعروف» وشيء هش. وهشيش أي رخو لين: وهش الخبز يهش بكسر الهاء أي 


وأضط الورق بها على رؤوس غنمي. وقرىء 0 
الكسر ليشاكنة» زدرق» بالسين من «الهس١‏ وهو زجر الغنم أي أنحى عليهاةزاجرًا لها. 
#ولى فها مَكَارِبَ را 229 حاجات أخر مثل: إن كان إذا سار ألقاها علر)عاتقه 
فعلق بها أدواته» وعرض كين على شعبتيهاء وألقى عليها الكساء واستظل بهء "ذا 
قصر الرشاء وصله بهاء وإذا تعرضت السباع لغنمه قائل بها. وكأنه عليه السلام فهم أن 
المقصود من السؤال أن يتذكر حقيقتها وما يرى من منافعها حتى إذا رأها بعد ذلك على 
خلاف تلك الحقيقة ووجد منها خصائص أخرى حارقة للعادة مثل: أن يشتعل شعبتاها 
بالليل كالشمع وتصيران دلوًا عند الاستقاء وتطول بطول البئرء وتحارب عنه إذا ظهر عدو 
وينبع الماء بركزها وينضب بنزعهاء وتورق وتثمر إذا اشتهى ثمرة فركزها. علم أن ذلك 
آيات باهرة ومعجزات قاهرة أحدثها الله فيها لأجله وليست من خواصهاء فذكر حقيقتها 
ومنافعها مفصلاً ومجملاً على معنى أنها من جنس ! لعصى تنفع منافع أمثالها ليطابق جوابه 
المرمن الذي حيمة: 


صار هشًا. قوله: (وقرىء أهش) أي بكسر الهاء. فقيل: هو بمعنى «أهش» بالضم والمفعول 
محذوف أي أهش الورق أو الشجر أي اضرب بها أوراق الشجر أو أغصانها ليسقط ورقها 
على غنمي لتأكله. وقرىء «أهس» بضم الهاء والسين المهملة وهو السوق والزجر. قوله: 
(أنحى) يقال: أنحى عليه بالسوط إذا رفعه موهمًا ضربه. والمراد ما يفعله الرعاة لأغنامهم . 


قوله: (فملق بها أدواته) الأدوات جمع أداة وهي الآلة كالقوس والكنانة والحلاب 
ونحوها. وفي أكثر النسخ أدواته وهي المطلهرة وتجمع على أداوى على وزن مطايا. قوله:. 
(وعرض الزندين) أي وضعهما على شعبتي العصا عرضًا عن قولهم: عرضت العود على 
الإناء. والزند العود الذي تقدح به النار وهو الأعلى والزندة السفلى وفيها ثقب فإذا اجتمعا 
قيل: زندان ولم يقل : زندتان. وفي المثل : في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار. كذا 
في الصحاح: والعرض والإلقاء مأربة واحدة للاستظلال. روي عن وهب أنه قال: كانت 
عصا موسى عليه الصلاة والسلام ذات شعبتين ومحجن فإذا طالت الشجرة حناها بالمحجن» 
وإذا حاول شينًا لواه بالشعبتين» وإذا سار ألقاها على عائقه فعلق فيها أدواته من المقوس 
والكنانة والحلاب؛ وإذا كان في البرية ركزها وألقى كساه عليها فكان ظلاً. وفيها من 
المعجزات أنه كان يستقي بها فتطول بطول البثر وتصير شعيتاها دلوّاء وتكوئان شمعتين بالليل 
وَإِدذااظهر عدو حاربت عنه؛ وإذا اشتهى ثمرة ركزها فأورقت وتغصنت وأثمرت» وكانت 
توخملل :زأده. وسقاءه فتماشيه ويركزها فينبع الماء من تحتها فإذا. رقعنها نضس»ء» وكانت تقيه 
الهؤام .- وقوله:- «وكأنه: عليه الصلاة والسلام 'فهم» الخ جواب نعما يقال؛ لما قال:هي-عضاي 
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طدَالَ أَلَْهًا موس 04 مََلْمَنهَا فَإِذَا هى حَيَّهُ تعن 429 قبل<لما ألقاها 
انقلبت حية صفراء بغلظ العصا ثم تورمت وعظمت. فلذلك سماها «جانا» ثارة “نظ را إلى 
المبدأ وثعبانًا مرة باعتبار المنتهى و١حية»‏ أخرى بالاسم الذي يعم الحالين. وقيل: كانت 
فى ضخامة الشعبان وجلادة الجان ولذلك قال: #كأنًا َانُ» [النمل: !٠١‏ 
القصص : ]"١‏ ظقَالَ مُدْمَا ولا َف » فإنه لما رآها حية تسرع وتبتلع الحجر والشجر 
خاف وهرب منها. #سَلْعِيدُها سيرتها 0 4 هيئتها وحالتها المتقدمة. وهي 
فعلة من السير تجوز بها للطريقة والهيئة وانتصايها على نزع الخافض أو على أن «أعاد) 


تم الجواب لأنه سئل بما تلك عن حقيقة ما في يده وماهيته الموجودة؛ فلما قال: ##هي 
عصاي4 نتم الجواب فلم ذكر منافعها مفصلاً ومجملا؟ وتقرير الجواب أنه عليه الصلاة 
والسلام فهم أن هذا السؤال لا للاستفهام لأنه تعالى منزه عن ذلك بل المقصود منه :أن يتذكر 
ويستحضر حقيقتها وما يعلم من منافعها وقوله: «علم أن ذلك آيات باهرة» جواب (إذا» في 
قوله: ١حتى‏ إذا رآهاه وقوله: «فذكر حقيقتهاهء عضّف على قوله: «فهم أن المقصود» وقوله: 
«#قيل لما ألقاها» جواب عما يقال: كيف ذكر الذي انقلب إليه العصا بألفاظ مختلفة وهي 
الحية والثعبان والجانء فإن الحية وإن كان اسم جنس يقع على الذكر والأنثى والصغير 
والكبير إلا أن الجان والثعيان متبايئان» فإن الثعيان أكير ما يكون من الحيات والجان الحية 
الصغيرة الخفيفة السريعة الحركة» والسعي المشي يسرعة وحنفة حمركة. قيل: إنه لما ألقاها 
فإذا هي أعظم ثعبان نظر إليه الناظرون تمشي سرعة ولها عرف كعرف الفرسء» وكان بين 
لحييها أربعون ذراعًا صارت شعبتاها شدقين لهاء والمحجن عنقا لها وعيناها يتقدان كالنار» 
تمر بالصخرة العظيمة مثل الحقة من الإبل فتبتلعهاء وتطعن بتابها في أصل الشجرة العظيمة 
فتقتلعها وتهتز فيسمع لها صريف عظيم. فلما عاين موسى ذلك أخذه من الفزع ما يأخذ 
البشر عند الأهوال والمخاوف فهرب فعارضه ملك فقال: أما تستحيي من ربك يكلمك 
وتهرب؟ فرجع. ولعل الحكمة في قلب العصا حية في ذلك الزمان وهو أول زمان الوحي 
وتحمل الرسالة أن يشاهد انقلابها أولاً ويزول ما يطرأ للطبيعة البشرية من الخوف والفزع 
الحاصل بمعاينة مثل ذلك حتى لا يطرأ عليه الخوف بمشاهدة ذلك عند فرعون. قوله: 
(تجوز بها للطريقة) يعني أن بناء السيرة في الأصل لنوع من السيرء ثم اتسع فيها فعبر بها 
عن المذهب والهيئة مطلقًا. وذكر أولاً أن «سيرتها» منصوب على أنه مفعول به غير صريح 
أي سنعيدها إلى سيرتها الأولى .. وثانيًا أنه مفعول به صريح على أنه مفعول ثانٍ لقوله: «نعيد» 
لأن عاد لما كان متعديًا إلى واحد عدى بالهمزة إلى ثان. وثالئا أنه ظرف أن سنعيدها في 
الهيئة التى كانت عليها قبل. ورابعًا أنه مفعول مطلق لفعله المقدر. قعلى هذا الوجه يكون 


مورة طله/ الأآيتان: 17 واو + 


منقول من عاده بمعنى عاد إليه؛ أو على الظرف أي سنعيدها في طريقتهاء؟ أو على تقدير 
فعلها أي سنعيد العصا بعد ذهابها تسير سيرتها الأولى فتنتفع بها ما كنت تتتفعه قبل . 
قيل: لما قال له ربه ذلك اطمأنت نفسه حتى أدخل يده في فمها وأخذ بلحييها. 
«وَأضْعُمْ يِدَكَ إل جَتَلمِكَ4 إلى جنبك تحت العضد يقال: لكل ناحيتين: جنال 
كجناحي العسكر؛ واستعارة من جناحي الطائر سميا بذلك لأنه يجنحهما عند الطيران 
إل كانه تاها مدظه لاي ال عت من غير عا 1 0 
كما كنّى بالسوءة عن العورة لأن الطباع تعافه وتنفر عنه #عَايَ أخيئ 49 معج ة ثانية 
وهي حال من ضمير «تخرج» «كبيضاء» أو من ضميرها أو مفعول بإضمار ؛ اخذ' أو 
(ادونك1. 


# لبيك 5 يتنا الكرَى 4 متعل بهذا المسنمن أد كنا دل هليه انان 


انقلاب الحية عصا مفهومًا من مجرد قوله: #ستعيدها» لأن المعنى حينئذ سنعيد العصا 
بعدها ذهبت وبطلت صورة العصا فيها بانقلابها إلى صورة الحية. وقوله: «تسير سيرتها 
الأولى» له معنى زائد على انقلاب الحية عصا وهو أن تعود المنافع الفائتة بانقلاب العصا حية 
بخلاف الوجوه الأخرء فإن انقلاب الحية عصا يفهم من مجموع قوله: #سنعيدها سيرتها 
الأولى* أي على تلك الوجوه. قوله: (قيل لما قال له ربه ذلك) أي لما قال له ربه #لا 
تخف# بلغ من ذهاب خوفه وطمانينة نفسه إلى أن أدخل يده في فم الحية وأحخذ بلحييها فإذا 
هي عصا كما كانت ويده في شعبتيها في الموضع الذي يضعها فيه إذا اتكأ. واعلم أن إدخاله 
يده في فم الحية وأخذه بلحييها من غير أن يتضرر به معجزة. وانقلاب العصا حية معجزة 
أخرى ففيها توالي معجزات مع المآرب التي تقدمت. قوله: (١لأنه‏ يجنحهما) أي يميلهما كما 
قال الله تعالى: #إوَإن جَنَحا لي فََحْسَمَ لما© [الأنفال: .]7١‏ قوله: (كأنها مشْعّة) أي ذات 
شعاع. واعلم أن معنى ضم اليد إلى الجناح ما قال في آية أخرى: لأرَأَدَيِل يَدَكَ في جنيك 
[النمل: ؟١]‏ ويروى أنه عليه الصلاة والسلام كان شديد الأدمة فكان إذا أدخل يده اليمنى 
في جيبه وأدخلها تحت إبطله الأيسر وأخرجها كان ليده نور ساطع يضيء بالليل والنهار 
كضوء الشمس والقمر أو أشد ضوتًاء ثم إذا ردها إلى جيبه صارت إلى لونها الأول بلا 
نور وبريق. واتفق المفسرون على أن السوء كان كناية عن البرص فإنه أبغض شيء إلى 
العرب ولهم منه نفرة عظيمة وإسماعهم لاسمه ماجة فكان جديرًا بأن يكنى عنه ولا يصرح 
باسمه. وقوله: «#من غير سوء# يجوز أن يتعلق اببيضاء» لكونها صفة مشبهة فيها معنى 
الفعل كأنه قال: تبيض من غير سوء. ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الضمير 
في بيضاء . 

حاشية محيي الدين/ اج 8/ لضن 
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القصة أي دللنا بها أو فعلنا ذلك لنريك. و«الكيرى» صفة «اآياتنا» أو مفعوك<انريك» ومن 
5 يصاع 4 يجبي عبر 9 كر ( سم اسه 

اياتناة حال منها 07 إك ا بهاتين الايتين وادعه إلى العيادة "نم طون 4 
عصى وتكبْر ظقَالَ رَي أن لي صَذيف 90 وَبَيْرَ 2 أَتْرك 49> لما أننهم اله 
بخطب عظيم وأمر جسيم سأله أن يشم صدره؛ ويفسح قلبه لنحمل أعبائه والصير عليح 


قوله: (أي دللنا بها أو فعلنا ذلك) نشر على ترتيب قوله: «أو بما دل عليه الآية أو 
القصة» أي خذ هذه الأية بعد الآية التي هي قلب العصا حية» أو دللنا بها أو فعلنا ما فعلنا 
بك من ندائك واستماع كلامي إياك واختيارك للنيوة» وإظهار المعجزة القاهرة لك #لنئريك 
بعض أياتنا الكبرى» أو #لتريك الآية الكبيرى» حال كوتها من أياتناء على أن يكون 
١الكبرى؟‏ مفعولاً ثانيًا #لتريك؟ و «من آياتناء حال منها. وعلى الأول يكون المفعول الثاني 
وهو ضعيف لأنه ليس في اليد إلا تغير اللون. أما العصا ففيها تغير اللون وخلق الزيادة في 
الجسمء وخلق الحياة والقدرة والأعضاء المختلفة وابتلاع الشجر والحجرء ثم عودها بعد 
ذلك عصا كما كانت فهي أعظم قطعًا. فلا بد أن يكون المعنى -خذ هذه الآية أيضًا بعد قلب 
العصا لنريك بهاتين الآيتين بعض آياتنا الكبرى» أو لتريك بهما الكبرى من آياتناء أو لنريك 
من آياتنا الكبرى فعلنا ذلك» فلا دلالة على كون اليد كبرى بالتسية إلى العصا. ثم إنه تعالى 
لما أظهر له هذه الآيات عقبها بأن أمره بالذهاب إلى فرعون وبيّن العلة في ذلك بأنه طغى أي 
جاوز حد العيودية بدعوى الربوبية» ثم جاوز اللعين الحد في تلك المجاوزة حيث لم يقنع 
بدعوى المشاركة فيها حتى قال: #أنا ركم الال [النازعات: 74] روي عن وهب أنه قال: 
قال الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام : استمع لها يوحي من كلامي واحفط وصيتي 
واتطلق برسالتي. وإنك يعيني وسمعي وإنك معك يدي وبصري» وأني ألبسك جبة سلطاني 
تستكمل بها القوة في أمريء أبعئك إلى خلق ضعيف من خلقي بطر نعمتي ونسي شكريء 
وغرته الدثيا حتى جحل حقي وأنكر ربوبيتى . أقسم بعزني لولا الحجة والعهد الذى وضعت 
بيني وبين خلقي لبطشت به بطشة جبارء ولكن هان علي وسقط من عيني فبلغه رسالتي 
وأدعه إلى عبادتي وحذره من نقمتي. وقل له قولا ليا لا يغترر بلباس الدنيا ناصيته بيدي ولا 
يطرف ولا ينعس إلا بعلمي. فكلمه كلامًا طويلاً قال: فسكت موسى عليه الصلاة والسلام 
سبعة أيام ثم جاءه ملك فقال: أجب ربك فيما أمرك فعند ذلك قال: رب أَنْيَ لي سَذْى» 
[طه: 150] الأية. قوله: (ويفسح قلبه) أشارة إلى أن المراد بالصدر القلب كما في قوله: 
«أفَمَن سَرحَ أَنَْهُ صَدَرَمْ لِلإسْلي هُهْوَ عل نر ين رف [الزمر: 7؟] وإن كان قد يرادبه 
العضو الذي فيه القلب كما في قوله تعالى: #فَإِنَا لا منص الأبْصّرٌة [الحج: 41] ولكن 
تعمى القلوب التي في الصدورء وأن المراه بشرح القلب توسيعه حتى لا يضيق بسفاهة 


سورة طله/ الآيات: 50 2 0م 14١‏ 


مشاقه والتلقي لما ينزل عليه؛ 9 الأمر له بإحداث الأسباب ورقع الهوائع وفائدة لي 
إبهام المشروح والميسر أولاً ثم رفعه بذكر الصدر والأمر تأكيد أو مبالخة. ©ههِدُل عُقدة 
ين لِسَانَ لوي يفقهوأ كَل 2 فإنما يحسن التبليغ من البليغ وكان في لسانةلتة من 
جمرة أدخلها فاه. وذلك أن فرعون حمله يومًا فأخذ لحيته ونتفها فغضب وأمر بقعله 
فقالت اسية: إنه صبي لا يفرق بين الجمر والياقوت. فأحضرا بين يديه فأخذ الجمرة 
ووضعها في فيه. ولعل تبييض يذه كان لذلك. وقيل: احترقت يده واجتهد فرعون في 
علاجها فلم تبرأ ثم لما دعاه قال: إلى 5 5-57 تذعوني؟ قال: إني الذي أبرأ يدي وقد 
عجزت عنه. واختلف في زوال العقدة بكمالها فمن قال به تمسك بقوله: #قد أوتيت 
سؤلك# ومن لم يقل احتج بقوله: لمُرْ أَنْصَحٌ بف إنكانا» [القصص: 7”5] وقوله: «وك 
يَكادْ يِينْ# [الزخرف : ا رامن ع ا له ليان ل جاه نان ل 1 
عقدة تمنع الأفهام ولذلك نكرها وجعل «يفقهوا؛ جواب الأمر. و«من لساني» يحتمل أذ 
يكون صفة عقدة وأن يكون صلة "احلل». 

رن تن فل 9 يي هَوْنَ نف )4 يحيئ على ما كلفتني به 
واشتقاق الوزير إما من الوزر لأنه يحمل الثقل عن أميرهء أو من الوزر وهو الملجأ لآ: 
الأمير يعتصم برأيه ويلجأ إليه في أموره ومنه الموازرة. وقيل: أصله أزير من الأز 
بمعنى القوة» فعيل بمعنى مفاعل كالعشير والجليس قلبت همزته واوا كقلبها فى موازر 


المعاندين ولجاجهم ولا يخاف من شوكتهم وكثرتهم ويجترىء على مخاطبة فرعون ومحاجته. 
فإنه تعالى إذا وسع قلبه وعلم أن أحذا لا يقدر على مضرته إلا بإذن الله تعالى» لم يخف من 
فرعون وشدة شوكته وكثرة جنوده. وأيضا سأل الله تعالى أن يوسع قلبه ليفهم ما ينزل عليه من 
الوحي كأنه قال: رب اشرح لي صدري فأفهم عنك ما أنزلت على من الوحي . قوله: (وفائ 

لي) جواب عما يقال: ما فائدة ؛لي6 في قوله: #اشرح لي صدري ويسر لي أمري» مع أن 
الكلام يستقيم بدونه؟ وتقرير الجواب أنه أبهم الكلام أولاً فقال: «اشرح لي» #ويسر لي 

فعلم أن ثمة مشروحًا وميسرًا. ثم بين ورفع الإبهام بذكر المشروح والميسر وهما الصدر والأمر 
فكان الرفع بعد الإبهام آكد لطلب الشرح والتيسير لصدره وأمره من أن يقول اشرح صدري 
ويسر أمريء على التصريح بالمراد ابتداء لأن الرفع بعد الإبهام تكرار للمعنى الواحد من طريق 
الإجمال والتفصيل . قوله: (ولعل تبييض يده كان لذلك) أي لكونها سيا لخلاص موسى من أن 
يقتله فرعون أو لكونها آلة لأخذ لحية فرعون ونتفها. قوله: (كقلبها فى موازر) أصله «مؤازر» 
قلبت همزته واوا لانضمام ما قبلها فصار «موازرة وقلبت في الأزير أيضًا وإن لم ينضم ما قبلها 
حملاً للنظير على النظير. فإنهما أخوان في المعنى فيكون كل واحد منهما نظيرًا للآخر من 


417 سوارة طله/ الأيات: 1" _ بم 


مفعولا «اجعل وزيرًا» و(هارون» قدم ثانيهما للعناية به «ولىيا صلة“أي حال أو «! 
زيرًاة و«هارون») عطف بيان للوزير أو اوزيرًا؛ و«من أهلي» «ولي>2 تبيين كتؤاله : ##وَلمْ 
ف ارس 


0 ارم رن مد الاخلاص : 4] و«أخي» على الوجوه بذلا هية «هارون» #جمتداً 
ره . 


أَسْددٌ 24 أذريى 0 71 م١‏ أَمْري كك على 5 6 وقرأهما أبن 
بابر ينظ اكير حاتي اهيا 00 الاح 1١‏ 0 يسك كنا (3) وَدرك يم 
49 ان التعاون يهيج الرغبات ويؤدي إلى تكات 0 0 0 كت با 

0 4 الي حون ون سوه علد وها او 
أمرتني به. لقال قد أُوتِيتَ سوك يمره ئ > 5 عل لتر ار 


الأكل يفعقى الفكيوز والماكول: 2 2 ري © أى أنعمنا عليك 


2 لهس ش هده 


حيث المعنى وحملا على المضارع وهو "يؤازر'. قوله: (ومفعولا اجعل) مبتدأ أضيف فيه 
التثنية إلى لفظ «اجعل؟ وقوله: وزيرًاء و «هارون» خبره. ووجه العناية بالمفعول الثاني أن 
المقصود الأهم طلب الوزير. قوله: (ولي صلة) أي يجوز أن يكون قوله: #لي* صلة لفعل 
الجعل متعلقًا به. ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من «وزيرًا؟ لأنه في الأصل صفة 
«لوزيرًا» فلما قدم عليه انتصب حالاً. قوله. (أو لي وزيرًا) عطف على قوله: «وزيرًاة 
و «هارون» أي يجوز أن يكون مفعولا «اجعل» قوله: «لي وزيرًاة فيكون الثاني مقدمًا على 
المفعول الأول وهو اوزيرّاة. و #من أهلي» يجوز أن يكون صفة الوزيرًا» وأن يتعلق 
اباجعل». قوله: (وهارون عطف بيان للوزير) فيه أن عطف البيان يشترط فيه التوافق بينه 
زبين متبوعه تعريفا وتنكيرًا. وقوله: «وزيرًا نكرة» فكيف يكون هارون عطف بيان له؟ 
رالظاهر أن يجعل «هارون» بدلا من «وزيرًا». 

قوله: (أو وزيرًا ومن أهلي) أي يجوز أن يكون مفعولاه #وزيرًا من أهلي* فيكون 
(وزيرّاة مفعولاً أولاً و من أهلي» مفعولا ثانيًا. وفيه أن شرط المفعولين في باب النواسخ 
صحة انعقاد الجملة الاسمية منهما وأنت لو ابتدأث بوزيرًا وأخيرت عنه بقولك: من أهلى لم 
يجز إذ لا مسوغ للابتداء به. قوله: (وقرأهما ابن عامر بلفظ الخبر) فإنه قرأ «اشدد» بفتح 
الهمزة و «اشركه» بضمها على معنى الخبر عن نفسه أي أنا أفعل ذلك. وجزم كل واحد من 
الفعلين على أنهما جواب الأمر. وإن قرىء #اشدد» على لفظ الأمر يكون المعنى: هو به 
ظهري واجعله شريكًا لي في أمر الرسالة. قوله: (أي أنعمنا عليك) يعني أنه من قولهم: منّ 
عليه ما بمعنى أنعم عليه لا من قولهم: من عليه منة بمعنى امتن عليه؛ لآأن المنة تهدم 
الصنيعة. والمقام مقام التلطف بناء على أنه تعالى راعى مصلحته قبل من غير أن يسألها 


في وقت آخر. #إذ أَوْحَيْمًا إلى 55 بإلهام أو في منام أو على لسانتثبني في وقتها أو 
ملك لا على وجه النبوة كما أوحي !! بى ممر يم . ٠‏ لما يوحت (4)2 ما لا يعلكاولا بالوحي 
أو مما ينبغي أن يوحى. ولا يخل به لعظم شأنه وفرط الاهتمام به. أن أفلافيه في 
َلتَابوت 4 بأن أقذفيه أ أ أقذفيه لأن !! لوحي بمعنى لقو شول. فَهذفه ىُ ألم * املق 


عل قن عم صل 


يقال للإلقاء وللوضع كقوله تعالى: 8وَقِدَفَ فى فثويهمٌ أليْعْبَ؛ [الأحزاب: 55] وكذلك 


موسى فكيف لا يعطيه مراده بعد السؤال. والمعنى: مننا عليك الآن بإتيانك سؤلك-وقد 
سلفت لنا منن عليك أخرى. قوله: (في وقت آخر) إشارة إلى أن مرة ظرف «مننا» أي مننا 
عليك في وقت آخر ذي مرة. والمرة واحدة المر الذي هو مصدر قوله: مر يمر مرًا ومرورًا 
أي ذهب. فإن قيل: لم قال مرة أخرى مع أنه تعالى ذكر مننًا كثيرة؟ أجيب بأنه ليس المراد 
مرة واحدة من المئن لأن ذلك قد يقال في القليل والكثير؛ والمئن المذكورة ههنا ثمان: 
الأولى قوله :" #إذ أَيَعَننَ إِكَ أَيِكَ ما ك4 [طله: م"] والثانبة قوله: طَألْمِنتُ عَِكَ َب 
[طله: 184 والثالثة قوله: #وَلِنْضَتَمَ عل عَبَْ4 [طله: 19 والرابعة قوله: #إذ سَنْئِىَ عنقت » 
[طله: ٠‏ ] والخامسة قوله تعالى : «وقللت ننسا مُبَجِدْنَكَ من الْمَرْ * [طله : ]١‏ والسادسة قوله 
0 «وَقنَكَ فنا » [طله : 4] والسابعة قوله: #فلِيْتَ سين ؛ أهلٍ مَنيْنَ ثم جِنْتَ عل قدَرٍ 

يمسق [طله: ]4١‏ والثامنة قوله: #وَمَْطتْمْتُكَ لتفيى* [طنه: .14١‏ قوله: (بإلهام أو في 
منام) يعني أن المراد من هذا لوحي ليس هو الوحي الواصل إلى الأنبياء لأن أم موسى ما 
كانت من الأنبياء فإن المرأة لا للإمارة والقضاء؛ ٠‏ فكيف تصلح للنبوة؟ ويدل عليه قوله 
تعالى: ظوَمَا أَرْسَلَنَا ين قَبَيِكَ إلا رجالا وى إلم» [برسبف: 54١٠؛‏ النحل: *4؛ 
الأنبياء: 7] فلذلك اختلف في المراد من هذا الوحي على وجوه: أحدها أن أم موسى رأت 
رؤيا تأويلها وضع موسى عليه الصلاة والسلام في التابوت وقذفه في اليحر. وأن الله يرده 
إليها. وثانيها أن المراد بالوحي الإلهام بأن أوقع الله حا ا جازمة على أن 
تلقيه في التابوت ثم تقذف التابوت في اليم وهو نيل مصر في قوله: «جميع المفسرين» فإن 
اليم يقع على البحر والنهر العظيم. وثالثها أن المراد بالوحي إليها أنه تعالى أوحى ذلك إلى 
بعض الأنبياء المبعرث في ذلك الزمان كشعيب عليه الصلاة والسلام أو غيره» ثم إن ذلك 
النبي عرفها ما أوحي إليه إما مشافهة أو مراسلة. ورايعها لعاشقاان بح اليا بت ل الى 


ل 0 


وجه النبوة بل على طريق بعئه جبريل إلى مريم في قوله تعالى: انسلا ليها رُوحَنا 
َهَا بسَرا سَويَاع [مريم: 17] ربل ذلك الملك إليها ما أوحي إليه. قوله: (ولا يخل به) بضم 
الباء وفتح الخاء من آخلُ الفارس بمركبه إذا ترك موضعه الذي عيّنه له الأمير وقوله: العظم 


شأنه» تعليل لقوله: «لا يعلم إلا بالوحي'. قوله: (وفرط الاهتمام به) تعليل لقوله: : 
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الرمي كقوله: غلام رماه الله بالحسن يافعمًا. طفَايلْقَه ل بالتّاحل» لمالكان إلقاء البحر 
إياه إلى الساحل أمرًا واجب الحصول لتعلق الإرادة به» جعل البحر كأنه ذواتمييز مطيع 
أمره بذلك وأخرج الجواب مخرج الأمر. والأولى أن يجعل الضمائر كلها لموسىاتراعاة 
للنظم. والمقذوف في البحر والملقى إلى الساحل وإن كان التابوت بالذات فموسئ 
العر مو 3 دو دك وعد 4 الا افليلقه" ا ايرعدا وللمالف أو لأن 


أن يوحى» على طريق اللف والنشر المرتب. و«أن» في قوله: «أن اتذئيه» يحتمل أن تكون 
مصدرية ومفسرة ة والمراد بقذفه في التابوت جعله فيه كما في قوله تعالى: #وَهَدَفٌ في قلوبهم 
الدَبَ» [الأحزاب: 5؟]. قوله: (غلام رماه الله بالحسن يافمًا) تمامه له سيمياء لا تشق على 
البصر فقوله: غلام أي هو غلام» ورماه الله صفة غلام أي هو غلام حصل الله فيه الحسن 
ووضعه فيه. ويافعًا أي شايًا واليافع من اليفاع وهو ما ارتفع من الأرضصء وأيفع الغلام أي 
ارتفع فهو يافم ولا يقال: موفع وهو من النوادره والسيمياء العلامة والمراد بها ههنا الحسن . 
وقوله: ١لا‏ يشق على اليصر» أي يفرح به من ينظر إليه ولا يمل من تكرار النظر إليه لكونه 
في غاية الحسن. قوله: (لما كان إلقاء البحر إباه إلى الساحل) جواب عما يقال: جعل الله 
البحر هأمورًا بامتثال أمره مع أن الأمر لا يكون إلا للمميز العاقل والبحر ليس كذلك؟ وتقرير 
الجواب أن قوله: طفليقله اليم» وإن كان أمرًا صورة إلا أن معناه الخبر أي إن تفعلي ما 
أمرت به يلقه اليم بالساحل لتعلق إرادتي بذلك. وأخرج الكلام على سبيل الاستعارة المكنية 
والتخبيلية حيث شبّه اليم في النفس بمأمور ذي تمييز أمره آمر مطاع بالإلقاء من حيث كون 
إلقاء البحر إياه إلى الساحل أمرًا واجب الحصول كحصول المأمور به من المأمور المطيع. 
وجعل أمر اليم بقوله: #فليلقه اليم» قرينة التشبيه المضمر وفائدة إخراج الكلام على هذه 
الصورة التأكيد والمبالغة في ححصول الإلقاء. قوله: (والأولى أن يجعل الضمائر كلها لموسى 
عليه الصلاة والسلام) لأنه لو جعل ضمير طأن أقذفيه» و #يأخذه# #وعدو له لموسى 
وضمير طفاقذفيه» و طفليلقه اليم» للتابوت ترم تفكيك الضمائر وتنافر النظم. فإن قيل : 
المقذوف في البحر وكذا الملقى إلى الساحل هو التابوت قلنا: نعم» إن المقذوف بالذات 
والملقى بالذات هو التابوت إلا أن موسى عليه الصلاة والسلام مقذوف وملقى بالتبع لكونه 
في جوف التابوت» فينبغي أن يجعل ضمير طناقذفيه» وطفليقله اليم» أيضًا لموسى حتى لا 
تفترق الضمائرء ولما كان «نليلقه اليم أمرًا من حيث اللفظ انجزم جوابه في قوله: 
«يأخذه# . 


قوله: (أو لأن الأول) وهو كون فرعون عدوًا لله تعالى حال أخذه موسى لكفره بالله 
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فيه ثم قيرته وألقته في اليم وكان يشرع منه إلى بستان فرعون نهر فدفعة“لماء إليه فأداه 
إلى بركة في البستان؛ وكان فرعون جالسًا على رأسها مع امرأته آسية بنت مراحم قأمر به 
فأخرج ففتح فإذا هو صبي أصبح الناس وجهًا فأحبه حبّا شديذا كما قال: 9561 


ا سس 


عَلتَكُ معبة من #4 أي محبة كائنة مني قد زرعتها في القلوب بحيث لا يكاد يصبر عَنكٍ 
من رآك فلذلك أحبك فرعون. ويجوز أن يتعلق «مني» #بألقيت» أي أحببتك ومن أحبه 
الله أحبته القلوب. وظاهر اللفظ أن اليم ألقاه بساحله وهو شاطئه؛ لأن الماء يسحله 


تعالى وعتوه أمر واقع حينئذ» وكونه عدوًا لموسى عليه الصلاة والسلام حينئذ غير واقم لأن 
موسى في ذلك الوقت لم يكن بحيث يعاديه أحد بل هو بحيث يؤول أمره إلى المعاداة معه. 
ولو قيل: يأخذه عدو لي وله لفهم أن عداوته لموسى من قبل عداوته لله تعالى. قوله: (ثم 
قبرته) أي طلته بالقير وهو الزفت. قولهء. (وكان يشرع) أي يدخل من اليم يقال: شرعت 
الدواب في الماء شرعا وشروعا أي دخلت . قوله: (أصبح الناس) أي أكملهم صباحة أي 
جمالة يقال: صبح بالضم صباحة فهو صبيح أي جميل حسن. قوله: (أي محبة كائنة مني) 
على أن مني ظرف مستقر متعلق بمحذوف هو صفة لمحبة أي محبة حاصلة مني. وعلى 
الثاني يكون ظرفا لَغوًا متعلمًا ب «ألقيت»: وعلى التقديرين: كلمة «من» ابتدائية. والفرق بين 
.الاحتمالين أن الملقى على الاحتمال الأول محبة الناس إياه لما كانت المحبة حاصلة واقعة 
بتخليق الله تعالى من حيث إنه تعالى ركزها في القلوت وصفها بقوله: «كائنة مني" فلذلك 
أحبه عدوًا لله فرعون وكل من أبصره. وعلى الاحتمال الثاني يكون الملقى بالذات هو محبة 
الله تعالى. وأما محبة الخلق إياه فإنما نشأت وتفزعت عن محبة الله تعالى إياه» وإليه أشار 
بقوله: «أي أحببتك ومن أحبه الله تعالى أحبته القلوب». وقد روي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله يل قال: «إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبوه 
فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض». قوله؛: (وظاهر اللفظ) جواب عما يقال: 
إن ما قيل مخالف لما يفهم من ظاهر لفظ القرآن» فإن ظاهره يدل على أن اليم ألقاه بساحله 
وأن موسى عليه الصلاة والسلام التقط من الساحل لا من البركة» وأن ما قيل يدل على أن أم 
موسى ألقته في اليم فقذفه اليم إلى النهر المتشعب منه الشارع إلى بستان فرعون قأداه النهر 
إلى بركة في البستان» فأخذ من البركة لا من الساحل. وأشار إلى وجه التوفيق بينهما بأن 
حمل لفظ القرآن على أن معناه ألقاه اليم بساحل فيه فوهة نهر .فرعون فجرى منه إلى البركة . 
قوله؛ (لأن الماء يسحله) تعليل لما دل عليه المعنى كأنه قال: سمي الشاطىء ساحلاً لأن 
الماء يسحله أي يقشره وينزع عنه ما هو بمنزلة القشر على ظاهره» فإن السحل في اللغة 
القشر يقال: قشرت العود وغيره أقشره قشرًا أي نزعت عنه قشره. والمطرة القاشرة هي التي 


15 سورةطله/ الآيتان: 4“ و٠غ‏ 


فالتقط منه. لكن لا يبعد أن يتأوّل الساحل يجنب فوهة نهره. «وَلِنْيهَمَ عَلَ عَيَفَ 
- ْ - 
لفق ولتربى و لحيس البلك واتا راعيك وراقيك . والعطف على علة مصلجود : مثل : 
ليتعطف عليك؛ أو على الجملة السابقة بإضمار فعل معلل مثل: فعلت ذلك. وقرىء 
و«التصئع» بكسر اللام وبسكونها والجزم على أنه أمر والتصنع» بالنصب وفتح التاء أي 
وليكون عملك على عين مني لثلا تخالف به عن أمري. 


و 
- 


ع لخر 
8 إذ بحسو أغتلكت»ه ظرف دلألقيت1 0 التصنم " أ بدل م د أوحينا» على أن 
د و راع ووس 7 7 لات . + 
المراد بها وقت متسع #فتقول هل أَدَلَي عل من يَكْفْلِمَ» وذلك أنه كان لا يقبل ثدي 


على وجه الأرض . قوله: (ولتربى ويحسن إليك وأنا راعيك وراقبك) فسر قوله: التصنع# 
إتموله: «لتربئ ويحسن إليك» من قولهم: صنع إليه معروفا إذا أحسن إليه. وفسر قوله: 
على عيني»# بقوله: «وأنا راعيك» إشارة إلى أنه حال من الضمير المستتر في «لتصنع» لا 
صلة له. وقوله: #لتصنم»# منصوب بإضمار (أن» بعد لام كي وهذه العلة معطوفة على علة 
مقدرة يلها والفعل والمعلل هو قوله تعالى: #وألقيت# أي ألقيت عليك المحبة أي ليتعطف 
عليك ولتصنع. ويجوز أن تكون هذه اللام متعلقة بمعلل محذوف وجملة المعلل مع علته 
معطوفة على الجملة السابقة أي ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني فعلت ذلك. 
والعين مجاز عن الرعاية والحراسة بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب» فإن الناظر إلى 
الشيء يحرسه عما لا يريد في حقه ويراعيه حسبما يريد فيه. قوله: (وقرىء ولتصنع بكسر 
الام وبسكونها) على أنها ليست لام «كي؛ بل هي لام أمر الغائب» والأصل فيها أن تكون 
مكسورة ويجوز سكونها بعد الواو والفاء للخفة. وذلك في القرآن كثير نحو: #ولبوفوا 
ديهم وَنْيَطبَوأ» [الحج: 9؟] وقرأ العامة بكسر اللام وضم التاء وفتح النون على البناء 
للمفعول ونصب الفعل بإضمار (أن» بعد لام كي. وقرىء (ولتصنع» بالنصب وفتح التاء . 
قوله: (ظرف لألقيت أو لتصنع) والمعنى على الأول: وألقيت عليك محبة مني وقت مشي 
أختك» وعلى الثاني لتربى ويحسن إليك في هذا الوقت. وكونه ظرفا التصنع» أولى لآن 
تفييد التربية بزمان مشي أخته صحيح لأن التربية إنما وقعت زمان مشي أخته ورده إلى أمه 
بخلاف إلقاء المحبة عليه فإنه وقع قبل ذلك من أون ما التقطه فرعون؛ قلا وجه لكونه ظرفا 
«لألقيت» إلا باعتبار الاتساع في زمان المشي . 


قوله: (أو بدل من إذ أوحينا) والمعنى: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى إمك 
إذ تمشي أختك. قوله: (على أن المراد بها وقت متسع) جواب لما يقال كيف يكون «إذ 
نمشي أختك 4 بدلا من «إذ أوحينا» مع أن أحد الزمانين غير متحد مع الآخر صدمًا بل هما 
مختلفان متباعدان» وليس أحدهما بعضًا من الآخر ولا مشتملاً عليه أيضًا. وإذا أريد يكلمة 


اعم فجاءت أخته ا متفحخصة خيره 0 00 له مر قلقية قبل نديها 
دوه 5 إثلي» [القصص : 17 06 0 4 بلقائلك 2 2 هي غراقك 5 كت 


بفراقها وفقد إشفاقها «وَقَئْتَ اد الذي استغائه عليه الإسرائيلك 
فك من لْعَِ4 غمّ قتله خوفًا من عقاب الله تعالى واقتصاص فرعون بالمغفرة 
والأمن منه بالهجرة إلى مدين. «وَقِّكَ فون » وابتليناك ابتلاء أو أنواعًا من الابتلاء, 
على أنه جمع فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بالتاء كحجور وبدور فى حجرة وبدرةء 
فخلصناك مرة بعد أخرى وهو إجمال لما ناله في سفره من الهجرة عن الوطن ومفارقة 
الآلاف والمشي راجلا على حذر وفقد الزاد وأجر نفسه إلى غير ذلك. أوله ولما سبق 


(إذة وقت يسع كل واحد من الفعلين يتحد الزمانان ولا يختلفان إلا باعتبار اختلاف الفعل 
الواقع فيهما فيصح إبدال أحدهما من الآخر. ومعنى "يكفله») يضمه إليه ويحضته ويربيه: 
وتذكير الضمير في يكلفه للفظ «من؟ وإن كان عبارة عن المؤنث. ولما التقطله آل فرعون 
وأحبوه وعزموا على تربيته عندهم طلبوا امرأة ترضعه وتربيه فلم يقبل ثدي امرأة منهن لأن 
الله تعالى قد حرم عليه المراضع غير أمه وجعل ذلك طريقًا لرده إلى أمهء فاضطروا إلى 
الاستقصاء في تتبع النساء وبذلك فشا الخبر بمصر أن آل فرعون أخذوا غلامًا من التيل وأنه 
لا يقبل ئدي كل امرأة يؤدى إليه بهاء فلما علمت ذلك أخت موسى جاءت إليهم منكر 
فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ قوله: (غم قتله) فإنه عليه الصلاة والسلام 
لما قتل القبطي خطأ بأن وكزه أي ضربه بجمع يده على ذقنه حين استغائه الإسرائيلي عليه 
حصل له الغم من وجهين: أحدهما من عذاب الدنيا وهو اقتصاص فرعون منه على ما حكاه 
الله تعالى عنه بقوله: #قَاصَمَ فى الْمَدِيَةْ َيْسَا يف4 [القصص: ]١8‏ والآخر من عقّاب الله 
تعالى حيث قتله لا بأمر الله فنجاه الله تعالى من العمين؛ أما من فرعون فبأن وفقه الله تعالى 
للمهاجرة إلى مدين: وأما من عقاب الآخرة فبأن غفر الله تعالى له باستغفاره حين قال #رَبٌ 
إن ظَلَمتٌ نفيى فأغفر لي* [القصص : ]١5‏ فغفر له. قولهء (وابتليناك ابتلاء) على أن «قتوناة 
مصدر كالعكوف والجلوس جيء به تأكيدا لفعله كأنه قبل: وفتناك حقًا. والفتنة الامتحان 
والاختبار تقول: فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتنظر ما جودته كذا في الصحاح. قال صاحب 
الكواشي: وفتناك فتونًا أي اختبرناك اختبارًا بإيقاعك في المحن وتخليصك منها. وقال 
صاحب الكشاف : الفتنة المحنة وكل ما يشق على الإنسان وكل ما يبتلى الله به عباده فتئة؛ 
قال تعالى: «وَيَلُوكُم يشر وبر فِتْنَة4 [الأنبياء: 50] سأل سعيد بن جبير ابن عباس عن 
قوله: #وفتناك فتونًا» فقال: خلصتاك من محنة بعد مححنةء أولها أن أمه حملته في السنة 
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.٠‏ فَلبِنْتَ نت سن له أهلي مين لبث فيهم عشر سنين قضاء لالإهي الأجلين. 
ل مراحل من مصر. وثم جِنْتَ جِنْتَ عل قدر» قدرته لأن أكلمك و أستنبعك 


غير مستقذم وقته المعين ولا مستأخر. أر عل تقار عن النيج برعي لبدازان لاد 


التي كان فرعون يقتل فيها الولدان فهذه فتنة يا ابن جبيرء ثم ألقته أمه في البحر وهو في 
التابوت ثم منعه الراضع إلا من دي أمه؛ ثم أخذ بلحية فرعون حتى هم بقتله» ثم تناول 
الجمرة بيده بدل الدرةء ثم قتل قبطيًا وخرج إلى مدين هاريًا خائمًا بلا زاد ولا دليل» وأجر 
نفسه عشر سئين مهرًا لصفوراء ابنة شعيب وضل الطريق وتفرق غنمه في ليلة مظلمة. وكان 
ابن عياس يقول عند ذكر كل واحدة من هذه المحن: فهذه فتنة يا ابن جبير. فعلى هذا معنى 
«نتناك #: خلصناك من تلك المحن كما يفتن الذهب بالنار فيخلص من كل خبث. ولا بد 
في قوله تعالى: #وفتناك فتونّا من ملاحظة التخليص من المحنة إما بأن يجعل فتئاك بمعنى 
خلصناك من قولهم: فتنت الذهب إذا أردت تخليصه»ء أو بأن يكون فتناك بمعنى اختبرناك 
ولم يذكر صلتهء والتقدير اختبرناك اختبارًا بإيقاعك في المحن وتخليصك منها. وذلك لأنه 
تعالى قال له عليه الصلاة والسلام: «ولقد مننا عليك مرة أخرى» ثم عد المئن وذكر منها 
قوله: #وفتناك فتونًا» والفتنة بمعنى المحنة ليست من قبيل الإنعام إلا أن يقال: إنها لكوتها 
موجبة للثواب من قبيل النعم. والمصتف جعل قوله تعالى: «وقتناك فتونًا# إجمالاً لما ناله 
في سفر هجرته من مصر إلى مدين» ثم جوّز أن يكون إجمالاً له. ولما سبق ذكره من وضع 
أمه إياه في التابوت وقذفه في اليم إلى غير ذلك. وقدم الاحتمال الأول لأن عد ما نال 
الطفل فتنة في حقه لا يخلو من بعد. قوله: (قضاء لأوفى الأجلين) أي اللذين خيره شعيب 
عليهما الصلاة والسلام فى قضاء أيهما شاء مهرًا في تزويج بنته إياه. قال تعالى حكاية عنه: 
ؤإن أَرِدُْ أن أكملك إعدى تَبدَيّ مَحَين عل أن تأرق تي حِجَعْ إن أَتَسَنتَ عَنْرا فَمِنْ 
عِنرِكٌ» [القصص: ؟١]‏ فقضى موسى عليه الصلاة والسلام أوفاهما. وهذا صريح في أن 
موسى لما قضى الأجل المشروط سار بأهله إلى مصر ولم يمكث في أهل مدين بعد قضائه. 
ويدل عليه قوله تعالى: (ِلَلَا تَصَى ثوب الْْمَلَ وبر بأَملِِ» [القصص: 14] وهو الأجل 
المشروط عليه في تزوجه صفوراء بنت شعيب. وروي عن وهب أنه قال: لبث موسى عند شعيب 
ثماني وعشرين سنة منها عشر سنين مهر امرأته؛ والباقي ليستكمل الوقت الذي يوحى فيه إلى 
الأنبياء بناء على أنه جاء مدين وهو ابن ثنتي عشرة سنة فمكث فيه ثماني وعشرين سنة ليبلغ 
سنة أربعين سنة. وتقدير الآية: وفتناك فتونًا فخرجت هاربًا إلى أهل مدين فلبشت ستين فيهم 
ثم ججئت من عندهم مستقرًا أو كائنًا على قدر معين. فقوله: على قدر» متعلق بمحذوف 
منصوب على أنه حال من فاعل «إجئت4. قوله: (على قدر أو على مقدار من السن) إشارة 
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# بلموم 43 كرره عقيب ما هو غاية الحكاية للتنبيه على ذلك 8 والْطْيَهيُكَ لَِقيى 
)4 واصطفيتك لمحبتى مثله فيما خوّله من الكرامة بمن قربه الملك وايتتخلصه 


#س الى جملا سايم طلس 57 ن مرا سير سين 
#اذهب أنت وأخوك بكَانق» بمعجزاتي #ولا ثنيا» ولا تفترا ولا تقصرا. وقرىء 
9 م 
اتنياة بكسر التاء #فى ذكْرى )4 لا تنسياني حيثما تقلبتما. وقيل: في تبليغ ذكري 
والدعاء إلي . #اذهيا 3 فرعون ِنْهُ طن )»> زر ريه اول موصن وحجلة وههنا إياة 


إلى أن قوله: #على قدر» لا بد فيه من تقدير مضاف إليه لأن القدر لا يكون إلا لأمر من 
الأمور أي على قدري الذي قدرته لأن أكلمك» أو على مقدار سن . فالقدر على الأول عبارة 
عن تعلق الإرادة الأزلية المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب -خاص بالأشياء في أوقات 
حدوثهاء وتلك الإرادة الأزلية هي المسماة بالقضاء. وعلى الثاني القدر بمعنى المقدار قال 
عليه الصلاة والسلام: «ما بعث الله نبيًا إلا على رأس أربعين سلة؛. 


قوله: (واصطفيتك لمحبتي) أي اخترتك لمحبتي لتتصرف على إرادتي وتشتغل بما 
أمرتك به من إقامة حجتي وتبليغ رسالتي» وأن تكون في حركاتك وسكناتك لوجهي لا 
لنفسك ولا لغيرك. والاصطناع افتعال من الصنع بالضم وهو مصدر قولك: صنع إليه معروقًا 
واصطناع فلان لفلان اتخاذه صنيعًا محسنًا إليه بتقريب منزلته وتخصيصه بالتكريم والإجلال. 
عن القفال قال: اصطنعتك أصله من قولهم: اصطنع فلان فلانًا إذا أحسن إليه حتى يضاف 
إليه فيقال: هذا صنيع فلان كما يقال: هذا جريح فلان. قوله: (مثله فيما خوله) أي أعطاه 
حواتن عنما يقال كتفت قال: لنفسي# مع أنه تعالى غني عنه؟ فلا يجوز حمل الكلام على 
ظاهره فلذلك حمله على الاستعارة التمثيلية حيث شبه حال موسى فيما خَوّله الله تعالى من 
التقريب والتكليم والتكريم بحال من قربه الملك واستخلصه لنفسه. ووجه الشبه منتزع من 
عدة أمور فكانت الاستعارة تمثيلية. قونه: (ولا تفترا) يعني أن ونى يني ونيا مثل: وعد يعد 
وعذا بمعنى فتر يفتر فتورًا. والحكمة في هذا التكليف أن من ذكر جلال الله تعالى وعظمته 
استحقر غيره فلا يخاف أحهذا غيرهء ويتقوى روحه بذلك الذكر فلا يضعف في مقصود. 
قوله: (وقيل في تبليغ ذكري) على أن يكون المراد بالذكر تبليغ الرسالة» فإن الذكر يقع في 
كل العبادات وتبليغ الرسالة من أعظمها قدرًا فكان جديرًا بأن يطلق عليه اسم الذكر. روي أنه 
تعالى لما نادى موسى عليه الصلاة والسلام بالوادي المقدس وأعطاه سؤله وأرسله إلى 
فرعون؛ انطلق من ذلك الموضع إلى فرعون وشيعته إلملائكة يصافحونه وخلف أهله في 
الموضع الذي تركهم فيه فلم يزالوا مقيمين به حتى مرٌ بهم راعي من أهل مدين فعرفهم 
فحملهم إلى شعيب فمكثوا عنده حتى بلفهم خبر مرسى بعدما جاوز ببني إسرائيل البحر 
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حاوف رن قيل: أوحي إلى هارون أن يتلقى موسى. وقيل: سمع يمْقَبْلِم فاستقبله. 
5 َقُولَا لم وَل يناك مثل : بسي وار اع ا فإنه دعوة 
فى صورة عرض ومشورة ة حذرًا أن يحمله الحماقة على أن يسطو عليكما أو 0 
له من حدق التربية غليك: :وقيز ::: كتناء-وكان اله ثلاث كت .: أبو العباس وأبو الوليد وأ 

مرة. وقيل: عداة تبان لا زهره عد و1 لذ رول ذا مالعوت. اام 08 / 
يخس 49 متعلن اباذهيا» أو «قولا» أي باشرا الأمر على رجائكما وطمعكما أنه يثمر 
ولا يخيب سعيكما. فإن الراجي مجتهد والآيس متكلف. والفائدة في إرسالهما والمبالغة 
عليهما في الاجتهاد مع علمه بأنه لا يؤمن من إلزام الحجة وقطع المعذرة وإظهار ما 


وغرق فرعون وقومهء فبعث بهم شعيب إلى موسى بمصر. ولما انطلق موسى من الطور إلى 
جانب مصر كان لا علم له بالطريق وليس له زاد ولا حمولة ولا صحبة شيء إلا العصا يظل 
صائمًا ويبيت طاويًا يصيب من ثمار الأرض ومن الصيد شيئًا قليلاآ حتى ورد أرض مصر إلى 
تمام الأمر. قوله: (قبل أوحى إلى هارون) جواب عما يقال: كيف اجتمع مع هارون حتى 
يخاطبا بقوله: «اذهبا إلى فرعون» روي أنه تعالى أوحى إلى هارون أنه قد استنبأ موسى' 
وأرسله إلى فرعون وقومه. وأنه جعلك وزيرًا وشريكا له في رسالته. فإذا كان يوم السبت 
لغرة ذي الحجة فاخرج قبل طلوع الشمس إلى شط النيل فإنها الساعة التي تلتقي أنت وأخوك 
فيها. فأقبل موسى في ذلك الوقت وخرج هارون من عسكر بني إسرائيل حتى التقيا على شط 
النيل. قوله: (وقيل عداء) هو تثنية أمر الحاضر. من عد يعد يعني قيل: المراد بالقول اللين 
أن موسى أتاه ووعده على قبول الإيمان شبابًا لا يهرم وملكا لا ينزع منه إلا بالموتء وأن 
تبقى عليه لذة المطعم والمشرب والمنكح إلى حين موته وإذا مات دخل الجنة فأعجبه ذلك . 
وكان لا يقطع أمرًا دون هامان وكان غائبًا حينئذ فلما قدم أخبره بالذي دعاه إليه موسى 
وقال: أردت أن أقبل منه. فقال له هامان: كنت أرى لك عقلا؛ ورأيًا أنت رب وتريد أن 
تكون مربوبّاء وأنت تعبد وتريد أن تعبد؟ فقلبه عن رأيه. وحكي عن عمرو بن دينار أنه 
قال: بلغني أنفرعون عمر أربعمائة سنة وتسع سنين فقال له موسى: إن 0 عمرت مثل 
ما عمرت فإذا مت دخلت الجنة. قوله: (على رجائكما وطمعكما) يعني «لعل» للترجي إلا 
أنه بالنسبة إلى المرسل وهو موسى وهارون أي اذهبا وقولا مترجيين ولاسفين فلاحه دون 
اليأس منهء ويستحيل أن يكون ذلك الترجي بالنسبة إلى الله تعالى إذ هو عالم بعواقب 
الأمرر. قوله: (فإن الراجي مجتهد) علة لكون الذهاب والقول اللين مقيدين بكونهما في حال 
| الرجاء دون اليأس يعني أنهما تكلفا بالتبليغ على هذا الوجه لأنه أبلغ لهما في دعائه إلى 
الحق. فإن الرسل إنما يبعثرن لأن يدعوا وهم يرجون ويطمعون أن يقبل منهم. قوله: 
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حدث فى تضاعيف ذلك من الآأية بلتمصر سكسس والحصية للمتوهم. ولذلك قدم 
الأول أي إن لم يتحقق صدقكما ولم يتذكر فلا أقل من أن يتوهمه فيخشى , 


ل اميس 0 ا 


«قالا رما 58 ناف أن يفرط علكذا 8 أن سسا ايعان الم حول عب 307 
إتمام الدعوة وإظهار المعجزة؛ من فرط إذا تقدمء ومنه: القارطء وفرس. فرط يسبق 
الخيل. وقرىء (يفرط» من أفرطته إذا حملته على العجلة أي نشاف أن يحمله 7 
استكبار أو خوف على الملك أو شيطان |" نسي أو جنى على المعاجلة بالعقاب ويفرط من 
الإفراط في الأذية. ةو 1 بطدة 40 أن يزداد طغيانا فيتخطى إلى أن يقول فيك 
د21 يبعي لجراات وقفساوته. وإ ظلاقه من جسن الأدب. هقال ل لا عانا 0 

ممصكما #4 بالحفظ والنصرة «أسمع ورك لكا ما يجري بينكما وبينه من فول 
(والتذكير للمنحقق) أي للمتيقن بالحق, الجوهري: حتقت الأمر وأحققته أيضًا إذا تحققته 
وصرت منه على يقين»؛ وحققت قوله وظنه تحقيقًا أي صدقت. والمعنى: قولا له ذلك 
راجين أن يترك الإصرار على إنكار الحق وتكذيبه: إما بأن يتذكر أي يتعظ ويقبل الحق قلي 
وقالبًا وبأن يتوهم أنه حق فيخشى بذلك من أن يصر على الإنكار ويبقى مترددًا ومتوقمًا بين 
الأمرين؛: وذلك -خير بالنسبة إلى الإنكار والإصرار عليه. قوله: (أن يعجل علينا بالعقوبة ولا 
يصبر إلى إتمام الدعوة وإظهار المعجزة) فيتعطل المطلوب من الإرسال إليه. فإن قيل: كيف 
يخاف موسى وقد آتاه الله تعالى سؤله وشرح صدره» وشرح الصدر يثافي .حصول الخوف؟ 
قلنا: لا نسلم ذلك لأنه قد مر أن السؤال أن يوسم الله قلبه ليتحمل إعباء دعوة فرعون إلى 
عبادة الله تعالى؛ وللصبر على مشاقه ولتلقي ما يوحى إليه على وجه لا يتطرق إليه السهو 
والتحريف. وحصول الشرح بهذا المعنى لا ينافي حصول الخوف من استعجال فرعون في 
عقوبتهما قبل إتمام الدعوة وإظهار المعجزة. وأن تفوت الفائدة المطلوبة من إرسالهما إليه من 
إلزام الحجة وقطع المعذرة ونحو ذلك . 


قوله: (وإطلاقه) أي عدم تقييد قوله: #أو أن يطغى»4 بذكر متعلقه بأن يقال: أو أن 
يطغى عليك» كما ذكر متعلق #بفرط» وهو #علينا» في قوله: #أن يفرط علينا» لأن 
تجريده عن القيد من حسن الأدب والتحاشي عن النطق بالقييح» فإن المعنى: أو أن يطغى 
بالتخطي إلى أن يقول فيك ما لا ينبغي لجراءته عليك. قوله تعالى: (لا تخافا) ليس المراد 
منه النهي عن الخرف لأنه من حيث كونه أمرًا طبيعيًا لا مدخل للاختيار فيه لا يدخل تحت 
التكليف ثبونًا وانتفاء: يل المراد التسلي بوعد الحفظ والنصرة فإنه ليس المراد من المعية 
المعية المكانية بل المراد منها ما يلزمها من الحفظ والنصرة. كأنه قيل: إنني حافظكما 
وناصركما. قوله: (أسمع وأرى ما يجري ما بينكما وبيئه) يعني أن قوله تعالى : #أسمع 
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وفعل فأحدث في كل حال ما يصرف شره عنكماء ويوجب نصرتي لكمأ !“يجوز أن لا 
كدر در يلي عي اح جالداكيا مانا ميم ا" والحافظ إذا كان قادرًا سميوًا بصيدًا 
تم اللي مياه يرل إن رشيلة الت سل مَعنَا تن إِسْرهِيلَ 4 أطلقه #ولا 

4 بالتكاليف الصعبة وقتل الولدان. فإنهم 500 القبط يستخدمونهم 
ويتعبونهم في العمل ويقتلون ذكور أولادهم فى عام دون عام. وتعقيب الإتيان بذلك دليل 
على أن 'تخليص المؤمئين من الكفرة أهم من دعوتهم إلى الإيمان. ويجوز أن يكون 
للتدريج في الدعرة. #قد بنك بَايمَ من ريك جملة مقررة لما تضمنه الكلام 


وأرى* فعلان متعديان لم يذكر مفعولهما وليسا منزلين منزلة اللازم» بل قصد تعلقهما 
بالمفعول الغير المذكور فوجب تقديره على حسب تعيين القريئة؛ إن عامًا فعام وإن خاصًا 
فخاص. والقرينة تقتضي تقدير العام أي أسمع وأرى جميع ما يجري بينكما وبينه من قول 
وفعل الخ» وذلك لأن قوله تعالى: #أسمع وأرى* ذكر تأكيدًا لقوله: #إنني معكما» أخبر 
أولاً بأنه حافظهما وناصرهماء ثم أخبر بأنه يسمع ويرى للدلالة على أنه يفعل بهما ما يوجب 
حفظهما ونصرتهما على أتم الوجوه وأكملها. والحفظ والنصرة إنما يتمان ويكملان إذا كان 
الحافظ والناصر عالمًا بجميع ما ينال من أراد حفظه» وهذا يقتضي أن يقدر المفعول عامًا بأن 
يقال: أسمع وأرى جميع ما يجري بينكما وبينه ليتم الحفظ ويكمل ويزول خوفهما بالكلية؛ 
فحذف المفعول قصدًا للتعميم مع الاختصار. قوله: (ويجوز أن لا يقدر شيء) بأن ينزل 
الفعلان منزلة اللازم ولا يقصد تعلقهما بالمفعول فضلاً عن عمومه وخصوصه. وأن يكون 
القصد إلى شأن الحفظ والنصرة وإلى ها يتأتيان بسببه من السمع والبصر مع قطع النظر عن 
تعلقهما بالمسموع والمبصرء لأنهما إنما ذكرا تتميمًا لقوله: #إنني معكما» لكونهما مما يتم 
به الحفظ والنصرة» ولا مدخل في ذلك الاعتبار لتعلقهما بالمفعول. والتتميم أن يؤتى في 
عر و د بفضله مثل مفعول أو حال أو نحوهما مما ليس بجملة مستقلة 
ولا ركن كلام لنكتة وهي التفصياع في الكلام» وإن أوتي بها في كلام يوهم خلاف المقصود 
ليدفع ذلك الإيهام سمي إتيانها تكميلا كقوله : 
فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي 

أي تسيل والديمة المطر الذي يدوم يومًا وليلة. فإن قوله: «غير مفسدها» منصوب على 
أنه حال من فاعل «سقى» وهو صوب الربيع أي مطره جيء بها ليدفع به ما يوهمه قوله: 
«فسقى ديارك؟ أمطار الربيع والديم من كونها مخربة للديار فإن المطر قد يؤول إلى خرابهاء 
وعلى هذا الوجه يكؤن قوله: #أسمع وأرى» حالين من المستكن في قوله تعالى: #معكما» 
فلذلك قال: «على معنى أنني حافظكما سامعًا مبصرًا» . 
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السابق من دعوى الرسالة وإنما وحد الاية وكان معه آيتان» لأن المراد إثبات الاعوى ببرهاتها 
لا الإشارة إلى وحدة الحجة وتعددها وكذلك قوله: «هد نكم َيْنْدَ 4 [الأعرافةة: ]٠١٠‏ 
أ َايةِ» [الشعراء : 4 أو طرلَر جِتَنّكَ ىو تين 4 [الشعراء: ]١‏ #والسَلم عل 
من آَم امدق 6 سلامٍ الملائكة وخزنة الجنة على المهتدين» أد أو السلامة ف 
الدارين لهم 8 نَآ قد أوحى ]| 3 العذَابٌ عل م هن ات 5 ك3 إن عذاب 
المشركين على المكذيين للرسل. ولعل تغيير النظم والتصريح بالوعيد والتوكيد: فيه لأن 


التهديد في أول الأمر أهم وأنجع وبالواقع أليق. 17 فمن ها و دلمومون 9 5 


قوله: (من دعوى الرسالة) بيان للكلام السابق. والمراد بما تضمنه الكلام السابق هو 
المجيء بالاية فإن دعوى الرسالة لا تثبت إلا ببينتها التي هي إظهار المعجزة» وكانت دعوى 
الرسالة متضمنة بدعوى بينتها. قوله؛ (لأن المراد إثبات الدعوى يبرهانها) يعني أن المراد 
بقوله: «بآية جنس» ما يكون برهانًا لدعوى الرسالة مع قطع النظر عن وحدته وتعدده فلذلك 
وحدها. وقوله: «سلام الملائكة؛ جعل السلام بمعنى التحية من الملائكة وخزنة الجنة 
للمهتدين» فيكون المقصود من الكلام ترغيب المخاطبين في الاهتداء بتصديق الرسول واتياع 
ما جاء به من التكاليف والأحكام: وبشارة المهتدين بكونهم من أهل الجنة؛ ثم جوّز أن 
يون السلام بمعنى السلامة كالرضاع والرضاعة. قال بعض المفسرين: قوله: #والسلام على 
من اتبع الهدى# قول الله تعالى لهما كأنه قال: فقولا له إِنا رسولا ربك وقولا له السلام على 
من اتبع الهدى. وقال آحخرون: بل كلام الله تعالى تم عند قوله: «قد جتناك بآية من ربك» 
وقوله بعد ذلك: «والسلام على من اتبع الهدى» وعد من قبلهما لمن آمن وصدذق بالسلامة 
له من عقوبات الدنيا والآخرة» فتكون الجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب ويكون 
«على؛ بمعنى اللام أي والسلام لمن اتبع الهدى كما أن اللام تكون بمعتى «على» كما في 
قوله تعالى: لم الَدْنَدٌ مَلَمْ سِرَهُ أَلدَرِ» [الرعد: 5؟] أي عليهم اللعنةء وقوله: إن 
حشر آحسَشْر أنشِك وَإن أَسَأَمٌ منهَأ4 [الإسراء: 7] ويكون قوله: #إنا قد أوحي إليناه 
استثنافًا للتعليل كأنه قيل: السلامة من العذاب للمهتدين لأنه أوحى إلينا أن العذاب على 
المكذبين للرسل. 


قوله: (إن عذاب المشركين على المكذبين للرسل) يعني أن تعريف العذاب في قوله 
تعالى : #إن العذاب4 للعهد والمعهود هو العذاب المختص بالمشركين وهو عذاب الخلد في 
النار. وما يوجد في أكثر النسخ وهو أن عذاب المنزلين أي القبر والنار لا يليق أن ينسب إلى 
الممنف . قوله: (ولعل تغيير النظم) يعني هذه الجملة ذكرت في مقالة قوله: لإوالسلام على 
من اتبع الهدى# وكان الظاهر أن تذكر على أسلوب تلك الجملة بأن يقال: والعذاب على 
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بعد ما أتياه وقالا له ما أمرا به. ولعله حذف لدلالة الحال عليه فإن المطيّغ إذا أمر بشيء 
فغدلة لاشخالةه واكم سشاطلبن لاقيو رمن ريني «الكد ا انهه لد مما هارو وركوة 
وتاسطه أ لانه عرق الها لأحن وماحة اراد انمتتحية وندل علنه قله ا أ 
عي مْنْ هَدَا الى هْرٌ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ بين [الزخرف: 137]. 


لت 


لقال رين أ عط ص شْءٍ 4 من الأنواع لحَلقَمه صورته وشكله الذي يطابن 
كماله الممكن لهء أو أعطى خليقته كل, شيء يحتاجون إليه ويرتفقون به. وقدم المفعول 
الغاني لأنه المقصود بيانه. وقيل: أعطى كل حيوان نظيره في الخلق والصورة زوجًا. 
وقرىء «خلقه4 صفة للمضاف إليه أو المضاف على شذوذ فون المفعول الثاني محذوفًا 
أي أعطى كل مخلوق ما يصلحه. «ته هَدَئ (:4)6 ثم عرفه كيف يرتفق بما أعطى 


من كذب وتوليء بل بأن يقال: وعدم السلام عليه لأنه هو المقابل للسلامة. لكنه صرح 
بالوعيد وصدرت الجملة بأن وجعل مضمون الجملة مما أوحي إليهما لكون التخلية عن 
الرذائل في أول الأمر أهم بالنسبة إلى التحلية بالفضائل؛ كما أن همة من يعالج البدن 
مصروفة في أول الأمر إلى تنقية البدن من فضول الأخلاط ثم إلى تقويته بالأغذية الصالحة. 
وهكذا الحال فيمن يعالج النفوس فإن اللائق لشأنه الاهتمام بالتخلية أولاً. قوله: (أعطى كل 
شيء من الأنواع) على أن كل شيء مفعول أول الأعطى» و «خلقه؛ بمعنى مخلوقه ثانيهما 
وضمير خلقه لكل ١شيء».‏ والمعنى: أعطى كل شيء من أنواع المخلوقات مخلوقه الذي هو 
صورته وشكله المطابيق للكمال المودع فيه. فالمراد بمخلوق كل شيء المخلوق الذي يختص 
بذلك الشيء ويناسبه ويليق به ويتم به الغرض الذي خلق لأجله يدل عليه إضافة الخلق إلى 
الشيء. قوله: (أو أعطى خليقته) على أن ١خلقه'‏ أول المفعولين وكل شيء ثانيهما قدم على 
الأول لأن الغرض منوط بذكر إعطاء كل شيء فلذلك.صار المفعول الثاني أهم فقدم على 
الأول. والخليقة الخلائق يقال: هم خليقة الله وهم خلق الله أيضاء فالخلق أيضًا بمعنى 
المخلوق إلا أن ضمير «خلقه؛ يرجع إلى «الذي» وهو الرب تعالى وحينئذ يجب أن يختص 
كل شيء بما يحتاج إليه المخلوقات وينتفعون به فإن الارتفاق هو الانتفاع. قوله: (وقيل 
أعطى كل حيوان نظيره) على أن «كل شيء؛ مفعول أول إلا أنه خص بالحيوان و «خلقه؛ 
بمعلى مخلوقه هو الثاني وضميره «لكل شيء؟. ويراد بمخلوق كل حيوان زوجه ومعنى 
الاختصاص المستفاد من الإضافة كونه نظيرً! له في الخلقة. قوله: (وقرىء خلقه) أي بفتح 
اللام فعلاً ماضيًا. وهذه الجملة يحتمل أن تكون في محل النصب على أنها صفة ١كل»‏ أو 
في محل الجر على أنها صفة #شيء». وعلى هذه القراءة يكون المفعول الثاني محذوفًا إما 
على وجه الاختصار اعتمادًا على دلالة المقام عليه والمعنى: أعطى كل شيء سخلقه ما يحتاج 
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وكيف يتوصل به إلى بقائه وكماله اختيارًا أو طبعًا. وهو جواب ققيغاية البلاغة 
لاختصاره وإعرابه عن الموجودات بأسرها على مراتبهاء ودلالته على أن الغني القادر 
وساويو او ربياه انوي ا موابو اووس واو كر 
حد ذاته وصفاته وأفعاله. وتيت ادي كبو وانطي عن االدبدل عليه فلج بير 

جرف العلا موس كال هنا بال الدرق. اليل ]4 ها اروم يعد برتهم مك 
السعادة والشقاوة طقال علمهًا عد رب # أي إنه غيب لا يعلمه إلا الله وإثما أثا عبد 
مئلك لا أعلم منه إلا ما أخبرني به. فى كتتب» مثبت في اللوح المحفوظ. تصفرة 


إليه. وإما على و عجياء الاقتصار والمعنى : إن كل شى + خلقه الله لم يخله من إعطائه وإنعامه . 
واقتصر الإمام الواحدي في البسيط على هذا الوجه ولم يتعرض للأول» كما اقتصر المصنف 
على الأول ولم يتعرض للثاني. قوله: (ولذلك بهت الذي كفر) لاتفاق العقلاء على أن 
العاقل لا يجوز أن يعتقد في نفسه أنه خالق هذه الإلله والأرضين والشمس والقمر وأنه خالق 
نفسيه ؛ لأنه يعلم بالضرورة عجزه عنها ويعلم بالضرورة أنها كانت موجودة قيله فلذلك أفحم 
فرعون ولم يتأت له أن يتعرض للدليل الذي أقامه موسى عليه الصلاة والسلام على وجود 
الصائع القادر على كل شيء . ويدل على كون هذه القضية سمالهة معلومة بالضرورة كول 
موسى: #ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى»# فإن كلمة «الذي» تقتضي وصف 
فرعون إلا أنه كان يظهر الزنكار تكبدًا ورورا وبهتانا. ويحتمل أن يكون جاهل" برربه بناء على 
كونه دهريًا قائلا: لا صانع سوى الدهر أصلاء ويكون ادعاؤه الربوبية لنفسه بمعنى أنه يجب 
عليهم طاعته والانقياد له والإعراض عن طاعة غيره. ثم إن موسى لما ذكر دليلاً ظاهر أو 
برهانًا باهرًا على وجود الإلله العليم القادر على كل شيء وأفحم فرعون عن الدخل عليه قال 
معترضا على موسى “#إفما بال القرون الأولى* كقوم نوح وعاد وثمود فإن أكثرهم لم يقروا 
بايله ويماأ دعوا إلية وإئماأ عدوا الأوثان» فلو كان ما ذكرته من الدليل حقًا لوحب على أهل 
القرون الماضية أن لا يغفلوا عنه. فعارض الحجة بالتقليد وقال معترضًا على موسى هكذاء 
موسى إلى قوله وقال: #علمها عند ربي* ولم يتعلق غرضي بأحوالهم. ثم عاد إلى تقوية 
كلامه الأول وإبراز سائر الدلائل فقال: #الذي جعل لكم الأرض»# الآية. قوله: (علمها عند 
ربي) جملة اسمية وقوله: #في كتاب# متعلق بمحذوف على أنه خبر ثانٍ أي علمها مستقر 
عند ربي مثيت في اللوح المحفوظ ألبته فيه ليكون ما كتب فيه ظاهرًا للملائكةء فيكون ذلك 
زيادة لهم في الاستدلال على أنه تعالى عالم بكل المعلومات منزه عن السهو والغفلة. فإن 
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أن يكون تمثيلا لتمكنه في علمه بما استحفظه العالم وقيده بالكتبة ويؤيدة,«لا يضل 
ا مره ع عل جر 5 

رى ولا ينسى 4 والضلال أن تخطىء الشيء في مكانه فلم تهتد إليه؛ والأتيان أن 
تذهب عنه بحيث لا يخطر ببالك وهما محالان على العالم بالذات. ويجوز أن يون 
سؤاله دخلاً على إحاطة قدرة الله بالأشياء كلها وتخصيصه أبعاضها بالصور والخواص 


.ل: علم الله تعالى صفة قائمة بذاته فكيف يكون مثبتًا في كتاب والصفة القائم بالشيء لا 
تكون مثبتة في غيره؟ فالجواب أن المراد بإثباته إثبات متعلقاته التى هي الأحكام المعلومة به. 
وأشار المصنف إلى جوابه بقوله: «ويجوز أن يكون تمثيلاً» أي يجوز أن لا يكون المعنى أن 
علمها مثبت في الكتاب حقيقة بل يكون قوله إنه مثيت في الكتاب استعارة تمثيلية. شبه 
تمكن بال القرون الماضية في علمه ببقاء المكتوب في الكتاب فكأنه قيل: إن بالها في 
استقرار علمه عند الله بحيث لا يزول شيء منها عن علمه تعالى كالشيء الذي استحفظه 
العالم وقيده بالكتبة» فيكون المقصود بقوله: #في كتاب» تأكيد قوله: #إعلمها عند ربي». 


قوله: (ويؤيده لا يضل ربى ولا ينسى) فإن الظاهر أنه استئناف لا محل له من الإعراب 
جم به اتنليلا لمااسيق مع اسقراد جال القروة الأولن عله تعالى. امغرار الشى اتوت 
في الكتاب. ووجه التعليل أنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر مفعول "لا يضل؛ #ولا ينسىة 
ليعم الأشياء كلهاء فلما كان تعالى بحيث لا يضل ولا يخطىء شيئًا من الأشياء بحيث لا 
يهتدي إليه بل كانت بأسرها حاضرة عنده بذواتها لا يغيب عنه شيء منهاء وما علم من ذلك 
لا ينساه أيدًا ثبت بذلك أن علم أحوال القرون الأولى مستقر عنده كأنه في كتاب. فيكون 
انتظام الكلام هكذا: إن فرعون طلب بقوله: #فما بال القرون الأولى» تفصيل ما سبق من 
قوله: «والسلام على من اتبع الهدى» «وإن العذاب على من كذب وتولى» فأجابه موسى 
بقوله : «علمها عند ربي» وأنها مع ذلك مثبتة في اللوح المحفوظ أيضا لحكمة لا يعلمها إلا 
ظ هوء أو بقوله: #علمها عند ربي » كأنها «في كتاب» ثم علل إحاطة علمه تعالى بها بقوله: 
«لا يضل ربي4 أي لا يخطىء ربي شيئًا من الأشياء بمعنى أنه عالم بكل المعلومات وما 
علم منها لم ينسه أبدًا بل يبقى ذلك العلم أبد الآباه. وهذا على تقدير كون قوله: «لا يضل 
ربي ولا ينسى» مستأنقًا لا محل له من الإعراب. ويحتمل أن يكون في محل الجر على أنه 
صفة «لكتاب» والعائد محذوف والتقدير في كتاب لا يضله ربي بحيث لا يهتدي إليه أي لا 
يخطىء ذلك الكتاب ربي ولا ينساه أي لا ينسى ما فيه يقال: ضللت الشيء أضله من باب 
ضرب وضللت الشيء أضله من باب علمء وكلاهما لغتان مشهورتان واللغة الأولى أشهر . 
فوله: (ويجوز أن يكون سؤاله دخلا) عطف على قوله: «فلم ير إلا صرف الكلام عنه؛ أي 
عن السؤال عن ربهما من هو إلى أن يسأل عن تفصيل حال الأمم الماضية. فإنه لما سأل عن 
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المختلفة بأن ذلك يستدعي علمه بتفاصيل الأشياء وجزثياتها. والقرون اللخالية مم كثرتهم 
الجواب أن علمه تعالى محيط بذلك كله وأنه مثبت عنده لا يضل ولا ينسى . 


«ألَيِى َمل 03 الْرْضَ مَهَذدَاكِ مرفوع صفة «لربي» أو خبر لمحذوف أو 
منصوب على المدح. رأى الكوفيون ١مهذًا؛‏ أي كالمهد تتمهدونها وهو مصدر سمي به. 
والباقون «مهادًا؛ وهو اسم ما يمهد كالفراش أو جمع مهد. #وسََكَ لَكُم فبًا سبلا» 
وجعل لكم فيها سبلا بين الجبال والأودية والبراري تسلكونها من أرض إلى أرض لتبلغوا 
منافعها. لوَأَزْلٌ مِنّ السَّمَآهٍ مَآه4 مطرًا طفلَحْرحنَا يوه» عدل به من لفظ الغيبة إلى صيغة 
التكلم على الحكاية لكلام الله تعالى تنبيهًا على ظهور ما فيه من الدلالة على كمال القدرة 


الإله بقوله: #فَمَن رَيِكَْاك [طله: 44] وكان سبيل الجواب عند الاستدلال على وجوده بما 
يدل عليه من الأثار التي لا يقدر عليها إلا من كان واجب الوجود لذته مستجمعًا لجميع 
صفات الإجلال والإكرام منزهًا عن سمات الحدوث والإمكانء وأجاب عليه الصلاة والسلام 
بالاستدلال عليه بهت الكافر وأفحم عن الدخل على ما أقامه من الدليل وصرف الكلام إلى 
وجه أخر على كونه مفحمًا غير ادر على الدخل. وقيل: ما بال القرون الأولى ليس مبيًا 
على كونه مفحمًا عن الدخل بل أورده على طريق الدخل على قوله عليه الصلاة والسلام : 
«ربًا الى أَعَطن كل مَنْءِ َلْقَمَ ثم هَدَئ4 [طله: ]5٠‏ وتقرير الدخل ظاهر من تقرير 
المصنف. قوله: (أي كالمهد تتمهدونها) التعريف فيه للعهد الذهني فلذلك وصف بالجملة 
كما في قوله: ولقد أمر على اللئيم يسبني. وصفه بها تنبيهًا على أن المهد وإن كان بمعنى 
الممهود وهو المفروش المبسوط إلا أنه مخصوص بما بسطه العباد ليقعدوا أو يناموا عليه 
فلذلك كان قوله: #جعل لكم الأرض مهدا» من باب التشبيه البليغ. والمهد والمهاد واحد 
من حيث إن المراد بكل واحد منهما ما يمهد ويفرشء» ولا فرق بينهما إلا بأن المهد في 
الأصل مصدر بمعثى الفرس والبسط سمى به الممهود والمهاد اسم في الأصل. ويجوز أن 
يكون جمع مهد مثل كعب وكعاب وفرخ وفراخ. قوله: (وجعل لكم فيها) فإن السلك إدخال 
الشيء في الشيء فالمعنى : ادخل في الأرض لأجلكم طرقًا تسلكونها لتبلغوا إلى مقاصدكم. 
قوله. (عدل به من لفظ الغيبة) يعني أن قوله: #فأخرجنا به# من كلام موسى لكونه 
معطوفا على ما قبله بالفاء. وما قبله من كلام موسى عليه الصلاة والسلام فيجب أن يكون 
ما عطف عليه من كلامه. فلما كان من كلامه كان ينبغى أن يكون جاريًا على أسلوب ما 
قبله بأن يقال: فأخرج به. إلا أنه عدل به من لفظ الغيبة إلى صيغة التكلم بناء على أن 
موسى سمع هذه الكلمات من الله تعالى بعينها فأدرجها في كلامه فحكاها كما هي على 
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والحكمة» وإيذانًا بأنه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة لمشيئته. وعلى هذا تظائره كقوله: 
«ألر ‏ أن 2 07 هن المارماة يا بء م مين ويا 4 [فاطر: 59] ##أمن 
سر لقت السَمنوت ارس وَأَنرَلٌ كم د 3 ااه ع َأَنَيْتَنَا 5 حَدَابقَّ # [الددبييحن : ]| 
لأَرُوبجا» أصنافًا سميت بذلك لازدواجها واقتران بعضها ببعضص. #من بات )4 بيان 
وصفة ١لأزواجًا»‏ وكذلك #شقّ 8 ٠‏ 46 ويحتمل أن يكون صفة النبات» قإته من حيث 
إنه مصدر في الأصل يستوي فيه الواحد والجمع» وهو جمع شتيت كمريض ومرضى أي 
متفرقات في الصور والأغراض والمنافع يصلح بعضها للناس وبعضها للبهائم. فلذلك 
قال: # كوأ وأرعراً مس43 زاعيو تال ف فير ازا خرن ةا علي إراقة: القنورل: أن 
فأخرجنا أصناف النبات قائلين: كلو وارعوا. والمعنى معديها لانتفاعكم بالأكل والعلف 
اذنين فيه. 93 24 لِك 5 نك 0 429 لذوي العقول الناهية عن اتباع 
الباطل وارتكاب القبائح جمع لهية . 


طريق الاقتباس. ونكتة العدول عن مقتضى الظاهر إلى طريق حكابة كلام الله بعينه كون 
هذا العدول أدل على كمال القدرة والحكمة بالنسبة إلى أن يقال: فأخرج به. وأيضًا لما 
كان هذا العدول مشتملاً على وضع ضمير الجمع موضع المفرد كما هو عادة الملوك في 
التعبير عن أنفسهم وعلى وصف النبات الخارج به بالاختلاف والتشتت دل الكلام على أنه 
ملك مطاع تنقاد المخلوقات على اختلافها وتفرقها لإرادته. ولما عدل موسى إلى طريق 
الحكاية لكلام الله تعالى حكى الله تعالى كلامه لنبيه يبْيقَ على الوجه الذي ورد من موسى. 
قوله: (وعلى هذا نظائره) أي وعلى كون العدول من لفظ الغيبة إلى صيغة التكلم للتنبيه 
والايذان المذكورين قوله تعالى: طتَأَخْرَنًا بد. تمت ين نويا 4 [فاطر: /7؟] وقوله: 

يتا بد عَدَنِنَ4 [النمل: ]٠١‏ بلفظ التكلم بعد التعبير بلفظ الغيبة» وإن لم يكن 
العدول إلى التكلم فيها على وجه الحكاية لكلام الله. والوجه في كون العدول إلى التكلم 
في مثل هذا المقام ددلاً على كمال القدرة والحكمة أن من اشتهر بالقدرة الفائقة والحذاقة 
الظاهرة إذا قال: من يفعل كذا يفهم منه أن أقر القدرة الباهرة لا يقدر عليه غير المتكلمء 
والأمر كذلك ههنا فإن الماء واحد والأرض واحد والمخرج مختلف ألوانها فلا يكون ذلك 
إلا بإيجاد قادر مختار ل* يمتنع شيء من إرادته ومشيئته. قوله: (فإله من حيث إنه مصدر) 
جواب ما يقال: شتى جمع شتيت فكيف يصح أن يكون صفة للنبات؟ وتقرير الجواب أن 
النبت والنبات وإن سمي بكل واحد منهما النابت إلا أن كل واحد منهما مصدر في 
الأصل. الخ . 


قوله: (لذوي العقول) إشارة إلى أن النهي جمع نهية كغرفة وغرف. وفي الصحاح: 


سورة طله/ الآبتان: 8ه وده قله 


" منها فتك 4 فإن التراب أصل خلقة أول 00 وأول مواد أنذائبكم. «وفها 
ا بالموت وتفكيك الأجزاء . ويا رك تآرة أخرئ ©4 بتأليف رأعجز ائكم 
المتفتئة المختلطة بالتراب على الصورة السابقة ورد الأرواح إليها. وود أريسة عَايَنَا4 
نفبرناة إناها ان قر كان يديا 1 ك4 تأكيد لشمول الأنواع أو لشمول الأفراد. على 
أن المراد "بآياتنا» آيات معهودة هي الآيات التسع المختصة بموسى أو أنه عليه السلام أراه 


التهية بالضم واحدة النهي وهي العقول لأنها تنهى عن القبيح: قوله: (وأول مواد أبدانكم) 
فإن بني آدم إنما يتولدون من النطفة ودم الطمث وهما يتولدان من الأغذيةء والغذاء إما 
حيواني أو نباتي» والحيوان ينتهي إلى النبات والنبات إنما يحدث من امتزاج الماء والتراب. 
فصح أنه تعالى خلقن منها وذلك لا يناقي كوننا مخلوقين من النطفة. قوله: (بصرناه إياها أو 
عرفتاه صحتها) يعني يجوز أن يكون «أرنيا» من الرؤية بمعنى الإيصار وأن يكون من الرؤية 
بمعنى المعرفة. وعلى التقديرين: إذا نقل إلى باب الأفعال يتعدى إلى مفعولين لكن التزم 
على الوجه الثاني حدذف المضاف حيث قال: «عرفناه صحتها؛ أي أوضحنا له وجه الدلالة 
فيها ولا ضرورة إلى ارتككاب الحذف إذ لو قيل : عرفنا آياتنا لاستقام المعنى. ولا يجوز أن 
يكون «أرينا» من الرؤية بمعنى العلم وإلا لزم حذف المفعول الثالث من باب أعلمت وهو 
غير جائر. والآيات تتناول ما يدل على الوحدانية وما يدل على النبوة فالذي يدل على 
التوحيد ما ذكر في هذه السورة من قوله: #ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» 
وقوله: «الذي جعل لكم الأرض مهدا إلى قوله في سورة الشعراء: لِقَلَ 5 ا 
العتلميتقال رب السَّمنواتِ وَالْارَضٍ 17 و4 [الشعراء: ؟. 55؟] والذي يدل على صدق 
مذعي النبوة هي الآيات التسع المختصة بموسى عليه الصلاة والسلام وهي: العصا واليد 
وفلق البحر والحجر والقمل والجراد والضفادع والدم ونتق الجبل؛ وأضاف تعالى إراءة 
الآيات إلى نفسه مع أن المظهر لها هو موسى بناء على أنه تعالى هو الذي أجراها على يده 
كما أضاف نفخ الروح إلى نفسه حيث قال: #فتفختا فيهكا من رُويكا» [الأنبياء: ]4١‏ 
[التحريم: ؟7١]‏ مع أن النفخ كان من جبريل عليه السلام. قوله: (كلها تأكيد تشمول الأنواع) 
فإن الجمع المضاف يفيد الشمول والاستغراق وكلها تأكيد لذلك الشمول. والآيات أنواع منها 
إيجاد المعدوم كإيجاد الضوء من اليد ومنها إعدام الموجود كإعدام حبال السحرة» ومنها 
تغيير. الموجود كقلب العصا حية وإعادتها عصا. ولما ورد أن يقال: إن قوله: «كلها» يفيد 
العموم والله تعالى ما أراه.جميع الآيات لأن من الآيات ما أظهرها على يد الأنبياء الذي كانوا 
قبل موسى والذين كانوا بعده. أجاب عنه أولاً بأن التعريف الحاصل بإضافة الآيات للعهد 
والمعهود الآيات التسع المختصة بموسى عليه الصلاة والسلام فتكون كلها لشمول تلك 
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ارت ور من المعجزات. َكب موس من تالوياه (لن 
© الابماد والطاعة لعتوه. طَالَ أبن لِتَخْرحَنًا من أَرْضنًا» أرض مصر #,سخرك 
1 429 هذا تعلل وتحير ودليل على أنه علم كونه محمًا حتى خاف منه على 
1 ا ار أن يخرج ملكا مثله من أرضه. «فَدَإيَتَكك سخر مله * 
مثل سحرك لفََجْعَلٌ بدا وبينكَ موهدًا» وعدًا لقوله: عل لد عن وا أت » 
فإن الإخلاف لا يلاثم الزمان والمكان. وانتصاب « مكنا سو فى 422 بفعل دل عليه 
المصدر لا به» لأنه موصوف أو بأنه بدل من «موعدا» على تقدير مكان مضاف إليه وعلى 


هذا يكون طباق الجواب في قوله : 


الآيات. وثائيًا بأنه عليه الصلاة والسلام أراه الآيات المختصة به وأخبره بآيات غيره من 
الأنبياء إجمالاً وتفصيلاء وما أخبر به فكأنه أراه لأنه نبى صادق لا فرق بين ما يخبر عنه 
وبين ما يراه عيانًا. وفيه بعد لأن الإيخبار بالشيء لا يسمى إراءة إلا بمجاز بعيد إلا أن تجعل 
الإراءة بمعنى التقريب. قوله: (فكذب موسى وأبى الإيمان والطاعة) حذف مفعول كل واحد 
من «كذبه و «أبى» اختصارًا لكونه معلومًا بدلالة المقام عليه. قوله: (فإن الإخلاف لا يلاثم 
الزمان) علة لتفسير الموعد بالمصدر يعني أن الموعد إما زمان أو مكان أو مصدرء والأولان 
باطلان فتعين الثالث. أما بطلانهما فلأن قوله: #لا نخلفه» صفة ١الموعدا»‏ فلو كان اسم 
زمان أو مكان للزم أن يتعلق الإخلاف بالزمان أو المكان»ء والإخلاف إنما يتعلق بالوعد لا 
بالزمان والمكان يقال: أخلف وعده ولا يقال: أخلف زمانه أو مكانه. والجعل ههنا بمعنى 
التصييرء و «موعدا» مفعول أول والظرف هو الثاني» والجملة التي هي #لا نخلفه نحن ولا 
أنت» صفة «لموعداً» و نحن» تأكيد مصحح للعطف على الضمير المرفوع المستتر في 
«نخلفه؟ و «مكاناة منصوب بفعل دل عليه المصدر كأنه قيل: اجعل بيننا وبينك وعذاء ثم 
قيل: عدنا مكانه. قوله: (لا به) أي لا يجوز انتصاب (مكانًاء بنفس المصدر لأنه وصف قبل 
العمل بقوله: لا نخلفه» والمصدر إذا وصف قبل العمل لا يعمل عند الجمهورء لأن 
معمول المصدر من تتمته ولا يوصفف الشيء إلا بعد تمامه. قوله. (وعلى هذا) أي على 
تقدير أن ينتصب امكانًاة سوى بكونا بدلا من «موعدًا» بأن يقدر مكان مضاف إلى ١موعدا»‏ 
يكون سؤال فرعون بقوله: «اجعل بيننا وبينك موعدًا» طباق جواب موسى بقوله: «#موعدكم 
يوم الزينة©. ولما ورد أن يقال: إنه ليس بمطابق لمسؤول فرعون لأن الموعد المذكور في 
الجواب بمعنى زمان الوعد وإلا لما صح أن يخبر عنه بقوله: #يوم الزينة# فقوله: «زمان 
وعدكم يوم الزينة» كيف يطابق قول فرعون «اجعل بيننا وبينك؟ مكان وعد؟ ذكر المصئف في 
وجه صحة المطابقة احتمالين: الأول أن الجواب وإن لم يطابق السؤال لفظا إلا أنه يطابقه 


سورة طله/ الآية: وه نا 


لقال و وم لرّسَةِ4 من حيث المعنى فإن يوم الزينة يدل عل مكان مشتهر 
باجتماع الناس فيه في ذلك اليوم . أو بإضمار مثل مكان موعدكم مكان يوم الرينق كما هو 
على الأول أو وعدكم وعد يوم الزينة . وقرىء #يوم» بالنصب وهو ظاهر في أن المرادتهما 
المصدر ومعنى سوى منتصمًا يستوي مسافته إلينا وإليك وهو في النعت كقولهم: فوم 
عدى في الشذوذ. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب بالضم وقيل: في يوم الزيئة 
يوم عاشوراء ويوم النيروزء ويوم عيد كان لهم في كل عام وإنما رد ويزهق 
الباطل على رؤوس الأشهاد ويشيع ذلك في الأقطار. «وأن صَيَّرَ لاس ضَى 469 


من حيث المعنى لأنه عليه الصلاة والسلام لما أجابه بتعيين زمان الوعد بأنه يوم الزينة فقد 
أجابه بتعيين مكانه أيضاء لأنهم لا بد لهم أن يجتمعوا يوم الزينة في مكان بعينه مشتهر 
باجتماعهم فيه في ذلك اليوم. فالجواب بتعيين زمان الوعد بيان لمكائه أيضًا كما إذا قلت 
لصاحبك: أين أراك؟ فقال: يوم عرفة فقد أجابك بتعيين مكان الرؤية من حيث المعنى» 
فكأنه قال: تراني في عرفات. والاحتمال الثاني أن يقدر مضاف في الجواب كما يقدر في 
السؤال فكان فرعون لما قال: إجعل بيئتا مكان موعذا أجاب بقوله: مكان موعدكم مكان يوم 
الزينة» وقدر المكان في الخبز أيضًا ليصح الإخبار عن مكان الوعد بأنه يوم الزينة. 


قوله: (كما هو على الأول) أي كما أن انطباق الجواب على التقدير الأول بإضمار. 
والمراد بالوجه الأول أن يراد بقوله: «اجعل موعدًا» المصدر ولا يقدر مكان مضاف بل 
ينتصب مكانًا سوى بفعل دل عليه «موعذا» أي عدنا مكانًا سوى» فيكون مسؤول فرعون على 
هذا الوجه أيضًا مكان الوعد. وأيضا فجواب موسى بقوله: #موعدكم يوم الزينة» لا ينطبق 
على مسؤولة إلا باعتبار الإضمار. ثم إن نظر إلى قول فرعون: عدنا مكانًا فالطباق بأن يقدر 
مكان موعدكم مكان يوم الزينة» وإن نظر إلى قوله: #فاجعل بيئنا وبينك موعدا» فالطباق 
بأن يقدر وعدكم وعد يوم الزينة. وهذا أولى فليتأمل. قوله: (وهو ظاهر في أن المراد بهما 
المصدر) إذ لو كان الموعد زمانًا أو مكانًا لكان المعنى زمان وعدكم أو مكانه واقع يوم الزينة 
فيلزم حصول الزمان أو المكان في الزمان وهو محال» فتعين أنه مصدر وحينئذ لا بد من أن 
يقدر المضاف قبل موعدكم. إذ ليس المراد أن نفس وعدكم واقع يوم الزيئة لأنه زاقعم قبل 
ذلك» بل المراد أن إنجاز وعدكم واقع يوم الزينة فيكون الجواب بالزمان والمطابقة من حيث 
المعنى لأن المسؤول عنه تعيين المكان من حيث إن قوله: #مكانًا سوى» منصوب بالفعل 
المدلول عليه بالمصدر. قوله: (وهو في النعست) وفي الصحاح: العدى بكسر العين الإعداء 
وهو جمع لا نظير له. قال ابن السكيت: ولم يأت فعل في المنعوت إلا حرف واحد يقال: 
هؤلاء قوم عدى وقوم عدى أي أعداء مثل: سوى وسوى بكسر العين وضمها. قوله: 


ضفن سورة_ظله/ الآيات: 5١‏ - 07 


عطف على «اليوم» أو على «الزينة) ل ل ل 
والياء على أن فيه ضمير «اليوم» أو ضمير «فرعون» على أن الخطاب ار ٠‏ # قحو فَرعون 
عه د نو واي 2 5 اوال بالموعد #كبَالَ 
2 عن وَيْدكم لا َفْمروا عل اشم رحكرة بان 0 أياته د يه 
الإسبحات له وتميمه والسحت لَغْة الحجاز . 0 8 م فير 7 
كما خاب فرعوك فإنه افترى واحتال ليبقى الملك عليه فلم يتفعه. « فاسرعوأ ا 
سَهر» أي تنازعت السحرة في ا عرس حن سيور كلام نم يعقوم ابعا الس من 
كلام السحرة سوا الحو 49 يَأ مو سبى , إن غلينا اتبعناه. أو تنازعوا واختلموا 
فيما يعارضون به موسى وتشاوروا في السر. وقيل: الضمير لفرعون وقومه. وقوله : 


(عطف على اليوم أو على الزينة) فعلى الأول يكون في محل الرفع ويكون التقدير: موعدكم 
يوم كذا وموعدكم أن يحشر الناس أي حشرهم. وعلى الثاني يكون في محل الجر أي 
موعدكم يوم الزينة ويوم أن يحشر الناس أي حشرهم. و «ضحى» منصوب على أنه ظرف 
ايحشر». قوله تعاكى: (فتولى فرعون) أي أعرض عن قبول الحق. وقيل: ترك ما كان فيه 
من الشؤون إلا هذا الأمر. ويجوز أن يكون المعنى رجع عن المكان الذي وقع فيه 
المواعدة. قوله: (بأن تدعوا) أي تسموا آياته ومعجزاته سصحرًا فإن من سماها سحرًا فقد جعل 
الله تعالى ساحرّاء فيكون هذا افتراء على الله تعالى بأن يفعل السحر وأنه ساحر تعالى الله عما 
يقول الظالمون علرًا كبيرًا. قوله: (فيهلككم ويستأصلكم) يقال: سححته الله سحنًا من باب 
فتح ؛ وأسحته الله إسحانًا إذا أهلكه واستأصله. وأصل هذه المادة الدلالة على الاستقصاء 
والنقاد ومنه: سحث الحالق الشعر أي استقصاه وللمسر ا من ا . ويستعمل ١‏ في الإهلاك 
والإذهاب. قوله: (حين سمعوا كلامه) وهو قوله: لا نَفَترُوا عل أله مكدب 1 بعذاب 
وَقَدْ سَابَ من أفترئن#» [طنه: ]1١‏ وإسرار السحرة نجواهم إخفاؤهم ما تناجوا بينهم عن 
فرعون. قيل: نجواهم إن غلبنا موسى اتبعناه. وقيل: هو قولهم: إن كان موسى ساحرا 
فستغلبه وإن كان من السماء كما قال فله الأمر وقيل: هو قولهم: #إن هذان لساحران يريدان 
أن يخرجاكم من أرضكهم» والنجوى المتاجاة والمكالمة سرًا. قوله: (وقيل الضمير لفرعون 
وقومه) أي من السحرة وغيرهم. وهو عطف على قوله: «أي تنازعت السحرة». وتلفيق 
الحديث ضم كلماته إلى بعضها اختراعًا من عند أنفسهم من غير قصد إلى حكاية ما في 
الواقع وإظهاره. وبناء التفعيل فيه للتكلف يقال: لفقت الثوب ألفقه إذا ضممت شقة منه إلى 
أخرى فخطتهماء وأحاديث ملفقة أي أكاذيب مزسخشرفة. 


سورة طله/ الآية: > بان 


اسع ل ل ريد 70" 3 1 
«قالوا إن هلنان لسلحران# تفسير «لأسروا النجوى' كأنهم تشألإيا في تلفيقه 
حذرًا أن يغلبا فيتبعهما الناس. و«هذان» اسم (إن» على لغة بلحارث بن كفك فإنهم 
جعلوا الألف للتثنية وأعربوا المثنى تقديرًا. وقيل: اسمها ضمير الشأن المحذوف ولاهذان 


قوله: (ملى لغة بلحارث) بفتح الباء وسكون اللام. أصله بني الحارث حذف النون 
للتخفيف وأوصل الباء بالحارث. واعلم أن القراء اختلفوا في قراءة قوله تعالى: «إن هذان 
لساحران» فقرأ ابن كثير وحده (أن هذان؛ بتخفيف «أن؛ وتشديد النون «هذان») وحفص 
كذتك إلا أنه خف نون *هذان». وقرأ أبو عمرو أن بالتشديد و «هذين» بالياء وتخفيف نون 
«هذين*., والباقون كذلك إلا أنهم قرأوا «هذان» بالألف. فأما القراءة الأولى وهي قراءة ابن 
كثير وحفص فأصح معنى ولفظًا وخطا وذلك أنهما جعلا :أن المخففة من الثقيلة فأهملت 
على ما هو الأصح لأنها لا تعمل إلا لمشابهة الفعل من وجوه؛ ولما خففت زال الشبه 
اللفظي فلا تعمل فلا إشكال في رفع :هذان»»2 ولما أهملت كما هو الأقصح من وجهيها 
خيف التباسها بالنافية فجيء باللام فارقة في الخبر «فهذان» مبتدأ و الساخران» خبرهء 
ووافقت خط المصحف فإن رسم «هذن» بدون الألف. قال أبو عبيدة: رأيتها فى مصحف 
الإمام عثمان «هذان» ليس فيها ألف. وهكذا رأيت رفع الاثنين في ذلك المصحف بإسقاط 
الألف. وإذا كتبوا النصب والجر كتبوه بالياء ولا يسقطونها. وتشديد نون «هذان» من ابن 
كثير للفرق بين الأسماء المتمكنة وغير المتمكنة. وأما الكوفيون فعلى أن «أن» هنا نافية 
بمعنى ما هذان إلا ساحران» واللام بمعنى «إلا» وهو خلاف مشهور وقد وافق تخريجهم هنا 
قراءة بعضهم "ما هذان إلا ساحران». وأما قراءة أبي عمرو فواضحة من حيث الإعراب 
والمعنى» أما الإعراب 'فهذين؛ اسم «أن؛ المشددة» وعلامة تصبه الياء و #لساحران» خيرها 
ودخلت اللام تأكيداء وأما من حيث المعنى فإنهم أثبتوا لهما السحر بإلحاق أداة التأكيد لكل 
واحد من طرفي الجملة؛ لكن فيها إشكال من حيث الخط وذلك أنه رسم «هذن» بدون ألف 
ولا ياء فإثباته بالياء زيادة على خط المصحف. وأما قراءة الباقين «أن هذان» فقد ذكر 
المصنف لها وجومًا: الأول أن «هذان» اسم «أن؛ و (لساحران» خبرها وعلى هذا كان الظاهر 
أن يقرأ «هذين» كقراءة أبي عمرء وإلا أنه قرىء بالألف على لغة بني الحارث فإنهم يجعلون 
الآسم المثنى كالمقصورء فيثيتون ألفه في جميم الأحوال ويقدرون إعرابه بالحركات 
ويقولون: رأيت رجلان واشتريت ثوبان» ويقلبون كل ياء يتفتح ما قبلها ألمًا. قال شاعرهم: 

إن أباها وأباأبافها فد بلغا في المجد غايتاها 

أي غايتيها. وقبل: إنهم يفعلون ذلك فرارًا إلى الألف التي هي أخف حروف المد 

ويقولون: كسرت يداه وركبت علاه يعني يديه وعليه. والوجه الثاني أن قوله: #هذان» ليس 


لساحران» خبرها. وقيل : ين وفيهما أت”اللام لا يدخل 
خبر المبتدأ. وقيل: أصله أنه هذان لهما ساحران فحذف الضمير. وفيه أن المؤكتا باللام لا 
يليق به الحذف. وقرأ أبو عمرو :أن هذين» وهو ظاهرء وابن كثير وحفص «#أن عإذان» 
على أنها هي المخففة واللام هي الفارقة أو النافية ل" ا 3 

ماكر مِنْ أَيْضِمٌْ 4 بالاستيلاء عليها. «بِِحْرِهما وَيَدْهبًا يطربقيكم الففل 43 


لي لس 


اسم «أن» بل اسمها ضمير الشأن المحذوف وقوله: «هذان لساحران» جملة أسمية في محل 
الرفع على أنها خبر «أن» أي إن الشأن هذان لساحران. وفيه ضعف من حيث إنه يؤدي إلى 
دخول لام الابتداء على خبر المبتدأ من غير أن يؤكد مضمون الجملة بأن المكسورة» ومثله 
لا يقع إلا في الضرورة كقوله : 


أم اتحلعين جوز شعريه ترط بن لنت بع الرقة 
والوجه الثالث أن «أن؛ هنا ليست هي التي تنصب الاسم بل هي بمعنى نعم و (هذان» 
ميتدأ و الساحران» تبر 8 . ومن ورود «(أن؟ بمعنى قوله : 


يكر العواذل في المشيب يلمنني وألومهنته 

ومتتيد اين تن عياف" الدوتني كتحرت فتتتاتده 
أي فقلت: نعم والهاء للسكت. وروي أن أعرابيًا أتى ابن الزبير يستجديه فلم يعطله 
شيئًا فقال الأعرابي: لعن الله ناقة حملتني إليك . فقال ابن الزبير: إن وراكبهاء أي نعم 
وراكبها. وهذا مروي عن المبرد. قولِه: (وفيهما) أي وفي الوجه الثاني والغشالث أن لام 
الابتداء لا تدخل خبر المبتدأ وإنما تدخل على المبتدأ لكونها موضوعة لتأكيد موصوفية 
المبتدأ بالخبرء وتلك الموصوفية لما كانت من أحوال الميتدأ وجب أن يختص ما يدل عليها 
بالميتدأ لأن العلة الموحبة لحكم في محل لا بد أن تكون مختصة بذلك المحلء فوجب أن 
تختص لام الابتداء بالمبتدأ ولا تدخل على الخبر. ولا يرد أن يقال: هذا الدليل يستلزم أن 
لا تدخل اللام على الخبر فيما إذا دخلت اأن» على المبتدأ لأن ذلك لأجل الضرورة وهي 
امتناع اجتماع حرفي التأكيد على المبتدأ ولا ضرورة قيما إذا لم تدخل «أن» على المبتدأ. 
قوله: (وقيل أصله) أي فيل فى جواب ما أورد على الوجهين الأخيرين: إن اللام ليست 
داحلة على خبر المبتدأ بل 7 داخلة على المبتدأ المقدرء وتقدير الكلام على الوجه 
الثاني: إن الشأن هذان لهما ساحران؛ وعلى الوجه الثالث: نعم هذان لهما ساحران. 
وتقدير قوله: «أم الحليس لعجوز؛ أم الحليس لهي عجوزء ورد المصنف هذا الجواب بأن 
المؤكد بلام الابتداء لا يليق به الحذف لأن الحذف ينافي الغرض المطلوب من التأكيد. 


سورة طله/ الآبة: 514 ارا 


بمذهبكم الذي هو أفضل المذاهب بإظهار مذهبه وإعلاء دينه لقوله: يم أ دل 
دسحت + [غافر:1؟] وقيل: أرادوا أهل طريقتكم بنو إسرائيل فإنهم كانوا 0 علم 
فيما بينهم؛ لقول موسى: طهَْسِلُ مَعَنَا ب إنرتيلَ» [طله: 47] وقيل: الطريقاق) اسه 
لوجوه القوم وأشرافهم من حيث إنهم قدوة لغيرهم. 

لي فأزمعوه وأجعلوه مجمعًا عليه لا يتخلف عنه واحد منكم. 
وقرأ أبو عمرو «فاجمعوأ» ويعضله قوله: #فَجَمَم حكيِدر 4 [طله: ]1١‏ والضمير في 


قوله: (يمذهبكم الذي هو أفضل المذاهب) يعني أن المثلي تأنيث الأمثئل وهو الأفضل الأشبه 
بالحقء» وأن المراد بالطريقة المذهب الذي 0 بالطريقة المثلى والسنة 
الفضلى بناء على زعمهم» فإن كل حزب بما لديهم فرحون. والزجاج جعل الآية من باب 
حذف المضاف أي ويذهبا بأهل طريقتكم المثلى ويجعلاهم أتباعًا لأنفسهما وقال الفراء: 
الطريقة الرجال الأشراف الذين هم قدوة لغيرهم يقال: هم طريقة قومهم ويقال للواحد أيضًا: 
هو طريقة قومه ومنه قوله تعالى: « كا طَرِنَ يِدَدَاهِ [الجن: ]١١‏ أي كنا فرقًا مختلفة 
الأهواء. الجوهري: القدد أيضًا الطريقة والفرقة من الناس؛ إذا كان هوى كل واحد على 
حدة. والمقصود على التقديرين أن ينفروا قومهم عن موسى وهارون بأنهما يريدان أن يذهيا 
بأشراف قومكم وأكابركم وهو بنو إسرائيل: وأخذوا هذا من قول موسى عليه الصلاة والسلام 
«ََرْسِلٌ معنا بي إدَيِْينَ4 (طله: 47] وسموا بني إسرائيل بذلك لأنهم كانوا أكثر القوم يومئذ 
علمًا وعددًا وأموالاٌ وعلى التقادير الباء في 1 : #بطريقتكم»# للتعدية. واعلم أنه تعالى 
لما ذكر ما أسرّوه من النجوى حكى عنهم ما أظهروه ومجموعه يدل على التنفير عن موسى 
ومتابعة دينه من وجوه: أحدها قولهم: #هذان لساحران» وهذا طعن منهم فى معجزة موسى 
مبالغة في التنفير عنه لأن كل طبع سليم ينفر عن السحر ويستكره الا 0 
الإنسان يعلم أن السحر تمويه وتلبيس لا بقاء لف ومن كان السحر مينى أمره يأبى كل أحد 
عن اتباعه. وثانيها قولهم: #يريدان أن يخرجاكم من أرضكم »# وو رليك قر عطي لان 
مفارقة المولد والمنشأ شديدة على القلوب وهذا هو الذي حكاه الله تعالى عن فرعون بقوله: 
م لِنَخْرِجنًا من أنضينًا سخرك دوق [طنه: لاه] فكأن السحرة تلقفوا هذه الشبهة من 
فرعولن لم أعادوها على قوسمهم. . وثالثها قولهم: #ويذهبا بطريقتكم المثلى # وهذا أيضًا له 
تأثير شديد في تنفير تنفير القلوب فإن العدو إذا جاء واستولى على جميع ما يتعزز به القوم من 
المذهب وأشرافهم وما يرغيون فيه يكون ذلك في نهاية المشقة على القلب. 


قولة: (فأزمعوه) أي فاعزهوا عليه فإل كل وجل 0 العزم والإجماع يتعدى ب اعلى؟ 
يقال: عزمت على كذا عزمًا وعزمًا بالضم والفتح وعزيمة وعزيمًا إذا أردت فعله وقطعت 
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ف" ليو * 


و َك 

«قالواة إن كان «للسحرة» فهو قول بعضهم لبعض. م أثتوأ صفا #>»«حصطفين لأنه 
أهيب في صدور الرائين. قيل: كانوا سيعين ألما مع كل منهم حبل وعصا للأقبلو! عليه 
5 مسي 02 > رم ع سل اس ساي اج ااا 

إقبالة واحدة. «وَيَدَ أَفْلَمَ الوم مَنِ أسْتَعْك 469 فاز بالمطلوب من غلَبههوهو 

خم لوس الصضس كه عر سس يس هم ارسق ل 0285 مع +1 انعم 

اعتراض . #قالوا دلوم إما أن تلقى وإما ان حون أول من القوا 49 أي بعد فنا 
ا مراعاة للأدس و«أن» بما بعذه متصوب يمعل مضمر أو مر فوع بخبر محذوف أي اختر 
وعدم مبالاة بسحرهم وإسعافًا إلى ما أوهموا من الميل إلى البدء بذكر الأول فى شقهم» 
وتعيير النضم إلى وجه أبلغ . ولأن يبرزوا ما بحم ويستنمدوا أقصى ا دم يظهر الله 
سلطانه فيقذف بالحق على الباطل فيدمخه. هَإِدًا ِجَاهُمْ وعِصيُهم َيِل إليّهِ من سيحريم 


عليه إلا أنه حذف صلة «أجمعوا» في نظم التنزيل كما حذف صلة العزم في قوله تعالى : 
م رمأ عفد تكاج + [البقرة: 6؟1] أي على عقدة النكاح فلذلك حذفها المصنئف 
في قوله: «فأزمعوه» أي اعزموه. وأما إن قرىء «فاجمعواة بوصل الهمزة وفتح الميم من 
الجمع بمعنى لا تدعوا شيئًا من كيدكم إلا جئتم به فحينئذ لا حاجة إلى اعتبار حذف الصلة 
فإن جمع يتعدى بنفسه. قوله: (مصطفين) فيكون هن قبيل تسمية المحل باسم الحال. قوله: 
(وهو اعتراض) يعني أن قوله: #قد أفلح اليوم* من كلام الله تعالى جيء به بين كلامهم 
ومقولهم» فهو اعتراض باعتبار كونه أجنبيًا وقع بين كلامهم. وفيه بحث؛. لأن الظاهر أنه من 
كلامهم قالوا ذلك تحريضًا لقومهم على الإجماع والاتفاق على كيدهم بالجد والاهتمام فلا 
اعتراض حينئذ. قوله تعالى: (قالوا يا موسى) استئناف جيء به لبيان ما أدى إليه تواصيهم 
بالإجماع على كيدهم وإتيان مكان الوعد ذوي صف أي فأتوا المكان وقالوا: إما أن نلقي ما 
معك قبلنا وإما أن تلقي ما معنا قبلك». وهذا التخيير :مع تقديمه عليه الصلاة والسلام في 
الذكر حسن أدب منهم فلا جرم رزقهم الله تعالى الإيمان ببركته. ثم إنه عليه الصلاة والسلام 
قابل أدبهم بأدب فقال: #بل ألقوا» والظاهر أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك ليظهر 
الفرق بين السحر وبين المعجزة الإللهية كأنه قال: ألقوا فسترون عاقبة سحركمء وأن الله 
سيبطله وينصر رسوله ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه. قوله: (وتغيير النظم) مجرور 
بالعطف على قوله : «بذكر» الأول فإن ما في شقهم من الكلام أبلغ مما في شقه عليه الصلاة 
. والسلام» من حيث إن زيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى علل المصنف قوله عليه الصلاة 
والسلام: #بل ألقوا» بأربع علل. والإسعاف بالحاجة قضاؤها. قوله: (ويستنفدوا) أي 
ويستفرغواء من نفذ الشيء بالكسر نفادًا أي فني. قوله؛ (فيدمغه) تخييل لتشبيه الباطل 
بالخصم المنتصب في مقام المجادلة يقال: دمغه دمعًا إذا شسّمه حتى بلغت الشجة الدماع 
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١ 1 ١ 0 0‏ 0 
ع مَى 439 أي فالقوا فإذا حبالهم. رهي للمفاجاة والتحقيق انها ظبرفية تستدعي 
نكعلنا “نتصضبيها وحواة تضاف إليهاء لكنها خصت بأن يكون المتعلق فعل“المفاجأة, 
والجملة 0 0 ففاحا فج سرى . ابر 5 00 
0 وقرأ 5 عأمر وروح 5 بالتاع 0 إأسنادة 0 0 وإبدال 

ا ا اافكيان 0 “ا لى أله ا 


سفاني صر عبر 


واسمها الدامغة. قوله. (أي فألقوا فإذا حبالهم) يعني أن الفاء في قوله تعالى: #فإذا 
حبالهم» عطف بها عامل الظرف على جملة محذوفة دل عليها سوق الكلام فهي فاء فصيحة 5 

وقوله: طفألقوا» معطوف على قوله: #قال بل ألقواة. قوله: (والتحقيق أنها ظرفية) أي إن 
(إذا» المفاجأة «كإذا» الظرفية ظرف بمعنى الوقتء» لكنها خصت باسم آحخر لاختصاصها بكون 
عاملها فعل المفاجأة. فإضافة (إذا» إلى المفاجأة للملابسة بينها وبين المفاجأة يقال: فاجأه 
الموت أي أخذه بغتةء وفاجأء السبع أي أتاه بغتة. والجملة التى يضاف إليها «إذا؛ المفاجأة 
ابتدائية أي اسمية فإنه لا يقع بعدها إلا المبتدأ أو الخبر. فقوله: #حبالهم وعصيهم» مبتدأ 
و«ايخيل4 خبره و«إنها تسعى» مفعول "يخيل؟ أقيم مقام الفاعل أي يخيل إليه سعيها. فإن 
قراءة الجمهور «يخيل؟ بضم الياء الأولى وفتح الثانية مبنيًا للمفعول. وقوله: #حبالهم 
وعصيهم يخيل* لما أضيف إليه كلمة «إذاا صار في حكم المفرد وهو تخيل حبالهم 
وعصيهمء وكذا قوله: #إنها تسعى* لما كان مفعول #يخيل» صار في معنى سعيها فإذا قدر 
فاجأ قبل كلمة (إذا؛ عاملاً فيها صار التقدير: فألقوا ففاجأ موسى وقت تخيل حبالهم 
وعصيهم سعيها. إلا أن المصنف قال في تقدير المعنى: فألقوا ففاجأ موسى وقت تخيل 
سعى حبالهم وعصيهم من سحرهم؛ فأضاف (اتخيل' إلى مفعوله ولم يذكر فاعله وأضاف 
السعي إلى لفظ حبالهم وعصيهم بدل إضافته إلى ضمير سعيهاء وهذا تصوير لإعراب نظم 
الآية. والمعنى على تخيبل مفاجأة موسى بالحبال والعصي منخيلة سعيهاء وعلق فعل المفاجأة 
في تصوير المنصف بظرفه تعلقه بالمفعول به اتساعًا في التعلق مثل الاتساع في إضافة اسم 
الفاعل إلى الظرف في قوله تعالى: «مدلك يوي ألدّيِن؟ [الفاتحة: 14 أي إنه تعالى مالك 
الأمور كلها في يوم الدين. قوله: (وقرأ ابن عامر) أي برواية ابن ذكوان «تشيل» بضم التاء 
الفوقانية على معنى تخيل الحبال والعصيء؛ و(أنها تسعى؟ بدل اشتمال من المستكن في 
«تخيل'. وقرىء ١نخيل»‏ بنون العظمة على أن الله تعالى هو المخيل لأجل الامتحان 
والابتلاء. و«تخيل؟ بفتح التاء والياء أصله اتتخيل» فحذف إحدى التاءين كما في قوله تعالى : 
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هو مقتضى الجبلة البشرية أو من أن يخالج الناس شك فلا يتبعوه. #فلتادلا تَحَفْ)» ما 
توهمت #8 إثْلك أنت الأعلن 9 تعليل للنهى وتقرير لغلبته مؤكذا بالاستتاف وحرف 
التحقيق وتكرير الضمير وتعريف الخبر ولفظ العلو الدال على الغلبة الظاهرةواضيغة 
التفضيل . 

9وَلْقٍ ما في بَمِبيِكَ4 أبهمه ولم يقل عصاك تحقيرًا لها أي لا تبال بكثرة حبالهم 
وعصيهم ألق العويدة التي في يدك. أو تعظيمًا لها أي لا تحتفل بكثرة هذه الأجرام 
وعظمها فإن في يمينك ما هو أعظم منها أرًا فألقه. #للقف ما صَتْعوا» تبتلعه بقدرة الله 
تعالى. وأصله «تتلقف» فحذف إحدى التاءين وتاء المضارعة يحتمل التأنيث؛ والخطاب 
على إسناد الفعل إلى السبب. وقرأ ابن عامر بالرفع على الحال أو :الاستئناف؛ وحخفص 
بالجزم والتخفيف على أنه من لقفته بمعنى تلقفته. #إِنما صَنْعُواً» أن الذي زوروا وافتعلوا 
« كد سبحر 4 وقرىء بالنصب على أن «ما» كافة وهو مفعول «صنعوأ». وقرأ حمزة 


والكسائى سحر بمعنى ذي سحر أو بتسمية الساحر سحرًا على المبالغة أو بإضافة الكيد 
إلى السحر للبيان كقولهم: علم فقه. وإنما وحد الساحر لأن المراد به الجنس المطلق 


جِيِيْلُ التتبكدٌ» [القدر: :] أسند الفعل إلى ضمير الحبال وأنث لتأنيث جماعة الحبال 
والحصي وقوله: «أنها تدعى » بدل اشتمال من ذلك الضمير كما في قراءة «تخيل» بضم التاء 
وفتعم الياء. 


قوله: (مؤكدًا بالاستئناف) كأنه ثما قيل له: «لا تيخف» سأل: كيف لا أخاف والحال 
يقتضي استشعار الخوف؟ فأجيب #«أنك أنت الأعلى #-ووجه دلالة الاستئناف على التأكيد أنه 
يدل على الاهتمام يشأن المستأنف منه. ووجه دلالة تعريف الخبر عليه أن اللام لتعريف 
الجنس وقد دخلت على الخير فأفادت أن حقيقة العلو والغلبة مختصة بك لا تتعدى إلى 
غيرك. قوله؛ (تحقيرًا لها) كأنهل لحقارتها لم يوضع لها اسم بل اكتفى في التعبير عنها بلفظ 
اسم الجنس أو النوع. ووجه دلالة. الإبهام على التعظيم أنه يدل على أن العصا يلغت في 
الكمال وعظم الشأن إلى الغاية التي تعجز العبارة عن بيان ماهيتها المخصوصة:» وإنما يتأتى 
أن يعبر عنها بشيء من عوارضها العامة. قوله: (تلقف) قراءة العامة بفتح اللام وتشديد القاف 
وجزم الفاء على أنه جواب الأمر. وقراءة حفص بسكون اللام وتخفيف القاف. وقرىء 
«تلقف» بالرفع إما على الحال أو الاستئناف وأنث الفعل في اتلقف١‏ حملاً على معنى ما لأن 
معناها العصا. ويحتمل أن يكون «تلقف» صيغة المفرد المذكر المخاطب ويكون المستتر فيه 
موسى ويسند إليه التلقف باعتبار كونه سببًا له بإلقاء العصا. قوله؛ (على أن ما كافة) تكف 
وتمنع الحروف المشبهة عن العمل وتصحح دخولها على الفعل» فإنها ما دامت عاملة له 
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ولذلك قال: #وَلَا يِطْلِمُ ألتّاحِرٌ 4 أي هذا الجنس. وتنكير الأول لتنكير المضاف كقول 
العجاج : 


يوم ترى النفوس ماأعدت فى سعى دنيا طالما قد مدت 


ع 5 ١‏ م . 
كانه قيل: إن مأ صنعوا كيد سحري #حَيْثُ أفن 469 حيث كان وأين أقبل . 


تدخل على الفعل. ؤويحتمل أن تكون «ما» مصدرية والتقدير : : إن صنعهم كيد ساحر. وذكر 
لقراءة #كيد ساحر» ثلاثة أوجه: الأول تقد تقدير المضاف أي كيد ذي سحرء والثاني تسمية 
الساحر سحرًا على المبالغة قإنه لكثرة ملابسة السحر وتثوغله فيه صار كأنه نفس السحرء 
والثالث أنه من قبيل إضافة المبهم إلى مميزه نحو: مائة درهم وألف ديتار أو إضافة الجنس 
إلى نوعه للبيان نحو: علم فقه وعلم نحوء فإن الكيد وهو الحيلة تكون سحرًا وغيره فأضيف 
إلى السحر للبيان فكأنه قيل: كيد هو سحر. قوله: (وتنكير الأول) مع أن القصد فيه أيضًا 
إلى الجنس وهو يقتضي تعريفه إلا أنه لو عرف لصار المضاف أيضًا معرفة والمقصود تنكيرهء 
لأن المراد به نوع من الكيد وهو السحر فنكر ليتوسل بتنكيره إلى تتكير المضاف» وتنكيره لا 
يئافي أن يراد به الجنس كما نكر دنيا في قوله: «في سعي دنيا» مع أن المراد بها المعلوم 
المعين بتنكير السعي إذ لو عرف الدنيا لصار السعي معرفة والمراد تنكيره إذ المعنى في سعي 
ما دنيوي . وأوله : 
الحمد لله الذي استقلت بإذنه السماء واطمأنت بإذنه الأرض وما تعنت أوحى لها القرار فاستقرت 
وشدها بالراسيات الثبتث والجاعل العيث غياث المسنتث والجامع الئاس ليوم الموقت 
بعد الممات وهو محيي الموت (يوم ترى النفوس مااعذت)» من نز ل إذا الأمور هيت 
(في سعي دنيا طالما مد مدت) 

ققوله: «ما تعنت؟ أي ما تعبت الأرض بالمخالفة لله تعالى بل أطاعته حيث أوحي لها 
القرار يقال: عنى بالكسر يعنى عناء أي تعب ونصب» وعنيته أنا تعنية فتعنى. ويبعد أن يكون 
من تعثت وتصلب بمعنى قابل غيره طاليًا زلته. وقوله: (وما أعدت» أي ما جعلته عذة. 
وقوله: «من نرّل» بيان ما أعدت واغيت الأمور» أي بلغت غايتها وآخرهاء والمعنى: إذ 
الأمور بلغت أواخرها. وقوله: «في سعي دنياة ظرف #غيت» أو ظرف «طال» إن كانت ١ما»‏ 
في #طالماة مصدرية أو مدت في سعي دنيا. يقول: : يوم القيامة ترى تي 
من نزل يوم القيامة . 


حين تيلغ الأمور أواخرها وقد مدت 
أي أمهلت في جمعها وتهيئة أسبابها. قوله. (حيث كان وأين أقبل) فإن الذهاب 
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ولق 7 4022 اف عالق #تلقلات حدق عن تبص اله الس تلك نما نهو هن 
آيات الله ومعجزة من معجزاته: فألقاهم ذلك على وجوههم سجدذا لله توبة نينا صنعوا 
وأعتابًا وتعظيمًا لما رأوا. طقَالَوا َآمَنَ برب هرون وموس فال قدم هارون لكبزسنه 
أو لروي الآية أو لأن فرعون ربى موسى في صغره. فلو اقتصر على موسى أو قدم ذكره 
فريما توهم أن المراد فرعون وذكر هارون على الاستتباع. روي أنهم رأوا في سجودهم 
الجنة ومنازلهم فيها. 


والإتيان يعبر بهما عن الكون والإقبال يقال: أينما ذهبت وأتيت فأنت كذا أي أينما كنت 
وأقبلت. قوله: (نألقاهم ذلك) أي تحقق أن ما أظهره موسى عليه الصلاة والسلام ليس 
بسحر بل هو معجزة إلهية. والأعتاب الرجوع عما كان عليه من الإساءة إلى الاسترضاء 
والإطاعة. والروي آخر الحروف من فواصل الآية. قيل: لما ألقى موسى عصاه فإذا هي 
أعظم من حبالهم» ثم أخذت تزداد عظمًا حتى ملأت الوادي» ثم صعدت حتى علقت 
ذنبها بطرف القبة وكانت ضربت لفرعون قبة يجلس فيها وينظر إليهم وكان طول القبة 
سبعين ذراعًاء ثم هبطت فأكلت كل ما عملوا من الككيد والناس ينظرون إليها لا يحسبون 
إلا أنها سحرء ثم أقبلت نحو فرعون لتبتلعه فاتحة فاها ثمانين ذراعا فصاح فرعون بموسى 
فأخذها فإذا هي عضا كما كانت» ونظر السحرة فإذا هي لم تدع من حبالهم وعصيهم شيئًا 
إلا أكلته فعرفوا بذلك أنه ليس بسحر وقالوا: لو كانت سحرًا لبقيت الأشياء. واستدلوا 
بتغير أحوال الأجسام على وجود الصانع العائم القادر فإن كل عاقل يعلم بالضرورة أنه لا 
يقدر على إيجاد الحيوان: من الجماد وتعظيم جنتها جملة واحدة؛ ثم تصغيرها وتصييرها 
كما كانثك جملة واحدة إلا الإله القادر على كل شيء. واستدلوا بظهورها على يد موسى 
على كونه رسولاً صادقًا من عنده تعالى فلا جرم تابوا وآمنوا بما هو النهاية في الخضوع 
وهو السجود. قال الزمخشري: ما أعجب أمرهم ألقوا حبالهم للكفر والجحود ثم ألقوا 
رؤوسهم بعد ساعة للشكر والسجودء ولما خاف فرعون أن يصير ذلك سببًا لاقتداء سائر 
الناس بهم في الإيمان بالله ورسوله ألقى لهم في الحال شبهتين : الشبهة الأولى قوله لهم: 
#آمنتم له قبل أن آذن لكم» يعني أنكم اعتمدتم في الإيمان به والاتباع له على أول خاطر 
خطر ببالكم من غير بحث ومناظرة وإمعان مرة بعد أخرى في أمره. فلم يكن إيمانكم عن 
بصيرة. والشبهة الثانية «إنه لكبيركو» في علم السحر فاصطلحتم على أن تظهروا العجر 
عن معارضته ترويجا لأمره وتعظيمًا لشأنه. ثم هددهم صرمًا لهم عن الإيمان وتنفيرًا 
لغيرهم عن الاقتداء بهم فقال: «لأقطعن أيديكم» الآية وبناء التقطيع والتصليب لتكثير 
المفعول . ظ 
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2 سو بير بير 


«قال ء منت لم4 أي لموسى. واللام لتضمين الفعل معنى الاتباع. قبل أن عدن 
ك4 في الإيمان لع (َإِنَّ جرهم 4 لعظيمكم في فنك للدم نار 0 
لِك عَلَمَكمْ التِحر» وأنتم تواطاتم على ما فعلتم «تَلأقِمَك لَدِبَح وَأَهلة كن 
خِلّفٍ 4 اليد اليمنى والرجل اليسرى. و:من» ابتدائية كأن ا العضو 
العضو زهي بع المتترون بها في مرضع اش ان أي لأقطعنها مختلفات وقرىء 
«الأقطعن؟ و«لأصلبن» بالتخفيف . «لسَيَم ف دوع ألشَهْلِ4 شبه تمكن المصلوب 
بالجذوع بتمكن المظروف بالظرف وهو اولو هه علي 6 انا #بور يك لقسة 
وموسى لقوله : #أمتتم 02 واللام مع الإيمان في كتاب الله لغير الله أراد به توضيع ري 
والهرؤ به فإنه لم يكن من التعذيب في شيء. رقل؟ ريد هرمن الى اكوا نه اعد 
عناا وأبق 0ك وأدوم عذابًا. هلوا أن دُوْيرَة» لل تختارك #عَل ما سَاءَنَا» ابؤانسلن 


قوله: (كأن القطع ابتدىء من مخالفة العضو العضو) فإن القطع لما ابتدىء من العضو 
الذي هو موضع الخلاف صار كأنه قد ابتدىء من نفس الخلاف لما بين الخلاف وموضعه 
من الملابسة. قوله: (بالتخفيف) أي تخفيف عين الفعل على أنه ثلاثي لا بتثقيله للتكثير . 
قوله: (شبّه تمكن المصلوب بالجذوع) أي في الجذوع جواب عما يقال: إن فعل الصلب 
يتعدى إلى المفعول الثاني ب «على؛ فلم عدى ههنا بكلمة #في»؟ وتقرير الجواب: أن الكلام 
هنا من قبيل الاستعارة التبعية شبه متعلق كلمة «#على» وهو التمكن بطريق الاستعلاء بمتعلق 
كلمة #في؟ وهو التمكن بطريق الظرفية. ثم استعير التمكن المشبه به للتمكن المشيه استعارة 
أصلية فاستعمل في التمكن المشبه كلمة «في» الموضوعة للدلالة على تمكن الظرفية الذي هو 
المشه به اتتدرت: الانقيارة أولا والسالةافى حكن الطرية وتبعية في كلمة «في» الدالة عليه. 
قوله: (لقوله: آمنتم له) يعني أنه ل غلن أن المراد من قوله: أينا أشد نفسه الحبيثة وموسى 
عليه الصلاة والسلام؛ لأن معنى #امنتم له» أي لأجله وبسيبه لأنكم خفتم على أنفسكم أن 
يعذبكم إن لم تؤمنوا له. قوله: (وقيل رب موسى) أي قيل: يريد نفسه ورب موسىء. 
فالمعنى : ولتعلمن أيها السحرة أينا أنا على إيمانكم برب موسى أو رب موسى على ترككم 
الإيمان به أشد عذابًا لكم وأدوم فإن قيل: كيف يعقل من فرعون أن يهدد السحرة ويبالغ في 
وعيدهم إلى هذا الحد ويستهزىء بموسى ويقول: #أينا أشد عذابا# مع قرب عهده بمشاهدة 
انقلاب العصا حية وما لها من الاثار الهائلة؛ حتى إنها فصدت ابتلاع قبة فرعون واضطر هو 
إلى أن استغاث بموسى من شر ذلك الثعبان؟ فمع قرب عهده بذلك يبعد منه أن يتجاسر على 
ما ذكر من. التهور. أجيب بأنه يجوز أن يكون أشد الخوف في قلبه ومع ذلك كان يظهر 
الجلادة والوقاحة تمشية لناموسه وترويجًا لأمره. قوله: (لن نختارك) أي لن نختار طاعتك 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م 4١‏ 
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ه. ويجوز أن يكون الضمير نيه ل اماه ين أليِ4 المسجزات الوأليات «تَأليك 
فطرَنا» عطف على ما جاءنا أو قسم #فَأَفْضٍ ما أنت قَاضٍَ» ما أنت قاضيه أو يصانعه 
أو حاكم ند لاما لطن عرق لدان الدنياً 4 إنما تصنع ما تهواه أو تحكباهبا 
تراه في هذه الدنيا والآخرة خير وأبقى؛ فهو كالتعليل لما قبله والتمهيد لما بعده. وقرى2 
«تقضي هذه الحياة» كقولك: صيم يوم ليع إن ا يريا ليغفر نا حطددنًا» من 
الكفر.والمعاضي :وما أكرحتنا عله من التضر 4 هن معارضة المحجر ةب زر انهم قالرا 
لفرعون: أرنا موسى نائمًا ففعل فوجدوه تحرسه العصا. قفقالوا: ما هذا بسحرء فإن 
الساحر إذا نام بطل سحره. فأبى إلا أن يعارضره. «وَأفَّهُ خَِنٌ وأبقّ 469 جزاء أو 
خير ثوابًا وأبقى عقابًا. #إِنَّمْ4 إن الأمر #من يَأَتِ 5 رما » بأن يموت على كفره 
رعصيانه ليَإنَّ َم بجَهَمّ ا يَحُوتُ فياك فيستريح ولا ين ()4 حياة مهنأة ومن 
مُؤْمًا هد ِل أصَيحَت4 في الدنيا (دَرلكَ لم ديحت الثلّ )> 
المنازل الرفيعة. 


. والإيمان بك. وهذا يدل على أن فرعون طلب منهم الرجوع عن الإيمان وإلا فعل بهم ما 
أوعدهم بهء فأجابوه بما يدل على حصول اليقين التام والبصيرة الكاملة في أصول الدين 
وأنهم لا يؤئرون رضى المخلوق المستوجب معصية الخالق وعقابه الدائم إذ مضار الدنيا لا 
تصد العاقل عن الثبات على ها يؤدي إلى سعادة الآخرة. قوله: (وقرىء تقضي) على البناء 
للمفعول ورفع «الحياة». ووجهها أن الحياة في القراءة المشهورة لما انتصب على الظرفية 
اتنسع في الظرف بإجرائه مجرى المفعول به كقولك في صمت يوم الجمعة: صيم يوم 
الجمعة. لما علم السحرة أنهم متى أصروا على الإيمان أوقع بهم فرعون ما أوعدهم به 
قالوا: اقض ها أنت قاض لا على وجه الأمر لكن أظهروا به أن ذلك الوعيد لا يصدهم عن 
الإيمان البتةء ثم بينوا ما لأجله يسهل عليهم احتمال ذلك فقالوا: #إنما تقضى هذه الححياة 
الوق ف أى اضيا وله وجكمك نما كن فى :هده تسيا الناننا وهى'اذائية تروال:عن اقوييت 
ومطلوبنا سعادة الآخرة وهي باقية» والعقل يقتضي تحمل الضرر الفاني للتوصل إلى السعادة 
الباقية. قوله: (وما أكرهئنا عليه من السحر في معارضة المعجزة) يعني أنهم وإن كانوا سحرة 
يعملون السحر باختيارهم إلا أنهم كانوا مكرهين في الحضور وإظهار السحر على طريق 
معارضة المعجزة به لقوله: «وَيَعَتْ ف الدَيِّنٍ حَسْرِين يوك بِكُنٍ سَكَّارٍ عر » [الشعراء: 
7 - 9”] فإنه يدل على أنهم حضروا وفعلوا ما فعلوا بالحشر والإكراه. وأيضًا أنهم. لما رأوا 
أن العصا تحفظه وهو نائم أبوا أن يعارضوه وقالوا: ما هذا سحرء فحملهم فرعون كرهًا على 
أن يعارضوه. قوله: (حياة مهنأة) أي حياة تعد نعمة فيهنأ بها. قوله: (قد عمل الصالحات) 
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اده عه 


# نت عدن 4 بدل من «الدرجات» ود عن 5-5 لامر رين فا4 حال 
والعامل فيها معنى الإشارة أو الاستقرار. #وذلك 0 من يَدّ افك تطهر 96)ادناس 
الكفر والمعاصي . ا وو وأن تكون ابتداء عله 
أبله . وقد أحينا إِك و ن أسْر تمباوى # أي من مصر لفَأصْرِبٌ طَُ طَرِبقًاة 
ماسحل ب ين اديع ضرب له فى ماله سهماء أو فاتخذ من ضري اللبن إذا عمله. 


مق لحر متاك انا تمضة روف نه قال ' يبس ييسًا ويبسًا كسقم سقمًا وسقيماء 


ولذلك وصف به المؤنث فقيل : شاة يبس للتى جف لبنها. وفرىء 7يبسا» وهو إما محمفب 
منه أو وصف على فعل كصعب أو جمع يابس كصححجب وصف به الواحد مبالغة كقوله : 


يدل على أن الجزاء الموعود إنما يكون إن كان آنيّا بكل الصالحات وذلك غير معتبر بالاتفاق 
ولا ممكن» فينبغي أن يحمل ذلك على أداء الواجبات. قوله: (والآيات الثلاث) وهي قوله 
تعالى: #إنه من يأت ربه مجرماً» إلى قوله: #تزكى» يحتمل أن تكون من تمام قول 
السحرة ختموا كلامهم بشرح أحوال المجرمين وأحوال المؤمنين في عرصة القيامة. والهاء في 
«أنه» ضمير الشأن والجملة الشرطية خبرها #ومجرمًا» حال من فاعل "يأت» وقوله: «لا 
يموت# يجوز أن يكون حالاً من الهاء في اله؛ وأن يكون حالاً من #جهنم» لاشتماله على 
ضمير كل واحد منهما. ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام لما بالغ في دعوة فرعون وأراه 
الآيات المتتابعة التي أظهرها الله تعالى على يده فلم يزد إلا عتوًا وعنادًا أوحى الله إليه أن 
أخرج بني إسرائيل ليلاء فإن السري سير الليل والإسراء مثله. 

قوله: لد لهم) يعني أن «طريقاة منصوب على أنه مفعول به لقوله: #فاضرب»# 
بناء على أنه بمعنى ااجعل» أو «اتخذة. والمعنى: اجعل لأجل عبورهم طريقًا في البحر يسا 
ليس فيه ماء ولا طين ولا ندوة. قوله: (وصف به الواحد مبالغة) جعل الطريق. لفرط يبسها 
كأشياء يابسة كما جعل المعي لفرط جوعه كجماعة جياع» أو لأن المراد بقوله: «طريعقًا» 
الجنس وهو في حكم الجمع لتعدده معنى لا صيغة على ما روي أن البحر انفلق فصار فيه 
اثنا عشر طريقًا لكل سبط طريق . قوله: 

(كأن قتود رحلي حين ضمت حوالب غررًا وي جياعا) 

وبعده قوله: 


على وحشية خذلت خلوج وكان لهاطلا طفل فضاعا 
فكرت تبتغيه فصادفته على دمه ومصرعه السباعا 
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أو لتعدده معنى فإنه جعل لكل سبط منهم طريفًا. لا تف دزه4 حال من 
المأمور أي لق من أن يدرككم العذو. أو صفهة ثأنيه والعائد محذوف. وقرأ لتهزه لا 
تكني عا انه وات الام ارلا دن اق استئناف أي وأنت لا تخش نيار 
عطف عليه؛ والألف فيه للاطلاق كقوله: «وَيَظَنونَ باه الظئوا» [الأحراب: ]٠١‏ أو حال 
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بالواو والمعنى: لا تخشى الغرق. «فالبعهم عون يحنورو.» وذلك أن موسى خرج بهم 
أول الليل فأخبر فرعون بذلك فقصٌ أثرهم. والمعنى نأتبعهم فرعون نفسه ومعه جتوده. 
فيحدف المفعول الثات : وقيل : فأتبعهم نمعنى فأتبعهم ويؤيده القراءة به والياء للتعدية. 


القتود جمع قتد على خلاف القياس» والقتد خشب الرحل. والحوالب عروق الضرع 
وهما حالبان أي عرقان مكتنفان بالسرة. وضمت بفتح الضاد أي ضربت يقال: ضمه يالعصا 
إذا ضربه بها. و«حوالب» مفعول «ضمت» و(غرزا» صفة «حوالب» بتقدير المضاف أي 
ضربت ذات حوالب. والغرز بتقديم المهملة على المعجمة جمع غارزة وهي من النوق القليلة 
اللبن والغزيرة بتقديم المعجمة هي التي كثر لبنها. و#على وحشية» خبر «اكان» و«خذلت» أي 
تأخرت. قال الأصمعي: إذا تخلف الظبي عن القطيع قيل خذل. والخلوج من النوق التي 
اختلج عنها ولدها فقل لذلك لبنهاء والطلا الولد من ذوات الظلف والسباع منصوب بمضمر 
يفسره قوله: «صادقته». شبّه حالة قتود رحله حين وضعت على نافته الموصوفة بالضمور 
بحالة وضعها على وحشية فقدت ولدها على طريق تشبيه الهيئة بالهيئة. قوله: (حال من 
المأمور) أي من فاعل «اضرب»؛ أي اضرب غير خائفء أو صفة ثانية «لطريقاء والعائد 
محذوف أي لا تخاف فيه. والدرك والدرك اسمان من أدرك أي لا يدركك فرعون وجنوده. 
ومن قرأ دلا تخاف؟ مرفوعًا جعل قوله: #ولا تخشى» بإثيات الألف معطوفا عليه أي لا 
تخاف إدراك فرعون ولا تخشى الغرق. وأما من قرأ «لا تخف» مجزومًا فإنه لم يقرأ قوله: 
«ولا تخشى»؟ إلا بإثبات الألف..فذكر المصنف في توجيه إثباتها ثلاثة أوجه: الأول أنه 
كلام مستأنف منقطع عما قبله: أخبر الله تعالى به أنه لا يحصل له خوف والوأو ابتداثية. 
والثاني أنه مجزوم بالعطف على المجزوم قبله وعلامة جزمه سقوط لام الفعل المعتلة» وهذه 
الألف ليست لام الكلمة وإنما هي ألف أشباع أتى بها موافقة للفواصل ورؤوس الآية فهي 
كالألف في قوله: الرسولا والسبيلا والظنونا. والثالث أنه حال من فاعل ١لا‏ تخف» على 
حذف المبتدأ أي وأنت لإ تخشى الغرق. وإنما احتيج إلى تأويل الجملة الحالية بالاسمية لأن 
المضارع المنفي ب «لا© كالمثبت في عدم مباشرة الواو له. قوله؛ (والمعنى فأتبعهم فرعون 
نفسه) على أن «أتبع» متعد إلى اثنين حذف ما هو الثاني في الذكر والباء في قوله: 
«#بجنوده للملابسة والمصاحبة وهي مع المجرور في محل النصب على أنه حال من 
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- 1 اث ! 00 سي ارعس كسس ص 
وهيل : الباء مزيدة والمعنى: فأتبعهم جلوده ودادهم خلمهم. شيم من الم م 
سابوس الجض ع 
غشيهم 40 الضمير لجنوده اوله ولهم. وقيه مالغة ووجازة 5 غعشيهواها سمعتث 
قصته ولا يعرف كنهه إلا الله. وقرىء «فغشاهم ما غشاهم' أي غطاهم ما عتظاهم. 
والفاعل هو الله تعالى أو "ما غشاهم» أو «فرعون» لأنه الذي ورطهم للهلاك «#وَأضلٌ 
و الي اا ا ا 1 ' 2 ١‏ 1 
فرعون فومم ومأ طذدى الككاق أي أضلهم في الدين وما هداهم وهو تهكم به فى كوله: 


المفعول المحذوف. وقرىء افاتبعهم؟ بتشديد التاء فيتعدى بنفسه إلى واحد ويتعدى بالباء إلى 
آخر. وقيل: الباء زائدة في المفعول الثاني والتقدير: فأتبعهم فرعون جنوده كما في. قوله: 
«لا تلْنْذ يلخَتى» [طنه: 94] وقوله: #أنرَئ حَبدِ [الإسراء: .]١‏ قوله. (وذادهم 
خلفهم) أي ساق جنوده خلف موسى وقومهء فإن الذود السوق يقال: ذدت الإبل أي سقتها. 
قوله: (وفيه) أي في إبهام فاعل «غشيهم' مبالغة وتعظيم لما أصابهم وسترهم من اليم مع 
وجازة اللفظ واختصاره. و *من» في قوله: #من اليم للتبعيض ولا ينافيه تعظيم ما 
غشيهم. وقيل: بل المعنى علاهم وسترهم من ماء البحر قذر ما غرقهم فيكون الإبهام 
للتحقير. قوله: (والفاعل هو الله أو فرعون) وعلى هذين التقديرين يكون "ما غشاهم؛» مفعولا 
ثانا . 


قوله: (وهو تهكم به) التهكم أن يؤتى بيعبارة والمقصود عكس معناها فقوله تعالى : 
#وما هدى» أي ما عدى قومه يدل على كونه مهتديًا عالمًا يطريق الهداية إلا أن هدايته لم 
تتعلق بقومه. وفرعون مع كونه رئيس الضالين كيف يتوهم كونه مهتديًا عالمًا بطريق الهداية: 
فيكون ما يدل على ذلك تهكمًا في حقه. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما 
أمر الله تعالى موسى أن يقطع بقومه البحر وكان بئو إسرائيل استعاروا من قوم فرعون الحلي 
والدواب لعيد يخرجون إليه فخرج بهم ليلا وهم ستماثة ألف وثلاثة آلاف ونيف ليس فيهم 
ابن ستين ولا عشرين» وقد كان يوسف عليه الصلاة والسلام عهد إليهم عند موته أن يخرجوا 
بعظامه معهم من مصر فلم يعرفوا مكانها حتى دلتهم عجوز على موضع العظام فأخذوها. 
وقال موسى عليه الصلاة والسلام للعجوز: احتكمي فقالت: أكون معك في الجنة. فلما 
خرجوا تبعهم فرعون وعلى مقدمته ألف ألف وخمسمائثة ألف سوى الجناحين والقلب» فلما 
انتهى موسى إلى البحر قال: هنا أمرت فأوحى الله تعالى إليه: أن اضرب بعصاك اليحر 
فضربه فانفلق فقال لهم موسى: ادخلوا فيه. فقالوا: كيف وهي طرق رطبة؟ فدعا ربه فهيت 
الصبا فجفت ققالوا: نخاف الغرق في بعضناء فجعل بينهم كوى حتى يرى بعضهم بعضاً. ثم 
دخلوا حتى جاوزوا وأقبل فرعون إلى تلك الطرق فقال قومه له: إن موسى قد سحر البحر 
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يمن إِسْرةِ دل خطاب لهم بعد إنجائهم من البحر وإغادك فر نون على إضمار 

قلنا أو للذين منهم في عهد النبي كيه بما قعل بابائهم . 55 أ مرب من عذاوَ4 فرعون 
وكومه وو ا الملورد الانمة» لمناجاة موسى وإنزال التوراة عليه. وإثما<عدى 
الى عر نر جم لل > «الرت علي 

المواعدة اليهم وهى لموسى أوله وللسعين 3 للملا" بسة . لوَترَلنا عليَكم 3 


مزر يل جيني عد عل 


والشلوئ 409 يعني في التيه ْوأ من طَيبتِ م ما رتك 4 لدائده اف ححا اث وقراً 


فصار البحر كما ترى وكان على فرس حصان. وأقبل جبريل عليه الصلاة والسلام بين يدي 
فرعون. على فرس حجر وهى الأنثى من الخيل فأبصر الحصان الحجر فاقتحم بفرعون على 
أثرها وصاحت الملائكة في الناس: الحقوا فرعون حتى إذا دخل آخرهم وكاد أولهم يجرج 
التقى البحر عليهم فغرقواء فسمع بنو إسرائيل خفقة البحر عليهم فقالوا: ما هذاايا موسى؟ 
قال: أغرق الله فرعون وقومهء فرجعوا حتى ينظروا إليهم وقالوا: يا موسى ادع الله حتى 
يخرجهم لنا فننظر إليهم؛ فدعا فلفظهم البحر إلى الساحل وأسابوا من سلاحهم. وروي أن 
موسى عليه الصلاة والسلام لما ضرب بعصاه البحر حصل اثنا عشر طريقًا يابِسَا وبقي الماء 
قائمًا بين كل طريقين كالطود العظيم وهو الجبل؛ فأخذ كل سبط من بني إسرائيل في طريق 
من هذه الطرق كما قال تعالى : «نكانَ كل فرق كلطُوْ الْمَظِيِو# [الشعراء: 77] ومنهم من 
فال: إنما حصل طريق واحدة لقوله تعالى: #فاضرب لهم طريقًا في البحر يبسّا ويمكن 
حمله على الجنس. وقوله: «الأيمن» منصوب على أنه نعت للجانب و«جانب» مفعول ثانٍ 
الواعدنا» على حذف المضاف أي إتيان جائبه الذي هو على يمين السالك من مصر إلى 
الشام. قال المفسرون: ليس للجبل يمين ولا يسار جل المراد أن طور سينا عن يمين من 
انطلق من مصر إلى الشام. وقرىء «الأيمن» بالجر على الجواز نحو: حجر ضب خرب» أو 
على أنه نعت للظور وصف بذلك لما فيه من اليمن. قوله. (للملايسة) أي لملابسة المواعدة 
بهم من حيث إنه تعالى وعد مؤصى وحده أو وعده مع النقباء السبعين أن يأتوا جانب الطور 
الأيمن»: فيكلم موسى ويعطيه التوراة لأجل بني إسرائيل وبيان دينهم وشرح شريعتهم. لما 
أنعم الله تعالى على قوم موسى بأنواع النعم ذكر لهم تلك النعم وحثهم على شكرها وقدم 
منها إزالة المضرة لكون المنافع لا ينتفع بها مع المضرة فقال: #قد أنجيناكم من عدوكم»* 
ثم ثنى بذكر المنفعة الدينية وهو قوله: #وواعدتاكم جانب الطور الأيمن» ثم ثلث بذكر 
المنفعة الدنيوية وهي قوله: #وأنزلنا عليكم المن والسلوى# ثم زجرهم عن العصيان بقوله : 
«ولا تطغوا فيهة ثم بيّن أن من عصى ثم تاب كان مقبولاً عند الله. قوله؛ (لذائذه) يعني 
المراد بالطيبات: إما ما يستطيبه الطبع من لذائذ الأطعمة كالمن والسلوى أو يستطيبه الشرع 
كالحلالات التي من جملتها المن والسلوىء فإنهما قد أنزلهما الله تعالى عابهم ولم تمسيهما 
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حمزة والكسائي اأنجيتكما واواعدتكم ما رزقتكم؛ على التاء؛ وقرق» «ووعدتكم) 
لو والأيمن بالجر على الجوار مثل حجر ضب خرب. ولا تطفوأ فيه4 
فيما رزقناكم بالاحاد ل بسكره ه والتعدي لما حد الله لكم فيه كالسرف والبطر والمتج عن 
اميدق . فيل عل ص4 فيلزمكم عذابي ويجب لكم من حل الدين إذا م8 
أداؤه #ومَن يلل عَلَيْهِ عَضَى فَقَد هوئ 409 فقد تردى وهلك» وقيل: لوقع في 


لس 


الهاوية. وقرأ الكسائي اليحل4 وايحلل) بالضم من حل يحل إذا ا #وإف لخقار لمن 
َابَّ» عن الشرك #وَامَنَ4 بما يجب الإيمان به ول مَنِحًا ثم أمتدئ )4 ثم 
استقام على الودى التذكوى روما اعم كت عن اانه مومه 4 سؤال عن سيب 
العجلة يتضمن إنكارها من حيث إنها نقيصة في نفسها انضم إليها إغفال القوم وإيهام 
التعظم عليهم؛ ‏ فلذلك أجاب موسى عن الأمرين وقدم جواب الإتكار لأنه أهم. ظقَالَ 
6 هْ ذلك عل أثِْى 4 ما تقدمتهم امخطى ريير 0 بتد يها عادة؛ وليس بيني وبيلهم 
ماد قريبة يتقدم الرفقة بها بعضهم بعضًا. #وعَجِلتَ عَجِلْتُ إِلِكَ رب ب رض 46 فإِن 
يد الآدميين. فوله: (فيلزمكم عذابي) هذا المعنى على أن يقرأ «يحل» بكسر الحاء فإن قراءة 
العامة بكسر الحاء في الأولى وكسر اللام الأولى في الثانية على أنهما من حل الدين إذا 
وجب أداؤه. ومن قرأ بالضم جعلهما من حل بمعنى نزل. وقوله تعالى: #وما أعجلك من 
قومك يا موسى# يتصل بقوله: #وواعدناكم جانب الطور الأيمن» واضمر ههنا فنعجل 
موسى وقلنا له #وما أعجلك# دلت الآية على أنه تعالى أمره بحضور الميقات مع قوم 
مخصوصين . فقال المفسرون: هم السبعون الذين اختارهم الله تعالى من جملة بني إسرائيل 
يذهبون معه إلى الطور ليأخذوا التوراة» فسار بهم موسى عليه الصلاة والسلام ثم تعجل من 
بيئهم شوقًا إلى مناجاة ربه وخلف السبعين وأمرهم أن يتبعوه إلى الجبل . فالمراد بقوله : 
«النقياءة السبعون وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن ممنوعًا عن التقدم عليهم وما وجد نص 
يدل على المنع ذلك ولا على الاجتماع معهم في المجيء. ثم تقدمهم شوقاً إلى كلام ربه 
بناء على اجتهاده أن ذلك أقرب إلى رضى الله تعالى فأخطأ في ذلك الاجتهاد من حيث إن 
العجلة نقيصة في نفسهاء وقد انضم إليها إغفال القوم وإيهام التعظم عليهم فاستوجب العتاب 
لذلك يقال: أغفلت الشيء إذا تركته على ذكر منك. ولما ورد أن يقال: قوله: #وما 
أعجلك عن قومك» سؤال عن سبب العجلة فكان المطابق في الجواب أن يقال: عجلت 
إليك طلبًا لزيادة رضاك أو شوقًا إلى كلامك أو مسارعة إلى تنجيز موعودك الذي هو إتيان 
الجانب الأيمن من الطور ونحو ذلك» والجواب بقوله: #هم أولاء على أثري» لا يطابقه 
ظاهرًا. أشار إلى الجواب عنه بقوله: سؤال عن سبب العجلة يتضمن إنكارها» يعني أنه لما 
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ب لبي ييل م 


النتارعة إق الاق امرك :والوقاء بميدلة يوست فاتك لقال فانا ميا دومك يمن 
بعدك» ابتليناهم بعيادة العجل بعد خروجك من بينهم وهم الذي: ن خلقهلع ومع هارون 
2 ستمائة ألف ما نجا من عبادة العجل منهم إلا أثنا عشر ألما #وَأصِلَهه لامر 
42 باتخاذ العجل والدعاء إلى عبادثة. وقرىء (وأضلهم! أي أشدهم ضلالة لأنه لكان 
ضالاً مضلاء فإن صح أنهم أقامرا على الدين بعد ذهابه عشرين ليلة وحسبوها بأيامها 
أربعين وقالوا: قد أكملنا العدة» ثم كان أمر العجل وأن هذا الخطاب كان له عند مقدمه 
إذ ليس في الاية مأ يدل عليه؛ كان ذلك إحبارًا من الله له عن المترقب بلفظ الواقع على 
عادته فإن أصل وقوع الشيء أن يكون في علمه ومقتضى مشيئته. والسامري منسوب إلى 
قبيلة من بنى إسرائيل يقال لها السامرة. وقيل: كان علجّا من كرمان. وقيل: من أهل 
باجرماء واسمه موسى بن ظفر وكان منافمًا. 


تضمن الإنكار قدم العذر عما أنكر عليه فابتدأ به لكون الاعتذار عنه أهم بالنسبة إلى بيان 
السبب. قوله: (ابتليناهم بعبادة العجل) يعني أن المراد بالفتنة المحنة التي فيها شدائد وبلاياء 
والمعنى : ألقينا قومك امواسيةه ارون ني محنة وفتنة بعبادة العجلء وخلقنا فيهم 
الكفر والضلال لسوء اختيارهم وميلهم إلى جانب التقليد والهوى وعدم اتباعهم الدلائل 
القاطعة التي أقامها صاحب المعجزات القاهرة» وأسند الإضلال إلى السامري لأنه كان سبب 
ضلالهم حيث اتخذ لهم العجل ودعاهم إلى عبادته #هذًا إلهحكم وَإِلَهُ موس » [طله: 44] 
وإلا لم يملك يد أحد إضلال أحد» وأسند الفتن إلى نفسه لأنه خالق الأعيان والأعراض 
بأسرهاء والسامري إنما باشر ما يؤدي إلى تكون العجل من الذهب والحلي والله تعالى هو 
الذي جعله جسدًا ملتبسًا بلحم ودم ولفخ فيه الروح وجعل له خوازراء فذلك وجه إضافة 
الفتن إليه تعالى. قرأ العامة «وأضلهم السامري» على أنه فعل ماضص مسند إلى السامري 
وقرىء (أضلهم» مرفوعا بالابتداء وهو هر أفعل تفضيل بمعنى أشدهم فلدلا و «السامري» 
خبره. 


قوله: (إذ ليس في الآية ما يدل عليه) تعليل لعدم القطع بصحة ما ذكر من الأمرين 
اللذين أولهما أنهم أقاموا على الدين الذي تركهم موسى عليه الصلاة والسلام عليه حين 
انطلافه إلى الجبل عشرين ليلة ثم ارتدوا بعبادة العجل» وثانيهما كرن خطاب قد فتنا 
قومك» متوجهاً إليه عند قدومه إلى الطور قبل وقوع المخبر به. ثم قال: إن صح هذان 
الأمران وكان خطاب #قد فتنا قومك* بلفظ الماضي واقمًا قبل وقوع الفتن بعشرين ليلة» 
كان وجه التوفيق بينهما أنه تعالى أخبر عن الفتنة المترقبة بلفظ الموجودة الكائنة على عادته 
كقوله: #ربارَئ أَسْدْثْ لَبْنَّهِ> [الأعراف: 44]. قوله: (وكان منافقًا) أي أمن بموسى ظاهرًا 
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عي مير ص ص عر عل 


(فرجمع موسق إل َوْمِه مِوء* بعدما 0ب |الأربعين وأخذ الجوراة (غصبدن» 
عليهم لأَسِنًا» ناما تعلو قال نور أل يعدي ريك وعدا هيما » بأن 
0 هدى ونور «أَفَطالٌ عَْحكم ب أي 0 
مفارقته لهم . أ أَرَدتَمَ أن يحل لَك يجب عليكم «عَْصَبُ 21 كم بعبادةانيا 
هو مثل في الغباوة. 0 تَوَعِرِى 4 وعدكم إياي بالثبات 0 الأيعان نات 
والقيام على ما أمرتكم به. وقيل: 0 وعده إذا وجدثت الخلف فيه أي 
فوجدتم التعا اس لي عدا د 0 الترتيب على الترديد 
ولا على الشق.الذي يليه لا جوابهم له. #قَالوأ مآ أخلفنا مَوْعِدَكَ يمَلْكتا» بأن ملكنا 
أفرنا' (3 لو .غتلينا واهونا ولم يسول لنا السامرى لما اخلفناه. وقرأ نافع وعاصم #بملكنا» 
00 وخيره رة والكسائي بالضسم وثلانها في الأصل لغات في مصدر ملكت الشيء . 
«ولكا حملنا أورارا من زينَة ع4 حملنا أحمالاً من حلي القبط الى امتشعرتاع 
وكان من قوم يعبدون البقر وكان حب عبادة البقر راسحًا في نفسه. والظاهر أن كلمة *أم؟ في 
قوله تعالى: #أم أردتم» متصلة معادلة لهمزة الاستفهام والمعنى: أفطال عليكم زمان 
مفارقتي فنسيتم ما أمرتكم به ووعدتم إياي من الثبات على ديني إلى أن أرجع إليكم من 
الطور بسبب طول الزمان» أم تعمد ثم فعل. ما يكون سببًا لمعصية ربكم أي لعقابه فأخلفتم 
لذلك موعدكم إياي؟ فكأنه قيل: أنسيتم ذلك الوعد أم تعمدتم المعصية المؤدية إلى غضب 
ربكم؟ وقوله: «أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم لا يمكن إجراؤه على الظاهر 
لآن احزا لا بريه ذل .ولكو السحصة لوا "قائق ترحت ولام وعرزن النسود مت الفنييت 
بالعرض صح هذا الكلام. والمصنف جعل الوعد في قوله: #فأخلفتم موعدي# مصدرًا 
مضافا إلى مفعوله ولم يرض باحتمال كونه مضافًا إلى فاعله على معنى: فوجدتم الخلف في 
وعدي لكم بالعود بعد الأربعين ذي القعدة بتمامه وعشر ذي الحجة ملتبسًا بكتاب متزل من 
ربكم فيه شرح دينكم وبيان الفرائض والأحكامء بناء على أن هذا الاحتمال لا يناسب ترتيب 
قوله: #فأخلفتم موعدي4 على ما ذكره من الترديد لطالب سبب وقوعهم في الفتنة» فلو 
جعل المصدر مضافا إلى فاعله لما كان في الترديد لطلب سبب وقوعهم في الفتنة وجه. 
وأيضًا ذلك الاحتمال لا يناسب قوله: #أم أردتم أن يحا ان فإن 
تعمدهم المعصية لا يصلح سببًا لكونه عليه الصلاة والسلام مخلف وعذه إياهم بالعود بعد 
الأربعين» وأيضًا ذلك الاحتمال لا يناسب جوابهم بقولهم: اما أخلفنا موعدك بملكنا» فإنه 
اعتذار عن خلفهم فيما وعدوا إياه عليه الصلاة والسلام لاعن وجدائهم الخلف في وعده لهم 
بالعود بعد أربعين. قوله: (حملنا أحمالا) الظاهر أن المصنف اختار قراءة من قرأ «حملنا» 


منهم حين هممنا بالخروج من مصر بياسم العرس . وفيل : استعاروأ العيد كإن لهم ثم لم 
يردوا عند الخروح محافه 0 يعلموا نل . وفيل : هى ما ألقاه البحر على اللياح| بعد 


سباي لكت 


بفتح الحاء والميم الخفيفة حيث تعرض لكون أنفسهم حاملين ومستقرين» ولم يتعرض لمن 
بعثهم على الاستعارة والحمل . فإن نافعًا وابن كثير وابن عامر وحفصًا قرأوا #حملنا» بضم 
الحاء وكسر الميم شديدة» والباقون يفتحهما مع تخفيف الميم ونسبة الفعل إلى أتفسهم . 
وعلى القراءة الأولى نسبوا الفعل إلى غيرهم فقيل: ذلك الغير هو موسى عليه الصلاة 
والسلام حيث أمرهم باستعارة الحلي والخروج بها فكأنه ألزمهم بذلك. والأوزار الأحمال 
والأثقال» وسموا الحلي التى استعاروها من القبط أوزارًا لأنها آثام من حيث إنها تلبس للفخر 
والخيلاء والترفع على الفقراءء ولأنها ما دام أصحابها أحياء وتصر فوافيها بإذن أصحابها حل 
لهم الانتفاع بها. فلما هلك أصحابها صار حكمها حكم الغنيمة ولم يحل لهم الانتفاع 
بالغنائم بعد فأثموا بسببهاء لأن بني إسرائيل كانوا مستأمنين بالنسبة إلى القبط وليس للمستأمن 
أن يأخذ مال الحربي أي ليس له أن يأخذه إلا بإذنه حتى لو أخذ ماله بطريق الربا حل عند 
أبي -حنيقة ؛ وإن جرى ذلك بينه وبين مسلم أسلم هناك كما يجوز للمسلم المستأمن أخذه من 
الحربي برضاء. وقوله: #من زينة»* يجوز أن يتعلق #بحملناة وأن يتعلق بمحذوف على أنه 
صفة الاوزارا» وقوله: #فكذلك# نعت لمصدر محذوف أي فألقى السامري ما كان معه من 
الحلى أو من التراب الذي أخذه من حافر فرس جبريل حين عبر اليحرء وذلك أنه رأى ما 
تحت حافره يخضر فعلم أن له شأنًا فأخذ منه شيئًا فجعله في عمامته فألقاه في الحلي 
المقذوف في النار إلقاء مثل إثقاء بنى إسرائيل ما معهم من الحلي المقذوف في النار. قال 
الإمام: قولهم في حق ذلث العجل الجسد #هذا إلهكم» فيه إشكال» لأن القوم إن كانوا في 
الجهالة بحيث إعتقدوا أن ذلك العجل المعمول في تلك الساعة هو الخالق للسمئوات 
والأرض فهم مجاتين وليسوا مكلفين؛ ولأن مثل هذه السفاهة على مثل ذلك الجمع العظيم 
محال. وإن لم يعتقدوا ذلك فكيف قالوا: #هذا إلهكم وإلنه موسى#؟ وأجاب بأن القوم 
لعلهم كانوا من الحلولية الذين يجوّزون حلول الإله أو حلول صفة من صفاته في ذلك 
الجسمء وإن كان ذلك أيضًا في غاية البعد لأن ظهور الخوار لا يناسب الإلهية؛ لكن لعل 
القوم كانوا في نهاية البلادة. كيف لا وأنهم قالوا لتبيهم بعدما رأوا الآيات العظام #أجْمَل لَنآ 
لها كَمَا للم مَالِهَةُ 4 [الأعراف: 158 قالوا ذلك والحال أن أقدامهم ما جفت من ماء 
البحر . 


سورة طله/ الآيات: لالم ١ه 8١‏ 


لمَكَدَِكَ أل التق ((ج)4 أي ما كان معه منها. روي أنهم لما يوا أن العدة قد 
كملت قال لهم السامري: إنما أخلف موسى ميعادكم لما معكم من حلي القؤام.وهو حرام 
عليكمء فالرأي أن نحفر حفيرة ونسجر فيها نارًا ونقذف كل ما معنا فيها ففعلوا. كقرأ أبو 
عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر وروح #حملنا» بالفتح والتخفيف . «وأخرج ل عجلا 
جسدا# من تلك الحلي المذابة 7 رش صوت العجل ل هَتَالواً4 يعني السامري 
ومن افتتن به أول ما رأوه. هذا إلَهكُم وَإِلَهُ مومى فََىَ (4)02 أي فنسيه 
موسى وذهب يطلبه عند الطورء أو فنسي السامري أي ترك ما كان عليه من إظهار 
الايمان. «أدَلا رون أفلا يعلمون «أن لا يرجع إليهم قولا» أنه لا يرجع إليهم كلامًا 
ولا يرد عليهم جوابًا. وقرىء «يرجع» بالنصب وفيه ضعف لأن «أن» الناصبة لا تقع بعد 
أفعال اليقين. «ولا يَمَلِكَ 2 صَنَا ولا فعا 4 ولا يقدر على إنفاعهم 
وإضرارهم. 

لوَلِقَدَ كال طش هروث ين قبل من قبل رجوع موسى أو قول السامري كأنه أول 


لد 
يه 


ما وقع عليه بصره حين طلع من الحفرة توهم ذلك وبادر تحذيرهم. © يلقوهر إثما 
ا سر ا اس مشو م دوس ١‏ 0 ممعى اوسسم عي جع 
ينم يهء4 بالعجل #وَإِنَّ رَيكُمْ ألَمننْ4 لا غير « ماعن وَطِيعوَا أمرى )»4 في 


0 52-70 22 شير 
الثبات على الدين. #قالوأ لن تيم عَلَيّهِ4 على العجل وعبادته #عَلكفينَ4 مقيمين 


قوله: (فنسيه موسى) فيكون هذا من كلام السامري» وإن كان ضمير #افنسي» 
للسامري يكون هذا من كلام الله تعالى ويكون النسيان مجارًا عن لازمه الذي هو الترك» كأنه 
تعالى أخبر عن السامري أنه ترك ما كان عليه من إظهار الإيمان أو أنه استدلال على حدوث 
الأجسام وأن الإثله لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء. ثم بيّن ما يستدل به على ذلك 
بقوله: #أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا* أي استدل على أنه لا يصلح أن يكون إلهًا بأن 
من لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر كيف يكون إللهًا؟ والحال أنه الإلله ينبغي أن يكون سامعًا 
بدعاء عابدة نافعا له دافعا عنه المضار مثمًا ومعافياء كما قال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام: «لِم تَبِدُ ما لا ِسَمَمٌ ولا بصم ولا يثتى عَنكَ شين [مريم: ؟4] وقرأ العامة 
أن لا يرجع» برفع #يرجع» على أن كلمة «أن»؛ هي المخففة من الثقيلة» ويدل على ذلك 
وقوع أصلها وهي الثشقيلة في قوله: ظألدَ يَرََا أَنْمُ لا مكمه ولا يَبدِيِمْ سيلا # 
[الأعراف : 4 روي عن الزجاج أنه قال: الاختيار الرفع يمعنى أنه لا يرجع كقوله: 
«مَحَسِبوَا ألا تكرت فِنْنَة4 [المائدة: ١الا]‏ بمعنى أنه لا تكون. ولا وجه لكون الرؤية ههنا 
بصرية لأن عدم رده عليهم جوابًا ليس مما يبصر ولأن» التاصبة لا تقع بعد أفعال اليقين لأنها 
تجعل الجملة في تأويل المفرد فيلزم الاقتصار على أحد المفعولين وهو غير جائز في هذه 
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١ق‏ يس إِلينَا مو 429 وهذا الجواب يزيد الوجه الأول مقَالَ و4 أي قال 
ا 00 تضم 4 أن 
ل ل ل و ا أو أن تأتي عقبي وتلحقي. اانه 
كما في قوله: «لما مَتَمَكَ ألا ميد [الأعراف : ]١‏ #أفعصِيت أمرِى 40 بالصلاية 


و 


في الدين والمحاماة عليه ظقَالّ بِبْنْوُم* خص الأم استعطافا وترفيقًا. وقيل: لأنه كان 
أخاة.فق الام والجمهور على أنهما كانا من أت وأ ذلا تَأَّمْدْ بلح علا 4 
أي بشعر رأسي قبض عليهما يجره إليه من شدة غيظه وفرط غضبه لله. وكان عليه الصلاة 
والبلام حجنيدا حدكا منصلا في كل شوم ذلم يتبالك جين راهم يعبدرت الججل: *إفى 
سيت أن صو فقت بان بي إِسْرَّيهِيلّ» لو قاتلت أو فارقت بعضهم ببعض (وَلِمُ 
رق رَهَُ قو )4 حين قلت: اخلفني فى قومي وأصلح. فإن الإصلاح كان في حفظ 
0 والمداراة بهم إلى أن ترجع إليهم فتدارك الأمر برأيك . 


3. 0 


الأفعال. قوله: (يؤيد الوجه الأول) وهو أن يككون هارون عليه الصلاة والسلام قال لهم ذلك 
بعدما شاهد منهم افتتانهم بعبادة العجل قبل مجيء موسى عليه الصلاة والسلام بعدما قال 
السامري ما قال. ووجه التأييد أن جوابهم بأن قالوا: لن نبرح عقيمين على عبادة العجل حتى 
يرجع إلينا موسى» إنما يلائم الوجه الأول دون الثاني . 


قوله: (أن تتبعني في الغضب) يعني أن المراد باتباع هارون إياء: إما الاتباع في أخلاق 
أخيه وسيرته أو اللحوق به وترك المقام بين أظهر المرتدين. والمحامات المخاصمة 
والمخالفة يقال: حميت عليه بالكسر إذا غضبت. واعلم أن المصنف حمل الأمر في قول 
موسى عليه الصلاة والسلام لأخيه #أفعصيت أمري» على أمره إياه بالصلابة في الدين 
وإظهار البغض والخصومة مع المخالفين» وحمل القول في قول هارون له: «ولم ترقب 
قرلي» على قول موسى له: «اخلفنى ف قونى َأَصَْلِحَ * [الأعراف: ]١27”‏ لثلا يرد ما يقال: 
قول موسى له: #أفعصيت أمرى» يدل على أنه أمره بشيء وأن أخاه لم يمتثئل أمره» فكيف 
يحسن أن يقول أخوه في جوابه: إنما لم امتثل قولك خوفًا من أن تقول: لم ترقب قولي. 
فهل يصدر مثله من العاقل؟ وعلى تفسير المصنف يكون حاصل الجواب: -خائفت أمرك إياي 
بالصلابة في الدين والمقاتلة عليه خوفا من أن تقول: لم ترقب قولي ولم تحفظ وصيتي حين 
قلت لك: القن في قَوبى وَأسَلِمْ [الأعراف: ؟5١]‏ ولا محذور في هذا الجواب. غاية ما 
في الباب أن هارون قيد أمر موسى إياه بالصلابة في الدين بأن لا تكون تلك الصلابة مؤدية 
إلى تفرقة الدهماء بين بني إسرائيل واختلال انتظامهم . 
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َال هَنَا حَطبكت دمر 09 أي ثم أقبل عليه وقال له منكر .ما خطبك 
اق :ها نظليك له أوونها الاق ماك عا روطن ميد و معطي الم لاطا 

«قَالَ بَصَرْتُ يما لم سصروأ يوء4 وقرأ حمزة والكسائي بالتاء على الخطات 
أي علمت بما لم تعلموهء وفطلت لما لم تفطنوا له. وهو أن الرسول الذي جاءك 
روحاني محض لا يمس أثره شيئًا إلا أحياه أو رأيت ما لم تروهء وهو أن جبريل جاءك 
على فرس الحياة. وقيل: إنما عرفه لأن أمه ألقته حين ولدته خوفًا من فرعون وكان 


قوله؛ (أي ما طلبك له) أي أي شيء طلبك له فهو استفهام إنكار. والمعنى: على 
إنكار الطلب واستقباحه وقوله: #بما لم يبصروا به# إن قرىء بالتاء المعجمة من فوق يكون 
الخطاب لموسى وقومه «أو له وحده» على طريق الكل اند لى ترد تعالى : لكأي لين إِنا 
طَلَئْثم الذآئ» [الطلاق: ]١‏ وإن قرىء بياء الغيبة يكون مسنذا إلى بنى إسرائيل يقال: بصر 
بالشيء أي علمه وأبصره أي نظر إليه. وقيل: بصر بالشيء ع ل لم والعامة 
على ضم الصاد في الماضي ومضارعه. وقرىء بكسر الصاد في الماضي وفتحها في المضارع 
وهي .لغة؛ وقرىء كل واحد من الماضي والمضارع على بناء المفعول أي أعلمت بما لم 
يعلموا به. وذهب عامة المفسرين إلى أن المراد بالرسول جبريل عليه الصلاة والسلام» وبأثره 
التراب الذي أخذه من حافر فرسه والتقدير: من أثر حافر فرس الرسول. ثم اختلفوا في أنه 
متى رآه؟ فقال الأكثرون: إنه رآه يوم فلق البحر. وقيل: إن جبريل لما نزل ليذهب بموسى 
إلى الطور أبصره السامري من بين الناس ولعله لم يسمه جبريل أو روح القدس أو نحوها من 
الألفاظ الدالة عليه بخصوصه بناء على أنه لم يعرف أنه جبريل إنما عرفه بأنه رسول 
روحماني» فلا جرم يكون للتراب الذي أصابه حافر فرسه لخاصة إحياء ما لصىّ به. فلذلك 
قال في جواب موسى: قبضت قبضة من أئر فرس المرسل إليك حين حل ميقات الذهاب 
إلى الطور . والعامة على فتح القاف من قبضة وهي المرة من القبضش» فهي مصدر سمي به 
المقبوض على طريق تسمية المفعول بالمصدر. وقرىء ١فبضة»‏ بضم القاف وهي اسم لما 
يقبضص. وقرىء ١فقبضت‏ قبصة» بالصاد المهملة وهو الأعنذ بأطراف الأصابع . والأول يجميع 
الكف ونحوهما الخضم والقضم فإن القضم الأكل بأطراف الأسنان والخضم الأكل بجميع 
الغم . 

قوله: (وقيل إنما عرفه) عطف على ما قبله من حيث المعنى فإئه دل على أنه إنما 
عرفه بالأمر العرضي الذي يعمه وغيرهء وشو أنه رسول روحاني جاءه ليذهب به إلى حيث 
أمره الله تعالى. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السامري اختص برؤية جبريل 
ومعرفته من بين -الناس بناء على أنه رآه في صغره بسبب أن فرعون كان قد أمر بذبح أولاد 
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جبرأئيل يغذوه حتى استقل. لفَقَبَضْتُ قَبْصَحَةٌ بْنْ أَثْرٍ الرسُول» من“قوية موطئه. 
والقيضة المرة من القبض فأطلق على المقيوض كضرب الأمير. وقرىء بالصاذ ها لأول 
الأخذ بجميع الكف والثاني الأخدذ بأطراف الأصابع ونحوهما الخضم والقضم. والرسؤّل 
جبرائيل عليه الصلاة والسلام ولعله لم يسمه لأنه لم يعرف أنه جبرائيل» أو أراد أن ينبه 
على الوقت وهو حين أرسل إليه يذهب به إلى الطو ر #فنَبَذتها في الحلي المذاب 
أو فى جوف العجل حتى حيى . وَكَدلِك َوَلَكْ لي تفيى (4)©3 زينته وحسته لي 
«تكال َأدْهَبْ فإ لك فى الْحَيْةِ4 عقربة على ما فعلت 1# لعل اه ماس » 
خونا مق أن عمف أحد نتأحذك الحمى. ومن مسك فتحامى الئاس ويحاموك ولكود 
طريدًا وحيدًا كالوحشي الشافر. .وقرىء "لا مساس» كفجار وهو علم للمسة. مون لك 
موَعِدَ]# في الآحخرة أن فم ان يشلفكه الله وينجزه لك في الآخرة بعد ما عاقبك 
في الدنيا. وقرأ ابن كثير والبصريان بكسر اللام أي لن تخلف الواعد قافا سها تنه 1 
ويكالة جلك المفعول: الأول لأن المتصوودهو الموعد: وجرن أن ركرن سن اخلفف 


بني إسرائيل» فكانت المرأة تلد وتطرح ولدها بحيث لا يشعر به آل فرعون فتأخذ الملائكة 
الولدان ويربونهم حتى يترعرعوا ويختلطوا بالناس. فكان السامري ممن أخذه جبريل وجعل 
كف نفسه في فيه فارتضع مثل العسل واللبن ولم يزل يختلف إليه وهو يعرفهء فلذلك عرفه 
حين رأه راكب ححيزوم وقد أرسله الله تعالى إليه. ليربيه لما قضى على يديه من الفتنة . قوله: 
(يغذوه حتى استقل) أي يربيه حتى استغنى عن تربية الغير. والغذاء ما يغتذى به من الطعام 
والشراب. والموطىء موضع القدم من: وطئت الشيء برجلي. قوله: (إن تقول لا مساس) 
أي لا يمس بعضنا بعضًا فكان بعد ذلك يعيش في البرية مع السباع والوحوش لا يمس ولا 
يمسء وإن اتفق أن يماس أحدًا رجلاً كان أو امرأة حم الماس والممسوس فتحامى الناس 
وتحاموه فصار في الناس أوحش من القاتل اللاجىء إلى الحرم ومن الوحشي النافر في 
البرية . فإن من تزمه القتل في الحل فالتجأ إلى الحرم لم يتعرض له عند أبي حنيفة إلا أنه لا 
يطعم ولا يسقى ولا يباح حتى يضطر إلى الخروج فيقتل هناك. فإذا أراد أحد أن يمسه يصبح 
قائلاً: لا مساس أي لا أمس ولا أمس لخوفًا من الحمى. ثم قيل: المراد من المماسة المنفية 
المس الحقيقي. وقيل: ما يعم جميع أنواع المعاملة من المكائمة والمواكلة ونحوهما. قرأ 
العامة الا مساس» بكسر الميم وفتح السين الأخيرة وهو مصدر فاعل كالقتال مصدر قاتل . 
وقرىء بفتح الميم وكسر السين وهو علم للمسة وهي المرة الواحدة من المس كالفجار علم 
للفجرة» فإن فعال على أربعة أقسام: اسم كنزال»: وصفة للمؤنث كفساق بمعنى فاسقة. 
وعلم للأعيان المؤنئة كقطامء وعلم للمصدر كفجار وعباب وأباب» فإنها أعلام للفجرة 
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الموعد إذا وجدته خلمًا وقرىء نوف على بحكاءة فول اله «واظز | 3 “ريك الى 
17 َيه عَاكنَ4 ظللت على عبادته مقيمّاء فيحذفت اللام الأولى تخفيقكوقرىء 
0 على نقل حركة اللام إليها. حَرقتم4 أي بالنار. ويؤيده قراءة #أنحر فته 
أن بالسيوه عدن أله مبالغة في حرق إذا برد بالمبره ويعضده قراءة» لتحرقنه؛ #ث 
لتَنيِفَنَمْ 4 ثم لنذرينه رمادًا أو مبرودًا. وقرأ بضم السين #فى كير شَسْعًا 4607 ذل 
يصادف منه بشيء. والمقصود من ذلك زيادة عقوبته وإظهار غباوة المقتسُير: زاابه لمن له 
أدتى انر 9 قا ِلْهَكُم 4 المستحق باتك أله لز لَه لَه إل 0 إذ لا 
أخد ينائلة ١‏ يدانيه في كمال العلم والقدرة 7 كلد ءِ عِلْما لاق وسع 
كل ما يصح مدعو لا داور الحا ا ا 


الغباوة. وقرىء «وسع» فيكون التصاب «علمًا؛ على المفعولية لأنه وإن انتصب على 


والعبة والابة. ثم قال موسى عليه الصلاة والسلام للسامري: إن لك مع هذا النوع من عذاب 
الدنيا عذابًا وعده الله لك في الآخرة #لن تخلفه» بضم التاء وفتح اللام وهي قراءة الجمهور 
أسند الفعل إلى المفعول الأول وترك الثاني على حاله أي لن يتخلفك الله الوعد وينجزه لك 
على شركك وفسادك. وقرىء الن تخلفهة بكسر اللام وذكر المصئف لها وجهين: الأول أن 
لا يكون الإخلاف على أصل معناه ويكون المفعول الأول محذوفاء فكما أن الواعد يجوز أن 
يخلف الموعود له وعده فكذا يجوز أن يخلف الموعود له الواعد وعده بأن لا يجيء إليه 
ويتخلص منه بالحرب والفرار. والثاني أن تكون همزة اخلف للوجدان بمعنى لن تجد فيه 
خلفا. وقرىء *لن نخلفه» بضم نون العظمة وكسر اللام على إسناد الفعل إلى الله تعالى 
وحذف المفعول الأول أي لن نخلفكه فموسى إنما يقول ذلك على حكاية قول الله تعالى عنه 
كما في قول جبريل #الأهبّ لكِ4 [«ريم: .]١5‏ 


قوله: (ظللت على عبادته) أي أمضيت نهارك أنت وأصحابك مقيمين على عبادته . 
بقال: ظللت أعمل كذا إذا عملته بالنهار دون الليل. قرأ العامة بحذف إحدى اللامين 
للتخفيف وإبقاء الظاء مفتوحة على حالها. وقوله: #لنحرقنه© جواب قسم محذوف أي والله 
لنحرقنه. والعامة على ضم النون وكسر الراء مشددة من حرقه يحرقه بالتشديد بمعنى أحرقه 
بالنار وشدد للكثرة والمبالغة» أو برده بالمبرد على أن يكون من حرق الشيء يحرقه ويحرقه 
بضم الراء وكسرها إذا برده بالمبرد. ويؤيد الاحتمال الأول قراءة النحرقنه» بضم النون 
وسكون الحاء وكسر الراء من الإحراق ويعضد الثاني قراءة النحرقته؟ بفتح النون وكسر الراء 
وضمها خفيفة أي لنبردنه. ثم إن موسى عليه السلام لما فرغ من إبطال ما ذهب إليه السامري 
عاد إلى بيان الدين الحق فقال: «#إنما إللهكم الله ك. 
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الى المجهر رة لكنه قاعل في المعنى: فلما عدى الفقل بالتضعيف إل0)المفعولين 


رم عي مر 


١‏ كَدَلِكَ4 مثل ذلك الاقتصاص يعني اقتصاص قصة موسى. #نقّص عليّك تن 
أنَاء ما كد سَبَقّ» من أخبار الأمور الماضية والأمم الدارجة تبصرة لك وزيادة في علمك 
ركفي المفيف اثكة وفيا :وتذى" السحعدرية مده أمتك. #وقد السك من 5 وكرا 
49 كتابًا مشتملاً على هذه الأقاصيص والأخبار حقيقًا بالتفكر والاعتبار. والتتكير فيه 
للتعظيم. وقيل : ذ5ة اتعياة وسا مها بيد الناسن. ممنْ عرض عَنْهُ# عن الذكر الذي 
هو القرآن الجامع ليحو التييساةة والفحاة. .قيال عن ان اتعالى.» ونه تحمل ده 
لْقَيمَة ودرأ امكل عقوبة ثقيلة فادحة على كفره وذنوبه»؛ سمّاها وزرًا تشبيها في ثقلها 

قوله: (فلما عدّى الفعل بالتضعيف إلى المفعولين صار مفعولا) أي صار ما هو فاعل 

في المعنى مفعولاً لأن من شأن التعدية أن يصير الفاعل مفعزلاء كما إذا قلت ففي: خاف زيد 
عمرًا خوفت زيذًا عمرًا به بتصيير الفاعل مفعولا وتعلمًا في القراءة المشهورة كان تمييرا من نسبة 
وسع إلى الضمير المستترء وهو في المعنى فاعل فصار مفعولا بنقل الفغل إلى. باب التفعيل . 
قوله: (مثل ذلك الاقتصاص) إشارة إلى أن محل الكاف نصب على أنه نعت للمصدر 
المحذوف. قوله: (من أنباء) صفة للمحذوف الذي هو مفعول #نقص*#» فالتقدير: نقص 
عليك شيئًا من أنباء ما قد سبق قضًا مثل اقتصاص قصة موسى مع فرعون أولاً ثم مع 
السامري ثانيًا. قوله. (تبصرة لك الخ) بيان لفائدة ذكر الأقاصيص في القرآن الكريمء فإن 
تعس م ب اب يي 0 من جملة وجوه كونه معجرًا إلى غير ذلك 

من الفوائد . 

قوله: (كتابًا مشتملاً على هذه الأقاصيص) إشارة إلى أن القرآن يسمى ذكرًا على 
طريق تسمية الذات بالمصدر للمبالغة في اتصافها بهء فإن القرآن العظيم كما أنه معجز 
بنظمه الفائق معجز باشتماله على ذكر أقاصيص الأولين على الوجه المطابق لما ذكر في 
الكتب الإللهية المتقدمة مع أنه عليه السلام ما سمعها من أحد ولا قرأها في كتاب» وعلى 
ذكر جميع ما يحتاج إليه الناس من أمور دينهم ودنياهم. ألما ري ددر لكونه حقيقًا 
بالذكر والتذكّر والإيقاظ والتفكر والاعتبار قال تعالى: رَمدًا ذَكرٌ مُبَارَكُ» [الأنبياء: ]5٠‏ 
وقال: طيكأما الى تُرَلَ َلَنِهِ أليِئ 4 [الحجر: 1] ثم نقل أن يكون المراد بالذكر الذكر 
الجميل والصيت العظيم. وفي الصحاح: الصيت الذكر الجميل الذي ينشر في الناس 
دون القبيح يقال: ذهب صيته في الئاس قال تعالى: #وَإنَم َردرٌ لَك مَك 4 
[الزخرف: 4]. قوله؛ (سمًّاها وزرًا) يعني استعير لها الحمل الثقيل . وينقض ظهره أي 
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على المعاقب وصعوية احتمالها بالحمل الذي يفدح الحامل وينقضص ظهره أن إتمَا عظيمًا. 
خَدرينَ فِهِ» في الوزر أو في حمله والجمع فيه والتوحيد في «أعرض" للتثمل على 
المعنى واللفظ. #وَسَاءً م وم الْقَيمَةٍ حملا 4 أي بئس لهم. ففيه ضمير يهم 
بره لحملا . والمخصوص بالذم محذوف أي ساء حملا وزرهم واللام فى لهم" 


للبيان كما في هيت لك . 00 : عم ب يب اشكل 
أمر اللام ونصب لاحملا ولم يهل مزيد معنى. 9إنوم يفم ىق الصور » وقرأ أبو حر 


بالنون على إسناد النفخ إلى الامر به تعظيمًا له أو للنافخ. وقرىء بالياء المفتوحة على أن 
فيه ضمير الله أو ضمير إسرافيل وإن لم يجر ذكره تور وقرىء 'في 
الصور» وخعر مم 2 وقد سبق بيان ذلك. «#و: 0 حشر الْمَجْرِمِينَ بوميذ» وفرىء 
#يحشر المجرمونا ررق لفق زرف العين. وصفوا بذلك لأن الررقة أسوأ ألوان العين 
وأبغضها إلى العرب. لأن 3 كانوا أعدى أعدائهم وهم زرق العين ولذلك قالوا فى 


يثقله. قوله: (والجمع فيه) أي جمع ضمير «خالدين؟ وتوحيد ضمير «أعرض» مع أنهما 
عبارثان عما عبر عنه بكلمة «من» لحمل الأول على معنى #من» والثاني على لفظه. قوله: 
باو و و0 بمعنى أحزن. ومن شرط 
أفعال المدح والذم أن يكون فاعلها معرفا باللام أو مضافًا إلى المعرف به أو مضمرًا مفسرًا 
بتكرة منصوبةء وأن يذكر بعد ذلك المخصوص . وههتا لم يذكر فاعل ساء فلا بد أن يكون 
مستترًا فيه مميرًا بقوله: #حملا» فيكون المستتر فيه مميزًا عبارة عن مميزهف ولم يذكر 
المخصوص أيضًا فوجب أن يكون محدوقًا وتقديره: ساء الحمل حملاً وزرهم. قوله: 
(أشكل أمر اللام) إذ لا يقال: احزن لهم بل يقال: أحزنهم ويقال: ساءه يسؤوه سوءً! بالفتح 
نقيض سرهء وأشكل أيضًا نصب «حملا» كما في قولك: احزن لهم الوزر حملا إذ لا وجه 
لكونه حملا تميدًا للوزر وغير التمييز لا وجه له أيضًا. قيل: يمكن أن يقال: اللام للبيان 
كما إذا كان ساء بمعنى يئس وحملا تمبيز من النسبة» والمعنى: أحزنهم حمل الوزر وثقله. 
فوله تعالى: (يوم ينفخ في الصور) بدل من «يوم القيامة» أو بيان له أو منصوب ابيتخافتون» 
أو بإضمار #اذكر». قرأ الجمهور ينفخ بضم الياء وقتح الفاء على بناء. المفعول والقائم مقام 
الفاعل هو الجار والمجرور بعده. وقرىء «ننفخ» بفتح نون العظمة على بناء الفاعل على 
طريق إسناد الفعل إلى الأمر وهو الباري تعالى؛ والعدول عن المباشر للنفخ هو.إسرافيل 
مجاز. والنكتة في المجاز إما تعظيم الأمر بأن لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. ولا يحدث 
حادث إلا بأمره. وتكوينه» أو تعظيم النافخ بأنه ملك .مقرب مكرم .عند الله بلغ في قربه منه 
تعالى ومكانته لديه إلى حيث يصح أن يسئد ما يصدر عنه. من العمل إلى ذاته تعالى. قرأ 
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يتحو ل 


أي ا 


ظ حدر 5 يخفضون وان ينا بوملا مندوو سي هرد الرعب والهول_والخفت 

كر «إن لتم 2-0 فى الدنيا يستقصر لي مدة 
لبثهم فيها لزوالها أو لاستطالتهم مدة الآخرة؛ أو لتأسفهم عليها 5 عايتوا الشدائد وعلتدا 
أنهم استحمّوها على إضاعتها في قضاء الأوطار واتباع الشهوات»؛ أو في القبر لقوله: 


اي سا 


يوم لوم الْسّاعَةٌ # [الروم: ؟ ]١‏ وأناك اس | لى آخر الامنات: ع لم 78 


الجمهور «في الصور» بسكون الواو فقيل: إنه قفرن ينفخ فيه يدعى به الناس للحشر. وقيل: 
إنه جمع صورة والنفخ نفخ الروح فيه . ويؤيذه قراءة امن قرأ الصور» بف يفتح الواو والأول أولى 
لقوله تعالى: أَدًا ثُمَرَ فى الاثور# [المدثر: 8] والله تعالى يعرف الناس 0 الآخرة بأمثال 
ما شوهد في الدنيا. فإن عادة الناس النفخ في البوق عند إرادة الاجتماع في الأسفار أو في 
العساكرء والمراد من هذا النفخ هو النفخة الثانية لقوله بعد ذلك: #ونحشر المجرمين يومئذ 
زرنًا»ه فإنه يدل على أن النفخ في الصور كالسبب لحشرهم فهر كقوله تعالى: يوم يننَحْ في 
ألسُور كَنأْنَ ابا [النبأ: ]١8‏ قوله: (أسود الكبد) كأنه لشدة عداوته أحرق كبده. والسبال 
جمع سيله وهي الشارب والصهبة حمرة يعلوها سواد وهي من الألوان المختصة بالشعر يقال 
للرجل أصهب وللمرأة صهباء . ويقال: زرقت عيئه بالكسر وازرقت ازرقاقًا وازراقت ازريقاقاء 
ولكون الزرقة من العيوب بنى منها باب الافعيلال» فإن كان الزرق بمعنى زرق العيون يكون 
مجارًا عن قباحة الصورة لأن زرقة عيونهم مستلزمة لكون م منكرةء فأطلق الملزوم 
وأريد اللازم فكأنه قيل: تلحشرهم على أقبح الصورة» وإن كان بمعنى العمى يكون كناية لأن 
الزرقة من لوازم العمى. قوله: (أي في الدنيا أو في القبر) يؤيد الأول قوله تعالى: #قان كم 
0 أل 0 لأسي ليا د 7 0 ١‏ مله الثاني 


لل لين نفد لبد فق 1 أله 01 و 00 عب 05] فإن اللبث المضاف 


إلى يوم البعث هو لبثهم في القبور لا لبثهم في الدنيا. 0 ظ 
أي في الدنيا فإنهم عالمون بمقدار عمرهم فيها لكنهم قالوا ذلك استقلالا لمدة لبثهم فيها: 
إما لزوالها والرائل وإن طالت مدته قصير بالانتهاء والزوال؛ وإما لأنهم لما قابلوا أعمارهم 
في الدنيا بأعمار الآخرة وجدوها في نهاية القلة فقال بعضهم: ما لينا في الدنيا إلا عشرة 
أيام فقال أعقلهم: ما لبثنا إلا يومًا واحدًا أي قدر لبثنا في الدنيا بالقياس إلى لبثنا في 
الآخرة كعشرة أيام بل كاليوم الواحد بل كالعدم. وإنما خص العشرة والواحد بالذكر لآن 
القليل في أمثال هذه المواضع لا يعبر عئه إلا بالعشرة والواحخد. وإما لأنهم لما عايئوا 
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عار ار سر 1 مل ل مر " ا , م 
دقولون 4 وهو مدة لبثهم | يقول أمثلهم طريقة» أعد لهم رأيًا أو عتثلا # إن نتم 
إله وما 49 استر جاح لقول من يكون أشد تقالا منهم. 


ل م 1 : 1 00 مم 


0 م 


بنسمها رق نسفا 409 يجعلها كالرمل ثم يرسل عليها الرياح فيفرقها. لفِيِدَرَها» 
فيذر مقارها أو الأرض وإضمارها من غير ذكر لدلالة الجبال عليها كقوله: 9مَا ررك عدب 
بن 4 [النحل: ]1١‏ ظقَاءَا» خاليًا «صَفْصَمًا (4)03 مستويًا كأن أجزاءها على 
صف واحد. لا ترك فيا عدجا ولا أمتا © اغوسجا خا ,ولا كوأ اإاناملف فون 
بالقياس الهندسي. وثلاثتها أحوال مترتبة: فالأولان باعتبار الإحساس والثالث باعتب:. 


الشدائد وتذكروا أيام النعمة والسرور وتأسفوا عليها وصفوها بالقصر لأن أيام السرور قصار 
قال الشاعر : 


تمتع بأيام السرور فإنها ١‏ قصرر وأيام الهموم طوال 


قوله : (أشد تقال أي استقلد لا وهو تفاعل من تقال بمعنى استقل أي عد قليلك رجح 
الله تعالى قول من بالغ في التقليل لابتنائه على الحكم المذكور. ثم إنه تعالى لما وصف أمر 
يوم القيامة وبيّن عظم ما نال المجرمين من الحيرة التي تخافتوا بها بمثل هذا الجنس من 
المقال حكى سؤال من لا يؤمن بالحشر فقال: #ويسألونك عن الجبال» روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: سأل رجل من ثقيف رسول الله يك فقال: كيف تككرن الجبال يوم 
القيامة؟ فنزلت. والنسف القلعء ومنه نسف البعير النبت إذا اقتلعه يقيه فين أميلة. والنسف 
أبضًا التذرية ومنه قوله تعالى: م اليسة يق المي تناك اطله: 9| قال الخليل: 
يقلعها. وقال أبو عبيد: يستأصلها ويطيرها كما قال: طوَمْدَتٍِ الْحِبَالٌ جَنَاكه [الراقعة: 5]. 


قوله: (فالأولان) وهما كون مقرها قاعًا وصفصفاء فإن الاستواء المدلول عليه بهما 
استواء بحكم الأحساس بخلاف الاستواء المدلول عليه بقوله: #لا ترى قيها عوجًا ولا ). 
فإنه استواء حقيقي تام لا يحصل بالمراجعة إلى الحس» وإنما يحصل برأي المهندس وعرضه 
على المقاييس الهندسية. ونما كان العوج المنفي بقوله: ولا ترى فيها عوجًا» العوج الخفي 
الذي لا يدرك بالإحساس التحق بالمعاني فلذلك عبر عنه بالعوج بالكسر. وإلا لكان الظاهر 
أن يقال: «عوجًاء بالفتح لأن الأرض من قبيل الأعيان وما فيها من الإعوجاج من الكيفيات 
المحسوسة. فقوله: لا ترى فيها عوجًا» بالكسر أبلغ في وصف الأرض بالاستواء بالنسبة 
إلى أن يقال: «عوجًّاه بالفتح وهذا التوجيه يخدشه قوله تعالى: #لا ترى» فإن الظاهر منه 
رؤية العين وهي لا نتعلق بالعوج بالكسر وجعلها من رؤية القلب لا يناسب عموم الخطاب 


53 سورة طنهم_الآيتان: م١١‏ و4١٠١‏ 


المقياس. ولذلك ذكر العوج بالكسر بموسخص المكاري والاميف ويه المسين : 

وقيل: لا ترى استثناف مبين للحالين . بو 1 اي ا 7 لم 
وفكقو التسفس اوهو أن يكون بدلا ثانيًا من يوم القيامة. # تدهور يت الذاعىّ» داعق) الله 
إلى المبحشر قيل : هو إسراقيل يدعو التاس تاك على اشكة سك لجفلا فيقبلون من 
كل أوب إلى صوبه. ولا عر أنُ4 لا يعوج له مدعو ولا يعدل عنه لوَخَتَصتِ 
الْأصَواتٌ لمن 4 خفضت لمهابته. لفلا لسسع إلا همسا كن صونًا خفيًا. ومنه 
الوسويين صر إخفاف الايل. وقد فسر الهمس بخفق أقدامهم. ونقلها إلى المحشر. 

# نوميل ل لقع الصَفاعَة إل كن ادن 1 السَممَنُ4 الاستثناء من الشفاعة أي إلا شفاعة 
من أذن» أو من أعم المفاعيل أي إلا من أذن في أن يشفع لهء فإن الشفاعة تنفعه 
ف «من» على الأول مرفوخ بالبديلة وعلى الثاني منصوب على المفعولية. وإذن يحتمل أن 


لآن كل أحد لا يعلم الهندسة حتى يتأتى منه علم ذلك. قوله: (وهو النتوء) أي الارتفاع 
يقال في تفسير الكعب هو العظم الناتىء. قوله: (على إضافة اليوم) ذكر لانتصاب عَوله 
تعالى: #يومئذ يتبعون الداعي# وجهين: الأول أن يكون ظرفا «ليتبعون؟ والتقدير: يوم إذ 
نسفت الجبال يتبعون. والثاني أن يكون بدلا ثاتيَا من «يوم القيامة» في قوله تعالى: ##وَسَآٌ لحم 
َم الْتِمَةِ حْلَا» [طنه: ]٠١١‏ البدل الأول ايوم ينفخ* والثاني #يومئذ» وحينئذ يكون 
العامل فيه #ساء» لأنه هو العامل في المبدل منه والتقدير: ساء لهم إذ نسفت الجبال» ولم 
يجعل بدلا من «يوم ينفخ» لأن البدل لا يكون له بدل لأنه يفضي إلى أن يكون البدل مقصودًا 
وغير مقصود معًا إلا أن هذا الوجه لا يخحلو عن بعد للفصل الكثير ولاستلزامه أن يكون 
يتبعون غير مرتيط بما قبله. وقيل: إنه أوجه لمجيء ء قوله: #يوميذ لا تفع التَّفعَةُ»4 
[طله: ]٠١4‏ بدلا ثالئًا على الترقي أي ساء لهم حملا يوم إذا يتبعون الداعي. فإن قلت: 
إضافة ايوم؛ إلى 3إذ4 إضافة زمان إلى زمان فيلزم أن يكون للزمان زمانء وأنه محال. أجيب 
بأن المراد بالزمان المضاف المسمى وبالزمان المضاف إليه الاسم كما في: شهر رمضات زيرم 
الخميس وذات يوم وذات ليلة وذات اليمين وذات الشمالء والظاهر أنه من إضافة العام إلى 
الخاص كما في شجر الأراك. قوله: (يدعو الناس قائمًا) فيقول: يا أيتها العظام البالية 
والأوصال المنقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة» إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل 
القضاء. فيقبلون من كل أوب إلى صوبه وصوته لا يعدلون. قوله: (لا يعوج له) أي لدعائه 
أي يستوون إليه من غير انحراف. قوله: (أو من أعمّ المفاعيل) أي لا تنفع الشفاعة أحذا إلا 
من أذن في أن يشفع له. ف «من» على هذا عبارة عن المشفوع وعلى الأول عن الشافع. 
قوله: (بخفق أقدامهم) أي بضربها على الأرض:ضربًا خفيفًا وكل ضرب شيء عريض 
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يكون من «الأذن؟ أو من «الإذن» «ورضى لم كوا 49> أي ورضي لتتكانه عند الله 
الل أو رضي لأجله قول شافع في دأ 1 قوله لأجله وفي شأنهء #يَعَامٌ 
ل مي ما تقدمهم من الأحوال وما حَلْفَهُمْ4 وما بعدهم مما يستقبلونه ولا 
مطويتَ ب لما 4 ولا يحيط علمهم بمعلوماته. وقيل: بذاته. وقيل: الصميز 


لأحد الموصولين أو لمجموعهما فإنهم لم يعلموا جميع ذلك ولا تفصيل ما علموا منه. 


«وعرت ل م إلحيّ لقم »> ذلت وخضعت له خضوع اعنام وهم الأسارى في 

يد الملك القهار. وبع حب العدرم وسور أن ورادا بها وعوه الفجرين لتكود 
اللام بدل الإضافة ويؤيده. وقد حادة من حمل ظلَم 2 وهو يحتمل الحال 
والاستئناف لبيان ما لأجله عنت وجرههم #ومن يَعْمَلُ من المَيحت4 بعض الطاعات 
5 مرك 4 لأن الإيمان شرط في صح لات وقبول الخشيرات. دك تخا 

ظلما» منمع ثواب مستحق بالوعد ولا هضمًا 2 ولا كسرًا منه بنقصان أو جزاء 


ظلم وهضم كلتم بقن قبروتوات توس د ا افلا يخف» على التهي. 


خفيف. قوله: (أي ورضي لمكانه) على تقدير أن يكون الاستثناء من الشفاعة فلام «أذن له 
صلة «أذن» ولام «رضي له؛ للتعليل وقوله: «أو رضي اد الى يكون الاستثناء 
من أعم المفاعيل وأن تكون اللام في #رضي له؛ متعلقة #برضي» . وعلى الثاني تكون متعلقة 
بقوله : طترلا» والمعنى : إلا من أذن له الرحمن في أن يشفع له ورضي قول الشافع لأجله 
وفي شأنه. قوله: (وما تقدمهم من الأحوال) أي ما تقدم من أحوال الذين يتبعون الداعي . 
ولو فسر قوله: "ما بين أيديهم؟ بما يستقبلونه من الأحوال وقوله: #وما خلفهم» بما مضى 
منها لكان قريبًا إلى الشائع. قوله: (ولا يحبط علمهم بمعلوماته) إشارة إلى أن التمييز محول 
من الفاعلية وأن قوله: #به» فيه مضاف مقدر ليكون قوله: #ولا يحيطون به علمًا» مقابلا 
لقوله: #يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم؟ لأنه إذا لم يقدر المضاف وقيل: المعنى: ولا 
يحيطون بذاته. لم يصح التقابل. وقيل في إظهار التقابل من غير تقديز المضاف في «به» إن. 
الضمير في (به» يرجع إلى ما في أيديهم وما خلفهم بتقدير أحدهما لا على التعيين» أو 
مجموعهما فيؤول المعنى إلى أن الخلق لا يحيطون بمعلوم الله علمًا إلا بما شاء الله. والعناة 
جمع عاني وهو الأسيرء ويسمى الأسير عانيًا لخضوعه وذلته لمن هو في يده. قوله: 
(وظاهرها يقتضي العموم) وذلك لأنه تعالى لما أجاب عن سؤال من قال: كيف تكون الجبال 
يوم القيامة؟ شرح أحوال ذلك اليوم في حق عامة الخلائق فقال أولاً: ##يومئذ يتبعون» وقال 
اثانيًا: #وخشعت الأصوات للرحمن# وقال ثالنًا: #يومئدذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له 
الرحمن# وقال رابعًا : «يعلم ما , بين أيديهم وما خلفهم# وقال خامسًا: #وعنت الوجوه»# 
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لوَكُدلِكَ4 عطف على «كذلك نقص» أي مثل ذلك الإنزال أو مثل إنرّالُ+هذه 0 
المتضمنة للوعيد. لأَنرلتَهُ فُرْانَا عَرَيياه كله على هذه الوتيرة «وَصَرَفنَا فيه من 
لود * مكوريق فه اباك اروص لهم ينّعُونَ4 المعاصي قت ل 
3 يت كَمْ 15 49 عظة واععباًا حين يسمعونها فيثبطهم عنها. ولهذه النكثة 
أسند التقوى اليهم والأحداث إلى القرآن. #فتعلى اللّه» في ذاته وصفاته عن ممائلة 
المخلوقين لا يمائل كلامه كلامهم كما لا يمائل ذاته ذاتهم. « الْمِك» النافذ أمره ونهيه 
الحقيق بأن يرجى وعذه ويخحخشى وعيده. <الْحَنٌّ» 7 ملكوته يستحقه لذاته أو الغايت 


في ذاته وصفاته. زول مكل, .لقان فق فل أن؛ تفموة: | إتلت وحنة»4 


فالظاهر أن المراد ذوات المكلفين وأنقسهم ذكر الوجوه وأريد أصحاب الوجوهء لأن قوله: 
#عنت» من صفات المكلقين لا من صفات الوجوه كما في قوله: #وجوه يومئذ ناعمة 
لسعيها راضية» وخص الوجوه بالذكر لأن أثر الخضوع والذلة يظهر فيها ويتبين بهاء فالظاهر 
أن جملة قوله: #وقد عت من حَمَلَ ظلما» [طلئه: ]١١١‏ حال من «الوجوه» بحذف العائد 
أي من حمل ظلمًا منهم. وإن خص الوجوه بوجوه المجرمين وجعلت تلك الجملة حالاً 
منهم يكون قوله: #من حمل ظَلمَاك قائمًا مقام العائد لكونه عبارة عنهم. وقوله: غؤولا 
يخاف» في موضع الجزم على أنه موضع جواب الشرط والتقدير: فهو لا يخاف. والخيبة 
اليأس من كل حخير. 


قوله: (أي مثل ذلك الإنزال) المشتمل على بيان الغيوبٍ مما كان وما يكون #أنزلتاء» 
يعني الكتاب #قرآنًا عربيًاة بلسان العرب ولغتهم #وصرقنا فيه من الوعيد» من كل ما لحق 
بالقرون الماضية وما سيقع بالأمم المكذية للأنبياء والكتب التازلة #لعلهم يتقون» أي لكي 
يحذروا ما يوجب سخط الله تعالى. قوله: (مكررين فيه آيات الوعيد) يدل على أنه جعل 
قوله: #وصرفنا فيه من الوعيد» حالاً وقيدًا للإنزال» وهذا لأن كون إنزال القرآن كله على ما 
ذكر فيه من الآيات متضمنًا للوعيد» إنما هو باعتبار تكثر آيات الوعيد فيه لا مطلقّاء ولآن 
فوله: #لعلهم يتقفون» متعلق بالإنزال المقيد بالتصريف لا مطلقًا ولا بالتصريف كذلك فلا بد 
من التقييد. قوله: (ولهذه النكتة) وهي كون المراد بالاتقاء الاستمرار على التقوى الحاصل 
قبل تكرير آيات الوعيد؛ وهو جواب عما يقال: لم أضيف الذكر إلى القرآن ولم تضفب 
التقوى إليه؟ ومحصل الجواب أنه لما كان المقصود أن يقال: أنزلناه كذلك ليستمر المتقون 
على تقواهم وإن لم يوجد المتقي فلا أقل من أن يحدث لهم القرآن عظة واعتبارًا' حبن 
يستمعونهء وجب أن يضاف التقوى إليهم والاحداث إلى القرآن المنزل حال تكرير آيات 
الوعيد فيه. قوله: (الحق في ملكونه) أي الثابت في ملكليته يستحق تلك الملكية لذاته؛ 
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نهى عن الاستعجال في تلقّى الوحي من جبريل ومساوقته في القراءة حتئ ”يتم وحيه بعد 

ذكر الإنزال على سبيل الاستطراد. وقيل: نهى عن تبليغ ما كان مسجملا قَبْل أن يأتي 
م لس م يم 011 . . 

بيانه. #وقل رب ردق علما 409 أي سل الله زيادة العلم بدل الاستعجال فإلم ما 

أوحي إليك تناله لا محالة. «وَلْقَد عَهِدَنًا إ[ح َادَم» ولقد أمرناه يقال: تقدم الملك إِليه 

وأوعز عليه وعزم عليه وعهد إليه إذا أمره. واللام جواب قسم محذوف وإنما عطف قصة 

آدم على قوله: «وصرفنا فيه من الوعيد» للدلالة على أن أساس بني آدم على العصيان 


وتذكير ضمير الملكوت لكونه مصدرًا مقدرًا «بأن» مع الفعل. قوله: (نهى عن الاستعجال في 
تلقي الوحي) روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يتعلم ويتبادر جبريل عليه الصلاة والسلام 
بالقراءة عند تبليغ القرآن خيفة الانفلات والنسيان؛ فنهاه الله تعالى عن ذلك وقال: لا تعجل 
بالقرآن*#. قوله: (ومساوقته) أي متابعته يقال: فلان فى سافة العسكر أي في أآخرفء وهو 
جمع سائق وهو يساوقه أي يتابعه: وتساوقت الإبل أي تتابعت» والمساوقة المتابعة كان 
بعضها يسوق بعضا. قوله: (على سبيل الاستطراد) جعل النهي المذكور استطرادًا لكونه أجنييًا 
بالنسبة إلى ما سيق له الكلامء فإن الكلام مسوق لبيان أن إصلاح بني ادم يتوقف على ذكره 
مرة بعد أخرى. بتكرير آيات الوعيد وتجديد ما يدعوه إلى إجابة الرب المجيد كما قال وإنما 
عطف قصة ادم على قوله: #وصرفنا فيه من الوعيد» الخ ولا شك أن النهي أجنبي بالنسبة 
إلى هذا المقصودء وذكر في أثنائه لتأدية ذكر شأن القرآن إلى تذكرة ولم يجعله اعتراضًا لأنه 
ليس له فائدة ترجم إلى تأكيد مضمون الكلام السابق واللاحق. قوله: (وقيل نهى عن تبليغ 
ما كان مجملا) لم يرض به لما فيه من تقييد المطلق وهو القرآن في قوله تعالى: «#ولا تعجل 
بالقرآن» ولأنه يأبى عنه قوله: #من قبل أن يقضي إليك وحبه» . قوله: (تقدم الملك إليه) 
الراغب قدمت إليه بكذا أمرته قبل وقت الحاجة إلى الفعل أي قبل أن يدهمه الأمر أو الناس» 
وأوعزت عليه فى كذا أي قدمت وكذلك وعرّت عليه توعيرّاء وقد يخفف فيقال: وعزت 
عليه وعرًا. قوله: (وإنما عطف قصة آدم على قوله وصرفنا فيه) يعني أنها معطوفة على 
الجملة التي قبلها على طريق عطف القصة على القصة والجملة الثانية وإن كانت إنشائية 
والأولى خبرية لكن الإنشائية مشتملة على ذيل وقصة في حكم الخبرية» فعطفت على الخبرية . 
كما تعطف الخبرية على مثله..ووجه المناسبة بين القصتين أنه تعالى بيّن بالجملة الأولى أن 
الإنسان إنما يثبط عن المعاصي والمنكرات بتكرير آيات الوعيد وتجديد التهديدات حيث 
قال: #وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرّا» ثم أردفه بقصة آدم كأنه 
قال: إن طاعة بني آدم للشيطان وتركهم التحفظ من وساوس الشيطان أمر قديم فنا قد عهدنا. 
إلى أدم من قبل هؤلاء الذين صرفنا لهم الوعيد وبالغنا في تنبيهه حيث قلنا له: «إن هذا 
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وعرقهم راسخ في النسيان. «من قبل من قبل هذا الزمان 9فَشِىَ» العف ولم يعن به 
حتى غفل عنه أو ترك مأ وضّى به من الاحتراز عن الشجرة. وَل ضحد لض عرما 
لوا تصميم رأي وثيات على الأمرء )ا إذ ) لو كان دأ عزيمة وتصلب لم يزله الشيطان؟ولم 
يستطع تغريره. ولعل ذلك كان فى بدء أمره قبل أن يجرب الأمور ويذوق شريها وأريها” 
وعن النبي وي : لو وزنت أحلام , بني ادم بحلم ادم لرجح حلمه وقد قال الله تعالى ولم 
نجد له عزمًاه. وقيل: عزما على الذنب لأنه أخطأ ولم يتعمده. «ولم نجدة إن كأن من 
الوجود ساو يم يه بتعولاء وإب كان من الوجود المناقئض للعدم فله 
- من 0 أو د “. فق 0 للملجِكة لله لم4 مقدر ياذكر 
ا ل ا أن )4 جملة مستائفة لان عا نه 
من السجود وهو الاستكيار وعلى هنا ا رلك علد ملل اليه المذلل عليه بقوله : 
«فسجدواه لأن المعنى أظهر الآباء عن المطاوعة. ظ 


عدو لك ولزوجك» ثم إنه مع ذلك نسي وترك ذلك العهد. فظهر أن أمر البشر في ترك 
التحفف أمر قديم. قوله: (ولم يعن به) أي لم يهتم به ولم يعتد به الاعتداد الصادق يقال: 
عنيت .حاجتك بضم أوله أعنى بها عناية. قال عليه الصلاة والسلام: #من حسن إسلام المرء 
تركد م لا يعنيه». أي يهمه. قوله: (تصميم رأي) معنى العزم في اللغة توطين النفس على 
الفعل. والمعنى : لم نجد له رأيًا معزومًا عليه حيث جرى على ما وسوس إليه إبليس اللعين 
الذي حسده وأبى أن يسجد له. وقيل: لم نجد له حفظا لما أمر به. وقيل: صيرًا عما نهي 
عنه. قوله: (ويذوق شريها وأريها) الشرى بفتح الشين وسكون الراء المهملة الحنظل»ء 
والأرى بفتح الهمزة وسكون الراء العسل. أي لعله كان ما وقع منه من نسيان العهد وعدم 
الغبات على الأمر قبل أن يذوق مر الأمور وحلوهاء لا من نقصان عقله وقصور حلمه فإنه 
أرجح الناس عقلاً وأوفرهم حلماء لما روي من الحديث. وقال الحسن: كان عقل آدم مثل 
عقل جميع ولده ثم قال تعالى: «ولم نجد له عزمًا» ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام مع 
ذلك أثر فيه وسوسته فكيف في غيره؟ . 


قوله: (وعلى هذا لا يقدّر له مفعول) لأن قوله: أبى السجود لا يصلح جوابًا لقول من 
قال: لِمَ لم يسجد؟ بخلاف أبى بمعنى أنه فعل الإباء وأظهرهء وأنه من أهل الإياء عن طاعة 
المولى. ولا فائدة في إفادة هذا الغرض لييان تعلقه بمفعوله فلذلك نزل منزلة اللازم. ثم إنه 
عجبيية الذي شو سببيسب عداوته لهمأ. فإن اللعين. كان حسوذا فلما رأى نعم ألثه في ححق آدم 
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«فقلا ينادم إِنّ هذا عَدُوُ لَك وَلِرَوْجِكَ قلا نم4 نلا يكوتمن سببًا 
لإخراجكما. والمراد نهيهما عن أن يكونا بحيث يتسبب الشيطان إلى إخراجهنناكي .لمن 
الجة فَتَحْقح د34 أفرده بإسناد الشقاء إليه بعد إشراكهما في الخروج اكتفاء بِاستَلرام 
شقائه شقاءها من حيث إنه قيم عليهاء. أو محافظة على الفواصل أو لأن المراد بالشقاء 
التعب في طلب المعاش وذلك وظيفة الرجال. ويؤيده قوله: ظإِنَّ لَك ألا جوع فيا 
ولا َركَا (2 وَأَنَكَ لا تَظمَوًا فا ولا كسح (4)9 فإنه بيان وتذكير لما له في 
الجنة من أسباب الكفاية وأقطاب الكفاف التي هي الشبع والري والكسوة والكن. مستغنيًا 
عن اكتسابها والسعي في تحصيل أعواض ما عسى ينقطع ويزول منها بذكر نقائضها ليطرق 
سمعه بأصناف الشقوة المحذر منها. والعاطف وإن ناب عن (أن؛ لكنه من حيث إنه عامل 


حسده فصار عدوا له فكيف يقدم على أن يسجد له مع عداوته إياه؟ وفيه إشارة إلى أن كل 
من حسد أحذا يكون عدوا له ويريد هلاكه ويسعى في إفساده حاله. ثم لما كان الميخرج من 
الجنة حقيقة هو الله تعالى كان قوله: فلا يخرجنكما من الجنة# من قبيل إسناد الفعل إلى 
السبب» فإن اللعين بوسوسته يكون سببًا لخروجهما من الجنة. ثم إن ظاهر الآية وإن كان. 
نهي الشيطان عن أن يكون سيبًا لإخراجهما إلا أن المراد نهيهما عن أن يكون فيهما ما يكون 
سببًا لطمع الشيطان في أن يغريهما ويسعى فيما يؤدي إلى خروجهما من الجنة كأنه قيل : 
كونا شديدي الشكيمة قويي العزيمة في رعاية ما كلفتما به والاحتراز عما نهيتما عنه بحيث 
يكون الشيطان خائبًا من أن يطمع في زلتكما ويقدم على إغرائكما. وقوله تعالى: #فتشقى # 
منصوب بإضمار «أن؛ في جواب النهي أي لا تباشرا أسباب الخروج فيحصل الشقاء وهو 
الكد والتعب الدنيوي خاصة مثل الحرص والزرع والطحن والعجن والخبز ونحو ذلك مما لا 
يخلو الئاس عنه في أمر معيشتهم. قوله تعاك: (إن لك أن لا نجوع فيها) لك خبر «أن' 
و«أن لا تجوع» في محل النصب على أنه اسم 'أن؛ والتقدير: إن لك عدم الجوع والعري 
وهو تجرد الجلد عما يستره يقال: عرى يعرى عريًا. قوله: (ولا تضحى) أي وأن لا يصيبك 
حر الشمس إذ ليس فيها شمس يقال: ضحى الرجل للشمس إذا برز وتعرض لها. 
الجوهري: ضحيت للشمس بالكسر ضحاء بالمد إذا برزت لها وضحيت بالفتح مثله. 
والمستقبل أضحى في اللغتين جميعًا. والكن السترة الحائلة من الشمس والجمع أكنان قال 
تعالى: لوَحْصَلَ لَك يْنَ ألْجيَالٍ أحَنَنًا» [النحل: ]8١‏ فهو تعالى لما ذكر ماله في المجنة 
من الأقطاب التي يدور عليها كفاف الإنسان بذكر نقائضها كان ذكرها على هذا الوجه كأنه 
تفسير للشقاء المذكور في قوله: #فتشقى4 قوله؛ (والعاطف وإن ناب عن أن» أي المكسورة 
جواب عما يقال: إن المكسورة لا تدخل على «أن» المفتوحة كراهة اجتماع الحرفين بمعنى 
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ووه م يد امتناع دخول «أن ليه . وقرأ 
فع وأبو بكر «وأنك لا نظما؛ بكسر الهمزة والباقون بفتحها. «فوسوست إِلَيْهِ 
ن» فأنهى إلبه وسوسته ؤقَالَ كمَادمْ هَل أَدلَكَ عل سَجْرَوَ لَلْدلْرِه الشاوي 
يسن أل عي ل وأو يبت لبلا ااا بل لادوم الشلوة لأنةمه وغععه. 
«ويزك لا ببَنَ )4 لا يزول ولا يضعف. لووك نندت لا 0 
وَطفِمًَا يَحْصِعَانِ ْم سن ورق 4 أخذا يلزقان الورق على شوةائهما السك وو 


ورف التين «وعصيّ »أدم ريم 4 بأكل الشجرة «فنوئا 4 فضل عن المطلوب وحَاب 
حيث طلب الخلد بأكل الشجرة؛ أو عن المأمور به؛ أو عن الرشد حيث اغتر بقول 
العدو. وقرىء «فغوى» من غوى الفصيل إذا اتخم من اللبن . وف النحى هليه بالعصيات 
والغواية مع صغر زلته تعظيم للزلة وزجر بليغ لأولاده عنها. 2 ]مظنا 
وفرب بالحمل على التوبة والتوفيق لهاء من جبى إلى كذا فاجتبيته مثل جليت على 
العروس فاجتليتها وأصل كلمة الجمع #فتابٌ عَليّو4 فقبل توبته لما تاب لوَهَدَئ 
43 إلى الثبات على التوبة والتشبث بأسباب العصمة . 


واحد وهو التحقيق؛ وكراهة اجتماع عاملين يعملان عملاً واحدًا فلا يقال: إن أن زيذا 
منطلقء والواو نائية عن «أن؛ المكسورة وقائمة مقامها كما في قولك: إن زيذا في الدار 
وعمرًاء قلم أُدخلت عليها قي قوله تعالى: ظوَّأَنَكَ لا تَظمَوًا فيا [طله: 5١١]؟‏ وتقرير 
الجواب أن الواو ليست موضوعة للتحقيق حتى يجتمع حرفان فإن بمعنى واحدء والمفتوحة 
مع ما في حيزها لما كانت في تأويل المفرد جاز اجتماعها مع الواو النائبة عن العامل. قوله: 
(أو عن المأمور به) وهو التباعد عن الشجرة فإنه مأمور به فى ضمن قوله تعالى: ولا ثريا 
هو التَّحرَهَ» [البقرة: 5"] والظاهر أن يقال: فغوى وضل عن الانتهاء عما نهي عنه بقوله : 
#ولا تقربا» إلا أن النهى عن الشيء لما تضمن الأمر بضده عند الشافعية وكان معنى قوله: 

إلا تقربا هذه الشجرة* أبعدا عنها قال: أو عن المأمور به. قرأ الجمهور «فغوى» يفتح الواو 
بعدها ألف بمعنى ضللى. وقرىء بكسر الواو وفتح الياء بمعنى بشم. قوله: (وفي النعي عليه 
بالعصيان) أي وفي تشهيره به ويقال: نعى فلان على فلان ذتوبه أي أظهر ذنوبه وشهره بها. 
والعصيان ترك الأمر وارتكاب المنهى عنهء فإن كان عمدًا يسمى ذنيّا وإن كان خطأ يسمى 
زلة. والآية دالة على أنه عليه الصلاة والسلام صدر عنه عمد المعصية والمصنف سماها زلة 
بناء على أنه عليه الصلاة والسلام إنما ترك الانتهاء عن أكل الشجرة اجتهادًا لا بأن تعمد 
المعصية. ووجه الاجتهاد أنه عليه الصلاة والسلام حمل النبي على التنزيه دون التحريم أو 
حمل -قوله تعالى: #هذه الشجرة» على شجرة بعينها دون جنسها ومع ذلك الظاهر أن هذه 
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َال أمْبطا مِنْهت 0 الخطاب لآدم وحواء أوله ولإبليس. وما كانا أصلي 
الذرية خاطبهما مخاطبتهم فقال: « بعكم عض 4 لأمر اليغاشس كما حيع التانن 
من التجاذب والتحارب أو لاختلال حال كل من النوعين بواسطة الآخر. ويؤيد الأول 
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قوله: طفإِمًا يكم مَىْ مدق #د كنات ورسرك #فمن الم هداى فل ا يِلٌ4 في 
الدنيا #ولا ددم ين )4+ فهر - 0 عرض عن زحكرى4 عن الهدى الذاكر 
لي والداعي إلئن عبادتى لين لم 1 لع 411 هيما مصدر وصف به ولذلك 


الواقعة إنما كانت قبل نبوته عليه الصلاة والسلام. ثم اجتباه ريه أي اختاره واصطفاه وتاب 
عليه بالعفو عنه وهداه إلى التوبة حين قال: هرَيّنَا ظَلَنَتآ أنثت» [الأعراف: ؟؟] روى عن 
النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لو جمع بكاء أهل الدنيا إلى بكاء داود عليه الصلاة 
والسلام لكان بكاؤه أكثره ولو جمع ذلك إلى بكاء نوح عليه الصلاة والسلام لكان بكاء نوح 
كف وإنما سمي نوحًا لنوحه على نفسه. ولو جمع ذلك كله إلى بكاء آدم عليه الصلاة 
والسلام على -خطيئته لكان بكاء آدم أكثرة. قال وهب: إنه لما كثر يكاؤه أمره الله تعالي بأن 
يقول: لا إلله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءًا وظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير 
ين فقالها آدم ثم قال: قل لا إلله إلا أنت عملت صوء؛ وظنمت يفسي فا رحمني وأنت 
أرحم الراحمين. 0 آدم ثم قال له: قل سبحانك لا إلله إلا أنت عملت سوءً! وظلمت 
نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. قال ابن عباس: هن الكلمات التى تلقاها آدم من 
ربه. قوله: (ولما كانا أصلي الذرية خاطبهما مخاطبتهم) جواب عما يقال خطاب ظاهبطا» 
للمثتى وهما آدم وحواء أو آدم وإبليس وما بعده من الخطاب للجمع» فكيف جاز أن يخاطب 
شخصان بما يخاطب به الجماعة؟ وتقرير الجواب أنهما وإن كانا شخصين معيئنين فى أنفسهما 
لها أنيها نما عانا اسن :مااتقر تهماطن الذرية جلا بمدرلة المياقة تشوطا بيع يكاظبة 
الجماعة؛ فقال: #بعضكم لبعض عدو فإن ذرية ادم وحواء يتعاهون لأمر المعاش وكذا 
ذرية ادم وإبليس يتعادون لاختلال حال كل واحد من نوعي البشر والشياطين بواسطة الآخرء 
فإن نوع البشر اخرجوا من النعيم المقيم بسبب وسوسة إبليس وأن إبليس طرد من بين 
المقدسين ومقام العليين بسبب إبائه عن السجود لأدم. وهذا معنى اختلال كل من النوعين 
وايظة لخن 

قوله: (ويؤيد الأول) وهو أن يكون الخطاب لادم وحواء لإلله وإبليس. ووجه التأييد 
أن خطاب «بأتينكم؟ لا يدخل فيه إبليس وذريته لأنهم آيسون من رحمة الله وملعونون إلى يوم 
القيامة. قوله: (مصدر وصف به) مبالغة أو بتقدير ذات ضنك يقال: ضتالك عيشه يضنك 
ضناكة وضنكا من باب نصر ينصر. وخلاصة المعنى أن من اتبع كتتاب الله تعالى ومواعظ 
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يستوي فيه المذكر والمؤنث. وقرىء «ضنكى» كسكرى وذلك لأن مجامة هيه ومطامح 
نظره تكون إلى أعراض الدنيا متهالكا على ازديادها خائفًا على انتقاصها بخلافك المؤمن 
الطالب للآخرة مع أنه تعالى قد يضيق بشؤم الكفر ويوسع ببركة الإيمان كما قال: ##وَمَْيَتَ 
عَلَنَهِمٌ لد وَلْمَنْكئَة4 [البقرة: ]3١‏ «وَلو - أقاموا التورية وَالاخيلٌ# [المائدة: 15] 
لور أن أَهْلّ الشرت ءامئوأ» [الأعراف: 2] الآبات. وقيل: هو الضريع والزقوم في 
النار. وقيل: عذاب القبر «وخشرم4 قرىء يسكون الهاء على لفظ الوقف. وبالجزم 
عطفًا على محل «فإن له معيشة ضنكًا' لأنه جواب الشرط. 9يَوْمٌ الْقِيَمَةَ أَعْم 
ك4 أعمى البصر أو القلب ويؤيد الأول: ؤقَالٌ رب لم حشرتي أعيٌ وذ كت 
بصيا. 09> وقد أمالهما حمزة والكسائي لأن الألف منقلبة من ألياء. وفرق أبو عمرو 


رسوله هداه الله تعالى فلا يضل في أمر دينه ما دام حيًا ووقاه يوم القيامة سوء الحساب» ومن 
أعرض عنه ضاق عيشه في الدنيا لأنه لا يجد الخلف في الإنفاق في الدنيا ولا المثوبة في 
العقبى» فلا جرم يضيق الإنفاق ويلازم الشح فيكون محروما من الخلف في الدنيا والمثوبة 
في الآخرة. بخلاف من اتبع الهدى فإنه يتسع قلبه في ذلك لرجاء الخلف والأجر وتطيب 
نفسه بالقناعة التي هي كنز لا يفئىء فيكون في سعة الدنيا والأخرة. فيكون المراد بضيق 
معيشة المعرض ضيق قلبه في شأن إعراض الدنيا وإن كثر ما في يده منها مع أنه يضيق على 
الكافر ويوسع على المؤمن. قال الله تعالى: ولو أَمَّمْ هما التو اليل وم1 َيل إلّهِم ين 
رَيْهِمْ لَأَكَلوا ين فَوقِهِدْ وين عدت أَرْسْهِءٌْ 4 [المائدة: 17] وقال: ولو أَنْ أَهلّ الشرع «امثوا 
َأتَمََا لمتحا عَليِهم بيت يَنَّ أنتس» [الأعراف: 47] وقيل: المراد بالمعيشة الضنك عذاب 
الآخرة في جهنم فإن طعام أهلها الضريع والزقوم؛ وشرابهم الحميم والغسلين فلا يموتون 
فيها ولا يحيون. وقيل: المراد بها عذاب القبر. روي عن أبي هريرة أنه قال: قال زسول 
الله كَكِ: «إن المؤمن في قبره في روضة خضراء ويرحب له قبره سبعين ذراعا وينور له قبره 
كالقمر ليلة البدر». ثم قال: «أتدرون فيم أنزلت هذه الآية #فإن له معيشة ضكّا» وأتدرون 
ما المعيشة الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عذاب الكافر في قبره. والذي نفسي بيده 
ليسلط عليه تسعة وتسعون تنينّا ينفخون في جسده ويلذعونه ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم 
القيامة» قراءة العامة «ونحشره» بالنون ورفع الفعل على الاستئناف تشفيفًا وقوله: «أعمى؛ 
منصوب على الحال» والظاهر أن المراد بالعمى عمى البصر كما في قوله تعالى: #وتحشرهم 
الْقلمَةِ عل مُجُرههنْ غنيًا ويا وَسْنَا» [الإسراء: 917] وكما فسر الزرق بالعمى. وقيل: 
المعنى نحشره أعمى عن الحجة بمعنى أنه لا حجة له يهتدي بها إلى ما كان عليه من 
الضلالة . قال الفراء: إنه يبعث بصيرًا ثم يعمى إذا حشر إلى جهنم وقيل: يكون ذلك يعدما 
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بأث الأول :راس الآنة ومحل الوقنف قي سوير ا لقديين. تال كُديِك »لي مثل ذلك 
فعلت. ثم فسره فقال: «أنئك يناك واضحة 2 «سينا» فعميت علها ؤتركتها غير 
منظور إليها ردنك 4 ومثل تركك إياها وم نئي الفتاق تترك في العمى والتعدذاب 
«وكدَلِكٌ يخ مَنْ أسرف4 بالانهماك في الشهوات والإعراض عن الآيات #وإم موعن 
بات ريه * بل كذبها وخالفها وداب الأخرة» وهو الحشر على العمى. وقيل : 

عذاب النار أي والنار بعد ذلك. «أَمَّدُ وَأَبَنَ (69)» من ضنك العيش أو منه ومن 
العمي يو لطا رذا سكل لقان وال هماه البرى عله ا أو مها عله دي الات 


والكفر بها 
فلم يَبَدِ 4 مسند إلى الله أو الرسول أو ما دل عليه « كم أهلّكا مَلهُم من 


حوسب وقرأ الكتاب. قوله: (أي مثل ذلك فعلت) على أن الكاف في محل النصب على أنه 
مفعول به أي مثل ذلك الفعل الذي فعلنا بك فعلت أنت بنفسك . قوله: (من ضنك العيش) 
أن المراد بالمفضل الحشر على العمى الذي لا يزول أبذ! يكون المفضل عليه ضنك العيش 
فإنه يزول وينقضي» وإن كان المراد بالمفضل عذاب النار يكون المفضل عليه ضنك العيش 
والحشر على العمى جميعًا. فإن عذاب النار أشد من كل واحد منهما؛ أما من ضنك العيش 
فظاهرء وأما من العمى فلقوله: «ولعله إذا دخل النار زال عماه». ويحتمل أن يكون المعنى : 
وتركناه إياه في العمى أو في عذاب النار أشد وأبقى من تركه لأياتنا. ثم إنه 'تعالى لما بين أن 
من أعرض عن ذكره كيف يحشر يوم القيامة اتبعه بما يعتبر به المكلف من الأحوال الواقعة 
في الدنيا ممن كذب الرسل» فقال: #أفلم يهد لهم# أي أفلم يتبين لهم وإن كان قوله: 
«يهد» مسندًا إلى ضمير الله تعالى أو ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام يكون #كم 
أهلكنا» سادًا مساد مفعوليه لأن «كم» الاستفهامية معلقة له فلا يعمل فيها. والتعليق وإن كان 
من خصائص أفعال القلوب وفعل الهداية ليس منها إلا أنه جار مجرى باب علمت» لآن 
الهداية وهي الدالة على ما يوصل إلى المطلوب فيها معنى الإعلام والتبيين» ومعنى الاستفهام 
فيه التقرير أي بين الله تعالى لكفار مكة كثرة إهلاكه القرون للاعتبار» أو بين الرسول كثرة 
إهلاكنا. ولو أعلمت فعل الهداية وأظهرت مفاعيله الثلاثة لقلت: أفلم يعلمهم كثيرًا من 
القرون مهلكا؟ قوله: (أو ما دل عليه كم أهلكنا) قال أبو البقاء: ويحتمل أن يكون الفاعل ما 
دل عليه «أهلكنا» أي إهلاكنا والجملة مفسرة له. انتهى. فيكون مفعوله محذوفًا والمعنى : 
أفلم يبين لهم إهلاكنا القرون المكذبين طريق الاعتبار والإيقاظ؟ في كم أهلكنا» فاعلاً ولا 
مفعولاً لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله بل هو منصوب «بأهلكنا» وهو مفعول مقدم أي 
وكثيرًا من القرون أهلكنا. 


ل سورة طلة/م الآيتان: ١78‏ و4؟١‏ 


“ 1 000 0000 

القرون # 52 إهلاكنا إياهم أو الجملة بمضموتها رالفعل على الاولين معلق2يجري مجر ى 
اعلم ويدل عليه القراءة بالنون. 8 بْسُونَ في مسلكنهم 4 ويشاهدون آثار إهلاكهم. «إِنَّ 
١‏ ع عر َك م لامر اد 5 لدت 1 1 
ف ذلك لاينتِ لاوى النقئ 342 لذوي العقول الناهية عن التغافل والتعامي . 


ا نا 
- 


«وَللا كمه سبَقَتٌ من ريك » وهى العدة بتأخير عذاب هذه الأمة إلى الآخرة. 
هِلَكَانَ إِرَاما» لكان مثل ما نزل بعاد مره لازمًا لهؤلاء الكقرة. وهو مصدر وصف به 
أو اسم آلة سمي به اللازم لفرط لزومه كقولهم: لزاز خصم. لوَأَجِلٌ مُسَعى 49 
عطف على «كلمة» أي ولولا العدة بتأخير العذاب وأجل مسمى لأعمارهم أو لعذابهم 
وهو يوم القيامة أو بدرء لكان العذاب لزامًا. والفصل للدلالة على استقلال كل منهما 


قوله: (أو الجملة بمضمونها) أي ويحتمل أن يكون فاعله هذا الكلام الذي بعده وهو 
كم أهلكنا» الخ بناء على أن المراد لفظه الدال على معناه كما أريد «بأمنوا» في قوله 
تعالى: 8وَإدَا قل لَهُمَ َاينُواً» [البقرة: ]4١ 0١‏ اللفظ الدال على معناه لا مجرد لفظه بل 
باعتبار دلالته على معناه. وهو كثرة ما أهلك من القرون جعله هاديًا لهم كما جعل واعظًا 
وزاجرًا. و«يمشون؛ في موضع الحال من الضمير في «لم» والضمير فيه لكفار مكة والمعنى : 
إنهم يمشون في مساكن الهالكين من القرون المكذبين في متاجرهم إلى الشام ذاهبين 
وراجعين ويشاهدون كون منازلهم خرابًا بلقعاء فينبغي أن يعتبروا بهم ويجتنبوا عما أداهم إلى 
عذاب الاستئصال لثلا يحل بهم ما حل بهؤلاء. وقرىء «يمشون» بالتشديد لكثرة ما مشوا في 
مساكنهم. قوله تعالى: (إن في ذلك) أي في إهلاكهم بسبب كفرهم بالأنبياء. قوله: (لكان 
مثل ما نزل بعاد) يريد أن اسم «كان» في قوله: «لكان لزامًا» ضمير راجع إلى الإهلاك 
المدلول عليه بقوله: #أهلكنا» على حذف المضاف أي لكان مثل إهلاكنا إياهم لازمًا لهؤلاء 
الكفرة: إما على أن ١لرامًاء‏ مصدر لازم وصف به أو اسم آلة على أنه فعال بمعنى مفعل 
سمي به اللازم تشبيها له بآلة اللزوم في فرط اللزومء فإن اللازم لا ينفك عن الملزوم كما أن 
الآلة لا تنفك عما جعلت آلة له. وكون فعال بمعنى مفعل وإطلاقه على الفاعل مثل قولهم : 
فلان لزاز خصم أي ملح شديد الخصومة يقال: لزه يلزه لا ولزازًا أي شده ولصقهء ورجل 
ملز أي شديد الخصومة لزوم لما طلبء. ولاززته أي لاصقته. قوله: (عطف على كلمة) 
فيكون الكلام على التقديم والتأخير؛ وأشار إليه بقوله: «لولا العدة بتأخير العذاب وأجل 
مسمى» الخ لكان العذاب لزامًا. ثم بين نكتة الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بتوسط 
جواب «لولا» بقوله: «والفصل للدلالة» الخ ثم إنه لا شك في أن الكلمة إخيار الله تعالى 
ملائكته وكتبه في اللوح المحفوظ أن أمة محمد وإن كذبوا فسيؤخرون ولا يفعل بهم ما يفعل 
بغيرهم من الاستئنصال. واختلفوا فيما لأجله لم يفعل ذلك بأمة محمد عليه الصلاة والسلام؛ 
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بنفي لزوم العذاب. ويجوز عطفه على المستكن فى «كان» أي لكان الأخلاالعاجل وأجل 
1 على سج ص سر سال لي عير ع حين ع “تيد عه بي سير 

مسمى لازمين لهم. #فاصير عليل ما يقولون وسيح محمد ريك» وصل وأنت حامد 

لربك على هدايته وتوفيقه أو نزهه عن الشرك وسائر ما يضيفون إليه من النقائص حاشئل له 

ا ل 0 

رم و م 5 ل ليب 

« وقبل غرويبا © يعني الظهر والعصر لأنهما من آخر النهار أو العصر وحده. #ومن ءاناى 

أليْلِ» وعن ساعاتنه جمم «أنى» بالكسر والقصر و«أناء) بالفتح والمد. #فسيح» يعني 

المغرب والعشاء. وإتما قدم زمان الليل فيه لاختصاصه بمزيد الفضل» فإن القلب فيه 


فقال بعضهم: لأنه علم أن فيهم من يؤمن وقال آخرون: علم أن في نسلهم من يؤمن ولو 
نزل بهم العذاب لعمهم الهلاك؛ وقال آخرون: المصلحة فيه خفية لا يعلمها إلا الله تعالى. 
وقال أهل السنة: له تعالى بحكم المالكية أن يخص من يشاء بفضله ومن يشاء بقهره وعذابه 
من غير عله تقتضي ذلك. قوله: (ويجوز عطفه) أي عطف قوله: #وأجل مسمى# على 
الضمير المستتر في ١كان؟‏ العائد على الأخذ العاجل المدلول عليه بالسياق» فيكون الفصل 
بالخبر للاهتمام ببيان لزوم الأخذ العاجل لانتفاء العدة يتأخير عذاب هذم الأمة. والمعنى : 
ولولا عدة سبقت من ربك بتأخير عذاب هذه الأمة إلى الآخرة لكان الأخذ العاجل» وأجل 
مسمى لعذابهم الآجل لازمين لهم كما كانا لازمين لعاد وثمود وأضرابهما ولم ينفرد الأجل 
المسمى دون الأخذ العاجل . إلا أن هذا الاحتمال إنما يكون على تقدير كون قوله: 'لَرَامًا» 
مصدرًا وصف به لأن المصدر لا يثنى ولا يجمع بل يفرد على كل حال» بخلاف ما إذا كان 
اسم آلة بمعنى ملزم فإنه حينئذ كان ينبغي أن يطابق في التثنية فيقال: لزامين» وجوز أبو البقاء 
أن يكون «لرَامًا؛ جمع لازم كقيام جمع قائم. ثم إنه تعالى لما أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام 
بأنه لا يهلك أحذا قبل استيفاء أجله أمره بالصبر على ما يقولون مما يغمه ويؤذيه مثل 
تكذيبهم إياه فيما يدعيه من النبوة فقال #فاصبر على ما يقولون© أي على ما تسمع منهم مما 
يؤذيك إلى أن يحكم الله فيهم. وهذه الآية منسوخة بآية القتال. ثم أمره بالتسبيح عقيب أمره 
بالصبر لأن التسبيح سواء كان بمعنى التنزيه والإجلال أو بمعنى الصلاة بطريق إطلاق الجزء 
على الكل من قبيل ذكر الله تعالى وذكره يفيد السلوة والراحة ويئنسى جميع ما أصاب من 
الغموم والأحزان «ألا بنصكر الله تَطمَينٌ الْتَنُوبُ» [الرعد: 18]. قوله: (معترفًا بأنه مولى 
النعم كلها) الاعتراف به مستفاد من لفظ الحمد لأن الحمد الاصطلاحي إنما يكون في مقابلة 
النعم وتأكيد النعم بقوله كلها مستفاد من إطلاق الحمد حيث لم يقيد بكونه في مقابلة شيء 
من النعم. قوله: (ومن ساعاته) أي فسبح بعض ساعاته. والآناء جمع أنى كنحى. وقيل : 
جمع أنى كرحى يقال: أنى يأني أنيّا أي حان. قوله: (وإنما قذم زمان الليل) أي الزمان الذي 
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أجمع والنفس أميل إلى الاستراحة فكانت العبادة فيه أحمز. ولذلك قال تعالؤيم إن ناشِنَة 
نل ّ أَمَدّ وعدا ووم قلا4 [المزمل: ]١‏ «وأطراف الثبارٍ» تكرير لصلاتي اللصبح 
والمغرب إرادة الاختصاص ومجيئه بلفظ الجمع لأمن الإلباس كقوله : 
ظهراهما مشل ظهور الترسين 

أو أمر بصلاة الظهر فإنها نهاية النصف الأول من النهار وبداية النصف الآخر 
هو الليل. يعني قدم قوله: #ومن آناء الليل» على عامله وأخر عنه قوله: #قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها» اهتمامًا بشأن الليل حيث إن ما كان بالليل من العبادة أفضل مما كان 
بالنهار لأن الشواغل الداعية إلى تفريق الخواطر تقل بالليل» فيكون ما وقع فيه من العبادة 
مقرونًا بحضور القلب وموافقة القلب اللسان فيكون أدخل في استحقاق الأجر والفضل. 
وأيضا النفس فيه أميل إلى الاستراحة فإن العبادة الناشئة أي الحادثة فى الليل أشد وطأ أي 
كلفة أو ثبات قدم وأقوم قيلاً أي أشد قراءة لانتفاء الشواغل . 


قوله: (ومجيئه بلفظ الجمع) جواب عما يقال: النهار له طرفان فكيف قيل: #وأطراف 
النهار»؟ والظاهر إيراد لفظ التثنية كما قال: #وَأَقَ الصََتَردَ طرق الئَبار» [هود: 5١١1]؟‏ 
وتقرير الحواب: أنه ذكر لفظ الجمع في موضع ذكر لفظ التثنية لعدم التباس المرادء فإنه لا 
يلتبس على أحد أن النهار له طرفان لا غير. وذكر لفظ التثنية في أية أخرى للتنصيص على 
المراد وزيادة البيان كما عبّر الشاعر عن الأمرين تارة بلفظ التثنية وأخرى بلفظ الجمع في 
قوله: 
(ظهراهما مثل ظهور الترسين) لذلك وقبله ومهمهين فدفدين مرتين ويعله جبتهما بالنعت لا بالنعتين 


المهمة المفازة البعيدة. والفدقد الأرض المستوية. والمرة يسكون الراء المفازة التي لا 
نبات بها ولا ماء» وجبتهما أي قطعتهما ولم ينعتا لي إلا مرة واحدة بنئعت واحد لا بنعتين 
ليتميز كل واحد من المهمهين عن الأخر. يصف الشاعر نفسه بالفطانة الك اوساو 
المفاوز وبالجراءة والإقدام على المهالك» وإنما قال: «ظهور الترسين؛ راق ا 
التثنيتين إحداهما في المضاف وثانيتهما فى المضاف إليه كقوله تعالى: '#فَقَدَ صَعَتَ 0 
[التحريم: 8] قوله: (أو أمر بصلاة الظهر) عطف على قوله تعالى تكرير لصلاتي الصيح 
والمغرب فإن قوله: «وأطراف النهاره منصوب بالعطف على محل قوله: #ومن أناء الليل» 
كأنه قيل: وسبح أطراف النهار التي هي ما بعد الزوال وما قبله. وعبّر بلفظ «أطراف» باعتبار 
أنه ذو حظ من طرفي النهار ولا بد مع هذا الاعتبار من الذهاب إلى قول من قال: أقل 
الجمع اثنان. قوله: (فإنها نهابة النصف الأول) أي فإنها تصلى عند الزوال الذي هو نهاية 


سورة طله/ الآيتان: ١٠‏ وا !ا يبي 


وجمعه باعتبار النصفين» أو لأن النهار جنسء أو بالتطوع في أجزاء النهارك «لعلّك ترضئ 
)4 متعلن #بسبح» أي سبح في هذه الأوقات طمعًا أن تنال عند الله مايه ترضى 
تفسك:. وقرأ الكسائي وأ, بو بكر بالبناء للمفعول أئ يرضيك ربك . 


<ولا تمدن ينيك 4 أي نظر عيتيك. إل ما مَتَّعنَا يوء» استحسانًا له وتمنيًا أن 
يكون لك مثله. ١د‏ منهم4 أصنافًا من الكفرة. ويجوز أن يكون حالاً من الضمير 
في ايه والففعوك , متهن ؟ أى إلى الذى متعنا به وهو أصناف بعضهم أو ناسا منهم. 
#زهرة لله 1 منصوب بمحذوف دل عليه متعنا أو على تضمينه معنى أعطينا أو 
بالبدل من محل «به» أو من «أزواجًا؛ بتقدير مضاف ودونه أو بالذم وهي الزيتة والبهجة. 
وقرأ يعقوب بالفتح وهي لغة كالجهرة في الجهرة أو جمع زاهر. وصف لهم يأنهم زاهروا 
الدنيا لتنعمهم وبهاء زيهم بخلاف ما عليه المؤمنون الزهاد. «الْفيِتهِم فيه» لنبلوهم 


النصف الأول الخ. قوله: (أو لأن النهار جنس) يتناول كل فرد من أفراد النهار. فلما كانت 
صلاة الظهر تتكرر في كل نهار جمع وقته لتعدد النهر التي أضيف هو إليها لا لتعدده في 
نفسه. قوله: (أو بالتطوع في أجزاء النهار) عطف على قوله: «بصلاة الظهر» في قوله: «أو 
أمر بصلاة الظهر» فقوله تعالى: «وأطراف النهار» فيه ثلاثة أوجه. قوله: (أي نظر عينيك) 
ومد النظر تطويله وأن لا يكاد يرده استحسانًا للمنظور وتمئيًا أن يكون له مثله. وفيه دليل 
على أن النظر الغير الممدود معفو عنه لأنه لا يمكن الاحتراز عنهء ولمًا كان النظر إلى 
الزخارف كالمركوز في الطباع وآأن عون افير هديا كي اه أن مف اليه نظره ريهاة عند 
عينيه. قيل له عليه السلام: #ولا تمدن عينيك* أي لا تفعل ما عليه جيبلت البشر. ولقد 
شدد المتقون في وجوب غض البصر عن أبنية الظلمة واختيال الفسقة في اللباس والمركب 
وغير ذلك» لأنهم اتخذوا هذه الأشياء لعيون النظار فالناظر إليها محصل لغرضهم وكالمغرى 
لهم على اتخاذها. روي عن أبي رافع مولى رسول الله يك قال: نزل برسول الله يخ ضيف 
فبعثتي إلى يهودي فقال: «قل له إن رسول الله يقول لك بعني كذا وكذا من الدقيق أو أسلفني 
إلى هلاك رجب: فأتيته فقلت له ذلك. فقال: لا والله لا أبيعه ولا أسلفه إلا برهن. فأتيت 
رسول الله يلو فأخبرته فقال: «والله لو باعني أو أسلفني لقضيته وإني لأمين في السماء وأمين 
في الأرضن اذهب يدرفي التجديد النداار نلف نفد الآنة خيللية لعن الدتيا قال أبو 
الدرداء: الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. وعن 
الحسن : لولا حمق الناس لخربت الدنيا. وعن عيسى ابن مريم: لا تتخذوا الدنيا دارًا 
فتتخذكم عبيدا. و«أزواجًا» منصوب على أنه مفعول (متعنا» أو على أنه حال من الهاء به 
روعي لفظ «ما» مرة فأفرد الراجع إليها ومعناها أخرى فجمع ما كانت عبارة عنه. وامنهم) 

حاشية محيي الدين/ ج ©/ م “1 


١9" 1١١ : سورة طله/الآيات‎ 4 


ع 5 حل ع اع شي رب بن 0-2 5 
ونختبرهم فيه أو لنعذبهم في الآخرة بسببه #ورزق ريك# وما ادخر لك في”الإخرة أو ما 
7 0000# د ركم حمر .0 ١‏ 
رزقك من الهدى والنبوة. #خير # مما منحهم في الدنيا #وابقئ © فإنه لارمنقطع 
#وأمر أهلك الصَّلزة» أمره بأن باهر أهل بيته أو التابعين له منْ أمته بالصلاة. بعَدما 
أمره بها ليتعاونوا على الاستعانة على خصاصتهم ولا يهتموا بأمر المعيشة ولا يلتفتوا لفت 
5 تام بو امن عد حر ١١‏ سح ل شر عل د 
أرباب الثروة. #وأصضطير عليه » وداوم عليها «لا نتعلك رزقا # أن ترزق نفسك ولا 
لي سر ار فر رفك 0 8 5 لش ا 
أهملك نحن ترزقك* وإياهم ففرغ بالك لأمر الآخرة #والعلقبة» المحمودة 8 للثقوئ 
ا 
© لذوي التقوى. روي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أصاب أهله ضر أمرهم 
5 5 ل ع ع لد 2 ع عن اس اله 2 
بالصلاة وتلا هذه الآية. #وقالوا لوللا يأتينا باب من ريوء# بآية تدل على صدقه في 
ادعاء النبوة أو باية ممترحة إنكارًا لما جاء به من الابات أو للاعتداد به تعتنًا وعنادًا؛ 


مفعول ١متعنا»‏ على أن «من» فيه للتبعيض أي بعضهم أو ناسًا منهم. وذكر لانتصاب (زهرة» 
ستة أوجه: الأول أن يكون منصوبًا بفعل مضمر دل عليه ١متعناة‏ تقديره: جعلنا لهم زهرة. 
والثاني أن يكون مفعولاً ثانيًا المثعناة على تضمينه معتى أعطيئا و«أزواجًاة مفعوله الأول 
وزهرة هو الثاني. والثالث أن ينتصب على أنه بدل من محل به. والرابع والخامس أن يكون 
بدلاً من «أزواجًاة على حذف المضاف أي ذوي زهرة» أو من غير حذفه بأن يجعل أصناف 
الكفرة نقس الزهرة على المبالغة. والسادس أن يكون منصوبًا على الذم وهو التصب على 
الاختصاص بتقدير أعني والمذموم الموصول أو ضميره ذمه لكونه زينة الدنيا لا الآخرة» 
وعلى تقدير أن تكون «زهرة» بفتح الهاء جمع زاهر كقاجر وفجرة وبار بررة تكون صفغة 
«أزواجَاء أي أصنافا زاهري الدنيا أي مشرقي الوجوه متلألىء الألوان والهيئات. يقال: زهرت 
النار زهورًا أي أضاءت وأزهرتها أنا. والأزهر النير ورجل أزهر أي نير أبيض مشرق الوجهء 
والمرأة زهراء. وصف المتمتعون بأنهم زاهروا هذه الحياة الدنيا لصفاء ألوانهم وتهلل 
وجوههم بخلاف ما عليه الصلحاء من تغير الألوان والتبلغ بالقوت والاكتفاء بالمرقعات من 
الثياب. قوله: (أو لنعذبهم) يؤيده قوله تعالى: قلا تُنجِبْكَ أَتَوَلْهُم ولا أتلتدهع إِثَمَا يريد أمَه 
لِحَذِيَهُم يبا فى الْكَيَرْةَ ألدّيَا4 [العوبة: 58]. قوله: (على خصاصتهم) قال في النهاية: 
الخصاصة الجوع والضعفء» وأصلها الفقر والحاجة إلى الشيء. 


قوله: (إنكارًا لما جاء به من الآبات أو للاعتداد به تعنتا) يعني أن قول الكفار هلا يأتينا 
محمد عليه الصلاة والسلام بآية؟ يجوز أن يكون طلبًا لآية تدل على صدقه أية آية كانت 
إنكارًا لما جاء به مما يدل عليهء وأن يكون طلبًا لآية مقترحة مثل العصا والناقة مع اعتدادهم 
بما جاء به تعنمًا وعنادًا. ويحتمل أن يكون قوله تعالى: #فاصير على ما يقولون* توطئة” 
لحكاية هذه المقالة من الكفرة ويكون المراد بما يقولون مقالتهم هذه. قرأ نافع وأبو عمرو 


سورة طله/ الآيات : 18 - مم١‏ من 


فألزمهم بإتيانه بالقرآن الذي هو أم المعجزات وأعظمها وأتقنهاء. لأن" حقيقة المعجزة 
اختصاص مدعي النبوة بنوع من العلم أو العمل على وجه خارق للعادة ولا تيان العلم 
أصل العمل وأعلى منه قدرًا وأبقى أثرّاء فكذا ما كان من هذا القبيل. ونبههم أيفتاعلى 


وجه أبين من وجوه إعجازه المختصة بهذا الباب فقال: وَل تَأَتهم نه ما ف 
م عاو مم 4 4 قير 
الضحف الاو 4 من التوراة والإنجيل وسائر الكتب السماوية؛ فإن اشتماله على 
زبدة ما فيها من العقائد والأحكام الكلية مع أن الآني به أمي لم يرها ولم يتعلم ممن 
علمها إعجاز بيّن. وفيه إشعار بأنه كما يدل على نبوته برهان لما تقدمه من الكتب من 
حيث إنه معجز وتلك ليست كذلك بل هي مفتقرة إلى ما يشهد على صحتها. قرأ نافع 
وأبو عمرو وحفص "أو لم تأتهم» بالتاء والباقون بالياء؛ء وقرىء «الصحف» بالتخفيف . 
وَل نآ أَهدَكْتَهُم يعدا ين قَْلدِ4 من قبل محمدًا والبيئة والتذكير لأنها في 
“ينيك من بل أن نَذْلُ4 بالقدل والسبي في الدنيا « وَتَكْرمك 439 بدخول النار 
يوم القيامة. وقد قرىء بالبناء للمفعول فيهما. ظفل حَكُلُ» أي كل واحد منا ومنكم 
ريص منتظر لما يؤول إليه أمرنا وأمركم «دَتريصواأ4 وقرىء افتمتعراء لفَسَتَعْمُونَ 
597 ا الصراط لْسَرِي 4 المستقيم. وشرىء السواء أي الوسط الجيد والسوءى 
والسوه أن الختوج: بو المعوي وهو تق ور #ومن أهتدئ 3 من الضلالة و«من» فى 


وحفص «أو لم تأتهم؛ بتأنيث الفعل لتأنيث فاعلهء والباقون بالياء من تحت لكون التأنيث غير 
حقيقي. وقرأ العامة «بينة ما بإضافة بيئة إلى #ما؟ مرفوعة وهي واضحة. وقرىء بتنوين ابينة» 
مرفوعة فعلى هذه القراءة تكون "مأ؛ بدلا من #بيئة؛ بدل كل من كل أو خبر مبتدأ محذوف 
أي هي ما في الصحف الأولى كالتوراة والإنجيل من البشارة بنبينا محمد بإرساله نبيًا عربيًا 
موصوفا بما فيه من النعوت الكريمة . 


قوله تعاني: (ولو أنا أهلكناهم بعذاب الآية) بيان أنه لا عذر لهم في ترك الشرائع 
وسلوك طريق الضلال بوجه ما. ثم إنه تعالى ختم السورة بضرب من الوعيد ونوع من الزجر 
والتهديد فقال: #إقل كل متربص# الآية. قرأ العامة «السوي» على وزن فعيل بمعنى الدين 
المستوي المستقيم . وقرىء (السواءة بفتح السين والمد بمعنى الوسط الجيد. وقرىء 
#السوءى» نقيض الحسنى لأن الصراط لكونه بمعنى السبيل يجوز تأنيثه. وقرىء «الصراط» 
السوء بفتح السين وسكون الواو بمعنى الشر. وقرىء #السوى» بضم السين وفتح الواو 
وتشديد الياء تصغير سوء. والمعنى على القراءات الثلاث الأخيرة فستعلمون من أصحاب 


3 سورة طله/ الآية: ه١٠١‏ 


الموضعين للاستفهام ومحلها الرفع بالابتداء. ويجوز أن يكون الثانية موظولة يخلاف 
الأولى لعدم العائد فتكون معطوفة على محل الجملة الاستفهامية المعلق عنها الفعلى على 
أن العلم بمعنى المعرفة أو على «أصحاب» أو على الصراط» على أن المراد به النبي اليه 
الصلاة والسلام. وعنه عليه الصلاة والسلام: :من قرأ طه أعطي يوم القيامة ثوابْ 
المهاجرين والأنصار». 


الطريق المعوج والدين الباطل. قوله: (ومحلها الرفع على الابتداء) وما بعدها الخبر والجملة 
في محل النصب سادّة مسد المفعولين» وهمن؛ لما كانت استفهامية بمعنى (أينا؟ لم يعمل فيها 
«فستعلمونه. قوله: (على أن العلم بمعنى المعرفة) إذ لو كان على بابه لاحتيج إلى تقدير 
مفعول ثانٍ لعدم جواز الاقتصار على أحد مفعوليه. وعلى تقدير أن تكون :من» الثانية 
موصولة تكون في حيز مفعول افستعلمون» على معنى: فستعلمون الذي اهتدى» أو في حيز 
خير «من"» الاستفهامية على معنى : أيَنا أصحاب الصراط السوي والذي اهتدى» أو في حيز 
المجرور بإضافة أصحاب إليه على معنى: أيّنا أصحاب الصراط السوي وأصحاب الذي 
اهتدى على أن المراد بالذي اهتدى النبي عليه الصلاة والسلام. 
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8 :© الود "قال ” افقد لولكا اه جو به “و اه مه هجول عق و61 


#اقع لفقل بك كفا 18 + لفان او ] وار امورل و لو ا "ار و يو لكاي 


ف 1 8 م وفع ع #كر يقال موا يل و1 هي 2 ملاب يوا هد و اث 3ه 


بايا ا ا ل 2 ل ال ا 0 


ف" ال هاا ولد ها يق اه هه يقد عا ااانه الو الو له أ هاه 


8ه # © هن © # اه © © هاس هو هاه وها هاه 


ها الها اخ هار ل قار ها ها لقف او ها و ا ك١‏ اه ها الهم 


# له “قر لاد رك ١‏ لقا بها به له ب اه الوا 09" ا “ار ااا ع بف 


وا لل د ارقا تلاك اانا له لول وا قاد و ابو إفاك أو ب له ١‏ دق عات 


عه« « هه © هن اه © #8 ا# هاه © اه هت ها هاه اه واس هاجو ه 


© # # © © ها« # # ا« © # ان هخ هاه هاه اه اج اج جو ا واواه 


ع تقار هذ وا هاد 7و “ها م عه 91 و روك زف“ ريق يق هذ > هجولاو “وود اللا قد ا 


“رق فقن اقل" جه متها 7ه روف يق + جا لفق يهلد الور "عي له "ورك نطلا 92 قر ا ا ل 22 ع 


8 لار عق مات اهل اللي يهد1 رمقل /إهك ١‏ بهذ ديه« رق ادل حإؤاا كيفك بهذ اه ال وار“ بل اكوا" “أو الود “ا انوا وا ا و 2 


قا قاو قا 9ك روا اف ارقو "قب ١,‏ ها الوم »:8 « :39 ١‏ لاد“ يقد 6و أ بطق يو 7 جا قاد بج “8 لد لفلف ل اه 


4 ا فل ل عات به 6ه هه يها نقذ أ كيه قار جه اوعد لمكاو كو ار و الع اهل الود ال و1 د 


ال ا نهذ فق رهد له كيه يود ل القع ييه مهأو 8 ره" روا ل واه و و جحو ا اي 


هال للق لاد مو ل اوقا از أو حيار * اقم فقا لينو ها رقن رفظ “وق + هه رشق 19 قا ب اهز" بوك اود لو ا ا 


#« هه ©« هه #«0 © هت اه © هاه اه هاو هاه 


89 رأ 9 زوو ١‏ اذ" ينه 1 عولد :9 5ق زر 78# اول ا الولو اام جز و ا م و د ا ا 


© © © #© « #© ا هه © هع هن #09 هاه © « هاه واو واه ه وان 


ا لق ل قا 1 تا لها اا اق ١‏ بار وا ل الا ا اه لود ال 


نل كه جاه ا للا وواض ها“ “اد ال لقي قار 19 لاد قا ار" وا أ عور بود لفن ها 0 


الآيئان: "٠‏ وا" 
الآيات : ”7 _ 84 
الأيتان: ها وم 
الأية : بام 5208 
الآية : ان 21 


الآيتان: و" و٠غ‏ 
الآيتان: 4١‏ و”غ 
الآيات: 27 16 


الآيات: 7ه مه 
الآمات: 655-_4ه 
الآية : 01 52507 
الآية: ٠‏ 0 ” 
الأيتان: 1١‏ و؟» 
الآأية: 1+ 500 
الأية: 4 000 
الآية: 6+ 50 
الآية: > 508 
الآية : 1+ 59 
الآية : 14 2-00 
الآية: 4 506 
الأيتان : ١٠م‏ والا 
الأية : ”ل 55 
الآية : كف 55 
الآية : + + 56 
الأية: هلا 50 
الآية : 5ل 5-0-6 


ج ماعاه ساسا هم 


شام عام سس سياه 


ساس هاس ار اه ساس وه اس اوه وه ساظط واه عم بج اس 


ع قد و عق هيت بعد اق 7 ع ع يق" لع "قد قد اا“ عام 


ا يج 12 يلجي كو بسي خا شما ء "بهد انا الاق ليا لطا 


يد مهت وا نض عفد اق ل الع عر لظا “بق جه لل لم يق م م 6م 


ع هل اطااطع لهب سالط هر #ااط هط قاع هارداع هاس 


ل # ا اط اط اط ل اط هوه هاي هت 5ه ها مع 


ماه يي جه ع عفد هه اله عق ا هط جم “تر هر لاد بوؤد امد ع6 


ساس عه ده اوا ها سس هد عه ساسا هس سواه ساس ساس 


أ قم خض ابا قر اج افق ارق 1" يق اد و تصني لعل ركد مق انق 8 


اه هاه ساس واس سا ها لاس واه ست و هس هس 


سلس اوه ست واس لس سي عر لو اس اس اط هم هس ع لهاس 


و اع سحي كه قل اق تق عاد جع قا د اخئه ذ 8 اشر عا 8 نسم 


فكع :0م اضر ايه 2 عله عه اق عق دعق ال ما قد اع ليع “بق + 


5 سام اه ساس وهعساس هماس هسه ما ع هس اس عم 


ع لام لع عاد تقد :عر يط عا حيط "مق احلا لظ يق د م5 


سا اس ااه م عام هال ا هم هن اهس اداه شاع ماهس 


عام مم اه لاما هس بي سس ارعس هم همه بي مد هم ساي 


ساس اوعاس اماه ا مسا هع ساس وه مام وم سام + اه 


ل لاط له ها هه هه هاه هد كاه هس ياس ساس 


سعاماع مساج و اجاج سراي مهس د م دش براي 


عه ها عاط هم عط اط هط اهم هاس عام هساعس د راس 


لمعه ها ع وه سما قد يق كف كع “كه لوطه شريية 82 عق" راع 


الآيتان : لاا وملا نسي انوي اللارة 
الآية : 4 ارق 
الآيات: 8٠١‏ ١7م‏ ا 2 
الآيتان : ”7م وم و اه 
الأيتان: 86 وكم من نود اسم ايع رةه 
الآية : لالم ا سم الربارنة 
الآيات: غم ١٠4و‏ ا 
الآية : 45 ا ا اا 
الأيتان: 947 و49 رق 
الآيات: 44 _ مة بي ل ل 
سورة طله 
الآية: ١‏ 5 
الآيتان: ” و" اسع مفو اموي لوقع 
الآية : 3: يبب ب م 
الآيتان: © و ا الأبقة 
الآيتان: 7 ولم 3 
الآيتان: 4 و١٠‏ مسمة امسج الا 
الآيتان: ١١‏ و؟١‏ ل 
الآيتان: ١7"‏ و4١‏ 17 
الآيتان: ١6‏ و5١‏ 0000000 
الآيتان: ١7/‏ ولمم١ا‏ 0 
الآيات: ”١ 1١9‏ مم و لا 
الآيتان: 7” و١‏ 0100 
الآأيات: 552784 ل 1ك 
الآيات : /الا _ .٠م‏ ا 
الآبات: 31 /ام ل 
الآيتان: 78 و4 ا ا 0 
الأية: #٠‏ 0 
الآيات : ١غ‏ ”2*9 1 
الآية: 44 0003508 0 00 


الفهرس 

الآيتان: ه48 و5 
الآية: 107 
الأيتان: 18 وغ 
الآبة: 6٠‏ 
الآينان: ١ه‏ ولاه 
ألآية: م 
الأية: 5ه 
الآيتان: 6ه و١ه‏ 
الأيتان : لات وارهة 
الآية: 4ه 
الآيات: ٠‏ 397 


الآية : 17 5000 
الآية : 31 557 


الآيتان: 586 و3 
الآية: 19و 
الآيتان: 8 و4 
الأية * ٠م‏ 
الآيتان: الاو كه 
الآيات : لبا _ وبا 
الأيتان : 5/ ولا 
الآية: .8لا 
8 ا 


الآية: هلم 


ساني واي وه واس 


قنع ١‏ عق عام بق مت 


0 ا 00 00 5 


عا تنص اه + و دق جو 1 


عل "عق يق لطم “و م به 


ته نا "يدو جه ا خعل" يق “امعط " وق ادع ١‏ مهد هد هد عو "2ج ثم 


بق “عل ها تق انق يم عط هد اق عور يو كع كل لور ب 2 


قل عاط عط عسي اع لو هن سه هن اع اوراس ظسياس ساس 


لط اه اط لهاع ع ع هاوه هاس راس ساس ساس 


7ه اطاط اه اس اس هاس ازع هاس راه شساعس ساس 


كين خف هع أن يود 4ه كيه كه ايهو ل الو مو لي در“ ب 


قلق طاح و ل وو ماك جف ع تج" لعل اده ع بج لو عر ا 02 


80# #اط اعم اطاط هر اس اس واس وه ارده ساسا عو 


با عي ا 6 اي يي ود يق" رقا لاا وم احم اك ديصر .و جات 


لكي ته امع اكع ع “اعد كوم الخ كود له ها ع جور يا ا 3 


« ولاه اطاط عطاس واس ساهعه هداعس ور رام سام 


باشطك جه : هد جل يقن وا ها "إل هجض !عقر ع ع عو 7[ نه بص 


9ع#اطاع اه اع ## هاه هاه هر ولاس شاع ساس 


عاء طو جر بع رم يي بق بيقر يق حل مضق ل مع اع د اج 7و أو 8ت :2 


الأيتان: 86 ولام .. 
الأيات: لذ 8١‏ .. 


“با 


ع اعاحعةد خم وي ايو ع 2 وى 


١56 : 


١١98_1١١1 الآيات:‎ 
١١؟‎ ١١٠١ الآيات:‎ 
١١54و‎ ١١ الأيتان:‎ 


الأية: ١6‏ 52000 
الأيات: ١4_11‏ 
الآية : 9؟١‏ 5200 
الآية: ١٠‏ 5250 
الأية: ١7"1‏ 200 


١مو‎ ١” الآيتان:‎ 
١٠ وه‎ ١5 الآيتان:‎ 


ايام سداق شاع عونا سي هوه ع و سام داهس 


:8 اقل يه عا قو تكو ا امه اع حو دم ا كو ل ا د 


مضا د يه قي ب جا مقر اا ع عقو ١‏ عور قي افيا امد 2 


عدا كار دح تقد يوي ما 8" يق نهد ع عقو 1 الله احا ا ا 


قل اطاط هم اطاط اس اس يه واس واس واه شاعو 


امالسااط اسم اس اس هاس عت واس هع وهر رار هاصع 


ساسا هعاس هعاس ره تر ماهس سام 


بون ايع لبق لعم عستي يوك جو دعا اع بي اود لو 2 


18ب لايل اس ١‏ اده تمقتهه جما و ديه رمو و 


« 9# ع ققداه ا ع اناس هس هو اس وه و م وه 


س طاو اس !وه عه ما هع هي رده قار ساس 


